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احداث سنة ١١ه-.‏ خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 0 


جيجح عب ا ا ل يو ا ل 


١ 5 
كنا(‎ 


تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة فى الزمان , 
ووفيات المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله كله في يوم الإثنين وذلك لثاني عشر منه على 
المشهور . وقد بسطنا الكلام في ذلك بما فيه كفايةٌ وبالله التوفيق ١‏ 
١ 0 2 5‏ 
خلافة ابى بكر الصَديق رضى الله عنه وما فيها من الحوادث 
قد تقدم أنْ رسول الله يَككةِ توفي يوم الإثنين وذلك ضحى » فاشتغل الناس ببيعة أبي بكر الصّديق في 
سَقيفة بني ساعدة » ثم في المسجد البيعة العامّة في بقيّة يوم الإثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدّم ذلك بطوله » 
ثم أخذوا في عُسْل رسول الله كَلكِ ٠‏ وتكفينه » والصلاة عليه يل تسليماً بقية يوم الثلاثاء » ودفنوه ليلة 
وقال محمد بن إسحاق بن يسارا"' : حدّثنى الزُهري » حدَّئنى أنس بن مالك قال : 
لما بُويع أبو بكر في السّقيفة وكان الغد .» جلس أبو بكر فقام عمر فتكلّم قبل أبي بكر » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : 
أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت [ إلا عن رأيي ] وما وجدثّها في كتاب الله 
ولا كانت عهداً عَهِدهُ إليَ رسول الله يَكْهِ ولكني قد كنت أرى أن رسول الله يَكهْ سيديّر أمرّنا » حتئ*) يكون 
آخرنا » وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول الله تكِ فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هَّداهُ الله » 


1 [ تم مقابلة هذا الجزء مع مخطوطة الأحمدية (أ) فماوجدناه زيادة على المطبوع ( ط ) وضعناه بين معقوفين‎ )١( 
وبينا الفوارق بينهما » فماوجدناه صحيحا متوافقا مع‎ ٠» وما كان زيادة من ( ط ) على (أ) وضعناه بين قوسين‎ 
. المراجع الموثوقة ومصادر الكتاب أثبتناه » وبيّنًا خطأ النسختين أو إحداهما إن وُجد‎ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ( 5/ 747 ) وتاريخ الطبري ( ”/ 7١١‏ ) . 


فرة زيادة من الطبري : 
(4) في ط والسيرة : يقول ١‏ وما أثبتناه عن (أ) والطبري . 


5 خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وإِنَ الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله يَكلِ ٠‏ وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا 
فبايعوه . فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السّقيفة » ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم 
قال : 
أما بعد » أيّها الناس فإني قد وَُلِيتُ عليكم ولستُ بخيركم فإِنْ أحسنتٌ فأعينوني وإن أسأثٌ فقرّموني . 
الصدق أمانةٌ والكذبٌُ خيانةٌ » والضعيف فيكم قوي عندي حتى أَرْجِمَ عليه حقَّه إن شاء الله » والقويٌ 
فيكم ضعيفٌ حتى آخذ الحقَّ منه إن شاء الله » لا يدع قومٌ الجهادَ في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل , 
ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله , فإذا عصِيْت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم » قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 
وقد انّفْنَ الصَّحابِةٌ رضي الله عنهم على بيعة الصَّدّيقَ في ذلك الوقت » حتى عليّ بن أبي طالب 
ع ا 2" اا 0 
والزبير بن الَعَوّام رضي الله عنهما . والدليل على ذلك ما رواه البيهقيٌ حب 
بوكر لي عر سا رع جار ماب سد ا كار لسرن 0 
الحافظ ٠‏ حدَّثنا أبو بكر عن 5 وإبراهيم بن أبي طالب قالا : حوننا 0 دن » حدثنا 
أبو هشام المّحخزومي ٠‏ حدّثنا ؤُهَيْب ء حدَّثنا داود بن أبى هند . 0ن » عن أبى سعيد 
قبضّ رسول الله كله واجتمعَ الناسُ في دار سعدٍ بن عُبِادَةَ » وفيهم أبو بكر وعمرٌ قال : فقام خطيبٌ 
الأنصار فقال : أتعلمون أنَا أنصارٌ رسول الله يَكِةٍ فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصارّه » قال : فقام عمر بن 
الخطاب فقال : صدق قاتلكم » ولو قلتم غيرَ هذا لم نبايغكم ٠‏ فأخذ بيد أبي بكر وقال : هذا صاحبكم 
فبايعوه . فبايعه عمرٌ » وبايعه المهاجرون والأنصارٌ » وقال : فصعد أبو بكر المنبرَ فنظرَ في وجوه القوم 
فلم يرّ الزبيرَ » قال : فدعا الزبيرَ » فجاءَ » قال : قلتُ : ابنَ عمَِّةٍ رسول الله يَكهِ أردتَ أن تَشقَّ عصا 
المسلمين ؟ قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله » فقام فبايعه » ثم نظرّ في وجوه القوم فلم يرّ علياً » فدعا 


003517/809 السنتن الكبوئ‎  0( 

إفه في ط : أبو الحسين . تحريف » والتصحيح من السئن الكبرى . وترجمة أبي الحسن الإسفراييني في سير أعلام 
النبلاء ( /11/ 7"١6‏ ) . 

02 هو محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي ١‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(:١/ه5”).‏ 

2 في ط : بن يسار ؟ تحريف » والتصحيح من السئن الكبرى . وترجمة بندار في سير أعلام النبلاء ( ١55/١١‏ ) . 

ره فى ط : أبو نصرة » بالصاد ؟ تحريف ٠‏ والتصحيح من السئن الكبرى . وهو المنذر بن مالك , به لطن ارو تعر 
العبدي . سير أعلام النبلاء ( 959/5 ) . 


خلافة أبى بكر الضديق رضى الله عنه 7 


واي 


على ين ني طالب قال : قلت : ابنَ عم رسول الله كل وخَتنهٌ على ابنتهء اروتة أن ىعفا 
المسلدي: ؟"قال: :لا روني با'عخليقة رفول الل شابعة-: 

هذا أو معناه . قال الحافظ أبو علي التَيُسابوري : سمعتٌ ابنّ خزيمة يقول : جاءني مسلمٌ بِنْ الحجاج 
فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رُقعة وقرأت عليه » فقال : هذا حديث يساوي بدن » فقلتٌ : سوفق 


ِدَنةَ » بل هذا يَسُْوئ"'"' بَدْرَة"؟ . 


و 1 

وأخرجه الحاكمٌ في ١‏ مستدركه ا ؛» من طريق عفان بن مسلم ٠‏ عن وهيب مطوّلاً كنحو ما تقدّم . 

كو ؛ عن القاسم بن سعيد بن المسيب » عن علي بن عاصم » عن 
اوور ' » عن أبي نَضْرَّة » عن أبي سعيدٍ فذكره مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما يومئظٍ . 

وقال موسى بن عقبة' سيو و ب سي ل م 0 
كان قع عمر وأومككزين شسلمة كنس سيف الزبين»» ل ا 
ما كنثُ حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليل » ولا سألتها الله في سِرٌ ولا علانية ٠‏ فقَبِلَ المهاجرون مقالته » 
وكالعرة توالا 1 عطي ا لتنا عن المشورة ؛ وإنا نرى أبا بكو أحقَ التس بها» إن 
لصاحبٌ الغارٍ » وإنّا لنعرفُ شرفه وَحَيْره . ولقد أمَرَه رسول الله ككةِ بالصلاةٍ بالناس وهو حي . وهذا 
اللائق بعلي رضي الله عنه» والذي يدل عليه الآثارٌ من شهوده معه الصلوات . م ذي 
القضة*؟ 'بغد موت زسيؤل' الله كلق كما استؤزده #«ؤبذلة له التصبيحة والشورة ٠‏ تن 'نديه : 


. ) يسُوى : نادرة » وهي لغة أهل الحجاز . اللسان ( سوا‎ )١( 

(؟) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف . اللسان ( بدر ) . 

إفرة هكذا وقع هذا النص » وهو غلط لا شك فيه ؛ لا أدري إن كان من المصنف أو من النساخ » وصوابه فيما أرى أن 
يكون : « وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب مختصراء ورواه بتمامه ثقة عن عفان» . هكذا وجدته بخط 
الإمام الذهبي ( تاريخ الإسلام » أياصوفيا 7٠٠‏ ورقة 17 ) ء وهو الذي في المسند (5/ 14865 -185١)ء‏ إذ لم يروه 
أحمد عن الثقة البتة (بشار) . 

(4+) المستدرك على الصحيحين ( ”76/7 ) . 

(5) في ط : الحريري ؛ تحريف » وهو سعيد بن إياس ١‏ أبو مسعود الججريري البصري . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.)١6#"/6(‏ 

0300 موسى بن عقبة » صاحب المغازي » ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ ١115‏ ) قال الإمام الذهبي : كان بصيراً 
بالمغازي النبوية ألفها في مجلد . 

40 ساف من طلا والشعدركت من السعدرك : 

)0( الخبر بأطول مما هنا في المستدرك ( 77/7 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

6 ذو القصة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا » وهو طريق الربذة . معجم البلدان ( 7177/4 ) معجم 
ما استعجم(5ا١١1).‏ 


4 خلافة أن كر الصديق رضئ اأشعنة 


وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة » وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر . 


فذلك محمولٌ على أنَّها بيعةٌ ثانيةٌ أزالت ما كان قد وقعَّ من وحشةٍ بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم 
ذلك بالنض عن رسؤل: الله يكلة > :فى قوله + 9لا تورث ؛ ما تركنا فهو صدقة 2١)‏ . كما تقدم إيراد أسانيده 


وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاةً في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصدّيق رضي الله عنه » وما أسنده 
بن الأحاديت عن وسول لها كروما وى عند التدكام شرب على أبوات العلمزوله اللخمدبوالمفة '. 

وقال سيف بن عمر التميمئ" : عن أبي ضمرة » عن أبيه » عن عاصم بن عدي » قال : 

نادى منادي أبي بكر من الغد من مُتوفى رسول الله يله لِبتمّم بعت أسامة : آلا لا يبقينَ بالمدينة أحدٌ 
من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف” . 

وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه » وقال : ١‏ أيها الناسنُ إنما أنا مثلكم وإني 
[ لا أدري ]*2 لعلكم تُكلفوني ما كان رسول الله يله يُطيق » إِنَّ الله اصطفى محمداً على العالمين » 
وعَصَّمهُ من الآفات ٠‏ وإنما أنا متَبِع ولست بمُبتدع » فإن استقمتٌ فبايعوني » وإن زُعْتٌ”' فقرّموني » وإن 
رسول الله يك قبض وليس أحدٌّ من هذه الأمة يطليّه بمظلمةٍ ضربة سوط فما دونها » وإِنَّ لي شيطاناً يعتريني 
فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثرُ في أشعاركم وأبشا ركم'' وإنكم تَغْدون وتّروحون في أجَلٍ قد غيب عنكم 
علمُّه » وإن استطعتم أن لا يمضي يوم إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا ٠‏ ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله » 
وسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن ُسْلِمَكُم آجالّكم إلى انقطاع الأعمال ٠‏ فإنَّ قوماً نسُوا آجالهم وجعلوا 
أعمالهم بعدهم . فإياكم أن تكونوا أمثالهم » الجدّ الجَدَّ » النجاءً النجاةً » الوحًا الوح" فإن وراءكم 
طالباً حثيثاً ٠‏ وأجلاً أمه سريمٌ » احذروا الموتّ » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تطيعوا الأحياءً 
إلا بما تطيعوا به الأمواتٌ » . 

قال : وقام أيضاً فحمد الله وأثنى ليمك قا" إن إشدلا يقل من الأعسال إلانما أربت به رجه 
فأريدوا الله بأعمالكم . فإنيتا أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم » اعتبروا عباد الله بمنْ مات منكم ء 
وتفكروا فيمن كان قبلكم ٠‏ أين كانوا أمس ٠»‏ وأين هم اليومَ » أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال 


. في فرض الخمس‎ ) 7١97 ( الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )1١( 

(0) تاريخ الطبري ( ”777/7 ) . 

(*) «الجرف»: موضع قرب المدينة» كان المسلمون يعسكرون هناك إذا أرادوا الغزو. معجم ما استعجم (73178-17975) . 
(5) زيادة من الطبري يقتضيها السياق . 

(5) زاغ عن الطريق زوغاً وزيغاً : عدل ؛ والياء أفصح . اللسان ( زوغ ) . 

() أشعار جمع شعر . وأبشار جمع بشرة . 

60 الوحا الوحا في حديث أبي بكر أي : السرعة السرعة . يمدد ويقصر . اللسان ( وحى ) . 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 4 
والغلبةٍ في مواطن الحروب . ل وصاروا رميماً ٠‏ قد تولّت عليهم العالابثا' ؛ 
اللفينات لفك + والشكون المقيفات ووأ ينَ الملوكٌ الذين أثاروا الأرضّ وعمروها ؟ قد بعدُوا ونسِيّ 
ذكرُهم » وصاروا كلا شيء ٠‏ ألا إِنَ الله عر وجل قد أبقى عليهم التبعات » وقطعَ عنهم الشهوات » ومضوا 
والأعمالُ أعمالهم » والدنيا دنيا غيرهم » وُعثنا لما بعدَهم ٠‏ فإن نحن اعتيرنا بهم َجَوْنا » وإن انحدرنا 
كنا مثلهم ٠‏ أين الوضاءة الحسنة وجوههم ٠‏ المعجبون بشبابهم ؟ صاروا تراباً » وصار ما فرّطوا فيه حسرة 
طازيع وكات الدين بود لد زو ضارا بالحدر لقا وكاو وهال الخد ول ار اانا ال المي 
فتلك مساكنهم خاويةٌ وهم في ظلمات القبور , 0 َل يج متهم ين أحَو أو مَسمَعْ لهم را © [مريم :00 ]؟ 
أمواشن تعر فون نون آباتكو و حو اكيب قن احيت بوم احاليي:؛ داعال :ما قدهوًا + فسلرا علي وأقاهوا 
للشقوة أو السعادة بعد الموت ٠‏ ألا إن الله لا : شتريات لد » ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به 
غير رول سرت دعن شرع م ]ل اميه واتباع أمره » واعلموا نكم عبيدٌ مدينون . وأن ما عنده 
لا يُدركَ إلا بطاعته » أماآن لأحدكم أن تحسر عنه النار ولا تَبْعْدُ عنه الجنة ؟ . 


فصل 
في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 

الذين كانوا قد أمرّهم رسول الله بك بالمسير إلى تُحُوم البلقاء من الشام » حيث قتل زيدٌ ؛ محارت 
وجعفر » وابن رُواحةَ : فيغتزوا على تلك الأراضي ٠.‏ فخرجوا إلى الجُرف فخَيّموا به » وكان بينهم 
عمرُ بن الخطاب » ويقال : وأبو بكر الصديق فاستثناه رسول الله منهم للصلاة » قلما تَّقَلَ رسول الله يكل 
أقاموا هنالك » فلما مات عَظم الخطبٌ واشتدٌ الحالٌ ونجم النفاق بالمدينة » وارتدٌ من ارتدّ من أحياء 
العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدّيق » ولم يبِقَ للجمعة مُعَامٌ في بلدِ سوى مكة 
والمدينة » وكانت جوائى من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق . كما في 
صحيح البخاري"' » عن ابن عباس كما سيأتي . 

وقد كانت ثقيفٌ بالطائف ثبّتوا على الإسلام » لم يفوا ولا ارتدوا » والمقصود أنه لما وقعت هذه 
الأمور أشار كثيد من الناس على الصديق أن لا يُنفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم ؛ لأنّ ما جهز 
بسببه في حال السلامة » وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب . فامتنع الصدّيق من ذلك » وأبى 
أشدّ الإباء » إلا أن يُنفدَ جيشنَ أسامة + وقال : والله لا أحلّ عقدةٌ عقدها رسول الله يكل + ولو أنَّ الطير 
تَخْطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أنَّ الكلابّ جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأَجَهَزن جيشَ أسامة 
وآمر الحرس يكونون حول المدينة » فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك . 


)2010 في الطبري : القالاات . 
(1) خبر ابن عباس في صحيح البخاري رقم (847) في الجمعة» ورقم (47171) في المغازي ونصه: إن أول جمعة جمعت . 


٠6‏ فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 
فساروا لا يمرُون بحيّ من أحياءٍ العرب إلا أرعبوا منهم . وقالوا : ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة » فقاموا أربعين يوماً ويقال سبعين يوماً » ثم أَنَوْا سالمين غانمين » ثم رجعوا فجهّزهم حينئذ مع 
الاحياء الذين آاخرجهم لقتال المؤتدة 3 ومانعي الزكاة على ما سياتي تفصيله 5 

ال 0 : عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : 

لما بُويع أبو بكر وجمع الأنصارٌ في الأمر الذي افترقوا فيه » قال : 

ليتمّ بعثُ أسامة » وقد ارتدت العرب ؛ إما عامة وإما خاصة . في كل قبيلة » ونجم" التفاق 
واشرأيّت اليهوديةٌ والنصرانية » والمسلمون كالغنم المَطيرة" في الليلة الشاتية » لفقد نبيهم كَلِِ . وقلتهم 
وكثرة عدوّهم ٠‏ فقال له الناس : إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضثْ بك » وليس 
ينبغي لك أن تُفرق عنك جماعة المسلمين » فقال : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظئنت أن السباعَ تَخطفني 
لأنفذتٌ بعت أسامة كما أمرَّ به رسول الله يكلِ ؛ ولو لم يبِقّ في القرى غيري لأنفذته. . 

وقد روي هذا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » ومن حديث القاسم وعمرة » عن عائشة 
قالت : 

لما قبض رسول الله يك ارتدتٍ العربٌ قاطبة وأشربت النفاق ٠‏ والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لهاضها؟؛ ٠»‏ وصار أصحاب محمد يَلِةِ كأنهم مِعْرّى”' مطيرة في حُشنٌ'' في ليلة مطيرة بأرض 
مَسْبَعَةِ"' » فوالله ما اختلفوا فى نقطة إلا طارٌ أبي بِحَظها وغنائها وفضلها*" ١‏ ثم ذكرت عمر فقالت : من 
رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام » كان والله أحوذياً") نسيج وحديه وقد أعد للأمور أقرانها' '' 8 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهقَى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو العّاس محمد بن يعقوب . 


(1): تاريخ الطبري 68+ )+ 

(6450 نجم الشيء ينجم ‏ بالضم ‏ نجوما : طلع وظهر . اللسان ( نجم ) . 

() العبارة عند الطبري : والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية . 

(4) هاضها ؛ من الهيض : وهو كسر دون الهدّ وفوق الرضضّ . اللسان ( هضض ) . 

660 معزى ؛ يجوز تنوينها ومنعها » ورجح سيبويه الأول . اللسان ( معز ) . 

(0) الحش : البستان . اللسان ( حشش ) . 

0) أرض مَسْبَّعة : ذات سباع كثيرة . اللسان ( سبع ) . 

(4) في المطبوع : « بخطلها وعنانها وفصلها » وكله تصحيف لا معنى له » والصواب ما أثبتنا » ويعضده الذي في سنن 
الج 

رقا ااحونيا و حونو اهمد السبّاق للأمور » وفيه بعض التفار » وقيل : هو الخفيف . النهاية في غريب الحديث 
(١١/لاه:ووةه+#).‏ 

. ) 3٠١ /8 ( خبر عائشة من طريق القاسم عنها في سنن البيهقي‎ )٠١( 


مقتلٌ الأسُود العَنْسي » المُسَيّىء الكذّاب ١١‏ 

حدّثنا محمد بن علي الميموني . حدّثنا الفزيابي » حدَّئنا عبّاد بن كثير عن الأعر'2 عن أبي هريرة قال : 

والله الذي لا إله إل هو ء لولا أن أبا بكر استّخلف ما عُبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالثة » فقيل 
لالحا اشير نف موسا لتو امام ا اوري سا ترل ند 
يي مخ رسول الله وَكْهِ وارتدتٍ العربُ حول المديئة ٠‏ فاجتمعَ إليه أصحابُ رسول الله َك فقالوا : 
كر عرلا ٠‏ ترجه رق الزرة واقة ارندت الراك صو د: لتسا .دلا وااو لشي لا دعر اوتوفت 
الكلاب بأرجل أزواج سول الله كلك نا رددت حيفا اوكهة رسول الله كَل , ولأحللة :لوا عقده 
رسول الله يك فوجّه أسامة » فجعل لا يمدُ بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج 
مثل هؤلاء من عندهم » ولكن ندعهم حتى يَلقوا الروم » فلقُوا الرومّ فهزموهم وقتلوهم » ورجعوا 
سالمين: » » فثبتوا على الإسلام . 

عبّاد بن كثير هذا أظنه البرمكيّ لرواية الفزيابي عنه » وهو مقارب الحديث » فأما [ عباد بن كثير ] 
البصري الثقفي فمتروك الحديث , والله أعلم . 

وروى سيف بن عمرا" » عن أبي ضَمْرَة وأبي عمرو وغيرهما » عن الحسن البصري : أن أبا بكر لما 
صمّم على تجهيز جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر : قل له فَليُوَمَرِ علينا غيرَ أسامة » فذكر له عمرٌ 
دلق قال 2 آنه خرن بلكضكة وقال كلتك أكك نا بن الغطاي" رك غير أميرٍ رسول الله ي؟ ثم نهضص 
بنفسه إلى الجُوْف فاستعرضَ جيشَ أسامة وأمرهم بالحسيق > :وسار متعية. اشنا ©:,واسامة راكيا + 
ا ا ا ا 
أنزلَ » فقال : والله لست بنازلٍ ولستٌ براكب » ثم استطلقَ الصدَّيقٌ من أسامة عمرّ بن الخطاب ‏ وكان 
مكتتباً في جيشه ‏ فأطلقةٌ له » فلهذا كان عمرٌ لا يلقاه بعد ذلك إلا قال : السلام عليك أيها الأميرُ 


5 الأشود العَنْسى » المُتَنيّىَء الكذَّاب 


: م «4). 20 3 ان ٠‏ الخراءء 


الام ا ل ل و0 اماف ف ير 


. في المطبوع : «عن أبي الأعرج » وهو تحريف . وهو عبد الرحمن بن هرمز » من رجال التهذيب‎ )١( 

(؟) ذو خشب : موضع على مرحلة من المدينة على طريق الشام . معجم ما استعجم ( 144 ) . 

() تاريخ الطبري (8/ 7517-5780 ) . 

(4:) في تاريخه ( "/ 58٠‏ ) . 

(5) في ط : عمرو بن شيبة ؛ وهو تحريف . والتضحيح من الطبري ٠»‏ وترجمة ابن شبّة في سير أعلام النبلاء ( 779/17 
كلا" ). 

(7) في ط : عن جعدٍ به » خطأ » والتصحيح من الطبري وتقريب التهذيب ( 505 ) . 


ترج أبنت ميعيد دك ارعس لج كر مر اليد 1 
>2 و 
صفة خُروجه وتَمْليكهِ ومَقَثَلِهِ 

قد أ سلفنا فيما تقدَّم أ اليمن كانت لحمير 2 وكانت ملوكهم يُسَمّو ث الشابعة : ود تكلّمنا في أيام 
الجاهلية على طرفي صالح من هذا . 

ثم إن ملك الحبشة بعث أميرين من قواده » وهما أبرهةٌ الأشرمٌ » وأرياطٌ » فتملّكا له اليمن من 
حمير » وصار مُلَكها للحبشة » ثم اختلف هذان الأميران » فقتل أرياط واستقلَ أبرهة بالنيابة . وبنى كنيسة 
سماها القَلِّسس"" ٠»‏ لارتفاعها » وأراد أن يصرف حجّ العرب إليها دونَ الكعبةٍ » فجاء بعضٌ قريش فأحدث 
فى هذه الكنيسة » فلما بلغه ذلك حلف ليخربنَ بيتَ مكة » فسار إليه ومعه الجنود والفيلٌ محمود . فكان 
من أمرهم ما قصنّ الله في كتابه . 

وقد تقدَّم بسط ذلك في موضعه ٠»‏ فرجعٌ أبرهة ببعض من بقيّ من جيشه في أسوإ حال وشرّ خيبةٍ » 
وما زال ت شنقط أعضاوه أكملة أنكلة : فلمًا وصل إلى صنعاء انصدع صدرّه فماتٌ » فقام بالملك بعده ولده 
يكسوم'' بن أبرهة ثم أخوه مسروق بن أبرهة ٠‏ فيقال : إنه استمرَ مُلك اليمن بأيدي الحبشة سبعين سنة . 


ثم ثار سيف بن ذي يزن الحَمْيريٌُ » فذهب إلى قيصرّ ملكِ الروّم يستنصرّه عليهم ٠‏ فأبى ذلك عليه 
- لما بينه وبينهم من الاجتماع في دين النصرانية ‏ فسارٌ إلى كسرى ملكِ الفرس فاستغاث به » وله معه 
مواقف ومقاماتٌ في الكلام تقدّم بسط بعضها ٠‏ ثم اتفق ق الحال على أنْ بَعَثَ معه ممن بالسجون طائفة 
تقدمهم رجل منهم يقال له : وهرزء فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة » وكسرّ مَسروق بن أبرهة وقتله » 
ودخلوا إلى صنعاءً وقرروا سيف بن ذي يزن في المّلك على عادة آبائه » وجاءت العربُ تُهِنتَهُ من كل 
جانب . غير أن لكسرى نوايا على البلاذ"" ؛ فاستمرَ الحالُ على ذلك حتى بُعث رسول الله يك فأقام بمكة 
ما أقام » ثم هاجر إلى المدينة فلما كتب كتبه إلى الآفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحدَهٌ لا شريك له » فكتب 
في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس : 

مبوانة !يخي المي د معدا ابي إلى تبرت صقل الفرين و بينادم علي ين الح الهلقر» 
أما بعد .» فأسلم تَسْلمْ . . . إلى آخره . 


(2 في ط : العانس ؛ وق تدرف يعوا 1 بو الع با ققييز ميق لشفل كان ينيدا تاها ابرهة د بردي 
يديت "القامطة كيد كاف رفعاء اليقة . اللسان ( قلس ) . 

. ) 477/١ ( وهو تحريف ؛ وما أثبتناه عن الكامل‎ ٠» في ط : بلسيوم‎ )٠( 

(*) الخبر بأطول مما هنا في الكامل لابن الأثير ( 45١/١‏ ) . 


صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه 1١‏ 


فلما جاءه الكتابٌ قال : ما هذا؟ قالوا : هذا كتابٌ جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي » 
فلما فتحَ الكتابَ فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى . غضبّ كسرى غضباً شديداً » وأخذ الكتاب فمرّقه 
قبل أن يقرأه » وكتب إلى عامله على اليمن ‏ وكان اسمه باذام'2 - أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فابعث من 
قِبَلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب ٠»‏ الذي يزعم أنه نبيئٌ » فابعثه إلى في جامعة'' ٠»‏ فلما 
جاء الكتاب إلى باذام » بعث منْ عنده أميرين عاقلين » وقال : اذهبا إلى هذا الرجل ٠‏ فانظرا ما هو » فإن 
كان كاذباً فحُذاه في جامعةٍ حتى تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير ذلك فارجعا إلىّ فأخبراني ما هو . 
حتى أنظرَ فى أمره » فقدما على رسول الله يَِهِ إلى المدينة » فوجداه على أَسَّدٌَ الأحوالٍ وأرشدها . ورأيا 
ننه اقورا عدي «ايطول اكزمات ربعا عدر كور ا مسن رلذا ها كلذ اله .ف تفاضا الجر نويف للك 
فقال لهما : ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربّي قد قتل الليلة ربّه » فأرّخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعا 
إلى اليمن فأخبرا باذامَ بما قال لهماء فقال : احصوا تلك الليلة » فإن ظهرَّ الأمرٌ كما قال فهو نبي » 
فجاءت الكتبٌ من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذا . لتلك الليلة » وكان قد قتله بنوه ولهذا 
قال بض القع : [ من الوافر ] 

وتشكرى: [ذ التافينة نوه لأساف كنا ان الله 
تيخفنة"* الميون اله يوم :تت جر كك حبافكة ياه 


وقام بالملك بعده ولده شيرويه وكتب إلى باذام أن خُذ لي البيعة من قبلك» واعمد إلى ذلك الرجل فلا 
تهنه وأكرمّةُ » فدخل الإسلامٌ في قلب باذام وذريته من أبناء فارسَ ممن باليمن » وبعث إلى رسول الله يله 
بإسلامه » فبعث إليه رسول الله يك بنيابة اليمن بكمالها' ' ؛ فلم يعزله عنها حتى مات » فلما مات استنابَ 
ابنه شهر بن باذام على صنعاءً وبعض مخاليف . وبعث طائفة من أصحابه نوّاباً على مخاليف أخر » فبعث 
أولاً في سنة عشر عليّاً وخالداً » ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعريّ وفرّق عِمَالَةَ اليمن بين جماعةٍ من 
الصحابة » فمنهم شَّهْر بن باذام » وعامر بن شَهْر الهَّمُْدانِي على همدان . وأبو موسى على مأرب . 
وخالد بن سعيد بن العاص على عامر تَجُران ورَفع ورّبيد » ويعْلى بن أمية على الجَند » والطاهر بن 


. فى الكامل ( 7357/7 ) : بأذان بالنون‎ )»١( 

(9).. «الحافية > الكل #الأنها مجع الدين إلى البق «اللساة (ححم ). 

(*6 تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الثالث من هذا الكتاب في باب : ما آل إليه أمر الفرس باليمن » منسوبين إلى خالد 
الشيباني وببعض الخلاف في الرواية . 

[1)8 «اللحام + ضع للحم اللسان ( لح )ان 

(5) تمخضت المئون في اللسان : أنتتجت . وفي القاموس : تمخض الدهر بالفتنة : أتى بها » والمعنى أن الموت ولد له 
بيوم أتاه . 

(7) الخبر بكماله في تاريخ الطبري ( 7/ 718-7717 ) والكامل لابن الأثير ( 785/5 ) . 


أبي هالة على عَكَْ'' والأشعريين . 1110111111111 
وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور" بن أخضر » وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله بن قيس . 
وحك اه برها يلها لأهل اتلد النوك بويكقي موك جرف مووز تلن | للى ولاو" كر ها سس د 
وذلك كله في سنة عشرء آخر حياة رسول الله كَلْةِ فبينما هم على ذلك إذ نجم "' هذا اللعين الأسود العنسي . 


خروجٌ الآسود العنسي 


واسمه عَبْهَلُ*) بن كَعْب بن غَوْتْ ‏ من بلد يقال لها : كهف خُبان”2 - في سبعمئة مقاتل ٠»‏ وكتب 
إلى قا لسن عن + أتها المشمكوون علي + أسكرا علبناما لخدم من أرضدا:. وودروااها بعت + 
فنحن أولى به ٠»‏ وأنتم على ما أنتم عليه » ثم ركب فتوجّه إلى تججران فأخذها بعد عشر ليالٍ من مخرجه ثم 
قصد إلى صنعاء » فخرج إليه شّهْر بن باذام فتقاتلا » فغلبه الأسود وقتله » وكسر جيشه من الأبناء واحتل 
بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليله من مخرجه . ففرٌ معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري 
فذهبا إلى حضرموت ٠‏ وانحاز ُمَال رسول الله يكْ إلى الطاهر ٠‏ ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن 
العاص إلى المدينة » واستوثقت اليمن بكمالها للأسود العَنسي ٠‏ وجعل أ مْدهُ ينتير" استطارة الشّْارَة » 
وكان جيشه يوم لقي شهراً سبعمئة فارس » وأمراؤه . قيس بن عبد يغوث » ومعاوية بن قيس » ويزيد بن 
محرم ويزيد بن حصن الحارثي ٠‏ ويزيد , بن الأفكل الأزدي . واشتد ملكه ب واستغلظ أمره » وارتدٌ خلق 
من أهل اليمن » وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية » وكان خليفته على مَذْحِجَ عمرو بن معدي كرب . 
وأسند أمر الجند إلى قيس بن عبد يغوث ٠‏ وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الدَّيْلمي وداذويه » وتزوّج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنةٌ عم فيروز الدَّيلمي » واسمها زاذ » وكانت امرأةً حسناءً جميلةً » وهي مع ذلك 
ممت بالله ورسوله محمد كله :ومن الصضالحات»: 


قال سيف بن عمر التميمي”"؟ : وبعثَ رسول الله يكِ كتاّه » حين بلغه خبدُ الأسودٍ العنسي مع رجل 
يقال له : وه تكسن الديلي 5 : يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العَنْسي ومصاولته . وقام 
معاذ بن جَبَل بهذا الكتاب أتمّ القيام » وكان قد تزوّج امرأة من السّكون يُقال لها : رَمْلة » فحَدَبت عليه 


. ) 47 /5 ( في ط : عل ؛ وهو تحريف . والتصحيح من الكامل والاشتقاق لابن دريد ( 484 ) والأعلام للزركلي‎ )١( 
. والتصحيح من الطبري وابن الأثير‎ ٠ (؟) في ط والأصل : مور ؛ تحريف‎ 

(0) نجم : ظهر وطلع . القاموس ( نجم ) . 

(5) أخباره في تاريخ الطبري ( "/ 5١‏ ) والكامل لابن الأثير ( 7750/5 ) . 

(5) في ط : كهف حنان ؛ وهو تحريف » والتصحيح من معجم البلدان ( 7/ 547 ) والمصادر . 

() استطار يستطير استطارة : انتشر . اللسان ( طر ) . 

60 تاريخ الطبري ( 57١/9‏ ) والكامل لابن الأثير ( 778/57 ) . 


السّكون لصهره فيهه' » وقاموا معه في ذلك ٠»‏ وبلغوا هذا الكتاب إلى عُمَّال النبي يك » ومن قدروا عليه 
من الناس ١‏ واثّفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجن ؤكان قنعميت تعن الأنوةات و اشته 
لومي - وكذلك كان أمر فيُروز الذَيْلَمي ‏ قد ضعف أيضاً » وكذا داذَوَيْه » فلما أعلم وبر بن 
بحسن قفشل نق. عد تعومة 6 وهو قيس بن مَكشُوح » كان كأنما نزلوا عليه من السّماء » ووافقهم على 
الفتك بالأسؤة» وتوافق المسلمون على ذلك ٠.‏ وتعاقدوا عليه ٠ ١‏ فلما أيقنَ ذلك في الباطن اطَلَعَ شيطان 
الأسود للأسود على شيء من ذلك ». فدعا قيْس بن مكشوح » فقال له اح عا قوق جد “فال 
وما يقول؟ قال يقول : عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منه كلّ مدخل ٠.‏ وصار ذ فى العرّ مثلكٌ » مال 
334 ته وجداد ل ربلل فاده يو بو 2ن لذن 6 نا ند تقول جا امو ف جا سورت زا بير دنا سوير 4 لك 
به وخذ من قيس أعلاه » وإلا سلبكٌ وقطف قبلك » فقال له قيس وحلف له فكذب : وذي الخمار لأنتَ 
أعظمٌ في نفسي وأجلّ عندي من أن أحدّث بك نفسي ٠‏ فقال له الأسوةٌ با الك عدت القللك. ققد 
صدق المَلَكُ وعرفّ الآن أن تائبٌ عما اطلع عليه منك » ثم خرج قيسنٌ من بين يديه فجاء إلى أصحابه 
فيروز وداذويه » وأخبرهم بما قال له ورد عليه : فقالوا إناهلن على عدر.: .هما الرأئ © فييتماءهم 
يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه » فقال : ألم أشرّفكم على قومكم ؟ قالوا : بلى » قال : 
فماذا يبلغني عنكم ؟ فقالوا : أقِلنا مَرّتنا هذه » فقال : لا يبلغني عنكم فأقيلكم » قال : فخرجنا من عنده 
لماكل عات ارحاض بن امزااء ور على خطروم ؛ فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتبٌ من عامر بن 
ب اس سا ل اا ا ا 
إليهم أن لا يُحْدِنُوا شيئاً حتى نبرم الأمر" ل ل ا 
عرفت بلاءَ هذا الرجل عند قومك . قتلّ زوجّك . وطأطأ' في قومك القتل » وفضحّ النساءً ٠»‏ فهل عندك 
ممالأةٌ عليه ؟ قالت : على أي أمر . قلت إخراجه . قالت : أو قتله » قلت : أو قتله » قالث : نعم . 
واللهما خلقٌّ الله شخصاً هو أبغض إلى منه » فما يقومٌ لله على حقّ ولا ينتهي له عن حرمة . فإذا عزمتم 
أخبروني أعلمكم بما في هذا الأمر . قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه يحل أن 'يونلاوين أن تامصوة :فنا 
استقرّ اجتماعه بهما حتى بعت إليه الأسود فدخل في عشرة من قومه » فقال : ألم أخبؤك بالحقّ وتخبرني 
بالكذابة ؟ إنه يقول : يا سوأة يا سوأة » إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا » حتى ظنّ قيس أنه 
فائلة فقا نه تنس هر الحو بن أغلك و نت رسال الله دان انعيفه إل تمن :وتات أكر نا كر 


)١(‏ في المطبوع : « فخربت عليه السكون لصبره فيهم » وهو تحريف ولا معنى له » والصواب ما أثبتنا » ويعضده ما في 
تاريخ الطبري (5/ ١ : )7372١‏ فحدبوا لصهره علينا » . 

(5) نبرم الأمر : ننفذ » بعد إمعان الرأي فيه . 

)6 طأطأ في قتلهم : اشتد وبالغ . اللسان ( طأطأ ) . 


1١‏ خروج الأسود العنسي 

يوم » فرق له وأمره بالانصراف . فخرج إلى أصحابه فقال : اعملوا عملكم . فبينما هم وقوف بالباب 
يشتورون ٠‏ إذ خرج الأسودٌ عليهم وقد جمع له مه ما بين بقرة وبعيرٍ » فقام وخطً خطاً وأقيمت من ورائه » 
وقام دونها . فنحرها . غير مُحْبّسَةٍ ولا مُعفّلة » ما يقتحم الخط منها شيء » فجالت إلى أن زهقت 
أرواحها » قال قيس : فما رأيتٌ أمراً كان أفظعَ منه . ولا يوماً أوحشَ منه » ثم قال الأسود : أحقٌّ 
ما بلغني عنك يا فيروز ؟ لقد هممت أن أنحرك فألحقكٌ بهذه البهيمة ٠»‏ وأبدى له الحربة » فقال له فيروز : 
اخترتنا لصهرك » وفضلتنا على الأبناء » فلو لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشيء » فكيف وقد اجتمع لنا 
بك أذ الأعرااو ليرا ؟ لز نس علج [مطاليايا والحات زااقان يكت تسب« فاضي عه وآموة بعصم الوم 
تلك الأنعام ملراها جوتي لد مخاء حم ار اللعاد 3:16 ريال مدرمة على فيرو ريسي 
إليه فيه » واستمع له فيروز » فإذا الأسود يقول : أنا قاتله غداً وأصحابه » فاغْدٌ علي به » ثم التفت فإذا 
فيروز ء فقال : مه » فأخبره فيروز بما صنعَ من قسم ذلك اللحم » فدخل الأسود داره » ورجع فيروز إلى 
أصحابه فأعلمهم بما سمعَ وبما قال وقيل له » فاجتمعٌَ رأيّهم على أن عاودوا المرأة في أمره ٠»‏ فدخل 
أحدهم ‏ وهو فيروز - إليها فقالت : إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به » غير هذا البيت » فإن 
ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق » فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس ٠‏ وليس من دون قتله 
شيءٌ » وإني سأضعٌ في البيت سراجاً وسلاحاً » فلما خرج من عندها تلماه الأسودٌ فقال له : ما أدخلك 
على أهلي ؟ ووجأ رأسه . وكان الأسود شديداً ٠‏ فصاحت المرأة فأدهشته عنه » ولولا ذلك لقتله » 
وقالت : ابن عمىّ جاءني زائراً » فقال : اسكتي لا أبا لك » قد وهبته لكِ ٠‏ فخرج على أصحابه فقال : 
النجاءً النجاءً » وأخبرهم الخبر » فحاروا ماذا يصنعون ؟ فبعثت المرأةٌ إليهم تقول لهم : لا تنثنوا عما كنتم 
عازمين عليه » فدخلّ عليها فيروزٌ الدّيلمي فَاسْتَتْبَتَ منها الخبرَ .» ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله 
بطائن ليهون عليهم النقبُ من خارج ٠‏ ثم جلسنَ عندهما جهرةً كالزائر » فدخل الأسود فقال : وما هذا؟ 
فقالت : إنه أخي من الرّضاعة » وهو ابن عمّي ٠»‏ فنهره وأخرجّه » فرجعَ إلى أصحابه » فلما كان الليل 
بكواادلك اليك فتحلوا توتجدوا فيز اجا بعت جد فتخدم إلله فبروز الاين والاسوة ناكم على فراش 

من حرير ء قد غرق رأَسّه في جسده » وهو سكرانُ يغط » والمرأةٌجالسةٌ عنده » فلما قام فيروزٌ على الباب 
أجاسّه شيطانة وتكلّم على لسانه - وهو مع ذلك يغطّ فقال : مالي ومالك يا فيرورٌ ؟ فخشي إن رجعّ يهلكُ 
وتهلكُ المرأةٌ » فعاجله وخالطه وهو مثلّ الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله » 
ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم » فأخذت المرأة بذيله وقالت : أين تذهبُ عن حرمتك . فظنت أنها 
لم تقتله » فقال : أخرج لأعلمهم بقتله » فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه » فحركه شيطانه فاضطرب ٠»‏ فلم 
يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره » وأخذت المرأة بشعره ء» وجعل يبريد بلسانه فاحترٌ الآخر 
رقبتّه » فخار كأشدّ خوار ثور سُمع قطّ » فابتدر الحرسٌ إلى المقصورة » فقالوا : ما هذا ما هذا ؟ فقالتِ 
المرأة:: النبي يُوحى إليه » فرجعوا » وجلس قيسنٌ وداذويه وفيروزٌ يأتمرون كيف يعلمون أشياعهم ء 
فاتفقوا على أنه إذا كان الصباحٌ ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين » فلما كان الصباحٌ قام 


تصدّي الصديق لقتال أهل الرد ١.7‏ 


أحدهم » وهو قيسسٌ على سور الحصن فنادى بشعارهم . فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن . 
فنادق فسن بويقال :وض بن نحن + الآذان .+ أشهد أن محمدا رول الله وآن عيهلة كذات > الف 
الهم واه فانهزم اصيحائ وكيني النامن يخا ونهم ريرض له ونيم في كل طرق واستروتهم + و ظهنالإيتلام 
اي م و ا ا ا 0 
سيف بن عمر التميمي'' عن أبي القاسم الشنوي . عن العلاء بن زياذ'' عن ابن عمر : 00 
النبي يله من السماء الليلة التي تل فيه العنسي ليبشّرنا » فقال : قتل العنسيٌ البارحة » قتله رجلّ مبارلك من 
أهل بيتٍ مباركين ٠»‏ قيل : ومنْ؟ قال : فيروز فيرورٌ . 

وقد قيل : إِنَّ مدة مُلكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر » ويقال : أربعة أشهر . فالله أعلم . 

وقال سف ع7 اأاعز المتمير »؛ عن عروة » عن الضحًاك » عن فيروز » قال : 

قتلنا الأسودٌ » وعاد أمدنا فى صنعاء كما كان إلا أنا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضيّنا عليه » فكان 
يُصلي بنا في صنعاء » فو الله ما صلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبدُ بوفاة رسول الله بك ٠‏ فانتقضت 
الأمور » وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرفٌ » واضطربت الأرض . 

وقد قدمنا أن خبرٌ العنسي جاء إلى الصَّدَيق في أواخر ربيع الأول بعدما جَهَّزْ جيشَ أسامة ٠»‏ وقيل : بل 
جاءت البشارةً إلى المدينة صبيحة توفي رسول الله يك والأول أشهر . والله أعلم . 

والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلق بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسلة يدي 
الإسلام إلا الصديق رضي الله عنه » وسيآتي إرساله إليهم من يمّهد الأمور التي اضطربت في بلادهم ويقوّي 
أيدي المسلمين » ويثيّت أركان دعائم الإسلام فيهم » رضي الله عنهم . 

في تصِدّي الصَّدّيق لقتالٍ أهل الرّدة ومانعي الرَّكاة 

قد تقدّم أن رسول الله كك لما توفي ارتدّت أحياءٌ كثيرةٌ من الأعراب » ونجم النفاق بالمدينة » وانحارٌ 
إلى مُسئْلمَة الكَذّابِ بنو حَنيفةَ وخلقٌ كثيٌ باليمامة » والتقّت على طلَيْحة الأسدي بنو أَسَّدٍ وطيّء » وبشرٌ 
كثية أيضاً » وادّعى النبوّة أيضاً » كما ادعاها مُسَيْلمةُ الكَذَاب » وعظم الْخَطبُ واشتدّتٍ الحالٌ » ونفذ 
الصَدَرن شن أسامة افقلٌ العددُ عند الصَديق فطمعك كدي من الاعراب فى المديئة 'وراموا آن يهتههموا 
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18 تصدّي الصدّيق لقتال أهل الردة 
عليها » فجعلٌ الصَدَّيق على أنقاب المدينةٍ خُرَاساً يبيتون بالجيوش حولها » فمن أمراءٍ الحرس : علي بن 
أبي طالب ٠»‏ والرُبَيْر بن العَوَامِ » وطلحةٌ بن عبد الله » وسَعْدُ بن أبي وقاص » وعبدٌ الرحمن بن عوف . 
وعبد الله بن مسعود » وجعَلتْ وفودُ العرب تقدم المدينة يقرُون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة » ومنهم 

من امتنعٌ من دفعها إلى الصَّديق » وذكر أن منهم من احتّجّ بقوله تعالى : # حَذَ من أموَلِم صَدَهَهُ رُم 
ا ل ل : *6٠]قالوا‏ : فلسنا ندفعٌ زكاتنا إل إلى منْ صلاّةٌ سكرٌ 
لنا » وأنشد بعضهم : [من الطويل] 

أطعنًا رسولّ الله إِذْ كان بَيْننا فواعَجَباً ما بَالُ مُلْكِ أبي بَكْرٍ 

وقد تكلّم الصحابةً مع الصَديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاةٍ ويتألّفهم حتى يمكنَ الإيمان 
في قلوبهم ال 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة") ٠‏ عن أبي هريرة : 

أنّ عمرّ بن الخطاب قال لأبي بكر : علامٌ تقاتل الناسَ ؟ وقد قال رسول الله يكِْ : « أمرت أن أقاتل 
الناسن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ) . فتَال أب كر والله لو مَتعوني عناقاً . وفي رواية : علد كانو يؤدونه إل رسول الله علد 
لأقاتلتهم على منعها . إِنَ الزكاة حقٌّ المال » والله لأقاتِلنَّ منْ فيَقَ بِينَ الصلاةٍ والزكاة » قال عمر : فما هو 
إلا أن رأيثُ الله قد شرح صدرّ أبي بكر للقتال » فعرفتٌ أنه الحقٌ . 

قلت : وقد قال الله تعالى : 8# هَإِنْتَانِواوَأَقَامُوا لض 0 مهم 14 التوبة : ه] 

وثبت فى الصحيحيرة' : بتي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة » وإيتاءِ الزكاة » وحجٌ البيتِ » وصوم رمضان . 

وقدروى , الحافظ ابن عساكر من طريقين عن شبّابة بن سوّار : حدّئنا عيسى بن يزيد المديني » حدّثني 
صالح بن كيسان . قال : لما كانت الرّدّة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحمذ الله 
الذي مَدى فكَمَّى . وأغطى فأغتى » إن الله بعت محمد َك والعلم شريد » والإسلام غريبٌ طريدٌ » قد 
وتتاعيلة و كلق عيدة ة وضلَّ أهله منه , ومقتّ الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيراً لخير عندهم , 
ولا يصرف عنهم شراً لشر عندهم . قد غيّروا كتابهم » وألحقوا فيه ما ليس منه » والعربٌ الآمنون يحسبون 


000 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 19554 و1475 ) في استتابه المرتدين ١‏ ومسلم في صحيحه رقم ( 5١‏ ) في 
الإيمان . وأبو داود في سننه رقم ( ١557‏ ) في الزكاة » والترمذي في جامعه رقم ( 55037 ) في الإيمان » والنسائي 
8 سننه ( ١54/0‏ ) في الزكاة وهو في مسند الإمام أحمد (058/7) وغيره . قال ابن حجر في فتح الباري 
( 7378/17 ) : والعّناق ‏ بفتح المهملة والنون - الأنثى من ولد المعز . 

2,0 صحيح البخاري (8 ) في الإيمان » وصحيح مسلم ( 5١و١5‏ ) في الويمان . 


تضذى العنديق لقتال أهل الردة ١‏ 
نهم في مَنّعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه » فأجهدهم عيشأ » وأضلَّهم دينآً ٠‏ في ظلف!'' من الأرض مع 
ماحقاين حابن امتتمهع الله اسمن وججلي الامة الوسطى > تصرهم بين العو .و بصرهم على 
غيرهم ٠.‏ حتى قبض الله نبيه يك فركب منهم الشيطان مركية الذي أ. نزله عليه وأخذ بأيديهم ٠»‏ وبغى 
هلكتهم ٠«‏ وَمَاحمَدُ سوقت ين َو لمات َيِل طلم عل لكوم يت عل عَقبَيه 
ل ا ل 1 
وبعيرهم » ولم يكونوا في دينهم - وإن رجعوا إليه ‏ أزهد منهم يومهم هذا . ولم تكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا » على ما تقدّم من بركة نبيكم وَل ه وقد وكلكم إلى المولى الكافي » الذي وجِدَهُ ضالا 
فهداه . وعائلاً فأغناه # َكنم َل سا قرو ين ألكَارِ دح عًََْ 4 1 آل عمراد ٠0:‏ ] الآية » والله لا أدعٌ أن 
ا اس د من أهل الجنة » ويتقن 


و 
027 


بهي منها يفت » وذرّته في أرضِه » قضاء الل لحي » وقوله الذي لا خلف له « وَعَل الي لذن ءامنوأ 
0 ضحت لِسَتَْلِفَنَهَرْفِ الْأَرْضٍ © 1 النور : 0ه ] الآية » ثم نزلَ . 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله تعالى : # تاها الزن اموا من ريد + 5 2 دسف موف كأق) لَه بقور 
بحم وَيحبُوته * [المائدة : 54 ] الآية » قالوا : المرادٌ بذلك أبو بكر وأصحابه . في قتالهم المُرْتدّين , 
ومانعي الزكاة“ . 
وقال محمد بن إسحاق : ارتدَّتِ العربٌ عند وفاة رسول الله كَكِيةِ ما خلا أهل المسجدين » مكة . 
والمدينة ٠»‏ وارتدّت أسد وغطفان وعليهم طليّحة بن خُوَيْلدٍ الأسدي الكاهن . وارتدّت كندة ومن يليها . 
وعليهم الأشعثٌ بن قيس الكنديء وارتدّث مَذْحجٌّ ومن يليها » وعليهم الأسود بن كعب العَنْسي الكاهن» 
وارتدّتُ ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر » وكانت حنيفةٌ مقيمة على أمرها مع مُسَيْلمة بن حبيب 
الكذاب » وارتدّت سليم مع الفجاءة » واسمه أنس بن عبد يا ليل » وارتدّث بنو تميم مع سَّجَاح الكاهنة . 
وقال القاسم بن محمد" : اجتمعت ايك وغطفان وط+ علق طلتعة الانسدم 34 وتعكوانوقودا إلى 
المدينة » فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس » فحملوا ب بهم إلى أبي بكر » على أن يقيموا الصلاة 
ولا يؤتوا الزكاة » فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال : لو مَتعوني عِقَالا لجِامَدْتُهِم » فردَّهم فرجّعوا إلى 
لق 
عشائرهم ٠‏ فأخبروهم بقلة أهل المدينة . وطمّعرهم فيها , ٠‏ فجعل أبو بكر الحرسَ على أنقاب 
المدينة » وألزمَ أهلَ المدينة بحضور المسجد وقال : إِنَ الأرضَ كافرةٌ . وقد رأى وفدهم منكم قله . 
وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهاراً . وأدناهم منكم على بريدٍ . وقد كان القومٌ يُوَّمّلونَ أن نقبل منهم 
)02 الظلف من الأرض - بفتح الظاء واللام ‏ الغليظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر . اللسان ( ظلف ) . 
(؟) تفسير ابن كثير ( 7/ 0546 ) طبعة دار الأندلس . 


فوم تاوف الفلبويا 0/1 11 --1:8؟). 
20 أنقاب : : جمع نقب ونقب : الطريق . اللسان ( نقب ) . 


”7 تصدّي الصديق لقتال أهل الردة 
ونوادعهم وقد أَبَيْنا عليهم» فاستعدّوا وأعدّواء فما لبثوا إل ثلاثاً حتى طرقُوا المدينة غارةً » وخلَّفُوا نصمّهم 
بذى شق لكونوا وكا لهي د وأرضل لحرن إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة » فبعث إليهم : أن الزموا 
مكانكم الوح أ رات الل لحمل اريم إليهم . فانفشنَ العدوٌ واتّبعهم المسلمون على 
إيلهم » حتى بلغوا ذا حسَى" '» فخرج عليهم الرّدْء فالتقوا مع الجمع» فكان الفتح وقد قال : [من الطويل] 

أطفنا :رول الله هنا كان. سنا الحا الرجاا دي سر 

أمورته) كرا إذافات مده وتِلكَ لعمرٌ الله قاصِمَة ةٌ الظهرٍ 

فمّلا رَدَدنّم وَفدنا بِرَّمَانِهِ؟ وهلا حَشِيتم جسن راغية البكرٍ ؟ 

وَإِنَّ التي سألوكموا فَمَنَعْتمِوَا 'لكالتَّمرٍ أو أحلى إلى مَنّ الثمر 

وفي جمادى الآخرة ركب الصَدَيقٌ في ل ل ل 

الذين أغاروا عليها ٠‏ فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عَبْس » وبنى مُرّة » وذبيان » ومنْ ناصب معهم من 
ل بان » فلما تواجه القو ع كرا لور كيده واي اقم لمانا إلى 
أنحاء"' فتنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال ٠‏ فلما رأتها إبل أصحاب الصديق نفرت وذهبت كل 
مانن بكر من أمرها شيئاً إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدينة» فقال في ذلك الخُطَيْل , او 
يي 

فندئ لِبّني ذبيان رحلي وناقتي عَشِيَّةَ يتحدي'' بالرّماح أبو بكر 

ولكنن تتدهدئ"" جالدجال نهنة. ٠‏ إلى :قذرعنا أن تقية ولا تسيرى 

وله أعححاة مداق تمدائتية” لشي ايها دهن عسيية الذهن 

أطميا اشصول" النذهنا كان ينها باالياو اننا لأسئ كس 

فلما وقع ما وقع ظَنَّ القوم بالمسلمين الوّهن . وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي أَخَر » فاجتمعوا » 

وباتَ أبو بكر رضي الله عنه قائماً ليله يُعبَىءٌ الناسَ » ثم خرج على تعبئة من آخر الليل » وعلى ميمنته 
اللحماث يذ ممدود» وتلق 'الكتشزة أخوةاضنن اشن فتن وعلى الكاقة أخوهما سويد ود كله اقم 
طلعٌ الفجرٌ إلا وهم والعدؤٌ في صعيدٍ واحدٍ ٠‏ فما سمعوا للمسلمين حساً ولا همسا » حتى وضعوا فيهم 
اللضوقينه انها طحت الشسن حقى يوار هم الأدبار » وغلبوهم على عامةٍ ظهرهم ٠‏ وقتل حبال ٠‏ واتّبعهم 
أبو بكر حتى نزل بذي القصة . وكان أول الفتح » وذل بها المشركون » وعرٌ بها المسلمون » ووثب بنو 


0 النُواضح من الإبل : التي يستقى عليها واحدها ناضح . اللسان ( نضح ) . 

020 ذو حسى واد نار ض الشَربَة من ديار عبس وغطفان . معجم البلدان ( 558/5 ) . 
(*) الأنحاء : جمع نحو وهو الظرف . اللسان ( نحو ) . 

)2 فى الطبري ( ”7/ 7405 ) : يحذى 

00( دهده ودهدى يدهدي : دحرج وقلب بعضه على بعض . اللسان ( دهده ) . 
(7» في الطبري : إلى قدر ما إن يزيد ولا يّحري . 


تصدّي الصدّيق لقتال أهل الردة 5" 


ذبيان وعَبْس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم » وفعل منْ وراءهم كفعلهم . فحلفت أبو بكر ليقتلنَ من 
كل قبيلةٍ بمنْ قتلوا من المسلمين وزيادة » ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي : [ من الوافر] 
غَداةَ سعّى أبو بكر إل كما يَسُْعى لموتَتِهِ حَلال 
أراع على نواهقها عَلِيَاً ومَجّ لهُنّ مُهِجَمَهُ حبال 
ؤقال أنضاً +1 من الطوين ) 
أقمنا لهم عُرضَ الشّمالٍ فكيكبو(؟ كَكَبْكبة العُرّئ" أُنَاحُوا على الوفر 
تَمنااصَيؤوا للحسزت عند قيامهنا” صَيحة يترا يال تيجال أبويكر 
طَرقْنا بني عَبْس بأدتى نِتاجها"2 وَذْبيانَ نَهْنَهْنَا بقاصِمَّة الظّها“ 
فكانت هذه الوقعة من أكبر العونٍ على نَضْرٍ الإسلام وأهله » وذلك أنه عنَّ المسلمون في كلّ قبيلةٍ . 
وذلَ الكفار في كلّ قبيلة » ورجمٌ أبو بكر إلى المدينة مؤيّداً مَنصوراً . سالماً غانماً ٠‏ وطرقت المديئة في 
الليل صدقات عديّ بن حاتم » وصفوان والرّبرقان . إحداها في أول الليل » والثانية في أوسطه » والثالثة 
في آخره ٠‏ وقدم بكل واحدة منهن بشيدٌ من أمراء الأنقاب . فكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص ١‏ 
والذي بشّر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف ٠‏ والذي بشّر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود » ويقال : 


أبو قتادة الآأنصاري رضي الله عنة' © 


وذلك على رأس سنّين ليلةٌ من مبَوَفَى رسول الله يل . 
ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليالٍ"' ٠‏ فاستخلفةٌ أبو بكر على المدينة » وأمرهم أن يريحوا 
ظهرهم . ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه . في الوقعة المتقدمة » إلى ذي القصة . فقال له 
المسلمون : لو رجعتٌ إلى المدينة وأرسلتَ رجلا » فقال : والله لا أفعل » ولأواسيئكم بنفسي . فخرج 
فى تعبئته » إلى ذي حسى وذي القصة ٠‏ والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرّن على ما كانوا عليه » حتى نزل 
على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعةٌ من بني عبس وذبيان » وطائفة من بني كنانة » فاقتتلوا فهزم الله 
الحارث وعوفاً » وأخذ الحطيئةٌ أسيراً» فطارت بنو عبس وبنو بكر » وأقام أبو بكر على الأبرق أياماً وقد 
غلب بني ذبيان على البلادٍ » وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد » إذ غنمناها الله وحمى 
)0 كُبكبوا : دُحُوروا وجمعوا . طرح بعضهم على بعض . اللسان ( كبب ) . 
(0) الغْرّى : جمع غاز . 
() النباج : شدة الصوت . اللسان( نيج ) ٠‏ , 
(5») نهنهت فلانا ؛ إذا زجرته فتنهنه أي كففته فكفف . اللسان ( نهنه ) . 
(5) الأبيات في تاريخ الطبري ( 7417/9 ) . 


030 تاريخ الطبري ( 5137/5 ) . 


الأيرق بخيول المسلمين » وأرعى سائر بلاد الوَبَّدة - ولما فت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة 
وهو نازل على بُّاخة » وقد قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : 1من الوافر] 
وَيَومٌ بالأبارق قد شَهدْنا على ذبيان يلتهبُ التهابا 
أتيافج تذاهية نوف مَعَ الصّديق إذ ترك العتابا 
خروجّه إلى ذي القصّة حينَ عقدَ ألوية الأمراءٍ الأَحَدَ عَشَرَ 
وذلك بعدما جم جيش أسامة واستراحوا » ركب الصَدَيقٌ أيضاً في الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه 
ا من المدينة إلى ذي القصة » وهي من المدينة على مرحلةٍ ةِ » وعلئٌ بن أبى طالب يقود براحلة 
الصَدَيقَ رضي الله عنهما » كما سيأتي . فسأله الصحابة » منهم علىٌ وغيره » وألحًوا عليه أن يرجع إلى 
ا و و يو ا ا 


3 


5 


وقد روى 0 من حديث عبد الوهاب بن موسى الزُهري » عن مالك . عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيّب . عن ابن عمرٌ قال : لما بررّ أبو بكر إلى القصّة واستوى على راحلته » أخذ على بن 
الطاب لامها ودار : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رسول الله كل يوم أحدٍ : لم 
نات ول لكك مساك وارجع إلى المدينة » فوالله لعن فجعنا بك لا يكونُ للإسلام نظامٌ أبداً , 
فرجع . 
هذا حديث غريب من طريق مالك » وقد رواه زكريا السّاجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن 
الل لج ل و او موا ال قات ال اا ا ا با 
0 إلى أبن با خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رسول لله يوم أ : ٠‏ لم سيق 
لذ لكك شلك فوا لين أصينابك للأنيكون للإسالام بدك نظام أبدا ؟ . فرجع وأمضى الجيش . 
قال سف برط عرو سهل ين رهف عن القانيم ب كط لنا البتراع أسامة وجنده .+ 
مسا ل ا لي ا 00 
عمد لخالد بن الوليد وأمره بطلَيّحة بن خُوَيْلد » فإذا فرعٌ سار إلى مالك بن نَوَيْرَةَ بالبطاح إن أقام له 


ولعكرمة بن ن أبي جهل » وأمره بمُسَيلمة 1 
موت وي رو كقكن اترو زان تتتلية ا لكد مده ثم إلى نتن تشاع + 


. لعله روى ذلك في كتاب « غرائب مالك » ولم يصل إلينا‎ )١( 
. ) 714/5 ( (؟) تاريخ الطبري‎ 


خروج الصديي لين ذي القصّة ع 


وللمهاجر بن أبي أمية » وأمره بجنود العَنسي » ومعونة الأبناء على قيس بن مَكشوح . 

قلت : وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة » على ما سيأتي . 

قال : ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام . 

ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 

ولحذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة وغير ذلك . 

ولطرفة بن حاجب » وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن . 

ولسويد بن مُقرّن » وأمره بتهامة اليمن . 

للعلاء بن الحضرمي ٠‏ وأمره بالبحرين » رضي الله عنهم . 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته » ففصل كل أمير بجنده من ذي القضّة . 

ورجع الصّدَّيق إلى المدينة » وقد كتب معهم الصديق كتاباً إلى المُرْنَدةُ' ' وهذه نسختة") 

« بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله ككِْةْ إلى منْ بلغه كتابي هذا » من عامةٍ 
وخاصةٍ , أقامَ على إسلامه أو رجعٌ عنه . سلامٌ على من اتّبع الُدى » ولم يرجع بعد الهُدَى إلى الضلالة 
والهّوى » فإني حمل الله إليكم الذي لا إلهَ إلا هو . وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن 
محمداً عبدُهٌ ورسوله . نقو بما جاء به » ونُكَمّر من أبى ذلك ونجاهده . أما بعدُ فإن الله أرسلَ بالحقّ من 
عدنة 6 الل كخلقه يشير ونير ا" + ؤذاعنا إلى اننا دنة ومقراجا قير 1 ليذه مر كان معنا وى القول على 
الكافرين » فهدى الله بالحق منْ أجابَ إليه » وضرب رسول الله يك منْ أدبرَ عنه » حتى صار إلى الإسلام 
طوعاً أو كرهاً » ثم تَوفَى الله رسولّه » وقد نَقّدَ لأمر الله » ونصحَ لأمته » وقضّى الذي عليه » وكان الله قد 


بين له ذلك . ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : # نك ميت وَإُم متو © 1 الزمر : ٠*؟]‏ وقال : 
0 ماعنا رين مك للد ماين يتمهم للتدُونَ 4 1 الأناء : +؟) وقال للمؤمنين : # وَمَانحمَدٌ ِب 


لخر بيب ص 


مشرة فكت من يد ابل لزن كات أذ شل لبخ عل نيك دص يكين عل عضيو قد شر 2 كا 
وَسَيَِحْرَْى أ ألتََحكرِينَ 14 آل عمران : 144 ] فمن كان إِنّما يعبدُ محمداً فإنَ محمداً قد مات » ومن كانَ إنما 
يعبدٌ الله فإنَ الله حيئٌ لا يموت . ولا تأخذةٌ سنةٌ ولا نومٌ » حافظ لأمره » مُنْتَقَمٌ من عدرّه . وإني أوصيكم 
تقو الله وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم يكِِ وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموا بدينٍ الله » فإِنَ كل 
ل لإ وار با و ا ا لكا اا الاي 
« من يَبْدِ سه هَهُوَ آلْمُهَيَر وَسَ يضْلِلٌ فلن يَحرَ ل وَلَِامُوْشِدَا 1 الكهف : ٠١‏ ] ولن يُقَبَلَ له في الدنيا عمل حتى 
يقي به » ولن يُقَبَلَ له في الآخرة صرفٌ ولا عدلٌ . وقد بلغني رجوعٌ من رَجَعّ منكم عن دينه بعد أن أقرٌ 


! في المطبوع : «الربذة » وهو تحريف عجيب‎ )١( 
. ) 790١/9 ( نص الكتاب في تاريخ الطبري‎ )0( 


بالإسلام وعمل به », اغتراراً بالله وجهلاً بأمره ٠‏ وإجابة للشيطان ٠‏ قال الله تعالى : 1 وَإِدَ ْنا ملك 


0 5 و لير سل ع بر دسو 0 “من باعي 5 8 
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بن العانتين دل عبن ٠‏ ]وقال : # إِنّ نَ ألم ليطن ا إما دعا حزيه لكر را ين أحم” 
لير 4 1 نامر : :] وإني بعت إليكم ل 0 0 
وأمرنّه أن لا يقبل من أحدٍ إلا الإيمان بالله » ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عنَّ وجل » فإن أجابَ وأقرَ وعمل 
صالحاً قبل منه » وأعانه عليه » وإن أبى حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله » ثم لا يُبْقَي على أَحَدٍ منهم قدرٌ 
لور انر قم لعن واه عله 5 فقلقاه: :وان تيسيق" لقنا والدوارى ولا يقبل من الكل غير 
الإسلام » فمن اتّبعه فهو خيرٌ له » ومن تركّه فلن يعجر الله » وقد أمرثُ رسولي أن يقرأ كتابه في كل مَجْمع 
لكم » والداعية الأذان» فإذا أَذّنَ المسلمون فأذنوا فكمُوا عنهم » وإن لم يُوَذْنوا فسلوهم ما عليهم » فإن 
أبوا عاجلوهم ٠‏ وإن أقؤُوا حمل منهم على ما ينبغي لهم » . 
رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . 


في مَسِيرةٍ الأمراءِ من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 
وكان سيد الأمراءٍ ورأس المهحان المفاويك أبو سليمان خالد ب الوليك:: 


روى الإمام أحمدا'' من طريق وَحْشي بن حَرْب . أن أبا بكر الصديق لما عقدَ لخالدٍ , بن الوليدِ على 
قتال أهل الرّدَّة » قال : سمعت رسول الله بك يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة » خالدٌ بن الوليد , 
سيفٌ من سيوف الله سلّه الله على الكفار والمنافقين » . 

ولما توج خالد'' من ذي القصة وفارقه الصديق » واعده أنه سيلقاُ من ناحية حنة تكبيل اجتر عه به 
الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعرابَ - وأمره أن يذهب أولاً إلى طُلّيْحة الأسدي ٠‏ ثم يذهب بعده إلى 
بني تميم » وكان طلّيْحة بن خُوَئْلد في قومه بني أسد . وفي غطفان . وانضمٌ إليهم بنو عبس وذبيان . 
وبعث إلى بني جديلة والغوث وطبّىء يستدعيهم إليه ٠‏ فبعئوا أقواما منهم بين أيديهم » ليلحقوهم على 
أثرهم سريعاً » وكان الصديق قد بعت عدي بن حاتم قبل خالد , بن الوليد » وقال له : أدرك قومك 
لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم . فذهب عدي إلى قومه بني طيّىء فأمرهم أن يبايعوا الصديق » وأن 
يراجعوا أمر الله » فقالوا : لا نبايع أبا الفضل أبداً ‏ يعنون أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال : والله ليأتيتكم 
جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر » ولم يزل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب 


200 مسند الإمام أحمد ( 8/١‏ ) رقم (41) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(؟) الخبر في تاريخ الطبري ( */ 791 ) والكامل لابن الأثير ( 41/5" ) . 


مسيرة الأمراء من ذي الة لقصة 350 


حتى لانوا » وجاء خالد فى الجنود وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن شمّاس » وبعث بين 
يتنه تتابو أنوة ا ع وفك ند ابح مدصي يط و الواقاهيا طليعة واحرم يل ابو سني قلطا ونددا 
ثابتاً وكاشة تناززوا فقتل غكاشة خبالة'؟ بن طلتحة ».وقيل :بل كان قتل :خالا قبل ذلك وأخذ ما معه + 
وحمل عليه طلَيْحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة » ثابتَ بن أقرم » وجاء خالد بمن معه فوجدوهما 
صريعين . فشقّ ذلك على المسلمين . وقد قال طليحة في ذلك" * : 1 من الطويل ] 
عَشِيَةَ غَادَرْتُ ابنَ أقرَمَ ثاوياً وعْكَاشَة الغَنْمىَ تَحتَ مَجَالٍ 
الختاه كد الحون يا دود ستل الكمماة دان 
فيوماً تراها في الجلالٍ مَصُونة ‏ وَيَوماً تراها في ظلال عوالي 
فزن يك أزلاة امن وتميوة” عله تدهيرا درا بعل تان 

ومال خالدٌ إلى بني طيّىء » فخرج إليه عديٌ بن حاتم فقال : أَنْظرْني ثلاثة أيام » فإنّهم قد استنظروني 
حتى يبعثوا إلى منْ تعبجّل منهم إلى طَلَيْحَةَ حتى يرجعوا إليهم » فإنهم يخشون إن تابعوكٌ أن يقتلّ طليحة 
من سار إليه منهم » وهذا أحبٌ إليك من أن يعجلهم إلى النار » فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي في خمسمئة 
مقاتل ممّن راجعَ الحيّ » فانضافوا إلى جيش خالدٍ وقصد خالدٌ بني جديلة*' فقال له : يا خالد ١‏ أجُلني 
أياماً حتى آتيهم فلعلّ الله أن ينقذهم كما أنقذ طيّئاً ٠‏ فأتاهم عديٌ فلم يزل بهم حتى تابعوه » فجاء خالداً 
بإسلامهم » ولحق بالمسلمين منهم ألفٌ راكب » فكان عديٌ خيرٌ مولودٍ وأعظمَّةُ بركة على قومه » رضي 
الله عنهم . 

قالوا قيار اا را 1ج رساي ورد ١‏ جيه ولاك والح ون لجالا ي اكد 
يقال له ا "نوو فس لجع كقيرة من الأغراته وترون هلن قر كوت الذاعرة ةطاح قيهة 
متعاس انوي الصا سمهع وإلقات الي حمر بع انه بو حصن ل سيعيلة ين أوليه + وان 
فزارة » واصطفت الناسُ ٠‏ وجلس طُلَيْحةٌ مُلْتفاً في كساء له يتنا لهم ينظر ما يُوحى ! ليه فيما يزعم » وجعل 
عيينةٌ يقاتل ما يقال » حتى إذا ضجرٌ من القتال يجيء إلى طَلَيْحَةَ وهو مُلْتفٌ في كسائه فيقول : أجاءك 


)١(‏ في ط : جبال بالجيم . قال ابن الأثير ( 749/7 ) : حبال ؛ بكسر الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » وبعد 
الألف لام . 

(0) البيت الأول في الاشتقاق لابن دريد ( 00١‏ ) والأبيات خمسة في السيرة النبوية لابن هشام ( 7717/١‏ ) برواية 
وترتيب مختلفين . 

(*6 في هامش السيرة ؛ أن الحمالة اسم فرس طليحة . 

(4:) ةذ في المطبوع : أديلة ؛ والتصحيح من تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير . 

)0( « برَاخة » : بالضم والخاء المعجمة : ماء لطيّىء ء بأرض نجد . وقيل لبني أسد ء كانت فيه وقعة عظيمة في أيام 
أبي بكر الصديق مع طليحة الأسدي . معجم البلدان ( 208/١‏ ) . 


”> مسيرة الأمراء من ذي القصة 
جبريلٌ ؟ فيقول : لاء فيرجع فيقاتل » ثم يرجع فيقول له مثلّ ذلك ويردٌ عليه مثل ذلك . فلما كان في 
الثالثة قال له : هل جاءك جبريلٌ ؟ قال : نعم » قال ؛ فما قال لك ؟ قال : قال لي : إِنَّ لك رحاءً كرحاه . 
وحديئاً لا تنساه » قال يقول عيينة : أظنّ أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه » ثم قال : يا بني 
فزارة انصرفوا » واتهزمً وانهزمً النامئ عن طُلَيْحَة » فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدّها 
له » وأركب امرأته الثوار على بعير له » ثم انهزمَ بها إلى الشام وتفرّق جمعُّه ٠‏ وقد قتل الله طائفة ممن كان 
معه . فلما أوقعَ الله بطليحة وفزارة ما أوقع » قالت بنو عامر وسليم وهوازن : ندخل فيما خرجنا منه . 
الام كاه روزيو وهل كيدفن ارال و الفنيا: . 

قلت : وقد كان طَلئِحةٌ الأسديٌ ازتدٌ في حياة النبي كل فلماا مات رسول الله وله قام بمؤازرته غُيَنة بن 
حصن من بدر ء وارتدٌ عن الإسلام ؛ وقال لقومه : والله لنبينٌ من بني أسدٍ أحبٌ إليّ من نبيّ من بني 
هاشم . وقد مات محمدٌ وهذا طَليْحةٌ اوه » فوافق قومّه بنو فزارة على ذلك , فلما كسرهما خالدٌ هرب 
طلَئِحَةٌ بامرأته إلى الشام » فنزل على بني كلب ء وأسر خالدٌ عيينةً بن حصن ء وبعثٌ به إلى المدينة 
مجموعة يداه إلى عنقه » فدخل المدينة وهو كذلك فجعلّ الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم » ويقولون : 
أي عدو الله » ارتددتَ عن الإسلام ؟ فيقول وها كدت امك قط ٠‏ فلما وقف بين يدي الصّديق استتابه 
وحقنَ دمه . ثم حَسُنَ إسلامٌه بعد ذلك » وكذلك منّ على قرّة بن هبيرة » وكان أحد الأمراء مع طلَيْحة , 
شبح مرشي سوس و اه بي سسا با يسو سر 
واستحيى أن يواجهه مده حياته » وقد رجعٌ فشهد القتال مع خالدٍ » وكتبّ الصَدَيق إلى خالدٍ » أن استشِز ع 
في الحرب ولا تَوَّمّرهِ يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده يي ل 
رضي الله عنه وارضاه . 

وقد قال خالد , بن الوليد لبعض أصحاب طليْحة مَمّنْ أسلمَ وحَسُنَ إسلامه : أخبرنا عمّا كان يقولٌ لكم 
طليْحة من الوحي ٠‏ فقال : إنه كان يقول : الحمام واليمام » والصّرد الصَّرَّامِ » قد صّمن قبلكم بأعوام 
ليبلغنَ ملكنا العراق والشام ٠‏ إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات السمجة . 

وقد كتب أبو بكر الضديق إلى خخالك د بن الوليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن كان في صفه وقام بنصر 
فكتب إليه : ليزدك ما أنعم الله به خيراً وانّق الله في أمرك 0نف ساني القرااوالدى حرم حون + 
جد في أمرك ولا تلنْ ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكُلتَ به » ومن أخذت ممن حادً 
الله أو ضادَّه ممن يرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله . 


ماسر . )١١11‏ عيىى. م .6و  ”0‏ د وا يع" . و اعدو و : 1 2 
فأقام خالد" اكه ضيراب بسعدديها وصرت اوبرت المهاني طالب الدين وصاء يجيي الصنديق ٠‏ 
فجعل يتردّد في طلب هؤلاء شهراً يأخذه بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا , بين أظهرهم حين ارتدّوا » 


. ) ”0٠ تاريخ الطبري ( 7577/7 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/‎ )١( 


قصة الفجاءة /30” 


فمنهم من حرّقَهُ بالنار » ومنهم من رَضَحْهُ بالحجارة » ومنهم من رَمَى به من شواهق الجبال » كل هذا 
ليعتبرٌ بهم من يسمعٌ بخبرهم من مُرْتدَّة العرب . رضي الله عنه . 

وقال الثوري عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : لما قدم وفد بُرَاخَة ‏ أسد وغطفان على 
أبي بكر يسألونه الصلحَ ٠‏ خَيّرهم أبو بكر بين حرب مجليّة أو خطة مخزية » فقالوا : يا خليفة رسول الله 
أما الحرب المجليّة فقد عرفناها » فما الخطة المخزية؟ قال : تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواماً 
يتبعولن أذناب الإوبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرأ يعذرونكم به » وتؤدذون ما أصبتم منا ء 
ولا نؤدي ما أصبنا منكم . وتشيدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار » وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم » فقال عمر : أما قولك : تدون قتلانا » فإنْ قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم » فامتنع عمر 
وقال عمر في الثاني : نعم ما رأيت . 

' 2000 : 1 
ورواه البخاري' من حديث الثوري بسنده مختصرا . 
وفعة اخرى 


كان قد اجتمع طائفةٌ كثيرةٌ من الفُلآلا" يوم بُزاخة من أصحاب طلّيْحة » من بني غطفان فاجتمعوا إلى 
امرأةٍ يُقال لها : أم زمل ‏ سلمى بنت مالك بن حذيفة ‏ وكانت من سيّداتِ العرب » كأمّها أمّ قَرفة » وكان 
يُضربُ بأمها المثل في الشَّرف لكثرة أولادها" وعرَّة قبيلتها وبيتها » فلما اجتمعوا إليها ذمرتهم لقتال 
خالد » فهاجوا لذلك » وتأشّبْ”' إليهم آخرون من بني سليم وطيّىء وهوازن وأسد » فصاروا جيشاً كثيفاً 
وتفكل أمرُ هذه المرأة » فلما سمعّ بهم خالد بن الوليد سار إليهم » واقتتلوا قتالاً شديداً وهي راكبةٌ على 
جمل أمّها الذي كان يُقال له : منْ يمسن جَمَلها فله مئدٌ من الإبل وذلك لعرّها » فهزمهم خالدٌ وعقرّ جَمّلها 
وقتلها وبعث بالفتح إلى الصَّديق رضي الله عنه . 


5 ة الفحاءة”2 


واسمه إِياسٌ بن عبد الله بن عبد يا ليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم ( قاله ابن إسحاق »ء وقد كان 
الصَّدَيق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة » وكان سببه أنه قدمّ عليه فزعم أنه أسلم . وسأل منه أن يجهز معه 


)01 صحيح البخاري ( 257١‏ ) في الأحكام ٠‏ , 

(؟) هم قوم فل : منهزمون . والجمع فلول وفلال . اللسان ( فلل ) . والخبر في تاريخ الطبري ( 7717/7 ) والكامل 
لآق الام ا 

(9) ذكر الطبري أولادها : قرّفة وحَكمة وجُراشة وزِمْلاً وحُصيئاً وشريكاً وعبداً وزفر ومُعاوية وحمّلة وقيساً ولأياً . 

(4) تأشب : العجأ . ْ 

(5) الخبر بأطول مما هنا في تاريخ الطبري ( ”*/ 575 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ "0٠‏ ) . 


5 مور و ند 
جيشاً يقاتل به أهل الود » فجهّز معه جيشاً ٠‏ فلما سار جعلَ لا يمر بمسلم ولا مُرْتدٌ إلا قتله وأخد ماله » 
فلما سمعَّ الصَّدِيقٌ بعث وراءه جيشاً فردّه » فلما أمكتّه بعت به إلى البقيع » فجُمعت يداه إلى قفاه وألقي في 
النار فحرقه وهو مقموط . 


قصة سَجَاح وبني تميم '' 
كانت بنو تميم قد اختلفثٌ أراؤهم أيامَ الرَدَّ » فمنهم من ارتدَّ ومنعَ الزكاة » ومنهم منْ بعت بأموالٍ 
الصّدقات إلى الصدّيق » ومنهم من توقف لينظر في أمره» فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنتٌ 
الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من الجزيرة » وهي من نصارى العرب » وقد اذَّعت النبوّة ومعها جنود 
تن قومها وين النفت بهم موقل عردو على عرو الي بكرا لسري »فلم مرت لاد بتي تيم دغتهم إل 
أمرها ٠‏ فاستجاب لها عامّتُهم » وكان ممّنٍ استجاب لها مالكُ بن نوَئْرة التميمي » وعُطَاردُ بن حاجب ٠‏ 
وجماعة من سادات أمراء بني تميم » وتخْلفَ آخرون منهم عنها ٠‏ ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم » 
إلا أن مالك بن نُوَيْرة لما وادعها ثناها عن عودها » وحرّضها على بني تميم ٠‏ ثم اتفق الجميعٌ على قتال 
الناس ٠‏ وقالوا : بمن نبدأ ؟ فقالث لهم فيما تسجَعْهُ : أعدوا الوّكاب » واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا 
على الرّباب . فليس دونهم حجاب . ثم إنهم تعاهدوا على نصرها » فقال قائل منهم : [ من الوافر] 
الا حت ولت رع" جلافت من اتر او ريدن" أبيثنا 
وَأركنت ذغوة فنا مفافا .وكاتت هن عمانة ارين 
0 وا كخاتت تلم إذ أنيننا 
تلوت لوك فلت حقيدة تحفيذوق لهما نينا 
008 ل 
ابي اا للفابين. ٠وأسيكة‏ اناالا دكزنا 
1 لك م ا 1 اليا 
وقالوا : إنه قد استفحلّ أمره عَم ٠‏ فقالت لهم فيما : تقوله : عليكم باليمامَةٌ » دقُوا؛ "دوقت الحيافة ) 
ها غزوةٌ صرامة ٠‏ لا تلحقكُم بعدها ملامّة م ٠‏ قال : فعمدوا لحرب مُسَيلمَة » ؛ فلما سمع بمسيرها إليه 
خافها على بلاده . وذللك أل ايقهرة. عات لمامة يع أثال دروانن شا عد شكرمة : بن أبي جَهْلٍِ بجنودٍ 


. ) 7017-1807 تاريخ الطبري ( 777/7 ) وما بعدها » والكامل لابن الأثير ( ؟/‎ )١( 
. (؟) في تاريخ الطبري : فاستهدّثٌ‎ 

(*) البيت فى أسد الغابة ( 5/ ”57 ) . 

0 دف + أى حك جباحية من الطيز هالجمام #العاموتى (دق):: 


>59 


تبجا وبي ليم 

المُسْلمِين » وهم نازلونَ ببعض بلاده ينتظرون قدومً خالدٍ كما سيأتي » فبعثا' إليها يستأمنها ويضمنٌ لها 
أن يعطيها نص الأرض الذي كان لقريش لو عدلث » فقد ردَّهُ الله عليك فحباك به » وراسلها ليجتمعٌ بها 
في طائفةٍ من قومه » فركبّ إليها في أربعينَ من قومه » وجاء إليها فاجتمعا في خيمةٍ » فلما خلا بها وعرضَ 
عليها ما عرض من نصف الأرض » وقبلت ذلك . قال مسيلمة : سمم الله لمن سمعْ » وأطمعَّةُ بالخير إذا 
طمغ » ولا يزال أمرُه في كل ما يسر مجتمعْ » رآكم ربكم فحيّاكُمْ » ومن وحشته أخلاكمْ » ويوم دينه 
أنجاكم فأحياكم » علينا من صلوات معشر أبراز » لا أشقياء ولا فجَّار » يقومون الليل ويصومون النهار , 
لربكم الكبار » رب الغيوم والأمطار . 

وقال أيضاً : لما رأيتٌ وجوههم حسنث . وأبشارهم صفث . وأيديهم طَفْلَما" ٠‏ قلت لهم : 
لا النساء تأتون » ولا الخمر تشربون » ولكنكم معشرٌ أبرارٌ تصومونْ » فسبحان الله إذا جاءتٍ الحياةٌ كيف 
تَحْيَون » وإلى ملك السماء كيف تَرْقَوْن . فلو أنها حبةٌ خردلةٍ لقام عليها شهيدٌ يعلم ما في الصدور . 
ولأكثر الناس فيها الثبور" . 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرعٌ لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ » 
إلا أن يموت ذلك الولد الذكر » فتحل له النساء حتى يولد له ذكر » هذا مما اقترحه لعنه الله » من تلقاء 
سد 

ويقال : إنه لما خلا بسّجاح سألها ماذا يو حَى إليها ؟ فقالت : وهل يكون النساءٌ يبندئن ؟ بل أنت ماذا 
أوحيّ إليك ؟ فقال : ألم ترّ إلى ربك كيف فعَلَّ بالحُبلى ؟ أخرج منها نسمة تَسْعى » من بين صفاقا؛) 
وعقا :قالنك: مذ © :فقال: + إن انه عخلي لققضاء أفراجأ”' ٠»‏ وجعل الرجال لهن أزواجا » فنولج فيهن 
قَعْسأ"؟ إيلاجاً » ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاً » فينتجن لنا سخالا إنتاجاً . فقالت : أشهد أنك نبئٌ ؛ فقال 
لها : هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العربّ ؟ قالت : نعم » فقال : [ من الهرج ] 

ادصربي ي إلى اليك 0 


(1» في المطبوع : فبعثني ؛ خطأ . وما هنا للسياق . 
(؟) طفل : صار ناعماً . اللسان ( طفل ) . 

(9) الثبور : الهلاك والويل . القاموس ( ثبر ) . 

(:) الصّفاق : ككتاب : الجلد تحت الجلد الذي عليه الشعر » وجلد البطن كله . القاموس ( صفق ) . 

(5) الأفراج كما يبدو جمع فرج » قال ابن منظور : الفرج والجمع فروج ٠‏ لا يُكسّر على غير ذلك . اللسان ( فرج ) . 
(3) القعْس في المعاجم العربية : الناتىء » والمعنى المقصود هنا لم يرد فيها لأنه مجاز يفهم من السياق . 

(0) في ط : إن ؛ ولا يستقيم الوزن بها » وما هنا للوزن العروضي . 


وإنْ شت بلقو وَإِنْ شِئْت بِوأَجْمَمْ 

فقالت : بل به أجمع ٠‏ فقال : بذلك أوحي إليّ ٠‏ وأقامت عنده ثلاثة أيام بيخت إلى خرني 
فقالوا : ما أصدقكِ ؟ فقالت : لم يصدقني شيئا » فقالوا : إنه قبيحٌ على مثلك أن تتزوج بغير صَداق 
ل 0 - وهو شَُبّت بن ربعي - فقال : نادٍ في 
قومك : إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد - يعني صلاة الفجر 
وصلاة العشاءٍ الآخرة ‏ فكان هذا صداقها عليه لعنهما الله . ثم انثنت سباح راجعة إلى بلادها وذلك حين 
بلعَها دنوُ خالد من أرض اليمامة فكّث راجعة إلى الجزيرة بعدما قِبِضَتْ من مسيلمة نصفَ خراج أرضه . 
فأقامت في قومها بني تَعْلِبٍ » إلى زمان معاوية » فأجلاهم منها عام الجماعة كما سيأتي بيانه في موضعه . 


فصل 
٠‏ . 0 2 ين 03 20 
في خبر مالك بن نويرَة اليَرزبوعي التميمي 


كاززنه ضاق جاع حيو لبوق قن اطي الجزيرة +اذلها ولت وصسيلة لعتينا لقا ال جلت 
إلى بلادها ‏ فلما كان ذلك - ندمٌ مالكُ بن نَوَيْرَة على ما كان من أمره » وتلوّم في شأنه » وهو نازل بمكان 
يقال له : البطاح » فقصدها خالدٌ بجنوده . وتأخرت عنه الأنصار ٠‏ وقالوا : إِنَا قد قضينا ما أمرنا به 
الصدّيق . فقال لهم خالد : إن هذا أمثٌ لا بدَّ من فعله » وفرصة لابدَّ من انتهازها ٠‏ وإنه لم يأتني فيها 
كتابٌ ٠‏ وأنا الأمير وإليّ ترد الأخبارٌ » ولست بالذي أجبركم على المسير » وأنا قاصدّ البطاح . فسارٌ 
يومين ثم لحقَةُ رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار » فلحقوا به » فلما وصل البطاح وعليها مالك بن 
نوَيْرة » فبثٌ خالد السرايا في البطاح يدعون الناسَ ٠‏ فاستقبله أمراءً بني تميم بالسمع والطاعةٍ » وبذلوا 
الزكوات ٠‏ إلا ما كانَ من مالك بن نويرة فإنّه متحيرٌ في أمره » مُتَحٌ عن الناس ٠‏ فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أصحابّه ٠‏ واختلفت السرية فيهم . فشهد أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - أنهم أقاموا 
الصلاة » وقال أخرون : إنهم لم يُوَذْنوا ولا صَلَوا » فيقال : إن الأسارى باتوا في كبوله؟”' في ليلة شديدة 
البرد » فنادى منادي خالدٍ : أن أدفئوا أسراكم ٠‏ فظن القوم أنه أراد القتل » فقتلوهم » وقتل ضرارٌ بن 
الأزور مالكَ بن نُوَيْرة » فلما سمعٌَ الداعية خرج وقد فرغوا منهم ٠‏ فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه . 

واصطفى خالد امرأةَ مالك بن نوَيْرة وهي أم تميم ابنة المنهال » وكانت جميلةً » فلما حَلَّتْ بنى بها . 
ويقال : بل استدعى خالدٌ مالك بن نويرة » فأنبه على ما صدر منه من متابعة سَجَاح » وعلى منعه الزكاة 
وقال : ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعمٌ ذلك » فقال : أهو صاحيّنا وليس 


010( أخبار ابن نويرة اليربوعي في تاريخ الطبري ( 775/7 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 51" ) . 
00 كبول : جمع كبّل وهو القيد ويكسر . القاموس ( كبل ) . 


خبر مالك بن نويرة 5 


بصاحبك ؟ يا ضرار اضرب عُنقه » فضُربت عنقه » وأمر برأسه فججعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراً. 


فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب . من المُرْتدّة وغيرهم . ويقال : 


إن شك الك جعلت 


النارّ تعمل فيه إلى أن نضجّ لحمٌ القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته » وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع . 


وتقاولا فى ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكا 
للضديق:: 


ه إلى الصديق . وتكلّم عمرٌ مع أبي قتادة في خالدٍ » وقال 


اعزلهُ فإنَّ في سيفه رَهَقَآ'2 ١‏ فقال أبو بكر : لا أشي" سيفاً سله الله على الكفار» وجاء 


لكين أوثزة فععل يشكو إلى الصدرى عالدا! وعمرُ يساعده وينشد الصديقًّ ما قال في أخيه من المراثي, 
فوقاة © الصضدق م غدل .: 


الإمرة ويقول : 


ومن قول متمم في ذلك : 1 من الطويل ] 


وقال أيضاً 


5 ام 1 00006 - ََ 
وكنا كلدمانئ جذيمة برهة 


فلما وفنا كانئ :تالكا 


: [ من الطويل ] 
لقد لامني عِنْدَ القعور على البُكى 
وَقال اتكني مجن قر رَأَئْنَهُ 


من الذهر حتى قيل لن يتصّدعا 
أبادَ المنايًا قوم كشرى وثبّعا 


ارال لعا الم الحا مما 


لقبر ثوى بين ارق ل 


عقُلْث له إن الأسن ايتعث الأسى.. ٠‏ فدعفي فهدذا كله فكو نالفل 
لكر الحا مو ل ار 0 ا 


000 م ل سن كر وال 2( اعرد في عات لحاس الع قح بالا 2( لما دخل 
المسجد قا الله : الخطاب فاز ءَ إل عمامة خالد ذ “ؤقال- : أرياءً قتلتَ ١‏ 01 
م إليه عمرٌ بن ب فانتزع الاسهم من عمامةٌ خالدٍ مر 


ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمنّك بالجنادل . 


0010 
إفرة 
فرة 
0 


(0 
000 


وخالد لا يكلّمُهُ » ولا يظرٌ إلا أن رأيّ الصديق فيه 


الرّهنُّ : - محركة السّفه » والخفة وركوب الشرّ والظلم . القاموس ( رهق ) . 

شام سيفه يشيمّه : غمده واستله ضد . القاموس ( شيم ) قلت : والمقصود هنا : لا أغمدٌ . 

وَدَاهُ ( كدعاه ) ) : أعطى ديته . القاموس ( ودى ) . 

الدكادك ؛ بفة بفتح أوله على لفظ جمع دكدك : موضع في بلاد بني أسد . قال متمم بن نويرة : فقال .. . البيت . 
ويروى - فالدوانك - وهو أيضاً هناك ٠»‏ مجاور الدكادك . وكان مالك بن نويرة أخو متمم المرثي بهذا الشعر قتل 
بالملا - وقبره هناك والملا في بلاد بني أسد . قال الأصمعي : قدم متمم العراق فجعل لا يمد بقبر إلا بكى عليه » 
فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هذه الأبيات . معجم ما استعجم ( 000-0804 ). 
البيتان الثاني والثالث في معجم ما استعجم ( 504 -ه6مه). 

الذعك 3 الحضن ب “القافوض ذف 1 


737 مقتل مسيلمة الكذاب 
كرأي عمر . حتى دخل على أبي بكر فاعتذرٌ إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن 
وير فر ام كدر ور اسن فى امدنع لعا لخاد : هلم إليّ يا ب بن أمّ شملة ٠»‏ فلم يرد عليه 
وعرفّ أن الصديقٌ قد رضي عنه » وا 2 ستمرٌ أبو بكر بخالدٍ على الإمرة » وإن كان قد اجتهد في قتلٍ مالك بن 
نويرة وأخطأ في قتله » كما أنَّ رسول الله يِل لما بعثه إلى بني جّذيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا : 
صبأنا صبأنا'' ٠‏ ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فوداهم رسول الله َكِةِ حتى رد إليهم ميلغة"' الكلب . 
ورفع يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة . 
مَقْتَلَّ مُسَيْلمَة الكذاب لعنه اللا" 


لما رضي الصدَّيقٌ عن خالد ين الوليد وعذْرَهُ بما اعتذرٌ به » بعثّه إلى قتالٍ بني حنيفة باليمامة » 
وأوعب”' معه المسلمون » وعلى الأنصار ثابثُ بن قيس بن شمّاس , فسار لا يمر بأحدٍ من المُرْتدَين إلا 
نكل بهم , وقل تار بخيولٍ لأصحاب سَجاح فشْرَّدَهم وأمرَ بإخراجهم من جزيرة العرب ء وأردفٌ 
الصديق خالداً بسريةٍ لتكون رِذءأ" له من ورائه وقد كان بعثٌ قبله إلى مسيلمة عكرمة بنَ أبي جهل » 
وشرحبيلَ بن حسنة » فلم يقاوما بني حنيفة ٠‏ لأنهم نحو أربعين ألفاً من المقاتلة » فعجلّ عكرمةٌ قبل 
مجيء صاحبه شرحبيل فناجرّهم فتكب ٠‏ فانتظر خالداً » فلما سمع مسيلمةٌ بقدوم خالدٍ عسكر بمكانٍ يقال 
له : ( عقربا ) في طرف اليمامة والريفُ ورا ظهورهم ٠‏ وندبٌ الناسَ وحنّهم » فحشد له أهل اليمامة » 
وجعل على مُجنبتي جيشه المحكم , بن الطفيل . والوَجّال بن عنفوة ة بن نهشل . 

وكان الرّجَّال هذا صديقه الذي شهدً له أنه سمعَ رسول الله يلدٍ يقول : إنه قد أشركٌ معه مسيلمة بن 
حبيب فى الآمر ٠»‏ وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة » حتى اتبعوا مُسيلمة » لعنهما الله . 

وقد كان الرّجالٌ هذا قد وفدَ إلى النبي يَكِ وقرأ البقرةَ » وجاء زمَن الردّة إلى أبي بكر » فبعئه إلى أهل 
ل و ا ال ل ا 

لاسو عي ' عن طلحة » عن عكرمة » عن أبي هريرة : كنت يومأ عند النبي وَل في رهط معنا 
القكال” بن غقوةاء فقال :9 إن فيك لرخلا عيرس فى :النار اعظة من أحق © فهلك القَومٌ ويقيت آنا 


(؟) صبأ: خرج من دين إلى دين آخر . وكانت العرب تسمي النبي يَكدِ الصابىء ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى 
الإسلام . اللسان ( صبأ ) . 

(؟) الميلغ والميلغة بكسرهما : الإناء يَلعُّ فيه الكلبٌ في الدَّم . القاموس ( ولغ ) . 

(6 أخبار مسيلمة الكذاب في تاريخ الطبري ( */ 7١١-7801‏ ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 355-175٠‏ ) . 

(5) أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . اللسان ( وعب ) . 

(5) «الوّدءٌ » : العون والناصر . اللسان ( رداً ) . 

(1) تاريخ الطبري ( "/ /381 ) 

00 في ١‏ طبقات ابن سعد : (411/1) رخال بن عُنقُوة . 


مقتا مسيلمة الكذاب رض 


والرَجّال وكنت متخوفاً لها » حتى خرج الرجَال مع مسيلمة ٠‏ وشهدَ له بالنبوة » فكانت فتنةٌ الرجّال أعظم 
موفكنة مولت 7 , 

رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة . 

وقرب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة » وعلى المجُنبتين زيداً وأبا حذيفة » وقد مةت 
المقدمة في الليل بنحو من أربعين وقيل ستين فارساً » عليهم مجاعة بن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثأرٍ له 
في بني تميم وبني عامر وهو راجعٌ إلى قومه فأخذوهم » فلما جيء بهم إلى خالد عن أخرهم فاعتذروا إليه 
فلم يصدّقهم . وأمر بضرب أعناقهم كلهم . سوى فتفاقة: فاثة :النكةاء امقيد! عينم < لعلمة: تالهرت 
والمكيدة 8 وكان سيّدأ في بني حنيفة » شريفاً مطاعاً ٠‏ ويقال : إن خالدأ لما عرضوا عليه قال لهم : ماذا 
تقولون يا بني حنيفة ؟ قالوا : نقول منا نبي ومنكم نبي ٠‏ فقتلهم إل واحداً اسمه سارية » فقال له : أيها 
الرجل إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو شراً فاستبق هذا الرجل ‏ يعنى مجاعة بن مرارة ‏ فاستبقاه 
لالنيوفية بن عاق تسمه مم امرانيت: وقال :« الفرصى احيرا الها اوعنم كنات تسيل 
لقومه : اليوم يوم الغيرة » اليوم إن هُزمتم تستنكح النساء سَبِيَاتٍ » ويّكحن غير حظيّاتٍ » فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامنعوا نساءكم . 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يُشرف على اليمامة » فضرب به عسكره » وراية 
المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس» والعرب على راياتهاء 
ومجاعة بن مرارة مقيّدٌ في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد ‏ فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة 
وانهزمت الأعرابٌ حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد ؛ اول و عر ام يي اي جارخا بجاعة 
وقال : نعمت الحُدَةٌ هذه » وقد قتل الرَجَّالُ بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة ٠‏ قتله زيدٌ بن الخطاب . 


: تل د 
ثم بل الصحابة بينهم . وقال ثايت بن قيس بن شماس : بئس ما عوّدتم أقراتكم » ونادّوا من كل 


00 » فخلصت ثلة من المهاجرين والآنصار وحمى البراء بن مالك وكان إذا رأى 
2-7 ال وا فيجلس على ظهره الرجال حتى يبول في سراويله » ثم يثور كما يثور الأسد . 


اجتيداتاد الصحابة 0 ويقولون : :يا أصحاب ور البقرة 2 0 1 ٠‏ وحفر 


0010( الحديث في تاريخ خ الطبري ( 184/7 ) وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ( 18١/7‏ ) وإسناده ضعيف جداً . 

() تذامروا : تلاوموا على ترك الفرصة . وقد تكون بمعنى ناحيون على لقان . اللسان ( ذمر ) ٠‏ وفي المطبوع من 
تاريخ الطبري (”/ 315)  :‏ تداعوا» . ولكنها وردت كما هنا في مكان اخر (7/ 391) . 

(9) العرواء : رعدة تصيب الإنسان . وهي في الأصل : برد الحمى . 


:23> مقتل مسيلمة الكذاب 

ل ل ل ل 
بئس حامل القرآن أنا إذأ » وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عَضّوا على أضراسكم . واضربوا في عدوّكم 

نال : والله لا أتكلّمُ حبّى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلّمه بحجتي. فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


وقاك لفيا اهن القرار ؤتورا القرات لجال وا وحمل تومنو العدهم واصييه رضي انه 
غتها لذ وبحم خالد : اا ايجار حر عار لجاز مات وص ور حا سور الحو اي 
رجع ثم وقف بين الصَّمَّيْنَ ودعا البراز » وقال : أنا ابن الوليد العَوْدُ'' ٠»‏ أنا ابن عامر وزيد » ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ : يا محمداه ‏ وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله » ولا يدنو منه شيء 
إلا أكله . 


ودارت رحى المسلمين ٠‏ ثم اقترب من مسيلمة » فعرض عليه النّضَّفَ"' والرجوع إلى الحق . فجعل 
تليطان سملت ولوق عنقه و الأ مضه + وكلما أراد ممولفة رفاوت تين لمر صر اله عن فيكلاقة : 
فانصرف عنه خخالد وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب ٠‏ وكل بني أب على رايتهم » يقاتلون 
تحتها , حتى يعرف الناسُ من أين يُؤتون » وصبرت الصحابةٌ في هذا الموطن صبراً لم يُعْهد مثله » ولم 
يزالوا يتقدذمون إلى نحور ا ارد وولى الكفارٌ الأدبارَ . واتّبعوهم يقتلون في 
أقفائهم ٠‏ ويضعون / يوف في رقابهم حيث شاؤوا . حتى ألجؤوهم إلى حديقة الموت » وقد أشار 
علبيع يكح الببانة وهوس تررق الطفيل 'لنعنة اليذه لها .قدا وها افيه عدف ااعسلمة ااانه 
الله + وادرك غيد .ارم ١‏ بن أبي بكر محكمٌ بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقتْ 
ير ل 1 باحك السلفين القوي علنيي 
في الحديقة '" . فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها . فلم يزل 
يقاتلهم دون بابها حتى فتحه . ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المُرْتدَة 

من أهل اليمامة . حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله » وإذا هو واقفٌ في تُلْمَةٍ جدار كأنه جملٌ أورق؛» ؛ 
وهو مُرْبد يتسانذ » لا يعقل من العَيْظٍ » وكان إذا اعتراه شيطاله أزبدَ حتى يخرج الرَبَُ من شِدقيِ » فتقدم 
إليه وحشيٌ بن حرب مولى جبَيْر بن مُطهم ‏ قاتل حمزة ‏ فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب 
الآخر . وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة ٠‏ فضّربه بالسيف فسقط » فنادت امرأةٌ من القصر : وا أمير 
الوضاءة . قتله العبذ الأسود . 


ل « العؤد ' : الجمل المسن وفيه بقية وهو المدرّب . اللسان ( عود ) والنهاية في غريب الحديث ( 7١17/7‏ ) . 

(1) الصف والنْصفةٌ والإنصاف : اعطاء الحق . اللسان ( نصف ) . 

فرة في ط : الحديثة ؛ تحريف . 

)0 الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد . وقال أبو عبيد : الأورق : أطيب الإبل لحماً وأقلها شدة على 
العمل والسير وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره . اللسان ( ورق ) . 


مقتا مسيلمة الكذ 18 


فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريب من عشرة آلاف مقاتل » وقيل : أحد وعشرون 
ألفاً . وقتل من ١‏ سيلف ستمئة » وقيل : < خمسمئة » فالله أعلم » وفيهم من سادات الصحابة » وأعيان 
الناس من يُذكر بعد . 
وخرج خالد وتبعه مجاعةٌ بن مرارة يرسفٌ في قيوده » فجعل يريه القتلى ليعرّفه بمسيلمة » فلما مرّوا 
بِالتَجكّال بن عنفوة قال له خالد : أهذا هو ؟ قال لا » والله هذا خيد منه » هذا الوَجَّال بن عنفوة 
قال سيف بن عمر : ثم مرّوا برجل أصفر أخنس » فقال : هذا صاحبكم . فال خالد : قبّحكم الله 
1 
در ونكت بهو مها "١|‏ الا زإنصت د السو مكار .تقد عا راع ال انها ملاع وهال 
و اد ولحاي لد لمارا ب السوامن. و الخواررواد ا رضن كر الحروات 
مسا نس الح ورد ل توس الممين حل ان من دوو 
00000 بن الأزور في غزوة اليمامة هذه : [ من الطويل ] 
فلو سُيِلتْ عنا جَنوبٌ لأخبوّث عَشِيَِةَ سَالّث عَقرِباء ومَلقَهُ 
رسال الوا عي حفر بيت حِجارتهُ فيه من القوم بالدَّمٍ 
5 ب اال ا 
200 
ادا نان اما د َ تَلَّهُ بالمرء امسا أعلم 
وقد قال خليفة بن خياطا") ؛ ومحمد بن جريلة) » وخلق من السلف : كانت وقعةٌ اليمامة فى سنة 
إحدى عشرة . وقال ابن قانع : في آخرها . وقال الواقدي وآخرون : كانت فى سنة ثنتى عشرة » وا لجمء 


200 ل ل ضخم الأرنبة » وقيل غير ذلك . اللسان ( خنس ) . 
() عند الطبري ( #”//791 ) : 

فرة في تاريخه ( ص١٠‏ ) . 

.) "”١5/#(هخيرات‎ ):( 


51 1خ سبتلعة الكذات 


ل ل و 0 
تايا خاي رسول انه .نان 00 00 سير 
لَكم تنفين ٠‏ لا الماء تكدّرين » ولا الشاربَ تمنعين ٠‏ رأسّْكِ في الماء ٠‏ وذنبُكِ في الطين » وكان يقول : 
والمُيذرات روغ 3 والحاصدات مي 3 والدازياتك يا 4 والطّاحنات ل 4 والحّابيزات خبزاً ( 
والثاردات تَرْداً » واللأقمات لقم إهالة" وسمناً » لقد فضلدَم على أهل الور ء وما سبَقَكُمْ أهل 
المَدَر » رفيقكم فامنعوه . والمُعْتا") فأووه » والناعي فواسوه 3 

وذكروا أشياءَ من هذه الخرافات التى يأنف من قولها الصبيان وهم يلعبون » فيقال : إِنَّ الصَدَّيق قال 

5 2 007 و د 35 . 5 اع ) 
لهم : ويحكم . أينَ كان يذهب بقولكم ؟ إن هذا الكلام لم يخرج من إل 

ل ا وناو > ران واكاك بقرت لل سس اله 
تَسْعى » من بين صفاق وحشى ٠.‏ وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السميج . 

وقد أورد أبو بكر بن الباقلانيا'' رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء الجَهّلة 
المُتنبئتين كمُسيلمة وطليْحة والأسود وسّجاح وغيرهم . مما يدل على ضعفب عقولهم وعقول من اتبعهم 
على ضلالهم ومحالهم . 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفدَ إلى مُسَيْلمة في أيَام جاهليته » فقال له مُسيلمةٌ : ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل عليه سورةً وجيزة بليغةٌ » فقال : وما هي ؟ قال : 
أنزل عليه # وَالتتد © إن الإمنّ لني خُنَيْ © إِلّا لَنَ اممو وَحَيِنُواا يحت وَتَوَاصوَأ يالْحَيّ وَتوَاصوَأ صر * 
ادق 4د + ]أقال : ففكّر مسيلمةٌ ساعة ثم رفعَ رأسه فقال : ولقد أنزل عليّ مثلها مثلها » فقال له عمرو 


امك 


) 7٠١ /7 ( خبر الوفد في تاريخ الطبري‎ )١( 

١ 6‏ الإهالة» : ما أذبت من الشحم » وقيل : الإهالة : الشحم والزيت ٠»‏ وقيل : كل دهن أو تدم به إهالة » والإهالة : 
الودك . اللسان ( أهل ) . 

١ )6(‏ المُعْتَرَ » : الفقير » وقيل المتعرض للمعروف من غير أن يسأل . اللسان ( عرر ) . 

2 في حديث أبي بكر رضي الله عنه - لما عرض عليه سجع مسيلمة إن هذا لم يخرج من إل : أي من ربوبية . وقيل : 
الإل : الأصل الجيد أي لم يجىء ء من الأصل الذي جاء منه القرآن . وقيل : الإل : النسب والقرابة » فيكون 
المعنى : هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب بينه وبين الصّديق . النهاية ( 5١/١‏ ) . 
واللسان ( ألل ) . 

6 « زلوم » : يقصد خرطوم الفيل » والزلمة تكون للمعزى في حلوقها متعلقة كالقرط . اللسان ( زلم » ٠‏ 

() إعجاز القران 189-7780 )دار المعارف بمصر . 


ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام لذن 
ا 2 2 9 8 ا عات : 
وما هي ؟ فقال مسيلمة : يا وَبِرٌ'' يا وَبرء إنما أنتَ إيراد وصّدر » وسائرك حَمَد تقر" . ثم قال : كيف 


اي عرو ؟ فال ل عسرو ١‏ وان يك تع ني ي أعلم أنكَ تكذبٌ . 


وذكر علماء التاريخ"" أنه كان ب يكن بلقي لق» بلق أن رصول اله كله كن في يكر بتر مار 


فبصقَّ في بر فغاض ماوؤٌه بالكلية » وفي حرق فصا تفاوة أعاي " راودا وتى برضو شخاة سد 
01 

وهلكث ٠‏ وأتى بولدان كبر ع حر نورام ارات ومكهبو امن لئة 
ا . ويقال : إنه دعا لرجل أصابه وجعٌ في عينيه فمَسَحَهُما فحّمي 

ا بعو ال "اضجان إلى 
اليمامة فقال تأين متسلقة '؟ اققال © عه وسؤل: الله فقال : لا حتى أراة » فلما جاء قال انف سبل 
فقال : نعم . قال : من يأتيكَ ؟ قال : رحمرا" » قال : أفي نور أم في ظَلْمَةٍ ؟ فقال : في ظَلْمَةٍ ٠‏ فقال 
أشهد أنَّك كذاتٌ وأن محمداً صادقّ » ولكن كذابّ ربيعة أحتٌ إلينا من صادق مُضَّر » واتبعه هذا الأعرابيٌ 
الجلف لعنه الله حتى قتل معه يوم عقرباء » لا رحمه الله . 


ذكرٌ ردَةٍ أَهْلِ البَحْرين وعودهم إلى الإسلام' ' 


كان من خبرهم أنَّ رسول الله يٍ كان قد بعت العلاء بن الحَضَرمي إلى مَلِكها » المُنذر ب بن ساوى 
العَنْدي » وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلامٌ والعدل , ٠‏ فلما توفي رسول الله يَكِْ توفي المنذر بعده 
طبر ورا وي عار و مر ور ا 11 : يا عمرو هل كان رسولٌ الله يك يجعل 
للمريض شيئاً من ماله ؟ قال : نعم » الثلث . قال ل ل ا ا 
أقرباتك » وإن ن شكت على المّحاويج » وإن شئتَ جعلته صدقة من بعدك حبساً محرماً » فقال ره 


3 «الوّئر » : بسكون الباء : دُويَبةٌ على قدر السئور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ؛ حسنة العينين تكون بالغؤر‎ )1١( 
> والغرى تقول أقالف الارب للوثر +1 و > عر وصذرة وسائ اده نقة 11 فقال لها الوَيه : أران آران‎ 
. ) عجز وكتفان » وسائرك أكلتان . اللسان ( وبر‎ 

00 « الحَفْر »- في كل المعاني ‏ الذلة » ١‏ والثقر» : إتباع له وتوكيد . اللسان ( حقر ونقر ) . 

(*) تاريخ الطبري ( 5/ 780-7814 ) . 

(4) ١ماء‏ أجاج» : أي مِلْحٌّ » وقيل : مُث » وقيل : شديد المرارة » وقيل : الأجاج ؛ شديد الحرارة . اللسان 
(أجج). 

(5) « برك عليه » : أي : دعا له بالبركة . اللسان ( برك ) . 

(7) « قَرْعٌ الرأس » : وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر . اللسان ( قرع ) . 

20 تاريخ الطبري ( 787/9 ) . 

2 في ط : رجس والتصحيح من الطبري . 

(9) أخبار ردة أهل البحرين في تاريخ الطبري ( 0١/8‏ ) والكامل لابن الأثير ( 308/5 ) . 


38> ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 
أن أجعله كالبّحيرة 5 والحابة والؤضيلة والخام. ' » ولكني أتصدّق به » ففعل » وماتٌ فكان عمرو بن 


الغاضن يتبعت ين 27 


فلماامات المنذرٌ ارد أهل البحرين وملكوا عَليَهم الغزون » وهو المنذن بن التعماث بن المتذر + وكانَ 
قائلهم : لو كان محمد نبياً ما مات » ولم يبق بها بلدةٌ على الثبات سوى قريةٍ يقال لها جُوائا؟ » كانت 
باح كس سو ل سو و لد ل ل ار ا ا 

ضيّقوا عليهم » حتى منعوا من الأقوات وجاعوا جوعاً شديداً حتى فرَّجَ الله » وقد قال رجل منهم يقال له 
ل 0 لفق الواكر ] 


اذ انمي اهيا كور فصول «وقينان المسدوعة اعت 

فهّل لكمٌإلى قوم كرام قعود في جواثا مُحصرينا 

كأنَ دماءَهم في كل فج شعاعٌ الشمس يَعْشَى الناظرينا 

كو كلفارعلنى الد هين 1 «وحضرنا :5" للتعبو كليها 
وقد قام فيهم رجل من أشرافهم . وهو الجارود بن المُعلى ‏ وكان ممّن هاجروا إلى رسول الله كَكِهِ - 
خطيباً وقد جمعهم فقال : يا معشرَ عبد القيس ٠‏ إني سائلكم عن أمرٍ فأخبروني إن علمتموه » ولا تُجيبوني 
إن لم تَعْلموه . فقالوا : سل » قال : أتعلمونٌ أنّه كان لله أنبياء قبل محمدٍ ؟ قالوا : نعم » قال : تعلموته 
أم تَرَوْنَهُ ؟ قالوا : نعلمُه » قال : فما فعلوا ؟ قالوا : ماتوا » قال : فإنَّ محمداً لِ مات كما ماتوا » وإني 
أقتوث أن ل ]له ]لاله أن محيادا رمتو لم انه فقا لو 1 .وتحن أيفا عقيل أن ذالم لاشو ان :محمد 


)١(‏ قال الزمخشري : كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر . بحروا أذنها » أي شقوها وحرّموا 
ركوبها . ولا تطرد عن ماء ومرعى ٠‏ وإذا لقيها المعيي لم يركبها . واسمها البحيرة . وكان يقول الرجل : إذا قدمت 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة . وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها . وقيل : كان الرجل إذا أعتق 
عبداً قال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث . وإذا ولدت شاة أنثى فهي لهم » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم » فإن 
ولذك ذكرا وان قالوا : وصلت أخاها ٠‏ فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . وإذا نتتجت من صلب*الفحل عشرة أبطن 
قالوا : قد حمى ظهره . فلا يركب . ولا يحمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى . الكشاف ( /١‏ 186-185 ) . 

' . ) 707/9 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

6 جواثاء ‏ بالضم وبين الألفين ثاء مثلثة يمد ويقصر ‏ حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ١5‏ عنوة . وقال ابن الأعرابي : جواثا » مدينة الخط . ورواه بعضهم جؤاثا 
بالهمزة . وجؤاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة . وقال عياض : وبالبحرين أيضاً موضع يقال له : قصر 
جواثا ٠‏ ويقال : ارتدت العرب كلها بعد النبي يَكِةِ إلا أهل جواثا . معجم البلدان ( 7/ ١7/5‏ ) ومعجم ما استعجم 
(١٠غ#).‏ 

(4:) الأبيات في معجم البلدان ( ١10-1094 /١‏ ) . 

١ه‏ في معجم البلدان : وجدنا النصر . 
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وول ال دراب لك نظلا وسكدنات :و سور هلي إماافهد ‏ «بوتركر ازنقية الناين قيما عن في 

وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاءَ بن الحَضْرمي . فلما دَنَا من البحرين جاء إليه 
ثُمامة بن أثال في مَحْفلٍ كبير » وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى - جيش العلاءٍ بن الحضرمى . 
فأكرمهم العلاءٌ ورَحَبَ'' بهم وأحسنّ انين وتوقذ اكات داتس مادا الي 1 العلنياء م 
الدعوة ٠‏ اتَفَىَ له في هذه الغزوة أنه نزلَ منزلا فلم يستقر الناسُ على الأرض حتى تَمَّرتِ الإبل بما عليها من 
زَادٍ الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس معهم شيءٌ سوى ثيابهم - وذلك ليلا - ولم يقدروا 
منها على بعيرٍ واحدٍ ٠‏ فركبٌ الناس من الهم والغم ما لا يُحَذٌ ولا يُوصفٌ . وجعل بعضّهم يوصي إلى 
بعض » فنادى منادي العلاء » فاجتمعٌ الناسنٌ إليه » فقال : أيها الناسُ ألستم المسلمين ؟ ألستم في سبيل 
الله ؟ ألستم أنصارٌ الله ؟ قالوا : بلى » قال : فأبشروا فوالله لا يخذل اللهُ منْ كانَ في مثل حالكم » ونودي 
بصلاة الصبح » حين طلعّ الفجرُ فصلَّى بالناس ٠‏ فلما قضى الصلاة كنا على ذكمه رجفا الناتر © ونصيت 
في الدعاء ورفع يديه وفعل الناسُ مثله حتى طلعت الشمسُ . وجعل الناسُ ينظرون إلى سراب الشمس 
يلمعُ مرةً بعد أخرى . وهو يجتهدٌ في الدعاء فلمّا بلع الثالثةَ إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديراً عظيماً من 
الماء القراح » فمشى ومشى الناسٌ إليه فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهارٌ حتى أقبلت الإبل من كلّ فج بما 
عليها » لم يفقدٍ الناُ من أمتعتهم سِلكا" » فسّقوا الإبلَ عَللا بعد تهل . فكان هذا مما عاينَ الناس من 
ايات الله بهذه السرية . 

ثم لما اقترب من جيوش المرتدة - وقد حشدوا وجمعوا خلقاً عظيماً نول و تؤلوااء'وداتوا متتعاوريق 
في المنازل » فبينما المسلمون في الليل إذ سمعَ العلاءٌ أصواتاً عاليةَ في جيش المُؤتدين » فقال : منْ رجل 
ل ل سر د 
فرجعَ إليه فأخبره » فركب العلاءٌ من فَؤْره والجيشٌ معه فكبسوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيماً ٠‏ وقلّ منْ هرب 
منهم » واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم » فكانت غنيمة عظيمة جسيمة ٠‏ 

وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة من سادات القوم تاماك «انقام دهدا خين اهم 
المسلمون عليهم . ٠‏ فركب جوادَهُ فانقطع ركابه فجعلَ يقول : منْ يُضْلح لي ركابي ؟ فجاءًَ رجلّ من 
المسلمين في الليل فقال : أنا أصلحُها لك . ارفع رجلك . فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه . 
فقال له : أَجْهرْ عليَ » فقال : لا أفعل :تنخ صريما كلماووب لهذ رسال اناسل قاين + حتى زب 
قيس بن عاصم فقال له : أنا الحطم فاقتلني فقتله , ٠‏ فلما وجدَ رجله مقطوعة ندمٌ على قتله وقال : 
واسوأتاه » لو أعلمُ ما به لم أحرّكة . 


(8)* #اللخير قن نارين الطبرع ار +080 
هم فى ط : «وترحب » خطأ . فلا وجود لهذا الفعل في العربية ٠‏ 
() «السّلكة» + النخط اللاع باط ب الدرس هب وجمهعه يلك ولنترة و ابلا . اللسان ( سلك ) . 


6 ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


ثم ركب المسلمون في آثار المُنْهّزْمين » يقتلونهم بكلّ مَرْصَّلا'' وطريق » وذهب مَنْ فرّ منهم أو 
أكئزهم في البحر إلى ذَارِينَ "' ركبوا إليها السفن . 

ثم شرع العلاءٌ بن الحضرمي في قسْم الغنيمة ونقل الأثقال وفرع من ذلك . وقال للمسلمين اذهبوا 
بنا إلى دّارين لنغزو منْ بها من الأعداء » فأجابوا إلى ذلك سَريعاً ٠‏ فسارٌ بهم حتّى أتى ساحل البحر ليركبوا 
في السُّمْنَ » فرأى أن الشّقّة بعيدة لا يصلونَ إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله » فاقتحم البحرٌ بفرسه 
وهو يقولٌ : يا أرحمّ الراحمين . يا حكيمٌ يا كريمٌ » يا أحدٌ يا صمدٌ . يا حيٌ يا مُحيي » يا قيّومُ » يا ذا 
الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت يا ربّنا . وآ امو اليش أن يتولوا 5ك ويمستهوا + يتعلوا:ذللكا فاجاز يهم 
الحيان ذذ اه مر ارال رملة قزل انها ما لا عدرلا ال نوا دل لإ رات اسه 
ومسيرته للسفن يومٌ وليلة » ٠‏ فقطعّه إلى الساحل الآخر فقاتلَ عدوّه وقهرهم واحتازّ غنائمهم ثم رجعٌ فقطعَةُ 
إلى الجانب الآخر . فعاد إلى موضعه الأول . وذلك كلّه في يوم » ولم يتركُ من العددّ مُخبراً » واسّاق 
الدزارئ: والأتعام والأموال ”ولح يَفَقق المسالمون في الح عنيثاً سوئ عليقة '" .قرش لرجل من المسلمين 
ومع هذا رجع العلاء فجاءه بها . 

وك عاد سير بو وان سا القازي لعز ارال العا ريع قزر #الفش + وكتت ال 
الصديق فأعلمه بذلك » فبعث الصديق يشكرّه على ما صنعٌ 

وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم في البحر . وهو عفيف بن المنذر” ' : [من الطويل] 

اند راد الله دَلَل بَحَرَه وأندل ِالكْمَارٍ إحدى الجلائل 
دَعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

وقد ذكر سيفُ بن عمر التميمي!”' أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي رَأَؤْها من أمر 
العلاءِ » وما أجرى الله على يديه من الكرامات . رجل من أهل هجر راهب فأسلم حيئئذ » فقيل له : 
ما دعاكَ إلى الإسلام ؟ فقال : خشيتٌ إن لم أفعلٌ أن يمسخني الله » لما شاهدث من الآيات . قال : و 
سمعتٌ في الهواء وقتَ السّحَر دعاءً » قالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنت الرحمنٌ الرحيمٌ » لا إله غيرك 
والبديع ليس قبلك شيء ٠‏ والدائم غير الغافل » والذي لا يموت » وخالق ما يُرى وما لا يُرى » وكلّ يوم 


“«المدصية 4+ الطريق. + اللسان (رضيد) : 
(؟) دارين : فرضة بالبحرين » بينها وبين الساحل يوم وليلة » فتحت في أيام أبي بكر سنة ١7‏ . معجم البلدان 


.) :””/؟١(‎ 

(؟) ١‏ العليقة » : البعير والناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا ممتارين ويدفع إليهم دراهم يمتارون له عليها . 
( علق ) . 

(:) البيتان في تاريخ الطبري ( 3١١/8‏ ) ومعجم البلدان ( 47/1 ) . 

)0( تاريخ الطبري ( 3١7/9‏ ) . 


ردة أهل عمان ومهرة اليم: ١‏ 


(0 


لحك 


أ 


أنت في شأنٍ ٠‏ وعلمت اللّهم كلّ شيءٍ علماً ٠‏ قال : فعلمتُ أنَّ القوم لم يعانوا بالملائكة إِلّ وهم على أمر 
الله » قال : حك إبالافة ركان المدالة سشسفوة ننه : 


ا ال 

أما أهل عُمان فنبغ"' فيهم رجل يقال له : ذو الاج لة يط بن مالك الأزدي ٠‏ وكان يُسَمّى في الجاهلية 
التكلوئ و افادضون لدو كارتا بن الجهر مرق أطل تان ورافه له هايينا وق كدر وعنانا و الجاضنا 
إلى أطرافها . من نواحي الجبال والبحر . فبعتٌ جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر واستجاشه ٠‏ فبعث إليه 
الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري » وعرفجة البارقى من الأزد ؛ حذيفة إلى عمان » 
وعرفحة إلى مهرة عداو أفريهنا أنديخكيما ورتفاربيتر قا بقهان + وتحديقة هو الأميى قاذ استاوو إلى زلخه مهرة 
فعرفجة الأمير . 

وقد قدمنا أن عكرمة بن ن أبي جهل لما بعئه الصديق إلى مسيلمة وإتباعه بشرحبيل بن حسنة » عجّل 
عكرمةٌ وناهضّ مسيلمة قبل مجيءٍ شرحبيل ليفوز بالطّفر وحدّه » فناله من مسيلمة قرح والذين معه . 
فتقهقر حتى جاء خالدٌ بن الوليد » فقهرَ مسيلمة كما تقدّم » وكتب إليه الصديق يلومّه على تسرُعه » قال : 
لا أريتك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء » وأمره أن يلحقّ بحذيفة وعرفجة إلى عُمان ٠‏ وكل منكم أميد على 
جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس ٠‏ فإذا فرغتّم فاذهبوا إلى مهرة » فإذا فرغتّم منها فاذهب إلى 
اليمن وحضرموت فكن مع المُهاجر بن أبي أمية » ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن 
فشكل :80 فسان عكرنة الما أمردديه الميدي جا قلق جدينة وعرفكة قبل . انيدل إلى :عمان توق كد 
إليهما الصديق إن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عُمان أو المقام بها » فساروا فلما اقتربوا 
بورك رد د بن مالك مجيء الجيش ٠‏ فخرج في جموعه فعسكر بمكانٍ يقال له : 
دبا" » وهي مصر تلك البلاد وسوقها العُظمى » وجعل الذراري والأموال وراءً ظهورهم ليكونَ أقوى 
لحربهم » واجتمع جيفر وعباد بمكانٍ يقال له صُحارٌ*' ٠‏ فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على 
المسلميق تابن "الجيكنا ع للقت وتقاتلرا تالا ديرا © ترانى السلهون وكادوا أفاثو ارا )"فهرن الله 


: والكامل لابن الأثير ( 777/7 ) . وقال ياقوت‎ ) 7١ /* ( خبر ردة أهل عمان ومهرة اليمن في تاريخ الطبري‎ 4١ 
بالفتح ثم السكون  هكذا يرويه عامة الناس » والصحيح : مّهرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من أئمة‎  ةرْهَّمو‎ 
العلم القدماء لا يختلفون فيه . وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه » وبينه وبين عمان نحو شهر وكذلك‎ 
. ) 5915 /0 ( بينه وبين حضرموت . معجم البلدان‎ 

(؟) نبغ منه شاعر : خرج ٠»‏ ونبغ الشيء : ظهر اللسان ( نبغ ) . 

(*6 دبا بفتح أوله والقصر : سوق من أسواق العرب بعمان وكانت قديماً قصبة عمان . معجم البلدان ( 457/5 ) 

(:) « صحار» : قصبة عُمان مما يلي الجبل ٠‏ وتؤام قصبتها ممايلي الساحل » وقال البكري صحار في بلاد بني تميم 
باليمامة أو ما يليها . معجم البلدان ( ”/ 797 ) ومعجم ما استعجم ( 8590 ) . 


5 وده ع" فيان ونور اليدنة 
بكرمه ولطفه أن بعت إليهم مَّدداً ٠‏ في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس ٠‏ في جماعة من الأمراءِ , 
فلما وصلوا إليهم كان الفتحٌ والنصرٌ » فولّى المشركون مُدَبرين » وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم 
عشرة الف مقاتل :سبوا الدرارى. 6مو أحذوا الاموال الوق تحذزفيرها + ووكرا بالتشين إلن الصيلاية 
رضي الله عنه مع أحد الأمراء ٠»‏ وهو عرفجة . ثم رجع إلى أصحابه . 
وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عُمان كما ذكرنا » سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة » بمن معه من 

الجيوش ومن أضيف إليهم . حتى اقتحم على مّهرة بلادها » فوجدهم جندين ؛ على أحدهما ‏ وهم 
الأكتزامية تقال [4"+ المضبح © أجد يت مكار .:وعلن الك الآخر أمير يقال 4< سكريت :وكيا 
مختلفان . وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمتين + فراسل عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة 
فقوي بذلك المسلمون » وضعف جأش المصبح » فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة . 
فاغتَر بكثرة مر مَعَهُ ومخالفة لشخريت © فتمادى على طغيانه فساز إليه عكرمة بِمَنْ معه من اجنود فاقتتلوا 
مع المصبح أشدّ من قتال دبا المتقدم » ثم فتحّ اللهُ بالظفر والنصر » ففر المشركون وقتل المصبح ٠‏ وقتل 
خلقٌ كثيرٌ من قومه » وغنم المسلمون أموالهم . فكان في جملة ما غنموا ألفا نجيبة » فخمِّسَ عكرمة ذلك 
كله وبعتٌ بِخُْمْسه إلى الصديق مع شخريت ٠»‏ وأخبره بما فتح الله عليه » والبشارة مع رجل يقال له : 
السائب . من بني عابد من مخزوم . وقد قال في ذلك رجل يقال له علجوم : [ من الطويل ] 

جَرزى الله شخريتاً وأفناء هاشم وَفِرضم إذ سارّت إلينا الحلائبٌ 

جَرَاءَ مُسيءٍ لميُراقب لذمَّةٍ ولميَرْججها فيمايُرجَى الأقاربٌ 

أَعِكْرمٌ لولا جَمعُ قومي وفِعلّهُم لضاقّت عليكم بالفَضاءِ المذاهبُ 

وكُنّا كمّن إقتادً كَقَّابأختها 0 علينا في الذّهورٍ النوائِبٌ 

وأما أهل اليمن فقد قَدَّمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن » أضلّ خلقاً كثيراً من ضعفاء 

العقول والأديان حتى ارتدّ كثير منهم أو أكثرهم عن الإسلام » وأنه لما قتله الأمراء الثلاثة قيس بن مكشوح 
وفيروز الديلمى . وداذويه » وكان ما قدمنا ذكره » ولما بلغهم موت رسول الله يَككِيدٍ ازداد بعض أهل اليمن 
فيما كانوا فيه من الحيرة والشك ٠‏ أجارنا الله من ذلك ٠‏ وطمعٌ قيسنُ بن مكشوح في الإمرة باليمن » فعمل 
لذلك » وارتدّ عن الإسلام وتابَعَهُ عوامٌ أهل اليمن » وكتب الصدّيق إلى الأمراء والرؤساء » من أهل اليمن 
أن يكونوا [ عوناً إلى ] فيروز والأبناء"2 على قيس بن مُكشوح حتى تأتيهم جنوده سريعاً » وحرص قيس 
على قتل الأميرين الأخيرين » فلم يقدر إلا على داذويه ؛ واحترز منه فيروز الديلمي » وذلك أنه عمل 


)01 في تاريخ الطبري ( ”7/ 7١17‏ ) : هيشم . 
فيه الأبناء : قوم من أبناء فارس أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجدهم على الحبشة فنصروه وملكوا 


اليمن وتديّروها وتزوجوا من العرب . فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس 
ابائهم . اللسان ( بنى ) . 


وفيات سنة ١1اه‏ و 
ببعض الطريق سمع امرأةً تقول لأخرى : وهذا أيضاً والله مقتولٌ كما قتل صاحيّه » فرجع من الطريق وأخبر 
أصحابه بقتل داذويه » وخرج إلى أخواله خولان فتحصّن عندهم وساعدته عقيلٌ » وعلكٌ وخلقٌ . 

عاتن إلى ترارق ارود بوذا ووو ارا عاسانا ادهو عن المعو .ا وأرسل بلائةة في الب وجطائقة بي 
البحر » فاحتدٌ فيروزٌ فخرج في خلق كثيرٍ ٠‏ فتصادف هو وقيسنٌ فاقتتلوا قتالا شديداً فهزم قد قبسا وعسددة ص 
العوام » وبقية جند الأسود العنسي . ار كوا ل كن وباو سر كين و طمرو بن مالظ ربا از كان حاد 
قد ارتدَ أيضاً » وبايع الأسودّ العنسيّ » وبعث بهما المُهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين 0-0 
وأنبهما » فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهما » ووكل سرائرهما إلى الله عزَّ وجل » وأطلقّ سر 
وردهما إلى قومهما . 

ورجعت عمِّالٌ رسول الله ِ الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم التي كانوا عليها في حياته عليه السلام بعد 
حروب طويلة » لو استقصينا إيرادها لطال ذكرها » ومُلَخصّها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل 
في أهلها ردَّةٌ لبعض الناس » فبعتٌ الصدَّيقٌ إليهم جيوشاً وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية من 
المؤمنين فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصدّيق لمن هناك 
من المرتدين » ولله الحمد والمنة » وقتلوا منهم مقتلةة عظيمة » وغنموا مغانم كثيرة » فيتقوون بذلك على 
منْ هنالك » ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس فيحصل لهم قوةٌ أيضاً ويستعدّون به 
على قتال من يريدون قتلهم من الأعاجم والروم » على ما سيأتي تفصيله . 

ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إل أهل طاعة لله ولرسوله ٠‏ وأهل ذمة من الصديق » 
كأهل نجران وما جرى مجراهم ولله الحمد . 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة وأوائل سنة ثنتي عشرة . 

ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث من توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير وبالله المستعان . 

وفيها رجع معاذ بن جبل من اليمن . 

وفيها استبقى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


ذكر من توفى فى هذه السنة 
أعنى سنة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير » وذكرنا معهم من قتل باليمامة لأنها كانت سنة إحدى 
عشرة على قول بعضهم ٠‏ وإن كان المشهور أنها في ربيع سنة ثنتي عشرة . 
توفى فيها رسول الله بَِيةِ محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ( وذلك في ربيعها الأول يوم 
الإثنين ثانى عشره على المشهور » كما قدمنا بيانه . 
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وفيات سنة ١١اه‏ 


وبعده بستة أشهر على الأشهر » توفيت ابنته فاطم2') رضي الله عنها » ونكتى بأم أبيها » وقد كان 
ل ل ال 
سيدة نساءِ أهل الجنة ؟ 1" وكانت أصغرٌ بئات النبي يك على المشهور ولم يبق بعده سواها » فلهذا عَظم 
أجرها لأنّها أصيبت به عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويقال : إنها كانت توأماً لعبد الله ابن رسول الله يك وليس له 
عليه الصلاة والسلام نسل إل من جهتها . 

قال الزبير بن بكار : وقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ليلة زفاف علىّ على فاطمةً توضّأ وصبٌّ عليه 
وعلى قانلده بودها نيما أ دعتار د ف العلوينا:. ركد اوجرا ١‏ لادان الال د ار 
وذلك بعد بدر . وقيل : بعد أحدٍ » وقيل : بعد تزويج رسول الله كَلِهِ عائشة بأربعة أشهر ونصف ٠.‏ وبنى 
بها بعد ذلك بسبعةٍ أشهر ونصف . فأصدقها درعّه الحُطمية "' وقيمتّها أربعمئة درهم » وكان عمرها إذ ذاك 
خمسَ عشرة سنة وخمسة أشهر ١‏ وكان عليٌ أسنّ منها بست سنين . 

وقد وردث أحاديثٌ موضوعة في تزويج عليّ بفاطمة لم نذكرها رغبة عنها . 

فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً وأم كلثوم ‏ التي تزوج بها عمرٌ بن الخطاب بعد ذلك . 

وقد قال الإمام أحمد*' : حدّئنا عفان . حدَّئنا حماد » أنبأنا عطاء بن السائب . عن أبيه » عن علي : 
أنَّ رسول الله لما زوَّجِهُ فاطمة بِعَثَ معها بخميلةٍ ووسادةٍ من أدم حشوها ليففٌ » ورحى وسقاء وجرّتين , 
فقال علي لفاطمة ذات يوم : والله لقد سنودثٌ*' حتى لقد اشتكيثٌ صدري ٠‏ وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي 
فاستخدميه » فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلتا'' يداي » فأتت النبَ يَكةِ فقال : « ما جاء بك 
يي 65 قالت : جنثُ لأسلّم عليك ‏ واستَحيَتْ أن تسأله - ورجعث ء فقال : ما فعلت؟ قالت : 
استحييثٌ أن أسأله » فأتياه جميعاً » فقال علي : يا رسول الله والله لقد سَنْوْتُ حتى اشتكيثُ صدري . 
وقالت فاطمة : لقد طَحَنْثُ حتى مَجَلَْثْ يداي » وقد جاءكٌ الله بسبي وسّعة فأخدمنا . فقال : « والله 
لا أعطيكما وأدع أهل الصمّة تَطوّى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ا 0 فرجعا فأتاهما رسول الله بَككدَوقد 


)٠١(‏ ترجمة فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ فى طبقات ابن سعد ( 777/8 ) والاستيعاب ( 184١/5‏ ) وأسد الغابة 
1/0/0" ) وسير أعلام النبلاء ( / 10 ) والإصابة ( 5/لالا#- 78٠0‏ ) . 

هه رواه البخاري رقم ( 7555 ) ومسلم رقم(٠515405١)(98)و(99).‏ 

(0») الحُطميّةٌ : دروع كانت تنسب إلى رجل كان يعملها وكان لعلي رضي الله عنه درع يقال لها : الحطميّة وهي التي 
تحطم السيوف أي تكسرها » وقيل : هي العريضة الثقيلة » وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال لهم 
حُطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . قال : وهذا أشبه الأقوال . اللسان( حطم ) . 

(:) مسنده(١/57١١-1١٠‏ )رقم (878) وإسناده حسن . وهو حديث صحيح . 

() سنوت » ونسنو أي نستقي . النهاية ( ”/ 4١15‏ ) واللسان ( سنا ) . 

(5) مجلت : تقرّحت من العمل . 

)170( بعد هذا في المسند : « ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » . 


وات سنة ١١اها‏ م 


دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما. وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهماء 
فثارا » فقال : مكانكما. ثم قال : ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلى . قال : « كلمات 
علمنيهن جبريل ٠»‏ تُسَبّحانٍ الله في دُبْرِ كلّ صلاةٍ عشراً ٠‏ وتحمدانٍ عشراً ٠‏ وتكبّران عشراً ٠‏ وإذا آويتما إلى 
فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين » وكيّرا أربعا وثلاثين » قال : فوالله ما تركتهن منذ 
علمنيهن رسول الله يَِِ ٠‏ قال : فقال له ابن الكوا : ولا ليلة صفين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق . 
نعم ولا ليلة صفين . 

وآخر هذا الحديث ثابتٌ في الصَّحيحين'' من غير هذا الوجه » فقد كانت فاطمة صابرةً مع عليّ على 
جَهْدٍ العيش وضيقه . ولم يتزوج عليها حتى مانّثْ . ولكنه أرادٌ أن يتزوج في وقتٍ بدرة"' بدح 
أبي جهل ٠‏ فأنف رسول الله يَكةِ من ذلك » وخطب الناسَ فقال : ١‏ لا أحرّمٌ حلالا ولا أحلّ حراماً » وإِنّ 
فاطمةَ بضعةٌ مني » يريبني ما رابها » ويؤذيني ما أذاها » وإني أخشى أن فتن عن دينها » ولكن إني أحبٌ 
ابن أبي طالب أن يطلّقَها ويتزوج بنتَ أبي جهل » فإنّه واللهرلا تجتمعٌ بنتٌُ نبيّ الله وبنت عدو الله تحت 
جل واحدٍ أبداً )'' قال : فترك علىٌ الخطبة . 

ولما مات رسول الله يَكِْةِ سألت من أبي بكر الميراث فأخبرها أن رسول الله ككِةِ قال : « لا نورث » 
ما تركنا فهو صدقةٌ !*' فسألتُ أن يكونَ زوجُها ناظراً على هذه الصدقة فأبى ذلك ٠»‏ وقال : إني أعول منْ 
كان رسول الله يعول » وإني أخشى إن تركتٌ شيئاً مما كان رسول الله ب يفعله أن أضلّ ٠‏ ووالله لقرابة 
رسول الله يَكةِ أحبٌ إليَ أن أصل من قرابتي ١‏ فكأنها وجدت في نفسها من ذلك . فلم تزل تبغضه مدة 
حياتها » فلما مرضت جاءها الصديقٌ فدخلّ عليها فجعلَ يترضاها وقال : والله .ما تركت الدارٌ والمال 
والأهلّ والعشيرةً إل ابتغاء مرضاة الله ومرضاةٍ رسوله ومرضاتكم أهلّ البيت . فرضيث رضي الله عنهما . 


رواه البيهقي!”' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي » ثم قال : وهذا مرسل حسن بإسناد 


2م * 
ولما شير قينا الوافاة أوضيتة إلى -أسماء نت عمس ينامرا القمدرر أذ تختليات» فَعَسَّلنْها هي 
وعلينٌ بن أبي طالب . وسلمى أم رافع » قيل : والعبّاسُ بِنُعبد المطلب . 


2000 الحديث رواه البخاري فى صحيحه ‏ ( 7705 ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه -( 77517 ) ( ٠‏ ) في 
الذكر والدغافاء ْ 

. هي جويرية » وقيل جميلة‎ ) 238١/١7 ( في جامع الأصول‎ )٠( 

(9) الحديث رواه أحمد فى مسنده ( 7577/85 ) بألفاظ متقاربة ٠»‏ والبخاري في صحيحه ( 5١١١‏ ) في فرض الخمس » 
ومسلم في صحيحه ( 7849 ) ( 40 ) في فضائل الصحابة . 

20 حديث صحيح سبق تخريجه في خلافة أبي بكر الصديق من هذا الجزء . 

)2 في السنن الكبرى ( 518/5 ) ودلائل النبوة ( / 58 ) . 


5 وفيات سنة ١١اه‏ 

وما رُوي من أنها اغتسلث قبلَ وفاتها وأوصث أن لا تَغسَّلَ بعد ذلك فضعيفُ لا يُعوَّلُ عليه» والله أعلم . 

وكان الذي صلى عليها زوجها عليٌ » وقيل : عمُّها العباسُ » وقيل أبو بكر الصديق ء فالله أعلم . 
ودّفنت ليلا وذلك ليلة الثلاثاء لثلاث خلونَ من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل : إنها توفيت بعذه عليه 
السلام بشهرين » وقيل : بسبعين يوماً ٠‏ وقيل : بخمسة وسبعين يوماً » وقيل : بثلاثة أشهر » وقيل : 
بثمانية أشهر » والصحيح ما ثبت في الصحيح '' من طريق الزُُهري عن عروة عن عائشة : أن فاطمة عاشت 
بعد النبي يل ستة أشهر . ودفنت ليلا » ويقال إِنّها لم نَضْحك في مدة بقائها بعده عليه السلام » وأنها 
كانت تذوبٌ من حزنها عليه » وشوقها إليه . 

واختلف في مقدار سنها يومئذ فقيل : سبع » وقيل : ثمانٍ وقيل : تسع وعشرون ٠‏ وقيل : ثلاثون . 
وقيل : خمس وثلاثون سنة » وهذا بعيد وما قبله أقرب منه » والله أعلم . 

ودفنت بالبقيع » وهي أول من سّتر سريرها . 

وقد ثبت في | لصحيح"' أن عليّاً كان له وجةٌ من الناس حياة فاطمة » فلما ماتت التمس مناكة الفوديق 
فبايعه كما هو مروي في البخاري » وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشةٍ حصلت بسبب الميراث ٠‏ 
ولا ينفى ما ثبت من البيعة المتقدمة عليها كما قررنا » والله أعلم . 


كو 2 : 
وممّن توفى هذه السنة : 


م أيمن بَركة" بنت تَْلبَة بن عَمْرو بن حِضْرا؟» بن مالك بن سَّلّمة بن عَمْرو بن التْمان» مولاة 
رسول الله يِِ ورثها من أبيه » وقيل من أمه » وحضنتةُ وهو صغير » وكذلك يعد ذلك وقد عتريك يول + 
فقال لها : لقد احتظرت بحظار'*© من النار » وقد أعتقها وزوّجها عُبيداً' ' فولدت منه ابنها أيمن فعرفت 
به » ثم تزوجها زيد بن حارثة » مولى رسول الله فولدت أسامة بن زيد ء وقد هاجرت الهجرتين إلى 


000 صحيح الإمام البخاري ( 2*2 )و( 0١‏ )في المغازي ٠‏ وصحيح مسلم ( ١754‏ ) ( 07 ) في الجهاد والسير . 

(؟) نفس المصادر السابقة وصحيح ابن حبان ( 5877 ) في السير . 

ف ركام ابم قل طقاك ابن نفد كاي /؟ نوالا ن 10/47/10 رجه لقاب 111/00 الجاع 
الأصول ( 177/17 ) وسير أعلام النبلاء ( 777/7 - 777 ) وتهذيب التهذيب ( 401/11 ) والإصابة ( 415/4 - 
284 ) والغنذرات 0170/5 + 

)205 اط لخدن الجعرقص ويه الكل مشده يا أ نينيع الكدا:(0 0054/9 رتروعه بار اتات 0110/1 
والإصابة وغيرها . 

(5) فى ط : احتضرت بحضار ؛ خطأ . ومعنى احتظرت بحظار : لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها 
ويؤمنك دخولها . النهاية ( /١‏ 304 ) واللسان ( حظر ) . 

)03 هو عبيد بن الحارث الخزرجي . 


وفيات سنة ١١اه‏ اع 
الحبشة والمدينة » وكانت من الصالحات . وكان عليه السلام يزورها في بيتها ويقول : هي أمي بعد أمي . 
وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في بيتها . كما تقدم ذلك في ذكر الموالي . وقد توفيت بعده عليه 
الصلاة والسلام بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر . 
ومتهم” 

ا بن أقرم بن تغُلبة بن عَدِيَ ؛ بن العَجُلان البَُوي » حليف الأنصار . شهدَ بدراً وما بعدهاء وكان 
فتن خض هته قلما فيل عبد الاين ووه ذفحف الراية إلبهافسلمها لخالد: بن الوليد » وقال : أنت أعلم 
الع ره رقنا للم وسليدة ا سدق لسرا بع قاف بن وطن ارات ين بعري 
[ من الطويل ] 

عَشِيِّةَ غادرتُ ابن أقرم ثاوياً وعُكَاشَة العَنميَ تحت مَجَالٍ 

وذلك في سنة إحدى عشرة ٠‏ وقيل سنة ثنتي عشرة » وعن عروة أنه قتل في حياة النبي يَكِْةِ وهذا 
غريب . والصحيح الأول , والله أعلم . 
ومنهم. 

ثابتٌُ بن قيس بن شَمّامر(” الأنصاري الحَْرجِي . أبو محمد خطيبٌُ الأنصار ويقال له أيضاً : خطيب 
النبي يلي وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بشّره بالشهادة » وقد تقدم الحديث في دلائل النبوة » فقتل 
يوم اليمامة شهيداً » وكانت راية الأنصار يومئذ بيده . 

وروى الترمذي 0 بإسناد على شرط مسلم عق أب هريرة أن رسول الله كيد قال : : نعم الرجل 
تابث نز فسن بيه شمالين :4 

لالاار الما ل 0 التي ايه عو ا 0 
يي ا ا ان 


أبي يقول : 


.)١8٠ /١( والإصابة‎ )515 /١( وأسد الغابة‎ » )١119/١1( ترجمة- حثايت بن أفرم في الاستيعاب‎ )1١( 

(؟) مر تخريج الأبيات وخبر قتله ص7١‏ من هذا الجزء . 

(0) ترجمة ‏ ثابت بن قيس في طبقات ابن سعد ( ٠ ١5/0‏ ) والاستيعاب ( 7٠٠١/1‏ ) وجامع الأصول ( 5١8/1١7‏ 
48 ) وأسد الغابة ( /١‏ 5/6 715 ) وسير ير أعلام النبلاء ( "١5 ٠ ١8/١‏ ) والإصابة .)١95-١96 /١(‏ 

)2 الجامع ( 7740 ) في المناقب . وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل قال مكنان وهو كما قال 
وإنما اقتصر على تحسينه لغرابة في متنه وللاختلاف في وصله وإرساله » » كما هو مبين في تخريجه . 

(6) في المعجم الكبير رقم ( 1*0 ) . 


لوف وفيات سنهة ١١اه‏ 


لما أنزلَ على رسول الله يل : # إِنَّ أشَّهَ لاحب كل حال فَحُورٍ * 1 لقمان : 18 | اشتدَّتْ على ثابتٍ وغلقٌ 
عليه باه » وطَفِقَ يبكي ٠‏ فأخبر رسول الله » فسأله فأخبره بما كَبْرَ عليه منها » وقال : أنا رجلُ أحبُ 
ل ال 0 م عا يدم 
[ التجرات عدر سيك لاسيالي ب ماسر ري سوير يدها ايوز السوفة 
واف سكوت أنه كود مق خبط عملت ففال : «إنك لست منهم ء عا كع هميد ويقتل شهدا 
ويُدخلكَ الله الجنة » فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردَةٍ واليمامةٍ ومُسَيْلمة الكذاب » سار ثابت 
قيمة مسار ) فلما لَقَوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا السلييت ثلاك.مرات :+ فقال نايت وسالمٌ مولى 
أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتلٌ مع رسول الله يل » فجعلا لأنفسهما حفرةً فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا . 


قالت : وأرِيّ رجلٌّ من المسلمين ثابتَ بن قيس في منامه فقال +إنى لما جلت لأسن مواتي وجل من 
المسلمين فانتزع مني درعاً نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند منزله فرمٌ يَسْت'' في طوله » وقد أكفأ 
على الدرع بُرْمَةٌء وجعل فوق البّزْمة رَحْلاء وائت خالد بن بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها » فإذا قدمت 
على خليفة رسول الله فأعلمه أنّ علي من الدَّينَ كذا » ولي من المال كذا » وفلان من رقيقي عتيق » وإيّاك 
أن تقول : هذا حلم فتضيّعه » قال : فأتى خالداً فوجّه إلى الدرع فوجدها كما ذكر » وقدم على أبي بكر 
فاخيو + #فأهد أو بكر بوه صيََّهُ بعد موته» فلا نعلم أحداً جارَّثْ وصيّته فكنة يفك كوت إلا تابكا نين فيس بن 
ا م 

ولَيذا"التحدية وهذه القصة شواعد: آخر . والحديث المتعلق بقوله : # لا ترّعوأ أَصواكَكُمْ هوق صَوْتِ 
لبي 4 في صحيح مسلم '' عن أنس . 

قال تناه بن نغ ثانف عن انين : أن ثابت بن قيس بن شمّاس » جاء يوم اليمامة وقد تحنط 
ونشر أكفانه وقال : اللهم إن أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ٠‏ وأعتذرٌ إليك مما صنعٌ هؤلاء ٠‏ فقتل وكانت له 
درعٌ فسُرقت فرآه رجل فيما يرى النائم فقال : إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذا » وأوصاء 
بوصايا . فطلبوا الدرع فوجدوهاء وأنفذوا الوصايا . رواه الطبراني ]رقا + 


200 في ط : تبن » وهو تحريف . وما هنا عن مصادره » واستن ستنّ الفرمنٌ يَسْتَنُ استناناً أي : عدا لمرحه ونشاطه لطول 


حمله . النهاية ( */ 5٠١‏ ) واللسان ( سنن ) . 
0( إسناد هذا الحديث بنت ثابت بن قيس بن شماس مجهولة ٠‏ ولكن القصة كما قال المصنف لها شواهد . 
إفرة صحيح مسلم ( 0119( 188 ) في الإيمان . 
(4) المعجم الكبير رقم (/ا١١‏ ) . 


ولخيسي. 


حَرْنَ' بن أبي وهب بن عمرو بن عائل"' بن عمران المَخُرُومِي . له هجرةٌ : ويقال : أسلم عامَ 
الفتح » وهو جد سعيد بن المُسَيْب . . أراد رسول الله يل أن يسميه سَهُْلاً فامتنع وقال لاسا 
سمانيه أبواي . فلم تزل الحزونة فينا؟ . استشهد يوم اليمامة . وقتل معه أيضاً ابناه عبد الرحمن 
ووهب . وار بن ابنه حكيم بن وَهُب بن حزن . 


ل ل ل ل 0 ٠‏ قتله غيلة 
0000 


وملهم . 


ا بن الخطاب بن تُقَيْل القرشي العَدوي أبو محمد . وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه » وكان زيدٌ 


أكبر من عمر » أسلم قديماً ٠‏ وشهدَ بدراً » وما بعدها . وقد أخى رسول الله يله بينه وبين معن بن عديّ 
الأنصاري وقد قتلا جميعاً باليمامة » وقد كانت رايةٌ المهاجرين يومئذ بيده » فلم يزل يتقدّم بها حتى قُتل 
فسقطت . فأخذها سالم مولى أبي حذيفة ٠»‏ وقد قتل زيد يومئذ الرّجَال بن عنفوة » واسمه نهار , وكان 
الرَجّال هذا قد أسلم وقرأ البقرة ثم ارتدٌ ورجمَ فصدّق مسيلمة وشهد له بالرسالة » فحصل به فتنة عظيمة » 
فكانت وفاته على يد زيد » رضي الله عن زيد . ثم قتل زيداً رجل يقال له : أبو مريم الحنفي . وقد أسلم 
بعد ذلك وقال لعمر : يا أميرَ المؤمنين إن الله أكرم زيداً بيدي ولم يُهني على يده » وقيل : إنما قتله 
سلمةٌ بن صبيح ابن ع" أبي مريم هذا » ورجّحه أبو عم" وقال : لأن عمر استقضى أبا مريم » وهذا 
لا يدل على نفي ما تقدم . والله أعلم . 


وقد قال عمر لما بلِعَهُ مقتلُ زيد بن الخطاب : سبقني إلى الحُسَنيين » أسلمّ قبلي » واستشهد قبلي . 


) 5 /” ( وأسد الغابة‎ ) ١/١ ( وجامع الأصول‎ ) 10٠١/١ ( حزن بن أبي وهب - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) 770 /١ ( وتهذيب التهذيب ( ”7/ 71517 ) والإصابة‎ )094٠ /65( وتهذيب الكمال‎ 

(؟) فى ط : «عامر » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته . 

فو صحيح البخاري ( 5140 ) في الأدب . 

)0 ترجمة - زيد بن الخطاب ‏ في طبقات ابن سعد ( / 714 ) وحلية الأولياء ( 771/١‏ ) والاستيعاب ( 00٠/1‏ 
55 ) وجامع الأصول ( ٠١4/15‏ ) وأسد الغابة ( 7/ 7185 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7١4 7١1/١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( 7194-791//١‏ ) وتهذيب الكمال )75/1١(‏ وتهذيب التهذيب ( 41١/7‏ ) والإصابة ( 550/١‏ ) . 

(5) فى ط : ابن عمر ؛ تصحيف . وما هنا عن الاستيعاب . 

() قال أبو عمر رحمه الله : النفس أميل إلى هذاء لأن أبا مريم لو كان قاتل زيد ما استقضاه عمر ء والله أعلم . 
الاستيعاب(00807). 


ا ال كل 


وقال لمُتَمّم بن نويرة حين جعل يرثي أخاه مالكاً بتلك الأبيات المتقدم ذكرها : لو كنت أحسنٌ الشعرَ 
لقلت كما كلت قال له فقي + لو أن أخى :دعب »على بها ذحك عليه أخرك ما حردث عليه فقال له 
عمر : ماعرّاني أحد بمثل ما عرَّيْتني به » ومع هذا كان عمرٌ يقول : ما هبّتِ الصّبا إلا ذَكْرَئني زيدَ بن 
الخطاب . رضي الله عنه . 
ومنهم . 

سالم'' بن عبيد ويقال: ابن مَعْقلٌ"2 مولى أبي حذيفة بن عُثْبة بن ربيعة» وإنما كان مُعْتقاً لزوجته ثَيَيْتة 
ا ل ان وزْوّجَهُ بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عُتْبة » فلما أنزل الله 9 أَدَعُوهُم 
كأنايية 1وكاحب :8 ناك افوا أنى: لخر ئفه انتهلة ينظ كيل نه عند وافقالفته + :اا راسول الله إن الما 
يدخل عليّ وأنا غفل ٠‏ فأمرها أن تُرْضِعهُ فأَرْضَعَنْهُ فكانَ يدخلٌ عليها بتلك الرضاعة ٠‏ وكان من سادات 
المسلمين . أسلم قديماً وهاجرّ إلى المدينة قبل رسول الله يكل فكان يُصلّي بمن بها من المُهاجرين » وفيهم 
عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القران »ء وشهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم 
رسول الله يَكلِيةِ : ٠‏ استقرئوا القرآن من أربعةٍ )*) فذكر منهم سالماً مولى أبي حذيفة . 

وروي عن عمر أنه قال لما احتضر : لو كانَ سال حيّاً لما جعلتها شورى ٠»‏ قال أبو عمر بن 
عبد البا"2 . معناه أنه كان يصدرٌ عن رأيه فيمن يُوليه الخلافة . ولما أخذ الراية يوم اليمامةٍ بعد مَقتل 
زية نه العطلاك قال لها السهاحروق التق أن لق ع :للق # “تقال + كن عقامر “القران. آنا إذا + 
الشطعف يد النملق فادها ربسا زه فقطوي فاحتضنه ا وهو يول 18 ونا سد إلا رول قد حلت ين قدره 
لخن * 1آل عران :  ]144‏ وكين من بي هَل مَعَم ريَيُونَ كتير # [آل عمران : :14] فلما صرع قال 
لأصحابه : ما فعل أبو حُدَيْفة ؟ قالوا : قتل » قال : فما فعلَ فلانٌ ؟ قالوا : قتل » قال : فأضجعوني 
مقهيها ؤاثة يحت غنمة غير انه إلى عو لابة الى : أغنمنه رتنه ؟* ' فردّنُه وقالث : إنما أَعْتَمَتَهُ سائبة » فجعله 


)٠١(‏ ترجمة ‏ سالم مولى أبي حذيفة - في حلية الأو ولياء ( ١١7 ١777/١‏ ) والاستيعاب ( 0717/7 ) وجامع الأصول 
١67-١655 /1(‏ ) وأسد الغابة ( 7/ /ا٠ ٠‏ 504 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١ /- 5١57/١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ١7٠١ - 1١013/7/1١‏ ) والإصابة ( 7/5 4-5). 

(؟) فى ط ؛ ابن يعمل ؛ تحريف » والتصحيح من مصادره . 

() في ط : يعاد ؛ تحريف » والتصحيح من مصادر الترجمة . 

0 في ط : حنيفة ؟؛ تحريف . 

(5) تمام الحديث : «استقرؤوا القران من أربعة : من ابن مسعود . وسالم مولى أبي حذيفة » وأبيَ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » أخرجه مسلم في صحيحه ( 7575 1١7)‏ ) في فضائل الصحابة ٠.‏ 

(1) الاستيعاب ( ؟/ ). 

49 تقدم قبل أسطر اسمها : تين ؛ وفي اسمها خلاف بين هذين الاسمين وثالث هو عمرة . الاستيعاب ( 518/1 ) ٠‏ 


وفيات سنة ١١اه‏ ١ه‏ 
ومنهم . 

أبو دُجَانة سمالك'2 بن حَرَسَّة ويقال سماك , بن أؤس بن حَرَشّة بن لؤْذان بن عَبْدِ ودّ بن زيد بن تَْلّبة بن 
الحزْرج بن ساعدة بن عب بن الخَزْرجٍ الأنصاري الخَزْرجي كود را ابن روه اكه روفاد كينا 
وأعطاة سول اله ل يوم سي فأعطاة حَنه وكا تب عند الحزب ٠‏ قال عليه السلام  :‏ إن هذه 
لمشية يبغضها اللهُ » إلا في هذا الموطن 1" «-ؤكان يعضنت ب رأسة بعصابة حمراء + شغارا] له العيياعة . 
وشهدٌ اليمامة ويُقال إن ممّنِ اقْنّحم على بني حنيفة يومئذٍ الحديقة فانكسرت رجلّه » اقل ل انل محن 
ا م لا ل ا 
وحشي : فريك أعلمُ أيّنا قَبَله + وقد قيل. إنها عاش 'ختى. شهدَ صفين مع علي ٠‏ والاول أصح:. 
ما يروى عنه من ذكر الحِرْرٌ '' المنسوب إلى أبي دُجانة فإسناده ضعيف ولا يُلتفت إليه » والله أعلم . 


ومنهم . 
ْ )2 9 7 35 .0 9 9 ع 50 0 أ 2 
شجاع بن وهب بن ربيعة الاسدي . حليف بني عبد شمس » أسلمَ قديما وهاجرّ وشهد بدرا 


وما بعدها 4 وكان رسول رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني فلم يُسْلم 4 وأسلم حاجيّه سوي . 
واستشهد شجاعٌ بن وهب يومٌ اليمامةٍ عن بضع وأربعين سنة 6 ركان واد طوالا تعيفا أعنا ا ا 


ومنهم . 


لطي كدي شكرى جو يقير الما بد لبه بن الشلتع وو ذل ا بو كم ابن لسن الا و 
أسلم قديماً قبل الهجرة » وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه » فلمًا هاجر النبي يَكةِ إلى 
المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دَؤْس مسلمين » وقد خرج عام اليمامة مع المسلمين ومعه ابنه عمرو ‏ 
فرأى الطَمَيْل في المّنام كأنَ رأسه قد حُلقَ » وكأنّ امرأةً أدخلته في فرجها ٠‏ وكأنَّ ابنه يجهتدٌ أن يلحقه فلم 


010 ترجمة - أبي دجانة ‏ في الاستيعاب ( 501/5 ) وجامع الأصول ( ١95-1١96 /١5‏ ) وأسد الغابة ( 451١/5‏ 
57 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ؟/ 718-75١1‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 580-747 ) والإصابة ( ؟/ لا ) . 

4 الحديث رواه أحمد في مسنده ( 1777/7 ) ومسلم في صحيحه ( 7417١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(*') قال الذهبى في سيره ( 7810/١‏ ) : وحرز أبي دجانة شيء لم يصحّ ما أدري من وضعه . وقد أورد المحققان 
الفاضلان للجزء الأول من سير أعلام النبلاء هذا الحرز كاملا في الهامش 

(14) ترجمة ‏ شجاع بن وهب - في الاستيعاب ( 7١7/7‏ ) وأسد الغابة ( 7/ 506 ) والإصابة ( 158/5 ) . 

(4) فىط : أجنى ؛ تحريف وأجتنأ : أحدب الظهر . اللسان ( جتنأ ) . 

030 ترجمة ‏ الطفيل بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ؟/ 01 ) وجامع الأصول ( 784/١15‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 81-148 ) 
وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 747-7414 ) والإصابة ( 7/ 515-5159 ) . 

45# في ط : فهر ؛ وهو تحريف ء والتصحيح من مصادره . 


0 


وفيات سنهة ١اه‏ 


يصل . فأولها بأنه سيقتل ويدفن ٠‏ وأن ابنه يحرص على الشهادةٍ فلا ينالها عامّه ذلك . وقد وقع الأمر كما 
أؤلهاء ٠‏ ثم فتل ابه شهيداً يوم اليرموك كما سيت ©١7‏ 


ومنهم . 


أ ره 3 


0020 
عنا ش هَ 5 


سيد بن ضير ٠‏ وشهد بدرا وما بعدها . وكان من قتل كَمْب , بن الأختر ف وكات ععناة لعي :اله 


وعنا 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : قتل يوم اليمامةٍ شهيداً عن خمس وأربعين سنة » وكان له بلا 


و 
05 


وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة 


قالت : 


تهجّد رسول الله فسمع صوتٌ عاد فقال 0 اللهم اغْفِرُ لهُ أ ١‏ 


وملهم . 


)١0 


90 


):( 


03) 


ال نه عتمنان بن مظعون : يدري من الرمناة 3 أصابه يوم اليمامةٍ سَهُمٌ فقتله وهو شاتٌ » رحمه 


الحَاقب بن العام" أخق الرثن بن العوام واستتعهد يومقل + رمه الله 


ستأتي ترجمته مع وفيات سنة 17 من هذا الجزء 

ترجمة - عباد بن بشر - في الاستيعاب ( 80١‏ ) وجامع الأصول ( 4794/١5‏ 4760 ) وأسد الغابة ( / ١5١‏ 
١‏ )وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 310-3757 ) والإصابة ( 777/5 ) . 

الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقاً ( 7754 ) في الشهادات بلفظ : ١‏ اللهم ارحم عباداً » . ووصله أبو يعلى في 
مسنده رقم (178/8) من حديث عباد عن عائشة قالت : تهجد النبي 5 تل في بيتي ونهجد عباد بن بشر في المسجد » 
فسمع رسول الله كَكِيقَ صوته . فقال : «اللهم ارحم عباداً ' وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر الفتح (0/ 516) . 
( ملاحظة : وقع في المطبوع من مسند أبي يعلى : عن يحيى بن عباد . عن عائشة : وهو غلط بين » فإن يحيى بن 
عباد لم يلق عائشة » وإنما رواه عن أبيه : عباد بن عبد الله بن الزبير . عن عائشة , كما صَرَّح به الحافظ ابن حجر في 
الفتح . أما كلام محققه ففيه تخبيط عجيب ٠‏ وآية ذلك أن يحبى بن عباد ولد بلا شك بعد وفاة عائشة ) (بشار) . 


وحمب اسان بن عتماد - في الاستيعاب ( 015 ) وأسد الغابة ( 7١8/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 1١57/١‏ ) 


ترجمة ‏ السائب بن العوام ‏ في الاستيعاب ( هلاه ) وأسد الغابة ( 7/5 "١9-758‏ ) والإصابة ( ؟/ ١75-١١‏ ) . 


وفيات سنة ١١اهم‏ وده 
خخ لس م ل يي اح عر ل م ع ار ات ا ب ةي ل ا ا ل ابه عم 


و متهم 
)2 


ال بيك ل يم ع اه 


اليمامة » فلما حجّ أبو بكر عَرَّى أباه فيه ٠»‏ فقال سَهيل : بلغني أن رسول الله يَكئِدٍ قال : ١‏ إن الشهيد ليشفعٌ 
لسبعين من أهله "١‏ فأرجو أن يبدأ بى . 


وموس 


ْ) 
ا" روعي انين ا كاسن شارك لساري اللتزرمين ٠‏ كان من سادات الصّحابة وفضلائهم » 
فيد ندرا وها عد هاا وكان أبوه رأسسَ #المبافقية:. واكان أشد التاس على أبيد .ولو أذن لومت ل :المهفنة 
لفوت غنقة: وكان اسمه الحُباب » فسمّاه رسول الله لِ عبدَ الله ٠‏ وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه . 


وليسين 

عبد الله بن أبي بكر الصَّدَّيوَ*' أسلم قديماً . ويقال : : إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار 
إلى رسول الله يك وإلى أبي بكر وهما بغارٍ ثوْرٍ . ويبيثُ عندهما ويصبحٌ بمكة كبائت , فلا يسمع بأمر 
يكادان به إلا أخبرهما به . وقد شهد الطائف فرماه رجل يُقال له أبا محجن الثُقفي بسهم فذوى . فاندمَلتْ 
ولكنْ لم يزل منها حمتأ*' حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة . 


ومنهم:. 


2د 33 1 فاه وي داه كع الم ل ا ال ل ن»> 
عكاشة بن مخصن' بن حر تان طن قبن عا مر 6 بن غنم بن دودان بن أسّد بن خزيمة الاسدي 


. ) 751 777/7 ( والإصابة‎ ) 71/١ /9 ( ترجمة- عبد الله بن سهيل  فى الاستيعاب ( 9560 ) وأسد الغابة‎ )1١( 

9 «الحدية روا ]زو كاوه فى مس( 1085 )فى الخهاد “واي احبات فى صتحيهه رق 403 )نالسر كلذهها عق 
أبي الدرداء » وهو حديث صحيح . 

(9) ترجمة ‏ عبد الله بن عبد الله بن أبيَ - في طبقات ابن سعد ( ”7/ 84 48٠‏ ) والاستيعاب 777/1 ) وجامع الأصول 
81/١ 7١/١4 (‏ ) وأسد الغابة( 5977/7 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 5/7/١‏ ) والإصابة (5/ ١57-١457‏ ) . 

(:) ترجمة عبد الله بن أبي بكر في الاستيعاب ( 410-475 ) وجامع الأصول ( :74/١5‏ ) وأسد الغابة ( 184/7 
و7948-١٠7‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 557/١‏ ) والإصابة ( ؟/ 784-587 ) . 

(5) حمت- كفرح تغيّر وفسد . اللسان والقاموس والتاج ( همت ) . 

(1) ترجمة ‏ عكاشة بن محصن - في حلية الأولياء ( ١5/7‏ ) والاستيعاب ( 1١8١ ٠١8٠‏ ) وجامع الأصول 
(4١5/1*#ه-‏ 58# ) وأسد الغابة ( 77/4 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 788/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
5١870 07/1١(‏ ) والإصابة ( /١‏ 150-894 ). 

00 في ط والاستيعاب : كثير » وفي الإصابة : بكير ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن جامع الأصول وتوضيح المشتبه 
١‏ /ارل/اة؟ ). 


2 وفيات سئة ١١ه‏ 


حليف بني عبد شمس » يكنى أبا مخصن . وكان من سادات الصّحابة وفضلائهم » هاجرٌ وشهد بدراً . 
وأبلى يومئذ بلاء حسناً » وانكسر سيفه » فأعطاء رسول الله يومئذ عرجوناً » فعادٌ في يده سيفاً أمضى من 
ا يي الل 0 
ا ا لبي و ا ا 

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعتّه وثابت , بن أقرم بين يديه طليعةً » فتلقاهما 
طُلَّبْحَةٌ الأسديٌ وأخوه سلمة فقتلاهما » وقد قَتَل عكاشة قَبْلَ مَقْتلهِ حبال بن طلَبْحة » ثم أسلم طليْحة بعد 
ذلك كما ذكرنا » وكان عمر عكاشة يومئذ أربعاً وأربعين سنة » وكان من أجمل الناس رضي الله عنه . 


وعم 

مَعْنَ '"' بن عَدِيَ بن الجدٌ' ' بن عَجُلان بن صُبَيْعة اللو » حليف بني عمرو بن عوف . وهو أخو 
عاصم بن عدي ء فين ننه ور دو هذا والتدة وماك * المقافت ركان قد اخى.رسؤل آلله عل زينة 
وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله عنهما . 

وقال مالك : عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه قال : 


بكى الناس على رسول الله بَكهِ حين مات وقالوا والله:وودثا أن ما قبله :وتحتكى أن نمنتن بعذه » 


ومنهم ٠.‏ 
الوليد وأبو عُبَيْدة ابنا عُمارة بن الوليد بن المُغيرة؟» » قتلا مع عمّهما خالد بن الوليد بالبطاح » 
وأبوهما غمارة بن الوليد وهو صاحب عمرو بن العاص إلى النجاشي وقضيته مشهورة . 


)01 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 467/7 ) والبخاري في صحيحه ( 881١‏ ) في اللباس » ومسلم في صحيحه 
(١85و58”‏ )فى الإيمان من طرق متعددة . 

0 أتبحية قفوي عد ناف الانفيعات 04417 وجامع 
٠١7/9‏ ) وأسد الغابة ( 788/0 ) والإصابة ( 558/9 ) . 

() في ط : الجعد ؟ تحريف . والتصحيح من مصادره . 

00 ترجمتهما وأخبارهما في الاستيعاب ( 1908-1581 ) وفيه أن أبا عبيدة أبوه وهو خطأ لا بد من تصحيحه » وأسد 
الغابة ( ه/ 407 ) والإصابة ( 7739-578/7) . 


الأصول ( 15/ 7١7-7١7‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات 


وفيات سنة ١١اها‏ 6 


مع ع ع ع ا ا ةر 


ومسهم: 


6 
أبو حذيفة بن عَشبة بن رَبيعة بن عبد شمس القُرشي العَبُشمي : أسلم قديماً قبل دار الأرقم . وهاجر 


إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرأ وما بعدها ٠‏ وآخى رسول الله يه بينه وبين عَبّاد بن بر وقد متلا 
شهيدين يوم م اليمامة . وكان عَمْرُ أبي حذيفة يومئذ ثلاثاً ا ريا وخمسين سنة » زكان طويلذ دن 
الوجه » أنُعل  »‏ وهو الذي له سِردٌ زائدة -وقيل'' اسمه هُشَيْم » وقيل هاشم . 


020 


ومنهم 


وبالجملة فقد قتل من المسلمين يوم اليمامة أربعمئة وخمسون من حملة القرآن ومن الصّحابة 


وغيرهم . وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان : 


010 


00 
إفرة 


0 
للك 
000 
03720( 
00 


تلد وك امتتنيه يقل هن البو جرد 

مالك بن عمرو حليف بني غنم *) ٠‏ مهاجريٌٌ بدري . 

ويزيد بن رُقَيْس بن رئاب” الأسدي . بدري . 

والحَكم بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموئا" 

وجبير"' بن مالك بن بُحينة أخو عبد الله بن مالك الأزدي » حليف بني المطلب بن عبد مناف . 
وعامر , بن اليك (8) اللي » حليف بني عدي . بدري . 


ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس . 


ترجمة - أبي حذيفة ‏ في الاستيعاب ( 1777-1711 ) وفيه : يقال اسمه : مُهِشّم . وقيل هشيم ٠‏ وقيل هاشم . 
وجامع الأصول ( 447/١5‏ - 48 ) وفيه : أبو حذيفة هشام » وقيل إن اسمه هُشِيم » وأسد الغابة ( 581/0 ) 
مُهشم و( 50/0 ) هشام و( 107/5 ) هشيم و(7/ 7١-1١‏ ) أبو حذيفة » وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 177-174 ) 
والإصابة ( 47/4 57 ) وفيه : قال معاوية : اسمه مهشم . وقيل : هشيم ٠‏ وقيل هاشم ٠‏ وقيل قيس . 
في : وكان » وما هنا للسياق . 

تبين لنا من المقابلة أنَّ هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام لشيخه الذهبي » وقد وصلت هذه القطعة منه بخط 
الذهى (مجلد أياضوقا!::10) ومصورتها عبدي ٠‏ فضبطنا الأعلام عليها ( بشار ) 
فى ليهات 81 77::1عالاف بدن حمر انام محايفت ركى عننا سمس .: 
في ط : رباب ؛ تحريف » والتصحيح من الاستيعاب ( 1814 ) وأسد الغابة ( ه/ 441 ) . 
الاستيعاب ( 705-188 ) . 
في ط : وحسن ؛ وهو تصحيف ء وترجمة جبير في تاريخ خليفة ( /١‏ 17 ) والاستيعاب ( 594 ) . 
في ط : عامر بن البكر ؛ تحريف » وترجمة ابن البكير في تاريخ خليفة ( ”9 ) والاستيعاب ( 788 ) . 


61 


وفنات سحن 


الح م 1 0 


وأبو أمية صفوان'' بن أمية بن عمرو . 

ويزيدبن أونين '" حليف بني عبد الدار . 

وحُبَى" ويقال : مُعَلَوا' بن حارثة” الثقفى . 

وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفى . 

والوليد بن عبد شمس المخزومي . 

وعبد الله بن عمرو بن بُجرة العدوي . 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي » وهو من مهاجرة الحبشة . 
وعبد الله بن الحارث بن قيس . 


وعبد الله بن مخرمة بن عبد العرَّى بن أبي قيس بن عَبْد ود بن نضْر العامري » من المهاجرين الأولين » 


شهد بدرأ وما بعدها ٠‏ وقتل يومئذ . 


وقد 


وعمرو بن أويس” ' بن سعد بن أبي سرح العامري . 

وسَليط بن سليط"' بن عمرو العامري . 

وربيعة بن أبي خَرشة العامري . 

وعبد الله بن الحارث بن رحضة من بني عامر . 

ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم : 

عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجاري . وهو أخو عمرو بن حزم » كانت معه رايةٌ قومه يومَ الفتح . 
شهد بدراً وقتل يومئذ . 

وعُقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرام السَّلَمِي » شهد العقبة الأولى وشهد بدراً وما بعدها . 


تاريخ خليفة ( 9١‏ ) والاستيعاب ( 777 ) . 
تاريخ خليفة ( 97 ) والاستيعاب ( 544/7 ) هامش الإصابة . 

بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الممالة » قيده الحافظ ابن حجر في الإصابة )"١١ /١(‏ وقبله الأمير في 
الإكمال (؟/ 87ه0) 2 وهو كذلك بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . ويقال فيه : « حيبي » بياءين اخر الحروف » ويقال 
« حي » بالحاء المهملة وياء واحدة . كما في تاريخ خليفة (؟9) ونص عليه الأمير نقلا عن الطبري (بشار) . 

هكذا بخط الذهبي ( الورقة 1417 في تاريخ الإسلام ) من مجلد ايا صوفيا . 

وقيل : ١‏ جارية » كما بينه الأمير فى الإكمال (7/ 5817 - 084) » ووجدناه مجودا بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 
هكذا 'ببظ الذهين أيضاً (الوركة 1887 من فجلد آنا سوفي: 5ه روفي الأنديعات 11/14/60) + عمرو ين أبن 


أوسن : 
سقط هذا الاسم من ط . وأثبتناه من الاستيعاب (75/ 140) . وخط الذهبي . 


وفنات سكة :1 ان د 


وأبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة من بني جَحْجَبِى » شهد بدراً وما بعدها . فلما كان يوم اليمامة أصابه 


سهم فنزعه ثم تحزم وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل . وقد أصابته جراحات كثيرة . 


وعبد الله بن عتيك . 


وطلحة بن عتبة من بني جَحُجبى . 

ورّباح مولى الحارث . 

ومعن بن عدي . 

وجزء بن مالك بن عامر من بني جَحُجَبَى . 
وودقة' بن إياس بن عمرو الخَزّرجي بدري . 
وجَرُول*' بن العباس . 

وعامر بن ثابت . 

وبشر بن عبد الله الخزرجي . 

وكليب بن تميم” 


وعبد الله بن عِتّبان . 


010 


00 


إفرة 


6 
(0) 


في تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب (0٠؟)‏ وأسد الغابة (١/لالا‏ ): حاجب بن يزيد » وفي الإصابة 
7378/١‏ ) : ابن زيد أو يزيد . 

فى ط : عمر ؛ وما هنا عن تاريخ خليفة ( 40 ) وكلاهما أخوان » وعمير هو المقصود ‏ وأما عمر فقتل يوم جسر 
أبي عبيد » الاستيعاب ( 1١78‏ و15١1١)‏ . 

في اشمدؤ لمعلاف كتير > تاريخ خليفة 512/13 ) والامتيات 51/١‏ )راسد القاية :15014000 

فى ط : مروان » وهو تحريف » والتصحيح من تاريخ خليفة ( 46 ) والاستيعاب ( 515 ) ٠‏ 

بعفن المصناذر * كليب بن بشر بق ميم + وترجمته: في تاريخ خليفة (:56) + والاستيناب (1118 ) وني 
مصادر أخرى : كليب بن تميم بن نسر . الإصابة ( 7١57/7‏ ) . 


مه 


010) 


فرة 


0 


(0) 
030 


000 


وفيات سنة ١اهم‏ 


)2 
وسعد بن حمان . 


ومخاد كيد "انا" جين + 
وسلمة بن مسعود . وقيل : مسعود بن سنان . 


وضمرة بن عياض : 
وعد التةيو اق 


وأبو حَبَّةَ بن غزيّة المازني 


هكذا في ط وتاريخ الإسلام للذهبي بخطه . وكتب الذهبي في حاشية نسخته ١‏ ودفة » أي أنه يقال فيه ذلك أيضاً . 
وقد م1 نك الأثير فى أسد الغابة «.ودقة » بالفاء : 

هكذاة فى الأصا ل والمطبوع + ونمو كذلك يط الذهيي'فن تاريخ الإسلام (االورقة 40م مجلد آنا ضوها 6ن 

وكذا تر جهه ابن عند ادن الالشيعات (004:0/1 وين كتدر فى الاها :401102 وعرهع وفك ابن غيل لير فى 

الاستيعاب /١(‏ 87) وابن الأثير في أسد الغابة )88/١(‏ وابن حجر في الإصابة /١(‏ 70) « أسعد بن يربوع الأنصاري 

الخزرجي الساعدي » وذكروا جميعاً أنه استشهد يوم اليمامة أيضاً . ولم يشيروا إلى هذا الخلف الواقع في الأسماء . 

فهل هما أخوان استشهدا يوم اليمامة أم هو اختلاف في التسمية بين المؤرخين ؟ وأنا أرجح الأخير » فالذي ١‏ أسيداً » 

هو ابن إسحاق والواقدي والعسكري ووثيمة » وذكره موسى بن عقبة عن الزهري . أما الذي ذكره باسم ١‏ أسعد» فهو 

سيف بن عمر ومن أخذ عنه » فهما واحد . والله أعلم (بشار) . 

في تاريخ خليفة ( 43 ) والإصابة ( 7/١‏ ) : سعد بن جارية » وهو كما هنا في الاستيعاب ( 0817 ) وأسد الغابة 

( 357/7 ) وتاريخ الإسلام ( بخط الذهبي ) . 

في ط : سهل ؛ وهو تحريف . وفي اسم أبيه خلاف بين حمار وجِمَّاز . تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب ( 0805 ) 

وأسد الغابة ( 751١/5‏ ) والإصابة ( ؟/ 77 ) . 

في ط : محاسن ؛ تحريف . تاريخ خليفة ( 15 ) والاستيعاب ( ١550‏ ) . 

في ط : « من » خطأ . وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي ( بخطه ) وهو الذي ينقل منه المصنف ٠‏ وقال ابن 

عبد البر في الاستيعاب : « مخاشن الحميري ' (بشار) . 

هكذا في خ وط رايخ الإسلام للذهبي بخطه ٠»‏ وهي رواية الواقدي فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 

/1١(‏ الترجمة 5554) . ثم ذكر أنه هو الجهني . وأشار ابن عبد البر في الاستيعاب (59/7) أن ضمرة , بن عياض 

ار ا 0 كما ذكره 

الواقدي ‏ بل كأنه يشير إلى عبد الله بن أنيس الذي عاش إلى سنة 04ه كما في الاستيعاب (14/5/- )817٠١‏ وتهذيب 

الكمال )7١7/١15(‏ . وإنما ذكر الذهبي رواية الواقدي في أسماء شهداء اليمامة » فتابعه المؤلف ابن كثير (بشار) . 
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وحبيبحا) بن ريك . 

رحبيب بن عمرو بن محصن . 

وفروة بن النعمان . 

ويزيد بن ثابت بن الضحاك . أخو زيد بن ثابت . 

قال خليفة بن خياط"2 : 

فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وخمسون رجلا . 

يعني وبقية الأربعمئة وا لخمسين من غيرهم والله أعلم . 

وقد قتل من الكفار فيما سّعَنا من المواطن التي التقى فيها المسلمون والمشركون في هذه وأوائل التي 
قبلها » ما ينيف على خمسين ألفاً . ولله الحمد والمنة » ويه التوفيق والعصمة . 

الأسود العنسي لعنه الله » واسمه عبهلة بن كعب بن غوث . خرج أول مخرجه من بلدة باليمن يقال لها 
كهف خبان ومعه سبعمئة مقاتل » فما مضى شهر حتى تملك صنعاء ثم استوسقتة" له اليمن بحذافيرها في 
أقصر مدة » وكان معه شيطان يحذق له ولكن خانه أحوج ما كان إليه . ثم لم تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر حتى قتله الله على يدي إخوان صدق . وأمراء حتى , كما قدمنا ذكره وهم دَاذوَيْه الفارسي ٠‏ وفيروز 
الديلمي . وفيس بن مكشوح المرادي » وذلك في وبع الأول من سنة إحدى عشسّرة »© قبل وفاة 
رسول الله كد بليال » وقيل بليلة » فالله أعلم . 


وقد أطلع الله رسوله ليلة قتله على ذلك كما أسلفناه 


ومنهم . 

مُسَيْلمة بن حَبيب اليّمامىّ الكَذَابٍ : قدمَّ المدينة وافداً إلى رسول الله يكهِ مع قومه بني حنيفة » وقد 
وقف عليه رسول الله يَكِةِ فسمعه وهو يقول : إن جعلَ لي محمد الأمرّ من بعده اتّبعته » فقال له : « لو 
سألتنى هذا العود لعرجون فى يده ما أعطيتكه 3 ولئن أدبرت ليعقرنّكٌ الله » وإني لأراك الذي أريت فيه 


. خباب» » وكذلك جاء في ط‎ ١ : كتب الذهبى في الحاشية أنه في نسخة‎ )١( 
. ) ١١5 فى الأصل : حنّاط . وهو خطأ . والخبر في تاريخه ص(‎ )٠ 
. فى ط : «استوثقت » محرفة . واستوسى : اجتمع‎ )9( 


1 وفيات سنة ١١1ه‏ 
إليه في المنام انفخهما . فنفخهما فطارا » فأوّلهما بكذابين يخرجان » وهما صاحب صنعاء » وصاحب 
الجا جنك ا ره + ذاتيها ناكا وه الزيطة + 1ن ال ميو اندع لويد ووز انا سل لقره الماطلى 
يَدَيْ وَخْسي بن حرب » رماهٌ بالحربة فأنفذه كما تُعْقَرُ الإبل » وضربه أبو دُجانة على رأسه فَمَلقَهُ وذلك بِعْقَرِ 
داره في الحديقةٍ التي يقال لها حديقةٌ الموي"' 

وقد وقف عليه خالد , بن الوليد وهو طريحٌ ‏ أراه إياه من بين القتلى مُجّاعة بن مُرارة - ويقال : كان 
5206 وقيل كان فهها أننية اللون كانه جم اورف 8 ويفال نماك «زعو واه وأزيعون 
سنة » فالله أعلم . 

وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما الله » وهما : 

مُحكّمْ بن الطّمَيْل الذي يقال له مُحكّمُ اليمامة » قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » رماه بسهم. وهو 
يخطبٌ قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله . 

والآخر نهار بن عُنْمُوة الذي يقال له الَجَّالُ بن عَنْمُوة ٠»‏ وكان ممَّن أسلم ثم ارتدّ وصدَّقَ مسيلمة لعنهما 
الله في هذه الشهادة » وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه . 

ومما يدل على كذب الرَجَّال في هذه الشهادة الضرورة في دين الإسلام » وما رواه البخاري وغيره أن 
باد 0 : بسم الله الرحمن الرحيم » من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
سلام عليك : أما بعد فإني قد أشركت معكٌ في الأمر » فلك المدرٌ ولي الوبرُ - ويُروى فلكم نصف الأرض 
رقا سينا - ولكنَّ قريشاً قوم يعتدون . 

فكتب إليه رسول الله َكل الا ل عي سي بر ا سا التي 
سلامٌ على من َب اّدى » أما بعد فإن الأرضّ لله يورثُها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين » 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمةٌ ويتعاناه لعنه الله من الكلام الذي هو أسخففُ من الهّذيان » مما كان 
يزعجٌ أنه وحرك من الرحمن ٠‏ تعالى الله عمًا يقوله وأمثاله علواً كبيراً . 

ولما مات رسول الله يلِ زعم أنه استقلّ بالأمر من بعده واستخفٌ قومّةُ فأطاعوه » وكان يقول : ! 
المتقارب ] 

خذي ادف يا عَذو والعتي. . وننئ ا هذا النْبِي 
نولّى نبيٌ يني هاشم وقام تبي بسي عرب 


فلم يُمهله الله بعد وفاةٍ رسول الله كل إلا قليلاً حتى سلّط اللهُ عليه سيفاً من سيوفه » وحتفاً من حتوفه 


. في التوحيد‎ ))١ الحديث رواه البخاري فى صحيحه ( 707/8 ) و(1774) في المغازي و(‎ )١( 


أحداث سنة 7١اه "١‏ 


فبعج بطنه » وفلقٌ رأسه » ل 0 ٠‏ قال الله تعالى 9# ومن أظلم نافرك 
عَلَ أسّ كَذبًا أوْكَالَ أويىَ إل َم وح إل َم ومن دَالَ سول ِكَل م1 أَولَ أمَد ولو قرغة إذ الها جورت فى حَمرتٍ مرت 

والمليكة فطلو يو أ رجا ألفسحكٌ اليم موس عَدَاب لون يما كم وو عل لله لومم ع 
اليو مسَتَكيرونَ « [ الأنعام : ل والأسود وأمثالهما لعنهم الله لحن الناس وَل في هذه الآية 
الكريمة » وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة . 


0 اثنتى عشرة من الهجرة النبوية 


اسدهلت هذه السنة » وحَيوشن لمتكي وأمزافة الذين بعثهم لقتال أهل الرّدّة جَوَالونَ في البلاد يمينا 
وقوالةء اودر ام 2 وقتال الطّغاة من الأنام »؛ حتى رد شاردٌ الذين بعد ذهابه 5 ورجمَّ الحقٌ 
إلى تغنانه 6 وتمهنتث جزير؟ العرت ٠‏ وضمان البعيد الأقضى كالقريي الآذتى [ الأقرت ]2 


وقد قال جماعة من علماءٍ السّير والتواريخ : إن وقعة اليمامةٍ كانت في ربيع الأول من هذه السنة » 
وح وكات رار اا اا و بِينَ القولين أنَّ ابتداءها كان في السنة الماضية » 
وانتهاءها وقع في هذه السنة الآتية » وعلى هذا القول ينبغي 6 أن يُذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه 
لاحتمال أنهم تلو فى الماضية + ومُبادرة إلى استيفاء لل اد يُذكروا مع منْ قتل بالشاءط؟» 
والعراق في هذه السنة على ما سنذكر”' إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قيل : إن وقعة جواثا وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا إليها إنما كانت في سنة ثنتي 
عشرة [ من الهجرة ] . 


. >0 5 س.ل أده : 0 0 ا 3 > ييه 
وفيها كان قتل الملوك الاربعة : جمد ومحوس واتضعة ومشرّح' 2 واسروا اختهم العمدّدة 


. )( هنا ينتهي خرم النسخة‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من النسخة أ . وسنكتفي بهذه الإشارة عن المرات القادمة . 

(9» فى] : فعلى قول الأولين . 

)0 فى ااال الام 

(60») فى أ : على ما سيذكر . 

00 0 : حمد ومحرس وأبضعة ومشرحاً » وفي أ : حميد ومجوس ومشرح وأبضعةٍ ؛ وفي كلا الروايتين تصحيف 
وتحريف . وقال الفيروزأبادي في القاموس ( حاس ) : ومحوس - كمنير - د مشر وجمد » وأبضعة : ينو 
معذيكرتب"الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله يك ولعن أختهم العَمرّدة » وفدوا مع الأشعث . فأسلموا ثم 
ارتدوا » فقتلوا يوم التُجير فقالت نائحتهم : عبن يكن لي الملوك الأربعة وفي النهاية في غريب 56 
/١(‏ 174 ) : أبْضعة بوزن أزْنبة » وقيل : هو بالصاد . تاريخ خليفة ( 18 ) . 


1 بعك خالددين الوليد إلى العزاق 


الذين ورد الحديث في مسند أحما حمد ' بلعنهم » وكان الذي قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري 
فت خالددوق الؤالية إلى الغواف © 


لما فر خالدٌ ؛ بن الوليد من اليمامة » بعت إليه الصَّدَيقٌ أن يسيرَ إلى العراق ١‏ وأن يبدأ بِمَوْج" اليد 
قي لا ,وتات العرنايين اسافلها :وان جاقف ادن تضرف إلى ا حر وججل نان اخابو وإلا 
أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا علا *' ذلك قاتلهم » وأمره أن لا يُكره أحداً على المسير معه » ولا يستعيرٌ 
بمن ارتد عن الإسلام وإن كان[ قد ] عاد إليه . وأمره أن يستصحب كلَّ امرى8”' مب به من المسلمين . 

وشرع أبو بكر في تجهيز السَّرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه . 

قال: الواقدي:< اختلفت"” :فى خالد © فقائل يقول. : مصّى من وجهة اذللك من البمافة إلى العراق , 
وقائلٌ يقول : رجعّ من اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المديئة فمرّ على طريق الكوفة حتى انتهى 
إلى الحيرة 

فلك و المتهيور الول 

وقد ذكر المدائني بإسناده أن خالداً توجّه إلى العراق في المحرم سنة اثنتي عشرة ٠»‏ فجعل طريقه 
البصرة [ فاستخلف ]"' فيها قطبة بن قتادة » وعلى الكوفة المثنى بن حارثة* الشيباني . 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بذ كيشان: + إن آنا كن كم إلى لالد أن مسن" إلى العرزاق 
تبفيج كنالند بريد الغراق حقى درل بفركات من البواد تال ليا جانقيا" بار رشي 


9 مدكد العام أحمد ( 787/4 ) وهو قطعة من حديث طويل . وفيه : « لعن الله الملوك الأربعة جمداً ومشرحا 
يوسا وارقنيع ةو اه ختهم العمردة » وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن عبسة السلمي » إذ رواه أحمد عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني . عن صفوان بن عمرو السكسكي . عن شريح بن عبيدة عن عبد الرحمن 
انه عاتن الأردى + » عن عمرو ء وهؤلاء كلهم ثقات . 

(١؟)‏ أخبار بعث خالد في تاريخ ا ل 

(*) من معاني الفرج : الثغر . القاموس : ( فرج ) 

2 في أ : من ذلك كله . 

(4) فىأ: كل أمير ؛ وما أثبتناه أجود . 

(1) فىأ : فاختلف . 

(60 في أ : وفيها . والخبر في تاريخ خليفة ( ٠١١‏ ) . 

(4) في أ : وعلى نواحي الكوفة خارجة ؛ واللفظة الأخيرة محرفة . تاريخ خليفة ( ٠١7‏ ) . 

(9) بانقيا ‏ بكسر النون ‏ ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح . معجم البلدان ( 739١/١‏ ) . 

)٠١(‏ بارُوسما : الواو والسين ساكتنتان : ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما : باروسما العليا وباروسما السفلى من كورة 
الأستان الأوسط . معجم البلدان ( 750/١‏ ) . 


6 وصاحبها جابار(”) 0 


قلت : وقد قعل م منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً . وكان الصلح علو(" ألف درهم » وقيل 
دينار » في رجب . وكان الذي صالحه بصبهري بن صلوبا » ( ويقال صلوبا بن بصبهري ]؟؟ 1 وصاحبها 


بدي الأعاجم ٠‏ فهزمه خالد » وقتل أصحابه ٠‏ ثم طلبوا الصلح ] فقبل منهم خالد وكتب لهم 
كجاياة 


ثم أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها » مع قبيصة بن إياس بن حيّة الّائي ٠‏ وكان أمره عليها 
كسرى بعد النعمان بن المنذر . فقال لهم خالد : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » فإن أجبتم إليه فأنتم من 
المسلمين . لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ٠‏ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم [ الجزية ] فقد أتيتكم بأقوام هم 
أحرصٌ على الموتٍ منكم على الحياة » جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . فقال له قبيصة : ما لنا 
خرائيس -انة يحت مويه ولسلكم الجريه1 نعل بهم خاله | أ'' فلقيه [ منهم ] رجلان أحدهما 
أعجمي والآخر عربي'" فاستيدل بالعجميَّ ٠»‏ ثم صالحهم على تسعين ألفاً . ( وفي رواية مئتي ألف 
درهم ) » فكانت أول جزيةٍ أخذت من العراق » وحُملت إلى المدينة هي والقريات قبلها التي صالح عليها 
ابن صلويا . 


قلت : وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة 0 0 0 
ُقَيْلةَ » وكان من نصارى العرب » فقال له خالد : : من ا ات لف ؟ قال : من ظهر أبي » قال 0 
خف 877 قالم1: قن طن أمن «قال: وتخاف على ١آى‏ شو ء أن قال .علق الأزضن .قال 
0 وفي أي شيء أنت ؟ قال : في ثيابي » قال : ويحك تعقل ؟ قال : نعم وأقيّد » قال : إنما 


)01 وا و و ا : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في 
أول أرض العراق من ناحية البادية . وفي كتاب الفتوح ل ليا . معجم البلدان ( 718/١‏ ) . 

هم في ط : ١‏ حابان » بالحاء المهملة » مصحف . وينظر تاريخ الطبري (؟/ 45 *' و7902 و05" و4158 ... إلخ . 

(0») فيأ : على ألف ألف درهم ؛ والصحيح ما أثبتناه . ونص كتاب الصلح في معجم البلدان ( 377/١‏ ) . 

(4) مابين القوسين ساقط من أ. وكل سقط منها سنضعه بين قوسين مماثلين » وستكتفي بهذه الإشارة عن المرات 
القادمة . 

(5) نص هذا الكتاب أورده ياقوت في معجم البلدان ( بانقيا ) . 

(7) مكان ما بين المعقوفين في ط : فقال لهم خالد : تبأ لكم إن الكفر فلاة مضلة » فأحمق العرب من سلكها . و 
أنها في غير مكانها الطبيعي . 

(©6 فى أ : أحدها أعجمي والآخر عربي فتركه . 

4 على |الجع ان مويل تا مراف سدور »انناف القري اوكاا د 

50 فى انرس أبن حت . 

)2200 في أ : ويلك . 


1 بعث خالد بن الوليد إلى العراق 

5 1د 5 8 ِِ يرا ص ع 8 ع ع 

أسألك . قال : وأنا أجيبك » قال : أَسِلمٌ أنت أم حربٌ ؟ قال : بل سِلمٌ » ( قال ) : فمأ'' هذه 
الحصون التي أرى ؟ قال : بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه » ثم دعاهم إلى الإسلام أو 


ثم بعث خالد بن الوليد كتاباً إلى أمراء كسرى بالمدائن ( ومرازبته ) ووزرائه : 
كما قال هشام بن الكلبي : عن أبي مِخُنف . عن مُجالد » عن الشَّعبِي "' قال : 


أقرأني بنو بُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن : من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس : 
سلامٌ على من الع الهُدى ١‏ أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم*' وسلب مُلككم ووهنّ كيدكم . وإِنَّ 
سكن مثلانا وافكقيل قلعا وراك انحا ندل المسلجُ الذي له ما لنا وعليه ما علينا » أما بعد فإذا 
جاءكم كتابي فابعثوا إليَ بالؤُهن واعتقدوا مني الذمة'' » و١‏ إلا ) فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً 
يحبّون الموتّ كما تحبّون أنتم الحياة » فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون . 


وقال سيف بن :عم" :عن طلحة بن الأعل “' ؛ عن المغيرة بن عُتيبة*' - وكان قاضي أهل الكوفة - 
قال : فدَقَ خالدٌ ‏ مخرجه من اليمامة إلى العراق ‏ جندّه ثلاث فرق » ولم يحملهم على طريق واحدة ٠‏ 
فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظف”') ٠‏ وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمروء ودليلاهما''' 
مالك بن عباد وسالم بن نصر ء أحدهما قبل صاحبه بيوم » وخرج خالد ‏ يعني في اخرهم - ودليله رافع . 
فواعدهم جميعاً الحفير ليجتمعوا به » ويصادموا عدوهم . وكان فرج الهند [ ويسمّى فرج الذهب وهو 
الأبلق''' ٠‏ وهو ] أعظمٌ فروج فارس بأساً وأشدها شوكة وكان صاحبه يحارب العربٌ في البر والهند في 
البحر وهو هرمز » فكتب إليه خالدٌ فبعث هرمرٌ بكتاب خالدٍ إلى شيرّى بن كسرى » وأردشير بن شيرَى » 


+ فى تسح وس ألك‎ )١ 

اكد الخبر في تاريخ الطبري 2/0 
):) في أ : حديثكم » وفي ط : « خدمكم » » وما أثبتناه من تاريخ الطبري (741/5) » وخدمتكم : جماعتكم ٠‏ 
4 في ط : ١‏ فذلكم » » وما أثبتناه من أ» وهو الذي في تاريخ الطبري الذي ينقل منه المصنف ٠‏ 

(7) فى أ : يالذمة . وماهنا يعضده ما في الطبري . 

030 رع الطبري ( 7518/7/7 ) . 

)0( فى ط والأصل : طليحة الأعلم » والتصحيح من الطبري وتوضيح المشتبه ( 1494/7 ) ٠‏ 

() فى ط والأصل : عيينة ؛ تحريف , والتصحيح من الطبري وتوضيح المشتبه (5/ 17١‏ ) . 

)200 في أ : ظفرح ؛ ويبدو أن الحاء زائدة . 
)١١(‏ في أ : ودليلهما . 


دجوا فاضي كارف اللوبواافعة مشر عد . وما بين الحاصرتين ليس في تاريخ الطبري . 


بعث خالد.ين الوليد إلى العراق 36> 


وجمع هرمز . وهو نائب كسرى جموعاً كثيرةً وسار بهم إلى كاظمة'' ٠‏ وعلى مَجْنْبَتَيْهِ قباذ وأنوشجان 
- وهما من بيت الملك - وقد تقرن2 الجيش في السلاسل لثلا يفروا [ فتيمّنَ المسلمون بذلك وقالوا هذا 
طائر متيووم قيدوا نفوسهم بالحديد ] وكان هرمز ‏ هذا من أخبّثِ الناس طويّة وأشدّهم كُفْراً » وكان 
شريفأ في الفرس ٠‏ وكان الرجل كلما ازداد شرفاً زاد في حليته ٠»‏ فكانت قلنسوة هرمز بمئة ألف . وقدم 
خالد بمن معه من الجيش وهم ثمانية عشر ألفاً فنزل تجاههم على غير ماءٍ فشكى [ إليه ] أصحايه ذلك 
فقال : جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء » فإن الله جاعل [ الماء ] لأصبر الطائفتين . 


فلما استقرٌ بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم . بعث الله سحابةً فأمطرتهم حتى صا“ لهم 
غدران من ماءٍ . فقوي المسلمون بذلك » وفرحوا فرحاً شديداً » فلما تواجه الصفان وتقابل!*' الفريقان » 
ترجّلٌ هرمزٌ ودعا إلى البراز » فترجّل خالدٌ وتقدَّم إلى هرمز » فاختلفا*) ضربتين واحتضنةٌ خالدٌ » وجاءت 
حاميةٌ هرمز فما شغله عن قتله » وحمل القعقاع بن عمرءً"" على حامية هرمز فأناموهم" ٠‏ وانهزم أهل 
فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ (المسلمون و) خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر 
ألف بعير » وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس [ ومنعتهم السلاسل 
من الهزيمة وقتل منهم ثلاثين ألفاً سوى من غرق وبعث بالسلاسل إلى الصَّدَّيق] (وأفلت قباذ وأنو شجان) . 

ولما رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل . فسار بالناس وتبعته الأثقالٌ حتى نزلَ بموضع الجسر 
الأعظم من البصرة اليوم » وبعث بالفتح والبشارة والخمس ٠‏ » مع زل" بن كُليْبِ » إلى الصدّيق » وبعث 
معه بفيل ١‏ ؛ فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن : أمن خَلْقٍ الله هذا أم شيءٌ مصنوعٌ ؟ فردّه الصديق مع 
زرٌّ » وبعث أبو بكر لما بلغه الخبرٌ إلى خالد » فنفله سلبٌ هرمز » وكانت قلنسوته بمئة ألف . ( وكانت ) 
مرح ضَّعةَ بالجوهر » وبعث خالدٌ الأمراء يمينا «الوتاة مارم كر ارد توما عر كلكا 
رحس ا عرد ع عدا يتعدّضٌ للفلاحين من لم يقاتل منهم ‏ ولا لأولادهم'' بل 
للمقاتلة من أهل فارس . 


) 57١/4 ( قال ياقوت : على سيف البحر طريق البحرين من البصرة » بينها وبين البصرة مرحلتان معجم البلدان‎ )١( 
. قلت : وهي التي تسمى اليوم الكويت‎ 

. 2» فى ط : تفرقد ؛ تحريف . وفي نسخة « اقترن‎ )١( 

إفة فى ط ةقان لهاع ..: 

(4) فيط : وتقاتل . 

)0( في ط : النزال فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا . 

)000 في ط : القعقاع بن عمر . وهو كما أثبتنا» في الاستيعاب ( 174817 ) والإصابة ( 593/5 ) . 

غ20 في أ : فأباتوهم ؛ وما أثبتنا موافق للطبري ( 19/5" ) . 

00( فى أ : رزين بن كليب » تحريف . والصحيح ما أثبتناه . أسد الغابة ( ؟/ 587 ) . 

0( في ط : أولادهم . 


11 وقعة المذار 


ثم كانت وقعة المذار'' في صفر من هذه السنة . ويقال لها : وقعة الثني » وهو النهر » قال ابن 
جرير”” : ويومئذ ( قال الناس ) : صفر الأصفار . فيه يقتل كل جبار » على مجمع الأنهار . وكان سببها 
أن هرمز '' كان قد كتب إلى أردشير وشيرّى بقدوم خالدٍ نحوةٌ من اليمامة » فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير 
يقال له : قارن”' بن قريانس ٠‏ فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم » وفرٌ منْ فرّ من 
الفرس ٠.‏ فتلقاهم قارن » فالتفوا عليه فتذامروا”' واتفقوا على العود إلى خالد » فساروا إلى موضع يقال 
له : المذار » وعلى مجنبتي قارن قباذ وأنوشجان"'' . فلما انتهى الخبر إلى خالد » قسم ما كان معه من 
أربعة أخماس غنيمة يوم ذات السلاسل ٠‏ وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد بن عقبة » وسار خالدٌ بمنْ 
معه من الجيوش حتى نرَّلَ على المّذار » وهو على تعبئته » فاقتتلوا قتال حئق وحفيظةٍ » وخرج قارن يدعو 
إلى الرزاة فون إليه خالك.واتدره الشجفان من الأمزاء ع “فققلا معفل بن الأعشى ين الساش '" قارنا .رقفل 
عدي بن حاتم قباذ » وقتل عاصم أنوشجان . وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم 
يومئذ ثلاثين ألفاً وغرق كثير منهم في الأنهار والمياه » وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلابَ إلى من قتل » 
وكان ( قارن ) قد انتهى شرفه في أبناء فارس . 

وجمع بقية الغنيمة وحَمّسها . وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى الصَّديق مع سعيد بن النعمان ‏ 
أخي بني عدي بن كعب . وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبّى ذراري مَنُحضره من 
المقاتلة » دون الفلاحين فإنه أَقرّهُمْ بالجزية .» وكان في هذا السبي حبيب أبو الحسن البصري » وكان 
نضراننا » وفافة مولن عكمان + .ابو زياة مولي التغيرة بن شعية. : 

ثم أمّر على الجند سعيدَ بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مُقرّن ٠‏ وأمره أن ينزل الحفير » ليجبي إليه 
الأموال وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء . 


. وهي قصبة ميسان . بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام‎ ٠ المذار - بالفتح واخره راء ميسان بين واسط والبصرة‎ )١( 
.) ١٠ ٠" ( معجم البلدان ( 5/ 88 ) وقال البكري : المذار أرض قرب الكوفة . معجم ما استعجم‎ 

(؟) تاريخ الطبري ( 179١/5‏ ) . 

(9) فى ط : أن هرمزاً ؛ وهو خطأ يخالف السياق النحوي . 

05 فى 1 قازة . 

(5) فىأ: فتدابروا ؛ وتذامروا : تلاوموا . اللسان ( ذمر ) . 

)03 فى أ : وعلى مجنبتي فازن وأبو شجان . 

0072 فى أ : معقل بن النباش الأعشى فارن . وما أثبت موافق للطبري . 


دكر وقعة الولجة 4 


#ذكريوققة الولحة ] 


ثم كان أمر الولجة'' في صفر أيضاً من هذه السنة » فيما ذكره ابن جري("؟ وذلك لأنه لما انتهى الخبر 
بما كان بالمذار' من قتل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ » بعث أميراً شجاعاً يقال له 
الأنذر زغرٌ*' » وكان من أبناء السواد » ولد بالمدائن » ونشأ بها وأمده بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن 
جاذوية فساروا حتى بلغوا مكاناً يقال له : الولجة [ وهي مما يلي كَسْكر عن ناحية البر ] » فسمع بهم 
الك بيار نم عد ستو روك قن ابتسدلفه مداق بالكدن :وولةالحفلة قناوك انان قر وم 
ناشب معه » واجتمع عنده بالولجة » فاقتتلوا قتالا شديداً » هو أشدّ مما قبله » حتى ظن الفريقان أن الصبر 
قد فرغ » واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين » فما كان إلا يسيراً حتى خرج الكمينان 
من هاهنا ومن هاهنا » ففرّت صفوف الأعاجم فأخذهم خالدٌ من أمامهم والكمينان من ورائهم » فلم يعرف 
رجل منهم مقتل*؟ صاحبه » وهرب الأنذر زغر من الوقعة فمات عطشاً [ وقتل منهم سبعون ألفاً ] » وقام 
خالدٌ في الناس خطيباً فرعٌبهم في بلاد الأعاجم وزمَّدَهم في بلاد العرب » وقال : ألا تَرَون ما هاهنا من 
الأطعمات ؟ وتالتة'2 لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إل العا وام كن 1 .1 العداال لجان 
الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به » ونولي الجوع والإقلال من تولاء ممّن اثاقل'"" عما 
أنتم عل علدت ل تن الققية وبوكبو أزيقة العماسها بون العانفون «روتعة الكسين إلى الصديق 6و انمز 
من أسر من ذراري المقاتلة » وأقرَ الفلاحين بالجزية . 

وقال سيف بن عم : عن عمرو » عن عن الشعبي ٠‏ قال : بارز خالدٌ يوم الولجة رجلاً من الأعاجم 

ون ال رجل فقتله » ثم اتكأ عليه وأَنِيَ بغدائه فأكله وهو متُكى: #علنه بين الصميق:: 


كن 1 : الوليجة ؛ تحريف . والولجة بأرض كسكر موضع فيما يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهزمهم 
سنة ١١اها.‏ 

(؟) تاريخ الطبري (9/ 707 ) . 

ف في أ : بما كان من المذار من قتل فازن وأصحابه . 

(4) في]: الأندرز عن . 

(4) في أ : فلم يفلت رجل منهم فقتل صاحبه . 

)03 0 : وبالله . 

20 ممن تناقل . 

)00( يخ الطبري 09041513 . 

50 كن : يوم الوليجة رجل من الأعاجم بعد مبارزة ألف رجل . 


م+ ةن 
و 
[ وقعة أَلْيْس 1') 


ثم كانت وقعة أَلّْس في صفر أيضاً وذلك أن خالداً كان قد قتل يوم الولجة طائفةٌ من بكر بن وائل » من 
نصارى العرب ممِّنْ كان مع الفرس ٠‏ فاجتمعَ عشائرهم وأشدهم حنقاً عبد الأسو "١‏ ا 
فتل له ابن بالأمس ٠‏ فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاً [ مددا ] » فاجتمعوا بمكان يقال( له ) : 
ان اباي بسرتت باك اوم بريه ار اراي جارد سيكت داج روه ار 

من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد . وقال أمير كسرى [ واسمه جابان ] : بل ننهض إليه » 
فلم يسمعوا منه . فلما نزل خالد تقدم , بين يدي جيشه » ونادى بأعلى صوته لشجعاث" من هنالك من 
الأعراب : أين فلان ٠‏ أين فلان ؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس » من بني جذرة . 
فإنه برز إليه + فقال ( له ) خالد : يا بن الخبيئة'' ‏ ما جرّأك عليّ من بينهم وليس فيك وفاء: ل 
فقتله . ونفرت الأعاجمٌ عن الطعام . ( وقاموا إلى السلاح ) » فاقتتلوا قتالا شديداً جدأ » والمشركون 
يرقبون قدوم بهمن مدداً من جهة الملك إليهم ٠‏ فهم في قوة وشدة وكلب في القتال . وصبر المسلمون 
صبراً بليغاً ٠‏ وقال خالد : اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحداً ( أقدر ) عليه حتى 
أجري نهرهم بدمائهم . ثم إن الله عزَّ وجل منح المسلمين أكتافهم فنادى منادي خالد : الأسرّء الأسرّء 
لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر ء فأقبلت الخيولٌ بهم أفواجاً يساقون ( سوقاً ) . وقد وكل بهم رجالا 
يضربون أعناقهم في النهر . ففعل ذلك بهم يوماً وليلة وتطلبهم'' في الغد ومن بعد الغد » وكلما حضر 
منهم أحدٌ ضربت عنقه في النهر » وقد صرف ماء النهر » إلى موضع آخر فقال له بعض الأمراء : إِنَ النهر 
لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه فتبدٌ بيمينك ٠‏ فأرسله فسال النهر دماً عبيطاً . 
فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم » فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر 
بكماله ثلاثة أيام » وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً » [ وقيل مئة وخمسين ألفا ] » ولما هزم خالد الجيش 
ورجع مَنْ رجع من الناس . عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين : هذا نفل 
فانزلوا فكلوا » فنزل الناس فأكلوا عشاءً . وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققأ"' كثيراً فجعل من يراه 
من أهل البادية من الأعراب يقولون : ما هذه الرقع ؟ يحسبونها ثياباً ٠‏ فيقول لهم من يعرف ذلك من 


)010( خبْروقنة اليس :في تارايخ خ الطبري ( "/ 5 0 ) والكامل لابن الأثير ( 7848/1 ) . 
(؟) في أ : واشدهم حتفاً عبد بن سود العجلي . 

(*) فى أ : يا شجعان . 

0 ان العكلية 

0 رثن 211 بوشدوية: 

(7) في ط : ويطلبهم . 


[68 في أ : جردقاً . 


وقعة ا 83> 


( أهل ) الأرياف والمدن “اما سمغت برقيق > العيكن ؟ قالوا :نلق + اقالوا#فهذا رقيق العيكن »سمو 
يومف كرقاقاً + وإنما كاتك (١:‏ العرب تسم القرتى )”© 


أن رسول الله يَكِةٍ نفل الناسّ يوم خيبرَ الخبز والطبيتخ؟» والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثلية*؟ . 

وكان كل" من قتل بهذه الوقعة يوم ألَّْس من بلدة يقال لها أَمْغيشِيا© » فعدل . إليها خالد وأمر 
بخرابها » واستولى على ما بها » فوجدوا بها مغنماً عظيماً ٠‏ فقسم بين الغانمين فأصاب الفارس بعد النفل 
ألفاً وخمسمئة غير ما تهيأ( له ) مما قبله . 

وبعث خالد إلى الصديق ق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني 
عجل ». وكان دليلاً صارماً » فلما بلغ الصدّيق الرسالة وأدى الأمانة » أثنى عليه وأجازه جارية من السبي » 
وقال الصدّيق : يا معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد ( فغلبه على خراديله )"2 » عجزت النساءًٌ أن 
يلدن مثل خالد ؛ بن الوليد » [ وقد صدق الصدّيق رضي الله عنه ] . 

ثم جرت أمورٌ طويلةٌ لخالد في أماكن متعددة يمل سماعها . وهو مع ذلك لا يكلّ ولا يمل ولا يهن 
اويح امار ورر اي ار سوردلاو زرو ااا اي اوور 


فصل 


ثم سار خالدٌ فنزل الحَوَرنق والسّديا*» بالنجف وبثٌّ سراياه هاهنا وهاهنا » يحاصرون الحصون من 


إفه ل ل ل ااا 


2 في ط : ط ؛ خطأ » وما أثيتناه من الطبري . 
(0) متأثليه 0 : الجامع . اللسان ( أثل ) . 
5 “في 1" جل 


03720( ف نكو ونا ري قز رامنا بفتح أوله وبضم . وسكون ثانيه » والغين معجمة مكسورة » وياء 
ساكنة » والشين معجمة وياء وألف موضع كان بالعراق كانت فيه وقعة بين بين المسلمين وأميرهم خالد ب بن الوليد » 
وبين الفرس ٠‏ فلما ملكها المسلمون أمر خالد بهدمها » وكانت مصراً كالحيرة وكان فرات بادقلي ينتهي إليها » 
وكانت أَلّيْس من مسالحها » فأصاب المسلمون فيها ما لم يصيبوا مثله قبله . معجم البلدان ( 5904/١‏ ) . 

)0( لحم خراديل : إذا كان مقطعاً اللسان ( خردل ) والخبر في تاريخ الطبري ( 7/ 709 ) . 

(9) الخَورنق والسّدير : قصران بالحيرة . معجم البلدان ( 50١/5‏ )و( 518/5 ) . 


7 اعت 

نصارى العرب فيهم ابن بُقَيْلَ المتقدم ذكره » وكتب 00 الحيرة كتابَ أمان » فكان" الذي راوده 
عليه عمرو بن عبد المسيح بن بُقيلة*؛ ووجد خالد معه كيساً » فقال : ما في هذا ؟ ‏ وفتحه خالد فوجد 
فيه شيئاً ‏ فقال ابن بقيلة : هو سد ساعة . فقال : ولم استصحبته معك ؟ فقال حتى إذا رأيت مكروهاً 
في قومي أكلته فالموت أحب إلىّ من ذلك » فأخذه خالد في يده وقال : إنه لن تموت نفس حتى تأتي 
عن ا جلهاز» 0 قال :بيع ان ختيي الأسيناء يه رارض لمات اللا : لس يز بيع اعد د 
الرحمن الرحيم . قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه » فلما رأى ذلك ابن بُمَيْلة 
قال : والله يا معش'”2 العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد . ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال : لم 
أر كاليوم أوضح إقبالاً من هذا » ثم دعاهم وسألوا خالداً الصلحّ فصالحهم وكتب لهم كتابأ بالصلح , 
وأخذ منهم أربعمئة ( ألف ) درهم عاجلة » ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى 
رجل من الصحابة يقال له شويل'"" ٠‏ وذلك أنه لما ذكر رسول الله يَكِ قصور الحيرة كأن شُرّفها أنياب 
الكلاب فقال له : يا رسولٌ الله هَبْ لي ابنةً بُقيْلة » فقال : « هي لك » فلما فتحت اذّعاها شويل وشهد 
له اثنان من الصحابة » فامتنعوا من تسليمها إليه وقالوا : ما تريدٌ إلى امرأة ابنةِ ثمانين سنة ؟ فقالت 
لقومها : ادفعوني إليه فإني سأفتدي منه » وإنه") قد رآني وأنا شابة » فسُلمت إليه فلما خلا بها قالت : 
ما تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة ؟ وأنا أفندي منك فاحكم بما أردتٌ » فقال : والله لا أفديك بأقل من 
عش مق فاستككرتها تخديغة منهنا “تم أتت 'قومها قاحضروا 1*0 ألف درهم . ولامه الناس وقالوا : لو 
طلبتَ أكثر من مئة ألف لدفعوها إليك » قال : وهل عددٌ أكثر من عشر مئة ؟ وذهب إلى خالد 
وقال(*؟ : إنما أردثٌ أكثْرَ العدد » فقال خالد : أردت أمراً وأراد الله غيره » وإنا نحكم بظاهر قولك . 
ونينّك عند الله » كاذباً أنت أم صادقاً' ') 


)1١(‏ "قفن 1< متركون: 

فم اه 

إفرة في أ : وكان . 

(4:) فى أء ط : نقيلة ؛ وهو تحريف وتقدم التعريفا به . 

)0( 041 ها شن العرهار 

)03 في أ : شريك ؛ وما هنا موافق لما عند الطبري (5/ 737-1758 ) . 

60 فىأ : وكأنه . 1 

رم 0200 

(9) في1 : فقال . 

603 في أ : كاذب أنت أم صادق . والحديث في تاريخ الطبري (1777/1) وسنن البيهقي 155/4 ) . 


)١0 . ٠ ٍِ‏ . 9 - 3 
وقال سيف بن عمر : عن عمرو بن محمد . عن الشعبي : لما افتتح خالد الحيرة صلى ثماني 


ركعات بت بتسليمةً واحدة . 


وقد قال عمرو بن القعقاع في هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة" : 1 من الطويل ] 
حقن الل احلتى ببالترانت " خقكة . واخيرئ بأتباج التجافي الكوانيف 
وَنحنُ وَطئنا بالكواظِم هرمزاً وبالشي قَرْني قارنٍ بالجوارف 
وو أعننا بالنفييون فانهن على الحيرة الروحاءٍ إحدى المصارف 
حططناهمٌ منهأ'' وقد كان عرشّْهُم يميل بهم فِعْلَ الجَبانِ*» المُخالف 
رمينا عليهم بالقبولٍ وقد رأوا عَبِوقَ المنايا حول تلك المحارف'/ 
صَبيحةَ قالوا نَحْنُ قَوْمٌ تنرّلوا إلى الرّيف من أرض العريب المَقَاتِفَ 
وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد"' وهو بالحيرة بعد الوقعات المتعددة ‏ 


والغنائم المتقدم ذكرها »ولم يحضر شيئاً منها » وذلك لأنه كان قد بعثه الصديق مع خالد بن سعيد بن 
العاص إلى الشام » فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من بجيلة فيكونوا 


)0 
معه 


*' . فلما قدم على الصديق فسأله ( ذلك ) غضب الصديق وقال : أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من 


الذي تدعوني إليه ٠‏ ثم سيره ( الصديق ) إلى خالد بن الوليد بالعراق : 


فال شيكة بأساتيكة* 


ثم جاء ابن صلوبا فصالح خالداً على بانقيا وبرسوما؟؟ وما حول ذلك على عشرة ألاف دينار » وجاءه 


دهاقين تلك البلاد فصالحوة" '2 على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل الحيرة' "2 . 


)0( 
ف 
إفرة 
0( 
)0( 
000 
“4 
00 
6 
للك 
2110 


واتفق في تلك الأيام التي كان [ خالد ] قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك 


تاريخ الطبري ( 3557/7 ) . 
تاريخ الطبري (7/ 2319 . 


في أ وهم . 

تاريخ الطبري ( 9*/ 317١-3751‏ ) . 

في ط : وبسما » وقد تقدم التعريف بها . 
في أ : وصالحوه . 

في أ : أهل الحيرة على الحيرة . 


7 فتح خالد للأنبار ( غزوة ذات العيون ) 

البلدانا'2 وأوقع بأهل أَلَِّس والثني وما بعدها بفارس ومن ناشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع في 
فرسانهم ٠»‏ أن عدها كارشن على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرين فقتلوهما وقتلوا كل من ينسب" 
إليهما » وبقيت الفرس حائرين لمن يولوه ٠‏ أمرهم . واختلفوا فيما بينهم ٠‏ غير أَنّهُم قد جروا يوشا تكو 
عحافلة بين غخالك:وبين المذائ الى فيها إيوانكسرى وشو مملكتة »«فحييكد كدت خالة إلى من هدالك من 
المرازبة والأمراءِ والدولة يدعوهم إلى الله وإلى الدخولٍ إلى دين الإسلام ليْثبتَ ملكهُم عليهم . وإلا 
فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا وليستعدّوا لقدومه عليهم بقوم يُحبُون الموت كما يحبُونَ [ هم ] الحياةً ‏ 
فجعلوا يُعْجبونَ من جرأة خالدٍ وشجاعته » ويسخرونٌ من ذلك لحماقتهم ورعونتهم في أنفسهم . وقد أقامَ 
جاح عاك وروت لجيه ايده نار التي يلا داري جاهنا ومامتاك ويرك بأمليااجه الجامر كايا 
والبطلوة الناهرة :ها تي" الأبضار لهذ شاه ذلك ويُسَْنفٌ أسماعً من بَلغه ذلك ويحيّر العقول لمن 


تديّره . 
َنْحٌ خالدٍ للأنبار 3 وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


ركب خالدٌ في جيوشه » فسارٌ حتّى انتهى إلى الأثبار » وعليها رجلٌ من أعقل المُْس وأسودهم في 
أنفسهم . يقال له شيرزاذ . فأحاط بها خالدٌ وعليها خندق وحولهٌ أعرابٌ من قومهم على دينهم » واجتمعٌ 
عور امن سورك قعاعر ا لبا ديك إلى لخاد وير دعوم وها ولج ترا ري بر 
خالدٌ أصحاته فرشقوهم بالنبال حتى فقؤوأ" منهم ألف عين تا الي وحمخصر أمز لجار 
وسّمّيت هذه الغزوةٌ ذات العيون » فراسلَّ شيرزاذ خالداً في الصّلْح ٠‏ فاشترط خاللا؟' أموراً امتنع شيرزاذ 
من قبولها . فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى برذاياً”' الأموال من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها 
وجاز هو وأصحابه فوقها ٠‏ فلما رأى شيرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خالد ‏ 
وسأله أن يرده إلى مأمنه فوفى له خالد بذلك » وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد . ٠‏ فنزلها واطمأن 

بها » وتعلّم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربية » وكان هؤلاء"2 العرب قد تعلموها من عرب 
قبلهم وهم بنو إياد » كانوا بها في زمان بختنصر حين أباح العراق للعرب ٠‏ وأنشدوا خالداً قول بعض إياد 
يمتدح قومة") 1ن لتر ] 


)0010 فى 1 اليلاد:: 

فم 0 

إفرة : حتى قلعوا . والخبر في تاريخ خ الطبري ( ”/ 7075 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 5954 ) . 
2 000 : خالداً ؛ وما هنا للسياق اللغوي . 

للق فى : بردي ؛ وما هنا عن الطبري ٠‏ والرذايا : جمعء جمع رذية ؛؟ وهي الناقة المهزولة من السير . 
)0 فيط 1 أولئك . 


00 البيتان في تاريخ الطبري ( ”/ 775 ) وسيرة ابن هشام ( /١‏ 47 ) وهما في ديوان أمية بن أبي الصلت ثمانية 


وفعة عين التمر إوفا 
ا ا ا 2 1ت 11 11 


قرحي إيكاذ لحر اد أمم أو لؤأقاموا فهر( النَعمُ 
قوم لهم باحة العراق إذا ‏ ساروا ب وَاللّوْح والقَلة" 
ثم صالح خالد أهل البوازيج وكلوّاذى . قالا" : ثم تقض أهلٌ الأنبارٍ ومن حَوْلَّهِم عهدّهم لما 
اضطربَتُ بعض الأحوال ٠‏ ولم يبق على عهده سوى لوا وبانقيا . 


فال يت 02 عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت قال : 


ليس لأحد من أهل السواد عهدٌ قبل الوقعة » إلا بني صلوبا . - وهم أهل الحيرة عدو كلواقع :وفوف هين 
ذق الفراك تغدرو احص 'ذغوا إلن الدمة بعدها غادزوا :+ 

وقال سيفا”' عن محمد بن قيس : قلت للشّعبِو "بد لق وام عفررة [افال باقع :]وك رن إل 

بعض القلاع والحصون فإن بعضهم صالح وبعضهم غالب . 

قلت : فهل لأهل السّواد ذمّةٌ اعتقدوها قبل الحربم وال : لا ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج 
وأخدي (صارواة5ة). 


وقعة عين التمر 
لها اسعق "> غنانن بالاساز استنابَ عليها الرَّبْرِقَانَ بن بَدْرٍ . واقضند طهر "التدو نهنا بوك فهر انتيوه 
بهرام ( جُوبين ) في جمع عظيم من العرب » وحولهم من الأعراب طوائف من الثم" وتغلب وإياد ومنْ 
لاقاهم وعليهم عَمَهُ كن بن أبي عمّة » فلما دنا خالد قال عقة لمهران : إن العربٌ أعلمٌ بقتالٍ العرب » فدعنا 
وخالداً » فقال له : دونكم وإياهم ٠‏ وإن احتجتم إلينا أَعَنَاكُم » فلامت العجمُ أميرهم على هذا » فقال : 
دعوهم فإن غلبوا خالداً فهو لكلٍ''2 ٠‏ وإن عُلبوا قاتلنا خالداً » وقد ضعفوا ونحن أقوياء » فاعترفوا له 
بفضل الرأي عليهم . 


)01 في أ : قامت النعم ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

(؟) في تاريخ الطبري ( 8/ 75 ) : والخط والقلم . 

(*) في أ : قالوا ؛ خطأ » والقائل هنا ابن جرير الطبري في تاريخه ( "/ 7/8 ) . 
(4) تاريخ الطبري ( 5070/8 ) . 

(8) :نفس المصدر:.. 

(5) فىأ] : قبل الهرب . 

00 25 00 

04 : التمر ؛ وهو تحريف . 

000 (0) 

2200 فق 1 لهم 


: / وقعة عين التمر 

وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد لمَجْنْبيْهِ : احفظوا مكاتكم فإني حامل » وأمرَ حمائّه 
أن يكونوا من ورائه + وحمل على عقة وهو يسوّي الصفوف فاحتضنه وأسرة وانهزم جيش عقة من غير قتال 
فأكثرو('' ذ فيهم الأسْرَ » وقصد خالدٌ حصن عَيْنِ الثّمْرٍ» ٠‏ فلما بلع مهرانَ هزيمة عقة وجيشه » نزلَ من 
ال 7 نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتمؤًا 
به » فجاء خالدٌ وأحاط بهم وحاصرهم أشدّ الحصار . فلما فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على 
حكم خالد » فنزلوا على حكمه فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة" ومن كان 
الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلقٌ » فكسره خالد وفرّقهم في الأمراء وأهل 
الغناء » وكان [ فيهم ] حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس » ومنهم سيرين والد محمد بن 
سيرين أخذه أنس بن مالك . وجماعة آخرون من الموالي المشاهير » أراد بهم وبذراريهم خيراً . ولما 
قدم الوليد بن عقبة على الصدّيق بالحُمس رده الصديق إلى عياض بن غنم مدداً له وهو محاصدٌ دومة 
الجندل » فلما قدم عليه وجده في ناحية ( من ) العراق يُحاصر قوماً .» وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو 
محصور أيضاً . فقال عياض للوليد : إن بعض الرأي خير من جيش كثيف »٠‏ ماذا ترى فيما نحن فيه ؟ فقال 
له الوليد : اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده » فكتب إليه يستمده فقدم كتابه على خالد عقب وقعة 
عين التمر وهو يستغيث به » فكتب إليه : من خالد [ بن الوليد ] إلى عياض ٠»‏ ( إياك ) أريد؟؛ : [ من 


الرجز ] 
لتك “قليلا اتأيك السودة 2 ١‏ يحملن اسادا عنهاالقاقيي” 
كتائب تتبعها كتائب 
5 “فى ١‏ وأكترواء 


ل ا 

(29) في أ : ثم أمر بضرب عنق عقبة والهذيل . 

(4) كتاب خالد والأشطار الثلاثة في تاريخ الطبري ( */ لا/ا” ) . 

(5) الشطرة الأولى مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية /١(‏ 547 ) ومصادره في المستقصى 
(/717) واللسان ( حلب ) والحلائب : الجماعات . وقال الأصمعي : حلائب الرجل : أنصاره من بني 


3 دقن ره التخاشع + وها عتائهو الأفية لوز اولتقت امف الك + لفان تعب 
في و و داس فسبم لسم 


خبر دومة الجندل “”؛ 
اياي0ي060606060606060ا0000 ما ااا مم2 


0 عم مي ١‏ م 
خبرٌ دُوْمَةِ'' الجَنْدَلٍ 


لما فرع خالدٌ من عَيْنٍ التّمْر قصدّ إلى دومة الجندل » واستخلف على غين 'العبر عويمو 1 
الكاهن'' الأسلمي . فلما سمع أهل دومة الجندل بمسيره ولع ل ا ل مر 
7ن وغسان والضجاعم . فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم . وعلى الضجاعم ابن 
الحدرجان ؛ وجماعٌ الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك » والجودي بن ربيعة ٠‏ فاختلفا » فقال 
أكبدر +" آنا اعم النافن بعالك ؛ لا أحد أيمن طائراً منه في حرب .ولا أحدٌ منه » ولا يرى وجه خالد قوم 
أبداً » قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القومَ , فأبَّوًْا عليه » فقال : لن أمالئكم على 
حرب خالد وفارقهم » فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه » فلما أتى به خالداً أمر فضربت 
عنقه وأخذ ما كان معه » ثم تواجه خالد وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ربيعة » وكلٌّ قبيلة مع 
أميرها من الأعراب » وجعل خالدٌ دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم » وافترق جيش الأعراب فرقتين » 
فرقة نحو خالد » وفرقة نحو عياض . حمل خالد على من قبله » وحمل عياض على أولئك » فأسرَ خالدٌ 
الجودي » وأسرّ الأقرع ( بن حابس ) وديعة » وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم خلق ضاق 
عنهم » فعطفت بنو تميم على منْ هو خارج الحصن ( فأعطوهم ميرة فنجا بعضم » وجاءً خالدٌ فضرب 
أعناق منْ وجده خارج الحصن ) » وأمر بضرب عنق الجودي ومن كان معه من الأسارى”*؟ » إلا أسارى 
كل إن عاصمّ بن عمرو والأقرع بن حابس » وبني تميم أجاروهم . فقال لهم خالد : ما لي 
وما لكم أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضيّعونَ أمرَ الإسلام ؟ فقال له عاصمٌُ بن عمرو : أتحسدونهم العافية 
وتحوذونهم الشيطان” ٠‏ ثم أطاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى اقتلعه » واقتحموا الحصن فقتلوا منْ فيه 
من المُقاتلة » وسَبّوا الراري فبايعوهم بينهم فيمن يزيد ٠‏ واشترى خالدٌ ( يومئذ ) ابنةَ الجودي » وكانت 
موصوفة بالجمال » وأقام بدومة الجندل ورد الأقرع إلى الأنبار » ثم رجع خالد إلى الحيرة » فتلقاه أهلها 
من أهل الأزهنالتعلي ؟ فسمع رجلاً منهم يقول لصاحبه : مُرَ بنا فهذا يومٌ فرّح | 1 + 


)١(‏ دومة- بضم أوله وفتحه ‏ وعد ابن دريد الفتح من أغلاط المحدثين . وهي على سبع مراحل من دمشق إلى المدينة 
المنورة من القريات . معجم البلدان ( ؟/ /44817 ) . 

0( ل لا 

إفرة ف : وكعب وغسان . 

0( 1+ الأسيرى الا اسار 

(( يد سطفد 

(7) فى أ : فتلقاه أهل من أهل الأرض بالتعليس . والتقليس : الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند قدومهم 
بأمحافة تليق اكات ل لض اها 

(00) تحتمل اللفظة في أ : السد والشك . وفي الطبي ( 774/5 ) : فرج الشر . 


كا خبر وقعتي الحصيد والمصبّخ 


قال سيف" : عن محمد وطلحة والمهلب قالوا : وكان خالد أقام بدُومة الجَنْدل » فظن الأعاجم به 
وكاتبوا عرب الجزيرة فاجتمعوا لحربه » وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الرّبرقان » وهو نائب خالدٍ 
عليها . فلما بلغ ذلك الرّبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة » فبعث” القعقاع 
أعْبَدَ بن فدكيا”2 السّعديّ » وأمره بالحُصَّيْد » وبعث غروة بن أبي الجعد البارقيّ وأمره بالخَنافس ١‏ 
ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى . لكنه يكره أن يفعل 
ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق . وشغله ما قد اجتمع من جيوش الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون 
حربه ٠‏ فبعث القعقاع بن عمرو أميراً على الناس ٠‏ فالتقوا بمكان يقال له الحُصَّيّْد » وعلى العجم رجل 
منهم يقال له روزبه » وأمده أمير آخر يقال له رَْمهر"' » فاقتتلوا قتالا شديداً » وهزم المشركون ء فقتل 
منهم المسلمون خلقاً كثيراً » وقتل القعقاع ( بيده ) زرمهر . وقتل رجل يقال له عصمة بن عبد الله الضبي 
روزبة"' . وغنم المسلمون شيئاً كثيراً » وهرب من هرب من العجم ٠‏ فلجؤوا إلى مكان يقال له خنافس » 
فسار إليهم أبو ليلى ( بن ) فدكي السعدي » فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المُصَّبِّخْ » فلما استقروا بها بمنْ 
معهم من الأعاجم والأعراب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود » وقسم الجيش ثلاث فرق » 
وأغار عليهم ليلا وهم نائمون فأنامهبا” ٠‏ ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم مُصرَعِةٌ . 

وقد روى ابن جرير”' عن عدي بن حاتم قال : 

انتهينا في هذه الغارة إلى رجل يقال ( له ) حُرْقُوص بن النعمان النمري ٠‏ وحوله بنوه وبناته وامرأته » 
وقد وضع لهم جفنة من خمر وهم يقولون : أحد يشرب هذه الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت ؟ فقال 
لهم : اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمراً بعدها » فشربوا وجعل يقول" '2 : [ من الطويل ] 


)١(‏ معجممااستعجم(105). 

() ط : المضيح ؛وكذا في معجم ما استعجم ( ١١175‏ ) وقال ياقوت : المُصيخ بين حوران والقلت وكانت به وقعة 
هائلة لخالد على بني تغلب . معجم البلدان ( 0/ ١54‏ ) . 

6 تاريخ الطبري ( "/ 78٠0‏ ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( 781/7 ) . 

(4:) فىأ: فكتب . تصحيف . 

)0( فى وقد ورف المسدف: 

020 ا ْ 

ان عر 

)00 أنامهد: هذا نسي «الاليي..«اللنناك 3 توم )1 

(9) تاريخ الطبري ( 387/8 ) . 

( البيت مع الخبر مختصرا في معجم البلدان ( 0/ ١55‏ ) . 


خبر وقعتي الحصيد والمُصبّخ /ا/ 
اليا اشقياتي'* قبل نائرة "© الفجي” العيل.منايانا قتريمة ولانتدرئ 


القصيدة إلى آخرها » قال : فهجم الناسُ عليه فضربَ رجلٌ رأسه فإذا هو فى جفنته » وأخذت بنوه 
وبناته وامرأته 5 


ا تل ل قاد لجرك و3 9151 ل اي روي اير الصا را توا ابعل ارات 
المسلمون » وهما عبد العْرَّى بن أبي زهم*) بن قِزواش » قتله جرير بن عبد الله البجلي , والآخر لبيد بن 
حزير > قثلة-يعضن اللسلحية ٠‏ فلما بلغ خبرهما الصَّديق وداهما » وبعث بالوصاة بأولادهما » وتكلّم 
عمر بن الخطاب في خالد بسببهما ٠‏ كما تكلم فيه بسب مالك بن نويرة » فقال له الصدّيق : كذلك يلقى 
من يساكن أهل الحرب في ديارهم » أي الذنب لهما في مجاورتهما المشركين ٠‏ وهذا كما في الحديث 
« أنا نوع هف كل مزه باكن المشركٌ في داره 2*1 وفي الحديك التع :ا لأترافي تاراما » أ 
لا يجتمع المسلمون والمشركون في محلة واحدة . 


ثم كانت وقعة التَّيا"2 والرّمَيْما*» وقد بيتوهم فقتلوا منْ كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يُفلت 
منهم أحد ولا انبعث بخبر*' » ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسبيٌ إلى الصدّيق » وقد اشترى 
علينٌ بن أبي طالب من هذا السبيّ جاريةً من العرب وهي ابنة ربيعة بن بُجَيْر التغلبي » فاستولدها عمر ورقية 
رضي الله عنهم ( أجمعين ) . 


. في أ : فاسقياني » وفي معجم البلدان : ألايا اصحباني‎ )١( 

(0؟) نأرت نائرة : هاجت هائجة . اللسن ( نأر ) 

(*) في معجم البلدان : ألايا اصحباني قبل جيش أبي بكر . 

0( في أ : هروم ؛ وهو تحريفف . 

(60) رواه أبو داود في سننه ( 77145 ) في الجهاد . والترمذي في جامعه ( ١5١5‏ ) و(5١7١)‏ في السير . ونصه : « أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا : يا رسول الله ؛ لم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما » وهو حديث 
ساقه الترمذي موصولا ومرسلاً والصحيح أنه مرسل ٠‏ أقول : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) العبارة الآتية فى الحديث السابق . 

0" للق بالفهك الكدس ويام كوك توضيخ بالتجزيرة شرق الاضافه تجمعك كبد يرو نعلت © ولق تحير ارت 
خالد بن الوليد فأوقع بهما وقتلهم شر قتلة سنة ١١‏ في أيام أبي بكر الصديق . معجم البلدان ( 85/7 ) . 

(4) الزُّميل : عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة . أوقع فيه خالد ببني تغلب ونمير وغيرهم سنة ١١‏ أيام أبي بكر 
الصديق . معجم البلدان ( 151١/75‏ ) . 

)0 في أ : فلم يفلت منهم أحداً ولا انبعث مخبر . 


وك ة الفراض 20 


ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي تُحومٌ الشام والعراق والجزيرة . فأقام هنالك 
شهرٌ رمضان مُفُطراً لشغله بالأعداء » ولما بلغ الرومٌ مر خالدٍ ومصيره إلى قرب بلادهم » حموا وغضبوا 
عار ا لمان كليم وإياد والثمن ا ار 
الأسو شل لي مقر وا را ا ا ا ل 
اقتفائهم فقتل في هذه المعركة مئة ألف . وأقام خالد بعد ذلك بالفراض عشرة أيام » ثم أذن بالقفول إلى 
الحيرة » لخمس بقين من ذي القعدة » وأمر عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعز أن 
يسير فى الساقة . ( وأظهر خالد أنه يسير فى الساقة ) » وسار خالد فى عدة من أصحابه وقصد شطر 
ا ل ل ا لذ" في ذلك أمر لم يقعْ لغيره » 
فجعل يسيد مُعْتَسفَا'' على غير جادَّةِ ٠‏ حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنة » ثم عاد فأدرك أمر 
العانا نان أن يعدو زان السو دز ينك احد يع ط لزي و الحك ١‏ اروس لقان سق بعال سه 
ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع أهل الحجّ من الموسم » فبعث يعتب عليه في مفارقته 
ا ل لي ل 
وإن الجموعَ لم تشح * ' بعون الله شجيكَ فليهتئك أبا سليمان النية والحظوة » فأتمح يُتَمّمٍ الله لك » 
ولا يدخلنك عُجْبٌ فتخسر وتخذل ٠.‏ وإياك أن ندل بعمل فإنَّ الله له المرنُ وهو وليّ الجزاء . 


ولما قرأ خالد الكتاب قال”' : هذا من عمل الأعيسر ‏ يعني عمر بن الخطاب ‏ حَسَّدني أن يكون فتح 
العراق على يدي 1 ولما انفصل خالد عن العراق استخلف عليه المثنى بن حارثة 3 ومعه من تخلف من 
الصحابة وغيرهم . فانحاز بهم المثنى نحو البريّة فيما يلي الأنهار مخافة عليهم من الفرس حتى يأتيه 
المدد . 


)١(‏ الفراض - بكسر أوله ‏ تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات » واجتمعت الروم والعرب والفرس فأوقع 
بهم وقعة عظيمة . قال سيف : قتل فيها مئة ألف . ثم رجع خالد إلى الحيرة لعشر بقين من ذي الحجة سنة ؟١‏ . 
معجم البلدان ( 4/ 7554 ) . وأخبار وقعة الفراض في تاريخ الطبري ( ”/ 387 ) والكامل لابن الأثير ( 749/7 ) . 

(0) في ط : ويأتي ؛ وما هنا عن أ وهو بالسياق أشبه . 

فيه في أ : متعسفاً . وَعسّف عن الطريق واعتسفه وتعسّفه : مال وعدل وسار بغير هداية ولا توخي صوب . القاموس 
والتاج ( عسف ) . 

(4) في تاريخ الطبري ( "/ 786 ) : فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك وهي من أشجاه الهم والحزن : 

(5) قول خالد هذا في تاريخ الطبري ( "/ 1١8‏ ) . 


أحداث أخرى سنة 1ه 4/ى, 


فصل فيما كان من الحوادث فى هذه السنة'2 


فيها أمرّ الصديق زيدَ بن ثابتٍ أن يجمعٌ القرآن من اللخافل) والعسشّب وصدور الرجال 2 وذلك بعد 


وفيها تزوج علي بن أبي طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول الله يلل : وهي من أبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس الأموي ٠‏ وقد توفي أبوها في هذا العام » وهذه هي التي كان رسول الله ين يحملها 
في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام . 


وفيها تزوّج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نَمَيْل . وهي ابنة عمه » وكان لها محباً 
وبهامعجباً . وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة ويكره خروجّها » فجلس لها ذات ليلة في الطريق في 
ظلمة » فلما مرّتَ ضربٌ بيده على عجزها . فرجعث إلى منزلها ولم تخرج بعد ذلك » وقد كانت قبله 
تحت [ أخيه ] زيد بن الخطاب . فيما قيل » فقتل عنها ٠‏ وكانت قبل زيد تحت عبد الله بن أبى بكر ( فقتل 
عه ) +« ولبقاقفات عم رز هها بعده الربررء خلا فيل عطيها على بن ابي طالك ثقالف : إنن أرعوات 
عن الموت ٠‏ وامتنعت عن التزوج”' حتى ماتت . 0 1 


وفيها اشترى عمر مولاه أسلم » ثم صار منه أن كان أحد سادات التابعين » وابنه زيد بن أسلم أحد 


وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . رواه ابن 
إسحاق'' » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخُرقة » عن رجل من بني سهم » عن ابن 
ماجدة" . قال : حجّ بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة » فذكر حديثاً في القصاص من قطع الأذن » 
وأن عمر حكم في ذلك بأمر الصديق . قال ابن إسحاق : ( وقال بعض الناس ) لم يحجّ أبو بكر في 
خلافته » وأنه بعث على الموسم سنة ثنتي عشرة عمر بن الخطاب , أو عبد الرحمن بن عوف . 


. فى أ : ومما كان من الحوادث هذه السنة » فصل كان من الحوادث هذه السنة‎ )9١( 

9" قن ظذ» اللخاق + تحريق © واللكات © مم لنةاوهن حجارة يفن رفاى + التهاية 888/90 ) واللشنان 
(( لخف ). 

5" الح الفعل توه بمعتن انمد اللبيانة( غيرن )+ 

(5) حديث جمع القرآن في صحيح البخاري ( 4487 ) في فضائل القرآن . 

(5) في] : وامتنعت من التزويج . 

(0) تاريخ الطبري ( 785/7 ) . 

0 في أوط : أبي ماجدة . والتصحيح من تاريخ الطبري ٠‏ واسم ابن ماجدة : علي . وهو من رجال التهذيب . 


إحد 


وفعاك ينه اهن 


فصا فيمر: توفي في هذه السنة 
قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها ( كانت ) في سنة ثنتي عشرة » فليذكر هاهنا من تَقَدَّم ذكره في سنة 
عدون كز العامة ونا وقوه تتزلكن المتهؤرها دفرنافن, 
[ وممن توفي في هذه السنة ] : 


بشير بن سَعْد بن ثعلبة الخزرج '') ولد النفقان ره شين + كنيف العفة الثايه + بويد زر ]وها تعددها: 


ويقال : إنه أولُ من أسلم من الأنصار ٠‏ وهو أول من بايعَ الصديقّ يوم السقيفة من الأنصار ء وشهدَ مع 
جالزسخزويه إلى أن فت بعين القمر رضي اند عن وروى له التمام © ديت التخل . 


ءِِ ع 


والصَّمعْبُ بن جَنّامة اللَيتوا" أخو مُحَلَم؟' بن جَنّامة » له عن رسول الله به أحاديث . قال أبو 


حاتم *) 3 هاجر وكان ينزل ذاه ومات فى نخلافة الععد رن 5 
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موك > (/78) 0060 )2 9 
وابو مرئد الغنوي واسمه كناز ' بن الحصن2' - ويقال ابن حصين ‏ بن يربوع بن ( عمرو بن 


ترجمة ‏ بشير بن سعد في الاستيعاب ( /1797 ) وأسد الغابة ( 77/١‏ ) وجامع الأصول ( ١97/١7‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ١57/٠١١‏ )والإصابة ( ١١8/1١‏ ). 

رواه النسائي في المجتبى . رقم (5/ 75١-754‏ ) » وهو في التخْل من سننه الكبرى (1807) (1007) و(30900) 
و(١٠190)‏ . ورواه مسلم )١177(‏ وغيره من حديث النعمان بن بشير عن النبي مَلِيةِ . وهو المحفوظ . 

ترجمة ‏ الصعب بن جثامة ‏ في التاريخ الكبير ( 757/4 777 ) والجرح والتعديل ( 4/ 5٠‏ ) والاستيعاب 
(79) وجامع الأصول ( 7517/١5‏ ) وأسد الغابة ( ”/ ٠١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 755/١‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( 55١/5‏ ) . والإصابة ( ؟/ .)1١882-1١485‏ 

في ط : محكم ؛ تحريف ». وقال ابن الآثير : محلم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة - 
جامع الأصول ( ١91١/١6‏ ) . 

الجرح والتعديل ( 5/ 465٠‏ ) . 

ودان : موضع بين مكة والمدينة ينسب إليها الصعب بن جثامة الليثي الوداني » كان ينزلها فنسب إليها . معجم 
ما استعجم ( ١17/5‏ ) ومعجم البلدان ( ه/ 556 ) . 

ترجمة - أبي مرئد الغنوي ‏ في التاريخ الكبير ( 54١/1‏ ) والجرح والتعديل ( / ١74‏ ) وحلية الأولياء ( ١97/5‏ ) 
والاستيعاب ( 177 ) وجامع الأصول ( ١١18-١١17/15‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 50١‏ ) وتهذيب الكمال (51/15؟) 
والإصابة ( 3١1/7‏ ) وتهذيب التهذيب ( 158/8 ) ومرئد ‏ بفتح الميم وسكون الراء » وفتح الثاء المثلثة ‏ جامع 
الأصضول.: 

في ط : معاذ ؛ تحريف . وكناز بفتح الكاف . وتشديد النون . وبالزاي . جامع الأصول . 

في أ . ط : الحصين ويقال ابن الحصن . وما هنا عن مصادره . 


وفيات سنة 17١اه‏ ١4م‏ 

اد بدن رسو عاضا الى اعد د اجر ارول الا يعوو ريه 
واستشيك اهام تن يوم الوّجِيع كما تقدّم ٠‏ وابنُ ا مين رد بن أبي مَرْئْد له صحبة أيضاً . ٠‏ شهد 
الفتح وحنيناً وكان عينَ رسول الله يك يوم أوطاس ٠.‏ فهم ثلاثة نسقا . وقد كان أبو مرئد حليفاً للعباس بن 
عبد المطلب ٠»‏ ورٌوي له عن النبي بَكيلةِ حديثٌ واحدٌ أنه قال : « لا تُصلوا إلى القبور » ولا تَجُلسُوا إليها » 
[ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق واثلة , بن الأسقع عنه ]*) . قال الواقدي : توفي سنة 
اثنتي عشرة » زاد غيره بالشام » وزاد غيره عن ست وستين سنة » وكان رجلاً طويلاً كثير الشعر . 

قلت :نوق قلق :ومشق قبي يعرفه يقب كي" .والذى قراتهتعلن قيره:: هذاقير كاريين التمضصية 
صاحب رسول الله يك ٠‏ ورأيت على ذلك المكان روحاً وجلالة » والعجب أن الحافظ ابن عساكر لم 
يذكره في تاريخ الشام » فالله أعلم . 


29١ 


لت : 


الم ل اك له و يان 
رسول الله يَكةِ أبى عليهم ذلك ٠‏ وكان ابنَ أخت خديجة بنت خويلد . واسم أمه هالة » ويقال هند بنت 
خويلد » واختلف في اسمه فقيل" : ( لقيط ) » وهو الأشهر » وقيل : مهْشَهة) ٠‏ وقيل : هُشَيْم » وقد 
شهد بدراً من ناحية الكفار فأسر : فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه وأحضر معه في الفداء قلادةً كانت 
عريية احرجهاامع انها زيب حين تزؤج ابو العاصن بها اللا رام سوك لاون ريه للقي وطق 
بها :"واتعرط عليه أن يعت لهازيقت إلى المدينة فومى ليذلك + واسعية أبو لحان على كفرة بمكة 

إلى قبيل الفتح بقليل » فخرج في تجارةٍ لقريش فاعترضه زيدٌ بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه 


. خرشة- بفتح الخاء المعجمة » وفتح الراء وبالشين المعجمة  جامع الأصول‎ )1١( 

(0') في ط : خيلان » تحريف . وجلان ‏ بكسر الجيم ‏ وتشديد اللام » وبالنون . 

(*) كذافي الأصلين . وفي الاستيعاب وأسد الغابة : يعصر . 

4 صحيح مسلم (9105 ) و(ا9) و(148 ) في الجنائز » وسنن أبي داود ( 7774 ) في الجنائز , وجامع الترمذي 
١٠١6٠١‏ )و (51١٠)في‏ الجنائز » وسئن النسائي ( 17/5 ) في القبلة . 

)0( فأ ل وانا كادي تيص قلخام + 

(3) ترجمة ‏ أبي العاض - فى الأستيعاب ( 171/5 ) وجامع الأصول ( 714/18 ) وأسد الغابة (1/ 186 ) وتهذيب 
الأسيماء واللغات (3/5 8155 )::: والاضابة 1211/57 

(00'» في ط : أمره المسلمون بطرقها ؛ خطأ . والتصويب من الاستيعاب . 

(4) في أ : وقيل قاسم . وقيل ياسر . 

)1( مهشم : بكسر أوله » وسكون ثانيه » وفتح الشين المعجمة ٠‏ وقيل بضم أوله وفتح ثانيه وكسر الشين الثقيلة . 


4 أحداث سنة 1ه 
وغنموا العير ٠‏ وفتَ أبو العاص هارباً إلى المدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته » فأجاز رسول الله 
جوارها » ورد عليه ما كانَ معه من أموالٍ قريش ٠»‏ فرجع بها أبو العاص إليهم » فرد كلّ مالٍ إلى صاحبه » 
ثم تشهد شهادة الحق وهاجر إلى المدينة » ورد عليه رسول الله بَكةِ زينب بالنكاح الأول » وكان بين فراقها 
له وبين اجتماعها'؟ ست سنين » وذلك بعد سنتين من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة 
الحديبية » وقيل إنما ردّها عليه بنكاح جديد . فالله أعلم . 
ل ا ا ل 
الا ار ولي ا لوسرو ار 
وفي هذه السنة تزوج علئنٌ بن أبي طالب بابنته أمامة بنت أبي العاص » بعد وفاة خالتها فاطمة ‏ 
وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبى العاص أو بعده . فالله أ 0 


سية تلات عشرة من الهجرة 
لحيل شل الح والصدَّيقٌ عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام 2 وذلك بعد مرجعه من الحج 


[وذلك] عملا بقولة تعالى + 18 تأيه اموأ موا الت يلوك د نت العكدر تراب طكذة رافلا 
أن أشَّه مع ميت * 1 التوبة : 1١+‏ ] وبقوله تعالى : « هََئِلُوا أض لوبو باه وَكَا يلوو الآخر © الآية 
[ التوبة : 54 ] . واقتداءً برسول الله يل فإنه جمعٌ المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك ‏ حتى وَصلها في 
حرّ شديد وجهد . فرجع عامّهُ ذلك ٠‏ ثم بعث قبل موته أسامة بن زيدٍ مولاه ليغزوٌ تخوم الشام كما تقدم . 
لما فرغ*' الصدَّيقٌ من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق . فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن 
يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق » فشرع في جمع الأمراء في أماكنَ متفرقةٍ من جزيرة العرب . وكان 
مع ع الم عن سا د اليو 0017 سواط لامو فد 
الغناء*؟ © إنى "كنت قددزودتك على العمل الذئ ولاك رمتول الله كله مره 4 :ونسمّاء للك أخرى © وقد أخنييت 
- أبا عبد الله أن أفرّغك لما هو خيرٌ لك في حياتك ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ إليك . 


. من قوله : فراقها إلى هنا بياض في (أ)‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ( 757/84 ) والبخاري في صحيحه ( 7١٠١١‏ ) في فرض الخمس » ومسلم 
فى صحيحه ( 5519 )( 45 ) فى فضائل الصحابة . 

00 مسد فى > قو توه الما وض فرع البدا رو النوارة مويليه العاوةا الما جز اله اديه فلخ عفيرة فتن الوط 
العبوية . نسأل الله التوفيق والإعانة . بسم الله الرحمن الرحيم سنة ثلاث عشرة من الهجرة . 

20 في أ :١‏ ولماتفرغ . 

(9) تاريخ الطبري ( 7589/9 ) . 


أخبدات سين “اهن ا 


فكتب إليه عمرو بن العاص : إني سهمٌ من سهام الإسلام » وأنت عبد'' الله الرامي بها » والجامع 
لها » فانظؤ أشدّها وأخشاها فارم ( بي ) فيها . وكتب إلى الوليد بن عقبة بمعا'"؟ ذلك ورد عليه مثله » 
وأقبلا بعد ما استخلفا في عملهما . إلى المدينة . وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن » فدخل 
الوك وسلحدة وناج فلها راما عد عليه أمر من هناك من الثامن مصررنيا اطعة قفي خالسين 
سعيد وقال لعلي بن أبي طالب : يا أبا الحسن ! أَعْلبْتَم يا بني عبد مناف عن الإمرة ؟ فقال له علي : أمغالبة 
تراها أو خلافة ؟ فقال لا يغالب*' على هذا الأمر أولى منكم » فقال له عمر بن الخطاب : اسكت فض الله 
فاك » والله لا تزال كاذباً تخوض فيما قلت ثم لا تضر إلا نفسك . وأبلغها عمر أبا بكر فلم يتأثر لها 
أبو بكر . 

ولما اجتمع عند الصدّيق من الجيوش ما أراد قام في الناس خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله » ثم حت 
الناسَ على الجهاد فقال : ألا[ إن 1 لكل أمرٍ جوامع ٠‏ فمنْ بلعَها فهي حسيّه » ومن عمل لله كفاهً الله » 
عليكم بالجدّ والقصد فإنَّ القصدّ أبلمُ » ألا إنه لا دينَ لأحدٍ لا إيمانَ له » ولا إيمانَ لمن لا حسبة لون 
ولا عمل لمن لا نيّة له » ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهادٍ في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن 
بحب أن يُخصنّ بهء» هي التجارة" التي دل الله عليها » إذ نَجََى بها من الخزي » وألحق بها [ من ] 
الكرامة . 


ثم شرع الصدَّيقُ في توليةٍ الأمراء وعقدٍ الألوية والرايات ٠‏ فيُقال إنَّ ( أولَ ) لواءٍ عَمَدهُ لخالدٍ بن 
سعيد بن العاص ٠‏ فجاء عمر ( بن الخطاب ) فثناه عنه وذكّره بما قال . فلم يتأثر ( به الصديق كما تأثر به 
عمر »© بل عزله عن الشام وولاه أرض « تيماء ؛ يكون بها فيمن ) معه من المسلمين حتى يأتيه أمره 5 


ثم عقد لواءَ يزيد , بن أبي سفيان ومعه جمهورٌ الناس ٠‏ ومعه سهيلٌ بن عمرو » وأشباهُه من أهل مكة . 
وخرج معه ماشياً يوصيه ( بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين » وجعل له دمشى . وبعث 
أبا عبيدة بن الجراح على جند آخر . وخرج معه ماشياً يوصيه ) » وجعل له نيابة حمص ٠‏ ونغث عمر و ين 
العاص ومعه جندٌ أخر وجعله على فلسطين . وأمر كل أمير أن يسلكٌ طريقاً غير طريق الآخر » لما لحظ في 


ون حي ادا ,اخ عزني طنز الست ال 


ذلك من المصالح . وكان الصِدَّيقٌ اقتدى في ذلك بنبيّ الله يعقوب حين قال لبنيه : 9 وَقَالَ يَلمَِنَ لا مَدَحَلَواً 


010 في أ : فعبد الله » وفي الطبري : بعد الله . 

فم في : قبل ذلك . وفى الطبري : بنحو ذلك . 

ره فى تاريخ الطبرئ (:©/ ع ) :افصاح عمز يمن يليه عزقوا غلية جبنة , 
(4) فىأ] : لا يخالف . 

)0( استدزاك من الطبرى : 

(1) فى : خشية . وفى نسخة « ولا أجر لمن لا حسبة له» . 

() في أء ط : هي النجاة ؛ وما هناعن الطبري ( 8/ 590) . 


0 أحداث سنة اه 


مِنْ باب وَاجِلٍ وَأَدْخُلُوا م من واب تفرد وَمآ ع سكم د مرب أللَّهِ من ات َيه إن ن الك إلَا ينه عله َكلت وعَكهِ عليه لِستَوَكلٍ 
لْمََكَلُونَ 4 1 يرسف : »1 ] . فكان سلوكٌ يزيد بن أبي سفيان على تبوك . 

قال المدائنيّ بإسناده عن شيوخه قالوا : وكان أبو بكر بعث هذه الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة . 

قال محمد بن إسحاق'' عن صالح بن كيسان : خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل 
يوصيه » فلما فرغ قال : أقرتك السلام وأستودعك الله » ثم انصرف ومضى يزيد وأجدّ السيرَ . ثم تبعه 
شرحبيل بن حسنة » ثم أبو عبيدة مدداً لهما . فسلكوا ( غير ) ذلك الطريق 

وخرج محرو ين العاض نحي ارك فلسبطين .فين "١‏ الشام .يي ويقال. إن يريد : بيات سان ل اللقاء 
أؤلآ": ونرل عوسيل بالأزدن ويفال بتضرئ' ...وتزل: أبو عجدة بالجابية ..:وجعل :الضديق يمذّهم 
بالجيوش . وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحبٌ من الأمراء . ويّقال إن أبا عبيدة لما مىّ بأرض 
البلقاء قاتلهم حتى صالحوه . وكان أول صلح وقعٌ بالشام . 

يقال : إنَّ أولَ حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكانٍ يقال له العَرَبة”) ف أرقن فلشظيرة + 
فوجة*) لبه أبا أدامة في ستزنية افقدلهم وغتم ضتهع: ».ول ستهع بيظريقا عظيما ثم كاليع بخ هذه وقعة 
مَرْجٍ الصّمّر استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين . ويقال إِنَّ الذي استشهد في 
مَرْجَ الصّفّر ابن لخالد بن سعيد [ بن العاص . وجماعة من المسلمين » وأما خالد بن سعيد ] ففرَ حتى 


للك 


انحاز إلى أرض الحجاز . فالله أعلم » حكاه ابن جرير 

000 5 : 5 0 1 2 2 )3( 5 

قال ابن جرير : ولما انتهى خالد بن سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع 
1 ره ((م) 2 1 9 7: و. 00 
كثير من نصارى العرب . من بهُراء* ٠‏ وتنوخ » وبني كلب ٠.‏ و سَليح . ولخم وجذام ء وغسان » 
002 
الصديق يُعلمه بما وقعَ من الفتح . فأمرَةُ الصديق أن يتقدَّم ولا يحجم ؛ وأمدة بالوليد بن عن 


) +00 /* ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ط جك ارهن الشان ةوق نري خ الطبري (5/ 05 5) : نزل بغمر العربات . 

(*) الكامل في التاريخ ( 7/ 50٠5‏ ) وفيه : واجتمع للروم جمع بالعربة من أرض فلسطين . وفي ط : العرية . وعند 
ياقوت : العَزيّة قرية من أعمال زُرْعَ من نواحي حوران . ار والمصنف ينقل من تاريخ 
الطبري وفيه كما هنا . 

(1) في أ : فتوجه 

)2( تاريخ الطبري ( 105/59 ) . 

(5) تاريخه(7“898/9). 

(0) في أ: ومعهم كثير . 

(4) في ط : من غيرا ؛ تحريف . 

(9) في ط : الوليد بن عتبة ؛ خطأ . والخبر في تاريخ الطبري ( ”/ 949” ) . 


وقعة اليرموك 0 
00 0 باهان إلى دمشق : لجو جا بن سحلت وبادرٌ ال ل 
الحظوة +* فوضلوا إلى مرج الصّمّر فانطوت عليه مسالح باهان وأخذوا عليهم الطريق » وزحف باهان 
قن خالد ين «سعية م فلم نيزك. إلى ذئ: الهروة ,::واتكود الرومٌ على عسكرهم إلا من فيّ على 
الخيل » وثبت عكرمة بن أبي جهل » وقد تقهقر عن الشام قريباً وبقي ردءاً لمن نفر إليه » وأقبل 
شرحبيلٌ بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصدّيق » فأمَّره على جيشه وبعثه إلى 
الشام » فلما مر بخالد بن سعيد بذي المروة » أخذ جمهورٌ أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة . 
ثم اجتمع عند الصديق طائفةٌ من الناس فأمّر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن 
أبي سفيان . ولما مرّ بخالد بن سعيد أخذ منْ كان بقي معه بذي المروة إلى الشام . ثم أذن الصديق 
لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال : كان عمر أعلم بخالد . 


و 
وقفة امرك 


على ما ذكره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق . وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه 
الله . 

وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله فإنه نقل' عن يزيد بن أبي عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث 
وأبي معشر : أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق . 

وقال محمد بن إسحاق : كانت في رجب سنة خمس عشرة . 

وقال خليفة بن خياط*' : قال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مَضَيْن من رجب 
بية بون لتر 6 + 

قال ابن عساكر : وهذا هو المحفوظ . وما قاله سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فلم 
يتابع عليه 

تلك وغل اذكرينيا ف عنقت ا وشيم عن هاا وق ان 2“ رفور قال 


ولما توجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً ٠‏ وكتبوا إلى هرقل 


() في ط : ماهان ؛ تحريف وما هنا عن الطبري . 
0( في أ : ونجا ؛ تحريفف . 

(9) في تاريخ دمشق ( /١‏ 019-511 ) . 

() فى تاريخه( ص١١‏ ) . 

)0( فى تاريعه (©/ 7ن ). : 


1 واقسة لوز لد 
يعلمونه بما كان من الأمر . فيقال : إنه كان يومئذ بحمص . ويقال : [ بل ] كان حج عامه ذلك إلى بيت 
المقدس . فلما انتهى إليه الخبر . قال لهم : ويُحكم إن ( هؤلاء ) أهلّ دين جديد » وإنهم لا قبِلَ لأحدٍ 
بهم » فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصفب خراج الشام ويبقى لكم جبالَ الروم ٠‏ وإن أنتم أبيتم 
ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم » فنخروا من ذلك نخرة حَمُرٍ الوّحْش كما هي عاداتهم في 
قلةُ'' المعرفة والرأي بالحرب والنصرة فى الدّين والدنيا . فعند ذلك سار إلى حمص ٠.‏ ( وأمر هرقل 
كووي ١١)‏ الفروي ارود عه تزه داف ينايك كر آمر قن السام تق لقي تيد إن 
عمرو بن العاص أخاً له لأبويه تَذَارقَ في تسعين ألفاً من المقاتلة . وبعث جرجه بن توذرا إلى ناحية يزيد بن 
أبي سفيان » فعسكر بإزائة " في خمسين ألفاً أو ستين ألفاً . وبعث الدّراقص إلى شرحبيل بن حَسَّنَة . وبعث 
الفيقار' ويقال القيقلان ‏ قال ابن إسحاق وهو خصيّ هرقل نسطورس - في ستين ألفاً إلى أبي عبيدة بن 
الجراح . وقالت الروم : (والله) لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا . وجميع عساكر المسلمين 
أحد وعشرون ألفاً سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل . وكان واقفاً في طرف الشام* ردءاً للناس 
- في استة آلااف ]رات الى ا اوزكر هاعر بيد بها ركع مو رمقاي ال" 
اجتمعوا وكونوأ' ' جنداً واحداً والقواجنود المشركين ٠‏ فأنتم أنصار الله والله ناص" منْ نَصّره » وخاذلٌ من 
كَفره ٠‏ ولن يُؤتى معلكم عن قلة ٠‏ ولكن من تلقاء الذَّنوب فاحترسوا منها ؛ وليصل كل رجل منكم بأصحابه . 

وقال الصدّيق : والله لأشغلنّ النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . وبعث إليه وهو 
بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على منْ به » فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق » فكان ما سنذكره . 

ولنبا انلع هرون نا: رودي اصرف انوزت وير انمي امامت :ل اراق ا معي اجا دادزاو 
بالجيش ( منزلا ) واسع العطر” . واسع المُطْرَطِ*2 . ضيقّ المَهْربٍ » وعلى الناس أخوه بذارق » وعلى 
المقدمة جرجه . وعلى المَجُنبتين باهان والدُراقص . وعلى البحر القيقلان . 

وقال محمد بن عائ''2 : عن عبد الأعلى » عن سعيد بن عبد العزيز : إِنَّ المسلمين كانوا أربعة 


. في] : عاداتهم فرط المعرفة‎ )٠١( 

(5)- مكان العوسين في 21 فى . 

(*) الخبر في تاريخ الطبري ( 3915/7 ) . 

(4) في ط : اللقيقار » وما هنا عن الطبري . 

(5) في] : طرف المدينة . 

() في] : أن يجتمعوا ويكونوا . 

60 في ط : والله ينصر . وكتاب أبي بكر هذا في تاريخ الطبري ( 7/ 397 ) . 

(4) العطن للإبل كالوطن للناس » ومعنى واسع العطن : أي واسع الناحية . اللسان ( عطن ) . 

)0 من طراد الخيل » وهو عدوها وتتابعها . اللسان ( طرد ) ومعنى مطرد : أي يتسع لعدو الخيل وتتابعها . 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 059/١‏ ) . 


وقعة اليرموك ابا 


وعشرين ألفاً ٠‏ وعليهم أبو عبيدة » والوُوم كانوا عشرين ومئة ألف عليهم باهان وسقلاب يوم اليرموك . 


وكذا ذكر [ محمد بن ] إسحاق : أن سقلاب الخصي كان على الروم يومئذ في مئة ألف . وعلى 
المقدّمة جرجه - من أرمينية - في اثني عشر ألفاً » ومن ن المُسْتعربة اثني عشر ألفاً عليهم جبلة , بن الأيهم ‏ 
والمسلمون في أربعة وعشرين ألناً + فقآتلوا قتالا قنديداً حتى قائلت النساء من ورائهم أشدّ القعال . 


وقال الوليد : عن صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير قال : بعث هرقلٌ مئتى ألف عليهم باهان 
الأرمنىي 


قال سيف'' : فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك . وصار الوادي خندقاً عليهم . و 
الصحابةٌ إلى الصدّيق يستمدٌونه ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك » فكتب الصدّيق عند ذلك 
إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام » فإذا وصل إليهم فهو الأمير 
عليهم . قاستئاف المقى : ل ل ا و ا 
رك كالسا تاس على يمار خض لقيو إل 5 ' » وسلك به أراضي لم يسلكها 
قبله أحدٌ » فاجتاب البراري والقفار ء وقطمٌ الأودية ع وتصعّد على الجبال» بسار ريد" :5 
وجعل رافع يدلّهم في مسيرهم على الطريق » وهو في مفاوز لطس و عطكن العرق رستقاها الداع عت 
٠ 000‏ وقطع مشافرها وكعمها"" حتى لا تجترٌ وخلّى أدبارها » واستاقها معه » فلما فقدوا[ ذلك ] 
الماء نحرها » فشربوا ما في أجوافها و0 اذل سقاة لخر وكتريواننا كادف تحوله من الماء 
وأكلوا لحومها . ووصل ولله الحمد والمنة في تسعة" أيام للح عا ارو ل اخ عور السام 
أهل تدمر وأركة*' » ولما مر بعذراء؟ ' أباحها وغنم لغسان أموالاً”' '. عظيمة» وخرج من شرقي دمشق» ثم 


. ) 397/8 ( تاريخ الطبري‎ )1١( 

(0) في ط : السماق . تحريف . والسماوة بادية بين الكوفة والشام قفرى . معجم البلدان ( / 158 ) . 

(*) قراقر : واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الوليد عند مقصده الشام . معجم البلدان ( 7١07/4‏ ) . 
(4) مَهْيع : طريق مَهِيعٌ واضح واسع بيّن » وجمعه مهايع اللسان ( هيع ) . 

(5) العلل : الشربة الثانية » والنهل : الأولى . اللسان ( علل ونهل ) . 

(3) كعم البعير يكعمّه كعماً : شد فاه . اللسان ( كعم ) . 

40 فى ط : خمسة . وما هنا عن أوالكامل لابن الأثير ( 50/١‏ -505 ) . 

)00 كذاا ايدرط ط وهي في تاريخ الخميس ( 777/١‏ ) : أوروكة » وفي معجم البلدان ( 7/ 19 ) : أرك ‏ بفتحتين - 
وضم ابن دريد همزته : مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمّر » وهي من فتوح خالد بن الوليد في اجتيازه من 
العراق إلى الشام . 

(9) عذراء : قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة إليها ينسب مرجها » وإذا انحدرت من ثنية العقاب وأشرفت على 
الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها أول قرية تلي الجبل عبج الندان 1/47 فلت : ويلفظها أهل دمشق اليوم عدرا . 
2٠١(‏ في أ : ولما مر بعذراء أغار على عسا وغنم غسان أموالا عظيمة . وما هنا أوضح . 


184 واقعة البزمؤك 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى » فوجد الصحابة تحاربها » فصالحه صاحبها وسلمها إليه » فكانت أول 
مدينة فتحت من الشام ولله الحمد . 
وبعثَ خالدٌ بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المزني إلى الصديق ( ثم سار وأبو عبيدة 
ومرئد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور ‏ فكانت واقعة 
أجنادين » . وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالل" ' 1 من الرجز] : 
كعك" زافنخ أتدى امتنحدى 
تور فس وو الس تحوف 
عيبا إذااها! بناقها: السس.: يكن 
عا انها يلتك إنيتن أرق 
وقد كان بعضٌ العرب قال له فى هذا المسير : إن أنتَ أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوتَ أنتَ ومن 
مسشرور بورن اق تدرز ديه سلكت الت بوم معافة» "تتاو الكو مت مك ولف وروا لتليدة يهن 
عندها » فقال خالد : عند الصَّباح يحمد القوم السّرى . فأرسلها مثلا » وهو أول من قالها رضي الله عنه . 
( ويقول غير ابن إسحاق . كسيف بن عمر وأبي مخف وغيرهما في تكميل السياق الأول : 
حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة ) وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه » فنزلوا قريباً 
من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره » فقال عمرو بن العاص : أبشروا أيها الناس ٠‏ فقد 
حصرت ( والله ) الروم » وقلما جاء محصور بخير . 
ويقال : إِنْ الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم » جلس الأمراء لذلك فجاء 
أبو سفيان فقال : ما كنت أظنّ أني أعمّر حتى أدرك قوماً يجتمعون لحرب ولا أحضرهم » ثم أشار أن 
يتجرَّأ الجيش ثلاثة أجزاء . فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم » ثم تسير الأثقال والذراري في الثلث الآخر » 
ويتأخر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار بعدهم ونزلوا في مكان تكون البرية من 
وراء ظهورهم لتصل ( إليهم ) البّرُد والمّدد . فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو . 
وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير : 
أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك . ونزل المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخر ء 
وأذرعات خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة . ويقال إن خالداً إنما قدم عليه بعدما نزل الصحابة تجاه 
الروم بعد ما صابروهم ( وحاصروهم ) شهر ربيع الآول بكماله » فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء بعثوا 


الطبري ( 5177/7 ) كما هنا . 
,2 في معجم ما استعجم : ضل ضلال رافع ٠»‏ وفي معجم البلدان : لله در رافع . 


وقعة اليرموك 44 
إلى الصديق يستمدونه فقال : خالد لها . فبعث إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر . فعند وصول خالد 
إليهم أقبل باهان مددا للروم ومعه القساقسة . والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر 
دين النصرانية » فتكامل جيش الروم أربعون ومئتا ألف . ثمانون ألف مسلسل بالحديد والحبال » وثمانون 
ألف فارس ٠»‏ وثمانون ألف راجل . 

قال سيف'2 : وقيل بل كان الذين تسلسلوا كل عشرة سلسلة لثلا يفروا ثلاثين ألفاً ٠‏ فالله أعلم . 

( قال سيف ) وقدم عكرمة بمنْ معه من الجيوش فتكاملَ جيسن الصحابة ستة وثلاثين ألفاً إلى الأربعين 
ألفاً . 

وعند ابن إسحاق والمدائني ( أيضاً ) : أن وقعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعةٌ أجنادين 
لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وقتل بها بشر كثير من الصحابة » وهزم الروم وقتل 
أميرهم القيقلان . وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة » فلما رجع إليه قال : 
وجدثٌ قوماً رهباناً بالليل فرساناً بالنهار » والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه , أو زنى لرجموه . فقال 
له القيقلان : والله لعن كنت صادقاً لبَطنٌ الأرض خية من ظهرها . 


ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية » وجيش يزيد وشرحبيل 
ناحية . فقام خالد في الناس خطيباً . 

( وقال سيف بن عمر في وقعة اليرموك ) فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف . فاجتمع 
الناس وتَصافُوا مع عدوّهم في أول جمادى الآخرة » وقام خالد , بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم . 
ل ل 
الوا قلعا ون الإقارة فلك كلنها بعضكة ابوه والاخر عدا والاحر رعق دتعي يات كلك بعري 
اليوم أليكم . فأمّروه عليهم وهم يظنون أن الأمرّ يطول جداً » فخرجت الروم في تعبئة لم ير ( مثلها ) قبلها 
كل كردوس ألفٌ رجل عليهم أميرٌ . وجعل أبا عبيدة في القلب » وعلى الميمنة عمرو بن العاص ومعه 
مرحي ير حي #اترعلى المتيترة ة يزيل ١‏ بن أبي سفيان . وأمَّرَ على كل كردوس أميراً » وعلى الطلائع 
ا بن أشيم » وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود . والقاضي يومئذ أبو الدرداء » وقاصّهم الذي 


00 قول سيف وخبر وقعة اليرموك في تاريخ الطبري ( 15/7" - 51١‏ ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 2٠6-4٠‏ ). 

(0) في أ. ط “قات ف وهر تحريفا وهو باك ين اشيم بن عامربن الماوح اللبتي ويقال التميسن والكتاتي وهو 
الأكثر . الاستيعاب ( 170/5 ) والإكمال ( 91/7 ) وجامع الأصول ( 20/١5‏ ) وأسد الغابة ( 19/4 ) 
والآضانة 011/8 


فد رجه التزمدر لد 
يعظهم ويحتّهم على القتال أبو سفيان بن حرب . وقارؤهم الذي يدور على الناس فيقراً سورة الأنفال 
وآأيات الجهاد المقداد بن الاأسواد 1 


أ أ 


وذكن'إسحاق ين يفنار بإستادم : اء الأرباع يومئذ كانوا أربعة » أبو عبيدة وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان » وخرج الناس على راياتهم وعلى الميمنة مُعاذ بن جَبَل » وعلى 
المَيّسرة نفاثة بن أسامة الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ٠‏ وعلى الخيّالة خالد بن 
الوليد وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه » ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد 
سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون'' بأصوات مرتفعة ( ورهبانهم ) 
يتلون الإنجيلٌ م ار القتال » وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش” فساق بفرسه إلى 
أبي عبيدة فقال له : إني مشيدٌ بأمر » فقال : قل ما أمرّك الله أسمعٌ لك وأطيع . فقال له خالد ( إن ) هؤلاء 
ار )لان الوورسن سهلة عقل وال هذى طنها با بواقق أخقى على الميعنة والمتشرة ( وقد رايت "أن 
أفرق لشي درافقون بو أجعلها ؤواء: (١)‏ السيمقة و العسرة :) حتى إذا صدموهم ( كانوا لهم ردءاً فتأتيهم من 
ورائهم )" . فقال له : نِعْم ما رأيتَ . فكان خالدٌ في أحد الخيلين من وراء الميمنة » وجعل قَيْسَ بن 
هُبَيْرة في الخيل الأخرى ٠‏ وأمر أبا عبيدة أن يتأخَّر عن القلب إلى وراء الجيش كلّه لكي إذا رآه المنهزمُ 
استحيى منه ورجع إلى القتال . فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيدَ بن زيد أحدَ العشرة رضي الله 
عنهم ٠‏ وساق خالدٌ إلى النساء من وراء الجيش ومعهنّ عددٌ من السيوف وغيرها » فقال لهن : من رأيتموه 
مولَياً فاقتلنه » ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه . 

ولما تراءى الجمعان وتباررٌ الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال : 


عبادً الله انصروا الله ينصزكم ويُبَتْ أقدامكم . يا معشراة' المسلمين اصبروا فإن الصبرٌ منجاةٌ من 
الكفر ومرضاة للرت ف للعار . ولا تبرحوا مصافكم , ولا تخطوا إليهم خحطوة . ولا تبدؤوهم 
بالقنال . وشرّعوا الرماح . وا ستتروا بالدرق ٠»‏ والزموا الصمت إلا من ذكر الله ( في أنفسكم ) حتى أمركم 
إن شاء الله تعالى . 


قالوا : وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يُذكُرُهُم ويقول : يا أهلّ القرآن » ومتحفظي”' الكتاب 
واتجيان الهدى والحق 60 إن رحمه ة الله لا تال وَجِنْنَهُ لا تذخل بالأماني ‏ ولا يؤتي الله ه المغفرة والرحمة 


0010( في | : يضجون . 

00 في أ بين يدي الميسرة . 

إفرة مكان القوسين في أ : رأوا أنفسهم من ورائهم . 
0 فى :يا معاشر : 


)0( في أ : ومستحفظي . 


وقعة اليرموك 4١‏ 

00 - د الام 00 0 -- الله : َدَ أل الال وكر صا أ لصحت 
هارا ا ا ا م 

وقال عمرو بن العاص : يا أَيّها المسلمون عُضّوا الأبصارٌ ٠‏ وأجئوا على الوْكّبٍ » واشرعوا الرماح , 
فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسئة فثبوا إليهم وَنْبَةِ الأسدٍ » فوالذي يرضى الصدق 
وق عليه:وويقث الكذاب ويجرق بالا حسان إحساناً © لقد.سمعث أن الستلمين شيفعحرتها كفرا كفرا 
لش ور تي ث تس )١١‏ وو 2 55 98 : : 
وقضراً قضراً » فلا يهولنكم جموعهم ولا عدذهم . فإنكم لو صدقتموهم [ في ] الشد تطايروا تطاير 


أولاد الحَجَل . 
ناويات امعد لماي اح الفرك حدركه افرح ازاز الهم ويطو من الأمن 
ا عن أمير المؤمنين وأمداد المتلهية: 6 وقد والله أصبحتم بإزاء عدرٌ كثير عدده ع شديد عليكم 


00 


حنلقه اوتر حرم ا لمعي رونم وسائين اواك ١‏ لحت طن مزلا القرو زا يل بكم 
وتران اشاغدا إلا يصدقف: اللقاء والضير: فى الخزاط: التكرزوهة + آلا وإنها شن لآزمة :وآن الأرض 
وراءكم » بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المجلين صحاري وبراري » ليس لأحد فيها معقل ولا معدل 
إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خيرٌُ معول . فأمتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون . ثم ذهب 
إلى النساء فوصاهنً ثم عاد فنادى : يا معاشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا ما ترون رسول الله 
والجنة؟؟ أمامكم . والشيطان والنار خلفكم . ثم سار إلى موقفه رحمه الله . 


وقد وعظ الناسَ أبو هريرة أيضاً فجعل يقول : سارعوا إلى الحُور العين وجوار ربكم عرَّ وجل في 
جنات النعيم » ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحبّ إليه منكم في مثل هذا الموطن » ألا وإن للصابرين 

قال سيف بن عمر بإسناده عن شيوخه » إنهم قالو!*) 

كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة » منهم مئة من أهل بدر . وجعل أبو سفيان يقف 
على كل كردوس ويقول : اللهَ الله » إنكم دارة العرب وأنصارٌ الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصارٌ 
الشّرك ٠‏ اللهم إن هذا يوم من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك . قالوا : ولما أقبل خالد من 
العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد : ما أكثر الرومَ وأقلّ المسلمينَ !! فقال خالد : 


. فيط : فلا يهولكم‎ )1١( 

0 قن ا ناقنية 

ف فى | 

() في أ : حضر ما ترون فهذا ما ترون والجنة أمامكم . 
(5) تاريخ الطبري (7/ 791) فما بعدها . 


0 وقعة اليرموك 
ويلك ٠‏ أتخوّفني بالروم ؟ وإنما تكثر الجنود بالنصر . وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ٠‏ والله لوددت 
أن الأشقر برأ من توجعه . وأنهم أضعفوا في العدد ‏ وكان فرسه قد حفا واشتكى في مجيئه من 
العراق - ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء 
والحارث بن هشام . وأبو جندل بن سهيل . ونادوا : إنما نريد أميركم لنجتمع به » فأذن لهم في 
الدخول على تذارق » وإذا هو جالسنٌ في خيمةٍ من حرير . فقال الصحابة : لا نستحلّ دخولها » فأمرٌ 
لهم بفرش بسطٍ من حرير » فقالوا : ولا نجلس على هذه . فجلس معهم حيث أحبُوا وتراضوا على 
الصلح . ورجءة'/ عنهم الصحابة بعد ما دعوهم إلى الله عنَّ وجل فلم يتم ذلك . 

وذكر الوليد بن مسلم : أن باهان طلب خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحةٍ لهم فقال 
باهان : إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهدٌ والجوعٌ » فهلموا إلى أن أعطي كلّ رجل منكم عشرة 
دنانير وكسوةً وطعاماً وترجعون إلى بلادكم » فإذا كان من العام المقبلٌ"' بعثنا لكم بمثلها » فقال خالد : 
إنه لم يخرجننا من بلادنا ما ذكرت » غير أنا قوعٌ نشربٌ الدماء + وأنه يلغنا أنه لا دم أطيب: من دم الروم . 
فقيفنا ذلك تقال أسخانها باهان: > هذا والنه ها كنا حدث تدع العرتي: قفالا : ثم تقدّم خالد إلى 
عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو ‏ وهما على مجنبتي القلب ‏ أن ينشبا القتال » فبدرا يرتجزان 
ودّعوا إلى البراز » وتنازل الأبطال » وتجاولوا » وحمي الحرب » وقامت على ساق . هذا وخالدٌ مع 
كردوس من الحماة" الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف ٠‏ والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه » 
وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه يما يعتمدونه من الأفاعيل ٠‏ ويدبّر أمر الحرب أتم تدبير . 

وقال إسحاق بن بشيز*' : عن سعيد بن عبد العزيز » عن قدماء مشايخ دمشق . قالوا : 

ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة » وقد جعل على المَيْمنة مُعاذَ بن جَبَلِ » وعلى المئسرة قُباتَ بن 
أشيم الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة ( بن أبي وقاص ) ١‏ وعلى الخيل خالد بن الوليد » وخرج 
انان علي راياتهم + وسار أبو عبيدة بالمسلمين » وهو يقول : عباد الله انصروا الله ينصرّكم وَيْثْيْتْ 
أقدامَكم » يا معاشرَ المتلمين ثرو #فإن الصية متحاة من الكفر'( وتزقناة اللرت )1 ومدحفة 
للعار » ولا تبرحوا مصافكم » ولا تخطوا إليهم خطوة . ولا تبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا الرماح . 
واستتروا بالدرق » والزموا الصمتٌ إلا من ذكر الله . 

وخرج معاذ بن جب فجعل يُذكّرهم ٠‏ ويقول : يا أهل القرآن » ومستحفظي الكتاب ٠‏ وأنصار الهدى 
وَالسق + إن رخمة اله لا ثدال 4.وخته لا تدخخل بالأماني ٠‏ ولا يُؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 


إفة في أ : : العام القابل 5 
60 في : من الجماعة . 
(4) الخبر في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عمر -( 077 ) . 


وقعة اليرموك 1 

للصادق المُصدَّق » ألم تسمعوا لقول الله عرَّ وجل : # وَعَدَ أَنَهُ لذن اموا مك وحيلوا الصَسلِحَتٍ »* 
كوو | اب أنه الاسسخير ور دعر اله مع كبا براك درار اع مدقي و[ 
شيعه اولي تكن فلحت مزق فولة”. 

وسان موق ين العاض "في الثاين وهو يقزال< آنه المسلمون عضو" الأبصناد واجنوا تعلق الركتن:: 
وأشرعوا الرماح » فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فتيُوا وثبة الأسدٍ » فوالذي 
بورضى -الضصدق. وتيب علية:.وتخفث: الكذت «ويجزي. بالإحسان: إعساناً ». 'لقد. سمعث أن “المسلم. 
سيفتحونها كفرأ كفرأ وقضرأ قضرأ . فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم . فإنكم لو صدقتموهم الشد 
لتطايرو!"' [ تطاير ] أولادا لحجا . 

1 5 إلى الء 0 ه: .2 )ناه 0 5 
وحةقن أبو شفيان السناء قال م راض" فاراً فاضربنه بهذه الأحجار والعصيّ حتى يرجع . 

وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيد » وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المُنهرمَ . 
وقسم خالد الخيل قسمين فجعل فرقة وراء الميمنة » وفرقة وراء الميسرة » لثلا يفرٌّ الناسٌ وليكونوا ردءاً 
لهم من ورائهم . فقال له أصحابه : افعل ما أراكَ الله » وامتثلوا ما أشارٌ به خالدٌ رضي الله عنه . وأقبلت 
الرومٌ رافعة" صلبانها ولهم أصواتٌ مزعجةٌ كالرعد » والقساقسة والبطارقة تحرّضهم على القتال وهم في 
عَددٍ وعُدَدُ؛' لم ير مثله . فالله المستعان وعليه التكلان . 


وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبيرٌ بن العوّام » وهو أفضل مِنْ هُناك من الصحابة » وكان من فرسان 
الناس وشجعانهم » فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ ( فقالوا ) : ألا تحمل فنحملٌ معك ؟ فقال : 
إنكم لا تَثبتون . فقالوا : بلى . فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوفّ الوُوم أحجموا وأقدم هو فاخترق 
صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه . ثم جاؤوا إليه مرةً ثانيةَ ففعل كما فعل في 
الأولى ؛ وجرح يومئذ جرحان بين كتفيه » وفي روايةٍ جرح . وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه في 


صحيحة” . وجعل معاذبن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول : اللهم زلزل 


)1١(‏ فىأ: لطاروا. 
00" فى لمارا سير والسدين هق لامك 
(0) فى أ : واقفة . 
2 في أ : في عدد وعديد . 
)4 صحيح الإمام البخاري ( 771١‏ ) كتاب فضائل الصحابة . والخبر عن عروة عن أبيه : أن أصحاب النبي يله قالوا : 
ا : ألا تشدٌّ فنشدٌ معك ؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم 
. قال عروة : فكنث أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.. 


4 وقعة اليرموك 

( أقدامهم ) . وأرعب قلوبهم :وأنول علينا السكينة .و الرهتا كلعة التقوى + ومحكن اإلينا اللقاء وارضنا 
بالقضاء . وخرج باهان فأمر صاحب الميسرة وهو الديريجان » وكان عدو الله متنسكاً فيهم » فحمل على 
الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت ( وخولان ) » فثبتوا حتى صدوا أعداء الله » ثم ركبهم من الروم 
أمثال الجبال . فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب » وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر » 
وثبت صور' من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم » وانكشفت زبيد . ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا 
حتى نهنهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس » واستقبل النساء من انهزم من 
سرعان الناس يضربنهم "' بالخشب والحجارة وجعلت خولة ( بنت ثعلبة ) تقول : [ من الرجز ] : 


واعاريا عدن تو تفينات:. فعن كليل عا تر سيتاتك 
ولا خحصياتٍ ولاارضيّات 

قال : فتراجع الناس إلى مواقفهم . 

وقال سيف بن عمر" : عن أبي عثمان العسّاني » عن أبيه . قال قال عكرمة بن أبي جهل يوم 
اليرموك : قاتلت رسول الله يَكِيدِ في مواطن وأفرٌ منكم اليوم ؟ ثم نادى : من يبايع على الموت ؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام ء وضرار بن الأزور في أربعمئة من وجوه المسلمين وفرسانهم . فقاتلوا قدَامَ فسطاطٍ 
خالدٍ حتى أثبتوا جميعاً جراحاً ٠.‏ وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم : 

وقد ذكر الواقدي وغيره : 

أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماءً فجيء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر 
فقال : ادفعها إليه .» فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال : ادفعها إليه » فتدافعوها كلهم من واحد إلى 

ويقال : إِنَّ أول منْ قتل من المسلمين يومئذ شهيداً رجلٌ جاءً إلى أبي عبيدة فقال : إِنّي قد تهيأتٌ 
لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله يكِ ؟ قال : نعم » تُقرئه عني السلام وتقول : يا رسول الله إنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . قال : فتقدّم هذا الرجلٌ حتى قتل » رحمه الله . 

قالوا : وثبتَ كل قوم على رايتهم حتى صارت الرومٌ تدورٌ كأنها الرحا . فلم تر يوم اليرموك ( إلا ) 
كينا لافطأ عي ةا ؛ وكفاً طائرة من ذلك الموطن . ثم حمل خالدٌ بمن معه من الخيّالة على 
المَيْسرة التي حملث على مَيْمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب » فقتل من الروم في حملته هذه ستة ألاف 


(10) الصور والسور واحد . 

. في : يضربونهم ؛ وما هنا أقرب للسياق‎ )٠( 

فيه تاريخ الطبري ( 801/9 ) ٠.‏ : 

2 ندر الشيء يندر ندورا فهو نادر : سقط وشذ . اللسان ( ندر ) . 


وقعة البر مود 040 


و 2 
- 9 


منهم » ثم قال : والذي نفسي بيده لم يبى عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتَمْ ٠‏ وإني لأرجو أن يمنحكم 
لله أكتافهُمٌ . ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس معه على نحو من مئة ألف فما وصل إليهم حتى انفضٌ 
جمعُهم » وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد . فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم . 

قالوا : وبينما هُمْ في جولةٍ الحرب وحومة الوّغى والأبطال يتصاولون من كلّ جانب » إذ قدم البريدُ 
ننه نبجو الشجاز قذفم إلى خالذين الوليذ'فقال "له + ما التق © فقال لا افيه ابينه وبيعهزى :' إن الصديقٌ 
رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمرّ » واستنابَ على الجيوش أبا عبيدةَ عامرٌ بن الجرّاح . فأسرّها خالدٌ 
ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعفٌ ووهنٌ في تلك الحال . وقال له'2 والنامنُ يسمعون : أحسنتٌ » 
وأخذ منه الكتابَ فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة » وأوقف الرسول الذي 
جاء بالكتاب ‏ وهو محمية بن زنيم - إلى جانبه . كذا ذكره ابن جرير'' بأسانيده . 

قالوا'؟ : وخرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خالدَ بن الوليد فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما ٠.‏ فقال جرجة : يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني » فإنَ الحُوّ لا يكذب . 
يفاعي إن الكوية راتتشاوع : الملع يل باه وهل 1ل 100ل )على تكو نينا من السياة فاعطاكه 
فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ! قال : فبم سُمّيت سيف الله ؟ قال : إن الله بعت فينا نبيّه فدعانا 
فتقرنا منها ونأينا عله جميعاً :ثم إن بعظينا ضدقهبوتايسا ؟ '#.ويعفينا كذية وباعده ٠‏ افكدث فيمن كديه 
وباعدّه » ثم إِنَ الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه » فقال لي : أنت سيفٌ من سيوف الله سله (الله) 
على التشركين +( ودغالى بالتصر ؛ فشعيِت سيف الله ذلك فأنامق أشد السلحمين على المشركين ): 

قال حربعةة فى كاله لها عدعورق © قال :+ إل قياف أن ل ادال وان محمد غيده بزرسراه 
والإقرار بما جاء به من عند الله عنَّ وجل . قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم 
يُعْطها ؟ قال : نؤذنه بالحرب ثم نقاتله » قال : فما منزلة ( من ) يُجيبكم ويدخلٌ في هذا الأمر اليوم ؟ قال 
منزلتنا واحدة فما افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : فلمن دخل فيكم اليوم 
من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال 
خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حييٌ بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويُّرينا 
الآيات » وحق لمن رأى ما رأينا » وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم تروأ*' ما رأينا » ولم 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج . فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقةٍ ونيّةِ كان أفضل منا ؟ فقال 


. في أ : وقال له : أحسنت ؛ والناس يسمعون‎ )1١( 
.) "98/9 تاريخه(‎ )0( 

() تاريخ الطبري ( /200-898 ) . 

(14) في أ : وبايعه . 

0 


45 وقعة اليرموك 


جرجة : بالله لقد صَدَقسنِي ولم تُخادعني ؟ قال : تالله لقد صَدَقَئّك وَإِنَّ الله ولينُ ما سألتَ عنه . فعند ذلك 
قل جرجة الترس ومال مع خخالد توقالد: كني الأتاقة و كيان ب عله إلى ممطاطة فياد ا بعلي قري 
من ماءٍ ثم صلَّى به ركعتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام . فركب خالد وجرجة معه والروم 
خلال المسلمينء فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الرومٌ إلى مواقفهم وزحف خالدٌ بالمسلمين حتى 
تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجةمن لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب . 5 
المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماءً ٠‏ وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلّ لله إلا تلك الركعتين مع 
خالد رضي الله عنهما . وضعضعت الروم عند ذلك . ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول 
الؤُوم » فعند ذلك هربت'' خيالتهم . وأسندث "' بهم في تلك الصحراء » وأفرج المسلمون بخيولهم 
لقيال لوا جو ا[إنديس بعادت اماد رن تي املد العو وض مالك ارج اك 
ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائطًٌ قد هُدِمَ » ثم تبعوا من فرَ من الخيالة » واقتحم خالد عليهم 
خندقهم . وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة ٠‏ فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط 
واحدٌ منهم سقط الذين معه . 


قال ابن جرير”' وغيره : 

فسقط فيها وقتل عندها ,مئة ألف وعشرون ألفاً سوى من قتل في المعركة . وقد قاتل نساء المسلمين 
في هذا اليوم وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم » وكن يضربن من انهزم من المسلمين ويقلن : أين تذهبون 
وتدعوننا للعلوج ؟ فإذا رَجَرْنْهِم لا يملك أحد نفسه حتى يرجم إلى القتال : 


قال : وتجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا : إذا لم نقدر”' على نصر دين 
النصرانية فلنمث على دينهم . فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم . 
قالوا : وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة ألاف منهم عكرمة وابنه عمرو » وسلمة') بن هشام » 


(0) سن غلية الماء :حيئّه + اللسسان ( سنت )1 

(9) .فى 1: ذهبتك 

إفرة ستدنااقى الجيل وأمقرنا جلها فيها © أ معنا يه .“اسان (تنيه )+ 

.) 5٠٠ /" تاريخه(‎ ):( 

2( لسن يو م من الروم برأسهم وقالوا : إذا لم يقدر . 

600 فى بن سلمة ؛ وهو زيادة لا ضرورة لها ؛ فسلمة بن هشام , بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي ؛ من خيارالصحابة وفضلائهم ؛ وهو أخو أبي جهل بن هشام . قتل سنة ١4‏ في خلافة عمر وقيل سنة ١7‏ 
قبل موت أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً . ترجمته في الاستيعاب ( 747 ) وجامع الأصول ( 197/١5‏ ) وأسد 
الغابة ( ؟/ ه50 "57 ) والإصابة ( 7/5 59-548 ). 


وقعة اليرموك /4 
وهشام بن العاص ٠»‏ وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي . وحمَّقَ الله رؤيا أبية") يوم اليمامة . وقد 
تسلل'"“ في هذا اليوم جماعة من الناس ؛ انهزم عمرو بن العاص في أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم 
رجعوا حين زجرهم '' النساء » وانكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله 
تعالى ١‏ # © إن أله أشْكرك مرت الْمُؤْمِي أَنْفْسَهُمَ وَأَمَوكُم © 1 التربة : .]11١‏ 

وتيك ابوشكة و ينين أبى ستقنان وقابل قعالا فيقيدا وو لاك أن أنام شك يه فمال اله #باتنى غلك فو 
الله والصبر فإنه ليس رجلٌ بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال » فكيف بك وبأشباهك الذين ولّوا 
أمور المسلمين ؟! أولئك أحقٌّ الناس بالصبر والنصيحة » فائّق الله يا بُنيَ ولا يكوننّ أحدٌ من أصحابك 
بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدر الإسلام منك . فقال : أفعل إن شاء الله . فقاتل 
يومئذ قتالا شديداً وكان من ناحية القلب رضي الله عنه . 

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال : هدأت الأصواتٌ يومَ اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ العسكر 
يقول : يا نصر الله اقترب » الثباتٌ الثباتٌ يا معشرَ المسلمين » قال : فنظرنا فإذا هو أبو سفيان ( تحت 
راية ابنه يزيد ) » وأكمل خالدٌ ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو أميرُ الروم كلهم يومئذ ‏ هرب فيمن 
هرب » باتت الخيول تجول نحو خيمةٍ خالدٍ يقتلون من مرّ بهم من الروم حتى أصبحوا وقتل تذارِق وكان له 
ثلاثون سرادقا وثلاثون رواقا من ديباج بما فيها من الفرش والحرير » فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك 
من الغنائم . وما فرحوا بما وجدوا بقدر حزنهم على الصدّيق حين أعلمهم خالد بذلك » ولكن عوضهم الله 
بالفاروق رضي الله عنه . 

وقال خالد حين عرَّى المسلمين في الصدّيق : الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت » وكان 
أحبٌ إلىّ من عمر » والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إليّ من أبي بكر وألزمني حيّه . 

وقد اتبع خالد من انهزمَ من الروم حتى وصل إلى دمشقّ فخرج إليه أهلها فقالوا : نحن على عهدنا 
وصلحنا ؟ قال : نعم . ثم اتبعهم إلى ثيّةِ العقاب فقتل منهم خلقا كثيرأً ثم ساق وراءهم إلى حمص فخرج 
إليه أهلها فصالحهم كما صالح أهل دمشق . 

وبعث أبو عبيدة عياض بن غَنْم وراءهم أيضاً فساقَ حتى وصل مَلَطَيَة*) فصالحه أهلها ورجعَ . فلما بلغ 


)١(‏ في[ : وابنه ؛ وهو تحريف . وأثبت أي جرح جرحاً عميقاً وفي تاريخ الطبري ( ”107/7 ) وأثبت خالد بن سعيد فلا 
يدرى اين مات بعد . 

(0) في | : رؤيا ابنه . 

(*) في ط : اتلف . ولا معنى لها . 

(4) في]أ : زجرنهم ؛ على لغة أكلوني البراغيث . 

() في : مليطة ؛ وهو تحريف . ومّلطية بلدة في بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . معجم البلدان (5/ 195). 


وقعة اليرموك 

هرقل (ذلك) بعثٌ إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر بِمَلَطِيّه فحُرقت وانتهت الرومٌ منهزمة إلى هرقل وهو 
بحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون ويغنمون . فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص 
وجعلها بينه وبين المسلمين وترس (بها) وقال هرقل : أما الشامٌ فلا شام» وويلٌ للروم من المولودٍ المشؤوم . 
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ودر لصاوي يوم زمرك وول امطترح بن عمرو : [ من الوافر ] 


ألم : نونا على الكؤموك داننا 
وعذراء المدائن قد فتَحْنا 
فتَحا قبلها بُصَرَى وكَانَتْ 
تلا مسن أقسام لتناويتنا 
تلننا النؤوم حكن هنا تاوق 
تططعا توتيتة البنا"امتجالوا 
عذاة تعاقوا قوسا مها نذا 
وقال السو او التميمي : [ من الطويل 
وك كَل أأغَؤنا غارة. بعد غارة 
ولولا رجالٌ كان عشا*' 
لقيناهم"' اليَرْموك لما تَضَايَقَتْ 
فلا يَعْدِمِنْ [ منَا ] هرقلٌ كَتَائباً 


عشمهة 
3-3 2ت 


وقال عمرو بن العاص : [ من الرجز ] 


المَوْمُ لخم وجذامٌ في الحربُ 
تنإ تسردو الا مطحت 


0 5 زفق 
وروى احمد بن مروان المالكي 


في أ م الصفرين على 0 


: :“على الواقوطة البثر . : 


ب 


فى « المجالسة » : 


كما هُرُّننا بأيام الفسراق 
ومَوْج ل بالجَْدٍ العتاق") 
مُحوّمة الجناب لدى النعاق 0 
تهابهم كاسحاته ان 
على اليرموكِ معروق الوراق 
على الواقوص بالبْثْرٍ الرّقاق"' 
الع أسر ا بالذواق 


ردقا كرفا قن تشهنا أهاوله 
لدى مأقط'؟ رَجََتْ علينا أوائله 
بمنْ حَلَّ باليّزموكِ منهُ حمائلة 
إذا رَامَها رام الذي لا يُحاولة 


لخر اروم يمحر نضُطربْ 
بل نعصبت الفبَارَ ِالصَدف الكرت 


:0 0 : الأسود بن مقرن ١‏ وفي أ : أبو الأسود المقرر ؛ وكلاهما خطأ . والأبيات في تاريخ دمشقى ‏ ط دار الفكر - 
(4/84> ) ومختصره لابن منظور ( 788/5 ) . 

(0) أ: عسو ٠‏ وفي تاريخ ابن عساكر ومختصره : حشو ء والشطر غير واضح المعنى . 

(5) المأقط : المضيق فى الحرب جمعه ماقط . اللسان ( أقط ) . 

)3ع( في التاريخ ومختصره : كفيناهم . 


000 


أحمد المالكى الدينوري محدث فقيه ٠‏ نزل مصر وبها توفى من تاليفه كتاب « المجالسة » الذي يرويه البوصيري - 


بىا كنا أنو إسماعيل الترمذي حدّثنا 


انتقال اعد كع عد 44 


0 امي ا ل ا الح ار 2 
القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا : بلى [ وقال ] : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : بل نحن أكند 
منهم أضعافاً في كلّ موطن . قال : فما بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون 
الليل ويصومون النهار » ويوفون بالعهد . ويأمرون بالمعروف ٠»‏ وينهون عن المنكر . ويتناصفون بينهم » 
ومن أجل أنا نشرب الخمر » ونزني » ونركب الحرام » وننقض العهد » ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط 
وننهى عمًّا يُرضي الله ونفسد في الأرض . فقال : أنت صدقتني . 

وقال الوليد بن مسلم : أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا : 
لما نزل المسلمون بناحية الأردن » تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق ( منها ) قبل ذلك » فبينا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال : أنتما من العرب ؟ قلنا : نعم ! قال : وعلى النصرانية ؟ 
قلنا : نعم . فقال : ليذهب أحذكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم » وليثبت الآخر على متاع 
صاحبه . ففعل ذلك أحدنا » فلبتٌ ملياً ثم جاءه فقال : جنتكَ من عند رجال” دقاق يركبون خيولا 
عتاقاً » أما الليل فرهبان ٠‏ وأما النهار ففرسان » يريشون النبل ويبرونها » ويثقفون القنا د 
جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر . قال فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم 
منهم ما لا طاقة لكم به . 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة [ في الدولة العمرية وذلك ] بعد وقعة اليرموك 

وضبرورة الإمرة بالشام إلى أبى:عبيدة آولّ من شم أمينالأمراء 

قد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلمون مصافو الروم يوم اليرموك . وأن خالداً كتم ذلك عن 
اعون سو ا الس ل ا 0 
وتخميسها » وبعث بالفتح والخمس مع “ايوق أشي !اليج اللحجان »اقم تود بالرجيل إلى دمشيق: 
فساروا حتى نزلوا مرج الصّفَّر» الس ا ا مد 

قال أبو أمامة : فسرتٌ فلمًا كان ببعض الطريق أمرتٌ الآخر فكَمَنَ هناك وسرثٌ أنا وحدي حتى جئتٌ 
بابَ البلدء وهو مغلقٌ في الليل» وليس هناك أحد» فتزلتٌ وغرزت رمحي بالأرض» ونزعت لجامٌ فرسي , 


2 وغيره توفي بعد الثلاثين والثلاث مئة . سير أعلام النبلاء ( 177/١6‏ ) ومعجم المؤلفين ( ١175/7‏ ) . 
(1) فواق ناقة : أي قدر ما بين الحلبتين . 

00( كل كا اصرف رياه نرب لكان 

5 في وم 

في ط : قباب ؛ تحريف . وقد تقدمت ترجمته . 


١٠١٠‏ وقعة جرت بالعراق 


وعلقت عليه مخلاته وتمنتح فلما ابيع لعي قمثٌ فتوضّأتٌ ولت المَجْرَء فإذا باب المدينة يقعقةٌ ') 


فلما فتح حملت على البواب فطعنته بالرمح فة فقتلته » ثم رجعتٌ والطلب ورائي » فلما انتهينا إلى الرجل 
الذي في الطريق من أصحابي ظنوا أنه كمينٌ فرجعوا عني » ثم سرنا حتى أخذنا [ صاحبنا ] الآخر » وجئت 
إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رأيت ٠‏ فأقام أبو عبيدة ينتظرٌُ كتاب عمر فيما يعتمده من أمر دمشق . فجاء" 
الكتاب يأمره بالمسير إليها » فساروا إليها حتى أحاطوا بها . واستخلف أبو عبيدة على اليرموك يُشَيْر بن 
كم نن ضل هناك . 
وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 

وذلك أنَّ أهلّ فارس اجتمعوا بعدَ مقتلٍ ملكهم وابنه على تمليك شهريار" بن أزدشير بن شهريار 
سا ا ا يي كر 
هُرْمز بن جَاذوَيْهِ » وكتب شهريار إلى المثنى : إني قد بعثت إليك جنداً من وَحْش؟' أهل فارس إنما هم 
رعاة الدنجاج والخنازير » ولست آقاتلك إل بهم .. 

فكتب إليه المثتى : من المُتنَى إلى شهريار إنما أنتَ أحدٌ رجلين إما باغ فذللكا”» شدٌ لك وخيدٌ لنا ء 
وإما كاذبٌ فأعظمٌ الكاذبين عقوبةً وفضيحة عند الله في الناس الملوك » وأما الذي يدلَّنا عليه الرأي ؛ فأنكم 
إنما اضطررتم إليهم . فالحمد الله الذي ردَّ كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير . قال : فجزع"' أهل 
فارس من هذا الكتاب . ولامُوا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه . وسار المثنى الس # 
بابل » ولمًا التقى المُتَنَى وجيشهم بمكان عند عدوة الصّرافة الأولى » اقتتلوا قتالا شديداً جداً » وأرسل 
الفرين قبلا ببق ضفو الهيل ليفرق يؤل المسلصين فحمل عليه أمير المسلمين المثنى ‏ بن حارثئة فقتله » 
وأمر المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وغنموا منهم مالآ عظيماً » 
قاع لقو حتى اخيوا إلى اداو في اق عالز به رجور املك ريات فاعر] لبهم ل عسوي 
« بوران'2 بنت أبرويز » فأقامتٍ العدلَ » وأحسنت السيرة » فأقامت سنةٌ وسبعةً شهور . ثم مانّث ء 


)01 في أ : تقعقع . 

هع في أ : فجاءه . 

03 في أ : شهريار بن أدشير بن شهريار . وفي تاريخ الطبري ( */ 4١١‏ ) : شُهرٌ برازين أردشير بن شهريار . 

(:) في أ وط : عاو تحريف . والوخش : رذالة الناس وصغارهم وغيرهم . يكون للواحد والاثنين والجمع 
والمؤنث بلفظ واحد . اللسان ( وخش ) . 

)0 في ط : لذلك . 

(5) في أ: فخرج ؛ تحريف . 

(0) فى ط : الحرة ؛ تحريف 

(4) في أ : غزوة الصراة . وذكر هذه الغزوة ياقوت في معجمه ( 748/7 ) والطبري في تاريخه ( 17/5 ) . 

0( في أ : نوران ؟ تحريفف . 


وقعة جرت بالعراق 66١‏ 


وجعلوا أمره إلى الفُوُخْزاذ بن البندوان فزوّجه سابور بابنة كسرى « أزرميدخت » ( فكرهت ذلك وقالتُ : 
نما هذا عبدٌ من عبيدنا . فلمًا كان ليلة عَرْسها عليه همُّوا إليه فقتلوه » ثم ساروا إلى سابور فقتلوه أيضاً . 
وملّكوا عليهم هذه المرأة وهي ١‏ آزْرْمِيدّخْت » ) ابنة كسرى . ولعبت فارس بملكها لعباً كثيراً » وآخر 
ما استق مهم عليه ( في هذه السنة » أن ملّكوا امرأة وقد قال رسول ان يك : « لن يُقُلح قومٌ ولَوَا أمرَهم 


ار . وفي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السّعدي") » وكان قد هاجر لمهاجرة حليلة 


( له ) حتى شهد وقعة بابل هذه » فلما أيسته رجع إلى البادية وقال" : [من البسبط] 


هَلْ حَبْلُ حَؤْلة بَعْدَ البين مَوصُولٌ 2 أمْأنت عَنْها بَعيِدُ الدَّارٍ مَضْمُولُ 
وَللآحبَةٍ ايام تَذَكُوْهما وللنّوى قَبِلَ يَوْم لبن تَأويل 
حَلَّتْ خُوَيْلة دي ع يدام قود «العد 5 افيه الدّيكٌ والفيل 
يقار عون روس الع ضاحيَة متيته افؤارسة لا عبرل ولامينل 
وكذاقال الفرؤدق فن شغرة يذكر تل المقتق ذلك القن :من الطويل ] 
وبِيتُ المُتَنّى قاتَل الفيل عَنْوةَ ببابلَ إذ في فارس مُلْكُ بَابلٍ 
إنَّ المُتَنّى بن حارثة استبطأ أخبار الصدّيق لتشاغله بأهل الشام » وما فيه من حرب اليرموك المتقدم 


ذكره » فسار المثنى بنفسه إلى الصديق » واستناب على العراق بشير بن الخصاصيّة . وعلى المسالح سعيد 
ابن مَّة العجلي » فلما انتهى المُثنى إلى المدينة وجد الصدّيق في آخر مرض الموت . وقد عهد إلى عمر 
ابن الخطاب » ولما رأى الصديق المثنى قال لعمر : إذا أناسك ملااتعيين حت عدتك الاين لخر أقل 
العراق مع المثنى » وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فأردذ أصحابَ خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه . 


فلما مات الصِدَّيقٌ ندب عمرٌ المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقيّ فيه من المُقاتلة بعد خالد 


بو الراك واتسوهلة! راتر رَ عليهم أبا عبيدة بن مسعود » وكان شاباً شجاعاً . خبيراً بالحرب والمكيدة. 
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وهذا آخر ما يتعلق بخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق . 


الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 575 ) كتاب المغازي ٠‏ وأحمد في مسنده ( 47/0 وغ ) : 

هو عبدة بن يزيد بن عمرو بن علي المعروف بعبدة بن الطبيب » من تميم . شاعر فحل ٠‏ من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام » كان أسود شجاعاً » شهد الفتوح وقتال الفرس مع المثنى بن حارثة بالمدائن » توفي سنة 6ه . الشعر 
والشعراء ( 714 ) والأغاني ( 177/14 ) والإصابة ( "/ ٠٠١‏ ) ولقب أبيه : الطبيب . ووقع لقب أبيه في بعض 
المصادر . ومنها الإصابة : الطيّب » وهو تحريف . 

الأبيات في تاريخ الطبري ( ”7/ 417-5117 ) والأول والأخير في الإصابة ( "/ ٠٠١‏ ) . 

في تاريخ الطبري : دون المدائن . 

في الإصابة : الفرس . 

البيت في ديوان الفرزدق ‏ دار صادر ( 7 )برواية : وبيت المثنى عاقر الفيل . 


لثما يقبيو فد جمادئ الاشيوع يندة تلات عقر ه بعد عرض حنيدة خسن يزماً 2 وكان عمر بن الخطاب يصلى 


خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق رضي الله عنه في يوم الإثنين عشية » وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته » وذلك 


- 


عنه فيها بالمسلمين ٠‏ وفى أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب 2 وكان الذي كتب 
العهد عثمان بن عفان » وقرىء على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا . 


فكانت خلافة الصدّيق سنتين وثلاثة أشهر » وكان عمره يوم توفي ثلاثاً وستين سنة 3 للسن الذي توفي 


فيه رسول الله يَكِةِ ‏ وقد جمع الله بينهما في التربة » كما جمع بينهما في الحياة » فرضي الله عنه وأرضاه . 


وكال عمل باسني ' عن بين قطن عمرو بن الهيثم ٠‏ عن ربيع بن حسان") الصائغ » قال * 
كان نقش خاتم أبي بكر « نعم القادر الله » . وهذا غريب . 


وقد ذكرنا ترجمة الصدّيق رضي الله عنه » وسيرتة' وأيامه وما روى من الأحاديث . وما روي عنه 


فقام بالأمر من بعده أتمّ القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 زفقو أول مخ 


سمي بأمير المؤمنين » وكان أول من حيّاه بها المغيرة بن شعبة » وقيل غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة 


مر ين الخطات وشيرتة الى أفردناها*' فى مجلد > ومستزة والآثار المزوية عرتا على الأبواتف فى مجلد 
آخر ولله الحمد : 


وقد كتب بوفاة الصدّيق إلى أمراء الشام مع شدَّاد بن أوس 2 اي 2 فوصلا والناس 


مصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا 8 وقد أمَّر ( عمر ) على الجيوش أبا عبيدة ( حين ولاه ) 
وعزل خالد بن الوليد . 
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و53 سالط عه ديفي رذ الحا 


طبقات ابن سعد ( ”/ ”/ا١‏ ) . 

في أ : عمرو بن الهيثئم بن ربيع بن حبان الصائغ . 

فى أ : وخيرته وأيامه . 

فى أ أوودناها .. 

في أ: محنة بن جريج ٠»‏ وفي ط : محمد بن جريج ؛ وكلاهما خطأء والصحيح ما أثبتناه عن تاريخ الطبري 
( */ 574 ) وترجمة محمية هذا في الاستيعاب ( ١1747‏ ) وجامع الأصول ( 18٠ /١5‏ ) والإصابة ( ”/ 388 ) . 


خلافه عمر بن الخطاب ١.‏ 


أذضي :ها هرق خالدا كلاه" العمعفه ورم كان فق الرمالشدين لورزة موف كان يععبة هافن 
ريه فلما :ولي عمر كان أول ما تكلم.به أنعزل خالذاً ٠‏ وقال:: لآ يلى لي عملا أبدا - وكتب مر إلى 
أبى عبيدة : إن أكذب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه » وإن لم يكذب نفسه فهو معزول » فانزع 
عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين . فلما قال أبو عبيدة ذلك لخالد قال له خالد : أمهلنى حتى أستشير 
أختي ٠‏ فذهب إلى أخته فاطمة ‏ وكانت ( تحت ) الحارث بن هشام ‏ فأستشارها في ذلك » فقالت له : 
إن عمر لا يحبك أبداً » وإنه سيعزلك وإن كذبت نفسك . فقال لها : صدقت والله . فقاسمه أبو عبيدة 
حتى أخذ [ إحدى ]'' نعليه وترك له الأخرئ ' . وخالد يقول سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين . 


وقد روى ابن جرير*' عن صالح بن كيسان أنه قال : كان أول كتاب كتبه عمرٌ إلى أبي عبيدة حين ولاه 
وعزل خالداً أن قال : « وأوصيك بتقوى الله الذي يَبقى ويفنى ما سواه » الذي هدانا من الضلالة » 
وأخرجنا من الظلمات إلى النور » وقد استعملتك على جُند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك » 
لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا قبل أن تَسْتريدة*2 لهم وتعلم كيف مأتاه » ولا 
تبعث سرية إل في كَنّْفَا'' من الناس ٠»‏ وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة ٠‏ وقد أبلاك الله بي وأبلاني 
لك فنضك بضندك عن الذنيااء: وال لتك عنيا »اياك أن شوركها"" كبا املكف هر كان فيلك فقن 
رأيت مصارعهم . وأمرهم بالمسير إلى دمشق » . 

وكان بعدما بلغه الخبر بفتح اليرموك وجاءته به البشارةٌ » وحُمل الخُمس إليه . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الصحابة قاتلوا بعد اليرموك بأجنادين ثم بفِحْلٍ من أرض الغور قريباً من بيسان 
بمكانٍ يقال له الدَدَعْةُ) سمي بذلك لكثرة ما لقوا من الأوحال فيها » فأغلقوها عليهم » وأحاط بها 
القيسها + : 

قال : وحينئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة عمر وعَزِلَ خالدٌ » وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من 
مجيء الإمارة لأبي عبيدة في حصار دمشق هو المشهور . 


. في أ : أن عمر لماعزل خالداً بكلام‎ )١( 

(؟) كذافي ط : وسقطت اللفظة من] . ٍ ' 

(9) في ط : الآخرة . وفي تاريخ الطبري ( 477/5 ) فأخذ نعلا وأعطاه نعلا . 

(4) تاريخه( ”"/ ”4 ) . 

(5) في أ : تستزيده ؛ تحريف » وراد لهم رودا ورياداً » وارتاد واستراد » والرود مصدر فعل الرائد وهو الذي يرسل في 
التمام النجعة وطلب الكلاً . اللسان ( رود ) . 

(5) فى : كتف . وفى ط : كنف » وما هنا عن الطبري ( ”/ 475 ) أي في حشد وجماعة . اللسان ( كثف ) . 

400 فيط #أحهاك وما هنا عن أ ويوافق قا عتد الطبزي:. 

(4) الرَدْغَةُ والرَدَعَةُ والّدغ : الماء والطين والوحل الكثير الشديد . اللسان( ردغ ) . 


١٠١+‏ ذكر فتح دمشق 


[ ذكر ] فتح دمشق 

كا لشف ع 

لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصّفّر وهو عازم على حصار دمشق 5" أتاهُ 
الخبرُ بقدوم مددهم من حمص ٠‏ وجاءه الخبر بأنَّهِ قد أجتمع طائفةٌ كبيرة” من الروم بِفِحْلٍ من أرض 
فلسطين » وهو لا يدري بأي الأمرين يبدأ . فكتب إلى عمر في ذلك » فجاء الجواب أن أبدأ بدمشق فإنها 

حصن الشام وبيثُ مملكتهم » فانهد لها وأشغلوا عنكم أهل فِحْل بخيول تكون تلقاءهم » فإن فتحَها الله 
قبل دنشق فذلك الذى:: دق أ وان نص دمكن تيا قي أت ومو يعات والس اف عن دشو قاذ 
فتح الله عليكم فِحُْلٌ* فسر أنت وخالد إلى حمص وأترك عمراً وشرحبيل على الأردن وفلسطين . 

قال : فسرّح أبو عبيدة إلى فِحْل عشرة أمراء » مع كل أمير خمسة أمراء » وعلى الجميع عمارة بن 

ل ا ل ل ا ل ا 
أرسلوا المياه حولهم حتّى أَزْدَعْتٍ الأرض '' فسموا ذلك الموضع الدَّدَغَةَ » وفتحها الله على المسلمين 
فكانت أولَ حصن فتح قبل دمشق على ما سيأتي تفصيله . 

وبعث أبو عبيدة جيشاً يكون بين دمشق وبين فلسطين » وبعث ذا الكلاع في جيش يكون بين دمشق 
وبين حمص ليرد من يرد إليهم من المدد من جهة هرقل . ثم سار أبو عبيدة من مرج الصّمّر قاصداً دمشق » 
ولول الك و الخال لو وكيا رس و سرواري الداص امو المج برو يلي اليل 
عياض بن غَْم » وعلى الرّجّالة شرحبيل بن حسنة » فقدموا دمشق وعليها نسطاس بن تُسْطْوّرسا” . فنزل 

بن الوليد على الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاً ٠‏ ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ( الكبير » 
ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية ) الصغير » ونزل عمرو بن العاص ٠‏ وشرحبيل بن حسنة على 
بقية أبواب البلد » ونصبوا المجانيق والدّبابات ٠‏ وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببرزة ردءاً 


. ) 4557/7 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في ط : إذا 

207 ك1 كفيو 

() في ط : يحب وهي مهملة النقط في أ » وما غنا عن الطبري ( 188/5 ) . 

(5) قال ياقوت في معجمه ( 7117/4 ) : اسم موضع بالشام . كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم ٠»‏ ويوم فحل مذكور 
في الفتوح ٠‏ وأظنه عجمياً ٠‏ لم أره في كلام العرب ٠‏ قتل فيه ثمانون ألفاً من الروم » وكان بعد فتح دمشق بعام 
واحد . أما الطبري فقد صرفها في قوله : وزعم أن فحلا كانت بعد دمشق . تاريخه ( 55١/7”‏ ). 

)03 أرْدَغْت اللأرض : كثر رداغها . والرّداغغ جمع رَدغة وهي الماء والطين والوحل الشديد . القاموس ( ردغ ) . 

0370 ف : قسطاس بن بسطوس ٠.‏ وفي ط : تسطامن بن سسطوس .وما هنااعن تاريخ الطيزي 20/60 © والضيط 


عنية . 


ذكر فتح دمشق ١٠١‏ 


له » وكذا الذي بينه وبين حمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة » وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة 


وأعل دم ممع حي ا ال اتوي ساون الى ملكهي فزدل - وهو مقيم بحمص 0 
منه المدد فلا يكن وصول المدد إليهم من ذي الكلاع ٠‏ الذي قد أرصده أبو عبيدة رضي الله عنه بين دمشق 
وبين حمص - عن دمشق ليلة - فلما أيقنَ أهلّ دمشق أنه لا يصلٌ إليهم مدد أبلسو! ا 
رقو العنتتوق وافنقك دما ده 


جاع عل النكاء واقنند البرة بوعسين الخال وغسر الققال: 6 القدو :الله الكيين المشعال 3-6و الغدة 
اللاي ان ذلك عرو امدو زو رد قي ازاك الال فحتم لو مياه رماي اف قر 50 
ال ل ا ٠‏ واشتغلوا عن أماكنهم » وفطن لذلك أميرُ الحرب 
بن الوليد ء فإنه كان لا ينام ولا يترك أحداً ينام » بل مراصد لهم ليلا ونهاراً ماد 
مد ا شعو رات سين و اه 
قد أعدّ سلالم من حبال » فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال » مثل القعقاع بن عمروء ومذعور بن 
عدي . وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم : إذا سمعثّم تكبيرنا فوق السّور فأرقوا إلينا . ثم نهد هو 
وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقرب في أعناقهم » فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أعاليها بالشرفات . 
وأكدوا أسافلها خارج الخندق . وصهدوا فيها . فلما استووا"' على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير » 
وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم » وانحدر خالد وأصحابه الشجعان من السّور إلى البوَابين 
فقتلوهم . وقطع خالد واصحابه أغاليقَ الباب بالسيوف ٠‏ وفتحوا الباب عنوةً » فدخل الجيششٌ الخالديٌ من 
الباب الشرقي . ولمّا سمع أهلٌ البلد التكبير ثاروا » وذهبَ كل فريق إلى أماكنهم من السور » لا يدرون 
ما الخبر » فجعل كلما قدم أحدٌ من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد » ودخل خالد البلدة" 
عنوةً فقتل منْ وجده . وذهب أهل كل باب فسألوا من أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح ‏ وقد كان 
المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأبون عليهم ‏ فلما دعوهم إلى ذلك أجابوهم . ولم يعلم بقيةٌ الصحابة 
ما صنعٌ خالدٌ . ودخل المسلمون من كل جانب وباب » فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجده » فقالوا له : 
إنا قد أمَّنَاهم » فقال : إني فتحتها عنوةً . والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسلاط بالقرب من 
درب الريحان اليوم . 


هكذا ذكره سيف بن عمر وغيره وهو المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً . 


() أبلس : يئس وتحيّر . القاموس ( بلس ) . 
0( من قوله : وصعدوا . . إلى هنا . مستدرك في هامش أ . 


٠65‏ الكنائس التى تركت لأهل دمشق 


وقال آخرون : بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة . وقيل يزيد بن أبي سفيان » وخالد صالحّ أهل البلد 


فعكسوا المشهور المعروف . والله أعلم . 

وقد اختلف الصحابةً » فقال قائلون هي صلح - يعني على ما صالحهم الأمير ( في الأمر وهو 
بل هي عنوة » لأن خالداً افتتحها بالسيف ) أولا كما ذكرنا » فلما أحسوا بذلك 
ذهبوا إلى بقية الأمراء ومعهم'' اوعد مار اندر وجا يديع وال لرخعارا لدبا لويلعا 
وديا كار توا كوا ولع كاد وروي ارا وار سوعط رد لياط ان اويا 
ويُقرّي هذا ما ذكره سيف بن عمر'' من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوهم على المشاطرة 
فيأبون » فلما أحسّوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابةٌ دعوهم إليه فبادروا إلى إجابتهم ٠‏ ولم تعلم 
الصحابة بما كان من خالد إليهم , والله أعلم . 

[ الكنائس التي تركت لأهل دمشق ] 

ولهذا أخذ الشحاية عق الكونة التظمن التن أكالة دويق ورف كي يوسنا نامدا 
الجانب الشرقي منها مسجداً . وأبْقوا لهم نصفها الغربي كنيسة ٠‏ وقد أبقوا لهم مع ذلك أربع عشرة كنيسة 
أخرى مع نصف الكنيسة المعروفة « بيوحنا » » وهي جامع دمشق اليوم . وقد كتب لهم" بذلك خالد بن 
الوليد كتابأ ٠‏ وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد وشرحبيل : 

إحداها كنيسة المقسلاءا؟) التي اجتمع عندها أمراء الصحابة » وكانت مبنية على ظهر السوق الكبير » 
وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونبين من بقية القناطر التي كانت تحتها ‏ ثم بادت فيما بعد وأخذت 

الثانية : كنيسة كانت في رأس درب القرشيين وكانت صغيرة » قال الحافظ ابن عساك2» : وبعضها 

الثالثة : كانت بدار البطيخ العتيقة') . قلت : وهي داخل البلد بقرب الكوشك . وأظنها هي المسجد 
الذي قبل هذا المكان المذكور . فإنها خربت من دهر ء فالله أعلم 5 


أبو عبيدة ‏ وقال آخرون : 


2000 في أ : ومنهم . 

(5) تاريخ الطبري ( "/ 14١‏ ) . 

فيه يلاحظ أن الورقتين اللتين تبدأان بهذه اللفظة ورقمهما 1717 و1748 غير واضحتين بسبب الحبر الذي طمس كثيراً من 
الكلمات أحيانا والحروف أحياناً أخرى . 

40 تاريخ دمشق ( 159/7 و70١1‏ ). 

(5) تاريخ دمشق ( 10/5 ) . 

)03 في تاريخ دمشق ( 111/15 ) : بحضرة سوق الفاكهة . وفي ( 17١/5‏ ) : وأما التي بسوق الفاكهة فكانت فى دار 


البطيخ فخربت . 


الكناسن القن ترركت لاهن دمشى /و ١١‏ 


الرابعة : كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمى . قال الحافظ ابن عساك”'؟ : وقد 
أدركت بعض بنيانها » وقد خرب أكثرها . 

الشاسنة #«اكتيتسة بو لطق. م :قال انق طنينا كر 25" و كانت غررة:"القيبنان نقالفكرنة [اتترية ] رقن 

السادسة : كانت في موضع دار الوكالة وتعرف ( اليوم ) يكن ة القلار ع . قلت ١‏ والقلان يين هي 
القوا مي" اليوم*) 

السابعة : التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حميد بن درة سابقاً » لأن هذا الدرب كان أقطاعاً له 
وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي العامري » ودرة أمه . وهي درّة ابنة [ أبي ] هاشم بن عتبة بن 
ربيعة » فأبوها خال معاوية . وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبت هذه الكنيسة إليه » وكان مسلماً » ولم يبق 
لهم اليوم سواها » وقد خرب أكثرها . 

ولليعقوبية منهم كنيسة داخل باب توما بين رحبة خالد ‏ وهو خالد بن أسيد بن أبي العاص”؟ 2‏ وبين 
درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني . وهي الكنيسة الثامنة . 

وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب التنوي وسوق علي . قال ابن عساكر'' : قد بقي من 

وأما العاشرة فهي الكنيسة المصلبة . قال الحافظ ابن عساك'" : وهي باقية إلى اليوم بين الباب 
الشرقي وباب توما بقرب النيبطن عند السور . والناس اليوم يقولون النيبطون . قال ابن عساكر : وقد 
خرب أكثرها » هكذا قال . وقد خربت هذه الكنيسة وهدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد الثمانين 

الحادية عشرة : كنيسة مريم داخل الباب الشرقي . قال ابن عساك'*» : وهي من أكبر ما بقي 
بأيديهم . قلت : ثم خربت بعد موته بدهر في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري على 
ما سيأتي بيانه . 


.)1١11١-١0/5( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق ( 11/7 ) والاستدراك عنه . 

إفرة في ط : الحواحين ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ دمشق ( ؟/ ١194‏ ) . 
(4) أضاف بعدها ابن عساكر ( 17١/7‏ ) : فكانت موضع دارالوكالة فخربت . 
(5) في ط : العيص ؛ خطأ . تاريخ ابن عساكر ( ١171/7‏ ) . 

003 تاريخ دمشق ( ؟/ 11١‏ ) . 

0 تاريخ دمشق (5/ 1737-11 ) . 

() نفس المصدر ( ١71١/5‏ ) . 


م١٠١‏ متى فحت دمشق 

الثانية عشرة : كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارتهم'' ٠‏ ومحلها معروف بالقرب من الحير 
وتسميه الناس اليوم بستان القط . 

وكانت لهم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد فهدمت فيما بعد . وجعل مكانها المسجد 
المعروف بمسجد ابن الشهرزوري ") » والناس اليوم يقولون درب الشاذوري . 


قلت : وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها أحد من علماء التاريخ لا ابن عساكر 
ولا غيره » وكان إخرابها في حدود سنة سبع عشرة وسبعمئة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة 
السامرة بمدّة . 

ثم قال ابن عساكر""" : ومما أحدث ‏ يعني النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر المنصور لبني قطيطا في 
الفورنق؟' » وقد أخربث فيما بعد وجعلت مسجداً يعرف بمسجد الجينيق*) وهو مسجد أبي اليمن . 

قالا') : ومما أحدث كنيستا"' العباد إحداهما عند دار ابن الماشليا*) وقد جعلت تهنا + 
والأخرى التي في رأس درب النقاشين وقد جعلت مسجداً . 


انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقى رحمه الله . 
عق فتحخت دمشق: ]| 


قلت : وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث عشرة » ولكن نص سيف 
على ما نص عليه الجمهور من أنها فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة ؛ كذا حكاه الحافظ ابن 
عساكر”' من طريق محمد بن عائذ القرشي الدمشقي. عن الوليد ( بن مسلم عن عثمان بن 


.فى 1 يجار يي 

هه في ط : السهروردي ؛ وهو تحريف ؛ والتصحيح من الدارس ( ؟7//ا١”‏ ) . 

(6) تاريخ دمشق ( 1٠/5‏ ) . 

05 في ط : بناها أبو جعفر المنصور بني قطيطا في الفريق عند قناة صالح قريباً من دازبها وأرمن اليوم . وما هنا عن أ 
ويوافق ما في تاريخ دمشق ( 17١0/7‏ ) . 
وقد حولت هذه الكنيسة إلى مسجد . الأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و75 ) والدارس ( 7577/5 و/1؟” ) . 

(5) في ط : الجينق ؛ خطأء » التصويب من تاريخ دمشق ( 7١/7‏ و١7‏ ) . والأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و95١١‏ و7175 ) 
والدارس ( 7557/5 و/ا؟” ) . 

)03 أي ابن عساكر في تاريخه ( 150/7 و175١‏ ) . 

(40 في أ : كنيسة ؛ وهو مخالف للسياق . 

)00 كذا في الأصلين ٠‏ وفي تاريخ دمشق ( 177/7 ) والأعلاق الخطيرة ( 777 ) : ابن الماشكي . 

(9) في تاريخه ( ٠١9/7‏ ) ط دار الفكر . 


هل فتحت دمشق صلحا أو عنوة 0_١‏ 
اب علاف عن يزيد بو عد قال ل عن الوليد ) . 
يي 00 
وابن الكلبي وخليفة بن خياط") وأبو عبيد القاسم بن سلام » إن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة . 
وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي : وكانت اليرموك بعدها بسنة . 
وقال بعضهم : ( بل ) كان فتحها في شوال سنة أربع عشرة . 
وقال خليفة : حاصرهم أبو عبيدة في رجب وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة 
وقال الأموي فى « مغازيه » : كانت وقعة أجنادين فى جمادى الأولى » ووقعة فحل فى ذي القعدة من 
سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أربع عشرة - . 
وقال دحيم عن الوليد : حدّئني الأموي أن وقعة فِخل وأجْنادين كانت في خلافة أبي بكرء ٠»‏ ثم مضى 
المسلمون إلى دمشق فنزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة » يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة . وكانت 
اليرموك سنة خمس عشرة » وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة ست عشرة . 


فصل 1[ هل فتحت دمشق ق صلحاً أو عنوة ] 

واحتلس العلماء في دمشقّ هل فتحت صُلْحاً أو عنوة ؟ فأكثد العلماء ء على أنه استقد و أمرُها على 
الصلح ٠‏ لأنهم شكُوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوةٌ ثم عدّلَ الرومٌ إلى المصالحة » أ عمدت 
ضَلجا 6 أواتفق الاستيلاء من الجانب الآخر قسراً ؟ فلما شكّوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً . 

وقيل : بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوةً » وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في الكنيسة 
العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصفها , والله أعلم ' . 

ثم قيل : إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتابّ الصلح » وهذا هو الأنسبٌ والأشهرٌ » فإن خالداً كان 
قد عزل عن الإمرة » وقيل : بل الذي كتب لهم الصلحَ خالد بن الوليد » ولكن أقرَّهُ على ذلك أبو عبيدة 


فاللّه أعله *' 5 


وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر أن الصدّيقَ توفي قبل فتح دمشق ٠‏ وأنَ عمرَ كتب إلى أبي عبيدة يُعَزَيه 


010( في ط : حصين بن غلاق » وفي تاريخ دمشق : خضر عن علاف ؛ وكلاهما تحريف . وحصن بن علاق . من 
رجال التهذيب . 

. ) 115-1١18 ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

020 تاريخ الطبري ( ؟/ 55٠‏ ) . 

(1) تاريخ خليفة بن خياط ( 115-178 ) . 


١٠‏ متى كان إمداد خالد ؟ ‏ بعثناه بريدا فعاد أميرا 
والمسلي: في الصدّيق » وأنه قد استنابه على منْ بالشام » وأمره أن يستشير خالداً في الحرب ٠‏ فلما وصل 
الكتابُ إلى أبي عبيدة كتمة من خالد حتى فتحت دمشقٌ بنحو من غشرين ليله ٠‏ فقال :له خالدٌ : يرحمك 
الله » ما منعك أن تعلمني حين جاءك ؟ فقال : إني كرهت أن أكسر عليك'' حربك . وما سلطان الدنيا 
أريدٌ » ولا للدنيا أعمل » وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع » وإنّما نحن أخَوان ‏ وما يضدٌ الرجل أن 
يليه أخوه فى دينه ودنياه . 
[ هل كان إمداد خالد زمن أبي بكر أم زمن عمر ] 

ومن أعحن :اذك هاه ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي'" : حدَّئنا هشام بن عمار . حدَّثنا 
عبد الملك بن محمد . حدّثنا راشد بن داود الصنعاني ( حدَّئني أبو عثمان الصنعاني ) شراحيل بن مرثد » 
قال : 

بعك أبو "يكز خالد : بن الوليك إلئ اهز السيافة .ويعت يرل بن أبي سفيان إلى الشام » فذكر الراوي 
فال "* بالق لكهن التمادة إلى أن قال وماك أبوتك :و استكلتك عمرء فبعث أبا عبيدة إلى الشام فقدم 
دمشق فامتئمة أبنو عغبيدةعمن كفي عور إلى عالد» بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشام . فذكر مسير 
خالد من العراق إلى الشام كما تقدم » وهذا غريب جداً » فإنَّ الذي لا يُشْكَّ فيه أن الصديقّ هو الذي بعث 
أيا عبيدة وغيرة من الأمراء إلى الشام » وهو الذي كتب إلى خالد , بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام 
ليكون مدداً لمن به وأميراً عليهم . ففتح الله تعالى عليه وعلى يديه جميعَ الشام على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى . 


[ بعثناه بريداً فعاد أميراً ] 


وقال محمد بن عائذ : قال الوليد بن مسلم : اخيري صموان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير : 

أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة ( بن الجراح ا 
فقدمٌ المدينة فوجد أبا بكر قد نُوفي واستَخُلفَ عُمِرُ بن الخطاب » فأعظم أن يتأصّر أحد من الصحابة اه 
فولاه جماعة الناس . فقدم عليهم فقالوا : مرحباً بمن بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً . 


)01 في أ : عنك . 
فم المعرفة والتاريخ ( 7١56-7516 /١‏ ) . 
(0) فى ط : فقال . 
)05 1 امس 


مسألة فقهية في المسح على الخفين ‏ فتح البقاع وبيروت وتدمر ١١١‏ 
[ مسالة فقهية في المسح على الخفين ] 
وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن عليَ بن رباح عن عقبة بن عامر : 


أثةبيغنه أبوّغييدة يزيد بفمح 'دنشق قال + فقدمك :على عشر يوع الجمعة ققال لى: علد كع لم منرع 


قال الليث : وبه نأخذ » يعني أن المسح على الحُقَيْن للمُسافر لا يتأقّتُ » بل له أن يمسحَّ عليهما 
ماشاء » وإليه ذهب الشافعي في القديم . وتد ووم اهل وأبو داود عن أبيَّ بن عمارة مرفوعاً مثل 


تك 


والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ‏ وللمقيم يوم 
20 
وليلة 


وذن الكاس مق فضا نين التزفك وى قن مشعاء اواقيوة +" قفال :قن الأول الا بعا تك مقتنا عداة كفت 
لحديث عقبة"' وحديث علي »ء والله أعلم . 


فصل : [ فتح البقاع وبيروت وتدمر | 
ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف . وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين 


ِ ميسقون؟؟ ٠‏ وعلى الروم رجل قال "له ا بينان:50 تحدر على المسلمين من عقبة بيروت فقتل من 
المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون « عين ميسنون » عين الشهداء . واستخلف أبو عبيدة 


)001 لميوى لكام اهل لان بون عار سن تتوتنير اعمال 051151 انبل روك طتديفة الفطير فقي التسم اكير 
برقم ( 040 ) وأبو داود في سننه رقم ( ١104‏ ) كتاب الطهارة » ونص الحديث : قلت : يا رسول الله! أمسح على 
الخفين ؟ قال : ١‏ نعم يوماً » قال : قلت : يا رسول الله يومأ ؟ قال : « نعم ويومين .. . الحديث » » وفي آخره : 
قال : « نعم وما شئت »2 . ورواه ابن ماجه بمعناه (/001) من طريق عبادة بن نسي » عنه . 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 7١7/5‏ ) حديث خزيمة بن ثابت قال : رخص لنا رسول الله كله » أن نمسح 
ثلاثا » ولو استزدناه لزادنا . 

() حديث علي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 85 ) ( 7157 ) كتاب الطهارة . ونصه : قال رسول الله يه : للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة . 

(؟6 حديث عقبة الموقوف هو المتقدم . 

(:) في أ: ميستون ». ولم نجدها فيما توافر لدينا من كتب البلدان » ولعلها « ميسون» التي ذكرها ياقوت في معجم 
البلدان . 

80 عقن أ سان 


؟* ١١‏ فتح سائر مدن دمشق صلحا ‏ وقعة فحل 


5 يزيد بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق 1 وبعث يزيد دِخحْيّة بن خليفة إلى تدمر في سرية 
ليمهّدوا أمرها . وبع" أبا الزهراء القشيري إلى البَثْيّة وحوران فصالح أهلها . 


[ فتح سائر مدن دمشق صلحاً ] 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله" 7 

افتتح خالد دمشق صلحاً . وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحاً دون أرضيها فعلى يدئ يزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة . وقال الوليد بن مسلم : أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية مخمرة بالحرير » فثار إليهم المسلمون فالتقوا 
فيما بين بيت لهيا والعقبة*' التي أقبلوا منها . فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمص . فلما رأى أهل 
حمص ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق . فقال لهم أهل حمص إنا نصالحكم على ما صالحتم عليه أهل 
دمشق ففعلوا . 

وقال خليفة بن خياط”2 : حدّئني عبد الله بن المُغيرة » عن أبيه قال : افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن 
كلها عنوة » ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوه . وهكذا قال ابن الكلبى . وقالا : بعث أبو عبيدة خالداً 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً . 

وقال ابن المغيرة عن أبيه : وصالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم . ووضع الخراج 1 وقال ابن 
إسحاق وغيره : وفي سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي القعدة . 
قال خليفة : ويقال في سنة خمس عشرة . 

وقعة فحا 
[ بكسر الفاء ( وقيل والحاء 3 والصحيح تسكينها ] 


. فت 


وقد ذكرها كثيرٌ من علماء السَّيّر قبل فتح دمشق ( وإنما ذكرها الإمام أبو جعفر بن جرير بعد فتح 
دمشق ) وتبع في ذلك سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة 


() في أ : على الشام . 

(؟) في[ : وبعث يزيداً دحية بن خليفة أبا الزهراء . 
() الخبر في فتوح البلدان للبلاذري ( ١159‏ ) . 
(4) في فتوح البلدان ( ١78‏ ) : والثنيّة . 

.)١1١؟9(هخيرات‎ )5( 

(7) تاريخ الطبري ( 447/9 ) . 


كلد كله كك القتال *1 ١‏ 
الي يي 0 0 
وعمرو بن العاص على الميسرة » وعلى الخيل ضرار بن الأزور » وعلى الرّجَّالة عياض بن غنم » فوصلوا 
إلى فِحْل : وهي بلدة بالغور » وقد انحاز الروم إلى بَنسان » وأرسلوا مياه تلك الأراضي على [ ما ] هنالك 
من الأراضي ٠»‏ فحال بينهم وبين المسلمين » وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصابرة 
عدوهم وما صنعَةٌ الرومٌ من تلك المكيدة » إلا أن المسلمين في عيش [ رغيد ] ومدد كبير » وهم على أهبة 
ا 

وأمير هذا الحرب شرحبيل بن حسنة وهو لا يبيت ولا د ل ل 
على غرة ء فركبوا في بعض الأيالي ليبتوهم © اوعلىٍ الروم سقلابٌ"' بن مخراق . فهجموا على 
السلون افتهضوا لبي “تهضة وجل واد لأتهير على أعية دائماً + ققاتلوهم خض الصيباح وذلك الوم 
بكماله إلى الليل . فلما أظلمّ اليل فيّ الرومٌ وقتل أميزهم ( سقلاب ) وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم 
مرلكون: يالف لودل ” الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فغرّقهم الله فيه » وقتل منهم المسلمون 
بأطراف الرماح ما قارب الثمانين ألفاً لم ينج منهم إلا الشريد » وغنموا منهم شيئاً كثيراً ومالا جزيلاً . 
وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما ( أمر ) أميرٌ المؤمنين عمر بن 
العطاج:: وانككلات: ابو هديدة على الآردن مرضي مو تي لاو متيل «وسعة عمو دن العاض 
فحاصر بَيْسان » فخرجوا إليه » فقتل منهم مقتلةَ عظيمة » ثم صالحوه على مثل ما صالحث عليه دمشقٌ » 
وضرب عليهم الجزية والخراجَ على أراضيهم' ' » وكذلك فعل أبو الأعور السَلمي بأهل طبرية سواء . 


[ فصل في]-ما وقع بأرض العراق آنذالا"2 من القتال 


وقد قدمنا أنَّ المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بمن صحبه إلى الشام » وقد قيل : إنه سار 
بتسعة آلاف ٠‏ وقيل: بثلاثة آلاف » وقيل: بسبعمئة» وقيل : بأقل ٠‏ إلا أنهم صناديدٌ جيش العراق ٠»‏ فأقام 
المثنى بمن بقي » فاستقلٌ عددهم » وخاف من سطوة الفرس لولا اشتغالهم بتبديل ملوكهم وملكاتهم » 
واستبطأ المثنى خبرٌ الصدّيق فسارٌ إلى المدينة فوجد الصدَّيقَ في السياق ٠»‏ فأخبره بأمر العراق » فأوصى 


020 في تاريخ الطبري : العبشمي » ولم أجد له ترجمة . وفي نسخة ١‏ العتبي » . 
0 في ط : وسار . 

(*) في تاريخ الطبري ( "/ 157 ) والكامل لابن الأثير ( 7/ 47١‏ ) : سقلار . 
)0 في أ : عليهم . 

)3( في أ : وأسكتتهم هزيمتهم إلى ذلك الرجل 

10 . فى |: أرضهم ٠‏ 

000 في أ : في هذه المدة . 


١١‏ وقعة النمارف 


الصدّيق عمر أن يندب الناسّ لقتال أهل العراق . فلما مات الصدّيقٌ ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناسَ وحتَّهِمْ على قتالٍ أهل العراق » وحرضهم ورغّبهم في الثواب على ذلك ٠»‏ فلم يقم أحدٌ لأن الناس 
كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم ٠‏ وشدة قتالهم . ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم 
أحلا'؟ . وتكلَّم المثنى بن حارثة فأحسن » وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يدي خخالد من معظم أرض 
العراق » وما لهم هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد » فلم يقم أحدٌ في اليوم الثالث . 

فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تتابعَ الناسُ في 
الإجابة » وأمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحابياً ٠‏ فقيل لعمر : 
هلا أمّرت عليهم رجلاً من الصحابة ؟ فقال : إنما أَوَّمّرْ أولّ من استجابَ . إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة 
هذا الدين » وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم" . ثم دعاه فوصّاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيراً » وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله كَلِِ » وأن يستشير سَلِيط بن قَيْس فإنه رجلٌ باشرٌ 
الحروب . فسار المسلمون إلى أرض العراق » وهم سبعةٌ آلاف رجل » وكتب عمرٌ إلى أبي عبيدة أن يرسل 
منْ كان بالعراق ممن قدمّ مع خالدٍ إلى العراق » فجهز عشرةً آلاف عليهم هاشم بن عتبة » وأرسل عمر 
جريرَ بن عبد الله البجلي في أربعة ألاف إلى العراق فقدم الكوفة » ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله 
وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة ٠‏ فلما وصل الناسٌ إلى العراق وجدوا الفرسَ مضطربين في ملكهم . 
وآخر ما استقرٌ عليه أمرهم أن ملكوا عليهم ابُوران”' بنت كسرى بعد ما قتلوا التي كانت قبلها (أزَرْمِيدٌخت) 
وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له رستم ( بن فوٌخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب » 
ثم يصير الملك إلى كسرى ٠»‏ فقبل ذلك . وكان رَُسْتَم ) هذا منجماً يعرف النجوم وعلمها جيداً » فقيل له : 
ما حملك على هذا ؟ يعنون وأنت تعلم أن هذا ( الأمر ) لا يتم لك . فقال : الطمعٌ وحبٌٍ الشرف . 


وقعة النَّمَارقَ 


بعث رستم أميراً يقال له « جابان » وعلى مَجْنْبََيْه رجلان يُقال لأحدهما ٠‏ حشنس ماه » ويقال للآخر 
« مردانشاه ' وهو خصيٌ أمير حاجب الفرس ٠.‏ فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له التمارق”2 - بين الحيرة 
والقادسيّة - وعلى الخيل المُشى بن حارثة » وعلى المَيْسرة عمرو بن الهيثم » فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً » 


وهزمٌ الله الفرسَ . وأسر جابان ومردانشاه . فأما مردانشاه فإِنّه قتلهُ الذي أسره » وأما جابان فإنه خدَعَ 


. في أ : فلم يقم أحد في اليوم الثالث‎ 41١ 

(0) الخبر في تاريخ الطبري ( ”/ 157 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 177 ) . 

)6 في أ : نوران ؛؟ تحريف . والخبر عند الطبري ( 447/7 ) . 

62 النمارق : موضع قرب الكوفة من أرض العراق 3 نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم العراق : معجم البلدان 
(ه/:١0٠").‏ 


وقعة النمارق ١١6‏ 


الذى أسره حتى أطلقه فاأمسكه المسلمون وآأبوا أن يُطلقوه » وقالوا : إن هذا هو الأمير وجاؤوا به إلى أبى عبيد 
فقالوا : اقتله فإنه الأمير » فقال وإن كان الأمير فإني لا أقتله » وقد أمّنه رجل من المسلمين » ثم ركب أبو عبيد 
في آثار' ' من انهزمٌَ منهم وقد لجؤوا إلى مدينة كسك(" التي لابن خالة كسرى واسمه نَرْسي فوازرهم نرسي على 
لوا ال ا ا 1 ا لس ينبني 
لعَمْري وماعمري عَليّ بَهِينِ ‏ لقد صُبَّحَتْ بالخِزي أهل التمارق 
بأيدي رجالٍ هاجَرُوا نحو ربَهِم 00 00 دزتا" وبارق') 
00 او 57 ودة “7ح 
فالتقَوًا بمكان بين كَسْكر والسَّقَاطية' "© 0 ومَيْسرته ابنا خاله 7" 0 أولاد 
نظام”"2 ء وكان رست قد جَهر التعيوش مع التجاليتوس 530 ٠‏ فلما بلغ أبو عُبّيد ذلك أعجل نسي بالقتال 
قبل وصولهم فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزمت الفرسٌ وهرب نسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جَرَتْ 
من أبي عبيد مع الجالينوس بمكان يقال له ( باروسما ) فبعث أبو عُبيد المُثنى بن حارثة وسرايا أخر إلى 
متاخم تلك الناحية كنهر جولر*'' ونحوهاء ففتحها صلحاً وقهراً. وضربوا الجزية والخراج وغنموا 


)00 في أ : في إثر . 
0 - كسكر ا » ثم السكون » وكاف أخرى . وراء : كورة من آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في البحر 
وكانت قصبتها خسروسابور . معجم البلدان ( 55١/4‏ ) . 
(06) افي 1 خيزمهم. . 
(4) الأبيات في تاريخ الطبري ( 7/ 40٠‏ ) ومعجم البلدان ( 5/ ١74‏ ) منسوبة إلى عاصم بن عمرو . 
)0( في أ : دريا » وفي ط : درنا ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن الطبري وياقوت . 
(5) بارق زكاءبالغرا: .وهر الحدين القادننة والبصرة من أعمال الكوفة . معجم البلدان ( 7١97/١‏ ) . 
000 مرج مُسَلْح : بالعراق » ذكره عاصم بن عمرو التميمي في شعر له أيام الفتوح . معجم البلدان ( ١59/60‏ ) . 
(4) في الأصلين : الهواني ؛ وما هنا عن الطبري . والهّوافي : موضع بأرض السواد » ذكره عاصم بن عمرو التميمي 
- وكان فارساً مع جيش أبي عبيد الثقفي ‏ معجم البلدان ( 414/8 ) . 
)0( كذا في الأصلين . وفي تاريخ الطبري ( ”451/7 ) : البذارق ٠‏ ولم أجدهما في ما لدي من كتب البلدان . 
)٠١(‏ في الأصلين : السفاطية ؛ وما هنا عن معجم البلدان ( 5١17/7‏ ) قال ياقوت : السّقاطية : ناحية بكسكر من أرض 
واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي بالنرسيان صاحب جيوش الفرس فهزمه شر هزيمة . 
)١١(‏ في ط : بيرويه . وما هنا عن أ والطبري ( 15١/7‏ ) . 
(0) في تاريخ خ الطبري : بسطام . 
100) في تاريخ الطبري : الجالنوس . 
)١4(‏ في تاريخ الطبري ( 151/7 ) : نهر جوبر » والذي في معجم البلدان ( 7١9/6‏ ) : نهر جوبرة بالبصرة . وأما نهر 
جور فهو بين الأهواز وميسان . 


١,5‏ وقعة جسر أبي عبيدة 


الأموالا'' الجزيلةً وله الحمد والمنة » وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله » 
وكدٍ هارباً إلى قومه حقيراً ذليلاً . 


50-7 7 مه 5 و ا : 
وقعة جسر أبي عَبَيْدِ ومّقتل أمير المُسلمين وخلق كثير منهم 


لما رجع الجالينوس هارباً مما لقي من المسلمين تذامرت ١"‏ الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم فأرسل 
جيشاً كثيفاً عليهم ذا الحاجب ١‏ بَهْمَنَ ' جاذويه » وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان » وكانت 
الفرس تتيمّن بها . وحملوا معهم راية كسرى وكانت من جلودٍ النمور » عرضها ثمانية أذرع . فوصلوا إلى 
المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر » فأرسلوا : إما ( أن ) تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم كال المسلمون 
لأميرهم أبي عبيد : أَؤْمُرْهُمْ فليعبروا هم إلينا . فقال : ماهم بأجرأ على الموت منا » ثم اقتحم إل 
فاجتمعوا في مكانٍ ضيقٍ هنالك ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يعهذ مُث » والمسلمون في نح من عشرة 
آلاف . وقد جاءت الفرسُ معهم بأفيلةٍ كثيرةٍ عليها الجلاجل . و“قاقنة مدع ضيول الستلهية © فتجعلوا 
كلما حملوا على المسلمين فرّت خيولهم من الفيلةٍ ومما تَسْممُ من الجلاجل التي عليها » ولا ينبت يثبت منها إلا 
القليل على قر وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيولهم على الفيلة » وَرَشَقَنْهُم الفرمرٌ بالنبل » 
فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتل المسلمون منهم مع ذلك ستة آلاف . 

وأمر أبو عُبَنِد المسلمين أن يقتلا الفيلة أول 6 فاتسرسوع؟؟ نقدلوها عن آخرها .وق قدت 
الفرمز : بين أيديهم فيلا عظيماً أبيض ٠‏ فتقدّم إليه أبو عُبيد فضربَهُ بالسيف فقطع ذ ذلومة”' فحمي الفيل . 
وصاح صيحة هائلةً وحمل فتخبطه برجليه فقتله ووقفَ فوقه » فحمل على الفيل خليفة أبي عبيد الذي كان 
أوصى أن يكون أميراً بعده فقتل . ثم آخرء ثم آخر » حتى قتل سبعة من ثقيف كان قد نص أبو عُبيد عليهم 
ابد يعن والجد»: ثه.ضازت: الى الم ين حارثة يتقتضى 'الوضية أيفا :وقد كانت ؤؤهة أغرأة 
أبي عبيد رأت مناما") يدل على ما وقع سواء بسواء . فلما رأى المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك » ولم يكن 


)01 هذه أول لفظة من الورقة ( ١7”‏ و174١‏ ) التي لا تبين فيها الحروف والكلمات بسبب الحبر . 

(0) تذامر المشركون : أي تلاوموا على ترك الفرصة ٠‏ وقد تكون بمعنى تحاضوا على القتال . اللسان ( ذمر ) . 

() في ط : بهمس حادويه . وما هنا عن أ والطبري ( "/ 5 15 ) وابن : الأثير ( :7"8/١‏ ) . 

6 احتوش القوم على فلان : جعلوه وسطهم . اللسان ( حوش ) . 

)0( ا ا ل ال ا 
قطعه  .‏ ورواية الطبري ( "/ /ا50 ) : 1 

(9) رأت دؤمة - امرأة أبي عبيد نه ء بإناءِ فيه شراب فشرب أبو عبيد وجَبْر في أناس من أهله , 
فأخبرت بها أبا عبيد فقال : هذه الشهادة » وعهد أبو عبيد إلى الناس » فقال : إن قتلت فعلى الناس جبر » فإن قتل 
فعليكم فلان حتى أمَّر الذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه . ثم قال : إن قتل أبو القاسم فعليكم المثنى . 
الطبري ( 1057/7 ) . 


وقعة جسر أبى عبيدة /لا١١ ١‏ 


بشَراً كثيراً واتكشف الناس ( فكان ) أمراً بليغاً » وجاؤوا إلى الجسر فمر بعض الناس . ثم انكسر الجسر 
فتحكّم فيمن وراءه الفرس فقتلوا من المسلمين وغرق في الفرات نحواً من أربعة ألاف . فإنا لله وإنا إليه 
افونا 

وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منه » وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم 
فى سه في القرات خرف :تكد المتنين : أيّها الناسُ على هِينتِكمْ » فإني واقففٌ على فم الجسر 
لا أجوزُه حتى لا يَبْقى منكم أحدٌ هاهنا » فلما عدّى الناس إلى الناحية الأخرى سار المثنى فنزل بهم أولَ 
منزلٍ » وقام يحرسّهم هو وشجعانٌ المسلمين » وقد جُرح أكثزهم وأَنْخِنوا » ومن الناس منْ ذهب في 
البرية لا يدرى أين ذهب » ومنهم من رجعٌ إلى المدينة النبوية مذعوراً . 


وذهب بالخبر عبد الله بن زيد , بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب فوجده على المنبر » فقال له 
عمر : با عرز لايد انا جو :لزن خناك. 7( أناك اله التعين نامير السزمدو »دن صهد اليد لسر احير 
اشير هيرا::. 

ويقال : كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيا" بن الحُْصَيْن الخَطمي!"' » فالله أعلم . 

قال سيف بن عمر : وكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة ثلاث [ عشرة ] بعد اليرموك بأربعين يوماً 
فالله أعلم . 

وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم مِنْ فر إلى المدينة فلم يُوَنب عمرٌ الناسَ بل قال : أنا 

وأشغل الله المجوسن بأمز ملكهس :(:وذلنا© أن آهل المدان عَدُوًا على وستم افشلعوه ثم وَلوه 
وأضافوا إليه المَيْدُزان » واختلفوا على فرقتين » » فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المُتْنى بن حارثة في 
فرامن المسلمين:: فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم . فأشرهها وأسر مهنا رشا كرا ضرت 
أعناقهم . ثم أرسل المُثنى إلى منْ بالعراق من أمراء المسلمين يستمذّهم . » فبعثوا إليه بالأمداد » وبعث إليه 
عمر بن الخطاب بمددٍ كثير فيهم جرير بن عبد الله البَجَلى » في قومه بجيلة بكمالها » وغيره من سادات 
ا لمسلمي حت كت نخيشة: . 


(؟) في ط : الحطمي : تصحيف . 
(*) من هذه اللفظة سقط في أيستمر مايقرب من ورقة كاملة إلى آخر الأبيات التي على قافية النون . 
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ويه ار 
وقّعة البوَيْبٍ التي اقْتَصّ فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمعٌ بذلك أمراءٌ الفرس ٠»‏ وبكثرة جيوش المُتَتَى » بعثوا إليه جيشاً آخر مع رجل يقال له مِهْران 
فتوافوًا هم وإياهم بمكان يُقال له : ٠‏ البُوَيْبِ 1'' قريب من مكانٍ الكوفةٍ اليوم وبينهما الفرات . فقالوا : 
إما أن تعبروا إلينا » أو نعبر إليكم . فمَال المسلمون : بل اعبروا إلينا . فعبرت الفرسنٌ إليهم فتوافقوا , 
والاقا في هرا ومضاد حا لتر الفدى على بالنيتلين في النطر فكوا عن جرهم كرت أفرى الهم 
وعُبي الجيش ٠‏ وجعل يمرٌ على كل رايةٍ من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم كم 
والصبر والصمت . وفي القوم جرير بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات المسلمين . وقا 
امش لهم : إن علا تكبرات فووا ٠‏ فنا را حمر .ابل وه اسه اللا 
والقبول . فلما كبّر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم ؛ واقتتلوا قتالا شديداً » ورأى 
المُدنى في بعض صفوفه خللاً , ساد : الأمير يقرا عليكم السلام ويقول لكم : 
لا تفضحوا العرب اليوم فاعتدلوا . ة تنما راي لومم وهم بنو عجل أعجبه وضحك . وبعث إليهم 
يقول :يا معشر السلمين عاذاتكم + انضروا الله ينضرك: + :وجعل الى والمسلمون يدعون الله بالظفر 
والنصر . فلما طالت مدة الحرب جمع المُثْنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره » وحمل على 
مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة ٠»‏ وحمل غلامٌ من بني تغلب نصراني فقتل مِهُْران وركب 


فر سه كذا ذكرة شنيف : 1 


وقال محمد بن إسحاق : بل حمل عليه المُنْذِر بن حسّانَ بن ضرار الضَبّي فطعنه واحترٌَ رأسه جرير بن 
عبد الله البجلي ٠‏ واختصما في سَلبِط؛» » فأخذ جرير السلاح ٠‏ وأخذ المنذر منطقته . 


وهربت المجوسُ وركبّ المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا . وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر 
فوقف عليه ليمنعَ الفرسَ من الجواز عليه ليتمكّن منهم المسلمون . فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك 
الليلة » ومن أبعد إلى الليل ٠‏ فيّقال : إنه قتل منهم يومئذ ٠‏ وغرق قريبٌ من مئة ألفب . ولله الحمد 
والمنة برح الستمرر عر عر وان ريطاي شار والامسماني إلى صصرر يي ال 
وقد قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم ب بَشّد كثية أيضاً . ولت لهذه الوقعة رقاب الفؤس وتمكن 
الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة . فغنموا شيئاً عظيماً لا يمكن حصره . وجرت 


)١(‏ في ط : البويث ٠»‏ تحريف . والبويب : نهر كان بالعراق موضع الكوفة . كان عنده وقعة أيام الفتوح بين المسلمين 
والفرس . معجم البلدان ( 0177/١‏ ) . 
(6) في تاريخ الطبري ( ؟/ 510 ) : خالطوهم . 


(*) تاريخ الطبري ( 5557/4 ) . 
ندع في تاريخ الطبري : سلاحه لي بالتحريك - ما يسلب . القاموس ( سلب ) » 


دكر اجتماع اع الغرس على يزدجرد ١١8‏ 


أمورٌ يطول ا اليوين :+ وكانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام . وقكل قال الأعودٌ 
الدتير " العنداك في ذل" :هن اللعيظ] 


اعت لأغعيوة دارٌ الحيّ أخزانا وَاسْتبدَلت بَعْدَ عَبْدٍ القسِ ” 
وَقَدَ أرانا بها والشَّمْلٌ مُجتمعٌ دبالل قري بن اننا 

إِذ كان'' سار المُننَى بالخيُولٍ لهم فقَّلَ الرّحفَ من فُرْسٍ وجيلانا 
مهنا لشران والجيشٍ الذي مَعه عي اباد كز تبي وو خدزاضا) 


فصل 

ثم بعت أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري أحدّ العشرة في ستة آلاف أميراً 
على العراق» رو كني الى وير تو حك الله المت بو انه آنا يكونا يها لهو أن ينقنن لدو تيه كلما 
وصل إلى العراق كانا معه » وكان: قد تنازعا الإمرة » فالمثنى يقول لجرير : إنما بعثكٌ أميدُ المؤمنين مّدداً 
إلنّ . ويقول جرير”' : إنما بعثني أميراً عليكَ . فلما قدم سعد على إمارة'؟ العراق انقطع نزاعهما . 

قال ابن إسحاق : وتوفي المثنى بن حارثة في هذه السنة" : كذا قال ابن إسحاق . والصحيح أن 
بعثَ عمر سعداً إنما كان في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر اجتماع الفرس على يَرْدَّجِرّْد بعد اختلافهم 


كان شيرين قد جمعٌ آلَ كسرى في القصر الأبيض ٠‏ وأمر بقتل ذكرانه كلهم » وكانت أم يزدجرد فيهم 
ومعها ابنها وهو صغير » فواعدت أخواله فجاؤوا وأخذوه منها . وذهبوا به إلى بلادهم » فلما وقع ما وقع 
يوم البْوَيْبِ وقتل منْ قتل منهم كما ذكرنا » وركب المسلمون أكتافهُمْ وانتصروا عليهم وعلى أخذ 
بلدانهم » ومحالهم وأقاليمهم . ثم سمعوا ( بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر ) » اجتمعوا فيما 
بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين فيهم وهما رُسْتم والفيرزان فتذامروا" فيما بينهم وتواصّوًا وقالوا لهما 


)١(‏ الأعور الشني : هو بشر بن منقذ بن عبد القيس ٠‏ أبو منقذ كان شاعراً محسناً وله ابنان شاعران » حبسه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ثم خلى عنه . الشعر والشعراء ( 55-578: ) ط .دار الكتب العلمية . 

() الأبيات في تاريخ الطبري ( */ 41١‏ ) . 

إفرة في تاريخ الطبري : خفانا . 

)0 في ط : إذا كان » ولا يستقيم بها الوزن » وفي تاريخ الطبري : أزمان . 

(5) في]: وجرير يقول . 

000 في ط : على أمر العراق . 

() أرخ خليفة بن خياط وفاة المثنى بن حارثة سنة أربع عشرة . تاريخه ( 159 ) . 

() - تذامروا : آي تلاوموا أو تحاضوا على القتال: ٠‏ اللسان ( دس ) . 


١‏ أحداث أخرى سنة 1ه 

لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بكما . ثم رأوا فيما بينهم أن يبعئوا خلف نساء كسرى من 
ا اس انه من آل كسرى مُلكوه عليهم . فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها"'' 
هل لها ولد وهي نكر ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد ء ٠‏ فلم يزالوا حتى ُلُوا على أم يَرْكَجَرْد . 
فأحضروها وأحضروا ولدها فملّكوه ه عليهم وهو ابن إجدى وعشرين سمنة 6 رقو ع .ولد" شووناررين 
كسرى وعزلوا بوران ٠»‏ واستوثقت الممالك له » واجتمعوا عليه وفرحوا به » وقاموا بين يديه بالنصر أتمّ 
قيام » واستفحلّ أمره فيهم وقويت شوكتهم به » وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق فخلعوا الطاعةً للصحابة 
ونقضوا عهودهم وذممهم » وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر » فأمرهم عمر أن يتبرّزوا من بين ظهرانيهم 

وليكونوا على أطرافي البلاد حولهم على المياه » وأن تكون كلّ قبيلةٍ تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث”"” 
حدث على قبيلة لا يَخْفَى أمرها على جيرانهم . وتفاقمَ الحالٌ جداً ٠»‏ وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث 
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عشرة : 


١ 5 3-3 . 000 1 2 5‏ 2 )0 2 
وقد ححّ بالناس عمرٌ في هذه السنة » وقيل : بل حجّ بهم عبد الرحمن بن عوف » ولم يحجّ عمر 
هذه السنة . والله أعلم . 


[ ذكر ] ما وقع [ في هذه السنة - أعني ] سنة ثلاث عشرة من الحوادث 
[ إجماعاً ومن توفي من الأعيان ] 


ل ل ان ل قا بن الوليد رضي الله عنه » فتحت فيها 
الحيرةً والأنبازٌ وغيدثهما من الأمصار . 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور . 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمرء. واختيار ابن جرير » وقتل بها من ( قتل من ) 
الأعيان ممّنْ يطول ذكرهم وتراجمُهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وفيها توفي أبو بكر الصدّيق . وقد أفردنا سيرته في مجلد ولله الحمد . 

وفيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة منها . 

فولَى قضاءً المدينة عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

واستناب على الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري . 


0410/7/80: عاقوها :يتفي د يذلك + اغذيوها © كما رفهع منءرواية الطبرى‎ ٠141 
. ) 49 /* ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )5( 

(0) فى أ : إذا أحدث ؛ تحريف . 

(4) تاريخ الطبري ( 409/9 ) . 


الورك ري ينه ا ١١‏ 

وعَرْلَ عنها خالد بن الوليد المخزومي ٠‏ وأبقاه على شورى الحرب . 

وفيها فتحت بصرى صُلحاً وهي أولَ مدينة فتحت من الشام . 

وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره ‏ كما قدمنا ‏ واستنيب فيها يزيدٌ بن أبي سفيان » فهو أول من 

وفيها ( كانت وقعة ) فحل من أرض الغور وقتل بها جماعة من الصحابة وغيرهم . 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عَبَيِد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين » منهم أميدهم أبو عُبَيْد بن 
مسعود الثقفي ١‏ وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر » وكانت امرأة ضَالعية رحمهما الله . ووالد 
المُحْتار بن أبي عْبَئْد كذاب ثقيف . وقد كان نائباً على العراق في بعض ( وقعات ) العراق كما سيأتي . 

وفيها توفي المُتَنَى بن حارثة في قول ابن إسحاق . وقد كان نائباً على العراق » استخلفه خالدٌ بن 
الوليد حين سار إلى الشام » وقد شهد مواقف مشهورة . وله أيامٌ مذكورةٌ ولاسيّما يوم البْوَيْب') بعد جسر 
أبي عُبَيْد » قتل فيه من الفرس وغرق بالفرات قريبٌ من مئة ألف . والذي"' عليه الجمهورٌ أنه بقيَ إلى سنة 
أرب عشرة كما سيأتي بيانه . 

وفيها استنفرَ عمرُ قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل النواحي فرمى بهم الشامً والعراق . 

( وفيها ) كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى منها . وكذا 
عند الواقدي فيما بين الرملة وبيت جَبْرِيرا"' وعلى الروم القيقلان؟ وأمير المسلمين عمرو بن العاص . 
وهو في عشرين ألفأ في قول . فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير . واستشهد من 
المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص ٠‏ والفضل بن العباس ١‏ وأبان بن سعيد » وأخواه خالد 
وعمرو » ونعيم بن عبد الله بن النحّام » والطفيل بن عمرو » وعبد الله بن عمرو الدؤسيّان » وضرار بن 
2.3 0 ءِ 7 : 1 5 ٠.‏ اءإرة) : : : 
الازور » وعكرمة بن أبي جهل . وعمّه سلمة بن هشام » وهبّار بن سفيان »؛ وصحر بن نصر ٠»‏ وتميم 


)000 في ط : البويت ؛ تحريف . 

(5). اقي ط1: الذ ابلا واو 

فو في أوط : وبين جسرين ؛ وما هنا عن الطبري ( 417/5 ) . 
0( كذا في الأصلين » وفي تاريخ الطبري ( 517/7 ) : القبْقلار . 
(5) في تاريخ الطبري ( 118/7 ) : هبّار بن الأسود بن عبد الأسد . 


ه١ وفيات سنة‎ ١7 
وقال محمد بن سعلا") 8 قتل توافكة طلنت 0 وأمّه أروي نت دعينا العطلتب عي‎ 
. رسول الله ْو‎ 
وسمق "كن «يوسكة عيذ اللريع: الزثير نين عق" اليطلب؟ وكان عمرهة يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره‎ 
. ؛ قال : ولم يكن له رواية » وكان ممن صبر يوم حنين‎ 


زيف 


الواقدي 
وقها كانت وقعة مرج الصّمّر في قول خليفة بن خَيَاط؛) وذلك لاثنتي عشرة بقيثْ من جمادى 
الآولى عدوافية الثارى كال وه تيعد بن العا ققد وومتك ف برفيل ‏ # إنما مز أغوة دلق + .فيل #"اينه 
فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق : وكان أمير الروم فلقط”' . فقتل من الروم مقتلهَ عظيمة حتى جرت طاحون هناك من 
دمائهم . والصحيح أن وقعة مرج الصّفر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر المُتَوفَين في هذه السنة مُرَتبِينَ على الحروف 
كما ذكرهم [ شيخنا ] الحافظ الذهبي [ في تاريخه ]') 
أبانٌ"2 بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموي أبو الوليد ( المكي ) صحابئٌ جليل » وهو الذي أجار 
عُثمان بن عفان يومَ الحُدَيْبِية حتى دخل مكة لأداءٍ رسالة رسول الله يله . أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة 
خالد ٠.‏ وعمرو ٠»‏ فدعواه إلى الإسلام فأجابهما 2 وساروا فوجدوا رسول الله يكِةِ قد فتح خيبر . وقد 


استعمله رسول الله ييٍ سنة تسع على البحرين وقتل بأجْنادين . 


0010 
00 
ضرم 


0 
(0) 
03) 
007/) 


الطبقات الكبرى ( */ ١77‏ ) . 

فى أ.ء ط : عمراء» تحريف . وما هنا عن الطبقات والطبري » وسيرد اسمه صحيحاً في ترجمته بعد صفحات . 

لم أجده في طبقات ابن سعد » إنما ذكر وفاته في هذه السنة ابن الأثير في الكامل ( 418/7 ) وقال : وكان عمره يوم 
مات النبي كَل نحو ثلاثين سنة : 

تاريخه ( ص ٠٠١‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ الطبري ( 1077/7 ) . 

في ط : قلقط . وما هنا عن الأصل وتاريخ خليفة . 

تاريخ الإسلام ( 5/7 )ط : مكتبة القدسي - القاهرة . 

ترجمة - أبان بن سعيد ‏ في نسب قريش ( ١1/4‏ - 175 ) وتاريخ خليفة ( 1٠١‏ ) والاستيعاب ( ١١9/١‏ ) وجامع 
الأصول ( 8/١‏ -9 ) وأسد الغابة ( 55/١‏ -58 ) ومختصر تاريخ دمشق ( ”773/7 - 71784 ) وسير أعلام النبلاء 
(١/551؟‏ ) والوافي ( 0 )والإصابة ( 1١57/١‏ ). 


وفبيات سنة ١ه ١7‏ 


ا مولى رسول الله 6 ا م ا لم 5 0 0" فيما 

يسك أن انسة مات فى خلافة أبي يكن المديق + .ركان يكت آنا مسرو . وقال الثُهْر 0 كان يأذن 

0 قيس السهمي وأخوه قيس . صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة (وقتلا بأجنادين . 
الحارث' ' بن أوس بن عتيك من مهاجرة الحبشة . قتل بأجنادين . 


خالا" بن سعيد بن العاص الأموي من السابقين الأولين » ؛ ممن هاجر إلى الحبشة ) وأقام بها بضعٌ عشرة 
ون 7 وزة ال إنة كان تعلو صجاء ل ل ل 
تقدم :لل يوطت اشع في تولو ,لا فيل : بل هرب فلم يُمكنه الصديقٌ من دخول المدينة تعزي را" له » 
فأقام شهرأ” ' في بعض ظواهرها حتى أذن له . ويقال : إن الذي قتله أسلم » وقال ( رأيت له ) حين قتلته 
نوراً ساطعاً إلى السماء رضي الله عنه . 


لدلك4 


( 5 300 -ه - 5 - ٠‏ 
ا بن عبادة بن ُلَيْم بن حارثة , بن أبي حَرِيمةٌ . ويقال حارثة بن حزيمة بن تعلبة بن طريف بن 


. )9/8 /١( والإصابة‎ ) ١67/١ ( وأسد الغابة‎ ) ١178-1١7//١ ( ترجمة- أنسة  فى الاستيعاب‎ )١( 

(0؟) طبقات ابن سعد ( */48 ) . 

إفة في مصادره : أبو مسروح » وقيل : أبو مسرح . قال بشار : قد جود الذهبي تقييده بخطه في تاريخ الإسلام « مُسَرّح » بضم 
الميم وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة . وبه قيده ابن نقطة في إكمال الإكمال مستدركاً على الأمير ابن ماكولا » 
ونقله العلامة ابن ناصر الدين في توضيحه فقال: ١‏ كذا قاله ابن نقطة» وذكر أنه نقله من خط أبي بكر ابن الخاضبة» وقيل : 
كنيته أبو مسروح ؛ حكى الوجهين مصعب بن عبد الله الزبيري» وجزم بالثاني إبراهيم الحربي )١157/4(‏ . 

(4:) طبقات ابن سعد ( ”59/7 ) . 

)5( ترجمة ‏ تميم بن الحارث السهمي - في الاستيعاب )1917-1937/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 1917) والإصابة /١(‏ 184) . 

030 ا ل ل 0 

فيه : الحارث بن أوس بن عتاب . ْ 

(0) ترجمة ‏ خالد بن سعيد بن العاص - في التاريخ الكبير ( "/ 157 ) والجرح والتعديل ( 775/5 ) والاستيعاب 
(؟/ ) وجامع الأصول ( 4١5/١7‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 744/7 ) . وأسد الغابة ( 41/5 ) والإصابة 
( 58/9 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 509 ) والإصابة ( 507/١‏ -207 ) . 

(4) في ط : تعزيزاً ؛ تحريف . 

)1( فى | 7 أشرهر ا 

230 ترجمة ‏ سعد بن عبادة - في التاريخ الكبير ( 4/ 44 ) والجرح والتعديل ( 48/4 ) والاستيعاب ( 044 ) وجامع 
الأصول ( ١18/1١4‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 770/4 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 17/5 ) وسير أعلام النبلاء 
(3"0/1؟ ) والإصابة (؟8/9”) . 

)١١(‏ في ط : ابن أبي خزيمة » ويقال حارثة بن خزيمة . وفي أ : بن أبي خريمة » ويقال حارثة بن خرم بن خزيمة بن- 


١>:‏ وفيات سنة 1ه 


الحَزْرجٍ بن ساعدة بن كَعْب بن الخَزْرج الأنصاري الخزرجي سيّدهم . أبو ثابت ٠»‏ ويقال : أبو قيس : 
5 يت 5 50 2 اه 5 000 
صحابئٌ جليلٌ كان أحدّ النقباء ليلة العقبة » وشهد بدراً في قول عروة وموسى بن عقبة والبخاري”' وابن 

00 22 : 0 0 1 
ماكولا'' . وروى ابن عساكر'' من طريق حجاج بن أرطاة » عن الحكم » عن مِقَسَّم » عن ابن عباس : 


أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع علي » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنهما 1 


قلت : والمشهور أنَّ هذا كان يوم الفتح , والله أعلم . 

وقال الواقدي”*' : لم يشهدها لأنه نهشتة”' حية فشغلته عنها بعد أن تجّهز لها . فضرب له 
رعتول اله كله ونيم وار قي عا وما انا ::وكذا قال خليفة بن خباط"" ٠ ٠‏ وكات له اعفنة 
تدورٌ مع النبن حيث دار من بيوت نسائه بلحم وتُريدٍ ٠‏ أو لبن وخبزء أو خبز بسمن»ء أو بخلّ وزيت » 
وكان ينادي عند أطمة"؟ كل ليلة لمن أراد القرى . وكان يحسن الكتابة بالعربين » والرميّ والسباحةً . 
وكان يُسمَّى منْ أحسنَ ذلك كاملا . وقد ذكر أبو عمر بن عبد الب" ما ذكره غير واحد من علماء التاريخ 
أنه تخلف عن بيعة الصدّيق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من حوران سنة أربع'' عشرة [ وقيل : 
توفي '' ( في خلافة الصدّيق . قاله ابن إسحاق والمدائني وخليفة . قال : وقيل في أول خلافة عمر . 
وقيل سنة أربع عشرة ) ٠»‏ وقيل سنة خمس عشرة . وقال الفلاس وابن بُكَيْر سنة ست عشرة . 

قلت : أما بيعة الصدّيق . فقد روينا في مسند الإمام أحمل' "2 أنه سلم للصدّيق ما قاله من إن الخلفاء 
من قريش . وأما موته بأرض الشام فمُحَمَقٌ والمشهور أنه بحوران . 

قال محمد بن عائذ الدمشقي : عن عبد الأعلى » عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : 


أول مدينة فتحت من الشام بصرى » وبها توفي سعد بن عبادة 5 وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقريةٍ 


0 تعلبة . وأثبتنا ما في مصادره وتوضيح المشتبه ( 757/9 ) . 
)١(‏ التاريخ الكبير ( 45/5 ) . 

(1) في الإكمال لابن ماكولا ( ١51/7‏ ) لم يشهد بدراً . 

(*) تاريخ دمشق ( 114/7١‏ ) طبعة دار الفكر . 

(4:) طبقات ابن سعد( 5١5/9‏ ) . 

(7) نهشه- كمنعه : لسعه . القاموس ( نهش ) . 

.) ١0ص تاريخه(‎ )1١( 

(0) تأطمٌ الليل : ظلمته . اللسان ( أطم ) . 

(4) الاستيعاب (؟5/ 9ه ) . 

(9) في ط : ثلاث ؛ وما هنا عن أ والاستيعاب . 
)٠١(‏ زيادة يقتضيها سياق النص . 
ادل مسند الإمام أحمد ( 4/ 185 ) ونص الحديث : أن النبي يك قال « الخلافة في قريش ٠»‏ والحكم في الأنصار . . . ( 

وإسناده ضعيف . ولكن عبارة « الخلافة في قريش » صحيحة من غير هذا الوجه . 


وفيات سنة ١ه ١6‏ 


إلق'2 في ترجمته بالكلية » فالله أعلم . 
قال ابن عبد البر'' : ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله » وقد اخضدَ جسدّه ولم يشعروا بموته 
تبمعوا قاعلا يقول"" : [ من الهرج ] 
كلقا سويد الحرة تعد بن عاد 
رَمَيْنَاهُ بسهمينٌ» فلم يخطىء فاده 
قال ابن جريج : سمعت عطاءً [ يقول ] سمعت أن الجنَّ قالوا في سعد بن عبادة هذين البيتين . 
له عن النبي كله أحاديث . وكان رضي الله عنه من أشد الناس غيرةً » ما تزوّج امرأة إلا بكراً ‏ 
ولااطلئ امرأة فتجائير اد أيخطبها بعدة. 
وقد روي أنه لما خرج من المدينة قسم ماله بين بنيه» فلما توفي» ولد له ولدء فجاء أبو بكر وعمر إلى 
ابنه ( قيس ) بن سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم» فقال إني لا أغير ماصنع سعد ٠‏ ولكن نصيبي لهذا الولد. 
سلمة”' بن هشام بن المغيرة » أخو أبي جهل بن هشام » أسلم سلمة قديماً » وهاجر إلى الحبشة » 
فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه. فكان رسول الله كلْةِ يدعو له في القنوت ولجماعةٍ معه من 
المستضعفين . ثم انسل فلحق برسول الله يك بالمدينة بعد الخندق . وكان معه بها » وقد شهد أجنادين » 
وقتل بها رضي الله عنه . 
ضرا" بن الأزور الأسدي ٠‏ كان من الفرسان المشهورين ٠»‏ والأبطال المذكورين » له ( مواقف ) 
مشهودة » وأحوال محمودة . ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين . له حديث"' في استحباب 
إبقاء شيء من اللبن في الضرع عند الحلب . 


)١(‏ لقد تعرض ابن عساكر رحمه الله تعالى في أوّل ترجمة سعد بن عبادة من تاريخ دمشق (7377/70) لذكر هذا القبر 
وقال: وقيل إن قبره بالمنيحة من إقليم بيت الآبار. وصدق الله تعالى # وَقَوَقَّ كل زى علو عَلِيِعرٌ 1#[ يوسف :75] . 

(؟) الاستيعابت(؟599/9). 

إفرة البيتان في الاستيعاب » وتاريخ دمشق ( 557/7١‏ ) وأسد الغابة ( 708/5 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ /ا77 ) وقد 
أضاف المحقق كلمة ( قد ) قبل البيت الأول والواو قبل البيت الثاني فتحول وزنه من الهزج إلى مجزوء الرمل 
- والبيتان - مُخْتلّي الوزن في جامع الأصول . 

(4) في الأصلين والاستيعاب : بسهم ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

(5) ترجمة ‏ سلمة بن هشام ‏ في الجرح والتعديل ( 175/4 ) والاستيعاب ( 547 ) وجامع الأصول ( )١97/١5‏ 

وأسد الغابة ( ؟/ ه57 #5 ) والإصابة ( 5/ 59-58 ) . 

ترجمة ‏ ضرار بن الأزور ‏ في الاستيعاب ( 747 ) وتاريخ دمشق ( 778/75 - 7947  )‏ طبعة دار الفكر ‏ واسد 

الغابة ( / 57 ) والإصابة ( ؟/ 5١9-5١8‏ ). 

رواه الإمام أحمد في مسنده ( 774/4 ) والدارمي في سننه ( 88/7 ) ونصه : عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه - 


(3) 


(7 


كينا وفيات سنة 1ه 


زضية 


طلا نرق نيزن وقني بن كي © وز بعئلا "ين تكن الترفي العبدي > أنه أروري بيت 
عبد المطلب عمة النبي كل . أسلم قديماً :وشاجز إلى التحقة الهجرة الثانية + وشهد ندرا + قاله ابن 
إسحاق والواقدي والزبير بن بكار . ويقال إنه أول من ضرب مشركاً » وذلك أن أبا جهل سب النبي كَل 
فضربه طُلَيّب بلحو( جمل فشجّه . استشهد طليب بأجنادين وقد شاخ رضي الله عنه . 

عبد اللة”' بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ( الهاشمي ٠‏ ابن ) عم النبي يَكِةِ كان من الأبطال 
المذكورين » والشجعان المشهورين ٠‏ قتل يوم أجنادين بعد ما قتل عشرةً من الروم مبارزةً كلهم بطارقة 
أبظال . 


وله من العمر يومئذ بضع وثلاثون سنة 1 
عبد اله" بن عمرو الدوسى قتل بأجنادين . ( وليس هذا الرجل معروفاً : 


عثمان"' بن طلحة العبدري الحجبي. قيل إنه قتل بأجنادين)» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين . 


د قال + أمنيت لزيو لهال 2ه لتعة تحائرق أن أحلنها + “قحدنها حادص فى بيه ققال ناذه دعن اتلك ء 
وإسناده ضعيف . 

)01 ترجمة ‏ طليب بن عمير ‏ في الاستيعاب ( ”717 ) وتاريخ دمشق (  ) ١477/76‏ طبعة دار الفكر ‏ وأسد الغابة 
(#/ 45 ) والإصابة ( 777/7 ) وفيه : طليب بن عمير ‏ بالتصغير - أو عمرو . 

(0) في ط : وهب بن كثير» ٠»‏ وفي أ : « وهب بن أبي كثير » » وكله تصحيف . والصواب ما أثبتناه من خط الذهبي في 
ناريخ الإنيلام [االورقة 181 من وجل ابااصوفا ) :وهو الذي رعق سن لمعتف .د الف رومن أن ركان ها عند ابن 
كثير موافقاً لما عند الذهبي . وهذا الذي قاله الذهبي قاله ابن سعد في الطبقات (7/ )١11‏ , وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ 599) . 
على أنه وقع في سلسلة نسبه خلف بين المصادر » فذكر المصعب الزبيري ( نسب قريش 5907 ) وابن حزم في 
الجمهرة (11) . وابن عساكر في تاريخ دمشق )١47/70(‏ وغيرهم أنه : « طليب بن عمير بن وهب بن عبد » ليس 
فيه «ابن كثير» . وذكر يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق أنه « طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد » 
(تاريخ دمشق )١57/75‏ . وكذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ ”//9) وابن حجر في الإصابة (؟/ 77؟) وهو 
في الأصل قول موسى بن عقبة والزهري (كما فى أسد الغابة */ 44) » وفصّل فيه الفاسى فى العقد الثمين (0/ 7) 
(يقان. ْ 0 

. في ط : (هند » وهو تحريف بَيّن‎  )19( 

(4) اللخي : العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم من الإنسان والحيوان . اللسان ( لحا ) . 

(5) ترجمة ‏ عبد الله بن الزبير - في الاستيعاب ( 4605 ) وتاريخ دمشق (158/ ١10-1١17‏ ) وأسد الغابة ( */ 55١‏ ) 
والإصابة ( 708/5 ) . 

() ترجمة- عبد الله بن عمرو الدوسي - في الاستيعاب ( 407 ) وأسد الغابة ( / 749 ) والإصابة ( 30١/7‏ ) . 

0 ترجمة ‏ عثمان بن طلحة ‏ في الاستيعاب ( ٠١4‏ ) وجامع الأصول ( 0١5/١5‏ ) وأسد الغابة ( 518/7 ) 
والإصابة ( 450/9 ) . 


وفيات سنة ١ه‏ /7 ١7‏ 


عئانا" .بن أسيلد بن أبي العيض'بن أميّة الأموئ أبو عبد الرحمن أمير مكة ثيابة عن رسول الله علق 


استعمله عليها عامً الفتح ٠»‏ وله من العمر عشرون سنة ٠‏ فحجّ بالناس عامئٍ » واستنابه عليها أبو بكر بعده 
عليه السلام . وكانت وفاته بمكة » قيل : يوم توفي أبو بكر رضي الله عنهما . له حديث واحدٌّ رواه أهل 
السئن الأربعة ') 

عكرمة " بن أبي جهل عمرو بن هشام ؛ بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عثمان القرشي 
المخزومي » كان من سادات الجاهلية كأبيه » ثم أسلم عام الفتح بعدما فر ' ثم رجع إلى الحق . 
واستعمله الصدَّيقٌ على عُمان حين ارتدّوا » فظفر بهم كما تقدم . ثم قدم الشام وكان أميراً على بعض 
الكراديس ٠»‏ ويقال : إنه لا يُعرفٌ له ذنبٌ بعد ما أسلم 1 


وكان يُقَبّلُ المصحف ويبكي ويقول ٠‏ كلامٌ ربي ٠‏ كلام ربي*' . احتجّ بهذا الإمام أحمد على جواز 
تقبيل المصحف ومشروعيته ١‏ وقال الشافعي : كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام . وقال عروة 8 فتل 
بأجنادين . وقال غيره : باليرموك بعد ما وجد به بضع وسبعون ما بين ضربةٍ وطعنةٍ رضي الله عنه . 


الفضل”' بن العباس بن عبد المطلب . قيل إنه توفي في هذه السنة » والصحيح أنه تأخر إلى سنة 
ثمانى عشرة . 
ته 1 0 اه ا 2 7 
نعيم بن عبد الله النَكَام أحد بني عدي . أسلمَ قديماً قبل عمر» ولم يتهيّأ له هجرة إلى ما بعد 
الحُدَيبية » وذلك لأنه كان فيه بر بأقاربه ‏ فقالت له قريش : أقم عندنا على أي دين شئتَ ٠»‏ فوالله 


)١(‏ ترجمة ‏ عتاب بن أسيد ‏ في التاريخ الكبير ( /ا/ 04 ) والجرح والتعديل ( ١١/7‏ ) والاستيعاب ( ٠١7‏ ) وجامع 
الأصول ( 507/1١5‏ ) وأسد الغابة ( 057/7 ) والإصابة ( 501/7 ) . 

(؟) نص الحديث عن عتاب بن أسيد : أن النبي يك كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم . رواه 
أبو داود في سننه رقم ( 1707 ) كتاب الزكاة » والترمذي في الجامع الصحيح رقم ( 144 ) كتاب الزكاة » والنسائي 
في سننه رقم ( 75114 ) كتاب الزكاة وابن ماجه في سننه رقم ( 1414 ) كتاب الزكاة » وفي إسناده ضعف . 

() ترجمة ‏ عكرمة بن أبي جهل - في التاريخ الكبير ( 48/1 ) والجرح والتعديل ( 7١7/17‏ ) والاستيعاب ( 1١87‏ ) 
وجامع الأصول ( /١5‏ 0570 ) وأسد الغابة ( 4/ ٠‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 77/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق 
0/1/0 )و سير أعلام النبلاء ( /١‏ 777 ) والإصابة ( 145/57 ) . 

0( الخبر رواه الدارمي في سننه (”/ 4٠‏ بلفظ « كان يضع المصحف على وجهه » ويقول : كتاب ربي » كتاب ربي »2 . 

(5) ترجمة ‏ الفضل بن العباس - في التاريخ الكبير ( / 507 ) والجرح والتعديل ( 8/4 ) والاستيعاب )51١(‏ 
وجامع الأصول ( 7١/١6‏ ) وأسد الغابة ( 79١/5‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7١8/١‏ ) وسير ير أعلام النبلاء 
( */ 55 ) والإصابة ( 29/5 ) . 

00 ترجمة - نعيم بن عبد الله - في التاريخ الكبير 15/80 ) والجرح والتعديل (54/8: ) والاستيعاب )١9٠01(‏ 
وجامع الأصول ( 1١7/١6‏ ) وأسد الغابة ( 57/0" ) والإصابة ( 551//7 ) . 


ه١ أحداث سنة‎ ١8 
. وقيل : يوم اليرموك رضي الله عنه‎ ٠ لا يتعرضكٌ أحدٌ إلا ذهبت أنفسنا دونك . استشهد يوم أجنادين‎ 
بن الأسود بن أسد أبو الأسود القرشي الأسدي . هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت‎ 0 
. النبي يك يوم خرجثُ من مكة حتى أ سقطت . ثم أسلم بعد فحَسّنَ إسلامٌه » وقتل بأجنادين رضي الله عنه‎ 
هَبَار'' بن سُفيان بن عبد الأسد المَخُزومي ابن أخي أم سلمة . أسلم قديماً وهاجرّ إلى الحبشة‎ 
. والله أعلم‎ ٠ واستشهد يوم أجُنادين على الصحيح » وقيل : قتل يوم مؤتة‎ 
» زحوة 6 2 50 4 5 50 ته مَيَلابته‎ 5 
هشام بن العاص بن وائل السّهمي أخو عمرو بن العاص . روى الترمذي أن رسول الله يكِيِةِ قال « آنا‎ 
03 - ٠. م أ‎ 1 3 1 5 00 
العاص مؤمنان ) وقد أسلم هشام قبل عمرو . وهاجر إلى الحبشة » فلما رجع منها احتبس بمكة . ثم‎ 
: هاجر بعد الخندق . وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم . وكان من الفرسان . وقتل بِأجُنادين » وقيل‎ 
. باليرموك . والأول أصح ء والله أعلم‎ 
: وله ترجمة مفردة ولله الحمد‎ ٠ أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقدم‎ 


كد وان وام 


ا نت 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


استهلت هذه السنة + والخليفة عمربين النخطات يبحت النامن ويخ ضهم على اجَهادٍ آهل العراق:» 
ركز با قن حل أي حاتريو الوسر راطا ار اافريي راتحا اترر على د ره ليا 
أقاموه من بيت الملك . ونقض أهل الذمة *' بالعراق عهودهم ٠‏ ونبذهم المواثيق التي كانت عليهم . 
وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم . وقد كتب عمر إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من 
بين أظهرهم إلى أطراف البلاد . 

قال ابن جرير رحمه الله : وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم هذه السنة في الجيوش من 


. ) وأسد الغابة ( 0/ 84" ) والإصابة ( */ لاوه‎ ) ١67 ( ترجمة- هبار بن الأسود  في الاستيعاب‎ )١( 

(؟) ترجمة- هبار بن سفيان ‏ في الاستيعاب ( ١677‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 388 ) والإصابة ( / 419 ) . 

(*6 ترجمة ‏ هشام بن العاص - في الاستيعاب ( ١579‏ ) وأسد الغابة ( 5١/0‏ ) والإصابة ( / 508 ) . 

(4) لم يخرجه الترمذي بهذا اللفظ . وإنما أخرجه أحمد في مسنده (؟/ ؛ )"٠‏ و(7717) و7076) . والنسائي في فضائل 
الصحابة )١965(‏ » وإسناده حسن . أما الترمذي فقد أخرج في جامعه (8414”) من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَل 
قال ل ايراس عرو رن لماص ارال ميا رياز يي لعي 

)0( : أهل المدينة » والخبر في تاريخ خ الطبري ( ”/ 5837 ) . 


أحداث سنة 1ه ١‏ 


العم بي 0 وسادات الصحابة . علا ددا لافار 
الصحابة فيما عزم عليه » ونودي أن الصلاةً جامعة . وقد أرسل إلى علي" فقدم من المدينة » 1 
استشارهم فكلهم وافقة" على ( الذّهاب إلن ) العراق: 2 إلا عبد الرحمن ره عرف قله قال له.: 
امت نح لايق المستيرة ل سار ال حرق يري لب در با بيت ا 
المدية :كارتا '* عمر والبامن عتدةذلك واستصويوا رآئ ابن عوف + فقال عمر -فمخ ترئ أن تبعت إلى 
العراق ؟ فقال : قد وجدثه . قال : ومن هو ؟ قال الأسد ( في براثنه 2*1 سعد بن مالك الزهري . 


فاستجادً قوله وأرسل إلى سعدٍ . فأمّره على العراق وأوصاه ٠‏ فقال : 


«يا سعد بن وهيب لا يغرّنّك من الله أن قيل : خالٌ رسول الله يةِ وصاحيّه » فإنَّ الله لا يمحو السيّء 
بالسيّء » ولكن يمحو السيّءَ بالحسن . وإن الله ليس بينه وبين أحدٍ نسبٌ إلا بطاعته » فالناس شريقُهم 
ووضيعُهم في ذات الله سواء » الله ربهم وهم عباذه » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عند الله بالطاعة » 
فانظر الأمرَ الذي رأيتَ رسول الله كلٍ منذ بُعَثَ إلى أن فارقنا عليه فآلزَمُهُ » فإنّه الأم . هذه عِظتي إِيَاك » 
إن تركتّها ورغبتَ عنها حب" لان عملك وكنت من الخاسرين » . 


ولما أراد فراقه قالَ له  :‏ إِنَّكَ سَتَقدِمُ على أمر شديدٍ . فالصبرٌ الصبرَ على ما أصابَكَ ونابكَ » 
('' لك خشية الله » وأعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واجتناب معصيته » وإنَّما 
أطاعه من أطاعه ببغض”؟ الدنيا وحبٌ الآخرة » وإنما عصيان من عصاه بحبٌ الدنيا وبغض الآخرة . 
وللقلوب حقائقٌ يُنشئها الله إنشاءً » منها السرٌ » ومنها العلانية » فأما العلانية فأن يكوث"؟ حامدهٌ وذامّه في 
الحنّ سواء » وأمّا السرٌ فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه » وبمحبة الناس ٠‏ ومن محبة الناس فلا 


)1١(‏ في أ : ضرار » وما هنا عن تاريخ خ الطبري . وصرار ‏ بكسر أوله وبالراء المهملة أيضاً في آخره ‏ موضع على ثلاثة 
ابناج المح على طرون لجرا د لقي لات 06 

0( في أ : عدي ؛ تحريف » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ”/ 141-58٠١‏ ) . 

فرة في ط : وافقوه . 

4 0 ط ولعلها, : فأرفأ بمعنى سكن واطمأن . اللسان ( رفاً ورمأ ) . 

00 ثن الأسد جمع بُرْئْن : وهو مِخخلبه » وقيل : هو للسبع كالإصبع للإنسان . وقيل : البرئن : الكف بكمالها مع 
ا 0 

(3) حبط : بطل ثواب عمله . اللسان ( حبط ) . 


0,0 
(0) 
6 


وامط حب بقاري 
في ط : : ببعض ؟ وهو عكس المعنى المقصود . 
في ط : تكون ؛ تحريف . 


53 أحداث سنة 5١اه‏ 


تزهدٌ في التحيّب فإنَّ النبيّين قد سألوا محبتهم . وإنّ الله إذا أحب عبداً حيّبه » وإذا أبغض عبداً بعّضه , 
فأعتر سنا لتك علد ال يضر لعف عد الناسن 4 

قالوا : فسارٌ سعدٌ نحوّ العراق في أربعة آلاف » ثلاثة آلاف من أهل اليمن » وألف من سائر الناس . 
وقل تل بيع لكف ردني عدون عران رفوي" » وقام عمر في الناس خطيباً هنالك فقال : 

« إن الله إِنَما ضرب لكمٌُ الأمثالَ » وصدّفّ لكم القول لتحيى [ به ] القلوب فإنَّ القلوبَ ميته في 
صدورها حتى يُحْبيها الله . من عَلِمِ شيئاً فلينتفة"' + فإن- للعدل أماراك«وتياشيق ‏ قأما (الأمازارك 
فالحياء والسخاء والهين واللين . وأما التباشير فالرحمة . وقد جعل الله لكل أمر باباً » ويسر لكل باب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار ؟؛ ومفتاحه الزهد . والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال . 
والزهد أخذ الحق من كلّ أحدٍ قِبَلهُ حي والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف ٠‏ فإِنْ لم يكفه الكفاف لم يُعْنه 
شيءٌ . إني بينكم وبين الله » وليس بيني وبينه أحدّ » وإِنَ الله قد ألزمني دفعٌ الدعاء عنه فانهوا شكاتكم 
إلينا » فمن لم يستطع فإلى من يِبَلَّعْناها نأخلا" له الحقّ غَيْرَ متعتع 2*1 . 

ثم سار سعد إلى العراق ٠‏ ورجع عمر بمنْ معه من المسلمين إلى المدينة . 

ولما انتهى سعد إلى نهر زّرود » ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة إلا اليسير » وكل منهما 
مشتاق إلى صاحبه . انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر فمات رحمه الله ورضي الله 
عنه . واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية ٠‏ ولما بلغ سعدا موثّه ترحّم عليه وتزوج زوجته سلمى. 
ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها » ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب 
إلا تحت أمره . وأمدّه عمر بأمداد أخر حتى اجتمع معه يوم”2 القادسية ثلاثون ألفاً ٠‏ وقيل ستة وثلاثون . 

وقال عمر : والله لأرمينَ ملوكٌ العجم بملوك العرب . وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على 
القبائل ٠‏ والعرفاء على كل عشرة' ' عريفاً على الجيوش . وأن يواعدهم إلى القادسية » ففعل ذلك سعد . 
عرّفَ العُرفاء » وأمّرَ على القبائل » وولى على الطلائع » والمقدّمات . والمّجُنبات والسّاقات . 
والرّجّالة ٠‏ والركبان » كما أمرَّ أمير المؤمنين عمر . 

قال سيف" بإسناده عن مشايخه قالوا : وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 


86 في أ : الأعرص . وهو تحريف . والأعوص على أميال من المدينة المنورة . معجم البلدان ( 777/١‏ ) . 
)١(‏ في ط : فلينفع ؛ وما هنا الوجه والطبري ( "/ 484 ) . 

(9) في أ : جعلناها فيأخذ . 

(:) متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . اللسان ( تعم ) . 

(5) في : اجتمع له في القادسية . 

5 في أ : على كل عشيرة . وفي تاريخ الطبري ( 488/7 ) : فعشّر الناس ٠‏ وهذا يوافق ما أثبتناه . 

69 تاريخ الطبري ( 1489/5 ) . 


أحداث سنة 1ه ١١‏ 
ذا النون : وجعل إليه الاقبااض وفسمه الفيْء 0 وجعل داعية الناس وقاصّهُم سلمان الفارسيّ . وجعل 
الكاتبّ زياد بن أبي سفيان . 

قالوا : وكان في هذا الجيش كله من الصحابة ثلاثمئة وبضعة عشر صحابياً » منهم بضعة وسبعون 


وبعث عمر كتاباً إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية » والقادسية باب فارس في الجاهلية » وأن 
يكون بين الحجر والمدر » وأن يأخذ الطرق اجات على تارق واد يبدروهم اشرق والشيدة + 
ولأ جهوزليك 5 كر عددكم وعدّدهم ٠‏ فإنّهم قوم خَدَعَةٌ مَكَرةٌ » وإن أنتم صبرتم واحتسبتم '' ونويتم 
الما" ' :وجوت أن تنضروا عليهم كأثالء يجح الهم سملهه: أبذا إل" أن تجمتعواء: لبيك معهم 
قلوبهم . وإن كانت الأخرى فأرجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا ( إلى ) الحجر فإنكم عليه أجرأ » 
وإنهم عنه أجبن ٠‏ وبه أجهل ٠‏ حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويردٌ لكم الكرّة . وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة 
جيشه » وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإِنَ النصر يأتي من الله على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » 
وسلوا الله العافية » وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » واكتب إليَ بجميع أحوالكم 
وتفاصيلها » وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم » واجعلني بكتبك إليّ كأني أنظر إليكم » وأجعلني 
من أمركم على الجلية » وخفب الله وازْجُهُ ولا تدل بشيط”' » وأعلم أن الله قد توكّل لهذا الأمر بما لا خُلفَ 
له » فأحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم . 

فكتب إليه سعد يصفٌ له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه يشاهدها » وكتب إليه يخبره بأن 
الفرس قد جدَّدُوا لحربه رُسْتم وأمثاله » فهم يطلبوننا ونحن نطلبهم » وأمر الله بعد ماض » وقضاؤه 
مسلّ"" ٠‏ إلى ما قدَّر لنا وعلينا » فنسأل الله خيرَ القضاء وخيرٌ القدر في عافية . 

ركب لاعن قد ادي كارك وفهمتة > كا لفيك غلك ومتسحك اله ادبارهتم + فإنه قد القر فى 
رُوعي أنّكم ستهزمونهم فلا تشكّنَ في ذلك » فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
خرابها إن شاء الله . وجعل عمر يدعو لسعدٍ خاصة وله وللمسلمين عامة . 


)00( في 1 :ولا ايهولتكم:: 

() في ط : وأحسنتم » وما هنا عن الطبري . 

(0) في[ : الإنابة . 

0( في أ : عليهم » وفي تاريخ الطبري : عليها . 
(5) في أ : ولا تذل لشيء . وما هنا موافق للطبري . 
050 في 1 سل لنااإلى .. 


شر فصل في غزوة القادسية 


ولما بلغ سعد العُدَيْبِا) اعترضّ للمسلمين جيشٌ للفرس مع شيرزاذ بن آزاذوية"' 3 فغنموا مما معه 
شيئاأ كثيراً ووقع منهم موقعاً كبيراً » فحَمِّسَها سعد وقسم أربعة أخماسها في الناس واستبشسر الناسُ بذلك 
وفرحوا » وتفاءلوا » وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم » على هذه السرية غالب بن 
عبد الله الليئى . 


[ فصل في ] غرُوة القادسيّة 


ثم سار سعد فنزلٌ القادسية » وبثّ سراياه » وأقامَ بها شهراأ لم ير أحداً من الفرس » فكتب إلى عمر 
بذلك ٠‏ والسرايا تأتي بالميرة . من كل مكانٍ . فعجّت رعايا الفؤس من أطراف بلادهم إلى يَرْدَجِرَدَ من 
الذين يلقون ( من المسلمين ) من النهب والسبي . وقالوا : إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ( ما ) بأيدينا 
وسلمنا إليهم الحصون . واجتمع رأي الفرس على إرسال رُسْتم إليهم ٠‏ فبعث إليه يَرْدَجرْدٌ فأمَّره على 
الجيش فاستعفى رستم من ذلك . وقال : إن هذا ليس برأي في الحرب . إن إرسال الجيوش بعد الجيوش 
أشدَ على العرب من أن يكسروا جيشاً كثيفاً مرة واحدة . فأبى الملك إلا ذلك . فتجهز رستم للخروج 
ثم بعث سعد كاشفاً إلى الحيرة ( وإلى صلوبا ) فأتاه الخبر بأن الملك قد أمَّر على الحرب رُسْتم بن 
الفرخزاذ الأرمني ٠‏ وأمدّه بالعساكر . فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر : لا يكربنك ما يأتيك*) 
عنهم . ولا ما يأتونك به » واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجّلد 
يدعونه » فإن الله جاعلٌ دعاءهم توهيناً لهم وفلجأ”' عليهم » واكتب إليّ في كل يوم . ولما أقترب رُسْتم 
بجيوشه وعسكر بساباط' ' كتب سعد إلى عمر يقول : إن رستم قد عسكر بساباط وجرٌ الخيول والفيول 
وزحف علينا بها » وليس شيء أهمّ عندي . ولا أكثر ذكراً مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة") 
والتوكل . وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفاً الجالنوس ٠.‏ وعلى الميمنة الهرمزان » وعلى 
الميسرة مهران بن بهرام وذلك ستون ألفا » وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاً » فالجيش كله ثمانون 
مَأ فيما ذكره سيف" وغيره . 


. ) 47 /4 ( العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة . . وكانت مسلحة للفرس . معجم البلدان‎ )١( 
. فم في ط : اراذويه . وفي تاريخ الطبري ( 597/7 ) : ازاذ‎ 

(*) في أ: فعزم رستم على الخروج . 

25 في أ : ما بلغك . 

(5) في أ : وملجأ . والفلج : الظَفرُ والفَوْرٌُ . اللسان ( فلج ) . 

(51) ساباط » يقال ساباط كسرى : بالمدائن موضع معروف . معجم البلدان ( ١577/7‏ ) . 

(60 في أ : الاستغاثة . 

(4) تاريخ الطبري ( 0500/8 ) . 


رستم والمغيرة بن شعبة رضن 


وفي رواية كان رستم في مئة ألف وعشرين ألفاً ٠‏ يتبعها ثمانون ألفاً » وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا 
منها فيل أبيض كان لسابور . ف فهو أعظمها وأقدمها » وكانت الفيلة تألفه . ثم بعث سعدٌ جماعة من 
السادات منهم النعمان بن مُعرَن » وفرات بن يان » وحنظلة / بوالري اللتيدىه وغطار فين بعاسيات 
والأشعث بن قيس قيس ٠‏ والمغيرة ة بن شعبة » وعمرو بن معديكرب ». يدعون رستم إلى الله عزَّ وجل . فقال 
لهم رستم : ما أقدمكم ؟ فقالوا : جنا لموعود الله إينا » أخذ بلادكم وسبي نسائكم ( وأبنائكم ) وأخذ 
أموالكم » فنحن على يقين من ذلك » وقد رأى رستم في منامه كأن ملكأ نزل من السماء فختم على سلاح 

وذكر يفف نه عي أنَّ رستم طاول سعداً في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعداً 
بالقادسية أربعة أشهر . كل ذلك لعله يضجر سعداً ومن معة"'' ليرجعوا . ولولا أن الملك استعجله 
ما التقاه » لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليهم . لما رأى في منامه » ولما يتوسّمه » ولما 
سمع منهم » ولما عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لما له من الممارسة لهذا الفن . 

ولما دنا جيش رستم من سعد أحبٌ سعد أن يطَلعَ على أخبارهم على الجلية » فبعت سرية لتأنيه برجل 

من الفرس وكان في السرية طلتحة الأسدي الذي كان اذّعى النبوة ة ثم تاب . وتقدّمَ الحارث مع أصحابه 
عد رمتعا + اقلا عضا يفاك النتر يه لكر تيده الوق رو المقوف ور تقطن الأ لوت او سباع 
من الأبطال حتّى أسرّ أحدّهم وجاء به لا يملكُ من نفسه شيئاً » فسأله سعدٌ عن القوم فجعل يصف شجاعة 
طليحة » فقال : دَعْنا من هذا وأخبرنا عن رستم » فقال : هو في مئة ألف وعشرين ألفاً » ويتبعها مثلها . 
وأسلم الرجل من فوره رحمه الله . 

[ رستم والمغيرة بن شعبة ] 

قال سيف" عن شيوخه : ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى [ سعد ] أن يبعثٌ إليه برجل عاقل 
عالم بما أسأله عنه . فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . فلما قدم عليه جعل رستم يقول له : إنكم 
را ا ل 0 إليكم ونكفثٌ الأذى عنكم » فأرجعوا إلى بلادكم » ولا نمنع تجارتكم من الدخول 
إلى بلادنا . فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا » وإنما همنا"' وطلبنا الآخرة » وقد بعث الله إلينا 
رسولا قال له : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدنْ بديني ( فأنا ) منتقم بهم » منهم » وأجعل لهم 


(1) نفس المصدر( #/7 6١09‏ ) . 
0( ف : ومن ببعه . 
إفة ايك الفلجري 10/7 7197 20 


0( فى : : ونحن محسئون . 
)5( ف : وإنما جئنا . 


1 رستم وربعي بن عامر 

الغلبةَ ما داموا مُقَرّين به » وهو دين الحق . لا برقت عنه أبحد إلا ذل ولا يعتصم به إلا عر . فقال له 
رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » والإقرار بما جاء من عند الله » فقال ما أحسن هذا ؟! وأي شيء أيضاً . قال وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال : وحسن أيضاً . وأي شيء أيضاً ؟ قال : والناس بنو أدم » فهم إخوة 
لأب وأم . قال : واحستق أيفيا : ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : 
إِي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة . قال: وحسن أيضاً . ( قال ) : ولما خرج المغيرة من 
عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأَنُِوا ذلك وأَبَوْا أن يدخلوا فيه . قبّحهم الله وأخزاهم» وقد فعل. 


[ رستم وربعي بن عامر | 


قالوا'" : ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو رِبْعي بن عامر » فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسّه 
بالنمارق المذهّبة'' والزرابي الحرير' ٠‏ وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة » والزينة العظيمة » وعليه 
تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة . وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب صفيقة *' وسيف 
وترس وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط . ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إني لم 
آتكم » وإنما جئتكم حين دعوتموني » فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : آتذنوا له » فأقبل 
يتوكأ على رمحه فوق النمارق . فخرق عامتها » فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه » فمن قبل ذلك ( قبلنا ) منه ورجعنا عنه » ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي 
إلى موعو" الله قالوا :نوما موعود الله ؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبن + والعلفة لمن بق . 
فقال رستم : قد سمعتٌ مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَّ فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ! كم 
أحبٌ إليكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال : لا . بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : ما سن لنا 
رسول الله يَكْةِ أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث . فأنظر في أمرك وأمرهم وأختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل . فقال: أسيدهم أنت ؟ قال ! لا: ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم . 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعرَّ وأرجحَّ من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل 
إلى شيء من هذا » وتدعَ دينك إلى هذا الكلب . أما ترى إلى ثيابه » فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» 


() الخبر في تاريخ الطبري ( 7 014-514 ) . 

(5)- .التمارق : الوسائد .: اللسان ( تمرق )1 

(0) الزرابي : البسط » وقيل كل ما بسط واتكىء عليه . وقيل هي الطنافس وقيل هي النمارق . اللسان ( نمرق ) . 
(4) في : ضعيفة . والصفيقة : السخيفة الرئة . 


)2 في أ: موعد . 


رستم وربعي بن عامر ١‏ 

ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلاً فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي . 

وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل #قال فرتعن للدقيرة ١‏ زتها متلعو قن 
دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل . فقال منْ يوصلني إليه وله درهمان ؟ فلما سقط عليه غرق فيه ٠‏ 
فجعل يطلب الخلاص فلا يجده ٠‏ وجعل يقول منْ يُخلَّصنِي وله أربعة دراهم ولك ككل تعلت 
ال ا ل و 
بحا را ا لإا و ار تلج لوسعلي سنجل تطبر اوري و بور رمادن 
بلادنا . ثم استشاط غضباً وأقسم بالشمس لأقتلنكم غداً ( فقال المغيرة : ستعلم . ثم قال رستم للمغيرة : 
قد أمرثُ لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا . فقال المغيرة 8 : أبعد أن أوهنا 
ملككم وضعضعنا'' عرّكم . ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يدٍ وأنتم صاغرون » 
وستصيرون لنا عبيداً على رغمكم ؟! فلما قال ذلك استشاط غضباً ) . 

وقال ابن جري”"؟ : حدّثنى محمد بن عبد الله بن صفوان التقفى» حدّثنا أمية بن خالد» حدّثنا أبو عوانة» 
عن حصّين بن عبد الرحمن "انه فاك اويوائق مام عضي نلا لقاضيدا وق الناس 18 لا درق 
لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف ( أو ثمانية آلاف ) بين ذلك » والمشركون ثلاثون ألفاًء» أو نحو ذلك » 
تقار لايد لكب والا و6 ولا تلام © :ها بناء ركم ؟ ازجعوا ...“قال :«قلقاءما تين براجعيق 6+ فكانوا 
يضحكون من نَبِْنا" ويقولون دوك دوك ويشيّهونها بالمغازل . فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا : ابعثوا إلينا 
رجلاً من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم . فقال المغيرة بن شعبة : أنا » فعبر إليهم فقعد مع رستم على 
السزير » افتكروا؟» .وصانحوا . 'فقال + إن :هذا لم يزدئي :رقعة ولم يقن صاحكم:.. «فقال وستكم : 
ما جامك لقان : إنا كنا قوماً في شرٌ وضلالةٍ » فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على 
يديه » فكان فيما رزقنا حبةٌ تنبثٌ في هذا البلد فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبرٌ لنا عنها . 
أنزلونا هذه الأرضَ حتى نأكلّ من هذه الحبة . فقال رستم إذاً نقتلكم . قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة » وإن 
قتلناكم دخلتم النار . وأدّيتم الجزية ( قال : فلما قال : وأديتم الجزية ) نخزواً”' وصاحوا وقالوا : 
لا صلحَ بيننا وبينكم . فقال المغيرة : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رستم : بل نعبر إليكم » فاستأخر 
المسلمون حتى عبروا » فحملوا عليهم فهزموهم . 


(1) في ط : وضعفنا . 

45« تتارييه وارية 0149 

إفرة في أ اا 

«تدوت بكر بترن تق اونا الطنوت زالتى ف كاتينة :+ اللساث (انكر) : 
87 وتشووا ‏ كمدوو” ١‏ 


آم زشعع دوبع بن عامر 

وذكسيق "7 أنسهدا كاذ يعاق البنا وهل وأتدغطت لناب وملة فول تعالى. 2 98 لمر 
كتاف الَو رن بد اذو أ الْارْصَ برها عبَادِىَ ألصديخُت 4[ الانبياء : 1٠٠6‏ » وصلَّى بالناس الظهرٌ 
ثم كبّر أربعاً » وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوأ"' : لا حول ولا قوة إلا بالله » في طردهم إياهم . وقتلهم 
لهم . وقعودهم لهم كل مرصد . وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير . وما 
رد شاردهم حتى وصل إلى نهاوند . ولجأ أكثرهم إلى المدائن » ولحقهم المسلمون إلى أبوابها . 

وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن 
لهم . وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم ٠»‏ والنعال في 
أرجلهم ٠‏ وخيولهم الضعيفة » وخبطها الأرض بأرجلها . وجعلوا يتعجبون منها '' غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعددها . 

ولما استأذنوا على الملك يَرُدجردٌ أذن لهم وأجلسهم بين يديه » وكان متكبّراً قليل الأدب » ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمها ؟ عن الأردية » والنعال . والسياط . ثم كلما قالوا له شيئاً من ذلك 
تفاءل » فردً الله فأله على رأسه . ثم قال لهم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد ؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا 
الجتر اق علا ؟ ١‏ نققال له الصدمانة 3130 ٠:‏ اناه رحيحا فارشل [لنداترشو ل زدلنا على لكين وزامرنا يدج 
ويعرفنا الشر وينهانا عنه » ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة . فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعده . ولا يدخل معه في دينه إلا الخواصَ » فمكث كذلك ما شاء الله أن 
مكقي ا أبرراد ديد إلئايز ساسيق العريروية ا بم » ففعل فدخلوا معه جميعاً على وجهين مكروه 
عليه فاغتبط » وطائع *' إياه فازداد . فعرفنا جميعاً فضلّ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة 
والضيق ٠‏ وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف ٠»‏ فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين 
الإسلام حَسَّنْ”' الحسنّ وقبّح القبيح كله » فإن أبيتم فأمد من الشرّ هو أهونٌ من آخر شر منه الجزيةٌ » فإن 
أبيتم فالمناجزة » وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع 
عنكم . وشأنكم وبلادكم ٠‏ وإن أتيتمونا بالجزية' ' قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم . 

قال : فتكل جر فقال : إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أ عدا ولا أسوأ ات بين 
منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم ٠‏ لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن 


. ) 01/59 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

فم في | : وحملوا بعدها و نَّ : للا ل ولا ة إلا بالله . 
: هم يقو حول ولا قو 

() في أ: وطامع ؛ وهو تحريف . 

(0) فىأ: فحسّن . 

(0) في أ : وإن أبقيتمونا فالجزية . 


رستم وربعي بن عامر ١‏ 
وكسوناكم وملّكنا عليكم ملكاً يرفق بكم . فأسكت القوم . 

فقام المغيرة بن شعبة فقال : أيها الملك إن هؤلاء رؤوسٌ العرب ووجوهّهم . ( وهم ) أشرافٌ'' 
يستحيون من الأشراف » وإنما يكرم الأشراف الأشراف ٠»‏ ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » وليس كل 
ما أرسلوا له جمعوه لك ٠‏ ولا كل ما تكلمت به أجابوك علية"' » وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا 
ذلك » فجاوبني فأكون ( أنا ) الذي أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قد وصفتنا صفةً لم تكن بها عالماً . 
فأما ما ذكرت من سوء الحال . فما كان أسوأ حالا منا . وأما جوعنا » فلم يكن يشبة") الجوع . كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات . ونرى ذلك طعامنا » وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض » 
ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم . ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً . وأن يبغئا؟' بعضنا على 
ل ع ا و ل ا 
ما ذكرتُ لك وفي المعاد على ما ذكرتٌ لك . فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبّه ونعرفٌ وجهّه 
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عن أرفنات مده هي أحينافا وح خية يوقا . وقيلكه غير وتاتلا وهو تفيل 
كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا » فدعانا إلى أمرٍ فلم يجبه أحدٌ . أول ترب كان له 
الخليفة من بعذه 6 فقال وقلنا» ‏ وصدق وكذبنا ».وزاد ونقضنا + ٠‏ فلم يقل شيئاً إلا كان » فقذف الله في 
قلوبنا التصديقٌ لفواتاعة + قضان فنها فيتها ؤي ورت" العالمية؟؛.: قا قال الناتفهو فول لله + نوما أمركا :فهو: 
مد الله » فقال لنا : إِنَّ ريّكم يقول : [ إني ] أنا اله وحدي لا شريكٌ لي » كنت إذ لم يكن شي » وكلّ 
شيءٍ هالك إلا وجهي ٠‏ وأنا خلقتُ كلّ شيء ٠‏ وإليّ يصيرٌ كل شيء ٠‏ وإنَّ رحمتي أدركنكم فبعثتُ إل 
هذا الرجلّ لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي . ولأحلَكمْ داري . دار السلام . 
تجورعل المجد الح او عه العو م بردان اصر لابعك اي هذا ولف بالاكم رلته ما ادك ازور 
أبَى فاغرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه ممّا تمنعون منه أنفسَكم » ومنْ أبى فقاتلوه فأنا الحكمْ بينكم ٠‏ فمنْ 
كل ملكي عليه مدن ومن بقي متكم أعقبته التضر على من ناوأه - فاتّز إن شعت شكت التحزية :وأنث 
صاغرٌ » وإن شئت فالسيفٌ . أو تَسْلم فتنجي نفسَكٌ . 


فقال يَرْدَجِوْدٌ : استقبلتني بمثل هذا ؟ فقال : دا امتقلت اله كلمن + وى كلب غززله لم 
أستقبلك به . فقال : لولا أن الرسل لا تُقَتل لقتلتكم » لا شيء لكم عندي . وقال : ائتوني بوقر من تراب 


. فىأ: والأشراف‎ )1١( 
عه‎ (0 
ا‎ 00 
00000 05 
في أ : وارضه‎ )5( 


4 رستم وربعي بن عامر 
فاحملوه على أشرف هؤلاء ٠‏ ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات'2 المدائن . أرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه 
أني مرسلٌ إليه رستم حتى يدفن2"؟ وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم 
حتى أشغلكم في أنفسكم بأشدّ مما نالكم من سابور . 

ثم قال : من أشرفكم ؟ فسكتٌ القوم . فقال عاصم بن عمرو وافْبَمَا" ليأخذ التراب : أنا أشرفهم , 
أنا سيدٌ هؤلاء فحمّلنيه » فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فحمله على عنقه » فخرج به من الإيوان والدار 
عق اق راخة فكنله عليه »ل اتعدب تق السيوهاترا ب مفدا ومسقن عاص بياب فد 
فطواه فقال'' بَشَروا الأمير بالظفر ٠‏ ظفرنا إن شاء الله ( تعالى » ثم مضى حتى جعل التراب في الحِجْر , 
ثم رجع فدخل على سعد . فأخبره الخبر . فقال : أبشروا ) فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 

وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم . ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم عْلوَاً وشرّفاً ورفعة » وينحط 

بذ الفرس لذ ودلا وها “ولعااوجم رسكم إلى الملك سال" “عع حال من ران المسلمين ؟ فذكز 
ال ري ا او 
من حمل التراب وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه » ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر . 
فقال له رستم : إنه ليس أحمق . وليس هو بأشرفهم , إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه . ولكن والله ذهبوا 
بمفاتيح أرضنا . وكان رستم مُنَجّماً ٠‏ ثم أرسل رجلاً وراءهم وقال : إن أدرك التراب فردّه تداركنا أمرنا » 
وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا . 

قال : فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب . وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك 
أشدٌ الغضب واستهجنوا رأي الملك . 


كانت وقعة القادسية وقعةً عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها + وذلك أنه لما تواجة الصمان كان سعد 
رضي الله عنه قد أصابه عِرْقَ النّسا » ودمامل في جسده . فهو لا يستطيع الركوب ٠‏ وإنما هو في قصر 
حكى عار لاعوره اوري ساد وار ينظر إلى الجيش ويدبّر أمره » وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن 


00 في تاريخ الطبري : باب . 

00 في تاريخ الطبري : حتى يدفنكم ويدفله . 

(©) افتأت : اختلق . اللسان ( فأت ) . 

)20 في ط ا 1 

0( قُدَيْس : موضع بناحية القادسية نزله سعد لما قدم القادسية بينما نزل رُهرة حيال قنطرة العتيق وموضع القادسية 
0 . معجم البلدان ( 5/ 7١4‏ ) . 

)03 في ط 0 


49 في أ 


رستم وربعي بن عامر ١)‏ 


222222222222222 222 
ءُنفطة » وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي » وعلى الميسرة قيس بن مكشوح . وكان قيس 


ف ة بن شعبة قد قدما على سعد مدداً من عند أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليرموك . 


وتم ابن عاق ان السلفين كاتا يا بين السبعة ألاف إلى الثمانية آلاف . وأن رستما'' كان في 
ستين ألفاً » فصلى سعد بالناس الظهر » ثم خطب الناسَ فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى : # وَلْقَدَ 
حكواق ارون بكر الراك الك الالس ركه كادف المكلترركك © زااراتساء :-30] وقرا القواء اكات الجهاه 
وَسُوَرَهُ » ثم كبّر سعد أربعاً » ثم حملوا بعد الرابعة » فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا » وقد قتل من 
الفريقين بشرٌ كثيرٌ » ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم » ثم أصبحوا ( كما أمسوا ) 
ا" مواقفهم » فاقتتلوا حتى أمسوا » ثم اقتتلوا في اليوم الثالث كذلك . وأمست هذه الليلة تسمى ليلة 
الهَرير » فلما أصبح اليومٌ الرابعٌ اقتتلوا قتالا شديداً وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب 
نفرتها منها أمراً بليغاً » وقد أباد الصحابة الفيلةَ ومنْ عليها » وقلعوا عيونها » وأبلى جماعةٌ من الشجعان 
في هذه الأيام مثل طُلّيْحة الأسدي» وعمرو بن مَعْديكربء والمَعْقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله البَجَليء 
وضرار بن الخّطاب . وخالد بن عرفطة » وأشكالهم وأضرابهم » فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم 
ويسمى يوم القادسية ٠‏ وكان يوم الإثنين من المحرم سنة أربعَ عشرة كما قاله سيف بن عمر التميمي » هبت 
ربح شديدةٌ فرفعت"' خيامً الفرس عن أماكنها وألقثْ سريرٌ رستم الذي هو منصوب له » فبادر فركب بغلته 
وهرت» فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا التجالينوس مقذم الطلائع القادسية » وانهزمت الفرسٌ ٠‏ ولله الحمد 
والمنة عن بكرة ة أبيهم » ولحقهم المسلمون في أقفائهم فقتل يومئذ المُسلسَلون بكمالهم وكانوا ثلاثين ألفاًء 
وقتل في المعركة عشرة آلاف » وقتلوا قبل ذلك قريباً من ذلك . وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله 
من الأيام ألفان وخمسمئة رحمهم الله . وساق المسلمون خلفٌ المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مدينة كك 
الملك وهي المدائن التي فيها الإيوان الكسروي ٠‏ وقد أذن لمن ذكرنا عليه » فكان منهم إليه ما قدمنا . 


وقد غنم المسلمون من وقعةٍ القادسية هذه من الأموال والسلاح ما لا يُحذٌ ولا يُوصف كثرةً . 
فحصلت الغنائجٌ بعد صرف الأسلاب وحْمّستُ وبُّعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وقد كان عمر رضي الله عنه يستخبرُ عن أمر القادسية كلَّ منْ لقيهٌ من الركبان . 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يستنشقٌ الخبرَ » فبينما“' ( هو ذات ) يوم من الأيام إذا هو براكب 
يلوح من بُعْدٍ » فاستقبله عمرُ فاستخبره » فقال له : فتمَ الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة » 


. كذافى الأصلين‎ )1١( 

قر إلى 

فر في أ : وهبت ريح شديدة فوقعت . 
(8) فى 1< إلى هديية ؛ 

(0) .فى كلينة. 


١‏ رستم وربعي بن عامر 
وجعل يحدّنّه » وهو لا يعرفُ عمر . وعمر ماش تحت راحلته » فلما اقتربا من المدينة جعلّ الناس يُحَيُونَ 
عمرَ بالإمارة » فعرفّ الرجل عمرَ فقال : يرحمكٌ الله يا أمير المؤمنين هلا أعلمتني أنَّكَ الخليفةً ؟ فقال 
لاحرج عليك يا أخي . 
وقد تقدّم أنَّ سعداً رضي الله عنه كان به قروحٌ وعِرق النسا » فمنعَهُ من شهودٍ القتال » لكنه جالسسٌ في 
ا ل ل ل ا 
00 / قبضاً باليد » ؛ لا يمتنع منهم » وعنده امرأثه سلمى بنت خصفة التي كانت قبله عند المُئنَى بن 
ب لحر وس ارو اك ارا رود الي بز ملعي بي ل 
ولطمّ وجهها . فقالت : أغيرة وجبناً ‏ يعني أنها تعيّره بجلوسه في القصر يوم الحرب ‏ وهذا عناد منها , 
فإنها أعلم الناس بعذره وما در كاعر لكا" من ذلك . 
وكان عنده فى في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حُدَ فيه مراتٍ متعددة » يقال سبع مراتٍ » 
فأمر به سعد فقيّدَ وأودعَ : في القصرء #فلماتراى الول تخول سول صم القصر:وكان دز التجهان الأبطال 
كال 3س لي 
كفى حزن أن ندحم الخيل بالفتوا"©...وأنسوة تدودا علي وناقينا 
إذا قمثُ غناني الحديدٌ وعَلْقَئ!؛) مصاريعٌ من دوني تصيٌ المناديا 
وذ كنيث اال كتسر:وإعضؤة . .رقن تركونى مقرو اله 0 
ثم سأل من زَيْراء '' أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد » وحلف لها أنه ير جع آخر النهار فيضع 
رجله في القيد فأطلقته » وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديداً ٠»‏ وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها 
وينكرهأ*) ويشبهه بأبي محجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق . فلما كان آخر النهار رجع فوضع 
رجله في قيدها ونزل سعد فوجد فرسه يعرق فقال : ما هذا ؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه وأطلقه 
رضي الله عنهما . 


)000 فق |“ المتتايم:.. 

فيه في أ : فقال . والأبيات كما هنا عدداً ورواية في تارد يخ الطبري ( "/ 01/5 ) . وهي أربعة فيه ( 044/7 ) وسبعة في 
لأغاني (2/14 ) وهي عشرة في منح المدح ص( 511-184 ) . 

إفرة اليك : أن تردي الخيل بالقنا . وفي منح المدح : أن تلتقي البيض بالقنا . 


6 : وأطلقت ؛ ولا معنى لها . وفي تاريخ الطبري والمنح : وأغلقت . 
)0( يدي طرق افش وام :واس 
30( ذ في الطبري بيت ٠‏ وبعده في الأغاني أربعة » وبعده في ي المنح : سبعة . 


0320 0 يخ الطبري ( 058/7 ) والأغاني ( 5/١19‏ ) : سلمى بنت أبي حفصة . 
000 في أ : ثم ينكرها وشبهه . وهي كما هنا في تاريخ الطبري ( ”/ هلاه ) . 


رستم وربعي بن عامر ١١‏ 


وقد قال رجل من المسلمين في سعد رضي الله عنة') 0ه الطريل ] 
نقاتلٌ حَنَّى أَنْرَّلَ الله نَضْر 
اننا" وقد اق انسساء كثين 


وقد بياب الْقَادسيَّةَ مَعْصم 
ونسوة سَعَدٍ ليسن في فيهنّ أَيَم 
فيقال : إن سعدا نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في فخذيه وأليتيه » فعذره الناسٌُ . 
ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال : اللهم إن كان كاذباً ٠‏ أو قال الذي قال رياءًٌ وسمعة وكذباً 
فاقطع لسائَهُ ويّدهُ . ( فجاءه سهم ) وهو واقففُ بين الصَّمّين فوقعَ في لسانه فبطل شقه فلم يتكلم حتى مات . 
رواه سيف'' عن عبد الملك بن عُمَيْر عن قبيصة بن جابر فذكره . وقال سيف عن المقدام بن شريح 
الحارئي عن أبيه . 
قال : قال جرير بن عبد الله البجلي "" : 1 من الرجز ] 
أنا جريرٌ كنيتي*' أبوعمرو 2 قذّفتح الله وسعدٌ في القضر 
فأشرف سعد من قصره وقل 2717 اياف ] 
ينا أزجو بَجِيْلة غير أني أؤْمّلٌ أجرّها" يَوْمَ الحجساب 
و ليت برام برلا وَقَدْ وَقَعَ الفوارسُ في الضّرابُ" 
كك الل 1 بعَرْصّتِهمْ كيو" كان زعاءهكا ]نز ال 
له 0 وعتتال للشواشئ اكات 0 
وَلسؤلا داك الفتسحة رضنا حل بوكو 0 الذّباب 


)١(‏ البيتان في تاريخ الطبري ( / لالاة و0٠88‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( /7١‏ 744 - 750 ) وسير أعلام النبلاء 
١١١6 /١(‏ )برواية مختلفة . 

(؟) تاريخ الطبري ( "/ 58١‏ ) . 

(*) البيت في تاريخ الطبري (”/ /019) برواية : قد نصر الله . وتاريخ دمشق لابن عساكر  )701 /٠١(‏ طبعة دار الفكر -. 

(4) في أء ط : وكنيتي . وما هنا عن مصادره وهو الأشبه . 

(5) الأبيات الثلاثة الأولى في تار اك الس دل مشق ( 70/780 )- طبعة دار الفكر ‏ . 

000 في تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكر : أ جرهم . 

)0070 في تاريخ الطبري : ضراب . 

020 في أ : وقد دهمت . 

(5) في تاريخ الطبري : فيول » وهو جمع فيل . 

000 ا ل ا 

. في تاريخ دمشق : ولو جمع ؛ وهو خطأ عروضي لابد من تصحيحه‎ )١١( 

. في تاريخ دمشق : في الكذاب . وبعده فيه بيت آخر‎ )1١( 

() في تاريخ دمشق : سلَّ الذباب . 


١‏ رستم وربعي بن عامر 


وقد روى محمد بن إسحاق') »؛ عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان 
ممن شهد القادسية ‏ قال : 

كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدًاً » فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة . 
قال : وكنًا رُبْع الناس » قال هرانا عاد وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسكٌ 
االعدية وي قهز تيان لتشان فلك ند« المظر ون" ' خيولهم بعضها إلى بعض لثلا ينفروا . 


قال : وكان عمرو بن مَعْدِيكرب الرُبَيْدي يَمْدٌ بنا فيقول : يا معشر المهاجرين ٠»‏ كونوا اونا اتنا 


الفارسي تيسن . 

قال : وكان فيهم أسوارٌ لا تكاد تسقط له تُشَابة ؛ فلن لد نا أماقورو انوا "© :واه الفارسية 27 كانه 
ل ا ا لل د 
فاستلبه سوارين من ذهب » ومنطقة من ذهب ٠‏ ويَلمقا"" من ديباج . 


قال : وكان المسلمون ستةً آلافٍ أو سبعة آلافي » فقتل الله رستماً"؟ ٠‏ وكان الذي قتله رجلٌ يقال له 
هلال بن علقمة" التميمي . رماه رستم بنشّابة فأصاب قدمه » وحمل عليه هلال فقتله واحترَّ رأسه . 
وولت الفرسنٌ فاتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكانٍ قد نزلوا فيه واطمأنوا”' ٠‏ فبينما هم سكارى 
قد شربوا ولعبوا إذ هجمّ عليهمٌ المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وقتل هنالك الجالينوس ٠‏ قتله 
زهرة بن حَويّة' '؟ التميمي . ثم ساروا خلفهم . فكلما تواجه الفريقان نصرّ اللَهُ حزبٌ الرحمن ٠‏ وخذل 
حزب الشيطان وعَبّدة النيران . واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجر عن حَضْرهٍ ميزانٌ وقبّانٌ » حتى إِنَّ 
منهم من يقول من يقايض' 2 بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان . ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا 
الفراتَ وراءهم وفتحوا المدائنَ وجلولاء على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


. ) 0757/9 ( : تاريخ الطبري‎ )١( 
. في ط : وقرّبوا‎ 00 

إفرة في ط : نى . 

(4:) في ط : الفارس . 

(5) في أ : فوجه إليه ورماه الفارسي بنشابة . 

(3) اليلمق : القباء . القاموس ( يلمق ) . 

(©6 كذا في الأصلين . والذي ذ فى الطبري ( 7/ 01/5 ) : فقتل الله رستم وهو الأصح لسياق اللغة . 
)20 اد : هلال بن علقة التيمي . 

(9) فيا واطماروا فية سكارف + 

. ) 5094/7 ( الضبط عن تارب يخ الطبري ( ”/ 550 ) وتوضيح المشتبه‎ )٠١( 
. في أ : من يقارص ؟ وهو تحريف‎ 2) 


رستم وربعي بن عامر 5 ١‏ 


( 08 5 عن 5 35 7 
وا لي ا : عن سليمان بن بشير » عن أمّ كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت : 


شهدنا القادسية مع سعدٍ مع أزواجنا . فلما أتانا أن قد فرغ من الناس . شدَدْنا علينا ثيابنا وأخذنا الهَراوَى 
ثم أتينا القتلى » فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه » ومن كانَ من المشركين أجهزنا عليه » ومعنا 
ايدان تترلهيب للقت تعني استلابهم لئلا يكشفن عن عورات الرجال . 


8 #8 )له شن نخه قال 259 ٠.‏ 5 7 يل بو 2ت 
وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا ا لون ص 
انمد كين . وبعدّة من قتل من المسلمين » وبعف" ' بالكتاب مع سَعْدٍ بن عُمَيْلَة؛) الفزاري وصورته : 


أما بعدُ فإنَّ الله تصرنا على أهل فارس ومنحناهة”؟ سنن مِنْ كان قبلهم من أهل دينهم ٠‏ بعد قتالٍ 
طويل » وزَلزالٍ شديد » وقد لقوا المسلمين بعدّةٍ لم يَرَ الرَاؤُون مثل زهائها ٠‏ فلم ينفعهم الله بذلك » بل 
سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين » واتبعهم المسلمؤن غلن الأميان 6 ومف و الآجام » وفي الفجاج . 
وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القاري وفلان وفلان » ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله » فَإنه 
بهم عالمٌ كانوا يُدَؤُونَ" بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل كدويّ النَحْل » وهم آسادٌ في النهار لا تشبههم 
3 ا 200 5 53 .6 8 انلف 
الأسود » ولم يتفضل من مّضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إد 1 لو تكد لهم 

فيقال > إن عمن قرا هذه النشارة على التامن: قوق المثر رضي الله عتهم .ثم قال عمر اللناس + :إن 
حريصٌ على أن لا أرئ"' حاجة إلا سددثها » ما اتسع بعضنا لبعض » فإذا عجرّ ذلك عنا تآسينا في عيشنا 
لعا ل اا ير ا ل ل 0 
بالعمل ‏ إن والله لست بملكِ فأستعبدكم » ولكني عبد الله » عَرَضَ علي الأمانة فإن أبيتها ورددنها عليكم 
لجار حر مير يريرك ناورك لي 11 العاتوازو لخيسكر ريني كيت 
بكمء #كفرضتث للك + وسرتت لوول يذقفيت لا أقال بزلا آزة فاتففب 


وقال سيف عن شيوخخه قاله!*) ل ؛ يتركصون وقعة القادسية 


000( تاريخ الطبري ( ؟/ 98١‏ ) . 

(') المصدر نفسه ( 28/9 ) . 

(9) فى ط : بعث ؛ بلا واو . 

(1) الضبط عن تاريخ الطبري . 

(5) في بعض النسخ : ومنحهم . 

0310 في تاريخ الطبري : طفوف » وهي الأشبه ٠‏ لأن الطفوف جمع طف وهو جانب البرّ وطرفه . اللسان ( طفف ) . 
(/)" الذوئ + صوت لين بالعالى فصوت التحل ونخوه دوئ) تدوى تذوية .. اللساة (١‏ دوا ):, 

َك فى | 4ل > إذا كتوم متاح ة الشر وغيو أقري للضوات. 

7 في تاريخ الطبري : أن لا أدع ؛ وهو الأشبه . 

. ) 585-058١ / ( تاريخ الطبري‎ )١١( 


١55‏ سق وري عار 
هذه , يَرَونَ أن ثباتَ مُلَكهم وزوالّه بها . وقد بعت أهلّ كل بلدةٍ قاصداً يكشفُ ما يكونٌ من خبرهم ٠‏ فلما 
كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلادٍ قبل رُسّلٍ الإنس فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على 
رأس جبل وهي تقول : [ من الطويل ] 
فَحُبَيِتِ عنا عِكرم ابْنَة خالدٍ بباح بوواتور القدر 
وَحَيكِ عنى الشمسسٌُ عند طلوعها وك كاير كوسده 
وَحَيَنَكِ عني غُضبة نَحَعيِّهُ حِسانٌ الوُجوه آمنوا بمُحمدٍ 
أقاموا لكسرى يَضُربون جُنودة كل رقي المَعْرتِن مُهِنَْدٍ 
إذا نوب" الدّاعي أناخوا بكلكلا*' 2 من الموتٍ مسودٌ الغياطل أ 
قالوا : وسمع أهل اليمامة مُجْتازاً يُْنِي بهذه الأبيات : [ من الوافر ] 
وتجلدنا الأكتزير" ١‏ بدن تميم» . . غسداة اللمؤوع أكتزهتم راجالا 
هُمُوا ساروا بأرْعَن مُكْفهرٌ لدي اح د ل" رعالا 
بحورٌ للأكاسر من رجالٍ كاضل الغاب تَحْسَبهُم جبالةة 
فتن ليتع مانن عبر فشر وبالخيفَيِنٍ أتاماً طوالا 
فسا التقدة وتعجيو لنيةط؟ حبك" قائلتك الر ل 
قالوا : وسّمع ذلك في سائر بلاد العرب ٠»‏ وقد كانت بلاد العراق بكمالها 0 
العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها خالداً » سوى أهل باتِقْيا وباروسما » وأهل أل 2 إلآ 


٠01‏ التصترية, في “العظاء::" اتعليله:: توف لخديف للازع تنكل الج إلة فصريرا .فود الشلاء ‏ ولنة. اللباة 
فم البيت في أ . ط : وحييت . . . وحيبت عني كل ناج وما هنا عن الطبري وهو الأشبه . 

(*) ثوَّب الداعى : إذا دعا مرة بعد أخرى . اللسان ( ثوب ) . 

(:) الكلكل : الصدر . اللسان ( كلل ) . 

)0( ا اا ل ل 


(1) ة لم 

49 3 : يرونهم . وفي أ : فزرّتهم وعالا . 
(4) في أ: جمالا . 

)0( في تاريخ الطبري : بمزدى ؛ وكلاهما موضع . 
(1) “في 1 + الجبالا . 


)2110 سبق التعريف بهذه البلدان في ذكر مسير خالد إلى العراق 2( وقد دعاهم خالد إلى الإسلام أو الجزية أو المحاربة 34 
فاخازوا ليزي وك لوم ابا الش : 


رستم وربعى بن عامر ١6‏ 


ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها , واذّعَوًا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود . وأخذوا 
منهم الخَراجَ وغير ذلك . فصدقوهم في ذلك تألفاً'' لقلوبهم » وسنذكر حكم أهل!"2 السواد في كتابنا 
« الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . ( وقد ذهب ابنُ إسحاق وغيرُه إلى أنَّ وَقَعَةَ القادسية كانت في سنة 
خمس عشرة . وزعمٌ الواقديُ أنّها كانت في سنة ست عشرة . وأما سيف بن عمر وجماعةٌ فذكروها في 
سنة أربع عشرة » وفيها ذكرها ابن جريرٌ”' » فالله أعلم ) . 


قال “ابن حضوي ؟ > والزاقدى»: في سنة أربع عشرة جمع عمرٌ بن الخطاب الناسَ على أبيَ بن كعب في 


قال ابن جريا2) 5 وفيها ( بعث ) عمر بن الخطاب عتبةً بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل فيها'2 بمن 
معه من المسلمين » وقطمّ مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائني » وروايته . 

قال : وزعم سيف أنَّ البصرةً إِنّما مُصَّرتْ في ربيع من سنة ست عشرة ٠‏ وأن عتبة بن غزوان إنما خرج 
إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت ٠‏ وجَّهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله عنهم . 


وقال أبو مخنفُ") : عن مجالد » عن الشعبي : إنَّ عمر رضي الله عنه بعت عتبةَ بن غزوان إلى أرض 
البصرة في ثلائمئة وبضعة عشر رجلاء وا إليه من الأعراب ما كمل معه خمسمئة» فنزلها في ربيع الأول سنة 
أربع عشرة » والبصرة يومئذ تُدُعى أرض الهند فيها حجارة بيض خشنة » وجعل يرتاد لهم منزلا حتى جاؤوا حيال 
العجو لمهي 39" خلناء و تطي نانك > فلزلو ا فركب إليهم صاحبٌ الفرات في أربعة آلاف أسواق. ا 
فالتقاه عتبة بعد ما زالت الكو انه اند وار «اليد كار لازن عن ارم ور ارو سناجت 
الفرات » وقام عتبة خطيباً فقال في خطبته : إن الدنيا قد أذنت بِصَرْم '' » وولت حَذَال"'2 ٠‏ ولم يبق منها 


6 فى 1 تاليف , 

10 لم1 

(6) فى تاريخه ( ”/ 540 ) ونقل الأقوال السابقة . 

0 تاريخ الطبري ( / 040 ) نقلاً عن الواقدي . 

)0( في تاريخه ( "/ 01١‏ ) . 

)020 في أ : بها . وفي تاريخ الطبري : وأمره بنزولها . 

(60 نقل هذا الخبر بسنده الطبري فى تاريخه ( "/ 041-59٠9‏ ) . 

وك الي ا وهار ْ 

(9) فى أ : عند خلفا قصب نابت . 

له الأسوانوالاسوان #قائد الفرين . اللسان ( سور ) . 

() في اللسان : إن الدنيا قد أدبرت بصرم : أي بانقطاع وانقضاء ‏ النهاية واللسان ( صرم ) . 

0) في هامش الطبري : حذاء : مسرعة ؛ قال في « تاج العروس » : الحذاء : السريعة الماضية ومنه قول عتبة بن غزوان 
في خخطيته > إن الدنيا قد آذنت بصرم وولّت حذاء:. 


١5‏ وار فى عا 
إلا صُبابٌَ'' كصبابة الإناء » وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار » فانتقلوا عما بحضرتكم ٠‏ فقد ذكر لي لو 
أنَّ صخرةً ألقيث من شَفير جهنم هوت سبعين خريفاً ولتملأنّه . أو عجبتم وق كال اذا ين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً ٠‏ وليأتينَ عليه يوم وهو كظيظ من الرّحام ٠.‏ ولقد رأيتني 
وأنا سابعٌ سبعةٍ » وأنا مع رسول الله يك ما لنا طعام إلا ورق السَّكُرا"' “عق “نووت "2 افو افتاتع 
والتقطتٌ بُردةَ فشققتها بيني وبين سعد . فما منا من أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير على مضر من 
الأمصارٍ . وسيّجَرَبون الناسَ بعدنا . وهذا الحديث في صحيح مسلم*' بنحو من هذا السياق . 

وروى علي بن محمد المدائني دعر قلت إلى عد بن عزوان جين رجه إلى اشير" :ايا عتبة 
إني استعملتك على أرض الهندٍ وهي حَوْمة' يق تعومة العد 3 وأرحق أن كنك الندها حو لها 6 توأن 
عنة مهاه ونه كيت إلى القلدمدرن الوط رمق رحدل يدر ققة ره شرك ذياذا قدام ليك تابس 
وقرّبه » وادعٌ إلى الله » فمنْ أجابَكَ فاقبل منه , ومنْ أبى فالجزية عن صَعارٍ وذلَةِ » وإلا فالسيفٌ في 
غيرهوادة . واي الله فيما وُلَيت » وإياكَ أن تنازعكَ نفسُك إلى كِبْرٍ فتفسد عليك آخر ان 1 0 
وقوك الله كلله اعم تيعد ا لذن :دو قوري ندا عقت حكن طيرت افير ا كندل :رولك قطاعا اقول 
فيُسمع منك . وتأمر فيّطاع أمرك . فيا لها نعمة إذا لم ترق فوق قدرك ء وتبطر على من دونك » احتفظ من 
النعمة اختفافطك من التخصية ».ومن أخودهما: عندى ليك أن :تدر جنا" ويخدعك ستقفة منقظة 
: تصير” 2 بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسي من ذلك ٠‏ إن الناس أسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا 
فأرادوها . ٠»‏ فأرد الله ولا تردٍ الدنيا » وانّى مصارع الظالمين . 

وقد فتح عتبة الأبلَّهَ في رجب أو شعبان من هذه السنة . ولما مات عتبةٌ بن غزوان في هذه السنة 
استعمل عمرٌ على البصرة المغيرة ة بن شعبة سنتين » فلما رُمي بما رُمي به عزلّه وولَّى عليها أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهم . 

وفي هذه السنة ضرب عمرٌ بن الخطاب ابنة عَبَئْدَ الله في الشراب ( هو وجماعة معه . 


3 الصَّبَه والصّبابة  بالضم - بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء الضان ( ضيب‎ )١( 

() السّمرة من شجر الطلح . والجمع سَمَرٌ وسَمُرات وأسمر . وقيل : ضرب من العضاه » وقيل : من الشجر صغار 
الورق قصار الشوك . اللسان ( سمر ) . 

(9) تقرّحت : أي تجرّحت من أكل ذلك الورق . اللسان ( قرح ) . 

(4) صحيح مسلم 79770 )( ١5‏ )في الزهد والرقائق . 

(5) كتاب عمر هذا في تاريخ الطبري ( 95/8 ) , 

(5) حومة كل شيء : معظمه . اللسان ( حوم ) . 

03070 لوكي ل عورا ا اي 

00 في تاريخ الطبري ( ”/ 04 ) : تستدرجك وتخدعك . 

0( في ط : فتصير . وما هنا عن الطبري . 


وفيات سنة 5١اه‏ /ا 5 ١‏ 


كال :15 كان تسسيكة عتانه نن أشنت وبالشام أبو عبيدة . وبالبحرين عثمان بن أبى العاص - وقيل : 


العلاء بن الحضرمي - وعلى العراق سعد » وعلى عمان خخذيفة بن مخصّن 5 


ذكرٌ من توفي في هذا العام من المشاهير [ والأعيان ] 
ففيها توفي : 
00 بن عبادة في قولٍ ٠‏ والصحيح في التي قبلها . والله أعلم . 


بعد سنة وهاجر إلى أرض الحبشة ء وشى ءار نابي الخطط لقي لصون أمر عي "لزيد تل الف ضار ذلك ينا 
تقدم » وله فضائل ومآثر » وتوفي سنة أربع عشرة » وقيل سنة خمس عشرة » وقيل سنة سبع عشرة ٠‏ وقيل 
سنة عشرين » فالله أعلة”) . وقد جاورٌ الخمسين » وقيل : بلع ستين سنةٌ رضي الله عنه . 


000 بن أمَ كتوم الأغمى . ويقال اسمه عبد الله » صحابي مهاجري » هاجر بعد ممصعب بن 


عُمَيْر » قَبْلَ النبى َك » فكان يُقُرىء الناسَّ القرآنَ » وقد استخلفه رسول الله يَِةِ على المدينة غير مرةٍ » 
فيال ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسيّة مع سعد زمنَ عمر ١‏ فيقال : إن ككل يها هيدا وهال 110" 
رجع إلى المدينة وتوفي بها . والله أعلم 1 


010 


ف 


فيه 


00 


(5) 


ترجمة ‏ سعد بن عبادة - في الاستيعاب ( 545 ) وجامع الأصول ( ١78/١5‏ ) وأسد الغابة ( 805/5" 608" ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ١١7-47 /١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 4/ 714-770 ) وسير أعلام النبلاء ( 717١/١‏ 
-74؟ ) والإصابة ( ”/ ”7 ) وشذرات الذهب ( ١777/١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (97-485/50 ) : 

ترجمة ‏ عتبة بن غزوان ‏ في الاستيعاب ( ٠١75‏ ) وجامع الأصول ( 0١١ 0٠١/6‏ ) وأسد الغابة ( 6556/7 
/017 ) وسير أعلام النبلاء ( 5١5-7504 /١‏ ) والإصابة ( ؟/ 150 ) . 

في أ : والله . 

ترجمة ‏ عمرو بن أم مكتوم ‏ في الاستيعاب ١1١198‏ ) وجامع الأصول ( 571/١5‏ - 55 ) وتهذيب الأسماء 
واللغات ( 7/ 793-746 ) وسير أعلام النبلاء ( ”5٠9 /١‏ - 385 ) . وأسد الغابة ( 5/ 57 554 ) والإصابة 
35_70 ). 


فق فيل 


ه١5 وفيات سنة‎ ١8 
و‎ 

المننئ'' بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مُرّة بن ذهل بن شيبان الشيباني » نائب خالد على 
اه قواا 2 عات إجا و ااي دير الصو داري الم لمي ا اسلف دن 
ركم لل رتح سني ىر نال ام أنه دان بن تسن رحيى ال عفدا زر افيا زد ارا 
الأثير فى كتابه « الغابة "' فى أسماء الصحابة؟؟ © . 

أبو زايد" الأتصنارئ التخارة :> اأحد العزاء الأريعة الذين تحفظوا القران من الاتضان فى عهد 

ٍِ ٍِ د ٍِ 
رسول الله يَكِةِ كما ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك . وهم معاذ بن جبل » وأبي بن كعب ٠‏ وزيد بن 
ثابت © وأبو يزيد قار اح وصتري. «الوالكدي وار الى زرا ع3 ل لينو ين اصقن ين تيبب 
و 0070 اه اك 2 ا 

ركورافنين عرام ' بن ) ندب بن غنم" بن عَديّ بن النجّار شهد بدراً . قال موسى بن عقبة : 
واستشهد يوم جسر أبي عُبَيْد وهي عنده في سنة أربع عشرة » وقال بعض النّاس : أبو زيد الذي يجمع 
القران سعد بن عَبَيْد » وردّوا هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك . 

قال + افخرث الأوسن والخر؟ در يي بن أبي عامر » ومن 
الذى تفيته: 3011 عاصم ب بن ثابت بن أبي الأفلح” * +.وهنًا الذذى اهتر له :عرش الرحمن سعد بن معاذ ء, 
وما الى جعلك نينا © شواكة رحلد كدر دمة زر كانت : 

فقالت الخزرجٌ : منًا أربعةٌ جمعوا القرآن ( على عهد رسول الله يَلْ ) أبينٌ » وزيد بن ثابت » ومعاذ . 
وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين . 

ان 0 بن عمرو الثقفي والد المختار بن أبي عَبَيْد أمير العراق ٠»‏ ووالد صَفيّة امرأة 


() ترجمة ‏ المثنى بن حارثة ‏ في الاستيعاب ١507 -1١4505(‏ ) وأسد الغابة ( 54/0 ٠0٠‏ ) والإصابة ( 751/7 
65" ). 

(5) في أ: يحرضه . 

إفة كذا في أ . ط : واسم الكتاب في كل طبعاته : أسد الغابة في معرفة الصحابة . 

(4) أسد الغابة في معرفة الصحابة ( 0/ 50-89 ) . 

(5) ترجمة - أبي زيد الأنصاري - في الاستيعاب ( ١597‏ ) وجامع الأصول ( ١77” ١١/١5‏ ) وأسد الغابة 
( 177/4 )وسير ير أعلام النبلاء ( /١‏ 7760 ) والإصابة ( "/ 75١‏ ) وفي اسمه خلاف . 

)00 في ط : حزم ؛ وهو تحريف والتصحيح من مصادره » وضبط اللفظة في جامع الأصول بقوله : حرام : ضد حلال . 

(0) في أ : تميم ؛ تحريف . 

(4) قال ابن الأثير : الدَبْر- بسكون الباء ‏ النحل » وهي الزنابير . النهاية ( ؟/ 484 ) . 

)9( في أ » ط : الأقلح ؛ تحريف . وقد ضبطه ابن الأثير بالحرف في جامع الأصول ( 419/١5‏ ) . 

. ) 197/٠١ -١0/09 ( ترجمة - أبي عبيد الثقفي في الاستيعاب‎ )٠١( 


وفيات سنة ١ه‏ 4 ١‏ 


200 


أسلم أبو عبيد ' في حياة النبي يك وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في الصحابة . 

ا : ولا يبعد أن يكون له رؤية" » والله أعلم . 

أبو فحافة والدٌ الصدَّيوا*' سم أبي بكر الصدّيق عبد الله بن أبي فحافة عثمان بن عامر بن عمروا”' بن 
ال 0 
إلى النبي يْةِ فقال : « هلا أقررتم الشيخ في بيته حتى كُنا نحن نأتيه » تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه » 
فقال : بل هو أحقٌّ بالسّعي إِلِيكَ يا رسول الله . فأجلسه رسول الله كَلِ بين يديه ورأسه كالثغامة" بياضاً 
ودعا له » وقال « غيّروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السوادٌ 1" . ولما توفي رسول الله يهِ وصارت الخلافة 
الوا ا وال لور اا واه : أو أقرت بذلك , بنو هاشم وبنو مخزوم ؟ قالوا : 

نعم ! قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لمعيف ناه العبد رق رفي الله عله ب ثم تر ارو تحاف تن 
اي ا ل ا ا 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي” من المستشهدين في هذه السنة مرتبين على الحروف 


أوس بن أوس 5507 ْ 

يقير ابن تبن ابن يزيد الطفَري + أُحديٌ » وهو ابن عم قتادة بن النعمان » ويعرف بفارس الحواء اسم 
ارش 

ثابت بن عتيك . من بني عمرو بن مبذول . صحابي قتل يوم الجسر . 

تعلبة بن عمرو بن مخصن النجاري بدري قتل يومئذ . 

( الحارث بن عتيك , بن النعمان النجاري شهد أحداً قتل يومئذ ؛ 


الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قتل يومئذ : 


. فى ط : أبو عبيدة ؛ تحريف‎ )٠١( 

(5) تاريخ الإسلام ( 8/7 ) ط : مكتبة القدسي ‏ القاهرة ‏ . 

() في ط : رواية ؛ تحريف . 

(4) ترجمة - أبي قحافة والد الصدّيق ‏ في الاستيعاب ( 117 - 17/7 ) وأسد الغابة ( ه/ 81/0 ) والإصابة ( 577/4 ) 
و(65/48١).‏ 

() تصحف فى ط إلى صخر . 

0 «القدانة ...عونت انق الهو القير يكت العيي ؛ التوالة لايع 0 

(00) الحديث بطوله أخرجه أحمد في مسنده ( "/ 1١‏ ) من حديث أنس » والحاكم في مستدركه ( 17/7 ) وابن حبان 
في صحيحه ( 17/ 188-1417 ) رقم( 77١8‏ ) من حديث أسماء » وهو حديث صحيح . 

(4) في تاريخ الإسلام ( 57/5-/17) . 


ه١ وفيات سنة‎ ١ 


الحارث بن عدي بن مالك أنصاري أحدي قتل يومئذ ) . 

خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ قيل : إنه استشهد يوم مرج الصفر » وكان في سنة أربع عشرة في قولٍ . 

خزيمة بن أوس الأشْهَلي قتل يوم الجسر . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أرخ وفاته في هذه السنة ابن قانع . 

زيد بن سراقة يوم الجسر . 

سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي . 

سعد بن عبادة في قول . 

سلمة بن أسلم بن حَرِيش يوم الجسر . 

ضمرة بن غزية يوم الجسر . 

عاد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مِرْبّع بن قيظي قتلوا يومئذ . 

عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاريّ النَجَاري شيك عدا وما بعدها . قال ابن الأثير في 
الغابة'' : وقتل يوم الجسر . 

عتبة بن غزوان تقدم . 

عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقتلا يومئذ . 

العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل بعدها وسيأتي . 

عُمر'' بن أبي اليَسَر قتل يوم الجسر . 

قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه تقدم . 

المثنى بن حارثة الشيباني . توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم . 

نافع بن غيلان قتل يومئذ . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان أسنّ من ( عمه ) العباس . قيل إنه توفي في هذه السنة 
والمشهور قبلها كما تقدم . 

واقد بن عبد الله قتل يوم[ الجسر 1" . 


.) ١486 / ( أسدالغابة‎ )1١( 

(؟) في ط: «عمرواء وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( الورقة ٠١١‏ كم مجلد أيا صوفيا 705) وهو 
المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

(9) بياض في أ . وقد توفي واقد بن عبد الله في خلافة عمر كما في الاستيعاب ( ١05١‏ ) وأسد الغابة ( 877/0 )- 


وفيات سنة 5 ١ه ١6١‏ 


11001020120 1 آذآ ص 
يزيد بن قبس بن الحََطِيم الأنصاري الظفري 6 شهد أحداً وما بعدها . قتل يوم الجسر . وقد أصابه 
يوم أَحَدٍ جراحاتٌ كثيرةٌ » وكان أبوه شاعراً مشهوراً 75 


أبو عُبَيْد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عنده »؛ تخبّطه الفيل حتى قتله رضى الله عنه 
رن قلغ يدنه خررظويفة كما تقلام .. 


أبو قحافة النَّيُمى والد أبى بكر الصدّيق » توفى فى هذه السنة رضى الله عنه . 


هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الأموية » والدة معاوية بن أبي سفيان » وكانت من 
سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاءٍ ورياسة في قومها ٠‏ وقد شهدت يوم أَحُد مع زوجها وكان لها تحريض 
على قتل المسلمين يومئذ » ولما قتل حمزة مَثَّلَتُْ به وأخذت من كبده فلاكَنّها فلم تستطع إساغتها » لأنه 
كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر » ثم بعد ذلك كله أسلمت وحَسّنَ إسلامها عام الفتح » بعد زوجها 
بليلةٍ . ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله يكِهِ لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها : قد كنت باللأمس مكذبة 
بهذا الأمرء فقالت والله ما رأيت الله عبد حقٌّ عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة » والله لقد باتوا ليلهم") 
ل ل ل ل 
ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة فذهب معها » فدخلت و وهي مُتَنْقَبَة" ٠‏ فلما بايعها رسول الله َك مع 
غيرنها من الساء كال : «على أن لا يُشْرِكُنَ بالله شيئاً ولا تَسْدُفْنَ ولا تَرنِينَ © فقالت : أوتزني الحرة ؟ 
« ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم صغاراً نقتلهم كباراً ؟! فتبسم رسول الله كله . « ولا يأتين 
ببهتان يفتريئه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك *' فبادرت وقالت : في معروف . فقال: في 
معروف”' . وهذا من فصاحتها وحزمها . 

حولت ري لو وال بالوطوي الى وااو لال لاوا ل ااي 
أهل خبائتك » فقد والله أصبح' ' اليوم وما على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلىّ من أن يعرّوا من أهل 
خبائك . فقال : وكذلك والذي نفسي بيده . وشَّكتْ من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 


>2 وتاريخ الإسلام 4/7 ) وقال الذهبي قتل يومئذ- يقصد يوم الجسر ‏ . وقال ابن حجر في الإصابة : مات واقد هذا 
في أول خلافة عمر ( 578/7 ) . 

. ) 1/7 ( في] : الطفوي . وهو تحريف . والتصحيح من الاستيعاب ( 1918 ) وتاريخ الإسلام‎ )١( 

0( فق 1+ لصيو 

(7) . تتقبت المرأة وانتقنت: + وضعت التقات. .اللسان (:تقب)):. 

6 في يعسي + 

(9) أخرج الحديث ابن سعد في الطبقات ( 777/8 ) وقال ابن حجر في الإصابة : سنده صحيح . 

. في]: أمسى . وما هنا عن مصادر الحديث‎ )1١( 


١6‏ اجنات م 0ت وقعة مرج الروم-ه وقعة حمص الأولى 


بيبا مروت 00 . وقصتها مع الفاكه , بن المغيرة مشهورة » وقد شهدت اليرموك مع زوجها . وماتت يوم 
مات أبو فُحافة في سنة أربع عشرة » وهي أم معاوية بن أبي سفيان : 


ثم بج.ذل- ا 7 3 كًّ 
ا ا ع ا ا ل د 1 يلك" 6 قال 
عه لد عن رس قحك ع لد جو يدرت دن لماه الور ل مان مر ع الكرءة البو 
[ وقعة مرج الروم | 
قال : وفيها كانت وقعة مرج الوُوم » وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالدٌ من وقعة فِحْل قاصدين إلى 


حمص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في رواية سيف بن عمر ء 
جرح ري ل اك مم ري وا اا حصان لاه يمع لت 
وغربها » وقد هجم الشتاءٌ ٠‏ فبدأ أبو عبيدة بمرج الرُوم » وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس 0 وعسكة” 
عه اكش + “قنازله أب هديدة داكشفلى) يداع تدرا فسان تودر تصق ومع لبنازلها رينت عها مر يايد رن 
أبي سفيان ٠‏ فاتِّعه خالد , ْق الوليك:وبوز إلية يريك راصحو واضار رج علد وروم في 
المعركة . ٠‏ فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل فيهم من أمامهم » حتى أناموهم' ' ولم يفلت منهم إلا 
الشارد + وقتل خالد توذرا وأخذوا من الروم أموالا عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف خالد 
إلى أبي عبيدة » فوجده قد واقع شنس بمرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة حتى أنتنت الأرض من 


ان 


زَهَمهم'' ١‏ وقتل أبو عبيدة شنسسَّ وركبوا أكتافهم إلى حمص فنزل عليها يحاصرها . 


لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص . نزل حولها يحاصرها » ولحقه خالد بن 


الوليد فحاصروها حصاراً شديداً ٠‏ وذلك في زمن البردٍ الشديدٍ 2 وصابرٌ أهلٌ البلد رجاء أن يصرفهم عنهم 
شدة البرد » وصبرٌ الصحابةً صبراً عظيماً بحيث إنه ذكر غيرُ واحدٍ أن من الروم منْ كان يرجع وقد سقطت 


)21 
إفهة 
إفرة 
2 
)0( 
030 
037201 


الحديث رواه البخاري في صحيحه )175١1(‏ في الأيمان والنذور ؛ ومسلم في صحيحه (11/15)( 1 ) في الأقضية. 
في تاريخه ( 098/7 ) . 

في أ : مقيلة ؛ وهو تحريف . 

في أ : بوذرا . وما هنا موافق للطبري . 

في أ : سيس . وما هنا موافق للطبري . 

قال الزمخشري : ومن المجاز : نام الرجل مات . أساس البلاغة ( نوم ) . 

الزهم : الريح المنتنة ٠‏ أراد أن الأرض تنتن من جيفهم . اللسان ( زهم ) . 


وقعة قنسرين ١67‏ 
رجله وهي في الخفت » والصحابةٌ ليس في أرجلهم شيء سوى التّعال » ومع هذا لم يُصَّبْ منهم قدَمٌ ولا 
فيد أيضاً » ولم يزالوا لضي اما فيل الحجر نان بر الجطيار وأشارٌ بعضٌ كبار أهل حمص 
عليهم بالمُصالحة ٠‏ فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصالحٌ والملكُ منا قريبٌ ؟ فيقال : إن الصحابة كروا فى 

بعض الأيام تكبيرة ارتجّت منها المدينة حتى تَقّرت منها بعض الجدران ٠‏ ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض 
دوي قطابك كامتي :]أن اخاطديع نلالوا 3 ألا طون إلى يها فل قاد وما تعن فيد الا اننا لجرك 
القومَ عنا ؟ قال : فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق . على نصف المنازل » وضرب الخراج 
على الأراضي ٠‏ وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر'' . وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة 
إلى عمر مع عبد الله بن مسعود . وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفاً يكون بها مع جماعة من الأمراء » 
منهم بلال والمقداذ'' وكتب أبو عبيدة إلى عمر » يخبره بأنَّ هرقلَ قد قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهرٌ 
تارةً ويخفى أخرى . فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده . 

وقعة قِنَسْرِين 

ا بن الوليد إلى قِنْرينَ » فلما جاءها ثار إليه أهلها ومنْ عندهم من 
نصارى العرب » فقاتلهم خالدٌ ( فيها ) قتالا شديداً » وقتل منهم خلقاً كثيراً » فأما منْ هناك من الروم 
فأبادهم وقتل أميرهم ميتاس" . وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأنَّ هذا القتالَ لم يكن عن رأينا فقبل 
منهم خالدٌ وكفتَ عنهم ثم خلص إلى البلدٍ فتحصّنوا فيه*' ٠‏ فقال لهم خالد : إنكم لو كنتم في الّحاب 
لحَمَلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا . ولم يرَّلُ بهم حتى فتّحها الله عليه ولله الحمد . 

فلما بلع عمد ما صنعهٌ خالدٌ في هذه الوقعة قال : يرحمُ الله أبا بكر . كان أعلم بالرجالٍ مني » والله. 
ني لم أعزلَهُ عن ريبةٍ ولكن خشيتُ أن يُوكلَ الناسُ إليه . 

وفي هذه السنة تقهقر هرقل بجنوده » وارتحل عن بلاد الشام إلى بلاد الروم . هكذا ذكره ابن 
جريرة* » عن محمد بن إسحاق قال : وقال سيف : كان ذلك في سنة ست عشرة » قالوا : وكان هرقل 
كلّما حجّ إلى بيت المقدس وخرج منها يقول : عليكِ السلامٌ يا سورية » تسليم مُودّع لم يَقَضٍ منك وطره 
وهوعائدٌ . فلما عزم على الرحيل من الشام وبلعَ الها » طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم » فقالوا : 
إن بقاءنا هاهنا أنفعٌ لكَ من رحيلنا معك . فتركهم . فلما وصل إلى شمشاط"'' وعلا على شرف هنالك 


. :في 1+ يسيب الغتى والفقين‎ )١( 

0 عي 1+ ملالا ين المعدام ”م :فيه ووااة وتتتونفته :و لكب ر فى ارب لطر 33 

(؟) في | : سيناس وفي تاريخ الطبري ( 701/7 ) ورد الاسم مرتين وبشكلين مختلفين فمرة ميناس وأخرى ميتاس . 
() فىأ: منه . 

(5) فى تاريخه ( #/ 308 ) . 

490 :في ل »همان خظا :ماعنا عن الطرى عرس مدينة بالروع علق شاط« القرات:: مع البلدان زم + 


ا وقعة قنْسرين 

القنت: إلى لخر بك العقدمن زفال:؟ تعليك البيلاة بن عورية لاب له الوقيام بعلن إلا أن اسل عليك 
تسليمٌ المُفارق . ولا يعودُ إليكِ روميٌ أبداً إلا خائفاً حتى يولدَ المولودُ المشؤومٌ » ويا لينّهُ لم يولد . 
ما أخلى فعله وأمرٌ رَ عاقبته على الروم ! ! ثم سار هرقلٌ حتى نزلَ القسطنطينية واستقرّ بها ملكه » وقد سأل 
رجلا ممّن اتبعه كان قد أُسِرَ مع المسلمين » فقال : أخبرني عن هؤلاء القوم » فقال : أخبرك كأنّك تنظد 
إليهم . م ال 0 ٠‏ لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن » ولا يدخلون إلا بسلام . 
يقفون على منْ حاربوه حتى يأتوا عليه . فقال : لئن كنت صدقتني ليملكن'' موضع قدميّ هاتية"" 


قلت : وقد حاصرٌ المسلمون قسطنطينية في زمانٍ بني أمية فلم يملكوها ولكن سيملكها المسلمون في 
آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الملاحم » وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحّث به الأحاديث 
عن رسول الله َك في صحيح مسلم "' وغيره من الأثمة » ولله الحمد والمنة . 


وقد حرّم الله على الروم أن يملكوا بلادَ الشام برُمَّتها إلى آخر الدهر . كما ثبت به الحديث فى 
الصحيحين*' عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكةِ : ٠‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصه 
فلا قيصرّ بعده . والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عَّ وجل 2*1 . 


وقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت . وسيكون ما أخبر به جزماً لا يعود ملك 
القياصرة إلى الشام أبدا لأنَ قيصرّ علمٌ جنس عند العرب يُطلق على كلّ منْ ملكٌ الشّام مع بلاد الروم » فهذا 
لا يعود لهم أبداً . 


0 كن تابه الطوف ل 

(؟) فيأ: قدمي هذا . 

[فه صحيح مسلم ( 58917 ) ( 54 ) في الفتن وأشراط الساعة » وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ( 514/١9‏ ) رقم 
( 1817 ) في كتاب التاريخ بنفس السند والسياق ونص الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يقال : لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الرومٌ بالأعماق » أو بدابق : فيخرج إليهم جيش من المدينة ٠‏ من خيار أهل الأرض يومئذ ؛ فإذا تصافوا 
قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سَبَوَا منا نقاتلهم وقول السلفوة + لا والله ! لا نخلي بينكم وبين إخواننا 
فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ٠‏ ويقتل ثلثهم ٠‏ أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث ٠‏ لا يفتنون 
أبدا » فيفتتحون قسُطنطينية “تيتا هم يتصمون العثاتم عفد علقرااستوفهم بالزيتوت ‏ إد ضاح فييم الشيطاده: إن 
المسيح 5 قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل ٠‏ فإذا جاؤوا الشام خرج ‏ يعني الدجال - فبينما هم يُعِدُون 
للقتال » يُسؤُون الصفوف . إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ؛ فأمّهِم . فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماء ٠‏ فلو تركه لانذاب حتى يهلك . ولكن يقتله الله بيده » فبُريهم دمه في حربته . 
وقد فتح الله القسطنطينية للمسلمين على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام 801 للهجرة النبوية . 

0( البخاري في صحيحه ( 7118 ) في المناقب . ومسلم في صحيحه ( 1918 ) في الفتن . 

6 وهو أيضاً عند أحمد في مسنده (7/ 787 و٠740‏ , والترمذي (1517) . وار بن حبان في صحيحه ( 87/١6‏ ) رقم 
(5589 ). 


وقعه فيسارية ‏ وقعة أجنادين يل 


ا مب م 2( ١‏ 
وقعة قيُساريّة') 


قال ابن جرير'"' : وفي هذه السنة أمّر عمر معاوية بن أبي سفيان على قيُساريّة وكتب إليه : أما بعد 
فقد لَك َيِسَاريّة فسر إليها واستنصر الله عليهم , وأكْثِرْ منْ قول لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيمٍ » 
لله ينا وثقتنا ورجاونا ووزوااني الموائ ونعم النّصير . فسار إليها فحاصرها » وزاحَمّه أهلها مرات 
عديدةً ٠‏ وكان ( آخرها ) وقعةً أن قاتلوا قتالا عظيماً ‏ وصمّمٌ عليهم معاوية » واجتهد في القتال حبّى فتح 
لله عليه فما اتفصل الحال '' حتى قتلّ منهم نحواً من ثمانين ألفاً » وكمَّلَ المئة الألف من الذين انهزموا عن 
المعركة » وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

قال ابن جرير”' : وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء » ومناجزة 
صاحبها » فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانت*© : 


ا 6 


وذلك أنا") ل ا 00 
فوب مالك ون كنانة اوفع فرعي رظتن و واسخلت على الأودق آنا الأعورالشلكن © فلما وصدل 
إلى الوّملة وجد عندها جَمْعاً من الوُوم عليهم الأزطبون 3 وكان أذهى الْوُوم وأبعدها عورا وأنكاها 
فِعْلاً ٠‏ وقد كان وضع بالرملةٍ جُنداً عظيماً وبإيلياء ججنْداً عظيماً » فكتب عمرو إلى عمر بالخبر . فلما جاءهُ 
كتابٌ عمرو قال : قد رَمَيْنا أزطبون الرُوم بأزطبون العَرّب » فانظروا عما تنفرج*”' . وبعثٌ عمرُو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفرا سىّ » ومسروق"*' بن بلال العكي على قتالٍ أهل إيلياء . وأبا أيوب المالكي 
إلى الرملةٍ » وعليها التّذارق » فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه » وجعل عمرو كلما 
قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء : وأقام عمرو على أجنادين 


.) 47١/4 ( قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) فى تاريخه ( ”/ 7٠0‏ ) والخبر أيضاً فى الكامل لابن الأثير ( 7/ 1917 ) . 

إفرة في |21 التعدل مهب .+ ْ 

(4) في تاريخه ( "/ 505 ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( 48/7 ) . 

(1)0 فى ادق 

(1) أجنادين : موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين ٠‏ كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين والروم . معجم البلدان 
٠١” /1١(‏ ). 

0 في أ : وذلك أنه لما سار . 

(4) في تاريخ الطبري ( / ٠00‏ ) تتفرّج . 

(9) في أ : الفارسي ومروان بن بلال العلي . وفي تاريخ الطبري ( / 505 ) والكامل لابن الأثير ( 148/7 ) ومسروق 
ابن فلان العكي . 


١5‏ دخل عمر الشام أربع مرات 

لا قدو من الأرطبون على:سقطة ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه + قدخل غليه كأنه رسول + فأبلغة ما يزيد 
وسمعٌ كلامّه وتأمل حضرتة'' حتى عرف ما أراد » وقال الأرطبون في نفسه : والله إن هذا لعمرو أو أنه 
الذي يأخذٌ عمرو برأيه » وما كنتُ لأصيب القومٌ بأمر هو أعظم من قتله . فدعا حَرَسِيًا فسارّه فأمره بقتلة") 
فقال : اذهب فقم في مكان كذا وكذا . فإذا مر بكُ”' فاقتله » ففطن عمرو بن العاص » فقال للأرطبون : 
أيها الأميرٌُ إني قد سمعث كلامَكَ وسمعتَ كلامي » وإني واحدٌ من عشرة بعثنا عمرٌ بن الخطاب لنكون مع 
هذا الوالي لنشهد أمورَّهُ » وقد أحببثٌ أن آتيك بهم ليسمَعُوا كلامَكٌ ويروا ما رأيتَ . فقال الأرطبون : 
نعم ! فاذهب فأتني بهم » ودعا رجلاً فسارّه فقال : اذهب إلى فلانٍ فردٌه . وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم 
تحقّق الأرطبونٌ أنه عمدو بن العاص ٠‏ فقال : خَدَعني الرجلّ » هذا والله أدمّى العرب . وبلغت عمرّ بن 
الخطاب فقال : لله در عمرو . ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنادين قتالا عظيماً » كقتال اليرموك » حتى 
كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقيةٌ الجيوش إلى عمرو بن العاص ٠‏ وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء 
وتحصّنَ منهم بالبلدٍ » وكثر جيشه ٠‏ فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنّكَ صديقي ونظيري أنت في قومك مثلي 
ارم روا ااا بر الفا لي يا اااي ارح ودح لتر متا مالي الاين ل بر 
الهزيمة » فدعا عمرو رجلا يتكلم بالؤُومية » فبعثه إلى أرطبون وقال ا ا ثم ارجع 
فأخبرني . وكتبَ إليه معه : جاءني كتابّك وأنتَ نظيري ومثلي في قومك #الو أخخظاتك خضل حافت 
فضيلتي وقد علمتَ أني صاحب فتح هذه البلاد » وأقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك . فلما 
رداك ا اجيج وزراء نووورا لوهم لكاتب . فقالوا لللأرطبون : يزاين علفت اله ل بضاحت ننج 
هذه البلاد ؟ فقال : صاحبّها رجلٌ اسمه على ثلاثة أحرف . فرجع الرسولٌ إلى عمرو فأخبره بما قال . 
فكتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له : إني أعالج حرباً'' كؤوداً صدوماً . وبلاداً أدخرّث 
لك .فرأيك . فلما وصل الكتاب إلى عُمر علم أن عَمْراً لم يقل ذلك إلا لأمر علمه » فعزم عمرُ على 
الدخول إلى الشام لفتح بيتٍ المقدس كما سنذكر تفصيله . 


قال سيف بن عمر عن شيوخه : وقد دخل عمرٌ الشام أربعَ مراتٍ . الأولى كان راكباً فرساً حين فتح 
بيت المقدس ٠‏ والثانية على بعيرٍ » والثالثة وصلّ إلى سوط“ ثم رجع لأجل ما وقعَّ بالشام 


)01 في أ : خصومة . وفي تاريخ الطبري ( */ 700 ) : حصونه . وهي الأشبه . 

. فى ط : بفتكه‎ )5١( 

ف فى أ : فإذا أمرتك . 

0 اكرات 

(5) في ط : سرع . وسرغ : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام » وهناك لقي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمراء الأجناد . معجم البلدان ( 9/ 7١75-35١١‏ ) . 


فتح بيت المقدس /اه ١‏ 


من الوباء . والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله ابن جرير عنط') 
2 - لمق عر واه ا َ 


ذكره أبو جعفر بن جرير”2 في هذه السنة عن رواية سيف بن عمر ء ومُلَخّص ما ذكره هو وغيره : أن 
أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتبّ إلى أهل إيلياة"» يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام » أو يبذلون الجزية أو 
يؤذنوا بحرب . فأبَوًا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه . فركبّ إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيدَ بن 
رَيْد » ثم حاصرٌ بيت المَقْدس وضيِّقَ عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرطٍ أن يقدم إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . فكتب إليه أبو عبيدة بذلك » فاستشار عمر الناسَ في ذلك ٠‏ فأشار عثمان بن عفان بأن 
لا يركب إليهم ليكون أحقرَ لهم وأرغم لأنوفهم . وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكونَ أخف 
وطأةَ على المسلمين في حصارهم بينهم » فهوي ما قال على » ولم يهو ما قال عثمان . وسار بالجيوش 
نحوهم واستخلف على المدينة عليَّ بن أبي طالب » وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته » فلما 
وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوسٌ الأمراء » كخالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان » فترجّل 
أبو عبيدة » وترجّل عمر فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر فهم عمرٌ بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكففٌ عمر . ثم 
سار حتى صالحَ نصارى بيت المقدس . واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد 
من الباب الذي دخل منه رسول الله ليلة الإسراء . ويقال إنه لبّى حينَ دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية 
المسجد بمحراب داود » وصلَّى بالمسلمين فيه صلاةً الغداة من الغد فقرأ في الأولى بسورة ص وسجد فيها 
والمسلمون معه ٠‏ وفي الثانية بسورة بني إسرائيل » ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب 
الأحبار » وأشار عليه كعب أن يجعلَ المسجد من ورائة*) ؛ فقال : ضاهيت اليهودية . ثم جعل المسجد 
في قِبُْلِي بيت المقدس .٠‏ وهو العْمّريٌ اليوم » ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل 
المسلمون معه في ذلك » وسخَّر أهل الأردن في نقل بقيتها » وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها 
قبلة اليهودٍ » حتى إِنَّ المرأة كانت ترسلٌ خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة » وذلك مكافأة 
لما كانت اليهودٌ عاملث به القمامةً » وهي المكانٌ الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يُلقون 
على قبره القمامة » فلأجل ذلك سُمّي ذلك الموضع القمامة وانسحبّ هذا الاسم على الكنيسة التي بناها 
النصارى هنالك . 


وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبويٌ 3 وهو بإيلياء 3 وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا فى إلقَاء 


.) 01/5 في تاريخه ( #//ا50 )و(‎ )١( 

فيه في تاريخه ( ”/ /ا 5١‏ ) . 

(؟) إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس : قيل معناه : بيت الله . 
() فيأ: من ورائها . 


م١‏ فتح بيت المقدس 
الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود » قال لهم : إنكم لخليقٌ أن تقتلوا على هذه الكناسة 
مما امتهنتم هذا المسجد . كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا » ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في 
ذلك فما أزالوا ثلثها حتى فتحها المسلمونء فأزالها عمر بن الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه 
الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه « المستقصى في فضائل المسجد الأقصى » . 

وذكر سيف" في سياقه : أن عمر رضي الله عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد 
ذا انععت عله عاك ووااي طالب نسار سي قنع التجابية فترل' بها وحطت بالجابية تحط طريلة بليقة 
متها +" أيها النارة أضلخوا سرائركم تصلخ غلانيتك: +:واعملوا لآخريكم تكفوا أمن واكم > واغلهوا أن 
رجلا ليس بينه وبين آدم أب حيئٌ » ولا بينه وبين الله هوادةٌ » « فمن أراد بُحْيُوحَة"' الجنة فليلزم الجماعة , 
فإنَ الشيطانَ مع الواحدٍ وهو مع الاثنين أبعد . ولا يخلون أحدكم بامرأة فإنَّ الشيطانَ ثالثهما » ومن سِرَنّهُ 
حَسَنتَهُ وسأَنهُ سَيّئنَهُ فهو مؤمن 1" . وهي خطبةٌ طويلةٌ اختصرناها . 


ثم صالح عمرٌ أهل الجابية ورحل إلى بيت المَقَدسٍ وقد كتب إلى أمراء الأَجْنادٍ أن يوافوه في ي اليوم 
الفلاني إلى الجابية فتوافؤا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية » فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان , 
ثم أبو عبيدة » ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامقٌ”' الدّيباح ٠‏ فسار إليهم عمر 
ليحصبهم”' فاعتذروا إليه بأنَّ عليهم السلاح » وأنهم يحتاجون إلبةافي بزو بهم 0000 
الأمراءٌ كلهم بعد ما استخلفوا على أعمالهم » سوى عمرو بن العاص وسُرّحبيل فإنهما مواقفان) 
الأرطبون بأجنادين . 
فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مُسَلَّلة » فسار إليهم المسلمون بالسلاح 
فقال عمر : إن هؤلاء قومٌ يستأمنون . فساروا نحوهم فإذا هم جندٌ من بيت المقدس يطلبون الأمانَ والصلحَ 
من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه ٠‏ فأجابهم عمرُ رضي الله عنه إلى ما سألوا ٠‏ وكتب لهم كتابَ أمانٍ 
ومصالحة . وضرب عليهم الجزية . واشترط عليهم شروطاً ذكرها ابن جرير”'"' ٠»‏ وشهد في الكتاب 
خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف . ومعاوية , بن أبي سفيان » وهو كاتب 
الكتاب . وذلك في سنة خمسة عشر . 


. ) 111 7/ ( تاريخ الطبري‎ )1١( 

68 في الأصل والمطبوع : لحب وجه . وهو تحريف والتصحيح من مسند أحمد وغيره . 

(9) الخطبة : أوردها الإمام أحمد في مسنده 8/١0‏ و50؟) . والترمذي رقم )5١194(‏ وابن ماجه رقم (77577) . 
(4) يلامق : جمع يَلمق وهو القباء نوع من الثياب اللشان ( زلمق فيا 1 

(5) يحصبهم : يرميهم بالحصباء . وهو الحصى الصغار . النهاية ( 797/١‏ 484" ) . 

(7) واقفه مواقفة ووقافاً : وقف معه فى حرب أو خصومة . اللسان ( وقف ) . 

(0) في تاريخه (109/5) . ْ 


فتح بيت المقدس ١84‏ 


ثم كتب لأهل لَدّ'' ومَّنْ هنالك من الناس كتاباً آخر وضرب عليهم الجزية » ودخلوا فيما صالحَ عليه 
أهل إيلياء » وفرٌ الأرطبون إلى بلاد مصر . فكان بها حتى فتحّها عمرو بن العاص ٠‏ ثم فر إلى البحر فكان 
بلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين » فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي وقال في 
ذلك : [ من البسيط ] 
فَإِنْ يكن أرطبون الؤوع أفهدها ٠.‏ سان ونيا سواه قينا 
وَإِنْ يكن أرطبتون الروم قطّعها فقد تركتٌ ( بها ) أوصاله قِطعا 
ولما صالح أهل الرملة وتلك البلاد » أقبلَ عمرو بن العاص وشُرَحْبيل بن حَسّنة حتى قدما الجابية 
فوجدا أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب راكباً » فلما اقتربا منه أكبًا على ركبتيه فقيّلاها واعتنقهما عمر معاً 
رضي الله عنهم . 
قال سيف" : ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى" فرسه فأتوه ببرذون فركبه 
00 به فنزل عنه وضرب وجهه ء وقال : لاعلم الله من علّمك . هذا من الخيلاء » ثم لم 
يركب برذوناً قبله ولا بعده » ففتحت إيلياء وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمرو . وفيسارية 


فعلى يدي معاوية . 

هذا سياق سيف بن عمر . وقد خالفه غيره من أئمة السير فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة 
ست عشرة . 

قال محمد بن عائذ : عن الوليد بن مسلم . عن عثمان بن حصن بن علان » قال يزيد بن عبيدة : 


الحارييت مدع ررد بوت عر الو يا دوك ريات الجازا وان زرط اللمسار 7 


عن ذُحَيم » عن الوليد بن مسلم قال : ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع من سَرْعٌ' لم كليم عله لانن 
عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسَّمها وجند الأجناد ومضّر الأمصار 
ثم عاد إلى المدينة . 
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وقال يعقوب بن سفيان" : ثم كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة . وقال أبو معشر : ثم 


.)١5 /0( لدٌّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله . معجم البلدان‎ )١( 
. ) 51١ /” ( تاريخ الطبري‎ )'( 
. (؟) الوحًى : العجلة » وتوحّى : أسرع . اللسان ( وحي ) وفي تاريخ الطبري : يتوجى‎ 
. وقال محققه : وجى الفرس وتوجى إذا وجد وجعاً في حافره‎ 
. ) (؟) الهمُْلجة والهملاج : الحسن السير في سرعة وبخترة . اللسان ( هملج‎ 
. ) ١8ص‎ ( تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ 0) 
. في أء ط : سرع ؛ خطأ والصحيح ما أثبت » وقد مر التعريف بها قبل صفحات‎ 0 
. طبعة مؤسسة الرسالة . والخبر من القسم المفقود وهو من استدراكات المحقق‎ ) 194/١ ( المعرفة والتاريخ‎ 0 


١‏ فتح بيت المقغدس 


كان عَمَواس والجابية في سنة ستّ عشرة . ثم كانت سَرْعْ في سبع عشرة » ثم كان عام الرمادة في سنة 
شالء 5 0 بث امد : لس مس 2010 1 

ثماني عشرة » قال : وكان فيها طاعون عَمّواس - يعني فتح البلدة المعروفة بِعَمَواسَ - فأما الطاعون 
المنسوب إليها فكان في سنة ثماني عشرة كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


قال لومي 5 :الما قدع عمد الشام فرأى رك ار ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين تلا 


قوله تعالى : 06 0 4 وَرُمَوع وَمَقَاوٍ ريم 13و وعم كد كان رويك كيين ) كتلك والد ته كرما 
َاحَرِبِينَ # [ الدخان : ٠5‏ -54؟ ] . ثم أنشد قول النابغة لحن ٠.‏ [ من الطويل ] 


هُما قبا دَهْرٍ يكب عليهما 2 نهارٌ وليل يلحقانٍ التّواليا 
عه أناخا بهم حتى يُلاقوا الدّواهيا 
وهذا يقتضي بادئ الرأي أنه دخلَ دمشقّ وليس كذلك . فإنه لم ينقل أحدٌ أنه دخلها في شيء من 
قدماته الثلاث إلى الشام . أما الآولى وهي هذه فإنه سارٌ من الجابية إلى بيت المقدس . كما ذكر سيف 
وغيره والله أعلم . وقال الواقدي : أما رواية غير أهل الشام فهي أن عمرٌ دخل الشامً مرتين ورجع الثالثة من 
سَرْعْ سنة سبع عشرة ء وهم يقولون دخل في الثالثة دمشق وحمص وأنكر الواقديٌ ذلك . 
قلت : ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطنا ذلك في سيرته . وقد روينا 
أن عمر حين دخل بيتَ المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال : يا أميرٌَ المؤمنين أذرع ( من ) 
وادي جهنّم كذا وكذا ذراعاً فهي ثم . فذرعوا فوجدوها ء وقد انَّخذها النّصارى مَرْبلةَ » كما فعلت اليهودٌ 
يمان القمامة + وعن:المكان الذي شلك :فيه التطلوت الذئ شك بعييق فاغتقدك التضازى والتهود أنه 
المسيحٌ . وقد كذّبوا في اعتقادهم هذا كما نصصّ الله تعالى على خطئهم في ذلك . والمقصودٌ أنَّ النصارى 
لما حكموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من ثلاثمئة سنة » طَهّروا مكان القُمامة واتخذوه كنيسةً هائلة 
بَنَنْها أمُ الملك قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه » واسم أمه هيلانة ( الحرانية ) البندقانية”') . وأمرت 
ابنها فبنى للتصارى بِيتَ لحم على موضع الميلاد » وبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون . والغرضٌ 
لوو ا يه ٠‏ في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديثه . فلما فتح عمرٌ 
بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة » أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حتى قيل إنه كنسها بردائه » ثم 


)١(‏ عمّواس : قرية من قرى الشام » بين الرملة وبين بيت المقدس ٠‏ وهي التي ينسب إليها الطاعون لأنه منها بدا . معجم 
ما استعجم )94/١(‏ . 

() الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عمر -(ص8) ط : مؤسسة الرسالة . 

(*) البيت الأول في ديوان النابغة الجعدي )١14(‏ والبيت الثاني في المنازل والديار لابن منقذ (497) وهما أيضاً في 
تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة عمر بن الخطاب ص( 5 ) . 

(4) فى]: الفندقانية . 


فتح بيت المقدس ١١‏ 


ا 1[15151515[5171070200[ذ[1[1[0[1[1[1[1[ذ[1[ز[1[151ز[1[*1*[1[1[1[1[51[15151[1آ510011#1# 
عوك ويف لتحيل |الازار. عليه بأن يجعله وراءَ الصخرة » فضربّ فى صدره وقال يا ابن 
أمَ كعب ضارعت اليهوذ '' وأمر ببنائه في مَُدّم بيت المقدس 


ا حمد"ا ا حلاثنا أسود بن ل اي 00 
ري ل ا يك ا 
ل ن خاف الصخرة وكانت القدسٌ كلّها بين يديك . » فال عمر : ضاهيتَ اليهودية لا ولكن أصلّي حيتُ 


صلَّى رسولٌ الله يلل » فتقدّم إلى القبلة فصلّى ٠‏ ثم جاء ف فبشط :رداءَةٌ وكتس الكتاسة فئ ردائة وكنسنٌ النامرة . 


وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه « المُْتخرج » وقد تكلّمنا على رجاله 
في كتابنا الذي أفردناه في « مسند عمر )*) مارواه من الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الآثار 
الموقوفة مبوباً على أبواب الفقه ولله الحمد والمنة . 

وق وُوعا سيف رن عنياة عن شيوخة'' عن سالم قال : لما دخلٌ عمرُ الشامَ تلقاه رجلٌ من يهود 
دمشق » فقال السلامُ عليك يا فاروق » أنتَ صاحبٌ إيلياء ؟ لاا ها لله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إيلياء . 

وقن نزوي امد وين بفتروان نوو" اسان لبدلا ريوع ام فرعن المت ابن عدق :. 
ع أسامة :ينزيد : بن أسلم عن أبيه » عن جده أسلم مولى عمر بن الخطاب - أنه قدم دمشق في تجار من 
قريش ٠»‏ فلما خرجوا تخلّف عم لبعض حاجته : فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذٌ يعنقه » فذهب ينازعه 
فلم يقدر » فأدخل داراً فيها ترابٌ وفأس ومجرفةٌ وزنبيلٌ » وقال له : حوّل هذا من هاهنا إلى هاهنا . 
وغلق عليه الباب » وانصرف فلم يجىء إلى نصف النهار . 


قال : وجلست مفكراً ولم أفعل مما قال لي شيئاً . فلما جاء قال : مالك لم تفعل ؟ ولكمني في رأسي 
قال : فأخذت الفأس فضربته بها فقتلته وخرجت على وجهى فجئت ديراً لراهمب فجلستٌ عنده من 


4 قن :دشا 
(9): *في 3 اليوودية : 
فر 


في مسنده ( ١‏ )رقم )١111(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة رقم (١5؟1)‏ : 

مسند عمر ( ١79/١‏ )» وقال هناك : هذا حديث حسن » وهو اجتهاده رحمه الله » وفي إسناده عيسى بن سئان 
الحنفي القسملي . ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة ووثقه بعضهم » وقال أبو حاتم : ليس يقوى في الحديث » 
وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : ليّن الحديث » وهو كما قال ء فمثله لا يحتمل التفرد . 

() تاريخ الطبري ( 508/7 ) . 

في أ : عن مبشر عن سالم . 1 

أحمد بن مروان الدّينوري » محدث » فقيه نزل مصر وبها توفي سنة ( 798 ) من تاليفه مناقب مالك ٠‏ والرد على 
الشافعي » وكتاب المجالسة . معجم المؤلفين ( ؟/ 7 ). 
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١17‏ فتح بيت المقدس 


العشي . فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فأطعمني وسقاني ١‏ وأتحفني . وجعل يحقق النظر فيّ . 
وسألني عن أمري فقلت : إني أضللت أصحابي . فقال : إنك لتنظر بعينٍ خائفبٍ ٠»‏ وجعل يتوسّمني ثم 
قال : لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم » وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه » فهل 
لك أن :تكنت لى كنات أمان على .ديوى "" 32؟: نقلت #يا هذا لقد دهت غير مدهت فلم يزل دين جين 
كيك الحصيدة هآ طلك عن .فلن قاو نت لاتعراق: امطاى 0107 لقان ل« ركه .ناذا وات 
الى اكاك اشن الك ينامو كا انها لا تدوعدير إل" اكرحويها اتلك نا اموي به اقلنسا الام طبر 
لمتخ بيك التقدسس اناد ذلك الراهب وهو بالجانية يلك المنحسزقة تأنعناها لد حمن وا معرظل عليه صنيافة مز 
يمر به من المسلمين ٠‏ وأن يرشدهم إلى الطريق 


رواه ابن عساكر”' وغيره . وقد ساقه ابن عساكر' '' من طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبد الله بن 
أسامة القرشي البَلقاوي عن زيد بن أسلم . » عن أبيه فذكر حديثاً .' طويلاً عجيباً هذا ( بعضه ) . وقد ذكرنا 
الشروط العمرية على نصارى الشام مَطوّلاً في كتابنا « الأحكام » وأفردنا له مصنفاً على حِدَةٍ ولله الحمد 
والعتان: 


( وقد ) ذكرنا خطبته فى الجابية بألفاظها وأسانيدها فى الكتاب الذي أفردناه لمسند عمر » وذكرنا 
تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها له ' 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدَّئني الربيعٌ بن تَعْلبٍ » حدَّئنا أبو إسماعيل المؤدّب » عن عبد الله بن 
مسلم بن هُوْمز المكي . عن أبي العالية”' الشامي قال : قدمٌ عمد بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء 
على جمل أؤْرَق'' ؛ تلوح صلعته للشمس ٠‏ ليس عليه قلنسوةٌ ولا عمامةٌ » تصطفق رجلاه بين شعبتي 
الرّحل بلا ركاب » وِطاوٌ ؤم" كساء أنبجانك*" ذو صُوف هو وطاؤٌه إذا ركب » وفراشّه إذا نزل » حقيبته 
و3" ار سر نا دس عليه اإئر قلي زوياد ته اناك لالتوعله د مك ا 11 زوين 


010 :فين :على نين هد 

ىورو يوتحيو قاب 1 للعنلاي اط 6ر االتلجة الترقنية ريال : 

فيه فقا 1709/5 ). 

40 فق 1 يوا 

(5) في ط : أبي الغالية . خطأ . 

0" الأورق من الأبل : الذى فى لونه.بناض إلى سواف »+ الورقة:+“سواةفن غيرة . اللسان:( ورق )6 : 

(0) الوطاء : خلاف الغطاء + اللسات لوطا 6 ْ 

)00 أنبجاني : كساء يتخذ من الصوف له حَمْلَ ولا علم له » منسوب إلى بلد اسمه أنبجان بكسر الباء ‏ اللسان ( نبج ). 
0 النمرّة : بردة من صوف مخططة كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . اللسان ( نمر ) . 

. ) كرابيس : جمع كِرْياس وهو القطن . اللسان ( كربس‎ 200١0) 


فتح ح بيت المقدس ١717‏ 


0 


0 در :ها هنذا > قالرا : كتان اقل وا لكان 
نأخبروه فنزعٌ قميصّه فمُسل ودُقع وأني بهامترع قميضهن ولس فميطهد “لقال له الجلومين:: 00 
العرب وهذه بلادٌ لا تصلح بها الإبل ري ا د 

رده . فقال : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله بديلاً . فأتي ببرذون فطرح عليه قيفة ب 
سرج ولا رحل فركبه بها فقال « الحبسر ا احسوا مسا كنث ارق الناسرة يركيون الشيطاق قبل هذا داتق جيل 
قركبه : 


قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : 


لمّا قدم عمرٌ الشامّ عرضثٌ له مخاضة فنزل عن بعيره ونزعَ موقية") نامسكيما شل ل وخاض الماء 
وفخة تعيرة +-فقال "له انق عنيدة : قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الأرض » مضي 38 ركنا 
قال : فصكٌ في صدره وقال ذ. أو لو غيرك يقولها با أنااعنيدة + إن كن أذل البائن واتحقر الناسن واف 
الناس » فأعرّكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العرَّ بغيره يذلكم الله . 


قال ابن جرير”*' : وفي هذه السنة ‏ أعني سنة خمس عشرة ‏ كانت بين المسلمين وفارس وقعات في 
قول سيف بن عمر . وقال ابن إسحاق والواقدي : إنما كان ذلك في سنة ست عشرة » ثم ذكر ابن جرير 
وقعات كثيرةً كانت بينهم » وذلك حين بعث عمرٌ بن الخطاب إلى سعدٍ بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى 
المدائن » وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق'' في خيل كثيرة كثيفة . فلما تفرّغ سعد من القادسيّةِ بعت 
على المقدّمة زهْرة بن حويّة » ثم أتبعه بالأمراء واحداً بعد واحد . ثم سار في الجيوش ٠»‏ وقد جعل 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عُرْفطة . وجعل خالداً هذا على الساقة » فساروا 
في خيول عظيمة ٠»‏ وسلاح كثير الوا ام حي مز حر ارين دم لكف دارا الكربد ارا ميكل رهر” 
بين أيديهم نحو المدائن ٠‏ فلقيه بها بُصْبُهرى في جيش من فارس فهزمهم زُهْرة وذهبت الفرس في هزيمتهم 


)١(‏ الرسم : الأثر . اللسان ( رسم ) أراد أن القميص لم يبق منه إلا أثر 

00( تاريخ دمشق لابن عساكر - ترجمة عمر بن الخطاب ‏ ص( ”7 ) . 

فرة موقب كوب ليهات هر 3 

0( فق 1 ينل 

)0( تاريخه ( 318/8 ) : 

(1) في ط : « بالعقيق » وهو تحريف . وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الطبري » وهو الذي يتفق والسياق الجغرافي 
والتاريخي » فالعتيق : واد بظاهر البصرة مما يلي سفوان (كما في معجم البلدان 4/ )١4٠‏ وغيره » فأمن سعد منه » 
وهو بالقادسية ! 


١‏ رشتين 


إلى بابل ( وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد جعلوا عليهم الفيُزان » فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه 
باجتماع المنهزمين ببابل » فسار سعد بالجيوش إلى بابل ) » فتقابل هو والفيرُّزان عند بابل فهزمهم كأسرع 
فو لنة الاواه وبوانهدهوا نين يدنه ) نرفو اقرف ذعيف إلى العذاتق . واخرق سارت" إلى نهاويد.: 
وأقاء: ستعد تيائل آبانا داق ساو فنها تعد المداكن + قلقو اجمعا أخر افق الفرسن © وافدل] قال شندين] 
وبارزوا"' أميرٌ الفرس » وهو شهريار » فبرز إليه رجلّ من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة " من 
شجعان بني تميم » فتجاولا ساعة بالرّماح ٠‏ ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما وتصاولا بهما » ثم تعانقا وسقطا 
عن فرسَيّْهما إلى الأرض ٠»‏ فوقع شهريار علئ*' صدر أبي نباتة » وأخرج خنجراً ليذبحه بها » فوقعت 
أصبعه في فم أبي نباتة فقضمها حتى شغله عن نفسه . وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ فرسه وسِوَارَيْه 
وسَّلبّه » واتكشف أصحابه فهزموا » فأقسم سعد على نائل ليلبس سِوَاري شهريار وسلاحه » ولي ركبنٌ 
فرسه إذا كان حربٌ . فكان يفعل ذلك . قالوا : وكان أول من تسوّر بالعراق ٠»‏ وذلك بمكانٍ يقال له 
كوثر ا" نزروزار المكان الذي كيس :فيه الخليل وَصَلى علية :ول شائر الأنبياء .وقرا + +1 وَرَِكَ الأسَاه 


00 02 رح مه مه 


نَدَاوَلَْهَابَيْنَ لياس * 1 آل عمران : 14١‏ ] الآية . 


سن 0030 
بكر سير 


قالوا : ثم قدم سعد زهرة بين يديه من كوثى إلى بَهُر سير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى 
ساباط بالصلح والجزية فبعثه إلى سعد فأمضاه ٠‏ ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط . 
فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكر يسمونها 5 2 وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس 
ما عشنا ٠‏ ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرّط » قد أرصدوه في طريق المسلمين » فتقدم إليه ابن أخي 
سعكل »© وهو هاشم بن عتبة ١‏ فقتل الأسد والناس ينظرون . وشعي: نوف" سيفه المتين » وقبّل سعد 
يومئذ رأسَ هاشم 2 وقبّل هاشم قدم سعد 1 وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم وهو 


. فىأ: صارت‎ )٠١( 

00 في أ : وبارز . 

إفرة في اتات الاكري وتان حزن قارك لفون 910 ١‏ اوبات ارده سف الأعرس: 

20 فى أ : عن . 

(( كران القن قم لمكن ور الناء' مقاقة او تزاف مقطو ره "كمه زائياة الآنها وابة الات موظع يواه الغزاق فين 
أرض بابل سار إليها سعد بعد القادسية . معجم البلدان ( 1481/4 ) وبلدان الخلافة الشرقية ( 44 ) . 

(1) في أء ط : نهرشير » وفي تاريخ الطبري ( ”/ 117 ) : بَهرَ سير وكذلك في معجم البلدان ( /١‏ 016 ) وضبطها 
ياقوت بالفتح ٠‏ ثم الضم ٠.‏ وفتح الراء » وكسر السين المهملة » وياء ساكنة وراء من نواحي سواد بغداد قرب 
المدائن » وقيل هي إحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن . 

/010 في أ : نوزان ؛ تحريف . وهي كما أثبتنا في تاريخ الطبري ( 777/9 ) . 

000 في أ : وسمئل سيفه يومئذ . 


وفيات سنة 05١ه‏ م5١‏ 


ع ا مس ا ل اط ل ل 1 يي ل ل 
08 "قر عالق 0 وم تحكونوا أفْسَمْشم ين مَل ما لَحكُم ين روا © 1 إبراهيم : :: ] فلما كان الليل 
9 لمون ونزلوا بَهُّرَ سير فجعلوا كُلَما وقفوا كَيّروا » وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد فأقاموا بها 
شهرين وادخلوافي الثالك وفرغت الملنة : 


قال ابن جرير"" : وفيها حجّ بالناس عُمر » وكان عامله فيها على مكّة عَتَابِ ( بن أسيد ) » وعلى 
الشام أبو عُبَئْدة + وفلن الكوفة '" :والعراق سبع عاق القلانات يعار ين أنية؟" بوضلن الكرين والسافنة 
عثمان بن أبي العاص ٠‏ وعلى عُمان حُذيْفة بن محص!*) 


قلت : وكانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة في رجب منها عند الليث بن سعد وابن لهيعة 
وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة ؛ بن خيّاط وابن ن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عسيا كر 
وشيخنا أبي عبد الله الذهبي الحافظ'' . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا وقعة اليرموك في 
من كنرك لتر ىوقا قندها: لكو ها نه زر ين لابن جوير ب وفك ارقعة :انا دسيية عند نكن اللخفاظة أنيا 
كانت في أواخر هذه السنة ‏ سنة حمس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي"' . والمشهور أنها 


كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم . تدك شيخنا الع 


من توفي في هذه السنة مرتبين على الحروف : 


ا بن عبادة الأنصاري الخزرجي : وهو أحد أقوال المؤرخين وقد تقدم / 


سعد 17 يخ عكلانن اللعمان أبو زيد الأنصاري الأؤسي : قتل بالقادسية, ويقال إنه أبو زيد القارىء أحد 


الأرب ةب اختهرا لدان عل عيه اوضر إن علة . وأنكر آخرون ذلك ٠.‏ ويقال إنه والد عمَيْر بن سَعْد 


)000 فق : وهو يتلو له . 

(0) في تاريخه ( 07 )2 

(*2 في تاريخ الطبري : وعلى قضائها أبو قرة . 

(4) في تاريخ الطبري : منية ‏ وهي أمه ‏ وترجمته في جامع الأصول ( 047/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 9/ ٠٠١‏ ) . 

)0( بعده في تاريخ الطبري : وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة . ٍ 

(7) تاريخ خليفة ( ص١7١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ٠١/7‏ ) وقال الذهبي : وقيل سنة ثلاث عشرة وأراه وهما . 

0) فى تاريخه( ١١/75‏ ) . 

(4) المصدر نفسه (9/ ١071‏ ) . 

(9) ترجمة- سعد بن عبادة ‏ في الاستيعاب ( 044 ) وجامع الأصول ( 1718/١5‏ ) . وأسد الغابة ( 07/7" ) ومختصر 
تاريخ دمشق لابن منظور ( 9/ 775 ) وسير أعلام النبلاء ( 77١/١‏ ) . 

)٠(‏ ترجمة ‏ سعد بن عبيد ‏ في الاستيعاب ( )٠‏ وجامع الأصول ( 17٠١4‏ ) وأسد الغابة ( ”7059/7 ) وسير أعلام 
النبلاء ( 4/0 ) والإصابة ( ؟/ ”١‏ ) . 


مها١9 وفيات سنهة‎ ١55 
. الزاهد أمير حمص . وذكر محمد بن سعد وفاته بالقادسية وقالا') : كانت في سنة ست عشرة والله أعلم‎ 

سهيل بن عمروا"" بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حِسْل بن عامر بن لوَّيّ أبو يزيد العامري : أحد 
خطباء قريش وأشرافهم » أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان سمحاً جواداً فصيحاً كثيرَ الصلاة والصوم 
والصدقة وقراءة القرآن والبكاء . ويقال إنه قام وصام حتى شحب لونه . وله سعيٌ مشكورٌ في صلح 
الخدبية ٠‏ ولما ناك رسو ل الله كلزرخظي التاية يدكة طبه عظيمة تت النامن على السلا + وكانت 
خطبته بمكة قريباً من خطبة الصدّيق بالمدينة » ثم خرج في جماعةٍ إلى الشام مجاهداً فحضر اليرموكٌ وكان 
أميراً على بعض الكراديس ٠‏ ويقال إنه استشهد يومئذ . وقال الواقديّ والشافعي : توفي بطاعون عَمّواس. 

عامرا” بن مالك بن أهيب الرُهري أخو سَعْد بن أبي وقَّاص » هاجر إلى الحبشة » وهو الذي قدم 
بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنها » استشهد يوم اليرموك . 

عبد اللة*' بن شفيان بن عبد الأسَدَ المََخْومِى . صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة بن 

( عبد الرحمر” ' بن العوام . أخو الزبير بن العوام » حضر بدراً مشركاً ثم أسلم واستشهد يوم اليرموك 
في قول ) . 

عَشْبة بن غرُوان توفي فيها في قول'' . 

عكرمة بن أبي جهل استشهد باليرموك في قول" : 

عمرو بن أم مكتوم استشهد يوم القادسية وقد تقدم*) . ويقال بل رجع إلى المدينة . 


عمرو بن الطفيل”' بن عمرو تقدم . 


. )50/8 /”( الطبقات الكبرى‎ )١( 

)١(‏ في أ: سهل بن عمرو ؛ تحريف . وترجمة ‏ سهيل بن عمرو- في الاستيعاب (714 ) وجامع الأصول 
١7/1 (‏ ) و أسد الغابة ( ”/ 18٠9‏ ) والإصابة ( ؟/ 9 ) . 

(9) ترجمة- عامر بن مالك _في الاستيعاب ( 744 ) وأسد الغابة ( ”/ ١4٠‏ ) والإصابة ( ؟/ /ا6؟ ) . 

(4) ترجمة- عبد الله بن سفيان ‏ في الاستيعاب ( 45١‏ ) وأسد الغابة ( 777/7 ) والإصابة ( 7١9/5‏ ) . 

(5) ترجمة- عبد الرحمن بن العوام ‏ في الاستيعاب ( 854 ) وأسد الغابة ( 7/ 419 ) والإصابة ( ١6/7‏ ) . 

30( تقدمت ترجمة المصنف له في وفيات سنة 4١ه‏ وذكر الاختلاف في سنة وفاته » وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

260 تقدمت ترجمته في وفيات سنة 7١ه‏ . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

(4) تقدم في وفيات سنة 5١ه‏ . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

)04 ترجمة ‏ عمرو بن الطفيل ‏ في الاستيعاب ( ١1١84‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 547 ) والإصابة ( ؟/ 0454 ) ٠‏ وتقدم ذكره 
في ترجمة والده في وفيات سنة ١١ه‏ . 


وفيات سنة ١ه‏ / ١‏ 


عَيَّاشن'' بن أبي ربيعة تقدم . 
فراس”” بن النضر بن الحارث يقال استشهد يوم اليرموك . 


قيس" بن عدي ( بن سهم ) من مهاجرة الحبشة ) قتل باليرموك : 


2): 


فيس ل ل للب ل 
قال : « في خمس عشرة ... 5 ٠‏ قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي"' : ففيه دليل على أنه ممن 
جمع القرآن في عهد رسول الله عَكة . 


نُضَّيْا"' بن الحارث بن علقمة ؛ بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن ة قصي القرشي العبدري ٠‏ أسلم 
عام الفتح . وكان من علماء قريش . وأعطاه رسول الله كِةِ يوم حنين مئة من الإبل 2 فتوقف في أخذها 
وقال : لا أرتشي على الإسلام » ثم قال قال : والله ما طلبتها” ولا سألتها » وهي عطية من رسول الله كلل . 
فأخذها وحسن إسلامه » واستشهد يوم اليرموك . 


نوفل"') بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم رسول الله كك . كان أسن من أسلم من بني 
عبد المطلب ) وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباسٌ » ويُقال إنه هاجر أيام''' الخندق وشهد الحديبية 
والفتح » وأعان رسول الله كَكِ يوم حنين بثلاثة ألاف رمح ١‏ وثبت يومئذ وتوفي سنة خمس عشرة » وقيل 

2 5 6 0000 8 7 5 5 4 ع 5 500 ك5 
سنة عشرين والله أعلم » توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة اولاد 
فضلاء وأكابر . 


)١(‏ في ط : «عامر»ء وهو تحريف . وما هنا يعضده ما نقله الذهبي » وهو عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة 
المخزومي . 

() ترجمة- فراس بن النضر ‏ فى الاستيعاب ( ١578‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 504 ) والإصابة ( / 3١5‏ ) . 

00 تروحمت فين بن عدت الي الإفيانة 0111/3 

(4) ترجمة- قيس بن أبي صعصعة ‏ في الاستيعاب ( ١1914‏ ) وأسد الغابة ( 559/5 ) والإصابة ( */ 5901١‏ ) 

)04 رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 754/١18‏ ) رقم ( /ا81 ) وقال الهيثمي ذ في المجمع ( 514/6 ) وفيه ابن لهيعة 
وفيه كلام . 

13 في تاريخ الإسلام ( 177/5 ).. 

0) ترجمة ‏ نضير بن الحارث - فى الاستيعاب ( ١584#‏ ) وأسد الغابة ( 7١1//5‏ ) وفيه : النضر . والإصابة 
(”/ مه ). ْ 

0 فى أ :لآ طليتها + وما هنا بعضد6 ما تقله الذهتى : 

)0 رجحفة ةوقل بن الحار كات فى الاستينات 16193 و انه العا ( 8516 والؤماية ناه )1 

لد فيأ: يوم . 


١18‏ احواك سقة 11 اف 


عاك عقن يداع 


0 3 ان 


اتوك هذه" اللفينة :ومعفة يق أب أو قاضو هنول طلاينة )تمت 6 وس بعد تدك ندر ها يانى 
دعل ترز وكان تو تيد اناق :دن مدع مو ينحني لقره ٠‏ واستهلت هذه السنة وهو نازل 
عندها . وقد بعت السرايا والخيول في كل وجه . فلم يجدوا واحداً من الجند » بل جمعوا من الفلاحين 
مئة ألفب فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم ٠»‏ فكتب إليه عمر : إِنَ منْ كان من الفلاحين لم يعن 
عليكم وهو مقيمٌ ببلده فهو أمانة » ومنْ هرب فأدركتموه فشأنكم به . فأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إلى 
الإسلام فأبوا إلا الجزية . ولم يبقَ من غربي دجلة إلى أرض العرب'' أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية 
والخراج ٠‏ وامتنعت بَهُرَسير من سعد أشدٌ الامتناع » وقد بعث إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله 
عرّ وجل أو الجزية أو المقاتلة » فأبوا إلا المقاتلة والعصيان » ونصبوا المجانيق والدبّابات ٠»‏ وأمر سعد 
بعمل المجانيق فعُملت عشرون منجنيقاً ٠‏ ونصبت على بَهْرّسير » واشتدٌ الحصار » وكان أهل ' بَهُرسير 
يخرجون فيقاتلون قتالا شديداً ويحلفون أن لا يفروأ"2 أبداً » فأكذبهم الله وهزمهم"' زُهْرة بن حَويّة بعد 
ما أصابه سهم وقتّل بعد مصابه كثيرأً"؟ من الفرس ٠‏ وفرُوا بين يديه ولجؤوا إلى بلدهم . فكانوا” 
يحاصرون فيه أشدَّ الحصار . وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلابّ والسنانير » وقد أشرف رجلٌ منهم 
على المسلمين فقال : يقول لكم الملك : هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى 
( جبلنا ٠‏ ولكم ما يليكم من دجلة إلى ) جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ لا أشبع الله بطوتكم قال :فبدن الناس 
و معان لك إلى 5 77" الأسوويدن نظ والظقه الله بكلام لم يَذْرٍ ما قال لهم » قال : فرجع الرجل 


. تقدم في وفيات سنة ١ه . وتنظر مصادر ترجمته هناك‎ )٠١( 

٠ )5(‏ الطبقات الكبرق: 19/20 

(0) فيأ: المغرب . 

:0 في أ : وكانوا أهل ؛ وهي لغة مفضولة . 

(5) فيأ : أن لا ينفرون ؛ خطأ . 

(1) فيأ: أهزمهم . 

(60 في أ : بعد اتصاله به كثير الفرس . 

(4) فيأ]: وكانوا . 

0 فاط : مقرن ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ خ الطبري ( 7/5 ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 58/9  )‏ ط دار 
الفكر ‏ . وينظر إكمال ابن ماكولا (/ا/ 787) . 


ذكر فتح المدائن ١4‏ 

ورأيناهم يقطعون من بَهُرسير إلى المدائن . فقال الناس لأبي مر : ما قلت لهم ؟ فقال : والذي بعث 
محمداً بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن على سكيئة وأنا أرجو أن أكون قد أنطفْتٌ بالذي هو خير ». وجعل 
الناس ينتابونه يسألونه عن ذلك . وكان فيمن سأله سعد بن أبي وقاص ٠‏ وجاءه سعد إلى منزله فقال : 
يا أبا مُمَرّرِ ما قلت ؟ فوالله إنهم هُرَابٌ . فحلف له أنه لا يدري ما قال . فنادى سعد في الناس ونهد بهم 
إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد » فنادى رجل من البلد بالأمان فأمناه » فقال والله ما بالبلد أحد » 
فتسور الناس السورٌ فما وجدنا فيها أحدأً إلا قد هربوا إلى المدائن . وذلك في شهر صفر من هذه السنة 
فسألنا ذلك الرجل وأناساً من الأسارى فيها لأي شيء هربوا ؟ قالوا بعثٌ الملك إليكم يعرض عليكم 
ل ا ا ل ل . فقال 
الملك : يا ويلاه ! إِنَّ الملاتكة لتتكلم غان االفندي ا« عليياو ينا عر العريي ‏ : ثم أمر الناسَ 
ل ل ا 
دخل المسلمون بَهُرسير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله جَلةِ أنه 
سيفتحه الله على أمّتهِ » وذلك قريب الصباح ٠‏ فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن الخَّطاب . فقال : 
الله أكبر أبيضلٌ كِسْرى .٠‏ هذا ما وعدنا الله ورسوله . ونظر الناس إليه فتتابعوا التكبير إلى الصبح . 


ذكر فتح المدائن [ التي هي مستقرٌ ملك كسرى ] 


لما فتح سعد بَهُرَسِير واستقرَ بها » وذلك في صفة لم يجد فيها أحداً ولا شيئاً مما يغنم . ٠‏ بل قد تحؤّلوا 
يكمالهم الي المدائن » برحواء اسن (وضمرا العتفرة إليهم ء ولم يجد سعد رضي الله عنه شيأ من 
السفن ) » وتعدَّرَ عليه تحصيلٌ شيء منها بالكَلَية » وقد زادت دجلةٌ زيادةً عظيمةٌ واسوة ماؤها » ورمت 
بالرّبد من كثرة الماء بها » وأخبر سعد بأنَ كسرى يَرْدّجرد عازمٌ على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى 
حلوان . وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك » وتفارط الأمر . فخطبَ سعد المسلمين على شاطىء 
دجلة . فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر» ناد خلطره الج ميس وهم 
يخلصون إليكم إذا شاؤوا"') فيّناوشونكم في سفنهم » وليس وراءكم شيء تخافون أن 7 تؤتوا منه » وقد 
رأيتٌ أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحصركم" الدنيا » ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
كج اسمس كيد و لس رن 
ويقول : من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة ) المخاضة من الناحية الآخرى - ليجوز الناس | 
أمنين » فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من ستمثة » فأقر سعد عليهم عاصم بن عمرو 
ووقفوا على حافة دجلة فقال عاصم :قن كدت :(امقى ) لتكون اقبل الناتن :دتخرلا فق :هذا الجر 


19 -في1: إذاشناؤوا وني السفن ولي ورائكم + 
( في أ : أن تبادروا جهاد العدو بنسياكم قبل أن تحصدكم الدنيا . 


1 ذكر فتح المدائن 

فنحمى الفراض من الجانب الآخر .؟ فانتدب له ستون من الشجعان المذكورين والأعاجم وقوفا') 
مدنا تن لحان لاخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة ٠‏ فقال : 
أتخافون من هذه النطفة ؟ ثم تلا قوله تعالى : # وَمَا كان حا تك أن ا ا ا * 
[ العمران : ١40‏ ] ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس » وقد افترق الستون فرقتين : أصحاب الخيل الذكور , 
وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفُرْس يطفون على وجه الماء قالوا : ديوانا ديوانا » يقولون : مجانين 
( مجانين ) . ثم قالوا : والله ما تقاتلون إنساً بل تقاتلون جناً . ثم أرسلوا فرساناً منهم في الماء يلتقون أول 
المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء » فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتَوَخوا 
الأعين » ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيونَ خيولهم » فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كففّ خيولهم حتى 
خرجوا من الماء» واتّبعهم عاصهٌ وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طَرَدُوهم عن الجانب الآخر » ووقفوا على 
حافة الدجلة من الجانب الآخر . ونزل بقيةٌ أصحاب عاصم من ( الستمئة ) في دجلة ( فخاضوها ) حتى 
وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفؤًا الفرس عن ذلك الجانب ٠»‏ وكانوا 
ل مُسمُون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال» وأميرها عاصم بن عمرو ٠‏ والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء ٠‏ وأميرها 
اشع ع ضوون نرف ل شري و حدمو راك رن ل تي نط" هؤلاء الفرسان بالفرس » وسعد 
واقع على شاطىؤ" دجلة . ثم نزل سعد ببقية الجيش . وذلك حينَ نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن 
بِمَنْ حصل فيه من الفرسان المسلمين ». وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا الستعير يانه 
ونتوكّل عليه . حسيّنا الله ونعم الوكيل » ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم اقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الناس لم يتخلّف عنه أحدٌ ٠‏ فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ها بين 
الجانبين » فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة » وجعل الناس يتحدّثون على وجه الماء كما يتحدثون 
على وجه الأرض ٠‏ وذلك لما حصل لهم من الطمأنيئة والأمن » والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده ؛ 
ولأنَّ أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة ة المشهود لهم بالجنة ٠»‏ وقد توفي رسول الله يلد وهو عنه 
راض . ودعا له . فقال : ١‏ اللهم أجبْ دعوتّه » وَسَدَّدْ رمي 41) والتقطروع به أن شهدا دعا لجيضه هذا 
في هذا اليوم بالسلامة والنصر . وقد رمى بهم في هذا اليّمّ فسدَّدَهُم الله وسلمهم . فلم يُفْقَدْ من المسلمين 


)01 في أ : وقوفاً . 

600 في أ .ها اصع + 

(*) .في أ : شفير 

(:) روى هذا الحديث الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)١708(‏ والترمذي 007175١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)١1108(‏ وابن حبان (5440)» والحاكم (7/ 449 و١20)‏ من حديث قيس ب بن أبي حازم عن سعد مرفوعاً . واقتصر 
بعضهم على الاستجابة لدعوته حسب . وقد أعله الإمامان الترمذي والدار قطني في العلل 7/0 سؤال )51٠‏ 
بالإرسال» فذكرا أنْ المرسل هو المحفوظ. ليس فيه سعد وهو الذي أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (7/ )١47‏ 
(كار). 


8 ا 0 كاه >02) 5 0 : 5< اام 2 
21010000 البارقي . زل عن فرس له شقراء ٠»‏ فأخذ القعقاعٌ بن 


عرق بلجافيا؟"واخة بيه الرجل احتى_ عد دعق فرسة © :زكان فق الشجعان.» فقال, + عتجر السناء أن 
يلدن مثل القعقاع بن عمرو . ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يُقال له 
مالك بن عامر » كانت علاقته رنّة فأخذه الموج » فدعا صاحبّه الله عزَّ وجل » وقال : اللهم لا تجعلني من 
بينهم يذهب متاعي . فردّه الموج إلى الجانب الذي يقصدونه » فأخذه الناس . ثم ردُوه على صاحبه 
بعينه . وكان الفُرَسُ إذا أعيا » وهو في الماء . يُقيْض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح » وحتى 
إِنَّ بعضّ الخيل ليسير وما يصل الماءٌ إلى حزامها . وكان يوماً عظيماً وأمراً هائلاً » وخطباً جليلاً » وخارقاً 
باهراً » ومعجزة لرسول الله َكل ٠‏ خلقها الله لأصحابه لم يّرَ مثلها في تلك البلاد .» ولا في بقعة من البقاع . 


سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة » بل هذا أجل وأعظُ » فإن هذا الجيش كان" أضعاف ذلك . 


قالوا : وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي . فجعل سعد يقول : حَسْبّنا 
للَهُ ونعم الوكيل . والله لينصرنٌ الله وليه وليظهرنَ الله ديته » وليهزميٌ اللّهُعدوّه » إن لم يكن في الجيش بغي 
ذذتوك كدلب الشينانة كنال لمان إن الاسلاه نين ذللت لهم واه البهوز كمادال (لهم) 
البر » أما والذي نفسسٌ سلمان بيده ليخرجنّ منه أفواجاً كما دخلوا أفواجاً . فخرجوا منه كما قال سلمان لم 
يغرق منهم أحدّ ٠‏ ولم يفقدوا شيئاً . 

ولما استقلٌ المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلةً » فساقوا وراء 
الأعاجم حتى دخلوا المدائنَ » فلم يجدوا بها أحداً » بل قد أخذ كسرى أهله » وما قدروا عليه من الأموال 
والأمتعة والحواصل . وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع » والآنية والألطاف والأذهان 
ما لا يدرى قيمته . وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك 
ما قدروا عليه » وتركوا ما عجزوا عنه » وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه . فكان أول من دخل 
المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء » فأخذوا في سككها'' لا يلقون أحداً ولا يخشونه غير القصر 
الأبيض ففيه مقاتلةٌ وهو محصّنٌ . 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة اا عل لدان بجاعان اانا رضي ولد كاد الوم 
الثالث نزلوا منه وسكنه سعد » واتّخذ الإيوان مُصلََّ » وحين دخله تلا قوله تعالى : 3 كم يركوا من نت 
بود 03 وَدْرُوع ممما كيم © ويم كبوا يها مَكهِنَ 3) كَدَِكَ وأَوْربتهَا مما كبن © [ الدخان : 58-50 ] ثم 
نقدّم إلى صدره فصلّى ثمان ركعات صلاة المتح . 


)01 في أ : عروة ؛ تحريف . والخبر في تاريخ الطبري ( ١7/5‏ ) . 
0)-. فى 1 كانو 
(') في أ : كتيبة الأولى ثم الكتيبة الخرسا . فأخذوا في سلكها . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير ( ؟/ 01 ) . 


١‏ ذكر فتح المدائن 


وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمةٍ واحدة وأنه جمَّمَ بالإيوان في صفر' ' من هذه السنة » فكانت 
أولَ جمعةٍ جمّعت بالعراق» وذلك لأنَّ سعداً نوى الإقامة بهاء» وبعث إلى الغيالات فأنزلهم دور'' المدائن 
واستوطنوها .» حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل ٠‏ ثم تحوّلوا إلى الكوفة بعد ذلك كما سنذكره : 


ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يَرْدَجِوْدٌ فلحق بهم" طائفة فقتلوهم وشَّّدوهم واسَلبُوا منهم أموالا 
عظيمة . وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه. وشرعٌ سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواصل والتحف . مما لا يقوّم ولا يُحَدّ ولا يوصف كثرةً وعظمة . وقد روينا أنه كان هناك تماثيل 
من جصنٌ فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بأصبعه إلى مكان» فقال سعد : إن هذا لم يوضع هكذا سدى. 
فأخذوا ما يسامت”' أصبعه فوجدوا قبالتها كنزاً عظيماً من كنوز الأكاسرة الأوائل » فأخرجوا منه أموالا 
عظيمة جزيلة » وحواصل باهرة ٠‏ وتحفاً فاخرة . واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم يَرَ أحدٌ 
في الدنيا أعجب منه . وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مُكدّلٌ بالجواهر النفيسة التي تُحيّر الأبصار , 
ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه » وكان مربعاً ستون ذراعاً في مثلها » من كل جانب . 
والبساط مثله سواء » وهو منسوج بالذّهب واللآلىء والجواهر الثمينة » وفيه مصور جميع ممالك كسرى . 
بلاده بأنهارها وقلاعها » وأقاليمها » وكنوزها » وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده . فكان إذا جلس 
على كرسيّ مملكته ودخل تحت تاجه . وتاجُه معلّقٌ بسلاسل الذهب . لأنه كان لا يستطيع أن يقلا" 
( على رأسه ) لثقله » بل كان يجيء فيجلسُ تحته ثم يُدخل رأسه تحت التاج والسلاسل الذهب تحمله 
عنه » وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرَّتْ له الأمراء سجوداً . وعليه المنطقةٌ والسواران 
والسيفٌ والقباءً المَرَصَّعْ بالجواهر فينظر في البلدان واحدة واحدة » فيسأل عنها ومن فيها من النواب . 
وهل حدث فيها شيء من الأحداث ؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه . ثم ينتقل إلى الأخرى ٠‏ وهكذا 
حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت ٠‏ لا يهمل أمر المملكة » وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكاراً 
له يشأن السمالك ٠‏ وهو إصلاحٌ جيذ منهم في أمر السياسة . فلمًا جاء قَدَرُ الله زالت تلك الأيدي عن تلك 
الممالك ( والأراضي ) وتسلمها المسلمون من أيديهم قسراً . وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله 
ضيائية (ضيافنة )نه نون الحم والمقة : 


0د “في :1 امن صف 
0 

0 ين 
(4:) فى : هنالك . 


)0( يسامت : من السمت , وهو السير على الطريق بالظن ٠‏ والمراد هنا : أنهم بحثوا قبالة إشارة الإصبع . 
0 فى 1 تشلة:. 


ذكر فتح المدائن ١‏ 
وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض'' عمرو بن عمرو"" بن مُقرّنْ فكان أول ما حصل ما كان 
ارنظوااا يعن وسازل كبري وشاتر قور الكدائق اوها كانا بال زان بعالا ورا راوها لمن رابا 

مواق عمط ثرا بج غرك» ركان اسار حر يول تارود اعدو ييه من الإرسيء وكانت 
تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم » وقال : إن لهذا لشأناً فردّه إلى الأقباض وإذا عليه سفطان فيهما ثياب 
كيرى وحليه » ولبسه الذي كان بلبسه على السرير كما ذكرنا » وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا في سفطين 
أيضاً ددا“ من الطريق مما استلبه أصحابُ السرايا » وكان فيما رَدَّتِ السرايا أموالٌ عظيمةٌ وفيها أكثر أثاث 
كسرى وأمتعته والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم . فلحقهم المسلمون فاستلبوها منهم . ولم تقدر 
الفّرس على حمل البساط لثقله عليهم . ولا حمل الأموال لكثرتها . فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك 
الدور فيجدون البيت ملآن؟؟ إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة » ردول من الكافور فنا كير اه 
فيحسبونه ملحاً » وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مُوَاحتى تبِيّنو|*؟ أمره فتحصل الفيء على أمر 
عظيم من الأموال ٠‏ وشرع سعد فخمّسه وأمر سلمان الفارسي فقسم أربعة'؟ الأخماس بين الغانمين ‏ 
فحصل لكل واحد من الفرسان اثني عشر ألفاً » وكانوا كلهم فرساناً » ومع بعضهم جنائب » واستوهب 
سعد أربعة أخماس البساط ولبس كسرى من المسلمين » ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه 
ويتعجّبوا منه ٠‏ فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه » فبعثه سعد إلى عمر مع الحُمس مع بشير بن الخصاصية » وكان 
الذي بشَّر بالفتح قبله خنيس”"" بن فلان الأسدي ». فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إِنَّ قوماً أذّوْا هذا 
لأمناءً ٠‏ فقال له علي بن أبي طالب : إنك عَفَفْتَ فَعَمَّتْ رَعِيِتكَ » ولو رَنَعْتَ لرَنَعتْ . ثم قسم عمر ذلك 
في المسلمين فأصاب علياً”' قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفاً . 


وق 5ك .شيف وي أن عن نو الخطائم الن ناتك كعري لحف وهييها ‏ أمافة لوق الياطن 
مافي هذه الزينة من العجب » وما عليها من زهرة الحياة الدنيا الفانية . وقد روينا أن عمرّ ألبس ثياب 
كسرى لسّراقة بن مالك بن جعْشم أمير بني مُدْلج رضي الله عنه . 


الأقباض : جمع قبّض - بفتحتين ‏ وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يُقسم . اللسان ( قبض ) . 
(0) "فى 21 عمر ين عمر + خطأ ...وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ١١/54‏ ) . 
1 وراك 

(؛) في ط : ملآنا ؛ وما هنا أقرب للسياق النحوي . 

)0( ف كرا 

() في ط : الأربعة الأخماس . 

) في أ. ط : حليس ؛ خطأ . وما هنا عن تاريخ الطبري ( 77/4 ) . 
)03 فق 1 علن:.. 

(ة) تاريخ الطبري ( 4/ 738-71 ) . 


١7/‏ ذكر فتح المدائن 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ دلائل النبوة )'2 : أخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني ٠‏ أخبرنا 
بو سعيد بن الأعرابي » قال : وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود » حذثنا محمد بن عبيد » حذثنا 
جتان عزنا لون هه التضيين” : 

أن عمر بن الخطاب أتي بفروةٍ كسرى فوّضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جغشم ٠‏ قال 
فألقى إليه سِوّاري كسرى بن هرمز فجعلهما في يذه فبلغا منكبيه » فلما راهما في يدي سراقة قال : 
الحمدٌلله : سواري [ كسرى ]"2 بن هرمز في يدي سُّراقة بن مالك بن جُعْشم أعرابي من بني مُدَلجِ . وذكر 
الحديث . هكذا ساقه البيهقى . 

ثم حكى عن الشافعي أنه قال : وإنما ألبسهما سٌراقة لأن رسول الله يَكِْْ قال لسّراقة ونظر إلى ذراعيه : 
( كأني بك وقد ألبست سواري كسرى » ( قال الشافعي : وقد قال عمر لسراقة حين البسه سواري 
كسرى ) : قل : الله أكبر . فقال : الله أكبر . ثم قال : قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج . 

وقال الهيثم بن عدي" : أخبرنا أسامة بن زيد الليثي. حدّئنا القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال: بعث 
سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه 
وخفيه» قال فنظر عمر في وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال يا سراق: 
قم فالبس » قال سراقة : فطمعت فيه فقمت فلبست فقال [ له ] : أدبر فأدبرت ٠‏ ثم قال أقبل فأقبلت » ثم 
قال بخ بخ . أعيرابيٌ من بني مُذْلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه . رُبّ يوم 
يا سراق بن مالك ٠‏ لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى » كان شرفاً لك ولقومك ٠»‏ انزع. 
فتزعت. فقال: اللهم إِنَكَ منعتَ هذا رسولك ونبيك . وكان أحبٌ إليك مني ( وأكرم عليك مني ). ومنعته 
حتى رحمه من كان عنده . ثم قال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي . 


وذكر سيف بن عمر التميمي*' : أن عمر حينَ ملك تلك الملابس والجواهر جيء” بسيف كسرى 
وفضه:غندة تمواق متها ابنث التغماة نأ الحند و نانك مشر عل الجيرة وان غم قال © التحمد اله 


(1) دلائل النبوة ( 5/ 755-3750 ) . 

. ساقطة من الأصل واستدركت من الدلائل‎ )٠0( 

إفوة الهيثئم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي البحتري الكوفي 3 أبو عبد الرحمن 3 مؤرخ ‏ عالم بالأدب والنسب ‏ توفي 
سنة 1١7ه‏ وله : « بيوتات العرب » و« نزول العرب فى خراسان والسواد » و« نسب طيًّىء » و« تاريخ الأشراف ' 
و« التاريخ " وغيرها . الأعلام (8/ ٠١5‏ )ء ولكنه كذاب متروك . 

(4) تاريخ الطبري ( 37/4 ) . 

)0( مكان اللفظة في أ : مع ذلك بسيف . 


0000 ا 
ول :إن كتمرى لوينز على اتاشاقل بسا ارت ع ا 0 
لنفسه » ولو قدَّم لنفسه ووضع الفضول في مواضعها لحصل له دكؤاقة قالتتعفن المسلمين وهو ابو تب 
افع بن الأسود ( في ذلك )"' “نز الكديف ) 

وأَسَلْن" على المدائئ؟» خيلاً بحوّهامئلُ بَدَهِنَ أريضا 

فانتثلنا'؟ خزائن المرءِ كسرى2 يوم ولوا وحاص منا جريضا 


وقعة جلولاء') 

لما سار كسرى وهو يَرْدَجِرْد بن شهريار من المدائن هارباً إلى حلوان شرع في أثناء الطريق في جمع 
رجال وأعوان وجنود » من البلدان التي هناك » فاجتمع إليه خلقٌ كثير » وجم غفير من الفرس وأمَّرَ على 
الجميع مهران » وسار كسرى إلى حلوات” فأقام”' الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في جلولاء . 
واحتفروا خندقاً عظيماً حولها » وأقاموا بها في العَددَ والعٌدة'' والات الحصار » فكتب سعد إلى عمر 
يخبره بذلك . فكتب إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة ( أميراً على الجيش 
الذي يبعثه إلى كسرى » ويكون على المقدمة القعقاع ) بن عمرو » وعلى الميمنة سعد بن مالك وعلى 
الميسرة أخوه عمر بن مالك » وعلى الساقة عمرو بن مرة الجهني . ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه 
جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفاً . من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصار » ورؤوس العرب . 
وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن » فساروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجلولاء 
قد خندقوا عليهم » فحاصرهم هاشم بن عتبة » وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون 
قتالا لم يُسمع بمثله . وجعل كسرى يبعث إليهم الأمداد » وكذلك سعد يبعث المددً إلى ابن أخيه » مرةً 
بعد أخرى . وحمي القتال » واشتد النزال » واضطرمت نار الحرب » وقام في الناس هاش فخطبهم غير 


010( في تاريخ خ الطبري أنو عد عنالياء - وتحتمل الوجهين في أ . 

(1) البيتان في تاريخ الطبري ( 54/ ٠١‏ ) . 

م( في أ : وأملننا » وفي ط : وأملنا . وما هنا عن تاريخ الطبري والكامل ( 514/7 ) . 

(4) في : على الخزائن خيلا نحرها . 

)2( في ط : فانتشلنا . 

5 علولا : والمد يوم من ساسع النواه الى نخلزيى كف اناق 6 :ذنهها وين ختانقون سيينة فرابيت بها كانت الرقية 
المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ١‏ . فاستباحهم المسلمون » فسميت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون 

معجم البلدان ( ١657/5‏ ) . 

حلوان العراق : موضع في آخر حدود السواد فمايلي الجبال من بغداد . معجم البلدان ( 540/1 ) . 

0 في أ : وأقام . 

ينا : في العدد والعديد . 


(370 


١7‏ وقعة جلولاء 


مرةٍ » فحرّضهم على القتال والتوكل على الله . وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت ٠‏ وحلفوا بالنار أن لا يفرّوا 
أنذا حي ينثو | لفوت : الما كان المؤقت الاخير #:وهويوم انتمل والفرقات » تواقفوا من أول النهار , 
فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُعْهدْ مثله حتى فني النْشَّابُ من الطّرفين » وتَقَصَّفْت الرماحُ من هؤلاء ومن هؤلاء , 
وصاروا إلى السيوف والطبرزيناتا'' » وحانت صلاةً الظهر فصلى المسلمون إيماءً» وذهبت فرقة المجوس 

وجاءت مكانها أخرى . فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال االمالك مارام أههنا المسنلدمون ؟ 
قالوا : نعم إنا كالون"' وهم مريحون ». فقال : بل إنا حاملون عليهم ومُّجدُون في طلبهم » حتى يحكم 
الله بيننا » فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ حتى نخالطهم سه وحم لان دنا الم قام السك 
الحملة فى جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان . حتى انتهى إلى باب الخندق » وأقبل الليل بظلامه , 
نالف يعرة الأتطال تم معهم ته الناندى وجشار]با خزون فى امساح فين أل إقبان اليل بوني الأبطارة" 
يومئذ طليْحة الأسدي + وعمرو بن :معديكرت- الؤبيدي + وقيّسن بن مكشوح . وحجر بن عدي . ولم 
يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل ٠‏ ولم يشعروا بذلك . لولا مناديه ينادي : أين أيها المسلمون*' 
هذا أميركم على باب خندقهم . فلما سمع ذلك المجوس فرّوا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن عمرو 
فإذا هو على باب الخندق قد ملكه عليهم » وهربت الفرس كل مَهْربٍ » وأخذهم المسلمون من كل وجه . 
وقعدوا لهم كل مرصد . فقتل منهم في ذلك الموقف مئة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى » فلذلك 
سميت جلولاء . وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريباً ممأ*' غنموا من المدائن قبلها . 


وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزمَ منهم وراء كسرى ٠.‏ فساق خلفهم حتى أدرك 
مِهْران منهزماً . فقتله القعقاع بن عمرو ٠‏ وأفلتهم الفيرزان فاستمرَ منهزماً » وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى 
هاشم بن عتبة » وغنموا دوابٌ كثيرة جداً . ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبي وقاص 
فنقل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على الغانمين . 

قال الشعبي : كان المال المتحصّل من وقعة جلولاء ثلاثين ألف ألف . وكان خمسه ستة ألاف ألف 
وقال غيره : كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير ما حصل له يوم المدائن ‏ يعني اثني عشر ألفاً 
لكل فارس - وقيل أصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع'' دواب . وكان الذي ولى قسم ذلك بين المسلمين 


010 في هامش ط : الطبرزينات : نوع من السلاح يشبه الفأس . وكذا في هامش تاريخ الطبري ( 71/4 ) » وينظر معجم 
دوزي (/ )١5‏ من الترجمة العربية . 

(1) كالون : جمع كال وهو من كلَّ يكل إذا أعيا . اللسان ( كلل ) . 

(*) بعدها في] : إعادة لبعض الكلمات في السطر السابق . 

(49: افق.1 : أيها النامن : 

(5)-.فى انما 


وقعة جلولاء ١‏ 
وتحصيله » سلمان الفارسي رضي الله عنه . ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع 
زياد بن أبي سفيان » وفضاعي بن عمرو . وأبي مفزر' الأسوق . فلما قدهوا على 'عنك ( نأل عنم ) 
زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة فذكرها له » وكان زياد فصيحاً ٠‏ فأعجب إيراده لها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وأحبٌ أن يسمعَ المسلمون منه ذلك » فقال له : أتستطيع أن تخطب الناس بما أخبرتني 
به ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » إنه ليس أحد على وجه الأرض أهيب عندي منك . فكيف لا أقوى على 
هذا مع غيرك ؟ فقام في الناس فقصنّ عليهم ( خبر ) الوقعة . وكم قتلوا » وكم غنموا » بعبارة عظيمة بليغة 
فقال عمر : إِنَ هذا لهو الخطيب المِضْمَع'' يعني الفصيح ! فقال زياد : إن جندنا أطلقوا بالمعال 
لسائنا . ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجنّ هذا المال الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه ٠‏ فبات 
عبد الله بن أرقم وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه في المسجد . فلما أصبح جاء عمر في الناس ٠»‏ بعد 
ما صلى الغداةً وطلعتٍ الشمس . ( فأمر ) فكشف عنه جلابيبه » فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وذهبه 
الأمفر وشته البتضاء؛ يكن عمر ع فقال لفاعيل الحم © ماايكيك:نا أفين المؤمفين '؟ وال إن هذا 
لموطن شكر . فقال عمر : والله ما ذاك يبكيني » وتالله ما أعطى الله قوماً ( إلا تحاسدوا وتباغضوا » 
ولا تحاسدوا ) إلا ألقى بأسهم بينهم » ثم قسمه كما قسم أموال القادسية . 


روف ع ا عن شيوخه أنهم قالوا : وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة ست عشرة 5 
وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر . وقد تكلم ابن جرير هاهنا فيما رواه عن سيف على ما يتعلق 
بأرض السواد وخراجها ٠»‏ وموضع تحرير ذلك كتاب « الأحكام 0 . 


وقد قال هاشم بن غُتبة في يوم جلولاء*) : [ من الرجز ] 
00 7 عو وهر (ه) وه #0 ب 
يوم جلولاءَ ويوم رَسّتم ويوم زحف الكوفة المقدم 
لحان أ 5 (5) بورع ري اع 12 * 7 ل 0ه 
ويوم عَرْض النهر' المحرّم ‏ وايامٌ خلت من بينهنَ صرّم 
هه مس 5 : لع اس ايه : ث” 2. ((١6م)‏ و . 
شيبن اصداغي فهن هرّم متعم اليلد المحرّم 


0020( المصقع : البليغ . اللسان( صقع ) . 

9 تاريخ الطبري ( 75/5 ) . 

0 الأبيات في تاريخ الطبري ( 77/4 ) . 

(5) جاءت القافية فى أ . ط : مكسورة . وما هنا عن الطبري ( 5/ 8-177" ) . 
000 فى أ. ط : الشهر . 

(4) الثغام : نبات أبيض الثمر والزهر يشبّه بياض الشيب به . اللسان ( ثغم ) . 


١74‏ ذكر فتح حلوان ‏ فتح تكريت والموصل 
( وقال أبو نجيدً'2 في ذللك"' ) : 1 من الطوير ] 
َيَوم جَلولاءً 0 افكت كتائثنا تزدي بأسدٍ عَوابس 
م و6 5 3 2و 005 04 5ه 7 َ ع 
وأفلتتهتً اا ا ومهؤران أَرْدَتْ يوم حر القسواتس 


أمنائيو نهار المكسة سزكيل . وللدت كرون او الام 


: 5 )6 
دكر فتح حلوان 
ولما انقضت الوقعة أقام هاشم بن عتبة بجلولاء عن أمر عمر بن الخطاب - في كتابه إلى سعد وتقدم 

القعقاع بن عمرو إلى حلوان » ع آم عيضر أيا :ليكوت :و45 ا للمتلفية هتالك: ومراظا لكساى يعدت 
هرب . فسار كما قدمنا » وأدرك أمير الوقعة وهو مِهُران الرازي » فقتله وهرب منه الفيرزان . ذ فلما وصل 
إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلولاء » وما جرى على الفرس بعده ٠‏ وكيف قتل منهم مئة ألف . 
را ماد ار وجري ساك كرك ادر ررد إلى لدي بو وايتبا يةاى كالو انير 02ل 
مرو" ' ء ( فتقدم إليه القعقاع بن عمرو ء وبرز إليه خسروشنوم ) إلى مكان خارج من حلوان . 
ا ل العسلعين والهرم حمرزو تدوع :ربياف التتقاح: إلى تدلوان 
فتسليزيا"* ودخلها المشلمونن فغدموا' وستوا:: وأقامو انها ..وضويو ا التحرية تسق هن عر هافك الكود 
والأقاليم » بعدما دعوأ"' إلى الدخول في الإسلام فأبَوَا إلا الجزية . فلم يزلٍ القعقاعٌ بها حتى تحوّل سعد 
من المدائن إلى الكوفة » فسار إليها كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


فتح تكرينت''2 والموصل 
لما افتتح سعدٌ المدائنَ بلغه أن أهلّ الموصل قد اجتمعوا بتكريت على رجل من الكفرة يقال له 


. في تاريخ الطبري : أبو بجيد‎ )١( 

فيه الأبيات في تاريخ الطبري ( 4/4" ) . 

[فرة في تاريخ الطبري : ففضَّتْ . 

(:) الخجوج من الرياح : الشديد المرّ ٠‏ وقيل هي الشديدة من كل ريح ما لم تثر عجاجاً . اللسان ( خجج ) . 
(5) الروامس : الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . اللسان ( رمس ) . 

() حلوان : بليدة بقوهستان نيسابور . وهي اخر حدود خراسان ممايلي أصبهان . معجم البلدان ( ؟/ 595 ) . 
00/0 0 : حرسيوم » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 74/4 ) . 

(6) في| : فتسلموها . 

0 6 

(99) اتكرينت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ٠‏ وهي غربي دجلة . معجم البلدان ( 78/5 ) . 


فتح تكريت والموصل ١6‏ 
الأنطاق» فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع الفرس بهاء وبأمر أهل الموصل» لعو ياد ا كا 
ران قري لا ائيس كدرو ابيا موك بسر اروائتي 17 امود الا ب قد سا ريا 
على الأنطاق ؛ أن يعيّن جيشاً لحربهم» ويؤمّر عليه عبد الله بن اله '. وأن يجعل على مقدمته ربعي بن 
الأفكل العنزي '' » وعلى الميمنة الحارث بن حسّان الذهلي . وعلى الميسرة فرات بن حيان العِجُلي » 
وعلى السّاقة هانىء بن قيس ٠‏ وعلى الخيل عَرْفجة بن هَرْئّمة . ففصل عبد الله بن المُعْتمٌ في خمسة آلاف 
ون الجناكة ! فسار في أربع حتى نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم»ء ومن 
الشهارجة» ومن نصارى العرب » ومن إياد وتغلب والنمر . وقد أحدقوا بتكريت . فحاصرهم عبد الله بن 
المعتمّ أربعين يوماً . وزاحفوة '' في هذه المدة أربعاً وعشرين مرة . ما من مرة إلا ويتتصر عليهم ويفل 
جموعهم » فضَعْفَ جانيهم » وعزمت الرومٌ على الذهاب في السفن بأموالهم وراسل عبد الله بن المعتم 
إلى منْ هنالك من الأعراب » فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلد » ( فجاءت القصاد ) إليه 
سراح ١‏ الى طللقه نا ريل لوس ب كح يوادت جما للقي قا صولررا 90 [لم إلا اشوا شهدا 
رسول الله » وأْقِدُوا بما جاء من عند الله . فرجعت القصاد إليه بأنهم قد أسلموا ء فبعث”' إليهم : إن كنتم 
صادقين فإذا كبّرنا وحملنا على البلد الليلة فأمسكوا علينا أبواب السفن » وامنعوهم أن يركبوا فيها . 
وأقتلوا منهم منْ قدرتم على قتله . ثم شد عبد الله وأصحابه » وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ . وحملوا على 
البلد » فكبرت الأعراب من الناحية الأخرى . فحار أهل البلد » وأخذوا في الخروج من الأبواب التي تلي 
دجلة » فتلقتهم”2 إياد والنمر وتغلب » فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من 
الأبواب الأخر فقتل جميعَ أهل البلد عن بكرة أبيهم » ولم يسلم إلا منْ أسلم من الأعراب من إياد وتغلب 
والنمر » وقد كان عمر عهد في كتابة'2 إذا نصروا على تكريت أن يبعثوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين 
وهي الموصل سريعاً » فسار إليها ( كما أمر عمر » ومعه سرية كثيرة » وجماعة من الأبطال » فسار إليها ) 
حتى فجئها قبل وصول الأخبار إليها » فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى الصلح" فضربت عليهم 
للد (عن يد) وهم صاغرون » ثم قسمت الأموال التي تحصلت من تكريت » قبلغ سهم الفارس 


010( قيده الأمير ا بن ماكولا في الإكمال (7/ 7377) وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (1/4 )٠‏ بضم أوله وسكون العين 
المهملة وفتح المثناة تليها ميم مشددة : 

(1) تحرفت في ط إلى : الغزي . 

(9) في : وري وراي حفرة ! 


(4) في]: فبعثوا . 
(1) فى] : أن إذا . 


.قن ١‏ المضالحة: 
(4) كذافي (أ) وفي المطبوع : الذمة 


يل فتح ماسبذان من أرض العراق ‏ فتح قرقيسياء وهيت في هذه السنة 
333333 م م يي م مرب برمر4رأ-- 77 0000 
ثلاثة آلاف » وسهم الراجل ألف درهم . وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان » وبالفتح مع الحارث بن 
حسان ؛ وولي إمرة حرب الموصل ربعي بن الأفكل ‏ وولي الخراج بها عَرْفجة بن هرْئمة : 


فتح ماسَبّذان') من أرض العراق 


لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى عمر بالمدائن ٠‏ بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع طائفة من 
الفرس . فكتب إلى عمر فى ذلك » فكتب إليه أن ابعث جيشاً وأمَّر عليهم ضرار بن الخطاب . فخرج ضرار 
في جيش من المدائن » وعلى مقدمته ابن الهزيل!”2 الأسدي . فتقدم ابن الهزيل بين يدي الجيش ٠‏ فالتقى مع 
5 وأصحابه قبل وصول ضرار إليه. فكسر ابن الهزيل طائفة الفرس. وأسر آذين بن الهرمزان. وفرٌ عنه 
أصحابه» وأمر ابن الهزيل فضرب عنق أذين بين يديه. وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى مِاسَبَّذَانَ - وهي 
مدينة كبيرة ‏ فأخذها عنوة » وهرب أهلها في رؤوس الجبال والشعاب . فدعاهم فاستجابوا له » وضرب على 
من لم يسلم الجزيةً » وأقام نائباً عليها حتى تحوّل سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي . 


فتح قرُقيسياء وهيت '' في هذه السنة 


فال انف حرس وغيد اموت عات ود صر كر إلى دار اركاه عا لحرن اند اود ارال ان 
أهل حمص على قتال أبي عبيدة وخالد - لما كان هرقل بقنسرين واجد جتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت » 
كتب سعد إلى عمر فى ذلك ٠‏ فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشاً ٠‏ وأن يؤمّر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن 
نوفل بن عبد مناف» فسار فيمن معه من المسلمين إلى هيت» فوجدهم قد خندقوا عليهم » فحاصرهم حيناً 
فلم يظفر بهم » فسار في طائفة من أصحابه » واستخلف على محاصرة هيت الحارث بن يزيد » فراح عمر 
ابن مالك إلى قرقيسياء فأخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجزية » وكتب إلى نائبه على هيت : إن لم يصالحوا 
أن يحفر من وراء خندقهم خندقاً » ويجعل له أبواباً من ناحيته . فلما بلغهم ذلك أنابوا إلى المصالحة . 


قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهبئ”' : وفى هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه 


210 ما سَبّذانَ : إحدى مدن الفرس ٠‏ وأصلها ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر . معجم البلدان ( ١/0‏ ) . 

0( كذا في أ » ط وفي تاريخ الطبري ( 77/5 ) : ابن الهذيل . 

(*) قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق ٠‏ وكان سعد بن أبي وقاص قد أنفذ جيشاً وهو بالمدائن 
إلى هيت وقرقيسيا ورئيسهم عمر بن مالك الزهري فنزلوا على حكمه . معجم البلدان ( 708/4 ) . 
وهيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة . وهى مجاورة للبرية . 
معجم البلدان ( 5١/0‏ ) . 

(:) في تاريخه ( 0/4 58-7 ) . 

(5) في تاريخ الإسلام ( ٠١ /١‏ ) طبعة مكتبة القدسي . 


وضع التأريخ الهجري ١م١١‏ 
0 ف ٠‏ فصالح أها حلب ». ومشح »ء وانطاكية » الجزية . وفتح سائ ق: : 

٠. عنوه‎ 

قال : وفيها افتتحت سَروج والوٌهأ'' على يدي عياض بن غنم . 

قال : وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فحاصر إيلياء فسألوا 
الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على ذلك . فكتب أبو عبيدة إلى عمر , فقدم حتى صالحهم وأقام 
أياماً ثم رجع إلى المدينة . 

قلت : قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة » والله أعلم . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة حمى عمر الرّبذة بخيل المسلمين . 

)00 0 0 

وفيها غرّب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع 2 . 

وفيها تزوّج عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد . 

فلك :"اذى ل هوه العنسن نوكن أمير الررة تو بون اعف المععان بن ابن نه آمير الغراق قينا 
بعد » وكانت امرأةً صالحة » وكان أخوها فاجراً وكافراً أيضاً . 

قال الواقدي : وفيها حجّ عمرٌ بالناس » واستخلف على المدينة زيد بن ثابت . قال : وكان نائبه على 
مكة عتاب . وعلى الشام أبو عبيدة » وعلى العراق سعد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص » وعلى 
البمن تعلى اين آمية.: وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحَضرمي » وعلى عمان حذيفة بن محصن » 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة » وعلى الموصل ربعي بن الافكل ٠»‏ وعلى الجزيرة عياض بن غنم 


[ وضع عمر رضي الله عنه التأريخ الهجري | 

قال الواقدي : وفي ربيع الأول من هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة ‏ كتب عمر بن الخطاب 
التاريخ '' » وهو أول من كتبه . قلت : قد ذكرنا سببه في سيرة عمر » وذلك أنه رُفع إلى عمر صكّ 
مكتوبٌ لرجل على أخر بِدَيْنِ يحل عليه في شعبان » فقال : أي شعبان ؟ أمن هذه السنة أم التي قبلها . أم 
التي بعدها ؟ ثم جمع الناس فقال : ضعوا للناس شيئاً يعرفون فيه حلول ديونهم . فيقال إنهم أراد بعضهم 
() سّروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر » غلب عياض بن غنم على أرضها ثم فتحها صلحاً على مثل صلح الرّها 
في سنة ١1‏ في أيام عمر رضي الله عنه . معجم البلدان ( 7١7/7‏ ) . 
والرّها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام » سميت باسم الذي استحدثها . معجم البلدان ( ٠١7/79‏ ) . 


في أ : ما صنع ؛ تحريف . وباضع : جزيرة في بحر اليمن . معجم البلدان ( 3514/١‏ ) . 


)0 


0 


0 وضع التاريخ الهجري 
أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم . كلما هلك ملك أرَّخوا من تاريخ ولاية الذي بعده » فكرهوا 
ذلك . ومنهم من قال : أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك » ولطوله أيضاً » وقال 
قائلون : أرّخوا من مولد رسول الله يَكِيةِ : وقال آخرون من مبعثه عليه السلام . وأشار علي بن أبي طالب 
وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد والمبعث . 
فاستحسن ذلك عمر والصحابة » فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله يك وأرخوا من أول تلك السنة من 
محرّمها . وعند مالك رحمه الله فيما حكاه السهيلي ' وغيره أن أول السنة من ربيع الأول لقدومه عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة . والجمهورٌ على أنَّ أول السنة من المحرم . لأنه أضبط لثلا تختلف الشهور . 
فإِنَ المحرمً أول السنة الهلالية العربية . 

وفي هذه السنة الى مي مترد تيت ماو ام اقيم بور اله جد ٠:‏ ودلا ري المتترم 
منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير'' وغير واحد . وصلَّى عليها عمر بن الخطاب . وكان يجمع الناس 
امود سا زنياه رفاك القع رضي هوا وأرعناا توصي مارو القبطة ب قرام ينامي كاري 
- وهو جريج بن مينا - في جملة تحفب وهدايا لرسول الله يَكدِ ٠‏ فقبل ذلك منه » وكان معها أختها سيرين" 
التي وهبها رسول الله يَليْةْ لحسان بن ثابت » فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان . ويقال ا 
رح فا" #افتلحتمل أنهما كاتا خافتين لماررة وسيزية باو اهدض معي غلانا حصنا افيمة 
مأبور » وأهدى مع ذلك بغلةٌ شهباءَ اسمها الدُلدّل » وأهدى حلة حرير من عمل الإسكندرية . وكان قدوم 
هذه الهدية في سنة ثمان . فحَملت مارية من رسول الله يك بإبراهيم عليه السلام » فعاش عشرين شهراً , 
ومات قبل أبيه رسول الله بد ( بسنة سواء . وقد حزن عليه رسول الله يِ ) وبكى عليه وقال : « تدمع 
العينٌ ٠‏ ويحزن القلبُ ء ولا نقول إلا ما يُرْضي ربّنا » وإنا بك يا إبراهيج لمحزونون 2*1 . وقد تقدم ذلك 
في سنة عشر. . وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان . وقد حظيت عند رسول الله يل وأعجب 
بها -وكانت ججتميلة ملاحة + أي #جلوة ويس تتتانه وار سرية الخليل :مقن كلا منهما من ديار مصر 
وتسرّاها نبي كريم » وخليل جليل » عليهما السلام . 


لسدلة لبخ لبت 


)00 في الأصل والمطبوع : حكاه عن السهيلي ٠‏ و( عن ) مقحمة . 

000 في تاريخه ( 738/4 ) . 

29 في أء ط : شيرين »ء وما أثبتنا عن الاستيعاب ( 1878/5 ) والإصابة ( 788/4 ) . 

(:) في ط : أخرتين ؛ وهو تحريف . 

(5) الحديث عن أنس رضي الله عنه » وهو في مسند أحمد ( 7/ ١95‏ ) ومسلم في صحيحه ( 77١6‏ ) في الفضائل » 
وابن حبان في صحيحه ( 7/7 ) رقم ( 5507 ) في الجنائز . 


أحداث سنة /ااه الذيلا 


ثم ودخلت سية لسبع عكشركة 


في المُحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة » وذلك أن الصحابة استوخمو 93 
الات ألواتهم » وضعفتٌُ أبدائهم , ؛ لكثرة ذبابها وغبارها » فكتبَ سعدٌ إلى عمر في ذلك » 
تكد عي 2 : إن العربَ لا تصلحٌ إلا حيثُ يوافق إبلّها تعن بعد داف سلما د و ا 
برتادلا"' للمسلمين منزلا مناسباً يصلحٌ لإقامتهم . فمرًا على أرض الكوفة . وهي حصباء في رملة 
حمراء » فأعجبتهما ووجدا هنالك ديرات ثلاث" دير حرقة بنت النعمان » ودير أم عمرو » ودير 
سلسلة » وبين ذلك خصاص 6 خلال هذه الكوفة » فنزلا فصلّيا هنالك » وقال كل واحد منهما : اللهم 
رب السماء وما أَظَلّتْ » ورب الأرض وما أقلّتْ » وربّ الريح وما ذَرَتْ » والنجوم وما هَوَتْ » والبحار 
ونا كث نب والقياطين وها أضلتٌ © والخصاص وما أَجِنّتْ » باركُ لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل 
ناكا كنا إلى بنغد بلحي 


فأمر سعد باختطاط الكوفة » وسار إليها في أول هذه السنة في محرمها . فكان أول بناءغ*) وضع فيها 
المسجد . وأمر سعد رجلا رامياً شديد الرمي » فرمى من المسجد إلى الأربع جهات فحيثُ سقط سهمُه 

بنى الناسنُ منازلهم » وَعَمَّر قصراً تلقا4*؟ محراب المسجد للإمارة وبيت المال » فكان أول ما بنوا المنازل 
بالقصب . فاحترقتة"© في أثناء السنة » فبنوها باللَين عن أمر عمر » بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا 
الحد , وبعت. سغد إلى الأمراء والقبائل ل فأنزلهم الكوفة » وأمر سعد أبا هَيَاح“ الموكل 
بإنزال الناس فيها بأن يعمّروا ويدعوا للطريق المنهج وسع أربعين ذراعاً . ولما دون ذلك ثلاثين وعشرين 
ذراعاً » وللأزقة سبعة أذرع . وبُني لسعد قصرٌ قريبٌ من السّوق » فكانت غوغاء الناس [ تمنع ] سعدا من 
الحديث » فكان يغلق بابه ويقول : سكن الصويت » فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب بعث 
محمد بن مسلمة » فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده ويجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من 
فوره . فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر ٠‏ وأمر سعداً أن لا يغلق بابه عن الناس » ولا يجعل على 


. ) بلدة وَحمّة ووخيمة إذا لم يوافق سكنها وقد استوخمتها . اللسان( وخم‎ )١( 
في | يريداة 4 والمقيت هو الاشيه.:‎ (0 

2 في أ : ثلاث ديرات حربة ابن النعمان . وما هنا موافق للسان ( دير ) . 

(4:) الخصاص : جمع خص وهو البيت من الشجر أو القصب . اللسان ( خصص ) . 
)2( في 811 أول مار وضع 

030 ف : قصراً أبلقاً . 

62 فى أ : فاحترق . 

(4) في تاريخ الطبري ( 5/ 45 ) : أبو الهيّاج بن مالك . 


:0 قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص 


قبوله » ورجع إلى المدينة » واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سنين ونصفاً'' ٠»‏ حتى عزله عنها 
عمر » من غير عجز ولا خيانة . 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص وقدوم عمر إلى الشام [ أيضاً لينصره ] 


وذلك أن جمعاً من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة بحمص ٠‏ واستجاشوا"' بأهل الجزيرة , 
وخلق ممن هنالك . وقصدوا أبا عبيدة » فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين » وكتب إلى 
عمر بذلك » واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناج" الروم » أو يتحصّنَ بالبلد حتى يجيء أمرُ عمر ؟ 
فكلهم أشار بالنّحصٌّنِ » إلا خالداً فإنه أشار بمناجزتهم ٠»‏ فعصاهُ وأطاعهم . وتحصّن بحمص وأحاط به 
الروم » وكلٌّ بلدِ من بلدان الشام مشغولٌ أهلة*' عنه بأمرهم » ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حمص 
لا نخرم النظام في الشام كله . 


وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو . ويسيّرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه 
الكتاب . نجدة لأبي عبيدة فإنه محصودٌ . وكتب إليه أن يُجهّر جيشاً إلى أهل الجزيرة الذين مالؤوا الروم 
على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم . فخرج الجيشان معاً من الكوفة : 
القعقاع في أربعة ألاف نحو حمص لنجدة أبي عبيدة » وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة » فبلغ 
الجابية » وقيل إنما بلغ سَرْعْ . قاله ابن إسحاق » وهو أشبه » والله أعلم . 


فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد طرق بلادهم » انشمروا”' إلى 
بلادهم » وفارقوا الروم » وسمعت الروم بقدوم أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم 
جداً. وأشار خالد على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم » ففعل ذلك أبو عبيدة » ففتح الله عليه 
ونصرهء وهزمت الرومٌ هزيمة فظيعة . وذلك قبل ورود عمر عليهم ٠‏ وقبل وصول الأمداد إليهم 
بثلاث ليالٍ . فكتب أبو عبيدة إلى عمر » وهو بالجابية » يخبره بالفتح » وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث 
ندال رسال هل يدخلهم في القَسّْم معهم مما أفاء الله عليهم ؟ فجاء الجوابٌ بأن يدخلهم معهم في 
الغنيمة » فإِنْ العدوٌ إنما ضعف . وإنما انشمر عنه المدد من خوفهم منهم ٠‏ فأشركهم أبو عبيدة في 


)01 في أ . ط : ونصف . وما هنا أقرب للسياق . والخبر في تاريخ الطبري ( 50/4 ) . 
(؟) “استجاشة > أي:طلب:منةخيشا ٠‏ اللسان ( جيششن ) . 

15 ناقرى 1 لاوا موا 

)ب فى 1ه كرولا باعل 

(8)- “اتشهووا :عادوا ورعهوا: 

() في]: وسألهم ؛ وهو خطأ . 


فتح الجزيرة ‏ قدوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام ١6‏ 


الغنيمة . وقال عمر : جزى الله أهل الكوفة خيراً يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار . 


فتح الجزيرة 

( قال ابن جرير'2 : وفي هذه السنة فتحت الجزيرة" فيما قاله سيف بن عمر ) . قال ابن جرير : في 
ذي الحجة من سنة سبع عشرة . فوافقَ سيف بن عمر في كونها في هذه السنة . وقال ابن إسحاق : كان 
المح اي يي اي را مار لمي عد ست رز اتوت وال ييه ار ري لحري رسو رن شيعا ب 
أبي وقاص . وهو غلام صغير السنّ ليس إليه من الأمر شيء ٠»‏ وعثمان بن أبي العاص . فنزل 34 
فصالحه أهلها على الجزية . وصالحت حَرّان على ذلك . ثم بعث أبا موسى ( الأشعري ) إلى نصيبين 
وعمر بن سعد إلى رأس العين » وسار بنفسه إلى دارا » فافتتحت هذه البلدان » وبعث عثمان بن 
أبي العاص إلى أرمينية » فكان عندها شيء من قتال ٠‏ قتل فيه صفوان بن المُعطل الشّلمي شهيداً . 
صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية » على كل أهل بيت دينار . 

وقال سيف في روايته : جاء عبد الله بن عبد الله بن غسان فسلك على رجليه حتى انتهى إلى الموصل 
فعبر إلى بلد حتى انتهى إلى نصيبين » فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرَقّةَ . وبعث إلى عمر برؤوس 
النصارى من عرب أهل الجزيرة » فقال لهم عمر : أذُوا الجزية . فقالوا : أَبْلِعْنا مأمننا فوالله لئن وضعت 
غليكا اللحدية ية لندخلن" ( أرض الروم » ء والتفوات د الوه فقال لهم : أنتم فضحتم 
أنفسّكم » وخالفتم أمتكم . ووالله لتؤدٌنَ الجزية وأنت فا ولنن هنوك إلى الروم لأكتين 
كم سكم قو : فخا فيا ول فق جرة . فقال : أما نحن فنسميه جزية » وأما أنتم 

ما شئتم . فقال له علي بن أبي طالب : ألم يُضعف عليهم سعد الصدقة ؟ قال : بلى : وأصغى إليه 

ورضي به منهم . 


[ قدوم عمر رضي الله عنه إلى الشام ] 
قال ابن جرير'' : وفي هذه السنة قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سَرْعْ في 
قول محمد بن إسحاق . وقال سيف : وصل إلى الجابية . قلت : والأشهر أنه وصل سَرْعْ » وقد تلقاه 


. ) 07/4 ( في تاريخه‎ )١( 

(1) في ط : الجزائر . وما هنا عن الطبري . 

(5) في] : لنرحلن ؛ تحريف . 

(4) صغْرة : من الصَّّر والصّغار وهو الذل والهوان اللسان ( ضر )+ كمأ« جيم قم من قما الرجل :وضير» © ذل 
ومع و هين اللكنان ( كما )1 

(( ل سا اجا لمان لطي 

030 في تاريخه ( 05/4 ) . 


كما قدوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام 


أمراءٌ الأجناد . أبو عبيدة » ويزيد بن أبي سفيان » وخالد بن الوليد » إلى سَرْعْ فأخبروه بأن الوباء قد وقع 
بالشام » فاستشار عمر المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه » فمن قائل يقول : أنت قد جئت لأمر فلا ترجع 
عنه . ومن قائل يقول : لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله كك على هذا الوباء . فيقال إن عمر أمر 
الناس بالرجوع من الغد'' . فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم ! نفرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله » أرأيت لو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة » فإن رعيت البخصبة رعيتها بقدر 
الله » وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة . 


1 000 . ا 5 1 
قال ابن إسحاق في روايته وهو في صحيح البخاري : وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في بعض 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه ؛ . فحمد الله عمر ‏ ( يعني ) لكونه 
وافق رأيه ‏ ورجع بالناس . 
وقال الإمام أحمد" : حدّثنا وكيع » حدّئنا سفيان » عن حبيب”' بن أبي ثابت » عن إبراهيم بن 
اء 1 ا ا ع5 5 نه ان 603 0 6 
إنَّ هذا الطاعون رجرٌ وبقيةٌ عذاب عُذَّبٍ به قومٌ قبلكم ء فإذا وقع بأرض وأنتم بهأ*' فلا تخرجوا منها 
فراراً منه » وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه » . 
ورواه ( الإمام ) أحمد”'' أنفا ضع معدي تعيك يه المسدت 0000 » عن سعد بن 


2 5 240 5 5 55 7 8 وا مر : 55-5 5 550 2 

فال ساي ل : كان الوباء قد وقعٌ بالشام في المُحَرّم من هذه السنة ثم ارتفع ٠»‏ وكأن سيفاً 
عتقد أن هذا الوباء هو ظاعون حَموائ "الى علك فيه حلق مق الأمراة وجوه المسلفين ».وليش الام 
كما زعم » بل طاعون عمّواس . من السنة المستقبلة بعد هذه » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزمَ على أن يطوف البلدان » ويزورٌ الأمراء . وينظر 


0 حفن 1مك العوى ؛ 

(؟) صحيح البخاري (0754 ) في الطب . 

إفة في المسند ( ١87 /١‏ و7/0١7‏ ). وإسناده صحيح . 

(4؟ في ط : ١‏ سفيان بن حسين » خطأ » والصواب ما أثبتناه » وسفيان هو الثوري . 

(69 فئاط ذفنها »وها سداغن أ والمسنن-. 

030 ف المفه )1 لاا وكااوذانا )درم حاية بسو الست 

03720( في ط : ١‏ سعيد » وهو خطأ . وهو يحيى بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وروايته عن أبيه أخرجها أحمد فى المسند كما ذكر 
المصنف فى /١(‏ 1077 و1/0١‏ و117/5) . ْ 

000 تازيت الطبري 43 //ى )0 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس /ام ١‏ 
نيما اعتمدوه وما آثروا من الخير » فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقولٌ إبدأ بالعراق » ومن قائل يقول 
بالشام . فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قَسْمِ مواريث منْ مات من المسلمين في طاعون عمواس ٠‏ فإنه 
أشكل قَسْمُها على المسلمين بالشام فعزم على ذلك . وهذا يقتضي أن عمر عزمً على قدوم الشام بعد 
طاعون عمواس » وقد كان الطاعون في سنة ثماني عشرة كما سيأتي » فهو قدوم آخر غير قدوم سَرْعْ . 
والله أعلم . 

قال سيف : عن أبي عثمان وأبي حارثئة والربيع بن النعمان قالوا : قال عمر : ضاعت مواريثٌ الناس 
بالشام » أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي . ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري . 
قالوا : فأتى عمر الشام أربعَ مراتٍ مرتين في سنة ست عشرة » ومرتين في سنة سبع عشرة . ( ولم يدخلها 
فى الأولى من الآخريين . وهذا يقتضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعون عمواس في سنة سبع 
عشرة ) وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو معشر وغير واحد » فذهبوا إلى أنه كان في سنة ثماني عشرة . 
وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان » وغيرهم من الأعيان » على ما سيأتي تفصيلة'' إن شاء 
الله تعالى . 


[ ذكر ] شيءٍ من أخبار طاعون عَمَّواسَ"' 


الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم » أورده ابن 
(9) ا ء 0 - 


قال محمد بن إسحاق؟' : عن شعبة » عن المخارق”' بن عبد الله البَجَلى عن طارق بن شهاب 
التخلى قال:5 انها أناموشيج هوقو فو ذاره بالكوفة + لمحدث عقل > كلها جلما كال :لا تخدر ا" ققد 
أصيب في الدار إنسان بهذا السقم » ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم 
ونزهها » حتى يرتفع"2 هذا البلاء » فإني سأخبركم بما يكرّه مما يتقى » من ذلك أن يظنّ منْ خرج أنه لو 


)01( فق | © تعبيئه.:: 


68 عَمُواس 9 وروآه الزرمخشري بكسر أوله 3 ورواه غيره بفتح أوله وثانيه - وهي كورة من فلسطين بالقرب من 


فلسطين » ومنها كان ابتداء الطاعون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير 
لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم » ومن غيرهم وذلك في سنة 18 للهجرة . معجم البلدان ( 5//ا١١ ‏ 
١64‏ ). 

() في تاريخه ( 5/ 50 ) . 


(:) تاريخ الطبري ( 54/ 51-50 ) . 


)3( في ط : « المختار » » محرف . وهو مخارق بن عبد الله بن جابر » ويقال : مخارق بن خليفة » من رجال التهذيب . 


(1) في أء ط : تحفوا » وما هناعن تاريخ الطبري . 
(0) في أ : يرفع هذا الوباء . 


١84‏ ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 
قام مات ! ويظن مِنْ أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يُصِبْهُ ٠‏ فإذا لم يظنَ يظنَ ذلك هذا المرع 0 
أن يخرج وأن يتنرّه عنهء إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عَمّواس » فلما اشتعل'' 
ا ل ا : أن سلامٌ عرائدي ميمه عاو مهد خرصت لي 
إليك حاجة أريدٌ أن أشافِهَكَ بها «تعريظ طليف رو لغوت يقتري هذا نالا سج عونل يسرع تقر 
-- 

قال : فعرف أبو عبيدة أنه نما أرادَ أن يستخرجّه من الوباء ٠‏ فقال : يغفر الله لأمير المؤمنين . ثم كتبّ 
إليه يا أمير المؤمنين ني قد عرفت حاجِتَكٌ إليّ » وإني في جندٍ من المسلمين لا أجدٌ بنفسي رغبةً عنهم , 
نكيت أريد كران حت تفن اشاقن وقني: أنده وققاء» > فدلى قن عريياة "نيا أمير مر المؤمتنين ) 
ودعني في جندي" 

فلما قرأ غمر:الكتات يكئ. .. فقال الناس. : يا أمير المومئين أمات أبو عبيدة ؟ قال : لا 6 وكآن قل 


قال : ثم كتب إليه سلام : عليك ( أما بعد فإنك ]*) أنزلت الناس أرضاً عميقة فأرفعهم إلى أرض مرتفعةٍ 


نزهة . 

قال أبو موسى : فلما أتاه كتابه دعانى فقال : يا أبا موسى ٠‏ إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءنى يما 
ترى » فأخرج فأرتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم ٠‏ فرجعتٌ إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد 
أصييت :قر شعت إليه قلت : والله لقد كان في أهلي حدتثٌ . فال : لعل صاحبتك قد أصيبت ؟ قلت : 
نعم » فأمر ببعير فرخّل له ٠‏ فلما وضع رجلّه في غرْزِهِ طَعِنَ فقال واه له مني وام سار بالناس سن 
نزل الجابية ورفعَ عن الناس الوباءً . 
وكان قد خلف على أمّه بعد أبيه » وكان قد شهد طاعون عَمّواس . قال : لما اشتعل الوجعٌ قام أبو عبيدة 
في الناس خطيباً فقال : أيها الناس . إن هذا الوجعٌ رحمةٌ ربكم' '. ودعوة نبتكم وموثُ الصالحين قبلكم 
0 8 000 
ا امود لس د ب ل السو لماصو 


. في]: استقل ؛ تحريف‎ )١( 
في | عريمتك::‎ 0 

() في | : ودعتي وجندي . 

(9)* آفي!1+: وإني أنرلت + 

(5) تاريخ الطبري ( 4/ 515-51١‏ ) . 
0030 في ط : رحمة بكم . 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس ١8‏ 
لنفسه » فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ء ثم يقلبا'' ظهر كفه » ثم يقول : ما أحتٌ أنَّ لي بما 
وفك )اشنا مه الدنا ع ال 5 
الناس » إن هذا الوجعَ إذا وقمَ فإِنّما يشتعلٌ اشتعالَ النار » فتحصّنوا"' منه في الجبال . فقال أبو وائلة 
الهُذْلىَ : ( كذبت ) والله لقد صحبت رسول الله يل وأنت شدٌ من حماري هذا . فقال : والله ما أردٌ عليك 
ما تقول ٠‏ وأيم الله لا نقيم عليه . قال : ثم خرج وخرج الناسٌُ فتفرقوا ودفعه الله عنهم . قال : فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص فوالله ما كرهه . 

قال ابن إسحاق : ولما أنتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد , بن أبي سفيان . أمَّر معاوية على جند 
دمشق وخراجها » وأمّر شرخبيل بن حَسّنة على جندٍ الأردن وخراجها . 


وام ررق تعلق دوين الاين + حت لمم ليذ : وكشزف قلوك الملمي لالك. 
قلت : ولهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء . 
وطابت قلوب الناس بقدومه 2 وأنقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة 


5-5 وقال سيف - بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عمواس في آخر سنة سبع عشرة قال : فلما أراد 


كي سس ا د جد ل ا لل : ألا إني قد ولت عليكم 
وَقَضَنيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله » فسطنا ' بينكم: فيأكم ومنازلكم 
ومغازيكم . وأبلخناكم ما لدينا » فجنّدنا لكم الجنود » وهيّأنا لكم الفُروج “' وبوأنا لكم » ووسعنا عليكم 
ما بلغ فيِؤْكُمْ وما قاتلتم عليه من شامكم » وسمينا لكم أطعماتكم , ا 
ومغانمكم . فمن علم شيئاً ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال وحضرت الصلاة فقال الناس : لو أمرت بلالا فأذّن ؟ فأمره فأَذَّنَ فلم يبقَّ أحدٌ كان أدرك رسولٌ الله 
وبلال يؤذن إلا بكئ" حتى بلَّ لحيته » وعمرٌ أشدّهم بكاءً » وبكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره يك . 


. في تاريخ الطبري ( 55/4 ) : يقيّل‎ )١( 

(5) في تاريخ الطبري : فتجبّلوا » وفي هامشه : تجبل القوم أي دخلوا في الجبل . 

() في أء ط : أبو وائل ؛ خطأء والمثبت من تاريخ الطبري ( 57/4 ) والإصابة ( 7١16/4‏ ) وأبو وائلة الهذلي : 
صحابي شهد فتوح الشام وخبره هذا » أخرجه أحمد في مسنده ( 1477/١‏ ) وابن عساكر في تاريخ دمشق المختصر 
١75/590‏ ). 

(4) سيرد ما بين القوسين فى أ قبل فقرة ( كائنة غريبة ) . 

)0( فى تارية الطبرى:: قتبطنا 

03 في] : فيأكم وبوأنا » وفي ط : العروج ؛ وهو تحريف . والفروج : هي الثغور . النهاية ( 571/9 ) . 

10 في 1 إلا وكن.: 


١6‏ كائنة غريبة فيها عزل خالد 


وذكر ابن جرير' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث 
ينكر على خالد , بن الوليد في دخوله إلى الحمام » وتدلكه بعد الثورة بعصفر معجون بخمر . فقال في 
كتابه : إن الله قد حرّم ظاهر الخمر وباطنه » كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه » وقد حرم مسن الخمر فلا 
تمسّوها أجسامكم فإنها نجس » فإن فعلتم فلا تعودوا . فكتب إليه خالد : إنا قتلناها فعادت غسولا غير 
خمر . فكتب إليه عمر : إني أظنّ أن آل المغيرة قد أبتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فآنتهى لذلك" ) . 
قال سيف : وأصاب أهلّ البصرة تلك السنة طاعونٌ أيضاً فمات بشرٌ كثيد وجي غفيدٌ » رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين . 
قالوا : وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهله إلى الشام فلم يرجع منهم إلا أربعة . فقال 
المهاجر بن خخالد "2 في ذلك : 1 من السريع ] 
من يسك الشّام يُعرّس به والح ار 
اقب ينبي اله موسا عِشْرون لم يه يُقصصن لهم شاربٌ 
ومن بني أعُمامهم مِْلهِم لِمثْلٍ هذا يعجبًا“ العاجبُ 
طَعْناً وطاعوناً منايامُّمٌ ذلك ماخطٌ لناالكاتبٌ 


ال 6 1 4 
كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قِنسرين ايضا 
قال ا ا “وي عدو البينة أدرب خالد , بن الوليد وعياض بن غنم . 5 : سلكا درب الروم 
وأغارا عليهم تخديوا أموا ل عظيعة وسيياً كقيراً «الواروي امن طراق سنن عن ابي علمانا رواحي حارثة 
والربيع وأبي المجالد . قالوا : لما رجع خالدٌ ومعه أموال جزيلة الطافقة احم ناي دون وده 
ؤثائلة 6 ٠‏ فكان ممّن دخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف , فلما بلغ ذلك عا" كيه إل 
أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالداً ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيّده بعمامته ويسأله عن هذه العشرة 
آلاف ٠‏ إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سَرَفَ » وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة"' . ثم اعزله عن 
عل فطلب أبو عبيدة خالداً وصعد أبو عبيدة المنبر » وأقيم خالد بين يدي المنبر » وقام إليه بلال ففعل 


)01 في تاريخه ( 511/5 ) . 

(؟) في تاريخ خ الطبري : إليه ذلك 

إفرة ل ب عد بق اللي + 
6 في أ : عجب . وفي تاريخ الطبري : أعجب 

)ه) في تاريخه ( 51/4 ) . 

)03 في أ : فلما بلغ عمر ذلك . 

610 في أ : جناية . 


كائلة غريبة فيها عزل خالد ١04١‏ 
أبو عبيدة واعتذر إلى خالد مما كان بغير أختياره وإرادته » فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك . ثم 
سار خالد إلى قِنّسرين فخطب أهل البلد وودّعهم'' ؛ وسار بأهله إلى حمص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار 
إلى المدينة » فلما دخل ( خالد على ) عمر أنشد عمر قول الشاعر "' ف الطويل ] 

صَنَعْتَ فَلَمْ يَضْنعْ كَصُنعكَ صانعٌ وما يَضْنع الأقُوامُ فَاللهُ صانِعٌ 

ثم سأله من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف » فقال : من الأنفال والسهمان . قال : فما 
زاد على الستين ألفاً فلك ٠‏ ثم قوّم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفاً ثم قال : والله إنك على لكريم . 
وإنك إليَ لحبيب » ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء . 

وقال سيف”' . عن عبد الله » عن المستورد . عن أبيه ٠‏ عن عدي بن سهل”' قال : كتب عمر إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا به فأحببت ( أن يعلموا ) أن الله هو 


الصانع . 
ثم رواه سيف . عن مبشر ء عن سالم » قال : لما قدم خالد على عمر... فذكر مثله . قال 
الواقدي : 


وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منها 3 وعمّر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم 3 
أمر بذلك لمخرمة بن نوفل » وأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العُرَّى » وسعيد بن يربوع . 


قال الواقدي : وحدّئني كثير بن عبد الله المرّي » عن أبيه » عن جده قال : قدم عمر مكة في عمرة 
سنة سبع عشرة » فمر في الطريق فكلّمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم يكن قبل ذلك 
بناء ‏ فأَذنَ لهم وشرط عليهم أنَّ ابن السبيل أحقٌ بالظل والماء . 

قال ( الواقدي ) : وفيها تزوّج عمر بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » من فاطمة بنت 
رسول الله يكيةِ ٠‏ ودخل بها في ذي القعدة . وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وأنه أمهرها 
أربعين ألفاً » وقال : إنما تزوجتّها لقول رسول الله بكِ 9 كل سبب ونسب فإنه ينقطمٌ يومَ القيامة إل سببي 


1 030 
وسبي ( 


0 افن 3 : والبريدي:: 

ذه في 1 وودهم . 

(9) فيأ : فلما دخل عمر أنشده . 

0( تاريخ الطبري ( 58/5 ) . 

(5) في تاريخ الطبري : ابن سهيل . 

0010 الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5775)» الحاكم في المستدرك (5/ )١57‏ وغيرهما وهو حديث حسن . 


[ ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة عن البصرة وولاية أبي موسى ] 


قال : وفي هذه السنة ولّى عمر أبا موسى الأشعري البصرة » وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة 
في ربيع الأول . فشهد عليه فيما حدّئني معمر . عن الزهري . عن سعيد بن المسيب : أبو بكرة , 
وشبل بن معبد البَجَلي » ونافع بن عبيد ٠.‏ وزياد . ثم ذكر الواقدي وسيف''' هذه القصة وملخصها : 

أن امرأة كان يُقال لها أمَّ جميل بنتَ الأفقّم » من نساء بني عامر بن صعصعة » ويقال من نساء بني 
هلال . وكان زوجُها من ثقيف قد توفى عنها » وكانت تغشى نساءً الأمراء والأشرافف » وكانت تدخل على 
يه مده بو نع وش أسر لضي م وكاقف تداز للقي كان فى كرش وكان رتوم الطارين + 
وفي دار أبي بكرة كُوَةٌ نُشرفٌ على كُرَةٍ في دار المغيرة ٠‏ وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة 
01 . فبينما أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدّثون في العْلية" 3 لتحت لويم بات اده قاد 
أبو بكرة ليُغلقها » فإذا كوة المغيرة مفتوحة » وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها » وهو يُجامعها . فقال 
أبو بكرة لأصحابه : تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأمّ جميل . فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك 
المرأة ٠‏ فقالوا لأبي بكرة : ومن أين قلت إنها أم جميل ؟ - وكان رأساهما من الجانب الآخر ‏ . فقال : 
انتظروا » فلما فرغا قامت المرأة فال أبو بكرة : هذه أم جميل . فعرفوها فيما يظنون . فلما خرج المغيرة 
- وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم . 

وكتبوا إلى عمر في ذلك ٠‏ فولى عمر أبا موسى ( الأشعري ) أميراً على البصرة . وعزل المغيرة . 
فسان إلى البضرة قنول:البرذ؟" ... فقال المغيرة * الله ماجاء أبو فوسى تاخراتولا زائرا ( ولا عاء ) إلا 
أميرأ . ثم قدم أبو موسى على الناس ٠‏ وناول المغيرة هَ كتاباً من عمر هو أوجز كتاب فيه : أما بعد فإنه بلغني 
نبأعظيم فبعقت أبا مومى أميراً فسلّم ما في يديك والعجل . وكتب إلى أهل البصرة : إني قد وليتٌ عليكم 
أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم ٠‏ وليقاتل بكم عدوكم » وليدفع عن دينكم ٠‏ وليجبي لكم فيأكم ( ثم 
ليقسمه بينكم ) وأهدى المغيرة لأبي موسى جاريةً من مولدات الطائف تُسمّى عقيلة ( وقال : إِنِي رضيتها 
للد كانت فار . وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه ) وهم أبو بكرة » ونافع بن كلدة » وزياد بن 
أمية » وشبل بن معبد البجلي . فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة . فقال المغيرة : سل هَّؤلاء 
الأعبد كيف رأوني ؟ مستقبلهم أو مستدبرهم ؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها » فإن كانوا مستقبلي فكيف لم 


. ) 7١ 59/5 ( القصة بكاملها في تاريخ الطبري‎ )١( 
618/7 3 هع يقال شضته أخوه شنا وكنانا : أيقضفه . النياية‎ 
. ) عليّه هي بضم العين وكسرها  الغرفة والجمع العلالي . النهاية ( */ 548 ) والقاموس ( علا‎ )"( 


450 كين افو البوواء 
(5) جارية فارهة : إذا كانت حسناء مليحة . اللسان ( فره ) . 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيرى ١‏ 
...سبروف" ؟ أو مستدبريٌ فكيف استحلوا النظر في منزلي علئ("2 امرأتي ؟ والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت 
حي عبر كر كيه عل أ لابين رجلي ١م‏ حل وهر بإيخلة وتحري لديل في 
الاغيدلة “قال كنف وارعهما؟ ( كال):< مسعديرهها . قال + :فكلت» اسقيدنة" .أشي فال:: 
مور نكت ها رشان نين عقيل مسوك رظن لالت د مدال ننه اعوما آم مكلار وما قال ليان 
وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم . قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت 
قدمين مخضوبتين يخفقان وأستين مكشوفتين » وسمعت حفزاناً"' شديداً . قال : هل رأيت كالميل'2 في 
القجلة 5/0301 الم ااادقل تغرف الجر اه 1 اقال 00 ولكن اشفهها كال" لالم .»وزو ان در 
رضي الله عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة فججلدوا الحدّ » وهو يقرأ قوله تعالى 9# َإِدَ لم يَأ توأ يَالشّهِدَاءِ 
َوْلتِكَ عِنْدَ أله هم الْكَدْيوتَ © 1 النور : ١6‏ ] فقال المغيرة : أشفني من الأعبد . قال : اسكت . أسكت الله 
فاك » والله لو تمّتِ الشهادة لرجمناك بأحجاركٌ . 


07 206 


فتح الأَهُواز ومَتَاذِر"' ونهر يَيْرَ 


قال ابن جرير"؟ : كان في هذه السنة » ( وقيل : في سنة ) ست عشرة . ثم روى من طريق سيف عن 
قرح اد لز اياك ند اروس ددا د واف الب لاح لل ارس رد 
أبو موسى من البصرة » وعتبة ) بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله » فنصرهم الله عليه » وأخذوا منه 
ما بين دجلة إلى دجيل » وغنموا من جيشه ما أرادوا » وقتلوا من أرادوا » ثم صانعّهم وطلب مصالحتهم 
عن بقية بلاده » فشاورا في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه » وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر » وبعث 
وفداً فيهم الأحنف بن قيس . فأعجب عمر به وحظي عنده . وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمره بمشاورته 
والاستعانة برأيه . ثم نقض الهَرْمزان العهد والصلح » واستعان بطائفة من الأكراد » وغرّته نفسه » وحَسّن 
له الشيطانٌ عملّه في ذلك . فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جماً غفيراً » وخلقاً كثيراً » 


. في تاريخ الطبري : لم أستتر‎ )١( 
فق إلى‎ 1 

00 :في تاويخ الظبري: © اسشفيت 
(4) فيأ: رؤوسهما . 

(5) حفزاناً : النفس الشديد المتتابع . اللسان ( حفز ) . 

2050 ك1 “المرزود: 

(0) مناذر : قرية من قرى الأهواز . وهما قريتان . معجم ما استعجم ( ١777/54‏ ) ومعجم البلدان ( ١149/5‏ ) . 
0 تبر ا لمقصيون + نه درق من ثوانشى الأهوال امفحم البلفاق 055/90 

00 في تاريخه ( 54/ "7 ) . 


١04: 


وجمعاً عظيماً » واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلى تَسْءً') 


فتح تستر المرة الأولى صلحا 


بذلك . ست 0 سود ضما -[مء ن الوافر ] 


21 عا 1 1 
لعَمْرّكَ ما أضاعَ بنو أبينأ 


أطاعوا رهم وعصاه قَوْمٌ 


2 ل يه ك ات 


وولى الهُرْمزان على جَوادٍ 


لعن رد 0 فيحن ويليع | 


الغ يي ال 
سريع الم 


»؛ فتحصن بها ٠»‏ وبعثوا إلى عمر 


وَخَلَّى سُدَة الأهواز كَرْهاً غَداةَ الجشر إذ نجم"” الْدَبِيمُ 
وقال حَؤْقوص ف قير المكدى ركان فيدا نا أنفياً : [ من الوافر ] 

عَلبا الهُرْمُرَْانَ على بلادٍ لهافي كل ناحيةٍ ذخائرٌ 

سواء بَوُهم والبَحْرٌ فيها ‏ إذا صارت نواحيهاً"' بَواكر 

لهابَخْرْيَعجَ بجاتَِئِه جَعَافِظ” لايزالٌ لها زواخز 


3 2 2 ع 2 

فتح تسْتر المرّة الاولى صلحا 
قال ابن سج ب0ة) : كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته . وقال غيره : في سنة ست عشرة 
وقال غيره : كانت في سنة تسع عشرة . ثم قال ابن جرير : ذكر الخبر عن فتحها . ثم ساق من طريق 
سيف . عن محمد وطلحة والمهلب وعمرؤ' '' قالوا : ولما افتتح حُرُقوص بن زُهَيْر سوق الأهواز » وف 
الهزمزان بين يديه » فبعث في إثره جَرْء بن معاوية عوذلكبغن كناب عمريدلك - فما زال جَرْء يتبعه حتى 


)١١(و‎ 0 


انتهى إلى رامهرمز تحصن الهؤمزان فى بلادها + وأعجر جزءا تطلية + وانشحوذ كز على تلك الثلاد 


)01 تشتو دابالقدم ثم السكون وفتح التاء الأحرى ورا أعظم مدينة بخوزستان - معيق البلدآن (:7/8 1 
6 الأحاتافي تاريخ الارق 0195/10 

019 افى #11 يتوييها 4 جر يفف 

0 في عبط : يطيعوا . وما هنا عن تاريخ خ الطبري وهو الأشبه . 

(5) في أ : يتبعه . والروايتان بمعنى واحد . 

2090 لوطلع النداة ( فحن )د 

322( كذا في أ ء ط . وفي تاريخ الطبري : نواجبها . 

6 الجعافر : جمع جعفر . وهو النهر . اللسان ( جعفر ) . 

)0 في ناوه 1 

ىا : وعمر ؛ خطأ . 


)1١1١(‏ رامهزمز : َ مدينة مشهورة بنواحي خوزستان 3 وهي من بين مدن خوزستان ت- 
البلدان ( //ا١‏ ) . 


تجمع النخل والجوز والأترنج ٠.‏ معجم 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين ١546‏ 


والأقاليم والأراضي ٠‏ فضرب الجزية على أهلها » وعمر عامرها » وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها » 
فصارت في غاية العمارة والجودة . ولما رأى الهُرْمُزان ضيقٌ بلاده عليه لمجاورة المسلمين #«ظلت هه 
جَرّْء بن معاوية المصالحة » فكتب إلى حَُرْقوص العيح ترك الا بو اعزوان و تومت إلى 
عمر فى ذلك . فجاء الكتاب العمري بالمصالحة على رامهُرْمز . وتَسْتّر » وجُنْدَيْ سابور'2 » ومدائن أخر 
مع ذلك . فوقع الصلحُ على ذلك كما أمر به عمر رضي الله عنه . 


اكزهرو يلاه ااثارس مواياضنة الخريل 
( عن )'' ابن جرير عن سيف 


والضا لعن اللتصريى كان كان ١‏ قور الى 81 الاج بالل كااست باعي وو 
لقدامة بن مظعون . ثم أعاد العلاءَ بن الحضرمي إليها . وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي 
ا ل واد جدردتها بن جاده واشطلن وجا 
بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية البحرين. فأحب (العلاء) أن يفعل فعلا في فارس نظيرَ 
بالمدلا ريح بوي تندنيةا الداتن إلى عريوم يد 3 متصكاك 1110 لقلا بلاد باد مم أجزاء » فعلى فرقة 
الجاروة يخ المعلى» وعلى الأخرى السوّار بن همامء وعلن الأعري سنن ف الشلوين شاوى: ايه 
هو أمير الجماعة. فحملهم في البحر إلى فارس»ء وذلك بغير إذن عمر له في ذلك وكان عمر يكره ذلك 
لأن رسول اللَهكةٍ وأبا'' بكر (ما) غزيا فيه المسلمين - فعيرت تلك الجتود كن الحوين إلى فارس فخركرا 
من عند إصطخر » فحالت فارس بينهم وبين سفنهم » فقام في الناس خُليد بن المنذر فقال : أيها الناس» 
إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم» واكم لانو ل مصيارا الهو انان : فإنما 
الأرض والسفن لمن غلبء واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» فأجابوه إلى 
ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في مكان من الأرض يدعى طاوؤّس » ثم أمر ليد 
المسلمين فترجّلوا وقاتلوا فصبروا » ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتلةً لم يُقتلوا قبلها مثلها . ثم خرجوا 
يريدون البصرة فغرقت بهم سفنهم » ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا » ووجدوا شهْرّك في أهل 
اصطخر قد أخذوا على المسلمين بالطرق » فعسكروا وامتنعوا من العدو . ولما بلغ عمر ما صنع 
العلاء بن الحضرمي» اشتد غضبّه عليه » وبعث إليه فعزله وتوعّده » وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض 
الوجوه إليه . فقال : الحق بسعد بن أبي وقاص ( فخرج العلاءٌ إلى سعد بن أبي وقاص ) مضافاً إليه . 
وكتب عمر إلى عُتبة بن غزوان : إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني . 


000 جُنديسابور : مدينة بخوزستان » خصبة واسعة الخير بها النخل والزروع والمياه . 
(1) في : وذلك فيما حكاه . والخبر في تاريخ الطبري (5/ 278 . 
ف في أ : ولى أبا بكر ؟؛ خطأ . 


045 ذكر فتح تستر ثانية عنوة 
وأظتّه لم يرد الله بذلك» فخشيتُ عليهم إل يُنُصروا » أن يُغْلبوا ويُنْشَبوا'؟ ٠»‏ فاندب إليهم الناسَ واضممهم 
إليك من قبل أن يجتاحوا . فندبُ"' عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك » فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال . منهم هاشم بن أبي وقاص . وعاصم بن عمرو » وعرفجة بن هَرْئمة » وحذيفة بن 
محصن ٠‏ والأخنف بن قيس ٠‏ وغيرهم » في اثني عشر ألفاً . وعلى الجميع ( أبو ) سَبْرة بن أبي رُهْم . 
فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعاً » فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى انتهوا إلى ( موضع ) 
الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء » وبين أهل فارس بالمكان المسمى بطاوؤّس » وإذا 
حُليد بن المنذر ومن معة”' من المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب » وقد تداعت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه . وقد تكاملت أمداد المشركين » ولم يبق إلا القتال سم تداك رة جيم 
في أحوج ما هم فيه إليهم ٠‏ فالتقوا مع المشركين رأساً » فكسر أبو سبرة المشركين كسرةً عظيمة ة . وقتل 
منهم مقتلة عظيمة جداً . وأخذ منهم أموالاً جزيلة باهرةٌ؛ واستنقذ حلا ومن معه من المسلمين من أيديهم: 
وأعرَّ به الإسلام وأهله » ودفع الشركٌ وذلّه ولله الحمد والمنة ثم عادوا إلى عُتبة بن غزوان إلى البصرة 
ولما استكمل عتبة فتح تلك الناحية » استأذن عمر في الحج فأذن له فسار إلى الحجّ واستخلف على 
البصرة أبا سَبْرة بن أبي رُهْم ٠»‏ واجتمع بعمر في الموسم » وسأله أن يقيله فلم يفعل ٠‏ وأقسم عليه ليرجعن 
إلى عمله . فدعا عتبة الله عزّ وجل فمات ببطن نخلة » وهو منصرفٌ من الحج » افتأن "عليه عمر: وأثتى 
عليه خيراً » وولى بعده بالبصرة المغيرة بن شعبة » فوليها بقية تلك السنة والتي تليها » لم يقع في زمانه 
حدثٌ » وكان مرزوق السلامة في عمله . ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكرة » فكان من أمره 
ما قدمنا . ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري والياً عليها رضي الله عنهم . 


إ احس م2 شاياه 2 (ه) ءِ 
ذكر فتح تسّتر ثانية [ عنوة والسوس ورامهرمز ] وأسر الهرمزان 


5 فت 6ك : . 5 5 . َ 
قال ابن جريا" : كان ذلك في هذه السنة في رواية سيف بن عمر التميمى . وكان سبب ذلك أن 


0 ينشبوا من النشاب . أو يقعوا فى أمر لا خلاص منه . 
(21) في] : أن يحتاجوا فانتدب . ْ 

() فى أ: ومن تبعه . 

)0 لي 1 .نتاسك:: 


)20 السوس 3 : بلدة بخوزستان ٠‏ فتحت في أيام عمر رضي الله عنه على يد أبي موسى الأشعري ٠»‏ ووجد بها موضعاً فيه 


جئة دانيال النبي عليه السلام » فسأل عن ذلك فأخبر أن بختنصّر نقله إليها لما فتح بيت المقدس ٠»‏ وأنه مات هناك 
فكان أهل تلك البلاد يستسقون بجنته إذا قحطوا » وأمر عمر رضي الله عنه بدفنه » فسّكر نهراً ثم حفر تحته ودفنه فيها 
وأجرى الماء عليه فلا يدرى أين قبره إلى الآن . معجم البلدان ( ”/ .)7481١-358٠‏ 

030 في تاريخه ( 484/5 ) . 


ذكر فتح تستر ثانية عنوة ١17/‏ 

جرد كان يحرّض ض أهل فارس في كل وقت ويُوّنِبهم بملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
يكب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحرّكوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين » وأن يقصدوا 
البصرةً . وبلغ الخبر إلى عمر » فكتب إلى سعد وهو بالكوفة ‏ أن أبعث جيشاً كثيفاً إلى الأهواز مع 
ليُعمان بن مُقَدَنَ وعجّل وليكونوا بإزاء الهُْمزان ‏ وسمى رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في 
هذا الجيش . منهم جريئ بن عبد الله البجلي ٠‏ وجَرير بن عبد الله الجميري ٠»‏ والتُعمان بن مُقَوَّن » 
وين رن وعبد الاينذي الكومين. . وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن ابعث إلى 
الأهواز جنداً كثيفا'؟ وأمّر عليهم سهيل بن عدي » وليكن معه البّراء بن مالك » وعاصم بن عمرو ء 
ومَجْرَّأة بن تور » وكعب بن ثور » وعرفجة بن هَرْئّمة » وحذيفة بن محصن » وعبد الرحمن بن سهل . 
والحصين بن معبد . وليكن على أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَبْرة بن أبي زُهم . وعلى كل من 
انأفده اذه ب 'قالوا «فقيان اهما نون كوتق مضق الكوافة اقيق تسود فانتهوم الى موسق وها 
الهرمزان » فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين . ٠‏ فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل 
مجيء أصحابه من أهل البصرة رجاء أن ينصر أهل فارس » فالتقى معه النعمان بن مُقَرَ بإربل » فاقتتلا 
ينال شديداً » فهزم الهرمزان وفر إلى تُسْتر » وترك رامهرمز فتسلمها النعمان عنوةً وأخذ ما فيها من 
الحواصل والذخائر والسلاح والعدد . فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه 
[ قد ] فر فلجأ إلى تُسْتّر » ساروا إليها ولحقهم أهلّ الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعاً » وعلى 
الجميع أبو سَبْرة فوجدوا الهُرْمزان قد حشد بها خلقاً كثيراً » وجماً غفيراً . وكتبوا إلى عمر في ذلك 
وسألوه أن يمدّهم » فكتب إلى أبي موسى أن يسير إليهم . فسار إليهم ‏ وكان أمير أهل البصرة واستمرٌ 
أبو سَبْرة على الإمرة على جميع أهل الكوفة والبصرة » فحاصرهم" أشهراً وكثر القتل من الفريقين » 
وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مئة مبارز سوى مِنْ قتل غير ذلك . وكذلك فعل كعب بن 
سُور"' ٠‏ ومَجْرَأَة بن نُوْر » وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة » وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مئة 
مبارزة كحبيب بن قرة » وربعي بن عامر » وعامر بن عبد الأسود"' وقد تزاحفوا أياماً متعددة .» حتى إذا 
كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجابّ الدعوة ‏ : ( يا براء ) أقسم على ربك 
ليهزمنهم لنا . فقال : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني قال : فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهم » ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به » وقد ضاقت بهم البلد » وطلب رجل من أهل 
البلد الأمانَ من أبي موسى فأمّنه » فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد » وهو من مدخل 


)01 ا كور 

() فيأ: فحاصروهم . 

إفة في ط : ثور ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ الطبري . 
6 في أ : عبد الأسد . والمثبت عن تاريخ الطبري . 


١ 8‏ ذكر فتح تستر ثانية عنوة 


الماء إليها » فندب الأمراءٌ الناسَ إلى ذلك فانتدب [ لذلك ] رجال من الشجعان والأبطال » وجاؤوا 
مكار الى الوارد دالبس إلى اتلد رتاف فى لذي و القن كاك رلا يو وها عي ارين لل 
المُرَّني » وجاءوا إلى البوابين فأناموهم' ' وفتحوا الأبواب . وكبّر المسلمون فدخلوا البلد » وذلك في 
وقت الفجر إلى أن تعالى النهار » ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس كما حكاٌ البخاريٌ "' عن 
أنس بن مالك قال : شهدت فتح تُسْتَر » وذلك عند صلاة الفجر » فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح 
إلا بعد طلوع الشمس فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم*' . احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعُذْرٍ القتال . وجنح إليه البخاري واستدلٌ بقصة الخندق في 
قوله عليه السلام ١‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى مل الله قبورهم وبيوتهم نار 1*' وبقوله يوم بني قريظة 
لا يصلينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة 1') فأخّرها فريقٌ من الناس إلى بعد غروب الشمس ٠‏ ولم 
يعتفهم .» وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح . 


والمقصود أن الهُرْمُرَان لما فتحت البلدُ لجأ إلى القلعة ٠‏ فتبعه جماعةٌ من الأبطال ممن ذكرنا وغيرهم 
فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يبق إلا تلافه أو تلافهم » قال لهم بعدما قتل البراء بن مالك ومَجُزأة بن 
ثور رحمهما الله : إن معي جعبة فيها مئة سهم .٠‏ وإنه لا يتقدَّم إليَ أحدٌ منكم إلارميته بسهم قتلته » ولا يسقط 
لي سهم إلا في رجل منكم » فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلتٌ منكم مئة رجل ؟ قالوا : فماذا تريد ؟ 
قال : تؤقنوني حتى أسلّمكم يدي فتذهبوا ؛ بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم فيّ بما يشاء . فأجابوه إلى ذلك 
فألقن فوسك و لشابه بو أشيووة نوو و ثانا ارس" "' ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمر » ثم تسلمواما في البلد 
من الأموال والحواصل فاقتسموا أربعة أخماسه . فنال كل فارس ثلاثةآلاف وكل راجل ألفَ درهم . 


)١(‏ في أ: ابن معقل ؛ تحريف . والتصحيح من الاستيعاب (445 ) وجامع الأصول ( 5380/١5‏ ) وأسد الغابة 
( 08/9" ) والإصابة ( ؟/ 7لا” ) . 

. ) أناموهم : أي قتلوهم . اللسان ( نوم‎ )١( 

(*) صحيح الإمام البخاري ( الفتح ”/ 5 ”4 عقيب الحديث رقم 1455 ) في صلاة الخوف كتاب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدو . 

() لفظ البخاري : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

() الحديث عن علي كرم الله وجهه رواه اليخاري في صحيحه ( 597١‏ ) في الجهاد » ومسلم في صحيحه ( 577 ) 
٠06 (‏ ) في الصلاة . 
أما الحديث الذي احتج به البخاري لمكحول والأوزاعي فرواية أخرى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم 
الخندق فجعل يسْبٌ كار قريش ويقول : يا رسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي 
كله : ١‏ وأنا وال ما صليتها بعدغ قال + فنزل. إلى بُطحان فتوضاً وصلى العصر بعدما غابت الشمس » 0 
المغرب بعدها . صحيح البخاري رقم ( 455 ) في الخوف . 

(3) صحيح البخاري رقم 457 ) في الخوف . 

(0») أرصده وترصّده : راقبه . اللسان ( رقب ) . 


فتح السوس 8 ١‏ 


فتح السوس 


117 ال ا ا و ل اراي 

معهم الهُزْمزان » وساروا في طلب المنهزمين من الفرس حتى نزلوا على السوس . فأحاطوا بها . وكتب 
سر إى مو وام ساياباميتر الامريين الى امعد 5 أبن اعمس رز به عي لون 1ل 
الفَمَئِمِيُ'' - وهو صحابيٌ ]ناسو لو ا 1ن . فسار . ثم بعث أبو سَبْرة بالخُْمْس والهُرْمُرَانُ"' مع 
وفلٍ فيهم أَنسنُ بن مالك والأحنف بن قيس . » فلما اقتربوا من المدينة هيؤوا" الهُرمزان بلبسه الذي كان 
يلبسه من الدَّيباج والذهب المُكلل بالياقوت واللآلىء . ثم دخلوا المدينة وهو كذلك فتيمّموا به منزلَ أمير 
المؤمنين » فسألوا عنه فقالوا : إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة . فجاؤوا المسجد فلم يَرَوْ 
أحداً فرجعوا » فإذا علْمانُ يلعبون فسألوهم عنه فقالوا : إنه نائمٌ في المسجد متوسداً برنساً له . فرجعوا 
إلى المسجد فإذا هو متوسد*' برنساً له كان قد لبسه للوفد » فلما انصرفوا عنه توسّد البرنس ونام » وليس 
ل ا ل :“هو ذا وجعل الثامن 
يخفضون أصواتهم لِثَلا ينبهوه . وجعل الهرمزان يقول : وأ ين حَجَابه ؟ أين حَرّسُّهُ ؟ فقالوا لمن اله 
و ا ل ا ل ل ا 
وكثا”2 الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالساً » ثم نظر إلى الِهُرْمُزَانَ » فقال : الهُرمّزان ؟ قالوا : 
نعم فتأله وتأملَ ما عليه ثم قال : أعو بالله من النار وأستعي" بالله . ثم قال : الحمذ الله الذي أذلَ 
بالإسلام هذا وأشياعه » يا مددر الستليون تعر بهذا لديو رو افتدوا بودي يكم بولا تر كم 
الدنيا فإنها غَدَارَة"" . فقال له الوفد : هذا ملك الأهواز فكلَمْةٌ . فقال : لا حتى لا يبقى عليه من حليته 
شىة . أففعلوا ذلك واليسوة: توباً صفيق؟؟ ٠‏ فقال عمر : يا هُرْمَُانَ كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر 
الله ؟ فقال : يا عمرٌ : إنا وإيّاكم في الجاهلية كان الله قد خلّى بيننا وبينكم فغلبناكم » ( إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ) . فلما كان معكم غلبتمونا . فقال عمر : إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرّقنا . ثم 


. في ط : العقيمي » تحريف‎ )١( 
ل م‎ 
. فيأ : وبالهرمزان‎ )0( 
فيأ : بعثوا إلى الهرمزان‎ )9( 
.. في أ : يتوسط‎ 0 
كي 1 1و كبو الناسن.‎ -19( 
. في أ : واستغفر الله » وفي تاريخ الطبري : وأستعين الله‎ 7 
قوق اط لا وحوري لاير‎ 00 
فيأ:‎ )4( 


3٠‏ فتح السوس 

قال : ما عذركٌ وما حجتكٌ فى انتقاضك؟'' مرةٌ بعد مرة ؟ فقال : أخافٌ أن تقتلني قبل أن أخبرك ٠‏ قال : 

لا تَخَفْ ذلك . فاستسقى الهرمزان ماءً فأتي به في قدح ( غليظ » فقال : لو مت عطشاً لم أستطع أن 

أشرب في هذا . فأتي به في قدح ) آخر يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد » وقال : إني أخاف أن أقتل وأنا 

الك سو 1 ب 
0 الى فا بللقةا 

وجاك :ها أسنن أنا 


أشربٌ . فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشربه فأكفأه ٠‏ فقال عمر 


الس . فقال ا ا ل ا 
لت ا سس اه لانن صف ع شر 


وقلت لا بأس عليك حتى تشربه » وقال له منْ حوله مثل ذلك . فأقبل على الهرْمزان فقال : خدعتني , 
والله لا أنخدع إلا أن تُسلم . فأسلم ففرض ١‏ له ) في ألفين وأنزله المدينة . 

وفي روايةٍ أنَّ الترجمان بين عمر وبين الهرمزان كان '' المغيرة بن شعبة » فقال له عمر : قل له من 
أرض أنت ؟ قال مهرجاني . قال : تكلم بحجتك . فقال : أكلام حي أم ميت ؟ قال : بل كلام حي 
ندال ولا او لان د لقي ةر حلت اق جنك اله سرف لارلى الفيه زا ل لسار . 
ثم جاءزيد فترجم بينهما أيضاً . 

قلت : وقد حَسّن إسلام الهؤمزان وكانالة بقازق عر نس لظيو كانيذه بحفي الناتين بممالاة 
أبي لؤلؤة هو وجفينة » فقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله . 

وقد روينا أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بالسيف قال : لا إله إلا الله . وأما جفينة فصلب على 


وجهه . 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسّعوا في بلاد العجم خوفاً عليهم من العجم . 

حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلحة تقتضي توسّعهم في الفتوحات . فإن الملك يَرْدَجِرْد لا يزال 
يستحثهم على قتال المسلمين » وإن لم يستأصل شأفة'' العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله » فاستحسن 
عمر ذلك منه وصدّبه : وأذن للمسلمين في التوسع في بلاد العجم ؛ففتجوا سيت <لكاشيعا كثيرا ) ولله 
الحمد . وأكثر ذلك وقع في سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها . 

لي ا لي 0 


. فيط : إنقاضك‎ )1١( 
. في تاريخ الطبري ( 88/5 ) : أردت أن أستأمن‎ )5( 

(*) في أ : إن الترجمان كان بين عمر وبين الهرمزان المغيرة . 
() في ط : شأو . 


فتح السوس اا 
هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجّال أو قوم معهم الدجال . واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري 
صاف بن صَيّاد » فأرسله أبو موسى فيمن يحاصره . فجاء إلى الباب فدقة") برجله فتقطعت السلاسل » 
وتكسرت الأغلاق » ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالأمان ودعوا إلى الصلح 
فأجابوهم إلى ذلك » وكان على السوس شهريار أخو الهرمزان » فاستحوذ المسلمون على السوس » وهو 
بلدٌ قدِيمُ العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض ء والله أعلم . 


وذكر ابن جريرٌ"' أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس . وأن أبا موسى لما أقام*' بها بعد مضي أبي سَبْرة 
إلى جُنْدَيْ سابور . كتب إلى عمر في أمرة*' 
ففعل . وقد بسطنا ذلك فى سيرة عمر ولله الحمد : 


فكتب إليه أن يدفنه وأن يُعْيِّب عن الناس موضعٌ قبره » 


قال ابن جرير : وقال بعضهم إِنَّ فتحّ السوس ورامهرمز وتسيير الهُرمُزان من تسْتر إلى عمر في سنة 
عشرين والله أعلم , وكان الكتاب العمريّ قد ورد بأن النعمان بن مُعَرَنْ يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها 
فمر بماه- بلدة كبيرة قبلها ‏ فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها ولله الحمد : 


"المشهور أن تلع تهناويد إنسا وقع فى ده [خدى توعشرين كما ضاي فيها يبان ذلك رمي 
ل" وخب5 غريث ٠»‏ امسو وفتح زر بن عبد الله الفُقَيْمي مدينة جُنْدَيْ سابور 
فامتوتقيت' © تلك البلاد للمسلمين + هذا وقد تحول يز دخرة من يلد إلى :يلد 1[ ومن ذلك البلد: إلى غيره ] 
حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان » وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريباً من ثلاثمئة من 
العظماة" عليهم رجل يقال له سياه » فكانوا يفرّون من المسلمين من بلدٍ إلى بلدٍ حتى فتح المسلمون تسْتر 
وامطك مقا سياه الأضحانه 3 إن هؤلاء يعن الشقاءابذلة ملكو | أفناكن امرك الا مسو .ولا يلقو 
جندا إلا سروه والله ما هذا عن باطل . ودخل في قلبه الإسلام وعظمته فقالوا له : نحن تبعٌ لك . 
وبعث عمارٌ بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله » فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم 
[ وكتب فيهم إلى عمر في ذلك ٠‏ فأمره أن يفرض لهم في ألفين ألفين ٠»‏ وفرض لستة منهم في ألفين 


() في]: ترونه . 

)في 1 فرقشة 

(9) فى تاريخه ( 97/54 ) . 
10 اف طقلم 

)0( في من أمره بهذا . 

000 فى 11 فاسكو قت 

037 في 1" العلماء 


5 أحداث سنة ١ه‏ 


وخمسمئة » وحسن إسلامهم ]'' وكان لهم نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا 
حصناً فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن"' وضمّح ثيابه بدم » فلما نظروا 
إليه حسبوا أنه منهم . ففتحوا إليه باب الحصن ليُؤووه فثار إلى البوّاب فقتله » وجاء بقية أصحابه ففتحوا 
ذلك الحصن . وقتلوا منْ فيه من المّجوس ٠‏ إلى غير ذلك من الأآمور العجيبة » والله يهدي منْ يشاء إلى 
صراط مستقيم 5 

وذكر ابن جرير"' أن عمرّ بن الخطاب عقدَ الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان والعراق لغزو 
فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بذلك الأحنفٌ بن قيس ٠‏ فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في 
السنة المستقبلة بعدها كما ستبينه وننبه عليه ولله الحمد والمنة . 

قال : وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ثم ذكر نواه على البلاد » وهم 
منْ ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على البصرة بدله أبو موسى الأشعري . 

قلت : وقد توفي في هذه السنة أقوام قيل إنهم توفوا قبلها وقد ذكرناهم » وقيل فيما بعدها وسيأتي 
ذكرهم في أماكنهم . والله تعالى أعلم . 


تماد عل ” سنة تماتى 0 2 


المشهور الذي عليه الجمهورٌ أنَّ طاعونَ عَمّواس كان بها » وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن جرير في 
إيراده ذلك في السنة التي قبلها » لكنا نذكرٌ وفاة منْ مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالى . ْ 
قال ابن إسحاق وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عَمّواس وعام الرّمادة » فتفانى فيهما النامنٌُ . 
قلت : كان في عام الرمادة جَدبٌ عمّ أرضَ الحجاز » وجاع النامئٌ جوعاً شديداً . وقد بسطنا القولّ 
في ذلك في سيرة عمر . وسُمَّيثْ عام الرمادة لأنْ الأرضّ اسودّت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً 
بالرماد: + أوقيل +" لأنها تسفي”* الريح تراباً كالرهاد -.ويمكن أن تكون ( سيت © لك" “منهيما واللة 
أعلم . وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز . وجفلط» الأحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد 
منهم زاد » فلجؤوا إلى أمير المؤمنين ٠‏ فأنفقَ فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال 


)01 وضعت هذه العبارة في ط بين معقوفين وكأنها مضافة على النسخة المعتمدة ٠‏ وهي واردة في (أ) . 
(0) فىأ] : باب الحبس . 

0 حلي تاريظه )م 

(4) سفت الريح التراب تسفيه سفياً : ذرته » وقيل حملته . اللسان ( سفا ) . 

(5) في] : أن يكون لكل منهما . 

1050 فل #ذهيه و اضرع .+ اللبناة لاتقل :)7 


أحداث سنة 8١ه‏ ادحا 

رذ" له الخبز باللبن والسمن » ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل ٠‏ وكان يستمرىء الزيت . 
وكان لا يشبع مع ذلك ٠‏ فاسودٌ لون عمر رضي الله عنه وتغتّر جسمه حتى كاد يُخْشى عليه من الضعف . 
واستمد هذا الحال في الناس تسعة أشهرٍ » ثم تحوّل الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة 
إلى أماكنهم . 

فال الشافعي : بلغني أنْ رجلاً من العرب قال لعمر حين ترحلتة" الأحياء عن المديئة : لقد انجلت 
عنك ولأنّك لابن حرة . أي : واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم . 

وقد روينا أن عمر عس " المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجدْ أحداً يضحك . ولا يتحدّث الناس في 
منازلهم على العادة » ولم يلا“ سائلا يسأل » فسأل عن سبب ذلك فقيل له : يا أمير المؤمنين إن السّؤّال 
سألوا فلم يُعْطوا فقطعوا السؤال . والناسُ في همّ وضيق فهم لا يتحذثون ولا يضحكون . فكتب عمر إلى 
أبى موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد . وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد . 
فعث اليه كل واس متهن بتاقلة عظينة تحمل الثر وببائ الأطعمات: 6.ووطيلت فيرة هرو هن البخر إلى 
جدة ومن جدة إلى مكة . وهذا الأثر جيد الإسناد » لكنّ ذكرَ عمرو بن العاص في عام الرمادة مُشْكل ٠‏ فإن 
مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة » ( فإمًا أن يكونَ عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة ) » أو يكون 
ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم . والله أعلم . 

وذكر سيف عن شيوخه أَنْ أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف راحلة تحمل طعاماً » فأمره عمر 
بتفريقها*) في الأحياء حول المدينة » فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها » فألحَّ 
عليه عمر حتى قبلها . 

("2 وقال سيف بن عم”؟ » عن سهل بن يوسف السُّلمي » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة » وأول سنة ثماني عشرة » أصاب أهل المدينةٍ وما حولها 
جوعٌ فهلك كثير من الناس » حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس . فكان» الناس بذلك وعمر 


. كذافي ط ء وفي أ : يبس » ولعل الصح : يفت‎ )١( 


(0) في : ترحل . 
(0): عَسنّ د يعسن عا وغْسا- أى"ظاف بالليل ٠‏ اللسان ( عسكن ): 
(4) في]أ: يجد . 


(5): .في 1 :انتفرقتها . 

(1) هذهالفقرة جاءت فى أبعد الأبيات الرائية . 
000 تارث الطري 443 ).. 

)04 فن أ تو كان 


:56 أحداث سنة 48١اه‏ 


كالمحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال : أنا رسول 
رسول الله إليك ٠»‏ يقول لك رسول الله علد : ١‏ لقد عهدتكَ كيساً » وما زلتَ على ذلك ٠‏ فما شأنَكٌ » ؟ 
قال : متى رأيتَ هذا ؟ قال : البارحة . فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة » فصلّى بهم ركعتين ثم قام 
فقال : أيها الناس أنشدكم'' الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير'" منه ؟ فقالوا : اللهم لا . فقال : إن 
بلال بن الحارث يزعم ذيّة ويا" . قالوا : صدق بلال فاستغث بالله ثم المسلمين . فبيعث إليهم ‏ وكان 
عمر عن ذلك محصوراً ‏ فقال عمر : الله أكبر » بلغ البلاء مدته فانكشف . ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد 
رفع عنهم الآذى والبلاء . وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها . فإنه قد بلغ 
جَهْدهم . وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه”' العباس بن عبد المطلب ماشياً » فخطب 
وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه وقال لاع زراك تعد ارال سين + اللهم اعفر لنالوار ارارق عنا. 
ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا العْدْران ) . 


ثم روى سيفا”*' » عن مبشر بن الفضيل » عن جبير بن صخر . عن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن 
رجلا من مزينة عام الرّمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال : ليس فيهن شيء . فألحوا عليه » فذبح شاة 
فإذا عظامُها حمر . فقال 7 . فلما أمسى أري في المنام أن رسول الله يقول له : ١‏ أَبشْر 
بالحياة'' . ائت عمرء فأقرته مني السلام وقل له : إن عهدي بك وفيئٌ العهد شديد العقد . فالكَيس 
اليس يا عمر ؛ » فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه : استأذن لرسول رسول الله يِِ . فأتى عمر فأخبره 
ففزع ثم صعد عمر المنبر فقال للناس ا امات حيدم عل راح م نا م11 
فقالوا ال يي ا '* د وهو بلآل بن الجارتك - ففطنوا ولم يفطن . 
0 : إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق ق بنا . فنادى في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز 
ثم قال : اللهم عجزث عنا أنصارٌنا » وعجر عنا حولنا وقوتنا » وعجزث عنا أَنفسّنا » ولا حول ولا قوةٌ إلا 
بك . اللهم اسْقنا وأخي العبادَ والبلاد . 


119 فى اكاهد نشدتكم . 

ف في أ : خيراً منه . 

إفرة 1 كيت وكيت . اللسان والقاموس ( ذيت ) . 

0 فى أ : ومعه 

(5) تاريخ الطبري ( 494/4 ) . 

(1) هذه استغاثة بغير الله تعالى ٠‏ ولا يجوز ذلك وهى من مرويات سيف 

(0) في تاريخ الطبري : أبشر بالحيا . ْ 

2 في 1 : أتشدكم بالدى.: 

(9) هذا الرجل ». لم يثبت أنه بلال بن الحارث ٠»‏ والرواية التي تقول : إنه بلال بن الحارث » من رواية سيف وهو 
متروك . 


أحداث سنة 1ه ا 
ال دين مط عزنا نإب ابم وو طلي لد شان جح نا بعر بو مي ف فد نكا انو هاور عت 
الأعمش » عن أبي صالح . عن مالك قال : 

أصاب الناسَ قحطٌ في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجلٌ إلى قبر النبي يك فقال : يا رسولَ الله استسق 
لله لأمتنك فإنهم قد هلكوا . فأتاه رسول الله بلٍ في المنام فقال : ائت عمر فأقرئه مني السلامً وأخبرهم 
أنهم مُمْقَوا" ٠‏ وقل له عليك بالكيس الكيّْس . فأتى الرجل فأخبر عمر فقال : يا رب ما آلوا إلا 


ما عجزت عنه . وهذا إسناد صحيح؟) 


وقال الطبرانيا*2 : حدَّئنا أبو مسلم الكشي . حدّئنا محمد الأنصاري'2 ٠‏ حدَّئنا أبي » عن ثمامة بن 
قحطنا على عهد نبيّنا توسّلنا إليك بنبينا » وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا كَل . 

وقل رواه البخاري") عن الحسن بن محمد . عن محمد بن عبد الله [ الأنصاري ] به ولفظه عن 
أنس : أنَّ عمرَ كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول : الهم إنا كنا نتوشل إليك ييا 
يل فتسقينا وإنا نتوسّلٌ إليك بعمٌ نبينا فاسّْقنا . قال : فيُسْقَوْنَ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ‏ في كتاب المطر وفي كتاب مجابي الدعوة ‏ حدَّئنا أبو بكر النيسابوري » 
حدّئنا عطاء بن مسلم » عن العمري » عن خرّات بن جبير قال : خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين 
فقال : اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مُطِروا » فقدم أعراب فقالوا : يا أمير 
المؤمنين بينا نحن فى وادينا فى ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها صوتاً : أتاك الغوث أبا حفص »ء 
أتاك الغوث أبا حفص . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدّئنا إسحاق بن إسماعيل » حدّئنا سفيان » عن مطرف بن طريف ء» عن 


. ) 559 دلائل النبوة ( 47/17 ) والخبر أيضاً في تاريخ ابن عساكر ( ترجمة عمر بن الخطاب/‎ )١( 

)٠(‏ في ط : « أبو عمر» محرف . وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المزكي » ترجمه الذهبي 
فى لعفي 05715 

00 فى 1 : يسقؤن: 

(:) أي إلى مالك الدار » ومالك الدار مجهول » فالقصة ضعيفة . 

(5) المعجم الأوسط ( 7١8/7”‏ )رقم(408؟17). 

(7) في ط : « أبو محمد الأنصاري » خطأ » وهو محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري » من رجال التهذيب » وجاء على 
الصواب في السند الذي بعده . 

)2 صحيح البخاري ( 707٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 


المي أحداث سنة 1ه 

مائراك استسقيت . فقال : لقد طلبتٌ المطرّ بمجاديح'' | لسماء: التى يستنزل بها المطرا'' ثم قرأ : 

« استَعْفِرُواوَسَكُم ِنَم كانت عَهَادا وا يِل آَلتَمَك عَتَكوٌ مَدْرَاَا © 1 نوح 1١-٠١١‏ ]ثم قرأ : ا 
نوو إلكه هود +] : 

وذكر ابن جرير'' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر ء عن أبي المجالد والربيع ( وأبي ) عثمان 
وأبي حارثة » وعن عبد الله بن شُبوُمة » عن الشَّعبِي قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً 
من المسلمين أصابوا الشراب . منهم ضرار وأبو جندل بن سهل ٠.‏ فسألناهم فقالوا : خيّرنا فَاحْتَوْنا . 
قال : فهل أنتم مُنتهون ؟ ( ولم يعزم . فجمعَ عمرٌ الناسَ فأجمعوا على خلافهم ٠‏ وأن المعنى : فهل أنتم 
منتهون ) أي : انتهوا . وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين . وأن من تأوّل هذا التأويل وأصدّ عليه يُقتل . 
فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم فسلهم عن الخمر » فإن قالوا هي حلال فاقتلهم » وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم » فاعترف”*' القوم بتحريمها » فججلدوا الحدّء وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما 
٠ 00‏ حتى وُسُوس أبو جندل في نفسه » فكتب أبو عبيدة إلى عمر في ذلك ٠»‏ وسأله أن يكتب إلى 

بي جندل"'' ويذكره » فكتب إليه عمر بن الخطاب في ذلك : من عمر إلى أبي جندل » إن الله لا يغفر أن 

شرك يف ويف ماندزن ذلك لعن بيشاء : نْب وارفغ رأسَكَ وابرز ولا تقنط فإن الله تعالى يقول ١‏ # قُل 
و نميه لا َفْمَطوأ من يَحمَةِ امه إن أله يَحْفرُ لدوب جمِيعًا نم مهو الْعَفُورٌ أليَحيمْ © 1 الزمر: +5 ] 
واكتن عن إلى الناسى : أن عليكم أنفسكم ومن غيّر فغيّروا عليه » ولا تُعيّروا أحداً فيفشوا فيكم البلاء . 
وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك" : 1 من الطويل] 

ألم تَرَأنَ الدَهُرَيَعْثْرُ بالقَتَى وليسَ على صَرْفٍ المَنونٍ بقَادرا“ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع : محاديج . بتقديم الحاء والجيم في في آخره » وهو تحريف . صوابه ( مجاديح ) بتقديم الجيم 
وفي آخره حاء » قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث » جدح , المجاديح » واحدها مجُدَّح » والمجدح : 
نجم من النجوم . وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر » انظر صحيح مسلم رقم )7١(‏ و(7/) و(77) وابن 
حبان رقم (1170) . 

)١(‏ روى أحمد في مسنده رقم )1١941(‏ (7//) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ( لو أمسك الله القطر عن الناس 
سبع سنين » ثم أرسله » لأصبحت طائفة به كافرين ٠‏ يقولون : مطرنا بنوء المجُدَح ) والمجدح : كوكب وهو عند 
ابن حبان في صحيحه رقم )1١110(‏ والدارمي في سننه (7/ 14*) وأبي يعلى رقم (1717) وهو حديث حسن وفي 
الباب عن أبي هريرة » انظر مسند أحمد (1/ 777) ومسلم رقم (17) وعن ابن عباس رقم (07 . 

(*) في تاريخه ( 97-9457714 ) . 

(4) في أ : فاعترفوا القوم ؛ وهي لغة مفضولة . 

(5) في] : قالوه . 

(7) في : إليه عمر ويذكره . 

(60 الأبيات في تاريخ الطبري ( 91/4 -48 ) . 

() في أ : لقادر ؛ وهي تخرج القافية عن الكسر . 


وفيات سئنة 1ه #لا 
دت ولم أَجْرَعْ وقد مات إخوتي ولفيث عن الكدينء " يوم بصابر 
اها أنه الموؤمتين يحتفهنا ‏ فخلانها يكون حول التضاض 0 

قال الواقدي"' وغيره : وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حَوَّلَ عمدُ المقام ‏ وكان مُلصِقاً بجذار 


الكعبة ‏ فأخره إلى حيث هو الآن لثلا يشوّشَ المصلون عنده على الطائفين . 


قلت : قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد ( والمنة ) . 

قال : وفيها استقضى عمر شريحاً على الكوفة » وكعب بن سور على البصرة . 

قال : وفيها حجّ عمرُ بالناس ٠‏ وكان نوابه فيها الذين تقدّم ذكرهم في السنة ( الماضية ) . 

وفيها فتحت الوق والوّها وحَرّان على يدي عياض بن غنم . 

الا و اتحفع رانن شين :الرروة "" طارووى عمسن زو فهد ينا الزن قاس رو قال فووسلات لت 
وقال شيخنا الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخه )”2 : وفيها ‏ يعني هذه السنة ‏ افتتح أبو موسى الأشعري 


اوها وسُمَيْساط'' عنوةً » وفي أوائلها وجّه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة فوافق أبا موسى فافتتحا 
حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة » وقيل : صلحاً . وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما 
حولها عنوة 1 وفيها بنى سعد جامع الكوفة : 


وقال الواقدي : وفيها كان طاعون عَمّواس فمات فيه خمسة وعشرون ألفاً . قلت : هذا الطاعون 


منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عَمَّواس - وهي بين القدس والرملة ‏ لأنها كان أول ما نجم الداء بها » ثم 
انتشر في الشام منها فنسب إليها » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قال الواقدي : توفي في عام طاعون عَمّواس من المسلمين بالشام خمسة وعشرون ألفاً : وقال غيرة:: 


ثلاثون ألفاً . وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم . 
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الحارث بن هشام" 34 أخو أبى جهل . أسلم يوم الفتح ‏ وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما كان 


الفضنهباء: * الخمن :. اللسات ( ضهنت )2 
في أ . ط : المقاصر ؛ وما هنا عن تاريخ الطبري وهو الأشبه . 

جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( ٠١١/4‏ ) وتاريخ ابن الأثير ( 537/7 ) . 

عين الوردة : مدينة مشهورة بالجزيرة . معجم البلدان ( 4/ 18٠‏ ) . 

تاريخ الإسلام ( 77/7 ) طبعة القدسي . 

في ط : « شمشاط» » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخه ( مجلد أيا صوفيا 7٠٠١‏ مصورتها عند الدكتور بشار ) 
وهي مدينة على شاطىء الفرات بطرف بلاد الروم على غربي الفرات » وهي غير شمشاط ( ينظر معجم البلدان 
(/3508 679”_بيروت ) . 

ترجمة ‏ الحارث بن هشام ‏ في الطبقات الكبرى ( 0/ 454 ) والاستيعاب ( 70١/١‏ ) وجامع الأصول )7٠0/17(‏ 
وأسد الغابة ( 45١ 87١/١‏ ) ومختصر ابن منظور ١179/50‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 414/4 ) والإصابة - 


في الجاهلية 3 استشهد بالشام في هذه السنة في قول 3 وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة : 


شُرَحُبيل ابن 0 ٠‏ أحد أمراء الأرباع » وهو أمير فلسطين » وهو شْرَحبيل بن عبد الله بن المُطاع 
ابن قطن الكندي حليف بني زُهْرة » وحَسَّنَةٌ أمه » نسب إليها وغلب عليه ذلك . أسلم قديماً وهاجر إلى 
الحبشة وجهزه الصَّدَّيق إلى الشام » فكان أميراً على ربع الجيش ٠‏ وكذلك في الدولة العمرية » وطعن هو 
وأنو عشدة وأو مالك الأشعري في يوم واحد سنة ثماني عشرة . له حديثان روى ابن ماجه أحدهما في 
20 
الوضوء وغيره 

عامر بن عبد الله بن الجرّاح 2 بن هلال بن أَهَيْبٍ ( بن ضَبَّة بن الحارث ) بن فِهْر القرّشي أبو عبيدة 
( بن الجَرّاح ) الفهْري » أمينُ هذه الأمة . وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحدٌ الخمسة الذين 
أسلموا في يوم واحدٍ . وهم عثمان بن مَظعون . وعبَيْدة بن الحارث » وعبد الرحمن بن عَوف . 
وأنوضيدلمة يو ملكتن وأنو عبيدة بن الجرّاح . أسلموا على يدي الصديق : ولما هاجروا آخى 
رسول الله يلل بينه وبين سعد بن معاذ » وقيل بين محمد بن مسلمة . وقد شهد بدراً وما بعدها » وقال 
رسول الله ييدِ : « إن لكل أمةٍ أميناً وأمينٌ هذه الأمة أبو عُبَيْدة بن الجَرّاح » ثبت ذلك في الصحيحيئة*) 
وليك قن سكس" أيضاً أن الصّدّيق قال يوم السّقيفة : وقد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين فبايعوه 
- يعني عمر بن الخطاب وأبا عَبَيْدة . وبعثه الصديق أميرا على ربع الجيش إلى الشام » ثم لما انتدب خالداً 
على العراق كان أميراً على أبي عبيد وغيره لعلمه بالحروب"' . فلما انتهت الخلافة إلى عمر عزلَ خالداً 
بر ملي رب ل ايانس لاو اللي لتارفه واساوم 


قال ابن عساكر وق اول و سُمِّي أميرَ الأمراء بالشام . قالوا ركان اواعبيةة در الاقفينا اخ قٌُ 


.)١١597/١( )وشذرات الذهب‎ 59/١( 

)١(‏ ترجمة ‏ شرحبيل بن حسنة ‏ في الطبقات الكبرى ( ١77/4‏ - 178 ) والاستيعاب ( 7١١/7‏ ) وجامع الأصول 
ل ا ل 07 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( -7547/١‏ 717 ) والإصابة (؟/ )١5"‏ . 

() سنن ابن ماجه ( 155 ) في الطهارة . ونص الحديث عن رسول الله يل : « أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار ») 
وهو حديث صحيح . 

فة ترجمة ‏ عامر بن عبد الله بن الجراح ‏ في الطبقات الكبرى ( 104/7 ) والاستيعاب (؟/4177/ا ‏ 740 ) وجامع 
الأصول ( 73٠١ - 318/١7‏ ) وأسد الغابة ( 17٠0 - ١78/5‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 709/7 ) وسير أعلام 
النبلاء ( /١‏ 37-5 ) والإصابة ( ؟/ 504-7507 ) . 

() صحيح البخاري ( 7744 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ١4194‏ ) في فضائل الصحابة . 

(5) صحيح البخاري (1870) في المحاربين . وأما مسلم فأخرج طرفاً من حديث عمر لكن ليس فيه قول أبي بكر الصديق 
(05 في الحدود . والحديث في مسند أحمد )27/١(‏ من رواية ابن عباس عن عمر . 

450 ون يمه الخروت. ْ 

60 أجنأ : أي أحدب الظهر . اللسان ( جنأ ) . 


وفيات سئة ١ه‏ 58 


معروف الوجه . خفيف اللحية » أهتم'' ٠»‏ وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وَجْنتي رسول الله يك يوم 
أحد خاف أن يؤلم رسول الله يَلِةْ فتحامل على ثنيتيه فسقطتا » فما رُئِيَ أحسن هتماً منه . توفي بالطاعون 
عام عَمّواس كما تقدم سياقه في سنة ست عشرة عن سيف بن عمر . والصحيح أنَّ عَمَواس كانت في هذه 
السنة - سنة ثماني عشرة - بقرية ( فِحْل ) » وقيل بالجابية . وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من 
عقبة ينسب إليه » والله أعلم . وعمره يوم مات ثمانٍ وخمسون سنة . 

الفضل بن عباس بن عبد المطلبا"' ٠‏ كان حسناً وسيماً جميلاً ٠‏ أردفه رسول الله بَِِ وراءه يوم النحر 
من حجة الوداع » وهو شاب حسن . ل ل ل ل 


مجم[ سعد والزيين ين كان واي 00 البرقي ٠‏ وهو الصحيح 3 وقيل يوم مرج الصفر » وقيل 


0( 
بن خا "حزق هرو نب أويو زب غائا"؟ ين عدي بو" كدبع بز غامروبيق انيبن [اسعدابق ] 
يي ل 6 ل ن المّدني : 


صحابيئٌ جليلٌ كبيدُ القَدْرٍ . قال الواقديٌ : كان طوالا حسنّ الشَّعرِ وَالثَمْر بَيَاقَ الثنايا » لم يولد له . 
وقال غيره : بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن . شهد معه اليرموك . وقد شهد معاذ العقبة . ولما هاجر 
الناس آخى رسول الله يك بينه وبين ابن مسعود . وحكى الواقديّ الإجماعَ على ذلك . وقد قال محمد بن 
إسحاق : آخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب » وشهد بدرأ وما بعدها . وكان أحدٌ الأربعة من الخزرج 
الترم يفوا القرانة فى :تيار الجن علا موه 1 بن بن اكب بن ثابتو » ومُعاذ بن جيل ؛ 
وأبو زيد عم أنس بن مالك" . وصحّ في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي”" فو ديك خيوة يق 
شُرَئْحَ » عن عقبة بن مسلم » عن أبي عبد الرحمن الحُبلي » ٠‏ عن الصّنابحي » عن مُعاذ أن رسول الله كه 
قال له : ١‏ يا مُعاذ والله إني لأحيّكٌ , ؛ فلا تدعنَّ أن تقول في دير كلَّ صلاةٍ : اللَّهُمَ أعنى على ذكرك وشكركَ 


. ) هّتم فاه يَهْتمُهُ : القى مُقَدَّم أسنانه كأهتمه . وكفرح : انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم . القاموس ( هتم‎ )١( 

() ترجمة ‏ الفضل بن العباس - في الطبقات الكبرى ( 5/ 04 ) والاستيعاب ( 1779/7 - 11176 ) وجامع الأصول 
)”١  »”0/1١6(‏ وأسد الغابة ( 5557/5 ) وسير أعلام النبلاء ( ”/ 455 ) مختصر ابن منظور ( ١٠/ل/ا/ا7‏ ) 
والإصابة ( 7 7١9-5١8‏ ). 

فرة فق ١‏ السوى. : 

(4) ترجمة ‏ معاذ بن جبل - في الطبقات الكبرى ( 417/7 ) والاستيعاب ( ١407/6‏ ) وجامع الأصول ( 701/19 
5 )وأسد الغابة ( 8/ ١144‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 447 ) والإصابة ( 451-4757/7 ) . 

(5) في ط والإصابة : عابد ؛ وهو تحريف لأن ابن الأثير ضبطها بالحرف في جامع الأصول . 

روى هذا الخبر أنس بن مالك وأخرجه أحمد في المسند ( 717/7 ) والبخاري في صحيحه ( 38٠١١‏ ) في مناقب 

الأنصار وغيرهما . وأبو زيد هذا قال أنس : هو أحد عمومتي . واختلف في اسمه . 

سنن أبي داود رقم ( 1977 ) في الصلاة » وسئن النسائي (7/ 017) رقم )١107(‏ في الصلاة » وهو حديث صحيح . 


51" وفيات سنة اه 


وحسن عبادتك © . وفي المُسند وَالنْساتي وابن ماجة'' من طريق أبي قلابة » عن أنس مرفوعاً : 
« وأعْلمهم بالحلالٍ والحرام مُعاذ بن جبل » وقد بعثه رسول الله يك إلى اليمن وقال له : « بم تحكمٌُ» ؟ 
قال : بكتاب الله ....--- الحديك" . وكذلك أقده الصديق على ذلك يعلم النامن الكية بالبمن : ثم هاجر 
إلى الشام فكان بها حتى مات بعد ما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم طعن بعده في هذه السنة . وقد قال 
عمرون القطات: +3 إن معاذا بعت آنا العلقاء يرقو 11 :. ورواة محمدد يخ كمه لوي" وقالإبق 
مسعود : كنا نشبّهه بإبراهيم الخليل . وقال ابن مسعود : إن معاذاً كان قانتاً لله حنيفاً ولم يك من 
الل ا . وكانت وفاته شرقي غور بَئْسان سنة ثماني عشرة . وقيل سنة تسع عشرة » وقيل ( سبع 
عشرة » عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور وقيل ) غير ذلك والله أعلم . 

ابن الى سيان 1ن خجائنة يويد او سط وو عرب بين 47351 عي كنكين ين عند تناف امرش 
الأموي . أخو معاوية . وكان يزيد أكبرَ وأفضلَ . وكان يقال له يزيد الخير » أسلم عام الفتح » وحضر 
خُنيناً ٠‏ وأعطاه رسول الله كَلِيدِ مئة ( من الإبل ) وأربعين أوقية » واستعمله الصّديق على ربع الجيش إلى 
الشام » وهو أول أمير وصل إليها » ومشى الصَّديق في ركابه يوصيه » وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن 
العاص وشُرَحْبيل بن حَسّنة ٠‏ فهؤلاء أمراء الأرباع . ولما افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوةً كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوةً » وكان الصدّيق قد وعده بإمرتها » فوليها عن أمر عمر وأنفذ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ١84/7‏ و١581)‏ فضائل الصحابة للنسائي ( 1١47‏ ). وسنئن ابن ماجه رقم ( ١54‏ ) في 
المقدمة . وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 595/0 و7547 ) وأبو داود في سئنه ( 7597 ) في الأقضية . والترمذي فى جامعه 
( 1877 ) في الأحكام ؛ من طريق ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ؛ وقال الترمذي : "هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء» وليس إسناده عندي بمتصل » . وضمّفه بسبب جهالة من روى عن معاذ جملةٌ من جهابذة أهل العلم ؛ 
منهم إمام الصنعة : البخاري . والعقيلي ٠‏ والدارقطني ٠‏ وابن حزم . والذهبي . وابن حجر فضلاً عن الإمام 
الترمذي . وقبله بعض العلماء ء المتأخرين » ٠‏ منهم : الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه 2)١99 ١814 /١(‏ واب بن القيم 
في أعلام الموقعين /١(‏ ؟ )٠‏ . وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته من جامع الترمذي (5/ )٠١‏ . 

() أخرجه ابن سعد ("؟/ 0 وأحمد في مسنده (18/1). وفي الفضائل له (17417) ؛ وعمر بن شبة في تاريخ 
المدينة (/ 887) » وأبو نعيم في الحلية 7١8/١(‏ و7174) من طرق مختلفة عن عمر . مرقوعا :4 وكنى درك جين 
لطرقة وشتواهدي: والرترة : رمية مهم «وقيل : مد البصر . وقد تحرفت في ط إلى « ربوة » (بشار) . 

0 أخرجه الطبراني في الكبير ( /٠‏ حديث 2)1١‏ وأبو نعيم في الحلية ( 714/١‏ ) من طريق عمارة بن غزية عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري . ٠‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلا (بشار) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 71١/7‏ ) وصححه وهو أيضاً في سير أعلام النبلاء 
(١١1/١طاهغ#).‏ 

(1) ترجمة يزيد , بن أبي سفيان - في طبقات ابن سعد (1/ ٠0‏ 5) والاستيعاب (5/ )١510‏ وأسد الغابة (5/ )49١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات (؟/ )١77‏ ومختصر ابن منظور (71/ 771) وسير أعلام النبلاء (58/5؟") والإصابة (7141/5). 


أحداث سنة 94١اه 51١١‏ 


له ما وعده الضَدّيق » وكان أولَ من وليها من المسلمين . المشهور أنه مات في طاعون عَمَواس كما 

تقدم . وزعم الوليد بن مسلم أنه توفي سنة تسع عشرة بعد ما فتح قيسارية . ولما مات كان قد استخلف 
نار عاك ايش انض مجر .. الكطاب (دزاك روطي ان عي . وليس له في الكتب شيء » وقد 
روى عنه أبو عبد الله الأشعري أن رسول الله يكِةِ قال “لال القق لقا ولايية إكرقة ولا مدهل 
الجائع الذي لا يأكلٌ إلا التمرةً والتمرتين لا يغنيان عنه شيعا |') 


أبو جَّنْدل بن سُهَيْلُ"' بن عمرو . وقيل اسمه العاص : أسلم قديماً » وقد جاء يوم صلح الحديبية 
سس اب سمو يا اه أن يصالح حتى يُرد » ثم لحق أبو جندل 
ل الا ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام . وقد تقدم أنه تأول أية الخمر ثم 


00 


زجع ا 0 

أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله تقدم . 

أبو مالك الأشعري'' . قيل اسمه كعب بن عاصمء قدم مهاجراً سنة خيبر مع أصحاب السفينة» وشهد 
ا و ا 0 


قم و :1 ٠.6‏ متك ٠6‏ عشرك 


قال الواقدي وغيره : كان فتحٌ المدائن وجلولاء فيها . والمشهورٌ خلافٌ ما قال كما تقدَّم . وقال 
محمد بن إسحاق : كان فتحٌ الجزيرة والوُّها وحَرّانَ ورأس العين ونصيبين في هذه السنة . وقد خالفه 
غيرة") . وقال أبو معشر وخليفة* وابن الكلبي : كان فتح قَيْسَارِيّة في هذه السنة وأميدها معاوية . وقال 
غيره يزيد , بن أبي سفيان . وقد تقدّم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتين . وقال محمد بن إسحاق : كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (5/ ١47‏ - 7518) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (179/70) » ورواه الطبراني في الكبير 
)584٠/4(‏ وأبو يعلى الموصلي . رقم )1١١814(‏ وابن خزيمة فى صحيحه رقم (110) وغيرهم » فهو حديث حسن . 

0( ترجمة - أبي جندل - في الطبقات الكبرى ( 1/ 100 ) والاستيعاب ( 175١/4‏ ) وجامع الأصول ( 777/1 ) 
وأسد الغابة ( 5/ 05-05 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 197 ) والإصابة ( 78/4 ) . 

() في]أ: نصير . وهو تحريف . 

)0( قصة إسلامه مشهورة ذكرها البخاري في صحيحه رقم ( 37٠0‏ ) في الصلح + وقد أوردها المصنف رحمه الله مطولة 
في السيرة . 

(5) تقدم الخبر صفحة ١5/4‏ من هذا الجزء . 

(1) ترجمة ‏ أبي مالك الأشعري ‏ في الطبقات الكبرى ( 708/4 ) والاستيعاب ( ١75١/8‏ ) وجامع الأصول 
١١١/15 (‏ ) وأسد الغابة( 4/ 577١‏ ) والإصابة ( "/ ”59 ) . 

20 قال الطبري في تاريخه ( 4/ ٠١7‏ ) بعد ذكره الخبرين : وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل . 

() تاريخ خليفة ( ص١5١)‏ . 


1 أحداث سنة 9١اه‏ 


فتحُ قيسارية من فلسطين » وهرب هرقل . وفتح مصر في سنة عشرين . وقال سيف بن عمر : كان فتح 
١‏ : فأما فتحٌ قيسارية فقد تقدم » وأما فتح مصر 


قيسارية وفتح مصر في سنة ست عشرة . قال ابن جرير"' 
فإنى سأذكره فى سنة عشرين إن شاء الله تعالى . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة ظهرت نارٌ من حرّةٍ ليلىئ" فأراد عمر أن يخرج بالرجال إليها » ثم أمر 
المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد . 

ويقال كان فيها وقعة أرمينية وأميرها عثمان بن أبي العاص » وقد أصيب فيها صفوان بن المُعَطل بن 
وي" السّلمي ثم الذكواني ٠‏ وكان أحد الأمراء يومئذ . وقد قال فيه رسول الله يلِهٍ « ما علمت عليه إلا 
خيراً (؟ وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الإفك فبرَأ الله ساحتّه » وجناب أمَّ المؤمنين زوجة 
رسول الله يك مما قالوا . وقد كان إلى حين قالوا لم يتزوج ٠»‏ ولهذا قال : والله ما كشفت كنف أنثى قط . 
ثم تزوج بعد ذلك . وكان كثير النوم ربما غلب عليه عن صلاة الصبح في وقتها . كما جاء في سنن 
سن وغيره . وكان شاعراً ثم حصلت له شهادةٌ في سبيل الله » قيل بهذا البلد ٠‏ وقيل بالجزيرة , 
وقيل بِسُمَيْساطا'' . وقد تقدَّم بعض هذا فيما سلف . 

وفيها فتحت تكريتٌ في قولٍ » والصحيح قبل ذلك . 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن خذافة"©2 . 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أميدُ المجوسر شهرك » وكان أمير 
المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله عنه . 

قال ابن سج ب90) ٠‏ وفيها ( حجّ ) بالناس عمرٌ » ونوابه في البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله 


أعلم . 


07 فى ارد اانا 1 

00 حرّة ليلى : موضع لبني مرة بن عوف يطؤها الحاج في طريقهم إلى المدينة . معجم البلدان ( 588/5 ) . 

فوع في جامع الأصول : رييصة 3 وفي الاستيعاب : رسعة » وفي الإصابة : ربيعة » وما أثبتناه هو الصواب . وهو الذي 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ٠‏ وفي السير (؟/ 5460) . 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم )717١(‏ في الشهادات . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(19-15/1 )رقم( 70١44‏ )في مناقب الصحابة . 

ره سنن أبي داود رقم ( 1404 ) في الصوم من حديث أبي سعيد الخدري . وهو حديث صحيح . 

(5) فيط : «بشميشاط »2 : وما هنا بخط الذهبي في تاريخ الإسلام , وهى كذلك فى السير ( 0557/5 ) . 

©6099 ترجمته في الاستيعاب ( 888/75 ) وتاريخ دمشق ‏ ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد_/ ١١١‏ ه”*١‏ ) وجامع 
الأصول ( 158/١5‏ -55: ) وأسد الغابة ( 5١١/7‏ ) والإصابة ( ؟/ 05 ) . 

)0( في أ : أمير الجيوش . والخبر في تاريخ خليفة ( ص١4١‏ ) . 

(9) في تاريخه ( 4/ ٠١"‏ ) . 


ولاك ا 0 


( ذكر من توفي فيها من الأعيان ) 
َب بن كعب'' سيد القراء ٠»‏ وهو أبَيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زَيْد بن مُعاوية بن عَمْرو بن 
5 : وه ِ 0 ع0 28 3 3 ِ 
وما بعدهما » وكان سَيّداً جليل القدر . وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة 
ودام اصرا لال ريه إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل وهو رطب . وفي المسند 
بم دام ل انرقم 
والنسائي وابن ع ماجة” ' من طريق أبي قِلابة عن أنس مرفوعا : « أقرأ أمتي أبي بن كعب » وفيالصحيح 
أنَّ رسول الله يَكِ قال له  :‏ إِنَّ الله أمرني أن أقراً عليكَ القرآن » . قال : وسمّاني لك ؟ قال : « نعم » 
فذرفثٌ عيناه . وقد كن التفسير عند سورة 9 ل يكن الدِينَ كفروامِن أهل الكل وَالْمشْرِكِينَ 
كن ويا أيهم لَه # [ البينة : ١‏ 
نان الهاك يون عو بو قوق أن ةاعم قفر 
وقال د يححيي بن معير' : سنة سبع عشرة أو عشرين . 


وقال الواقدي عن غير واحد : توفي سنة اثنتين وعشرين . وبه قال أبو عبيد وابن نمير وجماعة . 
وقال الفلاس وخليفة*؟ : توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


وفيا 58 0 مولى عنْبَةَ بن غَرْوان من المهاجرين شهد بدراً وما بعدها » وهو صحابيٌ من 
السَابقين وصلى عليه عمرٌ . 


ومات فيها صَفُوان بن المُعطل"' في قول كما تقدم , والله أعلم . 


)١١-51١ /1١* ( وجامع الأصول‎ ) 175/١ ( ترجمة - أبي بن كعب - في الطبقات الكبرى ( 448/7 ) والاستيعاب‎ )١( 
. ) 5١57/١ ( والإصابة‎ . ) 507 7/4/١ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) 5١/١ ( وأسد الغابة‎ 

0( مسند أحمد ( 184/8 ) وفضائل الصحابة للنسائي ( ص187١‏ ) وسنئن نن الترمذي رقم )”19٠0(‏ . وتمام الحديث : 
١‏ راح ا اواكر نا واتدمع في لشعمر ».دو اصدتهم خاة عنان © واقروه لكناث اله ابن ين كع م 
وأفرضهم زيد ب بن ثابت » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ألا وإن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجرّاح » . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

فة صحيح الإمام البخاري ( 11609 ) في المناقب ٠‏ وصحيح مسلم ( 119 )( ١١1١‏ ) في فضائل الصحابة . 

() تاريخ خليفة ( ص57١‏ ) . 

(5) هو خباب بن الأرت وقد أوردت المصادر نسبه كاملا » وترجمته فى الطبقات الكبرى (7/ 75) والاستيعاب )4717//١(‏ 
وجامع الأصول (414/11) وأسد الغابة (؟/ )١١5‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 77 8376) والإصابة (8417/1). 

010 ترجمة ‏ صفوان بن المعطل - في الاستيعاب ( 7/ 7/10 ) وجامع الأصول ( 70١/١5‏ ) وأسد الغابة ( 9/ 7١-1١‏ )- 


51 أحداث سنة ١ه‏ صفة فتح بلاد مصر 


سنة عشرين من الهجرة 


دالسحكد بق حاف : فيها كان فتح مصر . وكذا قال الواقدي : إِنّها تحت هي وإسكندرية في هذه 
الفنة ..وقالة بو ميك فحت صر سلة عفري » وإسكندرية في سنة خمس وعشرين . وقال سيف : 
فتحت مصر وإسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع الأول منهأ'' . ورجّح ذلك أبو الحسن بن الأثير في 
« الكامل 1'' لقصة بعث عمرو الميرة من مصر عام الرّمادة » وهو معذور فيما رجحه . والله أعلم . 

وفيها كان فتح نُسْئَر في قول طائفةٍ من علماء السير بعد محاصرة سنتين وقيل سنة ونصف .» والله 
علد 

صفة فتح [ بلاد ] مصر [ مجموعاً من كلام ]") ابن إسحاق وسيف [ وغيرهما ] 


قالوا : لما استكمل ( عمر ) والمسلمون فتحّ الشام بعثَ عمرو بن العاص إلى مصرّ . وزعم سيف أنه 
بعثه بعد فتح بيت المقدس . وأردفه بالرُّبير بن العَوّامِ وفي صحبته بُسْر بن أرطاة؟؟ » وخارخة بن حداف 
ا ع الي . فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو مريم جائليق مصر . ومعه الأسقف سقف 
أبو مريام في أهل الثبات "© »بعت المُعَوْقِينَ صائحب إسْكئدريّه لمم بلادهم “فلا تصافوا قال غمرو بن 
العاص لا تعجلوا حتى نُعْذْرٌ ٠‏ ليبرز إليّ أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد ٠‏ فبرزا إليه » فقال لهما 
عمرو بن العاص : أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا » إن الله بعث محمد َك بالحق وأمره به وأمرنا به محمد 
يي . وأدَّى إلينا كلّ الذي أمر به ٠‏ ثم مضى وتركنا على الواضحة . وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس » 
فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا ( إليه ) فمثلنا » ومن لم يجبنا"” عرضنا عليه الجزية وبذلنا له 
المنعة » وقد أعلمنا [ يِه ] أنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا منكم . وإِنَّ لكم إن أجبتمونا بذلك 
ذمة إلى ذمة . ومما عهد إلينا أميرنا : استوصوا بِالقَبْطيّين خيراً » فإنَ رسول الله يك أوصانا بالقِبْطيّين 


3 وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 4ه -60ه ) والإصابة ( ؟/١٠9١1-١91١).‏ 

2230 جملة هذه الأقوال في تاريخ خ الطبري ( 5/ ٠١5‏ ) . 

(؟) الكامل في التاريخ ( ”/ 054 ) . 

(*6 مكان هاتين المعقوفتين لفظة / عن/ في ط . 

50 كن طد اشن بن أرطأة ؛ خطأ . والتصحيح من الاستيعاب ( 191/١‏ ) وجامع الأصول ( 191/1 ) وأسد الغابة 
51١/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 4 4١‏ ) والإصابة ( ١437/١‏ -48:ة١).‏ 

(5) الأسقف : رئيس النصارى في الدين » أعجمي تكلمت به العرب ولاتشن ليله اح والجمع : 
وأساقفة . 

(1) في تاريخ الطبري ( ٠١/4‏ ) : 

68 في أ : ومن لم يجب . 


صفة فتح بلاد مصر لما 

د أن نك موقن + ظانراة قر بهد ليس تنا ١‏ اران اسررة ترينه فشكل 
ملكنا وكانت من أهل مَنف والملك فيهم . فأديل"' عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم 
واغتربوا فلذلك صارت إلى إبرا هيم" عليه السلام مرحباً به وأهلا . أمّنَا حتى نرجع إليك . فقال عمرو : 
إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم . قالا : زدنا » فزادهم 
( يوماً » فقالا : زدنا . فزادهم يوماً ) فرجعا إلى المَُوْقِس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم » 
و ور ير أن د متكي اد لدنم عتحوو لارك الم . وقد بقيث أربعة أيام ( قاتلوا ) 
غبار عليهو بان يبيّتوا؟' للمسلمين . فقال الملأ منهم : ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم 
على بلادهم ٠‏ فألحَ الأرطبون في أن يبيّتوا للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم 
الأرطبون » وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع . وارتقى الزبير عليهم سورٌ البلد , 
فلما أحسُّوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه واخترق الزَّبير البلدّ حتى خرج من الباب 
الذي عليه عمرو فأَمُضوا الصلحّ وكتب لهم عمرو كتاب أمان : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهلّ مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأنوالك تامهم وطلوب ونوهم :وتحرف لاتدحل عليهم شد من ذلك » ولا يُنتقص ولا يساكنهم 
الو وطن اهن مكراد خوا الصا 101 الجعكرا عاي 112 الصلى رتوت زياد لوهم عم الت 
الك وعلبيع خى لصر يا ' ء فإن أبى أحدٌ منهم أن يجيب رُفع عنهم من الجزاء بقدرهم » وذمّتنا ممن 
أبى بريئة . وإن نقص نهرهم من غايته [ إذا انتهى ] رفع عنهم بقدر ذلك ومنْ دخل في صلحهم من الروم 
والنوبة » فله مثل مالهم وعليه مثل ما عليهم » ومنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج 
من سلطاننا » عليهم ما عليهم أثلاثاً » ( في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم ) . على ما في هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا 
ركذا رواسا م وهذا وكد ا عرسا عن أن لأ خرؤاولا مسراعن عجازة'""هتادرة :ولا واردة :"سهد الربين: 
وعبد الله ومحمد ابناه وكتب 0 وحضر ) فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت 
الخيولٌ بمصر وعَمّروا الفسطاطظ" ٠‏ وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلّما عَمْراً في السبايا التي أصيبت بعد 


. في أ : ذمة ورحماً . والحديث رواه مسلم رقم (5047؟)‎ )»١( 

000 كي امهم تفلن 

فو في 1 فلهذا ضارت لإبراهم .. 

00 ف اكوا 

)32( في ط : ما حق لصونهم 5000 : جمع لصت هو اللص في لغة طيىء . اللسان ( لصت ) . 

000 في أ ا 0ه 

0 ” الفسطاط » : مجتمع أهل الكورة حّوالي مسجد جماعتهم » ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص . 
معجم البلدان ( 4/ 554-557 ) . 


5325 صفة فتح بلاد مصر 
المعركة . فأبى عمرو أن يردّها عليهما » وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه » فلما بلغ ذلك أميرٌ 
التومية عفري التعطات أمن أذكن سبي اعدكى الخمنة أنام الي اكونهو فيه أن يزه علوم 2 4ل نى 
أخذ ممن لم يقاتل وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه . وقيل إنه أمره أن يخيّروا منْ في أيديهم من السبي 
بين الإسلام وبين أن يرجع إلى أهله . فمنٍ اختار الإسلامَ فلا يردوه إليهم » ومن اختارهم ردوه عليهم 
وأخذوا منه الجزية » وأما ما تفرّق من سبيهم في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما » فإنه لا يقدر على 
ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر"'' الوفاء به . ففعل عمرو ما أمر به أمير المؤمنين » وجمع 
السبايا وعرضوهم وخيّروهم » فمنهم من اختار الإسلامً » ومنهم من عاد إلى دينه » وانعقد الصلح بينهم . 
ثم أرسل عمرو جيشاً إلى إسكندرية - وكان المُقَوْقسُ صاحب الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد 
مصر إلى ملك الروم ‏ فلما حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال لهم : إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم . والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم . 
ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول : إني كنت أؤدّي الخراج إلى منْ هو أبغض إليّ منكم ‏ فارس والروم ‏ 
ثم صالحهم على أداء الجزية » وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومطست الحتمرر بن العاضي لا الكى اج المتوريس حول تراس اميق ارون ارماك لعفل 
غمزو تذتره'" "ويخدهه على :الات .فقال له وجل من أهل يمن “لالم ابكار من عار ولا بتاريت 
فقال له عمرو : اسكت فإنما أنت كلب . فقال له الرجل : فأنت إذاً أمير الكلابا"2 . فأعرض عنه عمرو 
ونادى يطلب أصحابٌ رسول اله يي فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو : تقدّموا فيكم 
ينصرٌ الله المسلمين ‏ فنهدوا إلى القوم ففتحّ اله عليهم وظفروا أتمّ الظفر . 

قال سيف : ففتّحت مصرٌ في ربيع الأول من سنة ست عشرة» وقام فيها ملك الإسلام ولله الحمد والمنة. 

قال ظبوهه لدت عضو اف عله اعترين .3 وشلدك الكادررة ف وله شد ومفرزع بعد يعافر : 
_4ي96أ 00 >سه©<3 
أرل ٠‏ فلم يقبل عمرو وقال له : قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل . فقال المُفَوْقس 
ا ا ا ا 

وذكر غيره أن عَمرأ والزبير سارا إلى عين شمسا؟ فحاصراها وأن عمراً بعث إلى الفرما"2 أبرهة بن 


010 في أ ا يعدو 

00 عي لمي . وفي بعض النسخ : يزمرهم . 

58 :في 1 إذا آنت كيين لكلاب : 

(4) عين شمس : : اسم مدينة فرعون موسى بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ . كانت مدينة كبيرة » وبها آثار قديمة 
وأعمدة تسميها العامة مسال فرعون معتسض الولدان 00100037 

(5) الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر تشرف على بحر القَلّزم [ الأحمر] » فتحها عمرو بن العاص عنوة في- 


قصنة تيل #وفبتر 1117 

الصباح » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فقال كل منهما لأهل بلده : إن نزلتم فلكم الأمان . 
فترتصوا ماذا يكون من أهل عين شمس . فلما صالحوا صالح الباقون . وقد قال عوف بن مالك لأهل 
إسكندرية : ما أحسنّ بلدَكُم ؟ فقالوا : إن إسكندر لما بناها قال : لأبنينٌ مدينة فقيرةً إلى الله غنية عن 
الناس . ( فبقيت بهجتها ) . 

وقال أبرهة لأهل الفرما » ما أقبح'' مدينتكم ؟ فقالوا : إن الفرما ‏ وهو أخو الإسكندر ‏ لما بناها 
قال لأبنِينَ مدينة غنيةً عن الله فقيرة إلى الناس . فهي لا يزال'' ساقطاً بناؤها » فشوهت بذلك . 

وذكر سيف أنَّ عبدَ الله بن سعد بن أبي سَرْح لما ولي مصر بعد ذلك زاد في الخراج عليهم رؤوساً من 
الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنة » ويعوّضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة . وأقرٌ ذلك عثمان 
ابن عفان وولاة الأمور بعده . حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضاً نظراً لهم ٠‏ وإبقاءً لعهدهمة" . 

قلت : وإنما سميت ديار*' مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن العاص ٠‏ وذلك أنه نصب 
خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم ٠»‏ وبنى الناس حوله » وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن 
العاص وإلى اليوم » ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامعاً وهو المنسوب إليه اليوم . 

وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة » وأصيبت أعين كثيرة » لجودة رمي 
النوبة فسموهم جند الحدق . ثم فتحها الله بعد ذلك وله الحمد والمنة . 

وطل اليك فى اد د مضي تعيل تتعية عليه إل الاكية ريه وهر فول وي بن أبى تنيب 
وقيل : كلها عنوة » وهي قول ابن عمر وجماعة . وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فقّال : ما قعدت 
ب لم د قلت .> وان شكت تبعت + وإ فكت حمست 6د 


لأهل الطابلس فإنَ لهم عهداً ثوفي!* , 


روينا من طريق ابن لهيعة » عن قيس بن الحجاج » عمن حدّئه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها 
عمرو بن العاص ‏ حين دخل بؤنة من أشهر العجم ‏ فقالوا : أيها الأمير ٠‏ لنيلناً'' هذا سُنة لا يجري إلا 


خّ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ١4‏ . معجم البلدان ( 4/ 5905-5806 ) . 
)00( ل لا 

(5) في : فهي لا تزال . 

إفرة الخبر في تاريخ الطبري ( ١١١/5‏ ) . 

:0 فى :1:1 لاد ممصو . 

0 فى نف 

030 في أ : إن لنيلنا . 


518 


بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتا'' عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من 
أبويها » فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها في هذا النيل . فقال 
لب غير نهدا هما الاتكو تلن اللتناام »إن التي ويانما قله قاليدة قا فاموا مؤلة بزرابيت 
ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيراً » حتى همّوا بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك , 
فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت . وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي'' ٠‏ فألقها في النيل . 
تنا ويم تله الخ هرو النطافة فا ذفني #رمى صن شعي امير التؤفف إلى دل أخاه مضيو .ما عل 
فإن كنت إنما تجري من قِبَلِكَ ومن أمركٌ فلا تَجْرِ فلا حاجة لنا فيك » وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد 
القهار » وهو الذي يُجِرِيكَ فنسأل الله تعالى أن يجريكَ » قال : فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت 
وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة وقطع الله [ تلك ] السّنَةَ عن أهل مصر إلى اليوم . 


قال سيف .ين عمرا'" : وفي دي القعدة مخ .هذه السنةت وهى:غددة سلة ست عشرة -اجعا اي 


المسالح”' على أرجاء مصر . وذلك لأن هرقل أغزا الشام ومصر في البحر . 


قال ابن جري'') : وفي هذه السنة غزا أرض الروم أبو بَحْرِية") عبد الله بن قيس العبدي ‏ وهو أول 


من دخلها فيما قيل ‏ فسلم وغنم . وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي . 


قال الواقدي : وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين ( وحدّة”' في الغراية #توولي على 


البحرين ) واليمامة أبا هريرة الدوسى رضى الله عنه . 


قال : وفيها شكا أهل الكوفة سعداً في كل شيء . حتى قالوا : لا يُحسن يُصلَي » فعزله عنها وولى 


عليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان ‏ وكان ناتب سعد وقيل بل ولاها عمّار بن ياس 290 . 


وقال الإمام أحمد' '' : حدّئنا سفيان » عن عبد الملك . سمعه من جابر بن سَمُرّة . قال : شكا أهل 


2 


الكوفة سعداً إلى عمر فقالوا : إنه لا يُحسن يصلي ء قال الأعاريب ؟ والله ما آلو بهم صلاة رسول الله يك 


للك 
إفهة 
إفرة 
00 
)0 
0ت 
0370 
)00 
)05 
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فى ط : اثنتى ؟ خطأ . 

في 1 كاي هذا: 

تاريخ الطبري ( ١١١/5‏ ) . 

في ط : عمرو ؛ خطأ . 

المسالح : جمع مَسْلحة وهي الثغر والقوم ذوو السلاح . القاموس ( السلاح ) . 
في تاريخه ( 4/ 1١7‏ ) . 

في أ : أبو بحيرة ؛ تحريف . وما هنا موافق لتاريخ الطبري . 

أي أقام عليه الحد 3 

في الأصل والمطبوع : عمرو . وهو خطأ . وسيأتي على الصواب صفحة (588) . 
مسند الإمام أحمد ( 2/١‏ ) وهو في الصحيحين : البخاري (700) و(708) في الأذان ومسلم (4017) (158) في 
الصلاة عن طريق عبد الملك بن عمير ؛ به . 


فى الظهر والعصر ء أردّد في الأوليين وأصرف في الأخريينٌ'' . فسمعثٌ عمر يقول : كذا الظنٌّ بك 
يا أبا إسحاق . 


2» 


وفي صحيح مسلم"' أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيراً إلا رجلاً يقال له : أبو سعدة 
اط با قام فقال : أما إذ أنشدتنا فإنَّ سعداً لا يقسم بالسّوية » ولا يعدل في القضية . ولا يخرج 
فى السَّريّة . فقال سعد : اللهم إن كان عبدكٌ هذا قام مقام رياءٍ وسمعةٍ » فأطل عمره وأدم فقرّهُ وعرّضة 
ل : فأصابته دعوةٌ سعد فكان شيخاً كبيراً يرفع حاجبيه عن عينيه . ويتعّض للجواري في الطرق 
فيغمزهن . فيقال له في ذلك ٠»‏ فيقول : شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد . 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة؟' - فإن أصابت الإمرّة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 
ولي » فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . قال : وفيها أجلى عمرُ يهودٌ خيبر عنها إلى أذرعات وغيرها . 


وفيها أجلى عمر يهود نجران منها أيضاً الو الكوفة . وفسم خيبر » ووادي القرى » ونجران بين 
المسلمين . 


قال وفيها دوّنَ عمر الدواوين » وزعم غيره أنه دوّنها قبل ذلك » فالله أعلم : 

قال : وفيها بعث عمر عَلقَمة بن مُجَزَّز المُدْلجِي”' إلى الحبشة في البحر فأصيبوا » فآلى عمر على 
نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها . وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إنما 
كانت في سنة إحدى وثلاثين ‏ يعني في خلافة عثمان بن عفان والله أعلم 1 


قال الواقدي . وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد » التي مات عنها الحارث بن هشام في الطاعون » 


قال :وفيا مات هلول" يدمشق: 


. » فى ط : الأخيرين ؛ خطأ . الذي فى مسند أحمد « أركد فى الأوليين » وأحذف فى الآخريين‎ )١( 

0 أمكذا تنب لصتف :هذه الريانة لسلم .ول أقف عليها في المطنوع مه وو إنما أخرجها النخارئ 0/68 ب ويتظر 
دلائل النبوة للبيهقى (5/ 1١89‏ - 90١)(بشار)‏ . 

2( في ط : قتادة بن أسامة ؛ خطأ . وما هنا موافق للبخاري ولتاريخ الطبري ( 4/ 17١‏ ) والكامل لابن الأثير (5/6) . 

(4) الستة الذين أوصى عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر لأحدهم من بعده وهم عليَّ وطلحة . وعثمان والزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم . ونص هذه الوصية في مسند أحمد ( ١5/١‏ ) وصحيح البخاري رقم 
(000 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم رقم ( 577 ) في المساجد : وصحيح ابن حبان - الإحسان - 
(560/19- #806 )رقم ( 54177 ) وثمة تخريج واف لهذه الوصية . 

)5( ضبطه عن جامع الأصول ( 577/١4‏ ) وفي هامشه قائمة بمصادره . 

13) هو هلال بن مرّة الأشجعي ؛ ترجمته في جامع الأصول ( 200/١5‏ ) وأسد الغابة ( 4١7/0‏ ) والإصابة 
(8/لا0> ). 


”3 وفيات سنة ١ه‏ 


وأَسَيْد بن الحضيّر في شعبان . 

وزينب بنت جََحْش أم المؤمنين » وهي أول منْ مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنها . 

قال : وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين . 

قال : وحج بالناس في هذه السنة عمر ء ونْوَابُهِ وقضائّه منْ تقدم في التي قبلها » سوى من ذكرنا أنه 
عزله وولى غيره ٠‏ 

لت ا 

ل ا ا 
أسلم على يَدَيْ مُضْعب بن عَمَيْر . ولما هاجر الناس آخى رسول الله يل بينه وبين زيد بن حارثة » ولم 
تشهد يدر - وقن الحديت الى ضححه الترمزع ”© عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : « نعم الرجل 
أبو بكر » نعم الرجل عمر » نعم الرجل أَسَيْد بن الحَضَيْر » وذكر جماعة . وقدم الشام مع عمر » وأثنت 
عليه عائشة » وعلى سعد بن معاذ . وعبّاد بن بشر » رضي الله عنهم . وذكر ابن بكير أنه توفي بالمدينة 
سنة عشرين » وأن عمر حمل بين عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع » وكذا أَرَّحَ وفاته سنة عشرين الواقدي 
وأبو عبيد وجماعة . 

0 ع ع م كه 3 5 ع 4 02 

انيس بن مرئد م ابي ) مرئد العَتوىئ") هو وأبوه وجده مد وكان أنيس ( هذا ) عينا 
لرسول الله يوم خُنِيْن ٠»‏ ويقال”' إنه الذي قال له رسول الله يكل : « واد يا نيس إلى امرأةٍ هذا فإن اغتَرمَتْ 
اي والصحيح أنه غيره » فإن في الحديث : فقال لرجل من أسلم ٠‏ فقيل أنه اهن م لاه 


)01 ترجمة ‏ أسيد بن حضير ‏ في الطبقات الكبرى ( ”/ 70 ) والاستيعاب ( 47/١‏ 44 ) وجامع الأصول ( ٠١/1‏ 
7١ -‏ ) وأسد الغابة 1١72-11١١ /١(‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 4/ 798-141١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
(40/1”-"8#" ) والإصابة ( 44/١‏ ) . 

(؟) هكذا قال إن الترمذي صححه . وهو غلط محض انتقل إليه من شيخه الذهبي في تاريخ الإسلام » وإنما اقتصر 
الترمذي على تحسينه » فقال : ٠‏ هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل» . ولعل الإمام الترمذي اقتصر على 
تحسينه لغرابة متنه ولأنه معلول عنده » وهي عادته عند التحسين » فقد روى موصولاً ومرسلاً » فقد أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف 1١*17 ١7و 11 -1١/١5‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن النبي يكهِ ليس فيه 
أبو هريرة ( بشار) . 

إفرة ترجمة - أنيس بن مرئد - في الاستيعاب ( ١١5-1١7 /١‏ ) وجامع الأصول ( 77/17 ) . وأسد الغابة ( ١97 /١‏ - 
5 ) والإصابة ( 77/١‏ ) ويقال فى اسمه : أنس . 

45 من ظ يفال ١‏ 

)0 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 4/ ١1١5‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7804 و588780 ) في الحدود » ومسلم فم- 


وفيات سنة ١ه 5١‏ 


حا ا ا ا ا تا اتا از ل ا ص مم ل ليد 
إلا لمي . وقد مال ابن الآثير إلى ترجيحه » والله أعلم . له حديث في الفتنة'") قال إبراهيم بن المنذر : 
توفي ا ريع الأول سه عتبرين. + 


بلال بن اراح العتميا'" الحؤدن مولق أب بكر + وثقال له بلال بن عمابة . :وغ أمه . ايلم قذيماً 
جرت فى الله فصبر فاشتراه الصديق فأعتقه . شهد بدراً وما بعدها" . وكان عمر يقول : أبو بكر سيدنا 
وأعتق سيدنا . رواه البخاري”' . ولما شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله كَل 
وابن أم مكتوم يتناوبان . تارة هذا وتارة هذا » وكان بلال نديّ الصوت حسنهُ » فصيحاً » وما يُروى ” أن 
سين بلال عند الله شينا » فليس له أصل . وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة . ولما توفي رسول الله كل 
ترك الأذان » ويقال أذن للصديق أيام خلافته ولا يصمح . ثم خرج إلى الشام مجاهداً . ولمّا قدم عمر إلى 
الجابية أذن بين يديه بعد الخطبة لصلاة الظهر » فانتحب الناس بالبكاء . وقيل إنه زار المدينة في غضون 
ذلك فَأَذّن فبكى الناس بكاءً شديداً ويحق لهم ذلك رضي الله عنهم . وثبت في الصحيح”' أن رسول الله كَل 
قال للذل #إنى ولت الجنة معت فى" نعليك أمامي فأخبرني بأرجى عمل عملته » . فقال : 
بالؤستاك إلذ وصايك ركسين .بتعا رداك + .رفي برو يدانه اعرنف الااترش اعون ترفات ل 
رأيت أن علي أن أصلَّي ركعتين » قالوا : وكان بلال آدم"' شديد الأدمة طويلاً نحيفاً كثير الشعر خفيف 
العارضين . قال ابن بكير : توفي بدمشق في طاعون عَمّواس سنة ثماني عشرة . وقال محمد بن إسحاق 
وغير واحد : توفي سنة عشرين . قال الواقدي : ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة . وقال غيره : 
مات بدارياء ودفن بباب كيسان. وقيل: دفن بداريا » وقيل : إنه مات بحلب . والأول أصح ء والله أعلم. 


سعيد بن عامر بن حذيَم*) : من أشراف بني جُمّح » شهدَ خيبر وكان من الزُّهّاد والعْبّاد 2 وكان أميراً 


- 2 صحيحه ( ١11917‏ ) في الحدود . وابن الأثير في جامع الأصول رقم ( ١851‏ )( 7/ 977-017 ) . 

)0 ل الفقه ؛ تحريف . وماهنا موافق للاستيعاب وتاريخ الإسلام ولم أجد هذا الحديث في المصادر الحديثة 
المتوفرة لدي والله أعلم : 

) 557/١ ( وأسد الغابة‎ ) ١78/١ ( ترجمة - بلال مؤذن رسول الله فى الطبقات الكبرى ( 8/ 757 ) والاستيعاب‎ )٠( 
. ) 317/١ ( والإصابة‎ ) 758-41 /١ ( وتهذيب الأسماء واللغات ( لا ) وسير أعلام النبلاء‎ 

() فى أ : وما بعدها تأعتقه . 

(5) صحيح البخاري ( 7/04 ) في المناقب . 

(5) صحيح البخاري ( ١١54‏ ) في التهجد » وصحيح مسلم )١5058(‏ في الفضائل . والرواية الثانية من حديث أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 0/ 7605 و50" ) والترمذي فى جامعه (749") فى المناقب . 

5 لضفيف #الشيوت ابت بالشدين: ْ ْ 

)00 آدم :“الادفة «السهرة.. 

(1) في ط : خذيم » تحريف » وترجمة ‏ سعيد بن عامر ‏ في الاستيعاب ( ؟/ 5114 - 5706 ) وأسد الغابة ( 817/7 

14 ) والإصابة ( 7/ 14-1548 )وفيه : حديم . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 


لعمر على حمص بعد أبي عبيدة » بلغ عمر أنه قد أصابته حاجة' ' شديدة » فأرسل إليه بألف دينار فتصدّق 
بها جميعها . وقال لزوجته : أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه . قال خليفة'' : فتح هو ومعاوية 
قنْسارية كل منهما أمير على من معه . 

عِيَاضٌ بن عَنْم '" أبو سعد الفِهْري من المهاجرين الأولين » شهد بدراً وما بعدها » وكان سمحاً 
جواداً » شجاعاً » وهو الذي افتتح الجزيرة » وهو أول من جاز درب الروم غازياً » واستنابه أبو عبيدة 
بعده على الشام فأقره عمر عليها إلى أن مات سنة عشرين عن ستين سنة . 

أبو سفيان بن الحارث”*' بن عبد المطلب ابن عم رسول الله #45 قيل : اسمه المغيرة . أسلم عام الفتح 
فحسّنَ إسلامّه جداً . وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول الله يلو وعلى دينه ومن تبعه » وكان 
شاعراً مطبقاً » يهجو الإسلام وأهله » وهو الذي ردَّ عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في قولة” : [من 
الوافر ] 

الا أنِلِغ أبَا سُْفيانَ عَني مُعَلْغْلة فَقَدْبَرح الخّفال" 

هَجَرْتَ مُحمّداً وأجَبِتٌ'' عنه وعنداله في ذاكَ الججَرٌَ 
ال ل 01 فت كينا لخس كمينا الإحداء 


ولما جاء هو وعبد الله بن أبي أمية ليسلما لم يأذن لهما عليه السلام حتى شفعث أمٌّ سلمة لأخيها فأذن 
له » وبلغه أن أبا سفيان هذا قال : والله لئن لم يأذن لي لآخذن بيد بنيَّ هذا لولد معه صغير ‏ فلأذهبن فلا 
يدرئ أبن أذهيب فرق حيكد له رسال الله يَكةِ وأذن له » ولزم رسول الله يك يوم حنير'*) وكان آخذاً بلجام 
بغلته يومئذء وقد روي أن رسول الله َكِةِ أحبه وشهد له بالجنة» وقال: « أرجو أن تكون خلفاً من حمزة ]*) 


. فى ط : جراحة ؛؟ تحريف‎ )1١( 

0 تاريخ تحليق بريصاط رطن 81 1 

(9) ترجمة ‏ عياض بن غنم في الطبقات الكبرى ( 798/7 ) والاستيعاب ( ١75/9‏ ) وأسد الغابة ( 871/4 
48 ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 765 800" ) الإصابة ( ا 189 ) . 

(4) ترجمة- أبي سفيان بن الحارث ‏ في الطبقات الكبرى ( 4 ) والاستيعاب ( 4/ 177717177 ) وجامع الأصول 
( 99/15 ) وأسد الغابة (5/ ١515‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 7١6-7١7 /١‏ ) والإصابة ( 5/ 9١-9590‏ ) . 

(5) الأبيات في ديوان حسان ( ص18 ) . 

(7) فى الديوان : فأنت مجوّف نخب هواء . 

[(49 في اللايوات : فأجبت . 

(4) في أ: يوم خيبر . تحريف . 

)1( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 17170) » والذهبي في تاريخ الإسلام ( وفيات سنة ١‏ ) من غير إسناد » وإنما 


وقات كه اد سنن 
وقد رَنَى رسول الله يل حين توفي بقصيدةٍ ذكرناها فيما سلف''' وهي التي يقول فيها"' : [ من الوافر ] 
أرفعةدجات لين اكرول وَلَلُ أخ المُصببِةٍ فيه طول 
وَأسعدني البْكاءٌ وذاكَ فيما جيه لعجا وير مي لي 
فقد عَظمتْ مُصيبتنا وجَلّت عَشِيَّةَ قل قد قُبِض الرَسُولُ 
فقَدْناالوّخي والتّزيلَ فينا يَروحُ به ويّغدو ريل 
ذكروا أن أبا سفيان حجّ فلما حلق رأسّه قطع الحالق ثؤلولا ( له ) في رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك 
بح ات ع مرجعه إلى المدينة » وصلَّى عليه عمر بن الخطاب . وقد قيل إن أخاه نوفلاً توفي قبله 


بأربعة أشهر » والله أعلم 5 


أبو الهينَم بن التَيْهان'' جاتر ين والقين عل ين عمرو ين بادا عل بون عاد بن عور بز 
شم بن الحارث بن الخَْرجِ بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأؤسي » شهد العقبة نقيباً » وشهد 
بدراً وما بعدها » ومات سنة عشرين ٠»‏ وقيل إحدى وعشرين ٠»‏ وقيل إنه شهد صفين مع علي ٠‏ قال ابن 
الأثير وهو الأكثر . وقد ذكره شيخنا*' هنا ء فالله أعلم . 

ويقب بدت حخشئرا' ' ين .ويان الأسدية من أسل خزيمّة:؛ أول أمهات المؤمتين وفاةً + أمها أميمة تت 
عبد المطلب » وكان اسمها بَرّة » فسمّاها رسول الله زينب » وتكنى أم الحكم » وهي التي زوّجه الله بها , 
وكائك ميد" تالف على 'منائر زواع النبي يك فتقول : زوّجَكَنَ أهلوكن وزوّجني اللهُ من السما!» 

لاسن 1 


قال الله تعالى : 9# فلم| قضئ زبيد ينها ورا زوحت ها # [ الأحراب :»80 ] الآية . وكانت قبله عند مولاه زيد بن 


. 6.7 003760١ : وهذه الأبيات منها‎ ١١ تقدم ذكر هذه القصيدة في حوادث سنة‎ )١( 

0( الأبيات في الاستيعاب ( ١777/5‏ ) وعددها عشرة » وسير أعلام النبلاء ( ٠١5-7١4 /١‏ ) وعددها اثنا عشر . 

(31“ كن من بعد 

(5) ترجمة ‏ ابن التيهان ‏ في الطبقات الكبرى ( 441/8 ) والاستيعاب ( 1748/8 ) وجامع الأصول ( 157/19 ) 
وأسد الغابة ( 0/ ١5‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7947/7 - ١٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( 78/7 ) وسير أعلام النبلاء 
(189/1) والإصابة ( 41/7" ) و( 4/ 7١-71١7‏ ) وفي هذه المصادر خلاف كبير في اسمه واسم آبائه وأجداده. 

(5) يقصد الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(1) ترجمة ‏ زينب بنت جحش - رضى الله عنها فى الطبقات الكبرى ٠١١/80‏ ) والاستيعاب )١4885-1١459/5(‏ 
وجامع الأصول ( 564-1015 ) وأسد الغابة (6:/9؟1 -/180 ) وتاريخ الإسلام ( 0-1475" ) وسير أعلام 
النبلاء ( ؟/ 7١8-7١١‏ ) . والإصابة ( 5/ ”١*‏ ) . 

0200 في أ : تفخر . 

(4) رواه البخاري في صحيحه رقم )757١(‏ والترمذي رقم (77017) من حديث أنس رضي الله عنه . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 
سنة خمس ء وفي دخوله عليه السلام بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين'' عن أنس وهي التي 
د ا ل لي ل و الو 0 وذاك 
يي يي 2 راث مرا را ني اد رق 
لا هي ولا سودة ٠‏ لقوله عليه السلام لأزواجه : « هذه ثم ظهور الحصر 1*) ا ا 
يخرجن إلى الحجّ . وقالت”' زينب وسودة : والله لا تحركنا بعده دابة . قالوا : وبعث عمر إليها فرضها 
اثني عشر ألفاً فتصدقت به في أقاربها ل ل ا له 
عشرين وصلى عليها عمر . وهي أول من صُنع' لها النعش") ٠»‏ ودفنت بالبقيع . 

صَفِيّة بنت عبد المُطّلبا*) عمّة رسول الله يَِةِ : وهي أمَّ الزبير بن العوام ؛ وهي شقيقةٌ حَمْرَةَ والمُقَوم 
حكن > اتير هال كك رحن بع عد كانيايق ازهرة » لا خلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أحد 
ووجدث على أخيها حمزة وَجْداً كثيراً » وقَتَلتْ يومٌ الخندق رجلا من اليهود جاء فجعل يطوفا؟) بالحصن 
التي هي فيه وهو فارع حصن حسّان فقالت لحسان : انزل فاقتله » فأبى ٠‏ فنزلت إليه فقتلته ثم قالت : 
انزل فاسلبه فلولا أنه رجل لاستلبتة''' . فقال : لا حاجة لى فيه . وكانت أول امرأةٍ قتلث رجلا من 
حمر كين 

وقد اختلف في إسلام من عداها من عَمَاتِ النبي يِ فقيل : أسلمث أرْوَى وعاتكة . قال ابن الأثير 
وشيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ : والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرُها . وقد تزوجث أولا بالحارث بن 


)00( صحيح الإمام البخاري 17780 ) في الاستئذان » وصحيح مسلم ( ١578‏ )( 84 ) في النكاح . 
(؟) الحديث في صحيح مسلم ( 7157 )( ٠١١‏ ) في فضائل الصحابة . 
() الاستيعاب .)١88١/5(‏ 
0:0 الحديث في مسند أحمد ( 157/7 و18/0١3‏ ) وسنن أبي داود ( 1777 ) في المناسك . وهو حديث حسن . 
)0( في ط : وقالتا وهي لغة مفضولة . 
)030 في أ: وضع . ْ 
4 ذكر الذهبي في السير ( 53١7/7‏ ) أنه لما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا الا يخرع منها إلا ذو مغرة |" 
فقالت: نقتت عمسن : يا أمير المؤمنين ؛ ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعٌه بنسائهم ؟ فجعلثُ نعشاً وغشته وما + 
فقال : ما أحسن هذا وأستره ! فأمر منادياً ٠‏ فنادى : أن اخرجوا على أمّكم . وهو في الطبقات الكبرى .)١١١/8(‏ 
() ترجمة ‏ صفيّة بنت عبد المطلب ‏ في الطبقات الكبرى ( 1١/8‏ ) والاستيعاب ( 1417/4 ) وجامع الأصول 
94/1 ) وأسد الغابة ( /ا/ ١/8‏ ) وتاريخ الإسلام ( 78/7 ) وسير أعلام النبلاء ( - ,”3” ) والإصابة 
(58/4-_9:”). 
(9) فىأ: يطيف . 
)0 في أ : استلبته . 


أحداث سنة ١؟51ه‏ - وقعة نهاوند 3 


ان أده ثم خلف عليها العوام بن خُوَيلد فولدث له الزبيرٌ وعبدالكعبة . وقيل تزوّج بها العوامُ 
بكرا » والصحيحٌ الأول . توفيث بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنةً . ودفنث بالبقيع رضي الله 
عنها . وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غيرها . 

فو يناعت الالمارى” : شهد العَقَبَمينِ والمشاهدّ كلّها :وهو أول من اسعجى بالماء 6.ؤقنه 
ززل قوله تعالى : # همه رِجَالُ نبور 2 انل راوامة كا الماور رت 4 ار ٠:‏ آوله رواياتثٌ . توفي 
هذه السنة بالمدينة . 


بشر بن عَمرو بن حَنَش يُلَقَبُ بِالجَارُودِ'' ٠‏ أسلم في السنة العاشرة » وكان شريفاً مُطاعاً في 


يد القيس + :وهو الذي شهد على قدامة بن مَظُعون أنه شرب الحَمر ٠‏ فعزله عمر عن البحرين وحَدَّة : قل 
الجارود شهيدا . 
أبو خراش ‏ خُوَيلد ير مدة الهُذَلي : كان شاعراً مجيداً مُخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام وكان إذا 
طكة) لاه 1 5 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


وكاتة وقعة نهاونن” [ وفتحها على المشهور ] 
وهي وقعة عظيمة جداً لها شأن رفيع ونبأ عجيب . وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح 


قال ابن إسحاق والواقدي : كانت وقعة تهاوندَ فى سنة إحدى وعشرين . وقال سيف : كانت فى سنة 
5 : : 5-07 2 00 1 © 1 67م 2 2ك . 5 
سبع عشرة . وقيل في سنة تسع عشرة والله أعلم . وإنما ساق أبو جعفر بن جرير قصّتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحداً. حتى دخل سياق بعضهم في بعض . 


)010( ترجمة ‏ عويم عن ساعدة ‏ في الطبقات الكبرى ( ”/ 154 ) والاستيعاب ( 7// ١15448‏ ) وجامع الأصول )078/١15(‏ 
وأسد الغابة ( 7١7/5‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ؟”/ ٠‏ ) والإصابة ( "/ 55 ) . 

(1) ترجمة ‏ بشر بن عمرو - في الطبقات الكبرى ( 259/8 ) والاستيعاب ( 777/١‏ ) وجامع الأصول ( ١55/17‏ 
و7358 ) وأسد الغابة ( 7١١/١‏ ) والوافى بالوفيات ( ١5١/٠١‏ ) والإصابة ( 5١57/١‏ ) . 

0 “قن أبوبشيزاقتة نوت رفم - انو خدرائن - هذا قن «الظقاك7الكبرئ :2/0 ذه) وساق ل#دنددهاً +والاستيعات 
131500 )وجامع الأضول 482/10 ) وقبيط عراش بالكرف ب والاضاة 81/4 ): 

5( في أ : وكان إذا جرى مع الخيل سبقهم . 

() نهاوّند : بفتح النون وتكسر » والواو مفتوحة » ونون ساكنة » ودال مهملة : هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما 
ثلاثة أيام » كانت فيها وقعة المسلمين والفرس سنة 7١‏ أيام عمر . معجم البلدان ( 0/ 7١4-1١7‏ ) . 

.) ١١54/4 في تاريخه(‎ )1١( 


”33> وقعة نهاوند 


قال سيف وغيره : وكان الذي هاج هذه الوقعة أنَّ المسلمين لما افتتحوا الأهوازٌ ومنعوا جيشَ العلاء 
من أيديهم واستولؤًا على دار الملك القديم من إصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثاً » وهي 
المدائن » وأخذو"'' تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة » فحموا عند ذلك واستجاشهم 
يَرْدَجِرْدُ الذي تقهقر من بلدٍ إلى بلدٍ حتى صار إلى أصبهان مُبْعَداً طريداً » لكنه في أسرة من قومه وأهله 
وماله » وكتب إلى ناحية نهاوّنْد وما والاها من الجبال والبلدان . فتجمَّعُوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 

فبعثَ سعد إلى عمر يعلمه بذلك . وثار أهلّ الكوفة على سعد في غضون هذا الحال . فشَّكوْهُ في كلّ 

شيءٍ حتى قالوا : لا يُحسنٌ يُصلىي . وكان الذي نهضٌ بهذه الشكوى رجل يقال له : الجَرّاح بن سنان 
الأمدق في تقر عد كلما ذهيوا إلى ع قشت قال ليم عمن؟ إن الدليل على اعد كع من العر) 1" 
نهوضكم في هذا الحال عليه » وهو مستعدٌ لقتال أعداء الله » وقد جمعوا لكم » ومع هذا لا يمنعني أن 
أنظرَ في أمركم . 

ف تيك مجهاء بن مستلدةت وكان رزسول لقال فليا كلم محمدا بن سبلية الكوفة طاف على :القبائل 
والعشائر والمساجد بالكوفة . فكل يُثني على سعدٍ خيرا إلا ناحية الجَرّاح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذمُوا 
ولم يشكروا . حتى انتهى إلى بني عبس » فقام رجل يُقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة » فقال : أما إذ 
ناشدتناً'' فإنَّ سعداً لا يقسم بالسوية » ولا يعدل في الرعية » ولا يغزو في السريّة . فدعا عليه سعدٌ 
فقال : اللهمَ إِنْ كانَ قالها كذباً ورياءة وسمعة فأعم بصرَّةُ » وكَثَّرْ عيالهُ » وعَرَضْهُ لمُضِلاتِ الفتن . فَعَمىَّ 
وك الندم ولار ع وكاد يجيد الجر 3د بزل حي وديا وابجكر ا ترز لتر ساي والمد سر عدر 
الرجل المباركِ . ثم دعا سعد على الجَرّاح وأصحابه فكل أصابته قارعة في جسده . ومصيبة في ماله بعد 
ذلك . واستنفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل تهاوند في غضون ذلك عن أمر عمر بن الخطاب . 

لصاو يه وميه بن مب بو الدراح بواصحاة. حت حار وا عضر كباله عم : كيف يُصلي ؟ 
تأخيره. أنه يطول ف الأوليين وتحفت فق الأخرين .وها الوا افتذيث يمن ملاة وسول اه كلد . فقال له 

عمر : ذاك الظننٌّ بك يا أبا إسحاق . 

وقال سعد في هذه القصة : لقد أسلمتُ خامسسَ خمسةٍ » ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحُبلٌ حتى 


تَقََحَتْ 5 وإني ل رمى في سبيل الله » ولقد لي رسول الله يك أبويه 
جيه ك6 


. في ط : وأخذ‎ ١ 

(5) في أ : من الدليل على شركم . والخبر عند الطبري ( 17١/4‏ ) وقد مرّ أيضاً في حوادث سنة عشرين صفحة 
١٠6/ (‏ ) من هذا الجزء . 

فخ 1 القيدينا.. 

(05: «الخئلة:#بالمتع :هون النات:# قير اشر هيه اللريناء وو قي :نهو كدو النطياء ب النياية ا 0 


وقعة نهاوند /1 5 
وما جمعهما لاحد قبلي » ثم أصبحت بنو أسد يقولون : لا يُحسن يُصلي - وفي رواية يغرر بي على 
الإسلام ‏ لقد خبتٌ إذاً وضلّ ء 8 

ثم قال عمر لسعد : من استخلفت على الكوفة ؟ فقال : عبد الله بن عبد الله بن عِتَبان") » فأقَدَهُ عمر 
00 الكوفة ون تا ا من أشراف الصحابة حليفاً لبني الحبلي من الأنصار امس عد 
معزولا من غير عجر ولا خيانة ويهِدّدُ أولئك النفرء وكا يوقعُ بهم بأساً اقم ترك للك اخونا من أن 
افك انيد" رأمر ا 
والمقصودٌ أنْ أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند . حتى اجتمع منهم مئة ألف 
وخمسون ألف مقاتل » وعليهم الفيرزان ويقال : بندار » ويقال ذو الحاجب . وتذامروا فيما بينهم . 
وقالوا : إن محمداً الذي جاء العربّ بالدين لم يتعرّضنْ لبلادنا » ولا أبو بكر الذي قام بعده تعرّض لنا في 
دار مُلكنا . وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمَتنا وأخذ بلادنا » ولم يكفه ذلك حتى 
أغزانا في عقر دارنا » وأخذ بِيتَ المملكة وليس بِمُنتهِ حتى يخرجكم من بلادكم . فتعاهدوا وتعاقدوا 
على أن يقصدوا البصرة والكوفة ثم يشغلوا عمر عن بلاده » وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك عليهم 
كتاباً . 
فلما كت فغد يذلك إلى عمر .وكات قد عرزل سعدا فقن غفنون ذلك د كافة"» سعد عمز يما تالوؤا 
عليه وقصدوا إليه » وأنه قد اجتمع منهم مئة وخمسون ألفاً . وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عِتّباذ من 
الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العَبْدي بأنهم قد اجتمعوا وهم منحرفون متذامرون على الإسلام وأهله » 
وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هَمُوا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادنا . 
فقال عمر لحامل الكتاب : ما اسمُكَ ؟ قال : قريبٌ . قال : ابن من ؟ قال : ابن ظَفْر . فتفاءل عمر بذلك 
وكالية طنو ربكم ثم آم مودق الصلاء امع » فاجتيع الثاين وكان اول من دخل المسبعيد لدلك 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ فتفاءل عمر أيضاً بسعد . فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال : إن هذا يوم له 


) 794550 خبر سعد هذا أخرجه البخاري في صحيحه (7”7/717) و(7778) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه‎ 2)١( 
في أول كتاب الزهد . ولكن دون ذكر : ولقد جمع لي رسول الله يَكْهِ أبويه وما جمعهما لأحد قبلي . فهذا‎ ) ١1١ ( 
في‎ ) 141١5 ( خبر آخر أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 7770 ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه‎ 
١75 /5( فضائل الصحابة وينظر تفاصيل تخريجه في مسند سعد من كتاب « المسند الجامع » للدكتور بشار وزملائه‎ 
.)1١"0(و)1١“5(و)1:١""(و)1:١7(و)41١71١(و)1١70(و‎ )1:١59(و‎ )5١758( ).ء الأحاديث‎ ١١8 


ف ترجمته وخبر نيابته في تاريخ خ الطبري ( 5/ ١١١7‏ ) والكامل ( 17/7 -/ ) وأسد الغابة ( ”/ 5944 ) والإصابة ( 877/5 
-/93”” ) . 

0 ف 1 نابة. 

(4) في أء ط : أحداً ؛ وما أثبته للسياق اللغوي 

)2( في أ : شاور . 
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ما بعده من الأيام » ألا وإني قد هممت بأم''2 فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
يتك » إن انارات اذ اسرزيين كليبي انل سرلا وسطا بين هتين المضرين فاسخمر القاش انم 
أكون لهم رذءاً حتى يفتح الله عليهم . فقام عشمانُ وعلييٌ وطلحة والزبيرُ وعبد الرحمن بن عوفي في رجال 

من أهل الرأي » فتكلم كل منهم بانفراده فأحسنّ وأجادٌ » واتفق رأيّهم على أن لا يسير من المدينة » ولكن 
يبعث البعوث ويحصرهم برأيه ودعائه . 

وكان من كلام على رضي الله عنه أن قال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ هذا الأمرّ لم يكن نصِرّهٌ ولا خذلانة 
بكثرة ولا قلق » هو دين الذي أَظَهَرَ » وجندّهٌ الذي أعرّه وأمدّه بالملائكة حتى بلع ما بلع . فنحن على 
موعودٍ من الله » واللهُ منجرٌ وعده . وناصرٌ جنده ٠»‏ ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز 
يجمعه ويمسكه . فإذا انحل تفرّق وما فيه وذهب ٠‏ ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً . والعرب اليوم وإن كانوا 
قليلا فهم كثيرٌ عزيرٌ بالإسلام . فأقم مكائَكَ واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلامٌ العرب ورؤساؤهم , 
فليذهبْ منهم الثلثان ويقيم الثّلث » واكتب إلى أهل البصرة يمدُوهم 9 أيضيا ‏ 

وكان عثمان قد أشار في كلامه أن يمدّهم في جيوش” من أهل اليمن والشام . ووافق عمرٌ على 
الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة ‏ فرد علىّ على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة 
وكوف كنا هدم + ورة زرأ لماك قينا أثار سنن امطيداد اهل الام خرداعان بلادف إذا ان مجيرفتيا 
من الروم . ومن أهل اليمن خوفاً على بلادهم من الحبشة . فأعجبَ عمرّ قولٌ عليّ وسّرَّ به . 

وكان عمرٌ إذا استشار أحداً لا يبرم أمراً حتى يشاور العباس ولع ابو تدر المي اود لبقا 
عرضه على العباس فقال انا أعين الفوس خندق عالنك  ٠‏ فإنما اجتمع هؤلاء الفرس (: لنقمة تنزل عليهم . 

ثم قال عمر : أشيروا علي , بمن أوليه أمرّ الحرب وليكن عراقياً «-افقالوا © أنت أبضد محيدك يا أميد 
المؤمنين . فقال : أما والله لأوليّنَ رجلا يكون أولَ لأسن إذا لقيها غداً . قالوا : من يا أميرَ المؤمنين ؟ 
قآل: + التعمان بن مُعَوْن ٠‏ :ققالوا؟» > هو لها-.وكان التعمان قذ عت إلى عمر وهو على كذ وساله أن 
ماعل ال ل ا 
الكوفة بجنود منها » وكتب إلى أبي موسى أن يسير بجنود البصرة . 

وكتب إلى النعمان ‏ وكان بالبصرة - أن يسير بمن هناك من الجنود إلى نهاوند » وإذا اجتمع الناس 
فكلّ أمير على جيشه والأميرُ على الناس كلَّهم التُحمانٌ بن مُمَنِ . فإذا قتل فحذيفةٌ بن اليّمَان » فإن قُتل 


. في]: عزمت على أمر‎ )١( 

68 في ط : يمدونهم ؛ خطأ . 

إفرة في أ: بجيوش . 

:)2 في فىأ : قالوا . 

() كسكر : كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة . معجم البلدان ( 451/4 ) . 
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فجرير بن عبد الله » فإن قتل ف قَيْس بن مكشوح » فإن قتل قيس ففلان ثم فلان » حتى عَدَّ سبعة 
الجُغيرة بن شعبة » وقيل : لم يُسمَّ فيهم , والله أعلم . 


ويورة لكان" + تج اه الرحوى العم تين عبة الل عمو آي الحؤسين + إلن التعمان بن مقن 
ملام عليكَ » فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو . أمَا بعدُ فإنّه قد بلغني أنَّ جموعاً من الأعاجم كثيرة 
قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند » فإذا أتاكَ كتابي هذا فر بأمر الله » وبعونٍ الله » وبنصر الله » بمن معك من 
المسلمين » ولا توطئهم وعراً فتؤذيّهم » ولا تمنغهم حمَّهِمٍ فتكمرهم , ولا تدخلهم عَيِضَةٌ ٠»‏ فإن رجلا من 
المسلمين أحبٌ إلَ من مئة ألف دينار » والسلام عليك . فِسرٌ في وجهك ذلك حتى تأتي 5" ؛ فإني قد 
كنت إلى أهل الكوفة أن يوافوكَ بها . فإذا اجتمعٌَ إليكَ جنودك فسرٌ إلى الفيئزان مله الع 
الأعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا وأكثروا مِنْ لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وكتب عمر إلى نائب الكوفة عي اسن دا - أن يعينَ جيشا ويبعثهم '' إلى نهاوند » وليكنٍ 
الأمبرُ عليهم حذيفة بن اليَمَانَ حتى ب 3 يتتهيّ إلى التُعمان بن مُقَرَنِ » فإن فتل النعمان فحذيفة فإن قتل فنعيم بن 
بودن #نوولى السائي بن الأقرع ميتم الخناتم . فسار حذيفةٌ في جيش كثيفب نحو النعمان بن مُقَرّنَ ليوافوه 
بماه » وسار مع حذيفة خلقٌ كثيرٌ من أمراء العراق » وقد أرصدّ في كلّ كورةٍ ما يكفيها من المقاتلة » وجعل 
الحرس في كلّ ناحية » واحتاطوا احتياطاً عظيماً » ثم انتهوا إلى النُعمان بن مُقَرَنَ حيث اتّعدوا » فدفع 
خلقة ون التنان الح التهيان كنات عتم واه الأنة له رما يتكدنه ف هذه الو فكو حك السامية 
لانو ألذا فخ المقائلة شيما ر15 سوفن لتحي مستي كد نان كد فنا ور وني لعزي ل 
كنيد وججٌ غفيدٌ » منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين » وجَّرير بن عبد الله البَجَلي » وحُدَيْقَة بن اليمان . 
والمُغيرة بن شعبة » وعمرو بن معدي كرب الإُبيدي . وطليْحة بن خُوَئْلد الأسدي » وقَئِس 00 
الكراذي :: فشان الناية نحو نهاونك وبعث الل 0 الأمير بين يديه طليعةً ثلاثة وهم طليْحة » 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي » وعمرو بن أبي سلمى* ويقال له عمرو بِنْ ثبي أيضاً ٠»‏ ليكشفوا له خبر 
القوم وما هم عليه . فسارت الطليعةٌ يوماً وليلةً فرجع عمرو بن ثُبِيّ فقيل له : ما رجعكٌ ؟ فقال : كنت في 
أرض العجم وقَتَلَتْ أرضٌ جاهلها وقَتَلَ أرضاً عالمُها . ثم رجع بعده عمرو بن معدي كرب وقال : لم 
نا أحداً وخفتٌ أن يؤخد علينا الطريق » ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً من بضعة 


)0 0 خ الطبري ( 5/ ١١5-١١5‏ ) والكامل لابن الأثير ( 9/7 ) . 


0( ماه : بالهاء ء خالصة : قصبة البلد » ومنه قيل ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس ويقال لنهاوند وهمذان وقم ماه 
البصرة . معجم البلدان ( 18/0 ) . 
و في أ : ويتبعهم . 


)0( فى 1 لوا 


حرف وقعة نهاوند 
فأخره يذلك ه-وأنة' ل رد ردنا ا 0 
تُعيم بن مقرن ١‏ وعلى المَجُدْبْتيْنِ حُذيفة وسُويد بن مُقَرَن » وعلى المجرّدة القعقاع بن عمرو » وعلى 
الساقة مجاشع بن مسعود ؛ حتى انتهوا إلى الفُرس وعليهم الفيرزان » ومعه من الجيش كل من غاب عز 
القادسية في تلك الأيام المتقدمة » وهو في مئة وخمسين ألفاً . فلما تراءى الجمعان كبّر النعمان وكير 
المسلمون ثلات تكبيراتٍ » فزلزلت الأعاجم » ورعبوا من ذلك رعباً شديداً . 

ثم أمر النعمان بحط الأثقالٍ وهو واقفتٌ » فحطً الناسٌ أثقالّهم ٠‏ وتركوا رحالّهم ٠‏ وضربوا خيامي, 
وقباتهم » وضربت خيمةٌ للنعمان عظيمةٌ » وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف الجيش » وهم 
حُذيْفة بن اليمان » وعُتبة بن عمرو ٠‏ والمُغيرة بن شعبة » وبشير بن الخصاصية » وحنظلة الكاتب » واد 
الهَوْبّر ٠‏ وربعيّ بن عامر . وعامر بن مَطرء ( وجرير بن عبد الله الجمْيريّ 4" ٠»‏ وجرير بن عبد الله 
اللي والأترع يي عبد الله الجمْيري » والأشعث بن قَيْس الكندي » وسعيد بن قيس الهّمْداني . 
ووائل بن حُجْر . فلم يُرَ بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة ٠»‏ وحين حَطَوا الأثقال أمرَ النعمالٌ 
بالقتال وكان يوم الأربعاء . فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجالٌ . فلما كان يوم الجمعة 
انحجزوا في حصنهم ٠.‏ وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله » والأعاجم ( يخرجون ) إذا أرادوا 
ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا . 

وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه ؛ فذهب إليه المغيرةٌ بن شعبة » فذكر من 
عظم ' ما رأى عليه من اوداع ريدا عاط ب من الكل فلي اختاز الخد واكواك وى ٠‏ 
وأنهم كانوا أطولَ الناس جوعاً . وأقلّهم دارا وقدراً » وقال : ما يمن هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم 
انناب الا في من جيفكم . فإن تذهبوا نخلّ عنكم ٠‏ وإن تأبّوا ؟ نَزِزْكُة”' مصارعكم . 

قال : فتشهدثٌ وحمدث الله وقلت : لقد كنا أسوأ حالا م9 وكوت بن عن بعك الله زلبيو له قو عزن 
النصرّ في الدنيا والخيرٌ في الآخرة » وما زلنا نتعدِ وف من ربنا النصرٌ منذ بعث الله رسوله إلينا » وقد جتناكم 
في بلادكم وإنا لن نرجعَ إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على بلادكم وما في أيديكم أو نَقْلَ بأرضكم . 
فقَال : أما والله إن الأعور لقد صدقكم ما في نفسه . 


49 في دوا 

(65 ها بين قوسين ساقط من أوما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ١179/4‏ ) . 

»6 في : عظمة . 

ع فط ما ؟ خطأ . وما هنا موافق لتاري يخ الطبري ( .)1١١87/5‏ - ا 
)00( في تاريخ الطبري : نركم . ش 
عاقيا 


وقعة نهاوند غيص 


فلما طال على المسلمين هذا الحالٌ واستمدَ » جمع النعمان بن مُقَرَنَ أهل الرأي من الجيش » 
وتشاوروا في ذلك » وكيف يكون من أمرهم حتى يتواجهوا هم والمشركون في صعيدٍ واحدٍ . 
فتكلّم عمرو بن أبي سلمى أولا ‏ وهو أسنٌ من كان هناك فقال : إن بقاءءهم على ما هم عليه أضرٌ 
5 من الذي يطلبه منهم وأبقى على المسلمين . فردًّ الجميعٌ عليه وقالوا : إنا لعلى يقين من إظهار 
ونا » وإنجاز موعود الله لنا . 
وتكلّم عمرو بن معدي كرب فقال : ناهِدْهُم وكائزهم ولا تَحَمْهم . 
فردّوا جميعاً عليه وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران » والجدرانٌ أعوانٌ لهم علينا . 


وتكلم طُلَيْحَةٌ الأسديٌ فقال : إنهما لم يصيبا » وإني أرى أن تبعت سريةً فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشوهمُ'' فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هراباً » فإذا استطردوا وراءهم وانتهوا"' إلينا عزمنا 
أيضاً على الفرار كلنا » فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم » فإذا 
تكاملَ خروجُهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي اللهُ بيننا . فاستجادً النامنٌُ هذا الرأيّ » وأمَّر النعمان 
على المجوّدة القعقاع بن عمرو . وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا , بين أيديهم إذا 
برزوا إليهم . ففعل القعقاعٌ ذلك ». فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاعٌ بمنْ معه ثم نكص ثم نكص 
فاغتنمها الأعاجمٌ » ففعلوا ماظن طليْحة » وقالوا : هي هي . فخرجوا بأجمعهم ولم يبقَ بالبلد من 
المُقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبوابَ » حتى انتهوًا إلى الجيش ٠»‏ والنعمان بن مقرّن على تعبئته . وذلك في 
صدر نهار جمعة » فعزم الناس على مصادمتهم ٠»‏ فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا حتى تزول 
لني وتهب الأززواح + ويترل التصز كما كان رسول الله 26 يفل ب وال الاين على التعمان في 
الحملة فلم يفعل وكات رتحلة تابنا - فلما حَانَ الزوالٌ صلَى بالمسلمين تو ركت يؤذؤنا له أشوعة”» قريباً 
من الأرض » فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات » ويقدم على المسلمين أنه 
يكبّر الأولى فيتأهبٌ الناسُ للحملة » ويُكبّر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة » ثم الثانئة ومعها الحملة الصادقة . 
ثم رجع إلى موقفه . وتعبّئت الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة » في عدد وعدد لم ير مثله » وقد 
تغلغا!*) كثيرٌ منهم بعضهم في بعض وألقوا حَسَكَ الحديد وراء ظهورهم حتى لا يمكنهم الهربٌ 
ولا الفرارٌ » ولا التحيّز . 


ثم إن النعمانَ بن مُقَرّن رضي الله عنه كبّر الأولى وهر الرايةَ فتأهب الناسٌ للحملة » ثم كبّر الثانيةة وهر 


1" شوس الرسر © أحيقه. ‏ أقضي , اللنان 7 حكن 4 

00 في ط : وانتموا . 

(؟) الحوّة : سواد إلى الخضرة ٠»‏ ٠قيل‏ : حمرة تضرب إلى السواد » وهو أحوى اللسان ( حوا ) . 
0( في : ويغلغل . 


ضرف وقعة نهاوند 
الرايةَ فتأهَبوا أيضاً » ثم كبّر الثالثة ( وحمل ) وحمل" النا س على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض 
غْل '“المرين كانقضاض العقاب على الفريسة » حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالا لم يُْهَدْ مئله في 
موقفب من المواقف المتقدمة » ولا سمعَ السامعون بوقعة" لوليا و حروين السك عورم بين الروال إلى 
الظلام من القتلى ما طبّق وجة الارض دما + بحيك: إن الدواب كانت: تطبع فيه +: حتى كيل : إن الأمير 
ا ل ل 
نيزي أخيه كريد #اوقيل»” َي » وقيل غَطَاءُ بنوبه » وأخفى موتّه » ودفع الراية إلى حُذيفة بن اليمان , 
فأقام حذيفة أخاه نعيماً مكاته » وأمر بكتم موته حتى ينفصلّ الحال لثلا ينهزم الناس . 


فلما أظلم الليلُ انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون وكان الكفّار قد قرنوا منهم ثلاثين ألفا 
بالسلاسل وحفروا حولهم خندقاً » فلما انهزموا وقعوا في الخندق وفي تلك الأودية نحو مئة ألف وجعلوا 
يتساقطون في أودية بلادهم فهلك منهم , بشرٌ كثيرٌ نحو مئة ألف أو يزيدون ٠‏ سوى من قتل في المعركة . 
ولم يُفلت منهم إلا الشريد . وكان الفير زان أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم واتبعه نعيم بن 
ترد راع المع بر ويه تعدا قير زان هَمَذان فلحقه المَعْقاعٌ وأدركه عند ثنية هَمَّذَان » وقد أقبل 
هديا يفال كن ور كر اتخكل عديلا ٠‏ فلم يستطع الفيرزان صعودها منهم ٠‏ وذلك لحينه فترجلَ وتعلّق في 
الجبل فاتبعه القعقاعٌ حتى قتله » وقال المسلمون يومئذ : إِنَّ لله جنوداً من عسل ؛ ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسُمّيتْ تلك التَِّيهُ نَيّةَ العسل . ثم لحق القعقاعٌ بقية المنهزمين منهم إلى هَمّذَان 
وحاصرها وحوى ما حولها . فنزل إليه صاحبّها - وهو خُسْرَشَنُوم ‏ فصالحه عليها . ثم رجع القعقاع إلى 
حا و بع المسامين ا لتر )واد جاربا و برلا مدر اد صد رالا ان 
صاحب الأقباض ”*) ٠‏ وهو السائبٌ بن الأقرع . ولما سمع أهل ماه بخبر أهل هَمَّذان بعثوا إلى حذيفة 
وأخذوا لهم منة”' الأمان » وجاء رجل يقال له الهزبذً'' - وهو صاحب نارهم فسأل من حذيفة الأمان 
ويدفع إليهم وديعة لكسرى . ادخرها لنوائتب الزمان » فأمّنه حُذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوءي7" 
جوهراً ثميناً لا يُمَوّم » غير أن المسلمين لم يَعْبَؤُوا به » واتّفق رأيهم على بعثة*» لعمر خاصة » وأرسلوه 


)001 في هامش أ : قال : إني داع فأمنوا على دعائي ثم قال : اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم ؛ فأ 
القوم على دعائه » ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه . 

هم في أ : نحو 

(*) في أ : بموقعة 

43 ال ل قود ور الصا اتير اماد وي 

)2(١‏ فيأ: بقية 

30 0 الو امن ايه خ الطبري ( ١77/4‏ ) . 

)7 في ط : مملوءتين . وما هنا أقرب للسياق اللغوي . 

0 فن١‏ اعنم 


وقعة نهاوند رضض 
مببة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأفرع » وأرسل قبله بالفتح مع طريف بن سهم » ثم قسم 
حُدَئْفة بقية الغنيمة في الغانمين » ورضخ ونفل لذوي النجدات » وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش 
لحفظ ظهور المسلمين من ورائهم » ومن كان ردءاً لهم » ومنسوباً إليهم ٠‏ وأما أمير المؤمنين فإنة'' كان 
يدعو الله ليلا ونهاراً لهم . دعاءً الحوامل المقربات . وابتهال ذوي الضرورات ٠»‏ قد استبطأ الخبر عنهم 
فبينا رجل ( من المسلمين ) ظاهرّ المدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل ؟ فقال : من نهاوند . فقال : 
مافعلَ النامرئ ؟ قال : فتحَ الله عليهم وقتل الأميرٌ , وغنم المسلمون غنيمة عظيمة أصاب الفارسَ ستة 
آلافي » والراجل ألفان . ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة فأخبر الناسَ وشاع الخبرٌ حتى بلغ أمير المؤمنين 
فطلبه فسأله عمِّن أخبره » فقال : راكب . فقال : إنه لم يجئني » وإنما هو رجل من الجنّ وهو يريدهم 
واسمه عَُيِم » ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام » وليس معه سوى الفتح » فسأله عمَّنْ قل" النعمانَ » 
كوه للم حت قوع لذن شيع الاح زود لا عبراو الااموايلي جطلييه.. | ذلذلك الى قن هيد 
الوقعةَ ورجع سريعاً إلى قومه نذيراً . ولما أخبر عمر بمقتل النعمان بكى وسأل السافي عدن فل من 
التجلمين فقال : فلان وفلان وفلان ٠»‏ لأعيان الناس وأ شرافهم . 


الناس ممّن لا يعرفهم أمير المؤمنين فجعل يبكي ويقول : وما ضرهم أن 
لايعرفهم أمير المؤمنين ؟ لكنّ الله يعرفهم وقد أكرمهم الله بالشهادة » وما يصنعون بمعرفة عمر . ثم أمر 
بقسمة الحُمْس على عادته » وحُملت ذانك السفطان إلى منزل عمر » ورجعت الرسلٌ » فلما أصبح عمر 
طلبهم فلم يجدهم » فأرسل في إثرهم البُرْدَ فما لحقهم البريدٌ إلا بالكوفة . 

قال السائب بن الأقرع : فلما أنختٌ بعيري بالكوفة » أناح البريدٌ على عرقوب بعيري ٠‏ وقال : أجبْ 
أميرٌ المؤمنين » فقلت : لماذا ؟ فقال : لا أدري . فرجعنا على إثرنا » حتى انتهيثٌ إليه . قال : مالي 
ولك يا ابنَ أمّ السائب ٠‏ بل ما لابن أمَّ السائب ومالي ٠‏ قال : فقلتٌ : وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين ؟ فقال : 
ويحكٌ ! والله إن هو إلا أن نمثُ في الليلة التي خرجتٌ فيها فباتت ملائكة الله تسحبني إلى ذينكا؟؟ السفطين 
وهما يشتعلان ناراً » يقولون لنَكُويَئُكَ بهما . فأقول : إني سأقسمهما بين المسلمين . فاذهبٌ بهما 
3 :انالك شما والسكونا لى أعط التسامين ور ارزاقي :تي لاكدرونها وهواول ندر أت كديد + 

قال السائب : فأخذتهما حتى جتتٌ بهما مسجدّ الكوفة وغشْيثّي التجارٌ فابتاعهما مني عمرو بن 
خُرَيْثْ المّخزومي بألفيْ ألفب . ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعَهما بأربعة آلافي ألفب . فما زال أكثرٌ 
أهلٍ الكوفة مالا بعد ذلك . 


ثم قال وآخرون من أفناذ 3 


. فيأ: وكان‎ )1١( 

(؟) في : فسأله عمر عن قتال النعمان . 

(*) أفناد : جماعات متفرقين . اللسان ( فند ) . 

(4) في : تستحثني إلى ذلك . والخبر في تاريخ الطبري ( ١١0//4‏ ) . 


تغرف فتح أصبهان 


قال سيف : ثم قسم ثمنهما بين الغانمين فنال كل فارس أربعة آلاف درهم من ثمن السفطين . 

قال الشعبي : وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة ألاف وللراجل ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفاً. 

قال : وافتتحث نهاوندٌ في أول سنة تسم عشرةً لسبع سنين من إمارة عمر . 

وزؤواة سيف عن غمر وان حمق غنة : وبه عن الشعبي قال : لما قدم سبي '' نهاوند إلى المدينة جعل 
أبو لؤلؤة - فيروز غلام المغيرة بن شعبة ‏ لا يلقى منهم صغيرأ إلا مسح رأسه وبكى وقال : أكل عمر كبدي 
- وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند . فأسرته الرومٌ أيامّ فارس وأسرته المسلمون بعد. 0 


0 0 ا ا د الوقعة قائمة » وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين' تشر 


. ع ( 
[ فتح أصبهان* ١‏ 

وفي هذه السنة افتتح المسلمون أيضاً بعد نهاوند مدينة جىّ - وهي مدينة أصبهان - بعد قتال كثير وأمور 
مروت تعالكرا مدي راك اوور عو اليو رود لد كاي إطا رمج وز تيع لازت قرا رن 
كرمان لن يصالحوا المسلمين . وقيل : إن الذي فتح*' أصبهان هو النعمان بن مُقَرَن وأنه قتل بها ٠‏ ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشقّ بطنه ومات وانهزم أصحابه . 

والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن عِشْبان ‏ الذي كان نائب الكوفة . 

وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشانا"' ٠‏ وافتتح سهيل بن عدي مدينة كرما" . 

وذكر ابن جري'” عن الواقدي : أن عمرو بن العاص سار في جيش معه إلى طرابلس قال : وهي برقة 
فافتتحها صلحاً على ثلاثة عشر ألف دينار فى كل سنة . 


)01 فى ١‏ :الما فلم يمن .: 

(0) تاريخ الطبري ( ١757/5‏ ) . 

2 في أ : وألحق عمر الذين أبلو فى ألفين . 

0 حاف مراكتي كور وح ار ماسم بوسر وي 

(5) فى في أ : افتتح . 

)03 قم بالضم ٠‏ وتشديد الميم » وهي كلمة فارسية : مدينة تذكر مع قاشان » وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر 
للأعاجم فيها . معجم البلدان ( 54/ 398-591 ) . وقاشان : مدينة قرب أصبهان . بينهما ثلاث مراحل . معجم 
البلدان ( 7/6 599/595 ) . 

00 كرمان : هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان . 

(4) في تاريخه ( ١55/4‏ ) . 


وافنات شئة اهف ه *” 


ين لوبي سيوو يل قاض عتب و ام المررق إن (ربل شععوا يساك لمارا زر 
لى زويلة سلماً للمسلمين . 
ما .كنا وك عد عمال ب نامز هلي الكوقة وول ونان ماله | لق :ولا بعد بعتن الله دن 
الاين عات وجدل عبدالله بن مسعوة على ريت المال؟؛ ٠‏ فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى 
عمار من عمله » فعزله وولَى جُبَيْر بن مُطعم » وأمره أن لا يُعلم أحداً » وبعث المُغيرة بن شعبة امرأته إلى 
مرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت : اذهبي فأتيني به . فذهب المغيرة 5 إلى عمر فقال : بارك الله 
با أمير المؤمنين فيمن وليت على الكوفة . فقال : وماذاك ؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى 
الجُغيرة بن شعبة ثانية » فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم . 
وال © وقيهااحة مر واستخل على المقيئة يد بق 'ثانت: + وكان غْمَالة على اليلدان المتقدمون في 
السنة التي قبلها سوى الكوفة . 


قال الواقدي : وفيها توفي خالد , بن الوليد ببحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب . وقال غيره توفي 
سنة ثلاث وعشرين » وقيل بالمدينة . والأول أصح . 

وقال غيره : وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولَى عمرٌ مكانه أبا هريرة : وقد قيل إن العلاء توفي قبل 
هذا كما تقدم » والله أعلم . 

وقال ابن جرير فيما حكاه عن الواقدي : وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعيد » وهو أيضاً 


على حمص وحوران و شوو والجزيرة » وكان معاوية على البلقاء والأردنة وفلسطين والسواحل 
وانطاقة موقي ذلك 


ذكر من توفى [ فى هذه السنة - أعنى ] سنة إحدى وعشرين - 


لود الول بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَخْزوم القرشي أبو سُّليمان المّخْزومي » سيفٌ 
الله » 0 ؛ لم يُقهر في جاهليةٍ ولا إسلام بوأعة + عطبماة ينظ الحارت ).ايت 
لبابة'' بنت الحارث » وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . 


(1) ترجمة ‏ خالد بن الوليد ‏ في الطبقات الكبرى ( 5/ 707 و7/ 544 ) والاستيعاب ( 4751١- 471/١‏ ) وتاريخ دمشق 
-ط دار الفكر 5١57/17‏ - 781 ) ومختصره لابن منظور (8/ 5 - 77 ) وجامع الأصول ( 519/١‏ 514 ) 
وأسد الغابة ( ؟/ ١١5-٠١9‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١74 - ١7/7 /١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 784-175701١‏ ) 
والإصابة ( "/ /١‏ ) وبدران ( ه/ ١١7-968‏ ) . 

قال ابن الأثير : وأمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى » والأكثر الأول بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي يَكهِ . جامع 
الأصول ( 418/١7‏ ) وقال ابن عساكر ( 777/١15‏ ) : وأمه لبابة الكبرى ويقال لها : عصماء بنت الحارث . 


طرف وفيات سلة ١ه‏ 


قال الواقدي : أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان . وشهد مؤتة وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير 


إمرة » فقاتل يومئذ قتالا شديداً لم يُرَ مثله نافع ف ولو ضيه سا امول ليت تثبت في يده إلا صفيحة 
يمانية . وقد قال رسول الله عَكلك : « أخذ الراية 22 فأصيب » ا ثم أخذها 


ذلك 


200 


بها" 


5 5 ا ( 1 ده 5 5 
وقد روينا في مسند أحمد'' من طريق الوليد بن مسلم ٠‏ عن وَحْسي بن حرب » عن أبيه » عن جده 


وَحْشي بن حرب . عن أبي بكر الصديق أنه لما أمَّر خالداً على حرب أهل الردة قال : سمعت 
رسول الله مَك يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة ة خالد , بن الوليد ء خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 
سلَّه الله على الكفار والمنافقين » . وقال أحملا؛؟ : حدَّئنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن 
عمير قال : استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد , بن الوليد » فقال خالد : بعث إليكم 
أقية هذه الآمة .شعت« اشول الله عله يفول :” أمينُ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » فقال أبو عبيدة : 
سمعت رسول الله َك يقول : « خالدٌ سيف من سيوف الله نِعُمَ فتى العشيرة . 


0( 
لوقه اروكة إبن عادر من حديث عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ وأبي هريرة ٠‏ ومن طرق مرسلة يقوي 


وفي الصحيح'' : ١‏ وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله 43 
وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني جذيمة أميراً في حياته عليه السلام . واختلف في شهوده خيبر 
( وقد دخل مكة أميرأ على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيرأ من قريش ٠‏ كما قدمنا ذلك مبسوطاً في 


موضعه ولله الحمد والمنة . وبعته رسول الله عد إلى العزرى ‏ وكانت لهوازن - فكسر قمّتها أولا ثم 


010) 


فهة 


إفة 
62 
)0 
)03 


الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( "٠ 6 /١‏ ) والبخاري في صحيحه ( 71751 ) في فضائل الصحابة و( 4577 ) في 
المغازي 

هذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك (599/7) . وابن عساكر في تارد يخ دمشق )١11/17(‏ من طريق هشيم عن 
عبد الحميد بن جعفر . عن أبيه » عن خالد بن الوليد . وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة اده 
وقال : " رواه أبويعلى بسند صحيح » . 

مسند الإمام أحمد ( 8/١‏ ) وهو حديث حسن , وهذا إسناد ضعيف لجهالة حرب بن وحشى . 

مسنده ( 4/ 9١‏ ) وهو حديث حسن . 

في تاريخ دمشق -759/١17(‏ 516) . 

صحيح البخاري ( 1578 ) في الزكاة » وصحيح مسلم ( 487 ١١ ١)‏ ) في الزكاة . 


وفيات سئنة ١ه‏ حم 


حر ١‏ وعدن ستول تابنا عرق كترائاك الأحعا سي إلى زات الله قد أعاللت. لل ليترقها اسراف 

هأ'' وجعل يقول : يا عرَّى كفرانك لا سبحانك . إني رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها ) وقد 
تعمل اصديق بعد رسول الل على قتال أهل الردة ومسي الزكاة ٠‏ فشقى واشتفى ٠‏ شم وجه إلى 
العراق ثم أتى الشام فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقرُ ها القلونه والعيوة: يو سقايها 
ا 000 
فراشه رضي الله عنه . 

اس واي ب اتيف لس ام د ل 
قال : لقد حضرتٌ كذا وكذا زحفاً ٠»‏ وما في جسدي : كنك إلا وقيه عيوية سيفب ء أو طعنةٌ برمح » أو رميةٌ 
ايد ا و ا بت " أي الجنام "٠‏ 


#2 


عن قيس قال : قال خالد , الله مسي ا ةا 


لمح لعا د كرد ال ون اد يف لد 


وقال أبو بكر بن عَيِّا ٠‏ عن الأعمش . عن خَيْثّمة قال أَتِيَ خالدٌ برجل معه زقهُ خمرٍ فقال : اللهم 
الشغله غبتلا > فضا عسلا . وله طرق » وفي بعضها مرّ عليه رجلّ معه زقٌ خَمرٍ فقال له خالد : ما هذا ؟ 
فقال : عَسَلٌّ فقال : اللهم اجعله خلا » فلما رجع إلى أصحابه قال : جئتكم بخمرٍ لم يشرب العربُ 
مثلّه » ثم فتحه فإذا هو خلّ » فقال أصابته والله دعوة خالدٍ رضي الله عنه . 

قال سان رو ستلمة عن قحافة »عق أفين .قال + لقن "© خما رن عدوا لدافر ان طلهالمستلوان هميق 
رقت قو نر لخو المراذتي جالات كي لاقي جيني انو إن لقال #زيدة قال راع ساعا إلى ارين ترق 
رأسه إلى السماء ساعة ‏ قال : وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا » ثم قال لأخي البراء : قم ء فركبا ء 
واختطب خالد منْ معه من المسلمين وقال : ما هو إلا الجنة وما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبى بكر : اكتب إلى خالد أن لا يعطى شاةً ولا بعيراً إلا 
بأمرك . فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك “كن لمجال ]كنا أ دمن وغماى عبر إلا فعانك ملك : 
فأشار عليه عمر بعزله ٠‏ فقال أبو بكر : فمن يجزي عني جزاء خالد ؟ قال عمر : أنا . قال : فأنت » 


010( دعثر : هدم وصرع وكسر . اللسان ( دعثر ) . 

0 فى 1 فلاعاشيت + 

ره كدان بكلى المويل 641/18 )رت 01780 باه هم : 
050 في ط : شريح ؛ تحريف . 
48 الى مد أن تغلن نيما :: 
010 في أ : التقى . 


١ 
فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار'' » ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإبقاء‎ 
خالد بالشام . فلما ولي عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله » وقال : ما كان‎ 
. الله ) ليراني أمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا‎ 

وقد روى البخاري في ١‏ التاريخ 0 وغيره من طريق عُلي بن رباح عن ناشرة بن سُمي اليَرني ") 
قال تمحعث عم كدان إلى الناين والجانة وه ال خالد قال > مر ته أن من هذا المال على فنع 
المهاجرين ٠‏ فأعطاه ذا البأس » وذا الشرف واللسان . وأمَّرْتٌ أبا عبيدة . فقال أبو عمرو بن حفص بن 
المغيزة + :ما اعذوك بااعير + لقن تدعت «عاماة - اسحعيلة: وستزل الل لله بووشتعت لوك عه 
وول اله كله كرو اعميد تك سيا اسه القن ولقد قطعتّ الرحم » وحسدت ابن العمّ . فقال عمر : إنك 
قريبٌ القرابة » حديثٌ السن مغضبٌ في ابن عمك . 

قال الواقدي رحمه الله » ومحمد بن سعد وغيرٌ واحد : مات سنة إحدى وعشرين بقريةٍ على ميل من 
حمص . وأوصى إلى عمر بن الخطاب . وقال دُحيم وغيره : مات بالمدينة . والصحيحٌ الأول . وقدمنا 
( فيما سلف ) تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف ٠‏ وأخذه من ماله عشرين ألفاً أيضاً . 
وقدمنا عتبة عليه لدخوله الحمّام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجونٍ بخمر » واعتذار خالد إليه بأنه 


0 


فاو غنم 

وروينا عن خالد أنه طلّق امرأةً من نسائه وقال : إني لم أطلقها عن ريبة » ولكنها لم تمرض عندي ولم 
يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها . 

وروى سيف وغيره : أن عمر قال حين عزل خالداً عن الشام 3 والمثنى بن حارثة عن العراق : إنما 
عزلتهما ليعلم النامٌ أنَّ الله نصرٌ الدّين لا بنصرهما وأن القوةً لله جميعاً . 

وروى سيف أيضاً أن عمر قال حين عزل خالداً عن قِنّسرين وأخذ منه ما أخذ “انك علي لكريةة 
وإنك عندي لعزيرٌ » ولن يصل إليك مني أَمرْ تكرهه بعد ذلك . 

وقد قال الأصمعي : عن سَلمة » عن بلال » عن مُجالد . عن الشّعبِي قال : اصطرع عمر وخالد 
وهما غلامان ‏ وكان خالد ابنَ خال عمر ‏ فكسر خالدٌ ساق عمر » فعُولجت وججبرت » وكان ذلك سببّ 
العلذاوة عتيي . 


في أ : فعزم به حتى أنيخت الركائب فى الدار . 
(١‏ التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير ( 07/١‏ ) والخبر أيضاً أخرجه أحمد في مسنده ( */ 408 ) . 
فيه في ط : 7 ياسر بن سمي البرني » » والصواب ما أثبتنا » وهو من رجال التهذيب . 
240 في إسناد هذه القصة مجالد بن سعيد . وهو ضعيف . 


وفيات سنة ١ه‏ اكوم 
فقال عمر : ما هذا يا خالد ؟ فقال 0 مذ يا أمر المؤميق + أليين قدا لمة عبد الركمووة عورف ؟ 
فقال : وأنت مثل ابن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمتٌ على منْ بالبيت إلا أخدّ كلَّ واحد منهم 
بطائفة مما يليه . قال : فمرّقوه حتى لم يبق منه شيط'2 . 
وقال عبد الله بن المبارك : عن حماد بن زيد . حدَّئنا عبد الله بن المختار » عن عاصم بن بهدلة عن 
أبى وائل - ثم شك حماد في أبي وائل - قال : ولما حضرت خالدٌ بن الوليد الوفاةٌ قالا"© : لقد طلبتٌ 
كر معلا ني ادر فى بأد امراك عزوي ور اي را ار دلي تلي. رتولا يا إل 1 
من ليلة ينها وأنا:محوية والسكاء تهلى 'نتنظر الصي © © عن تغين علق الكفان ...ثم قال إذا أنا'يث 
عرو إلى طحي د ردي 5 0 ل ا 


-ه 
مام 


قال ابن المختار : النقع : يه » واللقلقة : الصوت . 
وقد علق البخاري في صحيحه*) بعض هذا فقال : وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم 
يكن نقعٌ أو لقلقة 
فت 


وقال محمد بن سعد : حدّئنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا : حدَّئنا الأعمش » عن 
شقيق بن سلمة قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة ب: بنى المغيرة فى دار خالد يبكين عليه فقيل 
لعمر : إنهرنَ قد اجتمعن فى دار خالد يبكين عليه » وهنّ خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره . فأرسل إليهنّ 
فانههنَ . فقال عمر : وما عليهنَّ أن ينزفن من دموعهنَ على أبي سليمان . ما لم يكن نقعاً أو لقلقة . 


ورواه البخاري في « التاريخ 01 من حديث الأعمش بنحوه : 


وقال إسحاق بن بشر وقال محمد : مات خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عمر في جنازته وإذا أمه تندبه 
و يق الي 


)١(‏ رخص رسول الله يَكِِ لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت في جسده والخبر في ذلك أخرجه أحمد في 
متبجده 18119510 ) والدخاري فى ميفيح (151101434 .ف الجهادكررق 3/849 ) قن اللباس: + 
ومسلم في صحيحه ( 7٠١11‏ ) في اللباس . وغيرهم . 

(؟) الخبر في سير أعلام النبلاء ( 78١/١‏ ) والإصابة ( ”/ 0/5 ) . 

(*) في ط : تهلني تمطر إلى الصبح . 

(4:) في|: وقوسي . 

8 «صحيع الأمام البخاري تعلقا < ففح البارق 5:7702اعتين السدية 01596 

. ) 790 /5 ( الطبقات الكبرى‎ ١ 

(0) التاريخ الأوسط المنشور باسم الصغير ( 81-477١‏ ) . 

() الخبر في سير أعلام النبلاء ( 38١/١‏ ) وقال الذهبي : ويروى بإسناد ساقط أن عمر خرج في جنازة خالد بالمدينة . 


5 واقنات أشنة1!7 1ه 


أنت اخية من ألفي آلفا'2 من القو. .م إذا منا كتث وجدوة الوجال 
فقال : صدقت ١‏ والله ) إن كان لكذلك . 
وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سالة" . قال : فأقام خالدٌ في المدينة حتى إذا ظن عمر أنه قد 
زال ما كان يخشاه من افتتان الناس به . وقد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج . واشتكئ' خالد 
٠ 00‏ وهو خارج من المدينة زائراً لأمه فقال لها : احدّروني إلى مهاجري ٠‏ فقدمت به المدينة وموّضته 
فلما ثقل وأظا!*) قدوم عمر ( لقيه لاق على مسيرة ) ثلاث صادرا عن حجه فقال له عمر : مَهْيَه') 
فقال : خالد حل ا ا لسوتت ل ل ا 
وجلس ببابه حتى جهّز ٠‏ وبكتهٌ البواكي . 0 تسمعٌ ؟ ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساءٍ 
قريش أن يبكينَ أبا سليمان ؟ ما لم يكن نَمَعٌ ول لفلف ا ا 0 
وتقول : [ من الخفيف ] 
أنتَ خيرٌ من ألف ألفب من النا س إذا ماكُبَتْ وججوة" الرّجالٍ 
0 ا ا 7 0 (م) © ا 
أشْجَاعٌ فأنت أشجمٌ من لي ث عرينٍ جهم” أبي أشبالٍ 
عم 5 50 ا عه و 85 3 2 2 0 
أَجَوادٌُ فأنت أخود من سَيْلِ رئاس" يَسيلٌ''' بين الجبال 
فقال عمر : مَنْ هذه ؟ فقيل له : أمّه . فقال أمّه - والإله ‏ ثلاثاً . وهل قامت النساء عن مثل خالد . 
قال : فكان عمر يَتَمثْل في طيه تلك الثلاث في ليلة وفي قدومه : 1 من الوافي ] 
أمكتى :ما عالت نه النداستى ولاايكدى انبؤارين كبالفيدال 
أولقيك إن يكبت أفبَر فقداً من الإذهاب والعك<'© الجلالل") 


. في أ : ألف ألف ألف . ولا ب يستقيم الوزن بها‎ )١( 

0( ل ع" ). 

(2 في | : ظن عمر أن قد سبله ونصر الناس حج وقد عزم على توليته واشتكى خالد . 

(:) د . وما هنا موافق لتاريخ دمشى . 

(5) فيأ: وأطال . 

030 في أء ط : تهم ؛ تحريف وما هنا عن تاريخ دمشق . ومهيم : كلمة استفهام أي ما حالك ؟ وما شأنك ؟ أو 
ما وراءك ؟ القاموس ( مهيم ) 

69 في | : إذا ما كنت من وجوه . 

)(م) في ط : ضمر بن جهم ١‏ وفي تاريخ دمشق : عرين حميم . 

(9) في ط وتاريخ دمشق ل تكن ولا و محر برو يقارو اولي الاسان اراس الال داه يتمع ولحجيلة»* 

(1)1 في أ : من سيل قد سال من الجبال ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 

(11) ا 

(05)” البيتافن 1 كير التخريفت.. 


وفيات سنة ١ه 55١‏ 
يي بعدهم قوم مداهم فلم يدلوا لأسباب الكمال 

وفي رواية أنَّ عمر قال لأمَّ خالد : أخالداً أو أجره تُرزئين ؟ عزمت عليك أن لا تبيني حتى تسود يداك 
من الخضاب . وهذا كلة'' يقتضي موته بالمدينة النبوية » وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي . 

ولكنّ المشهور عن الجمهور وهم الواقدي » وكاتبه محمد بن سعد . وأبو عبيد القاسم بن سلام » 
وإبراهيم بن المنذر » ومحمد بن عبد الله بن ثمير » وأبو عبد الله العصفري » وموس من اوه 
وأبو سليمان بن أبى محمد وغيرهم : أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين . زاد الواقدي : وأوصى إلى 
عمر بن الخطاب . وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره قالوا : قدم 
خالد المدينة بعدما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام » فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين . 
وروى الواقدي أن عمر رأى [ بالمدينة قوماً ] حجاجاً يصلون'' بمسجد قباء فقال : أين نزلتم بالشام ؟ 
قالوا : بحمص »© قال : فهل من معرفة خبر ؟ قالوا نعم مات خالد بن الوليد , قال : فاسترجع عمر 
وقال : كان والله سداداً لنحور العدو . ميمون النقيبة . فقال له علي : فلم عزلته ؟ قال : لبذله المال 
لذوي الشرف واللسان . 

وفي رواية أنَّ عمر قال لعلي : ندمت على ما كان مني . وقال محمد بن سعلا" : أخبرنا عبد الله بن 
الزبير الحميدي » حدّئنا سفيان بن عيينة » حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد » سمعت قيس بن أبي حازم 
يقول : لمامات خالد بن الوليد قال عمر : رحم الله أبا سليمان » لقد كنا نظن به أموراً ما كانت . 


وقال القاضى المعافى بن زكريا الجريري : حدَّئنا أحمد بن العباس العسكري . حدّئنا عبد الله بن 
أبي سعد » جد ل عيلا الحم بد عمد اللخمي » حدّئنا أبو علي الحؤمازي* قال : دخل هشام بن 
البَخْتري في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له : يا هشام أنشدني شعرّكَ في خالدٍ . 
نالشده قال :فرك فى النناء هلى أرى: تطليينان زحي الع إنه كان لبي نيدل العورلة”" :وأهله »وإ 
كان العتامت يه عرفا لق ال ْ قالاععر فال الل الحايتى هيما اشبغره +زارو الول 


وَل اللذئ يقى خلؤاقتة الذى: معى.. كنا لاختريى كليك] كسان نحة 


. في أ : وهذا كله مما يقتضي‎ )١( 

00( في أ : يقيلون . ْ 

(9) الطبقات الكبرى (/ا/ /ا3"9) . 

:0 في ط : الحرنازي ؛ تحريف . والتصويب من تاريخ دمشق 5/4/١500‏ ) . 


00 في 1 لوده 


* 58 وفيات سنه ١ه‏ 


فما عيش مِنْ قد عاش بعدي بنافعي ولأموث هن قد عات دروم بمخلدء © 


ثم قال عمر : رحم الله أبا ملناة :+ جا عع نهر له نيا" كانا فيد + ولقتد ماك نفيك" .وها 
تعفيدا 6 ولكو رابك الدهر لسن قات 7 
6 7 

طليْحَة بن خُوَيْلا لي ار ا لا ا أن كاسن 
00 اك اسلو يله تس 0 ثم ارتدّ بعد وفاة 
رسول الله كَكِدِ في أيام الصديق ٠‏ وأذَّعى النبوة كما تقدم - وروى ين أنه ادعى النبوة في حياة 
شوك الله عل وأن ابه عا 6 قدم على رسول الله يك فسأله : ١‏ ما أسمٌ الذي يأتي إلى أبيك ؟ » فقال : 
ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون . ولا يكون كما يكون . فقال : ١‏ لقد سمّى ملكأ عظيمَ الشأن » . ثم 
قال لابنه : « قتلك الله وحرمك الشهادة » . ورده كما جاء . 

فقتل خيال في الردّة في بعض الوقائع » قتله عُكاشّة بن مِخْصّن ثم قَتَلَ طلئْحة عُكَاشة وله مع المسلمين 
يك ير بن الوليد » وتفرق جنده فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جفنة , 


ا ا ثم جاء يلها على عمر فقال له : أغرب عني فإنك قاتلٌ الرجلين 
الصالحين » عُكّاشة بن مخصن . وثابت بن أُقَرَم » فقال : يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على 
يدي ولم يهني بأيديهما . فأعجبَ عمرّ كلامّه ورضي عنه . وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أن يشاوَرٌ ولا 
يُولَى شيئاً من الأمرء ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهدَ اليرموكَ وبعضّ حروب كالقادسية ونهاوند الفرس . 
وكان من الشجعان المذكورين . والأبطال المشهورين » وقد حَسّنَ إسلامه بعد هذا كله . 


. في تاريخ دمشى : من قد مات بعدي بمخلد . ويروى : ولا موت من قد مات قبلي‎ )١( 

(6) في ط : سعيدا . وما هنا عن تاريخ دمشى . 

(*) في تاريخ دمشق : ليس بقابل ؛ وفي هامشه إشارة إلى رواية الجليس الصالح : ليس بقاتل . 

20 ترجمة ‏ طليحة بن خويلد ‏ في تاريخ خليفة ( ٠١4-٠١5‏ ) والاستيعاب ( ؟/ 777 ) وتاريخ دمشق ط دار الفكر ‏ 
١77 ١454/76‏ ) وأسد الغابة ( ”/ 10 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١615/١‏ 705 ) وسير أعلام النبلاء 
"١07 80/1(‏ ) والإصابة ( ه/ 747 ) وبدران ( ل/ا/ ١٠١5-9‏ ). 

(5) في الأصل والمطبوع : عمر ٠‏ والتصحيح من كتب الأنساب . 

(7) في أ: بن فضيلة بن الأشتر بن حمران بن بقعس بن طريف بن عمر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وفي 
ط : بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قعير بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وما هنا عن مصادره . 

(0) تاريخ دمشق - دار الفكر -( ١55/58‏ ) . 

)00( في تاريخ دمشق : حبال . وقد ورد مثل هذا الخلاف في اسمه في حروب الردة من هذا الجزء . 


09 في 1 : فسلم:. 


( 


0 


ورصره بالحرب 


وقال أبو نصر بن ماكولا 
ومن شعره أيام ردته وادّعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابة "' 0 


: أسلم ثم ا 


فعا > بالقوم إذ 00 .عو 3 
فإِنْ تك أذواد الت © والسشحوة 
َصَبِتُ لهم صَدْرَ الحمالة إنّها 


فيوماً تراها فى الجلال مَصونة 


ثم أسلم وَ و 


حَسَن إسلامة وكان يعدل بألف فارس . 
ن الطويل ] 


الااجوا تناح امجو امد جيال 
فلم يذهبوا قرّعاً قعل خيالٍ 
معاودةٌ ققِلَّالكماة تزال 
( ويوماً تراهاغَيْرَ ذات جلال ) 
سوم 000 في ظلال عوادي 


لجرا 


وذكره محمد بن سعل'' في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال : كان يعد بألف فارس لشدّته وشجاعته 


( ويَؤماً تراه نُضيء المَشْرَفيّة نَحُوها ) 
عفقة يادوت اتن أفرم ناويا 
وقال سيف بن عمر”' ' » عن مبشر بن الفضيل » عن جابر بن عبد الله . قال : با الذي لا إله إلا هو 
طلس على احريمن امل القادستة يرد الدجااعم الذغره ٠:‏ ولفدةا نيا ااانه نكر »قا راينا كما لمجم 
عليهم من أمانتهم وزهدهم : طأيّحة بن حول الأسدي . ا و » وقيس بن المكشوح . 
قال اي غنيك 5ق ابن السيي ""سحيرايق احوك ين القرات "© الوراق أن طليعة استعيد هارن 


سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن مُقَرّن 2 وعمرو بن معديكرب رضي الله عنهم : 
09 


2١ 


2 2 1 ! ه 260 5ه 00 98 
عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زَبَيْد الأصغر [ وهو منبّه ] بن 


)١(‏ لم أجد لطليحة ترجمة في الطبقات وربما كان ضمن الجزء المفقود من الكتاب. والخبر في تاريخ دمشق 
(10/ة:1١).‏ 

(') في تاريخ دمشق : وصبره بالحرب . 

(؟) الأبيات في تاريخ دمشق ( ١77/75‏ و177١‏ ) بثلاث روايات » الأوليان في خمسة أبيات والأخيرة في ستة أبيات 
ترتيبها مختلف عما هنا . 

( في أ ءط : فإن يكن أزواد أصبن . وما هنا عن تاريخ دمشق . 

©) فى ط : العمى ؛ تحريف . 

” (0 

كذا في أ . ط وفي تاريخ دمشق : أبو الحسن . 
ط : الفراس ؛؟ تحريف . 

1 ترجمة ‏ عمرو بن معديكرب - في الاستيعاب ( ١١١5 ١١١١/9‏ ) وتاريخ دمشق (778/47) وأسد الغابة 
(4/”"ل/ا 5‏ هلا؟ ) والإصابة ( 779 7١-١8‏ ). 

)٠١‏ كذافي ط ء. والاستيعاب وتاريخ دمشق والإصابة . وهي : ( خصم ) في أ وأسد الغابة » وهي : ( عصم ) في مقدمة 
ديوانه . 


532 واكبانتادسبنة اه 
١‏ وها ءِ١١)‏ 20 “سل الك لتنا ا 140 اده 
ربيعة بن زد لذن ارشيعة بن مله وهو زَبَيد الاكبر ‏ بن رس بن صعبا_ بن سعل 


م الرُبيدي المَذحجي أبو ثَوْر : أحد الفرسان المشاهير الأبطال » والشجعان المذاكير . 
قدمّ على رسول الله يَقْ سنة تع" ٠‏ وقيل عشر مع وفد مُراد » وقيل في وفد زَبَيْدٍ قومه . وقد ارتدّ مع 
الأسود العَنْسِي » فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه 
فهرب وقومه . وقد استلب خالد سيقه الصمصامة » ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنّبه وعاتبه وأستتابه , 
( فتاب ) وحسنّ إسلامّه بعد ذلك . فسيّره إلى الشام » فشهد اليرموك » ثم أمره عمر بالمسير إلى سعدٍ , 
كنك بالوصياة بشع وات "يقاو بولا نول "كينها + فنفعَ الله به الإسلامَ وأهلهُ ؛ وأبلى بلاءً حسناً يوم 
ا ل ل ل 
أعلم . وذلك كله في [ سنة ] إحدى وعشرين » فقال بعض من رثاه من قومه' ' [ من الطويل ] 


لعن عدادن الذككان يبوه تتكدوا" جندوةة عنص لاكنانا ولاخكرا 
3 ور الإرة ا 0 و وق تا و تسق اي 107 ميته 
فقل لرَبَئِدٍ بل لمَذَحِج كلها رُزِنْتَمْ أبا ثور قريعَ الوّغى” عَمْرا 


)000 
فم 
إفره 
0 
)00( 


010 


(©©6 
)م 
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وكان عمرو بن معديكرب رضي الله عنه من الشعراء المجيدين » فمن شعرة” : 1 من الوافر ] 
أعاذل عدَتي بدني ورُئحي َكل مُقنصٍ سَلِس القيَادٍ 
أعتاذل. إلمسنا أففي يادي إجابتيّ الصّريخ إلى المُنادي 
مع الأُطالٍ حتّى سُلَّ جسمي2 وأقرعَ عاتقي حمل التُجادٍ 
تتقى بتند حلم القَوم مي" قدي قَبِلَ ذاد قوم زادي 


ىو 


معي أن يلاقيني قييس وَددتٌ راتحا لين ودادي 


في ط والإصابة : ابن شيبة . 

في أ والاستيعاب : بن زبيك . 

روذة : قرية بالرّي ١‏ قال ياقوت : « قالوا : وبها مات عمرو بن معديكرب منصرفاً عن الري ودفن في موضع يقال له 
كرمانشاه» . معجم البلدان ( 78/7 ) . 

الأبيات في الاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة والإصابة » وأوردهما محقق ديوانه ثلاثة فى مقدمته 
(ص١7”7).‏ ْ 

في أ » والاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة قريعكم . وفي مقدمة ديوانه : سنانكم . 

الأبيات في ديوانه ( ص ٠لا ٠‏ ) وقد أورد المحقق حفظه الله روايات مختلفة من مصادر مختلفة » ولم أجد 
ضرورة لإثبات هذه الخلافات لسهولة العودة إلى ديوانه . 

ف | بعك الدو سكي 


ا م١‏ 
فمنْ ذا عاذري من ذي سَمَاهِ بجروه شبن شت الود 
أريعد خيداحة وتحرية تفتلن عذيرك شر خليلك من فراد 
له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه ٠‏ قال : كنا نقولُ في الجاهلية إذا لبَيْنا") 
[ من الرجز ] 
ا 0 ا 2 لكا دك 
بعندق نهنا مستكسراة شكورا” ‏ تطعنن ختنا وعبالا وعْحرا 
قدتتركوا الأوكان خاو فر ا 
قال عمرو اتقيد اقول الآذن» ونه يعمد كما علمنا شرل اله : لبيك اللهم لبيك . لبيك 
لاشريك لك لثيك:+ إن الحمد والتغمة لك والملك © لا شريك لك 
0 اا 2 / 5 ا 
العلاء بن الحَضرمي" أميرٌ البحرين لرسول الله يك » وأقرّه عليها أبو بكر ثم عمر . تقدم أنه توفي 
بق | بع ف ا وجي من يعون :ب له راعر رسيي اخوى و مشردوه: رطرله عد عن ارون 
مكانه أبا هريرة . وأمره عمر على الكوفة . فمات قبل أن يصل إليها منصرفةٌ من الحجّ . كما قدَّمنا ذلك 
والله أعلم . وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما جرى له من خرق العادات 
2 7 م 1 1 1 5 5 ان 
يعم راكب » ثم سكن ابصرة ٠‏ ويه افاروقٌ على لجنو إلى تاوت ٠‏ فم الأ على يديه فا 
ماذا وي اق اراي لان اللا ريك وو روناي راتكه اغالا 4 ومن ا ا ا 
لتنا » ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وأتاح”" له يعدما أراه ما أحتٌّ شهادةً فظيفة وذلك 
دو ااه اشوا كالمو ل « #إدً أله قن 
مريت المؤ و د عه وموك يأك لهرا د ون م أنه مفَسَلونَ وَتَفْيَلوْر وعدا عو + 


8 5 


0 فل طحاسن الفرادى + 

(5) الأبيات فى الاستيعاب ( #/ ١١١‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 774 ) والإصابة ( ١94/‏ ) . 

ةا العلكم بن اقيق قن الاستعداق 540/8 اترعام الأسول 123 87) وليه العاة 11 ات 
5) وتهذيب الأسماء واللغات ( "57-751١ /١‏ ) والإصابة ( 590//7 ) . 

() ترجمة ‏ النعمان بن مقرّن ‏ في تاريخ خليفة ( ص54١‏ ) والاستيعاب ( 16١5/7‏ ) وجامع الأصول ( 1١١/١‏ ) 
وأسد الغابة ( 747/0 ) وسير أعلام النبلاء ( 5577/5 ). وفي جامع الأصول : مُقرّنَ : بضم الميم » وفتح 
القاف . وتشديد الراء المكسورة وبالنون . وفي أ : النعمان بن مقرن المزني . بحذف لفظة : عائذ . وفي تقريب 
التهذيب ( 014 ) : ووهم من زعم أنه النعمان بن عمرو بن مقرن ؛ فذاك آخر وهو ابن أخي هذا وهو تابعي . 

)3( في أ : وأباح . 


55 أحداث سنة 7ه فتح همذان 


مح لير وم ص2 دجرءيو 


فب التوسة والاغبل والشريان وَتن أروات مهد صرب أله عم م لْذِى بَايَحَم يه وَدَلِلَك هو الَْوَرْ 


51 لَمَظع © [ التوبة 1 ]1١١‏ . 


7 و ل ا و و 1 


وفيها كانت فتوحات كثيرة منها '' : فتح هَمَذَان ثانية 
نم الرّي وما بعدها ثم أذرَييجان 


قال الواقدي وأبو معشر : كانت في سنة اثنتين وعشرين . وقال سيف : كانت في سنة ثماني عشرة 
بعد فتح هَمّذان والرّيّ وجُرْجان . وأبو معشر يقول بأنَّ أذرَبِيجان كانت بعد هذه البلدان » ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة”“ . وعند الواقدي أنَّ فتح هَمّذان والدّيّ في سنة ثلاث وعشرين » فهّمذان 
افتتحها المُغيرة بعد مقتل عُمر بستةٍ أشهر . قال : ويقال كان فتح الرّيّ قبل وفاة عمر بسنتين » إلا أن 
الواقديّ وأبا معشر متفقان على أن أَذْرَبِيجانَ في هذه السنة » وتبعهما ابن جريرٌ ' وغيره . 
20 


وكان السبب في ذلك أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب المتقدم ٠‏ فتحوأ 
خلوان وفكداة يعد ذلك . ثم إن أهلّ هَمَذان نقضوا عهدهم'' الذي صالحهم عليه القعقاعٌ بن عمرو . 
فكتب عمر إلى نُعَيِم بن مُقَرَن أن يسير إلى هَمّذان » وأن يجعل على مقدّمته أخاه سُوَيْد بن مقرّن » وعلى 
مَجْدبَيه عي بن عامر الطائي ٠‏ ومُهلهل بن زيد النّميمي . فسار حتى نزل على ثُنّة العَسَّل » ثم تحدّر على 
مااي وار الام راف يا 1111 تعد لصي وديا تا عر ليها وم 
اثنا"' عشر ألفاً من المسلمين إذ تكاتبا"؟ الروم والديلم وأهل الدّي وأهل أَذْرَبيجان » وأجتمعوا على 
حرب نُعَيِم بن مُقَرّنْ في جمع كثير » الت لديل متكي رابحه مون ٠‏ وعلى أهل الري أبو الفوّخان 
وعلى أذربيجان إِسْمَنْدِياذْ أخو رستم ٠‏ فخرج | يهم بمنْ مَعَهُ من المسلمين » حتى التَقَوْا بمكانٍ يقال له واج 


110 كن 1 تخين 

() مكان اللفظة في أ : فيما ذكره ابن جرير وغيره في هذا الشأن 
(") بعدهافىأ : وتبعهما . 

)0 جملة هذه الأقوال في تاريخ الطبري ( ١45/4‏ ) . 

)5( في أ : فتح . 

(61 فيأ: عهودهم . 

20 في أء ط : اثني . وما هنا موافق للسياق . 

(4) في ط : تكاتف . وما هناعن الطبري . 

م05 قن اهن 


فتح همذان ا > 


الوذ » فاقتتلوا قتالا شديداً , وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تك دونها . » فقتلوا من المشركين 
جمعاً كثيراً ٠‏ وجماً غفيراً لا يُحْصّوْن كَثْرَةَ ٠‏ وقتل ملك الديلم موتاوتمرّق شملّهم » وانهزموا بأجمعهم . 
تدامة قخل بالتركة متهم + فكان نعتم بن ,مون أو لمن قائل الديلج من المسامين.: 
وقد كان تُعيم كتب إلى عمر يعلمه بأجتماعهم فهمّه ذلك واغتمً له . فلم يفجأه إل البريد بالبشارة 

فحمد الله وأثنى عليه » وأمر بالكتاب نقرئء غلين الناسن ٠‏ ففرحوا وحمدوا الله عرَّ وجل . ثم قدم عليه 
بالأخماس ثلاثة من الأمراء وهم سِمّاك بن حَرَشّة » ويعرف بأبي دُجانة » وسماك بن عُبَيد » وسماك بن 
مَخْرَمة . فلما أستسماهم عمر قال'' : اللهم أسمك بهم الإسلام » وأمدَّ بهم الإسلام » ثم كتب إلى 
تُعِيم بن مُقَرَن بأن يستخلف على همذان ويسير إلى الري فأمتثل نُعيم . وقد قال نعيم في هذه الوقعة2 : 
ا 

وَلَمَا أتاني أنَّ موتاوَرَهْطَهُ بّني باسل جَوُوا جُنود الأعاجم 

تهَضْت إِلَيْهمْ بالجُنودٍ اميا لأمتّع منهُمْ ذئني بالقَواصِم" 
نجنا إِتهِمْ بالعَديدٍ اما عبان ثراتى من تُروع 0 
َلَمَالَقِينَامُم بهائُشتميصة وَكَدْ جَعَلُوا يَسْمُونَ فعلَ | 
صَدَمْنَاهُمٌ في واج رُوذ بِجَمْعنا ل 
فمَا صبَدُوا في حَوْمةٍ المَرْتٍ سَاعَةَ لِحَد؛» الماح والسٌّيوفٍ القتواومء 
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ع ك0 5 --2 0 

كأنهم عند 5 جَمُوعِهِم حجذدارٌ تشظجي انهه للهوادم 
أ ا بها موت" ومنْ لف 2 وف الات ا جوع ْفِرُّعَاتِم 
7 0 9 ال م : : 
تَبِعْناهُمٌ حَتَى أَوَوْا في شِعَابِهمْ فنتقتلهم" قَثْل الكلاب الجَوَاجم') 


0 .فن 1 قال غبمر .: 

00 الأيات قن تازية الظبزي 3/6 ) وأورد ياقوت خمسة منها وهي : ٠١ » 4» 50685 . ١‏ في معجم البلدان 
(واج ٠»‏ روذ). 

فيه القواصم : جمع قاصمة » وقاصمة الظهر : البلية والمصيبة . أساس البلاغة ( قصم ) . 

(:) في معجم البلدان : بحد الرماح . 

)0 بئه فانيثٌ : فرّقه فتفرّق ونشّره ٠‏ وكذلك بَثَّ الخيلَ في الغارة يبنّها نا فانبئت . اللسان ( ب بثث ) . 

(7) في معجم البلدان : أصبنابها موثا ومن لففّ لمّه . 

203720 في معجم البلدن #لسمباغير عانم 

0 في تاريخ الطبري تله . 

الجواحم جمع جاحم : وهو المصاب بداء يكون منه بين عينيه . اللسان ( جحم ) . 


”1 فتح الري ‏ فتح قومس - فتح جرجان ‏ فتح أذربيجان 


2 1 10 ن 00 العاية ا 2 ف ال زعم 
كَأنَهِمُ في واج رُوذ وَجَوَّه ضثين'"' أصَابتها نوو "الجبجاوم 


تج ادرى 
أستخلف تُعَيْم بن مُقَوَّن على هَمّذان يزيدَ بن قَيْس الهمْدَاني وسار بالجيوش حتى لحق بالوَيّ » فلقي 
هناك جمعاً كثيراً من المشركين*' » فاقتتلوا عند سفح جبل الرّيّ فصبروا صبراً عظيماً ثم أنهزموا » فقتل 
ُعيمٌ* بن مُفَرَنْ مقتلة عظيمة بحيث عُدَُوا بالقصب فيها » وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريباً مما غنم 


ننه لعيم 1 
العو من المدائن . وصالح أبو الفوّخان على الرّيّ » وكتب له أماناً"؟ بذلك » ثم كتب نَعَيْم إلى 


: ُُ 
مم وين 
ولما ورد :البشية بفتح :الو وأحماسها كنب عمر إلى تعيم بن مفرن أن يبعت أخناء سويد ين مُقَدَنَ إلى 
وين . فسار إليها سُوَيْد » فلم يقم له شيء حتى أخذها سلماً وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمانم» 


006 
ا 
ال لم كان و 
سنة ثلاثين أيَام عثمان . فالله أعلم . 
وهذا فتح أذرَبيجان 


لما افتتح نَعَيْم بن مُقَوَنَ همذان ثم الوّيّ ٠»‏ وكان قد بعث بين يديه بُكيّْر بن عبد الله من هَمّذان إلى 


. ) الضّكين والضّئين اسمان لجمع الضأن . اللسان ( ضأن‎ 2١( 
. في معجم البلدان : وجره * ضتين أغانتها‎ )6( 

69 البيت الأخير ساقط من أ . 

(4) في أ : جمعاً من المشركين عظيماً . 

(5) فى ط : النعمان ؛ وهو تحريف . 

6 ]عل نين ترا ميا عنمو جردتو طبه النداه 
007 كتاب الأمان هذا في تاريخ الطبري ( 15١/4‏ ) . 

)00 نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 8/ ١57‏ ) . 


فتح الباب 1 
أدْرَبييجان وأردفه بسِماك بن خَرَشَّة ٠‏ فلقي إسفندياذ بن الفرخزاذ بُكَيْراً وأصحابه » قبل أن يقدم عليهم 
بنناكة ٠‏ فأقتتلوا فهزم الله المشركين ؛ وأسر بُكيْر إسمَنْدِيا . فقال له إِسْفَندياذ : الصلحٌ أحتٌ إليكَ أم 
الحربٌُ ؟ فقال : بل الصلحٌ . قال : فأمسكني عندك . فأمسكه ثم جعل يفتحٌ بلداً بلداً وعتبة بن فْقد أيضاً 
و عن بلدا بلدا وي مقاباتسدى لجان الاجر . ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدّم كير إلى الباب وجعل سماك 
[ بن خَرَشَّة ] موضعه نائباً لعُتبة بن فرقد » وجمع عمر أذربيجان كلها لعُتبة بن فرقد ٠.‏ وسلّم إليه بُكير 
ِسْمَنْدِياذْ » وسار كما أمره عمر إلى الباب . قالوا : وقد كان اعترض بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد , 
فهزمه عتبة وهرب بهرام فلما بلغ ذلك إسفندياذ وهو في الأسر عند بُكير قال : الآن تم الصلح ( وطفئت 
الحرب . فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم ) . وعادت أذربيجان سلماً » وكتب بذلك غتبة وكير إلى 
عمر . وبعثوا بالأخماس إليه » وكتب عتبة حين أنتهت إمرة أذربيجان لأهلها كتابَ أمانٍ وصلح '' 


هه 


فتح البابْ") 

الا ري : وزعم سيف أنه كان في هذه السنة كتب عمر بن الخطاب كتاباً بالإمرة على هذه 
الغزوة لسٌراقة بن عمرو - المُلقَّبِ بذي النورا.' ‏ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة » ويقال له - ذو 
النور أيضاً - وجعل على إحدى المَجْيّبتِين حُدئْفَة بن أسِيد » وعلى الأخرى بُكَيْر بن عبد الله اللّيني ‏ وكان 
قد تقدمهم إلى الباب ‏ وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة . فساروا كما أمرهم عمر » وعلى تعبئته » فلمًا 
انتهى مقدم العساكر ‏ وهو عبد الرحمن بن ربيعة ‏ إلى الملك الذي هناك عند الباب وهو شهربراز ملك 
أزمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان . فكتب شهربراز 
لعذ الرحمن واإستامنه فأمّنة غيد الرحمن بن وبيعة) فقدم عليه الملك . فأنهى إليه أن صَعْوَه”' إلى 
ا و ا ا 0 
أمير الجيش » فسأل من سراقة الأمانّ » فكتب إلى عمر فأجاز ما أعطام من الأمان » واستحسنه » فكتب له 
سراقة كتاباً بذلك . ثم بعث سٌراقة بكيراً برسي ان شاد لو شين | م ونه او رم 
إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأزمينية جبال اللان وتفليس وموقان » فافتتح بُكير موقان » وكتب لهم كتاب 
أمان ومات في غضون ذلك أميرٌ المسلمين هنالك ٠‏ وهو سٌراقة بن عمرو » واستخلف بعده عبد الرحمن 
ابن ربيعة » فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك . 


. ) ١155 /5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(0») المقصود به باب الأبواب : وهو الدّربند دربند شروان ؛ مدينة كبيرة على ساحل بحر طبرستان ‏ الخزر ‏ ريما أصاب 
ماء البحر حائطها » وفي وسطها مرسى السفن . معجم البلدان ( /١‏ 705-508) . 

(") في تاريخه( 1١96/5‏ ). 

(:) في : ومعجم البلدان : النون ‏ وما هنا موافق لتاريٍ يخ الطبري ( 5/ 155 ) والكامل لابن الأثير ( 58/7 ) . 

:4 صغوه : ميله . اللسان ( صغو) . 


500 أول غزو الترك 


أول غزو الترك 


وهو تصديق الحديث المُتقدم الثابت في الصحيح'' عن أبي هريرة وعمرو بن تفلك" دان 
ا ل 0 0 نون الانوفه يت الرجوهه 
كأنه وجوههم المَجانٌ' المُطَدَفَهُ ) وفي رواية ١‏ يَنْتَعِلون”" الشّعَر» . 

لما جاء كتابُ عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو الترلكً'' » سار حتى قطع البابَ قاصداً 
لما" أمرة سر :«افقال له شهرياز: أيه تزيذ؟ فاق 5 أزيد ملف النرك بلتجكنة! قفال 'لهشهرران- إذا 
لنرضى منهم بالموادعة » ونحن من وراء الباب . فقال له عبد الرحمن : إن الله بعث إلينا رسولاً » ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر » ونحن لا نزال منصورين ٠‏ فقاتل الترك وسار في بلاد بلنجر مئتي فرسخ . 
وغزا مرات متعددة . ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان كما سنورده ( في موضعه ) إن شاء 
57 

وقال سيف بن عمر . عن الغصن بن القاسم » عن رجل . عن سلمان بن ربيعة"' . قال : لمّا دخل 
عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادّهم حال الله بين الترك والخروج ‏ عليه » وقالوا نا عجرا علينا هذا الرجل 
إلا ومعهم الملائكة تمنعُهم من الموت ٠‏ فتَحصّنوا منه وهربوا بِالعُنْم ( والطّفر) . ثم إِنّه غزاهم غزواتٍ في 
زمن عثمان فظفر بهم ٠‏ كما كان يظفر بغيرهم . فلمًا ولّى عثمان على الكوفة بعضّ من كان ارتدٌ غزاهم , 
فتذامرت التركٌ وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يموتون . ( قال : انظروا » وفعلوا ) فأختفوا لهم في 
الغياض فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غِرَةٍ فقتله وهرب عنه ( أصحابه ) » فخرجوا على 
التسلنيق بعك ذلك خقق عزقو) أن المسلمين انفتوتون + اكافتعل | قبالا ديرا تناد بجناو مر الحو > حيرا 
10" عدن اسمن ونويع ةك" القع فدات اعد الوق معن قن توا كفت النانن ,أله اراي 


)01 صحيح البخاري رقم ( 1478 ) في الجهاد عن أبي هريرة . ورقم ( 1977 ) في الجهاد عن عمرو بن تغلب . 

0( ف تفلك تحريقة: 

إفة ذلنن الأترف أ جارفنا - فتح الباري ( 5/1 )0 - وقال ابن الأثير في النهاية ( ؟/ ١50‏ ) 2 - بالتحريك - 
قصر الأنف وانبطاحه وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته » والذّئف - بسكون اللام - جمع أذلف كأحمر وحمر . 

(105 “المكان* جمع مجن وهو الترس والمطرّقة التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية . فتح الباري 
(ك/:١٠).‏ 

(0) فى أء ط : يبتلعون ؛ تحريف . 

030 في أ : بأن يقطع النهر بأن يغزو الترك . 

00 في أ : قال سيف بن عمر عن القبض بن القاسم عن حرحان قال ؛ خطأ . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ١98/4‏ - 
.)١6‏ 

(4) في أ : صبراً لله عبد الرحمن . وما هنا موافق للطبري . 


قصة السد ١ه"‏ 


لفان مروسعة » فقاتل بها + .ؤتادق:المنادئ مح الجو :ضير آل سلهان :بن وبيعة + فقائل قتالآ ديد ثم 
تحيّز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين » وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها 
إلى جدجان 3 وأجترأت الترك بعدها ء ومع هذا أخذت التركُ عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه في بلادهم 2 
فهم يستسقون بقبره إلى اليوم . سيأتي تفصيل ذلك كله . 


قصة السد 


ذكر ابن جريا'2 بسنده أنَّ شهربراز قال لعبد الرحمن بن ربيعة لما قدم عليه حين وصل إلى الباب ء 
وأا واد قال شهوزيز "أنه الأميه إن نهةا لجل كنث سح تند السند كو روذته مالا خويلا كيت 
له إلى الملوك الذين يلونيئ'' ١‏ وبعثتٌ لهم هدايا » وسألتُ منهم أن يكتبوا له إلى منْ يليهم من الملوك 
حتى ينتهي إلى سدٌّ ذي القرنين » فينظر إليه ويأتينا بخبره . فسار حتى أنتهى إلى الملك الذي السّد في 
أرضه ». فبعته إلى عامله مما يلي السدّ » فبعث معه بازيارة'"' ومعه عقابه » فلما انتهّوا إلى السدّ إذا جبلان 
بينهما سد مسدودٌ » حتى أرتفع على الجبلين » وإذا دون السدّ خندق أشدٌ سواداً من الليل لبعده » فنظر 
إلى ذلك كله وتفرّس فيه » ثم لمّا همّ بالانصراف قال له البازياز على رِسّلك » ثم شرح بضعة لحم معه 
فألقاها في ذلك الهواء*' » وأنقضٌ عليها العقاب . فقال : إن أدركتها قبل أن تقع فلا شي ٠»‏ وإن لم 
تدركها حتى تقع فذلك شيء . قال : فلم تدركها حتى وقعت في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها 
ياقوتة ( وهي هذه ) . ثم ناولها الملك شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة » فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردّها 
إليه » فلمًا ردّها إليه فرح وقال : والله لهذه خيرٌ من مملكة هذه المدينة ‏ يعني مدينة باب الأبواب التي هو 
فيها ‏ ووالله لأنتم أحبٌ إليّ اليومّ من مملكة آل كسرى » ولو كنت في سلطانهم وبلغهم'' خبرها لانتزعوها 
( مني ) » وايم الله لا يقوم لكم شيءٌ ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر » ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على 
الرسول الذي ذهب على السدّ فقال : ما حال هذا الردم ؟ - يعني ما صفته - فأشار إلى ثوب في زرقة 
وحمرة فقال : مثل هذا . فقال رجل لعبد الرحمن : صدق والله لقد نفذ ورأى 01١‏ رصا 
صفة الحديد والصٌّفر : قال الله تعالى : 8 ين مير فيل حو ا ساون بن الصَكييٍ قال أنشخوا حَهَح إِذَا جَعَلم نار قَالَ 
اف في كيه قرا 14 الكيف :57 ) . 


)01( يه :+/ 1 ) 


إفرة م ؛ ويقال له البازيار ؛ وكلاهما دخيل واليازرة جدعه . اللسان ( بزر ) . 
2 في أ : الوادي . 3 


)3 في أ : إن أدركها في الهوي فلا شيء وإن لم تدركها تقع فذاك قال 1 


حت في أ : ثم بلغهم . 


507 بقية من خبر السد 


وقد ذكرت صفة السد في التفسير » وفي أوائل هذا الكتاب . 

وقد ذكر البخاري في صحيحد'' تعليقاً أن رجلاً قال للنبي يك رأيت السدّ . فقال : ١‏ كيف رأيته » ؟ 
قال : مثل البّوْدِ المُخَبر . [ ١‏ قال : قد 1 رأيته » . 

قالوا : ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز : كم كانت هديتك ؟ قال : قيمة مئة ألف في بلادي 
وثلاثة الاف ألف فى تلك البلدان . 

بقية من خبر السد 

وود شبغنا أو غدد اث الدّه © الحافظ في هذه السنة ما ذكره صاحبٌ كتاب « مسالك الممالك » 
سود سح ران ب سيم اد في النوم كأنَّ السدّ قد 

- فأرسل سلاماً هذ[ ' وكتب له إلى الملوك بالوصاة به » وبعث معه ألمَيْ بغل تحمل طعاماً فساروا بين 
ل » فكتب لهم إلى صاحب السرير » وكتب لهم صاحب السرير إلى ملك اللان » 
فكتب لهم إلى قبلان شاه » فكتب لهم إلى ملك الخزر » فوجّه معه خمسة أدلاء* فساروا ستة وعشرين 
يوا . انتهوا إلى أرض سوداءً منتنةٍ حتى جعلوا يَسْمُو تقو" الخل ٠‏ فساروا فيها عشرة أيام » فأنتهوا إلى 
مدائن خراب مدة سبعة وعشرين يوماً » وهي ي التي كانت يأجوج ومأجوج تطرقها فخربت من ذلك الحين » 
وإلى الآن . ثم أنتهوا إلى حصن ' قريب من السَّدَّ فوجدوا قوماً يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون 
القرآن » ولهم مكاتب ومساجد . فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين أقبلوا » فذكروا لهم أنهم من 
جهة أمير المؤمنين ( الوائق ) فلم يعرفوه بالكلية . ثم أنتهوا إلى جبل أملس ليس عليه خضراء» وإذا السدٌ 
هنالك من لِبْنِ حديد مغيب في نحاس ٠‏ وهو مرتفعٌ جداً لا يكادٌ البصرُ ينتهي إليه » وله شرفاتٌ من 
حديدل ,» وفي وسطه بابٌ عظيمٌ بمصراعين مغلقين » عرضهما مئة ذراع » في طول مئة ذراع في ثخانة 
خمسة أذرع » وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع وذكر أشياء كثيرة - وعند ذلك المكان حرسسٌ 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري معلقاً ‏ فتح الباري - 78١/50‏ عقيب 6 ) قال الحافظ : وصله ابن أبي عمرء 
والطبرانى . 

5 ماين مقو فيق تناف من 1ل : 

فيه في ناريخ الإسلام 500/10 32 ) . ط المقدسي . 

(4:) في أ: فأرسل غلاماً . 

(5) في ط : أولاد ؛ تحريف . وفي أ : أدلاء فساروا من سامراء إلى إسحاق فساروا فى ستة وعشرين . 

45 ني #1 تسعنون. ْ 

2372 في | : حصون . 

(8) فيأ: ليس عليه خضراً . 


بقية من خبر السد 10 
حرس" وحفظة » وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عين ماءٍ عذبة » وفي إحداهما بقايا 
العمارة من مغارف وَلِبْنِ من حديد وغير ذلك » وإذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله . في سمك شبر . 
وذكروا أنهم سألوا أهل تلك البلاد هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فأخبروهم أنهم رأوا منهم يوماً 
أشخاصاً فوق الشرفات ٠١‏ فهبت الريح فألقتهم إليهم . فإذا طول الرجل منهم شبدٌ أو نصففٌ شبر والله 
ألم 

قال الواقدئ" : وفي هذه السنة غزا معاوية الصائفة . من بلاد الروم » وكان معه حمادٌ والصحابة 
فسار وغنم ورجمٌ سالماً . 

وفيها ولد يزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان . 

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلاد » هم الذين كانوا في السنة ( قبلها ) . 


وذكر أن عمر عزل عماراً في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا : لا يحسن السياسة ٠‏ فعزله 
وولى أبا موسى الأشعري . فقال أهل الكوفة : لا نريده » وشكوا من غلامه فقال : دعوني حتى أنظر في 
أمري » وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي . فنام من الهمّ فجاءه المغيرة فجعل يحرسه حتى 
استيقظ فقال ( له ) : إِنْ هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين . الذي بلغ بك هذا . قال : وكيف [ لا ] وأهل 
الكوفة مئة ألف لا يرضون عن أمير » ولا يرضى عنهم أمير . ثم جمع الصحابة وأستشارهم . هل يولي 
عليهم قوياً مشدّداً أو ضعيفاً مسلماً ؟ فقال له المغيرة بن شعبة : ( يا أمير المؤمنين ) » إِنْ القويّ قوته لك 
وللمسلمين وتشديده لنفسه . وأما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه . فقال 
عمر للمغيرة - وأستحسن ما قال ( له  )‏ : أذهب فقد وليّتك الكوفة . فردّه إليها بعد ما كان عزله عنها 
بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدّم حدهم بسبب قذفه . والعلم عند الله عَّ وجل . وبعث أبا موسى 
الأشعري إلى البصرة ( فقيل لعمار : أساءك العزل ؟ فقال : والله ما سرتني الولاية » ولقد ساءني العزل . 
وفي رواية أنْ الذي سأله عن ذلك عمر رضي الله عنه ) ثم أراد عمر أن يبعت سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة بدلَ المُغيرة فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سيأتي بيانه » ولهذا أوصى لسعدٍ به . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا الأحنفُ بن قيس بلادٌ خراسان » وقصد البلد الذي فيه يَرْدجِردُ ملك 
الفرس . قال ابن جريرا” : وزعم سيفٌ أن هذا كان في سنة ثماني عشرة . قلت : والأول هو المشهور . 


والله أعلم . 


. في أء ط : حرس . وما هنا للسياق‎ )١( 
. ) ”8/7 ( والكامل لابن الأثير‎ ) ١٠١ /5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )1( 
.) ١577/4 (؟) في تاريخه(‎ 


50 قصة يزدجرد بن شهريار - غزو المسلمين بلاد خراسان 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
[ الذي كان ملك الفرس ] 


نينا" علب عدم قرة ذئة ملاية اتلكه اوداز مقوه ه تؤ يوان ملطاة وبساط: مضوز:ه وجو صلم 
تحوّل من هناك إلى خلوان ٠‏ ثم جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحوّل إلى الري » وأخد امون 
حلوان ثم أخذت الريّ » فتحوّل منها إلى أصبهان , فأخذت أصبهان فسار إلى كرمان فقصد المسلمون 
كرمان فأفتتحوها : فأنتقل إلى خراسان فنزلها . هذا كلّه والنارٌ التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد 
إلى بلد ٠»‏ ويبني لها في كل بيت توقد فيهم على عادتهم . وهو يُحمل في الليل في مسيره إلى هذه البلدان 
على بعير عليه هودجٌ ينامٌ فيه . فبينما هو ذات ليلةٍ في هودجه وهو نائمُ فيه » إذ مرّوا به على مخاضة 
فأرادوا أن ينبّهوه قبلها لئلا ينزعجّ إذا أستيقظ في المخاضة . فلما أيقظوه تغضب عليهم شديداً وشتّمهم , 
لاعس ع لبي لد م د 
عشرين ومئة سنهة . فقال : زدني فقال : لك «وأديوت <ثلز تركتيوق لعلية فذة هذه الآمة 


[ غزو المسلمين بلاد ] 
خراسان مع الأحنف بن قيس 


وَذَلك أن الأحنفَ بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسّع المسلمول'؟ بالفتوحات في بلاد 
العجم . ويضيّقوا على كسرى يزدجرد . فإنه هو الذي يستحث الفرسَ والجنود على قتال المسلمين . 
فأذنَ عمرُ بن الخطاب في ذلك عن رأيه » وأمَّرَ الأحنف . وأْمَرَهُ بغزو بلاد خراسان . فركب الأحنف في 
جيش كثيفبٍ إلى خراسان قاصداً حرب يَرْدجِردَ . فدخل خراسان فافتتح حرا كه اتسدلن فلن 
صُحار بن فلان العَبْدي ٠‏ ثم سار إلى مرو الشَّاهْجان وفيها يَرْدجِرُ ٠‏ وبعث الأحنفُ بين يديه مطرّف بن 
عند الثقكية الشبحين إلى تابون #«والحاركدية نان إلى «مرخين :و10 اتوت الأسيفب م مره 
الشاهجان . ترحل منها يزدجرد إلى مرو الرَّوْذْ ( فآفتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزلها . وكتب يزدجرد 
خيين نل نوو الرود ) إلى حناقان ملك الترك يستمدة وكتت إلى ( ملك ) الصّغد [ يستمده +.وكتب إلى 
ملك الصين 28 يستعينه . وقصده الأحنف بن قيس إلى مَرْو الرَوْذْ وقد أستخلف على مَرْو الشَاهْجَان 


. فيأ: المسلمين ؛ خطأ‎ )١( 
5-006 ف‎ 
. ) 1517/4 ( ما بين المعقوفين ساقط من أ . ط واستدرك من تاريخ الطبري‎ 6*( 


عرق السنلسة ياكة راسيات ه” 


د11 ع2 ءِ 5 عِِ ىه 04 ع 0 
ارئة"" بن التّعمان » وقد وفدت إلى الأحنف أمدادٌ من أهل الكوفة مع أربعة أمراء » فلمًا بلغ مسيره إلى 
بروجرد ( ترحل إلى بلخ . فالتقى معه ببلخ يزدجرد ) فهزمه الله عزّ وجل وهرب هو ومنْ بقي معه من جيشه 
فير النهر واستوثق ملك خراسان على يدي الأحنف بن قيس ٠»‏ واستخلف في كل بلدة أميراً » ورجع 
الأحنف فنزل مرو الروذ » وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان . بكمالها . فقال عمر : 
وددثُ أنه كان بيننا وبين خراسان بحرٌ من نار . فقال له علي : ولم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن أهلها 
مسينقضون عهدهم ثلاث مرات فيُجتاحون في الثالثة » فقال : يا أمير المؤمنين ( لأن يكون ذلك بأهلها . 
أحب إلى من ) أن يكون ذلك بالمسلمين , وكتن عمو إلى الأحنفت يديا هن العيود'* :إلى ما ؤواء الفهز 
وقال : أحفظ ما بيدك من بلاد خراسان . ولمّا وصل رسول يزدجرد إلى اللذين استنجد بهما لم يحتفلا 
بأمره » فلمًا عبر يزدجرد النهر ودخل في بلادهما تعن عليهما إنجاده في شرع الملوك » فسار معه خاقان 
الأعظمٌُ ملك الترك » ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التتار خاقان » فوصل إلى بلخ 
وأسترجعها'' ٠‏ وفرَّ عمال الأحنف إليه ( إلى مرو الروذ » وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على 
لأف او و ل الأحنف بمنْ معه من أهل البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفأ فسمع 
رجلاً يقول لآخر : إن كان الأمير ذا رأي فإِنّه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا النهر 
خندقاً حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة اي ا ا ل ل 
جح عر او ا 0 
في الناس خطيباً فقال : :إنكم قليل وعدؤكم كنية » ٠‏ فلا يُهولَكمْ ٠‏ #8 كم ين فِكمَّ كيذه عَلَتَ فِكَدٌ 
ككرة ' بدن الله وَأَّهُ مَمَ ألصَيريَ 4 1 البقرة : 744 ] فكانت الترك يُقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين 
يذهبون في الليل . فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان » فلمّا كان قريب الصّبح خرج فارسٌ 
من الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطبله فتقدم إليه الأحنف . فأختلفا طعنتين فطعنه الأحنفٌ فقتله وهو 
000 : [ من الرجز ] 


. ) 75/9 ( في تاريخ الطبري ( 1717/4 ) : حاتم بن النعمان الباهلي . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير‎ )١ 
. فيأ: الغزوة‎ )"' 

ّ( ف 81 فاسترصيعها : 

500207 ( 

3 البيتان في تاريخ الطبري ( #/ ١١9‏ ). 

133 في أء ط : يندقاه . وما هنا عن تاريخ الطبري . 

اف ا م ار 


>3١‏ غْرْو المسلمين بلاد خراسان 


قال : ثم أستلب التركيّ طوقه ووقف موضعه . فخرج آخرُ عليه طوق ومعه طبل فجعل يضرب بطبله . 
فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً وأستلبه طوقه » ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه ٠‏ ثم أسرع 
الأحنف الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحد من الترك بالكلية . وكان من عادتهم أنهم لا يخرجون من 
مبيتهم حتى تخرج ثلاثةٌ من كهولهم بين أيديهم يضرب الأول بطبله . ثم الثاني ثم الثالث . ثم يخرجون 
بعد الثالث. فلما خرجت الترك ( ليلتئذ ) بعد ' الثالث » فأتؤًا على فرسانهم مُقَتَلِين » تشاءم بذلك الملك 
خاقان وتطيّر + :وقال لعسكرة + قد طال مقامنا :وقد أصيت '' هؤلاء القوم بمكانٍ لم نصب بمثله » ما لنا في 
الحو الكو بم خا (الضرير ات . فرجعوا إلى بلادهم وأنتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا 
إليهم من شُعبهم فلم يَرَوْا أحداً منهم » ثم بلغهم أنصرافهم إلى بلادهم راجعين عنهم ( وقد كان يَرُدَجرد 
- وخاقان فى مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته ذهب ) إلى مرو الشاهجان فحاصرها وحارثة ') بن النعمان 
بهاء وأستخرج منها خزانته التي كان دفنها بها » ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه . 


ل ا ل ل ل ا . وقد أصاب 
الأحنف في ذلك » فقد جاء في الحديث ” اتركوا الترك ما تركوكيةا وقد 8 رد أَنَهُألِنَ كفروأ يميه لَرْ 
انوأ حر وَكَقَ أله الْمُؤْمِنِبنَ ألْقتَالَ وكارص أَمَّهُ وما عير © 1 الأحزاب : 10 ] !. ورجع كسرى خاسراً الصفقة لم 
يُشْفَ له غَلِيل » ولا حصلّ على خيرٍ » ولا انتصرٌ كما كان في زعمه . بل تخلى عنه من كان يرجو النصرٌ 
منه ٠‏ وتنحّى عنه وتبرّأ منه أحوج ما كان إليه » وبقي مذبذباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء # وَمَن يُضَلِلٍ أله 
فلن مجك أَمسَيياا © 1 الساء :8 ] وتحيّر في أمره ماذا يصنع ؟ وإلى أين يذهب ؟ وقد أشار عليه بعض أولي 
الى من قومه حين قال : قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصّين أو أكون مع خاقان في بلاده . فقالوا: إنا نرى 
أن نصانع هؤلاء القوم فإنَ لهم ذمّة وديناً يرجعون إليه . ؛ فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناً”' » 
و ا كا علبهج كمرى ذلك . ثم بعث إلى ملك الصّين يستغيث به ويستنجده فجعل 
ملك الصين يسأل الرسولٌ عن صفةٍ هؤلاء القوم الذين قد فتحوا البلادٌ وقهروا رقابٌ العباد ٠‏ فجعل يخبره 
عن متم > اكت ير كبون الخيل والأتل © «وخاذا يعون" © :وكيب لصاون و فقي مه إ.د لحر : 
إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أُوَّلهُ بمرو وآخره بالصّين ء الجهالة بما د بيحقٌ علوئ'' » ولكنّ هؤلاء 


() فى ط : سعد ؛ تحريفف . 

00 فيضي :. 

فرة فحاصر حارثة بن النعمان بها . 

2 رواه أبو داود مختصراً رقم (” )1٠‏ والنسائي (1/ 5) بلفظ « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم ) 
وهو حديث حسن . 

)0( م : وهو مجاورينا » والصواب : وهم مجاورونا . 


غزو المسلمين بلاد خراسان /اه؟ 
القوم الذين وصف لي رسولك ( صفتهم لو يحاولون الجبال لهدّوها » ولو جئت لنصرك آزالوني ما داموا 
على ما وصف لي رسولك ) فسالمْهُم وأرضّ منهم بالمسالمة : 


فأقام كسرئ وآل كسرئ في بعض البلاد مقهوزين ٠.‏ ولم يزل ذلك دأبه حتى قبل بعد ستتين من إمارة 
عثمان كما سنورده في موضعه . 

ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح » وما أفاءً الله عليهم من أموال الترك ومنْ كانَ معهم . وأنّهم قتلوا 
منهم مع ذلك مقتلةٌ عظيمة . ثم ردّهم اللْهُ بغيظهم لم ينالوا خيراً . فقام عمد على المنبر وقرىء الكتابٌ بين 
يديه » ثم قال عمر انه بع تحيدا بالرادى ررض عاق طمن ماحل النرابية وا لالد 
والآخرة » فقال : # هُوٌ أَََى أرَسَلَ رَسُوامٌ هدك وَدِيِنِ أَلْحَنّ لظهرَمْ عَلَ ادن كله ولو حكره 
الك # [التو به : © ] فالحمد لله الذي أنجز وعده ! وتضرة جيله:.. ألا ون الله قد أهلكٌ ملك 
المجوسية » وفرّق شملهم ٠‏ فليسوا يملكون من بلادهم شِبْراً يُضير بمسلم . ألا وإنَّ الله قد أورئكم 
أرضّهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم ؛ لينظر كيف تعملون !! فقوموا في أمره » على وَجَلٍ » يُوفَ لكم 
بعهده ‏ ويُؤتكم وعده 2 ولا : تغيّروا يستبدل قوماً غيركم ٠‏ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من 
قبلكم . 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ'' في تاريخ هذه السنة ‏ أعني سنة اثنتين" وعشرين - : 
وفنا فيحت أذربيجان على يدي القغيرة بن شعبة . قاله :ابن إسكاق #فقال. + إنهضالحهى على ثما 
ألف درهم . وقال أبو عبيدة : فتحها حبيب بن مَسْلَمة" الفِهْري بأهل الشام عنوةً » ومعه أهلّ الكوفة 
فيهم خخذيفة فافتتحها بعد قتال شديد » والله أعلم . وفيها افتتح حذيفة الدينور عنوة ‏ بعد ما كان سعد 
افتتحها فانتقضوأ*' عهدهم ‏ . 

وفيها افتنح حذيفة ماه سندان عنوةً - وكانوا تقَضوا أيضاً عهد سعد رادي جيه اهن امير 
( فلحقهم أهل الكوفة ) فاختصموا في الغنيمة » فكتب عمر : إنَّ الغنيمة لمن : شهدَ الوقعة . قال 
أبو عبيدة : ثم غزا حذيفة هَمَّذَانَ فافتتحها عنوةً » ولم تكن فتحت قبل ذلك » وإليها انتهى فتوح حذيفة . 
قال : ويقال : افتتحها جريرٌ بن عبد الله بأمر المغيرة ويقال : افتتحها المغيرة سنة أربع وعشرين . 


وفيها افتتحت جُرجان . 


. ) 15 /7 ( في تاريخ الإسلام‎ )١( 
1ك “في ]اهنب‎ 

فيه قي : سلمة ؛؟ تحريف . 
0( في أ : فانتقض . 

)3( في ١‏ الشاء + 


مه؟” أعم ارت عريه 2 


001 : وفيها افتتح عمرو بن العاص طرابلس المغرب ٠‏ ويقال في السنة التي بعدها . 
قلت : وفي هذا كله غرابة لنسبتة ' إلى ما سلف » والله أعلم . 
قال شيخنا : وفيها توفي أبيَ بن كعب في قول الواقدي وابن نمير والذهلي والترمذي . وقد تقدم في 


در (:) 


وج 


ومعط تدب ردول الاق امعتنيه نان يجان ول صحبة ل 
وفيها وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال الواقدئ اند م 7 : فيها كان فتح إصطخر ومَمّذَان . وقال سيف : كان فتحها بعد فتح 
الآخرة . ثم ذكر أن الذي افتتح تَوَج مجاشع بن مسعود ١‏ بعد ما قل من الفرس مقتلةً عظيمة ويم 


منهم غنائمٌ جمةً ٠‏ ثم ضربٌ الجزية على أهلها » وعقدّ لهم الذمة » ثم بعث بالفتح وحُمْس الغنائم إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ثم ذكر أنَّ عثمان بن أبي العاص افتتح جور بعد قتالٍ شديدٍ كان 
عندها . ثم افتتح المسلمون إصطخر ‏ وهذه المرة الثانية ‏ » وكان أهلها قد نقضوا ( العهد ) بعد ما كان 
جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر ‏ من أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان 
يقال له طاوس ٠‏ كما تقدّم بسط ذلك في موضعه . ثم صالحه الهِْبذٌ على الجزية » وأن يضرب لهم 
الهو تم يالا حياس والتضارة ل عدر 


5 )60 : 300 5 0 5 ميلا 
قال ابن جرير : وكانت الرسل لها جوائز » وتقضى لهم حوائج . كما كان رسول الله يك يعاملهم 


بذلك . 


ثم إِنَّ شهرك خلع العهدء» ونقض نقضّ الذمّة » ونشّط الفرس » فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن 


أبي العاص ابئه وأنحاه الحدية فاقتتلوا مع الفرس فهزم اللّه جيوش المشر كن وقتل الحكم بن 
أبي العاص شهرك . وقتل أبنه فم أن" 00 أب تحشر كات فازس الأولن وإطتطخر الآخرة سلنة 
ثمانٍ وعشرين في إمارة عثمان » وكانت فارس الآخرة و( وقعة ) جُور في سنة تسع وعشرين . 


)01 
00 
فوم 
2 
)05 
000 


تاريخ خليفة ( ص ١55‏ ) . 

فل 1 بالطتيةة؟ 

تاريخ الطبري ( 5/ ١1/5‏ ) والكامل لابن الأثير ( / 50-79 ) . 

اك لساري لريا له اوور ندر لجرا والى عر وز - معجم البلدان ( ”557/7 ) . 
جور : مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخاً ٠‏ وهي مدينة نزهة طيبة . معجم البلدان ( .)1١85- ١81/5‏ 
في تاريخه ( 4/ ١/5‏ ) . 


فتح فسا ودارابجرد 54 


د 1 0007 0_0 بيدا ييا يبا 0 
فتح فسًا ودارَابجرد وقصة سارية بن رَنَيم 


ذكر سيفئا'» عن مشايخه أنَّ سارية بن زُنَيْمِ قصدَّ فسا ودارابجَرْد » فاجتمط"© له جموعٌ ‏ من الفرس 
والأكراد ‏ عظيمة » ودهم المسلمين منهم أمرٌ عظيمٌ وجممٌ كثيرٌ . فرأو(”» عمر في تلك الليلة فيما يرى 
النائمُ معركتهم وعددّهم في وقتٍ من النهار ٠‏ وأنهم في صحراء وهناك جبل إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من 
وجه واحد » فنادى من الغد الصلاة جامعة » حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها » خرج إلى 
الناس وصعد المنبر » فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى » ثم قال : يا ساريةٌ الجبلّ الجبلّ » ثم ( أقبل 
عليهم ) وقال : إن لله جنوداً ولعلّ بعضّها أن يبلغهم . قال : ففعلوا ما قال عمر » فنصرهم الله على 
عدوهم » وفتحوا البلد 8 

وذكر سيفا؛») في رواية أخرى عن شيوخه أنَّ عمر ( بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ ) قال : 
يا سارية بن زُنَيْمِ الجبلّ الجبل 1 فلجأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدةٍ 
فأظفرهم الله بهم » وفتحوا البلد . وغنموا شيئاً كثيراً » فكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه 
ساريةٌ من المسلمين لعمر » فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخمس فوجد عمر قائماً في يده 
عصا وهو يطعم المسلمين سماطهم » فلما رآه عمر قال له : اجلس - ولم يعرفه ‏ » فجلس الرجل فأكل 
مع الناس » فلمًا فرغوا انطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجل » فاستأذن فأذن له » وإذا هو قد وضع له خبرٌ 
وزيتٌ وملحٌ » فقال : ادن فكُلْ . قال : فجلستٌ فجعل يقول لامرأته : ألا تخرجين ياهذه فتأكلين ؟ 
فقالت : إني أسمع حمنّ رجل عندك . فقال : أجل » فقالت : لو أردت أن أبررٌ للرجال اشتريت لي غيرٌ 
هذه الكسوة . فقال : أو ما ترضَّيْنَ أن يُقال أم كلثوم بنت علي وامرأة عمر . فقالت : ما أقلّ غَناء ذلك 
( عني ) . ثم قال للرجل : ادن فكل فلو كانت راضية لكان أطيبَ مما ترى [ قال ] فأكلا فلما فرغا قال : 
أنا رسول سارية بن زُنَئْم يا أمير المؤمنين . فقال : مرحباً وأهلا . ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته » ثم 
سأله عن المسلمين » ثم سأله عن سارية ( بن زُنَئْم ) » فأخبره ثم ذكر له شأنَ السفط من الجوهر . فأبى أن 
يقبله » وأمر بردّه إلى الجند . وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم » فسألوه : هل 
سمعوا صوتاً يوم الوقعة ؟ قال : نعم » سمعنا قائلاً يقول : يا ساريةٌ الجبلَ » وقد كدنا*» نهلك فلجأنا 
إليه » ففتح الله علينا . 


)01 تاريخ الطبري ( ١78/5‏ ) . 

00 في | : واجتمع . 

8 ف دافا 

(4) الخبر في تاريخ الطبري ( 178/4 ) والكامل لابن الأثير ( ”/ 57 57 ) وتاريخ الإسلام ( 44/7 ) . 
(د؛ في | : كنا . وما عنا موافق لتاريخ الطبري . 


ا فتح كرمان وسجستان ومكران 


ثم رواه سيفٌ » عن مجالد » عن الشعبيّ بنحو هذا . 

ع ااه اناري ل و و 0 عل مر انعد وى 
ل ل ري و ا الو را 0 
لعمر : إنك كنت تصيحٌ بذلك . وهذا إسناد جيد حسن . 

ل ا بن أبي تيم ال ل 0 . أن عمر قال على المنبر : 
لسن سر يد سي سر ب يم 
الأرض وهم في حصن عالٍ . فسمعتٌُ صائحاً يُنادي بكذا وكذا يا سارية بن زُنَيِم الجبل » فعلوتٌ 
بأصحابي الجبلّ . فما كان إلا ساعةً حتى فتمّ الله علينا . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر بنحوه » وفي صحته 

وقال الواقدي : حدَّئني أسامة بن زيد عن أسلم عن أبيه ٠‏ وأبو سليمان عن يعقوب بن زيد قالا : 
خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة إلى الصلاة » فصعدّ المنبر » ثم صاح : يا سارية بن زُنَيِم 
الجبلَ ( يا سارية بن رُنَيُم الجبلَ ) ٠‏ ظَلِمَ من اسْتَرْعى الذئبَ الغنم . ثم خطب حتى فرغ . فجاء كتابُ 
سارية إلى عمر : إِنْ الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا ‏ لتلك الساعة التي خرج فيها عمر 
فتكلم' ' على المنبر ‏ قال : سارية فسمعت صوتاً يا سارية بن زُنَيْم الجبلّ » يا سارية بن زنيم الجبل » ظلم 

من استرعى الذئب الغنم » فعلوت بأصحابي الجبل » ونحن قبل ذلك في بطن وادٍ » ونحن محاصرو 
العدرّ . ففتح الله علينا . فقيل لعمر بن الخطاب : ما ذلك الكلام ؟ فقال : والله ما ألقيت له إلا بشيء 
ألقِيَ على لساني . فهذه طرق يشدٌ"' بعضها بعضاً . 
[ فتح كزمان وسحستان ومكران ] 
. 0 إفرة 8 : 8 و فيه م و اند م اعراسه 2 0 
ثم دذكر ابن جرير من طريق سيفب ِ سيفب عن شيوخه فتحّ كزمان على يدي سهيّْل بن عدي وأمذه عبد الله بن 
عبد الله بن عِتبان » وقيل على يَدَيْ عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء الخحُزاعي . وذكر فتح سِجْسِتان؟) على 


)001 فى 01 تكلم 

(0) فىأ: تشد 

إفرة في تاريخه ( 4/ )18(-18٠‏ . 

(:) سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة » تقع جنوبي هراه وبينهما عشرة أيام ثمانون فرسخاً ' وَأرَضهَا كلها وملية - 


غزوة الأكراد ١‏ 


77ب-ب-ب-ب-2020-2ج0101010121220-02 0 0 7 
00 عاد بن لمرو جمد لزي لازوكانيت الصورع مقع زرباو دا تائيه 5ن افاجيو النعد الي 


نهر بلخ » وكانوا يقاتلون القَنْدَهار والترك من ثغورها وفروجها ل اه 
عمروء وأمدّه بشهاب بن المخارق بن شهاب . وَسُّهَيْل بن عدي » وعبد الله بن عبد الله واقتتلوا"' 

ملك السند فهزم الله جموعً السَّند وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة» ل 
بالأخماس مع صّحار العَبْديّ » فلمًا قدم على عمر سأله عن أرض مُكران فقال : يا أمير المؤمنين » أرضص 


سهلها جبلٌ » وماؤها وَشَلَ؛' 
بها قليلٌ » والقليل بها ضائعٌ 


٠‏ وتَموُهأ* دَكَلُّ”' » وعدؤها بطل وخيرها قليلٌ» وشوُها طويلٌ» والكثيرٌ 
( وما وراءها شر منها 7 فقال عمر د أسجّاعٌ أنت أم مُخْبر ؟ ( فقال : 9 ١‏ بل 


مُحْب ) » فكتب عمر إلى الحكم بن عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مُكران » وليقتصروا على ما دون النهر . 


)8 
لذن 


وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك" : [ من الوافر ] 


ع- و وة اا نو 5 مه 
اتا بعد مَسعْبََّةٌ وجهدٍ 
8 2-5 ل 7 و ٠.‏ 
نإني ليذم الجَيْش فغلي 
3 «(ة) إركه .وى > 5 
غَدَاةَ ة أماع الآاؤباش دفعا 
ومع 50 لتنا قبميتا أرذهسنا 


بفء جاءهم من مُكرانٍ 


وقد صَفْرَ الشّعاء من الدّحَان 
ولا سَيْفي كه 7ك كروي 
إلى | ل العريضة ادام 
6 غير مُسُْترخي العِنانٍ”''' 

قطغناهٌ إلى البِدَّدٍ الرَّوَاني 


غزوة الأكراد 


ثم ذكر ابن جريا"" بسنده » عن سيفب . عن شيوخه : أن جماعةً من الأكراد والتففّ إليهم طائفة من 


0) 


سبخة . معجم البلدان ( .)1١975-1١9٠0/‏ 
فى لي لدي 

في أ : متباينة 

فى أ : فاقتتلوا . 

الوشل :"الباة الفلين ...الليان( وغل 24 
في أ ط : ثمرها . وما هنا عن الطبري . 
الدَّقَلَ من التمر : هو أردأ أنواعه . 


الأبيات في تاريخ الطبري ( 187-864 ) ومعجم البلدان ( 0/ ١1/9‏ ) دون الأخير . 


في تاريخ الطبري والحخحم : ولا سناني . 


في تاريخ الطبري : أدفعْ . وفي معجم البلدان - 


5 في معجم البلدان : : الهوان‎ )١( 
.) 8 /: ( في تاريخه‎ )01) 


5 كتين تولية “بز قفن الأشجعي والأكراد 
الفرس اجتمعوا . فلقيهم أبو موسى بمكانٍ من أرض بَدْرُوذ قريب من نهر تيرّى » ثم سار عنهم أبو موسى 
إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد » فتسلم الحرن 
وحنوا'' عليهم » فهزم الله العدوٌ وله الحمدٌ والمنةٌ » كما هي عادته المستمرة وسنته المستقرّة » في عباد, 
المؤمنين » وحزبه المفلحين ١‏ ماد به مسار . ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى 
عمر رضي الله عنه » وقد سار ضبَّة بن م مخصن العَنزيّ » فاشتكى أبا موسى إلى عمر ء وذكر عنه أموراً 
لا ينقم عليه بسبها ٠‏ فاستدعاه عمر فسأله عنها » فاعتذر منها بوجوه مقبولة فسمعها عمر وقبلها ٠‏ ورد, 
الناغوالة وعدن مه فيه تأ وله »وما عسو © وأبراسوسي عل خبلةة الصرة 


خبر سلمة بن قيس الاشجعي والاكراد 

بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بُرَيْدة في صحيح مسلم") « اغزوا بسم الله 
قاتلوا من كفر بالله .. . » الحديث إلى آخره » فساروا فلقوا جمعاً من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال ٠‏ فأبوا أن يقبلوا واحدة منها . فقاتلوهم فقتلوا مقاتلتهم » وسبوا ذراريهم ٠»‏ وغنموا أموالهم . 

ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح وبالغنائم » فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس , 
وذهابه معه إلى منزله . » كنحو ما تقدم من قصة أمَّ كلثوم بنت علي » وطلبها الكسوة كما يكسي طلحة 
وغيره أزواجهم » فقال : ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة أمير المؤمنين ؟ ثم ذكر طعامه الخشن , 
ا شين ٠‏ ثم شرع يستعلمه عن أخبار المهاجرين » وكيف طعامهم وأشعارهم . وهل يأكلون 
اللحم الذي هو شجرتهم » ولا بقاء للعرب دون شجرتهم ؟ وذكر عرضه عليه ذلك السفط من الجوهر , 
فأبى أن يأخذه وأقسم على ذلك. وأمره بأن يردَّه فيقسم بين الغانمين. وقد أورده ابن جري!؛) عر لي 

وقال ابن جري'2) : وفي هذه السنة حجّ عمرٌ بأزواج النبي يَكِةِ ٠‏ وهي آخر حبةٍ حبّها رضي الله عنه. 

قال وقئ هذه البينة كانتا“ وقاته + أثم ذكز ضفة قدله مطولا أيضاً"© “وقد ذكرث: ذلك مسنتقصى 
في آخر سيرة عمر » فليكتب من هناك إلى هنا . 


010 ف : وهواحتفف . 

فيه صحح سبلم 50011/903) في التجهاد والسبير : 
(0) السّلتٌ : سويق الحنطة أو الشعير . اللسان ( سلت ) . 
):١‏ في تاريخه ( 7/4 .)١90-١85‏ 

(د) في تاريخه ( ١94١/54‏ ) . 

() في ]أ : كانت سنة وفاته . 

(0) تاريخ الطبري ( 5/ 0٠9١-١141؟).‏ 


الله نه ! 


3 20 
يقبن عدا مؤش »أو لص لوي » ال بعدوق قل شا 


[ وأمه حَدْتّمة بنت هشام أخت أبي جهل بن هشام" . أسلم عمر وعمره سبع وعشرون سئة » وشهد 
برا وأخدا والمشاهد كلها مع النبي كك ٠‏ وخرج في عدة سرايا » وكان أميراً على بعضها » وهو أولٌ من 
دعي أميرَ المؤمنين » وأولٌ من كتب التاريخ » وجمع الناس على القراويح ؛ وأولٌ من عَسنّ بالمدينة ؛ 
وحمل الدّرّة وأدّب بها ٠‏ وجلد في الخمر ثمانين » وفتح الفتوح . ومضّر الأمصار » ركذن الأحناف: 
ووضع الخّراج » ودوّنَ الدواوين » وفرض الأعطية » واستقضى القضاة » وكوّر الكور » مثل السّواد 
والأمواز والجبال وفارس وغيرها . وفتح الشام كله » والجزيرة والموصل ٠‏ وميا فارقين » وأمد ء 
وأزمينية » ومصر وإسكندرية . ومات وعساكرّه على بلاد الرّيّ . فتح من الشام اليَزْموك ويُصرى ودمشق 
والأزدذن » وبَيّسان . وطبَريّة » والجابية » وفلسطين ». والرَّمْلة » وعَسْقلان . وَغْرَّةَء والسواحل » 
والقُدْس . و( فتح ) مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة » ومن مدن الشام : بعلبك » وحمص . 
وقنسرين » وحلب ٠‏ وأنطاكية و( فتح ) الجزيرة وحرّان والرّها والرّقة ونصيبين ورأس عين وسُمَيْساط 


)١(‏ لا يخلو كتاب من كتب التراجم من ترجمة عمر رضي الله عنه » ونكتفي هنا بذكر أهم هذه المصادر وهي : تاريخ 
الطبري ( 741١ - ١40/5‏ ) والاستيعاب ( ١١054 ١١44/8‏ ) وتاريخ دمشقى ( مجلد بكامله ) وأسد الغابة 
185-1١45 /4(‏ ) وتهذيب الكمال )3١117/5١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( ؟/ 50١ 5٠‏ ) والإصابة ( 5١18/7‏ 
49 ) وتاريخ الخلفاء ‏ بتحقيق الأستاذ إبراهيم الصالح -( ١77‏ -لا/ا١‏ ) . 

00( اختلفت المصادر في أم عمر رضي الله عنه » هل هي بنت هشام فتكون أخت أبي جهل أم بنت هاشم فتكون بنت 
عمه . والذي قال بالرأي الأول غير ابن كثير الطبري في تاريخه ( 5/ ١96‏ ) وابن الآثير في جامع الأصول 
5٠5/11 (‏ ) والذهبي في تاريخ الإسلام ( ؟/ 50 ) ء وقال بالرأي الآخر ابن حجر في الإصابة ( 518/5 ) وابن 
عبد البر في الاستيعاب ( / ١١544‏ ) وابن الأ: ثير في أسد الغابة ( 5/ ١40‏ ) والمزي في تهذيب الكمال (١؟/7117)‏ 
وكإك1: منت تعاتم اميم :؟ يل :إن [نن عبد البربخطا من :قال #الراي الأول :وهر آنها حت أبن محؤل م وقد لخص "اين 
الأثير المشكلة فيمايلي وقال : وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وقيل : 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة » فعلى هذا تكون أخت أبي جهل ٠‏ وعلى الأول تكون ابنة عمه . قال أبو عمر : ومن 
قال ذلك يعني بنت هشام ‏ فقد أخطأ » ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث ابني هشام » وليس كذلك 
وإنما هي ابنة عمهما ؛ لأن هشاماً وهاشماً ابني المغيرة أخوان . فهاشم والدحنتمة » وهشام والد الحارث 
وأبي جهل ٠‏ وكان يقال لهاشم جد عمر ذو الرمحين . وقال ابن مندة : أم عمر أخت أبي جهل . وقال أبو نعيم : 
هي بنت هشام أخت أبي جهل » وأبو جهل خاله ٠‏ ورواه عن ابن إسحاق . وقال الزبير : حنتمة بنت هاشم فهي ابنة 
عم أبي جهل ‏ كما قال أبو عمر ‏ وكان لهاشم أولاد فلم يعقبوا . 


533 وفاة عمر بن الخطاب 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد المَؤصل وأزمينية جميعها . وبالعراق : القادسية والحيرة ونهر 
شير وساباط ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة وَالأْيلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهَمّذان 
والرّي ريق وخراسان وإضُطخر وأصبهان والسّوس ومرو وتَيُسابور وجُرجان وأذرَبيجان وغير ذلك , 
وقطعت يوش ه الدهر راو : 

وكان متواضعاً في الله » خشن العيش » خشن المطعم . شديداً في ذات الله » يرقع الثوب بالأديم , 
ويحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته ٠»‏ ويركب الحمار عرياً ٠‏ والبعير مخطوماً بالليف » وكان قليل 
الضحك . لا يمازح أحداً » وكان نقش خاتمه : كَفَى بالموت واعظاً يا عُمَّا') 


وقال النبي يكل : ٠‏ أشد أمتي في دين الله عمر 1" . وعن ابن عباس أنَّ النبي بِ قال : « إِنَّ لي وزيرين 
من أهل السماء ووزيرين من أهل الآأرض ٠‏ فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل » ووزيراي من أهل 
الأرض أبو بكر وعمر . وإِنّهما السمع والبصر 1" 

وعن عائشة أنَّ النبي يك قال : ” إِنَّ الشيطان يَقْرَّق من عمر 1؟) 

وقال : ١‏ أرحم أمتي أبو بكر ٠‏ وأشدّها في دين الله عمر 2*1 

وقيل لعمر : إنك قضاء . فقال : الحمذ الله الذي ملأ قلبي لهم رُحماً » وملا قلوبهم لي رعباً . 

وقال عمر : لا يحل لي من مال الله إلا حلّتان حلّة للشتاء وحلّة للصيف . وقوت أهلي كرجل من 
قريش ليس بأغناهم . ثم أنا رجل من المسلمين . 

وكان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً وأشهد عليه رهطأ من المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب 
برذوناً » ولا يأكل نقياً ٠‏ ولا يلبس رقيقاً . ولا يغلق بابة دون ذوي الحاجات . فإن فعل شيئاً من ذلك 
خخ هلي الشوة. 

وقيل إن كان إذا حدّئه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة والكلمتين فيقول عمر : احبس هذه احبس 
هذه . فيقول الرجل : والله كل ما حدّثتك به حنٌ غير ما أمرتني أن أحبسه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان : أمّا أبو بكر فلم يُرد الدنيا ولم ترده » وأما عمر فأرادته فلم يردها » وأما 


. ) 73؟١ص‎ (- الخبر في تاريخ ابن عساكر  مجلد عمر ين الخطاب‎ )٠١( 

(7) سيأتي تخريجه بعد قليل . 

:*) الحديث أخرجه الترمذي [ في جامعه ( ) في المناقب ] وإسناده ضعيف ١‏ والجملة الأخيرة منه « هذان السمع 
والبصر » رواه الترمذي رقم )7717١1(‏ من حديث عبد الله بن حنطب . وهو حديث حسن . 

(4) رواه أحمد (5/ 707) والترمذي رقم (790) من حديث بريدة » وهو حديث صحيح . 

(2 قطعة من حديث عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده ( 7/ ١814‏ ) والترمذي (707/41) والنسائي في فضائل 
الصحابة رقم ( ١85‏ ) وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان -( 5/17 و80 ) رقم ( ١0و15‏ ) . وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده . 


وفاة عمر بن الخطاب 30> 


نحن فتمرغنا فيها ظَهْراً لبطنٍ . وعُوتب عمر فقيل له : لو أكلتَ طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحقٌّ ؟ 
فقال : إِني تركثٌ صاحبيّ على جادةٍ » فإن أدركثُ جادَّتهما فلم أدركهما في المنزل . وكان يلبمنُ » وهو 
خليفدٌ » جبة صوفب مرقوعة بعضها بأدم » ويطوفٌ بالأسواق على عاتقه الدَّرّةَ يُؤدّبُ بها الناسَ » وإذا مرّ 
بالنوى وغيره يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به . 

وقال أنس : كان بين كَتَيْ عمر أربعٌ رقاع » وإزارٌه مرقوعٌ بأدم » وخطبّ على المنبر » وعليه إزادٌ فيه 
اثننا عشرة رقعةً » وأنفىّ في حجته ستة عشر ديناراً » وقال لابنه : قد أسرفنا . 

وكان: لا يستظلٌ :يسىء غيد أنه كان يلقي كساءة غلى 'الشجر ويستظلٌ تحتة + وليس له خيمة 
زلاافطاط ‏ جولئيا فد القام المعريت المدي كان على جل أورو”" ٠‏ تلوح صلعته للشمس . 
وليس عليه قلسوةٌ ولا عمامةٌ قد طبق رجليه بين : تعن دحل بالااركاي وااو وطاؤة حكن 7 من مر نا 
وهو فراشه إذا نزل » وحقيبتة؟' محشوةٌ ليفاً ٠‏ وهي وسادته إذا نام » وعليه قميصٌ من كرابيس”' قد 
سم وتخرّق جيبه » فلمًّا نزل قال : ادعوا لي رأسّ القرية » فَدَعَوْهُ فقال : اغسلوا قميصي وحَيّطوه 
وأعيروي قيسا ام انان شخيص كانه ففال : ما هذا ؟ فقيل كَتَّانُ . فقال : فما الكتَّان ؟ فأخبروه . 
فنزعٌ قميصّه فغسلوه وخاطوة" ثم لبسه . فقال له : أنت ملكُ العرب » وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوبٌُ 
الإبل . فأني دون فطرح عليه قطيفةٌ بلا سَرْج ولا وَخْلٍ ‏ ابعاهر جع [ اذوه 1 00 7 
فقال لمن معه : احبسوا » ما كنثٌ أظرٌ الناسَ يركبون الشياطينَ » هاتوا جَمّلي . ثم نزل وركب الجمل . 

وعن أنس قال : كنثُ مع عمر فدخل حائطاً لحاجته » فسمعته يقول - وبيني وبينه جدارٌ الحائط - 
اك ا ل 0 . وقيل : إنه حمل قربة 
على عا ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : إِنَّ نفسي أعجبتني ٠»‏ فأردثٌ أن أذلّها ؟ وكان يصلَّي بالناس 
العقلء 0 تو يدخ بن بادا يزان بصلى :لبن اليد . وما مات حتى سَرّد الصومً » وكان في عام 


15 :ا لتميطال : تيالتس عو قها قات :1 كانه :وك قاط م بوتاط وكتن لوقه مون" اللتنان يق : 
0 الأروق فو الا نل الذى اق لزنه سان إلى نواد «اللنات ررق 

(5) - نوت أكناشل من بزوة البنين + اللينان وكشن )1< 

() الحقيبة تكون على عجز البعير » وهي وعاء يجعل الرجل فيه زاده . اللسان ( حقب ) . 
() كرابيس : جمع كرباس : وهو القطن . اللسان ( كربس ) . 

(1) ثوب مَرَسَّم بالتشديد ‏ مخطط . اللسان ( رسم ) . 

0) فى أ : وخيّطوه . 

)000 يداف طوكين الفط وى 1 

:الوه لسو الوياحة :"حون لمي ف شرقة ووفدةى اللكان سملم )+ 

1 فى 1 لعن ٠.‏ 

. في هذا الكلام مبالغة‎ )1١( 


اا 0 000 15 الخصات 
الّمادة لا يأكلّ إلا الخبرَّ والزيتَ حتى اسودٌ جلدّه ويقول : بعس الوالي أنا إن شبعث والناسُ جياعٌ وكان 
ل ل ا 3 
أياماً ليس به مرض إلا الخوفا"” . 

وقال طلحة بن عبيد الله ' : خرج عمر ليله في سواد الليل فدخل بيتاً فلما أصبحتٌ ذهبتٌ إلى ذلك 
البيت فإذا عجورٌ عمياء مقعدةٌ فقلت لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ فقالت : إِنّه يتعاهدني مده كذا وكذا 
يأتيني بما يُصلحني ويُخرجٌ عني الأذى . فقلت لنفسي : ثكلتك أَمُك يا طلحة . أعثرات عمر تتبع ؟ 

وقال أسلم مولى عمر : قدم المدينة رفقة من تجارٍ » فنزلوا التفلق فقال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف : هل لك أن تحرسهم الليلة ؟ قال نعم ! فباتا يحرسانهم ويُصليان » فسمع عمر بكاءَ صبيّ فتوجّه 
نحوه فقال لأمّهِ : اتقي الله تعالى وأحسني إلى صبيّكِ ل ا ا 11 و 
الو و رسيي الا الس و ما ' 
احم روي تك حار م ع رم 
البكاء . قال : بُؤْساً لعمر . كم قتل من أولاد المسلمين . ثم أمر مناديه فنادى » لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام » فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق . 

وقال أسلم : خرجث ليله مع عمر إلى ظاهر المدينة » فلاح لنا بيتٌ شعر » فقصدناه » فإذا فيه امرأةٌ 
تمخض وتبكي » فسألها عمر عن حالها فقالت : أنا امرأة غَرِيبَة”' وليس عندي شيء . فبكى عمر » وعاد 
ُهَرُولُ إلى بيته » فقال لامرأته أمّ كلثوم بنت على بن أبى طالب : هل لكِ في أجر ساقة الله إليك ؟ 
وأخبرها الخبر . فقالت : نعم » فحمل على ظهره دقيقاً وشحماً » وحملت أم كلثوم ما يصلحٌ للولادة 
وجاءا » فدخلت أم كلثوم على المرأة . وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه ‏ يتحدث » فوضعت 
ل ال وو 5 

لي ا 00 إذا بنار فقال : يا أسلم 


. في هذا الكلام مبالغة‎ )1١( 

. في الأصل والمطبوع : عبد الله‎ )٠( 

(8) فى ط : عربية . 

):(١‏ في] : إلى الحرّة فإذا بنار فقال ... وحرة واقم : إحدى حرّتي المدينة » وهي الشرقية » سميت برجل من العماليق 
اسمه واقم . وكان قد نزلها في الدهر الأول . معجم البلدان ( ”589/7 ) . 

() صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . معجم البلدان ( 894/7 ) . 


تسمية عمر أمير الم منين 1" 
حا | سي 2 2722 7 لس 
ماهنا ركب قد قصر ,ب بهم الليل » انطلق بنا إليهم . فأتيناهم فإذا امرأةٌ معها صبيانٌ لها وقِدْرٌ منصوبةٌ على 
انار وصبيانها يتضاغؤن . فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضُوْء » قالت : وعليك السلام . قال : 
أأدنو ؟ قالت قد اي اوم . فدنا فقال 0 : قصّرَ بنا الليلٌ والبردٌ . قال : فما بال 


مؤلاء الصبية يَتَضَاغَوْنَ ؟ )" اه : من الجوع . : وأي شيءٍ على النار ؟ قالت : ماء أعللهم به 
حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر . فبكى عمر » 0 
000 : يا أسلم احمله على ظهري » فقلت 4 ناذا حول عدلك . فال عم روف 


0 


وم القيامة ؟ فحملته عن ظينوة وانظلقها إلى الما فألقى عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر , 

وألقى علية من الشّحمٍ ء وجعل ينفح تحت القدر والدخان يَتخَذْل لحيته ساعةٌ » ثم أنزلها عن النار وقال : 
إيتيني بصَحْفة . فأتي بها فغرفها ثم تركها بين يدي الصّبيان وقال : كُلُوا ٠‏ فأكلوا حتى شبعوا ‏ والمرأةٌ 
تعر له يقي لا اتجرنه - فلم يزل عندهم حتى نام الصغار”' ؛ ثم أوصلهم بنفقةٍ وانصرفّ » ( ثم أقبل 
عَلَنَ ) فقال : يا أسلم » الجوعٌ الذي أسهرهم وأبكاهم . 


وقيل : إِنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال له : إلى أين 
با أميرَ المؤمنين ؟ فقال : قد ند بعيدٌ من إبل الصَّدَّقة فأنا أطلبه . فقال : قد أتعبت الخلفاءَ من بعدك . 


وقيل : إن رأى جارية تتمايل من الجوع فقال : مَنْ هذه ؟ فقالت ابنة عبد الله : هذه ابنتي . قال : فما 
بالّها ؟ فقالت إنك تحبس عنًا ما في يدك فيصيبنا ما ترىٍ . فقال :يا عبد الله » بيني وبينكم كتابٌ الله » 
وإناها التشكم لاما تومن :الله لكم + اترودوة وي أن اليك ها لي الكم أ فاعرة ضانا دري ؤللت 
عن الزهري . 


وقال الواقدي" ' : حدّثنا أبو حَرْرَةُ'' يعقوب بن جاهد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي عمرو قال: 
قلت لعائشة :من سمّن تمر الفاروق:( أمَيرٌ المؤمتين ) قالث النبي يَكِهِ قال 0 أفير المؤكين عو !”ا 


0 فق 1 + فحمله . 
في أ : الامرأة : 
في | : ثم غرفها . 
في أ : حتى ناموا الصغار وهي لغة مفضولة . 
.! الخبر في طبقات ابن سعد ( "/ 7لا” ) . 
03 فيط : أبو حمزة ؛ خطأ . ترجمته في تقريب التهذيب رقم ( 508 ) ونزهة الألباب في الألقاب رقم ( 5487 ) . 
في سنده الواقدي » وهو متروك عند المحدثين . 


7 شي ةاعهر' أمين العو مدي 


وأوّلٌ من حَيَّاهُ بها المغيرةٌ بن شعبة » وقيل غيره » فالله أعلم . 

وقال ابن جريئ' : حدّثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاري . حدّئتني أم عمرو بنت حسان الكوفية 
- وكان قد أتى عليها مئة وثلاثون سنة - عن أبيها قال : لما ولي عمر قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله . 
فقال عمر : هذا أمر يطول ٠‏ بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم . فسمي أمير المؤمنين . 

وملخص ذلك" أنّ عمر رضي الله عنه لمّا فرع من الحجّ سنة ثلاث وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله 
عن وجل وشكا إليه أنه قد كبربتا"” سه وضعفت قَوَنّه ٠‏ وانتشرت رعيتّه » وخاف من التقصير » وسأل الله 
أن يقبضّه إليه » وأن يمن عليه بالشهادة في بلدٍ النبي كَلِ ٠‏ كما ثبت عنه في الصحيح”'' أنه كان يقول : 
اللهم إني أسألك شهادةً في سبيلك . وموتاً في بلد رسولك ٠»‏ فاستجاب له الله*) هذا الدعاءَ » وجممٌ له 
بين هذين الأمرين ن الشهادة في المديئة النبوية وهذا عزيز جداً » ولكنّ الله لطيفٌ بما يشاء تبارك وتعالى , 
فاتّمفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل . الرومي الدار » وهو قائه #يصان فى السورات 
صلاة الصبح من يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين » فضربه ثلاث 
ضربات » وقيل ست ضربات . إحداهن تحت سُرَبَهِ قطعت السفاق فخت من قامته » واستخلف 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ورجع العِلْجّ بخنجره لا يمد بأحَدٍ إلآ ضربَهُ . حتى ضرب ثلاث عشرٌ رجلاً مات 
متهو.شعة » أفألقق عليه عبد الله ابن عوف بانس فاتقيج”'؟ الفسهت لعن الب وحُمل عمر إلى منزله والدَّم 
يسيل من جرحه ‏ وذلك قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يُهْمَى عليه » ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق 
ويقول : نعم » ولا حظٌّ في الإسلام لمن تركها . ثم صلَّى في الوقت » ثم سأل عمِّن قتله مَنْ هو ؟ فقالوا 
له .هو أبو الوالقة ة غلام المغيرة بن شعبة . فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي على يَدَيْ رجل يَدّعي 
الإيمان ولم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبّحه الله » لقد كنا أمرنا به معروفاً وكات المغيرة قل ضرتةعلية 
في كل يوم درهمين . ثم سأل من عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجََّار نقّاش حدّاد » فزاد في خراجه إلى مئة 
في كل شهر - وقال له : لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة : أما والله لأعمليٌ 
لك رحا يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب ‏ وكان هذا يوم الثلاثاء عشية ‏ وطعنه صبيحة الأربعاء 
لأربع بقينَ من ذي الحجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستَةٍ ممن تُوفَي رسولٌ الله يك وهو 
عنهم راض ٠‏ وهم عثمان » وعلي . وطلحة ٠‏ والزبير » وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي وقاص» 


.) 57١8/5 فى تاريخه(‎ )١( 

(؟) الخبر في طبقات ابن سعد ( 9/ 8 8*) . 

)6 في | : كبر سنه ؛ وهو خطأ لأن السنّ أنثى كما فى اللسان ( سئن ) . 
(5) صحيح البخاري رقم ( 174١‏ ) في فضائل المدينة . 

)0( في أ : فاستجاب الله له . 

(1) كذا في أ ء ط والذي في اللسان : انتحر الرجل أي نحر نفسه . 


تسمية عمر أمير المؤمنين 3359ظ2> 
ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي فيهم . لكونه من قبيلته » خشية أن يُرَاعى في الإمارة 
سبيه » وأوصى مَنْ يستخلفٌ بعده بالناس خيراً على طبقاتهم ومراتبهم » ومات رضي الله عنه بعد ثلاث » 
ووُفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة أربع وعشرين ٠‏ بالحجرة النبوية » إلى جانب الصدّيق . عن 
إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك ٠‏ وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 


الله عنه . 

قال :الزاقدىا " ركيه أن عدن انواكرين إسماعيل ين هحما بن اسعل اع أبيماقال ولي عتهر 
يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ٠‏ وذفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 
أربع وعشرين ٠»‏ فكانت ولايته عشرٌ سنين وخمسة أشهرٍ وأحداً وعشرين يوماً » وبويع لعثمان يوم الإثنين 
لغلاث مضينَ من [ شهر ] المحرم . 

و ا لي ا 0 . توفي عمر لأربع ليالٍ بقين من 
ا 0 1 

وقال اين جد ي0*) : حدثت عن هشام بن محمد قال : قتل عمر لثلاث بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث 

والتسيفت عر ل ا 1 ومجالد قالا استخلف عثمان [ لثلاث 1" من المحرم فخرج 
فصلى بالناس صلاة العصر . 


وقال علي بن محمد المدائني #اغن شريكة عرد الأعمف أو جابر الجعفي عرعرت مانت 
لحي وعائر. ا د ا ا :طق 


. ) 3508 /"# طبقات ابن سعد(‎ )١( 

00 في ط : الأخنس » وما هنا عن أ والطبقات » وهو عثمان بن محمد الأخنسي وهو من رجال التهذيب . 
80 تومل وَعَاذ معني اللسان (اوهل 1 

(4) في هامش أ : وبويع لعثمان يوم الإثنين لثلاث مضين من شهر محرم سنة 74 . 

(5) فى تاريخه( 1١95/5‏ ). 

30 اقرط + ولرة #خطا والتصحيح من تازية الظبري 14/60) وتوضخ المقعه 8/141 )1 
10 سقط عن نط .. 


تا" صغة عمر بن الخطاب وذكر زوجاته وأبنائه ويناته 


صفته رضى الله عنه 

كان رجلا طوالا أصلعٌَ أعسرّ أيسرَ أحورٌ العينين » آدم'' اللون ٠‏ وقيل كان أبيضّ شديد البياض تعلوه 
غير اه الل ”لفان 38> يمد لحك ور رديه رامد لا لجال . 

واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها عشرة : 

فقال ابن جرير : حدّئنا زيد بن أخزم . حدّئنا أبو قتيبة » عن جرير بن حازم » عن أيوب ٠»‏ عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قتل عمر بن الخطاب وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

ورواه الدراوّرْدي عن عبيد الله*' » عن نافع » عبن ابن عمر . وقاله عبد الرزاق » عن ابن جريج . 
عن الزُهري » ورواه أحمد » عن هُشَّيْم » عن على بن زيد » عن سالم بن عبد الله بن عمر . 

وعن نافع رواية أخرى ستّ وخمسون ( سنة ) . 

قال ابن جرير وقال آخرون : كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » حدثت بذلك عن هشام بن محمد . 

ثم روى عن عامر الشَّعبِي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة . 

قلت : وقد تقدَّم في عُمْر الصدّيق مثله . 

وروي عن قتادة أنه قال : توفي عمر وهو ابن إحدى وستين سنة . 

وعن ابن عمر والزُُهري خمس وستون . 

وعن ابن عباس ست وستون . 

وروى ابن جرير ٠‏ عن أسلم مولى عمر أَنّه قال : توفي وهو ابن ستين سنة . قال الواقدي”' : وهذا 
أثبت الأقاويل عندنا . 

وقال المدائني : توفي عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة . 

ذكر زوجاته وأبنائه وبناته 


قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما : 


000 الآدم من الناس : الأسمر . اللسان ( أدم ) » وقد ساق ابن سعد في الطبقات ( "/ 70 ) خبراً عن عبد الله بن عمر 
يقول فيه : كان أبي أبيض لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب الولد .. إنما جاءتنا الأدمة من قبل أخوالي . 

00 الشنب : البياض والبريق والتحديد في الأسنان . اللسان ( أشتب ) . 

00 في ط : أحزم ؛ تحريف ١‏ والتصحيح من تاريخ الطبري ( 147/5 ) وتقريب التهذيب . 

00 في ط : عبد الله ؛ خطأ والتصحيح من أ وتاريخ الطبري ( 191/4 ) . 

ليك طبقات ابن سعد ( 7378/8 ) وتاريخ الطبري ( 198/4 ) . 


د زدوجا 00 اننا نه وبئأته ا/ا؟ 


تزوج عمر افئ. الجاهلية-,زيذب 'بنث: :مظعو "أخنت-عدمان بن مَظعُون قولدت: اله-.عبد الله + 
وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة رضي الله عنهم . 

وتزوج مليكة بنت جَوُول . فولدت له عبيد الله ٠»‏ فطلقها في الهُدْنة » فخلف عليها أبو الجَهُم بن 
د » قاله المدائنى . 

وقال الواقدي : هي أمٌّ كلثوم بنت جَرُول . فولدت له عبيد الله وزيداً الأصغر . قال المدائني وتزوّج 
امس ع ساس سو رس ا ا 

لوا : وتزوج أمَّ حكيم*' بنت الحارث بن هشام بعد زوجها - حين قتل في الشام فولدت له فاطمة 

5 لاك المنائي ددر له رطلتيا: 

قالوا : وتزوّج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح من الأوس . 

وتَوَوع شاكلا" بعت زيذيين مين فقيل 6 وكاتك فيل عند عبد اسايق ابي كر" ولما كل حمر 
تزوجها بعده الزّبير بن العرّام رضي الله عنهم ٠‏ ويُقال هي أم ابنه عياض فالله أعلم 5 

قال المدائني : وكان قد خطب آم كلثوم"' ابنة أبي بكر الصديق وهي صغيرة وراسل فيها عائشة 
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه » فقالت عائشة : أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه خشن 
العيش » .فارسلت عاشة إلى هرق يق العاضن.قضده عنها عنها . ودله على أم كلثوط” بنت علي بن 
أبي طالب » ومن فاطمة بنت رسول الله ككل . وقال ايكيا عبان ركد أن عللاي ليغطيوا عن 
على فزوّجه إياها » فأصدقها عمر رضي الله عنه أربعين ألفاً » فولدت له زيداً » ورقية . 

قالوا : وتزوّج لَهَيّة) ‏ امرأة من اليمن ‏ فولدت له عبد الرحمن الأصغر » وقيل الأوسط . وقال 

0000 60 أم ولد فولدت له زينب . قال الواقدي وهي أصغر ولده . 


(). “ترجمتها فى الاستيعات ( 1481//5). 

.) 57” /: الامصيات ا‎ )١( 

(9) في أ : بدينة ؛ وهو تحريف » وترجمتها في تاريخ الطبري ( ١14/5‏ ) والإصابة ( 790/4 ) . 
(:) ترجمتها فى الاستيعاب ( ١977/5‏ ) والإصابة ( 4/ 557 ) . 

)3 ترجمتها في الاستيعاب ( 1413/4 ) . 

(:) في ط : مليكة ؛ خطأ والتصحيح من أ والاستيعاب ( 4//ا/181 ) وتاريخ الطبري ( 149/4 ) . 
00 تاريخ الطبري ( ١49/4‏ ) . 

)1 المع 1 رارك المو /13) 

(5) في أ : لهبة ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ غ الطبري ( 1949/4 ) والإصابة ( 894/4) . 
)٠(‏ تاريخ الطبري ( ١49/4‏ ) . 


7ع ذكر بعض مارتي به 


قال الواقدي : وخطب أم أبان'' بنت عتبة بن شيبة فكرهته وقالت : يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل 
عابساً ويخرج عابساً . 

فلك :فحملة' أولاذه رضن الناعنه و أرقا ثلانة -عس ولد + وهم زيد الأكبر ء وزيد الأصغر , 
وعاصم . وعيد الله » وعبد الرحمن الأكبر » وعبد الرحمن الأوسط . قال الزبير بن بكار وهو 
أنو ' شيحمة ‏ وعبد الرحمن الأصغر » وعبيد الله » وعياض ٠»‏ وحفصة » ورقية » وزينب »© وفاطمة . 

رسيي ال الاق ونيز لي لجامز الاك مدو تون اراك تون سج ناي حا 
0 ثابت بن [ أبي ] الأقلح . اسع نك مظعوة: وضاكة بده ارد ين حمر وين لل + 
وقرئية '' بنت أبي أمية » ومّليكة بنت جَرُول » وأم حكيم بنت الحارث بن هشام » وأم كلثوم بنت علي بن 
أبى طالب » وأم كلثوم أخرى وهي مُليْكة بنت جؤول . وكانت له أمتان له منهما أولاد » هما فكيهة 
ولهَيّةَ ٠‏ وقد اختلف في لهيّةَ هذه فقال بعضهم : كانت أم ولد . وقال بعضهم : كان أصلها من اليمن 

ذكر بعض ما رَثي به 

قال علي بن محمد المدائني : عن ابن دأب وسعيد بن خالد » عن صالح بن كيسان . عن المُغيرة بن 
شعبة » قال : لما مات عمر بكته ابنةٌ أبي حَنْمة"' فقالت : واعمراه ‏ أقام الأوّد . وأبِتَ العَهُد ؛ أمات 
الااو بو ا جبارالق اهاعري شن الرت مسري فخ لقنت 

قال الا علي بن أبي طالب والله لقد صدقت ٠‏ ذهب بخيرها » ونجا من شرّها . أما والله 
نا "قالك ولكن قلت : 


قال : وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نَمَيْل في زوجها عم”؟) : [ من الطويل ] 


دكتمييي تحدرون لا ماقي خال الكتيات كيب 
رؤوفي على الأدنى غليظٍ على العدى كسان 1 3 تقو فى الناثيات تحب 


. ) 194755 /4 ( والاستيعاب‎ ) ٠٠١ /4 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

. ) 790/54 ( فيأ: قرينة ؛ تحريف » وترجمتها في الإصابة‎ )١( 
. ) 7١18/4 ( في ط : خيثمة ؛ تحريف . والتصحيح من الطبري‎ 271 
. ) 7١19/4 ( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )4( 

)0( في أ : فجعني في روح الادر دره : وما هنا موافق لرواية الطبري . 
(5) في : أخاثقة . 


ذكر بعض ما رثي به ١‏ 


مَتَى ما يَقَلُ لا يُكذِبٍ القَوْلَ فغْلةُ 


الت أيضا"” امن الشيث 


نكننا" العون بالفنارس الك 
عقيمة الناس والمعين على الدَّههُ 
قل لأهل السّراء* 


والبئؤس موتوا 


لإ بملي على الإمام النجيب 
لم يوم الهياج واللليحيد ” 
ر وغيث المُنتَاب والمحرو م 


قد ع لون كام 20 


وقد ذكر ابن جرير' '' ترجمة طويلة لعمر بن الخطاب . وكذلك أطال ابن الجوزي''' في سيرته » 
وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في « تاريخه "'' وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد . 
اراس الل ل ل 
قال ابن جريز" : وفي هذه السنة توفي قتادة بن التُعمان » وفيها غزا معاويةٌ الصائفة حتى بلغ 
)01 الأبيات في تاريخ الطبري ( 5١9/14‏ ) وتاريخ دمشقى ‏ مجلد عمر 1١7‏ » وأسد الغابة ( 18١/5‏ ) وتاريخ الخلفاء 
(لالا١؛‏ ). 
00 في المصادر السابقة : فجعتني . 
إفية في تاريخ الخلفاء تايف . ولبّب الرجل : جعل ثيابه في عنقه في الخصومة ثم قبضه وجره . اللسان ( لبب ) . 
(4) المحروب : حُربٌ ماله أي سُلِبَهُ فهو محروب وحريب . اللسان ( حرب ) . 
)0( في أوتاريخ الخلفاء : الضراء » وفي تاريخ دمشق السرور . 
030 في أ. ط : سغوب » وما هنا عن مصادره » ولم يرد البيت في أسد الغابة . 
000 الأبيات في تاريخ الطبري ( 7١9/54‏ ) وتاريخ دمشق ‏ مجلد عمر - 4١170‏ ) وليست الأبيات في أ » ووضع في ط 
بين معقوفين » وفي الهامش : زيادة عن المصرية . 
(4) في تاريخ دمشق : تبكيك نساء الجن ؛ وعلى هذه الرواية فالبيت مخروم كما أشارت إلى ذلك المحققة في الهامش . 
)0 في تاريخ دمشق : ثياب السود . 
)٠١0(‏ في تاريخه ( 5/ 74١-١9٠‏ ). 
)١١(‏ لابن الجوزي كتاب منفرد فى سيرة عمر رضى الله عنه سماه « مناقب عمر بن الخطاب »© . 
(19) تازية الإسلام ( 1683/79 #طبعة القدسي + 
10) في تاريخه ( 55١/5‏ ) . 


”5 وافبانكة سبنة 17 هك 


عمورية ومعه من الصحابة عُبادة بن الصَّامت ٠‏ وأبو أيوب ٠‏ وأبو ذر » وشذاد بن أوس ٠‏ وفيها فتم 
معاوية عسقلان صلحاً . 
قال : وفيها كان على قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة كعب بن سُورا'' . 
قال : وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكاً روى عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض . 
وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في « تاريخه 1"' في سنة ثلاث وعشرين . فيها كانت قصة سارية بن زنيم . 
وفيها فتحتا" كرمان وأميرها سهيل بن عدي . 
وفيها فتحت سجستان ٠»‏ وأميرُها عاصم بن عمرو . 
وفبها فحت مكران + وأميةها الحك+ بن أبي العاض + اح و عتمان :وه من يلاد الجبل .. 
وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها . 
وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية . 


[ قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي ]*' 


ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمنهم قَنّادة بن النّْمان الأنصاري الأؤسي الظفري أخو أبي سعيد الخُدري 
لأمّه » وقتادة أكبر منه » شهد بدراً وأصيبث عيثه في يوم أحد حتى وقعت على خدّه فردّها رسول الله يكل 
فصارت أحسنّ عينيه » وكان من الؤُماة المذكورين » وكان على مُقَدَمة عمر حين قدم إلى الشام . توفي في 
هذه السنة على المشهور عن خمس وستين سنة ٠‏ ونزل عمر في قبره » وقيل إنه توفي في التي قبلها . 
ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب » وأتى بمقاصد كثيرة مهمة » وفوائد جمة , 
وأشناء خمينية + فاناية الله الجدة + 
ثم قال : ذت. من توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


الاح سساح ين مالي محمد بو سيان تن الجائع بن دارم ين عاللدبين خبطل بن باللددبن 


(0) في الأصل والمطبوع : سوار » والتصحيح من كتب الرجال » وقد مرّ على الصواب صفحة )3١١(‏ . 

(؟) تاريخ الإسلام ( 19/7 ) . 

6 في أ: فتح . 

(:) ترجمة - قتادة بن النعمان في جامع الأصول (59/16) والاستيعاب ( ١574/7‏ ) وتاريخ ابن عساكر 
- المختصر ‏ ( 57/7١‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 7894 ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 377-871 ) والإصابة ( 18/48 ) . 

(د) ترجمة - الأقرع بن حابس - في الاستيعاب ٠١5-1١ 7/١(‏ ) وجامع الأصول ( 707/١7‏ 538 ) وأسد الغابة 
١170١-8/1(‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١١14/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 1/0 )١9-‏ 
والإصابة ( /١‏ 09-6548 ) . 


وفيات سنة 1ه ما" 


إيراكتاة ين 7 تميم التّميمي المُجَاشْعي ال : واسمه فراس بن حابس ولب بالأفرع لقَرَعِ في 
55 وكان أحدَ الرؤساء . قدم على رسول الله لَه مع وفد بني تميم » وهو الذي نادى من وداء 
الحجرات : يا محمد إِنَّ مدحي زين ٠‏ وذمي شين » وهو القائل ‏ وقد رأى الله يقبل الحسن أتقبّله ؟ والله 
إنَّ لي عشرة من الولد ما قبّلت واحداً منهم . فقال « منْ لا يَدْحم لا يُرحم 2" وق ور قن أملك إن 


نرع لق الرحمة من قلبك » وكان ممّنْ تألفه رسول الوونا ميخي ومن الرنوه وكذلك لعيينة بن 


حصن الفزاري » وأعطى عباس بن مرداس خمسين من الإبل فقا" : [ من المتقارب ] 
أتجعل نهبي ونهب العبيهب 2 د بين غيينة والأقرع 
فما كان حصي ولا حابسٌ لحز وار الب لح نج 
وما كنت دون امرىءٍ منهما ومن يُخْفْض اليومّ توفع 

فقال له رسول الله بَكِةِ أنت القائل : 
أتجعلٌ نهبي ونهب العبي 2 دٍ بين الأقرع وعيينة 


دن قال السهيلي”' : إنما قدّم رسول الله بكِ ذكر الأقرع قبل عيينة » لأنَّ الأقرع كان خيراً 


من عيينة » ولهذا لم يرتدٌ بعد النبي كِةِ كما ارتد عيينة » فبايع طلم طليحة وصدّقه ثم عاد . 


لقعو ا ا ا في ا العراق . وكان على مقدمته يوم 


الأثناق + 


ذكره شيخنا فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 


والذي ذكره ابن الأثير فى الغابة' ' أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيّره إلى الجُّؤْزْجان فقتل 


وقتلوا جميعاً » وذلك فى خلافة عثمان كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


(010 
0 


الاشتقاق ( 589 ) . 

الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه ( 0447 ) في الأدب ومسلم في صحيحه 
7514 ) في الفضائل . والرواية الثانية عند البخاري ( 0498 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

الأبيات هي الأولى من سبعة وردت في الاستيعاب ( 818/7 ) . 

الحديث من أفراد مسلم رقم )٠١10(‏ وليس عنده قول النبي كل : أنت القائل . . . وانظر « الجمع بين الصحيحين » 
للحميدي رقم (؟17/15) . ومرّ على الصواب في قسمة غنائم هوازن فيما تقدم . 

الروض الأنف ( 7777/5 ) . وفيه تقديم الأقرع على عبينة » وفي الأصول والمطبوع : عييئة والأقرع والسياق ينفيه 
وقد تقدم ذلك على الصواب في قسمة غنائم هوازن . 

صن الغائة :2/357 )1 


كا" وفيات سنة 7ه 


حُباب بن المُنْذِرُ'' بن الجموح بن زيد بن حَرَام بن كَعْبٍ بن غَنْم بن كَعْبٍ بن سلمة أبو عمر ويقال 
أبو عمرو الأنصاري الخَزْرجي السلمي ٠‏ ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله يك على 
أدنى ماءِ يكون إلى القوم » وأن يغور ما وراءهم من القلب فأصاب في هذا الرأي » ونزل الملك بتصديقه 
وأما قوله يوم السقيفة : أنا دابا لفط اناج ول هما التي 56 » منا أمير ومنكم أمير . فقد رده عليه 
العيدية والسحاءة 


ربيعة بن الحارث '' بن عبد المطلب [ الهاشمي ابن عم رسول الله يل ] . 


0 0 
الزُهري”' : ما كان عبد الله بأفقه منه » ولكن مات عتبةٌ قبله ٠‏ وتوفي زمن عمر على الصحيح ٠‏ ويقال في 
00 وأربعين . 

عَلَقَمة بن عُلانَا' بن عَوْف بن الأحوص بن جعْفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَّعة العامري 
الكلابي ٠‏ أسلم عام الفتح وشهد حُنيناً » وأعطي يومئذ مئة من الإبل تأليفاً لقلبه » وكان يكون بتهامة . 
وكان شريفاً مطاعاً في قومه » وقد ارتدَّ أيامَ الصدّيق . فبعث إليه سريةً فانهزم » ثم أسلم وحَسّنَ إسلامّه » 
ووفد على عمر في خلافته » وقدم دمشى في طلب ميراث له ثم » ويقال استعمله عمرٌ على حوران فمات 
بها » وقد كان الحطيئة قصدّه ليمتدحذ"' فمات قبل مقدمه بليالٍ فقال* : 1 من الطويل ] 


فعا كان يكن الو نتف استالما ‏ . +ونن الح 187 نإل بال فاكتل 


. ) 3٠# 7051 /١ ( والإصابة‎ ) 577/- 4757/١ ( ترجمة- حباب بن المنذر  في أسد الغابة‎ )١( 

فيه مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( 7١1/١‏ ) وفيه ذكر مصادره القديمة . وفي اللسان ( عذق ورجب 
وجذل ) : عنى بالجذيل هنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفي به » والعذيق ‏ تصغير عذق النخلة ‏ وهو 
غصنها وهو تصغير تعظيم . وأراد من هذا المثل : أنه قد جربتني الأمور . وقد جاءت اللفظة في ط : ومزيجها ؛ 
وهو تحريف . 

()6 ترجمة - ربيعة بن الحارث ‏ في الاستيعاب ( 540/١‏ 141 ) وجامع الأصول ( 00/١4‏ ) وأسد الغابة ( 5١9/5‏ ) 
والإصابة ( 0057/1١‏ ) . 

() ترجمة -عتبة بن مسعود الهذلي ‏ في الطبقات لابن سعد ( 97/5 ) والاستيعاب ( ٠١70/8‏ ) وأسد الغابة 
( 559/9 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 500 ) والإصابة ( 05/5 ) . 

)(ه) في أ : الترمذي ؛ خطأ . 

(1) ترجمة - علقمة بن علاثة ‏ في الاستيعاب ( ”7/ ٠١848‏ ) وجامع الأصول (  577/14‏ /ا0 ) وأسد الغابة ( 81/4 ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( "57/١‏ ) والإصابة ( ؟/0٠60-6مه‏ ). 

(60 القصيدة في ديوانه ( 53١9-35١7‏ ) . 

)0( البيت مطلع قصيدة أخرى جاءت في ديوانه بعد الأولى ( 7١7-5١7‏ ) . 

لكان 11 الف 


وفيات سنة 7اهم اا 


قد اذا عو ا ا ايه 5 
أمراء رسول الله يَلِةِ ه على بعض السرايا » وكانت فيه دُعابةٌ » فأجَّح ناراً وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها 
فامتنعوا » فقال النبي يَكةٍ : « لو دخلوا فيها ما خرجوا منها 1" وقال ١‏ إنما الطاعة فى المعروف » . وقد 
كان علقمة جواداً ممدحاً رثاه جواس العذرئ") فقال 5 [ من الكامل ] 

إن السَّلام وَحْسْنَ كل تحيَّةٍ تَعْدو على ابن مُجَرّزِ وتروحٌ 

ره 000 2 (د) ع 0 ع 5 1 ١‏ 

عَوَيُمِ بن ساعدة بن عابس" ابو عبد الرحمن الانصاري الاؤسي . أحد بني عمرو بن عوف . شهد 
العقبة وبدراً وما بعدها » له حديث عند أحمد' ' وابن ماجة" في الاستنجاء بالماء . قال ابن عبد الب(") 
توفي في حياة النبي يك وقيل في خلافة عمر . وقال وهو واقف على قبره : لا يستطيع أحد أن يقول أنا خيرٌ 
من صاحب هذا القبر ما نُصبت رايةٌ للنبي يكل ( إلا وهو واقف تحتها : وقد روى هذا الأثر ابن أبي عاصم 
كما أورده ابن الأثير من طريقه . 


غيّلان بن سَلمة النََّفء(8) أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره رسول الله يك ) أن يختار منهنّ أر بعاً 4 


. ) 005-600 ترجمة- علقمة بن مجزز في أسد الغابة ( 4/ 41 ) والإصابة ( ؟/‎ )١( 

,؟) الحديث بشقيه رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وأخرجه أحمد في مسنده ( /١‏ 44 ) والبخاري في صحيحه 
( 7101 ) في أخبار الآحاد » ومسلم في صحيحه ( ٠‏ )في الإمارة . 

إفرة هو جوّاس بن قطبّة العذري أحد بني الأحبّ رهط بثينة » وكان وأخوه عبد الله يهاجيان جميلاً » وكان عمر رضي الله 
عنه قد بعئه في جيش إلى الحبشة فماتوا جميعاً من ماء مسموم شربوه » فرثاه جواس بأبيات أوردها الأغاني 
(5/١٠6١اوةهلمه١).‏ 

(4) ترجمة ‏ عويم بن ساعدة ‏ في الاستيعاب ( ١748/7‏ ) وجامع الأصول ( 558/١5‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 7١8‏ 
57 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 5١/7‏ ) وتهذيب الكمال (577/77) والإصابة ( ”/ 55 ) . 

(5) عابس : بالباء الموحدة ومهملتين » قيده الحافظ ابن حجر في «التقريب»“. وكذلك هو بخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام (الورقة 717 من مجلد أيا صوفيا 7000) والمصنف إنما ينقل منه هنا . ومثله في تهذيب الكمال 
(157/75) والإصابة (”/ 55) . ووقع في بعض المصادر كطبقات ابن سعد (7/ 554) والاستيعاب )١518//1(‏ » 
وأسد الغابة (5/ )”١0‏ : « عائش» » والمختار ما أثبتناه (بشار) . 

(1) مسند أحمد ( 577/5 ) وهو حديث حسن . 

49 هكذا قال المصنف ٠»‏ وإنما أخرج ابن ماجه في سننه )١1871(‏ حديث : « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً » وأنتق 
أرحاماً وأرضى باليسير » » واسمه فيه : عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري . وقد ذكر المزي هذا الحديث في مسند 
عتبة بن عويم من تحفة الأشراف (5/ حديث 4107) ثم أفرد مسنداً لعويم بن ساعدة وأحال على مسند عتبة بن 
عويم » والصواب أنه من مسند عويم بن ساعدة » كما في معجم الطبراني الكبير /١1(‏ حديث )7”0٠0‏ والأوسط 
(565) » وتهذيب الكمال .)١55/١١(‏ 

(4) في الاستيعاب ( ١158/7”‏ ). 

(9) ترجمة ‏ غيلان بن سَّلّمة الثقفي ‏ في الاستيعاب ( 1707/7 ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر -( 17/48 - ١417‏ )- 


وفيات سنه 7ه 


5/8 
وقد وفد قبل الإسلام على كسرى فأمره أن يبني له قصراً بالطائف . وقد سأله كسرى : أي ولدك أحتٌ 
إليكَ ؟ قال الصغير حتى يكبر » والمريضٌ حتى يبرأ » والغائبُ حتى يقدم » فقال له كسرى أنّى لك هذا ؟ 

هذا كلام الحكماء . قال : فما غذاؤك ؟ قال : البّرَ . قال : نعم هذا من البّرَ لا من التمر واللبن . 
وحطاب ٠‏ أمهم َي / نت مظعو أخت عثمن بن مظعوف » أسلم معمر قبل دخول البي يك دار 


ميسرة بن مسروق العبسي ١‏ شيخ صالحٌ . قيل إنه صحابي . شهدَ اليرموك » ودخل الرومٌ أميراً 
على جيش ستة آلاف » وكانت له همة عالية فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين » وروى عن 
أبي عبيدة وعنه أسلم ( مولى عمر » لم يذكره ابن الأثير في « الغابة » ) . 

واقد بن عبد النة*' بن عبد مناف بن عَرِي*/ الحنظلي اليَزبوعي » حليف بني عَدِيَ بن كَعْب » أسلم 
قبل دخول النبي كَكةِ دار الأزقم ٠»‏ وشهد بدراً وما بعدها » وآخى رسول الله يكِ بينه وبين بشر بن البرَاء بن 
مَعْرور » وهو أول من قتل في سبيل الله عرَّ وجل ببطن نخلة . مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن 
و ا 

ابو خرّاش الهّذلي' ' الشاعر' واسمه خُوَيْلد بن مّدَة » كان يسبق الخيلَ على قدميه » وكان فنّاكاً فى 
الجاهلية : 0 وتوفي في زمن عمر . أناه حُجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حيةٌ 
فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدراً . ولم يعلمهم بما جرى له » فأصبح فمات فدفنوه . ذكره ابن 
عبد البر وابن الأثير في أسماء الصحابة » والظاهر أنه ليست له وفادة , وإنما أسلم في حياة النبي كَل فهو 
مخضرم . والله أعلم . 


وجامع الأصول ( 8/1١6‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 757 ) ومختصر تاريخ دمشق ( 757/7١‏ ) والإصابة ( 189/7 ) . 

411 ترجمة ‏ معمر بن الحارث ‏ في الطبقات ( 5٠7/7‏ ) والاستيعاب (9/ 477 )١‏ . وأسد الغابة (6/ 8 7؟) والإصابة 
(8/9غ: ). ْ 

0 هكذا في أ وط ٠‏ وهو الموافق لما جاء في تاريخ الإسلام (الورقة 776 من مجلد أياصوفيا ٠6‏ بخطه) والمصنف 
ينقل منه . واسمها فى مصادر الترجمة ١‏ قتيلة ) . 

ره ترجمة ‏ ميسرة بن مسروق العبسي في الإصابة( 57١-4597‏ ) . 

(44 ترجمة- واقد بن عبد الله في الطبقات ( */ 740 ) وأسد الغابة ( ه/ 6 "4 ) والإصابة ( / 778 ) . 

)03 ار ا ا 

(0) ترجمة- أبي خراش الهذلي ‏ في الاستيعاب ( ١75/4‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ 417 ) والإصابة ( /١‏ 450 ) . 

0 0 في هامش أ : ترجمة أبو خراش الهذلي الشاعر . 


وفيات سن 7ه 532 


ال الباق عبد الرعسي و" بن عمرو الأنصاري شهد أحداً وما بعدها الأ كرك فإنه نكف عدن 
الفقا”' » وهو أحد البكاتين المذكورين . 

سؤدة بنت رَمْعَةُ"' القرشية العامرية أم المؤمنين » أول من دخل بها رسول الله يَكِةِ بعد خديجة رضي 
الله عنها » وكانت صَرَّامةَ فَوَامَةَ » ويقال : كان في خلقها حدّةٌ » وقد كبرت فأراد رسول الله يَلِ أن يفارقها 
ويقال : بل فارقها ‏ فقالت : يا رسول الله لا تفارقني » وأنا أجعل يومي لعائشة ؛ فتركها رسول الله كل 
وصالحها على ذلك . وفي ذلك أنزل الله عرَّ وجل : 9# وَإِنِ مر حَافَتَ من بَعْلِها شُورًا أو إِعَرَاضًا قلا تا 
اشح لعافم اهلك سه نا ]الآية . قالت عائشة : نزلت في سودة بنت زمعة » 
توفيت في خلافة عمر بن الخطاب . 


1 


هند بدت عتبظ؟؟ يقال : ماتت في خلافة عمر وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم فالله أعلا©» . 


- 490/١ ( وأسد الغابة‎ ) 144/١5 ( عبد الرحمن بن كعب - في الاستيعاب ( / 807 ) وجامع الأصول‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) 57/5 ( )والإصابة‎ 4١ 

. في أ : فإنه تعذر بالفقر‎ )٠( 

(*) ترجمة ‏ أم المؤمنين سودة ‏ في الاستيعاب ( 5/ 18737 ) وجامع الأصول ( 7١/5/١4‏ ) وأسد الغابة ( ا//81١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( 758/١7‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 559-1576 ) والإصابة ( 4/ 779-778 ) . 
(:) ترجمة ‏ هند بن عتبة ‏ في الاستيعاب ( ١977/54‏ ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر/ تراجم النساء ‏ ( 4 409 ) 
وأسد الغابة ( لا/ 795 ) . والإصابة ( 5/ 850 ) . 

)2 بعدها في أ : والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم ‏ مما يدخل في باب تجزئة الكتاب » 
ولذلك فقد جاء في بداية الورقة التالية : يتلوه خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 4" من الهجرة النبوية . 


31 أحداث سنة 75ه - خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


خلاقة أمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان رصي الله عنه 
ثم استهلت سنة أربع وعشرين ١‏ من الهجرة النبوية | 


ففي أوَل يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك يوم الأحد في قولٍ . 
وبعد ثلاثة'' أيام بُويع ميد المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين سنّة نفر » وهم : عثمان بن عَمَان » وعليٌ بن 
أبي طالب ٠‏ وطلحة بن عُبيد الله » والرّبير بن العَوّام » وسعد بن أبي وَقاص » وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم . وتحرّج أن يجعلها لواحدٍ من هؤلاء على التعيين » وقال : لا أتحمّل أمرهم حياً وميتاً . 
وإن يرد الله بكم خيرأ يجمعكم على خير هؤلاء » كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم يك » ومن تمام'' 
ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن لُمَيْل لأنه ابن عمه ٠‏ خشي أن يراعى فيولَى لكونه ابن 
عمه . فلذلك تركه . وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » بل جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه 
استثناه من بينهم » وقال لَسْتُ مدخله فيهم » وقال لأهل الشورى : يحضركم عبد الله - يعني ابنه - وليس 
دوهن الأمر دوي سيوع إل يتفض الشووئ ريشيو اليد لا ار لىناشيا ندو أوضين: أن يضاي بجالتاين 
صَهَيْب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي الشورى » وأن يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى 
ينبرم الأمر » ووكل بهم خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مُستِحبًاً أبا طلحة الأنصاري والمقداد بن 
الأسود الكتدى: . 

وقد قال عمر بن الخطاب : ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحداً » إنهما كانا يكتبان الوحي بين 
يَدَيْ رسول الله بَكِةٍ يما ينزل به جبريل عليه . 

قالوا : فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازئه تبادر إليها عليٌ وعثمانٌ أيهما يصلَي عليه . 
فقال لهما عبد الرحمن بن عوف : لستما من هذا في شيء » إِنَّما هذا إلى صُهِيبٍ الذي أمره عمر أن يصلي 
بالناس . فتقدّم صهيبٌ وصلَّى عليه » ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهل الشورى سوى طلحة فإنَّه كان 
غائباً » فلمّا فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة » وقيل في حجرة 
عاسة .رين وروت لاله زيل تبت فاللمة يعت قن لحك الفسالك ين قسن :و الأركق أي واه 


أعلم . 


2200 أ.ط : ثلاث ؛ وماهنا للسياق النحوي 
00 فى توصي أنه هر 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 584 


فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم » وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء 
الاب فحصبهماً' ' سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال جئتما لتقولا : حضرنا أمر الشورى ؟ رواه المدائني 
عن مشايخه والله أعلم بصحته . 

والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم . فكثر القول » وعلت الأصواتٌ 
وقال أبو طلحة : إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظنٌ أن تنافسوها . ثم صار الأمر بعد حضور طلحة 
إلى أن فَوَض ثلاثةٌ منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة » ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي » وفوض 
سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ». وترك طلحة حقّه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال 
عبد الرحمن لعلي وعثمان : أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله عليه والإسلام ليولينَ أفضل 
الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان علي وعثمان ٠‏ فقال عبد الرحمن : إني أترك حقي من ذلك والله علي 
والإسلام أن أجتهد فأولي أؤلاكما بالحقّ ٠‏ فقالا نعم ! ثم خاطب كل واحلٍ منهما بما فيه من الفضل » 
وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلنَ ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعنَ » فقال كل منهما نعم ! اثم 
تفرقوا » ويروى أنَّ أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليولّيه » 
فيذكر أنه سأل [ كل ] من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان » حتى أنه 
قال اعلي : أرأيت إن لم أولَكَ بمن تشير به ( علي ؟ قال : بعثمان . وقال لعثمان : أرأيت إن لم أولكَ 
امكفيوي 5 قال عا نين أب طالي : 

والظاهر أنَّ هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة » وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل والله عليه 
والإسلام ليجتهدنٌ في أفضل الرجلين فيولَيه . 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي 
وؤوْش "2 النامن وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً . مثنئ وفرادى » ومجتمعين » سراً وجهراً » حتى خلص إلى 
النساء المخدرات في حجابهنَّ وحتى سأل الولدان في المكاتب » وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب 
إلى المدينة » في مدة ثلاثة أيام بلياليها » فلم يجد اثنين يختلفان في تقدّم عثمان بن عفان . إلا ما ينقل عن 
عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب ٠‏ ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره . 


فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءً واستخارة » 
وسؤالا من ذوي الرأي عنهم 3 فلم يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه : 


فلمّا كانت الليلة يسفر صباحُها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى منزل ابن أختة" 
)10 في ط : فحصبهم . 


ف في أ : منزل أخيه » خطأ . ينظر تهذيب الكمال (117/ 087) » وما يأتي من الكلام . 


ارم كار اده جني وح مين رضي ل دن 


وعثمان . قال المسور : فقلت بأيهما أبدأ ؟ فقال بأيهما شئت » قال فذهبت إلى علي فقلت أجب خالي . 

فال : أمركَ أن تدعوَ معي أحداً ؟ قلت : نعم ! قال ديق اقلت : عثمان بن عفان ٠‏ قال باينا يذ © 

قلت : لم يأمرني بذلك ٠»‏ بل قال ادع لي أيهما شئت أولا » فجئت إليك قال فخرج معي ٠‏ فلمًا مررنا بدار 
ماد وا عار لح رودي ا راي الجر لالطالا العاليان الى كا لو ازا لوج 
فدخلت بهما على خالي وهو قائم يصلي . ٠‏ فلمًا انصرف أقبل على علي وعثمان فقال ذإ كه سال 
ال ل تر ا ا 
ولي عليه ليسمعنَ وليطيعن " 

0000005 
وبعث إلى وجوه ( الناس ) من المهاجرين والأنصار » ونُودي في الناس عامة : الصلاة جامعة ء فامتلاً 
الستووسي عضر بالثامن ادو راض الناس تر اضواالحتى المرييق لكان موضع يجلن الا.في أخريات 
الناس - وكان رجلا حبياً رضي الله عنه ‏ ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله يكلِ ٠‏ فوقف وقوفاً 
طويلاً ٠‏ ودعا دعاءً طويلاً ٠»‏ لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال : أيها الناس إني [ قد ] سألتكم سراً وجهراً 
بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان , فقم إلي يا علي'' ٠»‏ فقام إليه 
فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه كَهِ وفعل 
أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ٠‏ قال فأرسل يده وقال : قم ( إلى ) 
يا عثمان . فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه يله وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : 
اللهم نعم ! فقال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال : اللهمّ اسمع واشهد . اللهم 
اسمع واشهد . اللهم اسمع واشهد . اللهم إني قد جعلت” ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان . 
قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر » قال : فقعد عبد الرحمن مقعد النبى كله 

والعلقى عتهاة جهن الدرجة لاقي مونهاء إلبد لانن ابا بغرن انين سان بو ل ا 
ويقال آخراً . ْ ْ 


وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير 2 وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن : 


)010 في ط : إلي . 

00 اقوط > اممرقت #اعظا ««د تنوه اتشي اقبفما المتاة:. 
(")4 فىأ: ويطيعن . 

(8) فى 1 نيا عفمان + خحطأ : 

(5) ا 

(23 في تاريخه ( 5"4-588/4 ) . 
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دعتي + ؤإنك إنما وليته لآنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه ٠‏ وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن 
فم وين فك كَإنما يسك عل ينه رعو نّ أَوْفَ يِمَاعَلهَرَ عله أله مَسَمُوْيْهِ أب جرَاعَظِيِمًا * [ انيم : ٠١‏ ] إلى غير ذلك من 
الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها . والله أعلم . 

والمظنون بالصحابة خلاف ما يَتَوَهَّمُ كثيد من الرافضة وأغبياء القصّاص الذين لا تمييز عندهم بين 
صحيح الأخبار وضعيفها » ومستقيمها وسقيمها . ومُنادهاً'' وقويمها . والله الموفق للصواب . 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه » فروى الواقدي عن 
شيوخه أنه بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » واستقبل بخلافته المحرم سنة 
أربع وعشرين » وهذا غريب جدأ . 

وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن جريج"' عن ابن أبي مليكة قال : بويع لعثمان بن عفان لعشرٍ خلون 
من المحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليالٍ » وهذا أغرب من الذي قبله 1 

وكذا روئ" سيف بن عمر عن عامر الشَّعبِي أنه قال : اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاثٍ خلون 
من المحرم سنة أربع وعشرين » وقد دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب ٠‏ واجتمع الناس بين الأذان 

وقال سيف عن حَُأَيد بن زفا؟» ومجالد قالا : استخلف عثمان لثلاث خلونَ من المحرم سنة ثلاث 
وعشرين فخرج فصلى بالناس العصر » وزاد الناسَ ‏ يعني في أعطياتهم -مئة » ووفد أهل الأمصار » وهو 
أول من صنع ذلكط*» 

فلك :ظاهر اما ذكرثاء من سباق بيعتة رقتضى أن ذللف كان قبل الزوال + لكته لما #تائعه الناس. قفن 
المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما تقدم فيها من الخلاف ٠‏ فبايعه بقية الناس ٠‏ وكأنه لم يتم البيعة 
إلا بعد الظهر » وصلّى صهيب يومئذ الظهر فى المسجد النبوي » وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير 
ل ل ا ل : 
لكر مشا ل رع املع لاي در الى كك قخطلت السام : فيصم 1ن ون 00 
على النبي َكل » وقال : إنكم في دار ة قلعة وفي بقية أعمار » فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه » » ( فلقد 


. ) في ط : مبادها » ومنادها : أي معوجها . القاموس ( أود‎ )٠( 

0( لو ل لاا 
(9) في| : روي عن . 

(:) في الأصل والمطبوع : خليفة بن زفر » والتصحيح من كتب الرجال . 
() جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( 157/4 ) . 


2 خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أنيتم صُبّحتم أو ميتم ألا وإِنّ الدنيا طويت ت على الغرور ) فلا تغوّنكم ( الحياة ) الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور » واعتبروا بمن مضى ثم جدُّوا ولا تغفلوا . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها 
ومُنّعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها 
مثلاً » بالذي هو خير فقال تعالى : # وَأضْرِبْ طم مُثَلَ َكَل أليزة الدنا كا أنزلئة مِنَ ألشَمَك ولذتاط يود يارت الض 
َأصْبَحَ هنيما ذروه البح وكانَ لَه َك كل َىْء مُفَئدِرًا 3 الْمَالُ وَآلْسَُونَ زِينَهُ الْحَيْوة لدي وَالبقينتُ ألصَلِحَتُ حير عِندَ 
4 د -:؛ ] قال : وأقبل الناس يبايعونه . 

قلت : وهذه الخطبة : إِمّا بعد صلاة العصر يومئذ » أو قبل الزوال ( وعبد الرحمن بن عوف جالس 
في رأس المنبر ) وهو الأشبه . والله أعلم . وما يذكره بعض الناس ( من أن عثمان لمّا خطب أول خطبة 
اك ردقم يننا تون بح نال : أيها الناس » ) إِنَّ أول مركب صعب ٠‏ وإن أعش فستأتيكم الخطبة 
على وجهها . فهو شيء يذكره صاحب العقد' ' وغيره » ممن يذكر طرف الفوائد » ولكن لم أر هذا بإسناد 
تسكن النفس إليه » والله أعلم . 

وأمّا قول الشعبي إنه زاد الناس مئة ( مئة ) - يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين - زاده على 
ما فرض له عمر مئة درهم من بيت المال وكان عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان 
درهماً من بيت المال يفطر عليه » ولأمهات المؤمنين درهمين ( درهمين ) فلما ولي عثمان أقر ذلك 
وزاده . واتخذ سماطاً في المسجد أيضاً للمتعبدين » والمعتكفين » وأبناء السبيل » والفقراء . 
والمسا كين رف اكه ' 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله يككةٍ يقف عليها . 
فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما . فلمًا ولي عثمان قال إِنَّ هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله كل وزاد الأذان الأول يوم الجمعة » ٠‏ قبل الأذان الذي 
كان يُوّدن به بين يدي رسول الله يَكِةٍ إذا جلس على المنبر . 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر . وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر 
فقتلها . وضرب ( رجلا ) نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقتله . وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تُمْتر 
فقتله ٠‏ وكان قد قيل إنهما مالاًا أبا لؤلؤة على قتل عمر ء فالله أعلم . 

و( قد ) كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده » فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول 
ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله » فقال علي : ما من العدل تركه ٠‏ وأمر بقتله » وقال بعض المهاجرين : 
أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك ٠‏ قضية 
لم تكن في أيامك فدعها عنك . فودى عثمان رضي الله عنه أولئك القتلى من ماله » لأن أمرهم إليه » إذ 


. ) 55/5 ( العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )1١( 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه نينا 


لا وارث لهم إلا بيت المال » والإمام يرى الأصلح في ذلك . وخلّى سبيل عبيد الله . قالوا : فكان 
زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن غمريقو0 © : 1 من الطويل ] 


ألا ياعَبَئِدَ الله مالك مهرب مله من ابن أروى ولا حَفَْرْ 
أَصَبْتَ دما والله في غير حِلّهو حراماً وقتلٌ المُرْمِرَانٍ لهُ خَطَرْ 
على غير شيءٍ غيرَ أن قال قائل أَنَتَّهمُونَ المُرْمُرانَ على عُمَرْ 
فقالَ سفيهة والحَوادث جَمّةٌ نَع أنَّهمهُ قدأشارٌ وَقَذْأْمَرٌ 
وكا" سلاحٌ العَبْدٍ في جَوْفٍ بيتو يُقلبها والأمرٌ بالأمر يُعتبِرٌ 


قال + فشكا عبيد. الله بن عَمر زياد إلى عتمان: فاستدعى عثمان زياد بن 'لبيد فأنشأ زياد يقول فى 


عثماك : [ من الوافر ] 


عسوو فقي اقزر قاذ شكيك تل التسران 

فإِنَّكَ إِنْ غَمَرْتَ الجرْمَ عنة اينات الحا عرما رما 

أتعفو إذ عفوتٌ بغير حئىٌ فمالكَ بالذي تحكي"' يدان 
قال : فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسكت زياد بن لبيد عمًّا يقول . 
ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب » والأئمة على الصلوات ٠‏ والأمناء 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله » ويحرضهم 


على الاتّباع وترك الابتداع . 


قال ابن جريا'' : وفي هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن 


أبى وقاص فكان أول عامل ولاه » لأن عمر قال : فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 


ثم رواه ابن جرير من طريق سيف » عن مجالد » عن الشَّعبِي » وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن 
أسلم عن أبيه أنَّ عمر أوصى أن تقر عماله سنة » فلما 


ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة [ ثم 


عزله » وأستعمل سعداً ثم عزله وولَّى الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط 3 
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الأبيات في تاريخ الطبري ( 779/4 - 55٠0‏ ) . 

أ : هارب ؛ وماهنا هو الأشبه . 

1 بان 

الببت ليس في أ . 

في ط : تخلي ؟ وما أثبتنا هو الأشبه وهي رواية الطبري 
في تاريخه ( 555/4 ) . 


541 جاده عنم نح عفان ره انهه 


قال ابن جرير : فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة سنة 1١؟‏ خمس وعشرين . 
قال ابن جريا”2 : وفي هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وعشرين ‏ غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية 

حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام في أيام© عمر بن الخطاب . وهذا في رواية 

أبي مخنف . وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة ست وعشرين ٠‏ ثم ذكر ابن جرير هاهنا هذه الوقعة 

وملخصها أنَّ الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينية » حين نقضوا العهد فوطىء بلادهم 

وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة فلمًّا أيقنوا بالهلكة صالحهم أهلها على ما كانوا 
صالحوا عليه حُذيفة بن اليمان ثمانمئة ألف درهم في كل سنة » فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالماً غانماً 
إلى الكوفة » فمرٌ بالموصل . وجاءه كتاب عثمان وهو بها يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم . 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه 
يستمدّونه فكتب إلى الوليد بن عقبة : أن إذا جاءك كتابي هذا فأبعث رجلا أمينا كريماً شجاعاً في ثمانية 
آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانكم بالشام . فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حينَ وصلّ 
إليه كتابٌ عثمان فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناسَ وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل 
الشام » وأمَّر سلمان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون إلى الشام فأنتدب في ثلاثة أيام ثمانية آلافي , 
فبعثهم إلى الشام وعلى جند المسلمين حبيبٌ بن مَسْلمَة؟» الفهري . فلمًا أجتمع الجيشان شَنُوا الغارات 
على بلاد الروم فغنموا وسَّبوًا شيئاً كثيراً وفتحوا حصوناً كثيرةً وله الحمد . 
وزعم الواقدي أنَّ الذي أمدَّ أهل الشام بسلمان بن ربيعة إِنّما هو سعيد بن العاص عن كتاب عثمان 

رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة بستة آلاف فارس حتى أنتهى إلى حبيب بن مسلمة 
وقد أقبل إليه المَؤْريان*2 الرومي في ثمانين ألفاً من الروم والترك ٠»‏ وكان حبيب بن مسلمة شجاعاً شهماً . 
فعزم على أن يبيّت جيش الروم فسمعته امرأته يقول للأمراء ذلك فقالت له : فأين موعديئم"» معك ‏ تعني 
أين أجتمع بك غداً ‏ فقال لها : موعدك سرادق المّؤْريان أو الجنة » ثم نهض إليهم في ذلك الليل بمن معه 
ون المسامهو قل طم اختدقه له ورنيفقه امر انه :إلئ مترادق المو ران فكانت أرل أمر اف من الحرس صرت 
عليها سرادق . وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك . فخلف عليها بعده الضحّاكُ بن قيس الفهري . 
فهي أم ولده . 


)١(‏ زيادة منأ. 

ف في تاريخه ( 5577/4 ) . 

(0) في[ : ما كانوا صولحوا عليه في أيام عمر . 

. في أ »ء ط : مسلم . وما هنا عن الطبري‎ ):١ 

6 في أ : المرزبان » وما هنا عن الطبري والضبط عنه . 
60 فى 1 بوعدي:. 


افننانك ينه شدي ايل ابتك وداه اه با 


قال ابن جرير : واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال الواقدي وأبو معشر : حجّ بهم 
عيد الرحمن بن عوف بأمر عثمان . وقال آخرون : حجّ بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . والأول هو 
الأشهر فإِنْ عثمان لم يتمكن من الحجّ في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي 
عله » وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف . 


وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الرّيّ بعدما نقضوا العهد الذي كان وائْقَهُمْ عليه حُذيْفة بن اليمان 


قزاقة بن مالك بن نشو الكذلس " ٠‏ ويكنى بأبي سفيان » وكان ينزل قديداً » وهو الذي اتبع 
رسول الله يكلِةٍ وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرَيْقط الذيلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة 
فأراد أن يردّهم على أهل مكة لمّا جعلوا في كل واحد من النبي يَكِْةِ وأبي بكر مئة من الإبل » فطمع أن يفوز 
بهذا الجعل » فلم يسلطه الله عليهم . بل لما اقترب منهم وسمع قراءة رسول الله كَلِ ساخت قوائم فرسه في 
الأرض حتى ناداهم بالأمان 3 فأعطوه الأمانء وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول الله ككل ( ثم 
قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي يك ) وهو القائل : يا رسول الله أَعْمْرَئُنا هذه لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال له : « بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة )'' 


ا 5507 


7 4 


وفيهاأ نقض أهل الإسكندرية العهدّ » وذلك أن ملك الروم بعث إليهم منويل الخصي”' في مراكب 
فق البجر”: فطمعوا في النضّرة ونقضوا ذمتهم 2 فغزاهم عمرو بن العاص في ربيع الأول 3 فافتتح الأرض 
عنوةً وافتتح المدينة صلحاً . 


وفيها في قول سيف عَزل عثمانٌ سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عُقَبة بن أبي مُعيط مكانه » فكان هذا 
مما نقم على عثمان . 


(1؟ في تاريخه( 159/4). 


(') ترجمة- سراقة بن مالك في الاستيعاب ( 08١/١‏ ) وجامع الأصول ( 17/15 ) وأسد الغابة ( 5/ 778-771 ) 
والإصابة ( ١94/7‏ ) وشذرات الذهب ( 1487-١481 7/١‏ ) . 

ل الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١/8‏ ) والبخاري في صحيحه ( 1185 ) في العمرة » ومسلم في صحيحه 
١1١1(‏ )في الحج . وهو حديث طويل يرويه جابر بن عبد الله . 

5 
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في أ : الحمصي . وفي ط : « معويل » » وكلاهما خطأ » وما أثبتناه يعضده ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام . 


84> الخزاك تنه اذلاتى د اخزانت ستيه ااه 


وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سَوْح لغزو بلاد المغرب #:واستادنة ابن ابي سرج 
في غزو إفريقية فأذن له . 

ويقال فيها أيضاً عزلَ عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ , 
وقيل بل كان هذا في سنة سبع وعشرين كما سيأتي . والله أعلم . 

وفيها فتح معاوية الحصون . 


وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية . 


قال الواقدي : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . 

وفيها وُسّعَ المسجد الحرام . وفيها عَرَلَ سعداً عن الكوفة وولاها'" الوليد بن عُقْبة » وكان سبب 
عزل سعدٍ أَنَّه اقترض من ابن مسعود مالآ من بيت المال » فلما تقاضاه به ابن مسعود ولم يتيّسر قضاوٌه 
تقاولا » وجرت بينهما خصومة د فغتضب عليه" عثمان فعزل دا واستعمل الوليد بن 
عُقْبه" . وكان عاملاً لعمر على عرب الجزيرة ‏ فلما قدمها أقبل عليه أهلها » فأقام بها خمس سنين , 
وليس على داره باب ٠‏ وكان فيه رفقٌ برعيّته . 

قال الواقدي : وفيها حجٌ بالناس عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه . 


وقال غيره . وفيها افتتح عثمانُ بن أبي العاص سابور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمئة ألف . 


ثم مدخلت سنة سبع وعشرين 


سعد بن أبي سَرْحَ - وكان أخا عثمان من الرّضاع ‏ وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر 


0 
رسول الله عَلِلَةِ دمّه 5 


)000( وو 
(؟) في أ : عليه . 
(©) الخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 560١‏ ) . 
20 في أ : فلما . 


غزوة إفريقية ‏ غزوة الأندلس ‏ وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 0 
ا ري 


غزوة إفريقية 
أمر عثمانُ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أن يغزوٌ بلاد إفريقية » فإذا فتحها' الله عليه فله خمس 
الحُمس من الغنيمة نفلا » فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها . وقتل خلقاً كثيراً من أهلها » 
لم اجتمعوأ"؟ على الطاعة والإسلام » وحسن إسلامهم . وأخذ عبد الله بن سعد حُمسَ الخمس من 
الخنيمة » وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان » وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيش . فأصاب الفارس 
ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار . 
فأطلقها كلها ( عثمان ) في يوم واحد لآل الحَكم . ويقال لآل مروان" . 


غزوة الأندلس 


لما افتتحت إفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريينا*) من فورهما إلى الأندلس ٠»‏ فأتياها من قبل البَحْر » وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول : 
إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر » وأنتم إذا فتحتم الأندلسَ فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في 
الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمنة . 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية . وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ » وفى خطة 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومئة ألف » وقيل في 
مئتي ألف ؛ فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالةً » فوقف المسلمون في موقف لم يُرَ 
أَشْنعَ منه ولا أخوف عليهم منه . 

قال عبد الله بن الزبير : فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون » 
وجاريتان تظلانه بريش الطواويس ٠‏ فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ فسألته أن يبعث معي من 
بحمي ظهري وأقصد الملك » فجهّز معي جماعةً من الشجعان » قال : فأمر بهم فحموا ظهري » وذهبت 
حتى خرقت الصفوف إليه وهم يظنّون أنّي في رسالة إلى الملك ‏ فلما اقتربثُ منه أحمسّ مني الشرّ ففر على 


. فى ط : افتتحها‎ )٠١( 

0( في 41 أجسدزة: 

(9) الخبر في تاريخ الطبري ( 7505/4 ) . 

(4) في أ : بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد قيس من فورهما . 


؟" أحداث سنة 748ه - فتح قبرص 


ب 


00 


برذونه » فلحقته فطعنته برمحي . وذففت2 عليه بسيفي » وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح 
وكبّرت ٠»‏ فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطاء واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا 
غنائم جمة وأموالا كثيرة » وسبياً عظيماً » وذلك ببلد يقال له سْبَبْطلَةُ'' - على يومين من القيروان ‏ فكان 
هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة أفتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص . 

وفيها غرا مخاوية قي 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : وفي هذه السنة غزا معاوية قبرص”' . وقال الواقدي : كان ذلك في 
سنة ثمان وعشرين . وقال أبو معشر : غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين » فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثماق وعشرين 
فنح فبرص 


ب 58 6097 ابي ب 00 5 0 8 : 5 5 

فميها ذكر ابن جرير فتحّ قبرص تبعا للواقدي ٠.‏ وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحر » مخلصة 
وحدها . ولها ذنَبٌ مستطيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق ٠‏ وغربيها أعرضها"' ' ؛ وفيها فواكه كثيرة » 
ومعادن . وهي بلدٌ جيدٌ » وكان فتحها على يدي معاوية بن أبي سفيان » ركب إليها في جيش كثيف من 
المسلمين ومعه عبادة بن الصَامت 7م أم حرام بنت ملحان التي تقدَّم حديثها في ذلك حين نام 
رسول الله يكِةِ في بيتها ثم استيقظ يضحكٌ فقالت : ما أضحككٌ يا رسولٌ الله فقال : « ناسح من أمتى 
عرضوا عليّ يركبون تبج" هذا البحر مثل الملوك على الأسِرَةٍ » . فقالت : يا رسول الله أدعٌ الله أن 
يجعلني منهم . فقال : ١‏ أنت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت : ادع الله أن 


. ) ذففت : أجهزت عليه . اللسان ( ذفف‎ )4١( 

0 قال ياقرك ««اشيطلة »رضم أزله وم «اليةام د ادكه دو :بلاق [تريكنة ينها بيرق القزرو 1ق شونا سيلا د اماي 
البلدان ( 7/ /181 ) . 

فيه في تاريخ الطبري : قنسرين . 

(4:4) فيأ:غرا. 

(9؟) فى تاريخه( 708/5 ). 

0 

/007 ال و 

0 بح كلّ شيء : معظمه ووسطه وأعلاه والجمع أثباج وثبوج . اللسان ( ثبج ) . 


أحداث سنة 1ه 50 
اللللسسسييبييبيبييبيامسس 101١‏ ِب يٍِيبٍٍِبٍٍٍٍٍِِِِِيب ببس ب ل لمبيببب_ا_ببجميبللب انبنناييي سب يي 0 
يجعلنى منهم فقال : « انث من الأولية 61 فكانت فى هذه الغزوة وماتثٌ بها. وكانت الثانية عبارة عن 
غزوة قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره . 

7 لمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة بقبرص ٠»‏ ومعه جيثْ عظيم من 
المسلمين » وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه » وقد كان سأل في ذلك 
عمر بن الخطاب فأبى أن يُمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو اضطرب لهلكوا عن 
آخرهم . فلما كان عثمان لمَّ معاوية عليه في ذلك » فأذنَ له فركبّ في المراكب فانتهى إليها » ووافاه 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح إليها من الجانب الآخر . فألتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً » وسبّؤا سبايا 
كثيرة » وغنموا مالا جزيلا جيداً » ولما جىء بالأسارى جعل أبو الدرداء يبكى » فقال له جُبَيْر بن نمَيْر : 
أتبكي وهذا يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك » فلما ضبّعوا 
أمر الله صيّرهم إلى ما ترى » سلط الله عليهم السبي . وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة » 
وقال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره ؟! ثم صالحهم معاويةٌ على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة » وهادنهم » فلما أرادوا الخروج منها قدمّتْ لآم حرام بغلة لتركبها فسقطت عنها فأندقت عنقها . 
فماتت هناك » فقبرها هنالك يُعظمونه ويستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مَسُْلمة سورية من أرض الروم . وتزوّج عثمان نائلة بنت 
الفرآفضة الكلبيةب:وكانتنصزانية فأسلمك قبل أن يدض" بهل : 

وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزّوراء . 


وفيها حج بالناس أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


ثنمرد حل سنك اذ 3 3 5 


ففيها") عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة » بعد عمله ست سنين » وقيل ثلاث » 
وأمّر عليها عبدالله بن عامر بن كَرَيْزْ بن ربيعة بن حَبيب بن عَبْد شَمْسِ » وهو ابن خال عثمان بن عفان » 
وجمع له بين جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص ٠‏ وله من العمر خمس وعشرون سنة ٠‏ فأقام بها 
ست سنين . وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي معشر . وزعم سيف أنه 
كان قبل هذه السنة » فالله أعلم . 


) ١917 ( والبخاري في صحيحه ( 749 ) في الجهاد » ومسلم في صحيحه‎ ) 75١/50 الحديث أخرجه أحمد‎ )١( 
. الإمارة‎ يف)١7١(‎ 

(0) في : قبل الدخول بها . 

19" فى 1+ فنهاا. 


1" أحداث سنة ٠ه‏ 


وفيها وسّع عثمان بن عفان مسجد النبي كل » وبناه بالقضّة" - وهي الكلس - كان يؤتى به من بطن 
نخل"' » والحجارة المنقوشة » وجعل عمده حجارة مرصعةً » وسقفه بالساج » وجعل طوله ستين ومئة 
ذراع ء وعرضه خمسين ومئة ذراع » وجعل أبوابه ستة » على ما كانت ( عليه ) في زمان عمر بن 
الخطاب » ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها . 
وفيها حج بالناس عثمان بن عفان » وضرب له بمنى فسطاطاً » فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى , 
وأتمّ الصلاة ة عامه هذاء فأنكر ذلك عليه غيرٌ واحد من الصحابة » كعلي وعبد الرحمن بن عوف 
ردان ستو تق 0ن سيره أب عن من أربع ركعات ركعتان متقبلتان » وقد ناظره 
عبد الرحمن بن عوف فيما فعله ء فروى ابن جري”" أنه قال : تأهلت بمكة ؟ فقال له : ولك أهل بالمدينة 
وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة . قال : وإن لي مالا بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر » قال : إن بينك 
وبين الطائف مسيرة ثلاث . فقال : وإن طائفة من أهل اليمن قالوا : إن الصلاة بالحضر ركعتان فربما 
رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي ٠‏ فقال له : قد كان رسول الله كَكهِ ينزل عليه الوحي ( والناس يومئذ 
الإسلام فيهم قليل ) » وكان يصلي هاهنا ركعتين » وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين » وكذلك عمر بن 
الخطاب . وصليتَ أنتَ ركعتين صدراً من إمارتك ٠‏ قال فسكت عثمان ثم قال : إنما هو رأي رأيته . 


سنة ثلائين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيدٌ بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني » وقال : هو أول من 
غزاها . وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مُقَرَن قبل ذلك على ألا يغزوها » على مال بذله له 
أصبهبذها » فالله أعلم . فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين . 
والعبادلة الأربعة » وحذيفة بن اليمان » في خلق من الصحابة فسار بهم فمرّ على بلدانٍ شنَّى يصالحونه 
على أموال جزيلة » حتى انتهى إلى بلد معاملة جُْجان » فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف » فسأل 
حذيفة : كيف صلى رسول الله تل ؟ فأخبره فصلّى كما أخبره » ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمانّ . 
فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلاً واحداً . ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلاً واحداً » وحوى ما كان في 
الحصن”' . فأصاب رجل من بني نهد سفطاً مقفولا فاستدعى به سعيد ؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء 


)01 ا : الجص . اللسان ( قصص ) . 

هه في أ : نخلة . وبطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ؛ بينهما الطرفٌ على الطريق » وهو بعد أبرق 
العاف للقاصد إلى مكة . معجم البلدان ( ٠ ) 4494/١‏ 

إفرة في تاريخه ( 518/54 ) . 

(4) في أ : ما كان فيه . 


أخخداك مرنة ماهد 547 
وورد( فقال شاعر ) يهجو بهما بني نهد" ' : [ من الطويل ] 
آبَ الكرامٌ بالسّبايا غَنِيمة وفارٌ بنو نَهْدٍ بأثرين في سَمَطَ 
كت ووردٍ وافِرَيْنٍ كلامُما ظَنُومُما عُنْما فناهيك ”2 من غَلَطْ 


قالوا : ثم نقض أهلُ جُرجان ما كان صَالحَهُمْ عليه سعيدٌ بن العاص ٠‏ وامتنعوا عن أداء المال الذي 
ضربه عليهم - وكان مئة ألف دينار وقيل مئتي ألف دينار وقيل ثلاثمئة ألف دينار ‏ ثم وجه إليهم "' يزيد بن 
النيات :»بعل ذلك كه مد كر إنرشاء اله تعالى + 

وفى هذه السنة عزل عثمانٌ بن عفان الوليدَ بن عُقبة عن الكوفة » وولَّى عليها سعيد بن العاص وكان 
يك غرله أنه سَلى بأهل الكوفة الصتبخ أريعا فم القت فقال أزية 6:5 فقال قاذ ها زلناامتك نل اليوم في 
زيادة. ثم إنّه تصدّى له جماعةٌ يقال كان بينهم وبينه شنآن » فشّكوه إلى عثمان » وشهد بعضّهم عليه أنه 
شرب الخمر ٠‏ وشهد آخرٌ أنه رآه يتقيّؤها » فأمر عثمان بإحضاره وأمر بجلده » فيقال إن علياً نزِعَ عنه 
حلته » وأن سعيد بن العاص جلده » بين يدي عثمان بن عفان » وعزله وأمَّر مكانه على الكوفة سعيد بن 


القامي 3م 


وفي هذه السنة سقط خاتم النبيّ يله من يد عثمان في بثر أَرِيسا* » وهي على ميلين من المدينة » 
وهي من أقل الآبار ماءً » فلم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل » والاحتياى ف عليه عدن السباعة* 
فاستخلف عثمان بعده خاتماً من فضةٍ » وتقكن عليه محمد سول الله كله 1 فلما تل عثمان ذهب 
الخاتم فلم يُذُو'' من أخذه . 


وقد روى ابن جري”"' هاهنا حديثاً طويلاً في آتخاذ النبي يلِةِ خاتماً من ذهب » ثم من فضة » وبعثه 
عمر بن الخطاب إلى كسرى ٠»‏ ثم دحية إلى قيصر » وإن الخاتم ( الذي ) كان في يد النبي » ثم في يد 
أبي بكر » ثم في يد عمر » ثم في يد عثمان ست سنين » ثم إنه وقع في بئر أريس » وقد تقدم بعض هذا في 


الصحي ") 


(1) البيتان في تاريخ الطبري ( 4/ 37١‏ ) . 

(0) فىأ : فناهيك . 

و4 ف ااي 

0( خبر عزل الوليد بن عقبة في تاريخ خ الطبري ( 5/ 717/١‏ 778 ) مطولا . 

9 قال ياقوت - نقلاً عن أحمد بن يحيى بن جابر - : نسبت إلى أريس رجل من المدينة من اليهود . معجم البلدان (48/1؟) . 

010 في أ: فلايدري . 

0 في تاريخه ( 5/ 787-158١‏ ) . 

0 يذكر ابن جرير أن رسول الله يك اتخذ خاتماً من حديد » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : انبذه من أصبعك » وأمر - 


الحم أحداث سنة ١ه‏ 


وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذرّ بالشام » وذلك أن أبا ذرٌ الكراعلي بعارية يعن الأمرر 
وكان ينكر على من يقتتي مالا من الأغتياء.. ويمنع أن يدّخر فوق القوت ٠‏ ويوجب أن يدق بالفضل , 
ةل قول الله سبحانه وتعالى : « ليت كروت الدَهَب وَالْفِضَدَ وَل بفِفُوجَافِ سيبل ميرو 
داب ليح 14 النربة : ؛") فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمتنع » فبعث يشكول! الى :ععمان 2 ٠‏ فكت 
عثمان إلى أبي ذرٌ أن يقدمً عليه المدينة . نقذ مها لاه عقيان عل ينطق مها لان مننه > واسعر حي 
يرجع فأمره بالمقام بالرّبَدَةٍ ‏ وهي شرقي المدينة - ويقال إنه سأل عثمان أن يقيم ( بها ) وقال : إن 
رسول الله يكْْ قال ( لي ) : ” إذا بلغ البناء سلعا"" فآخرج منها 1" وقد بلغ البناء سلعاً » فأذن له عثماز 
بالمقام بالبَذة » وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان ؛ حتى لا يرتدٌ أعرابياً بعد هِجْرته . ففعل ذلى 
بزل مقيماً بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله عنه . 

وفي هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الرَّوْرَام*' 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي”' أنه توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاثين : 
2650 2 ( 
ا كم فيما صححه الواقدي 72 


( جَبَار ) بن صَخْاه) د امايق كقباء : أبو عبد الرحمن الأنصارى . عقبئنٌ بدرئٌ ٠‏ وقد بعلنه 


.2 بخاتم اعوامن يعاق عمقل ل#اتخبويل علي المثلام : انبذه من أصبعك ٠»‏ فنبذه رسول الله يَكِْهَ من أصبعه ٠‏ وأمر 
بخاتم من ورق ٠‏ بجيه ف أصبعه فأقره جبريل » وأمر أن ينقش عليه : « محمد رسول الله » . ولم يذكر أن 
رسول الله يْهٍ اتخذ خاتما من ذهب . وكذلك في الصحيح فقد وصف خاتم رسول الله البخاري في صحيحه رم 
0807١ (‏ ) في اللباس وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان -( 7١7/1١4‏ ) رقم ( 77597 ) وغيرهما . 

. فيأ: فبعث شكواه‎ )١( 

(؟) سَلع : موضع بقرب المديئة . معجم البلدان ( 781/9 ) 

(*) الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 50١/5‏ ) . 

0 الرّؤْراء : موضع عند سوق المدينة قرب المسجد . معجم البلدان ( ١95/7‏ ) والخبر في تاريخ الطبري (54/ 187). 

(-4) في تاريخ الإسلام ( ”/ 80-485 ) . 

(1) ترجمة - أبي بن كعب - في الاستيعاب ( 157/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١/١7‏ ) وأسد الغابة ( 5١/١‏ ) وتهذيب 
الأسماء واللغات ( ٠١8/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 191/4 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 789 - 507 ) والإصابة 
5/١١‏ ؟). 

(10) قيل إنه مات سنة ١ ١9‏ وقيل سنة 7١‏ . وقيل سنة 717 ء وقيل سنة 777 . 

(4) ترجمة ‏ جبار بن صخر في الاستيعاب 778/١‏ ) وجامع الأصول ( 740٠/١‏ ) وأسد الغابة )511/١(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ١57 /١‏ ) والإصابة ( 55٠١/٠١‏ ) . 


أحداث سنة ١ه ١6‏ 


د لات 0 200 حااشاء 5 
رول الله ل إلى حير خخارصاً ٠»‏ وقل نوفي عن ستين سنه . 


ضرة 
و 


كلت ول ابن "عر وو عسن اللخس يدانه ونا نلق بو نيو ققح« شتوك جدررا ونيا 
بعدها » وهو الذي كان كتب لعن المشركين يُعْلِمُهِم زم رسول الله يله ( على فتح مكة . فعذره 
رسول الله يلِيةٍ ) بما اعتذر به )ثم بغنه بع ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الاسكتدرية . 


الللن "التقارية "ايم اللتطرب ابو شين ةم وتصيون ود درا لال 0 توفي 
في هذه السنة : 

عبد الله بن كعب' ' بن عمرو المازني أبو الحارث ٠‏ وقيل أبو يحيى الأنصاري » شهد بدراً وكان على 
الخمس يومئك . 


5 ا ا لاي 5 0 1 2 0 
عبد الله بن مَظعُونَ”” أخو عثمان بن مَظعون هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً . 
2 مو (لم) 


عياض بن زُهَيْرُ' بن أبي شَدَاد بن ربيعة بن هلال أبو سعد" ) القرشي الفِهْري » شهد بدراً وما يعدها . 


(1) خرصت النخل والكرم أخرّصه خَرْصاً إذا حزرت ما عليها من الرطب تمراً » ومن العنب زبيباً وهو من الظن » وفاعل 
ذلك الخارص » والجمع الخُرّاص . اللسان ( خرص ) . 

(1) ترجمة ‏ حاطب بن أبي بلتعة ‏ في الاستيعاب ( 7١7/١‏ ) وجامع الأصول ( 7١1/١1‏ ) وأسد الغابة ( 471١/١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 68/5 ) والإصابة ( ”٠٠ /١‏ ) . 

فرق في أوط : «ابن عمرو » وهو خطأء والذي أثبتناه هو الذي نص عليه الذهبي في تاريخ الإسلام » واتفقت عليه 

مصادر ترجمته . 

؛) ترجمة الطفيل بن الحارث ‏ فى الاستيعاب ( 7677/7 ) وأسد الغابة ( 75/7 ) والإصابة ( ”/ 7١54‏ ) . 

.“فيط ١‏ #عمير ) خطاً وما أنشاه هو الصيوات © وهر الى عط الذ متي فى تاريخ الاشلدم :+ 

1) ترجمة- عبد الله بن كعب فى الاستيعاب ( 181/7 ) وأسد الغابة ( / 8/ا” ) والإصابة ( 7/ 75372555 ) . 

ترجمة ‏ عبد الله بن مظعون ‏ فى الاستيعاب ( ؟/ 440 ) وأسد الغابة ( 6/ 46-94" ) والإصابة ( 1/1/9 ) . 

ترجمة ‏ عياض بن زغير ‏ فى الاستيعاب ( #/ 175 ) وأسد الغابة ( 4/ 8784-58 ) والإصابة ( #/ 41١‏ ) : 

0 ى "!لق اقصر قود اللسري ف ساد ارم 

. ) 4٠١ /" ( والإصابة‎ ) 17١ /0 ( ترجمة- مسعود بن ربيعة  فى الاستيعاب ( 1847/8 ) وأسد الغابة‎ )١ 

فى ا أب عفرو العازفء وهو تمجيتب وما أنياء من وهو الذوافق لما اف تازية الإنبلام لللهين +ولئنا 

قاله ابن عبد البر في الاستيعاب (9/ )١1947‏ . 


505 أحداث سنة ااه 


ًْ ( 5 
معرين ايت '. بن ربيعة بن هلال القّرشي أبو سعد" الفهُري ]”" اوقل ابعمه عمور درق 
نوأ 0 49) ' مالك بن ربيعة . قال القَلس : مات في هذه السنة » والأصح أنه مات سنة أربعين » وقيل 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين 


ففيها كانت غزوة الصّواري ٠‏ وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره الواقدي ( وقال أبو معشر : كانت 
ل ل ا ل 
جمعها”' لمعاوية بن أبي سفيان لسنتين مضتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقد أحرزه غايةً 
الحفظ وحمى حَوْزته » ومع هذا له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف ٠‏ - ولهذا يسمُون هذه 
الغزوة الصائفة ‏ فيقتلون خلقاً » ويأسرون آخرين ٠‏ ويفتحون حصوناً ويغنمون أموالا ويُزْعبون الأعداء . 
فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح منْ أصاب من الفرنج والبربر » ببلاد إفريقية والأندلس . حميت 
الزوم واجتكيت علق تمطتطين بن فرك وسار إلى المساعين في جيم لم زر املمييقد كان الوسادم , 
خرجوا في خمسمئة مركب ٠‏ وقصدوا عبد الله بن أبي سَرْح في أصحابه من المسلمية الديق. ببلاد 
المي فليا تزازق التجمعاة اناك الروم بتسقميو5 © و تسابونة :وباك السسلموة قر ون وما 
فلما أصبحوا صفتٌ عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب » وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن . 


قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم يُرَ مثله من كثرة المراكب ٠‏ وعقدوا"' صواريها , 
وكانت الريح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت الريحٌ عنا ٠‏ فقلنا لهم : إِنْ شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى الير 
فمات الأعج[!"” منا ومنكم ٠‏ قال فنخروا نخرةً رجل واحدٍ وقالوا : الماء الماء » قال : فدنونا منهم . 


. )44/48/54( وأسد الغابة (5/ 10؟) والإصابة‎ )١ 577 /7( ترجمة- معمر بن أبي سرح - في الاستيعاب‎ )١( 

(1) في الاستيعاب لابن عبد البر (/ )١١1/7‏ وأسد الغابة (8/5؟5) : ١‏ أبو سعيد» . نقلا عن الواقدي . أما المؤلف 
فينقل من تاريخ الإسلام للذهبي ٠‏ والذي ينقل بدوره من طبقات ابن سعد )5١11//7(‏ وكنيته فيهما « أبو سعد" كما 
أثبتناه وهذا القسم من تاريخ الذهبي بخطه . 

(9) مابين معقوفين ساقط من أ . 

؛:) ترجمة - أبى أسيد ‏ فى الطبقات (  001//‏ 008 ) والاستيعاب ( / 101 ) وأسد الغابة ( ه/ 7 ) والإصابة 
(9/ع:"). ١‏ 

. في أ : جمع بناته‎ ١ 

8 “فى 3+"يفسفسون: 

فىأ: وتعداد صواريها. 
في أ : الأعجز . 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس /41 
عيون تلك السفن حتى ألجأتها إلى الساحل ٠‏ وألقت الأمواجٌ جثث الرجال إلى الساحل » حتى صارت مثل 
الجبل العظيم » وغلب الدم على لون الماء ٠‏ وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يُعْهد مثله قط » وقتل منهم 
,نه كثية » ومن الروم أضعاف ذلك ٠‏ ثم أنزلَ الله نصرَّهُ على المسلمين فهربَ قسطنطيينُ وجيشه ‏ وقد 
نا جداً ‏ وبه جراحات شديدة مكينة') مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك . وأقام عبد الله بن سعد بذات 
الصواري أياماً » ثم رجع مُوَيّداً منصوراً مُظمْراً . 

قال الواقدي : فحدثني معمر عن الزّهري قال : كان في هذه الغزوة محمد بن أبي حذيفة » ومحمد 
ابن أبي بكر » فأظهراً'' عيب عثمان وما غيِّر وما خالفَ أبا بكر وعمر ١‏ ويقولان دحاول لأنه استعمل 
عبد الله بن سعد وكان قد ارتدَّ وكفر بالقرآن العظيم » وأباح رسول الله يكِدِ دَمَهِ » وأخرج رسول الله ككل 
أقواماً واستعملهم عثمان » ونزع أصحاب رسول الله يك واستعمل '' سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر . 
فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : لا تركيا معنا » فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين » ولقوا العدو 
انا أ © المسلمين قتالاً » فقيل لهما في ذلك فقالا : كيف ثقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمة ؟ 
فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشدَّ النهي وقال : والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين 
لعاقبتكما وحبستكما . 

قال الواقدي #نوفى هذه اليلة تحت ارمفية على يدق حون بن مقلقة: 


وفي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس . 
© امن 8 ٠.‏ (ه2 6 سس 5 
كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يَرْدَحِرْدُ 


قال ابن إسحاق : هرب يَرْدَجِرْد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مَرُو » فسأل من بعض أهلها مالا 
لوكو وخافوه على أنفسهم 3 فبعثوا ل الدرك تحيروتهم عليه 3 فاته فقتلوا أصحايه » وهرت اهو 
حبَّى أتى منزل رجل ينقر الأرحية' ' على شط ٠‏ فأوى إليه ليلا » فلما نام قتله . 


وقال المدائنى : لما هرب بعد قتل أصحابه انطلقّ ماشياً عليه تاجّه ومِنْطْقَتَهُ وسيفه ٠»‏ فانتهى إلى منزل 


0 دفن 41 كثيرة: 

() في | : فأظهروا . وهي رواية الطبري في تاريخه ( 4/ 550 ) . 

0 فى 1 © ولع الضيحابة والستشفل :: ْ 

(14 في تاريخ الطبري ( 54/ 147 ) : أكلّ ؛ ولعل ما أثبتنا هو الأشبه . 

3 في | : حبيب بن مسلمة كيف مقتل ملك الفرس . 

(1) ينقر الأرحية : النقر : ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار - وهو حديدة كالفأس يقطع به والأرحية : جمع رحى 
وهي الطاحون . اللسان ( نقر-رحى ) . 


بم" كيفية قتل كسشرق ملك الغرس. 


هذا الرجل الذي ينْقر الأزحية » فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه وجاءت الترك في طل, 
فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله . فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته » وأخذوا ما كان مع كسرى ٠‏ ووضعرا 
كسرى في تابوت » وحملوه إلى إصطخر » وقد كان يَرْدَجِرْد وطىء امرأةً من أهل مرو قبل أن يُقَتل , 
فحملت منه » ووضعت بعد قتله غلاماً ذاهب الشق » وسْمّي ذلك الغلامٌ ( المُخدج ) ' وكان له نسل 
وعقب في خراسان » وقد سَبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله ٠‏ فبعتُ 
بإحداهما إلى الحجاج » فبعث بها إلى الو جيه عبد الملك فولدت له ابه يزيد , برخ الوليد الملقى 
بالناقص . 

وقال المدائني في رواية عن بعض شيوخه : إن يَرْدَجرد لمّا انهزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشياً 
حتى دخل رحى على شط نهر يقال له المَرْغَْابْ ل ل ل ا 
عله ضاحث الرعكن قرائ اكسرئ يوغل أنيدة ٠‏ فقال له : ما أنت ؟ إنسئٌ أم جنيئٌ ؟ قال : إنسيٌ » فهل 
عندك طعامٌ ؟ قال نعم ! فأتاه بطعام . فقال : إني مزمزم فأتني بما أزمزم به » قال : فذهب الطَحَانٌ إلى 
أسوار من الأساورة فطلب منه ما يزمزم به » قال : وما تصنع به ؟ قال : عندي رجلّ لم أر مثله قط » وقد 
طلب منى هذا ء فذهب به الأسوار إلى ملك البلد ‏ مرو » واسمه ماهويه بن باباه ‏ فأخبره خبره فقال : 
هذا" يزدجرد » اذهبوا فجيئوني برأسه 5 فذهبوا مع الطحان ( فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه 
وتدافعوا وقالوا للطحان ) ادخل أنت فاقتله » فدخل فوجده نائماً » فأخذ حجراً فشدخ به رأسّه ثم احتر 
فدفعه إليهم وألقى جسده ذ فى النهر ٠‏ فخرجت العامة إلى الطحان فقتلوه » وخرج أسقف . فأخذ جسده من 
نووم رداون تارك مكيل ل لظت ترشككد فنا رمن , 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له وقال له : ويحك يا مسكين ألا 
الا اس صر ار بك ل ل ا 0 
الماقاة: 50 حر 0 إن عندي ركلا مقع كيه كيت : فعرفوه وفصدوه مع 
الطحان . وتقدم الطحانٌ فدخل عليه » وهم بالقبض عليه » فعرف يزدجرد ذلك فقال له : ويحك خُذْ 
خاتمي وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من هاهنا . فقال لا . أعطني أربعة دراهم وأنا أطلقك » فزاده 
إحدى قرطية*) من أذنه » فلم يقبل حتى يعطيه أربعة دراهم ( أخرى ) . فهم في ذلك إذ دهمهم الجند . 


. ) مُخدج : أي ناقص الخلق . اللسان ( خدج‎ )١( 

(*) المرغاب : نهر في مرو الشاهجان . معجم البلدان ( ٠١8/0‏ ) . 
إفرة في ط : هو . 

(غ:) و في ١‏ فانكروا ريحة.: 

8 في أ : قرطه . 


احداث سنة اه اح 


ل ال ل ال ل من اجترأ على قتل الملوك 
عاقبه الله بالحريق” ' في الدنيا مع ما هو قادم عليه ٠‏ فلا تقتلوني واذهبوا , بى إلى الملك أو إلى العرب » 
بيه شكون سس كل الماولة + ق1ند) عليه <للئة» ا هما اكان عليه من الحلى » فجعلوه في جراب ٠‏ 
رخقرة نرت والقوقي فى التهر»:قتعاق بعوه فشذه أسقف ات زاشمة إبليا فح عليههنها كآن من أشلافه من 
لاحسان إلى التصارى الذين كانوا ببلادهم «توصعةني ابره ودفلااي اروم » ثم حمل ما كان عليه 

م الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان . فَمُقَدَ قرط من حليه '' فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه 
كاه 


وكان مُلْكُ يزدجرد عشرين سنة » منها أربع سنين في دعة » وباقي ذلك هارباً'' من بلد إلى بلد » 
خوفاً من الإسلام وأهله . وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق » لقول رسول الله بيِ « إذا هلك 
قصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
لله » رواه البخاري*' . وثبت في الحديث ( الصحيح )*' أنه لما جاء كتاب النبي يَلدِ مَرَّقَه » فدعا عليه 
النبي بك أن يمرّق كل مُمرَّق » فوقع الأمر كذلك . 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح ٠.‏ فمن ذلك 
مافتح عنوة » ومن ذلك ما فتح صلحاً » فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن وهي مرو على ألفي 
ألف ومئتي ألف ٠‏ وقيل على ستة آلاف ومئتي ألف . 


وفى هذه السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضى الله عنه 3 


ثم 5 :1 3 سنك 0 4 وثلانين 


وفيها غزا معاوية بلادٌ الروم حتى بلع المضيق ‏ مضيق القسطنطينية - ومعه زوجته عاتكةٌ » ويقال : 
فاطمة بن قرطة بنت عبد ( عمرو بن ) نوفل بن عبد مناف . قاله أبو معشر والواقدي . 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمانَ بن ربيعة على جيشٍ وأمره أن درو اماه وكتبه إلى 
عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته , فسار حتى بلغ بَلِنْجَر فحصروها ::ونصيت عليها 


. ) 598/4 ( في : بالخرس . وما أثبت موافق لتاريخ الطبري‎ )١ 

4 ف : من حليته . 

2 اويا 

صحيح البخاري (718) في المناقب برواية أبي هريرة » و( 7719) في المناقب برواية جابر بن سمرة » 
وللحديث أطراف متعددة . 

)3( الحديث في صحيح البخاري ( 14 ) في العلم . 


للن أحداث سنة ”لاه 
تهابٌ قتال المسلمين » ويظنون أنهم لا يموتون -حتى اجترؤوا عليهم بعد ذلك » فلما كان هذا اليوم التقّوا 
فاقتتلوا » فقتل يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة ‏ وكان يقال له ذو النون - وانهزم المسلمون فافترقرا 
فرقتين ٠‏ ففرقة ذهبت إلى بلاد الخرّر . وفرقة سلكوا ناحية بلاد جيلان وجرجان » وفي هؤلاء أبو هريرة 
وسلمان الفارسى . وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم _ 
تدقتوة فى ابالاد همتهم وتكيقون عتلده إلى اليويه ؛ ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص 
على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة . وأمدّهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة . فتنازع حبيب 
وسلمان في الإمرة حتى اختلفا » فكان أول اختلافبٍ وقمَ بين أهل الكوفة وأهل الشام » حتى قال في ذلك 
رجل من أهل الكوفة وهو أوسا" : 1 من الطوير ] 
فإن" تضربوا سلمانَ نضَربْ حَبييكم وَإِنْ تَرْحَلوا نَمو ابن عَمَان تَوْحل 
وَإن تُفسطوا فالئّفه تعد أمبرنا© :وهبذا اميه في الكتنافي مُفيدل 
وتخين بولا للقيو كا اخاتت - الث نوسي كن اروو 1 
وفيها فتح ابن عامر مرو الوَوْذْ والطالقان والفارياب والجُوّزجان وطخارستان . فأما مرو الرَوْدْ فبعث 
إليهم”' ابن عامر الأحنف بن قَيْس فحصّرّها فخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم فاضطرّهم إلى حصنهم . 
ثم صالحوه على مالٍ جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج » ويدعَ الأرض التي كان 
اقتطعها'' كسرى لوالد المرزبان » صاحب مرو » حين قتل الحيةً التي كانت تقطع الطريق على الناس 
وتأكلهم » فصالحهم الأحنف على ذلك . وكتب لهم كتاب صلح بذلك ٠‏ ثم بعث الأحنف الأقرعَ بن 
حابس إلى الجُوْرْجان ففتحها بعد قتال وقع بينهم ٠.‏ قتل فيه خلقٌ من شجعان المسلمين » ثم نُصروا فقال 
في ذلك أبو كثير النَهُشْلي قصيدة طويلة فيه" : 1 من الوافر ] 
سَقَى مُرْنُ السَّحَابٍ إذا اسْتَهلْثْ ‏ مَصَارعَ فِيةٍبِالجورجَان 
إلى القضرينٍ من رُسْتاق خوط“ أبِاتدَهُمٌ هناك الأقرَعانٍ 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري ( 5/ 7٠١‏ ) والقائل : أوس بن مغراء . 


(") في تاريخ الطبري : إن 
(7)8 “فق : أميرها .+ 


0 في 1 موكل: : 
(5) في]: إليها . 
(1) في : أقطعها . 


68 البيتان في تاريخ الطبري ( 717/4 ) ومعجم البلدان ( ؟/ ١85‏ ) وفيه منسويان إلى #“كتروين العروره اللوسري 
رم في أ. ط : حوط ؟ وما هنا عن مصدريهما . 


وفيات سنة 1ه ٠١‏ 


ثم سار الأحنف من مرو الرّوذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على أربعئمة ألف واستنابة"© ابن 
ا ال على قبض المال » ثم ارتحل يريد الجهاد , وداهمه الشتاء فقال لأصحابه : 
ما تشاؤون ؟ فقالوا : قد قال عمرو بن معدي كربا" : [ من الوافر ] 


إذا لم تَسْتَطغ شَيْمَاً فدَعُْهٌُ ِجَورْهُ إلى ما تستَطيعٌ 
فأمر الأحنف بالرّحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء ٠‏ ثم عاد إلى[ ابن ] عامر فقيل لابن عامر : ما فتح 
على أحد ما فتح عليك » فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان » فقال : لا جرم » لأجعلنٌ شكري لله 


على ذلك أن أحرم بعمرةٍ من موقفي هذا مُسْمّرأ فأحرمٌَ بعمرة من نيسابور » فلما قدم على عثمان لامه على 


وفيها أقبل قارن في أربعين ألفاً فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف ٠.‏ وجعل لهم مقدمة ستمئة 
رجل ؛ وأمر كلا منهم أن يحمل على رأس رمحه ناراً » وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم » وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتفقوا هم وإياهم ‏ 
فولى المشركون مدبرين » واتبعهم المسلمون يقتلون من شاؤوا وكيف شاؤوا » وغنموا شيئاً كثيراً وأموالا 
جزيلة » ثم بعث عبد الله بن حازم [ بالفتح إلى.ابن عامر » فرضي عنه وأقره على خراسان ‏ وكان قد عزله 
متها فأمعتر يها عبد الله بى جازم 11 إلى ماببحد ذلك 


ذكر من توفى من الأعيان فى هذه السنة 


العباس بن عبد المطلب”' بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي عم رسول الله َك . 
ووالد الخلفاء العباسيين » وكان أسنّ من رسول الله بَكِْهَ بسنتين أو ثلاث » أسر يوم بدر فافتدى نفسه 
بمالٍ ٠‏ وافتدى ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث . وقد ذكرنا أنه لما أسر وشَّدَّ في الوثاق 
وأمسى الناس ٠‏ أرق رسول الله يَكِةِ فقيل يا رسول الله مالك ؟ فقال ١‏ إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا 


(1) فى واستشان:», 

(؟) في ط : «المشمس »© خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ البخاري الكبير (؟/ ٠» )١7‏ وثقات ابن حبان (5/ 537) » 
وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين )75١7 /١(‏ . 

(9) البيت في تاريخ الطبري ( 3١1/5‏ ) وديوان عمرو بن معديكرب . 

)5( ترجمة - العياس بن عبد المطلب - في الطبقات ( 6/5 9” ) والاستيعاب (/١1م)‏ وجامع الأصول 
( 1777/15 ) وتاريخ دمشق - عبادة » عبد الله ( 75١8 - ٠١5‏ ) وأسد الغابة ( ”/ 177-١74‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 98/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 1/8/5 ٠١‏ ) والإصابة ( 31791/5- 7097 ) . 


أنام ' ' فقام رجل من المسلمين فحلّ من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله يَكِ » ثم أسلم عام 
الفتح ٠‏ وتلقّى رسول الله كَكِ إلى الجحفة فرجع معه » وشهد الفتح » ويقال إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام 
بمكة بإذن النبي يكل له في ذلك . كما ورد به الحديث"'' » الله أعلم . 
وقد كان رسول الله يك يُجلّه ويُعظَمّه ويُنْرله منزلة الوالدٍ من الولد » ويقول : « هذا بقية آبائي 
7 ع ا 0000 00 0 0 8 ٠‏ (6) 5 2 4 
وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم ٠‏ وكان ذا رأي وعقل تام واف » وكان طويلا جميلا 
افش ا ذا ضفيرتين » وكان له من الولد عشرةٌ ذكور سوى الإناث » وهم تمام ‏ وكان أصغرهم ‏ 
والحارث ٠»‏ وعبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن . وعون » والفضل . وقثم ١‏ وكثير » ومعبد . وأعتق 
نا م احمد” : 00 وداه قال ام 7 ل 
سول ال لياس ٠:‏ هذا كباس بن عبد الطاب أجوة تر كا وأوسه »قر ب 
ديد : رار ال ل لسر حي يلي لاوا قار واو تمل 
فأغنامء اسك ارك شامون ساد د اع رلا ا 
ومثلها 0 ثم قال فيا مر آما شعرت أن ال لا 
ار 0 لشي عر لاح سما 


7 
١ ( 


)010 اكرين إن سات طناك 1 فا )وابن عساكر ( 1١1١9‏ ). 

ف أورد الذهبي هذا الحديث وهو قول رسول الله يكِيِ: « اطمئن يا عم فإنك خاتم المهاجرين ٠‏ كما أنا خاتم النبيين ». 
واذن له بالرجوع إلى مكة . إسناده ضعيف . . . وأورده الهيثمي في المجمع ( 779/4 ) وهو حديث ضعيف . 

م الحديث أورده ابن عساكر في تاريخه ‏ عبادة » عبد الله -( ص ١8١‏ ) . 

(4) في أ : تام وافر . 

5 الرجل البضل .+ الناضع البياض فى سمن: + اللسنان ١‏ بضطن )7 

(1)1 مسند الإمام أحمد( ١186/١‏ )»ء وإسناده حسن . 

0300 في ط : التميمي ٠‏ تحريف ٠‏ والتصحيح من مسند أحمد وتقريب التهذيب . 

)04 هكذا قال. وهو وهم منه رحمه الله . فقد أخرجه النسائي في الكبرى (811754) عن حميد بن مخلد عن علي بن 
عبد الله » به »ء وحميد بن مخلد ثقة ثبت ٠»‏ وهو من رجال التهذيب (بشار) . 

)9( صحيح البخاري ( ١478‏ ) في الزكاة » ومسلم ( 487 ) في الزكاة . 

1:51 (الفييرة المثل» يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد. وهو مثل أبي أو مثلى وجمعه صنوان . النهاية لابن الأثير (*/ /اه ) . 

)1١(‏ صحيح الإمام البخاري ( ٠١٠١‏ ) في الاستسقاء 


وفيات سئة 5ه رين 


ويقال : إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعباس وهما راكبان ترجّلا إكراماً له . 
سن مر ا بالعباس يي نك ِ 


قال الواقدي وغير واحد : توفي العباس في يوم الجمعة لاثنتي'' عشرة ليلة خلت من رجب ٠‏ وقيل 
من رمضان سنة ثنتين وثلاثين » عن ثمان وثمانين سنة » وصلى عليه عثمان بن عفان » ودفن بالبقيع وقيل 
توفي سنة ثلاث وثلاثين » وقيل سنة أربع وثلاثين » وفضائله ومناقبه كثيرة جداً . 

1 نع 0 5208 0 1 3 تو 3 

عبد الله بن مَسْعُود' بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار" بن مَخرُوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم*' بن سعد بن هُذيْل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضر الهُذلي » أبو عبد الرحمر”*' حليف 
بني زهرة » أسلم قديماً قبل عمر » وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله يليه وأبو بكر رضي الله عنه » 
وهو يرعى غنماً فسألاه لبن فقال : إني مؤتمن . قال فأخذ رسول الله كل عناقا"؟ لم ينا"؟ عليها الفحل . 
فاعتقلها ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر » ثم قال للذ ع : « أقلص 1 قولف ٠:‏ كاتس 6 ذا 

لك حنج عي ل 0 ام 
الدعاء فقال ) إنك غلام معلم » الحديث 

وروى محمد بن إسحاق''١)‏ عن يحيى بن عروة [ عن عروة )١5'‏ “غن أبنة* أن نارق متعوة كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة . بعد النبي بَكلِةِ عند البيت . وقريش في أنديتها قرأ سورة « ايحن () عَلَّمَ 
لْفّرَّءَانَ © [الرحمن : ١‏ ؟] فقاموا إليه فضربوه » ولزم رسول الله كله حين أسلم . وكان يحمل نعليه 
وسواكه » وقال له : « إذنك علي أن تسمعَ سوادي )١1‏ ولهذا كان يقال له صاحب السواك والشّواة؟؛'"؟ 2 


)1١‏ فا لني 

(؟) ترجمة عبد الله بن مسعود ‏ في الطبقات ( ؟5/ 745-7547 ) والاستيعاب ( 481/5 ) وتاريخ بغداد ( ١517/١‏ ) 
وجامع الأضؤل 285/553 © وَآسَد الغابة ( ”/ 784 ) وسير أعلام النبلاء ( 451/١‏ - 500 ) وتاريخ الإسلام 
(؟/ ٠٠١‏ ) والإصابة ( 7/5 770-7558 ). 

2 في جامع الأصول ( /١5‏ 485 ) : قار ؛ بالقاف وقيل بالفاء والراء . 

(:) في ط والإصابة : تيم ؟ تحريف لا بذ من تصحيحه . 

(5) في[ : أبو عبد الرحمن الهذلي . 

0 'العناق + الأق ب أؤلاه المعر له مئنة» انيار 101/61 

(610 لم ينز عليها الفحل : لم يثب عليها للنسل . النهاية ( 8/ 45 ) . 

(4) قال للضرع : اقلص فقلص : أي اجتمع . النهاية ( 5/ ٠٠١‏ ) . 

09 كن علي 

. وإسناده حسن‎ ) ١77 والبيهقي في الدلائل ( ؟/‎ ) 774/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠١( 

. ) 7395/١ ( الخبر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١( 

)١١(‏ ساقط منأ. 

(17) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١١79‏ ) في السلام » وابن ماجه في سننه ( ١174‏ ) في المقدمة . 

. ) 419/5 ( في ط : والوساد ؛ خطأ . والسّواد بالكسر : السّرار . النهاية‎ )١4( 


).م وفيات سنة 7ه 
مجبب سب يب جب سس م بر ب يب سس بر يبب مسمس ب ا ل ري ا امسو يج ا ب سوس عب وو و 
ما أثبته ابنا عفراة'" » وشهد بقية المشاهد , 

اسابل اوري ص اه امسا ا ا ل ل 1 ايا 
أسمعه من غيري »> فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله : 9 كي دا ينام كل م بهم وييقكا 
يك عل هتؤُلَاء كبيدا 4 [النا 21 ] فبكن رسول الله يِه وقال 0 
كك ٠‏ لكثرة دخولهم بيت النبي كَل . 

وقال حذيفة : ما رأيت أحداً أشبه برسول الله كَل فى هَذيهِ ودّلّه وسَّمْتهِ من ابن مسعود . 

ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ذيكِةِ أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى » وفي الحديث 
( وتمسكوا بعهد ابن أم عبد 1" 

ار ا » عن محمد بن فضيل » عن مغيرة » عن أمَّ موسئ") ٠»‏ عن 
على + أن ابن مسعود ,صعد شتجرة يجتني الكبّاث'' فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه » فقال 
رسول الله ين الار الل متيل بيده ليا فى العر اقل ٠‏ أَحُد » . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وقد نظر إلى قصره وكان يوازي بقامته الجلوس فجعل يتبعه 
قال : هو كنيف" مليء علماً . 


وقد شهد ابن مسعود بعد النبي يَلِةِ مواقف كثيرة ٠‏ منها اليرموك وغيرها » وكان قدم من العراق حاجاً 
فمر بالرّبذة فشهد وفاة أبي ذر ودفنه » ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداً » فيروى 


. ) 1٠١7/5 ( الخبر في تاريخ الإسلام‎ )١( 

فيه الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 4054 ) في فضائل القرآن ٠»‏ ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في المسافرين » 
والترمذي في جامعه رقم ( 7١75‏ ) في التفسير . 

(5) الحديث رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم )7"8٠05(‏ واستغربه والحاكم في المستدرك ( ”/ 76 ) وإسناده ضعيف جداً . 
فإنه من رواته إبراهيم , بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن جده . وإبراهيم ضعيف وأبوه وجده 
متروكان . أما ما ورد في بعض نسخ الترمذي أنه قال : « حسن غريب »© فلا يصح . كما بيناه في طبعتنا من الترمذي 
وأخرجه الترمذي بلفظ : وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» (71/44) من حديث حذيفة » وحسنه » وهو حديث 
لا يتحسن إلا بالطرق المتعددة والشواهد (بشار) . 

40 مسند الإمام أحمد ( ١١4 /١‏ ) ومستدرك الحاكم ( 711/7 ) وهو حديث صحيح . 

)0 تحرفت في ط »أ : إلى : حرسي ؛ والتصحيح من مسند أحمد وسير أعلام النبلاء ( /١‏ لا/4 ) . 

(1) الكبّاث : هو النضيج من ثمر الأراك . النهاية ( ١8/4‏ ) . 

0300 كنيف : هو تصغير تعظيم للكنف وهو الوعاء . النهاية ( 5/ ٠١0‏ ) والخبر في طبقات ابن سعد ( 7454/7 ) . 


وفيات سنة 7ه لا 
فال له : ما تشتكي ؟ قال ذنوبي ٠‏ قال فما تشتهي ؟ قال رحمة ربي » قال أل آمر لك بطبيب ؟ فقال : 
الطيب أمرضني » قال : ألا آمر لك بعطائك ؟ ‏ وكان قد تركه س: سنتين ‏ فقال : لا حاجة لي فيه . فقال : 
يكون لبناتك من بعدك . فقال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرتُ بناتي أن يقرأنَ كلّ ليله سور 
الواقعة » وإني سمعتٌ رسول الله كَهِ يقول : ١‏ مِنْ قرأ الواقعة كلّ ليلة لم تُصِبْهُ فاقة و , 
وأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزّبير بن العوّام » فيقال إنه هو الذي صلى عليه ليلاً » ثمّ عاتب عثمانٌ 
الزيير على ذلك ٠‏ وقيل بل صلَّى عليه عثمان » وقيل عمّار » فالله أعلم . ودفن بالبقيع عن بضع وستين 


عبد الرحمن بن عوف'' بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» أبو محمد القرشي» 
لأخري امل قديما على يدي ني يكن » روهاجن إلى الحيشة وإلى الملدينة > وان :سوك الله كلاد ننه 
وبين سعد بن الربيع ء وشهد بدراً وما بعدها » وأمّره رسول الله يله حين بعثه إلى بني كلب وأرخى له 
عذبة" بين كتفيه » ليكون أمارة عليه للإمارة » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى . ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم » كما 
ذكرنا » ثم كان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه » وقد تقاول هو وخالد ب بن الوليد في بعض 
الغزوات فأغلظ له خالد في المقال ٠»‏ فلما بلغ ذلك رسول الله يِه قال « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 


وذه زافق اتسعييئل اركذ هاما بلغ مه احدغيو رولا نصيفه ا وهوقن الميكي “, 


وقال معمر . عن الرُهري : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي يك بشطر ماله أربعة آلاف . 
ثم تصدّق بأربعين ألفاً » ثم تصدّق بأربعين ألف دينار » ثمّ حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله » ثم 
حمل على خمسمئة راحلة في سبيل اللة”2 . وكان عامة ماله من التجارة » فأمًا الحديث الذي قال عبْدٌ بن 
حُميد في ١‏ مسنده 21 حدّثئنا يحيى بن إسحاق . حدَّئنا عمارة بن زاذان » عن ثابت اليُناني » عن أنس بن 
مالك » أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر أخى رسول الله يك بينه وبين عثمان بن عفان فقال له : إن لى 
حائطين فاختر أيهما شعت ٠»‏ فقال اأبازك ان لاف عانطليك :ما لهذا اعليك .دل على السوق:# كان 


)000 أخرجه ابن السني رقم (180) والبيهقي في شعب الإيمان برقم (7594) و(5519) وإسناده ضعيف . 

) 7117/١1 ( والاستيعاب ( 844 - 8060 ) وجامع الأصول‎ ) ١74/5 ( ترجمة - عبد الله بن عوف  في الطبقات‎ )1١( 
والإصابة‎ ) ٠١1-1١6 /7 ( وتاريخ الإسلام‎ ) 95 - 8/١ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) 580 544٠١ / ( وأسد الغابة‎ 
.)ةا١ل-‎ ١5/5 

(9) العذبة : طرف الشىء . النهاية ( "/ ١90‏ ) . 

(4) صحيح الإمام البخاري ( 1" ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 7904٠‏ ) في فضائل الصحابة . 

(( الخبر في معجم الطبراني رقم ( 770 ) والحلية لأبي نعيم ( 94/١‏ ) . 

ل مسند عبد بن حميد ( /ا10 ) رقم ( 17817 ) . 


5 وفيات سئلة 5ه 
فدله فكان يشتري السمنة'' والأقيئْطة'' والإهابا'' . فجمع فتزوج فأتى النبي وكِةِ فقال : « بارك الله لك 
أولمْ ولو بشاة » قال فكثر ماله حتى قدمت له سبعمئة راحلة تحمل البرّ وتحمل الدقيق والطعام ٠‏ قال : 
فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجّة ٠‏ فقالت عائشة : ماهذه الرجّة ؟ فقيل لها عير قدمن 
م و د 1 21 4 ير . فقالت عائشة : سمعتٌُ رسول الله يل يقول 
عي '' فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال : أشهدك يا أمه أنّها بأحمالى 

وقال الإمام أحمد حي :حر تنا ين الصعد: بن حسان + حدّثنا عمارة- هو ابن زاذان - عن ثابت . عن 
سن كان طم على ونان مجه صر با قالطاو الكاة انيز قار عير لني عدو 
عوف قدمث من الشام تحمل كلّ شيء ‏ قال وكانت سبعمئة بعير - قال فارتجّت المدينة من الصوت , 
الال عاضا عي ور ال دوكر 1ق دتعي ارين بل كوت ود الجن حرا ارول 
ذلك عيد الرحمن فقال : لئن استطعث لأدخلنها قائماً ٠‏ فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله . فقد تفرد 
به عمارة بن زاذان الصيدلانى وهو ضعيف . 

وأما قولة'' في سياق عبد بن حميد : إنه آخى بينه وبين عثمان بن عفان » فغلط!" محض مخالف لما 
في صحيح البخاري” ' من أن الذي أخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما . 

وثبت في الصحيح' '' أن رسول الله يَكِيهِ صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار. 
وقذه فيه حظيمة لا نار 

ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمئة دينار - وكانوا مئة ‏ فأخذوها حتى 
عثمان وعلي, وقال علي صمي رتاف امرك دري وها رق روصي لكل داري 
هات المؤمنين بمبلغ كثيرٍ حتّى كانت عائشة 3 ول #هناة اشام الملسبيل . وأعتقّ خلقاً من مماليكه . 


5050 فى + السيمة + رقن بيدابد حميك ذا السفيتة 

)0؟) الأقيطة الست امد رعردر سك و مسساير اي . النهاية ( /١‏ لاه ) . 

(*) الإهاب : الجلد . النهاية ( 87/١‏ ) . 

(:) 0 ) ومعجم الطبراني ( 7754 ) وطبقات ابن سعد ( ”/ 97 ) وإسناده ضعيف كما 
سياتي . 


() الحلس : كساء على ظهر البعير ٠‏ أو كل شيء ولي ظهْرَ البعير والدابة تحت الرحل . اللسان ( حلس ) . 
)03 مسند الإمام أحمد( 5/ ١١9‏ ) . رن 

037 في أ : وقوله . 

(8) فيأ : غلط محظى . 

(9) صحيح البخاري رقم ( 77٠١‏ ) في مناقب الأنصار . 

)0) صحيح البخاري رقم ( ١85‏ ) في الوضوء . 


ترلهً بعد ذلك كله مالآ جزيلاً » من ذلك ذهب قُطَمَ بالفُؤؤوس حتى مجليتا' *أيدى الرعالةه وم لك 
ا 5 س ء وثلاثة آلاف شاةٍ ترْعى بالبقيع . 
)2 


وكان نساؤةٌ أربعاً فصّولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفا 


ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان » وحَمّلَ في جنازته سعد بن أبي وقاص . ودفن بالبقيع عن 
خمس وسبعين سنة . 


وكات بيقن هشوا ( هر 1 1 حسن الوجه » دقيقٌ الكؤة ار أغي :4 أهدت اقم ” 
أي 2 ا له جمةٌ » ضخم الكفين ١‏ غليظ الأصابع ٠‏ لا يغيّر شيبه رضي الله عنه . 


أبو ذرٌ الغفاري'' واسمه جُنْدُبٌ بِنْ جُنَادَة على المشهور . أسلم قديماً بمكة فكان رابع أربعة أو 
خامس خمسة . وقصة إسلامه تقدمت قبل الهجرة » وهو أول من حيًّا رسول الله يل بتحية الإسلام » ثم 
رجع إلى بلاده وقومه » فكان هناك حتى هاجر رسول الله يِْخْ إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم 
رسولّ الله ينه حضراً وسفراً ٠»‏ وروى عنه أحاديث كثيرة . 


وجاء في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها : ما رواه الأعمشٌ ٠‏ عن أبي اليقظانٍ عثمان بن عَمَيْر معن 
أن عوي ين أ الأسود عن عبد الله بين عسوو أن وسول إشاكلة قال اجا أظلت الخصراءء وله اقلت 
5 3 م ,2 . 68 5 7 
العئراء أصدق لهجة من أبي ذر 6" وفيه ضعف . 


(ى) 


ثم لما مات سرك ا م ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية 
قدب عفنان إلى المدرنة : ثم نزل الّبَدّة فأقامَ بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة » وليس عنده 
و امرأته وأولاده . فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق في 
جماعة من أصحابه » فحضروا موته » وأوصاهم كيف يفعلون به » وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله 


لاا الي اوملع وسدلت ينه تكن مكلت كر فخ ذايده علد وك كلوز ننها ها مده الشرمن العيلن 
بالأكناء العدلةة النحفدة اسان( 6800/4 

(*) الخبر فى طبقات ابن سعد ( #/ ١75‏ ) . 

8 الأعيق « :واس العين. و االنها رع 000 

5( ل 5900" 

(0) أقنى : القناافي الأنف طوله ورقة أرنبته مع حَدَبٍ في وسطه . النهاية ( 1١17/4‏ ) . 

ترجمة - أبى ذر الغفاري ‏ فى طبقات ابن سعد ( 4/ 77-5١9‏ ) وحلية الأولياء ( 1١-١57 /١‏ ) والاستيعاب 

(159/1-/10/97 ) وأسد الغابة ( 781//1١‏ ) و( 494/5 ٠١١‏ ) والإصابة ( 57/4 ) . 

الحديث أخرجه الترمذي ( 78٠0١‏ ) في فضائل الصحابة » وابن سعد في الطبقات ( 7١8/4‏ ) والحاكم في 

المستدرك ( 757/8 ) . ْ 


انا أحداث سنة لاه 

عاااءع ع 9 3 2 2 4 
ودفنه ( وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه لياكلوه بعد الموت 43 وقد أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهله فضمهم إلى '" أهله . 


ثم دخلت سنة ثلات وتلانين 


لل و يي را لل 

وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية » حين نقض أهلها العهد . 

وفيها سير أميرُ المؤمنين جماعة من قر أهل الكوفة إلى الشام » وكان سببُ ذلك نهم تكلّموا بكلام 
قبيح في مجلس سعيد بن العاص ٠‏ فكتب إلى عثمان في أمرهم . فكتب إليه عثمان أن يُجْليَهم عن بلده 
إلى الشا م » وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج "2 إليك قراء من أهل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم 
وتألفهم . فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع 
الجماعة وترك الانفراد والابتعاط" ٠‏ فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعةٌ وشناعة , 
فاحتملهم معاوية لحلمه » وأخذ في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم ‏ وأخذ في المدح لرسول الله وه . 
والثناء عليه » والصلاة والتسليم . وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه » وقال فيما قال : ( وأظن ) 
أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً » فقال له صَعْصَعَةٌ بن صُوحان : كذبت » قد ولد الناس 
كلهم لمن خو غير عق أي منقيان من علق ايده 4 ' ولق فيه من روص »آم الناذتكة تسعدوا لب 
فكان فيهم البرٌ والفاجرُ . والأحمقٌ والكيَّنُ . ثمّ بذل لهم النصح مرةً أخرى فإذا هم يتمادون؟' في 
ل مد مسي سو ا موود ارم 

شيا عقول الطغام*' ؛ وذلك أنه كان .يشتمل: مطاوي كلامهم على القدح في قريشٍ كونهم فرَطوا 
ردس ناتيت لدو ون اك لاس د الع لل . وإنما يريدون بهذا التنقيصّ 
والعيت ورجم الغيب ٠‏ وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص ٠‏ وكانوا عشرةً » وقيل تسعة وهو 
الأشبه. منهم كُمَيْل بن زياد والأشتر التتخعي ‏ واسمه مالك بن[ الحارث» وصّعْصّعة بن صوحان وأخوه 
زيد بن صوحان. وكعب بن مالك الأرحبي. والأسود بن 1" يزيد وعلقمة بن قيس التّخعيّانَ» وثابت بن 


00( في ١‏ خرع . 

فيه 0 : والانتفاء . 

(4) في أ : متمادون . 

3 لفن الطغاة » تحريف . والطغام من لا عقل معه ولا معرفة » وقيل هم أوغاد الناس وأراذلهم . النهاية 
١ 78/9 (‏ ). 

(7) ما بين الحاصرتين عن أ وحدها . وهي موافقة لما في تاريخ الطبري ( 777/54 ) . 


أحداث سنة 5ه ام 

الحَمق الخّزاعي . فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
وكان نائبآً على الجزيرة . ثمَّ ولي حمص بعد ذلك فهددهم وتوعدهم . فاعتذروا إليه وأنابوا إلى 
الإقلاع عمّا كانوا عليه » فدعا لهم وسيّر مالكاً الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بين يديه » فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيّرهم أن يقيموا حيث أحبّوا » فاختاروا أن يكونوا في معاملة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فقدموا عليه حمص ٠»‏ فأمرهم بالمقام بالسّاحل » وأجرى عليهم 
الرزق . ويقال بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان أن يردهم إلى سعيد بن 
العاص بالكوفة » فردّهم إليه » فلما رجعوا كانوا أَذْلَواا' ألسنة » وأكثرَ شرَاً » فضج منهم سعيد بن العاص 
إلى عثمان » فأمره أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص ٠‏ وأن يلزموا الدروبث”2 . 

وفي هذه السنة سَيِّر عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام » وإلى مصر بأسباب مسّوغة لما فعله 
رضي الله عنه » فكان هؤلاء ممن يؤلْب عليه ويمالىء الأعداء في الحط والكلام فيه » وهم الظالمون في 
ذلك » وهو البارٌ الراشد رضي الله عنه . 


وفي هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتَمَيّل الله منه . 


ثم دخلت سنة اربع وثلاتين 


قال أبو معشر : فيها كانت وقعة الصواري » والصحيح في قول غيره أنها كانت قبل ذلك كما 
تقدم . 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن ( طاعة ) عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة ‏ وهم في 
معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة » وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفة » وتألبوا عليه » ونالوا منه ومن عثمان ٠‏ وبعثوا إلى عثمان منْ يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من 
عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه » وأغلظوا له في القول » وطلبوا منه أن يعزل 
عمّاله ويستبدل أئمة غيرهم ( من السابقين ومن الصحابة ) » حتى شقّ ذلك عليه جداً » وبعث إلى أمراء 
الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم » فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام » وعمرو بن العاص 
( أمير مصر ) . وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أمير المغرب » وسعيد بن العاص أمير الكوفة » وعبد الله 
ابن عامر أمير البصرة » فاستشارهم فيما حدث من الأمر ( وافتراق الكلمة ) ؛ فأشار عبد الله بن عامر 


)010 أذلق : أفصح وأبلغ . النهاية ( ؟/ 158 ) . 
(5) “في أ : بالدروب.. 
() في] : أنها قبل كما تقدم . 


0 أحداث سند 4اه 
أن يشغلهم بالغزو عمّا هم فيه من الشرّ » فلا يكون همّ أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه من دبر دابته وقمل'' 
فروته ( فإِنَ غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يُعْنِي وتكلموا بما لا يُرضي وإذا تفرّقوا نفعوا 
أنفسهم وغيرهم ) . 

وأقناز سعنددوم العافن أن هات "قاذ التسيديى: ويقطع دابرهم '' :وأشار معاوية بأن يرد 
عمال إلى أقاليمهم وأن لا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشرّ » فإنّهم أقلّ وأضعفٌ جنداً . 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بأن يتألّفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرّهم . ويأمن 
غائلتهم”' ٠‏ ويعطف به قلوبهم إليه . 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال : أما بعد يا عثمانٌ فإنّك قد ركبت الناس ما يكرهون » فإما أن تعزلٌ 
عنهم ما يكرهون » وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه » وقال له كلاماً فيه غلظةٌ » ثم اعتذر إليه 
في السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان بهذا » فعند ذلك قرّر 
عثمانُ عماله على ما كانوا عليه » وتألّف قلوب أولئك بالمال » وأمر بأن يُبعئوا إلى الغزو إلى الثغور . 
فجمع بين المصالح كلها . ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن 
العاص » ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى 
الأشعري . وكان اجتماعهم بمكانٍ يقال له الجرعة . ( وقد قال يومئذ الأشتر النخعي : والله لا يدخلها 
علينا ما حملنا سيوفنا » وتواقف الناس بالجرعة ) وأحجم سعيدٌ عن قتالهم وصمَّموا على منعه » وقد 
اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو . فجعل أبو مسعود يقول : [ والله 
لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء . فجعل حذيفة يقول 1 : والله ليرجعن ولا يكون فيها 
محجمة من دم . وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد علمته ومحمد يل حي . والمقصود أن سعيد بن العاص كر 
راجعاً إلى المدينة وكسر الفتنة ٠»‏ فأعجب ذلك أهل الكوفة » وكتبوا إلى عثمان ( أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري ) بذلك . فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم . وإزالة لشبههم » وقطعاً لعللهم . 

وك ريق عنرا"" ناسيك عالب الكحراي غلن غتمان أن :رجلا يقال لمعبه اشاين هنا كان يهردبا 
فأظهر الإسلام وصار إلى مصر » فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه . مضمونه أنه 
يقول للرجل : أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول الرجل : نعم ! فيقول له 


. في]: وحمل فروته » وأشار سعيد‎ )٠١( 

("2 في أ : تستأصل . والشأفة الأصل . اللسان ( شأف ) والتعبير بمعنى أن يُقضي عليهم . 

فيه دابر القوم : آخر من بقي منهم . وقطع دابرهم : أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد . النهاية ( 98/1 ) . 
(4؟) الغائلة : أمر منكر داه . اللسان ( غول ) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ط . 

0 الخبر في تاريخ الطبري ( 140/4”*) . 


51١ 1 


ادا سينة 


فرسول الله يككِةْ أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا » وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام » 
ثم يقول : وقد كان أوصى إن على بن 'أبى طالب" تمحدد حاتي الأنساءن بوعل ات الأوضناء:. ثم 
دل : فهو أحق بالإمرة من عثمان » وعثمان معتدٍ في ولايته ما ليس له . فأنكروا عليه وأظهروا الأمرّ 
بالمعروف والنهيَ عن المنكر . فافتتن به بشرٌ كثيُ من أهل مصر » وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل 
الكوفة والبصرة ٠‏ فتمالؤوا على ذلك ٠»‏ وتكاتبوا فيه » وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان » 
وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءء وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة . 
فدخل هذا في قلوب كثير من الناس ٠‏ فجمع عثمان بن عفان نوّابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه 
بما تقدم ذكرنا له » فالله أعلم . 


وقال الؤاقدي: " قيما زواه عن عد اللهاين محمد + عن أبيها فالا + لما كانكسبنة أريع :وثلانين أكثر 
الناس ( بالمقالة ) على عثمان بن عفان ونالوا منط'" أق قبح ما نيل من أحد . فكلّم الناس علي ( بن 
أبي طالب ) أن يدخل على عثمان ٠‏ فدخل عليه فقال له إل الأس (اوراقيرق )كن كلموني !فيك » :واه 
ما أدري ما أقول لك » وما أعرف شيئاً تجهله . ولا أدلّكَ على أمر لا تعرفه » إنك لتعلم ما نعلم ‏ 
ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » ولا خلونا بشيء فنبلغكه » وما خصصن بأمورٍ حَفيَ عنك إدراكها . وقد 
رأيت وسمعت وصحبت رسول الله يكةِ ونلت صهره . ( وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحقّ منك » 
ولأاين الغطات بأولى يعي ومن البقير سنك عاروانك قرت إلى .رسؤل الله له وسماً ولق د زلات من ضنهزر. 
وشول الله كيل مالم يالا ولا بجعاك إلى شي )81 فال اللهافي نفك + فاك واللارما ترصو من حمن:+ 
ل . وإنَّ الطريقّ لواضحٌ بيْنٌ ٠»‏ وإن أعلام الدين لقائمة » تعلّمٍ يا عثمان أن أفضل عباد الله 
عند الله إمامٌ عادلٌ » هدي وهَدَى » فأقام سن معلومة » وأمات بدعة معلومة » فوالله إن كلا بين » وإن 
السئن لقائمة لها أعلامٌ . وإن البدعَ لقائمةٌ لها أعلامٌ . وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به 
فأمات سنةً معلومة وأحيا بدعة متروكة » وإني سمعت رسول الله يكِهِ يقول : ١‏ يُؤتى يوم القيامة بالإمام 
الجائر » وليس معه نصير ولا عاذر”' ؛ فيلقى في جهنم . فيدورٌ فيها كما تدورٌ الرّحا » ثم يرتطم في 
غمرة جهنم 281 وإِنّي أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته » فإن عذابه أليم شديد » واحذر أن تكون إمام 
هذه الأمة المقتول ٠‏ فإنه كان يُقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » 
وتلبس أمورها عليها ٠‏ ويتركون شيعاً لا يبصرون الحق من الباطل ٠‏ يموجون فيها موجاً » ويمرحون فيها 
مرحاً . فقال عثمان : قد والله علمتٌ لتقولن الذي قلت . ( أما والله ) لو كنت مكاني ما عنفتك 


. ) 7857/4 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

. في أ : لما كان سنة أربع وثلاثين كثر الناس على عثمان ونالوا منه‎ )٠( 
. مكان اللفظة بياض فى أ بقدر ثلاث كلمات‎ )٠( 

00 مو جو ووات الزاقدى اهو سور لك عكد العود ل تو 


( ولا أسلمتك ) . ولاعبت'' عليك » ولا جئت منتكرأً » إني وصلتُ رحماً » وسددثٌ خلة » وآويتٌ 
ل ال ل ل ل 
قال : نعم ! قال : فتعلم أن عمرَ ولاه ؟ قال : نعم ! قال : فلم تلوموني" اواك ان عام فى رخدي 
وقرابتة”' ؟ فقال علي : سأخبرك أنَّ عمر كان كلما ولى أميراً'' فإنما يطأ على صماخية”' » وأنه ( إن ) 
ل ار لل ل ل ا 
أقربائك . فقال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً » فقال علي : لعمري" 0 
في غيرهم . قال عثمان : هل تعلجٌ أنَّ عمرٌ ولَّى معاوية خلافته كلّها » فقد ولينّه » فقال علي : أ 

ا يي ال ل ل ا 
يقطعٌ الأمور دونك ( وأنت تعلمها ) ويقول للناس : هذا أمر عثمان » فليبلغك"؟ ( فلا تنكر ) ولا تغير 
على معاوية ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر [ فخطب الناس ]"' فوعظ وحدّر 
وأنذرٌ » وتهدّد وتوعد . وأبرقَ وأرعدّ » فكان فيما قال : ألا فقد ( والله ) عبتم علي بما أقررثُم به لابن 
الخطاب . ولكنه وطتكم برجله » وضربكم بيده » وقمعكة''' بلسانه » فدنتم له على ما أحببتم أو 
كرمع ولتت لكو وأوطات لك كني بو لقت ريدي ولمناتي متكي فاتجدر انم علي .ما اقلا 
أعر نفراً وأقربُ ناصراً وأكثرٌ عدداً وأقمن . إن قلت غلم إلى اله وقد اعدوت لم أدراتكو 
وأفضلتٌ عليكم فضولاً » وكشرت لكم عن نابي » فأخرجتم مني خُلْقَ لم أكن أحسنه » ومنطقاً لم أنطق 
به » فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم . فإني قد كففثٌُ عنكم منْ لو كان هو الذي يليكم 
لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما تفقدون من حقكم ؟ فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان 
قبلي ١‏ ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباءة '' بأنه من فضل ماله . فقام مروان بن الحكم فقال : إن شئتم والله 
حكمنا بيننا وبينكم السيف . نحن والله وأنتم كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 


699 نل :كول مق علات . 

ف 5005 

6 لكات القلة فى ون | قد كلية زر كاسن 
(4» فى أ : أن عمر كان كل من ولى فإنما يطأ . 
4 الصماخ منا يمعنى الأذن . اللسان ( صمخ ) . 
0 .ف 1 وز ققيف. 

(الاعي#1منان عر كل إدارخحيب. 

(4) الأصوب أن يقال : فيبلغك . 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من ط . 

. ) 788/4 ( فيأ : وقهركم » وكذلك في تاريخ الطبري‎ )21١( 
(150)"-في! : أقارية::‎ 


أحداث سنة 4ه عام 
داث ّ 5 2 عو ا 
فرشنا لكم أعراضنا فنبّث بكم مغارسّكذ'" تبنون فى دمن الثرى 


فقال عثمان : اسكت لا سكت » دعني وأصحابي . ما منطقك في هذا" . ألم أتقدَّمْ إليكَ أن 


وذكر ميقي ابن نو وغيره : أن معاوية لما ودّعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض 


عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء . فقال : لا أختار بجوار رسول الله ككل 
سواه . فقال : أَجَهَر لك جيشاً من الشام يكونول*؟ عندك ينصرونك ؟ فقال : إني أخشى أن أضيّق بهم بلد 
رسول الله يكت على أصحابه من المهاجرين والأنصار . قال معاوية : فو الله يا أمير المؤمنين لتَمْتالن ‏ أو 
قال : لتَغْرّين -فقال عثمان : حسبي الله ونعم الوكيل . 


ثم خرج معاوية من عنده وهو مُتَقَلدٌ السيفت وقوسّه في يده » فمرٌ على ملا من المهاجرين 
( والأنصار ) ٠‏ فيهم علي بن أبي طالب » وطلحة , والزبير » فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلّم بكلام 
بليغ يشتمل*» على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » والتحذير من إسلامه إلى أعدائه » م 
انصرف ذاهباً . فقال الزبير : ما رأيته أهيب في عيني من يومه هذا . 


وذكر ابن جري”'2 أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من قدمته هذه إلى المدينة » وذلك أنه سمع حادياً 
يرتجز في أيام الموسم في هذا العام وهو يقول : [ من الرجز ] 
قَذْ علمث ضَُوامرٌ المَطيّ ‏ وضمّراتٌ ع القسيّ 
3 الأسِرّبَعدهُ على وفي الرِبَبِرٍ خَلفٌ رَضِيُ 
وطلحةً الحافي لها ول 


[ فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان : والله إن الأمير بعده صاحب البغلة الشهباء . وأشار إلى 
معاوية [") فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه » حتى كان ما كان على ما سنذكره في موضعه إن شاء 


)01 في ١‏ وتاويخ لطر 171/10 معارسكم . 

00( في : وما منطقك وبعدها بياض بقدر كلمة واحدة . 

() تاريخ الطبري ( 4/ 580-7415 ) . 

80 في 1 يكون: ؛: 

0 حفى 1 :“تمل . 

(7) في تاريخه( 347/5 ) . 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة من أ » وهي موافقة لما عند الطبري . 


”5 أحداث سنة 0ه مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 


قال ابن جريز'' : وفى هذه السنة مات : 


50 


5 ( ْ 

ابو عبس بن جبير بالمدينة وهو بدري . 
ومات أيضاً مسطح بن أنانة ") 

وعاقل بن البكيا*' 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه : 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين 
ففيها مقتل عثمان [ بن عفان رضي الله عنه ]*) 


وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر ولَّى عليها عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح . وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص . 
( مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلّموا بسوء في خليفة ولا أمير) . 

فما زالوا حتى شكوة'' إلى عثمان لينزعه عنهم ويُوَلَي عليهم من هو ألينُ منه . فلم يزل ذلك دأبُهم 
حتى عزل عَمرأً"' عن الحرب وتركه على الصلاة » وولّى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح . ثم سَعَوَا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما » حتى كان بينهما كلامٌ قبيحٌ . فأرسل عثمان فجمع 
لابن أبي سرح جميع عمالة مصر . خراجها ( وحربها ) وصلاتها » وبعث إلى عمرو يقول له : لا خير لك 
في المقامٌ ' عند من يكرهك . فاقدم إلىّ » فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وفي نفسه من عثمان أمر 
عظيم وشر كبير » فكلّمه فيما كان من أمره بنفس ٠‏ وتقاولا في ذلك » وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على 


. ) 7797/4 في تاريخه(‎ )1١( 

. ) 1848/١ ( تحرفت في ط إلى : جبير » وهو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو . ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 4)٠( 

ف ترجمة - مسطح بن آثاثة - في طبقات ابن سعد ( 77/7 ) وأسد الغابة ( 05/0 ) وسير أعلام النبلاء ( 1417/١‏ ) 
والإصابة ( 508/7 ) . 

(4) تحرف في ط إلى غافل » وترجمة عاقل بن البكير ‏ في الطبقات ( "/ 787 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 146) 
والإصابة ( ؟7810//7 ) . 

(5) زيادةمنا. 

(7) في أ : فجعلوا يعملون عليه حتى شكوه . 

456 فى أ : عمرو بن العاص . 

() في[ : يقول إنه لا خير لك في الإقامة . 


مقتل عكمان - واضى الله عنه - 168 


)١( 


يولّبُ الناسَ على عثمان . وكان بمصر جماعة يبغضون" عثمان ويتكلّمون فيه بكلام قبيح على ما قدمنا » 
وينقمون عليه ( في عزله جماعة من عليّة ) الصحابة وتوليته من دونهم ٠‏ أو منْ لا يصلح عندهم للولاية . 
وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح . بعد عمرو بن العاص ٠»‏ واشتغل عبد الله بن سعد عنهم 
بقتال آهل المقون«وفته ةلاد البرنر:والآتدلتن وإفريقية .+ وتكا :مضب :طائفة من أبتاء الضيماية يو لبون 
الناس على حربه والإنكار عليه ٠‏ وكان عظم ذلك مسنداً إلى محمد بن أبي بكر . ومحمد بن أبي حذيفة 3 
حتى استنفر!"' نحواً من ستمئة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب ٠‏ لينكروا على 
عثمان» فساروا إليها تحت أربع رفاقا؟*» ٠‏ وأمرُ الجميع إلى عمرو بن بُدَيْل بن وَرقاء الخُزاعي » 
وعبد الرحمن بن عُدَيْس ( البلوي » وكنانة بن بشر ) التَجِيبِي » ( وسُودان بن حُمْران السّكوني ) ٠‏ وأقبل 
معهم محمد بن أبي بكر . وأقام بمصر محمد بن أبي حُذيفة يُوَلَبُ الناس ويدافع عن هؤلاء ( وكتب 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء ) القوم إلى المدينة مُنكرين عليه في صفة 
مغتمرين . 

فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان عليا*) بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة . ويقال : بل ندب الناس إليهم » فانتدب علي لذلك فبعثه » وخرج معه جماعة الأشراف 
وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر . فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه » فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرّضه على الخروج مع علي إليه » فأبى عمار كل الإباء » وامتنع أشدّ 
الامتناع » وكان متعصباً على عثمان بسبب ( تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه إياه في ذلك » وذلك 
تيت )اكقفة عيامن تن عنة نن أن لهب "فاددهها عثيان ) فتأمر عمّارٌ عليه لذلك » وجعل يحاض 
الناسَ عليه » فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه » فلم يُقَلِعْ عنه ولم يرجع ولم ينزع » فانطلق 
علي بن أنى طالنث إليهم وهم بالجحفة .2 وكانوا يعظمونه ويبالغون"») في أمره » فردّهم وأنبهم 
به . ويقال إنه ناظرهم في عثمان » وسألهم ماذا ينقموة؟ عليه . فذكروا أشياء منها أنه حمى 


)001 في أ : على أبي عثمان . 

. فيأ: ينقصون‎ )١( 

(85) :1 استفروا.. 

(4) في[ : أربع رايات . وفي تاريخ الطبري ( 754/4 ) : أربع رفاق في أربعة أمراء . 
)0( في أ : علياً رضي الله عنه . 

() في : ويتغالون . 

60 فيأ: عليهم . 


(4) فيأ: ينقمون . 


المدل مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
ا ا ارد المضاخت وأنه أتم الصلاة ٠»‏ وأنه ون الأحداث ( الولايات وترك الصحابة 
الأكابر ) وأعطى"' بني أمية أكثر من الناس . 

فأجاب علئ عن ذلك : أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن . ولم يَحْمِهِ لإبله ولا لغنمه , 
وقد حماه عمر من قبله . وأما المصاحفٌ فإنْما حرق ما وقع فيه اختلاف ٠‏ وأبقى لهم المتفق عليه » كما 
ثبت في العرضة الأخيرة » وأما إتمامه الصلاة بمكة . فإنه كان قد تأهَّلَ بها ونوى الإقامة فأتمها ٠‏ أما توليته 
الأحداث فلم يول إلا رجلاً سوياً عدلا » وقد ولّى رسول الله يَكدِ عتاب بن أسيد ( على مكة ) وهو ابن 
عشي ( سك )1 ور ان أسامة بن زيد بن حارثة ١‏ 0 الناس في إمارته فقال : « إنه لخليقٌ 
بالإمارة 1" وأما إِيثارٌهُ قومّه بني أمية فقد كان رسول الله يكل يُوْ ؤْيْر قريشاً على الناس » وواللهرلو أن مفتاح 
الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إليها . ويقال : إنهم عتبوا عليه في عمَّارٍ ومحمد بن أبي بكر » فذكر عثمان 
عذره في ذلك . وأنه أقام فيهمأ'' ما كان يجب عليهما . 

وعتبوا عليه في إيواته الحَكم , بن أبي العاص ء وقد نفاه رسول الله يلق إلى الطائف . فذكر أن 
رسول الله يَكيِْ كان قد نفاه إلى الطائف ثم ردَّه » ثم نفاه إليها . قال : فقد نفاه رسول الله كَل ثم رَدَّه . 

وروي أنَّ عثمان خطب الناس بهذا كلّه بمحضر من الصحابة » وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما 
فيه شهادة له » ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه . فلما تمهدت؟ الأعذار. 
وانزناحت عللهم » ولم يبق لهم شبهة . أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم 
[ وتركهم ] » رضي الله عنه . وردَّهم إلى قومهم ٠‏ فرجعوا خائبين من حيث أتوا » ولم ينالوا شيئاً مما 
كانوا أَمّلوا وراموا » ورجع عليٌ إلى عثمان » فأخبره برجوعهم عنه » وسماعهم منه » وأشار على عثمان 
أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه » ويشهدهم عليه بأنه قد تاب 
من ذلك » وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبلة*) ٠‏ وأنه لا يحيد عنها » كما كان 
الأمر آولاً في مدة ست مين الأول.ء فاستمع غثمان هذه التصبحة » وقالها بالسمع والظاعة + 

ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس ٠‏ رفع يديه في أثناء الخطبة » وقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب 


. فى ط : أنه فى الحمى‎ )١( 

0 

د على اعفان 

ع فى | طفن 

)0( أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١/1‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7770 ) في الفضائل . ومسلم في صحيحه ( 1477 ) 
55 )قن الوتاكت 

000 في أ : فإنه أقام فيها . 

(0) تمهيد العذر : بسطه وقبوله . 

(4) في أ : سيرة الشيخين فيه . 


مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ دنا 


إليك ؛ اللهم إني أول تائب مما كان مني » وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون » وحصل للناس 
رقة شديدة على إمامهم » وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك . وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان » ' 
بكر وعيز رفي الفاعنيها وتواها تدسيل ” بابه لمن أراد الدخول عليه » لا يمنع أحد من ذلك . ونزل 
فصلى بالناس ثم دخل منزله » وجعل من أزاة الدخول على أمير#المؤمتين لحاحة أو مسالة أو :سوال 


لا يمنع أحد من ذلك مدة . 


قال الواقدي : فحدّثني علي بن عمر . عن أبيه قال : ثمَّ إن علياً جاء عثمان بعد انصراف المصريين 
فقال له : تكلم كلاماً يسمعة" الناس منك ويشهدون عليك . ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة » فإن البلاد قد تمخضت عليك . ولا آمن ركبا آخرين' يقدمون من قبل الكوفة » فتقول : يا علي 
اركب إليهم ٠»‏ ويقدم أخرون من البصرة فتقول : يا علي اركب إليهم » فإن لم أفعل قطعت رحمك 
واستخففت بحقك . قال : فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها » وأعلم الناس من نفسه التوبة » 
فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فوالله ما عاب من عاب شيئاً 
أجهله » وما جئتٌ شيئاً إلا وأنا أعرفه » ولكن ضلّ رشدي » ولقد سمعت رسول الله يك يقول : « من زْلَ 
فليتثِ » ومن أخطأ فليتب » ولا يتمادى في الهلكة . إن من تمادى في الجور كان أبعد عن الطريق )*) 
فأنا"» أولَ من انّعظَ . أستغفر الله مما فعلتُ وأتوبٌُ . فمثلي نزع وتاب . فإذا نزلت فليأتني أشرافكم » 
فوالله لأكوننَ كالمرقوق إن مُلِكَ صبر » وإن عَتِقّ شكر . وما عن الله مذهبٌ إلا إليه . 


قال : فرق النامسنٌ له [ يومئذٍ 11 وبكى منْ بكى . وقام إليه سعيد بن زيد فقال : يا أمير المؤمنين ! 
لله الله في نفسك ! فأتمم على ما قلت . فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناس » 
وجاءه مروان بن الحكم فقال : أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت ؟ فقالت امرأة عثمان - نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية ‏ من وراء الحجاب : بل اصمت . فو الله إنهم لقاتلوه » ولقد قال مقالة لا ينبغي النزوع 
عنها . فقال لها : وما أنت وذاك ؟ فوالله لقد مات أبوك وما يحسن ( أن ) يتوضّأ . فقالت له : دع ( ذكر) 
الآباء » ونالت من أبيه الحكم » فأعرض عنها مروان . وقال لعثمان : يا أمير المؤمنين أتكلّم أم أصمت ؟ 
فقَال له عثمان : بل تكلم ؛ فقال مروان عاق أنت وأمي . لوددتٌ أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت ممتنة") 


. ) سَيَلتُ الشيء إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقاً مطروقة . اللسان ( سبل‎ )١( 
. فى ط : تسمعه‎ )( 

"فى 1 آخر 

() هو من رواية الواقدي » وهو متروك عند المحدّثين . 

() فيأ: وأنا 

(1) زيادة عن تاريخ الطبري ( 751١/4‏ ) . 

0170 في ط : ممنع » وما هنا عن أ وتاريخ الطبري ( 7557/4 ) . 


انا قا عبان وض لضام 
منيعٌ » فكنت أول من رضي بها وأعان عليها ‏ ولكنك قلت ما قلت حين جاو2“'5 الحزا م لين , 
0 السيلٌ الربتى » وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل » والله لإقامةٌ على رم 
ورة حو ويا وإنك لو شئت لعزمت 7 0 ا 
مثل الجبال من الناس . فال عثمان :( قم ) فاخرج | فكلمهم . فإني أ ستحيي أن أكلمهم . 

0 
لين + شاهت هسا*' الوجوه ( كل إنسان آخذ بأذن صاحبه ) إلا من أريد » جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنامر 
أيدينا + اخرتجهو] غنا © :( أما والشه لتن وامتمون )5 ا 0 
منازلكم . فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا . 

قال : فرجع الناس . وخرج بعضهم حتى أتى علي فأخبره الخبر » فجاء علي مغضباً حتى دخل على 
عثمان » فقال : أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك ؟! وإن مثلك مئل 
جمل الظعينة'' سار حيث يسار به » والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه » وايم الله إنى لأراء 
سيوردك ثم لا يصدرلة"" 3 وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » أذهبتَ شوقلا" 34 وغعُلبت على 


0 


أمرك . 

فلما خرج علي دخلت نائلةٌ على عثمان فقالت : أتكلّم أو أسكت ؟ فقال : تكلّمي » فقالت : [ قد] 
سمعتٌ قولَ عليّ أنه ليس يعاودك » وقد أطعتٌ مروان [ يقودك © حيث شاء . قال : فما أصنع؟ 
قالت : َتَّقَ الله وحده لاشريك لهء. وتع اسُنَةَ صاحِبَئاء قال فإنك متى أط 5 مروان قَتَلك 
ومروان ليس له عند أحل''2 قدرٌ ولا هَيْبَةَ ولا محبةٌ » فأرسلٌ إلى على فاستصلحه فإن له قرابةٌ منك وهر 


للك 


في أ : بلغ . والروايتان واردتان للمثل : انظر معجم الأمثال العربية لرياض عبد الحميد مراد ( 7١١/١‏ و/الام 
و457 ) وفيه ذكر لمصادر المثل » ويضرب هذا المثل للأمر يبلغ غايته في الشدة والصعوبة » وهو أيضاً في جمهرة 
الأمثال للعسكري ( 77١/١‏ ) . 

في أ : وخلف . والمثل في معجم الأمثال العربية 5١ /١(‏ ) وفيه ذكر لمصادره : ويضرب أيضاً للأمر يبلغ غايته في 


ف 
الصعوبة والشدة . 

(9) في أ : تقريب التوبة » وما هنا موافق للطبري ( 4/ 757 ) . 

8)" أشامت الوضوع نعف . اللنبان لاخو )1 

)ه) مكان القوسين بياض في أ بقدر ثلاث كلمات . 

() الظعينة : الهودج تكون فيه المرأة أو لا تكون . اللسان ( ظعن ) . 

(0) الصّدر نقيض الوَزْد ومعناه الرجوع ٠‏ ويقال للذي يبتدىء أمراً ثم لا يتمّه يورد ولا يُضْدر . اللسان( صدر ) . 

)00 كذا في أ . ط وفي تاريخ خ الطبري ( 7577/4 ) : شرفك ؛ ولعلها هي الأشبه . 

. ) 757 /5 ( الزيادة عن تاريخ الطبري‎ 4١ 


دك يي ء الاحز انب الى عتثمان 84 
ا نيصى . قال فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه » وقال : قد أعلمته أني لست بعائد . 
كال اليد د م كل او اكه فقن م ققال : 


لك وجهك .2 ٠»‏ فهي والله أنصح لي 


دكامنء الأحزاك إلى تماق للم فا الثائية هدخ مضتر 
[ وغيرها في شوال من هذه السنة ] 


وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان » وغضب علي على عثمان بسببه ٠»‏ ووجدوا الأمر على 
ما كان عليه لم يتغير ( ولم يسلك سيرة صاحبيه ») فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة و( أهل ) البصرة 
وتراسلوا » ورُوّرتْ كتبٌ على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى لسان عليّ وطلحة والزبير » يدعون 
الناس إلى قتال عثمان ونصرة الدين ٠‏ وأنه أكبر الجهاد اليوم ْ 

وذكر'' سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان » وقاله غيرهم أيضاً . 
را لما راسي حر روي مسر لان حرق اقل صر ايا ار را قشل ريده اراي لقان 
رايع ١‏ الك فرك : ألف . على الرفاق عبد الرحمن بن عُدَيْس البَلوي . وكنانة بن بشر 
الل" ٠‏ وسُودان بن حُمْران السّكوني . وقُتيرة*' السّكوني ٠‏ وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب 
العَكّى » وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجاً » ومعهم ابن السوداء ‏ وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام 
وأحدث بدعاً قولية وفعلية » قبحه الله وخرج أهل الكوفة في عدتهم في أربع رفاق ( أيضاً ) , 
وأمراؤهم : زيد بن صُوحان ٠‏ والأشتر النخعي » وزياد بن النضر الحارئي ؛ وعبد الله بن الأصمّ » وعلى 
الجميع عمرو بن الأضَّمّ . وخرج أهل البصرة في عدتهم أيضاً في أربع رايات مع حُكَيِمٍ بن جَبّلة العبدي » 
وبشر بن شُرَيْح بن صُبيعة القيسي » وذريح بن عباد العبدي ٠‏ وعليهم كلّهم حرقوص بن زهير السعدي . 
وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب ٠‏ وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير » وأهل البصرة 
مصممون على تولية طلحة . لا تتشك كل فرقةٍ أن أمرها سيتمٌ » فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول 
المدينة » كما تواعدوا في كتبهم » في شهر شوال فنزل طائفة منهم بذي خُشْب . وطائفة بالأَعوّص . 
والجمهور بذي المروّة » وهم على وجل من أهل المدينة » فبعئوا قصّاداً وعيوناً , بين أيديهم ليخبروا الناس 


في أ : فقال له . 

في ط : فأسوء إلى وجهك . 

؟) في[ : وأنه أكبر الجهاد البر ٠‏ وقال سيف.. . والخبر في تاريخ الطبري ( 748/4 ) . 
ذ) في تاريخ الطبري : التجيبي . وقد تقدم . 

'*1 في تاريخ الطبري : قتيرة بن فلان السّكوني . 


57 دك ر معجيء الى زاب إلين عثماكن 


ل ل ال ل لل بيب تت _ 7 تبت 0 
أنهم [ إنما ] جاؤوا للحجّ لا لغيره » وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله . ما جئنا إلا لذلك ٠‏ واستأذنوا 
للدخولا'' ٠‏ فكلّ الناس أبى دخولهم ونهى عنه . فتجاسروا واقتربوا من المدينة »وجاءت طائفة من 
المصريين إلى علي وهو فيا"' عسكر عند أحجار الزيت نا" » عليه حلة أفوافا*' » معتم بسقَيْقَة*» حمراء 
يمانية » متقلداً السيف وليس عليه قميص . 

وقد سَوَطظ) ابه الحسنَ إلى عثمان فيمن اجتمع إليه » فسلم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم , 
وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي حُشب ملعونون على لسان محمد يَكهِ ٠‏ فارجعوا 
لاصبّحكم الله » قالوا : نعم ! وانصرفوا من عنده على ذلك » وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة 
أخرى إلى جنب - وقد أرسل ابنيه إلى عثمان ‏ فسلموا عليه فصاح بهم واطّردهم وقال لهم كما قال على 
لأهل مصر . وكذلك كان ردّ الرُبير على أهل الكوفة . فرجع كل فريق ( منهم ) إلى قومهم ٠‏ وأظهروا 
للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم ٠‏ وساروا أياماً راجعين . ثم كرّوا عائدين إلى المدينة » فما كان غير قليل 
حتى سمع أهل المدينة التكبير » إذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها » وجمهورهم عند دار 
عثمان بن عفان وقالوا للناس : منْ كفت يده فهو آمنٌ » فكففّ الناسُ ولزموا بيوتهم » وأقام الناسُ على ذلك 
أياماً . هذا كله ولا يدري ( الناس ) ما القوم صانعون ؛ ولا على ما هم عازمون » وفي كل ذلك أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج من داره فيصلي بالناس ٠‏ فيصلي وراءه أهلّ المدينة وأولئك 
الآخرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على رجوعهم . حتى قال علي لأهل مصر : 
ما رَدَّكُم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟ فقالوا : وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا - وكذلك قال البصريون 
لطلحة . والكوفيون للزبير . وقال أهل كل مصر : إنما جتنا"؟ لننصر أصحابنا . فقال لهم الصحابة : 
كيف علمتم بذلك من أصحابكم » وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه » فقالوا : 
ضعوه على ما أردتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل ٠‏ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون ( أنه ) إن نزل عن 
الخلافة تركوه أمنأ ‏ وكان المصريون فيما ذ كر » لما رجعوا إلى بلادهيا"» وجدوا في الطريق بريداً يسير» 


)01 في | : واستأذنوا في الدخول . 

() فيأ: وهوعلى عسكر . 

ف أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء » وهو موضع صلاة الاستسقاء . معجم البلدان ( ٠١9/١‏ ) . 

(:) في أ: حلة أثواب » والفوف : ضرب من برود اليمن . وفي حديث عثمان : خرج وعليه حلة أفواف . الأفواف 
جع انوت هلتسن «وواعدة العرت : فوفة » يقال برد أفواف وحلةٍ أفواف . اللسان ( فوف ) . 

6 الشّقة : جنس من الثياب » وتصغيرها شقيقة » وقيل هي نصف ثوب . اللسان ( شقق ) . 5 

(1) في : أرسل ٠‏ وهما بمعنى . والخبر في تاريخ الطبري ( / ٠‏ 3*0 ) 

0 03200 

(0) فيأ: بلدتهم . 


زأخذوه ففتشوه » فإذا معه في إداوة كتاباً'' على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة ( منهم ) » وبصلب 
آحرين » وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم » وكان على الكتاب طابع بخاتم عثمان » والبريد أحد غلمان 
عنمان وعلى جَمَلهِ ٠‏ » فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على الناس . ٠»‏ فكلّم الناسٌ أميرٌ المؤمنين في 
ذلك » فقال بيّنةٌ عليَ بذلك وإلا فوالله لا كتبت') ولا أمليت » ولادريت بشيء من ذلك » والخاتم قد 
يزور على الخاتم » فصدّقه الصادقون في ذلك ٠‏ وكدّبه الكاذبون . 


ل ا ل ل ا ا 
أن بكر » فأجابهم إلى ذلك » فلما وجدوا" ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر [ وآخرين 
معه ] فرجعو؟) وقد حنقوا عليه حنقاً شديداً ٠‏ وطافوا بالكتاب على الناس ٠‏ فدخل ذلك في أذهان كثير 
ب الناس + 

وروى ابن جرير”' من طريق محمد بن إسحاق » عن عمه عبد الرحمن بن يسار . أن الذي كان معه 
هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السُلمي » على جَمّلٍ لعثمان . 

وذكر ابن جرير' ' من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على 
عثمان ليقاتلوه» وهذا كذب على الصحابة» وإنما كُتبت كتبٌ مزورةٌ عليهم» كم كتبوا من جهة علي وطلحة 
والزبير إلى الخوارج كتباً مزورة عليهم أنكروها » وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضاً » فإنه لم يأمر 
به ولم يعلم به أيضاً . واستمرٌ عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها » وهم أحقر في عينه من التراب » 
فلمًا كان في بعض الجمعات وقام على المنبر » وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله يَكلْهْ في 
خطبته » وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده » فقام إليه رجل من أولئك فسبّه ونال منه » وأنزله 

عن المنبر ٠‏ فطمع الناس فيه من يومئذ . كما قال الواقدي"' : حدّثني أسامة بن زيد » عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه » قال : بينا أنا أنظر إلى عثمان [ يخطب ] على عصا النبي يَلِِ التي كان 
يخطب عليها وأبو بكر وعمر . فقال له جهجاه : قم يا نعثل”' فانزل عن هذا المنبر» وأخذ العصا 
فكسرها على ركبته اليمنى فدخلت شظية منها ( فيها ) فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة » فرأيتها تدوّد , 


(') الصواب أن يقال : كتاب . 

01 دفن ها كمت: 

فيه فى |0 زلما مجعر) ودرا + 

49 في الأصل : فأجابهم إلى ذلك » وهي مكررة . 

(5) تاريخه( 57”7/4” ) . 

(1) المصدر نفسه ( 739/4 ) . 

000 الخبر في تاريخ الطبري ( 537-1557/4” ) . 

() «نعثل » : رجل من أهل مصر . كان طويل اللحية » قيل إنه كان يشبه عثمان رضي الله عنه » وكان عثمان إذا نيل منه 
وعيب شُبْهُ بهذا الرنجل المصري لطول لخبته »ولع يكونوا يجذون فيه عبباً غير هذا .اللسان ( تعتل ) : 


بض ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان 
٠. 3 55 5 1 : 0‏ - 5 
فنزل عثمان ( وحملوه ) وأمر بالعصا فشدوها . فكانت مضببة » فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خَرْجَة أو 
قال ابن جرير : وحدّئنا أحمد بن إبراهيم » حدّئنا عبد الله بن إدريس » عن عبيد الله بن عمر . عن 
نافع : أن الجهجاه الغفاري أخذ عصاً كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته» فرّمي في ذلك المكان بِأْكَل. 
وقال الواقديئا'2 : وحدّثني ابن أبي الزناد » عن موسى بن عُقَبة » عن أبي حَبِيبة قال : خطب عثمان 
7 باع ءِ ' : : فم 
الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إنك قد ركبت نهابير"” وركبناها معك , 
فت فكت ( معلقد 0 :فاستقي عثمان القيلة وشيز يديه 
قال أبو حبيبة : فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ . ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه 
جهجاه الغفاري فصاح ( إليه ) : يا عثمان ألا إن هذه شارف" قد جئنا بها عليها عباءةوجامعة*' » فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنَطرّحكٌ في الجايعَةٍ ولتَحْملْكَ على الشَّارِفٍ ثم تطرحكٌ في جبل الدخان . فقال 
عثمان : قبّحكٌ الله وقبّح ما جئتَ به » ثمَ نزل عشمان . قال أبو حبيبة : وكان آخر يوم رأيته فيه . 
وقال الواقدي : حدّثني أبو بكر بن إسماعيل . عن أبيه » عن عامر بن سعد . قال : كان أول من 
جامعة . فلما مر عثمان سلّم فردً القومٌ » فقال جبلة : لم تردُون عليه ؟ رجل قال كذا وكذا . ثم أقبل على 
عثمان فقال : والله لأطرحنًّ هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه » فقال عثمان : أيّ بطانة ؟ 
فوالله ل ين لأتخّر الناسَ ء فقال : مروان تحير نه » ومعاوية تحير نه » وعبد الله بن عامر بن كَرَير 
تخيرته » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح تخيرته » منهم من نزل القرآن بذمّه » وأباح رسول الله يَكِِةِ دمه , 
قال فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم . 
قال الواقدي : وحدّثني محمد بن صالح . عن عبيد الله بن رافع بن نقاخة » عن عثمان بن الشريد . 
سبي 5 ع 2 
قال : مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعديّ وهو بفناء داره » ومعه جامعة . فقال يا نغثل ! والله لاأقتلنك 
ولأحملنك على قلوص جَرْباء » ولأخرجنك إلى حرَّةٍ النار . ثمّ جاءه مرةً أخرى ٠»‏ وعثمان على المنبر 
فأنزله عنه . 
وذكر سيف بن عمر أن عثمان بعد أن صلَّى بالناس يوم الجمعة صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في 
خطبته : يا هؤلاء الغرباء ! الله الله » فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد كَكِلِ . 


. ) 7577/4 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

() النهابر والنهابير : المهالك . القاموس . 

(9) الشارف من الإبل : المسن أو المسنة . اللسان ( شرف ) . 
(4) الجامعة : القيد . 


زمحوا الخطأ'؟ بالصواب . فإِنَ الله لا يمحو السيّء إلا بالحسن . فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد 
رزلك » فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده » فقام زيد بن ثابت فقال : إنه في الكتاب ا 
موي لها عرزي "١‏ نافد وقلزائيا نمع #دوتار الترم باضه متيضيرا انام ني بيرم د 
المسجد » وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه » فاحتمل وأدخل داره » وكان المصريون 
لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر . ومحمد بن جعفر . وعمار بن ياسر. 

وأقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بنّهم وما حلّ بالناس , ثم رجعوا 
إلى منازلهم » واستقبل جماعة من الصحابة . منهم أبو هريرة » وابن عمر » وزيد بن ثابت في المحاربة 
عن عثمان » فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء . 
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د حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

لما وقع ما وقع يوم الجمعة ٠‏ وشّجٌ أميرُ المؤمنين عثمان » وهو في رأس المنبر » وسقط مغشياً 
: عليه » واحتملَ إلى داره وتفاقم الأمرُ » وطمع فيه أولئك الأجلافٌ الأخلاطًٌ من الناس » وألجؤوه إلى داره 
سد ب و لو ا ا ا 
عمرو » سانا :رق ولاس لجنس لوك سو برل تر را 
بجارنك ]ىرجه بوي ئرجا وول كرا دار متتزن انا بعرلا وان رعسل ابعل امرواد ان 
لحي د يق بجا لاوا ار عادو مرا رجي ' » وانقطع عثمان عن المسجد فكان 
لا يخرج إلا قليلاً في أوائل الأمر . ثم أنقطع بالكلية في أخره » وكان يصلي ( بالناس ) في هذه الأيام 
ال ل أكثر مم شه . وقيل أربعين يوماً . حتى كان آخر ذلك أن قتلّ 
شهيداً رضى الله عنه » على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

والذي ذكره ابن جرير أنَّ الذي كان يصلَّى بالناس في هذه المدة وعثمان محصور . طلحة بن 


عبيل 211 َ 


وروى الواقديّ أن علياً صلى أيضاً » وصلى أبو أيوب » وصلى بهم سهل بن حَُيْف » وكان يجمع 


. فى]: الخطايا‎ )1١( 

إفة فى هر 

() في أ : صفة حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه . 
(4) في أ : أن يقتل كما كان في أنفس أولئك الخارجين عليه . 
(5) في]: الحصار . 


030( بعدها في ط : « وفي صحيح البخاري عن » . وفي هامشه إشارة إلى هذا الانقطاع . 


5 قو لجست آموي الموا بتكن عمال 
بهم علي » وهو الذي صلى بهم بعلا" » وقد خاطب الناس في غبوب ذلك بأشياء » وجرت أمور سنورد 
مكها نما تق :ونا لله المستفان > 

قال الإمام أحملا"؟ : حدَّئنا بهزا. حدَّئنا أبو عوانة » حدَّئْنا حصين » عن عمرو بن جاوان قال : قال 
الأحنف : انطلقنا حجاجاً فمررنا بالمديئة » فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتٍ فقال : الناس [ من فزع ] ( في 
المسجد ) » فانطلقتٌ أنا وصاحبي . فإذا الناسُ مجتمعون على نفرٍ في المسجد » قال : فتخللتهم حتى 
قمت عليهم » فإذا على , بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص ٠‏ قال 0 
من أن جاء عثمان يمشي , فقال : هاهنا علي ؟ قالوا : نعم ! قال عاق ادر ؟ قالوا نعم ! قال : ها 
ال 000 00 
الهو © اتغلمون أن زسول الشدكلة قال.+ « من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له » فابتعته فأتيت رسول الله 
كله فقلت : إني قد ابتعته ٠»‏ فقال : « اجعله في مسجدنا وأجره لك » قالوا : نعم ! قال : أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو أتعلمون أنَّ رسول الله يكل قال : « من يبتاع بئر رومة » فابتعتها بكذا وكذا » فأتيت 
رسول الله يِةٍ فقلت إني ( قد ) ابتعتها - يعني بئر رومة ‏ قال : ١‏ اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك 1" 
قالوا : نعم ! قال ادك باه الذي لاا إله إلا هر اتعلموت؟ أن وتيول: اله ككان نظن في اواتعوه الوم يوه 
جيش العسّرة فقال : « من يجهز هؤلاء غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالا ؟ قالوا : 
اللهم نعم ! قال*' : اللهم اشهد . اللهم اشهد . اللهم اشهد . ثم انصرف . 


ورواه النسائ !* ' من حديث حصين وعنده : إذ جاء عثمان') وعليه ملاءة صفراء . 


طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحملا") : حدّئني عبيد اللا”) بن عمر القواريري ٠‏ حدّئني القاسم بن الحكم بن أوس 
ا . قال * 
الل كم ا و ا ل ا ل رو 


. في ]أ : صلى بهم العيد‎ )١( 

0( مسند أحمد ( 7١-1١ /١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

() في ط : ١‏ ولك أجرها » » وما هنا من أ ومسند أحمد . 

(4) في ط : ١‏ فقال » وما هنا من أ ومسند أحمد . 

(5) السنن الكبرى ( ١4١/5‏ ) في وقف المساجد رقم ( 5477 ) . 
(1) في ط : «رجل » وماهنا من أوسنن نن النسائي . 

68 مسند أحمد ( /١‏ 1/6 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 1 
إلناس : أفيكم طلحة ؟ فسكتوا . ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة') ؟ فقام طلحة بن عبيد الله » فقال 
ععيات: ألا أراك هاهنا ؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي إلى آخر ثلاث مرات » ثم 
لا تجيبني ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله يكْةِ في موضع كذا وكذا » ليس معه 
أحد من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله كلِِهِ : « يا طلحة إنه ليس من نبي 
إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا ( يعنيني ) رفيقي معي في 
الجنة » فقال طلحة : اللهم نعم ! ثم انصرف . لم يخرجوه . 


طريق أخرى 

قال عبد الله بن أحمل") : حدَّئنا محمد بن أبى بكر المقدمى . حدَّئْنا محمد بن عبد الله الأنصاري » 
حدّثنا هلال بن حِقٌ"ا ارو ا الفشبيزق:. قال جمدنت الداريوم أصليت 
عثمان » فأطلع عليهم اطلاعة » فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألتاكم عليّ » فدعيا له ؛ فقال : أنشدكما 
اف اعلمان" "أن رسول الله ككِْهِ لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله » فقال : مَنْ يشتري هذه البقعة من 
خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين ٠‏ وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من خالص مالي » فجعلتها بين 
المسلمين » وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين . ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله وَل لما قدم 
المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا ( بئر ) رومة فقال رسول الله يك : « منْ يشتريها من خالص ماله 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين » وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من ( خالص ) مالي » وأنتم 
تمنعوني أن أشرب منها . ثم قال : هل تعلمون أني صاحب جيش العْسْرة ؟ قالوا : اللهم نعم !. 

وقد رواه الترمذيئل"؟ : عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي" وعباس الدّوري وغير واحد . 


5 0 ٠. . 089 . 1 


المنقرئ؟) ؛ عن أبي مسعود الجُرّيري به » وقال الترمذي : حسر: صحيح' ١‏ 


. فىأ : طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

هم سند اعد ( 115 لان 98 ) وإسنا ين . 

() في الأصل والمطبوع : هلال بن إسحاق » والتصحيح من كتب الرجال . 

(4) فى ط : جزء ؛ خطأ . 

(8) ف 1 للم 

(5) جامع الترمذي ( 77٠0‏ ) في المناقب . 

0 “في + الرارق:+ 

() السنن الكبرى ( ١47/5‏ ) رقم ( 14726 ) في وقف المساجد » وفي المجتبى للنسائي رقم (3704) . 

)4( في أ : البصري . وهو منقري بصري . ينظر تهذيب الكمال /7١(‏ 777) . 

- هكذا نقل عن الترمذي ولا يصح , فإن الإمام الترمذي اقتصر على تحسينه حسب » كما في المطبوع منه » وكما نص‎ )٠١( 


احضن ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد'' : حدّئنا عبد الصملا"' » حدّئنا القاسم - يحت انق الفشنل'" دحدتنا عمرو يد 
مرة » عن سالم , بن أبي الجعد ء قال وض لان وها طن اميدا ود رلا د فيهم عمار بن 
ياسر » فقال : : إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني » نشدتكه *) الله أتعلمون أن رسول الله كك كان يُؤثر 
قريشا على الناس ٠‏ ويُؤثر بني هاشم على سائر قريش ؟ فسكت القوم . فقال : لو أن بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم . فبعث ( إلى ) طلحة والزبير ل 0 
عنه ‏ يعني ( عماراً ) - أقبلت مع رسول الله يلِهِ . أخذ بيدي نتمشّى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه 
وهم يعذبون . فال أو غمان > يا اسوك ابنج الدهر هكذا ؟ فقال له النبي عَيِلةٍ : « أصبر » ثم قال ٠‏ 
« اللهم أغفر لآل ياسر وقد فعلت © . تفرّد به أحمد ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب . 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد”' : حدّئنا إسحاق بن سليمان » سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة' ' يذكر عن مطرٍ , 
عن نافع عن ابن عمر : أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور . فقال : علام تقتلونني ؟ فإني 
ححا روا 9ر101 31 عل زم امرك رست ديا حداى ااال ابوجل الى بعة [اخطانااققاده 
الوَّجْمْ » أو قتل عمداً فعليه القودذ" الريك يلح نت الكل ون فوالله ما زنيتٌ في جاهليةٍ 
ولا إسلام » ولا قتلثُ أحداً فأقيد نفسيا”» منه » ولا ارتددثٌ منذ أسلمتُ . إني أشهدٌ أن لا إله إلا الله 


وأن مهدا عاة ورسراه : 


رواه النسائي"' عن أحمد بن الأزهر » عن إسحاق بن سليمان ( به ) . 


- عليه المزي في تحفة الأشراف (05757/5 من طبعة الدكتور بشار) . وفي إسناد الترمذي يحيى بن أبي الحجاج لين 
الحديث . لكن تابعه هلال بن حق . وهو صدوق ء فتحسن الحديث (يشار) . 

. وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ) 57/١ ( مسند أحمد‎ )1١( 

(0) فى : عبد الله ؟ خطأ . 

(5) في ط : المفضل ؛ وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

6 في | : أنشدكم. . 

(5) مسند أحمد ( 77/1١‏ ) وهو حديث حسن . 

() في ط : معاوية بن سلم أن سلمة » خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

0 فى ط : القتل . وما هنا موافق للمسند . 

00 القوَد + القضا > زأقاد الأمير القائل) بالقفيل : قتله به قوداً . المصباح المنير ( قود ) . 

() سنن النسائي ( 7/ ٠١*‏ ) رقم ( 10801 ) . 


طريق أخرى 

قال الإمام أحمد') : حدّثنا عفان » حدّئنا حماد بن زيد » حدَّثنا يحيى بن سعيد » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » قال : كنت مع عثمان في الدار » وهو محصورٌ . قال : وكُنًا ندخل مدخلا إذا دخلناه 
سمعنا كلام منْ على البلاط . قال : فدخل عثمان يوماً لحاجته فخرج إلينا منتقعاً لونه » فقال » إنهم 
ليتواعدوني بالقتل آنفاً . قال : فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين » قال : وبم يقتلونني ؟ فإني سمعتُ 
رسول الله يَكةٍ يقول : « لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد 
تحمنائة + أو افتل. قينا بغي نفس #"قوالة حا زنيث فى جاهلة ولا إبلام قط ولاتمقيث ورلا واي ند 
هداني الله له » ولا قتلت نفساً ٠‏ فبم يقتلونني ؟ . 

وقد رواه أهل السئن الأربعة'' من حديث حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد . حدّئني أبو أمامة”) 
زو الساقي #7 وعيك الله بق كاف تن ربيقة فالا" + نامع عديان + افذكره ٠»:‏ ( :قال الومدي :حسمن اوقد 
رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه ) . 


طريق أخرى 
قال الإمام أحملا؟» : حدّئنا [ أبو قطن ] . حدّئنا يونس - يعني ابن أبي إسحاق ‏ عن أبيه » عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن » قال : أشرف عثمان ( من القصر ) وهو محصور ء فقال : أنشد بالله من شهد 
رسول الله كلا رويغ حتزاء إذ اهترّ الجبل فركلة”' بقدمه ثم قال : « اسكن حراءٌ . ليس عليك إلا نبي أو 
صديقٌ أو شهيدٌ » وأنا معه » فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد بالله من شهد رسول الله له [ يوم ] بيعة 
الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة فقال : « هذه يدي وهذه يد عثمان 2١1‏ . فبايع لي ؟ فانتشد 
له رجالٌ . ثم أنشد بالله من شهدَ رسول الله بِِ قال : « من يوسّعم© لنا بهذا البيت في المسجد ببيتا"© له 


)01 مسند أحمد ( 590/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(') وسنن الترمذي ( 757١58‏ ) فى الفتن » وسئن أبى داود (4507 ) في الديات . وسئن ابن ماجه (1577) في 
الحدود . سئن النسائي ( 97/ 47-41 ) رقم ( 5014 ) . ْ ْ 

(9) في ط : عن يحيى بن سعيد عن أبي أسامة . 

)0 مسند أحمد ( 04/١‏ ) ». وهو حديث صحيح . 

(5) في أ : فوكزه . وما هنا موافق للمسند وتاريخ ابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( 57" ) والاستدراك عنه . 

(7) في ط بعد هذا : ١‏ ووضع يديه إحداهما على الأخرى » وليست في مسند أحمد ولا في (أ) ولم ترد في تاريخ دمشق 
(715) الذي ينقل من مسند أحمد . 

(0) فيأ: من وسّع . 

(4) في ط : بنيت له بيت في الجئة . 


لذن ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 

في الجنة » فابتعتّه من مالي فوسعتٌ به المسجد . فانتشد له رجالٌ . ثم قال : وأنشلا'' بالله من شهر 
رسول الله يك يوم جيش العُسْرّة قال : « من ينفق اليوم نفقة متقبّلة ؛ ؟ فجهزث نصفف الجيش من مالي , 
فانتشد له رجال . ( ثم ) قال : وأنشد الله من شهد رومة يباع ماؤها ابنَ السبيل » فابتعتها من مالي فأبحئها 
ابن السبيل قال : فانتشد له رجال . 


ورواه النسائي '' عن عمران بن بكار » عن خطاب بن عثمان » عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق , 
عن أبيه » عن جده أبي إسحاق السبيعي به . 

وقد ذكر ابن جريرا”' أن عثمان رضي الله عنه لما رأى ما فعل هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار . من 
محاصرته في داره » ومنعه الخروج إلى المسجد . كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
وانتدب يزيد بن أسد القشيري فى جيش ٠‏ وبعث أهل الكوفة جيشأً » وأهل البصرة جيشاأً , فلما سمع 
أولئك بخروج الجيوش إليهم صمَّمُوا في الحصار . فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتلٌ 
عثمان رضى الله عنه كما سنذكره . 


وك ]بس ندري“ أن عكمان امعدضن الأنس التسىى ووضعت كسان وشيادة فون كو طاقن كارن 
فأشرف :على القاضى «"انقال له عنيان : ا وا ؟ فقال : الف رويدرة جلف إن أن تعرل 
( تسلف ) ع الآمرة + ؤإها أن تقيد عن نفسك هن قدهة بنه. 4 أو لدت أو حينيعه .زو إما أن يتطلوكه .. 
وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابّه عن الأمصار ويولي عليها منْ يريدون هم » وإن لم يعزل نفسه أن 
لال ” مروان بن الحكم فيعاقبوه كما زوّر على عثمان كتابه إلى مصر . فخشي عثمان إن سلمه إليهم 
أن يقتلوه » فيكون سبباً في قتل امرىء مسلم . وما فعل من الأمر ما يستحقّ بسببه القتل » واعتذر عن 
الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير السن . وأما ما سألوه من خلعة"' نفسه فأنه لا يفعل 
[ ذلك ] ولا ينزع قميصاً قمصه الله إياه » ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض (١‏ ويولي السفهاء من 
الناس من يختاروه هم فيقع الهرج ويفسد الأمر بسبب ذلك . ووقع الأمر كما ظنه فسدت الأمة ووقع 
الهرج ) » وقال لهم فيما قال . وأي شيء إلىّ من الأمر إِنْ كنت كلمًا كرهتم أميراً عزلته » وكلما رضيئم 


(0) قط : أنشد 

فم حكن الست ١‏ 5/5" ). 
(9) تاريخه( 4م ووم ) : 
(5) تاريخه( 5/الا” ). 

(5) في 1 : ماذا تريدون . 

90 في 1[ © لبهم 


نه وليته ؟ وقال لهم فيما قال : واللهم لئن قتلتموني لا تتحابُوا بعدي 3 ولا تصلوا جميعا ابدا 3 ولا تقاتلوا 
يعدي عدواً - جميعاً أبداً » وقد صدق رضي الله عنه فيما قال . 


وقال الإمام أحمد') : حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي . حدَّئنا معاوية بن صالح . عن ربيعة بن يزيد , 


عن عبد الله بن أبي قيس ١‏ حدَّئني النعمان بن بشير قال : كتب معي معاوية إلى عائشة كتاباً فدفعت إليها 
كتابه » فحدثتني أنها سمعت رسول الله يك يقول لعثمان : « إن الله لعله يقمّصك قميصاً » فإن أرادك أحدٌ 
على خلعه فلا تخلعه » ثلاث مرات . قال النعمان : فقلت يا أمَّ المؤمنين ! فأين كنت عن هذا الحديث ؟ 
فقالت : يا بني والله : 


. 
ريا حسم 


٠. سنيتة‎ 


وقد رواه الترمذي'' من حديث اللّيث . عن معاوية بن صالح” . عن ربيعة بن يزيد » عن 
عبد الله بن عامر*' » عن النعمان » عن عائشة به . ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 
( 


ورواه ابن ماجة” من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد » عن النعمان » فأ سقط عبد الله'2 


الغا > 

[ قال الإمام أحمد" : حدّئنا يحيى » عن إسماعيل” ٠‏ حدّئنا قيس . عن أبي سهلة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله يَكِْهِ : « ادعوا لي بعض أصحابي »> قلت : أبو بكر ؟ قال : « لا» قلت : عمر ؟ 
قال : « ل1» قلت : ابن عمك عليّ ؟ قال : « /1» قالت : قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » فلما جاء قال : 
« بَنْسَئْ » فجعل يسارّه » ولون عثمان يتغيّر » فلما كان يوم الدار وخحصِرٌ فيها » قلنا : يا أمير المؤمنين ألا 
تقاتل ؟ قال : لا ! إن رسول الله يك عهد إلىَ عهداً وإنئ"' صابر نفسي عليه . تفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمذ''' : حدّئنا على بن عياش . حدّئنا الوليد بن مسلم » أخبرنا الأوزاعي » عن 


. مسند أحمد ( 154/5 ) والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ( 7178 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي ( 707٠5‏ ) في المناقب . 

() في أ : معاوية بن أبي صالح ؛ خطأ » وأثبتنا الصحيح كما في تقريب التهذيب ( 578 ) . 

(4) في أ: «عبد الملك بن عامر » وهو خطأ. وجاء على الصواب في طبعة الدكتور بشار من جامع الترمذي (7/ 1) 


وتحفة الأشراف للمزي (١١/0/ا‏ حديث ١17715‏ من طبعة الدكتور بشار ) » وعبد الله بن عامر هو اليحصبي 
القارىء من رجال التهذيب . 

(5) سنن ابن ماجه ( ١١7‏ ) في المقدمة وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف » ولكن يشهد له حديث أحمد والترمذي الذي 
قبله » فهو حسن . 

(1) فىأ: «عبد الملك » خطأء كما بيناه قبل قليل . 

000 تنا أحمد (]97/9 ) وهو كديفا ضحي : 

(4) في ط : يحيى بن إسماعيل ؛ تحريف . وما هنا عن المسند وأ . 

(90)- في : وأنا.. 

. وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ) 57/١ مسند أحمد(‎ )٠١0( 


لون دك مير أمن ير المؤمئين عثمات 
اياي ااا 1ذ1ذ1ذ#ذ1#1#171#1#1#خا 0 
محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه ٠‏ عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال ٠‏ 
نك إمام العامة ٠.‏ وقد نزل بك ما ترى . وإِنّي أعرضٌ عليك خصالا ثلاثاً ٠‏ اختر إحداهن : إمًا أن تخرج 
فتقاتلهم . فإن معك عدداً وقوة . وأنت على الحق . وهم على الباطل ٠‏ وإمًا أن نخرق لك باباً سوى 
الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة . فإنَّهم لن يستحلوك وأنت بها . وإمًا أن تلحق 
ا رقي قف : ا 
اه د ١‏ الجن عن االكتر يدك كرد عله نون عدا لالم 0 
وأنا أن ألحق بالحام غإن أعل السام وفيهم محاوية © فلن أفارق دار حجري وستجاورة رسول الله كله + 

وقال أحمد'' : حدّثنا إسماعيل بن أبان الوراق . حدَّئنا يعقوب . عن جعفر بن أبي المغيرة » عن 
ابن أَبْرَى ٠.‏ عن عثمان قال : قال له[ عبد الله بن ] الزبير حين خُصِرٌ : إن عندي رواحل قد أعددتها لك فهل 
لك أن تحول الن مكة فباتداف هن أراد أن قف : اللا + اتى يحت وسؤل: الله كله يقرل © لعز 
بمكة كَبْشَ من قريش اسمه عبد الله عليه مثل [ نصف ] أوزار الناس » . تفرّد به » وهذا غريب جداً وإسناد 
رجاله ثقات إلا يعقوب فإنه القمى ‏ فيما يغلب على الظن ‏ وهو شيعى فلعل الآفة منه ]") 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي . حدّئنا الوليد بن مسلم . حدّئنا عبد الله بن لهيعة » عن يزيد بن عمرو 
. ك1 500 (إض4 #3 27 0 5 5 و 0 00 2 
أنه سمع أبا ثور الفهمي يقول : قدمت على عثمان » فبينا أنا عنده فخرجت » فإذا بوفد أهل مصر قد 
روا ٠»‏ :دتغلة قن عفان وأعلمعه + قال 4:7 6 رادي ادي : رأيت في وجوههم الشرء 
وعليهم ابن عُدَيْس البَلوي ٠.‏ فصعد ابن عُدَيْس منبر رسول الله بل فصلى بهم الجمعة » وتنقّص عثمان في 
خطبته » فدخلتٌ على عثمان . فأخبرته بما قال فيهم » فقال : كذب والله ابن عَدَيْس » ولولا ما ذكر 
ها كر ٠‏ إني رابع أربعة في الإسلام » ولقد أنتكحني رسول الله يَكِ ابنته ثم توفيت » فأنكحني ابنته 
الأخرى . ولا زنيت ولا سَرقت في جاهلية ولا إسلام » ولا تعّيت ولا تمئيت منذ أسلمت » ولا مسست 
فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله يَكْةِ ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله يَكِةِ ولا أتت علي جمعة 
إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت . إلا أن لا أجدها فى تلك الجمعة فأجمعها فى الجمعة الثانية . ورواه 
يعقوب بن سفيان . عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن لهيعة » قال : لقد اختبأت عند ربي عشراً . 
0 قف 
فداكرهن 
000 مسند أحمد ( 54/١‏ ). 
ف ير ا 
إفرة : الفقيمي : : وهو تحريفف . 
2 0 


(5») في أ : ولولا ذكر ما ذكره إني رابع 
)00 وفي إسناده ضعف . 


0ه 5 1 2000 ا 
2ت جديا الو ون عتيان 5١‏ 
0 0 0 


كان الحصار مستمراً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة ٠‏ فلما كان قبل 
ذلك بيوم » قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار ‏ وكانوا قريباً من سبعمئة ٠‏ فيهم 
عبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير'' والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه » ولو 
تركهم لمنعوه فقال لهم : أقسم على من لي عليه حق أن يكفف يده وأن ينطلق إلى منزله » وعنده من أعيان 
الصحابة وأبنائهم جمٌ ( غفير ) وقال لرفيقه : من أغمد سيفه فهو حدٌ . فبرد القتال من داخل ٠‏ وحمي من 
خارج » واشتدٌ الأمرٌ ء وكان سببٌ ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم 
لأمر الله رجاء موعوده ٠‏ وشوقاً إلى رسول الله يك وليكن كتخير ابني آدم حيث قال حين أراد أخوه قتلة؟ : 
© إن لدان وا أ بإنْمى وَاِمْكَ فَتَكونَ مِنْ أضحكنب الثَّارٍ وَدَلِكَ جَرَوَأ الطَمِينَ # [ المائدة : 14 ] وروي أن آخرٌ من 
خرج من عند عثمان من الدار » بعد أن عزم عليهم في الخروج ٠‏ الحسنٌ بن عليَ وقد خرج ٠‏ وكان أمير 
الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

وروى موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن ( عمر ) لم يلبس سلاحه بعد رسول الله كه إلا يوم 
0 


5 قال : 0 : 0 لامي نا لي 


وقال سيف بن عمر » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعغم » عن رجل قال : دخل عليه كثير بن الصلت 
فقال : يا أمير المؤمنين أخرج فأجلسن بالفناء فيرى ( الناس ) وجِهّكَ فإنّك إن فعلت ارتدعوا . فضحك 
وقال :يا كثبر رأيت البارحة وكأني دخلتُ على نبي الله يك وعنده أبو بكر وعمر » فقال : « أرجع فَإنّك 
مُمْطر عندي غداً » : ثم قال عثمان : ولن تغيب ( الشمس ) والله غداً أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة 
قال ا ا ا ل : 


وقال موسى بن عقبة : حدَّئني أبو علقمة ‏ مولى لعبد الرحمن بن عوف ‏ حدّئني ابن الصّلت قال : 
أغفى عثمانٌ بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال : لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية 


(00 “فق هم ابن عمر:واين الربيز 

(؟) في أ : قال له حيث أراد قتله . 

(5) فيط : الداري ؛ تحريف . والتصويب من سير أعلام النبلاء ( /345/17 ) . 
() في : عمار ؛ خطأ . 


5-7 ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
لحدّئتكم . قال : قلنا أصلحك الله . حدَّثنا فلسنا نقول ما يقول الناس ٠‏ فقال : إني رأيتٌ رسول الله يل 
في منامي هذا . « فقال 5 إن تناه نا الحمية 1 

وقال ابن أبي الدنيا"' : حدَّئنا أبو عبد الرحمن القرشي : حدّئنا خلف بن تميم » حدّثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر البَجَلى » حدّئنا عبد الملك بن عُمَيْر » حدّثني كثير بن الصَّلْت قال : دخلت على عثمان 
وهو محصورٌ ء فقال لي : يا كثير ما أراني إلا مقتولاً يومي هذا . قال : قلت ينصرك الله على عدوكٌ 
يا أمير المؤمنين » قال : ثم أعاد عليَ فقلتٌ وقت لك في هذا اليوم ( شيء ) ؟ أو قيل لك شيء ؟ قال : 
ا ل وي ل 5 السحر أغفيثٌ إغفاءةً فرأيت فيما يرى النائم 

أتيت عثمان لأسلّم عليه وهو محصورٌ » فدخلتٌ عليه فقال : مرحباً بأخي*؟ » رأيثٌ رسول الله 25 
الليلة في هذه الخَوْحَة ‏ قال : وخوخة في البيت ‏ فقال : « يا عثمان حصروك ؟ » قلت : نعم ! قال : 
« عطشوك ؟ » قلت : نعم ! فأدلى دلواً فيه ماءٌ فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين تُذْيَىَ و ( بين ) 

و 

كتفي . وقال لي : « إن شئت نصِرْسَ' ' عليهم ٠»‏ وإن شئت أفطرت عندنا » فاخترثٌ أن أفطر عنده ؛ فقتل 
ذلك اليوم . 

وقال محمد بن سعلا") : أخبرنا عفان بن مسلم . حدَّئنا ؤُهَيْبِ » حدَّثناداود » عن زياد بن عبد الله » 
عن أم هلال بنت وكيع . عن امرأة عثمان - قال : وأحسبها بنت الفرافصة ‏ قالت : 

أغفى عثمان فلمًا استيقظ قال : إن القومٌ يقتلونني » قلت : كلا يا أمير المؤمنين . قال : إني رأيت 
رسول الله تَكِةٍ وأبا بكر وعمر » فقالوا : أفطؤ عندنا الليلة » أو إِنَّك مفط عندنا الليلة . 


وقال الهيثم , ف اكلنية: © حندثنا يسن : بن أحمد العَسُقلاني . حدَّئنا شبابة » حدَّئنا يحيى بن أبي راشد 


)01( ل ل ا 
)١(‏ في ط : وقت السحر . 

(*) المنامات لابن أبى الدنيا (57 ) . 

8 «الخيراتي اريم حدق 21 0 

(4)-' فى 1 يا أخي: 

)0310 فى أ يريد 

68 طبقات ابن سعد ( / 0/ ) . وبعدها في أ جركةامجمد ره عمو ؟ زيادة . 


00 عمرو بن خُرَيْثْ » عن محمد بن عبد الرحمن الجرشي . وعقبة بن أسيد'' » عن النعمان بن 
شير عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية ‏ امرأة عثمان ‏ قالت : 

لما حُصِرَ عثمان ظَلَّ اليوم الذي كان فيه قتلة"' صائماً . فلما كان عند إفطاره سألهم الماءً العذب فأبَوا 
عله + ؤقالوا دونك ذلك الؤية'" ...ورك في الذان الذي ثلقى فيه النشنُ - قالت + فلم يُفطن"قآتيت 
جارات لنا على أجاجير'' متواصلة ‏ وذلك في السحر ‏ فسألتهم الماءً العذب . فأعطوني كوزاً من ماء » 
فأتيته فقلت : هذا ماء عذب أتيتك به » قالت : فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال : إني أصبحت صائماً » 
قالت : فقلتُ : ومن أين أكلت ؟ ولم أر أحداً أتاك بطعام ولا شراب ؟ فقال : إني رأيت رسول الله َكل 
اطلع على من هذا السقف ومعه دلو من ماءِ فقال : « اشرب يا عثمان ؛ فشربتُ حتى رويتُ » ثم قال : 
«ازدد » فشربتٌ حتى نهلت”' » ثم قال : « أما إِنَّ القوم سينكرون'' عليك , فإن قاتلتهم ظفرت » وإن 
تركتهم أفطرت عندنا » قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه . 

وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد" : حدّثني عثمان بن أبي شيبة » حدَّئنا يونس بن 


5 68 5 ا ً 5 5 0 
بي يَعْفُور”' العَبدي » عن أبيه » عن مسلم أبي"' سعيد مولى عثمان بن عفان" '' 


أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً ودعا بسراويل فشدّها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام » وقال : إني 
رأيت رسول الله يك في المنام » وأبا بكر وعمر » وإنهم قالوا لي : اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة » ثم دعا 
بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه 7 


قلت : إنما لبس السراويلَ رضي الله عنه في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا فتل فإنّه كانَ شديدَ الحياء . 
كانت تستحيى منه ملائكة''2 السماء » كما نطق بذلك النبي يك ه ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه » 


)001 في ط : « أسد » خطأ . وتنظر ترجمته في الجرح والتعديل )7١08//57(‏ وثقات ابن حبان (8/ 119) . 

(0) في أ : الذي كان قبله بيوم صائما . 

() الوكين : جمع رَكِيّةِ وهو البئر . القاموس ( ركو ) . 

(؛) أجاجير : جمع إجار وهو السطح . القاموس ( أجر ) . 

(0) فىأ: نهدت . 

على 1ع را 

() مسند الإمام أحمد )77/١(‏ ولم أجده في مسند أبي يعلى » وهو في الكبير كما قال الهيثمي في المجمع 
٠)090(‏ وإستادة ضخيف + 

(4) في أ : يعقوب ؛ تحريف . ويَعْفُور ‏ بفتح التحتانية » وسكون المهملة » وضم الفاء ‏ واسم أبي يعفور : وقدان 
بالقاف' ‏ تقرين التوليت 35143 

)0 في أ : مسلم بن سعيد . 

. ) 505 ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )1١( 

. في أ : تسحتي منه الملائكة كما نطق‎ )١١( 


رق صفة قتله - رضي الله عنه - 
واستسلم لقضاء الله عنَّ وجل . وكفًا'' يده عن القتال » وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه , 
ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه » ولكن كان أمرُ * الله قدر ا مقدورا : 

وقال هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه : 

إن عثمان رضي الله عنه أوصى إلى الزبير . 

وقال الأصمعي : عن العلاء بن الفضل . عن أبيه . قال" 

لما قتل عثمان فوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه حُقَّةَ فيها ورقة مكتوب 
فيها : هذه :وصية عثمان . بسم الله الرحمن الرحيم » عثمانٌ بن عفان يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحذه 
لاشريك لاع اوآن محمد عبده ووصوله. وآن الجن يدق "أن الناق كدق )-وأن :الله بيعت من في القيور.» 
ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يُخَلفٌ الميعاد. عليها يحيا" وعليها يموت ٠‏ وعليها يبعث إن شاء الله تعالى . 

وروى ابن عساكر*' أن عثمان رضي الله عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه : [ من الطويل ] 

أرى المَوْتَ لا يُبقي عَزِيرَاً ولم يَدَعْ لعادٍ ملاذاً في البلادٍ ومرتقى"' 
وقال أيضاً : [ من الطويل ] 
بيت أهل الحصن والحصيٌ مغلقٌ ويأتي الجبالَ الموثُ في شماريخها العلة") 
صفة قتله رضى الله عنه 

وقالخخليقة بو عاو" #عذننا ارد غلكة وسع ونا أبن فو عن الحسن قال : أنبأني وتاب .“قال :: 
بعثني عثمان فدعوت له الأشترٌ رَفقال : مايريد الناس ؟ قال ““ثلدفة لبن من داهن يذه قال : 


ما هن ؟ قال : يخيرونك , بِينَ أن تخلعَ لهم أمرهم , ٠‏ فتقول : هذا أمركم فاختاروا منْ شئتم ٠‏ وبين أن 
تقتصئ*' من نفسك . فإن أَبَيْتَ فإنَّ القومَ قاتلوكَ . فقال : أما أن أخلمَ لهم أمرهم فما كنت لأخلعَ سِرْبالاً 


(05 في 1 فكفا+ 

(15-«الصوقن تأرية مقع 450 1 

0) فىأ: عليهانحيى . 

140 اثاري طش الا ان 

(5) فيأ: ومرتعا . 

030( يّتَ القوم والعدو أوقع بهم ليلا وأتاهم وهم غارُون . اللسان ( بيت ) . 

(60 في | : ويأتي الجبال في شماريخها العلاه . 

00 تاريخ خليفة ( ١17١‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( / ٠‏ ) بخلاف في الرواية . 

(9) في الأصل : تقص يقال أقصّه الحاكم إذا مكنه من أخذ القصاص وهو أن يفعل مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو 
جرح . اللسان( قصص ) . 


اد افق تي سن شي نراق لد ملست اجاح ينيدي ودد كانا يعانيان وما يفوع 
نى بالقصاص » وأما أن تقتلوني 5 فواللة لكن كتلتموت :لا تحائون بعدى ٠‏ ولا لون بعدى جمينا ٠.‏ 
مت نمت سجن مدر 11 . قال : وجاء رويجل كأنه ذئب ٠‏ فاطّلع من باب ورجع ٠‏ وجاء 
محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا » فأخذ بلحيته فقال بها حبّى سمعتٌ وقعّ أضراسه » فقال ها أغتون 
عللة عا ذية عانوما أغنن تعتلف: ابن عامر .وها اعت عد كبلك .قال .رسا لسع ناائة أفن . قالة” 
فأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه ‏ يعني أشار إليه - فقام إليه بمِشْقَصِ”” ل 
قال ثم تعاوروأ*) عليه حتى قتلوه . 


قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله : عن العْضر) بن القاسم ء عن رجل . عن خنساء مولاة 
ا ا د 


لو ججلته .قال 000 أي قاقد عد لانن رونا اية؟ رك لور 
مُستحبباً نادماً » فاستقبله القوم على باب الصفة فرّهم طويلا حتى غلبوه » فدخلوا وخرج محمدٌ راجعاً ؛ 
فأتاه رجلٌ بيده جريدة يقدمهم حنَّى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجّه ٠‏ فقطر دمّه على المصحف حتى 
لطّخه » ثم تعاوروأ") عليه فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف [ فسقط ] ووثبت نائلة بنت الفرافصة 
( الكلبية فصاحت ) وألقت نفسّها عليه » وقالت : يا بنتَ شيبة أيقتل أميرُ المؤمنين ؟ وأخذت السيفٌ » 
فقطمَّ الرجل يدها » وانتهبوا متاع الدار") ومرّ رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله 
ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيت كاليوم وجة كافرٍ أحسنّ ولا مضجمٌ كافرٍ أكرم ''2 . قال : فلا والله 
ما تركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به 0 


. من قوله : فوالله لقد علمت . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) فيأ : أبداً . ولا تقاتلون عدواً جميعاً » وفي تاريخ دمشق : ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعاً أبداً . 
(9) مشقص - كمئير : نصل عريض . القاموس ( شقص ) . 

(4:) مه : أصلها ماالاستفهامية » والهاء للسكت بدل الألف . اللسان ( مهه ) . 

(5) في أ : ثم تعاونوا . 

(7) في أ : الحصين . وفي ط : العيص وما هنا عن تاريخ دمشق ( 4٠١‏ ) » وهو الصواب . 
(0) الاستدراك من تاريخ دمشق . 

0( في أ : تعاونوا » وفي تاريخ دمشق : تغاووا . 

(9) في أ : وانتهبوا المتاع ومر . 

(38ا اس 1 اك 

)1١(‏ قاف ل 


امرض صفة قتله - رضي الله عنه - 
وروى ( الحافظ ) ابن عساك!') : أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى 
أهله تسوّروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه » وليس فيهم أحدٌ من الصحابة ولا أبنائهم إلا 
محمد بن أبي بكر » وسبقه بعضهم #اصريوه عق تي عليدا رصاح الجوه فالاعروا وخرجوا:+ ودخر 
محمد بن أبي بكراء وهو يظنّ أنه قد قتل ٠‏ فلما رأه قد أفاق قال : على أي دين'' أنت يا نعثل ؟ قال : 
على دين الإسلام » ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين » فقال : غَيّرتَ كتاب الله ا 
وبيتكم » فتقدّم إليه وأخذ بلحيته وقال : إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول : # رَبَنَا نآ أطَعنَاسَادتا وكرة 
َأصَلُوبا َلعينا # [الأحزاب : 307 ] وشحطه بيده من البيت إلى باب الدار » وهو يقول : يا بن أخي ما كان 
أبوك ليأخذ بلحيتي . وجاء رجلٌ من كندة من أهل مصر ء يُلقَب حماراً ٠‏ ويكنى بأبي رومان . وقال 
قتادة : اسمه رومان ٠‏ وقال غيره : كان أزرق أشقرٌ ٠»‏ وقيل : كان اسمه سُّودان بن رومان المرادي . 


وعن ابن عمر قال : كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حُمران ضربه بحربة وبيده السيف صلتاً قال : 
ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصة ' . ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه وتحامل حتى 
قتله » وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها . ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه 
بمشاقص في أذنه حتى دخلت في حلقه . والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره » وأنه استحيا ورجع حين 
قال له عثمان : لقد أخذت بلحيةٍ كان أبوك يكرمها . فتذمم*' من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه 
فلم يفد . وكان أمر الله قدراً مقدوراً ٠‏ وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


وروى ابن عساكر”' . عن ابن عون : أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدّم رأسه بعمودٍ حديدٍ فخر 
لجنبه » وضربه سُودان بن حُمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله » وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان 
فجلس على صدره . وبه رمق . فطعنه تسع طعنات ٠‏ وقال : أما ثلاث منهن فلله » وست لما كان في 
صدري عليه . 


وقال الطبرائي!'؟ : حدَّئنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي » وإسحاق بن داود الصواف التَسْتَري 
الا : حدننا محمد بخ خالن بن خداض > دنا سل" بن فقبة عدتنا سارك ع الحسى + فال + حدق 
سياف عثمان : 


. ) 108 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

. فيأ: على أي ذنب أنت غيرت كتاب الله‎ )٠( 

(*) مكان اللفظة بياض في أ . وقعصه ‏ كمنعه ‏ قتله في مكانه ٠‏ كأقعصه . القاموس ( قعص ) . 
(؟) في أ : فتندم . وتذمّم : استنكف . القاموس ( ذمم ) . 

(4) تاريخ دمشق ( 4١5‏ ) . 

.)١١8مقر‎ 9/١ ( المعجمالكبير‎ )1( 

20307 في أ . ط : مسلم ؛ خطأ . والتصحيح من تهذيب الكمال /١11(‏ 177) . 


صفة قتله ‏ رضى الله عنه ‏ وخرضن 


أن رجلاً من الأنصار دخل على عثمان فقال : ارجع يا بن أخي فلست بقاتلي » قال : وكيف علمت 
20 ؟ قال : لأنه أنى بك النبي َك يوم سابعك فحنَكُكَ ودعا لك بالبركة » ثم دخل عليه رجل ( آخر ) 
الأتعار فقا ددمل الوسيو امد ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال : أنت قاتلي . قال : وما يدريك 
ل ولاه أ ل ا ل 
قال : فوثب على صدره وقبض على لحيته » ووجأه بمشاقص كانت في يده . هذا حديث غريب جداً وفيه 


0 
عات تور 1 اراالطر ادن 2 سقطت على قوله تعالى : # مكف توكو أنه وهر 
القن الصدر 0 ة: 10 ] ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه » وليس 


ووو الي 0 أنه لما طعن قال : بسم الله توكُلْتُ على الله ٠‏ فلما قط © الدم قال : سبحان الله 
العظيم . 

وقد ذكر ابن جرير في ١‏ تاريخه )*) بأسانيده أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير 
مصر ء فيه الأمر بقتل بعضهم ء وضلب تضم ؟ ا 0 وكان قل كتبه 
مروان , بن الحكم على لسان عثمان » متأولا قوله تعالى 0 إِنَّمَا > جروا الْدِنَ رنوت لَه وَوسُولمٌ وَمسَعَوْنَ قى 


| 


لذْضِ مسَاءًا أن بصَتَلُأ يصوأ أو مصَطلعَ د يهة وَأرجْلهُم د ف علق أو تتا رجت الأرض رمت لك 
دك ف الدنا ولكد ف ) ودر عدَاف نُ عَظِيئرٌ # [المائدة : **] وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة المُفُسدين في الأرض » ولا شك أنّهم كذلك » ولكن لم يكن له أن 
يفتئت على عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه ٠»‏ ويزوّر على خطه وخاتمه ٠»‏ ويبعث غلامه على بعيره ١‏ 
بعدما وقعَ الصلحٌ بين عثمان وبين المصريين . على تأمير محمد بن أبي بكر على مصر . بخلاف ذلك 
كله » ولهذا لمّا وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه » وظنوا أنه من عثمان . أعظموا 
ذلك . مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة » وأعانهم 
على ذلك قومٌ آخرون . حتى ظنّ بعضٌ الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه » فلما قيل لعثمان 
رضي الله عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين » حلف بالل 
العظيم » وهو الصادق البازٌ الراشدٌ , أنَّه لم يكت هذا الكتاب ولا أملاه على منْ كتبه » ولا علم به ء 
فقالوا له : فإِنَ عليه خاتمك . فقال : إن الرجل قد يزور على خطه ( وخاتمه ) قالوا : فإنه مع غلامك 


اك اال 

(0؟) تاريخ دمشق( 1١9-418‏ ). 

(*) في] : نظر » وما هنا موافق لتاريخ دمشق . 
(4) تاريخ الطبري ( 5719/5 ) وما بعدها . 


22-25 ج72 للح 2210 722372222522022 022 تتشت تي ا 1 ا ا :ااا 2 اا 2 2 تت ل ل لي ل لك ا كيل 
وعلى جملك . فقال : والله لم أشعرٌ بشيءٍ من ذلك . فقالوا له بعد كل مقالة ‏ إن كنت قد كتبته فقد 
خنت » وإن لم تكن قد كتبته بل كُتب على لسانك وأنتٌ لا تعلم فقد عجزتٌ . ومثلكٌ لا يصلحٌ للخلاف , 
إما لخيانتك . وإما لعجزك . وهذا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب » وهو لم 
يكتبه في نفس الأمر . لا يضرّه ذلك لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة 
الخارجين على الإمام » وأما إذا لم يكن قد علم به فأي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزُوّر على 
لسانه ؟ وليس هو بمعصوم بل الخطأ'"' والغفلةٌ جائزان عليه رضي الله عنه . وإنما هؤلاء الجهلةً البغاهٌ 
مُتّعنتون خَونةٌ » ظلمةٌ مُفترون » ولهذا صمّموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه » حتى منعوه الميرة 
والماء والخروج إلى المسجد . وتهددوه بالقتل ٠»‏ ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو 
أول من منع منه » ومن وقفه بئر رومة على المسلمين وهو أول من منع ماءها » ومن أنه سمع رسول الله وَل 
( الزاني ) » والتارك لدينه المفارق للجماعة » وذكر أنه لم يقتل نفساً » ولا ارتدَّ بعد إيمانه » ولا زنى فى 
جاهلية ولا إسلام » بل ولا مسن فرجّه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله يكَِهِ ٠‏ وفي رواية بعد أن كتب بها 
المُْفصّل . ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله" ولرسوله 
ولأولي الأمر منهم ٠‏ فَأَبَْا إلا الاستمرارٌ على ما هم عليه من البغي والعدوان » ومنعوا الناس من الدخول 
إليه والخروج من عنده » حتى اشتدَ عليه الحال » وضاق المجالٌ » ونفد ما عنده من الماء » فاستغاث 
بالمسلمين في ذلك » فركب علي بنفسه وحمل معه قَرَباً من الماء » فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من 
جهلة أولئك كلام غليظ ٠‏ وتنفير لدابته » وإخراق عظيم بليغ » وكان قد زجرهم أتم الزجر . حتى قالا" 
لهم فيما قال : والله إن فارسَ والرومَ لا يفعلون كفعلكم هذا لهذأ؟؟ الرجل ٠‏ والله إنهم ليأسرون فيطعمون 
ويسقون . فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في وسط الدار. وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها 
حشمها وخدمها فقالوا : ما جاء بك ؟ فقالت : إن عنده وصايأ”' بني أمية » لأيتام وأرامل ٠‏ فأحببثٌ أن 
أذكّره بها » فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة » وقطعوا حزام البغلة ( وندّت بها ) وكادت أو 
سقطت عنها ٠»‏ وكادت تُقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها » ووقع أمر كبي”) ا ولم يبق 
يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلا » فإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


. في أ : بل الغفلة والخطأ‎ 01١ 

00 في أ : بالكف عنه بالرجوع إلى طاعة الله ورسوله ولأولي الأمر منهم . 
(6) في أ : وقال لهم . 

(8) في : بهذا الرجل . 

(5») فىأ: قضايا . 

مر 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه ‏ كرون 


ولمّا وقعَ هذا أعظمه الناس جداً » ولزم أكثر الناس بيونّهم » وجاء وقت الحج فخرجت أم المؤمنين 
عائشة في هذه السنة إلى الحج . فقيل لها : إنك لو أقمت كان أصلح » لعل هؤلاء القوم يهابونك » 
فقالت : إني ( أخشى أن ) أشيرٌ عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة » فعزمت على 
اي . واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه ( السنة ) على الحج عبد الله بن عباس ٠»‏ فقال له 
عبد الله بن عباس : إن مقامي على بابك أحاجفا'' عنك أفضل من الحج . فعزم عليه » فخرج بالناس 
إلى الحج» واستمرٌ الحصارٌ بالدذار حتى مضت أيامٌ التَشْريق ورجع البشير من الحجّ» فأخبر بسلامة الناس » 
وأخبر أولئك بأنْ أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين . وبلغهم أيضاً 
أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن مسلمة » وأن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
خديج » وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاعَ بن عمرو ( في جيش ) ٠»‏ وأنَّ أهلّ البصرة بعثوا مجاشعاً ( في 
جيش ) » فعند ذلك صمّموا على أمرهم وبالغوا فيه » وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحجّ , 
وأحاطوا بالدار » وجدوا في الحصار . وأحرقوا الباب » وتسوروا من الدار المتاخمة للدار » كدار") 
عمرو بن حزم وغيرها » وحاجف الناس عن عثمان أشدَّ المحاجفة » واقتتلوا على الباب قتالا شديداً , 
وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم » وجعل أبو هريرة ( يقول ) : هذا يوم طاب في الضراب فيه . 
وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار » وجُرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة » وكذلك 
جرح الحسن بن علي ومروانٌ بن الحكم فقطع إحدى علباوية؟» فعاش أوقص* حتى مات . ( ومن أعيان 
من قتل من أصحاب عثمان » زياد بن نعيم الفهري ) . والمغيرة بن الأخنس بن شريق » ونيار بن عبد الله 
الأسلمي » في أناس وقت المعركة » ويقال إنه انهزم أصحابٌ عثمان ثم رجعوا'' . ولما رأى عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم » فانصرفوا كما تقدم ٠‏ فلم يبق عنده أحد سوى أهله . فدخلوا عليه 
من الباب » ومن الجدران » وفزع عثمان إلى الصلاة وافتتح سورة طه» وكان سريع القراءة ‏ فقرأها والناس 
في غلبة عظيمة » قد احترق الباب والسقيفة ( التي ) عنده » وخافوا أن يصل" الحريق إلى بيت المال » 
ثم فرغ عثمان من صلاته وجلس وبين يديه المصحف . وجعل يتلو هذه الآية : 9# أَلذِنَ فَالَلَهُمْ ألنّاس إِنَّ 


جو اع عبر 


0 23 بد صصق 7 كه < هدو تس 2< آ أ ل را 2-7 م سه لل 6 ٠.‏ ءِ 
النّاس قل جمعو كم دَأَحسَوْهُم َرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالوا حَسَبًا لله وَيِعَمَ الْوَسكيلُ # [آل عمران : ١7‏ ] فكان أول من 


)01( في أ : الحج . 

(') المحاجف : المقاتل . القاموس واللسان ( حجف ) . 

(9) فى : الدور المتلاحمة كدار عمرو . 

)0 مايه الولناء !سرف عدت التق :وعم عار اندنمنا وشمااا تدوم فيك النفوونوإن عقف تلستعلناءان» 


اللسان ( علب ) . 
(5) أوقص : قصير العنق . القاموس ( وقص ) . 
(1) في أ : ثم تراجعوا . 


0ق 1 أوديميل.: 


56 صفة قتله ‏ رضي الله عنه - 
1 ل 122221 ا اش ا ]ى0921212151لٌّ2 1 01 
دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً حتى غشي عليه » وجعلت نفسه تتردد في حلقه , 
فتركه وهو يظن أنه قد قتله » ودخلا'2 ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم" وخرج . ثم دخل عليه ومعه 
سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها . فقيل : إنه أبانها : وقيل : بل قطعها ولم يبنها . إلا أن عثمان قال : 
والله إنها ين يد كتبت أ لمُفْضَّر » فكان أول قطرة دم منها 4 سطقت على هذه الآية 9 سَيَكْفِِكهُُ أدد 
وَهُوٌ أَلمِيعٌ ألْمسلِيمٌ * [البقرة : ١0‏ ] ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعّه منه , 
وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها . ثم إنه تقدّم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه [ حتى 
بحديدة في يدة*' ٠»‏ ورفس المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان 
رضي الله عنه . وسالت عليه الدماء » ثم تقدم سُّودان بن حُمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت 
فضرب عجيزتها بيده وقال : إنها لكبيرة العجيزة . وضرب عثمان فقتله ( غضب الله ولعنته على قاتله  )‏ 
( فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله ) » فضرب الغلام رجل يقال له قترة”' فقتله . 

امرأتاه نائلة وأم البنين'' ٠‏ وبناته » فقال ابن عديس : اتركوه . فتركوه . ثم مال هؤلاء الفَجَرَةٌ على 
غافي البيت''" فنهبوه » وذلك أنه ثادى مناد تنه : أيحل لنا دمّه ولا يحل لنا ماله » فانتهبوه ثم 
خرجوا فأغلقوا"'' الباب على عثمان وقتيلين معه » فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثمان على 
قترة فقتله . وجعلوا لا يمرّون على شيء إلا أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي » ملاءةً 
نائلة ٠»‏ فضربه غلام لعثمان فقتله » وقتل الغلامٌ أيضاً ٠‏ ثمَّ تنادى القوم : أن أدركوا بيت المال لا تستبقوا 
إليه » فسمعهم حفظة بيت المال ( فقالوا : يا قوم النجاء النجاء » فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا 
من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 


60 دحل 
() في ط : ثم ند وخرج . 
(6) فىط : أوليد . 

2200 0 

)0( في أ : قتيرة » وكذا في تاريخ الطبري ( 59١/١‏ ) . 
030 فق 1 وزوى:..: 

0) فى تاريخه ( 1١5/5‏ ). 
00 فى ]::: فطاع الثاسن. 
0 في 2:1 أمالبدين:: 

9 فى بابس العال + 
(11) في | ماده 

. في أ : وأغلقوا‎ )١١( 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - *5١‏ 
وكذبوا إنما قصدهم الدنيا » فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال ) وكان فيه شيء كثير جدأ'' . 
20038 0 050 ذى 2 3 3 8 5 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمه سهم بن خنبش ابو خنبش أو [ أبو ] خني 0 الأزدي ‏ وكان 
قد شهد الدار - ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي عنه » وكان قد 
استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه : 


أن وفدَ الأشقياء ‏ وهم وفد مصر ‏ كانوا قدموا على عثمان رضي الله عنه فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا 
راجعين ثم كروا إلى المدينة فوافوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصباء والنعال 
والخفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله وطلحة ومروان والمغيرة بن الأخنس فى 
أناس » وأطاف وفد مصر بداره » فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير : يا أمير المؤمنين ؛ إنى أشير 
بإحدى ثلاث خصال » إما أن تُحرمٌ بعمرةٍ فتحرم عليهم دماؤنا » وإما أن نركبَ معك إلى مأمننا بالشام » 
وإما أن نخرج فنضرب بالسيف حتى يحكم الله بيننا فإنا على الحق وهم على الباطل فقال عشمان :. أما 
ما ذكرت من الإحرام بعمرة ليحرموا دماءنا فإنهم يرونا حلالا الآن وحال الإحرام وبعد الإحرام » وأما 
الذهاب إلى الشام » فإني أستحبي [ أن أتي أهل الشام هارباً 41 من بدك عاتهاً دون أهل الخنام :وأا 
القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يهراق بسببي محجمة*) دم . 


قال : ثم صلينا معه صلاةً الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس فقال : إني رأيتٌ أبا بكر وعمرٌ 
الليلة فقالا : صم يا عثمان إنك تفطر عندنا » وأنا أشهدكم أني قد أصبحت صائماً » وإني أعزم على منْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالماً مسلوماً منه . فقلنا : يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم 
نأمنهم علينا » فأذن لنا أن نكون في بيت من الدار يكون لنا فيه جماعةٌ ومنعةٌ » فأذن لهم وأمر بباب الدار 
ففتح ودعا بالمصحف فأكبٌ عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وبنت شيبة ؛ فكان أول من دخل عليه 
محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال : دَعْها يا بن أخي ٠‏ فوالله لقد كان أبوك ليتلطف بها بأدنى من هذا ؛ 
فاستحيا فخرج فقال : قد أشعرته لكم : والقل ان ا ل من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه » ثم 
دخل رومان بن سودان رجل أزرق قصير مخدذ") عداده من مرادٍ 2 000 من حديد فاستقبله فقال 


. ) بعد هذه اللفظة سقط فى ط بقدر ورقة وأخر إلى ما قبل ( بعض الأحاديث الواردة فى فضائل عثمان‎ )٠١( 
لكبو في مختصر تاريخ دمقتق لابن منظور 874299007503 ) رتلف في الرواية..‎ 50 

(9) في الأصول : سهم بن حنيش أو حنش أو جنيش الأزدي » والتصحيح من مختصر ابن عساكر لابن منظور . 
( الاستدراك عن مختصر ابن منظور . 

)0 « المحجم والمحجمة » : قارورة الدم . اللسان( حجم ) . 

() في مختصر ابن عساكر : ما امتعط . 

(0) مخدد من خدد لحمه وتخدد : هزل ونقص . اللسان ( خدد ) . 

8 “الور «العمؤدهو الحدية ‏ الليئان (اخرن 1 


تددن صفة قتله ‏ رضي الله عنه- 
ما ا ا ا ا ير 22222 1 
على أي ملة يا نغثل . فقال : لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان » وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما 
كنت من المشركين . فقال : كذبت فضربه بالجرز على صدغه الأيسر فقتله فخر . 

وأدخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها - وكانت امرأةً جسيمة ضليعة'" - وألقت بنت شيبة 
نفسّها على ما بقي من جسده ودخل رجل من [ أهل 1" مصر بالسيف مصلتاً فقال : والله لأقطعن 
أنفه فعالج المرأة عنه فغلبته » فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها ؟؛ فلما لم يصل إليه 
أسود ‏ يا غلام اغن عن" هذا الرجل ٠‏ فمشى إليه الغلام فقتله وخرج أهل البيت فقاتلوا عن أنفسهم 
فقتل المغيرةٌ بن الأخنس وجُرح مروان . قال : فلما أمسينا قلنا : إن تركتم صاحبكم حتى يصبح 
مَثْلوا به » فاحتملناه إلى بقيع الغزقد في جوف الليل » وغشينا سواد من خلفنا حتى هبناهم . وكدنا 
أن نتفرق عنه . فنادى منادٍ منهم ألا رَوْعَ عليكم . اثبتوا وإنما جئنا لنشهده معكم . فكان أبو خنيس 
يقول : هم ملائكة الله ؛ فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا [ فلقينا أهل الشام ]؟) بوادي القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة” قد أتوا في نصرة عثمان » فأخبرناهم بقتله ودفنه . 

ولما وقع هذا الأمر العظيم ٠‏ الفظيع الشنيع » أسقط في أيدي الناس ٠‏ فأعظموة'» جداً » وندم أكثر 
هؤلاء الجهلة الخوارج بما") صنعوا » وأشبهوا من تقدمهم ممن قصن الله علينا خبرهم في كتابه العزيز , 
من الذين عبدوا العجل . في قوله تعالى : # ولا سقط فت أيهم وَرَأَوَا أَنَهُمَ قَدَصَلُوا َالو لِينَلَمَ يَِحَمَنَارَينَا 
وَيَكْهْرٌ كَالَحكوننَ يس الحسريت © الأعراف :149] . 

ولما بلغ الزبير مقتلّ عثمان ‏ وكان قد خرج من المدينة ‏ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم ترحّم 


7 
2 6 ا 
2 - 


على عثمان . وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تبّا لهم ٠.‏ ثم تلا قوله تعالى : 9 مَاْظرَونَ إِلاصيِحَة ويد 
تأَحْذُهُمْ وَهْمَ مخصِحُوتَ 69 قلا مْتَطِِعُونَ صِيةَ وَل إل أفْلهمَ يموت 4 1 بس : 4؛  ٠:‏ ] وبلغ علياً قتلةُ فتركم 
عليه . وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى : # كمَمَلٍ ليطن د كَالَ لشن أكَفْرٌ ملا كَثَرَ َال إن 
برعم نلك ِف أَحَافُ أله وب لصَكِينَ 4 [ الحدر : 1١‏ ] ولما بلع سعد بن أبي وقاص قتلُ عثمان استغفر له 


6 « الضليع » : العيظم الخلق الشديد . اللسان ( ضلع ) . 
(؟) عن المختصر . 

(؟) في المختصر : أعن على هذا فمشى . 

١ 41‏ لامصترزة مرج اتيف 

(60) هنانهاية السقط . 

(7) فيأ: وعظموه . 

60 في أ : وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا . 


صفة قتله - رضي الله عنه ‏ م" 


حو اال 


وترم عليه » وتلا في حق الذين قتلوه ه : # قل ل هَل يكم بآلخّضَرِنَ مها 7 © لين صَلَّ سيوم في ليو الدنيا وه 
حَمَيُونَ َم حْسِبُونَ نما © 1 الكهف و ل نم خذهم . وقد أقسم بعض 


للقت الله إن بماك جهن قدلة '" خنيان الامق ل واه 0 


وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه : ( منها ) دعوة سعد المستجابة كما ثبت في ( الحديث ) الصحيح . 
وقال بعضهم : ما مات أحد منهم حتى جن . 


وقال الواقدي :. حدّثني عبد الرحمن بن أبي:الرّناد » عن عبد الرحمن بن الحارث قال : الذي قثل 
؛'' التجيبي . ا 0 


عدمان كثانة بن شبن عتاب 
وما علمنا لعثمان بقتل » حتى إذا كنا بالمَرْج سمعنا رجلا يُغني 7 تحت اليا" ؟» [ من الطويل ] 


ألا'إن حيو النايق يعنه ثتلانة “فين التحيى الذىجاء من عضر 


ولما رجع الحج وجدوا عثمان رضي الله عنه قد قتل . وبايع الناسُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
ولما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق أنَّ عثمان قد قتل » رجعن إلى مكة فأقمن بها نحواً من أربعة 
امهو كما ميات 5 


فصل 
220 


كانت مدة حصار”' عثمان رضي الله عنه في داره أربعين يوماً على المشهور . وقيل كانت بضعة 
وأربعين يوماً . وقال الشعبي : كانت ثنتين وعشرين ليله . ثم كان قتله رضي الله عنه في يوم الجمعة بلا 
خلاف . قال سيف بن عمر عن مشايخه : في آخر ساعة منها » ونص عليه مصعب"' بن الزبير وآخرون . 
وقال أخرون ضحوة ( نهارها ) » وهذا أشبه . وكان ذلك لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة على 
المشهور » وقيل في أيام التشريق » رواه ابن جرير"2 : حدّثني أحمد بن زهير » حدّئنا أبو خيثمة » حدّئنا 
وهب بن جرير ٠‏ سمعت يونس بن يزيد » عن الزُهري . قال : قتل عثمان » فزعم بعض الناس أنه فتل في 
أيام التشريق [ ورواه عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن معاذ. عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن 


3 فيأ: ممن قتل . 

كا فى ناريك 4 

(5) في : غياث ؛ تحريف » والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 5944 ) . 
() البيت في تاريخ الطبري ( 5954/4 ) . 

في أ : كان مدة حصار . 

0 فى 1 مصعي ريرق 

(0) في تاريخه ( 4١77/4‏ ) . 


32> صفة قتله ‏ رضي الله عنه 
أبي عثمان قال : قتل عثمان في أوسط أيام التشريق ] » وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثلاث خلت من ذي 
الحجة . وقيل قتل يوم النحر » حكاه ابن عساكر ويستشهد له بقول الشاعر : 
ضَحَوا بأشمط عنوان السجودٍ بو يقطعٌ اليل تسبيحاً وقرآناً 
قال : والأول هو الأشهر ١‏ وقيل'' إنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين على الصحيح المشهورء وقيل سنة ست وثلاثين » قال مصعب بن الزبير" وطائفة : وهو غريب. 
فكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً » لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة أربع وعشرين . 


فأما'' عمره رضي الله عنه فإنه جاوز ثنتين وثمانين سنة » وقال صالح بن كيسان : توفي عن اثنتين 
وثمانين سنة وأشهر » وفيل : أربع وثمانون 00 » وقال الحو عن حسن بن موسى ( حدثنا أبو 
هلال 2١)‏ عن قتادة : توفي عن ثُمانٍ وثمانين أو : تسعير' سنئة . وفي رواية عنه توفي عن ثنتين") وثمانين 
سئة . وعن هشام بن الكلبي [ أنه ] توفي عن خمس وسبعين سنة» وهذا غريب جداء وأغرب منه ما رواه 
( سيف ) بن عمر عن مشايخه » وهم محمد وطلحة وأبو عثمان وأبو حارثة أنهم قالوا : قتل عثمان رضى 
الله علمه اغرة: تلاك وسكية نية 11 

وأما موضع قبره فلا خلاف أنه ( دفن ) بحشَ كوكب ‏ شرقي البقيع ‏ وقد بني عليه في زم" بني أمية 
قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم . قال الإمام مالك رضي الله عنه : بلغني أن عثمان رضي الله عنه كان يمرّ 
بمكان قبره من حش كوكب فيقول : إنه سيدفن هاهنا رجل صالح . 

وقد ذكر ابن جرير' '' أن عثمان رضي الله عنه بقي بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن . 

قلت : وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله عنه حتى تَمََثْ » وقيل إنه مكث ليلتين » وقيل 
بل دفن من ليلته » ثم كان دفنه [ في ] ما بين المغرب والعشاء خيفة' '' من الخوارج » وقيل : بل استؤذن 


. في] : وهو أنه قتل‎ )١( 
ضعي الزييرف د‎ ١ على‎ )5( 

ف 55 

(18: 'اصط الطو قن ١‏ رطاف عبذزدا «سكروت الغرازات كلدم رالشرانا اناد زا عافاه مالك + 
١ه‏ مسند أحمد ( 74/١‏ ) » وإسناده منقطع . 

() إضافة من مسند أحمد لا بد منها » وهو محمد بن سليم الراسبي . 

0372( فى أ عن سنت . 

(6) الخبر في تاريخ الطبري ( 418/5 ) . 

0 في ط : زمان . 

. ) 1١7/5 ( فى تاريخه‎ )٠١( 

)1١1١(‏ فى اندي 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - م 


00000 ا لا ا ا 
وكعب بن مالك » وطلحة والزبير » وعلي بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه » منهن امرأتاه نائلة 
وأم البنين بنت عتبة بن حصين » وصبيان  .‏ وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف بن عمر التميمي 
[ وقال أحمد' : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة قال : صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان 
أوصى إليه ] ٠‏ 


وروى عبد الله *' من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ ( عن أبيه قال : )*) : شهدت عثمان دفن في 
ثيابه بدمائه ولم يغسل ] [ وقيل : إن ] جماعة من خدمه حملوه على باب بعدما غسّلوه وكمّنوه . وزعم 
بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن » والصحيح الأول . وصلى عليه جُبَيْر بن مطعم ٠‏ وقيل الزبير بن العوام » 
وقيل حكيم بن حزام » وقيل مروان بن الحكم ٠‏ وقيل المسور بن مَحْرّمة ٠‏ وقد عارضه بعض الخوارج 
وأرادوا رجمه » وإلقاءه عن سريره » وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع ؛ حتى بعث علي رضي 
الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك . 


وحمل جنازته حكيم بن حزام » ( وقيل مروان بن الحكم » وقيل المسور بن مخرمة ) » وأبو جهم بن 
حذيفة ونيار بن مكرم ٠»‏ وجبير بن مطعم . 


وذكر الواقدي' ' أنه لما وضع ليِصَلّى عليمٍ - عند مصلّى الجنائز - أراد بعض الأنصار أن يمنعهم من 
ذلك » فقال أبو جهم بن حذيفة : ادفنوه فقد صلَى الله عليه وملائكته : ثم قالوا : لا يدفن في البقيع » ولكن 
ادفنوه وراء الحائط 2( فدفنوه شرقي البقيع تحت نخلات هناك 5 


وذكو الواققء " أن عمير بن ضابىء نزا على سريره وهو موضوع للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه 


وقال : أحبست ضابئاً حتى مات في السجن . وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابىء هذا وقال 
البخاري في « التاريخ 0*) 5 حدكنا موسى بن إسماعيل » عن عيسى بن منهال » حدَّثنا غالب » عن 
محمد بن سيرين قال : كنتٌ أطوفٌ بالكعبة وإذا رجلّ يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تغفر لي » 


010( في أ : متهم : 

(0) فىأ : بيان » خطأ . 

145 مسن م410 /0) ساد سقط 
(4) مسند أحمد(١/9777)‏ . 

(5) إضافة من مسند أحمد لا بد منها . 

(1) الخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 4١‏ ) . 
ف المصدر نفسه . 


)0( لم أجده في تاريخ البخاري : 


541 ذكر صفته - رضي الله عنه - 
97 كيد سحياه بحري ل ادو سار لكوي + 
ا رق ا لراس اشير فح رلب ل ل له - 
فرأيتها يابسة كأنها عود . 
ثم خرجوأ') ِعَبْدَي عثمان اللذين قتلا في الدار » وهما صبيح ونجيح . رضي الله عنهما » فدفنا إلى 
جانبه بحش كؤْكب » وقيل إن الخوارج لم يمكنوا من دفنهما ٠‏ بل جرُوهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط 
فأكلتهما"' الكلاب » وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان » ورفع الجدار بينه وبين البقيع ٠»‏ وأمر 
الناس أن يدفنوا موتاهم حوله ( حتى اتصلت بمقابر المسلمين ) . 
ذكر صفته رضى الله عنه 
كان رضي الله عنه حسنَ الوجه دقيقَ البشرة » كبيا" اللحية » معتدل القامة » عظيم الكراديس . 
بفية طايين 'المتكييو ع كر شقن الر امن معت اقفر فيه سير" ٠»‏ وقيل كان في وجهه شيء من آثار 
الجدري . رضي الله عنه . وعن الزهري : كان حسنّ الوجه والثغر » مربوعاً » أصلع ٠»‏ أزوح 2*6 الرجلين 
( يخضب بالصفرة . وكان قد شد أسنانه بالذهب وقد كسى ذراعيه الشعر ) . 
وقال الإمام أحمد'' : حدّثنا عبد الصمد . حدَّئنا سالم أبو جُمَيع » حدّئنا الحسن ‏ وذكر عثمان 
وشدة حياته - فقال : إن كان ليكون بالبيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء . 
يمنعه الحياء أن يقيم صلبه . 
وقال عبد الله" : حدّثنا زياد بن أيوب . حدَّئنا هُشَيْم ٠‏ قال : زعم أبو المقدام » عن الحسن بن أبي 
الحسن . قال : دخلت المسجد فإذا بعثمان بن عفان متوكىء على رداته ؛ فأتاه سقاءان يختصمان فقضى 
بينهما ثم أتيته فنظرت إليه ؛ فإذا رجل حسن الوجه ٠‏ بوجنتيه نكتات جدريّ » وإذا شعره قد كسا ذراعيه . 


وقال واقد بن عبد النه"» : حدّئني من رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بالذهب . 


. فيط : ثم أخرجوا‎ )١( 

(0) في أ : فأكلتهم . 

(6) في أ : رقيق البشرة كثير اللحية . 

00 في أ : سمرة وقيل بيان . 

)0( أزوح من زاح : إذا تباعد . اللسان ( زاح ) . 
(7) مسن الإمام أحمد(١/‏ 905-17 ) . 

(10) مسند أحمد( 7/١‏ ) وإسناده ضعيف . 
(4) مسنئد أحمد /١(‏ 7/) وهو من رواية عبد الله . 


ذكر ضفتة ب.رضى الله ينه يفنا 


اس ىر اا يسبب 

وقال الواقة * : حدّئنا ابن أبي سبرة » عن سعيد بن أبي زيد » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : كان لعثمان عند خازنه يوم قتل ء ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمئة ألف درهم ء 
[ وخمسون ] ومئة ألف دينار » فانْتهبتْ وذهيك ‏ وترلة القت معي بالةنذة .و مموقات كان تصيدق 
بها بئر أريس ٠‏ وخيبر » ووادي القرى ٠‏ فيه مئتا ألف دينار . ( وبئر رومة كان اشتراها في حياة النبي يلل 
يا م 


وقال الإمام أحمد"' 


: حدّئنا أبو المغيرة » حدّثنا أرطاة بن المنذر » حدّئنا أبو عون الأنصاري : أن 
عئمان قال لابن مسعود : هل أنت مُنته عما بلغني عنك ؛ فاعتذر بعض العذر ؛ فقال عثمان : إني قد 
سمعت وحفظت وليس كما سمعت » سمعت رسول الله يل يقول : إنه سيقتل أمير » و ا وإني 

وقال أحمد”'' : حدّئنا وكيع » عن إسماعيل » عن قيس قال : حدَّثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم 
الدار : إن رسول الله يَكيةِ عهد لي عهداً فأنا صابر عليه . قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم . 

07 (ه) ١‏ مال 1 

ورواه الترمذدي من حديث وكيع ويحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبي خالد به . وفي مسند 
أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال : قال لي رسول الله كَلِْةِ : ستبتلى بعدي فلا تقاتل . 

قال الأعمش عن زيد بن وهب » عن حذيفة أنه قال : أول الفتن قتل عثمان » وآخر الفتن الدجال . 

0 57 : 200 (00 7 

وروى ( الحافظ ) ابن عساكر' من طريق شبابة » عن حفص بن مورّق الباهلي » عن حَجَاجٍ بن 
أبي عثمان" الصرّاف عن زيد بن وهب عن حذيفة . قال : 

أول الفتن قتل عثمان » وأخر الفتن خروج الدجال » والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حَُبٌ قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه » وإن لم يدركه أمن به في قبره . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره : ( أخبرنا محمد بن سعد ) » أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي » 
حدّثنا أبو الأشهب . حدّئنى عوف » عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال : 


. ) 757/7 ( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) مسند الإمام أحمد ( 57/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

فيه في الأصول : إنه سيقتل امرؤ » ويتبرأ متبرىء » وهو خطأ . والصحيح من مسند أحمد . 
(4) مسند الإمام أحمد( 08/١‏ ) . 

(5) سنن الترمذي ( 701١‏ ) في الفضائل . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

030 تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 7557 ) . 

0 في ط : بن أبي عمار » وهو تحريف »٠‏ والتصحيح من تقريب التهذيب ( 197 ) . 


يكن ذكر صفته ‏ رضى الله عنه - 


اللهمّ إن كان قتل عئمان بن عفان خيراً ٠‏ فليس لي فيه نصيب ؛ وإن كان قتله شراً فأنا منه بريء » والله 
لئن كان قتله يرأ ليحلبنه لبنأ » وإن كان قتله شرا ليمتصن'' به دماً. وقد ذكره البخاري فى 
ا ل( ١‏ 

طريق أخرى عنه 

قال محمد بن عائذ : ذكر يحيى(" بن حمزة » حدَّئني أبو عبد الله النّجراني!*» ٠»‏ أن حذيفة بن اليمان 
في مرضه الذي هلك فيه » كان عنده رجلّ من إخوانه » وهو يناجي امرأته » ففتح عينيه فسألهما فقالا 
خيراً » فقال : شيئاً تسرانه دوني ما هو بخير » قال : قتل الرجل - يعني عثمانَ - قال : فاسترجع ثم قال : 
اللهم إني كنت من هذا الأمر بمعزلٍ ٠‏ فإن كان خيراً فهو لمن حضره ٠‏ وأنا منه بريء » وإن كان شراً فهو 
لمن حضره وأنا منه بريء » اليوم تغيرت القلوب يا عثمان » الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها 
وعلوجها . الحَظئٌ من تردى بعيره فشبع شحماً وقل عمله . 

وقال الحسن بن عرفة : حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُلِية » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة , 

لو كان قتل عثمان مُّدَى لاحتلبت به الأَمَهُ لبنآًء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمّةُ دماً . وهذا منقطع. 

وقال محمد بن سعلا*) : أخبرنا عارم'2 بن الفضل ٠‏ أخبرنا الصّعق بن حَرّن » حدَّئنا قتادة » عن 
زَهْدم الجَرْمي . قال : خطب ابن عبّاس فقال : لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من 
السماء . وقد روي من غير هذا الوجه عنه . 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد بن أبي جعف”") الأنصاري . قال : 

لما قتل عشمان جئت علياً وهو جالس في المسجد » وعليه عمامةٌ سوداءٌ » فقلت له : قتل عثمان . 
فقال : تبألهم أخر الدهر'*' - وفي رواية : خيبة لهم . 


. فى أ : لتحتلبنه لبناً ولئن كان قتله شراً لنمتصن به دماً‎ )١( 

0 هكذا قال » وما أظنه صواباً » فإننا لم نقف عليه في صحيح البخاري . 

في ط : ١‏ محمد ») محرف . وهو من رجال التهذيب . 

(4) في : البحراني . وفي ط : الحرّاني » وما هنا عن تاريخ دمشق ( 188 ) وهو يزيد بن عبد الله النجراني . 

. ) 8١/9 ( الطبقات‎ )5( 

(1) في ط : حازم ؛ تحريف وهو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي . البصري » المعروف بعارم . سير أعلام 
البلاء ( 750/5١‏ ). 

60 في أ : ثابت بن عبد عن أبي جعفر ؛ خطأ . وانظر تقريب التهذيب ( 177 ) . 

(4) الخبر في تاريخ دمشق ( 15١‏ ) . 


كر سسقته رقي ال كد 4 


وقال أبو القاسم البغوي : أنبأنا علي بن الجعد . أخبرنا شريك » عن عبد الله بن عيسى » عن ابن 
أن ليلى واقال :: 

سمعت علياً وهو بباب المسجد . أو عند أحجار الرَّيت » رافعاً صوته يقول : اللهم إني أبرأ إليك من 
دم عثمان ٠‏ 


وقال أبو هلال : عن قتادة » عن الحسن . قال : 

قتل عثمان وعلىٌ غائب في أرض له . ٠‏ فلما بلغه قال د الله إنى لم أرضن ولم أمالى2' 1 

وروى الربيع بن بدر » عن سيّار بن سلامة عن أبي العالية : 

أن علياً دخل على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به . 

وقال الثوري وغيره عن ليث » عن طاووس ٠‏ عن ابن عباس قال : قال علي يوم قتل عثمان : 

والله ما قتلت ولا أمرثٌ ولكني غلبت . ورواه غير ليث » عن طاووس » عن أبن عباس » عن علي 
0 
وقال حبيب بن أبي العالية » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : قال علي : إن شاء الناس حلفت لهم 
عند مقام إبراهيم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله » ولقد نهيتهم فعصوني ٠»‏ وقد رُوي من غير وجه عن 
علي بنحوه . 

وتالفضيه بن زوهئ الك يمي 2 : حدّثئنا هارون بن إسماعيل » حدَّئنا قرّة بن خالد » عن الحسن » 
عن قيس بن عباد . قال : سمعت علياً يوم الجمل يقول : 

( اللهم ) إني أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي ٠‏ وجاؤوني 
للبيعة فقلت : والله إني لأستحبي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله بك : « إني لأستحيبي 
ممن تستحي منه الملائكة » وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل ( في ) الأرض لم يُذْفن بعد . 
فانصرفوا » فلما دُفن رجع الناس يسألوني”*2 البيعة فقلت : اللهم إني أشفق”2 مما أقدم عليه » ثم جاءت 
عزمة فبايعت . فلما قالوا : أمير المؤمنين كان صدع قلبي وأسكت نفرة من ذلك . 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر'' بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم 


. ترجمة عثمان‎ ) 47١ ( جملة هذه الأخبار في تاريخ دمشق‎ )١( 
إفهة في أ : بنحو‎ 

(9) فيأ : المكرمي ؛ تحريف . انظر تقريب التهذيب ( 0١8‏ ) . 
43 فى ف فتالرت... 

(0).- في 1+ لمشفق + 


() تاريخ دمشق ( 477-8471 )- ترجمة عثمان - . 


30 ذكر صفته ‏ رضي الله عنه ‏ 

سس ع 2 22222222 2 22222222 ال 77977 7 

عنه فلم يسمعوا منه . ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة . 
وثبت عنه أيضاً من غير وجه أنه قال : إني لأرجو أن ا لل ا وو 
و هل مه 21١0)‏ 2 

# وَنْرْعَنَا ما فى صدَُورِهِم من غْلٍ ! إِحُوَنًا عل سور مُنْعَيلِينَ © 1 الحجر “4 اوثبت عنه - أيضاً من غير وجه أنه 

قال : # ام هموما ايحت تاوكس 4 1 له: : )٠*‏ وفي رواية أنه قال . 

كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم 2 وأشدنا حياء ( وأحيئنا طهوراً 3 وأتقانا دس 


عرَّ وجل . 

وروى يعقوب بن سفيان” 2 » عن سليمان بن حرب . عن حماد بن زيد » عن مجالد » عن عمير بن 
و "أل كفو فا 

ع بل شح لكرج لوطم درل قال : إِنَّ مَتَل ومَثّل عثمان كمثل أثوار ثلاثةٍ » أحمر 
وأنيضن وأسودع ومعهم في أَجَمةٍِ أسدّ. فكان كلما أراد قتل أحدهم منعّه الآخران وثناك لاسر ١‏ ون 
إن هذا الأبيضّ قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه حتى أكله » ( فخليا عنه فأكله ) » ثم كان كُلَّما أراد 
أحذهما منعه الآخرٌ فقال للأحمر : إن هذا الأسود قد فضحنا ( في هذه الأجّمة ) » وإِنَّ لوني على لونك , 


فلو خَلَّيْتَ عنه أكلته , ٠‏ فَخَلَّى عنه الأحمر فأكله . ثم قال للأحمر'' : إنَي كلك » فقال : اطلى ابن 
أصيح ثلاث صيحات . فقال دونك » فقال : ألا إني إنما أكلتٌ يوم أكلّ الأبيض” ثلاثاً ( فلو أني نَصَرْته 
لما أكلْتٌ ) ثم قال علي : وإنما أنت وهنت يوم قَتِلَ عشمان ٠‏ ( ولو أني نصرته لما وهنت ) قالها ئلاثاً . 
رفك أبن غساك”' من طريق محمد بن هارون الحَضرمي . عن سَوَّار بن عبد الله العَْبري"ا 
ل ل ل ل 
كاك" المرأة : تجيءٌ في زمان عثمان إلى بيت المال فتحملّ وَقرَها وتقول : اللهم بِدَّلُ » اللهم 


ع ا “م الوسل :| 


010 في أ : وثبت أيضاً عنه أنه سّئل عن عثمان فقال : كان من الذين آمنوا وعملوا . 

(؟) المعرفة والتاريخ )١18/(‏ . وهو في تاريخ دمشق أيضاً . 

م0 في ط : ١‏ رودي » بالراء المهملة » مصحف . ينظر الجرح والتعديل (1/ الترجمة )5١1/8‏ . 
(14) في[ : الآخر فأكله ثم قال للآخر . 

0( في ط : البيض . 

030 تاريخ دمشق ( 587 )- ترجمة عثمان - . 

(0) في أء ط : سويد ء وفى ط : القشيري » وكلاهما تحريف . وانظر تقريب التهذيب ( 509 ) . 
فك فى أأواط كانت والواو عن تاريخ دمفق ‏ 

0 البيتان أربعة في ديوان حسان ( ١77/١‏ ) . 


ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - 0١‏ 
قلقم بَدَلْ فِدَتعوبة") سَنَدَحَورَى وحَرْباً كاللّهبٍ 
ماتَقَمْتَمْ من ثياب خِلمَةٍ وعَبيدٍ وإمهه ودّمَبٌ 
قال : وقال أبو حميد أخو بني ساعدة ‏ وكان ممن شهد بدراً ٠‏ وكان ممن جانب عثمان ‏ فلما قتل 
قال : والله ما أردنا قَْلّه » ولا كُنَا نرى أن يبلغ منه القتلُ . اللَّهُمَ إِنَّ لكَ على أن لا أفعل كذا وكذ(' 
ولا أضحك حتى ألقاك . 
وقال محمد بن سعد" : أخبرنا عبد الله بن إدريس ٠‏ أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
أبي حازم » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن تُمَيْل . قال : 
لقد رأيتني وإنَّ عمرّ مُوثقي وأختّه على الإسلام » ولو ازفضٌ أَحَدٌّ فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقاً . 
وهكذا رواه البخاري في ١‏ صحيحه )*) : 
( 


ادك 58 ِ : 
وروى محمد بن عائد 2 ٠‏ عن إسماعيل بن عياش ٠.‏ عن صفوان بن عمرو . عن عبد الرحمن بن 


جُبيْر . قال : سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر : قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان . فقال 
ابن سلام أجل ! إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة » ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح ١‏ والله ليُقتلنٌ 
به أقوامٌ إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد . 

وال ل : عن طاووس . قال : قال ابن سلام : 

يحكّم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل . 

وقال أبو عبد الله المحاملي : حدّثنا أبو الأشئعث » حدّثنا حزم بن أبي حزم . شمعت: أيا الأسوة 
يقول : سمعت أبا بكرة يقول"" : لأن أخرّ من السماء إلى الأرض أحتٌ إلىّ من أن أَشْرَّكَ في قتل عثمان . 

وقال أبو يعلى : حدّئنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة » حدّئنا محمد بن عباد الهنائي ٠‏ حدّئنا 
البراء بن أبي فضالة . حدَّثنا الحضرمي » عن أبي مريم رضيع الجارود . قال : 

كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيباً فقال : أيها الناس! رأيتٌ البارحة في منامي عجباً » رأيتٌ 


. في ط والديوان : فقد بد لكم‎ )1١( 

(0) ليست اللفظة في أ ولا في تاريخ دمشق . 

(7» الطبقات الكبرى ( 79/7 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 180 )- ترجمة عثمان - . 

() صحيح البخاري ( 57)) في مناقب الأنصار ؛ وقال ابن حجر رحمه الله : ارفضٌ أي زال عن مكانه » وفي رواية : 
انقض بالنون والقاف بدل الراء والفاء أي سقط . 

)0( الخبر في تاريخ دمشق ( 14٠‏ ) . 

(5): “المصدر السابق (049557:, 

000( تاريخ دمشق ( 197 ) . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( /1١7‏ 77717 ) والخبر في تاريخ دمشق ( 440 )- ترجمة عثمان - وإسناده ضعيف . 


550 ذكر صفته ‏ رضي الله عنه ‏ 
الربٌ تبارك وتعالى فوق عرشه فجاء رسول الله يِه حتى قام عند قائمةٍ من قوائم العرش ٠‏ فجاء أبو بكر 
فوضع يده على منكب النبي يَكِةِ ثم جاء عمر فوضع يده على منكب أبي بكر » ثم جاء عثمان فكان بيد(" 
- يعني رأسه ‏ فقال لوا دي كاري ؟ لاقع من البماه ميزابان من دم في الأرض قال 
فقيل لعلي ألا ترى ما يحدَّتُ به الحسن ؟! فقال : حدَّتَ بما رأى . 

ورواه أبو يعلى'' أيضاً : عن سفيان بن وكيع » عن جُميع بن عُمَيرٌ '' بن عبد الرحمن : عن مجالد , 
عن طُحْرُب؟' العجلي : سمعت الحسن بن علي يقول : 

ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها » رأيت العرش ورأيت رسول الله يَكِةِ متعلقاً بالعرش ٠‏ ورأيت أبا بكر 
واضعاً يده على ( منكب رسول الله » وكان عمر واضعاً يده على منكب أبي بكر » ورأيت عثمان واضعاً 
يده على ) منكب عمر . ورأيت دماً دونهم » فقلت : ما هذا؟ فقيل : دم عثمان يطلب الله به : 

وقال مسلم بن إبراهيم : حدّثنا سلام بن مسكين » عن وهب بن شبيب » عن زيد بن صوحان أنه 
0 

وقال محمد بن سيرين”' : قالت عائشة : مُصتموه مَوْصَ"'' الإناء ثم قتلتموه ؟ 

وقال خليفة بن خياط" : حدّئنا أبو قتيبة » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق . عن عون بن عبد الله بن 
عتبة . قال : قالت عائشة : غضبت لكم من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف ؟! استغتبتموه حتى إذا 
تركتموه كالقَلْبا* المُصَقَّى قتلتموه 

وقال أنو عار ”ا 
حين قتل عثمان : 

تركتموه كالثوب النقيّ من الدَّنس ثم قتلتموه . وفي رواية : ثم قربتموه فذبحتموه كما يُذْبعَ 
الكبْشْلُ ؟ فقال لها مسروق : هذا عملكِ . أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه » فقالتٌ : 


: عن الأعمش . عن خَيْثمة » عن مسروق » قال : قالت عائشة رضى الله عنها 


4١‏ في تاريخ دمشق ( 440 ) : فكان نَبْذَة - وفي حديث ابن حمدان : فكان بيده يعني رأسه » وهو وهم ثم اتفقا- 
فقال ... 

(5) مسند أبي يعلى الموصلي ( 5778/١7‏ ) والخبر في تاريخ دمشق ( 444 )- ترجمة عثمان ‏ وإسناده ضعيف . 

(*) في أء ط : عمير عن عبد الرحمن ؛ خطأ . 

(4) فى ط : « حرب » محرف . وتنظر ترجمته فى ميزان الذهبى (؟/ 80 77) . 

)0( تاروع ذمقيق :440 0 ْ ١‏ 

(0) المَوّص والغسل واحد . تاريخ دمشق ( 448 ) . 

0320( ا ل دمشق ( 146 ) . 

000( ب : السّوار من الفضة . اللسان ( قلب ) والنهاية ( 98/5 ) . 

0 ا 0 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان وحعتنا 

لا والذي أمن به المؤمنون وكفر به الكافرون . ما كتبت لهم سوداءً في بيضاءَ حتى جلست مجلسي هذا . 

قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كتب على لسانها . وهذا إسنادٌ صحيمٌ إليها . وفي هذا وأمثاله دلالة 
ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله » زوّروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على 
تال عثمان » كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة . 

وقال أبو داود الطيالسي'' احدّئنا حرم القطعي حدتنا أبو الأسود [ والد] ا أخبرني 

ا 

قال قتل عثمان فتفرّقنا في أصحاب محمد يَكةِ نسألهم عن قتله » فسمعت عائشة تقول : قتل مظلوماً 
لعن الله فَتَلتَهُ . 

وزوغ يحند بن عند انها الأنضار ع *؟ : عن أبيه » عن ثمامة »عن أنس. . قال : قالت آم سليم لما 
معت بقتل عثمان رحمه الله » أما إنه لم يكلنوا بعكم دما : 

وأما كلام أئمة التابعين في هذا الفصل فكثير جدأ يطول ذكرنا له » فمن ذلك قول أبي مسلم الخولاني 
حين رأى الوفد الذين قدموا من قتلة”) : إنكم مثلهم أو أعظم جرماً » أما مررتم ببلاد ثمود قالوا : نعم ! 
قال : فأشهد أنكم مثلهم » لخليفة الله أكرم عليه من ناقته . 

وقال ابن علة عن يونين ب عبيد عن اللحسن, + قال" م 

لو كان قتلّ عشمان هدى لاحتلبث به الأمةٌ لبناً ٠‏ ولكنه كان ضلالآا فاحتلبت به الأمة دماً . 


وقال أبو جعفر الباقر"2 : 


كان قتل عثمان [ بن عفان ] على غير وجه الحق . 
وهذا ذكر بعض ما رُنى به رضى الله عنه 


قال مجالد: عن الشعبي : ما سمعت من مرائي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك" : [من الطويل] 


. ترجمة عثمان  من طريق الطيالسي‎  ) 597 ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

00 فى ط : أبو الأسودبن سوادة » خطأ . 

فر فى ميان + جا . 

() تاريخ دمشق لابن عساكر مجلد عثمان ( 148 ) . 

(5) المصدر السابق . 

030 تاريخ دمشق لابن عساكر ( 5٠6١‏ ) . 

(0) المصدر السابق . 

() الأبيات في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 058-0417 ) وديوان كعب بن مالك ( 11-51١‏ ) . 


)0 
0 
لق 
0 
(3 
030 
00370 
004 
)0 


2 - 3 م 


وقالَ لأهل الدَارٍ لا تقتلوهً؛'' 


فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
وكجف:واينة: الكت أدسة يعندة 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


وأبقَن أن الله ليس بغاففِل 
عفا الله عن كَل 0 لم يُقاتل 
اوه والتخضياء 2 َعْدَ النّواصل 
عن الناس إدبادٌ”" التّعام الجَوافِل 


وكنانسين هد الآننات شيف ون تعس إلن المغير لني ] الأخسس ‏ نون ريق 


ؤقال سيف .بن عهر < وقال خسان بن ثاب" 
ماذا أَرَدْتَم من أي الذيخ ياركت 
تشم وليّ الله في جوف داره 

فهلا رَعَيَمْ ذمَّة الله كن 

ألم يَكْ فيكم ذا بَلاء ومَصَدَقٍ 
فلا ظَفِدَتُ أيُمان قوم ا اة 


لمن لصوي 


2 الله (فبى ذاك الأديمٍ المُمَدَّدِ 


وجنتم بأمر جائر غير مُهْتَدٍ 
وَأَوْفِيئمٌ بِالعَهُدعَهِدٍ محمد 
وأؤفاكُمُ هبد" لندى كل مَتهِدٍ 
على ل عتهنان الوتيود المتيدة 


وقال ابن جري””' وقال حسان بن ثابت رضي لل عن" : [م: البسيط ] 


منْ سرّهُ الموثٌ صِرْفاً اكه 
مُسْتَحْقِبِي 0 عاد قد شَفعَثُ 


ضكرا انعط عتران: الشعرة يه 


7 فد 6 انار ند 
فمل د بأرض الشّام نافرةً 


وات 11 ددن كان عتداتنا 
فَؤْقَ المَخَاطِمٍ بيض لا زان أبدانا 
بُقَطَعْ الدخر يسما ورتير اننا 
قد يَنْمَعُ الصَّبْدُ في المَكروه أخياناً 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 


: 0222 


أ 98 7م00 8 


إلى راش المغيرة ة الأخنس ٠‏ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق وهو الصواب . 
ا ور ا ار 


في ديوان حسان : سطكم . 

في تاريخ دمشق : وأوفاكم قدماً . 
فى الديوان : تظاهرت . 

فى تاريخه ( 450/4 ) . 

ديوان حسان ( 11/١‏ ) 


. فى أ : مأدبة‎ )٠١( 

)001 في الذيواة يشا 

09 -فى اللاووان ويه + 

م) في الديوان : وقد رضيت بأهل الشام زافرة . 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


9 اموه وإ غابوا وإنْ شهدوا 
لتمشمية وشيكما] في لسارم 
ةا شَخْرَي وَلبِتالطير تخبرتى 
( وهو القائل آيضا؟* : [من السطع] 
إن تمس دارٌ ابن أروئ*؟ منهُ خاوية 
فقَد يُصادفٌ باغي العرفي”' حاجتة 
يا معش الناس "!اتناو ذانت أنفسكم 
وان الفرؤة 45) 
إن الخلافة لما أظعنث ظَعَنَتٌ 
ضنارت :إل أهلها منهم م ووارثها 
الشافكي نه لما وكتضية 
وقال راعي الإبل النميري في ذلك" 


عشيّة ةَدخلون بغير إِذنٍ 


: [ من البسيط ] 


لت جد ووزيروٌ صدق 


] من الوافر‎ [ ٠ 


فا وفيت كنا" وها قت مانا 
الله أكبر يا ثاراتٍ عثمانا 
با كان أن عل وان ن عَمانا 


فيها ويأوي إليها المَجدٌا' والحَسَبُ 
لا يستوي امدق عند الم والكَذِبٌ 


عنْ أهل يثرب إذ غيرٌ الهدى سَّلكوا 
لما رأى الله فى عثمان ما انتهكوا 
أ 


5 دم لا هُدوا ‏ من غَيّهم سفكوا 


وراب خير مَنْ وطىء التعراينا 


فصل 

إن قال قائلٌ : كيف وقعَ قتلّ عثمان رضي الله عنه بالمدينة » وفيها جماعةٌ من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم ؟ فجوابه من وجوه : 

الها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظنّ أنه يبلغ الأمر إلى قتله » » فإن أولئتك الأحزاب 
لم يكونوا يحاولون قتله عيناً » بل طلبوا منه أحدّ أمور ثلاثةٍ » إما أن يَعْزْلَ نَفْسّهِ » أو يسْلمَّ إليهم مروانَ بن 


)0010 فى الديوان : حتى الممات وما . 
)١(‏ في الديوان : بل ليت شعري . 
(9) الآبيات خمسة في ديوان حسان ( 7٠١5‏ ) . 


)في الديواتة عق عفان : 
(5) في الديوان : باغي الخير . 


(4) لم أجد الشعر في ديوانه ولا في تاريخ دمشق . 
(9) البيتان في تاريخ دمشق ( 050 ) مجلد عثمان . 


501 ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 
الحكو نت أو يقتلؤة.+ فكانوا' يوجون أن عملم إلى الناتى ,هرو ان >" آو' أن يعوال :( تعس ) وستر يح من هد 
الضائقة الشديدة . وأما القتل فما كان يظن أحلا'"“ أنه يقع » ولا أنَ هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حدّه , 
حتى وقع ما وقع » والله أعلم . 

الثاني : أن الصحابة مانعوا دونه أشدّ المُمانعة » ولكن لما وقعّ التٌصبيق الشديد » عزم عثمانٌ على 
النابى أن بكترا ايها ستاو |جلحي اتعاوا و اتكمكن أواللتامها روا با ووم هد عار قرول الام | 
الناس أنه يقتل بالكلية . 

الثالث : أنَّ هؤلاء الخوارج لمّا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة [ أو أكثرهم ] في أَيَام الحجّ . ولم 
تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة » بل لمّا اقترب مجيئهم ٠‏ انتهزوا فرصتهم ٠‏ قبحهم الله » وصنعوا 
ما صنعوا من الأمر العظيم . 

الرابع : أنَّ هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال . وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العدّة من المقاتلة » ؛ لأنَّ الناسَ كانوا في التُخور وفي الأقاليم في كل جهة [ وفي ي الحج ] » ومع هذا كان 
كثير من الصحابة [ قد ] اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومنْ كان يحضرُ منهم المسجدّ لا يجيء إلا ومعه 
السيف . يضعه على حبوته إذا احتبى » والخوارجٌ محدقون بدار عثمان رضي الله عنه » وربما لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك ٠‏ ولكن [ كان ] كبار الصحابة قد بعثوا أولادّهم إلى الدار يحاجفونا" 
عن عثمان رضي الله عنه » لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته » فما فوجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك 
بالدار من خارجها . وأحرقوا بابها » وتسوّروا عليه حتى قتلوه » وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعضّ 
الصحابة أسلمه ورضي بقتله » فهذا لا يصمح عرنا أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه , 
ل ا ل شد 
ياسر . ومحمد بن أبي بكر » و ( عمرو ) بن الحمق وغيره*) 

قال أبو عمر بن عبد البرا*2 : دفنوا عثمان رضى الله عنه . بحش كوكب - وكان قد اشتراه وزاده فى 
البقيع . ْ ١‏ 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول"2 وقد سئل عن عثمان : هو أمير البررة » وقتيل الفجرة » مخذول 
من خذله » منصور من نصره . 


. في أ : ما كان أحد يظن أنه يقع‎ )١( 

(؟) حاجفت فلانا إذا عارضته ودافعته . اللسان ( حجف ) . 

فرع في سن 

(:) بعد هذه اللفظة يرد حديث سهم بن حنيش أبي خنيس عن بم م الدار رواه ابن عساكر وقد تقدم . 
(0) الاستيعاب ( ٠١58/7‏ ) واللفظ مختلف . وكوكب : رجل من الأنصار » وحش : البستان . 
(7) في : حيث يقول . 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان /اهم 

ة2 1 1 20 20 120 2 12 12 1 ا ااا 
ال شبخنا ) أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثمان وفضائله'' ‏ بعد حكايته هذا الكلام : الذين 

وه آر الوا عات دلوا إلى عقو الله ورجتمته ٠»‏ والذين خَذْلوه خُذلوا وتنَخّصَ عيشهم. يم 

زليه تعاوية وشم ٠‏ ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته , استطالوا حياته وملوه همع فضله وسوابقه , 
فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سنة » فالحكم لله العلي الكبير . وهذا لفظه بحروفه . 


بعض '' الأحاديث الواردة فى فضائل [ أمير المؤمنين ] عثمان بن عفان 


4) 
بوعدماد بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن 
كت ين الوق فق اغالب دين فهر بن مالك بن النَضْر بن كنانة بن حُرَئْمة بن مُذْرِكة , بن إلياس بن مُضْر بن 
نزار بن معد بن عدنان » أبق عهرق وأبو عبد الله » القرشي . الأمري ؛ أي المؤمنين ١‏ ذو النورين » 

5 8 5 كع 5 : 0 5 57 و َو 
وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » وأمّه أروى بنت كرَيْز بن ربيعة بن عبد شمس . وأمّها أَمَّ حكيم 
072 2 مدَلانلَ 2 5 - 1 5 
وهي البَيُضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله يَكةْ » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
2 ع ع 500 5 3 
أصحاب الشورى » واحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة » ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين 
0 : : بلك وو : 5 ا 92 ع قف 
والأنصار رضي الله غنهم ء فكان”' ثالث الخلفاء الرَاشدين » والأثمة المَهْديبن » المأمور"” باتباعهم 


1 : 2000 0 23 لكاي اه 

أسلم عثمان رضي الله عنه قديما على يدي ابي بكر الصديق ء وكأن ني إتدلاقة عجيا ” فيما ذكره 
الحافظ ايه عتناه 87 » وملخص ذلك أن لما بلغه أن رسول الله كَل زوج ابنته رقية - وكانت ذات جمال - 
الا ل اه فدخل على أهله مهموماً فوجد عندهم 


7 تاريخ الإسلام ( 41/8 )- عهد الخلفاء الراشدين ط : دار الكتاب العربي . 

0( في أ : وكان الملك بعده نائبه معاوية واستديم في وزيره . 

() في ]أ : فصل في الإشارة إلى شيء من فضائل عثمان . 

04 ترجية يمان رضن - الله عنه افق عليقات اين متفد 688 ) وفييث فريك دع ) حلي الأ رقا 0010 
والاستيعاب ( ٠١48/6‏ ) وأسد الغابة ( / 7177 ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( مجلد كامل ) والإصابة ( ؟/ 457 ) 
وتهذيب التهذيب ( 7/ ١714‏ ) والعقد الثمين ( 7/5" ) والرياض النضرة ( 1977/١‏ ) . 

() فى 1 :فضار . 

00 1 لمانو 

0ق دعكا 

)0( تازيغ فمعق 6174 مخل هات + 

217 الأبيات في تاريخ دمشق ( ٠١‏ ) وقد جاءت في ط وكأنها نثر لا شعر . 


54 بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان 
ثم بأخرى كي تنم عشرا أتاك خيرٌ ووقيت شرا 
أتكحت والله حصتانا رغنك «وأنت يكير ولقبيت بكترا 
وافيتها بنت عظيم قدرا بنيت أمراً'' قد أشاد ذكرا 
قال عثمان : فعجبت من أمرها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت غيري فقلت : يا خالة ما تقولين ؟ 
فقالت : عثمان [ من الرجز ] 
لك الجمال ولك اللسان هذانبي!" معه البرهان 
ايسكدعية اخديكات” وات لسو لقان 
فائعه “لآ تختالك الأوثان 
قال : فقلت إنك لتذكرين أمراً ما وقع ببلدنا . فقالت : محمد بن عبد الله » رسول من عند الله » جاء 
بتنزيل الله ٠‏ يدعو به إلى الله » ثم قالت : [ مجزوء الرجز ] 
مصباحٌةُ مصباحٌ وديئة فلاح 
وأمرّه نجاحٌ وقرثه نطالحُ 
ذَلّْتْ له البطاحٌ ماينفع الصيّاا" 
لو وقع الذباح وسلت الصفاح 
ومُّدَّتِ الرَّماحٌ 
قال عثمان : فانطلقت مفكراً فلقيني أبو بكر فأخبرته » فقال : ويحكٌ يا عثمانٌ إِنّك لرجلّ حازم 
ما يخفى عليك الحقٌّ من الباطل » ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة صم لا تسمع 
ولا تبصر ولا تضدٌ ولا تنفع ؟ قال : قلت بلى ! والله إنها لكذلك » فقال : والله لقد صدقتك خالتك ؛ 
هذا رسول الله محمد بن عبد الله » قد بعثه الله إلى خلقه برسالته » هل!؟؟ لك أن تأتيه ؟ فاجتمعنا 
برسول الله يَكةِ فقال : « يا عثمان أجب الله إلى جنتة”2 فإني رسول الله إليك وإلى خلقه » . قال : فواله 
ما تمالكت حين سمعنتا' قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ثم لم ألبث أن 


9 قن 1 :مف امرى قد أكتان ذكر ا : 

(0) في ط : هذا النبي . 

إفة ف 1 مصاع 

(4) فى : فهل لك . 

)2 اكه إلى خف 

)03 في ط : ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله يك . وما هنا عن أ وتاريخ دمشق . 


بعف. الأحاديث | الما ردة في فضائل عثمان 48 
يقال ]"' امنالرجر | 
أحسنٌ ذوج رآة إنسات . . :زقئة وووشينا عقمان 
نقالت في ذلك سعدى بنت كرير"' : [ من الطويل ] 
مَدَئ الله غثماناً بقؤلئ إلى القدئ: . ٠‏ وأزشة؛ والل يمدي إلى الح 
فتابعَ بالرّأي السَّديدٍ مُحمّداً وكان برأي لا يَصْد"' عن الصّدْق 
وأنكحَة المَنعوثُ بالحقٌ بَِهُ فكانا كبذْرٍ مارج الشّمْسَ في الأفق 
فداؤكٌ يا بن الهاشميّينَ مُمُجتي وأنت أمينٌ اللم ارسليف نلق 
اك ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مَظعون . وبأبي عبيدة » وعبد الرحمن بن عوف . 
وأبي سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم » فأسلموا » وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله ثمانية 
وثلاثون رجلاً . 
وهاجر إلى الحبشة أوَّلَ الناس ومعه رَوْجِتهُ رقية بنت رسول الله لهِ » ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى 
المدينة » فلما كانت وقعة بدرٍ اشتغلٌ بتمريض ابنة رسول الله يي » وأقام بسببها في المدينة ٠‏ فضرب له 
رسول الله َك بسهمه منها وأجره فيها » فهو معدودٌ فيمن شهدها اقلا تونك وقجة زسؤل اكع با ديا 
أمّ كلثوم فتوفيت أيضاً في صحبته ٠‏ وقال رسول الله لهِ : « لو كان عندنا أخرى لزوجناها لعثمان ]*) 
وتهد أحذا وق زومن فيمن توا ؛ وقد نص الله على العفو عنهم » وشهد الخندق والحديبية » وبايع 
عنه رسول الله يَكِِ يومئذ بإحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة القضاء » وحضر الفتح وهوازن والطاتف وغزوة 
تبوك » وجهز جيش”' العسرة . 
وتقدّم عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزهم يومئذ بثلاثمئة بعير بأقتابها وأحلاسها » وعن 
عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبّها في حجر رسول الله ككهِ ( فقال : « ما ضرّ عثمان 
ما فعلّ بعد هذا اليوم أ'' مرتين ) . 


وحجّ مع رسول الله يكِ حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض ٠»‏ وصحب أبا بكرٍ فأحسنَ صحْبته » 


( الاستدراك عن تاريخ دمشق ( 5١‏ ) . 
( ا 0 
(") في | : وكان برأي لا بعيد عن الصدق . 
( العديث:رواء ابن عيباكر في تاريخ خ دمشق (78 ) . 
) في : وجهز فيها جيش العسرة . 
( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7/0 ) والترمذي رقم (717201) وهو حديث حسن . 


يان ما ورد فى فضائل عثمان مع غيره 


وتوفي وهو عنه راض . وصحب عمر فأحسنّ صحبتة وتوفي وهو عنه راض . ونصّ عليه في أهل الشورى 


الستة » فكان خيرّهم كما سيأتي . 

فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً 
وامتدت الدولة المحمدية» وبلغت الرسالة المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر للناس مصداق 
قوله تعالى : # وعد أده أ 0 أ دحت يِنسَطتهُرْ في الْأرْضِ حكمًا خف لذبت ين مهم 
مسن هم م لزه ات لولبم ياد فوع أنتابتبثوتى لامركرت ف با © [ النور: هد] وقوله تعالى : 


هُوَ ألَى أَرْسَلَ رَسْولمٌ يألْهكْدَئ وَدِيِنٍ الْحنَّ ليظهرَمْ عَلَ ألربنِ كه وَْوْ حكرء المت كرتت * [ التربة : ٠+‏ ] وقوله 


يكِ : ١‏ إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها 2١‏ وقوله كله : « إذا 
هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله "2 وهذا كله تحشّق وقوعه وتأكّدَ وتوطّد في زمان عثمان رضي الله عنه . ْ 

وقد كان رضي الله عنه حسنَ الشكل عات الربعه ا كرب الاجلاق ذا حبار كلير دو كزع عير 
يُؤْئِرُ أهله وأقاربة" في الله ٠‏ تأليفاً لقلوبهم من ماع الحياة الدّنيا الفاني » تكله ههج في إيثار ما مقن 
على ما يفنى . كما كان النبيُ يي يُعطي أقواماً ويدعٌ آخرين » يعطي أقواماً خشية أن يكبم الله على 
وجوههم في النار , وَيَكلٌ آخرين إلى ما جَعلَ الله في قلوبهم من الهُدى والإيمان » وقد تَعنْتَ عليه بسب 
هذه الخصلة أقوامٌ » كما تعنتَ بعض الخوارج على رسول الله يَكْةِ في الإيثار . وقد قدمنا ذلك في غزوة 
حُنين حيث قسم غنائمها . وقد وردت أحاديث كثيرةٌ في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما تيسر منها إن 
شاء الله وبه الثقة وهي قسمان : 


من الأقاليم والامْضبان 3 وتوسعت المملكة الإسلامية 2( 


الآول : فيما ورد في فضائله مع غيره 
فمن ذلك الحديثٌ الذي رواه البخاريّ فى صحيحلا؛) : حدّئنا مُسدد » حدَّثنا يحيى بن سعيد » عن 
سعيد . عن قتادة أن أنسأ*2 حدَّئهم قال : 
« صعد النبيٌ أحذا ومعة أبنو بكر وعهر وعثمان » فرجف فقال : اسكن اعون أ ضربه برجله - 
فليس عليك إلا نبينٌ وصديقٌ وشهيدان » تفرد'2 به دون مسلم . 


6 قطعة من حديث رواه ثوبان » أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 7884 ) في الفتن . وابن حبان في صحيحه رقم 
( 1714 ) في التاريخ . 

. ومسلم في صحيحه ( 14148 ) ( 70 ) في الفتن‎ ) 74٠ /1 ( الحديث عن أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده‎ ١ 

. في أ : يؤثر أقاربه وأهله‎ ١ 

صحيح البخاري ( 75949" ) في فضائل الصحابة . 
قوط + إنسنانا #طا. 
في 1 انفرّد 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره ١‏ 


قال الع ملف ”* : حدثنا قتيبة » حدَّثنا عبد العزيز ين محمد ؛ عن سهيل بن أبي صالح + عن أبيه ؛ 
عن أبي هريرة : 

أن رسول الله يَللِْةِ كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير » 
فتحركت الصخرة ٠‏ فقال النبي يك : ٠‏ اهدئي فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » . 

ثم قال في الباب : عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك ٠‏ وبُرَئْدة 
الأسلمي » وهذا حديث صحيح . قلت : ورواه أبو الدرداء » ورواه الترمذي عن عثمان في خطبته يوم 
الدار » وقال : على ثبير . 


زهو آماشق في الصحيسي '" مك نيدي ]أبى "عقن النهادى عن أن موس الافترى قال 
يكام رصول اه كه فى خائط + فامرتي يحقظ لباب م "قجاء رح تيشتاذن نفلت - فو هذا © قالن1: 
أبو بكر » فقال رسول الله يل : « اتذنَ له وبشره بالجئة » . ثم جاء عمر فقال : ١‏ انْذْنْ له وبشّره بالجنّة » 
نم جاء عثمان فقال : ١‏ اتذن له وبشره بالجنة على بلوى تصييّه » . فدخل وهو يقول : اللهمّ صبراً وفي 
رواية ‏ الله المستعان » رواه عنه قتادة وأيوب السختياني . 

وقال البخارو” : وقال حماد بن زيد : حدَّئنا عاصم الأحول وعلىّ بن الحكم » سمعا أبا عثمان 
يحدّث عن أبي موسى الأشعري بنحوه » وزاد عاصم : أن رسول الله بكي كان قاعداً في مكان فيه ماء قد 
انكشف” ' عن ركبتيه » أو ركبته » فلما دخل عثمان غطاها . 
وهو في الصحيحين*' أيضاً من حديث سعيد بن المسيّب . عن أبي موسى ٠‏ وفيه : أن أبا بكر وعمر 


دنا أرجلهما مع رسول الله في باب القفت وهو في البئر » وجاء عثمان فلم يجد له موضعاً [ فجلس 
ناحية ] » قال سعيد [ بن المسيب ] : فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان . 


كل الإمام أحمد" ا ا ا لتنا سكماك زة عوتر و وحن أن مكلمة . قال : 
قال نافع بن عبد الحارث : 


(') سنن الترمذي ( 5797 ) فى المناقب ٠‏ والرواية الثانية ‏ خطبة عثمان -( 71٠7”‏ ) . 

() صحيح البخاري ( 190 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 740 6( 18 ) في فضائل الصحابة . 
(؟) في صحيحه ( / 01  )‏ فتح الباري ‏ رقم (7905”) . 

(4) في ط : في مكان قد انكشف . . » وما هنا عن أ وصحيح البخاري . 

(5) صحيح البخاري ( ١417‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 71507 )740 ) في فضائل الصحابة . 
213 فى أ : وقد قال . 

01 سمه الافاء ليلد ومع )ان 

)00 في ط : يزيد بن مروان ؛ تحريف وما هنا عن مسند أحمد وتاريخ دمشق ( ١5١‏ ) . 


ا ما ورد فى فضائل عثمان مع غيره 


خرجت مع رسول الله يك حتى دخل حائطاً فقال “ا أسفاعار الاري تيدا حي علب رو 
لفك 8 وان رعسل 6< تشويته الدالي الل د در 1 لقال الى بكري ٠‏ فقلت يا رسول الله هذا 
أبو بكر » قال : ٠‏ ائذن له وبشّره بالجنّة » . فدخل فجلس مع رسول الله يل على القّف ودلّى رجليه في 
البكر » » ثم ضَرِبَ البابٌ : فقلت : منْ هذا ؟ قال : عمر : قلت : يا رسول الله هذا عمر ء قال : ١‏ ائذن ل, 
وبشّره بالجنة » ( ففعلت ) ء فجاء فجلس مع رسول الله يك على القَنفّ ودلّى رجليه في البئر ثم ضُرِبٌ 
البابٌ فقلت : مِنْ هذا ؟ قال : عثمان » قلت : يا رسول الله هذا عثمان ٠‏ قال : ١‏ ائذن له وبشره بالج 
معها بلاء » فأذنت له وبشرته بالجنة ٠‏ فجلس مع رسول الله يِ على القّفٌ ودلّى رجليه في البثر . 


هكذا وقع في هذه الرواية » وقد أخرجه أبو داود والنسائي'' من حديث أبي سلمة ٠‏ فيحتمل أن 
موسي ناه ون ع الخ دض كنار على الات ار أ جاقمده اتوي + 

وقد رواه الإمام أحمد ع “عن عفان » عن وفيت عن اموسى بن عقنة اشمشة أنا شنلمة ولا أعلى 
إلا عن نافع بن عبد الحارث . 

« أنَّ رسول الله يك دخل حائطاً فجلس على قف البئر » فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى : 
اتذن له وبشره بالجنة . ثم جاء عمر فقال : اتذن له وبشّره بالجنة » ثم جاء عثمان فقال : ١‏ ائذن له وبشره 
بالجنة وسيلقى بلاءً » . 

وَهَذا السياق.أشه م الأول على" أنه قد ترواة :لني 3 من حديث صالح بن كيسان » عن 
أبي الزناد » عن أبي سلمة » عن عبد الرحمن , ولاق وويعيو لفارت م يعن بن مو الاتبطر ىور 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد*' : حدّثنا يزيد ٠‏ أخبرنا همام ٠.‏ عن قتادة » عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد » عن 
عبد ' الله بن عمرو قال : كنت مع رسول الله يك فجاء أبو بكر فاستأذن فقال : ١‏ ائذن له وبشره بالجنة ؛ 
ثم جاء عمر فقال : ١‏ ائذن له وبشره بالجنة » ثم جاء عثمان فاستأذن فقال : ١‏ ائذن له وبشره بالجنة » . 
قال : قلت فأين أنا ؟ قال : أنت مع أبيك . تفرّد به أحمد . وقد رواه البزار وأبو يعلى من حديث أنس بن 
مالك بنحو ما تقدم . 


)01 القف : هو الدكة التي تجعل حول البئر . اللسان ( قفف ) . 

ف سنن أبي داود ( 5188 ) في الأدب . والنسائي ذ في الكبرى ( 8١77‏ ) . 
إفية مسند الإمام أحمد ( 8/7 4). 

(؛) في الكبرى ( 8151 ) . 

)0( مسند الإمام أحمد ( ١70/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) في أ : عبيد الله ؛ تحريف . 


برو ا تاداع سيره 0 
تتئئ ا 6ج ئ 8 شب“و_(كئ ث©“(ضشثظشظضظثشْشثضْضْضْشئضشظغظثظغظغؤغأثؤضُسُتبظيظيكتيييظتّقْقكقلخجكآسلفش!ك”ًعُ ة !)مم2 ب لل __12 1 1ادل.ل.23 ح-إبىسسلح ”يبلت 


حديث آخر 


قال الإمام أحمد'؟ : حدّئنا حجاج ٠‏ حدّئنا ليث 


٠‏ حدّئني عقيل » عن ابن شهاب » عن يحيى بن 
رعيد بن العاصء أن سعيد بن العاص أخبره » أن عائشة زوج النبي يك وعثمان حدَّثاه : أن أبا بكر استأذن 
على النبي يل وهو مضطجعٌ على فراشه لابسسٌ مرط "2 عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته 
ثم انصرف » فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف .٠‏ قال عثمان : ثم 
إستأذنت عليه فجلس وقال : « اجمعي عليك ثيابك » فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف . فقالت عائشة : 
ب) رسول الله ! مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ؟ فقال رسول الله يله : « إن عشمان 
رجل حيينٌ » وإني خشيثٌ إن أذنتٌ له على تلك الحالة ألا يبلغ إليَ حاجته » قال ( الليث ) : وقال جماعة 
الناس : إِنَّ رسول الله يِه قال لعائشة : « ألا أستحي ممن تستحي منه [ ملائكة الرحمن» . ورواه مسلا" 
من حديث الليث بن سعد به » ومن حديث صالح بن كيسان » عن الزهري به ] ؟ . ورواه مسلم”'' من 
حديث محمد بن أبي حرملة » عن عطاء وسليمان بن يسار (عن) أبي سلمة » عن عائشة . ورواه أبو يعلى 
الموصلي من حديث سهيل ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . ورواه جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها . 

وقال الإمام أحمد”' : حدَّئنا مروان .» حدَّئنا عبد الله”' بن سيَّار'' : سمعت عائشة بنت طلحة 
تذكر » عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله بيد كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على حاله » ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه » فلما قاموا 
قلتُ : يا رسول الله استاذنَ عليكَ أبو بكر وعمرٌ فأذنتَ لهما وأنتَ على حالك » فلما استأذن عليك عثمان 
أرخيتَ عليكٌ ثيابكَ . فقال : « يا عائشة ألا أستحي من رجل - والله ‏ إن الملائكة لتستحي منه ؟ » . تفرد 
به أحمد من هذا الوجه . 


طريق اخرى عن حفصة 
زا الس موغرلة ووأ حم ين 0 » عن روح بن عبادة ( عن ابن جريج ) ؛ أخبرني أبو خالد 


. وهو حديث صحيح‎ ) 7١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١ 

. ) «المرط » : الثوب من الصوف أو الخ . اللسان ( مرط‎ )١ 

صحيح مسلم ( ١807‏ ) في فضائل الصحابة » وبالطريق الثانية ( 7107 ) في فضائل الصحابة . 

مسند الإمام أحمد ( 57/5 ) وبهذا السند أيضا في تاريخ دمشق ( 5-4١‏ ) مجلد عثمان . 

في تاريخ دمشق : «عبيد الله » خطأ» وتنظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (0/ 2٠١١‏ » والجرح والتعديل 
(5/5/ا)ء وثقات ابن حبان (/ا//0١)‏ . 

(1) فيأ: سيار ؛ تحريف . 


مسند الإمام أحمد ( 188/7 ) ولهذه الرواية طرق متعددة في تاريخ دمشق ( 85-47 ) 5 


3 ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 


عثمان بن خالد . عن عبد الله بن أبى سعيد المدنى : حدّئتنى حفصة . فذكر مثل حديث عائشة ٠»‏ وفيه : 


فال : « ألا أبعي 03 ممن تستحى منه الملائكة ») . 


طريق أخرى عن ابن عباس 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدّئنا أبو كريب . حدّئنا يونس بن بكير » حدّئنا النضر ‏ هو ابن 
عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ‏ عن عكرمة . عن ابن عباس . قال قال رسول الله َلْةِ « ألا أستحي 
ممن تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان ؟ » ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد . قلت وهو على شرط الترمذي ولم يخرجوة") 


طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الطبرانيم”©» : حدَّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمي . حدَّئنا 
أنو عقيو حدتى. إبراهيم بق غمرديق أبانة© حدّثني أبي : عمر بن أبان ٠‏ عن أبيه . قال سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : بينما رسول الله كَكيِ جالمنٌ » وعائشة وراءه » إذ استأذن أبو بكر فدخل » ثم 
استأذن عمر فدخل » ثم استأذن سعد بن مالك فدخل » ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل » ورسول الله كل 
يتحدث كاشفاً عن ركبته » فردَّ ثوه على ركبته حين استأذن عثمان » وقال لامرأته : « استأخري » فتحدثوا 
ساعةً ثم خرجوا » فقالت عائشة : يا نبيَ الله ! دخل أبي وأصحابه فلم تُصلح ثوبَكَ على ركبتك » ولم 
تؤخرني عنك . فقال النبي يَيةٍ : « يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ والذي نفسي بيده 
#00 شيعه يمن عتما كما تكو نمق النقرور سول + ولواوتكل ودواذك قريت قن لم يتحدت 
ولم يرفع رأسه حتى يخرج » . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 3 وفيه زيادةٌ على ما قبله 3 وفى سنده ضعف 5 


قلت : وفي الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى ٠‏ وزيد بن ثابت . وروى أبو مروان القرشي » عن 
عق عن مالك ٠.‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج 3 عن أبى هريرة أن رسول الله كله قال « عثمان حيى 
تستحى منه الملائكة 41) 


. في ط : ألا نستحي‎ 01١ 

(؟) النضر بن عبد الرحمن الخزاز متروك ٠‏ فإسناد الحديث ضعيف جداً . ولم أفهم قوله : « على شرط الترمذي » !! 
(بشار) ء أقول : الحديث حسن بطرقه وشواهده الكثيرة ٠‏ وقد تقدم بعضها . 

() المعجم الكبير ( 777/17 ) رقم ( 1707 ) وهو أيضاً في تاريخ دمشق ( 81-480 ) . 

(8:) تاريخ دمشق (856 ) بهذا السند . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره مجعم 


قال الإمام أحمد ان . حدّئنا وكيع ٠‏ عن سفيان » عن خالد الحذاء ؛ عن أبي قلابة » عن أنس . قال 


قال رسول الله طَلِيَِ : « أرحم متي أبو بكر , وأشدَّها في دين الله عمد وأشَدّعا شياة عتيان وأعلمُها 
بالحلال والحرام معاذً بن جبل ٠‏ وأقرؤّها لكتاب الله أب » وأعلمُها بالفرانض زيدُ بن ثابت ٠‏ ألا وإن لكل 
أمةٍ أمينٌ » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ( وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة' من 
حديث خالد الحذاء » وقال الترمذي : حسن صحبح . وفي صحيح البخاري ومسلم"” آخره ١‏ ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الآمة أبو عييدة بن الجراح » ) وقد روى عشيم » ٠‏ عن كوثرٌ'' بن حكيم » عن نافع » عن 
ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه . 


حديث آخر 
قال الإمام أحمد") دنا يويد عر دك يهم حدّئنا محمد بن حرب ٠‏ حدَّئني الرُبيدي » عن ابن 
شهاب » عن عمرو بن أبان بن عثمان » عن جابر بن عبد الله » أنه كان يحدّث أن رسول الله كلتةٍ قال : 
ال ات 11 كرك بوسر 01 كا يوري شعر الي كر + ربط تمان ابعر » فلما 
قمنا من عند رسول الله يَِيَدِ قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله كَكِهِ . وأما ما ذكرة'' رسول الله ين من 
نوط بعضهم ببعض » فهؤلاء ولاةً هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه يكل : 


0 232 عله 6ه 5 . 0 
ورواه أبو داود عن عمرو بن عئمان عن محمد بن حرب » ثم قال : ورواه يونس وشعيب عن 


الزهري فلم يذكرا عَمراً . 
حديث آخر 


قال الإمام احور" مدنا أبو عواوة عم عن سعة ب جد تنا بدر بن عئمان» عن عبيد الله بن 


)01( مسند الإمام أحمد ( ”/ 184 ) . 

(؟) جامع الترمذي رقم ( 71741 ) في المناقب ٠‏ فضائل الصحابة للنسائي ( 187 ) سئن ابن ماجه )١1954(‏ و(190) في 
المقدفة : 

صحيح البخاري رقم ( 477 ) في المغازي » وصحيح مسلم رقم ( 1514 )( 57 ) في فضائل الصحابة . 

(4) فىأ: كريب . وفى ط : كريز ؛ كلاهما تحريف . وما هنا عن مصادر الحديث . 

)0( مسند أحمد ( / 1798 ) وفي إسناده ضعيف . 

030 في أ : وأما ما ذكر وفي مسند أحمد : وأما ذكر . 

(0) سنن أبى داود ( 17575 ) فى السنة وفى إسناده ضعف . ونيط : تعلق . هامش السئن ( 7١/0‏ ) . 

42 ب و 010/1 يريف لسن احا فى اق وندن 1143 إجاقة شي 


فرة 


كس ا ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 
مروان'' ٠‏ عن أبي عائشة . عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله يكل ذاتَ غداةٍ بعد طلوع الشمس 
فال : 

« رأيثٌ قبل الفجر كأني أعطيتٌ المقاليد والموازينَ ٠‏ فأما المقاليدٌ ٠‏ فهذه المفاتيحُ » وأما الموازين 
فهي التي يوزن بها » فوضعتٌ في كفة » ووضعت أمتي في كفة » فوزنت بهم فرجحت ١»‏ ثم جيء بأبي بكر 
فوزن فوزن بهم ١‏ ثم جيء بعمر فوزن فوزن بهم ١‏ ثم جيء بعثمان فوزن فوزن بهم » ثم رفعت »© . 

تفرد به أحمد . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا هشام بن عمار » حدَّئنا عمرو بن واقد . حدَّئنا يونس بن ميسرة ‏ 
عن أبي إدريس ٠‏ عن معاذ بن جبل ٠‏ قال قال رسول الله كي : 

١‏ إني رأيت أني وج ضعت في كفةٍ وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلهاء 
5 3 5 9 : 000 5 5 : 2 2 5 ا )0( 
ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها » ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدلها ) 


قن : حدّئنا عبد الله بن مطيع » حدَّئنا هشيم » عن العَرَّام » عم احدثة + عد عاقنة : 
قالت:< لما أسّمن رسوال الله كله مسجد المدينة جاء تحجر فوضعه +-وجاء أبنو يكن حجر فوضيعه ٠:‏ وجَاء 
عمر بحجر فوضعه »© وجاء عثمان بحجر فوضعه » قالت : فسكل رسول الله يق عن ذلك فقال 1 «١هم‏ 
أمراء الخلافة من بعدي » . 

وقد تقدم هذا الحديث في بناء المسجد , أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك تقدم في دلائل النبوة من حديث الزّهري : عن رجل . عن أبي ذر في تسبيح الحصا في يده 

وفي بعض الروايات : فقال رسول الله يَكِيدِ : ٠‏ هذه خلافة النبوة 1؟) 


وسيأتي حديث سفينة أن رسول الله يِ قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 21 فكانت 


)00 في الأصول والمطبوع : عبد الله » وهو خطأ . والتصحيح من كتب الرجال . 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٠١5‏ ) بهذا السند » وإسناده ضعيف جداً . فإن عمرو بن واقد القرشى متروك . 

إفه مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 596) رقم (5884) ونص الحديث : « هذا أكرا الخلافة م يعدي ؟ وابزناة» مت 

(4) تقدم تخريجه في الجزء الخامس دلائل النبوة . 

4 الحديث رواه أحمد في مسنده ( 5/ 77١‏ و١731‏ ) والبغوي في شرح السنة رقم ( 878 ) وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان ( 5975/١5‏ ) رقم ( 54417 ) وهو حديث حسن . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره وان 
ولاية عثمان ومدتها اثنتي عشرة سنة » من جملة هذه الثلاثين بلا خلاف بين العلماء العاملين » كما أخبر به 
حديث آخر 
وهو ما روي من طرق متعدّدة عن رسول الله يَكِةِ أنه شهدَ للعشرة بالجنة » ( وهو أحدهم بن النبي 
حديث اخر 
قال البخاريئ('2 : حدّئنا محمد بن حاتم“ بن بزيع » حدّئنا شاذان » حدّئنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . قال : كنا في زمن النبي يَليْةِ لا نعدل بأبي بكر 
تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز » تفرّد به البخاري . ورواه إسماعيل بن عياش ٠‏ والفرج بن 
فضالة » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ابن عمر . 
ورواه أبو يعلئ!؟» عن أبي معمر » عن يزيد بن هارون » عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن 
عمر به . 


قال الإمام أحمد*) حدثنا أبو معاوية » حدّئنا سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن ابن عمر . 
قال 00000 الله يَكلِْةِ وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت 


طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ اخر 


قا الفط او و ال : حدّئنا عمرو بن علي وعقبة بن مكرم قالا : حدّئنا أبو عاصم . عن 


(1) صحيح البخاري ( 7194 ) في فضائل الصحابة . 

() فى ط : محمد بن حازم ؛ تحريف . 

6 اف 1: الوثرل تتحريفه» 

)2 مسند أبي يعلى الموصلي ( 4057/9 ) رقم ( 9104 ) . 

)00 مسند الإمام أحمد ( 7/ ١5‏ ) » وإسناده صحيح . 

() فى ط : ١‏ كنا نعد رسول الله ؛ خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في المسند . 
0) كشف الأستار ( 5١5/7‏ )رقم(6919١).‏ 


يدن ماورد فى فضائل عثمان وحده 


عمر بن محمد » عن سالم » عن أبيه . قال : كنا نقول في عهد النبي َك : أبو بكر وعمر وعثمان - يعني 
في الخلافة ‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 3 ولم يخرجوه 2 لكن قال البزار : وهذا الحديث قد 
روي عن ابن عمر من وجوه : كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان » ثم لا نفاضل بعد : وعمر بن محمد لم 
يكن بالحافظ ٠‏ وذلك - يتبين في حديئة'2 إذا روى عن غير سالم فلم يقل شيئا . 


وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزُهري » عن سالم ٠‏ عن أبيه به . 
وقد اعتنى الحافظ ابن عساك”") بجمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد : 
فأما الحديث الذي قال الطبرانئ/م” : حدّئنا سعيد بن عبد ربه الصّفار البغدادي . حدَّئنا على بن 


« في الجنة شجرة ‏ أو ما في الجنة شجرة ‏ شك علي بن جميل » ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها 


ضعيف » في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكاره » والله أعلم ُ 


القسم الثاني فيما ورد من”2 فضائله وحده 


قال البخارئ"؟ : حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدّئنا أبو عوانة » حدّثنا عثمان بن مؤهّب » قال : 


جاءارجل من اهل عضر حج البيت + قرأى قوما جلوسا فقال :"من هؤلاء القوم ؟ قالوا + كرينن. + قال»: 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم ! قال : تعلم أنه تغيّب يوم بدر ولم يشهدها ؟ قال : نعم! قال : 
تعلم أنه تغيّب عن بيعةٍ الرضوان ولم يشهدها ؟ قال : نعم ! قال : الله أكبر » قال ابن عمر : تعال أبيّن 
لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
وكانت مريضة » فقال له رسول الله : « إن لك أجرٌَ رجل ممن شهد بدراً وسهمه » . وأما تغيبة”) عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعرَّ ببطن مكة من عثمان لبعئه مكانه » فبعث رسول الله َةٍ عثمان وكانت بيعة 


010 


(؟) تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( )١5١-١9١‏ . 
(*) في المعجم الكبير )١١١9*(‏ . 

(4) فيأ: علي بن حنبل ٠‏ وهو تصحيف . 

ره في |: في . 

(3) صحيح البخاري ( 7549 ) في فضائل الصحابة . 


(3720 
000 


في أ : من بلا فاء » وما هنا موافق لرواية البخاري . 
فى أ : وأما تخلفه . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده ا 
سس كبح للخ 7العتت022ل335ا2 لح الس_س_درز١ا1‏ ا لمك ل ل ل سس سس سج 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة . فقال النبي يك بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » فضرب بها على يده 
فقال : « هذه لعثمان » فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . تفرد به دون مسلم . 


طريق أخرى 
وقال الإمام أحمد') : حدّئنا معاوية بن عمرو ٠‏ حدَّثنا زائدة » عن عاصم وق ا ا 
و ب نر لان حل او لويد : ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان ؟ 
فقال له عبد الرحمن : أئلعْهُ أني لم أفرّ يوم عَيَْيْنِ » قال عاصم الفرلتيزة أده حولم اللي يوم وت 
ولم أترك سُّنَّهَ عمر » قال ا ل ا يت د : أما قوله : إني لم أفن يوم عَيْنِينَ ؟ فكيف 
بعيرني بذنب وقد عفا الله عني فقال : © إِنَّالَدِنَ مَوَلوَأ م نكم يَوْمَ لتق ْمَعَن نما أسْكَرَلَهُمُ ألم مظان ببَعْضٍ 
5 خا وقد ذا أنه علا [آل عمران : 159 ] وأما قل إني تكلفت يوون يدن اناي كيك أمردن 
رقية بنت رسول الله يكو وقد ضربٌ لي رسول الله كَل بسهمي » ومن ضرب له رسول الله يل بسهمه فقد 
اتيك بزان وله انوك أن قشع ضير اق لاطعا ولا حو :فا قر ويه له تلت 


قال البخاري*' : حدّئنا أحمد بن شبيب بن سعيد”' ٠‏ حدّثنا أبي » عن يونس » قال ابن شهاب : 
أخبرني عروة ا 0 المسُور بن مَخْرّمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث قالا : ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصدت لعثمان حين خرج 
إلى الصلاة . فقلت : إِنَّ لي إليك حاجة » وهي نصيحة لك » فقال : يا أيها المرء منك . قال أبو عبد الله 
فال معي + أعود الله قلق د فالضر فت ترحعة” إلهما [ذتخاء رول عفان تأنبه دالا اتسصيعات © 
فقلت : إن الله بعث محمداً يك بالحقّ وأنزل عليه الكتابّ » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله » وهاجرتٌ 
الهجرتين » وصحبتٌ رسول الله تلخ ورأيتَ هديه » وقد أكثرٌ النَامنُ في شأن الوليد .فقال : أدركتَ 
رسول الله يَكلهِ ؟ قلثٌ'2 : لا ! ولكن خلص إلى من علمه ما يخلصٌ إلى العذراء في سترها » قال : أما 
بعد ! فإن الله بعث محمداً بالحق » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله » فآمنت بما بعث به » وهاجرت 
الهجرتين كما قلتَ » وصحبتٌ رسول الله يلِ وبايعت » فوالله ما عصيتهُ ولا غششتةُ حتى توفاه الله 


. وإسناده حسن‎ ) 588/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(0) في ط : عن عاصم عن سفيان ؛ نحريف . 

(9) في أ : الوليد بن عقبة . 

(4) صحيح البخاري ( 7597 ) في فضائل الصحابة . 

(5) في ط : بن سعد ؛ تحريف . وهو من رجال التهذيب . 
(1) في ط : فقلت : وما هنا عن أوالبخاري . 


ول ما ورد في فضائل عثمان وحده 

عنَّ وجل ٠‏ ثم أبو بكر مثله » ثم عمر مثله » ثم استخلفتٌ » أفليس لي من الحق مثل الذي لهم ؟ قلت : 
بلى ! قال : فمااهذه الأحاديث الى تبلغت عنكم ؟ أمّا ما ذكرت من شأن الوليد فسآخلا'“ فيه بالحق إن 
شاء الله . ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده ثمانين : 


حديث آخر 


قال الإمام أحمد'/ د نا أبوةا لمشي عد االو لبق و لبان 7 رحد ثتن ازبليعة يرن يريك به اه 
عبد الله بن عامر » عن النعمان بن بشير » عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل رسول الله كَلْهِ إلى 
عثمان بن عفان فجاء فأقبل عليه رسول الله كَكِيْهِ ٠‏ فلما رأينا إقبال رسول الله يَكِمَ على عثمان أقبلت إحدانا 
على الأخرى فكان من آخر [ كلام ]2 كلّمه أن ضرب منكبه وقال : « يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك 
قميصاً . فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني » ثلاثاً . فقلت لها : يا أم المؤمنين ؟ فأين 
كان هذا عنك ؟ قالت : نسيته والله ما ذكرته » قال : فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضَ بالذي أخبرته 
ختى كت إلى آم "المؤفتين: 5 أن اكد لاله فكتنت: اليهايه كتاباً + 

وقد رواه أبو عبد الله الجَسُري” : عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم . 

ورواه قيس بن أبي حازم وأبو سلمة'' عنها . 

ورواه أبو سهلة : عن عثمان : إن رسول الله يكِةِ عهد إليَ عهداً فأنا صابر نفسي عليه . 

ورواه فرج بن فضالة : عن محمد بن الوليد الزبيدي ٠‏ عن الرهرق:: عن عروة » عن عائشة 
فذكرة'' (١‏ قال الدارقطني : تفرد به الفرج بن فضالة ) . 

ورواه أو مروان محمد م عثمان بن خالد الع ٠»‏ عن أبيه » عن عبد الرحمن بن 


أبي الزناد » عن أبيه » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . 


. فى البخاري : فستأخذ‎ )١( 

0( سند الآمام احرة 110/41/53 ور عدي شيم 

(*) في الأصول والمطبوع : الوليد بن مسلم ٠‏ والتصحيح من كتب الرجال . 
(4:) زيادة من المسند . 

(4) :في ط. + «الجيرئ #امحرف + وأسمه ميري بن بخير» من رجال التهديب:: 
(10) في ط : سلمة ؛ تحريف . 

0300 في أ : بنحوه . 

)24 في ط : « عن ») محرفة . 

() في ط : « العماني » محرف . وهو من رجال التهذيب . 


ورواه ابن عساكر' ' من طريق المنهال بن بحر"' » عن حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة عن أبيه 
عنها . ورواه ابن أسامة عن الجريري حدّئني أبو بكر العدوي قال : سألت عائشة » وذكر عنها نحو 
ما تقدم » تفرّد به الفرج بن فضالة . ورواه خصيف : عن مجاهد . عن عائشة بنحوه . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا محمد بن كناسة*2 الأسدي أبو يحيى » حدَّئنا إسحاقا*» بن سعيد عن 
يف قال > يلعي أن”عائشة قالت؛ .ها استمعت 'رسول اله 'قلة إلا مره .قإن'عيمان جار و © 
الظهيرة » فظننت أنه جاءه في أمر النساء » فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول : « إن الله 
ملبسك قميصاً تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه » . فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إِلَّ خلعه علمت 
أنه عهد من رسول الله يك الذي عهد إليه . 


طريق أخرى 
قال الطبراني : حدَّئنا مطلب بن سعيد الأزدي . حدّئنا عبد الله بن صالح » حدَّئنا الليث » عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف . قال : كنا عند شف" الأصبحي فقال : 
عَرتا غك اللد ننه عه 0< 
١‏ التفت رسول الله بَِِ فقال : يا عثمان كساك الله قميصاً فأرادكٌ الناسُ على خلعه فلا تَخْلعه » 
فوالله لئن خلعتّه لا ترى الجنةَ حتى يلجّ الجمل في سمّ الخياط » . 
وقد رواه أبو يعلى"' من طريق عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين . وفي سياق متنه غرابة 


والله أعلم . 


. تاريخ دمشق ( 787 ) مجلد عثمان‎ )١( 


0 تحرفت في ط إلى عمر . 
0 مسند الإمام أحمد (5/ ١1١5‏ ) وهو حديث ضعيف بهذه السياقة , وقد تقدم بنحوه » وهو حديث صحيح بطرقه 


وشواهده . 
)0( في أ: محمد بن خالد وفي ط : محمد بن كنانة » كلاهما تحريف . وما هنا عن مسند أحمد وتاريخ دمشق 
(81؟). 


(5) فىأ: أبو إسحاق ؛ خطأ . 

)0 ا ون شمر لورفا كنا عن ا و 

4 مكان اللفظة باضخ ف ال 

0 :فى ل إق الله كساة + وما هيا عن | وهو عرافق لزوانة اب ق مساك 
(9) في مسنده (07046 . 


م ما ورد فى فضائل عثمان وحده 


حديث آخر 


قال الإمام أحمذ'؟ : حدّئنا عبد الصمد » حدّئتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت : حدَّئتني أمي أنها 
سألت عائشة وأرسلها عمٌِّها فقال : قولي إن أحد بنيك يقرتئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإنَّ 
الناسَ قد شتموه 3 فقالت : 

لعن الله من لعنهُ » فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله عَللِةِ ٠‏ وإن رسول الله كك المسندٌ ظهره إلىّ » وإنَّ 
جبريل ليوحي إليه القرآن . وإنه ليقول له : ١‏ أكتب يا عُتْيْم » قالت عائشة : فما كان الله لينزلَ تلك المنزلة 


إلا كزيما علق اورم 
ثم رواه الإمام أحمد : عن يونس . عن عمر بن إبراهيم") اليشكري ٠‏ عن أمه » أنها سألت عائشة 
عند الكعبة عن عثمان فذكرت مثله . 


0# 


حديث آخر 
قال البرّارُ" : حدّثنا عمر بن الخطاب قال : ذكر أبو المغيرة » عن صفوان بن عمرو » عن ماعز 


أن رسول الله يكِ ذكرٌ فتن فقال أبو بكر : أنا أدركها ؟ فقال : ١‏ لا » ! فقال عمر : أنا يا رسول الله 
أدركها ؟ قال : ١‏ لا » ! فقالعثمان : يا رسول الله فأنا أدركها ؟ قال : « بك يِيَْلَوْنَ » . 


قال الإمام أحمد”' : حدّثنا أسود بن عام©» ؛ حدّئنا سنان بن هارون » حدَّئنا كليب بن وائل » عن 


)001 مسند الإمام أحمد (5/ 55١‏ ) والرواية الثانية 51١/7(‏ ) والخبر أيضاً بالسندين في تاريخ دمشق ( 45 48 ) 
مجلد عثمان » وإسناده ضعيف . 

00( في أ : يونس عن عبد الله بن إبراهيم . 

إفرة كشف الأستار ( 84/4 ) رقم ( 58375 ) . 

ع مسند الإمام أحمد ( ١١١/7‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) في ط : عمر ؛ خطأ والتصحيح من أ والمسند . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده إرفانا 


« ذكر رسول الله يٍِْ فتنة [ فمر رجل 2١8‏ فقال : ١‏ يقتل فيها هذا المُقنّع يومئذٍ مظلوماً » فنظرت فإذا 


ورواه الترمذي"' عن إبراهيم بن سعيد » عن شاذان به وقال : حسن غريب . 


قال الإمام أحملا" : حدَّثنا عمّان » حدّئنا ؤُهيبا؛» » حدَّئنا موسى بن عقبة » حدَّئني أبو أمي 
أبو حبيبة» أنه دخل الدار وعثمانُ محصورٌ فيها . وأنّه سمع أبا هريرة يستأذنُ عثمانَ في الكلام فأذن له » 
فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني سمعث رسول الله كله يقول : « إنكم تلقون بعدي فتنةً واختلافاً » 
أو قال : اختلافاً وفتنة ‏ فقال له قائل من الناس : فمنْ لنا يا رسول الله؟ قال : « عليكم بالأمين» 
وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان بذلك . تفرّد به أحمد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحملا"" : حدّئنا أبو أسامة حماذً بن أسامة» حدّئنا كَهْمّس بن الحسن » عن عبد الله بن 
شّقيق » حدّثني هرمئا*» بن الحارث وأسامة بن خُرَيم - وكانا يغازيان فحدثاني حديثاً ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حذثنيه عن مرّة البَهزي قال : « بينما نحن مع رسول الله يَِهِ في طريق من طرق المدينة 
فقال : كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر » قالوا : نصنع ماذا يا رسول الله؟ 
قال : ١‏ عليكم هذا وأضكانة : أو اتهوا هذا وامتحابة ةا قال فامرعت حت عبيك تادركت الرجل 
فقلتٌ : هذايا رسول الله ؟ قال : ١‏ هذا » فإذا هو عثمانٌ بن عفّان . فقال : هذا وأصحابه فذكره . 


طريق أخرى 


كان" القبوة 09505 "3 لاجانهة 1 تدر فنا" فييك راكاد تعزتنا غيل الوهات لقف :4 حدتنا 
و ي |(" في بن بسار : : : 


. مابينهما ساقط من أ» ط‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي ( 37٠08‏ ) في المناقب . 

(0) مسند الإمام أحمد( 86/5" ) . 

ع فى أ : ابن وهيب » خطأ . 

6 فى ط.< أبواضييقة #اتسريقق: 

(1) في]: عليكم بالأمير ؛ تحريف . 

0و0 مسند الإمام أحمد ( 5/ 75 ) وبهذا السند أيضا في تاريخ دمشق ( 558 ) مجلد عثمان . 
(4) في ط : أبو أسامة حدّثنا حماد . . ؛ خطأ . 

(9) في] : جرير بن الحارث ؛ تحريف . وفي ط : هرم ؛ وما هنا عن المسند . 

. سنن الترمذي ( 7705 ) في الفضائل‎ )٠١( 


1000 ماورد دفي فضائل عثمان وحده 
أيوب . عن أبي قِلابة » عن أبي الأشعث الصّنْعاني أن خُطَباء قامت بالشام وفيهم رجالٌ من أصحاب النبيّ 
كو رجل يقال له موّة بن كعب . فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله مَكِنْهِ ما تكلمت ٠‏ وذكر الفتن 
فقرّبها فمر رجل مُقَنّ') في ثوب ء. فقال : ١‏ هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه . فإذا هو عثمان بن 
عفان » فأقبلت عليه بوجهه فة فقلت : هذا؟ قال : ١‏ نعم » ! ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عَجْرةٌ") 

قلت : وقد رواه أسد بن موسى . عن معاوية بن صالح . حدَّئني سليم بن عامر » عن جبير بن نفير » 
عن مرة بن كعب البَهُزي فذكر نحوه . 

وقد رواه الإمام أحمد'' عن عبد الرحمن بن مهدي . عن معاوية بن صالح » عن سليم بن عامر . 

. اتءة : (4) 

عن جبير بن نفير » عن كعب بن مرة البّهزي ٠‏ الصحيح مرة بن كعب كما تقدم 

وأما حديث ابن حوالة » فقال حماد بن سلمة عن سعيد الجريري » عن عبد الله بن شقيه(*) » عن 
عبد الله بن حوالة . قال : قال رسول الله يك : ١‏ كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟ ») قلت : ما خار 
الله لي ورسوله . قال  :‏ اتبع هذا الرجل » فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق » قال : فاتبعته فأخذت بمنكبه 
00 قوَّام بالحقٌ يعطيه » . 

وأما حديث كعب بن عجرة . 

فقال الإمام أحمد'' : حدّثنا إسحاق بن سليمان الرازي . أخبرني مغيرة ة بن مسلم” ٠‏ عن مطر 
الوراق » عن ابن سيرين » عن كعب بن عجرة قال : ذكر رسول الله وكلِِ فتنة : فقرّبها وعظمها . قال : ثم 
مي رجلٌ مُقَنَمّ في ملحفة فقال : « هذا يومئذٍ على الحق» . قال : فانطلقتٌ مُسرعاً أو محضراً 


7 في ط : متقنع ؛ وما هنا عن أ وهي موافقة لسئن الترمذي . 

() جملة هذه الروايات وغيرها في تاريخ دمشق ( 7177-7717 ) مجلد عثمان . 

(*) مسند الإمام أحمد( 5857/4 ) . 

( قال الذهبي في التذهيب ( 7١١‏ ) : كعب بن مرة أو عكسه . ..٠‏ نزيل البصرة ثم الأردن » صحابي . 

)5( في ط : بزيادة عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن شقيق . وما هنا عن المسند أحمد ( ٠١4/4‏ ) وتاريخ دمشق 
0 ؟). 

0030 في أ: أو مصطبر . 

49 مسند الإمام أحمد ( 147/4 ) والحديث أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق ( 71 ) وهو حديث صحيح . 

00 في ط : معاوية بن سلم ؛ تحريف . 


ما ورد فى فضانا عثمان وحده عفض 


فأخذت بضبعية'' فقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : « هذا » فإذا هو عثمان بن عفان . 
ثم رواه أحمد"' 


: عن يزيد بن هارون » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن كعب بن 
عجْرة فذكر مثله . 


ورواه أبو يعلى : عن هُدَبّة » عن هَمَام » عن قتادة » عن محمد بن سيرين ٠‏ عن كعب بن عُجُرة 

وكذا رواه أبو عون : عن ابن سيرين » عن كعب . 

وقد تقدة" حديث أبي ثور المَهُمي عنه في قوله في الخطبة التي خاطب بها الناس من داره : والله 
ما تَعَيتُ ولا تمنّيثُ ولا زَنِيثْ في جاهلية ولا إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها 
رسول الله َك » وأنه كان يعتق كل يوم جمعة عتيقاً » فإن تعذر عليه أعتق تق في الجمعة الأخرى عتيقين . 
وقال مولاه حمران : كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم . رضي الله عنه . 


قال الإمام أحمل*' : حدَّثنا علي بن عيّاش » حدَّئنا الوليد بن مسلم ٠‏ أنبأنا الأوزاعي » عن محمد بن 
عبد الملك بن مروان أنه حدَّتّهِ عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصورٌ فقال : إنك إمامُ 
العامة » وقد نزلَ بك ما تّرى » وإني أعرضُ عليكَ خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن : إِمّا أن تخرج فتقاتلهم فإن 
معك عدداً وقوةً وأنت على الحق وهم على الباطل » وإما أن نخرق لك باباً سوى الباب الذي هم عليه 
فتقعد على رواحلك فتلحق مكة » فإنهم لن يستحلوك وأنت بها » وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية . فقال عثمان : أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلفت رسول الله يك في أمته بسفك 
م م ل سه م رن ا لو ل 
من قريش بمكّة يكون عليه نصفُ عذاب العالم أ 1*' ولن أكون أنا » وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 0 الله او . 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا أبو المغيرة » حدَّئنا أرطاة ‏ يعني ابن المنذر ‏ حدَّئني أبو عون 
الأنصاري » أن عثمان قال لابن مسعود : هل أنتّ مُنتهِ عمًا بلغني عنكٌ ؟ فاعتذر بعضّ العذر . فقال 
عثمان : ويحك ! إني قد سمعتُ وحفظتٌ ‏ وليس كما سمعتٌ ‏ » أنَّ رسول الله يله قال : « سيقتل 


. ضبعيه : العضد أو الإبط . حاشية ط‎ 4)١( 

(6) مسند الإمام أحمد( 547”/4 ) . 

(*) تقدم صفحة ( 77٠‏ ) من هذا الجزء » وإسناده ضعيف . 

(:) مسند أحمد( 71/١‏ ) وقد تقدم ص(9؟١7‏ و770) وإسناده ضعيف . 
(5) فى : أهل الدنيا . مضروبا عليها . 

(5:- مسب الإمام أجمه)(6/ 653 . 


1/1 ما ورد في فضائل عثمان وحده 
أميد . ويَنتّري مُنْمَرِ "2 وإني أنا المقتول » وليس عمر ٠‏ إنما قتل عمر واحد ء إنه يُجْتمعٌ علي . وهذا 
الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بنحو من أربع سنين فإنه مات قبله بنحو ذلك ٍ 


حديث آخر 


قال عبد الاين الجيلا'” # حيدّثنا اعد اله بن عنس المؤاريرئ "" + دكا القاسع بن البحكم بن أون 

الأنصاري . حدّئني أبو عبادة الزُرقي الأنصاري - من أهل المدينة عن زيد , بن أسلم عن أبيه قال فت 
متكان يوم فى موضم الخدائز »ول التي بمج لو يق الاعى راس جل + فرأيت ععمان: أشيرف من 
الخوخة التي تلى باب مقام جبريل . فقال : أيها الناسَ أفيكم طلحة ؟ فسكتوا . ثم قال : أيها الناس ! 
أفيكم طلحة بن عبيد الله ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له 
عثمان : ألا أراك هاهنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ٠»‏ ثم 
لا تجيبني*' ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنتَ مع رسول الله يِْةِ في موضع كذا وكذا ليس معه 
أحدٌ من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله يك « إنه ما من نبي إلا ومعه من 
أصحابه رفيق في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا يعني نفسه ‏ رفيقي في الجنة ؟ » فقال طلحة : اللهم 
نعم !. تفرد به أحمد . 


قال الفرملى ”* ا لا و ب ال ل ل 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب"' » عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله كل : « لكل نبيّ 
ا ا ا و 

ورواه أبو مروان"' محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة . 

وقال الترمذي*' : حدّئنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا : حدَّئنا عثمان بن زف 
حدّئنا محمد بن زياد » عن محمدبن عجلان ٠‏ عن أبي الزبير ٠‏ عن جابر قال : أتي النبيٌ بك بجنازة رجل 


(؟) مسند الإمام أحمد( /١‏ 74 ) وإسناده ضعيف . 

(؟) تحرفت في ط إلى : الفربري ٠‏ وترجمة القواريري في سير أعلام النبلاء ( 447/١١‏ ) . 

2 في ط : ثم لاا تجيئني . 

)0 سنن الترمذي ( 198” ) في الفضائل . 

030 في الأصول والمطبوع : وثاب . والتصحيح من كتب الرجال . 

0370 في ط : أبو عثمان ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 98 ) . وهو من رجال التهذيب . 
000 سنن الترمذي ( 7704 ) في الفضائل ١‏ وهو أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ١١19‏ ) . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده يفنا 
ليُصلّي عليه فلم يُصلَّ عليه » فقيل : يا رسول الله » ما رأيناك تركت الصلاة على أحدٍ قبل هذا ؟ فقال : 
١‏ إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عنَّ وجل » ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب » ومحمد بن زياد هذا 
صاحب ميمون بن مهران ضعيف الحديث جد » ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري ثقة » يكنى 
آنا التعالزيك ٠‏ ومحمد بن زياد الألهانيا'"» صاحب أبي أطافة ثقةاكامن يكنى أبا سيان 1 


زوق الحافظ انق عباك !»من دبك أب روات الكمائر 1 .حدتنا أ عسان بن خالدده عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن الأعرج . عن أبي هريرة : أن رسول الله يل لقي عثمان بن 
عفان على باب المسجد فقال : « يا عثمان ! هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوّجك أم كلثوم بمثل صداق 
رقية » وعلى مثل مصاحبتها » وقد روى ابن عساكرا؟» أيضاً من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن زُوَيْبة 
وعصمة بن مالك الخطمي وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم » وهو غريب ومنكر”' من جميع طرقه . 

وروي بإسناد ضعيف عن علي'2 أن رسول الله يِه قال « لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان 
واحدة بعد واحدة . حتى لا يبقى منهن واحدة ) . ْ 

وقال محمد بن سعيد الأموي : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن المهلب بن أبي صفرة 
قال : سألتٌ أصحاب رسول الله يكل لم قلتم في عثمان : أعلاه(" فوقاً ؟ قالوا : لأنه لم يتزوج رجل من 
الأولين والآخرين ابنتّئ نبي غيره . رواه ابن عساكر” . 

وقال إسماعيل بن عبد الملك!"؟ » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن عائشة قالت : مارأيت 
رسول الله يَكِةِ رافعاً يديه حتى يبدو ضَبْعَيْة ' 2١‏ إلا لعثمان بن عفان » إذا دعا له . 


() فى أ : الإهابى » تحريف . وماهنا عن الترمذي » وترجمة محمد بن زياد الألهاني في تهذيب الكمال (917/175١؟)‏ 
وف ال 

١‏ تاريخ ومدق 0840 مجلد همان 

(0) فىأ : النعمانى ؛ تحريف . 

00 جمع ابن عساكر هذ الروايات في ترجمة عثمان 75 84 + 70 ) , 

١ه(‏ في أ : وينكر . 

6 تاريخ دمشق ( 551 و70 ) . 

(/) فى ط : أعلانا فوقاً ؛ وما هنا عن ابن عساكر . وأعلاها فوقاً : أي خيرنا وأكملنا » تاما في الإسلام والسابقة 
والفضل :. اللنان ( فوق ): 

620 تاريخ دمشق ( 15 ) . 

(9) المصدر السابق . 

. ) بسكون الباء  العضد . اللسان ( ضبع‎  عْبضلا‎ 2٠١( 


1 ما ورد فى فضائل عثمان وحده 


وار : عن عطية » عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله يَكةِ من أول الليل إلى أن طلع الفجر 
رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول : ١‏ اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه » . 

وفئ رزؤانة يقول لعقمان'" + «تغض آللة:لك-ما قذنت: وما أخرت ...وما أسروت «زهما أعلتت :وها كان 
منك وما هو كائنْ إلى يوم القيامة » . 

ورواه الحسن بن عرفة : عن محمد بن القاسم الأسدي » عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن 
النبي يَكِةٍ مرسلا . 

وقال ابن عدي" : عن أبي يعلى عن عمار أبي ياسر المستملي » عن إسحاق بن إبراهيم المستملي ‏ 
عن أبي إسحاق . عن أبي وائل » عن حذيفة : أن رسول الله يَكِيِ بعث إلى عثمان يستعينه في غزاةٍ غزاها . 
فبعث إليه عثمان بعشرة آلافٍ دينار » فوضعها بين يديه » فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له : ١‏ غفر الله لك 
بااعتان هنا أسدرويتا وما أعلنت وما أخفيت وماهو كائنٌ إلى يوم القيامة » ما يبالى عثمان ما فعل 


بعذها ). 


حديث آخر 


وفال الستاين أبن سل 5 : أول هن حبص أ لخبيص عثمان » خلط بين العسل والتّقا*' 
إلى رسول الله كِْةِ إلى منزل أمّ سلمة » فلم يصادفه . فلما جاء وضعوه بين يديه . فقال ؛ من بعث هذا ؟ 
قالوا : عثمان : قالت : فرفع يديه إلى السماء فقال : « اللّهم إِنَّ عثمان يترضاك فارض عنه » . 


حديث آخر 


روى أبو يعلى"' ا عن شيبان بن فروخ ٠‏ عن طلحة بن زيد » عن عبيدة"' بن حسان . عن عطاء 
الكيُخاراني ٠‏ عن جابر أن رسول الله َكل اعتنق عثمان وقال : « أنت وليىَّ فى الدنيا ووليى فى 


ال 


الآخرة ) 


. ) :8( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(*) الكامل في الضعفاء لابن عدي ( /١‏ 777 714 ) وإسناده ضعيف . 

(4) تاريخ دمشق ( 54 ) رواه ابن عساكر عن ليث بن أبي سليم مرسلاً » وهو ضعيف . 
)5( النقيّ : الحوّارى ١‏ وهو الدقيق الأبيض . اللسان ( نقا ) . 

)0300 مسند أبي يعلى ( 4/ 15 ) والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 44 ) . 
0ك فون[ عيل: خط : 

000 واد لفل 


ذكر شىء امن تير عفهان ين عفان 54 


قال أبو داود الطيالسي') : حدثنا حماد بن سلمة وحمّاد بن زيد . عن الجَرَيْري » عن عبد الله بن 
2008 


٠2"‏ :عن عبد الله بن خؤالة . قال قال رسؤل الله كله - «تهجمون على رجل ممتجزة” ببرةة شن أهلن 
الجنة » يبايع الناس » قال فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه مُغتجراً يبايع الناس . 


1[ فصل في ] ذكر شيء من سيرته وهي دالّة على فضيلته 


- 


عثمان أمنت بالذي خلق فسوى ١‏ 


وقال الأضدة 7" : عن أبي الزناد » عن أبيه » عن عمرو بن عثمان بن عفان قال : كان نقش خاتم 


وقال محمد بن المبارك'' بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان بالله العظيم . 


وقال البخاري في ١‏ التاريخ !"© : حدَّئنا موسى بن إسماعيل » حدَّئنا مبارك بن فضالة » قال : 
سمعت الحسن يقول : أدركت عثمان على ما نقموا عليه . قلما يأتي على الناس يومٌ إلا وهم يقتسمون فيه 
درا يقال لهم : يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم » فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا 
على أرزاقكم فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على السمن والعسل . الأعطيات جارية » والأرزاق 
دارّةٌ » والعدو منفيظ” ٠»‏ وذات البين حسن » والخيدُ كثيي » وما من مؤمن يخاف مؤمناً » مر؟2 لقيه فهو 
رويس كان الله واتصية ومؤدنه + فك غيد إلنب: أنها عون 81" 6 فإذااقانتك فاضمررا د كال 
الحسن : فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير » قالوا لا والله 


. ) 5356٠١ ( مسند أبي داود الطيالسي رقم‎ )١( 

(؟) سقط عبد الله بن شقيق من المطبوع من مسند الطيالسي ٠»‏ والصواب ما في البداية والنهاية . 

() الاعتجار : لف العمامة دون التلحي . اللسان ( عجر ) . 

00 تاريخ دمشق ( لا١73‏ ) . 

(60) المصدر نفسه( 5١”‏ ). 

.) 5١8 المصدر نفسه(‎ )١( 

(10) وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( 5١١‏ ) . 

(4) في ط : متقى ؛ وما هنا عن أ ومصادره . 

(9) فى ط : ومن . 

. ) أثرة : الاستئثار : الانفراد بالشيء أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء . اللسان ( أثر‎ )٠١( 


لل ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان 
ما'' نصابرها : فوالله ما وردوا وما سلموا » والأخرى كان السيف مغمداً عن أهل الإسلام فسلوه على 
أنفسهم ٠‏ فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس هذا » وأيم الله إِني لأراه سيفاً مسلولاً إلى يوم القيامة . 
وقال غيدُ واحد : عن الحسن البصري'' قال : سمعت عثمان يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل 
الكلاب . 
وروى سيف بن عمر'" : أن أهل المديئة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات ( فوكل 
عثمان رجلاً من بني ليث يتبع ذلك » فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات )- وهي قسى البندق - . 
'*' : أنبأنا القعنبي وخالد بن مخلد » حدَّئنا محمد بن هلال عن جدته ‏ وكانت 


وقال محمد بن سعد 
تنكل غلى غثمان وهو محصون فولدت هلال ٠‏ فققدها يما فقيل له:> إنها قذ.ؤلدت هده اللبلة غلاما » 


قالت : فأرسل إلى بخمسين درهماً وشقَيِقَة سنبلانية”*' » وقال : هذا عطاء ابنك وكسوته » فإذا مرت به 
سنة رفعناه إلى مئة 0 
1 )030 مد 


5050808 المخزومي 5 ا 5 ا 1 م ل 3 
فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم » تحت رأسه لبئة أو بعض لبنة » فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله » 
ففتح عينيه فقال : من أنت يا غلام ؟ فأخبرته » فإذا غلام نائم قريبا منه فدعاه فلم يُجْبه » فقال لي : ادعه ! 
فدعوته فأمره بشيء» وقال لي : اقعد ! فذهب الغلامٌ » فجاء بحلَةٍ وجاء بألف درهم » ونزع ثوبي وألبسني 
الحلّة ؟ وجعل الألف درهم فيها . » فرجعت إلى أبي فأخبرته ؟ فقال : يا بُنِيَ منْ فعلّ هذا بك ؟ فقلت : 
ارا سا روه امس لات رمعا برلااية» 


0 1 ان 001 5 ان ك1 
وقال عبد الرزاق '' : عن ابن جريج ٠‏ أخبرني يزيد''' بن خصيفة . عن أبي السائب بن يزيد » أن 


. فى أ : لا نصابرها‎ )١( 

"5 

ف تاريخ الطبري ( 748/4 ) وتاريخ دمشق ( 351 ) . 

4 الطبقات الكبرى ( 717/5 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 55١‏ ) . 

(0) الشقة : جنس من الثياب وتصغيرها كقيقة . رفلس اتغيق اكز اد واليشوتنه “انهه الول . اللسان ( ستبل 
وشقق ) . 

(7) تاريخ دمشق ( 777 )- ترجمة عثمان - 

(0) في ط : ابن بكار ؛ تحريف . وما هنا عن أومصادره . 

(4) في ط : عتكة ؛ تحريف والتصحيح عن تاريخ دمشق ( 5١17‏ ) والاستيعاب (575 ) . 

(9) في ط : بيننا ؛ تحريف . وفي أ : يبنا بالألف الممدودة . 

. ) 551-558 ( مصنف عبد الرزاق ( 5/ 74 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق‎ ٠ 

. في أ : زيد ؟ تحريف‎ )١١( 


ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان كن 
ب-1010000 1 1 1 2 2 2 2 3101510101010101010202020202ذ6131315101ذز##10أذأأ لسر لظ ل ل د“ 00 07010 
رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي'' عن" صلاة طلحة بن عبيد الله[ قال : إن شئت ] أخبرتك عن 
صلاة عثمان قال : نعم ! قال : قلت ال لام على حمر يعني المقام فلما قمتٌّ فإذا رجلٌ 
يزحمني مُقنّعاً قال : فالتفت فإذا بعثمان 2 ». فتأخرت؛ ل ا 
إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق . 
وقد رؤى هذا" ' من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود . أيام 
ولوكا وو الع أنه 5500 0 أَمَّنْ هُوْ قََنِتٌ دَانَآء ساد هايم حدر الآحْرَةَ 
وَيأمححَةَ ريو 4 [ الزمر : ه ]قال : هو عثمان بن عفان . وقال ابن عبا س" في قوله تعالى : # هل يسْنَوِى 


هُوّوَمَن يضر بألْمَدْل وَهْوَعَلَ صِررّط مُسَتَّقِيوٍ # [ انسل :71 ]قال : هو عثمان . 


وا خينان 1ن اسه 


2 


فُكُوا بأتتمط عُنْوَان ! الشعوو بيه تتطشغ اللثل تشيحيا وفوانا 
وقال سفيان بن عيينة : حدّثنا إسرائيل بن موسى » سمعت الحسن يقول قال عثمان : لو أن قلوينا 
طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » وإني لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر في المصحف . وما مات عثمان حتى 
خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . 


ك4 
وقال أنس ومحمد بن سيرين 


وقال غير واحلا'© : إنه رضى الله عنه كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من الليل ليعينه على 
وضوته » إلا أن د ل 1 3 وكان يصوم الدهر . وكان يعاتب فيقال : لو أيقظت بعض الخدم ؟ 


: قالت امرأة عثمان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه ٠»‏ فوالله لقد كان يحيى 


. في ط : التميمي ؛ تحريف‎ )١( 

68 في ط : أهي صلاة طلحة .. . » وليست اللفظة لا التي تليها في أ . 
ف في ط : فإذا بعثمان يزحمني ولم ترد اللفظة في أ . 

(4) في تاريخ دمشق ( 7١17‏ ) فأخرت ؛ وما هنا موافق لراوية عبد الرزاق في مصنفه . 
)0( تاريخ دمشق ( 551 ) . 

() الخبر في تاريخ دمشق ( 555 ) . 

(0) المعيدر نفضه 171 ) , 

(8) ديوان حسان(١/95).‏ 

(9) تاريخ دمشق ( 508 ) . 

(25 المصدر نشي 93 )اد 

. وفي لغتنا اليوم ممنوعة من الصرف‎ ٠ كذا في الأصلين‎ )1١( 


حيس ذكر شيء من خطب عثمان بن عفان 
فيقول : لا ! الليل لهم يستريحون فيه . وكان'' إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه » وهو في بيت مغلق عليه , 
ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضي الله عنه . 
[ فصل في ذكر ] شيء من خطبه 

قال الواقدئ"" : حدَّئني إسماعيل بن إبراهيم ' بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي ٠‏ عن أبيه . 

أن عثمان لمّا بويع خرج إلى الناس فخطبهم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال “ايها الناضن أولَ كز 
مركب صعب » وإِنَّ بعد اليوم أيَاماً .وإن أعشْ تأتكم الخطبة على وجهها » وما كنا خطباء وسيُعلمنا 
الله . 

وقال الحسن : خطبَ عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! اتقو قوا الله إن تقوى الله عنم . 
إن أكندن الناس من دان نفسَة + عمل لما بعد الموت » :واكتسيت من تور اللرتوراً لظلمة القثر :ليد 
عبدٌ أن يحشره الله أعمى . وقد كان بصيراً » وقد يلقي الحكيم جوامع الكلم » والأصمٌ ينادى من مكانٍ 
بعيدٍ » واعلموا أنَّ منْ كان الله له لم يَخَفْ شيئاً » ومنْ كان الله عليه فمنْ يرجو بعدّه ؟ 

لي : ابنَ آدمَ ا اعلم أن ملكَ الموت الذي وكل بك لم [ يزل ]؛) 

ُخُلفكَ ويَتَخطى إلى غيركَ منذ أنتَ في الدنيا . وكأنه قد تخطى غيرَك إليكَ » وَقَصَدكَ » فَحُذ حِذْركٌ , 

فقن له ورلا لحان 01ل بدا زان واد عله 20 ام رن شتلك عو لقيلف بزل تعن لها ل قن لز 
غيدكَ » ولا بدَ من لقاء الله » فِحُذ لنفسك ولا تَكلها إلى غيركٌ والسلام . 

وقال سيف بن عمر : عن بدر بن عثمان » عن عمه » قال : آخر خخطبةٍ خطبها عثمانٌ في جماعة : إن 
لالجا الماك الدج لمارا با احير لولم وعجر ار راتوا الإ لد ا لياراك ار اليا 
لا تبطرنكم الفانية » ولا تشغلتكم عن الباقية » قآثروا ما ي تق غلق ما اتفق قن الدانا متقطعة إن الخضية 
إلى الله ١‏ ا الله فإِنَّ لقا ده مد باش فوفيلة عنده واحذروا من الله الغيّرَ ٠‏ والزموا جماعتكم 
لا تصيروا أحزاباً : 7 وَدْكُروأيعَمَتَ لَه عَليِك إذ كنم أعدآء َلك بين مويك صب بحم بنعمَيِوء إِحَوَنًا © [ آل عمران : 
+ ]إلى اغخن الاين : 


. ) 75876 ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 770 ( طبقات ابن سعد ( ”77/7 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق‎ (0 

() في ط : إبراهيم بن إسماعيل ؛ خطأ . وما هنا عن أ ومصادره . وهو من رجال التهذيب . 
2 زيادة من تاريخ دمشق ( ضرف ) والمطبوع : 


فصل 


قال الإمام أحمد'' : حذّثنا هُشيم » حدّئنا محمد بن قيس الأسدي . عن موسى بن طلحة . قال : 
سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم . 
وانتغارنف ‏ 

وقال أحمد"' : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » حدَّئنا يونس - يعني بن عُبَيْد ‏ حدّثني عطاء بن فروخ 
مولى القرشيين : 


0 ل دس ا قال : ! 
م رن ل د ع لا د 2000 
يا 1 


0) 


وروى ابن جريا*' أنَّ طلحة لقي عثمانَ وهو خارجٌ إلى المسجد فقال له طلحة : إن الخمسين ألفاً 
التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضها”' ٠‏ فقال له عثمان : إنا قد وهبناكها لمروءتك . 

وقال الأصمعي"'' : استعمل ابن عامر قَطَنَّ بن عوف الهلالي على كرمان ٠‏ فأقبل جيشٌ من المسلمين 
أربعة آلاف - وجرى الوادي فقطعهم عن طريقهم . وخشي قَطَنٌ الفوتَ فقال : من جاز الوادي فله ألفُ 
درهم » فحملوا أنفسهم على العوم"' ٠‏ فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن : أعطوه جائرَتَهُ » حتى جازوا 
جميعاً وأعطاهم أربعة آلافي ألفب درهم ٠‏ فأبى ابنْ عامر أن يَحْسِبَها له » فكتب بذلك إلى عثمان بن 
ا 0 
الجوائرٌ لإجازة الوادي » فقال الكناني في ذلك : 1 من الوافر 


فِدَىَ للأكرّمين بني هِلالٍ على عِلاتِهمْ أهلي ومالِي 
فوا مكوا الجوافر فى عد نا اكش عجري اننا 
رماحْهُمْتَريدٌ على تمان ولتسو قل لوكين النضحال 


. ”ا ) وهو حديث صحيح‎ /١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

00( في ط : وأسفارهم ؛ وما هنا عن المسند . 

0( مسند الإمام أحمد ( 58/١‏ ) وهو حديث حسن . 

() تاريخ الطبري ( 4/ 506-504 ) . 

(5) في أ : يقتضيها » وما هنا عن الطبري . 

(3) الخبر في تاريخ دمشق ( ١١5-777‏ ) والكامل لابن الأثير ( / 184 ) مع بعض الخلاف في الرواية . 
0370 في أ : على العْظم . وما هنا عن مصادره . 


فا فصل من مناقب عتمان ‏ رضي الله عنه - 


فصل : [ من مناقبه ] 


ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمعٌ الناسَ على قراءة واحدةٍ » وكتب المصحفّ على العرضة 
الأخيرة » التي درسّها جبريل على رسول الله يَكيِ في آخر سني حياته » وكان سبب ذلك أن حُذَيْمَة بن اليمان 
0 بعض الغزوات ٠‏ وقد اجتمع فيها خلقٌ من أهل الشام ؛ ٠‏ ممّنْ يقرأ على قراءة المِقّْدادٍ بن الأسْود . 

بي الدّداء » وجماعة من أهل العراق . ممَّنْ يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود » وأبي موسى . وجعل 
اح ب ل ا اردان 
فأدى ذلك إلى اختلاف شديد » وانتشار في الكلام السيء بين الناس . فركبّ ححُذيفة إلى عثمان فقال : 
يا أمير المؤمنين أذْرِك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلافي اليهود والنصارى في كتبهم . وذكر له 
مشاهدَ من اختلاف الناس في القراءة » فعند ذلك جمعَ عثمانٌ الصحابة وشاورهم في ذلك » ورأى أن 
يكتب المصحف على حرف واحد . وأن يجمعٌ الناسَ في سائر الأقاليم على القراءة به » دون ما سواه , 
لما رأى في ذلك من مصلحة كفت المنازعة » ودفع الاختلاف » فاستدعى بالصّحف التي كان الصَّديقٌ أمر 
زيدَ بن ثابت بجمعها » فكانت عند الصديق أيام حياته » ثم كانت عند عمر » فلما توفي صارت إلى حفصة 
أم المؤمنين » فاستدعى بها عثمان وأمر زيد , بن ثابت الأنصاري أن يكتبَ وأن يملي عليه سعيدٌ بن العاص 
الأموي . بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . وأمرهم إذا 
اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش ٠‏ فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر آخر » وبعث إلى 
الضزة قينا إلى الكوفة أشي وأرميل إل مك مدعنا ذل لق كن رات والحدية فيط : 
ويقال لهذه'' المصاحف الأئمة » وليست كلها بخط عثمان » بل ولا واحد منها » وإنما هي بخط زيد بن 
ثابت ٠‏ وإنما يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزمانه » وإمارته » كما يقال دينار هرقلي » أي 
ضرب في زمانه ودولته . ْ 

قال الواقدي "2 : حدّثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه غيره من 
وجه آخر عن أبي هريرة قال : 

لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال : أصَبْتَ ووُفْقْتَ » أشهد لسمعتُ رسول الله يك 
يقول :"إن أشدّ أمتي حُبَآ لي قومٌ يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني » ٠»‏ يعملون بما في الورق 
التعلق) ؟'' فقلت : أيّ ورق؟ حتى رأيت المصاحف » قال : فأعجب ذلك عثمان » وأمر لأبى هريرة 
نعدرة الأقروفال. #وات عا ليث لك تعن مانن تدرف ندا لله : ْ 


0010( في 0 
(*) رواهابن عساكر في ترجمة عثمان صفحة (7177) من طريق الواقدي . وهو ضعيف جداً . 


فصل من مناقب عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كان 


ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه , لثلا يقع بسببه اختلاف . 
فقال أبو بكر بن أبي داود ‏ في كتاب « المصاحف  ''1‏ حدَّئنا محمد بن بشار » حدَّئنا محمد بن 
حعف وعد الرحمن قالا :+ خذننا شغية + عن علقمة د بن مَرْئْدُ'' عن رجل عن سُوَيْد بن غَفَّلة قال : قال لي 
علتٌ حين حرق عثمان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته . 
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي"“ وعمرو بن مرزوق » عن شعبة مثله . 


وقد رواه البَهقي*' وغيره من حديث محمد بن أبان - زوج أختٍ حسين - عن علقمة بن مرئد قال : 
بعت العتزار ين جر ول سضمعت سويد.ين غفلة قال : قال عليٌ : أيها الناس! إياكم والَعُلْرَ في عثمان 
تقولون حرّق المصاحف . والله ما حرّقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد يكِةِ ه ولو وليت مثل ما ولي 
لفعلتٌ ( مثل ) الذي فعل . 


وقد روي عن ابن مسعوة”) أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرّق . وتكلّم في تقدم إسلامه على 
اي نايت الذى عقب الوماطت وات اسان نيد" مصاحفهم » وتلا قوله تعالى : 

وَمَن يَعْلْ يَأتِ يمَا عَلَّ يوم ألْقِيمَة 4 1آل عمران : 17١‏ ] فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك » وجمع الكلمة » وعدم الاختلاف » فأناب وأجاب إلى 
المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قال أبو إسحاق : عن عبد الرحمن بن يزيد : 


أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى فقال كم صلَّى أميدُ المؤمنين الظهر؟ قالوا : أربعاً » فصلّى ابن 
مسعود أربعاً » فقالوا : ألم تُحدّئنا أن رسول الله يَكهِ وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين ؟ فقال : نعم ! وأنا 
أحدثكموه الآن » ولكني أكره الاختلاف . وفي | ""' أن ابن مسعود قال : ليت حظي من أربع 
ركعات ركعتين متقبلتين . 

وقال الأعمش" : حدّئني معاوية بن قرة- بواسط عن أشياخه قالوا : 


. ) 58١ ( والخبر أيضاً في تاريخ دمشق‎ ) ١١ ( المصاحف‎ )١( 

. في أ : يزيد ؛ تحريف وما هنا عن مصادره‎ )٠( 

إفرة مسند أبي داود الطيالسي ( ص9١‏ ) . 

)5( سئن البيهقى ( 1١4/4‏ ) والخبر أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق ( 788 ) . 

)0 خيرة في تاريخ اومشق :1149 

. فى] : أن تعلق‎ )١( 

() صحيح البخاري ( ٠١84‏ ) تقصير الصلاة » ومسلم ( 148 )( 14 ) في صلاة المسافرين . 
00 الخبر والذي قبله في تاريخ دمشق ( ١51-5758‏ ) . 


من ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه » ثم صلى بأصحابه العصرّ في رَحْلِ 
أربعاً » فقيل له : عَتبتَ على عثمان وصليتَ أربعاً ؟ فقال : إني أكره الخلاف ‏ وفي رواية : الخلاف شر _ 
فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هذا الفرع فكيف بمتابعته إياه ذ في أصل القرآن ؟ والاقتداء 
به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرؤوا بها لا بغيرها ؟ 

وقد حكى الرُهريا') وغيره : أن عثمان إنما ( أتم ) خشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة 
ركعتان . وقيل : بل قد تأهل بمكة . 

فروى أبو يعلى "2 ٠‏ وغيره من حديث عكرمة بن إبراهيم » حدَّئني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الخازت ين أ :دياك" عن أبيه : 

الم اا ل ا دع ا لل ارك 
كر الب لوا اع و لوي و و م 
أنه أمير المؤمنين حيث كان » وهكذا تأولت عائشة فأتمت ». وفي هذا التأويل نظر ٠‏ فإن رسول الله يَكهِ هو 
رسول الله حيث كان ٠‏ ومع هذا ما أتم الصلاةً في الأسفار 1 ومما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يرم 
عُمّاله بحضور الموسم كلّ عام ٠‏ ويكتب إلى الرعايا : من كانث له عند أحدٍ منهم مَظَلمةٌ فليواف إلى 
الموسم فإني آخذٌ له حقَّه من عامله ٠‏ وكان عثمانٌ قد سمح لكثير من ( كبار ) الصحابة في المسير حيث 
شاوؤٌوا من البلاد » وكان عمر يحجر عليهم في ذلك . حتى ولا في الغزو » ويقول : إني أخاف أن تروا 
الدنيا وأن يراكة*) أبناؤها » فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس ٠.‏ وصار لكل واحد 
أصحاب . وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد عثمان » فاستعجلوا موته » واستطالوا 
حياته » حتى وقعَ ما وقعٌ من بعض أهل الأمصار . كما تقدّم » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العزيز الحكيم . العلي العظيم . 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 


تزوج برّقيّة بنت رسول الله كَقِْةِ فولد له منها عبد الله » وبه كان يُكنى . بعدما كان يُكنى فى الجاهلية 
بأبي عمرو . 


هم لم أجده في مسند أبي يعلى ٠.‏ ولعله في الكبير » والخبر بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 55١0‏ ) . 
629 في : ذياب ؛ تحريف . وضبطه في تقريب التهذيب ( )73١‏ . 
(4) في أ : أن تزول الدنيا أو تراكم . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته نينا 


رر ‏ ر ‏ سل2225 2 ا ا اا ا اك 1 111 

ثمَّ لما توفيت تزوّج باختها آم كلثوم . 

ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابر » فولد له منها عبيد الله الأصغر . 

وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمرو الأزدية فولدت له عَمراًء وخالداً » وأبانا . وعمر » ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية . فولدت له الوليد وسعيداً . 

وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية » فولدت له عبد الملك » ويقال : وعتبة . 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان 
وأم عمرو ء بنات عثمان . 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضَمْضَم بن عدي بن حيان بن 
ليت 7 2 فولدت له مريم ء ويقال : وعئيسة . وقتل رضي الله عنه وعنده أربع : ائلة » ورملة » 
وأم البنين » وفاختة . ويقال : إنه طلق أم البنين وهو محصور . 

تقدم ف دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام ال 5 وأبو داوة" من حديث سفيان التّوري عن 
منصور عن ربعي بن ناجية الكاهلي » عن عبد الله بن مسعود ء قال قال رسول الله عي : « إن رحا 
الإسلام ستدور لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن تهلك”* فسبيل ما هلك وإن 
عايع تيم حلي تحير عات قال + قال عكر يا ريصول بادا با مقي اع بها قي 2 امازل يها 
بقي » وفي لفظ له ولأبي داود « تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » الحديث . وكأن 
هذا الشك من الراوي » والمحفوظ في نفس الأمر خمس وثلاثون » فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على 
الصحيح » وقيل ست وثلاثين » والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة ولكن الله سلم ووقى بحوله وقوّته 
فلم يكن بأسرع من أن بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانتظم الأمر » واجتمع الشمل » 
ولكن جرت”' بعد ذلك أمورٌ في يوم الجمل وأيام صفين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


. فى]: بن خباب بن كلب‎ )1١( 

00( سك الاباء أجيد (098/6) ونمو ديك متحي . 
(*) سنن أبي داود ( 4554 ) في الفتن والملاحم . 
(4) فى أ : يهلك . وفى المسند : يهلكوا . 

(0) فيأ: حدث .0 


ينا وفيات سنة 0ه 
فصل 
في ذكر من توفي في زمان دولة'' عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيين 
[ على ما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي'؟ ] 


أنس بن معاذ' بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري ١‏ ويقال له 8 أيضا 6 شيند المشاهة كلها 


أوس بن الصّامتا*) 2 أخو عبادة بن الصّامت الأنصار ل شهدا 01 3 وأوس هو زوج المجادلة 
كروي قوله تعالى : # و َولَ أَلَى محدِأْكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتََ إل لَه واه يسَمَعْ حاورا إِنَّ أله سيم 
بَصِيرٌ © [ المجادلة : ١‏ ]( وامرأته ) خولة') بنت تعلبة . 

أوس بن خَوَلِيٌ"' الأنصاري من بني الحُبْلى » شهد بدراً » وهو المنفرد من بين الأنصار بحضور غسل 
النبي يَكةِ ٠‏ والنزول مع أهله في قبره » عليه الصلاة والسلام . 

الحدٌ“ بن قيب 0ة) و ل ا و ا 0 
الرضوان فلم يبايع » واستتر تثر ببعير له + وهو الذئ نزل فيه قوله :تعالئ + #8 وَمنْهَم كن يَمُولٌ أعْدَن لي ولا 
ف قتي ألافى الْفِئَنَةِ ‏ موأ * 1 التوبة : 44 ] الآية وقد قبل إثةتانتا وأفلم:: اقالل ألم .. 

الحُْطَيْئَةُ '' الشاعر المشهور . قيل اسمه جَرُول ويكنى بأبي مُليْكَة » من بني عبس » أدرك أيام 
الجاهلية » وأدرك صدراً من الإسلام » وكان يطوف في الآفاق يمتدح الرؤساء من الناس » ويستجديهم 
ويقال كان بخيلاً مع ذلك ٠‏ سافر مرة فودع امرأته فقال لها : [ من الكامل ] 


(9) “فط :تون زمانعمان: 

0( ناريك للدم( 77-3337  )‏ عهد الخلفاء الراشدين _ط : دار الكتاب العربي . 

(*) ترجمة- أنس بن معاذ ‏ فى الاستيعاب ( ٠١8/١‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ 164 ) والإصابة ( 0/4/١‏ ) . 

(4) ترجمة ‏ أوس بن الصامت - في الاستيعاب )١١8/١(‏ وجامع الأصول ( 77/١7‏ ) وأسد الغابة ( ١97/١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( 170-1١79 /١‏ ) والوافى ( 447/4 -58: ) وتهذيب التهذيب ( "87/١‏ ) . 

ره في أ : الأنصاري . 1 

60 في أ : خويلة ؛ تحريف . وترجمتها في الاستيعاب ( 187١‏ ) وجامع الأصول ( 458/١‏ ) . 

0 ترجمة ‏ أوس بن خَوّليَ - في الاستيعاب ( ١١7/١‏ ) وأسد الغابة ( ١١/١‏ ) والإصابة ( 84/١‏ ) وخولى : 
محركة وقد تسكن ( القاموس خول ) . 1 

000 في ط  :‏ الحر » وهو تحريف قبيح ٠‏ فهو صحابي معروف . 

(9) ترجمة- الجد بن قيس - في الاستيعاب ( 7317-1777/١‏ ) وأسد الغابة ( /١‏ /91” ) والإصابة ( 7388/١‏ ) . 

6 ترجمة ‏ الحطيئة - في الشعر والشعراء ( 711 ) والاشتقاق لابن دريد ( 176 ) والأغاني 4١/5‏ 09) 
و(8/19"- ١٠‏ )والإصابة (؟/ 54-5 ). 


وفيات سنة هلاه اانا 


عدّي السنينَ إذا خرجتث لغيبة'') 2 ودّعي الشهورٌَ فإنهنّ قصادٌ 
( وكان مدّاحاً هجّاء » وله شعر جيد » ومن شعره ما قاله بين يَدَيْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
فاستجاد منه قولة") : [ من البسيط ] 


من يَفْعلٍ الخيرَ لم يَعْدَمْ جَوَائْرَة"29لايَذْهبُ العُرْفُ بِينَ اللهر والئاس ) 

خب ابن يساف و( بن عتبة الأنصاري أحد من شهد بدراً . 

سلمان بن ربيعة الباهلي” ٠‏ يقال له صحبةٌ » كان من الشجعان الأبطال ( المذكورين ) » والفرسان 
المشهورين » ولاه عمر قضاء الكوفة » ثم ولي في زمن عثمان إمرة على قتال الترك » فقتل ببَلَنْجِ!"' 2 
فقبره هناك فى تابوت يستسقي به الترك إذا قحطوا . 

عبد الله بن حُذافة بن قيس القرشي السَهُمى"؟ » هاجر هو وأخوه قيس إلى الحبشة » وكان من سادات 
الصحابة » وهو القائل : يا رسول الله من أبي ؟ - وكان إذا لاحى الرجالٌ دعي لغير أبيه ‏ فقال : « أبوك 
ا 1 

وكان رسول الله يكِةِ أرسله إلى كسرى فدفع كتابه إلى عظيم بصرى فبعث معه من يوصله إلى هرقلٌ” ') 
كما تقدَّم » وقد أسرته الرومٌ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في جملة ثمانين من المسلمين » 
فأرادوه على الكفر فأبى عليهم . فقال له الملك : قيّل رأسي وأنا أطلقك ومن معك من المسلمين ٠‏ فقيّل 
رأسه ( فأطلقهم » فلما قدم على عمر قال له : حقٌّ على كل مسلم أن يقبّل رأسك » ثم قام عمر فقبّل 


عبد الله بن سر 015 بن المعتمر العدوي صحابي أخدىٌ وزعم الزهريٌ أنه شهد بدراًء فالله أعلم ٠.‏ 


)00( في أ : إذا حضرت أفيته : 
هع البيت فى ديوانه ‏ رواية ابن حبيب -( ٠١9‏ ) . 


(6) في الديوان : لا يقدم جوازيه . 

(4:) ترجمة ‏ خبيب بن يساف ‏ فى حلية الأولياء ( /١‏ 774 ) والاستيعاب ( 188/7 ) وأسد الغابة ( ١١48/7‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( /١‏ 507-001 ) والإصابة ( 15/5 ) . 

(5) ترجمة- سليمان بن ربيعة ‏ فى الاستيعاب ( 777 ) وأسد الغابة ( 7/ 5١5- 5١18‏ ) والإصابة ( 1١/5‏ ) . 

. ) 189/١ ( بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

(0) ترجمة ‏ عبد الله بن حذافة - في الاستيعاب ( 888 ) وأسد الغابة ( 7١١/5‏ ) وسير ير أعلام النبلاء ( 7/ 5-011١‏ )2 
والإصابة ( 5957/5 ) . 

(4) في : من لي يا رسول الله . 

(9) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 47 ) في العلم » ومسلم في صحيحه ( 7154 ) في الفضائل . 

. في أ : كان رسول الله َكِهِ بعثه إلى هرقل‎ )٠١( 

)011 ترجمة ‏ عبد الله بن سراقة بن المعتمر ‏ في الاستيعاب ( 417 ) وأسد الغابة ( / 104 ) والإصابة ( 7١6/7‏ ) . 


9٠‏ وفيات سنة مهم 


عبد الله بن قي 217 بن خالد الأنصاري 1 

عبد الرحمن بن سهل'") بن زيد الآنصاري الحارثي هيد أحذ! وفنا بعذها . 

وقال ابن عبد البر : شهد بدرا + استغملة عمز على النصرة بعد موت عشّة بنق:غزؤوان + وق ل تهكته حة 
فرقاه عمارة بن حزم . وهو القائل لأبي بكر وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الأم وترك الأخرى وهى 
أم الأب _فقال له : أعطيت التي لوماتت لم ترثها » ( وتركت التي لو ماتت لورثتها ) » فشرّك بينهما . 

عمرو بن سراقة' بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة » وهو بدري كبير » روي أنه جاع مرة 
فربط حجراً على بطنه من شدة الجوع . ومشى يومه ذلك إلى الليل ٠‏ فأضافه قوم من العرب ومن معه , 
فلما شبع قال لأصحابه : كنت أحسب الرَجْلَيْن يحملان البطن » فإذا البطن يحمل الرَجْلَيْن . 


عمير بن سعد الأنصاري*؟ الأوسي . صحابي جليل القدر » كبير المحل ٠‏ كان يقال له نسيجَ وحده . 
لكثرة زهادته وعبادته ٠‏ شهد فتحّ الشام مع أبي عبيدة » وناب بحمص وبدمشق أيضاً في زمان عمر ٠»‏ فلما 
كانت خلافةً عثمان عزله وولى معاوية الشامَ بكماله » وله أخبار يطول ذكرها . 


عروة بن حزام*) أبو سعيد العغذري كان شاعراً مُعْرّماً في ابنةٍ عم له » وهي عفراء بنت مهاجر » يقول 
فيها الشعر واشتهر بحبها . فارتحل أهلها من الحجاز إلى الشام » فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من 
تزويجه لفقره » وزوجها بابن عمها الآخر . فهلك عروة هذا في محبتها » وهو مذكور في كتاب ١‏ مصارع 
العشاق 1') » ومن شعره فيها قولء") : [ من الطويل ] 

وماهو" 1ن زاف تناف "اكت ستو نينا اناد ايت 


5 الذي كنت أرتئي وانشتى الذي اعددث عدن نفيت 


قطبة بن عام" أبو زيد الأنصاري عَقَبىٌ تدر : 


٠9 


)001( ترجمة ‏ عبد الله بن قيس - في الإصابة ( 709/7 ) . 

(؟) ترجمة - عبد الرحمن بن سهل - في الاستيعاب ( 87577/75 ) وأسد الغابة ( ”/ /51: ) والإصابة ( 5/ 505-40١‏ ) . 

6 ترجمة - عمرو بن سراقة ‏ في الاستيعاب ( 1١١7/5/7”‏ ) وأسد الغابة ( 5١7/5‏ ) والإصابة ( ”/ ١1/5‏ ) . 

0( ترجمة ‏ عمير بن سعد في الاستيعاب ( */ 15١16‏ ) وجامع الأصول( 077/١15‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 7981795 ) 
والإصابة ( */ 77 ) . 

(5) ترجمة - عروة بن حزام ‏ في الشعر والشعراء ( 175 ) والأغاني ( /7١‏ 198-167 ) . 

(7) كتاب مصارع العشاق لأبي محمد السَرَّاحَ . 

0 البيتان في الشعر والشعراء ( 5772-5775 ) . 


6 في ط : هي . 
)09 ترجمة ‏ قطبة , بن عامر - في الاستيعاب ( ١787/75‏ ) وأسد الغابة ( 3/5 + ) والإصابة ( ”/ /ا*5” ) . 


وفيات سنة 0"اه 304١‏ 

بق ب سح سسنج م يت جح ل تي ير جح ل ار تر 
قيس بن قهد' بن قيس بن ثعلبة الأنصاري النجاري ٠‏ له حديث في الركعتين قبل الفجر » وزعم ابن 
الات ارا مستي رمي : هو جد يحبى بن سعيد الانصاري ٠‏ وقال الأكثرون : بل هو 
0١‏ | 


10 بو عقيل العامري الشاعر المشهور . صح أن رسول الله يكل قالا") : « أصدق كلمة 


قالها شاعر كلمة لبيد » . [ من الطويل ] 
الاك سوسا غيلة ان تاطدر وتمام البيت : وكلٌّ نعيم لا محالة زائلٌ 

فقال عثمان بن مظعون : إلا نعيم الجنة » وقد قيل إنه توفي سنة إحدى وأربعين » فالله أعلم . 

المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ٠‏ شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن المسيب سيد 
التابعين . 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري شهد بدراً » وضرب يومتذ أبا جهل بسيفه فقطع رجله . 
وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا فضربه بالسيف فحل يده من كتفه ٠‏ فقاتل بقية يومه وهي معلقة 
يسحبها خلفه » قال معاذ : فلما انتهيت وضعت قدمي عليها ثم تمطيت عليها حتى طرحتها رضي الله عنه . 
(اوغائق بعد ذلك إلى هذه المشةاسئة سين تلفق )ا 

محمد بن جعفر"'' بن أبي طالب ء. القرشي الهاشمي ٠»‏ ولد لأبيه وهو بالحبشة » فلما هاجر إلى 
المدينة سنة خيير + وتوفي يوم مؤتة شهيدا ٠‏ جاء رسول لله يل إلى متزلهم فقال لأمهم أسماء بنت 
عميس : ١‏ إيتيني ببني أخي » فجيء بهم كأنهم أفرخ فجعل يقبّلهم » ويشمهم ويبكي 0 
قال > #اأتحاديى عليهج العيلة زانا وليه في الدجاارالأخزرة؟ وان أبس الحلاق تحاد ريني" وقد 


)١(‏ فى ط : بن مهدي ؛ تحريف . وترجمة ‏ قيس بن قهد ‏ فى الإكمال (7// /الا) والاستيعاب ( ١7944‏ ) وأسد الغابة 
45١-440 /4(‏ ) والإصابة ( #//619؟-08؟). ١‏ 

(؟) ترجمة - لبيد بن ربيعة - في طبقات فحول الشعراء ( ١1‏ ) والشعر والشعراء ( 704 ) والأغاني ( 771/١8‏ ) 
والاستيعاب ( 170 ) وجامع الأصول ( ١44/15‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 514 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 17١/5‏ ) 
والإصابة ( 757-7578 ) . 

(9) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7158/7 و45 ) والبخاري في صحيحه ( 784١‏ ) في مناقب الأنصار » 
ومسلم (5107) في الشعر من حديث أبي هريرة . 

(:) ترجمة ‏ المسيب بن حزن في الاستيعاب ( ١4٠0٠‏ ) وأسد الغابة ( ١/7/0‏ ) وجامع الأصول )١97/١6(‏ 
والإصابة ( ”/ 557١‏ ). 

(5) ترجمة ‏ معاذ بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ١417‏ ) وجامع الأصول ( ٠١4/١5‏ ) وأسد الغابة ( 0/ 7٠١6‏ ) والإصابة 
3/0" ). 

(1) ترجمة- محمد بن جعفر ‏ فى الاستيعاب ( ١771/‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 87 - 84 ) والإصابة ( "/ 1لا” ) . 

0,2 الحديث أخركه الحمداقي مسيده (801/10 ) والعناي فى مه 1/19 )في الرينة . 


دنا وفيات سنة 0اه 
مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرنا » وزعم ابن عبد البر'' أنه توفي في تسترء فالله أعلم . 
معبد بن العباسر”"2 بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كه » قتل شاباً بإفريقية من بلاد المغرب . 
مُعَيّقيب بن أبي فاطمة الدَؤْسيا" . صاحب خاتم النبي يكِ ٠‏ قيل توفي في أيام عثمان » وقيل قبل 
ذلك . وقيل سنة أربعين » والله أعلم . 
منقذ بن عمرو الأنصاري*' ؛ أحد بني مازن بن النجار » كان قد أصابته آمَّه”' في رأسه فكسرت 
لسانه » وضعف عقله ٠‏ وكان يكثر من البيع والشراء » فقال له النبي كلي'' : « من بايعت فقل لا خلابة , 
ثم أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام » قال الشافعي : كان مخصصاً بإثبات الخيار ثلاثة في كل بيع » 
سواء اشترط الخيار أم لا . 
نعيم بن مسعوذ"ا ٠‏ أبو سلمة الء لغطفاني . وهو الذي خذّل بين الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه , 
فله بذلك اليد البيضاء » والراية العليا . 
أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذل '*) ٠‏ الشاعر » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت النبي يَكِيِ ه وشهد 
يوم السقيفة وصلى على النبي تكِةِ ٠‏ وكان أشعر هذيل . وهذيل أشعر العرب » وهو القائل*) : [ من الكامل ] 
وإذا المَييّهُ أنشَّبَتْ أظمَارها ألْمَِتَ كُلّ تَميمةٍلا تَنْشَعٌ 
وتجلدي للشامتين أريهم أني لرَيْب الذهر لا اتضغضع 
توفي غازياً بإفريقية في خلافة عثمان . 


أبو رهم سبرة بن عبد العزى القرشي الشاعر ذكره في هذا الفصل محمد بن سعد وحدة' ') 


.)١58( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) ترجمة- معبد بن العباس - في الاستيعاب ( ١4717‏ ) وأسد الغابة ( ه/ 7٠١‏ ) والإصابة ( 9/ 4/0 ) . 

(*) ترجمة ‏ ميعقيب بن أبي فاطمة ‏ في الاستيعاب ( ١4178‏ ) وجامع الأصول ( 5١5/١6‏ ) وأسد الغابة ( 540/8 ) 
وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 197 ) والإصابة ( 101/7 ) . 

(4) ترجمة- منقذ بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ١550١‏ ) وأسد الغابة ( 0/ 71/7 ) والإصابة ( 454/7 ) . 

)02( وفي ( أ) : آفة ٠‏ وفي الاستيعاب وأسد الغابة : ضربة ٠‏ والأمّة بتشديد الميم ‏ الضربة التي تبلغ أم الرأس . 

050( الحديث في مسند الإمام أحمد ( 77/7 ) عن ابن عمر ورواه البخاري رقم ( 7١١17‏ ) ومسلم رقم ( 1977 ) . 

(0) ترجمة- نعيم بن مسعود ‏ في الاستيعاب ( ١5١8‏ ) وأسد الغابة ( 0/ 544 ) والإصابة ( 558/7 ) . 

(4) ترجمة - أبي ذؤيب ‏ في الشعر والشعراء ( 507 ) والأغاني 5١  55/5(‏ ) والاستيعاب ( ١448‏ ) والإصابة 
(غ/56"). 

(9) أشعار الهذليين(7) . 

. لم نقف عليه في المطبوع من طبقاته‎ 2٠١( 


وفيات سنة 6ه وين 


ا 2222 ل حت سح سب ا ل ا ا ل ا ل كم 


/ . 7 للف 3 5 1 1 
أبو زبيد الطائي ٠‏ الشاعر » اسمه حرملة بن المنذر ( كان نصرانياً ) وكان يجالس الوليد بن عقبة 


فأدخله على عثمان فا ستنشده شيئا من شعره ء فأنشده ة قصيدة له فى الأسد بديعة » فقال له عثمان : تفتا 
وت ساسيك"؟ إلى اميك جنا هرانا 


5 5 001 )»22 3 ع 5 34 ع 
أبو سبرة بن ابي رهم العامري ؛ أخو أبي سلمة بن عبد الأسد . أمهما برة بنت عبد المطلب » هاجر 


إلى الحبشة وشهد بدراً وما بعدها ‏ قال الزبير : لا نعلم بدرياً سكن مكة بعد النبى يَلْهِ سواه » قال : 
واملشيف وى ذلك ْ 


(1) 


إفة 
إفرة 
)0( 


أبو لنانة "ين عبد المتدن لحن نقناء ليلة الرقة ٠‏ وقيل إنه توفي في خلافة علي ٠‏ والله أعلم . 


أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في سنة إحدى وعشرين ٠‏ وقيل في خلافة عثمان . والله أعلم*) 


2 ا 
20 


ترجمة - أبي زبيد ‏ في الشعر والشعراء ( 7١5 7١١‏ ) والأغاني ( 7١ - 7/١1١‏ ) والاشتقاق ( 7١‏ ) والإصابة 
(/50). ْ 

ترجمة ‏ أبى سبرة ‏ فى الاستيعاب ( ١7177‏ ) وأسد الغابة ( 5/ ١17‏ ) والإصابة ( 24/4 ) . 

تسوة وى (الشبعى الاشينات 2 ) واسد الغابة ( 5/ 559 ) والإصابة ( ١54/5‏ ). 

بهذه اللفظة ينتهي الحو الخامس من الكتاب . ويبدأ الجزء السادس . وعلى صفحة غلافه جملة التمليكات 
والتحبيسات» وعليه ختم المدرسة الأحمدية بحلب » وعلى الصفحة الأولى وقف عليها . والنسخة مختلفة عن 
سابقتها بالترقيم » وبالخط ٠‏ وبالتعليقات التي تمتلىء بها الهوامش وسنئبت في الحواشي ما نجده ذا فائدة منها إن 
شاء الله تعالى . 


550 خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


ولنذكر شيئاً"' من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك . 
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف ‏ بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة - بن هاشم 
- واسمه عمرو - بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة - بن قصي - واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لَوَّيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن 
مَعدَ بن عدنان » أبو الحسن والحسين . ويكنى بأبي تراب » وأبي القاسم" الهاشمي ١‏ ابن عم 
رسول الله يك » وختنة؟' على ابنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 
فض دويقال:*" إنية أول هاشنة ولدت. هاسنا" وقان لددقق الأعرة: ,طالت:.. وَعَقيل ب 
وجعفظل'' . وكانوا أكبرَ منه » بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر سنين ٠‏ له أختان ؛ أم هانىء وجمانة , 
وكلهم من فاطمة بنت أسد . وقد أسلمت وهاجرت . وكان عليٌ أحدّ العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى ٠‏ وكان ممن توفي رسول الله كه [ وهو ] راض عنهم . وكان رابع الخلفاء 
الراشدين وكان رجلا آدمّ شديد الأدمة أشكل العينين عظيمهما . ذو بطن . أصلع » وهو إلى القصر 
أقرب ٠‏ وكان عظيم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه » أبيضها . وكان كثيرٌ شعر الصَّدْرٍ والكتفين , 
حسنّ الوجه . ضحول السَنّ » خفيف المشي على الأرض . أسلم علييٌ قديماً ٠‏ وهو ابن سبع » وقيل 
( ابن ) ثمان » وقيل تسع . وقيل عشر ٠»‏ وقيل إحدى عشرة ٠‏ وقيل اثنتي عشرة » وقيل ثلاث عشرة » 


)0 ترجمة ‏ الإمام علي كرم الله وجهه ‏ في نسب قريش ( 74 ) وحلية الأولياء ( 11/١‏ ) والاستيعاب ( ٠١84‏ ) وجامع 
الأصول 9/١5‏ ) وفيه قائمة بمصادره . وأسد الغابة ( 9١/4‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( مجلد منفرد ) 
ومختصر تاريخ دمشق 191/١09(‏ ) و(8١5/1‏ - 44 ) وتاريخ الإسلام ( مجلد الخلفاء الراشدين ) والإصابة 
(؟/لامه_ر١له).‏ 

(0) في أ : شيء . وما هنا للسياق النحوي . 

إفة في أ : وأبي القضم . 

دع في هامش أ : يعني زوج بنته . 

(4) فى أ : هاشمى ؛ وماهنا للسياق . 

)090 بعدها فى 1 وسرت 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 23> 

السام لكحببب7ججججأج10101110111010701949:5 22 سس سس يي سسبييييييييييٍٍٍِِِيٍِ بيب سس ييح 
وقيل أربع عشرة » وقيل ( ابن ) خمس عشرة » أو ست عشرة سنة قاله عبد الرزاقا'؟ عن معمر .» عن 
قتادة » عن الحسن . 

ويقال إنه أول من أسلة؟ من الغلمان » كما أن خديجة أول من أسلمتة" من النساء » وزيد بن 
حارثة أول من أسلم من الموالي ٠‏ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرا”؟؟ . 

وكان سبب إسلام عليّ صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله يليِ ٠‏ لأنه كان قد أصابتهم سنةٌ مجاعةٍ . 
تأخذه من أبيه ٠»‏ فكان عندة*) ٠‏ فلما بعثه الله بالحقّ آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي » وكان 
الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصَدَيق رضي الله عنه . 


وقد ورد عن علي أنه قال : أنا أول من أسلم . ولا يصمٌ إسناده إليه . وقد رُوي في هذا المعنى 
أحاديث أوردها ابن عساكر"' [ وهي ] كثيرة منكرة لا يصمح شيءٌ منها » والله أعلم . 
( 


وقد روى الإمام أحمد" من حديث شعبة » عن عمرو بن مُرّة » سمعت أبا حمزة ‏ رجلاً من موالي 


الأنصار ‏ قال : سمعت زيد بن أرقم يقول : 

أول من أسلم مع رسول الله يَكِهْ علينٌ . وفي رواية أول من صلَّى . قال عمرو : فذكرت ذلك للنّخعي 
فأنكره » وقال : أبو بكر أول من أ 5 

وقال محمد بن كعب القرظي : أول من أمن من النساء خديجة وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلي ء 
زلكق كان أبى بكر يظهر أ بحائة بوعل يكنم إمانة... 

قلت : يعني خوفاً من أبيه » ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرّته » وهاجر عليٌ بعد خروج 
رسول الله يكِةِ من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه » ثم يلحق به » فامتثل ما أمره به » ثم 


وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن رسول الله يك أخى بينه وبين نفسة؟' . وقد 


. ) 786 مصنف عبد الرزاق ( ه/‎ )١( 

0( زيدت بعدها في ط : والصحيح أنه أول من أسلم . 

إفية في أ : أسلم . 

(4) فى هامش أ : وقف مدرسة الأحمدية بحلب المحمية . 

)0( فى 211 فكات فى كاله لماعفكة الله 

(3) تاريخ دمشق ( 47/4 ) وما بعدها . 

(1) مسند الإمام أحمد( 758/4 ) فقد صححه الإمام الترمذي (71710) في المناقب . 

(4) فى هامش أ : يمكن التوفيق بين هذين القولين مما سبق آنفاً في بيان أول من أمن . قلت : يقصد أن أبا بكر أول من 
امن سن الرسال: + وهلا أول من امن من الخلمان. 

)9( في أ : ولايصح . 


للحن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ورد في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها » وركّة بعض متونها . 

فإِنَّ في بعضها : « أنت أخي ووارثي وخليفتي بر اذ بعدي » وهذا الحديث موضوع مخالف 
لما ثبت في الصحيحيرا'' وغيرهماء والله أعلم' . 

وقد شهد علي بدراً وكانت له اليد البيضاء فيها » بارز يومئذ فغلب وظهر وفيه » وفي عمه حمزة وابن 
عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة - عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ‏ نزل قوله تعالى : #8 # هلان 
حَصَمَان أَخنْصمُوا في ريم * [ الحج : 15 ] الآية . وقال الحكم وغيره عن مِقَسَم عن ابن عباس قال دفع 
النبيئ الراية يوم بدرٍ إلى علي وهو ابن عشرين سنة . 

وقال الحسن بن عرفة : ( حدّئني ) عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
محمد بن علي قال : 

نادى منادٍ في السماء يوم بدر يُقال له رضوان : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 


قال ابن عساك”*' : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله يكِةِ سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه من علي بعد 
ذلك . 

وقال يونس بن بُكير : عن مسعر”' . عن أبي عوف عن أبي صالح عن علي قال : قيل لي يوم بدر 
ولأبي بكر قيل لأحدنا معك') جبريل ومع الآخر ميكائيل قال وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل 
ويكون في الصف . وشهد عليٌ أحُداً وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عمير » وعلى الميسرة 
المنذر بن عمرو الأنصاري . وحمزة بن عبد المطلب على القلب . وعلى الرّجّالة الزبير بن العوام وقيل 
المقداد بن الأسود . وقد قاتل علي يوم أحل") امنا رت كر من المشركين ٠‏ وغسل عن 
وجه النبي يله الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شَجَّ في وجها وكُسريمًا"' رباعيئه , وشهد يوم 
الخندق فقتل يومئذ فارسَ العرب . وأحد شجعانهم المشاهير » عمرو بن عَبْد ودَّ العامري » كما قدمنا 
ذلك في غزوة الخندق » وشهد الحُدَيْبية وبيعةَ الوَصْوان » وشهدَ خيبرَ وكانت له بها مواقفٌ هائلة ‏ 


. في أ : في الصحيح وغيرها‎ )1١( 

(؟) في هامش أ : مطلب الأحاديث الواقعة في حق علي وأنها موضوعة . 
زفرة المعجم الكبير للطبراني ( 7١١/1١١‏ ) . 

(5) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 198/١‏ ) . 

)2 ف 1 | مسعود . 

)03 في أ : مع أحدكما جبريل . 

(60 في هامش أ : بيان يوم أحد . 

(4) في أ : الدم حين شج يومئذ في رأسه . 

(9) في هامش أ : معطوف على قوله : وشهد علي بدراً . 


ومشاهد طائلة » -منها أن رسول الله كله قار(" «٠.‏ ا 0 ويحته الت 


وزسوله قبت الناس [اليلتهم ] يدوكرة أن يغطاما + فدغاعلا - وكان أرمدَ - فدعا له » وبصىّ في عينه 
فلم يرمد بعدها » فبرأ وأعطاه الراية » ففتح الله على يديه » وقتل مرحباً"2 اليهودي . 

وذكر مكمد و اشبعاق ؟ : عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهودياً ضرب علياً 
فطرح ترسه » فتناول باب عند الحصن فتترس به » فلم يزل في يده حتى ذ فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده » 
قال أبو رافع لقاو يتح ني أنا وسبعة ( معي ) نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره ه يوم خيبر فلم 
نستط ١‏ 

وقال ليث : عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره ه يوم خيبر حتى صعد المسلمون 
عليه ففتحوها . فلم يحمله إلا أربعون رجلا . 


ومنها أنه قتل مرحباً فارس يهود وشجعانهم 5 


وشهد عليٌ عمرة القضاء وفيها قال له النبي طَلِيٍِ'» : « أنت مني » وأنا منك » وأما [ ما ] يذكره كثير 
3 0 هاا ر(ه) 7 ٠.‏ 3 0 5 0 
من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر 0 : 


1 0 وحنيناً 0 00 المشاهد تاللا كثيرا ٠‏ 0-0 عد 
مع النساء والصبيان ؟ فقال"© : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي »2 . 


وبعثه رسول الله يَكْةِ أميراً وحاكماً على اليمن » ومعه خالد , بن الوليد » ثم وافى رسول الله جك عام 
[ حجة ] الوداع » إلى مكة ٠‏ وساق معه هدياً » وأهلَّ كإهلال النبي يَكِ ٠‏ فأشركه في هَذيِهِ » واستمرٌ م على 


)001( الحديث رواه سهل بن سعد وغيره من الصحابة » وأخرجه البخاري في صحيحه ( ١‏ ) في فضائل الصحابة » 
ومسلم في صحيحه ( 7 ) في فضائل الصحابة » وأحمد في مسنده ( ه/ 7" ) . 

(؟) فى هامش أ : المرحب : ملك اليهود . 

(6) السيرة النبوية لابن هشام ( */ 740 ) . 

(4:) الحديث رواه البراء بن عازب وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 798/4 ) والبخاري في صحيحه ( 1844 ) في 
جزاء الصيد . 

)0( في ط : وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلة الجن . 

000 فى أ : فلا يعتبر به . 

() الحديث عن ابن عباس وغيره أخرجه أحمد في مسئده ( 781/١‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7705 ) في فضائل 
الصحابة . 


8 خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
إحرامه . ( ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم ) ولما مرض رسول الله يِِةِ قال له العباس : سل 
رسول الله يكِةٍ فيمن الأمر بعده ؟ فقال : والله لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً , 
والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول الله يله لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة » بل لوّح 
بذكر الصدَّيق ؛ وأشار [ إشارة ] مفهمة ظاهرة جداً إليه » كما قدمنا ذلك ولله الحمد . 

وأما ما يفتريه كثيرٌ من جَهَلةٍ الشيعة والقصاص ١‏ الأغبياء ) » من أنه أوصى إلى علي بالخلافة , 
كدت وجي و افع لاتعطب ارلرة ين عا ل ومن ال الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ 
وصيته وإيصالها إلى منْ أوصى إليه ٠‏ وصرفهم إياها إلى غيره » لا لمعنى ولا لسبب . وكل مؤمن بالله 
ورسوله متحقق" أن دينَ الإسلام هو الح ». يعلم بطلان هذا الافتراء » لأن الصحابة كانوا خيرٌَ الخلق 
بعد الأنبياء » وهم خيرُ قرون هذه الأمة » التي هي أشرفٌ الأمم بنصّ القرآن ؛ وإجماع السلف والخلف , 
في الدنيا والآخرة . ( ولله الحمد ) . 

وفنا قن رقظه بوش : المصاضد من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعليّ في الآداب 
والأخلاق " في المأكل والمشرب والملبس مثل ما يقولون يا على لااتعتم وانت قاعد وديا علي لا تلبين 
سراويلك وأنت قائم » يا علي لا تمسك عضادتي الباب » حبس ا الافنة ا قط 
ثوبك وهو عليك . ونحو ذلك . كل ذلك من الهذيانات . فلا أصل لشيء منة؟' ٠‏ بل هو اختلاق*) 
( بعض السّفلة الجهلة » ولا يعوّل على ذلك ويغتر به إلا غبي عيي ) . 

ثم لما مات رسول الله يكيةِ كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه كما تقدم ذلك ( مفصلاً ولله 
الحمد والمنة ) . وسيأتي في باب فضائله ذكر تزويج رسول الله يل له من فاطمة بعد وقعة بدر فولد له منها 
حسن وحسين ومحسن ( كما قدّمنا ) . وقد وردت أحاديثُ في ذلك لا يصحّ شيء منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص . 

ولما بويع الصديقٌ يوم السقيفة كان علي من جملة من بايعَ بالمسجد ( كما قدّمنا ) . وكان بين يدي 
الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضاً عليه » وأحب الأشياء إليه . 

ولما توفيت فاطمة بعد ستة أشهر ‏ وكانت قد تغضبت بعض الشيء'' على أبي بكر بسبب الميراث 
الذي فاتها من أبيها عليه السلام ٠‏ ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون » فلما 


)001 في أ : جور الصحابة وتماليهم . 
(؟) في ط : يتحقق . 

() فيأ : باداب وأخلاق . 

2 في أ : فلا أصل له . 

(4) فيأ: اختلاق وكذب وزور . 
030 ف : بعض التغضب . 


ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 84 
بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذ!'© الصدقة » فأبى ذلك عليها ٠‏ فبقي في نفسها شيء 
كما قدّمنا » واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة » فلما توفيت جدد البيعةَ مع الصديق رضي الله عنهما » 
فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر إليه بذلك : كان علي من جملة من بايعه » وكان 
معه يشاوره في الأمور ٠‏ ويقال إنه استقضاه في أيام خلافته » وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى 
الشام ؛ وشهد خطبته بالجابية ٠‏ فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستةٍ أحدٌهم علنٌ » ( ثم خلص 
ل ل ا ا ا 

فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرةً خلت من ذي الحجة سنة خمسر””2 وثلاثين على المشهور 
اط عه سهان الل عه لجا ا ري ا ل 
إجابتهم '' إلى قبول الأمارة حتى تكرر قولهم له وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول ٠‏ وأغلق بابه 
فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه » وجاءوا معهم بطلحة والزبير » فقالوا له : إن هذا الأمر لا يمكن 
بقاؤه بلا أمير » ولم يزالوا به حتى أجاب . 


ذكر بيعة على رضى الله عنه بالخلافة 


يقال :إن أول من بايعه'طلحةٌ بيده الُمتى وكات سَلذة"» من يوم أحق الما وقى:بها رسو أله كله 
فقال بعضٌ القوم : والله إن هذا الأمر لا يتمّ » وخرج علينٌ إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزارٌ وعمامة خرٌ 
ونعلاه في يده » يتوكأ على قوسه . فبايّعه عامّة الناس » وذلك يوم السّبت التاسع عشر من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين » ويقال : إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمّرهما على البصرة 
والكوفة » فقال لهما : بل تكونان عندي أستأنسٌ بكما . 

رو حاتي تن يرط حدلي ايع طائنة زم الالساري». تيع كاد ار اد لاز وبر وارلا 
ومسلمة بن مخلدٍ » وأبو سعيد » ومحمد بن مسلمة » ولمعا مو قير وَزِيد يق ثابتٍ » ورافع بن 
خديج » وفضالة بن عبيد » وكعب بن عُجْرة . 


ذكره ابن جرير” من طريق المدائني . عن شيخ من بني هاشم . عن عبد الله بن الحسن . 
قال المدائني : حدّئني مِنْ سمع الزهري يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا 


)01( في هامش أ : وصرّح في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » حيث قال : إن الأنبياء لا يورئون وإن ما تركوه صدقة في 
مصالح المسلمين » ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة . لمحرره . 

(') فيأ: خمسة ء تحريف . 

(*) في أ : مبايعتهم وفرٌ منهم إلى بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه » وامتنع من قبول الإمارة حتى تقرر قولهم في الناس . 

(4) في هامش أ : تعليق لا يتضح منها إلا بعض كلمات . 

(4) تاريخ الطبري ( 4/ 1750-1759 ) . 


660 ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 
علياً » ولم يبايعه قدامة بن مظعون . وعبد الله بن سلام » والمغيرة بن شعبة . 

وقال الواقدي'' : بايع الناسُ علياً بالمدينة» وتربص سبعة نفر لم يبايعوا » منهم ابن عمر ٠‏ وسعد بن 
أبي وقاص»ء وصهيب» وزيد بن ثابت » ومحمد بن أبي مسلمة » وسلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ وأسامة بن 
زيد » ولم يتخلّف أحدٌ من الأنصار إل بايع فيما نعلم . 


وذكر سيف بن عملا عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينةٌ خمسة أيام بعد مقتل عثمان 
وأمُها الغافقيٌ بن حرب » يلتمسون من يُجيبهم إلى القيام بالأمر . والمصريون يلخّون على عليّ وهو 
يهرتٌ وي ل 1 ل 3 ري ل و 
اا ل ا إلى ابن عمر فأبى عليهم » فحاروا في أمرهم . ثم قالوا : إن نحن 
رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناسٌُ في أمرهم ولم نسلم » فرجعوا إلى عليّ فألحوا 
عليه » وأخذ الأء شْتَرٌ بيده فبايعه وبايعه النامنٌ . 

وأهل الكوفةٍ يقولون : أولٌ من بايعه الأشترُ النخعي وذلك يوم الخميس الرابعٌ والعشرون من ذي 
الحجة . وذلك بعد مراجعة الناس له في ذلك ٠‏ وكلهم يقول : لا يصلح لها إلا عليّ ٠‏ فلما كان يوم 
الجمعة وصعد ( عليٌ ) المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس ٠‏ وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء » فقال 
قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون . ثم الزبير » ثم قال الزبير : إنما بايعت علياً واللج على عنقي والسلام © » 
ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر . وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمس”' بقين من ذي الحجة . 

وكان أول خطبة'' خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه 
الخير والشر ء فخذوا بالخير ودعوا الشرّ » إن الله حَوّم حُرَّما[ غير ] مجهولة ٠‏ وفضّلَ خُرْمَة المُسلم على 
الحرّم كلها » وشدٌ بالإخلاص والتوحيدٍ حقوق المسلمين ٠‏ والمسلمٌ من سلم المسلمونة”" من لسانه ويده 
لاله ؛ لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجبُ ٠‏ بادروا أمر العامة » وخاصّة أحدكم المونتا عا . فإِنٌ 


59 التصدز نفسينه: 2145/53 
(؟) المصدر نفسه( 875/5 ). 

إفرة في أ : جاؤوا . 

)0( في أ : بايعت والسلاح عليّ ثم راح . 
)2 في ط : لخمسة . 

6 ا ا 
000 في تاريخ خ الطبري : 

(4) في لووك 


ذكر بيعة على رضي الله عنه بالخلافة ١غ‏ 
الناسَ أمامكم » إنما خلفكم الساعة تحدو كم فتخففوا تلحقوا » فإنما ينتظر بالناس أخراهم » اتقوا الله 
عباده في عباده وبلاده » فإنكم مسؤولون ( حتى ) عن البقاع والبهائم » ( ثم ) أطيعوا الله ولا تعصوه , 
وإذا رأيتم الخير فخذوا به ( وإذا رأيتم الشرّ فدعوه ) «# وَآَدْكُروا إِذ آَسْرْ كيل ُسَتَضْعَمُونَ في الأرض » 
( الأنفال : 55 ] الآية . 


فلما فرغ من خطبته قال المصريون" : 1 من الرجز] 
دهن ]فك دون آنا العو ١‏ إن ب الاكة إقبرات الو 
قجراك الجاد كأساد المُفَيَن يوتحت فجمانة كَعْندَوَان لذ 
ونَطعنُ المُلكٌ بِلَِنِ كالشَّطْنْ حتى يُموَّنَ على عَيْر عَلْنْ 
فقال علي مجيباً لهم" : 
إن عرزت عجره لا أغتلق. . وق أكينش تشندها واشمفة 
أزفعٌ من ذَيْليَ ماكُنتُ أجر واجمم الأن!" الشيمث القسز 
إن لم يُشاغِبني ( العَجول ) المُنْتَصِرْ أن يَنْوُكُونيا“ والسَلاحُ يُتتعدز 
لكي ا وا امد ا 00 ور اا 
و ا 20500 
عبدٌ الرحمن بن خالد ب بن الوليد . وعلى قِنْسرين حبيبُ بن مَسْلْمَه » وعلى الأردنّ أبو الأعور , وعلى 
فلسطين حكيم بن علقية + وَعَلن أذرَنيحان الأشعث بف قيس » وعلى قَرْقيسيا جريرٌ بن عبد الله البجلي » 
وعلى خلوان ع نه السماسن + وعلى 00 مالك بن حبيب 4 وعلى همذان 000 » هذا 
ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار » وكان على بيت المال عقبة بن عمرو ع 


ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مُضَمَّحْ بدمه » ومعه أصابع نائلة 


)01( الأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 5177 ) وقد جاءت الأشعار مضطربة في أ . 
فيه ديوان الإمام علي ( 9 ). 

فوة في أ : وأجمع السهل . 

(4) في الديوان : إن لم يباغتني .. . أو تتركوني . 

(5) في أ : عبد الله بن النهاس ؛ خطأ . وما هنا موافق للطبري ( 47١/5‏ ) 
000 في تاريخ ع الطبرني : ماه . 

190 فى | سقس "بن موف الطيرى السو 


ع ذكر بيعة على رضي الله عنه بالخلافة 


التي أُصيبتٌ حين حاجَشَمً'' عنه بيدها » فقُطعث مع بعض الكفف فورد به على معاوية بالشام » فوضعه 
معاوية على المنبر ليراه الناس ٠‏ وعلق الأصابع في كم القميص ٠‏ وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم 
وصاحبه . فتباكى الناس حول المنبر » وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » والناس يتباكون حوله 
سنة » وحث'' بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره » واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في الناس 
معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرّضون الناسَ على المطالبة بدم عثمان » ممّن قتله من أولئك 
الخوارج : منهم عبادة بن الصّامِت ٠‏ وأبو الدَّرداء » وأبو أمامة » وعمرو بن عَبْسَة") وغيرهم من 
الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة » وأبو مسلم الخولاني » وعبد الرحمن بن غَنْم » وغيرهم 
من التابعين . ولما استقرَّ أمرُ بيعة على دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم ٠»‏ وطلبوا 
( منه ) إقامة الحدود . والأخذ بدم عثمان . فاعتذر إليهم بأنَّ هؤلاء لهم مدد وأعوان » وأنه لا يمكنه ذلك 
يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرةً الكوفة ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة . 
ليآتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج ٠»‏ وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل 
عثمان رضي الله عنه » فقال لهما : مهلاً؟' عليَ » حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة بن شعبة 
على إثر ذلك فقال له : إني أرى أن تقر عمالكَ على البلاد » فإذا أتتكَ طاعتّهم استبدلتَ بعد ذلك بمن 
شئت وتركت مِنْ شئت » ثم جاءه من الغدء فقال له : إني أرى أن تعزلهم لتعلمَ من يُطيعكَ ( ممن 
يعصيك ) » فعرضَ ذلك علي على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالأمس وغشَّك اليومٌ » فبلغ ذلك 
المغيرة فقال : نعم نصحته فلما لم يقبل غششته ثم خرج المغيرة فلحق بمكة . ولحقه جماعة منهم طلحة 
والزبير : وكانوا قد استأذنوا عليّاً في الاعتمار فأذن لهم ٠‏ ثم إن ابن عباس أشار على علي باستمرار نوابه 
ف البلذف إلى أ يتمكن الأمر » وأن يقر معاوية خصوصاً على الشام وقال له : إني أخشى إن عزلته 
عنها أن يطلبك') بدم عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يتكلم" عليك بسبب ذلك . فقال علي : إني 
لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد ولَينَكَها ٠‏ فقال ابن عباس لعلي : إِنّي أخشى من معاوية أن 
يقتلني بعثمان ٠‏ أو يحبسني لقرابتي منك . ولكن اكتب ( معي ) إلى معاوية فمنه وعِدْهُ » فقال علي : والله 


. ) حاجفت : أي دافعت . اللسان ( حجف‎ )٠١( 

إفه6 في أ : بيحث . 

(5) في ط : عنبسة ؛ تحريف . وترجمة ابن عَبّسة في الاستيعاب ( ١١97‏ ) وجامع الأصول ( 50/١5‏ ) وأسد الغابة 
55١/50‏ ) والإصابة ( "/ 5-5 ) . 

(4) فيأ: امهلا . 

ا 0 

(5). افي 1 يطالبك + 

(0) فى 1 :أن يتكرا .. 


أحداث سنة 1اه ا 
ب_بنبننّااايمييسيي بس يِب ييح ببششص سحل ل ب سسب 
إنَّ هذا ما لا يكون أبدأء فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين : « الحرب خدعة 2'1 كما قال رسول الله يِه 
فوالله لفق أطعتتي لأوردنهم بعد صدره»ة") ونهى ابن عباس علياً فيما أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الديق 
شقنو إلبهالرسي ” إلى العراق ٠‏ ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك كله » وطاوع أمر أولئك الأمراء من 
أولتك الخوارج من أهل الأمصار . 


قال ابن جريرٌ*' : وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في ألف مركب . فأرسل 
الله عليه قاصفاً من الريح فعَرّقه الله بحوله وقوته » ومن معه » ولم ينج منهم أحد إلا الملك في شرذمة قليلة 
من قومه » فلما دخل صقلية عملوا له حماماً ( فدخله ) فقتلوه فيه » وقالوا : أنت قتلت رجالنا . 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 
استهلت هذه السنة وقد توَلّى أميرُ المؤمنين علنٌ بن أبي طالب الخلافةً » وولّى على الأمصار نواباً » 
فولى عبيد الله" بن عباس على اليمن » وولى سمرة بن جندب"2 على البصرة ٠»‏ وعمارة بن شهاب على 
الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة"' على مصر » وعلى الشام سهل بن حُدَيِف بدل معاوية » فسار حتى بلغ 
تبوك فتلقَتْهُ خيلٌ معاوية ٠‏ فقالوا : من أَنْتَ ؟ فقال : أميد » قالوا : على أيٍّ شيءٍ ؟ قال : على الشام . 
فقالوا : إن كان عثمان بِعنّكَ فحيّهلا بك . وإن كان غيرٌه فارج . فقال : أوما سمعتم الذي كان ؟ قالوا : 
بلى » فرجع إلى علي . 


وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهلّ مصر فبايع له الجمهور » وقالت طائفةٌ : لا نبايعُ حتى نقثَلَ قتلة 
عثمان » وكذلك أهل البصرة . 


وأما عمارة بن شهاب المبعوثٌ أميراً على الكوفة فصدَّه عنها طلحةٌ بن خُوَيْلد غضباً لعثمان » فرجعَ 
إلى عليّ فأخبره . 


)1( حديث « الحرب خدعة » من رواية ابن عباس أخرجه ابن ماجه (1875 ) وأبو يعلى )١6٠١5(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه 


مطر بن ميمون متروك . لكن متن الحديث صحيح عن عدد من الصحابة » ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري » فهو في 
الصحيحين ؛ البخاري ( 7070 ) ». ومسلم( ١9794‏ )(بشار) . 

68 في أ : صدورهم . 

(0) في]: الدخول . 

(4) تاريخ الطبري ( 45١/5‏ ) . 

(5) في ط : عبد الله » تحريف . والتصحيح من أ والطبري . 

(1) هكذا قال. وهو وهم بين فإن سمرة لم يتول لعلي رضي الله عنه , وإنما استخلفه عليها زياد بن أبيه » وفي تاريخ 
الطبري : عثمان بن حنيف » وهو الصواب وهو كذلك في السير للذهبي (7/ 7”77) وغيره » وسيأتي في أثناء الكلام 
أنه عثمان بن حنيف . 

7ع( فق ا تعياة. - 


30 ابتداء وقعة الجمل 

وانتشرت الفتنة وتفاقمَ الأمر» واختلفت الكلمةٌ » وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهم . 

وبعث علييٌ إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد عليه جوابها'' » وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من 
مقتل عثمان في صفر . ثم بعث معاوية طوماراً"' مع رجل فدخل به على عليّ فقال : ما وراءك ؟ قال 
جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القوذ' كلهم موتور؟' » تركت ستين ألفا”' شيخ يبكون تحت قميص 
عثمان » وهو على منبر دمشق » فقال علييٌ : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » ثم خرج رسول معاوية من 
بين يدي عليّ فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله » فما أفلتَ إلا بعد جهدٍ . 


وعزم عليٌ رضي الله عنه على قتالٍ أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناسَ 
لقتالهم » وإلى أبي موسى بالكوفة » وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك . وخطبٌ الناسَ فحتّهم على 
ذلك . وعزم على التَجِوّزٍ » وخرج من المدينة » واستخلف عليها قُتّمَ بن العباس ٠‏ وهو عازم أن يقاتل 
بمن أطاعه منْ عصاه . وخرج عن أمره ( ولم يبايعه مع الناس ) ٠‏ وجاء إليه ابنهُ الحسنٌ بن علي فقال : 
يا أبتِ دَعْ هذا فإن فيه سفك دماءٍ المسلمين » ووقوع الاختلاف بينهم » فلم يقبل منه ذلك » بل صمم على 
القتال»ء ورتب الجيش ٠‏ فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية » وجعل ابن العباس على الميمنة , 
وعمر'' بن أبي سلمة على الميسرة ٠»‏ وقيل : ( جعل على الميسرة ) عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. 
وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر"' بن الجراح . ابن أخي أبي عبيدة ٠»‏ واستخلف ( على المدينة ) 
كم بن العباس +.:ولم يق شيخ إلا أن يخرج ( من المذينة » قاصدا ( إلى ) الشام حت جاءة" ما شغله 
عن ذلك كله وهو ما سنورده . 


ابتداء وقعة الحمل 


ولما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق ٠‏ وكان أزواج النبي يَكليِ ( أمهات المؤمنين ) قد خرجْنَ إلى 
الحج في هذا العام فراراً من الفتنة » فلما بلغ الناسَ أنَّ عثمانَ قد قتل » أقمنَّ بمكة بعد ما خرجوا منها , 


. فيأ : لها جوابها‎ )١( 

(؟) الطامور والطومار : الصحيفة . القاموس ( طمر ) . 

(*) القود محركة القصاص . القاموس ( قود ) . 

() الموتور : من قتل له قتيل فلم يدرك يومه . القاموس ( وتر) . 
(5) في ط : سبعين ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 154 ) . 
6 في ط : وعمرو ؛ خطأ وما هنا عن الطبري ( 5/ 585 ) . 
372ع0 في ط : عمرو ؛ خطأ . 

106 “في من 


ابتداء وقعة الجمل ممع 

حظ الناس عنده ‏ بحكم الحال وغلبة الرأي » لا عن اختيار منه لذلك ‏ رؤوس أولئك الخوارج الذين قتلوا 
عثمان» مع أن عليا في نفس الآمر يكرههم ٠‏ ولكنه تربص بهم الدوائر » ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله 
منهم » ولكن لما وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه » وحجبوا عنه ( عِلْيَةَ ) الصحابة فر جماعةٌ من بنى أمية 
وغيرهم إلى مكةء واستأذنه طلحةٌ والزبيدُ في الاعتمار, فأذن لهما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلقٌ كني 
وجِهٌ غفيرٌ » وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فَأبَوًا عليه » 
فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرّضه على الخروج معه . فقال : إنما أنا رجلٌ من أهل المدينة » إن 
خرجوا خرجت على السمع والطاعة » ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام » ثم تجهّز ابن عمر وخرج إلى 
بك + 


وقدم إلى مكة ( أيضاً في ) هذا العام يَعْلى بن أمية من اليمن  »‏ وكان عاملاً عليها لعثمان ‏ ومعه 
ستمئة بعير وستمئة ألف ( درهم )» وقدم إليها عبد الله بن عامر من البصرة » وكان نائبها لعثمان » فاجتمع 
فيها'' خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين » فقامت عائشة رضي الله عنها في الناس تخطبهم 
وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان » وذكرث ما افتأتَ به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام؟ . 
ولم يراقبوا جوار رسول الله يكةِ وقد سفكوا الدماء » وأخذوا الأموال . فاستجاب الناس لها » وطاوعوها 
على ما تراه من الأمر ( بالمصلحة ) » وقالوا لها : حيئما سرت سرنا معك ٠‏ فقال قائل : نذهب إلى 
الشام » فقال بعضهم : إن معاوية قد كفاكم أمرها » ولو قدموها لغلبوا » واجتمع الأمر كله لهم . لآن 
أكابر الصحابة معهم . وقال آخرون : نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا » 
وقال آخرون : بل نذهب إلى البصرة فتتقوى ( من هنالك ) بالخيل والرجال ٠‏ ونبدأ بمن هناك من قتلة 
عثمان . فاتفق الرأي على ذلك » وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على المسير إلى المدينة " » 
فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك وقلن : لا نسير إلى غير المدينة » وجهز الناس 
يعلى بن أمية فأنفق فيهم ستمئة بعير وستمئة ألف درهم*' ٠»‏ وجهزهم ابن عامر أيضاً بمال كثير » وكانت 
حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة » فمنعها أخوها عبد الله من ذلك 
وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة » وسار النامنُ صحبة عائشة في ألف فارس ٠‏ وقيل تسعمئة (فارس) 
من أهل المدينة ومكة » وتلاحق بهم آخرون . فصاروا في ثلاثة آلاف » وأم المؤمنين”' عائشة تُحْملٌ في 


. في] : فاجتمع بها‎ )١( 

. في أ : في بلد نبي الله في الشهر الحرام‎ )٠( 

() فيأ]: إلى البصرة . 

(8) في ]أ : ستمئة ألف وستمئة بعير . 

() في أ : وأم المؤمنين تحمل وتحت السطر - : أي عائشة رضي الله عنها . 


65 ابتداء وقعة الجمل 
عوك على جب سمه عسكر يع حدر لايعاي اب امي عرو رجدل ون عر ةبد الإينار او ادل كماين كارا :؛ 
وقيل غير ذلك وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع » وتباكى للداين: 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب». ودار لاتبو افير النطره رركا الى على الأني سن مهاد 
ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات” '» وقد مروا في مسيرهم 
قاط ماقا ل لال 00 ٠‏ فنبحتهم كلابٌ عنده » فلما سمعث ذلك عائشة قالت : ما أسم هذا المكان 
ا ا ا يي : إنا لله وإنا إليه راجعون . ما أظنني إلا راجعة, 
لوا : ولم ؟ قالت : سمعت رسول الله يكم يقول ( لنسائه ) : « ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب 
ساي سي اسجاة سر ا ام 


وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة . كما سبق » فأناخ الناس حولها يوماً وليلة . 
وقال لها عبد الله بن الزبير : إن الذي أخبرك أن هذا ماء الْحَوْأُبٍ قد كذب . ثم قال الناس : النجا النجا ,2 
هذا جيش علي بن أبي طالب . قد أقبل ؟ فارتحلوا : نحو البصرة » فلما اقتربت من البصرة كتبت إلى 
الأحتفه بن فيمن وغيرة من رؤوس الناس ٠‏ أنها قد قدمت . فبعث عثمانٌ بن حُتَئِف عمران بن حصين 
وأبا الأسود الدؤلي*' إليها ليعلما ما جاءت له ٠‏ فلما قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له . 
فذكرت لهما ما الذي جاءت له من القيام بطلب دم عثمان ؛ لأنه فتل مظلوماً في شهر حرام وبلدٍ حرام . 
وتلت قوله تعالى : © © لَاحَيرَ ف كير يَن نَجَوَسهُمَ إِلَامَنَ مر بصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضَلج بَتت ألنَّاس ومن 
يَفْعَل ذَلِكَ أَنتِمَآة سن ضَاتٍ أَشَّ فَسَوْفٌ نويه أَجْرَا عَْظِيهًا © 1 النساء : 1١4‏ ] فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا 
له : ما أقدمك ؟ فقال : الطلبٌ بدم عثمان . فقالا : ما بايعت علياً ؟ قال : بلى والسيف على عنقي . 
ولا أستقيله إن هو لم يُخْلٍ بيننا وبين قتلةٍ عثمان . فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك ٠»‏ قال : فرجع عمران 
وَأبَى الأسوة الى عتمان بن حي فقا أبو الأسير 5 17 هن ارو ] 
ختيفا" قد أَنيتَ فائفْرٍ وطاعنٍ القَوْمَ وجالِد واضير 
وَأخرج لَهُمْ مُسْتَلئِما و عد 


يا بن 


. في هامش أ : مطلب إما عسكر عائشة عبد الله بن الزبير ومروان مؤذنهم‎ )١( 

(؟) في] : الحوب . وفي معجم ما استعجم ( 417/15 ) : الحؤب . وتخفف الهمزة فيقال : الحوب ؛ وهو ماء قريب 
من البصرة على طريق مكة إليها . 

إفة الحديث رواه أحمد فى مسنده (7/5ه 90 ) وأبو يعلى (14878) وابن ن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
5/10 رقم3155-0) والببهعي في أدلائل النبو 614750 ) وخر حديك ضحيع... 

:2 قو : الديلي . 

(5) الأشطر في تاريخ الطبري ( 58/4 ) . 

03 في ط : يا ابن الأحنف . ولا يستقيم بها الوزن . 

020 لم يرد هذا الشطر في أ ١‏ وروايته في تاريخ الطبري : وابرز لهم مستائماً وشمّر . 


ابتداء وقعة الجمل ع١‏ 
إنا لله وإنا ل د ب 
00 ؛ فقال عمران : إي والله لنَعْرْكَتَكُمْ عركاً طويلاً . يشي( " ععوان بن خف إلى ديف انق 
مسعود مرفوعاً « تدور رحا دادم لخمس وثلاثين » الم كما تقدم » ثم قال عثمان بن حنيف 
لعموان بن «خصون مز علق فقال : أعتزل فإني قاعدٌ في منزلي » أو قال : قاعد على بعيري » 
فذهب . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتيَ أميرُ المؤمنين » فنادى :في "الناس: :يأمزهع ايليسن: السلا 
والاجتماع في المسجد ٠‏ فاجتمعوا فأمرهم بالتجهّز . 


فقا عكمانتيخ ختت:»* 


فقام رجل '' ( وعثمان على المنبر ) فقال : أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا 


من بلد يأمنْ فيه الطيرٌُ » وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته ٠‏ فأطيعوني وردُّوهم من حيث 
جاؤوا . 


فقام الأسود بن سريع السعدئي”*؟ فقال : إِنّما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا » 
قحصبة النامن ؛ فعلم عثمان بن حُدَيِف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراً » فكره ذلك . 
وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس ٠‏ فنزلوا المزبد من أعلاه قريباً من البصرة » وخرج إليها من 
أهل البصرة منْ أرادٌ أن يكون معها") » وخرج عثمان بن حُنئِف بالجيش ٠»‏ فاجتمعوا بِالمِرْد » فتكلم 
طلحة وكان على الميمنة فئدذب إلى الأخذ كار عثمان » ولعت بذمه » وتابعه الر شر تكلم يكل 
مقالئه' © :فرة علههما تام مو حيط «مكمان رن خا » وتكلّمت أم المؤمنين فحَوّضَتْ وحدْتْ على 
القتال » فتناور طوائف من أطراف الجيش فترامّوًا بالحجارة » ثم تحاجرّ الناسُ » ورجعَ كل فريق إلى 
حورته :وقد ضارتك طافة بن حي عقمان رد شيف الى حيش فاق مكدر : 
وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال : يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان أهونُ من خروجكِ من بيتكِ 
على هذا الجمل عرضة للسلاح » إن كنت أتيتنا طائعةً فأرجعي من حيثُ جئت إلى منزلك » وإن كنت أتيتنا 
مكرهة فأستعيني بالناس في الرجوع . 
وأقبل حكيم بن جبلة - وكان غلئ خيل عثمان'بن خُتيف لاقب الال ركد اكات ام لعزن 
يكتُون أيديهم ويمتنعون من القتال » وجعل حكيمٌ يقتحمٌ عليهم فاقتتلوا على فم السك » وأمرت عائد 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهُوًا إلى مقبرة ب: بني مازن » وحجز د الل بسي 
010 في أ ل ا 
49 لي 0 
)(( في أ : وخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان منها . 
(1) في أ : حبيش بن حنيف . 


اليف ابتداء وقعة الجمل 

فلما كان اليوم الثاني قَصَّدوا للقتال » فاقتتلوا قتالاً شديداً » إلى أن زالَ النهارٌ » وقتل خلقٌ كثيد من 
العا اروك رت في ار »كلها ور السرم داز الى بدك ا 3101 
د ع اع ااا 0( وا الت يكرا ايها مان اسع ادر افد وار رسا ار 
لهم . وبعثوا بذلك كعبَ بن سُور القاضي . فقدمٌ المدينة يوم الجمعة ٠‏ فقام في الناس ٠‏ فسألهم : هل 
بايعَ طلحةٌ والزبيدُ طائعين أو مُكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيدء فقال: بل كانا مُكرهين, 
فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه » 52 دونه صهيبٌ » وأبو أيوب » وجماعة حتى خلصوه ؛ 
وقالوا له : ما وسعك ما وسعنا من السكوت'' ؟ فقال : لا والله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذا . 


وكتب علينٌ إلى عثمان بن حُنيِف يقول له : إنهما لم يكرها على فرقة » ولقد أكرها على جماعة وفضل 
فإن كانا يريدان الخلع فلا عذرٌ لهما . وإن كانا يريدان غيرَ ذلك نظرا ونظرنا » وقدم كعب بن سُور على 
عثمان بكتاب عليّ ٠»‏ فقال عثمان : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه » وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حُتْييف 
أن يخرج إليهما فأبى » فجمعا الرجال في ليلةٍ مظلمةٍ وشهدا بهم صلاةً العشاء في المسجد الجامع » ولم 
يخرج عثمان بن حنيف '' تلك الليلة » فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » ووقع من رعاع 
الناس من أهل البصرة كلام وضرب ٠‏ فقتل منهم نحو[ من ] أربعين رجلا » ودخل الناسُ على عثمان بن 
حنيف قصِرَهٌ فأخرجوه إلى طلحة والزبير » ولم يبِقّ في وجهه شعرة إلا نتفوها » فاستعظما ذلك وبعثا إلى 
عائشة فأعلماها الخبرَ . فأمرت أن يُخلى سبيله » فأطلقوه وولّوًا على بيت المال عبد الرحمن بن 
أبي بكر ٠»‏ وقسم طلحة والزبير أموال بيتٍ المال في الناس وفضّلوا أهلّ الطاعة » راك ظانوم لحان 
يأخذون أرزاقهم ٠.‏ وأخذوا الحرسَ . وَأستَبَدُوا في الأمر بالبصرة «الحي داك داع قاقر جار 
عثمان وأنصارهم ؛ فركبوا في جيش قريب من ثلاثمئة » ومقدَمُهُم حكيم بن جبلة » وهو أحدُ من باشر قل 
عثمان ٠‏ فبارزوا وقاتلوا » فضربَ رجل رجلّ حكيم بن جبلة فقطعها » فزحف حتى أخذها وضرب بها 
ضاربه فقتله ثم انَّكَأْ عليه وجعل يقول؟) : [ من مجزوء الرجز ] 


بااساف© الن تراعي.. ."إن للك را عسي 
2000 
أحمي بها كراعي" 


. ) حاجفت فلاناً إذا عارضته ودافعته . اللسان ( حجف‎ )١( 
. (؟) في ]أ : ما وسعك ما وسعنا فقال : ما كنت أرى الأمر‎ 
. في أ : ولم يخرج ابن حنيف‎ 6) 

(4:) الأشطر في الطبري ( 4/ 81/١‏ ) . 

(5») فى الطبري : يا فخدْ . 

030 في 1ف ذراعين: 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 1 
وال 1 ل 
فليِسَ عليّ أنْ أموتَ عارٌ والعارٌ في النّاس هو الفِرارٌ 
وَالمَحْدٌ لا ينمه الدهاة 

فمر عليه رجل وهو مُتّكىءٌ برأسه على ذلك الرجل , فقال له : منْ قتلكَ ؟ فقال له : وسادتي . ثم 
مات حكيم قتيلا هو ونحوٌ من سبعين من قتلةٍ عثمان وأنصارهم ( أهل المدينة ) » فضعف جأشٌ منْ خالف 
طلحة والزبير من أهل البصرة . 

ويقال: + إن أهل البضرة بايغو طلحة والوبيد +:وتذب:الؤبية آلف فار يأخذها عه ويلتقى بهاعليا 
قبل أن يجيء فلم يجبه أحد ٠‏ وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشرونهم بذلك . وقد كانت هذه الوقعةٌ لخمس 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صّوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها فإِنْ لم يَجىءْ فليكفف يده وليلزم 
منزله » أي : لا يكون عليها ولا لها » فقال : أنا في نصرتك ما دمت في منزلك ٠‏ وأبى أن يطيعها في 
ذلك » وقال : رحم الله أمَّ المؤمنين . أمرّها الله أن تلزمَ بيتها وأمرنا أن نقاتل » فخرجت من منزلها وأمرتنا 
بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحقٌ بذلك منا » وكتبت ( عائشة ) إلى أهل اليمامة والكوفة بمثل ذلك . 

1 . :4 0000 3 9 
علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا" من [ مسيره إلى ] الشام 

بعد أن كان قد تجهَّز قاصداً الشام كما ذكرنا » فلما بلغه قَضْدٌ طلحة والزبير البصرةً » خطبَ الناسَ 
وحتّهم على المسير إلى البصرة ليمنعَ أولئك من دخولها . إن أمكن ٠‏ أو يطردّهم عنها إن كانوا قد 
دخلوها » فتثاقل عنه أكثد أهل المدينة » واستجاب له بعضهم . 

قال الشعبي : ما نهض معه في هذا الأمر غيرٌ ستة نفرٍ من البَدريِين ليس لهم سابع . وقال غيره : أربعة. 

وذكر ابن جري”” وغيره قال : كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان ‏ 
وأبو قتادة الأنصاري » وزياد بن حنظلة » وخزيمة بن ثابت . قالوا : وليس بذي الشهادتين » ذاك مات 
في زمن عثمان رضي الله عنه . 

وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبئته المتقدم ذكرها » غير أنه استخلف على المدينة تمام بن 
)١(‏ الأشطر في الطبري ( 4/١ل!5‏ ) . 


فم في أ: عن مسيره . 
(9) تاريخ الطبري ( 5/ ل/الا4 ) . 


٠١‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 


وهو بالَبَذة'' ٠‏ فأخذ بعنان فرسه وقال : يا أمير المؤمنين! لا تخرج ( منها ) فوالله لئن خرجت منها 
لا بعود اإلبها سلطان"الستلمية أيذا : فسّه بعض الناس ٠‏ فقال علي : دعوه فنعم الرجلّ من أصحاب 
النبي بك . 


وجاء الحسن بن علي إلى أبيه في الطريق فقال : لقد نهيئك فَعَصَيْتني تُقَتلُ غداً بمضيعةٍ لا ناصر لك . 
فاق لأعان :إنف لااترال بد علو سين الخارية بويا الى اتوتى خن ف لقان ألم أن لد 
قبل مَقتل عثمان أن تخرج منها لثلا يقتل وأنت بها » فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ ألم آمرك أن لا تبايع 
الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم ؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فعصيتني في ذلك ( كله ) ؟ فقال له على : أما قولك أنى 

جيذ" :قل يفل مان قلقو احترايا كبا ا يفيه ند و ملا بعش :13 تع م روية !| لضا زنك ريت أن 
يضيعٌ هذا الأمر ء وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه . فتريد مني" أن أكون كالضّبع التي 
باط بها + بويقال السك هاهنا + خى يدو عركونها فتشرع + إذاالم, أنظر نيما يلزن :في هذا الأمر 
ويعنيني ١‏ فمن ينظر فيه ؟ فكفت عنّي يا بنيّ » ولمّا انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة ( من الأمر الذي 
قدمنا ) كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر » ومحمد بن جعفر ٠‏ إني قد اخترتكم على ( أهل ) 
الأمصار . فرغبت إليكم وفزعت لما حدث ٠‏ فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً . وانهضوا إلينا فالإصلاح 
ريل لوز ؟؟ هذه الأمة إخواناً ٠‏ فمضيا . وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب » وقام في 
الناين. خطيا فقال + إن الله أعرّنا بالإسلام , ووتضااع جز جاه نعو انا ديعل دل وقلةٍ وتباغض 
اعون تحرف الى على ميقا ا هوا إلا د كر باحق كم ته ب بواكالت إباتوتويه 
حتى أصيبَ هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم” ' الشيطان لينزغٌ بين هذه الأمة » ألا وإِنَّ هذه الأمة 
لا ( بد ) مفترقة كما افترقت الأمم قبلها ٠‏ فنعوذ بالله من شرّ ما هو كائن . ثم عاد ثانية فقال : ( إنه ) لا بدَ 
مما هو كائن أن يكون . ألا وإنْ هذه الأمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقةً ٠‏ شوُها فرقة تحبّني ولا تعمل 
بعملي ٠١‏ وقد أدركتم ورأيتم » فالزموا دينكم . واهتدوا بهذْبي فإنّه هدي نبيّكم ١‏ واتبعوا سُّنّته » وأعرضوا 


)١(‏ في هامش أ: اسم موضع . وهي من قرى المدينة على بعد ثلاثة أيام منها على طريق مكة . معجم البلدان 
( "2/8 ؟). 

(0) فيط : أن أخرج . 

111 قفن 1 ريدي م 

0( في أ : وانهضوا إلينا بالإصلاح لتعود . 

(5) في[ : أذلهم . ونزع : أغرى وأفسد . اللسان ( نزع ) . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 4١‏ 

1ن ثئظئَْثفظ_ض(ضظض_ض_|_شئضظضغشغؤش|شٌشٌسعه 4# بتك بدا ييييييي)يييي بب__.ِ- |:ن ملب ص 
عمّا أشكل عليكم » حتى تعرضوه على الكتاب » فما عرفه القرآن فالزموة'" . وما أنكره فردٌّوه » وارضوا 
بالله ربَاً » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبياً » وبالقرآن حكماً وإماماً . 

ا 01 وي و - 0 00 ِ 

قال : فلم عزم على المسير من الرّبَذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين أي 
شيء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي فالإصلاح ٠‏ إن قبلوا منا وأجابوا إليه » قال : 
فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فإن لم يرضوا ؟ قال : ندعهم 
ما تركونا ء قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم ء قال : فنعم إذاً . 
كنا سانا أتضار ا . 

قال : وأتت جماعة من طيَّءِ وعليٌ بالربذة » فقيل له : هؤلاء جماعة جاؤوا من طيّءٍ منهم منْ يريد 
الخروج معك . ومنهم من يريد السلام عليك ٠‏ فقال : جزى الله كلا خيراً # وَمصَّلَ أنه الْمَْهِرِنَ عل الْمَعِدِنَ 
جْرَاعَظِيمًا © 1 انساء : 49 ] قالوا : فسار علي(" من الربذة على تعبئته وهو راكتٌ ناقةٌ حمراء يقودٌ فرساً كميتاً 
فلما كان بِمَيْدُء) جاءه جماعة من أسد وطيء » فعرضوا أنفسهم عليه فقال : فيمن معي كفاية » وجاء رجل 
من أهل الكوفة يقال له عامر بن مطر الشيباني » فقال له عليٌ : ما وراءك ؟ فأخبره الخبر » فسأله عن 
أبى موسى فقال : إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه » وإن أردت القتال فليس بصاحبه . فقال علي : 
والله ما أريد إلا الصلح ممن تمرد علينا » وسار » فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر 
على جليّته » من قتل ومن إخراج عثمان بن حُنَئِف من البصرة » وأخذهم أموال بيت المال » جعل يقول : 
اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنيف مهشماً » وليس في 
وجهه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية » وقد جئتك أمردأ” » فقال : أصبت 
خيراً وأجراً . وقال عن طلحة والزبير : اللهم اخلل ما عَقَد!'' » ولا تُبرم ما أخكما في أنفسهما . وأرهما 
المّسَاءة فيما قد عَمِلاا ‏ يعني في هذا الأمر ‏ وأقام علىٌ بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن 
أبي بكر وصاحبه محمد بن جعفر ‏ وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره ‏ فلم يجابا 
في شيء » فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي » فقال : 
كان هذا بالأمس فغضب محمد ومحمد ققالا له قولا غليظأاً : فقال لهما : والله إن بيعة عثمان لفي 


. في أ: فماعرفه فاعرفوه‎ )١( 

(؟) فى هامش أ : مطلب الفرق . 

فر 50 

(4) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . معجم البلدان ( 4/ 587 ) . 
(5) كذافي الأصول والأصح : أمرد . 

(3) فيأ: ماعقدوا. 


د ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

عنقي وعنق صاحبكما » فإن لم يكن بد من قتال فلا نقاتل أحدأ حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن 
كانوا » فانطلقا إلى عليّ فأخبراه الخبرَ » وهو بذي قارء فقال للأشتر : أنت صاحبنا في أبي موسى 
والمعترض''2 في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأضلح ما أَفِسَدْتَ » فخرجا فقدما الكوفة وكلّما 
أبا موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال : أيها الناس . إن أصحاب محمد يك الذين 
صحبوه أعلمٌ بالله ورسوله ممن لم يصحبه » وإن لكم علينا حقا وأنا مؤدٌ إليكم نصيحة » كان الرأي أن 
لا تستخقُوا بسلطان الله وألا تجترئوا على أمره » وهذه فتنةٌ النائمٌ فيها خيرٌ من اليقظان » واليقظانَُ خيدٌ من 
القاعد . والقاعدٌ خير من القائم والقائم خير من ( الراكب » والراكب خير ) من الساعي فأغمدوا السيوفٌ 
وأنصلوا الأسنة » واقطعوا الأوتار » وأووا المضطهَدَ والمظلومَ حتى يلتئم هذا الأمرء» وتنجلي هذه 
الفتنة » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر » فأرسل الحسنَ وعمّار بن ياسر » وقال لعمار : 
انطلق فأصلخ ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا المسجدّ فكان أول من سلم عليهما مسروق بن الأجدع , 
فقال لعمار : علام قتلتم عثمان ؟ فقال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا") » فقال : والله ما عاقبتم 
بمثل ما عوقبتم به » ولو صبرتم لكان" خيراً للصابرين . 


قال : وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمّه إليه » وقال لعمار : يا أبا اليقظان أعدوت على 
أمير المؤمنين عثمان قتلته ؟ فقال : لم أفعل ٠»‏ ولم يسؤني ذلك . فقطع عليهما الحسن بن علي فقال 
لأبي موسى : لم تثبط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح » ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء . 
فقال : صدقت بأبي وأمي . ولكنّ المستشارٌ مؤتمنٌ » سمعتٌ النبي كَل يقول”'' : ١‏ إنها ستكون فتنةٌ 
القاعد فيها خيدٌ من القائم ٠‏ والقائمٌ خيرٌ من الماشي . والماشي خيد من الراكب »© وقد جعلنا الله إخواناً . 
وحرّم علينا دماءنا وأموالنا » فغضب عمار وسيّه ٠‏ وقال : يا أيها الناس » إنما قال له رسول الله يَكهِ وحده 
أنت فيها قاعداً خير منك قائماً ٠‏ فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمارٍ » وثار آخرون . 
وجعل أبو موسى يكفكف الناس ». وكثر اللغط . وارتفعت الأصوات . 


وقال أبو موسى : أيها الناس . أطيعوني وكونوا خيرٌ قوم من خيرٍ أمم العرب » يأوي إليهم المظلوم , 
ويأمن فيهم الخائف ٠‏ وإن الفتنة إذا أقبلت شبّهت » وإذا أدبرت بِيَنَث”2 ثم أمر الناس بكفت أيديهم ولزوم 


بيويهم . 


)00 في ط : أنت صاحب أبي موسى والمعرض ٠‏ وفي أ : والغرض في كل شيء ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري (5/ 547). 

(؟) أبشارنا : جلودنا » القاموس ( بشر ) . 

إفرة في أ : ولا صرتم فكان . . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ( 1١7/5‏ ) والترمذي في جامعه ( 77١5‏ ) في الفتن ٠‏ وأبو داود في سننه 
( 109 ) في الفتن » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ( 141/17 ) رقم ( 0477 ) وهو حديث صحيح . 

(5) في ط : تبينت والخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 885 ) . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة لد 
فقام زيد بن صصوحان فقال : أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين » وسيّد المسلمين » سيروا إليه 
أجمعون . 
يدي المظليمء وينتظم ل وأمير ا رد حك ل 
الدغاة” ' ٠‏ وإنما يريدٌ الإصلاح » فانفروا إليه . 
وقام عبد خير"' فقال : الناس أربع فرق ٠‏ عليٌ بِمَنْ مَعَهُ في ظاهر الكوفة » وطلحةٌ والزبيٌ بالبصرة » 
ومعاويةً بالشام » وفرقةٌ بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بها » فقال أبو موسى : أولئك خير الفرق » وهذه 
فتنةٌ . ثم تراسل الناسُ في الكلام » ثم قام عمّارٌ والحسنُ بن علي في الناس على المنبر يدعوان؟“ الناسَ 
إلى التفير إلى أمير المؤمنين » فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس » وسمع عمارٌ رجلاً يست عائشة فقال : 
اسكت مقبوحاً منبوحاً » والله إنها لزوجة رسول الله يَكِِ في الدنيا والآخرة » ولكنّ الله ابتلاكُم بها ليعلم 
أتطيعو ه أو إياها » رواه البخاري 58 5 


اس لك سم 105 و اكت عكار 0 ل 
“نا س على الشر بهم أب موسى من قوق اشر » ( وعمار والحسن معه على المنبر ) حتى 


ويقال إن علياً بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة من تلك الليلة » 
وانتتجات الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البرّ وفي دجلة » ويقال : سار معه اثنا عشر ألف 
رجل ورجل واحد » وقدموأ"' على أمير المؤمنين فتلقاهم بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة » منهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال : يا أهل الكوفة ! أنتم لقيتم ملوكٌ العجم ففَضَضْتمٌ جموعّهم » وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ٠‏ فإن يرجعوا فذاك الذي ثريده » وإن أَبَوْا داويناهم بالرّفق حتى 
يَندؤونا بالظلم » ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى . 


فاجتمعوا عنده بذي قار » وكان ( من ) المشهورين من رؤساء من انضاف إلى علي : القعقاع بن 


. في تاريخ الطبري ( 5/ 585 ) : إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم‎ )1١( 
. (؟) فى ط : بالدعاء‎ 

ف فى لكان ساعن ان رد ا 

)0 فى يتنر ا 

(5) صحيح البخاري ( 5117 ) في فضائل الصحابة . 

. فىأ: يحرض‎ )١( 

370( في 1 تتدموا” 


2 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
عمروء سِعْا'' بن مالك . وهند بن عمروء والهيئم بن شهاب . وزيد بن صُوحان » والأشتر. 
وعدي بن حاتم » والمسيّب بن تجبة » ويزيد بن قيس ٠‏ وحُجْر بن عَدي وأمثالهم . 

وكانت عبد القيس بكمالها بين علي وبين البصرة ينتظرونه وهم ألوفٌ . فبعث علييٌ القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألْفةٍ والجماعة » ويُعظم عليهما الفرقة والاختلافٌ . 

فذهب القعقاعٌ إلى البصرة فبدأ بعائشة أمَّ المؤمنين » فقال : أي أماه ! ما أقدمكِ هذا البلدّ ؟ فقالت : 
أي بنيَّ ! الإصلاحٌ بين الناس» فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضراء فقال القعقاع : 
إني سألتٌ أَمَّ المؤمنين ما أقدمها ؟ فقالت إنما جئت للإصلاح'' بين الناس » فقالا : ونحن كذلك . 

قال : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ وعلى أي شيء يكون ؟ فوالله لئن عرفناه لنصطلحن » ولئن 
أنكرناه لا نصطلحن . قالا : قتلة عثمان » فإن هذا إن ترك "' كان تركاً للقرآن ء فقال قتلتما قتلتة*' من 
أهل البصرة ٠‏ وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمئة رجل ٠.‏ فغضب لهم 
ستة آلاف فاعتزلوكم » وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف . فإن 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون ١‏ وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
مما أراكم تدفعون وتجمعون منه ‏ يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة . ولكنه يترتب عليه 
مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير » لقيام ستة آلاف في 
منعه ممن يريد قتله » فعَلينٌ أعذرٌ فى تركه الآن قتل قتلة عثمان » وإنما أَخَّرَ قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن 
تينم انإ الكلنة ان حيو الانضار مخطي ٠‏ ثم أعلمهم أن خلقاً من ربيعة ومضر قد اجتمعوأ') 
لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع . 

فقالت له عائشة ( أم المؤمنين ) : فماذا تقول أنت ؟ قال : أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين , 
فإذا سكن اختلجوا . فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خيرٍ وتباشيرُ رحمة ٠‏ وإدراك الثأر» وإن أنتم أبيسم إلا مكابرة 
هذا الأمر واتتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك . فآثروا العافية ترزقوها ٠‏ وكونوا مفاتيح خيرٍ كما كنتم 
أولا » ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرضوا له » فيصرعنا الله وإياكم » وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه . 
وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها » ونزل بها ما نزل » فإن هذا الأمر 


0١1١‏ في ط : (سعداء محرف » وما أثبتناه هو الصواب . وهو الذي في تاريخ الطبري (4/ 75 و188) وقد قيده الأمير 
في الإكمال )١99-594/8/5(‏ فلا مجال بعد ذلك إلى الاجتهاد . 

(؟) في أ : فقالت الإصلاح . 

(5)0 فى 31 كرك 

:0 في أ : قتلة عثمان . 

(5) فىأ: مختلفة عليه . 

03 في أ : قد أجمعوا . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة له 

الذي قد حدث أمرٌ عظيمٌ » وليس كقتل الرجل الرجلّ ٠‏ ( ولا النفرالرجل ) ٠‏ ولا القبيلة القبيلة . 

فقالوا : قد أصبت وأحسنتَ فارجع . فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر» قال : فرجع 
إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح . ٠‏ كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه . 

وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للإصلا !© ٠‏ ففرح هؤلاء وهؤلاء . 

وقام عليٌ في الناس خطيباً فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها ٠‏ وذكر الإسلام وسعادة أهل بالألفة 
والجماعة » وأن الله جمعهم بعد نبيه يك على الخليفة أبي بكر الصديق . ثم بعده على عمر بن الخطاب » 
ثم على عثمان ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أقوامٌ طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها . 
وعلى الفضيلة التي من الله بها » وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها , والثه بالعٌ أمره . : قال : ألا 
إني مرتحل غداً فارتحلوا » ولا يرتحل معي أحدٌ أعانَ على قتل عثمان بشيء من أمور الناس . 


فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي ٠‏ وشريح بن أوفى » وعبد الله بن سب 
المعروف بابن السوداء . وسالم بن ثعلبة » وعلباء'' بن الهيثم . وغيرهم في ألفين وخمسمئة » وليس 
فيهم صحابي ولله الحمد . فقالوا : ما هذا الرأي » وعلي - والله ‏ أعلم" بكتاب الله [ وهو ] ممن يطلب 
قتلة عثمان » وأقرب إلى العمل بذلك » وقد قال ما سمعتم » وغداً يجمع عليكم الناس ٠»‏ وإنما يريد القوم 
كلهم أنتم » فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم . فقال الأشتر : قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا » وأما 
رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم » فإن كان قد اصطلح معهم فإنهم اصطلحوا على دمائنا » فإن كان الأمر 
هكذا ألحقنا علياً بعثمان . فرضي القوم منا بالسكوت . فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت ٠»‏ لو قتلناه 
قتلنا') » فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفين وخمسمئة » وطلحة والزبير ( وأصحابهما ) في خمسة آلاف . 
لاطاقة لكم بهم » وهم إنما يريدونكم . فقال علباء بن الهيثم : دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض 
البلاد فنمتنع بها » فقال ابن السوداء : ( بئس ما قلت ٠‏ إذاً والله كان يتخطفكم الناس ٠»‏ ثم قال ابن 
السوداء ) قبحه الله : يا قوم إن عِرَّكم في خلطة النامر'*؟ [ فصانعوهم 1" فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب 
والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون فمن أنتم معه لا يجد بدأ من أن يمتنع » ويشغل الله طلحة والزبير 
ومنْ معهما عمًّا يُحبّون » ويأتيهم ما يكرهون » فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه . 


وأصبح علئٌ مرتحلا ومرّ بعبد القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية . وسار منها يريد البصرة »؛ وسار 


)01( في ط : « للصلح» . 

(0) فى ط : غلاب ؛ وماهناعن أوالطبري ( 4/ "99 ) . 

)1 مون 1 وملن ابعدر كنات ال 

5( في أ : ما رأيت قلنا لها قتلنا . 

(5) في ط : إن عيركم ٠‏ وفي! : إن عزكم في خلطتكم بالناس . 
(1) زيادة عن تاريخ الطبري ( 5/ 144 ) . 


4 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
طلحة والدمر جوم تعيها للقائه” والجتمعر ا عدن قصير غسد الله ين زياة + وترل الناتن كل فى ناجيه > ودر 
لوطل ععدوى ولاجعر ويك كر انول الام والرهل ينكان ذلك للصفومن جما لاخر 
سنة ست وثلاثين » فأشا'' بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة . من قتلة عثمان فقالا : إن 
علياً أشار بتسكين هذا الأمر » وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك » وقام عليٌ في الناس خطيباً . 

فقام إليه الأعور بن بُنانا"' المِنْقْري » فسأله عن إقدامه على أهل البصرة » فقال : الإصلاح » وإطفاء 
الثائرة ليجتمع الناسُ على الخير » ويلتئم شملٌ هذه الأمة . قال : فإن لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم 
ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا » قال : فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي 
لناء قال : نعم ! 

وقام إليه أبو سلام" الدّالاني ٠»‏ فقال : هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم » إن كانوا 
أرادوا الله في ذلك ؟ قال : نعم ! قال : فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك ؟ قال : نعم! قال ؛ فما حالنا 
وحالهم إن ابتلينا غداً ؟ قال : إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحدٌ نقّى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة . 

وقال في خطبته : أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم ٠‏ وإياكم أن يسبقونا غداً , 
فإن المخصوم غداً مخصوم اليوم . 

وجاء في غبون ذلك الأحنفٌ بن قيس في جماعةٍ فانضافٌ إلى عليّ . 


وكان قد منع حرقوص بن زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع علياً بالمدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان محصور فسأل عائشة وطلحة والزبير : إن قتل عثمان من أبايع ؟ فقالوا بايع علياً فلما قتل عثمان 
العظاتا حر ريم إلى اروب تا ني بعل 75لق ريا بعر امل دحل قال لاني لمعه هادا جات 
لتأخذ بدم عثمان ٠‏ فحرثُ في أمري لمن أتبع . ٠‏ فمنعني الله بحديث سمعته من أبي بكر قال : قال 
رسول الله كَل وقد بلغه أنَّ الفرس قد مذّكوا عليهم ابنةً كسرى فقال : ١‏ لن يفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأة ؛ 
وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري”*؟ . 

والمقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه ستة آلاف [ قوس ٠‏ فقال لعلي : ! ن شخت قائلت 
معك . وإن شئت كففت عنك عشرة ألاف سيف . فقال : اكفف عنا 1" عشرة آلاف سيف . ثم بعث 
علي إلى طلحة والزبير يقول : إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا 


00( 6 : وقد أشار . 

إفهة في ط : نيار » وفي أ : بيان » وما هنا عن تاريخ الطبري ( 5/ 540 ) . 
(*) كذافي الأصلين ٠‏ وفي الطبري : أبو سلامة . 

(4) صحيح البخاري ( 1575 ) في المغازي . 

(5) مابينهما ساقط من أومستدرك من هامشها . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة لا 

الأمراء فأرسلا إليه في جواب رسالته : إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس » 
فاطمأنت النفوس وسكنت » واجتمع كل فريق بأصحابة'' من الجيشين » فلما أمسوا بعث على عبد الله بن 
عباس إليهم ١‏ وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجَّاد وبات الناس بخير ليلة » وبات قتلهُ عثمان بشرٌ ليل » 
وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس ٠‏ فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريبٌ من 
ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف » فثار رمت" كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم » وقام النامس من منامهم إلى السلاح » فقالوا : طرقتنا أهلّ الكوفة ليلا » وبيتونا وغدروا بنا ء 
وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي فبلغ الأمر علا فقال : ما للناس ؟ فقالوا » بيتنا أهل البصرة » فثار 
كل فريق إلى سلاحة ' ولبسوا اللأمة*' وركبوا الخيول » ولا يشعر أحدّ منهم بما وقع الأمرٌ عليه في نفس 
الأمى وكان أمد الله تقدو] مقدوراء وقامت الحربٌ على ساق نمه وتبارز الفرسان » وجالت 
الشجعالة*؟ » فنشبت الحرب » وتواقف الفريقان » وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاً » والتفة'' على 
عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون » والسابئة أصحاب ابن السوداء قبّحه الله 
لا يفترون عن القتل » ومنادي عليّ ينادي : ألا كُمُوا » ألا كُفَوا » فلا يسمع أحد . 


الناس » 3 فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع . وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى 
0 : 35 
الناس عند حركاتهم") اسبا ولو ار ةا 


وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار » فجعل عمار ينخزه بالرمح والزبير كاف عنه » ويقول له ء 
قيلي يا أبا اليقظان ؟ فيقول : لايا أبا عبد الله » وإنما تركه الزبير لقول رسول الله مَك : « تقتلك الفعةُ 
الباغية ( وإلا فالزبير أقدر عليه منه عليه » فلهذا كففّ عنه . 


وقد كان من سنَّهم في هذا اليوم أنه لا يُذَقْف على جريح ٠‏ ولا يتبع مدبر » وقد قتل مع هذا خلق كثير 
جداً » حتى جعل علي يقول لابنه الحسن : يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً فقال له : 
يا أبتِ قد كنثٌ أنهاك عن هذا . 


4 في أ : بأصحابهم . 

0) فىأ: فثار . 

(6) في]: سلاحهم . 

(8:) لبس اللأمة : الدرع . القاموس ( لأم ) . 

(4) حاءت هذه العبارة بعد سطر في أ قبل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

00( في : مع علي عشرين ألفاً والتقت على عائشة . وفي ط : والتف على عائشة نحواً . 
0300 في فى أ : عند مع ركتهم . 

“4 في هامش أ : مطلب عدد عسكر علي وعدد عسكر أم المؤمنين عائشة . 


8غ كرسي ان تن :ابن طالية إلى الشعرة 


قال سعيد بن أبي عروبة'' : عن قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عبادة قال : 

قال علنٌ يوم الجمل : يا حسنٌ ليتَ أباك مات منذ عشرين سنة » فقال له : يا أبهُ قد كنت أنهاك عن 
هذا ء قال : يا بني إني لم [ أكن ] أرى أن الأمر يبلغ هذا . 

وقال مبارك بن فضالة » عن الحسن بن أبي بكرة : لما اشتدَّ القتالٌ يوم الجمل ٠‏ ورأى علي 
ا أخذ عليٌ ابنه الحسنَ فضمّه إلى صدره » ثم قال : إنا لله يا حسن ! أي خيرٍ يُرْجَى بعد 
هذا ؟ فلما ركب الجيشان وتراءئ" الجمعان » طلب علي طلحة والزبير ليُكَلَمَهُما » فاجتمعوا حبَّى 
لتقت أعناق خيولهم » فيُقال إنه قال لهما : إني أراكما قد جمعتما خيلا ورجالا وعدداً » فهل أعددتما؛' 
عذراً يوم القيامة كذلك ؟ فائّقِيا الله ولا تكونا كالتي تَقَضَتْ غَزْلَها من بعد قوة أنكاثاً ٠‏ ألم أكن أخاكما في 
دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما ٠‏ فهل من حديث أحلَّ لكما دم أخيكما”' ؟ فقال طلحة : [ أنت ] 
ألبتَ على عثمان . فقال علي : # يَوْميذٍ يُوَفَيِمْ أنه دِيتَهُمُ ألْحَنَّ # [النور : 5] . ثم قال : لعن الله قتلة 
عثمان » ثم قال : يا طلحة ! أجئت بعس رسول الله يكتقاتل بها » وخبأت عِرْسكَ في البيت ؟ أما 
بايعتني ؟ فقال : بايعتك والسيفٌ على عنقي . وقال للرّبير : ما أخرجك ؟ قال : أنت » ولا أراك بهذا 
الأمر أولى به مني . فقال له علي : أما تذكرُ يوم مررثُ مع رسول الله يك في بني غَنْم فنظر إلىّ وضحكٌ 
وضحكتٌ إليه » فقلت : لا يَدعَ') ابن أبي طالب رّهوهٌ » فقال لك رسول الله يك : « إنه ليس بمزهة" 
لتقاتلنه وأنت ظالمٌ له ؟ » فقال الزبير : اللهم نعم! ولو ذكرت [ ذلك ] ما سرت مُسيري هذا » ووالله 
لا أقاتلك . وفي هذا السياق كله نظر . 

والمحفوظ منه الحديث ٠‏ كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي فقال : حدّثئنا أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الدّورقي'' ٠‏ حدّئنا أبو عاصم . عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرّقاشيّ » عن 
ل ل 


)01:0 في ط : عجرة ؛ خطأ . والتصحيح من أ وتقريب التهذيب ( 779 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 41 ) . 
فهة لاز سقط . القاموس ( ندر ) . 

زفرة في : وترايا . 

(4) في أ : فهل اعتدتا ؛ وما هنا أقرب للسياق . 

(5) فى ط : دمى 

3 ٠ف‏ 1 لليدين”. 

000 ساو طن وق 

)0 مسند أبي يعلى الموصلي ( 5757/7 ) : وإسناده ضعيف . 

(9) في ط : الدوري . وما هنا عن سير أعلام النبلاء ( ١41/5‏ ) . 


دك شتير غلي بن أب .طالب إلى البضرة 4 

رسول الله َك يقول : « إنك تقاتلني وأنت ظالم [ لي 1 »2 ؟ قال : نعم ! ولح" أذكره إلا فى موقفى هذا . 
انظير قه .+ ْ 

وقد رواه البيهقي'") : عن الحاكم » عن أبي الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » عن قطن بن 
بشير » عن جعفر بن سليمان » عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرَقاشي » عن جدّه » عن 
أي جر" المازني » عن علي والزبير به . 

وقال عبد الرزاق؟؟ : أخبرنا معمر » عن قتادة قال : 

لما ولّى الزبير يوم الجمل » بلغ علياً فقال : لو كان ابن صفيّة يعلم أنه على حق [ وخير ] ما ولّى » 
وذلك أن رسول الله يٍَ لقينا"' في سقيفة بني ساعدة فقال : ١‏ أتحبه يا زبير » ؟ فقال : وما يمنعنى [ أن 
أحبه ] ؟ قال : « فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له ؟ » قال : فيرون أنه إِنّما ولّى لذلك . 

قال البيهقئ'' : وهذامرسل . 

وقد روي موصولا من وجه آخر : 
عبد الله بن محمد بن سوؤّار الهاشمي الكوفي » أخبرنا منجاب بن الحارث ٠»‏ حدَّئنا عبد الله بن الأجلح ‏ 


حذثنا أبى 2 عن يزيد الفق!ة) 2 عن أبيه . قال : وسمعت المُفَضّل بن فضالة يُحَدَّتُ عن حرب بن أبى 
الأسود الدّئلى » عن أبية ') دخل حديث أحدهما فى حديث صاحبه ‏ قال : 


لما دنا عليٌ وأصحابه من طلحة والزّبير » ودنت الصفوف بعضها من بعض . خرج علئيٌ وهو على بغلةٍ 
رسول الله كل فنادى : ادعوا لي الزبيرَ بن العوّام فإني علىٌّ » فدّعى له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق 
دوابّهما » فقال عليٌ : يا زبيرٌ ! نشدتك بالله » أتذكرٌ يوم مر بك رسول الله يك ونحنُ في مكانٍ كذا وكذا . 


000 في ط : لم ؛ بدون الواو . 

45 دلاتز 0612م 

() في أ : عن أبي حسن المازني ؟ خطأ » وإنما هو أبو جرو المازني . ميزان الاعتدال ( 4/ 5٠١‏ ) . 

(4:) مصنف عبد الرزاق ( 55١/1١‏ ) . 

(5) فى ط : لقيهما . 

(0) دلائل النبوة (5/ 415-414 ) . 

(0) في أ : أبو بكر بن الحسن القاضي ٠‏ وفي هامشه : بن أحمد بن . 

)002 فى أ : أبو عمرو . 

)0 فى ط : مرئد الفقيه » وماهنا عن تقريب التهذيب ( 507 ) وسير أعلام النبلاء ( 77/7 ) ولقب بالفقير لأنه كان 
يشكو فقار ظهره . 

. في ط : عن حرب بن الأسود الدؤلي دخل‎ )٠١( 


1 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
فقال : « يا زبير أتحب''' علياً ؛ ؟ فقلت : ألا أحبٌ ابنَ خالي وابنَ عمّي وعلى ديني ؟ فقال : « يا زبير 
أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له ؟ » فقال الزبير : بلى ! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله يكل » ثم 
ذكرتّه الآن » والله لا أقاتلك . فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف ٠‏ فعرضرا" له ابنه عبد الله بن الزبير » 
فقال : ذكّرني علي حديثاً سمعته من رسول الله يِه سمعته يقول ١‏ لتقاتلنه وأنت ظالمٌ له » فقال : أو 
للقتال جئت ؟ إنما جئت لتصلحّ بين الناس ويصلاح الله بك هذا الأمر » قال : قد حلفت أن لا أقاتله , 
قال : أعتق غلامك سرجسا” وقف حتى تصلح بين الناس . فأعتق غلامه ووقف . فلما اختلف أمر 
الناس؟» ذهب على فرسه . [ وروى البراء » عن أحمد بن عبدة*2 . عن الحسين بن الحسن » عن 
رفاعة بن إياس بن أبي إياس ٠‏ عن أبيه » عن جده قال ( سمعت علياً رحمه الله يقول يوم الجمل لطلحة : 
أنشدك الله يا طلحة أما]'"؟ : سمعت رسول الله يكِةٍ يقول : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : 
نلق + واتضرف: ...قل استغريه الندار”"© وهو ديز يدلك]* . 

قالوا : فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لها أنه قد آلى ألا يقاتل علياً ٠‏ فقال له ابنه عبد الله : إنك [ قد ] 
جمعت الناس . فلما تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم كفر عع يمينك واحتضر . فأعتق غلاماً » له 
اسمه مكحول . وقيل غلامه سرجس . وقد قيل إنه إنما رجع عن القتال لمّا رأى عماراً مع علي وقد سمع 
رسول الله ل يقول لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » فخشي أن يُقتل عمادٌ في هذا اليوم . 


وعندي أن الحديث الذي أوردناة؟) إن كان صحيحاً عنه فما رجعه سواه 4 ويبعد أن يكفّر عن يمينه ثم 
يحضر بعد ذلك لقتال عله ٠ )١٠١”‏ والله أعلم . 


والمقصود أن الزبيرٌ لما رجمَ يوم الجمل سار فنزل" '' وادياً يُقال له وادي السباغ"'2 » فاتبعه ( رجل 


)000( في أ : ألا تحب . 

. في]: من الصفوف فتعرض‎ )٠( 

206 فى ١‏ + سرعصين : 

)0 في أ : فلما رأى اختلاف الأمر من الناس . 

. في أ : عبلة ؛ تحريف . والتصحيح من مسند البزار‎ (0١ 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من مسند البزار لا يصح النص إلا بها . 

(60 مابينهما زيادة من أ . 

(4) البحر الزخار ‏ المعروف بمسند البزار -( 17١/7‏ ) طبعة مؤسسة علوم القران . 

(9) في : رويناه . 

. في أ : ويقاتل علياً‎ 2٠١( 

(11) في] : حى نزل : 

(16) وادي السباع الذي قتل فيه الزبير بن العوام بين البصرة ومكة . بينه وبين البصرة خمسة أميال . معجم البلدان 
(ه/":” ). 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة "١‏ 
يقال له ) :عمرو'؟ بن جرهوز ٠‏ فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما سنذكر تفضيلة؟ . وأما طلبحة فجاءه في 
لمعركة سهم غربة”' يقال رماه به مروان بن الحكم ٠‏ فالله أعلم ٠‏ فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به 
الفرس فجعل 'يقول * إليَ عباد الله +: ( إل عباد الله ) + فاتبعه مولى له فأمسكها » فقال له + وبحك ! 
عل ان بي إلى البيوت ٠‏ وامتلأ خفه دمأ » فقال لغلامه [ انزعه وأردفني ] » وذلك أنه نزفه الدم وضعف » 


فركب [ الغلام ] وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه » رضى الله عنه . 


وتقدمت عائشة رضي الله عنها ( في هودجها ) وناولت كعبّ بن سُور قاضي البصرة مصحفاً وقالت : 
ادعهم إليه - وذلك أنه حين اشتدّ الحربُ وحمي القتال » ورجع الزبير » وقُتل طلحة رضي الله عنهما ‏ فلما 
ع اس ورا لمت بو اوه ار حيش الكوفيين + وكان'> حبك البق سنا دوعو 
بق السوذاء ب وأتباعه بين" يدئ الحيش ‏ ؛ يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة ٠‏ لا يتوقفون في أحد . 
فلما رأوا كعب بن سُور رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه » ووصلت النبال إلى 
هودج ( أم المؤمنين ) عائشة ة رضي الله عنها » فجعلت تنادي : الله الله ! يا بني اذكروا يوم الحساب » 
ورافعك يذيها تدعق على أولعك النفر 0 
علي فقال : ما هذا ! فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم . ذ فقال : اللهم العن قتلة 
عثمان » وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ » وجعلت تحرض 
الناس على منعهم وكفهم الحم ا م ل ل با ا ا 
على بن أبي طالب ٠‏ فقال لابنه محمد بن الحنفية : ويحك ! تقدم بالراية » فلم يستطع » فأخذها علي من 
يده فتقدّم بها » وجعلت الحرب تأخذ وتعطي , فتارة لأهل البصرة ء وتارة لأهل الكوفة » وقُتل*؟ خلق 
ا وجمٌ غفيرٌ » ولم ثّر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة » وجعلت عائشة 
تحرّض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان » ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : 
نحن بكر بن واتل » فقالت : لكم يقول القائل' '2 : [ من الطويل ] 


)01( في تاريخ الطبري ( 444/4 ) : عمير بن جرموز . 

(0) فى أ : كما سنذكره مفصلا 

إفرة يقال: أضابه سهع عُوِْ + ويسوّك + وَسَهْهغْربٌ :نع © أي لا يُذري راميه:. القاموس ( غرب ):. 
(4) في | : اعتزل بي البيوت . 

(0) فيأ: مقدم . 

000 فىأ: وهو . 

دوعي 

(4) فى ط : بلغت . 

)1( فى أ : حتى قثل . 

000 البيت في تاريخ الطبري ( 015/4 ) 


فد دكرامعيز علن تن أى.ظالت ]ل الطرة 
وجاؤوا إلينا بالحديدٍ كأنهمْ من العرّةِ القعساءِ بكر بن وائل 
ثم لجأ'' إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها"' منهم خلق كثير » ويقال إنه قطعت يد سبعين رجلاً 
وهي آخذة بخطام الجمل فلما أثخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتالا شديداً » ورفعوا رأس 
الجمل ٠‏ وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا : لا يزال الحرب قائماً ما دام هذا الجمل واقفاً » ورأس 
الجمل في يد عمرة '' بن يثربي ٠١‏ وقيل أخوه عمرو بن يثربي ( ثم صمد عليه علباء بن الهيئم ) وكان من 
الشجعان المذكورين [ والفرسان المشهورين ] » فتقدم إليه [ نفيل بن ] عمرو الجملي فقتله ابن يثربي [ ثم 
عمد إليه علباء بعد الهيثم فقتله ابن يثربي أيضاً ] وقتل زيد*' بن صوحان » وأرتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له ٠‏ فتجاولا بين الصفين ‏ وعمار [ يومئذ ] ابن تسعين سنة عليه فروة قد ربط 
وسطه بحبل ليف - فقال الناس : إنا لله وإنا إليه راجعون الآن يُلحق عماراً بأصحابه » فضربه ابن يثربى 
بالسيف فاتقاه عمار بدرقته فغاص فيها السيف ونشب ٠‏ وضربه عمار فقطعّ رجليه وأخذ أسيراً”' إلى بين 
يَدَيْ علي فقال : استبقني يا أمير المؤمنين » فقال : أبعد ثلاثة تق ؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام 
الجمل بعده بيد رجل" ' كان قد استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتى قتل كل واحد 
[ منهما ] صاحبه واخذ الزمام الحارث الضبي فما رؤي أشدّ منه وجعل يقول" : [ من الرجز] 
تعن 0 فته أضحات: الكطل - . لبحارة القحون إذا الفحرن تسرك 
مكق ارد :تان باطوافي الا 77 . ٠‏ الوه حت عطقا سن العقال 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل 
[توقذ ] قل إن هله الآيات لرسيع بن مرو الضبي. ٠.‏ فكلما كل واسك ستيه ,يالك الجمر 
يقوة'') غيره حتى قتل منهم أربعون رجلاً » قالت عائشة : ما زال جملي معتدلا حنى فقدتٌ أصواتٌ بني 
ضبة ثم أخذ الخطامٌ سبعون رجلا من قريش وكلٌ واحدٍ يُقَتلُ بعد صاحبه » فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسّجاد فقال لعائشة مريني بأمرك يا أمه . فقالت : آمرك أن تكون كخير ابني آدم » فامتنع أن 


)01 في أ : ثم جاء . 

فهة في ط : ١عنده‏ »2 . 

إفرة ف عمين : 

(4) في أ : سيحان بن صوحان وأثبت صعصعة . 

(5) في أ : فاتقاه عمار بدرقته فغضب السيف فيها فضربه فقطع يده وأخذه أسيراً . 
(1) في أ : زمام الجمل بيد رجل بعده كان . 

0 أشطر الرجز في تاريخ الطبري ( 018/5 ) . 

(4) في الأصول : بنو ء وما هنا عن الطبري وقد نصب بنى على الاختصاص . 
(9) في أ : ننصر عثمان بن عفان بأطراف الأسل . ْ 
)2٠١(‏ في أ : وكلما قتل واحد ممن يمسك الجمل تقدم . 


فك سور كنيو أب طالت إلى العيرة 4 
ينصرف وثبت في مكانه وجعل يقول : حم لا ينصرون . فتقدم إليه نفرٌ فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد 
متهم تعذادلكا رذعي قدله»: وقد طعيه يعضهم بعخوية فالغل ةوقال ' و1 

ال ات ا م ا 
ا : حاميم 9 والؤنخ 0 نما شا حابي نيل الك 
لي ل نان عليتا وين لان يبع الحَقَّ يندم 
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحدّ إلا ا 5 فأقبل إليه الحارث بن 
زهير الأزدي وهو يقول”) : [ من الرجز ] 
ياأمناياخيرٌأمٌ نعلم"' أما ترين كم شجاع يُكُلمٌ 
وتُجتلى هامتهُ والمعصم 
فاختلفا"؟ ضربتين فقتل كل واحد صاحبه » وأحدق أهل النجدات [ والمروءات ] والشجاعة 
بعائشة » فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل إلا شجاع معروف ٠‏ فيقتل من قصده ثم يقتل بعد 
لوده سر سن مسي 7 سا تي 0 
فقيل وبن بن شتر 
لد ل لا ل انسرد وحمي لم180 وا اضر عا راد 
اقتلونى ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
فاليا عا ]0 الناس لا يعرفون مالكاً من هو وإنما هو معروفم'"" بالأشتر » فحمل 
أصحابٌ على وعائشة فخلّصوهما وقد جُرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعا وثلاثين 


)00( الأبيات في تاريخ الطبري ( 0557/4 ) . 
)٠(‏ في تاريخ الطبري : يذكرني . 

() في الأصول : حم ؛ وما هنا للسياق . 
0 في ط : حطه . 

(5) الأشطر في تاريخ الطبري ( 55١/5‏ ) . 
(1) في : تعلم . 

0) في ط : واختلفا . 

(4) في أ : فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع معروف فيقتل من قتله ثم يقتل . 
)0( في أ : ضربة ضعيفة . 

. فى ط : فجعل‎ )٠١( 

)011 في أ : يعرف 


»1 وك تسبير ساق نوأ طالع إلى اللضرة 
جراحةء وجُرح مروان بن الحكم أيضأء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط إلى 
الأرضء فسّمع له عجيج ما سُمع أشد ولا أنفذ منهء وآخر من كان الزمام بيده زُفر بن الحارث» فعُقر 
الجمل وهو في يدهء ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلجة على عقره . ويقال إِنْ الذي أشار بعقر الجمل 
ا لس ع تر مم برد ال 
5 ل ل ا ل ا ا 
د ماي ارش موزاساد وذ العيدا التو ' » ونادى منادي عليّ في الناس : 
لا يتبع مدبر ولا يُذَففُ على جريح. ولا تُدخل” لوده وأ علي رأ يسلوا لبود مين امار 
وأهر مطمه بن أب بكر وعكاراً أن يريا علية اقب »«وجاء إلبها اوها محمد :الها عل وضيل إليك : 
من الجراح ؟ فقالت : (لا) ! وما أنت ذاك يا بن الخثعمية . وسلّم عليها عمار فقال : كيف أنت يا أ2'8 ؟ 
فقالت :لهت للكديامٌ »قال # على ! بوإن كرسث»: .وتهاء إلبهاغلةين أب طالك ١‏ امير العومدية )سملن 
فقال : كيف أنت ( يا أمَّهُ ؟ ) قالت : بخير فقال : يغفر الله لك . وجاء وجوة الناس [ إليها ] من الأمراء 
والأعيان يسلمون على أم المؤمنين”"" رضي الله عنها . ويقال إن أَغيّن!» بن ضُبيعة المُجاشعي اطلع في 
الهودج فقالت : إليك لعنك الله » فقال : والله ما أرى إلا حُمَيْراء » فقالت : هتك الله سترك وقطع يدل 


و 


وأندف ورتك .فقتل بالبصرة “ولب وقطعتايده + وزمى غرياناً فى حرية من حزابات الأزد . فلك 

كان الليل دخلت آم المؤمنين البصرة ‏ ومعها أخوها محمد بن أبي بكر فنزلت في دار عبد الله بن خلف 
الخزاعي ‏ وهي أعظم دار بالبصرة ‏ على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
ملاح رويط الات رين ]سنالك لي يضرف رسال جرحي من بحن التتالق وار 
البصرة''' . وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر برجل يعرفه ترحَم' '' عليه ويقول : يعز عليّ أن 
أرى قريشاً صرعى . وقد مر علي فيما ذكر على طلحة بن عبيد الله وهو مقتولٌ فقال : لهفي عليك 


. في ط : بقيت‎ )1١( 
. ) (؟) البرْجاس : غرض في الهواء يُرمى به . اللسان ( برجس‎ 
. في ط : البعير‎ )29( 

(59) “فى أ عن كثرة النشات؛.. 

)0( ف 41 بار + 

000 في أ : يا أم المؤمنين . 

60 في أ : يسلمون عليها . 

)2 في أ : أيمن . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 4/ 075-5137 ) . 
)09 في أ : في دار أم عبد الله بن خليل الخزاعية . والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ 075 ) . 
)2020 بعدها في أ : وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثاً . وسترد بعد . 
)١١(‏ فيأ: يترحم . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ولك 
يا أبا محمد » إنا لله وإنا إليه راجعون والله لقد كنت كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 
فتى كان يدنيه الغنى منْ صديقه إذا ماهو استغنى ويبعدةٌ الفقه 

وأقام علي بظاهر البصرة ثلاث ثم صلى على القتلى من الفريقين » وحصي قريشاً بصلاة من بينهم » ثم 
جمع ما وجد لاصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة » فمن عرف شيئاً هو 
لأهلهم فليأخذه . إلا[ أن يكون ] سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان . 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف : خمسة من هؤلاء » وخمسة من هؤلاء » 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهة'© . وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسّم فيهم [ أموالهم 
يعني ] أموال أصحاب طلحة والزبير ( فأبى عليهم ) فطعن فيه السبئية وقالوا : كيف تح|ا”") لنا دماؤهم 
ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك علياً فقال : أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القومٌ . 
ولهذا لما دخل البصرة فضٌ في أصحابه أموال بيت المال » فنال كل رجل منهم خمسمئة » وقال : لكم 
مثلها من الشام [ في أعطياتكم ] » فتكلم فيه السبئية أيضاً ونالوا منه من وراء وراء . 

ولما فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوءٌ الناس يسلمون عليه » فكان ممن جاءه الأحنف بن قيس في 
بني سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال ‏ فقال له علي : تربص" -( يعني ) بنا - فقال : ما كنت أراني إلا 
قا؟؟ أحسنت ». وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين » فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد » وأنت إلىّ 
غداً أحوج منك أمس » فاعرف إحساني » واستبق مودتي لغد » ولا تقل ( لي ) مثل هذا فإني لم أزل لك 
تأضيسا- 

قالوا : ثم دخل عليٌ البصرة يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم » حتى الجرحى والمستأمنة*' . 

ءِ 0 5 ا 3 0 اذه 2 با اا 

وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه فقال له علي : أين المتربص' ' ؟ - يعني أباه ‏ فقال : إنه 
والله مريض يا أمير المؤمنين » وإنة"' على مسرتك لحريص . فقال : امش أمامي » فمضى إليه فعاده , 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره » وعرض عليه البصرة ( فامتنع وقال : رجل من أهلك يسكن إليه الناس » 


. مكان اللفظة في أ : أجمعين‎ )1١( 

(9) فى ط : يحل . 

فيه فى نويلرت 

5( فى :21 قدكيت أحيدت: 

)0( في 1 : والمستائية: . ونا هنا مؤافق لتاريخ الطبري 861/40 6., 

(5) .فى بط المريضن + :وما هنا موافق للطترئ 6577/49):: 

00 في ط : «وإن »» ولا معنى لها . وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري (4/ 057) . 


5 وكر سسيرعاى بن أ ى'طاليه إلى اليصضرة 
وأشار إليه بابن عباس فولاه على البصرة ) ٠‏ وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال » وأمر ابن 
عباس أن يسمع من زياد وكان زياد معتزلا ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة تشة » فاستأذن 
ودخل فسلّم عليها ورحيّتْ به ٠‏ وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من فتل ٠»‏ منهم عبد الله وعثمان 
الواح ا ام و ل ا 
أعادت عليه المقالة أيضاأ فسكت . فقال له رجل ال ا 
ما تسمع ؟ فقال "ريك إن أمرنا انلع عن« الساء يوه مد كاك أفلذ نكف عنهن : هن 
90 

فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة » فأمر عليٌ القعقاعَ بن عمرو 
أن يجلدَ كلَّ واحدٍ منهما مئة وأن يخرجّهما من ثيابهما . 

وقد سألت عائشة عمن قتل معها من المسلمين "' ومن قتل من عسكر عليّ فجعلت كلما ذكر لها واحدٌ 

ولداارادات واو لبي ا جائده مسرو مرو لطر عد اباتع روعي اله كرما بدي ور 
مركب وزادٍ ومتاع وغير ذلك ٠‏ وأذن لمن نجا ممَّنْ جاء ذ في الجيش معها أن يرجع '' إلا أن يحب المقامّ . 
واكعان لها اربع افر أء مق شناء أفل البصرة ال ل رك بر 
فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضرٌ النامنُ » وخرجت من الدار في الهودج 
فودَّعتٍ الناس ودعث لهم » وقالت :يا بنيّ لاا يعتب بعضنا على بعض م ٠‏ إنه والله ما كان بيني وبين على 
في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . وإنه على معتبتي [ له ] لمن الأخيار . فقال على : صدقت 
والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنها لزوجة نبيكم تَككِ في الدنيا والآخرة . وسار عليٌ معها مودّعاً ومشيعاً 
امال وسرّح بنيه معها بقية ذلك اليوم ‏ وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين - وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها . 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فرّ استجار بمالك بن مسمع فأجاره » ووفى له » ولهذا كان بنو مروان 
يكرمون مالكاً ويشرفونه » ويقال إنه نزل دار بني خلف فلما خرجت عائشة خرج معها . فلما سارت هي 
إلى مكة سار [ هو ] إلى المدينة . 


. في : أن نكف عن النساء المشركات أفلا نكف عن المؤمنات‎ 4١ 
. إفة في أ : سكتت عائشة عمن قتل معها ومع علي من المسلمين‎ 
. إفرة في أ : سلم ممن جاء في جيشها أن يرجع معها‎ 

6 ف 1 :هك 

)0( ف 1 أن سي فقا عضا 


وفيات سئنة 7ه /ا”وع 


قالوا : وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة ( يوم الوقعة ) » وذلك مما كانت النسور 
تخطفه من الأيدي والأقدام فيسقط'' منها هنالك . حتى إِنَّ أهل المديئة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن 
تغرب الشمس ٠»‏ وذلك أن نسراً مرّ بهم ومعه شيء فسقط [ منه ] فإذا هو كفت فيه خاتم نقشه 
عبد الرحمن بن عتاب . 

هذا ملخص ما ذكره ( أبو جعفر ) بن جرير رحمه الله عن أئمة هذا الشأن » وليس فيما ذكرة"؟ أهل 
الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التى ينقلونها بما 
فيها » وإذا دُعوا [ إلى الله وإلى ] الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولكم أخباركم » ( فنحن 
حينئذ ) نقول لهم : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين . 

في ذكر أعيان من قتل يوم الجَمّل من السّادة التجباء من الصّحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
أجمعين » وقد قدّمنا أن عدّة القَتلى نحو من عشرة آلافيٍ » وأمًا الجَرْحى فلا يُخصون كثرةً » ولم يكن في 
الفريقين من الصحابة إلا القليل . 

قال الاناء أحين + ححزتنا اسحافي دكا نوات اسن مدان برقال ناجيه الففد 

و ,مام 1 يوسا »دعن بن سيرين 
وأصحاب رسول الله يك عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مئة » بل لم يبلغوا ثلاثين . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدّئنا إسماعيل ‏ هو ابن عليّة ‏ حدَّئنا منصور بن عبد الرحمن قال : قال 
الشعبي : لم يشهد الجما من أصحاب النبي كَكِةِ غير علي وعمّار وطلحة والزبير ؛ فإن جاؤوا بخامس فأنا 
كذاب . قلت : قد حضرتها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبي بكر وسهل بن حنيف 
وآخرون . 

قلت : قد يكون الشعبي أراد أنه لم يحضرها من المهاجرين غير من ذكر والله أعلم . فممن قتل يوم 
الجمل' فى المعركة : 


2 دى 0 (4) 8 َه سه (ه) 2ه قو اه 71 
طلحة بن عبَيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كغب بن لوْيٌّ بن 


(91) في أ : وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف من الأيدي والأقدام فسقطت . والخبر في تاريخ الطبري (4/ 2018 . 

(1)7-"في 1 دكرة 

(5) فى يومد . 

)0( وجي لاي وغييد الى ف اجات[ 4 //١‏ ) وأسد الغابة ( / 85-6 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 71 
1١0‏ ) والإصابة ( 07م ) : 

(5) في]: سعيد ؛ تحريفف . 


فد واف ةا 
غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضْر بن كنانة أبو محمد القّرشي النَّيمي » ويعرف بطلّحة الخَيْر » وطلحة 
الفيّاض لكرمه ولكثرة جوده . 

أسلم قديماً على يَديْ أبي بكر الصَدَيق . فكالة'' نوفل بن خُويّلد بن العدوية يشدّهما في حبل 
واحد . ولا تستطيع بنو تَيْم أن تمنعهما منه » فلذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان . 

وقد هاجر وآخى رسول الله وَل بينه وبين أبي أيوب الأنصاري » وشهد المشاهد كلَّها مع رسول الله به 
إلا بدراً فإِنّه كان بالشام لتجارة ‏ وقيل في رسالة ٠‏ ولهذا ضرب له رسول الله يَكِْهِ بسهمه وأجره من بدر . 
وكانت له يوم أحد اليد البيضاءً وشّلت يده يومئذ لأنه وقى بها رسول الله يَكةِ واستمرت كذلك إلى أن 
مات . وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول : ذاك يوم [ كان ] كله لطلحة » وقد قال له 
رسول الله يَكِتةِ يومئذ : « أوجب طلحة 21 وذلك أنه كان على رسول الله يَكِِةِ درعان فأراد أن ينهض وهما 
عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع » فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليها » وقال" : 
«أُوْجَبَ طلحة »2 . 

وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحدٌ الستة أصحاب الشورى » وقد صحب رسول الله َل 
فأحسن صحبته حتى توفى وهو عنه راض ٠‏ وكذلك أبو بكر وعمر » فلما كانت قضية عثمان اعتزل عنه 
نمي وض اللاي إلى سائل عي ٠‏ فلهذا لمّا حضر يوم الجمل واجتمع به علييٌ فوعظه تأخر فوقف في 
بعض الصفوف . فجاءه سهمٌ غَرْبٌ فوقع في ركبته وقيل في رقبته » والأول أشهر ٠‏ وانتظم السهمٌ مع ساقه 
خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه » وجعل يقول : إليّ عباد الله » فأدركه مولى له فركب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيها » ويقال إنه مات بالمعركة ٠‏ وأنَّ علياً لما دار بين القتلى رآه فجعلٌ”*2 يمسحُ 
عن وجهه الثّاَ وقال : رحمة الله عليك أبا محمد , يعز علي أن أراك مُجَدَل' تحت نجوم السماء , ثم 
قال : إلى الله أشكو عُجَري وبُجَرئ"' ٠»‏ والله لوددثٌُ أني كنثٌ مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة . ويقال إن 
الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم » وقال لأبان بن عثمان : قد كفيتك رجالة” من قتلة عثمان » 
وقد قيل إن الذي رماه غيره » وهذا عندي أقرب » وإن كان الأول مشهوراً والله أعلم . 


. فىأ: وكان‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسئده ( 175/١‏ ) والترمذي في جامعه ( 1745 ) و(7811) في الجهاد » وهو 
حديث حسن . 

(6) في] : فقال . 

(14) في ط : فيه . 

(5) في أ : وأن علياً رآه بين القتلى فجعل . 

)003 في ط : مجدولا . 

00 قال الأصمعي : معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي . سير أعلام النبلاء ( 71/1١‏ ) . 

(4) في أ : رجلا . وفي أسد الغابة : قد كفيتك بعض قتلة أبيك . 


وفيات سنة *1ه 4 


وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخر سنة ست وثلاثين » ودفن طلحة إلى جانب الكلة'» 
وكان عمره ستين سنة » وقيل : بضعاً وستين سنة » وكان آدم ٠‏ وقيل أبيض ؛ حسن الوجه كثير الشعر إلى 
القصر أقرب » وكانت غلته في كل يوم ألف درهم . 

وروى حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبيه : أن رجلاً رأى طلحة فى منامه » وهو 
يقول : حوؤّلوني عن قبري فقد آذاني الماء ٠‏ ثلاث ليالٍ » فأتى ابن عباس - وكان قانيا علق البصرة - 
فأخبرة"؟ فاشتروا له داراً بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحوّلوه من قبره إليها » فإذا قد اخضّر من جسده 
ما يلي الماء » وإذا هو كهيئته يوم أصيب . 


وقد وردت له فضائل كثيرة . فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم : حدَّئنا الحسن بن علي . 
حدثنا سليمان [ بن أيوب ] بن غيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ع حدتى 2 عن جده » عن 
موسى بن طلحة عن أبيه قال : سمّاني رسول الله يك يوم أحدٍ طلحة الخير » ويوم العسرة طلحة الفياض ب 

1 7 ضف 
ويوم حنين طلحة الجود 


وقال أبو يعلى الموصلي”' : حدّثنا أبو كريب » حدَّثنا يونس بن بُكَيْر » عن طلحة بن يحيى » عن 
موسى وعيسى ابني طلحة » عن أبيهما أن ناساً من أصحاب رسول الله يل قالوا لأعرابي جاء يسأل عمّن 
قَضَّى نَحْبهُ فقالوا : سل رسول الله يَكِةِ فسأله في المسجد » فأعرض عنه » ثُمّ سأله » فأعرض عنه » ثُمَ 
اطّلعتُ من باب المسجد ٠»‏ وعليّ ثيابٌ خضرٌ . فقال رسول الله كه : « أين السائل ؟ » قال هاأنا ذا فقال : 
« هذا ممَّن قضى نحبة » . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدَّئنا داود بن رُشَيْد » حدّئنا مسلم بن إبراهيم”؟ ٠‏ حدّئنا الصلت بن 
دينار » عن أبى نضْرة » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يِه : « من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله 81 

لم 


وقال الترمذي" : حدَّثنا أبو سعيد الأشج . حدَّئنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي”” - اسمه 


. وقبره بظاهر البصرة‎ : ) 1١٠/١ ( قال الذهبي في السير‎ )1١( 

(0؟) في أ : فأتى ابن عباس فأخبره . 

(9) رواهابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم )١5٠07(‏ والحاكم ( / 7174 ) وإسناده ضعيف . 

(4؛) مسند أبي يعلى الموصلي ( 577 ) » وإسناده حسن . 

(5) في ط : حدّئنا مكي حدَّئنا علي بن إبراهيم .  .‏ وفي أ : حدّئنا علي بن إبراهيم . 

000 رواه الترمذي رقم (77794) وأبو محمد البغوي في شرح السنة /١5(‏ 000 
دينار متروك » ولذلك استغربه الترمذي » وحق له . 

000 جامع الترمذي ( 74١‏ ) في المناقب » وإسناده ضعيف ., كما قال الترمذي . 

(4). .في 1 العتبري تحريفا.. 


0_1 وفيات سئنة 1ه 

و ا 222222772222 2 ار 12 
النضر دعيد ثنا حقية ين اغلقية اللشكراى سيعت عل بن أبي طالب يقول : سمعت أذناي رسول الله َك 
يقول : « طلحة والزبير جاراي في الجنة » وقد روي من غير وجه عن علي أنه قال" ) : إني أرجو أن أكون 


ذه 


أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله : 9 وَبَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ عل إِحَونا عَلّ سرر مُتْمَيلِينَ » 


[ "الجر 41/7]: + 


لياه بر ملم وحن اي رو زيط .عزو رياو لريب زا رياد 5لا لك لوي رلور 


وعثمان وعلي رضي الله عنهم .» فجعل سعد ينهاه ويقول : لا تقع في إخواني فأبى فقام'' فصلى ركعتين 
قاذ ليع دكاو [ 132 شط لكا وما يشولب اكارتي ني الوم 4 واتعملة الدائيق. عترة ب لفنتريج 
الرحلقإذا بيكق "فق النامن فأحذه بالبلاط «فوضعة بين كركزية؟ والبلاط فسحقه حتى قتله . قال 
م يا سيب ا ازا ف لانن لهو عم ل رن عنما لك لوقاف اعت ع لنت 


ٍ دم (ه) 0 ع ل ا ل اح ككوان. 51 
والرّبير بن العَوّام بن خَوَيْلد بن أَسّد بن عبد العُرّى بن قَصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لوَّيّ بن 


غاليك يق فير بن نالك اين اضر ون كتانة أبو غك :اله الفركى الأسدى + وآمةافمتة بك عند التطلت عو 
رسول الله َل أسلم قديماً وعمره حمس عشرة سنة » وقيل أقل وقيل أكثر . هاجر إلى الحبشة : ثم إلى 
المديئة فأخى رسول الله يل بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقغ"') 1 كل كين المكاهد كليناة: 


الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير » فقال رسول الله يكم : « إنَ لكل نبي حوارياً وحواريٌ الزبير أ 


وقد قال رسول الله يك يوم الأحزاب ١‏ من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال : أنا » ثم ندب الناس فانتدب 
/ا) اه 
ثبت 


5 1 4 
ذلك من رواية زِرّ عن علي 


010 


00 
فرة 
0:0 
لحك 


69 
69 


ف 


وثبت عن الزَّبير أنه قال : جمع لي رسول الله كله أبويه يوم بني قريظة . 
ع ع لير 3 د : 3 ١‏ ّ 
وروي أنه أول من سل سيفا في سبيل الله 2 وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء 


الخبر أخرجه ابن سعد ( 7/ 1٠١‏ ) والطبري في تفسيره ( 77/١154‏ ) وهو في السير ( 794/١‏ ) » وإسناده ضعيف 
لضعف على بن زيد بن جدعان . 

البْحْتٌ : الإبل الخراسانية كالبختية ( القاموس ) . 

الكركرة ‏ بالكسر ‏ رحى زور البعير أو صدر كل ذي خف . القاموس . 

ترجمة ‏ الزبير بن العوام ‏ في الاستيعاب ( 5٠١‏ ) وأسد الغابة ( 749/7 507 ) وسير أعلام النبلاء ( 4١/١‏ - 
/ا5 ) والإصابة ( ه6//ا-9 ) . 

فى ط : سلمة بن وقش ؛ وما هنا موافق للسير . 

قال مصعب الزبيري : الحواريّ : الخالص من كل شيء . وقال الكلبي : الحوراي : الخليل . سير أعلام النبلاء 
.):9/١(‏ 

الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 89/١‏ و7 ٠١‏ و١٠‏ ) والترمذي في جامعه ( 71754 ) والطبراني في الكبير رقم 
( 7147 ) في المناقب ٠.‏ وهو حديث صحيح . 


وفيات سنة "اه ١‏ 
الستة الذين توفي رسول الله يكِْةِ وهو عنهم راض » وصحب الصدذيق فأحسنَ صحبته » وكان حَتنه على ابنته 
أسمال"“ وابنه عبد الله منها أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة. وخرج مع الناس إلى الشام مجاهداً 
شه" اليرموك فتشرفوا بحضوره . وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء » اخترق عساكر*' الروم 
وصفوفهم [ من بين الناس ] مرتين من أولهم إلى آخرهم » وكان من جملة من دافع عن عثمان ( وحاجف 
عنه ) » فلما كان يو الم شري 1 ا كد ةفالز الما ا الا 
فمر بقوم الأحنف بن قيس وكانوا قن اعترلوا”” عن الفريقين - فقال قائل [ منهم ] يقال له الأحنف : 
ما بال هذا جمع ب بين الناس حتى إذا التقوا كر راجعاً إلى بيته ؟ من رجل يكشف لنا خبره ؟ فاتبعه عمرو بن 
جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تميم فيقال إنهم لما أدركوه تعاوروا عليه حتى قتلوه 
ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو : إن لي إليك حاجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير » 
وابضة عطية< إن'' معه سلاحاً فال : وإن [ كان ] » فتقدّم إليه فجعل يحدثة") وحاة"؟ وؤقت الصلاة 


حاك ا زر ٠.‏ الناةة تقال العاةة نشد لير اسان نوها ملعي تخمر زر جرب لفقل 
ويقال : بل أدركه ( عمرو ) بواد يقال له وادي السباع وهو نائم ( في القائلة ) فهجم عليه فقتله وهذا 
القول هو الأشهر » ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي"؛ آخر من تزوجها وكانت 
قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها [ أيضاً ] وكانت قبلة'') تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل 
يه الماك ادير وقعدة! عد الكو اميسكم العف ا .| تفن اكاب ] 
غَدَرَ ابنُ جُْموز بفارس بُهمة"'2 - يَوْمَ ةاللقناة كنا 6 د 0 
1 ال 2 م لا طائشاً رَعْسْنَ الجنان ولا اليد 


. شام : غمد‎ )1١( 

. في ط : أسماء بنت الصديق‎ )٠( 

فر في أ : فجاهد وشهد . 

0 00 : جيوش . 

)0( 3 : انعزلوا عن الفريقين . 

4 في أ 4 ار امع 

20300 في أ : يحادثه . 

(4) فى ط : وكان 

0 01) 

. في]: قبل عمر‎ )٠١( 

)11 الأبيات في سير أعلام النبلاء ( 77/١‏ ) وفي هامشه مصادرها . 
)١١(‏ البهمة : الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه . 
(1) المعرّد : اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات : إذا فر وهرب . 


ديف وفيات سنة 5ه 


5 ك أئكة إِنْ ظَمْ انث مدا : :اب نْ يروخ وتعسذء 1" 


كم عَمْرَةِ فل عقامايضا المواينقة 0000 يا بن فقع"" المَدفد قَ(؛) 


كين ٠:‏ ردكت نداش لاضن ال ا 26 1 


ولما قتله عمرو ( بن جرموز ) احترّ رأسّه وذهب به إلى عليَّ ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده . 
اذ ققال غلك له مأذترة له ويخووة بالثار حوفي :وؤانة انهلا قال مسعت رصوك الله كله بتول: 
« بشر قاتل ابن صفية بالنار 4" ( ودخل ابو فود وسة ايلك الزبين فاق علي" :"إن بهذا السك لانن 
فرج الكرب عن وجه رسول الله يَيِْةْ ) » فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه » وقيل بل عاش 
إلى أن تأمر مصعب بن الزبير » على العراق فاختفى منه » فقيل لمصعب : إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو 
مختفب . فهل لك فيه ؟ فقال : مروه فليظهر فهو أمن . والله ما كنت لأقيلا*' للزبير منه فهو أحقر من ألا*) 
أجزعله غدل للروين:. 

وقد كان الرُبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداً ٠‏ ولمّا كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله . 
فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف ومئتا ألف فوفوها عنه » وأخرجوا بعد ذلك ثُلْتَ ماله الذي 
[ كان ] أوصى به » ثم قُسمت التّركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من زوجاته وكنّ أربعآ" 2 من ربع الثّمن 
ألف ألف ومئتا ألف درهم ٠‏ فعلى هذا يكون ( مجموع ) ما قُسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف ألف 
وأربعمئة ألف ( والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف فتلك الجملة سبعة ) وخمسون ألف 
ألف وستمئة ألف . والدّين ( المخرج ) قبل ذلك ألفا ألف ومئتا ألف''2 فعلى هذا يكون جميع ما تركه من 


).في أ #نطيرك. 

فيه الفقع : نوع أبيض من رديء الكمأة . والفدفد : الأرض المستوية ؛ وفقع الفدفد مَعَلُ للذليل . 
)2 في ط : العردد . 

ره في السير : ر 


3 في هامش السير : أشارت بقولها : عقوبة المتعمد .. .؛ إلى قوله تعالى : « وَمن يَفكْلْ مُؤْكَا مُتَحَيَدا 
يس مسد عر م 1 حَدِلِدَا فيا وَعَضِسب أللَّهُ عَلَدَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَْظِيمًا * 1 الناء : + ] . وقال غيره : عقوبة 


فَجِرَاوْم 

المتعمد أن يقتل قصاصاً . 
0 رواه أحمد فى المسند /١(‏ 85) عن على رضى الله عنه موقوفاً عليه . وإسناده حسن . 
)0( في أ : لأفتد 00 


(9) في] : من ذلك أن أجعله . 
)0200 ا 


ومن أحداث سنة 1ه رذرة 


ل ا | 
الدين والوصية عست وخمسين ألف ألف وثمانمئة ألف . وإنما نهنا على هذا لأنه وقع في 
صحيح البخاري' ' ما فيه نظر ينبغي أن ينتبة” ' لهء والله أعلم . 


روحم كاله عد الوم تقد زاك الكفرة ار لمان المرير 4" مما أفاء الله عليه من الجهاد ومن خمس 
الخمس ما يخص]ة؟' أمه منه » ومن التجارة المبرورة ( وقد ) قيل إنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج الل الو ل ماي ا بي 


وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقد نيف على الس (0» 


وكان أسمر ربعةً من الرجال . معتدلٌ اللحم » خفيفَ اللحية » رضى الله عنه . 
وفى هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين 


أن علؤ ين ال طالب [ أمير المؤستين ]قا الذيار امقر .ا لقي 410 حر تعد انق عراد ف ركان علق 
نيابتها في أيام عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فلمًا توجّه أولئك الأحزاب من خوارج المصريين إلى 
عثمان [ ليقتلوه ] ؛ وكان الذي جَهّرهم إليه مع عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء محمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة » وكان لما قتل أبوه باليمامة » [ قد ] أوصى به إلى عثمان » فكفله [ عثمان ] ورباه في 
حجره ومنزله وأحسن إليه إحساناً كثيراً ونشأ في عبادة وزهادة » وسأل من عثمان أن يوليه عملاً فقال له : 
متى ما صرت أهلاً لذلك وليتك » فتعتب" في نفسه على عثمان فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن 
له » فقصد الديارٌ المصرية وحَضَرٌَ مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبي سرح غزوة الصّواري كما قدمنا . 
وجعل ينتقص عثمان رضي الله عنه وساعدة"' على ذلك محمد بن أبي بكر [ الصديق ] » فكتب بذلك 
ابن أبي سَرْح إلى عثمان يشكوهما ( إليه ) فلم يعبأ بهما عثمان » ولم يزل ذلك دأب محمد بن أبي حذيفة 
حتى استنفرَ أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار المصرية وأخرج منها 


. )في فرض الخمس‎ 7١14 ( صحيح‎ )١( 
. » ينبه عليه‎ ١ في ط : « ينبه » ولا تصح ء لأنها لو كانت كذلك لقال‎ )٠( 
. فى أ : والماثر الوثيرة من الحلال‎ )0( 

)0 ف مانس ده : 

)( 1ه الماك م ب 

00( فى 1" البشر ابن سعد 4 حيطا :وما هنا مؤاقق للطبري 8419/4 6 
(0) في أ : فبقيت . 

00( في أ : وشرع . 

)01 في أ : وساعده أولئك . 


3 ومن أحداث سئة 7ه 


( عبد الله ) بن سعد بن أبي سرح . وصلى بالناس فيها » فلما كان ابن أبي سرح ببعض الطريق جاءه الخبر 
بقتل ( أمير المؤمنين ) عثمان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبلغه أن علياً قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة » فشمت بمحمد بن أبي حذيفة » إذ لم 
يمتّع بملك الديار المصرية سنة » وسار عبد الله بن سعلا'؟ إلى الشام إلى معاوية فأخبره بما كان من أمره 
بديار مصر. وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليها » فسار معاوية وعمرو بن العاص [ إليه ] 
ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعوان على قتل عثمان » مع أنه كان قد رباه ( وكفله ) وأحسن إليه » فعالجا 
دخول مصر فلم يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في ألف رجل فتحصّن بها » وجاء 
عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقتلوا » ذكره محمد بن جرير"؟ » 
ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بولاية من علي » فدخل مصر في سبعة نفر » فرقي المنبر وقرأ 
علبي كتات أببوالموميوعان بن أب :طالب" 

بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » سلام عليكم فإني أحمد الله [ إليكم ] كثيراً الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإن الله بحسن 
صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديئاً لنفسه وملائكته ورسله ٠‏ وبعث به الرسل إلى عباده وخصٌّ به من 
انتخب” من خلقه . فكان مما أكرم الله به هذه الأمة » وخصّهم به من الفضيلة أن بعث محمداً يعلمهم 
الكتاب والحكمة والفرائض والسنة' ' . لكيما يهتدوا » وجمعهم لكيما يتفرقوا ٠‏ وزكاهم لكي يتطهّروا . 
ووفقهم لكيلا يجوروا . فلمًا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه » صلوات الله وسلامه عليه وبركاته 
ورحمته » ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين » عملا بالكتاب و [ السنة ] وأحسنا السيرة ولم 
يعدُوا السنّة ثم توفاهما الله فرحمهما الله » ثم ولي بعدهما وال أحدث أحداثاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 
فقالوا » ثم نقموا عليه فغيّروا » ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه وأستعينه على تقواة"؟ » ألا وإن 
لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله » والقيام عليكم بحقا") ال 0 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينوه على 


. في ]أ : وسار ابن أبي سرح إلى الشام‎ 4)١( 

(؟) تاريخ الطبري ( 041/4 ) وما بعدها . 

9 في | : فسار إلى مصر قيس بن سعد بولاية علي فدخلها في سبعة نفر . 
(4) نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 058/54 ) . 

للق 0 من انتحيه . 

20 الي يي يي م 

(4) في : بالحق . 


ومن أحداث سنة اه او 
لمي 200 
الحق » وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصّكم » وهو ممن 
أرضى هديه » وأرجو صلاحه ونصيحته » أسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياً وثواباً جزيلاً ورحمة واسعة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


١؟)‏ ءَ فيل + 0 1 


قال : ثم قام قيس بن سعد فخطب" الناس ودعاهم إلى البيعة لعلى » فقام الناس فبايعوه . 
واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لها خدبتا*“ 2 فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عشرة ألاف [ منهم بشر بن أ بي أرطأة ومسلمة بم مخلّد ومعاوية 
ابن خديج وجماعة من الأكابر ] وعليهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المُدُلجي - وبعثوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم » وكذلك مسلمة بن مُذْلجَ الأنصاري تأخّر عن البيعة فتركه قيس ( بن سعد ) ووادعه . 


ثم كتب معاوية بن أبي سفيان ‏ وقد استوسق”' له أمر الشام بحذافيره ‏ إلى أقصى بلاد الروم والسواحل 
وجزيرة قبرص أيضاً تحت حكمة' ' وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسيا وغيرهاء وقد ضوى إليها"© 
الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية » وقد أراد الأشتر انتزاع هذه البلاد من نوّاب معاوية » فبعث إليه 
عد الرحمن بن خالد بن الوليد قفر منه الأشنا"؟ + واستقه أمة معاوية على تلك البلا [ فلما استوسقت له:البلاد 
كما ذكرنا ] كتب إلى قيس بن سعد يدعوه إلى القيام بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازراً له على ما هو بصدده من 
القيام في ذلك » ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا : تم له الأمر ما دام سلطاناً فلمًا بلغه الكتاب ‏ وكان قيس 
رجلا حازماً ‏ لم يخالفه » ولم يوافقه بل بعث يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام وما مع 
معاوية من الجنود » فسالمه قيس وتاركه ولم يواقعه على ما دعا إليه ولا وافقة") عليه : فكتب إليه معاوية''؟ : 
إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك لي ولابد أن أعلم أنك سلما ') أو علق دوكان معادية عازه أيضا د 


. في ]: مريبكم ومسيئكم‎ )١( 

00 ل م 

(6 خطبة قيس في تاريخ الطبري ( 549/4 ) 

(4) في أ: جربيا ؛ تحريف . وخربتا : قال القضاعي يع كور اماضين . وهو حوالي الإسكندرية . معجم البلدان 
(5”/م ده" ). 

(9): “فى | يعد آن سمرت : 

ا ع ال« يو افع ام 

49 في أ :وق أناه الذين:.. 

() في : ففر منه الأشتر وهرب . 

(9) في أ : ولا خالفه . 

. فى أ : معاوية إليه‎ )٠١( 

. في أ : معي تسويفك لي فلابد أن أعلم أنك سلم لي‎ )1١( 


كر ذكر وقعة صفين 
فكتب إليه [ قيس ] لما صمم عليه : إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك » فلما بلغ ذلك معاوية يئس منه 
ورجع ثم أشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد" يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق . 

وروى ابن جرير"2 أنه جاء من جهته كتاب مزور بمبايعته معاوية والله أعلم بصحته . ولما بلغ ذلك 
علياً فاتهمه وكتب له أن يغزو أهل خريتا " الذين تخلفوا عن البيعة » فبعث إليه يعتذر إليه بأنهم عدد كثير , 
وهم وجوه الناس . 

وكنية إلله: "إن كنض إننا فوت عهزا لتشفرك لأنك الممتض [ق طاعتك :1 ل«خائسه على عبلك 
بمصر غيري » فبعث علي على إمرة مصر الأشتر النحعي » فسار إليها فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل 
فكان فيها حتفه ٠‏ فبلغ ذلك أهل الشام فقالوا : إن لله جنداً من عسل » فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصر ء وقد قيل وهو الأصح إن علياً ولى محمد بن أبي بكا* بعد قيس بن 
سعد . فارتحل قيس إلى المدينة » ثم ركب هو وسهل بن حنيف إلى علي فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره 
علي . وشهدا معه صفين كما سنذكره » فلم يزل محمد بن أبي بكر بمصر قائم الأمر مهيباً بالديار 
المصرية » حتى ( كانت ) وقعة صفين ٠»‏ وبلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل 
العراق » وصاروا إلى التحكيم فطمع أهل مصر في محمد بن أبي بكر واجترأوا عليه وبارزوه بالعداوة , 
فكان من أمره ما سنذكره . وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان » وكان قد 
خرج من المدينة حين أرادوا حصره لئلا يشهد مهلكه . مع أنه كان متعتباً علية”) بسب عزله له عن ديار 
مصر وتوليته عليها' ' عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٠‏ فتسرح عن المدينة على تغضبا" فنزل قريباً من 
الأردن ٠‏ فلما قتل عثمان رضي الله عنه صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا [ من القيام بدم عثمان ] . 


فصل 
بين أهل العراق [ من أصحاب علي ] وبين أهل الشام [ من أصحاب معاوية ] 


قد تقدم ما رواه ( الإمام ) أحمد . عن إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » أنه 


. في أ : أن قيساً يكاتبهم‎ )١( 

زف تاريخ الطبري ( 5/ 007 ) . 

(*) في | : فلما جاء الكتاب إلى علي اتهمه وكتب إليه أن يغزوا جربيا . 
)5( 1 اننا ولاء مص ْ 

(5) في أ : متعتباً على عثمان . 

١ت‏ في أ : وهو الذي فتحها وتوليته بدلها . . 

620 في أ : فخرج من المدينة على تغضب وغيظ فنزل . 


ذكر وقعة صفين ده 

قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يل عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مئة . بل لم ييلغوا 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أمية بن خالد قال لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : 

شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا » فقال : كذب أبو شيبة » والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 
وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير حُرَيْمة بن ثابت ؟ وقد قيل إنه شهدها من أهل بدر سهل بن حُنّيِف » 
وكذا أبو أيوب الأنصاري ؛ قاله شيخنا العلامةٌ ابن تيِمية في كتاب الرّد على الرافضة . 

وروى ابن بطة بإسناده عن بكير'' بن الأشج أنه قال أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل 
عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم : 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين 
عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة . سار من البصرة إلى الكوفة© . 

قال أبو الكنود عبد الرحمن بن عبيد فدخلها علي يوم الإثنين لثنتي عشرة ليله خَدْتْ من رجب سنة ست 
وثلاثين فقيل له : انزل بالقصر الأبيض ٠‏ فقال : لا ! إن عمر ( بن الخطاب ) كان يكره نزوله فأنا أكرهه 
كذلك » فنزل في الرحبة وصلّى في الجامع الأعظم ركعتين » ثم خطب الناس فحنَّهِم على الخثر ونهاهم 
عن الشر » ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه » ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمان 
عتمانت وإلى الأقعف ين قيس ب وهو على تابة أذرييجان م زناة عنماث: [ يأمرهنا ] أن بادا البيعة 
[ له ] على من هنالك ( من الرعايا ) ثم يقبلا إليه » ففعلا ذلك . فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى 
معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى بيعته . قال جرير بن عبد الله : أنا أذهب إليه ( يا أمير المؤمنين ) فإن بيني 
وته دا ع لك منه البيعة؟' ٠»‏ فقال الأشتر : لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون هواه 
معه . فقال علي : دعه . وبعثئة”' وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على 
بيعته » ويخبره بما كان في وقعة الجمل » ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس . فلما انتهى إليه 
جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب'' معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن 
يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان » أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان » وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل 


. في] : بكر ؛ تحريف وبكير هذا من رجال التهذيب‎ )1١( 
. (؟) في أ : لما فرغ من وقعة الجمل سار إلى الكوفة‎ 
. في : من أيام‎ )9( 

(4) فى أ : البيعة منه . 

)0 شع 

0 الى لوطل 


6 ذكر و عه صنفن: 
قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه . فرجع'') جرير إلى علي فأخبره بما قالوا » فقال الأشتر : يا أمير 
المؤمنين ألم أنهك'' أن تبعث جريراً ؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا أغلقته . فقال له جرير : لو 
كنت ثم لقتلوكٌ بدم عثمان . فقال الأشتر : والله لو بعثني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة , 
ولو أطاعني قبل لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة » فقام جرير مغضباً وأقام بقرقيسيا » وكتب 
إلى معاوية يخبره بما قال وما قيل له » فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه . 

. 1 50 1 مجداة : ا 

وخرج" أمير المؤمنين علي ( بن أبي طالب ) من الكوفة عازماً على الدخول إلى الشام فعسكر 
بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عمرو؛' البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة 
بأن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود . وأشار أخرون*' أن يخرج فيهم بنفسه » وبلغ معاوية أن علياً قد خرج 
[ إليه ] بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له : اخرج أنت أيضاً بنفسك . وقام عمرو بن العاص في 
الناس فقال إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قد تفانوا [ يوم الجمل » ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة ( من 
الناس ) ٠.‏ ممن قتل » ( وقد قتل ) الخليفة أمير المؤمنين عثمان ]2 ( بن عفان ) ٠‏ فالله الله في حقكم أن 
تضيّعوه ٠‏ وفي دم عثمان خليفة الله فلا تطلبوة") 

وكتب إلى أجناد الشام فحضروا » وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهيّأ أهل الشام وتأهّبوا . 
وخرجوا أيضاً إلى نحو الفرات من ناحية صفين ‏ حيث يكون مقدم علي ( بن أبي طالب رضي الله عنه ) - 
وسار علي رضي الله عنه بمنْ معه من الجنود من النخيلة قاصداً أرض الشام . 

قال أبو إسرائيل . عن الحكم بن عتيبة") : وكان في جيشه ثمانون بدرياً ومئة وخمسون ممن بايع 


رواه ابن ديزيل . وقد اجتاز في طريقه براهب فكان من أمره ما ذكره [ إبراهيم بن ] الحسين بن 
0 5 : 7 5 1 )2 
ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحيى بن عبد الله الكرابيسي ٠‏ عن نصر بن مزاحم © ». عن عمر بن 
سعد . حدَّئني مسلم الأعور » عن حبّة العرني قال : 


. . . في أ : عثمان وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم فرجع‎ )١( 

(؟) في أ : ألم أنهك يا أمير المؤمنين . 

2 في هامش أ : مطلب خروج علي رضي الله عنه بنية القتال مع معاوية . 

(14) في ط : عامر ؛ تحريف . وعقبة بن عمرو هذا من رجال التهذيب . 

(5) في أ : آخرون عليه بالخروج بنفسه فخرج . 

(7) ما بين الحاصرتين في هامش أ . 

6200 في ط : وفي دمكم أن تطلوه . 

() في ط : عيينة ؟ تحريف . وهو من رجال التهذيب . 

(9) في ط : الحسين بن ديزيل ؛ خطأ وترجمة ابن ديزيل في سير أعلام النبلاء ( 184/11 ) . 
)2٠١(‏ نصر بن مزاحم هذا كذاب . كما في الميزان (5/ ٠ )١054‏ فلا يشك عاقل بأن هذا الخبر كذب محض . 


ذكر وقعة صفين ا 
لما أتى علي الرّقة نزل بمكانٍ يقال له البليخ'' على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال 


لعل إن فعدنا :كناب زا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلام » أعرضه عليك ؟ 
فقال( علي ) : نعم إفقرأالراهب ( الكتاب ) : 


بم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر ) وكتب فيما كتب أنه باعث في 
الأميين 000 منهم يعلمهم الكتات والحكمة ويزكيهم ويدلهم عل سبيل الله » اتدل ولا غليظ 
اليا في الأسواق . ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح . أفنة الا الذين 
يحمدون الله على كل شرف ٠‏ وفي كل صعود وهبوط ٠‏ وتذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير » وينصره الله على 
كل منْ ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت ( أمته ) ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت*) ثم يمر رجل 
من أمته بشاطىء هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم » الدنيا 
أهون ( عليه من الرماد ) أو قال التراب - في يوم عصفت فيه الريح ‏ والموت أهون عليه من شرب الماء » 
يخاف الله في السر . وينصح*) في العلانية » ولا يخاف في الله لومة لائم » فمن أدرك ذلك النبي من أهل 
البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة » ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة . 
ثم قال لعلي : فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما ( أصابك ) فبكى علئٌ ثم قال : الحمد لله 
سد الماح مد ل الي 
الزاهلية و ا 1 


وقد بعث علي بين يديه زياد بن النضر الحارثي ي طليعة في ثمانية ألاف » ومعه شريح بن هانىء » في 
أربعة ألاف » فساروا في طريق بين يديه غير طريقه . 

جاء علي [ كرم الله وجهه ] فقطع دجلة من جسر منبج وسارت المقدمتان » فبلغهم أنَّ معاوية قد 
ركب في أهل الشام ليلتقي” أمير المؤمنين علياً فهمّوا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه » فعدلوا 
عن طريقهم وجاءوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا علياً - وقد 


. ) 597/١ ( في أ : اليلبج : تحريف . والبليخ اسم نهر بالرقة . معجم البلدان‎ )١( 
. فىأ: ولاسخاب‎ )0( 

إفرة 1 لاون 

ع في أ : فتلبث في ذلك ما شاء الله ثم تختلف . 

)0( في أ : ويصفح . 

(5) فى] : حتى انقضت وقعة فلما . 

000 فى | “تو 

(0) في أ : ليلقا علياً فهمّوا بلقائه . 


2 ذكر وقعة صفين 

سبقهم - فقال علي : مقدمتي تأتي من ورائي ؟ فاعتذروا إليه بما جرى لهم » فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى 
معاوية بعد أن عبروأ'' الفرات فتلقاهم أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفوا . 
ودعاهم"' زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق . إلى البيعة فلم يجيبوه بشيء فكتب إلى علي بذلك فبعث 
إليهم علئٌ الأشتر النخعي أميراً ٠»‏ وعلى ميمنته زياد [ بن النضر ] » وعلى ميسرته شريح ٠‏ وأمره أن لا يتقدم 
إليهم بقتال حتى يبدؤوه [ أولا ] بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرةً بعد مرةٍ » فإن امتنعوا فلا يقاتلهم 
حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب ٠»‏ ولا يبتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال » ولكن 
صابرهم حتى آتيك فأنا حثيث السير وراءك إن شاء الله ( فتحاجزوا يومهم ذلك » فلما كان آخر النهار حمل 
عليهم أبو الأعور السلمي ) وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفي . فلما 
قدم الأشتر على [ أمير ] المقدمة امتثل ما أمره به علي » فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور 
[ فتخاصموا يومهم ذلك من كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور ] السلمي . فثبتوا له واصطبروا لهم 
ساعة" ثم انصرف أهل الشام عند المساء » فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر » فَمْتِلَ 
عبد الله بن المنذر التنوخي ‏ وكان من فرسان أهل الشام ‏ قتلة*؟ رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن 
عمارة التميمي . فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن معه » فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور 
أن يبارزه فلم يجبه أبو الأعور إلى ذلك ٠‏ وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم . ثم تحاجز القوم عن 
القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني*' 


فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه . وجاء معاوية رضي الله عنه في 
جنوده » فتواجه الفريقان وتقاتل الجمعان وبالله المستعان ٠.‏ فتوافقوا طويلا . وذلك بمكان يقال له : 
صفير'"" ( وذلك ) في أوائل ذي الحجة . ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلاً » وقد كان 
معاوية سبق بجيشه ( فنزلوا ) على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحة" ٠‏ فلما جاء علي نزل”” بعيداً 
من الماء » وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أهل الشام » فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك » 
وقد كان معاوية وكلا'' على الشريعة أبا الأعور السّلمِي » وليس هناك مشرعةٌ سواها » فعطئنَ أصحابٌ 


. فى ط : عبر‎ )١( 

إفة في أ : فدعاهم . 

(5): فى :١‏ وصبروا ساعة :. 

(:) في أ : فقتله . 

)0( ينظر تاريخ الطبري (05177/5) . 

(7) في هامش أ : مطلب اسم معركة علي ومعاوية . 
(0) فى ط : وأفسحه . 

)00 وى ماع اننبا ع معدا موسا 

(9) في أ : وكان معاوية قدوكل . 


ذكر وقعة صفين ١‏ 
ل لل ل وك 
بالسيوف بعد ذلك كله . وأمدّ كل طائفة أصحابهاً'' . حتّى جاء الأشترُ النخعي من ناحية العراقيين 
وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين » واشتدت الحرب بينهم أكثر مما كانت » وقد قال رجل من أهل 
العراق - وهو عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي ‏ وهو يقاتل" : [منالرجز] 


. 9 رمي‎ ١ 5 


7 مو 0 5 ( و 9 ًُ 
لكل قَرْم يت شاري 5 مُطاعن بِرّئْحِهوِكرّار 
داب هامات العدا مِعُوارٍ 


ثم ما زال أهلُ العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم وبينه » ثم اصطلحوا 

ا ل ا لمانا 
وفي رواية أنَّ معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعةٍ » وسيوفي مسللة » 

وسهام مفوقة » وقسيّ موترة* فجاء أصحاتٌ عليٌ علياً َشّكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى 
فعاف فول اله اإنااعتا عافزيطن كالم حلي نعيم لك اين لوطت ينا سكماك 20180 ل 1 
نبدأكم [ بالقتال ] ثم هذه أخرى قد منعونً "© الماء » ( فلما بلغه ذلك ) قال معاوية للقوم : ماذا ترون"؟ ؟ 
00 : خل بينهم وبينه ؛ فليس من النصف أن نكون ريّانين وهم عطاش ٠»‏ فقال الوليد [ بن 
عقبة ] : دعهم يذوقوأ '" من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه ( في داره ) » ومنعوه 
ليب الماء والطعام أربعين صباحا"'2 ٠»‏ وقال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح : امنعهم الماء إلى الليل 
فلعلّهم يرجعون إلى بلادهم . فسكت معاوية فال له صعصعة بن صوحان : ماذا جوابك ؟ فقال : 
سيأتيكم رأيي بعد هذا ء فلمًا رجع صعصعة فأخبر الخبر ركب'"© الخيل والرجال » فما زالوا حتى 


. فى ط : أهلها‎ )١( 

(0) الأبيات في تاريخ الطبري ( 970/4 ) . 

فرق في أء ط #مشرباتيار ا ؛ وما هنا عن الطبري . 
0( في أ : إنسان منهم إنساناً . والخبر في تاريخ الطبري ( 0/١/4‏ ) . 
(0) فيأ: موتورة . 

© في أ : منعتمونا . 

0) فى ط : تريدون . 

)00 و روي العاضن 

)0( فى أ : دعهم حتى يذوقوا . 

. فىأ: يوما‎ )٠١( 

5 


*غ* ذكر وقعة صفين 
أزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً . ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الماء' ٠‏ لا يمنع أحد أحداً منه , 
وأقام علييٌ يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية » ثم دعا علىٌ بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن 
قيس الهمداني وشبّث بن ربعي السّهمي فقال : إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا 
ما يقول ( لكم ) » فلما دخلوا على معاوية'/ قال له بشير بن عمرو : يا معاوية ! إن الدنيا عنك زائلة , 
وإنك راجع إلى الآخرة » والله محاسبك بعملك » ومجازيك بما قدمت يداك » وإني أنشدك الله أن تفرق 
جماعة هذه الأمة .» وأن' تسفك ( دماءها ) بينها . فقال له معاوية : هلا أوصيت؟' بذلك صاحبكم ؟ 
فقال له : ( إِنَّ ) صاحبي أحقٌّ هذه البرية بالأمر في فضله ودينه وسابقته وقرابته » وإنه يدعوك إلى مبايعته 
فإنه أسلمٌ لك في دنياك » وخيئ لك في آخرتكا”*2 . فقال معاوية : ويُّطلّ دم عثمان ؟ لا والله لا أفعل ذلك 
أبداً ٠‏ ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم فبدره شبّث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في 
حقّ معاوية ٠‏ فزجره معاوية وزبره في افتئاته على من هو [ أكبر منه و ] أشرف وكلامة' ' بما لا علم له به 
ثم أمر بهم فأخرجوا من بين يديه » وصمّم على القيام"' بطلب دم عثمان ( الذي قتل مظلوماً ) » [ فلما 
أخبروا علياً بما قالوا له وما رد عليهم ؛ ] فعند ذلك نشبت الحرب بينهم ٠‏ وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدموا”» للحرب . وجعل عليٌّ يُؤْمّر على كل قوم من الحرب أميراً » فمن أمرائه على الحرب : الأشتر 
النخعي ‏ وهو أكبر من كان يخرج للحرب ‏ وحجر بن عدي . وشبّث بن رِبُْعي » وخالد بن المعم”" 
وزياد بن النضوة وزياد بن خَصَفَة” ') » وسعيد بن قِيسٌ''' ء ومعقل بن قيس ٠»‏ وقيس بن سعدء 
وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أميرة"' . فمن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , 
وأنو الاغون السلمي » وحبيب بن مسلم . وذو الكلاع الحميري ٠»‏ وعبيد الله بن عمر بن الخطاب . 
وشرحبيل بن السمط » وحمزة بن مالك الهمداني ٠‏ وربما اقتتل الناس في اليوم مرتين ٠‏ وذلك في شهر 
ذي الحجة بكماله . 


)0010 في أ : والرجال فأزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً » ثم اصطلحوا على وروده وألا يمنع أحد أحداً منه . 
(؟) في أ : عليه . 

(9) فيأ: وأنلا. 

(4) في أ : وصيت بذّلك صاحبك . 

(0): “فى 1 + أحراك.:. 

() فيأ: وأشرف وفي كلامه . 

000 في أ : على القتال . 

(0) في ط : تتقدم . 

() فيط : المعتمر ؛ تحريف . والتصحيح عن أ والطبري ( 5/ 01/5 ) ومصادر ترجمته . 
)2٠١(‏ في أ»ء ط : حفصة ؛ وما هناعن الطبري ومصادر ترجمته . 

. في ط : أيس ؛ تحريف‎ )١١( 
. (؟1) في أ : وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أمير‎ 


أحداث سنة لالاهم 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك . 


فلما انسلخ ذو الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة » لعل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون 
فيه حقن دمائهم » فكان ما سنذكره » إن شاء الله تعالى 1 


ثم دخلت سنة سبع وثلائين 


ولاك جد اب زائد لوطه ماري ين و ظالن رضي ل عمو يق بور ومتارية رن أ مانن 
لله عنه » كل منهما في جنوده بمكانٍ يقال له صمي بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام » وقد اقتتلوا في مدة شهر 
ذي الحجة [ بكماله ] كل يوم » وفي بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين » وجرت ( بينهم ) حروبٌ يطول ذكرها . 

والمقصود أنه لما دخل شهرٌ المحرّم تحاجرّ القومٌ رجاءً أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى 
الصلح بين الناس وحقن دمائهم . 

فذكر ابن جرير' ' من طريق ( هشام عن ) أبي مخنف قال : حدَّثني سعد أبو المجاهلا"' الطائي عن 
مُحِلَّ بن خليفة أن علياً بعث عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي ٠‏ وسَّبّث بن ربعي وزياد بن حَصّفة 
إلى معاوية » فلما دخلوا عليه وعمرو بن العاص إلى جانبه ‏ قال عدي بعد حمد الله والثناء عليه : أما 
بعد يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا"' وتحقن به الدماء '' »ويؤمّن"' به 
السبل » ويصلح ذات البين » إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثراً » وقد 
استجمع له الناس . وقد أرشدهم الله بالذي رَأَوْا » فلم يبق أحدٌ غيرك وغير من معك من شيعتك » فانته 
يا معاويةٌ لا يصبِكٌ الله وأصحابه مثل [ ما أصاب الناس ] يوم الجمل . 

فَقَال له معاوية:* كأنلك إثما كت معيذد1؟ ولم تأت مصلحاً . هيهات والله"' يا عدي , كلا والله إني 
لابن حرب ٠»‏ لا يقعقعا" لي بالشّنانا*" ٠‏ أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان » وإنك لمن قَتَلتهِ 


لض 


)00 تاريخ الطبري ( 5/ 0 ) . 

(؟) فى ط : سعيد بن المجاهد ؛ تحريف . 

فيه في طا+ وآمرنا, 

(4:) فىأ: وتحقن دماءنا . 

ف فى 1 

(7) في ط : مهدداً . واللفظة موافقة لما في الطبري . 

20 ليست لفظة الجلالة في أ ولا في الطبري . 

(4) في أ : وأنا من لا يقعقع بالشنان له . 

)9( مثل عربي قديم ورد في معجم الأمثال العربية ( قعقع ‏ شنن ) ومصادره فيه مجمع الأمثال ( 15١/1‏ ) وأمثال 
القاسم بن سلام ( 47 ) وجمهرة الأمثال ( 5١7/7‏ ) والمستقصى ( 7374/7 ) . 


04م أحداث سنة لالاه 


وإني لأرجو أن تكونَ ممَّن يقتله الله به » وتكلم شَبَثْ بن ربعي وزياد بن حَصَفَة فذكرا من فضل علىٌ 
وقالا : إتق الله يا معاوية ولا تخالفه فإنا والله ما رأيا رجلا قط أعملّ بالتقوى » ولا أزهدَ في الدنيا , 
ولا أجمعَ لخصال الخير كلها منه . 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة ٠‏ فأما 
الجماعة فمعنا هي . وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله ؟ ونحن 
لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به » ولكنه آوى قتلتة') ٠‏ فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم » ثم نحن نجيبكم إلى 
الطاعة والجماعة . فقال له شَبَثْ بن ربعي : أنشدك الله يا معاوية » لو تمكنت من عمار أكنت قاتله 
بعثمان ؟ قال معاوية : [ والله ] لو تمكنت من ابن سُّمَيّة ما قتلته بعئمان » ولكني كنت قتلته بغلام عثمان . 
فقال له شَبّث بن ربعي : وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن كواهلها . 
ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك . فقال معاوية ولو قد كان ذلك كانت عليك أضيق . 


وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال" ا 

وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري . كاصيرل ين الشخط د ومع من بقن بن الأخنس إلى 
عا لل ل بطي اي 0 ا ل له 
م ا كر ليك ا تقد 0 0 
0 . فقال له علي وما نت ل أم لك » وهذا الأ وهذا العزل » فاسكت ف 
لست هناك ولا بأهل لذاك . فقال له حبيب : أما والله لتريني* ' حيث تكره . فقال له علي : وما أنتَ ولو 
أجلبتَ بخيلك ورَجِلِك لا أبقى الله عليك إن أبقيت » اذهب فصعّدٌ وصوّب ما بدا لك . 

ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهم وبين علي » وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر فإن في مطاوي 
ذلك الكلام من [ كلام ] عليّ ما ينتقص فيه معاويه وأباه » وأنهم إنما دخلوا في الإسلام [ كرهاً ] ولم يزالا 
في تردد فيه وغير ذلك وأنه قال في غبون ذلك : لا أقول إن عثمان قُتل مظلوماً ولا ظالما “فقالوا :نحن 
نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً ٠‏ وخرجوا من عنده ٠‏ فقال علييٌ : « إِنَّك لاشنيع الوق اشع ألم 
لدع اَلَو مدْبينَ (©) ومآ أت بدى لصن عن صَكَلَتهمٌ إن ميم إل ا من يِوْمِنُ باينا فَهم مُسَلِمُود رت *# [النمل : 61-48٠‏ ] 


. في أ : قتلة عثمان‎ )١( 

(؟) في أ : فأخبروه الخبر . 

(*) في تاريخ الطبري ( 7/05 ) : وينيب . 
() فيأ: واستطلتم . 


ه15 
قال لأصحابه : لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم » وهذا 
عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه . 

وقد روى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد بإسناده : أن قراء أهل العراق ( وقراء أهل الشام 
عكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين ألفاً » وإن جماعة من قراء العراق ) منهم عبيدة السلمانر! 0 
وعلقمة بن قيس »ء وعامر بن عبد قيس ٠»‏ وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم جاؤوا معاور دا فقالوا 
له : ما تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان قالوا : فمن تطلب به ؟ قال : علياً » قالوا : أهو قتله ؟ قال : 
نعم ! وآوى قتلته ٠‏ فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال الح كله رام عرمرد انيلم 
أقتله . فرجعوا إلى معاوية فقال : إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالأ علية" فرجعوا إلى على 
[اتأغيرنه قال" وال لا تتلكرلا تبرت ولا ماليكيه. تزجع[ إلى مقا ]فقا معارية ذرن كان 
صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان » فإنهم في عسكره وجنده » فرجعوا[ إلى علي ] فقال : علي : تأول القوم 
عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه وليس لي عليهم سبيل . فرجعوا إلى معاوية 
فأخبروه فقال : إن كان الأمر على ما يقول فماله أنفد؟؟ الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن هاهنا ؟ 
فرجعوا إلى علي فقال علي : إنما الناس مع”2 المهاجرين والأنصار » فهم شهود الناس على ولايتهم 
وأمر دينهم » ورضوا'' وبايعوني » ولست أستحل أن أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها ‏ 
فرجعوا إلى معاوية فقال : ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ؟ فرجعوا 
فقال علي : إنما هذا للبدريين دون غيرهم » وليس على وجه الأرض بدري إلا وهو معي . وقد[ تابعني 
و ] بايعني وقد رضي [ بي ] » فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم » قال : فأقاموا يتراسلون في ذلك شهر 
ربيع الآخر وجماديين ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على بعض » ويحجز 
بينهم القراء » فلا يكون [ في ذلك ] قتال قال : فقرعوا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانين قرعة . قال : 
وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له : يا معاوية على م تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله إنه 
أقدم"' منك ومن أبيك إسلاماً » وأقرب منك إلى رسول الله كك وأحق بهذا الأمر منك . فقال : أقاتله 
على دم عثمان لأنه آوى قتلته » فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من يبايعه من أهل 
الشام » فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال : هؤلاء الذين تريان فخرج خلق كثير فقالوا : كلنا قتلة عثمان 


. فى]أ : السمانى ؛ تحريف‎ )١( 

0( لقعا 

“فى يبظ أمو وس . 

6 فقي 

اتن أنة إبما اناس تع للمواخرية: 
30( في أ : وقد رضوا بي 

00 في أ : لأقدم . 


65 أحداث سنة لاثاه 
٠. 0 2‏ 32 . 3 0 1 ؟ 9 
فمن شاء فليرمنا [ ويكدنا ] . قال : فرجع أبو الدرداء وابو أمامة فلم يشهدا لهم قتالا بل لزما بيوتهما . 

جل يك و لجن مل كل ا لج 0 2ه 1لا لجو 
عارك ارورض بن اد 116 لاني نر ووه ولع ثرا د نكرو لبقن قال : إن هذا 
الا كوك ولاش إرجاء !لك [ فييم :| وبعسعي روتسد قا عل يحور ون يديه الذر اويل الاي 
ذلك فت فتشوش"'' أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي فقال : ويحكم ! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن كيدكم 
ليزيلكم "' عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خير من مكانه . فقالوا : لابد من أن نخلي'' عن هذا الموضع 
فارتحلوا منه » وجاء معاوية فنزل بجيشه ‏ وكان علي اخر من ارتحل - فنزل بهم وهو يقول : 

َلَوْ أنّي أطعثُ عَصَمْتُ قَوْمي إلى رُكْن اليَمامةٍ أو شام 

ولكني إذا أَبِرَمْتُ أمراً يخالفا"» الطغامٌ بنو الطغام 


قال : فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في المقاتلة فجعل علي يؤمّر على الحرب كلّ يوم رجلا 
وأكثر من كان يؤمّر الأشتر . وكذلك معاوية يُوْمّر كلّ يوم أميراً فاقتتلوا شهر ذي الحجة بكماله ؛ ( وربما 
اقتتلوا في بعض الأيام مرتين ) . 

قال ابن جرير رحمه اللا" : ( ثم ) لم تزل الرسل تتردّد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال 

حتى انسلخ المحرمٌ من هذه السنة ولم يقع بينهم صلحٌ » فأمر علي بن أبي طالب يزيدَ بن الحارث الجشمي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس : ألا إِنَ أمير المؤمنين يقول لكم نوا نيا 
الحق » وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا » وإني قد نبذت*' إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 
ففزع أهل الشام إلى أمراء تهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي فنهض عند ذلك معاوية وعامزو فعا 
الجيش ميمنة وميسرة . وبات علي يعبّىء جيشه من ليلته » فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي , 
وعلى رجّالتهم عمار بن ياسر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف . وعلى رجّالتهم قيس بن سعد 
وهاشم بن عتبة » وعلى قراتهم سعد بن فدكي التميمي » وتقدم علي إلى الناس أن لا يبدؤوا 


0 4 

ف 0 0 
(9) في فى أ : لابد أن نرتحل عن هذا . 
(4) في : شمام . 

)0 في أ : يخالفني . 


000 
03200 
00 


تاريخ الطبري ( 0/ ٠١‏ ) . 
في أ : لترجعوا إلى الحق . 


فى أ : وإني قد أعددت إليكم ونبذت : 


أحداث سنة /الاه /ا 


ا ا الل سس ا ل الوا 
ابن ذي الكلاع الحميري » وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري . وعلى المقدمة أبا الأعور السلمى . 
وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص ٠‏ وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس . ذكره ابن جرير . ١‏ 
وزو"( ابن ) هيزي” : من طريق جابر الجعفي ٠‏ عن أبي جعفر الباقر زيا/ بن “الحسن:ين علي 
وغيرهما. قالوا: لما بلغ معاوية سير علي سار معاوية نحو عليّ » واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو 
أبا الأعور السلمي وعلى الساقة بسر بن أبي أرطاة حتى توافوا جميعاً سائرين إلى جانب صفيرا؟؟ . وزاد ابن 
الكلبي فقال : جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي . وعلى الساقة بسراً» وعلى الخيل عبيد الله بن عمرء 
ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليدوجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة» وعلى رجّالتها يزيد ابن 
زحر العنسي”' » وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي؛ وعلى 
خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على' ' أهل حمص ذا 
الكلاع وعلى أهل فلسطين مسلمة بن مُحَلّده وقام معاوية في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال/"© : 
أيها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا 
باللطف. وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق» وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام 
ولعمري ما للشام رجاء”) في العراق ولا أموالهاء ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن القوم 
وبعدهم أعدادهم » وليس بعدكم غير كم فإن غلبتموهم لم تغلبو" إلا من أناتكم وصبركم وإن غلبوكم غلبوا 
من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق» ورقة أهل اليمن وبصائر أهل الحجاز » وقسوة أهل مصر » وإنما 
ينصر غداً من ينصر اليوم 9# كال مون متم 0 أنه وَأضيرُواً 4 [ الأعراف :1 ] وقد بلغ علياً خطبة 
معاوية فقام''' في أصحابه فحرضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام . 


4 في | : لا يبدؤوا واحداً . 
00( هو إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني ١‏ أبو إسحاق » إمام ‏ حافظ . ثقة ٠‏ -والنقل من كتابه صفين وهو 
مفقود ‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 184/١1‏ ) . 

إفية في ط : « يزيد » خطأ » وترجمته في طبقات ابن سعد )3١18/6(‏ . 
(:) في أ : حتى توافقوا جميعاً بفنا صرير إلى جانب صفين . 

)0( فى ١‏ العمين : 

(1) فىأ: وعلى أهل حمص . 

0ق ا لطا فال 

00 فيط ط : رجال العراق . 

0 في أ : فليس تغلبوهم . 
)١(‏ تبدأ الآية في أعند هذه الكلمة » وفي اخرها : إن الله مع الصابرين . 
)1١(‏ في أ : فلما بلغ . . قام في أصحابه أيضاً خطيباً وحضّهم على الجهاد . 


8غ أحداث سنة لاثاه 


قال جابر الجعفي : عن أبي جعفر الباقر وزيد بن حسن"' وغيرهما قالوا : سار علي [ إلى الشام ] 
امار مين انا م إلا العراوء وام بغارو امسر و عو عل الخدمربوتإ ترق : أقبل على 
في مئة ألف أو يزيدون ٠»‏ وأقبل معاوية في مئة ألف وثلاثين ألفاً رواهأ"' ابن ديزيل في كتابه - وقد تعاقد 
جماعة من أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم » وكان هؤلاء خمسة صفوف) ومعهم 
ستة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر صفا أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من 
صفر وكان ذلك يوم الأربعاء » وكان أمير الحرب يومئذ ( للعراقيين ) الأشتر ( النخعي ) » وأمير الحرب 
يومئذ للشاميينا؟» حبيب بن مسلمة ٠‏ فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديداً ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد 
معنلا مقتو هرضن يت وفنا زان القتال» ثم أصبحوا من الخبيوم الحمييين وأمير حرب أهل 
العراق” هاشم بن عتبة » وأمير ير الشاميين يومئذ أبا الأعور السلمي فاقتتلوا قتالا شديداً تحمل الخيل على 
الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا ثم خرج 
في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ عمّار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج'' إليه عمرو بن العاص 
في الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديداً وحمل عمار على عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن 
انير لحار نزح وكاناظاى التعيالة وجا قتنا ترأدتا تعر داان] د اهيا حو من أم1+ فانطير فت كإن باحك ني 
إلى قومه وترك صاحبه » وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل فريق لصاحبه » وخرج في اليوم الرابع 
- وهو يوم السبت ‏ محمد بن علي وهو ابن الحنفية"' ‏ ومعه جمع عظيم فخرج إليه في كثير من جهة 
الشاميق عبيه انه ين ”عدن + فاقهل التامن قتا لا شتديدا وروز عبد اهدخ عمر قظل "هن اتن المعشية أذ 
يبرز إليه فبرز إليه ؟ فلما كادا أن يقتربا قال على : من المبارز ؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله [ بن عمر ] , 
فيقال إن علياً حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله*' [ بن عمر ] فقال له تقدم إلى قال 
[ عبيد الله ] له : لا حاجة لي في مبارزتك ٠‏ فقال : بلى » فقال : لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس 


ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد ‏ في العراقيين عبد الله بن عباس وفي الشاميين الوليد بن 


. في ط : " زيد بن أنس » خطأ‎ )١( 

(0) فيأ: وذكر ذلك . 

() في أ : وكانوا خمس صفوف . 

(4) في أ : يومئذ الأشتر من جهة علي وأمير الشاميين . 

(5) فى أ: وأمير حرب العراقيين . 

(7) في : ياسر من جهة علي وخرج . 

(4) في | : فخرج إليه من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطاب في جحفل كثير من الشاميين فطلب . 
)0 في أ : وأمر ابنه أن يكف عنه وتقدم علي إلى عبيد الله . 


أحداث سنة /اثاهم 


8 
للسسسستاا 01 101010 10310 ا جحججمئوووااورارالببالللللسّلل ح ا ا ب لل.--ل0©62ل1-ل- 
كالتما امكل ا دوكر وى عاتن الجا ورور حك ررك تلت 
ا" د ا 0 . فقال له ابن عباس : فابرز إلي فأبى عليه » 


ل وهو يوم الإثنين 01 قيس بن سعد [ بن 
ل ل ٠.‏ 


د ال رن ل رم يي دل 


قال أبو مخنف : حدّئني مالك , بن أعين الجهني قن يقار بن ورهن أن علي قال حت مت 
لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا ؟ ثم قام في الناس عشية الأربعاء'' بعد العصر فقال : الحمد لله الذي 
لا يبرم" ما نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون . لو شاء ما اختلف اثنان من خلقه » ولا تنازعت الأمة في 
شيء من أمره » ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وجمعت؟) نذا 
في هذا المكان ٠»‏ فنحن من ربنا , بمرأى ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير* حتى يكذب الله 
الظلم ٠‏ ويعلم الحقٌّ أين مصيده » الك دنا دار الأعمال » وجعل الآخرة عنده هي دار القرار 
« لَجْرِىَ الدنَ أَسَأ يما عَِلُوا وى ألَذينَ أ حسنوا بحسي © [ النجم : 81 ] ألا وإنكم لاقوا القوم غداً فأطيلوا الليلة 
القيامٌ ٠‏ وأكثروا تلاوة القرآن » واسألوا الله النصر والصبر والقَؤْهم'2 بالجدّ والحزم وكونوا صادقين . 
قال : فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها . 


قال : ومر بالناس وهم كذلك كعب ب بن جعي 7" التغلبي فرأى ما يصنعون*) فجعل يقول : [ من الرجز ] 
افتكيف الأكة قفن أخر. عكمت ..والقلك: تجيرة هذا لين عل 
فقَلتُ قَوْلَا صادقاً غيرَ كَذِبْ إن غداً تهلك أغلامٌُ العَرَبْ 


قال : ثم أصبح علي في جنوده قد عبّأهم كما أراد 5 وركب معاوية في جيشه قد عبّأهم كما أراد ؛ وقد 


. في أ : الإثنين من جهة علي على العراقيين‎ )1١( 

0 في تاريخ الطبري ( 1/0 ) عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصر . 
م( في أ : لا يبرم أحد ما نقض . 

(1) في ط : وألقت . وفي تاريخ الطبري ( 1/0 ) : فلقت . 

(0) فى ط : التعسير . 

000 ىج وال 

(0) في ط : جعل ؛ وما هنا موافق للطبري ( ١5/0‏ ) . 

00 فى ط ”يضفو . 


6 أحداث سنة لالاه 
أمر علنٌ كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام [ ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض ] 
فتقاتا 270 الناس قتالا عظيماً لا يفْرٌ أحدٌ من أحد ولا يغلب أحد أحداً » ثم تحاجزوا عند العشي ٠‏ وأصبح 
عليَّ فصلى الفجر بغلس وباكر القتال » ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم ٠»‏ فقال علي فيما رواء 
أبو مخنف عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب : اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته 
سقفاً لليل والنهار » وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم » وجعلت فيه سبطأ من الملائكة 
لا يسأمون العبادة » ورب [ هذه ] الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوام والأنعام" » وما لا يحصى 
مما نرى وما لا نرئ '' من خلقك العظيم » ورب الفلك التي تجري في البحر بما يتقع الناس ٠‏ ور 
السجات المسخر بين النتماء والأرض ؛ ورب البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الجبال الرواسى 
التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق [ منافع و ] متاعاً » إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا 
للحق » وإن أظهرتهم علينا فارزقني*2 الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة . ثم تقدم علي وهو فى 
القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن بُديل » وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » وعلى 
القراء عمار بن ياسر وقيس بن سعد » والناس على راياتهم فزحف بهم نحوا*' القوم » وأقبل معاوية ‏ وقد 
بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم » وحمل عبد الله بن بديل أمير 
ميمنة علي على ميسرة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة » فاضطره [ ابن بُديل ] حتى ألجأه إلى القلب . 
وفيه معاوية ٠‏ وقام عبد الله بن بُديل خطيباً في الناس يحرّضهم على القتال ويحثهم على الصبر والجهاد , 
وحرض أمير المؤمنين علييٌ الناس على الصبر والثبات والجهاد . وحثهم على قتال أهل الشام » وقام كل 
البو جنا راسي وبا لدوم اياك اللا عر ناكل شري من القران » فمن ذلك قوله تعالى : 
0 إِنَّ أقَهَ يحت ليح يقترت ف مله ذا لبي 0 م صُوضٌُ * [ الصف : 4 ] ثم" قال : قدموا 
المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس ٠‏ فإنه أنكأ للسيوف عن الهام » وألبوا إلى أطراف الرماح 
فإنه أفوق للأسنة » وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأثبتا"2 للقلب ٠»‏ وأميتوا الأصوات فإنه أطرد 
للفشل وأولى”*' بالوقار » راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي*' شجعانكم . 


. في أ : فتقاتلوا قتلاً‎ )١( 

(؟) في أ : قراراً للأنام والأنعام والهوام 
(6) في] : ممايرى وممالا يرى . 
9 »فى:1 © فاززقنا:. 

(5) في ط : إلى القوم . 

(7) العبارة مختلفة عماهنا فى أ . 
عم 5 

(4) فيأ: وأمسكوا. 

(9). القن 1 الانيدئ:: 


أحداث سنة لالاهم ١ه‏ 


معي سبيحجيد حيبي ب يي ل يي يي يي ا بي 1 

وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في أيام صفين وقاتل وقتل خلقاً حتى ذكر 
بعضهم أنه قتل خمسمئة » فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق [ مبارزة ] ثم وضعهم 
بحت قدميه ثم نادى : هل من مبارز ؟ فبرز إليه عليٌ فتجاولا ساعة ثم ضربه علييٌ فقتله ثم قال علي : هل 
من مبارز ؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتله 6 ثم برز إليه رواد بن الحارث الكلاعي فقتله » ثم 
رز إليه المطاع بن المطلب القيسي فقتله . فتلظةا) علي قوله تعالى : # وَأَلومَتُ قِصَاضُ البقرة : 154 ] ثم 
زادى ويحك يا معاوية ! ابرز إلي ولا تفني العرب بيني وبينك » فقال له عمرو بن العاص : [ يا معاوية ] 
اغتنمه فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء الأربعة » فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علياً لم يقهر قط . وإنما 
أردت قتلي لتصيب الخلافة من بعدي » اذهب إليك ! فليس مثلي يخدع . 


وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يومأ فضربه بالرمح فألقاه إلى الأرض فبدت سوءته فرجع 
عنه [ على ] فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟ قالوا : لا ! 
فال : هذأ'' عمرو بن العاص تلقاني بسوءته فذكرني بالرحم فرجعت عنه » فلما رجع عمرو إلى معاوية 
قال له : احمد الله واحمد استك . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : حدّئنا يحيى » حدّثنا"' 0 لعل نذا عرق بن قطن ونه 
جابر الجعفي » عن نمير الأنصاري قال : والله لكأني أسمع علياً وهو يقول لأصحابه يوم صفين أما تخافون 
مقت الله حتى متى ٠»‏ ثم انفتل إلى القبلة يدعو ثم قال : والله ما سمعنا برئيس أصاب بيده [ من القتل ] 
ما أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادّون زيادة على خمسمئة رجل » يخرج فيضرب بالسيف حتى 
ينحني ثم يجيء فيقول : معذرة إلى الله وإليكم » والله لقد هممثٌ أن أقلعّه ولكن يحجزني عنه أني سمعتٌ 
رسول الله ييةِ يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 1*' قال : فيأخذه فيصفحه ثم يرجع به . 


وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر : 


وحدَّئنا يحيى ( حدَّئنا ) ابن وهب ١‏ أخبرني الليث : عن يزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر صفين مع 
على ومعاوية . 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط قال : شهدنا صفين 
مع علي ومعاوية قال فمطرت السماء علينا دما عبيطاً . 


لقي 1 ناد 

١؟)‏ فىأ] : أتدرون من هو ؟ قالوا : قال : هو عمرو . 

46 هو نصر بن مزاحم المنقري الكذاب صاحب كتاب « صفين » . 

0( وهو حديث موضوع أفته عمرو بن شمر » كذاب » وجابر بن يزيد الجعفي . ضعيف », فعلي ما قال هذا أبدا . 


7 أحداث سنة /الاها 

قال الليث في حديثه : حتى إن كانوا ليأخذونه بالصحاف والآنية قال ابن لهيعة : فتمتلىء 
ونهريقها . 

وقد ذكرنا أن عبد الله بن بدير كسر”'2 الميسرة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى أضافها إلى القلر!) 
فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيباً على الكرّة وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة ( والكرّة ) على ابن 
بُديل » فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق ( فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن 
أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمئة وانجفل بقية أهل العراق ) » ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا 
أهل مك" وعليهم سهل بن حنيف . وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى جعلت 
نبالهم تصل إليه » وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي فقتله الأموي وأقبل يريد علياً وحوله بنوه 
الحسن والحسين ومحمد بن حنفية » فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكسر 
عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد ( بأسيافهما ) فقتلاه فقال علي للحسن ابنه ( وهو واقف معه ) : 
ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال : كفياني أمره ( يا أمير المؤمنين ) وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل 
علي لا يزيد قربهم منه سرعة في مشيته » بل هو سائر على هينته » فقال له ابنه الحسن : يا أبتٍِ لو سعيتٌ 
أكثرٌ من مشيتك هذه*؟ فقال مايق إن (اساشديرفا إن تعد مولا مط دعن امعد ول بل 2ن 
ا لالط كر مسرا لاسي ل لسو 

يلحق المنهزمين فيردهم فسار فأسرع"2 حتى استقبل المتهرسن من الغراكا"' فجعل يؤنبهم ويوبخهم 
ويحرض القبائل والشجعان منهم 0 الكرة فجعل طائفة تتابعه*' وأخرون يستمرون في هزيمتهم فلم يزل 
ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق عظيم من الناس فجعل"' لا يلقى قبيلة [ من الشاميين ] إلا كشفها ولا 
و بج 1١‏ ساي جوري لاش ال د 
فسألوا عن أمير المؤمنين فقالوأ ل ل ل ل 
ما بين صلاة العصر إلى الغروب''' ٠‏ وأراد ابن بُديل أن يتقدم إلى أهل الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه 


)00 في أ : وتهراق وقد ذكر ابن بديل كسر . 
.فق أ: حتى أدخلها فى القلب . 

إفه فى 1 الف ْ 

0 فى 41 أكتراس هذا 

(5) في ط : عند . 

030 في :انرقم سان باترع سوق .. 

320( بعدها في أ من بين أيديهم ٠‏ 

20 في أ : فتابعه طائفة واستمر آخرون في هزيمتهم . 

(9) في | : عليه منهم جمع عظيم فرجع بهم إلى أهل الشام فجعل . 
26١)‏ فسألوه عن أمير المؤمنين فقال . 

(1)في1 : الخرد-م 


ريفان ونحوله كتائب أمقال: الجبال 4 لعا لانن ا ا اه عة منهم فقتلوه ٠‏ وألقوه إلى 
الأرض قتيلاً » وَفْرَ أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح . فلما انهزم"' أصحابه قال معاوية لأصحابه : 
الكلكوا إلى أميرهم » فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بُديل » فقال معاوية : 
هذا وال“ كما قال الشاعر » وهو حاتم الطائيا*) : [ من الطويل ] 
أخو الحَبٍ إن عضَّتُْ به الحَرْبُ عَضَّها وإن تسوك توما مو ليمنت شميرا 
ويَحْمي إذا ما الموتٌ حان'' لقَاؤٌةٌ كذلك ذو الأشبالٍ يَخْمى إذا ما تم[ 
كَلَيِثِ هِرَبْرٍ كان يمي ذْمَارَهُ ا م 22 1 
ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين » فصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة 
الذين تعاقدوا [ وتعاهدوا على الموت و ] أن لا يفروا وهم حول معاوية » فخرق منهم أربعة وبقي بينه 
ا ار 0 
من بلقين وكان هو معه من الأنصار وهو جاهلي" : ! : [ من الوافر ] 
ينث لى مف :واتق تلات «وإفدامئ غلدن التطل المس 
وإغطائي على المَكروه مالي وصَرْبِي هامةٌ الرجل السميح 
َكَولن “كلما جات :وناشك. مكاتك تخمدي أو تتعريهي 
قال : فهذا الذي تبي في ذلك الموقف . 
والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملةً واحدةً » فلم يبق لأهل الشام صففٌ 
إلا أزالوه حتى أفْضَوًا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه » قال معاوية : فلما وضعتٌ رِجْلي في الرّكاب 
تمئلتٌ بأبيات عَمْرو بن الإطنابة : 


وإغطائي على المَكروه مالي وَضَرْبِي هامّة البَطل المُشْر 


. في ط : تقدم إليه‎ )1١( 

(0) فى أ : فلما انهزموا قال معاوية لأصحابه : انظروا من أميرهم . 

(5) في أ : فتقدم إليه معاوية فعرفه » قال : هذا عبد الله بن بديل » وهذا والله . 
(4) ديوان حاتم ( 17 ) والبيت الأول في تاريخ الطبري ( 5/ 754 ) . 

(5) فى ط : كان لقاؤه . 

000 في أ : إذا ما فرا . 

69 الأبيات في تاريخ خ الطبري ( 0/ 55 ) . 

)000 1ج لطن 


6 أحداث سنة لالاه 
2-7 و به )ةي ه 2 - ا 


قال : فشبت . 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص [ يوم صفين ] فقال : اليوم صبر وغداً فخر . فقال له عمرو 
صدقت . قال معاوية : فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة . 

ورواه محمد بن إسحاق . عن عبد الله بن أبي بكر . عن عبد الرحمن بن حاطب » عن معاوية , 
وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له : اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرةٌ 
العراق ٠‏ فطمع فيها » فلما ولي معاوية' ( ولاه العراق فلم يصل إليها خالد رحمه الله ) » ثم إن علياً لما 
راف الحو ندا لسسع رج ىلدا دايا يتضيم وعدم بعقيهم حرطي الثاين وتتينم لم انراج امل 
العراق فاجدية. كليم زذاريك رحى الحرب بينهم » وجالوا في الشاميين وصالوا » وتبارز الشجعان فقتل 
ا ا ا ا ا 00 
عمر بن الخطاب من الشاميين » واختلفوا فيمن قتله من العراقيينٌ "' » وقد ذكر إبراهيم بن الحسين ( بن ) 
ديزيل أن عبيد الله لما خرج يومئذ أميراً على الحرب [ من جهة معاوية ] أحضر امرأتيه'' أسماء بنت 
عطارو ين جايح | لقي دست دوف على :دن تنضة لفسا د وز فقا ورارقاض لين اقل إل لندالة 
وشجاعته وقوته » لعي جيش العراقيين ربيعة الكوفة 9 زياد كفس »؛ فشدوا عليه 
شدة رجل واحد' ' فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه » ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي طنبا") 
منها لم يجدوا له وتدأ فشدوه برجل عبيد الله [ بن عمر ] . وجاءت امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا 
عنده ٠‏ وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير فأطلقة”' لهما فاحتملتاه معهما في هودجهما وقتل معه أيضاً ذو 
الك ١‏ الخميري ] .وال لمعي : ففي مقتل عبيد الله بن عمر [ بن الخطاب ] يقول كعب بن جُعَيْ'*) 
التغلبي 1 

ألا إنّما يَبْكي العُيِون لفارس بصن وَلَْتْ خَيْلْهُ وَمُو واقِفُ 


. في أ : فلما ولي معاوية لم يعطه شيئاً » ثم إن علياً‎ )١( 
. بدل ما بين الحاصرتين في أ : منهم‎ )5( 

(6 فيأ : من قاتله من أهل العراق من هو . 

(14) فىأ: امرأته . 

)0( راسي 

03 فى أ : شدة واحدة . 

فى ايقن قباطي ل مجدوا له 

(4) فى[ : إلى الأمير أن يطلقه . 

لت في ط : جعل » تحريفف . 
)٠١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى في تاريخ الطبري ( 737/0 ) . 


مقدل عهان ين اسن 


تجدل من أسهاء أييناف وائل 
ركم عبد الم بالقاع ثاوياً 
ينوع واتتكتاة لان بيب من دم 


فما برحوا حتى رأى الله صَبْرهم 


وكان فتئ لو أخَطَأئنَهُ المَتَالِفُ 
تسيل دماهُ والعروق نوازفا'» 
كما لاح من جَيْب القميص الكفائفٌ 
لدى الموت أربابٌ المّناقب شارفٌ 


8 000 2 عع ع 7 .عو 
وحتى رقت فؤوق الاكف المّصاحف 


مَعاوي لا تَنْهَض بغير وثيقةٍ فإنك بَعْدَ الوم بالذَّلٌ عارفٌ 


وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها قصداً . 


وهذا مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتله أهل الشام . وبان 
وظهر بذلك سدٌ ما أخبر به الرسول يك من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك أن علياً محق وأن معاوية 
باغ » ومافي ذلك من دلائل' النبوة . 

ذكر ابن جري”” ' من طريق أبي مخنف » حدّثني مالك , بن أعين الجهني » عن زيد بن وهب الجهني » 
أن عماراً قال يومئذ : [ أين ] من يبتغي رضوان الله ولا يلوئ؟» إلى مال ولا ولد . قال : فأتته عصابةٌ من 
الناس فقال : أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً » 
والله ما قصدذهم الأحذ بدمه ولا الأخذ بثأره » ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحلوها واستمرؤوا الآخرة 
كازيا»» وعلمرا أن الاح إذ الأمو كاك يتوم ارين .1 . ريس وبي 0 
الوا ل ا 
على انبا الحقّ والميل إلى أهله » فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامّنا قتل مظلوماً » ليكونوا بذلك جبابرةً 
ملوكاً » وتلك مكيدةٌ بلغوا بها ما ترون » ولولا ذلك ما تبعهم من الناس رجلان ولكانوا أذل وأخسّ 
وأقلَّ » ولكنّ قولَ الباطل له حلاوةٌ في أسماع الغافلين » فسيروا إلى الله سيراً جميلا » واذكروه ذكراً 


(1) في] : من عروق ذوارف » وفي هذه الرواية إقواء » ورواية الطبري : تمجٌ دم الخرق العروق الذوارف . 
(؟) في] : وظهر بذلك دلائل النبوة . 

)تاريخ الطبري ( 78/6) . 

(1:) في ط : من يبتغي رضوان ربه ولا يلوي . وفي تاريخ الطبري ( 74/0 ) . ولا يئوب إلى مال . 


اللنف مقتل عمار بن ياسر 

ثم تقدم فلقيه عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما'' ووعظهما » وذكروا من كلامه 
لهما ما فيه غلظة » فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد'"' : حدّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن عمرو بن مرة » سمعت عبد الله بن 
سلمة يقول : رأيت عماراً يوم صفين شيخاً كبيراً أدم طوالا آخذاً الحربة '' بيده ويده ترعد » فقال : والذى 
نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله يِِةِ ثلاث مرات وهذه الرابعة » والذي نفسي بيده لو ضربونا 
حتى يبلغوا بنا سعفات*؟ هجر لعرفت أن مُصْلِحينا على الحق . وأنهم على الضلالة . 

وقال ( الإمام ) أحمد”' : حدّئنا ( محمد بن ) جعفر . حدَّئنا شعبة . وحجاج . قال : حدّنى 
شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة . قال حجاج : سمعت أبا نضرة » عن قيس بن عبّاد 
قال : قلت لعمار بن ياسر : أرأيت قتالكم مع علي رأيا') رأيتموه » فإن الرأي يخطىء ويصيب ٠‏ أو عهد 
عهده إليكم رسول الله يكِيةِ ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله كي شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة . 


وقد رواه مسلم" : من حديث شعبة . وله تمام عن عمار عن حذيفة في المنافقين . 


وهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما"» عن جماعة من التابعين . منهم الحارث بن سويد . 


. في]أ : وانتهرهما‎ )١( 

0( مسند الإمام أحمد ( 5١9/4‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ فإن عبد الله بن مسلمة المرادي قد اختلط » وسماع عمرو بن مرة 
منه بعد الاختلاط . ولذلك قال البخاري : لا يتابع في حديثه . 

(6) في أ : الراية . 

(4) في المسند : شعفات . وسعفات : جمع سّعفة ‏ بالتحريك ‏ أغصان النخيل . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 7٠١/4‏ ) وهو حديث صحيح . 

فى راي : 

640 صحيح مسلم ( 7094 ١1()‏ )في صفات المنافقين . 

20 أخرجه الحميدي ( 1٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 728/١‏ ) والبخاري ( ١١١‏ ) في العلم » و( 7040 ) في الجهاد , 
و( 1915) في الديات . ومسلم رقم )١7170(‏ والترمذي )١5١7”0(‏ في الديات » والنسائي (0) في 
القسامة . وابن ماجه ( 73158 ) في الديات . من طرق عن مطرف . عن الشعبي ٠‏ عن أبي جحيفة » عن على . . . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( 177/١‏ ) وأبو داود ( 4570 ) في الديات من طريق يحيى بن سعيد » أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن عن قيس بن عباد . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( 1١14/١‏ ) وابنه في زوائده على المسند ( 171/١‏ ) والنسائي 77/8 ) في القسامة . 
من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج . عن علي . 
وأخرجه أحمد 177-٠٠١ /١(‏ ) من طريقين عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم التيمي » عن أبيه يزيد بن شريك » عن 
وأخرجه أحمد ( 15١/١‏ ) عن محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن سليمان » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن 


سويك : 


مقتل عمار بن ياسر /ادع 


06 علقي لا ال ا م0 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : 
وما في هذه الصحيفة ؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ وأن المدينة حرم ما بين 
ثبي إلى تون : 

وثبت في الصحيحين'' أيضاً من حديث الأعمش . عن أبي وائل » عن سفيان بن مسلم » عن 
سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين : يا أيها الناس ! اتهموا الرأي على الدين ٠‏ فلقد رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أقدر لرددثٌ على رسول الله يَكِ أمره » ووالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يقطعنا إلا 
أسهل بنا إلى أمر نعرفه » غير أمرنا هذا » فإنا لا نسدّ منه خضْماً إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالي له . 
وقال أحمد"' : حدّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبى البختري ٠‏ قال : 
اعمال يوم عنفين فال إنتوني شري لبن ب فإن ا رسيرل الله كله قال« :9 آخرشيية تشتريها. من الركيا 


( شربة لبن » . 


وقال الإمام أحمد' : حدَّئنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن حبيب » عن أبي البختري أن عماراً 
أتي ) بشربة لبن فضحك وقال : إن رسول الله قال لي : « آخر شراب أشربه ( لبن ) حينٌ”' أموت » . 


وقال إبراهيم ب بن الحسين بن ديزيل تعدا هين ا 0 #اعتدتةا مرو ابه انوت ونه حابن 
الجعفي قال : سمعت الشعبي عن الأحنف بن قيس : قال : ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن 
حوى السكسكى وأبو الغادية الفزاري ٠‏ فأما أبو الغادية فطعنه » وأما.ابن حوى فاحتز رأسه . وقد كان ذو 
وآخر شربة تشربها صاع لبن » فكان ذو الكلاع يقول لعمرو : ويحك"' ! ما هذا يا عمرو ؟! فيقول له 
عمرو : إنه سيرجع إلينا . قال : فلما أصيب عمار بعد ذي الكلاع قال عمرو لمعاوية : ما أدري بقتل 
أيهما أنا أشد فرحا » بقتل عمار أو ذي الكلاع » والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام 
[ إلى علي ] ولأفسد علينا جندنا . قال : وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو “آنا كثلتك 


)01( صحيح البخاري ( 4189 ) في المغازي » وصحيح مسلم ( 17805 )( 45 ) في الجهاد والسير . 

(5) مسنئد الإمام أحمد( 7١9/4‏ )2 وهو حديث صحيح . 

(5) مسند الإمام أحمد( 7١9/4‏ ). 

)0 في المسند : حتى . 

(5) في ط : « يحيى بن نصر » خطأ » فيحيى هو ابن عبد الله االكرابيسي » ونصر هو ابن مزاحم المنقري الكذاب صاحب 
كتاب « صفين » » وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة . 

17) في | : يقول لعمرو ماهذا ويحك يا عمرو . 


م58 مقتل عمار بن ياسر 
عماراً فيقول له عمرو : فما سمعته يقول ؟ فيخلطون حتى جاء [ ابن ] حوى فقال أنا سمعته يقول : 
اليوم أَلْقَى الأحّه مُحمّداً وحِرَْه 

فقال له عمرو : صدقت أنت إنك لصاحية') ٠‏ ثم قال له" : وويداً » أما والله ما ظفرت يداك ولقد 
عبد الرحمن الكندي ٠‏ عن أبيه » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله بكي قال لعمار : « تقتلك الفئة 
الباغية » . 
أبي ثابت وحَبّة الغعزني . 

وساقه من طريق أبان عن أنس مرفوعاً » ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجْعْفي عن أبي الزبير 
عن حذيفة مرفوعاً : 9 ما خيّر عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما » . 

7 2 5 ١ 5 شه‎ - 2 3 

وبه عن عمرو بن شمر عن السريّ عن يعقوب بن راقط قال : اختصم رجلان في سلب عمار وفي 
قتله » فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص ليتحاكما”' إليه » فقال لهما : ويحكما اخرجا عني » فإن 
النار» قاتله وسالبه في النار » قال : فبلغني أن معاوية قال : إنما قتله من أخرجه » يخدع بذلك أهل الشام . 

وقال إبراهيم بن الحسين : حدَّئنا يحيى » حدّئنا عدي" بن عمر . حدّئنا هشيم . حدّئنا العوام بن 

: (3) بيك ا 0 3 كر ل ل 
حوسب عن الاسود بن مسعود . عن حنظلة بن خويلد ‏ وكان يأتي من عند علي ومعاوية ‏ قال : بينا هو 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار » فقال لهما عبد الله بن عمرو : ليطبا"" كل واحد 
منكما نفسأ لصاحبه بقتل عمار . فإني سمعت رسول الله لِِ يقول : ١‏ تقتله الفئة الباغية » فقال معاوية 
لعمرو : ألا تنهى عنا مجنونك هذا ؟!. ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له : فلم تقاتل معنا ؟ فقال له إن 
رسول الله َكِهِ أمرني بطاعة والدي ما كان حياً وأنا معكم ولست أقاتل . 


9 'فن ا #صيدنك الج اساعية: 

0 تفى :1ك كه فاك لاه او . 

(9). في :اين أوضط: 

(4) فىأ: فتحاكما . 

1 ين 

50 في طاء « بن" وهو تحريف بين ٠.‏ فالعوام بن حوشب هو ابن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي . من رجال 
التهذيب . والأسود بن مسعود هو العنبري البصري ٠‏ من رجال التهذيب أيضاً . وكلاهما ثقة . 

00" في :1 التطيب تفن كل .: 


مقتل عمار بن ياسر 4ذ6أ 


مع ل دي تي ل م ب د 0 
4 
سرت معك هذا السير » أ سمعت رسول ال يقول لعا : ٠‏ تك قياضي 8 


حك ةن على عاو اوعد شوز 1 : بن العاص ] فقال 00 . فقال الرجل : 
أوما تسمع ما يقول عمرو فقال معاوية؟ : صدق ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 


وقال ابن جريب : وحدَّئنا أحمد بن محمد » حدَّثنا الوليد بن صالح » حدَّئنا عطاء بن مسلم » عن 
الأعمش قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي : كنا مع علي بصفين وكنا قد وكّلنا بفرسه نفسين يحفظانه 
ويمنعانه أن يحما [ بنفسه على القوم خوفا عليه ] فكان إذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
سيفه » وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه ٠‏ فألقاه إليهم وقال : لولا أنه انثنى ما رجعت » 
قال : ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله يلل : 
ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال : يا هاشم تقدم*) إالجنة تحت ظلال 
السيوف » والموت في أطراف الأسنة » وقد فتحت أبواب الجنة”؟ وتزينت الحور العين . 

اليوم ألقفَى الأحّة 1 وجزيه 

ثم حملا هو وهاشم فة فقتلا رحمهما الله تعالى » قال : وحمل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام 

حملة رجل واحد كأنهما : كان - يعني عماراً وهاشماً علماً لهم قال : فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة 
إلى العسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ؟ ‏ وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا 
تحدثنا إليهم - فركبت فرسي وقد هدأت الرّجل » ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون'؟ . 
معاوية وأو الأعوزر السلمي . وعمرو بن العاص . وابنه عبد الله بن عمرو وهو خير الأربعة . قال : 
فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض » فقال عبد الله لأيبه : يا أبة قتلتم هذا 
الرجل في يومكم هذا وقد قال فيه رسول الله كِِ ما قال » قال : وما قال ؟ قال" : ألم يكن معنا ونحن 
نبني المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً » ولبنة لبنة » وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين ؟ فأتاه 


6 في ط : « بن »؛ محرف » كما بيناه قبل قليل . 
0( في ط : قال . 

(9) تاريخ الطبري ( 15١٠/0‏ ) . 

(:) في أ : تقدم إلى الجنة . 

)0( فى أ : السماء . 

6 هده اللففلة غيى زافيهة كن 1 : 

)2 في أ : فقال وما قال فقال . 


الم مقتل عمار بن ياسر 
رسول الله يك فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: « ويحك يا بن سمية الناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة 
لبنة» وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر ( وكنت مع ذلك ) ويحك تقتلك الفئة 
الباغية » قال فرجع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال : يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله ؟ 
قال : وما يقول ؟ قال : يقول وأخبرة'؟ الخبر فقال معاوية إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث 
وأنت تدحض في بولك .٠‏ أو نحن قتلنا عماراً ؟ إنما قتل عماراً من جاء به ؟ قال : فخرج الناس من عند 
فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من جاء به » فلا أدري من كان أعجب هو أو هم . 
وقال الإمام أحملا" : حدّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمش . عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال : إني 
لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو : يا أبه أما سمعت 
رسول الله يَكِنْةِ يقول لعمار : « ويحك يا بن سُميّة تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع 
ما يقول عبد الله هذا ؟! فقال معاوية لا يزال يأتينا بهنة بعد هنة » أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 


م 


ثم رواه أحمد"ا عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري . عن الأعمش به نحوه . تفرد به أحمد بهذا 
السياق من هذا الوجه . وهذا التأويل الذي سلكه معاوية رضي الله عنه بعيد » ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو 
بهذا الحديث بل قد روي من وجوه أخر . 

قال الإمام أحملا؟» : حدّثنا محمد بن جعفر . حدّئنا شعبة » عن خالد » عن عكرمة » عن أبى سعيد 
الحُدري أن رسول الله يَكِِ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية 0 

وقد روى البخاري في صحيحة”* من حديث عبد العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقفي . » عن خالد 
الحذاء » عن عكرمة . عن عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله يَككِِ قال لعمار : « يا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن » وفي بعض نسخ البخاري : 
يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . 


وكال احية"2: زنا سليمان بن داود. حدّئنا شعبة » 0 عمرو بن دينار » عن 


)01 في أ : قال وما يقول فأخبره الخبر . 

0( مسند الإمام أحمد ( ١11/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

69 المصدر السابق . 

2 مسند الإمام أحمد ( 77/7 ) وهو حديث صحيح . 

)ره صحيح البخاري ( 147 ) في الصلاة ٠.‏ وهي الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله . قال بشار : الصحيح 
عندنا أن البخاري لم يورد هذه الجملة في صحيحه » وقد أخطأ الناشرون في إثباتها , ٠‏ كما بيناه مفصلا في غير هذا 
الموضع . 

(3) مسند الإمام أحمد( ١/8/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

)/007 في المسند : حدّئنا شعبة بن عمرو بن دينار ؛ خطأ إنما هو شعبة بن الحجاج بن الورد وعمرو بن دينار يروي عنه . 


مقتل عمار بن ياسر 1 
عنام" » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 
2( : 14 284 597 ع 5 ع ع 
وروى مسلم من حديث شعبة » عن [ أبي مسلمة » عن 1" ابى نضرة ٠‏ عن أبى سعيد قال : 
حدّئني من هو خير مني - يعني أبا قتادة ‏ أن رسول الله يككِةٍ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


(8) 04 2.4 20000 ' 
3ك شيك أيضا : من حديث شعبة » عن خالد الحذاء » عن الحسن وسعيد بن أبى الحسن عن 
أمهما خيرة عن أم سلمة أن رسول الله كلِةٍ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


3 عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن علية » عن ابن عون . عن الحسن » عن أمه عن أم سلمة 
به ) وفي رواية : وقاتله في النار . 
وروى البيهقي"'' عن الحاكم » وغيره » عن الأصم » عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصغاني » عن 
أبي الجوّاب ٠‏ عن عمار بن رزيق » عن عمّار الذّهني ‏ عن سالم بن أبي الجعد » عن ابن مسعود قال : 
معت رسول الله مَكلِيْمٌ يقول ( لعمار ) 9 )0 إذا اختلف الناس كان ابن سٌمية مع الحق ») . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في ” سيرة علي » : حدَّئنا يحيى بن عبيذ"' الله الكرابيسي » حدّثنا 
بق كوت 6 حدّئنا أبو معاوية » عن عمّار بن رزيق » عن عمّار الدُهني » عن سالم بن أبي الجعد قال : 
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن الله قد أمَّننا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتننا » أرأيت إذا نزلت فتنة كيف 
أصنع ؟ قال : عليك بكتاب الله » قلت : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال سمعت 
رسول الله كك يقول : ١‏ إذا اختلف" الناس كان ابن سُّمية مع الحق » . 

وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص نفسه حديثاً في ذكر عمار وأنه مع الحق » وإسناده غريب . 


وروى البيهقي"' : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الأسفاطى » حدّثنا 
لوعت و 0 يوسف بن الماجشون » عن أبيه » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » 


010( في المسند : عن هشام . 

(؟) صحيح مسلم( 79416 7١()‏ )في الفتن وأشراط الساعة . 

(5) مابينهما ساقط من أ. ط . 

(4) صحيح مسلم (7417 )6( 7١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة وتحرفت ( خيرة ) في أ » ط إلى ( حرة ) وهي خيرة مولاة 
أم سلمة . تقريب التهذيب . 

(5) صحيح مسلم 1417 )75 ) في الفتن وأشراط الساعة وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( 7١7/١1‏ ) . 

60 دلائل النبوة للبيهقى ( 1717/5 ) . 

0 ف 1 عدااسي ‏ 

0 "فى أ + عتافيت: 

(9) دلائل النبوة للبيهقى ( 41١/5‏ ) . 

0 نكاد المعداني 1 ميخ طرية يوتفت ون حضون + 


5 مقتل عمار بن ياسر 
عن مَوْلاةِ لعمّار قالت : « اشتكى عمار شكوى أرق منها فعْشي عليه » فأفاق ونحنٌ نبكي حوله » فقال . 
ما تبكون ؟ أتخشون أن أموت على فراشي ؟ أخبرني حبيبي ككِةِ أنه تقتلني الفئة الباغية » وأن آخر أدمي من 
الدنيا مذقة من لبن » . 

وقال أحمدا 5 : حدَّئنا ابن أبي عدي . عن داود » عن أبي نضرة ٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال : أمرن 
رضول الله كله جباء المستجد يجعلا تبقل لزنه لبنة ».وكات عمار: يقن انين لعن + -فتترن راسد “قال + 
الفئة الباغية » شرج الس ناد ادا لز زا الف بهذا المحكيك عد ل ل لال الا 
شفاعتي يوم القيامة » فهو كذب وبهت على رسول الله ككِةٍ فإنه قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله عليه 
وستلامة بتسمية الفريقين عسلمي + كما ستووةة قريباً إن شاء الله : 

قال ابن جري””) وقد ذكر أن عماراً لما قتل قال علي لربيعة وهمدان : أنتم درعي ورمحي ٠‏ فانتدب له 
نحو من اثني عشر ألفأ » وتقدمهم علي ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد » فلم يبق لأهل الشام 
صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي يقاتل ويقول” : 1 من الرجز] 

أَضْرِيُهم ولا أرى مُعاوية الجاحظ العَيّْن عَظيم الحاوية 

قال : ثم دعى عليٌ معاوية إلى أن يبارزه فأشار عليه عمرو بن العاص [ أن يبرز إليه ] فقال له معاوية : 
إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل ( قط ) إلا قتله » ولكنك طمعت فيها بعدي » ثم قدم علي ابنه محمداً في 
عصابة كثيرة ( من الناس ) . فقاتلوه ه قتالا شديداً ثم تبعه علي في عصابة أخرى ٠‏ فحمل بهم فقَتَلَ في هذا 
ل لي ل ل 
لمحا واسور م ورك ا ين المسلمين ٠‏ وتسمى ( هذه اليلة) 
وعليٌ رضي الله عنه يحرّضٌ القبائل » ويتقدّم إليهم يأمر بالصَّبْر 0د وهو أمام الناس في قلب 
الجيش . وعلى الميمنة الأشتر [ النخعى ] . تولاها بعد قتل”"؟ عبد الله بن بُدَيْل عشية الخميس ليلة 
الجمعة ‏ وعلى الميسرة ابن عباس ٠»‏ والناس يقتتلون من كل جانب [ وذلك لما قتل عمار عرف أهل العراق 


)01 ماد ادع حو 10517 امريد رم 

(0) في أ : وما رواه بعض الرواة في هذا الحديث ٠‏ وهو قوله : لا أنا لها الله . 

إفرة تاريخ الطبري ( 1١/8‏ ) . 

(4) الأبيات في الطبري ( 0/ 17 ) وهو مع ثلاثة أشطر أخرى في هامشه منسوباً للأشتر عن كتاب صفين ( 454 ) . 
(5) في أ : ويتقدم إليهم بالأمر بالثبات والصبر . 

(5) في] : مقتل . 


مقتل عمار بن ياسر 3 

ان 2000 م اس لس ا إلى أن تقاتلوا بالأيدي 32 
بالحجارة والتراب في الوجوه » وتعاضُوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يخا" ثم يجلسان يستريحان » 
وكل واحد منهما يهمر على الآخر ويهمر عليه ثم يقومان فيقتتلان كما كانا[ ولا يتمكن أحدهما الفرار من 
الآخر ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إيماءً وهم" في القتال حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراقا؛» على أهل 
الشام » وذلك أن الأشتر النخعي صارت إليه إمرة الميمنة [ وكان من الشجعان الأبطال الذين يعرفون 
الحروب ولا يهابون القتل ] » فحمل بمن معه على أهل الشام وتبعه علي فتنقضت غالب صفوفهم وكادوا 
000 ؛ فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح : وقالوا : هذا بيننا وبينكم قد فني الناس 
فمن للثغور ؟ ومن لجهاد المشركين والكفار'' 


وذكراانو سكرن” اوضيرة ب اطاط الاادي ار برق الممياح - عمرو بن العاص » وذلك 
لما رأى أن أهل العراق قد ظهروا وانتصرواً” ' في ذلك الموقف . أحب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر 
فإن كلذ من الفريقين صابر للآخر » والناس يتفانون . فقال لمعاوية : إني قد رأيت أمراً لا يزيدنا هذه 
الساعة إلا اجتماعاً ولا يزيدهم' '2 إلا فرقة » أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها » فإن أجابوا كلهم 


إك ذلك بز القعال: [ هذه الساعة ] أوإن"اختلفوا: فيما نهم أن يقول يعضهم تختهم :وبغض يا 
لا نجيبهم » فشلوا وذهب ريحهم . 


وقال الإمام أحمل"'2 ٠‏ حدَّئنا يعلى بن عبيد » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت 
قال : 


)01( في أ : تكسّرت . 
4 في أ : فكان يقتتل الرجلان حتى يثخنان ثم يجلسان . 
إفرة في أ : واستمروا في القتال . 
(4) في أ : وتوجه لأهل العراق على الشام . ٍ 
(9) فيأ : فانقضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق إلا الهزيمة والكسر والفرار . . . مكرا منهم بأهل العراق وخديعة . 
(5) في] : والكافرين . 
0 تاريخ الطبري ( 18/0 ) . 
“4 ا 
(9) ذو 00 
)001 0 افع اث جه وكائل + 
قله مسند الإمام أحمد ( / 1865 ) وهو حديث صحيح . 
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أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليٌ بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه » وفيما استحلّ قتالهم فقال : كنا بصفين فلما استحرّ القتال بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : أرسل إلى على بمصحف فأدَعَهٌ إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك [ الإجابة إلى كتاب الله ] 
فجاء به رجل [ منهم ] فقال : بيننا وبينكم كتاب الله « أل ثَر إِلَ لدت أووا سسا يَنَ لصحي يدعو ِل ككل 
َه حك بِيِتَهُمْ ثم ينول ود مَنْهُمْ وَهُم مُعَرِصُونَ 4[ آل عمران 1 تقال علي : نعم ! أنا أولى بذلك بيننا وبينكم 
كتاب الله » قال : فجاءته الخوارجٌ ونحن ندعوهم يومئذ القرّاء وسيوفهم على عواتقهم . فقالوا ا امير 
المؤمنين » ما ينتظر هؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ 
فتكلم سهل بن حُنيف فقال : يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني ') الصلح الذي 
كان بين زسول الله وبين المشركين - ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله فقال: (يا رسول الله) 
ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ [ قال : « بلى » ] وذكر تمام الحديث كما تقدم في موضعه . 


[ ذكر ] رفع أهل الشام المصاحف 


فنين1؟ قفنت المسااحتث قال اهل الغراق * تيت إلى كفات النةنو نوين ]له , 


1 ات 


قال أبو مخنفا" : حدّئني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه أن علياً قال : 

عباد الله أمضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم . فإنَّ معاوية وعمرو بن العاص وابنَ أبي مُعَبط 
وحبيب بن مسلمة وابن أبي سَرْح والضحَاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » أنأ أعرف بهم منكم . 
صحبتهم أطفالاً » وصحبتهم رجالا . ٠‏ فكانوا * شرٌ أطفالٍ وشرٌ رجالٍ » ويحكم والله إنهم ما رفعوها أنهم 
يقرؤونها ولا يعملون بما فيها وما رفعوها إلا خديعة ودهاءً ومكيدة . [ ومكراً وتخذيلا لكم وكسرا 
لحدتكم وقتالكم . ولم يبق إلا هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم ] فقالوا له : ما يسعنا أن تدعى إلى 
كتاب الله فتأبى أن نقبله » فقال لهم : ( إني ) إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فإنهم قد عَصّوا الله فيما 
أمرهم به » وتركوا عهده . وليذوا [ أنه ] وكتاية». فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين 
الطائي ثم السبائي في عصابة معهما من القرّاء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا علي أجب إلى كتاب الله 
إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان ٠‏ إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله 
فقتلناه » والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك . قال : فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي » أما أنا فإن 
تطيعوني فقاتلوا » وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك ويكفٌ عن 
القتال » فبعث إليه علي ليكفتٌ عن القتال . 


. في :يوم‎ )١ 
. (؟) جاء هذا العنوان في هامش أ بخط مغاير‎ 
. ) 18/0 ( تاريخ الطبري‎ )*( 
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وقد ذكر الهيثم بن عدي" في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال : قال ابن عباس : فحدّئن'"' 


محمد بن المنتشر الهمداني » عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يتهم" على 
ل 


أن عمار بن ياسر كره ذلك وأبى » وقال في علي بعض ما أكره ذكره . ثم قال : من رائح إلى الله قبل 
أن يبتغي غير الله حكماً ؟ فحمل فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . وكان ممن دعا إلى ذلك [ في ذلك اليوم 
من ] سادات الشاميين عبد الله بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والائتمار بما في القرآن . وذلك عن أمر معاوية له بذلكا؟؟ رضى الله عنهما » وكان ممن أشار على 
علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه . 


فروى أبو مخنفا”' من وجه آخر أن علياً لما بعث إلى الأشتر قال : قل له إنه ( ليس ) هذه ساعة 
ينبغي أن ( لا ) تزيلني عن موقفي فيها » إني قد رجوت أن يفتح الله علي » فلا تعجلني » فرجع الرسول 
- وهو يزيد بن هانىء - إلى علي فأخبره عن الأشتر بما قال" » وصمم الأشتر على القتال لينتهز الفرصة . 
فارتفع الهرج وعلت الأصوات فقال أولئك القوم لعلي : والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل ٠‏ فقال : 
أرأيتموني ساررت الرسول" ؟ ألم أبعث إليه جهرةً وأنتم تسمعون ؟ فقالوا : فابعث إليه فليأتك وإلا والله 
اعتزلناك » فقال : علييٌ لزيد بن هانىء : ويحك ! قل له أقبل إلي » فإن الفتنة قد وقعت » فلما رجع إليه 
يزيد بن هانىء فأبلغه عن أمير المؤمنين أنه ( ينصرف عن القتال و ) يقبل إليه » جعل [ الأشتر ] يتململا"» 
ويقول : ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل ؟ فقلت له : أيهما أحب إليك أن 
تقبل أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان ؟ ثم ماذا يغننى عنك نصرتك هاهنا ؟ قال : فأقبل الأشتر إلى 
علي وترك القتال فقال : 


يا أهل العراق ! يا أهل الذل والوهئئ* أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 


للك هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن » البحتري » الكوفي » مختص بمجالس الخلفاء ‏ وكتابه الخوارج مفقود - 
ترجمته في كشف الظنون ( 0١١7/5‏ ) . 

() في | : وحدّئني . وفي النص خلافات كثيرة لا تخرج عن المعنى المراد ضربنا عنها صفحاً لكثرتها . 

فرة فى الم يعيم : 

10 فى 1 يفي ذلك : 

(5) تاريخ الطبري ( 59/0 ) . 

(1) في أ : فأخبره بما قال الأشتر . 

(1) في ط : ساررته . 

(0) «في 1 يتمفل.. 

(9) في : والدهب . 
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يدعونكم إلى ما فيها » وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها » وسنة من أنزل عليه [ القرآن 211 ٠‏ فلا 
تجيبوهم » ( أمهلوني ) فإني قد أحسست بالفتح . قالوا : لا ! قال : أمهلوني عدو الفرّس فإني قد 
طمعت في النصر » قالوا إذاً ندخل معك في خطيئتك ٠‏ ثم أخذ الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى 
إجابة أهل الشام بما حاصله : إن كان أول قتالكم هؤلاء حقاً فاستمروا عليه » وإن كان باطلا فاشهدوا 
لقتلاكم بالنار » فقالوا : دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبدأً » ونحن قاتلنا هؤلاء في الله » وتركنا 
قتالهم لله . فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانخدعتم » ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم . يا أصحاب 
السوء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله » فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت . 
يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربانيين بعدها . فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . فسبّوه وسبّهم فضربوا 
وجه دابته بسياطهم » وجرت بينهم أمور طويلة » ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى 
المصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين » فإن الناس تفانوا في هذه المدة , 
ولاسيما في هذه الثلاثة أيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير . كل من الجيشين فيه 
من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله » ولهذا"' لم يفي أحدٌ عن أحد . بل صبروا حتى قتل من 
الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفاً : خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام » وخمسة وعشرون ألفاً من 
أهل العراق . 

قاله غير واحد منهم [ محمد ] بن سيرين وسيف وغيره . وزاد أبو الحسن بن البراء ‏ وكان في أهل 
العراق ‏ خمسة وعشرون بدرياً » قال : وكان بينهم في هذه المدة تسعون زحفاً واختلفوا"' في مدة المقام 
بصفين . فقال سيف : سبعة أشهر أو تسعة أشهر . وقال أبو الحسن بن البراء مئة [ يوم ] وعشرة أيام . 

قلت : ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
صفر وذلك سبعة وسبعون يوماً » فالله سبحانه أعلم . 

وقال الزُهري : بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً . هذا كله ملخص من كلام ابن 
جرير وابن الجوزي في ا ل 

وقد روى البيهقي”' : من طريق يعقوب بن سفيان . عن أبي اليمان » عن صفوان بن عمرو : كان 
أهل الشام ستين ألفاً فقتل منهم عشرون ألفاأً ٠‏ وكان أهل العراق مئة وعشرين ألفاً فقتل منهم أربعون ألفاً . 


(0) فى ا وسةامن أنزليت عليه 

(؟) في أ[ : التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهزيز » وقد صبر كل من الجيشين للاخر صبراً لم ير مثله لما كان فيهم 
من الشجعان والأبطال مما ليس يوجد مثلهم في الدنيا ولهذا . . 

إفرة في ط : واختلفا . 

0 الحففك لابن التحوزي 61111109115 طفن وار الكت الملقة د سروت 

(5) دلاتل النبوة للبيهقي ( 5١9/5‏ ) . 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف لا 


وحمل البيهقيّ هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحيئن'') ( من طريق عبد الرزاق » عن 
مَعْمرِ » عن هَّمَام بن منيّه ) عن أبي هريرة . 

وزواة البخارىا 2( من ديت شتعينه :عن الزهرى + عن اأبى اشلبة )عن أبن قزيرة": (.وصن 
حريك شعيب عن أبي الزناه.؛ عق الأعر عن أبن عير عزن رسول الله يلل أنه قال : 

« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة » . 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مثلة "© . 


ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله كلْةِ : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما؟' واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » . 


وقد تقدم ما رواه الإمام أحملا”') عن مهدي وإسحاق عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن 
البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود . قال : قال رسول الله كك : 

« إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين » فإن يهلكوا فسبيل'»' من هلك » وإن 
يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً » فقال عمر : يا رسول الله أممّا مضى أم مما بقي ؟ قال : « بلى مما 
في 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في « سيرة علي » [ رواه عن إبراهيم ] عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور به مثله . 

قال أيقينا : حدَّئنا أبو نعيم » حدَّئنا شريك بن عبد الله النخعي » عن مجالد » عن عامر الشعبي ٠‏ 
عن مسروق » عن عبد الله . قال : قال لنا رسول الله كك : 


١‏ إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين سنة فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا ( الدنيا ) سبعين 
ناما وغذا +7 وإ نتقتلوا ير كيو اسن ع كان فبلهه © د 


)01( صحيح البخاري ( 704" ) في المناقب . وصحيح مسلم ( 170515١4‏ ) في الفتن . 
00( صحيح البخاري ( 5704 ) في المناقب ومن الطريق التي تليها ( 7١1١‏ ) في الفتن . 
[فرة مسند الإمام أحمد ( 77/8 و48 ) وصحيح مسلم ( ١9١ () 1١54‏ )في الزكاة . 
2 فى أ : دعواهما . 

(ه) مسند الإمام أحمد( )798/١‏ . 

000 في المسند : فكسبيل . 
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وقال ابن ديزيل : حدّئنا عبد الله بن عمرء حدَّئنا عبد الله بن خراش الشيباني » عن العَوَّام بن 
حَوْشُْبٍ ء عن إبراهيم التيمئ'2 . قال قال رسول الله يك : 

« تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني أمية » - يعني عثمان رضي الله عنه ‏ . 

وقال أيضاً : حدّئنا الحكم عن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشياخ : 

أن رسول الله بَكهِ دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد ينتظرها  ١‏ كيف أنتم إذا رأيتم 
خليفتين" في الإسلام ؟ » قال أبو بكر : أو يكون ذلك في أمة إلهها واحد ونبيها واحد ؟ قال : 
« نعم» ! قال : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لا ! » قال عمر : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
«لا !» قال عثمان : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم ! بك ينشبون الحرب 1*) وقال أيضاً 
عمر [ بن الخطاب ] لابن عباس : كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهة* واحدة ؟ فقال : 
إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمة'' . فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا . فأقرٌ عمر بن 

وقال أيضاً : حدَّئنا أبو نعيم » حدّئنا سعيد بن عبد الرحمن ‏ أخو أبي حمزة ‏ حدَّئنا محمد بن سيرين 
قال : 

لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم : لا ينتطح في قتله عنزاث" فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل : 
لا يتتطح في قتله عنزان”) +-فقال “.يلى وتفقأ غيون كثير 8 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال : لقد اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل 
تسع مرات . وإن العرب ستقتتل فيها العاشرة » حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف بها" بنو إسرائيل 
ويتفانوا كما تفانوا . 


)001 في الأصل والمطبوع : التميمي » وهو خطأ . صوابه : التيمي . 

(؟) في ط : إذا راعيتم جيلين . 

(0) فىأ:قالوا. 

10ل 1 مسن قال 

(1)0 في 1< وقبلتهم + 

030 فو مس 

60 هذا المثل في معجم الأمثال العربية لرياض مراد ( نطح -عنز ) وفيه المصادر القديمة التالية : الفاخر ( 71١7‏ ) 
ومجمع الأمثال ( 7/ 5١0‏ ) وجمهرة الأمثال ( 77/5/17 و10 ) والمستقصى ( ؟/ ل/الا7 ) . 

(4) في أ : فقيل له يتتطح في قتله عنزان قال . . 

(9) فيط : فيها . 


قصة التحكيم 54 
وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم" فيستبيح بيضتهم فأعطانيها » وسألته أن لا يسلط بعضهم على 
بعض فمنعنيها » . 

ذكرنا ذلك“ عند تفسير قوله تعالى : 3 أو بسكم شيعا ويذِييَ بَمضَكوٌ بَأْسَ بَعَضَ © [الأنعام : 10 ] قال 
رسول الله : هذا أهون . 

قصة اله 0 

ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم » وهو أن يحكّم كل واحد من 
الأميرين ‏ علي ومعاوية ‏ رجلا من جهته . ثم يتفق الحكمان على ما فيه المصلحة للمسلمين . فوكل 
معاوية عمرو بن العاص ٠‏ وأراد عليّ أن يوكل عبد الله عباس - وليته فعل ‏ ولكنه منعه القَرّاء [ الخوارج ] 
ممن ذكرنا وقالوا : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري . 

وذكر الهيئم بن عدي" في كتاب « الخوارج » : أنَّ أولَ من أشار بأبي موسى الأشعري الأشعث بن 
قيس » وتابعه أهل اليمن » ووصفوه أنه كان ينهى الناس عن الفتنة والقتال » وكان أبو موسى قد اعتزل في 
عدن انحن الع او فا لقان :ني غدل واشت ركفا مالقالا :وهر جهو لحرت وضعر لاضن إل 
الأشتر ؟ قال : فاصنعوا ما شئتم » فقال الأحنف لعلي : والله لقد رميت بحجر ء إنه لا يصلح لهؤلاء القوم 
إلا رجل منهم » يدنو منهم حتى يصير في أكفهم » ويبتعد حتئ'2 يصير بمنزلة النجم » فإن أبيت أن 
تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو ثالثاً ٠‏ فإنه لن يعقد عقدة إلا أحلها"" ؛ ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت 
لك أخرى مثلها أو أحكم منها . قال : فأبوا إلا أبا موسى الأشعري فذهبت الرسل إلى أبي موسى 
الأشعري ‏ وكان قد اعتزل ‏ فلما قيل له إن الناس قد اصطلحوا قال : الحمد لله » قيل له : وقد جعلت 
حكماً » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي رضي الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً 


260 ٠ 
ِ هذه ضوريه‎ 


)١(‏ الحديث رواه سعد بن أبي وقاص وأخرجه أحمد في المسند )181-181/١(‏ ومسلم في صحيحه (846؟1) 
)في الفتن : 

0( فى ط : من سواهم . 

(0) تفسير ابن كثير ( ١51/7‏ ) . 

(؛) العنوان ساقط من أومكانه فيها : قال . 

(5) في أ : الهيثم بن علي ؛ خطأ . 

(1) في أ : رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد عنهم حتى . 

0) فىأ : إلا حللتها . 

0 :صورة الكتاب في ازع الظتري'( 6 #ميؤة )1 


ع قصة التحكيم 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما قاضى'' عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » فقال عمرو بن 
العاص : اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس بأميرنا » فقال الأحنف : لا تكتب إلا أمير المؤمنين , 
فقال علي : امح أمير المؤمنين"2 واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ثم استشهد علي بقصة) 
الحديبية حين امتنع أهل مكة [ من قوله ] « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فامتنع المشركون من ذلك 
وقالوا : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » فكتب الكاتب : هذا ما تقاضى عليه علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » قاضى علي على أهل العراق ومنْ معهم من شيعتهم والمسلمين . 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومنْ كان معه من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ونحيى 
ما أحيى الله عن وجل » ونميت ما أمات الله . فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص _عملا به » وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة؟' . 

ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما" آمنان على أنفسهما 
وأهلهما » والآمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان علية'' ٠»‏ وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين 
كليهما عهد الله وميثاقه أنهما على ما فى هذه الصحيفة . وأجّلا القضاء إلى رمضان » وإن أحبًا أن يؤخّرا 
ذلك على تراض منهما . وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين ٠‏ على أن 
يوافي علي ومعاوية موة ضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان » ومع كل واحد من الحكمين أربعمئة من 
أصحابه » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح » وقد ذكر الهيثم [ بن عدي ] في كتابه في 
الخوارج أنَّ الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : هذا ما قاضى عبد الله علي أمير 
المؤمنين ومعاوية , بن أبي سفيان . 

قال معاوية : لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله , ولكن ليكتب اسمه ء وليبدأ به قبل اسمي لفضله 
وسابقته » فرجع إلى علي فكتب كما قال معاوية . 

وذكر الهيثم : أن أهل الشام أبوا أن يبدؤوا" باسم علي قبل معاوية » وباسم أهل العراق قبلهم . 
حتى كتب كتابان . كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على علي » وكتاب ( آخر لأهل العراق بتقديم اسم علي 


2 فى اي 

إفة فى + السجد وكيب 

إفة 5*5 

(:) فى 1+ التترقة . 

(5) في أ : ومن الجندين العهود والمواثيق على أنهما . 
() في أ : لهما أنصاراً على الذي يتقاضيان عليه ويتفقان . 
007 0005000 


قصة التحكيم ١ا/عء‏ 

وأهل العراق على معاوية وأهل الشام )') زهله ببعة رمن دود هلان عدا الحدي من سكن عن - 
عبد الله بن عباس » والأشعث بن قيس الكندي » وسعيا"© بن قيس الهمداني . وعبد الله بن الطفيل 
وعقبة بن زياد الأنصاري » ويزيد بن - جحفة التميمي ٠»‏ ومالك بن كعب الهمدانى ٠‏ فهؤلاء عشرة . 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون ٠‏ وهم : أبو الأعور السّلمِي » وحبيب بن مسلمة » وعبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد » ومخارق بن الحارث الزبيدي ٠‏ ووائل بن علقمة") العدوي . وعلقمة بن يزيد الحضرمي » وحمزة 
ابن مالك الهمداني , وسُبِيع' ' بن يزيد الحضرمي ٠‏ وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية » ويزيد بن الحُرَ العبسي . 

وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه على الطائفتين . ثم شرع الناس في 

قال الزُهري : بلغني أنه كان يدفن”' في كل قبر خمسون نفساً » وكان علي قد أسر جماعة من أهل 
الشام » فلما أراد الانصراف [ عن صفين ] أطلقهم ٠‏ وكان مثلهم أو قريباً منهم [ قد أسرهم أهل الشام ] 
وكان معاوية قد عزم” على قتلهم لظنه أنة'' قد قتل أسراهم . فلما جاءه أولئك الذي نأطلقهة' '2 أطلق 
معاوية الذين في يده » ويقال إن رجلا يقال له عمرو بن أوس - من الأزد ‏ كان من الأسارى فأراد معاوية 
قتله فقال : امنن علي فإنك خالي » فقال له : ويحك ! من أين أنا خالك ؟ فقال : إن أم حبيبة زوجة 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وذكر أهل صفين ‏ فقال : كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضاً في 
الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم علئ' '' الحمية وسنة الإسلام » فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا 
إذا احتجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » ( وهؤلاء في عسكر هؤلاء ) فيستخرجون قتلاهم فيدفنوهم 
وقال الشعبي : هم أهل الجنة » لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد . 


. مكان القوسين فى أ : لهؤلاء بما أرادوا‎ )١( 

00( في أ : الكتاب والتحكيم . 

(0) فىأ : وسعد ؛ وماهنا موافق للطبري . 

)5( فيط يري خطا: 

(5) في أ : بن عمر ؛ وهذا الاسم غير موجود في الطبري . 
(5) فىأ: وشبيبة ؟؛ خطأ وما هنا موافق للطبري . 

ف ناكل 7 أنه حفن قري 

)00 فى قريب هنهم فق يقاشعارة وكان قلعم على ناوي ٠.‏ 
(9) فى أ : لظنه أن عليا . 
)٠١(‏ في : أطلقهم على . 
)١١(‏ في أ : بتلك الحمية ونهية الإسلام . 


36 ذكر خروج الخوارج 


وذلك أن الأشعث بن قيس مرّ على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروة بن أذينة وهى 
أمه وهو عروة بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة وهو أخو أبي بلال ( بن » مرداس بن جرير فقال : 
أتحكمون في دين الله الرجال ؟ ثم ضرب بسيفه عجر دابة الأشعث بن قيس ٠‏ فغضب الأشعث وقومه , 
وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهم'' يعتذرون إلى الأشعث ( بن قيس ) من ذلك » قال 
الهيئم بن عدي : والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي 
( قلت ): والصحيح الأول وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجا"”") طوائف من أصحاب علي من 
ل ل ل ا اه 
إلى دمشق بأصحابه» ورجع علي إلى الكوفة على طريق هيت فلما دخل الكوفة"' سمع رجلا يقول: ذهب 
علي ورجع في غير شيء . فقال علي : لَنّذِينَ فارقناهم [ آنفاً ] خيد من هؤلاء » وأنشأ يقولا؛؛ 9 
الطويل ] 
أخوك الذي إِنْ أَحْرَجَنْك” مُلِمَةُ من الدَّهْرِ لم يبرح لبنّك راحم“ 
وليس أخوك بالذي إن تَشَعَبَتْ عليك أمولا" ظلّ يلحاك لائما 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة . ولما كان قد قارب دخول الكوفة 
اعتزل*) من جيشه قريبٌ من - اثني عشر ألفاً - وهم الخوارج ٠‏ وأبوا أن يساكنوه في بلده ٠‏ ونزلوا") 
بمكان يقال له حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون ( أنه ) ارتكبها » فبعث إليهم عليٌ رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع اكثذهم وبقي بقيتهم ٠‏ فقاتلهم علينٌ بن أبي طالب وأصحابه كما سياتي 
بيانه ( وتفصيله ) قريباً إن شاء الله تعالى . 

والمقصود أن هؤلاء الخوارج ( هم ) المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله كه : 


0010 ف ع 

(5): فى أ عن الرجل. : 

0( 00000 
(:) البيتان في تاريخ الطبري ( 57/0 ) . 

(5)* كفي ١‏ :اجر مدل 

(7) في الطبري : واجماً 

في 1:© لين خا لك الذي قد ميت علياك الأموز .. 

(4) فيأ: انخزل . 


ذكر خروج الخوارج شف 

لمللسمسح ‏ ل الوا ك2 ا :2 لس م سم ع م ب ب ل يج سي ل ا ا ا ا ل 

« قال تمرق مارقةٌ على حين فرقة من الناس - وفي رواية من المسلمين » وفي رواية من أمتي - فيقتلها أولى 
الطائفتين 1') . وهذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة . 

قال الإمام أ 0 حدّئنا وكيع وعفان” حدّثنا القاسم بن الفضل » عن أبى نضرة . عن أبى سعيد 

قال : قال رسول الله ييه : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمي: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » ورواه 


لط عن شيبان بن فرُوخ » عن القاسم بن الهذ 0 )ابه . 
وقالة ١‏ حمد'' : حدّثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن أبى سعيد الخدرى » عن 
رسول الله كو : 


« تكون أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلي قتلها أولاهما » . 

ورواه مسلم"' من حديث قتادة وداوذ") بن أبي هند عن أبي نضرة به . 

وقال. ايو" مدنا ابود أربي عدن عم مطلييان عق أن تضيرة عل أبرز شعي أن 
رسول الله بكِ ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس ٠.‏ سيماهم التحليق : « هم شر الخلق 
أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق » . قال أبو سعيد : فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . 
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وقال أحمد 0 


١‏ تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها''' أولى الطائفتين بالحق » ورواه[ أيضاً ] عن يحي 
القطان عن عوف""2 الأعرابى به مثله . 


» عن ابي نضرة » عن أبي سعيد 


. فىأ : وفى رواية : أولى طائفتين بالحق‎ )١( 

00( مسند الإمام أحمد ( 80/6 و91 ) . 

(*) في ط : وعفان بن القاسم بن الفضل ؛ خطأ . وما هنا عن (أ) والمسند . 

(4) صحيح مسلم ( ١90١ () ٠١56‏ )في الزكاة . 

(5) في ط : «محمد» خطأء وما هنا يعضده ما في صحيح مسلم » ولا نعرف لشيبان بن فروخ رواية عن رجل اسمه 
عات بو محمد حورو عمو ماين التقال العداتي لانة'في تهلارك العدال 18417110 

000 مسند الإمام أحمد ( / 50 ) وفي سنده "تنا بيك سحدكنا ابو عوانة . وفي متنه : أولاهما بالحق . 

“6 صحيح مسلم ( 16 ٠‏ و7١6١‏ )فى الزكاة . 5 

00 في أ : عن قتادة عن داود بن أبي هند ؛ خطأ » بل هما طريقان عند مسلم ذكرناهما آنفاً . 

(9) مسند الإمام أحمد ( ”/ 0 ) وأخرجه مسلم رقم )٠١50(‏ . 

. مسند الإمام أحمد ( ”/ 79 ) وهو حديث صحيح‎ )٠١( 

. فى : عون ؛؟ تحريفف‎ )١١( 

(15) فى ! : فتقتلها » وما هنا كالمسند . 

)0 في || عق و خسري » وإنما هو عوف بن أبي جميلة العبدي » المعروف بالأعرابي . من رجال التهذيب . 


ع ذكر خروج الخوارج 


فهذ طرق متغددة عن أبى 'تضراة المكدن بن مالك بن قطعَةا العبدى. وهو الك النقات الرقعاء:. 
عن أبي سعيد بنحوه . 

فهذا الحديث من دلائل النبوة » إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام » وفيه الحُكَمْ 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق . لا كما تزعمة'' فرقة الرافضة والجهلة الطغام”' . من 
تكفيرهم أهل الشام » وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق . وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً [ في قتاله له وقد أخطأ فهو ] مأجور إن شاء الله , 
ولكن علي هو الإمام [ المصيب ] فله أجران [ إن شاء الله تعالى ] كما ثبت في صحيح البخاري”*' ( من 
حديث عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِدٍ قال : ) « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر » وسيأتي بيان كيفية قتال ( علي رضي الله عنه ) للخوارج ٠»‏ وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه 
السلام فوجد كما أخبر ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شكراً لله عرَّ وجلٌ”) : 

قد تقدم أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين » ذهب إلى الكوفة » فلما دخلها 
انعزل'' عنه طائفة من جيشه . قيل ستة عشر ألفاً وقيل اثني عشر ألفاً . وقيل أقل من ذلك ٠»‏ فباينوه 
وخرجوا عليه وأنكروا [ عليه ] أشياء » فبعث إليهم ( عبد الله ) بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم 
ما توهموه شبهة » ولم يكن له حقيقة ( في نفس الأمر ) » فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم") 
حتى كان منهم ما سنورده قريباً [ إن شاء الله ] » ويقال إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم ( فيما 
رن فيما بينهم على القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ء والقيام على الناس في ذلك ثم 
تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان » وهناك قاتلهم"' علي كما سيأتي . 


. )في الزكاة‎ 1607 () ٠١70 صحيح مسلم(‎ )١( 
. في أ : تزعمه‎ )( 

(*) في] : أهل الجهل والجور . 

)0:0 صحيح البخاري ( 707 ) في الاعتصام . وأوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد . 
(5) فى ط : للشكر . 

)03( في أ : اعتزله . 

)0170( في أ : على ضلالة . 

(4) في أ : عادوا فنكثوا ما عاهدوه عليه وتعاقدوا . 

)09 في أ : ثم تحيزوا لناحية إلى مكان يقال له النهروان وفيه قاتلهم . 


ذكر خروج الخوارج ع 


اا 5 2< 9 52 


ل ال ل ل 
عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قتلا"' علي ٠‏ فقالت : له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي 
عما أسألك عنه ؟ حدثئني”' عن هؤلاء القوم الذي قتلهم علي » فقال : وما لي لا أصدقك ؟ قالت : 
فحدثني عن قصتهم . قال : فإن علياً لما كاتب معاوية وحكّم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس فنزلوا بأرضي يقال لها حروراء من جانب الكوفة » وأنهم عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص 
ألببكة الله » واسم سمّاك له الله ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله » فلما أن بلغ علياً ما عتبوا 
عليه وفارقوه عليه » أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين ( رجل ) إلا رجلاً قد حمل القرآن » 
فلما ( أن ) امتلآت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده 
ويقول : أيها المصحفٌ حدث الناس فناداه الناس ( فقالوا ) يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد فى 
ورق » ونحن نتكلم بما روينا منه » فماذا تريد ؟ قال : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 
لله ء يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : 8 وَإِنْ حِفْسَمْ يسْقَافَ يدها فَأَبَعَنُواْ حَكُما من أَهْلِه وَحَكَمَا من 
امنيا إن 1 فنك فق نه يلتم 4 لالطة <ه ]هاه فحن كله أعكلم دما وجرمة من امراف وجل + 
ونقموا عليَّ أن كاتبت معاوية كتبت علي بن أبي طالب » و( قد ) جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله ل بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله يَكْهْ بسم الله الرحمن الرحيم » فقال 
سهيل : لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم » قال : كيف تكتب ؟ قال : أكتب باسمك اللهم ! فقال 
رسول الله يِه : « اكتب » فكتب » فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال : لو أعلم 
أنك رسول الله لم أخالفك وح اع ول وات لررا ورت ار بعالى لين 
كتابه : « لََدْ كان لَك فى رسول اله سوه حَسَئ لمن كان يَرجُوأ الله ولو الآ © [ الأحزاب : ١؟‏ ] فبعث إليهم 
عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال يا حملة 
ل ا ا ا 
ممن نزل فيه وفي قومه 9# بل شر قَوَمُ حَصِمُونَ # [ الزخرف : 58 ] فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله » 
قا جتضي "براك لواسحة زد جا باع تارق لسعو رن ان ببسل للقنار ب لله ناجو ع 


الكتاب ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب » منهم ابن الكوا . حتى أدخلهم على عليّ 


.)85/١(دمحأ مسند‎ )١( 

(0) في أء ط : عبد : خطأ . 
() في أء ط : قبل » تحريف . 
00 في ط : فحدثني . 


كلا ذكر خروج الخوارج 

ل ا ل ل لي ل لي 00 
تجتمع أمة محمد يل بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماً أو تقطعوا سبيلا أو تظلهوا ' ذمة فإنكم إن فعلت, 
او سمو مر : # إِنَّأَمَهَ لا يحب لَلَآبِنِينَ 4 1 الأنفال : 8ه ] فقالت له عائشة : يا بن شداد 
فقتلهم فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة » فقالت آلله , 
قال : ألله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك ». قالت : فما شى يء بلغني '' عن أهل العراق يقولون ذو الندي 
وذو الثدية ؟ قال : قد رأيته وكنت مع علي في القتلى "' فدعا الناس فقال : أتعرفون هذا ؟ فما أكثر مر. 
جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان [ يصلي ويقرأ ] ورأيته في مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه 
بثبت يعرف إلا ذلك . قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته يقول صدق 
الله ورسوله قالت : هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا ! قالت أجل ! صدق الله ورسوله , 
يرحم الله علياً إنه كان لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق يكذبون عليه 


ويزيدون عليه فى الحديث . 


تفرد به أحمد وإسناده صحيح . واختاره الضياء » ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانتا 
ثمانية ألاف . لكن من القرّاء » وقد يكون واطأهم على مذهبهم آأخرون من غيرهم حتى بلغوا ان 
عشين ألفات أو سعة غعصر الغا ولمّا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف وبقي بقيتهم على ماهم 
عليه . 


وقد رواه يعقوب بن سفيان » عن موسى بن مسعود . عن عكرمة بن عمار » عن سماك أبي 0 
غ !]يك عياض فذكر القمة و البقم عبرا عليه فى كوقة حك الربج اليه »تأنه سيخنا ام فزن الإثرة وان 2ن 
يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي » فأجاب عن الأولين بما تقدم » وعن الثالث 
بأن قال : قد كان في السبي أم المؤمنين [ عائشة ] فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم » وإن استحللتم 
سبي أمكم'' فقد كفرتم . قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا . وذكر غيره أن ابن عباس لبس 
ال ار اللا لام 
ِعِبَادِو- وَالطِيبَتِ من رِرْقٍِ 0 4 [ الأعراف : : 75 ]الآية : 


. في : ولا تظلموا‎ )٠١( 

0( في أ : فإنني بلغني . 

إفرة في مسند أحمد : وقمت مع علي عليه في القتلى . 

(4؛) في ط : كانوا . 

(5) في أ : « سماك بن زميل » . خطأء فهو أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي ٠‏ من رجال التهذيب . 
030 في ط : أمهاتكم . 

)030 في أ : لما خرج إليهم . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل /الاء 


وذكر ابن جرير'؟ : أن علياً خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة 
وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى شك الراوي في ذلك . ثم جعلوا يعرضوة) له في الكلام ويسمعونه 


شتماً ويتأولون بتأويل في أقوالهة" . 
قال ع الله : قال ل ا و 06 إن أ ا 
[الروم : ٠١‏ ] 


ور ا ع ' أن هذا[ الكلام إنما قاله ] وعلي في الخطبة [ لا في الصلاة ] . وذكر ابن جرير 
أيضاً أن علياً بينما هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقالٍ الع ايب اهاعد 
ولا حكم إلا لله » فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله » لا حكم إلا لله » فجعل علي يقول : هذه كلمة 
حق يراذ*' بها باطل » ثم قال : إن لكم علينا أن لا نمنعكم فيئاً ما دامت أيديكم معنا » وأن لا نمنعكم 
مساجد الله » وأن لا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان 
على ما سنذكره بعد حكم الحكمين . 


بدومة الجندل 


و[ كان ] ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين » وقال الواقدي" : 
اجتمعوا فى شعبان . وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمئة فارس مع شريح بن 
هانىء » و أبو موسى » وعبد الله بن عباس ٠»‏ وإليه الصلاة » وبعث معاوية عمرو بن العاص في 
أربعمئة فارس من أهل الشام ومنهم عبد الله بن عمرو”» ٠‏ فتوافوا بدومة الجندل بأذرح - وهي نصف 
[ المسافة ] بين الكوفة والشام » بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل - وشهد [ ذلك ] معهم جماعة من 
رؤوس الناس . كعبد الله بن عمر [ بن الخطاب ]ء وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة » 


. ) 175/0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في أ : ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له . 

(9) في ط : قوله . 

(4) تاريخ الطبري ( 77/0 ) . 

(5) فيأ : أريد » وفي تاريخ الطبري : يلتمس . 

() في أ : صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى الأشعري . 
000 ناريح الطبرق (:011//0)» 

(4) في ط : بن عمر ؛ خطأ . 


34 اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن 
حذيفة . وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم ( أيضاً ) » وأنكر حضوره أخرون . 
يا أبة : قد بلغعك ما كان من الناس بصفين » وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ٠‏ وقد 
شهدهم نفر من قريش » فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله يَكِْةِ وأحد أصحاب الشورى ولم تدخل في شيء 
كرهته هذه الأمة فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة . فقال : لا أفعل ! إنى سمعت رسول الله كَكِْهِ يقول : 
« إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفى التقى » والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً . 

وقد قال الإمام ابيز 1 دنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد ء حدننا كبن بن 
مسمار » عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فلما أتاه حدّثنا : يا أبة أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك والناس 
« إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى » . 

وهكذا رواه مسلم في صحيحة*' 

وقال أحوذ"" (أيقا )تعرتاعين الملفادرة ععرى #حدننا كردي ريه الأسلن عن النطلت 
عن غمر بخ :سعد عن أبية أنه جاءه ابئه عام فقال” + يا أبة :+ الناس بتقائلون' * على الدنيا وأنت هاه 
؟ افقال: :يا بتى أفن الفتنة تأموتى أن أكون رأسا ؟ لآ والله حتن أغطن سيفاً إن ضريت به مؤما نا غنه وان 
ضربت به كافراً قتله » سمعت رسول الله يَتةِ يقول : « إن الله يحب الغنى الخفى التقى » . وهذا السياق 
كان عكس الأول . والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم 
لعلهم يعدلون عن معاوية وعلي ويولونه ؛ فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء » وقنع بما هو فيه من 
الكفاية والخفاء » كما ثبت في صحيح مسله أن رسول الله لٍ قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما آتاه » وكان عمر بن سعد هذا يحب [ الدنيا و ] الإمارة » فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو أمير 


. ) 5/8 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) مسند الإمام أحمد(١/58١).‏ 

إفة في الأصل والمطبوع : بكر » والتصحيح من مسند أحمد . 

(4) صحيح مسلم( 7470 ١١()‏ )في الزهد والرقائق . 

(5) مسندالإمام أحمد(١/لالا١‏ ). 

)03 فى ط : يقاتلون . 

69 قوله : ”يا أبة : الناس يتقاتلون على الدنيا وأنت هاهنا » ليست في مسند الإمام أحمد . 
000 صحيح مسلم ( ١١0 () ٠١54‏ )في الزكاة . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل 2/0 

لعي ع ا ا 5 

د يه" التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه في موضعه . ولو قنع بما كان أبوه عليه 
0 


والمقصود أن سعداً رضي الله عنه لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به » وإنما حضره من 
ذكرنا . فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين » ونظرا في تقدير أمور ثم اتفقا على أن 
يعزلا علياً ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما » وقد 
اراوس را عرد ا براي تاي لاله مو + قر رمز اهبقاري لي العم 
والعمل والزهد . فقال له أبو موسى : إنك قد غمست ابنك فى في الفتن [ والدنيا ] معك » وهو مع ذلك 
زحل صف 


قال أبو مخنفا"2 : فحدّئني محمد بن إسحاق . عن نافع » عن ابن عمر قال : قال عمرو بن 
العاص : إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم . وكان ابن عمر فيه غفلة » فقال له ابن 
الزبير : افطن وانتبه » فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً » ثم قال : ياابن العاص إِنَّ العرب 
قن أسندت: إليك أموّها بعدما تقارعت بالسيوف ع وتشاك تت بالرماح » فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشدٌ 
منها » ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه » ثم حاوله 
ليكون ابنه عبد الله ( بن عمرو ) هوالخليفة » فأبى أيضاً ٠‏ وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن 
عمر [ بن الخطاب ] فامتنع*' عمرو أيضاً » ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعلياً ويتركا الأمر شورى 
بين الناس ليتفقوا على منْ يختاروة”' لأنفسهم . ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه الناس ‏ وكان عمرو 
لا يتقدم بين يدي أبي موسى » بل يقدمه في كل الأمور أدباً وإجلالا - فقال له : يا أبا موسى قم فأعلم 
الناس بما اتفقنا عليه » فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول الله يَكةِ ثم قال : 
أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أمراً أصلحّ لها ولا ألم لشعثها من رأي [ قد ] اتفقت أنا 
وعمرو عليه » وهو أنا نخلع علياً ومعاوية ونترك الأمر شورى » وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من 
أحبوه [ واختاروه ] وإني قد خلعت علياً ومعاوية . ثم تنكّى » وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه 
م 307 إفيقنا لاقد] قال مال 35 سمعتم » وإنه قد خلعَ صاحبه » وإني قد خلعته [ أيضاً ] كما خلعه 
وأثبثٌ صاحبي معاوية فَإنه ولي عثمان بن عفان . والطالب بدمه » وهو أحقٌّ الناس بمقامه ‏ وكان 
عمرو ( بن العاص ) رأى [ من المصلحة ] أن ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة 


. فىأ : كان من السرية‎ )1١( 

00 نتاريق الطيرى قم 54 

ف في تاريخ الطبري : وتناجزت الرماح . 

(4) فيأ: فأبى 

)0( كذا في أ »ط وفيها مخالفة للسياق النحوي . 


املكف اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
عريضة أربئ'' مما الناس فيه من الاختلاف » فأقرَ معاوية لما رأى [ في ] ذلك من المصلحة ٠‏ [ فاجتهد ] 
والاجتهاد يخطىء ويصيب . ويقال إن أبا موسى تكلم مع" بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله . 

وذكر ( ابن جرير )1 : أن شريح بن هانىء ‏ مقدم جيش علي وثب على عمرو بن العاص فضربه 
بالسوط وقام إليه ابنٌ لعمرو فضربه ( بالسوط ) . وتفرق الناس في كل وجه إلى بلادهم » فأما عمرو 
وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة » وأما أبو موسى فاستحيى من علي فذهب إلى 
مكة . ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو » فاستضعفوا رأي 
أبي موسى وعرفوا أنه لا يوازن عمرو بن العاص . 

فذكر أبو مخنف*' . عن أبي جناب”*' الكلبي أن علياً لما بلغه ما فعل عمرو كان يلعن فى قنوته 
معاوية » وكبفوو: ين الغاض )© 2 وأبا الأعور السلمي . وحبيب بن مسلمة » والضحاك بن قيس . 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والوليد بن عقبة"' ٠‏ فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته علياً 
وحسناً وحسيناً وابن عباس والأشتر ( النخعي ) . ولا يصح هذا[ عنهم رضي الله عنهم ] والله أعلم . 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في ١‏ الدلائل 2*1 : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ٠‏ أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار . حدَّئنا إسماعيل بن الفضل . حدَّئنا قتيبة بن سعيد . عن جرير » عن زكريا بن يحيى ٠‏ عن 
عبد الله بن يزيد » وحبيب بن يسار » عن سويد بن غفلة قال : 


أ لأمشي مع علي بشط") الفرات فقال : قال رسول الله يكَِهِ : « إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل 
اختلافهم بينهم حتى بعثوا' '' حكمَيِن فضَّلا وأضلا » وإن هذه الأمة ستختلف ؛ فلا يزال اختلافهم بينهم 
حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويضلان من اتبعهما ' فإنه حديث منكر ورفعه موضوع , والله أعلم 3 إذلو كان 
هذا معلوماً عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال الناس » كما نطق به 


. فيأ: أعظم‎ )١( 

. في أ : مع عمرو‎ )١( 

(*) تاريخ الطبري ( 7/١/5‏ ) . 

2 تاريخ الطبري ( 77١/8‏ ) . 

(5) في الأصل والمطبوع : عن أبي حباب . والتصحيح من كتب الرجال . 
)00 فى أ : وعمرا . 

به رد ل سريف 

(8) دلائل النبوة (5/ 457 ) . 

(9) فيأ : على شط . 
2٠١(‏ في أ : فلم يزل اختلافهم حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويُضلان . 


خروج الخوارج من الكوفة ام 
11 الحديث . وافة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين : 
ليس بشيء 


[ ذكر ] خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً 
[ بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما روي فى ذلك من الأحاديث ] 


اماع ار م ساو نري لخر احا لتر و ارو ف اكير 
عن على وضرهؤا يكفروه فجاء إليه وجلا مهم »وهم ررعة بن ن البرج ( الطائي )") وخؤزقورص بن 
زُهير السّعدي فقالا : لا حكم إلا لله » فقال علي : [ نعم ] لا حكم إلا لله » فقال له حرقوص : تب[ إلى 
الله ] من خطيئتك [ وارجع عن قضيتك ] واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا . فقال علي : 
قد أردتكم على ذلك فأبيتم » وقد كتبنا بيننا وبين القوم [ كتاباً و ] عهوداً وقد قال الله تعالى : 
9( وَوَهأ بَِهَد أنه إِدَاعهَدثَّرَ 14 النحل:: ]4١‏ الآية . فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه » 
فقال علي : ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي » وقد تقدمت إليكم فيما كان منه » ونهيتكم عنه » فقال له 
ززْعة بن البُْج : أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله 
07 0ن ٠‏ فقال علي : تبأ لك ما أشقاك ! كأني بك قتيلاً تسفي عليك الريح » فقال : وددت أن قد 
كان ذلك» فقال له علي : إنك لو كنت محقاً كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم . 
فخرجا من عنده يحكمان [ أمرهما ] وفشى فيهم ذلك ٠‏ وجاهروا به الناس ٠‏ وتعرضوا لعلي في خطبتة“*) 
وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن » وذلك أن علياً قام خطيباً في بعض الجمع » فذكر أمر 
الخؤاوج فدملة دوعا «فقاع بجماعة فوع كل يمول لا تحكم ليله" وكام بوعل مني وه واضع إصينفه ني 
أذنيه يقول 9# وَلَقَدَ أو إِلْكَ وَإِلَ اَن من مَبَيدك لِنْ أ شَرَكتَ لطن عَمَلْكَ ولت وين من مسرن [ الزمر : 38 ] 
فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول : حكم الله ننتظر فيكم . ثم قال : إن لكم علينا 
أن لا نمنعكم [ مساجدنا ما لم تخرجوا علينا » ولا نمنعنكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع 


١ ا‎ 


وقال أبو مخنف”' عن عبد الملك بن أبي حرّة'' أن علياً لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع 


. فىأ : كما فى هذا الحديث‎ )1١( 

(؟) ساقطة من أوما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 177/0 ) . 
إفرة في أ : وجه الله ورضوانه فقال له . 

ع فى ط : خطبه . 

(9) تاريخ الطبري ( 74/0) . 

3( في ط : عن أبي حرّة . 


م ا اللخوارة 0 لحدادء 
اومسح ‏ ا ع ا بسسسو يبب ا ل بر بر يري 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرَاسبيَ فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة 
والجنة » وحثهم على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال : فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها » إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال » أو بعض هذه المدائن » منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة . 

ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها 
وشيك ٠‏ فلا تَدُعونّكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها » ولا تلتفت بكم'' عن طلب الحق وإنكار الظلم : 


١ 


4 إن أسَهَمَعَ آلنَ أتَعواوَالدينَ هُم تحْيِمُوت »1 انحل 00 


فقال سنان بن حمزة الأسدي : يا قوم إن الرأيّ ما رأيتم » وإن الحقّ ما ذكرتم » » فولوا أمركم رجلاً 
منكم . فإنه لابد لكم من عماد وسناد » ومن راية تحفون بها وترجعون إليها » فبعثوا إلى زيد بن حصي" 
الطائي - وكان من رؤوسهم ‏ فعرضوا عليه الإمارة [ عليهم ] فأبى » ثم عرضوها على حرقوص ( ابن 
زهير ) فأبى » ( وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى » وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى ) 
سد اسم امعد اا سيت ل ل 1 

من الموت . واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر 
0 ع المح واد مياه ااي المراد يي قر ايه 0 بَدَاوهُ إن جعَْكَ َه في 
الْدرْضٍ َعم بن اي يلي وََا َي ج الهو كَيضْيك عن قي أ" 1زم !541 الآيقا و يوقوله تغالن > ل تومن لير 
يتك يك وَل د ليق شه الى 
قوله : « فَوْكَهِك هُمْ لتَسِتُوت 4 ثم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا 
الهوى » ونبذوا حكم الكتاب » وجاروا في القول والأعمال » وأن جهادهم حق على المؤمنين 


فبكى'' رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السّلمي » ثم حرض أولئك على الخروج على الناس ‏ 
وقال في كلامه 1 : اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم ٠‏ فإن أنتم ظفرتم وأطيع 
الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره » وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان 


3 ,020 
حنته : 


قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم » فسبحان من نرّع خلقه كما أراد » وسبق 


. في : ولا يلفتتكم عن طلب الحق وإنكار الظلم أمير مسلط ولا سلطان غشوم‎ 21١ 
. فى ط : حصن ؛ خطأ‎ )0( 

فق فى مرفرها: 

(4:) فى أ : قال فبكى . 

)5 في أ : أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته . 


داعا دك عع 
ا 49 لاحل فل وديا و يبون أي دي 7 وار وده 
وَليَو غيِطْتْ أَعمَلُهمَ ذلا نيم طحم يوم الْقِيمَةِ ور © ررضت 182 جوم والمقصود أن هو لا الخيلة الفباذل + 
( والأشقياء ) في الأقوال والأفعال . اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين . وتو!طؤوا على 
المسير إلى المدائن ليملكوها ( على الناس ) ويتحصنوا بها ويبعثوا"' إلى إخوانهم وأضرابهم ‏ ممن هو 
على رأيهم ومذهبهم'' ٠‏ من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها . ويكون اجتماعهم عليها . فقال لهم 
زيد بن حصن الطائي : إن المدائن لا تقدرون عليها » فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعونها'' منكم . 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى"' . ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ٠‏ ولكن اخرجوا 
وحداناً لئلا يفطن بكم' ' ٠‏ فكتبوا كتاباً عاماً إلى منْ هو على مذهبهم ( ومسلكهم ) من أهل البصرة وغيرها 
وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى 1[ ذلك ] النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس » ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم"' من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالاتا” وفارقوا 
سائر القرابات » يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم ( وعقلهم ) أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات » 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 1[ والذنوب ] الموبقات . ( والعظائم والخطيئات ) » وأنه مما زينةة) لهم 
إبليس ( الشيطان الرجيم المطرود عن السموات» الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم مترددات » والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات ) » وقد تدارك 
جماعة من النامرل'') بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهع''' ٠»‏ فمنهم من استمرٌ على 
الاستقامة . ومنهم منْ فرّ بعد ذلك ( فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة ) » وذهب الباقون إلى ذلك 


الموضع ووافى إليهم منْ كانوا كتبوا" '' إليه 


)1 في : وسبق في قدره ذلك وما أحسن . 

0 في في أ : ثم يبعثوها . 

0 في أ : ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة . 

(:) 1 : وسيمنعوها » وفيها مخالقة للسياق النحوي . 
)0 نهر جوخى : نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد » قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة جوخى . . معجم البلدان 

.)ا١الو/5(‎ 

6 في أ : لئلا يشعر . 

(6)0 في أ : فيمنعونهم . 

10 في 1 : والأعمام والعمات . 

(8)-. فى :ديزينة: 
)80 فى ]3 جماعة منهها + 
)١١(‏ في أ : أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم . 
)١0(‏ في أ : من كاتبوه . 


من أهل البصرة وغيرها » واجة جتمع الجميع بالنهروان وصارت 


كك خروج الخوارج من الكوفة 
ليم اتتركه ماده 3 رف د عار وني نجاف [أرناض رمي يعدم الحم شربوة يدلك 1 إنى 
الله ع وجل ] فهم لا يُصطاء لهم بنار » ولا يطمع ( في ) أن يؤخذ منهم بثأر » وبالله المستعان . 


قال أبو مخنفم') : عن أبي رَوْق » عن السَّعبِي أن عدا لبااعترحيت الخوارت ج إلى التهروان وهرس 


أبو موسى [ الأشعري ] إلى مكة . ورد ابن عباس إلى البصرة . قام في الناس ( بالكوفة ) خطيباً فقال : 

الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح » والحدثان الجليل الكادح 0 ٠‏ وأشهد أن لا إله غيره وأن 
مدا رجو ٠.‏ الايد عأ انفضا سويز اجر» دورط الحمر: ٠‏ زتقت الح نووفة د ريه 
لواعاري لحار وى ملم الادكرة ااري اراتك ارابوي ا لاود لكا ردابي لنت ابا رواني كي 
قال أخو هوازن فأجالا” : [ من الطويل ] 


بذلتث لهم نضحي بمُنعرج اللوى فلم يستبينوا الوْشْدَ إلا ضحى الغْدٍ 
ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما به وأنَبّهما ٠‏ وقال ما فيه حط عليهما؟» الم نذا 


الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام”' ٠‏ وعيّن لهم يوم الإثنين يخرجون فيه ٠»‏ وكتبا'2 إلى ابن 


عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى ( أهل ) الشام » وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي 
حكم به ( الحكمان مرود عليهما . وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام » فهلموا حتى نجتمع ) على 
قتالهم . فكتبوا إليه : أما بعد فإنك لم تغضب لربك ٠»‏ وإنما غضبت لنفسك وإن ( شهدت على نفسك 
بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك » وإلا فقد ) نابذناك على سواء ‏ إنَ لله لَايحِبٌ ألَآبِيِينَ 4 
[ الأنفال : 158 ء فلما قرأ علىٌ كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى الشام ليناجزهم ٠‏ وخرج من الكوفة 
إلى التُخيلة") في عسكر كثيف ‏ خمسة وستين ألفاً - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومئتي فارس من 


أهل البصرة مع جارية") بن قدامة ألف وخمسمئة » ومع أبي الأسود الدؤلي ألف وسبعمثة ٠»‏ فكمل جيش 
علي في ثمانية وستين ألف فارس ومئتي فارس وقام عليٌ أمير المؤمنين خطيب"» فحثهم على الجهاد 
والصبر عند لقاء ( العدو ) » وهو عازم على [ غزو أهل ] الشام . ( فبينما هو كذلك ) إذ بلغه أن الخوارج 


(010 


(؟) في هامش أ : القادح . 

(9) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه محمد خير بقاعي - ص( /ا؟ ). 

(5) في | : فرد عليهما فيما حكما به وأنبهما » وبين ما في ذلك من هوى وزور ومحبة للدنيا وقلة نصح ونظر للآمة » 
وحط عليهما . 

)0( أ : الخروج إلى أهل الشام والجهاد فيهم 

(5) فى ط : وندب 


الخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام 5 معجم البلدان ( ه/ملا؟ ) . 


370( 
)00 في أ : حارثة ؟ تحريف . وجارية بن قدامة ترجمته في الاستيعاب ( 777/١‏ ) . 
(9) في | : علي في الناس خطيباً . 


مسير أمير المؤمنينة إلى الخوار- يليد 

زن عاثوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم » وكان من جملة من قتلره 
عبد الله بن حباب'» ( صاحب رسول الله كه ) ٠‏ أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا ١‏ من أنت ؟ قال : 
إنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله كَل وإنكم قد روعتموني فقالوا : لا بأس عليك . حدّثئنا 
ما سمعت من أبيك فقال : سمعت أبي يقول : ( سمعت رسول الله يةٍ يقرل ) : « ستكون فتئة القاعد 
فيها خبر من القائم ٠‏ والقائم خير من الماشي ٠‏ والماشي خير من الساعي 29 فاقتادرة” بيده . فبينما هو 
مير معهم إذ لفي بعضهم خنزيراً لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم [ بسيف ] فشق جلده فقال له آخر : لم 
ذملت هذا وهو لذمي ؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله [ مما فعل ] وأرضاه . وبينا هو معهم إذ سقطت 
نمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه ٠‏ فقال له آخر : بغير إذن ولا ثمن ؟ فألقاها ذاك من فمه . 
ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فلبحوه ٠١‏ وجاؤوا إلى امرأته فقالت : إني امرأة حبلى ٠‏ ألا تتقون الله . 
ذلبحوها وبقروا بطنها عن ولدها ١‏ فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافرا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتخلوا 
بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع ٠‏ فخافوا غائلتهل؟» . وأشاروا على عليّ 
بأن يبدأ بهؤلاء ٠‏ ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشا» بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع 
الرأي على هذا وفيه خبيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً [ إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً » ولم يتركوا طفلاً ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة » لأن الناس عندهم قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا 
القتل جملة ] . 


فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحاريث'؟ بن مرة العبدي . فقال : اخبر لي 
خبرهم ١‏ واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية » فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه ٠‏ فلما بلغ ذلك 
علياً عزم على الذهاب إليه4" أولا قبل أهل الشام . 


[ ذكر ] مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج 


( لما عزم عليعٌ ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج ) نادى مناديه في الناس بالرحيل [ إليهم ] 
فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي دير عبد الرحمن ٠‏ ثم دير أبي موسى ٠‏ ثم على شاطىيء 


6 في أ : بن حباب ٠‏ تحريف ٠‏ وعبد الله بن خباب ترجمته في الاستيعاب ( ؟/ 444 ) . 

68 رواه أحمد في المسند (0/ )١١١‏ وهو حديث حسن بشراهده » دون سياق القصة فهي ضعيفة . 
فر في أ : فقادره . 

(:) في أ : وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع وخحافوا غائلتهم . 

(0) في أ : بأن يبدأ بهم ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام . 

(1) فيط : الحرب ؟ تحريف . 

)2 في أ : علياً سار إليهم وترك أهل الشام . 


د مسير امير المؤمنينة الى الخوارج 

الفرات ٠‏ فلقيه هنالك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره فإنه [ إن سار في غيره ] 
يخشى عليه فخالفه علي فسار على خلاف ما قال[ المنجم وقال : نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيباً لقول 
المنجم ] فأظفره الله عنَّ وجل وقال علي : إنما أردت أن أبين للناس خطأه وخشيت أن يقول ( جاهزا" , 
إنما ظفر لكونه وافقه » وسلك علي ناحية الأنبار وبعث ) بين يديه قيس بن سعد ٠‏ وأمره أن يأتي المدائر 
وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود » وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي ‏ في جيش المدائن فاجتمع الناس 
هنالك على علي » وبعث إلى الخوارج : أن ادفعوا ' إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم أنا تارىى 
وذاهب إلى العرب ‏ يعني أهل الشامٌ" - ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه , 
فبعثوا إلى علي يقولون : كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم*' ٠‏ فتقدم إليهم قيس بن 
سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم » ( والخطب الجسيم ) » فلم ينفع » وكذلك 
أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع'' ٠‏ وتقدم ( أمير المؤمنين ) علي ( بن أبي طالب ) إليهم 
فوعظهم وخوّفهم وحذرهم وأنذرهمٌ ' وتوعدهم وقال : إنكم أنكرتم علي أمراً أنتم دعوتموني إل 
[ وأبيتم إلا إياه ] فنهيتكم عنه فلم تقبلوا وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا ترتكبوا محارم الله 
فإنكم" قد سوّلت لكم أنفسكم أمراً تقتلون عليه المسلمين » والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيماً عند 
الله » فكيف بدماء المسلمين ؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم 
وتهيّؤوا للقاء الرب عرَّ وجل ٠‏ الرواح الرواح إلى الجنة . وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا 
على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي السنبسي » وعلى الميسرة شريح بن أوفى ٠»‏ وعلى خيالتهم حمزة بن 
كان + وعلى الرجالة حرقوض بين زعي المعدى: . ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه . وجعل عليٌ على 
ميمنته : حجر بن عدي ٠.‏ وعلى الميسرة شبث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي » وعلى الخيل" 
أبا أيوب الأنصاري . وعلى الرجّالة أبا قتادة الأنصاري . وعلى أهل المدينة ‏ وكانوا ( في ) سبعمئة ‏ 
قيس بن سعد بن عبادة ٠»‏ وأمر علييٌ أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان'' للخوارج ويقول لهم : من 
جاء إلى هذه الراية فهو امن . ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو امن . إنه لا حاجة لنا 


48 عقن 1 الناسن” . 

9 فقن : أن اموا 

إفرة في 1 : متكم لنفتلهم ثم أنا تارككم وذاعبون عتكم إلى الشام.. 

(:) فيأ: وأموالكم. 

(5) في أ : فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري أتاهم ووبخهم فلم ينجع فيهم . 
(0) في أ : وتهددهم . 

0) فىأ: فإنه . 

(4) فيأ : خيالته . 

(9) في أ : الأنصاري يرفع رايته أماناً ويقول . 


مسير ام الموهنيئة الى الخدارب 4 
أ 


نك ادح ول حراج باهي كه يع عار القت كتيوون - وكانوا في أربعة آلاف ا 
نف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي 0 ٠‏ فزحفوا إلى عليّ فقدم علي بين يديه الخيل وقدم م: منهم الرماة 

كل حالة بورق" الكبالةتع برقال الأمسناءة لاسي ع نورت ريلك لسر رز 
حك إلا لش زواع الرواع إلى الس ا ا 1 ٠‏ ففرقوهم حتى أخذت 
انام الخبالة إلى المينة: وأخرى إلى العيئزة فا 0 الرماة بالنبل ٠»‏ فرموا وجوههم . 
وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج 
نصاروا صرعى تحت سنابك الخيول . وقتل أمراؤهم : عبد الله بن وهب » وحُرقوص ( بن زهير ) . 
وشريح ( بن أوفى ) » وعبد الله بن سخبرة ( السلمي ٠‏ قبحهم الله ) . 

قال أبو أيوب : وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له : أبشر يا عدو الله 
باع ا 


|: ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر . وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول : بؤساً 
م ار ليا أمير المومنين ) ومن غرهم ؟ قال : الشيطان”'' وأنفس بالسوء 
أمارة » غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ٠‏ ونبأتهم أنهم ظاهرون . 


ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمئة » فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم » وقسم ما وجد من 

وقال الهيثم بن عدي في كتاب ) الخوارج : وحدَّئنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن دينار ١‏ 
عن عبد الملك بن ميسرة . عن النزال بن سبرة " أن علياً لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان 
ولكن رده إلى أهلة”) كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده : 

ؤقال: أبو اطي "دتو عبد الملك بن أبي حرة : أن علياً خرج في طلب ذي الثدية ومعه 
معان ين نماث االحنقى أنو تحرة » والريان رن صبيرة بق بعواؤة فؤعده الزيان ف حفر على ساني التهر قن 
أربعين أو خمسين قتيلا » قال : فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له 
حلمة [ كحلمة الثدي ] عليها شعرات سود ١‏ فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الأخرى ثم تنزل" فتعود 


إ' في أ : في دمائكم . 

( في تاريخ الطبري ( 87/5 ) : فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين وثمانمئة . 
1 اف | 4 انيسن 

) تاريخ الطبري ( 88/6 ) . 

كن 21 تواصرك... 


يلف مصير أمير المؤمنينة إلى الخوارج 
117 9717217227 171 
إلى منكبه كثدي المرأة » فلما رآه علي قال : أما والله ما كذبت لولا أن تتكلوا على العمل ' لأخبرتكم بما 
قضى الله في قتالهم عارفاً للحق . 

وقال الهيئم بن عدي في كتابه في ١‏ الخوارج » : وحدّئني محمد بن ربيعة الأخنسي" ٠‏ عن نافع بن 
مسلمة الأخنسى » قال : 

كان ذو الثدية رصدال بع طرلة رن تسيل 7" » وكان أسودٌ سيل السّواد » له ريح منتنة معروف فى 
العسكر . ( وكان ) يرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله . ّْ 

وحدّئني أبو إسماعيل الحنفي عن الريّان بن صبرة الحنفي . قال : شهدنا النهروان مع علي » فلم 
وجد المخدج سجد سجدة طويلة . 

وحدّئني سفيان الثوري » عن محمد بن قيس الهمداني ٠.‏ عن رجل من قومه يكنى أبا موسى : أن علياً 
اللو 0 
لقيو حول اسان بيقر زرن” ل انعا كلاواك نهم 
لفي أصلاب الرجال وأرحام النساءء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما يلقون أحداً إلا ألفوً' أن يظهروا 
عليه . 

قال : وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواخ ضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود , 


وكان يقال له : ذو التّمنات") 


وروى الهيشم عن بعض الخوارج أنه قال : ما كان عبد الله بن وهب من بغضه علياً يسميه إلا 
الجاحد . 
وقال الهيئم ( بن عدي ) : حدّئنا إسماعيل . عن خالد » عن علقمة بن عامر قال : سئل علي عن أهل 


( في! : تتكلوا على غير العمل . 

6 في أ : الأحمسي . 

6 في | : من عرينة من بني بجيلة . 

47 في أ : إسماعيل بن سعيد بن عروة . 

في أ : لماقتل أهل النهروان . 

)50 فى ط : ألبوا . 

0/0 5007 : « ذو البينات » وكله تصحيف . والصواب ما أثبتنا » والثفنة : الركبة من البعير ١‏ 
وتص على .ذلك الفيروزابادي في القاموس التخيط ٠‏ قال في ١‏ ثفن » : « وعبد الله بن وهب رئيس الخوارج » لأن 


طول السجود أثر في ثفناته » . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 1 
النهروان أمشركون هم ؟ فقال : من الشرك فروا » قيل : أفمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكر ون الله إلا 
زليلاً . فقيل : فما هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : إخواننا بَعُوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا . هذا ما أورده 


ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة') 
الحديث الأول : عن علي رضي الله عنه , ورواف'») عتة.ة زيد بن وهب . وسويد بن غفلة » 
وطارق بن زياد » وعبد الله بن شداد » وعبيد الله بن أبي رافع » وعَبيدة بن عَمْرو السلمانى ٠‏ وكليب 
أبو عاصم ٠‏ وأبو كثير وأبو مريم ٠‏ وأبو موسى . وأبو وائل . [ وأبو ] الوضى!”© فهذه اثنتا عشرة طريقاً 
إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها » ومثل هذا يبلغ حد التوات(؟» 


الطريق الأولى 
قال مسلة”2 : حدّئنا عَبْدُ بن حُميد » حدَّئنا عبد الرزّاق بن همام» . حدّئنا عبد الملك بن 
أبي سُليمان » حدَّئنا سَلمة بن كُهيل » حدّئني زيدُ بن وهب المُهنيئٌ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على 
الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي : يا أيها الناس إني سمعت رسول الله يك يقول : « يخرج قوم من 
أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ٠‏ ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم » . لو يعلمٌ الجيش الذين يصيبونهم . 
ما قُضي لهم على لسان نبيهم يَِ » لا تكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عَضْد ليس له ذراع » 
على رأس عضده [ مثل ] حلمة الثدي » عليه شعراتٌ بيضٌ » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام » وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريُكم وأموالكم ٠‏ و[ الله ] إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومً » فإنّهم قد سفكوا 

الدّمِ الحرام وأغاروا في سرح الناس » فسيروا على اسم الله . 
قال سلمة : فنزلني("© زيد بن وهب منزلا » حتى مرُوا على قنطرة فلما التقينا- وعلى الخوارج يومئذ 


. في | : ولنذكر الأحاديث الواردة فيهم الآن المرفوعة إلى رسول الله يَكِهْ‎ )٠( 

. في] : رواه بلا واو‎ )٠( 

(0) في أ : أبو الرضى فهذه اثنا عشر طريقاً وزاد : طريق أبي جحيفة » وأبي مؤمن . 

6 بعده في أ : حديث الثدي الذي تقدم قبل صفحات . قال بشار : في قوله : ومثل هذا يبلغ حد التواتر » فيه مبالغة 
ظاهرة . ذلك أن أكثر هذه الطرق ضعيفة » كما سيأتي ! 

(5) صحيح مسلم(57١١05()1١‏ )في الزكاة . 

(3) في الأصل والمطبوع : عن همام » وهو خطأ » والتصحيح من صحيح مسلم . 

(0) في ط : « فذكر»» وماهنا من أوهو الذي في صحيح مسلم الذي ينقل منه المصنف . 


اله نه دفن الحو و ره لالحاوريقة السو رد 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء»؛ فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم الئاس برماحهم , 

قال : وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان , فقال'' علي : التمسوا فيه 
المُحْدَجْ ' . فالتمسوه فلم يجدوه . فقام عليٌ بنفسه حتى أتى ناساً [ قد قتل ] بعضهم على بعض , 
فقال : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض” ' فكبر [ علي ] ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . 

قال : فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله ( إل هو لسمعت هذا من 
رسول الله كَكِةٍ قال : إي والله الذي لا إله إلا هو ) ء. فاستحلفه ثلاثاً وهو يحلف له أنه سمعه من 
رسول الله يَكِِةِ ه هذا لفظ مسلم . وقد رواه أبو داوذة”' عن الحسن بن علي الخلال » عن عبد الرزاوا» 


سعحخوه ٠.‏ 
2 5 07 
صرانخن ا حر و سس 5-4 


قال الإمام أحمد ' : حدّثنا وكيع » حدّئنا الأعمش وعبد الرحمن » عن سفيان » عن الأعمش » عن 
من أن أكذب عليه » وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنَ الحربّ خدعةٌ » سمعت رسول الله كك : « يرح 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان . سفهاء الأحلام ٠»‏ يقولون من قول خير البريّة ( يقرؤون القرآنَ 
لا يجاوز حناجرهم - قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ‏ ) يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرَميَّهُ © فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » وأخرجاه فى 
الصحيحين ‏ و ارق عن الامش كه 


أ ) لبس "9 وسار وفك لو خمرتيا 4 
*5) فى ط : قال . 
م المشدج + التاقض. اللسان (تخدج ):. 
4:١‏ في ط : تكرار للجملة . فقال أخروهم فوجدوهم ممايلي الأرض . 
(2-)4) سنن أبى داود ( 754 ) فى السنة . 
3 عمف قبن لواف 03م 
2١‏ مكان العنوان فى أبياض ٠.‏ ولفظه : عنه . 
)03 مبجد الأناء احمد(] / 33 
(4) الرّمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك . وقيل : هى كل دابة مرمية . النهاية ( 7558/57 ) . 
)٠0(‏ صحيح البخاري ( 1470 ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠١11‏ )( 104 )في الزكاة . 


ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 4١‏ 
59 آآ1 0 ب و وي ممالل 
طريق اخرى 

قال ( الإمام ) أحمدذ : حذّثنا أبو نعيم » وحدّئنا'' الوليد بن القاسم الهمداني , قالا : حدّثنا 

سرائيل » عن ا ا 

ول الله يل قال : ( سيجيء اا ١‏ بكر ريسن اباد كنا 
اللي عند ارقا سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سودٌ » إن كان فيهم 
[[فقد ] قتلتم شر الناس ء وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس » قال الوليد في روايته : فبكينا قال : 
[ ثم ] إنا وجدنا المُحخْدَجَ فخررنا سجوداً وخر عليٌ ( ساجداً ) معنا . تفرّد به أحمد من هذا الوجه . 

طريق أخرى 
رواه عبد الله بن شداد عن عليّ كما تقدّم قريباً ( إيراده ) بطولة*' . 
طريق اخرى عن علي 

قال مسلم” : حدّثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا . أخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنى 
عمرو بن الحارث » عن بُكير بن الأشجّ » عن بُسْر بن سعيد » عن عُبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله : 
أن الحرورية لما خرجت - وهو مع علي بن أبي طالب قالوا : لا حكمّ إلا لله » قال علي : كلمةٌ حقّ أريدَ 
بها باطل ٠‏ إن رسول الله بك وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء « يقولون الحقَّ بألسنتهم لا يجاوز 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله » منهم أسود . إحدى يديه طب ' ' شاة أو حلمة ثدي » 
فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال : ارجعوا فانظروا فوالله ما كذَبْتُ 
ولا كُذَبْتُ - مرتين أو ثلاثاً - فوجدوة'' في خَرِبَّة » فأتوا به علياً حتى وضعوه بين يديه » قال عبيد الله : 
وأنا حاضر ذلك من أمرهم » وقول علي فيهم . زاد يونس في روايته : قال بُكير : وحدّثني رجل عن ابن 
حنين أنه قال : رأيت ذلك الأسود . تفرد به مسلم . 


0 مسند الإمام أحمد ( ١47/١‏ و١٠‏ ) وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي . 

. في ط : حدّئنا ؛ والصحيح ما أثبت وهي طريق أخرى عن إسرائيل‎ 2٠١ 

*) فى ط : قتل . 

(:) تقدم صفحة 417 . وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت عبد الله بن شداد عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
بالنهروان . 

)0( محبح ا 1 6/٠‏ )فى الركاة . 

)0 لطبي والطبي : حلمات الضرع :اللسان لطي )1 


7ع( ف : ثم وجدوه . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


ا 200 
طريق أخرى ' 


ال : حدّئنا إسماعيل . حدَّئنا أيوب . عن محمد . عن عبيدة » عن علي قال : ذكرت 
الخوارج عند علي فقال : فيهم مُخْدجٌ اليد( أو مَنْدون '' اليد ) ؟ ‏ أو قال مودن”' اليد ولولا أن تبطروا 
لحدّنتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يل . قال : قلت : أنتَ سمعتّه من محمد يله ؟ 
قال : إيي ورب الكعبة : إي ورب الكعبة » إي ورب الكعبة . 


3غ 


3 3 2 5 

وقال احير" : حدّثنا وكيع ٠.‏ حدّثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء » عن ابن سيرين سمعاه , 

٠‏ يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مئدون اليد أو مخدج اليد ء ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله 
الذين يقتلونهم على لسان نبيه يدي ؟' قال عبيدة قلت لعليّ أنت سمعته من رسول الله بَكِْةٍ ؟ قال : إي ورب 
الكعبة ٠‏ إي ورب الكعبة [ إي ورب الكعبة ] . 

وقال أحمد" ' : حدّثنا يزيد » حدّئنا هشام » عن محمد » عن عبيدة قال : قال علي لأهل النهروان : 
فيهم رجل مثدون اليد أو مخدج "' اليد . لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه يَنِ لمن 
قتلهم . ( قال عبيدة : ) فقلت لعلي : أنت سمعته”' ؟ قال : إي ورب الكعبة » يحلف عليه ثلاثاً . 


فال لعي عدن ابن أبى عدي . عن ابن عون" ') عن محمد قال قال عبيدة : لا أحدثك إلا 
ما سمعت منله » قال ميد .تفلف النااعيدة ثلالف رار "0 ٠‏ وحلف له على قال : لولا أن تبطروا 


. مكان العنوان بياض في أ‎ 2١ 

000 عند الأمام اسه( 78/3 ) وهر عتبريه ضعي 

(©) مثدون اليد : أي صغير اليد مجتمعها . ويُروى : مُنْدَّنِ اليدء أي : تشبه يده ثدي المرأة » ويّروى : مُثدن اليدء 
ومعناه مخدج اليد ٠‏ وقيل المئدن مقلوب ثند يريد أنه يشبه ثندوة النّذي » وهي رأسه . اللسان ( ثدن ) . 

(؟؟ المودّن والمّؤدون : القصير العنق الضيّق المنكبين . الناقص الخلق قال بعضهم : مع قصر ألواح اليدين ٠‏ وفي 
حديث ذي الثدية أنه كان مودون اليد ٠‏ وفي رواية : مودن اليد » وفي أخرى : إنه لمودن اليد ٠»‏ أي ناقص اليد 
صغيرها . قال الكسائي وغيره : المودن اليد : القصير اليد . اللسان ( ودن ) . 

() مسند الإمام أحمد( 90/١‏ ) . 

(1) مسن الإمام أحمد( ١414/١‏ ). 

000 في ط : مخدوج . 

0 في | : سمعته من رسول الله كله . 

(؟ مسند الإمام أحمد( .)١68/١‏ 

)030 في ط : أبي بن عون . وهو خطأ . 

)في التسيد : عران : ش 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 4 
لأنبأتكم'' ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد به قال : قلت أنت سمعته ؟ قال : إى ورب 
الكعبة » ( إِي ورب الكعبة » إي ورب الكعبة ) » فيهم رجل مُخْدَجٍ اليد » أو مَنْدُونَ اليد » أحسبه قال : 
أو مُودَنْ اليد . 

د روا و ف" ضما عله وحزة : أ 

وقد رواه مسلم من حديت [ عيل بن عليّة وحمّاد بن زيد كلاهما » عن أيوب . عن محمد بن 
المثنى » عن ابن أبي عدي » عن ابن عون كلاهما : عن محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي . 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثيرين عن محمد بن سيرين » وقد حلف ( على ) أنه 
سمعه من عبيدة » وحلف عبيدة أنه سمعه من علي [ وحلف عليٌ ] أنه سمعة" من رسول الله يلل , 
( وقد ) قال( علي ) : لأن أخبّ من السماء إلى الأرض أحتٌ إليَّ من أن أكذب على رسول الله كله . 

طريق اخرى 

قال عبد الله ابن ( الإمام ) أحمد ( بن حنبل )*) : حدّئني إسماعيل أبو معمر » حدَّئنا عبد الله بن 
إدريس » حدَّئنا عاصم بن كليب ٠‏ عن أبيه قال : 

كنت جالساً عند علي . إذ دخل رجل عليه ثياب السفر . فاستأذن على عليئّ » وهو يكلم الناسَ » 
نشُغل عنه » فقال علي : إني دخلت على رسول الله يَلهِ وعنده عائشة فقال [ لي ] : « كيف أنت وقوم*) 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدّين كما يمرق السهمٌ من الرميّة » فيهم رجل مُخْدج اليد كأن يديه ثذي 
حَبَشْيّةِ ؛ أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم ؟ فذكر الحديث بطوله . ثم رواه عبد الله بن أحمد'' عن 
أبي خيثمة زهير بن حرب . عن القاسم بن مالك » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن علي » فذكر 
نحوه وإسناده جيد [ ولم يخرجوه ] . 


07/0 
طريق أخرى " 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي” : أخبرنا أبو القاسم الأزهري » أخبرنا علي بن عبد الرحمن 


. في المسند : لنبأتكم‎ )١( 

هه صحيح مسلم ( ١55) 1١١57‏ )في الزكاة . 
0( مسند الإمام أحمد( ١١١/١‏ ) . 

)0( في ط : ويوم . 

(1) مسند الإمام أحمد( .)١50/١‏ 

1 مكان اللفظة بياض في أ . 


5 ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 


البكائ 7" أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمئ 2 أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحمائ'" 
أشن ال يو عمد اونب هه عطاء ونا للحا فو نتمر لقال الى صفيقة ا فالعلن * 


حين فرغنا من الحرورية'' إن فيهم رجلاً ليس في عضده عظم نَم » عضده كحلمة الثدي عليها 
شعرات طوال عقف . فالتمسوه فلم يجدوه قال : فما رأيت علياً جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ . 
فقالوا : ما نجده يا أمير المؤمنين . فقال : ويلكم ما اسم هذا المكان ؟ قالوا : النهروان . قال : كذبتم 
إنه لفيهم فثورناً”' القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا : يا أمير المؤمنين ما نجدهة ' . قال : ما اسم هذا 
المكان ؟ قلنا : النهروان » قال : صدق الله ورسوله وكذبتم » إنه لفيهم فالتمسوه » فالتمسناه فوجدناه فى 
ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال عقف '' 


طريق احرى 


قال الإمام أحمد : حدّئنا أبو سعيد مولى بني هاشم . حدّثنا إسماعيل بن مسلم العبدي دنا 
أبو كثير مولى الأنصار قال : كنت مع سيدي مع علي ( , بن أبي طالب ) حيث قَتَنَ أهل النهروان » فكأنَ 
الناسَ وجدواة في أنفسهم من قتلهم » نكال علي ريا يها النامن إن وموك انه كي 3 .قد .ناته لبأقوام 
يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية : ثم لا يرجعون فيه أبداً حتى يرجع السهع على فوقه ٠.‏ وإنآية 
ذلك أن فيهم رجلا أسود مُخْدجّ اليد » إحدى يديه كَتَدْي المرأة » لها حلمة كحلمة ثدي المرأة » حوله 
ست هليات «التمموة فإني أزاه فيه #هالتديديوه توعد ؤه إلى شقن النهر حت التدلن فالغرجوة مك عله > 
تقال" اللمدأكين! عق الله.ورسولك: وإله علد قوسا التدعريية + تأخذ ها يدم تجعل يط بها ذن 
مُخْدَّجته - ويقول: صدق الله ورسوله . وكيبّر الناسسٌُ حين رأوه واستبشروا » وذهب عنهم ما كانوا 
يجدون » تفرد به أحمد . 

١ . )709 /١15( في ط : الكناني . تحريف . وترجمته في سير أعلام النبلاء‎ ٠ ٠ 
والتصحيح من تاريخ الخطيب‎ ٠ في ط : « محمد بن عبد الله بن عطاء عن سليمان الحضرمي » » وهو تحريف قبيح‎ 
. )8١ /١154( وهو المعروف بمطرَّن » وترجمته في سير أعلام النبلاء‎ .)198/4(و)01/١(‎ 
. ) 4١ا//7‎ ( في أ : الحمامي ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ بغداد وتوضيح المشتبه‎ 
. فى ط : الحرب‎ 
تروتاءت لات‎ 
. فى أ : ما وحدناه‎ 

إسدافه ست + بعطاددرن النادي ثم اتخلط «اورواية عله يق سنالةاغنه يلد الالتخلاط» وانظر يان ذلك فى اترسدة 

عطاء بن السائب من ١‏ تحرير التقريب » . ولكن متن الحديث صحيح ٠»‏ كما هو معروف . 
11 مسند الإمام أحمد ( 88/١‏ ) وهو حديث حسن ٠‏ وهذا إسناد ضعيف . لجهالة أبي كثير مولى الأنصار . 
411 في 1 : إلى مخدجته . 


طريق أخرى 


قال عبد الله بن أحمل'' : حدَّئنا أبو خيثمة » حدَّئنا شبابة بن 


سوّار . حدَّئني نعيم بن حكيم » حدّثني 
أبو مريم» حدّثنا علي , بن أبي طالب أن رسول الله يك قال : « ا و 
من الرمية يقرؤون القرأن لا يجاوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلوهء علامتهم رجل مُخُدّج[ اليد ]"© » 
وقال أبو داود في ١‏ سننه 1" : حدَّئنا بِشْرٌ ل و 
عن أبي مريم”' قال : إن كان ذاك اللي لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل'”2 والنهار . 3 
فقيرأ ٠‏ ورأيته مع المساكين يشهد طعامَ علي مع الناس ٠‏ وقد كسوتّه برنساً لي . قال أبو مريم : 
ا ال اه 
شعزات مثل سيالة السون ؛ 
طريق أخرى 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ الدلائل )'' : أخبرنا أبو علي الروذباري ٠.‏ أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرىء الواسطي بها . حدَّئنا شعيب بن أيوب ٠‏ حدَّثنا أبو نعيم"' الفضل بن 
دكين » عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن محمد بن قيس » عن أبي موسى رجل من قومه قال : كنت مع علي 
ولا كُذبت . فوجدوه فى نهر أو دالية » ذ فسحجد . 
طريق أخرى 


قال أبق بكر ال ]© : حدّئني محمد بن مثنى ومحمد بن معماة #خدة فين المعون “عدتنا 


. وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريم‎ ) 101١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(5) ساقطة من أ ط . 

(*) سنن أبي داود ( 511/٠‏ ) في السنة » وإسناده ضعيف . 

6 في أ : أبو تميم . 

(د) فى : الليل . 

)3 دلائل النبوة (5/ “47) وفيه : أخبرنا أبو الحسين بن محمد الروذباري » وهو خطأ » والصواب : أبو علي الحسين » 
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن علي . 

20 سقط من ط ء فصار اسمه كنية له ! 

(5) البحر الزخار ( / ١١5-1١7‏ ) » وإسناده ضعيف لجهالة أبي المؤمن » فقد تفرد سويد بن عبيد العجلي بالرواية عنه 
ولع يؤئقة أحلا وقال الذغين في الميزات : لايعرف . 

)04 في أ : معتمر ؟ خطأ . 


ظ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
سُوَيد بن عبيد العجلي . حدّثنا أبو مُؤَمّن ٠‏ قال : شهدت علي بن أبي طالب يوم قتل الحرورية » وأنا مع 
مولاي فقال : أنظروا فإن فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة » وأخبرني النبي يي أنىي صاحبه ٠‏ فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه . وقالوا : سبعة نفر تحت النخلة لم نقلبهم بعد فقال : ويلكم أنظروا » قال أبو مؤمن : 
فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى ألقوه بين يديه , فخرَّ عل ساجداً وقال : أبشروا قتلاكم في 
الجنة وقتلاهم في النار . ثم قال البزار : لا نعلم روى أبو مؤمن') عن علي غير هذا الحديث . 


طريق أخرى 
قال البزا"' : حدَّئنا يوسف بن موسى . حدّثئنا إسحاق بن سليمان الرازي » سمعت أبا سنان » عن 
حبيك بن .أب أثايت قال 7 قلت لشفيق بن سلمة ب يعتى: أبا'ؤائل _.حدّنى عن ذى العدية 6 قال :. لما 
قاتلناهم قال على : اطلبوا رجلاً علامته كذا وكذا » فطلبناه فلم نجده » فبكى [ علي ] وقال : اطلبوه , 
فوالله ما كَذَيْتُ ولا كُذِْتُ » قال : ( فطلبناه فلم نجده فبكى وقال : اطلبوه فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتٌ , 
قال : فطلبناه فلم نجده قال : فركب بغلته الشهباء فطلبناه فوجدناه تحت بردي . فلما رآه سجد . 
توقان التزان:* لمعك زوى حم عن شقق هو عن إلآ هذا الدب 
طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحملا؛*) : حدّثني عبيد الله بن عمرو القواريري . عجة ما خلقنا د رة؛ وك ا ذقنا 
جميل”' بن مرة » عن أبي الوّضِيء . قال : شهدت عليأً حيث قتل أهل النهروان » قال : التمسوا 
المخدج : فطلبوه فى القتلى فقالوا ليس نجده فقال : أرجعوا فالتمسوه فوالله هيا كزيت ولا كذيت . 
فرجعوا فطلبوه فردّد ذلك مراراً . كل ( ذلك ) يحلف باشتما كذيت:ولا كذيت + فانطلقوا فوجدوة تحت 
القتلى في طين . فاستخرجوه . فجيء به . قال أبو الوَضِيء : فكأني أنظر إليه حبشي عليه تَدْي قد طبق 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة » عليها'' شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع . 
وقد رواة بو داو" عخ محمد ين غسد- بن عبان" عن حماد بن :يد حدنا حمل بن مر ة حدتنا 


أبو الوضيء ‏ واسمه عباد نزخ تسبيئنة- ولك اختضره : 


. فى ط : أبو موسى ؛ تحريف‎ )١( 

(0) البحر الزخار ( ؟/185) . 

إفرة الأصح أنه مرسل ٠‏ فإن في رواية أبي وائل عن علي نظر . كما أشار أبو حاتم الرازي ( العلل 84-4848 ) . 
6 مسند الإمام أحمد ( 1١9/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(05) في أ: حميد ؛ تحريف . 

() في أ : له حلمة عليها » وهي زيادة عن المسند . 

0 سئن أبي داود رقم (4139) . 

29 في أ : حسان . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة لا 


5 0 0 ف م 8 2 
انه عل الله اين احمد ابصاك ٠‏ سذننا جاح بن روصقم العاعر »سراد غيل الطد بن 


بن أبي صالح أن أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال : كنا عائدير! 0" إلى الكوفة مع 
علي بن أبي طالب ٠‏ فلما بلخنا مسيرة لبلتين أو ثلاث من حروراء شد منا نام كثيرون » فذكرنا ذلك لعل 
فقال : لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فذكر الحديث ( بطوله ) قال : فحمد الله علي ( بن 

بى طالب ) وقال اا ا ا 0 
لد ( فلم يجدوه ) فأتيناه فقلنا : ( إنا لم نجده ) [ فقال : التمسوه ء فوالله ما كذبت 
ولا كُذبت » ثلاثاً فقلنا : لم نجده فجاء علي بنفسه 21 فجعل يقول : اقلبوا ذا » اقلبوا ذا ؟ حتنى جاء 
رجل من أهل الكوفة فقال : هو ذا ؟ فقال علي : الله أكبر » لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه . فجعل الناس 
يقولون : هذا مالك » هذا مالك*' ٠‏ فقال علي : ابن مَنْ ؟ 


عبد الوراث » حدّثنا يزيد , 


وقال عبد الله بن أحمد أيضاً" : حدّثني حجاج , بن الشاعر » حدّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ١‏ 
0 ل ال ا 0 لي او ار 


لممحا ا ليا ب لت د . 


وهذا السياق فيه غرابة [ شديدة ] جداً . وقد يمكن أن يكون ذو الثدية من الجن ؟ بل هو من الشياطين 
إما شياطين الإنس أو شياطين الجن » إن صح هذا السياق . والله تعالى أعلم . 


والمقصود أن هذه طرق متواترة عن علي ؛ إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب » فأصل القصة محفوظ" وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن 
معناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا يُشك فيه عن علي أنه رواه عن رسول الله يَكَةِ أنه 


أخبا*» عن صفة الخوارج و [ صفة ] ذي الثدية الذي هو علامة عليهم . 


وقد روي ذلك من طريق جماعة من الصحابة ( غير علي كما تراها بأسانيدها وألفاظها وبالله 


. وإسناده حسن‎ ) ١140/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. (؟) فى المسند : عامدين‎ 

إفرة زياذقمن المسنة + 

(4) في] : ملك . والصحيح من المسند والمطبوع . 
() مسندالإمام أحمد(١/١51١).‏ 

000 في المسند : عامدين . 

(0) في أ : وأصل القصة محفوظة . 

() فيأ: أخبره 


4 ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 
( وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » وسهل بن حُنيف » وعبد الله بن عباس ٠»‏ وعبد الله بن 
عمر © وعبد الله بن عمرو ) » وعبد الله بن مسعود . وأبو ذرٌ ١‏ وعائشة ( أم المؤفتين :رضي الله متهم 
أجمعين ) ' . 

وقد قدمنا حديث على بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة وصاحب القصة . ولنذكر بعد 
حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج . 

الحديت الثاني ( عن ادر غود رضن !ا اللداعنة) 

قال الإمام أحمذ"'' : حدّئنا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ » حدَّئنا أبو بكر بن عياش . عن عاصم » عن زر 
عن عبد الله قال قال رسول الله يِه : « يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام » أحداث - أو قال حُدَثاء ‏ 
الأسنان » يقولون من خير قولٍ الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية » فمن أدركهم فليقتلهم » فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم » . 

وقد رواه الترمذي عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجة* عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن 
عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي بكر بن عيّاش به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خمس سنين » فخبره في ذلك من أقوى الأسانيد*) 1 

الحديث الثالث عن انس بن مالك 


قال الإمام أحمذ : حدّئنا إسماعيل . حدَّئنا سليمان التيمي » حدَّئنا أنس قال : ذكِرَ لي أن نبى الله 
يي قال- ولم أسمعه منه - : ١‏ إِنَّ فيكم قوم" يعبدون ويدأبون*' حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسُّهم , 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 


سيأتي بعد ذلك أن منهم سلمان الفارسي ٠‏ ولم يرد ذكره هنا ! 
00 مسند الإمام أحمد ( 1٠4/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

. سكن الترهذى 12 )كن الفتد + 
سنن ابن ماجه ( ١58‏ ) المقدمة . 
في أ : الاعتضاد . قال بشار : هكذا قال . وهذا لا يدل على أن النبي يكهِ أراد بهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا 
علي . ثم تدبر قول رسول الله بك : « يخرج قوم في آخر الزمان» ٠‏ فهل كان زمان سيدنا علي هو آخر الزمان ! ومتن 
هذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث فى صحته . 

000 مسند الإمام أحمد ( ”189/7 ). وهو صحيح . 

0 في ط : فرقة » والتصحيح من المسند و (أ) . 

10) في الأصول والمطبوع : يدينون ٠‏ والتصحيح من مسند أحمد . 


ما وردة في الخوارج من الاحاديث الشريقة 8 


اا _لببيكببى بحيب 
طريق. أخرى 


قال الإمام أحمد'' : حدَّئنا أبو المغيرة » حدَّئنا الأوزاعي . حدّئني قتادة » عن أنس بن مالك 
وأبى سعيك » قال أحمد : وقد حدَّئنا أبو المغيرة ة عن أنس » عن أبي سعيد ( ثم رجع أن النبي كلِهِ قال ) : 
دلسكرن 5 أمتي اختلاف ورك قومٌ يحسنون القيل ويُسيئون الفعل » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
ل ل ل ل ل ل د 
إإدميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه '' » هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه '' » 
بدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء ء مَنْ قاتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول الله 
ما سيماهم ؟ قال : ١‏ التحليق » 


وقد رواه أبو داود في « سئته )*' عن نصر بن عاصم الأنطاكي » عن الوليد بن مسلم ومبشر بن 
إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي » ٠‏ عن قتادة » عن أبي سعيد وأنس به . وأخرجه أبو داود وابن 
ماجة " موجديس عبد اردان ؛ عن معمر » عن قتادة » عن أنس وحده . وقد روى البزار'' من طريق 

بى سفيان » وأبو يعلى" ' من طريق يزيد الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثاً في الخوارج قريبا من 
و بي 


( الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله ) 
او اح ا اع سي سا الوا و 0 


. مسند الإمام أحمد ( ”715/7 ) وهو حديث صحيح‎ 2٠ 

. فى المسند : لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه‎ ١ 

كك نل قل أو اقلوة, 

(4) سنن أبي داود ( 4778 ) في السنة . 

3 سنن أبي داود ( 4777 ) في السنة » وسئن ابن ماجه ( 1170 ) في المقدمة ٠‏ 
(1) مصنف عبد الرزاق ( 18559 ) . 

00 لم أجده في المطبوع من البحر الزخار » وربما كان من الجزء المفقود ٠‏ 
)08 مسند أبي يعلى الموصلي ( 8/ 7158-1317 ) . 

(9) مسنئد الإمام أحمد ( 767/5 ) وهو حديث صحيح ٠‏ 

في أ . ط : ابن شهاب » وما هنا عن المسند . 


لسسلل 
سد 


6060 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 

كنتا'' مع رسول الله يَكةِ عام الجهِرّاتة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال رجل : 
يا رسول الله » اعْدِلْ » فقال  :‏ وَيْلَكَ ومَنْ يَعِْلَ إذالم أغدل ؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل » فقال عمر : 
يا رسول الله دعنى أقتل هذا المنافق ٠»‏ فقال : « معاذ الله أن يتحدَّث الناس أنى أقتل أصحابى » إن هذا 
ِ : 5 2 5 5 اش اه 500 -2)00 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . أو تراقيهم » يمرقون من الدين مروق"' السهم من 
الرمية ») . 

قال احير "7 جورخل حو عنان جا سد نذا انماع مام زاف سعد لتو ايحي دون دياك 
ثوب بلال فضة ورسول الله بَكِدٍ يقبضها للناس د يعطيهم » فقال رجل : اعدل فقال : ١‏ وَيْلكَ مَنْ يَعدلُ إذا لم 
أكن أَعْدِلَ ؟ » فقال عمر ( بن الخطاب ) : دعنى أقتلُ هذا المنافقّ الخبيثٌ » فقال رسول الله وَكهِ : « معاذ 
الله أن يتحدتٌ الناسٌُ أني أقتلّ أصحابي . هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 

ثم رواه أحمدا”' عن أبي المغيرة » عن معاذ بن رفاعة . حدَّثنا أبو الزبير » عن جابر ( بن عبد الله ) 
قال : لما قسم رسول الله يكِْةِ غنائم هوازن بالجعرّانة قام رجل من بني تميم فقال : اعدل يا محمد فقال : 
١‏ ويلك ومَنْ يعدلٌ إن لم أعدل ؟ لقد خبثٌ وخحسرتٌ إن لم أَعْدِل » . قال : فقال عمر : يا رسول الله ألا 
أقوم فأقتلٌ هذا المنافق ؟ قال: ١‏ معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه » ثم قال رسول الله مَك : 
« إن هذا وأصحاباً له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ٠‏ يمرقون من الدين كما يمرق المرماة”' من الرمية » 
قال معاذ : فقال لي أبو الزبير : فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إلا أنه قال النضي") 
قلت القدح قال : ألست رجلا عربياً" ؟. 

8 00( وه آء و 

وقد رواه مسلم عن محمد بن رمح . عن الليث . وعن محمد بن المثنى . عن عبد الوهاب 
الثقفى . 


وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه 5 


. فى المسند : جئت‎ )١( 

و كمايق اراهن ادهب 

ف معنة لإدام احم (283718 00 و دعا سنن و أجل اسطافيل بو عاتن :ب« العلارت مي : 
(4) مسند الإمام أحمد( 7606/8 ) . 

() في ط : كما يمرق السهم . وما هنا كالمسند . 

030 في الأصول والمطبوع : النضو ء وقلت . وهو خطأ . والتصحيح من المسند . 

1019 افى: | #-ققال الدنت رجلا غريبا .لاف السيك + الست برعل غريى: . 

00 مسحي حب 149055959 )ني الركاة؛ ْ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ١‏ ل زه 
ا ‏ #ذ# ‏ # ##آ## ‏ بجي ٍ يي ِب ِب ب ِب سس 


حديث ( رافع )') بن عمرو الأنصاري مع حديث أبى ذر رضى الله عنهما 


فال سوه سا : حدّئنا الحميدي " ٠‏ حدَّئنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ حدّئني العلاء بن 

بي العباس أنه سمعٌ أبا الطفيل يحدّتُ عن بكر بن قرواش . عن لق بين نأب وقاص 00 ذكر 
سول لذ لد" قال : «شيطا الردهة كراعي اليل تدرط رجل من بجيلة يقال له الأشهب 
أو ابن الأشهب علامة في قوم ظَلَمَةٍ ؛ قال سفيان : فأخبرني عمار الذّهني أنه جاء"" به رجل يقال له : 
الأشهب [ أو ابن الأشهب ] : 


وقد روى هذا الحديث الإمام لين 7 ل ا هي مدير ولفظه « شيطان الدّدهة 


يحتدره » [ يعني ] رجلا من بجيلة . تفرد به أحمد . وحكى البخارء0) : عن علي بن المديني قال : لم 
أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديث"" . 

وروى يعقوب بن سفيان : عن عبد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » عن أبي إسحاق . عن حامد 
الهمدانى قال : سمعت سعد بن أبى وقاص يقول : « قتل علنٌ شيطان الرّدهة » قال ( الحافظ أبو بكر ) 
البيهقي' '2' : يريد والله أعلم قتله أصحاب علي بأمره . 


ادق 


وقال الهيثم بن عدي 2 : حدَّثْنا إسرائيل بن يونس . عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
قال : بلغ سعد بن أبي وقاص أن علي بن أبي طالب قتل الخوارج فقال : قتل علي بن أبي طالب شيطان 
الردهة . 


1 . مابين الحاصرتين إضافة منا للتوضيح‎ )١( 

() هذا في القسم الضائع من «المعرفة » ليعقوب » وقد نقله محققة الفاضل في مستدركه الذي عمل في اخر الكتاب 
5١81١6 /* (‏ )من البداية والنهاية . 

فيه مسند الحميدي ( /١‏ )رقم( 4لا ). 

(4) العُديّة : تصغير الثدي » وإنما أدخل فيه الهاء وإن كان الثدي مذكراً » كأنه أراد قطعة من ثدي » ويّروى ذو اليدية 
بالياء بدل الثاء تصغير اليد وهى مؤنئة . النهاية ( “٠ ١/١‏ ). 

(15 يسدر نالهك الميملة : أى بمقطة: 

(1) فى ط : جاء رجل . 

(0) مسن الإمام أحمد( ١74/١‏ ) 

)200 التاريخ الكبير للبخاري ( 14/7 ) . 

0( ولذلك فإسناده ضعيف . 

. ) 478 437 /” ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١١( 

() في أ : علي . تحريف ., والهيثم بن عدي كذاب . 


دهم ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 


الحديث السادس عن آبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
وله طرق ( عنه ) الآولى منها 


قال الإمام أحمد ' : حدّئنا بكر بن عيسى . حدّئنا جامع بن مطر”' الحبطي . حدّئنا أبو رؤبة 
شداد بن عمران القيسئ '' عن أبي سعيد الخُدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله كلِةٍ فقال : يا رسول الله 
إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل مُتخشْعٌ حسن الهيئة يصلي ٠‏ فقال له رسول الله يِه : « اذهب إليه 
فاقتله [ قال ] فذهب إليه ( أبو بكر ) فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله » . فرجعم"" إلى رسول الله 
كه ٠‏ فقال النبي كك لعمر : « اذهب إليه فاقتله » قال : فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر 
فكره أن يقتله فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته متخشعاً فكرهت أن أقتله . قال : « يا علي اذهب 
فاقتله ؛ فذهب علي فلم يره فرجع . فقال : يا رسول الله إني لم أرهء فقال رسول الله كَل : « هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يُجاوز تّراقيهم يمرقون من الدين كما يمرّق السَّهم من الرمية [ ثم ] لا يعودون 
فيه حتى يعود السهم في فوقه . فاقتلوهم هم شر البريّة » . 

تفرد به أحمد2 . وقد روى البزار في « مسنده »2 : من طريق الأعمش ٠‏ عن أبي سفيان .» عن 
أنس بن مالك ٠‏ وأبو يعلى : عن أبي خيثمة » عن عمر بن يونس » عن عكرمة بن عمار » عن يزيد 
القاشي . عن أنس من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخرى . 


قال( الإمام ) أحمذ : حدّئنا أبو أحمد . حدّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن الضحاك 
المشرقيّ » عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكةٍ في حديث ١‏ ذكر قوماً يخرجون على فرقة من الناس 


مسند الإمام أحمد ( ”/ ١5‏ ) . 
في الأصول وا لمطبوع : جامع بن قطر . وهو خطأ . والتصحيح من | لمسيتك.. 
فى ط : شداد بن عمر العنسى ؛ وما هنا كالمسند . 
فى ط : الحالة . 

301 ) فى ط : فجاء . 
وإسناده ضعيف . فإن أبا رؤبية شداد بن عمران مجهول الحال . وفي ألفاظ الحديث نكارة ظاهرة إذ كيف يكره أبو 
بكر وعمر قتل من أمر النبي كك في قتله . 

.)١4889١ كشف الأستار‎ )١ 
. ) ١65-١65 مسند أبى يعلى الموصلى ( ا/‎ ) 
. عن يزيد الرقاشي عن أنس نحوا من هذا أو أطول‎ ٠ (ةغع في أ : عن عكرمة بن عمر‎ 
. ) 85/9 ( مسند الإمام أحمد‎ )٠١ 


ما ورد في الخوارج من الأحاء ا 8 م.م 


د يلك السر يقد 


مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » . أخرجاه في | 7 8 


| سعيك . 


كما سياتي في ترجمة أبي سلمة عن 
ا 


الطررق التالث 


قال (الأمام )13 لح طاكا دوتع وعدا مكرما رو فين وي بنارا عاسم برا تم ٠‏ عن 
أبي سعيد الخُدري قال : كان رسول الله كلِةِ إذا حلف فاجتهد في اليمين قال : « لا والذي نفس 
أبي القاسم بيدة'' ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 

تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » قالوا : فهل من علامة يُعرفون بها ؟ قال : 
« فيهم رجل ذو يُدَيّة'' أو نُدَيَةَ مُحَلّقي رُؤُوسِهِم » . قال أبو سعيد : فحدّثني عشرون أو بضع*' وعشرون 
من أصحاب النبي كلِهِ أن علياً ولي قتلهم . قال فرأيك أن سعد بعلا كبن وليه ترتعشن ويقول : قتالهم 
عندي أحل من قتال عدتهم من الترك . وقد رواه أبو داود ' عن أحمد بن حنبل به . 


لطرية. الرابع 


قال الإمام أحمذ'' : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن أبيه ٠‏ عن ( ابن ) أبي نُعُم ع 
ا ل وام الي ل ال ا ب 
ا ا ل ل اا حاتري رو لو 1 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ قال : ١‏ إنما أتألفهم » . قال : فأقبل رجل غائر العينين » ناتىء 
الجبين » كثٌّ اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال : يا محمد اتق الله فقال : « من يطع الله إذا 
عصيته ؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ) قال : فسأل رجل من القوم قتله النبي كَل - أراه خالد بن 


. في الزكاة‎ ) 157 () ٠١57 ( صحيح البخاري ( 1004 ) في المغازي .» وصحيح مسلم‎ 2١ 
0 )70 

ري : نفس محمد بيده » وما هنا كالمسند . 

5 تقدم أله رجور يدية تصفين يد كما يحور ثيرة , 

رت في ط : بضعة . 

40 سنن أبي داود ( 774" ) في الأيمان والنذور » وإسناده ضعيف . لجهالة عاصم بن شميخ . 
10 مسند الإمام أحمد ( 78/5 و77 ) . 

في ط : رسول الله . 

2 في الأصل والمطبوع : إقحام ( أو عامر بن الطفيل ) أحد . 

0 في ط : الخيل . 


2 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
الوليد فمنعه » فلما ولَّى قال : ١‏ إن من ضئضى2'؟ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم , 
يمرقون من الإسلام مروق السَّهم من الرميّة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأو وثان ٠‏ لثن أنا أدركتهم 
لآقتلنهم قتل عاد » . 

رواه البخارئ"' من حديث عبد الرزاق به » ثم رواه أحما"© » عن محمد بن فضيل » عن عمارة بن 
القعقاع » عن عبد الرحمن بن أبي نعح؟' . عن أبي سعيد » وفيه الجزم بأن خالداً سأل أن يقتل ذلك 
الرجل » ولا ينافي سؤال عمر بن الخطاب . 

وهو في الصحيحير””*' من حديث عمارة بن القعقاع بن شئرمة : وقال فيه ١‏ إنه سيخرج من 
[ ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وليس المراد بهم أنه يخرج من ] صلبه ونسله , 
لأن الخوارج الذين ذكرنا"؟ لم يكونوا من سلالة هذا » بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله » وإنما أراد من 
ضئضىء هذا . أي : من شكله وشبهه وصفته فعلاً وقولا » فالله أعلم . [ وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قرّاء القرآن وغيرهم لمن تأملها » والله أعلم ] . وهذا الرجل 
[ المذكور ] هو ذو الخُويصرّة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً . فالله أعلم . 


الطريق الخامس 
قال الإمام أحملا"» : حدَّئنا ( عفان . حدّئنا ) مهدي بن ميمون . حدَّئنا محمد بن سيرين » عن 
معبد بن سيرين » عن أبي سعيد . عن النبي يله قال : « يخرجٌ أناسٌ من قِبَلٍ المشرق يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تَرَاقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّةَ ٠»‏ ثم لا يعودون فيه حتى يعود السَّهم على 
فوقه » قيل : ما سيماهم ؟ قال : « سيماهم التحليق أو التسبيد 81) ورواه البخاريل" ') عن أبي النعمان 


00010 


(0 


دين الف عن مهدي بن ميمول به . 
)١(‏ الضئضىء : الأصل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . النهاية ( 59/5 ) . 

. ) 7477 ( صحيح البخاري‎ )٠( 

(*) مسند الإمام أحمد( 4/5 ) . 

. في أ : نعيم ؛ خطأ‎ ):١ 

(5) صحيح البخاري ( 480١‏ ) في المغازي . ومسلم ( ١55 () 1٠١74‏ )في الزكاة . 

000 في كاد مر سر اتج 

620 في| : المذكورين . 

)00 2-7 أحمد ( ”/ 55 ) . 

)01 : التسبيل » تحريف » وفي المسند : التسبيت - بالتاء ‏ والتسبيد : هو الحلق واستئصال الشعر » وقيل : هو 

سي , . النهاية ( 7/ 77” ) . 

. صحيح البخاري ( 7077 ) في التوحيد‎ )2٠١( 
. في أ : محمد بن أبي الفضل . خطأ‎ )1١١( 


ما ورد في الخوارج مر الأحاؤيك الشريفة 


ع 


وى سسعيد 
علينا بأسيافهم . فقال أبو سعيد : سمعت النبي كَل يقول : 


00 : 100 
00 ا ل يه 


« يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة » 7 تفرّد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة . 
وإسناده لا بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد ( بن نجيح هذا ) مستو ا 


5 0ن د 6 52 1 
قال الإمام احمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن الزهري . عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن » عن أبي سعيد قال بينا رسول الله ككةِ يقسم قسماً إذ جاءه ابق ذف الخويضرة" التميمى 


فقال : 


اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : 


يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال ١‏ دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . 
يادي لد يم بعزارة و لدو قدا يرف انهم عر رح جار في ااا وعدن ترم 21 
ينظر في نضيّته ما فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نصله فلا 
يدانت نل نح قن عن القر بط لوو "رحل انود الحدى يديه [ أوافاق + إحدى ثليه ١]‏ ميل 
ثدي المرأة » أو مثل البَضعَة تَدَوْهَا''' » يخرجون على حين فترة' "2 من الناس »© فنزلت فيه # وَمِنبُم ّن 


006 


َلِْركٌ فى الصَّدَفََتِ * [التوبة : 58 ] الآية . قال أبو سعيد : ( فأشهد ) أني سمعت هذا من رسول الله يكل 


(010 
(00 


فر 
)0( 
للد4 
© 
372( 
)0( 
)01 


مسند الإمام أحمد ( ”07/7 ) وهو حديث حسن . 

قال الحافظ فى « تعجيل المنفعة » )١7/7(‏ : قال أحمد : ما أرى به بأساً » ووثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : شيخ 
مسند الإمام أحمد ( 87/7 ) . 

في أ #قتال:3والخويصرة + ونا هنا كالمسد - 

القذذ : ريش السهم واحدتها قذَّة . النهاية ( 758/5 ) . 

النضئئٌ : نصل السهم » وقيل هو السهم . النهاية ( 7/0 ) . 

رضف الركبة ورضافها : جلدها وقيل عظمها . اللسان( رضف ) . 

في المسند : منهم رجل أسود . 

ما بنيهما ساقط من ط . 


. ) ١١١ تدَزدّر : أي ترجرج تجيء وتذهب . النهاية ( ؟/‎ )٠١( 
. فى : فرقة‎ )١١( 


1 :06 فج عت 0( سد 5ن 0 يج 6 
26 ع 0 0 


3 : 

وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله يَقِيْةْ . ورواه البخاري') 

ورواه البخاري"' [ أيضاً ] من حديث شعبة . ومسلم '" من حديث يونس بن بكير'" » عن الزهري 
به » لكن في رواية مسلم : عن حرملة وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما » عن ابن وهب”) »؛ عن يونس 2 
عن الزُهري » عن أبي سلمة » والضحاك الهمداني [ المشرقي ] عن أبي سعيد به . 

ثم رواه أحمد'' : عن محمد بن مصعب . عن الأوزاعي . عن الزُهري . عن أبي سلمة والضحاك 
المشرقي ٠‏ عن أبي سعيد » فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق ء وفيه أنه عمر هو [ الذي ] استأذن 
[ رسول الله يِه ] في قتله » وفيه ٠‏ يخرجون على ( حين ) فرقة من الناس يق يقتلهُم أؤلى الطائفتين بالله » قال 
أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله يِةِ ٠‏ وأني شهدت علياً حين قتلهم » فالتمس في القتلى 

ورواه البخارئ") : عن دحيم ء عن الوليد » عن الأوزاعي كذلك 5 

وقال أحملا") : قرات فلب حفن «الرسمة :الك 6 مغن يمحن عي عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيفوع ؟ عر ابن لمة “عبد الوحت عن أبى سعيد أنه قال : سمعت 
رسول الله مَكِةِ يقول : 

« يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم , وصيامكم مع صيامهم . وأعمالكم مع 
أعمالهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرّمية » ينظر في 
النصل فلا يرى شيئاً ٠‏ ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئاً » ثم ينظر في الريش' '' فلا يرى شيئاً ويتمارى في 
الفوق »2 . 

قال عبد الرحمن : حدَّئنا به مالك يعنى هذا الحديث - 


010 صحيح البخاري ( ”147 ) في استتابة المرتدين . 

(؟) صحيح البخاري ( 5516 ) في المناقب . 

() صحيح مسلم( ١58) ٠١54‏ )في الزكاة . 

(4) في ط : يزيد . خطأ . 

(3) فىأ: وهيب . خطأ . 

).معد الإيام احم 10/83 

(60 صحيح البخاري ( 517 ) في الأدب . 

(8) مسن الإمام أحمد( 5١/9‏ ). 

(9) في الأصول والمطبوع : عبد الرحمن بن مالك . وهو إقحام . 
)2٠١(‏ في أ : ثم ينظر في الريش فلا يرى شيء ثم ينظر في القدح فلا يرى شيء ؛ وما هنا كالمسند . 


ماوردة في الخوارج من الاحاديث الشريفة /باء٠م‏ 
. فك 00 
ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف . عن مالك به . 


: 0 
ورواه البخاري ومسلم : عن محمد بن المثنى ٠»‏ عن عبد الوهاب » عن يحيى بن سعيد » عن 


0 7ن 9 ع 9 500 ع 
وقال أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبى سعيد فقال: 


هل سمعت رسول الله َكل يذكر في الحرورية شيئاً ؟ فقال : سمعته يذكر قوماً يتعدَة 


يتعمّقون * ' في الدين يحقر 


أحدكم صلاته عند صلاتهم » وصومه عند صومهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة » أخذ 
سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئاً ئم نظر في رضافه فلم يرشيئاً . [ ثم نظر في قدحته فلم ير شيئاً ]*' ثم نظر في 
القذذ فتمارى هل يرى شيئاً أم لا ' ورواه ابن ماجة ' عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به . 


الطريق الثامن 


قال ( الإمام ) أ لاجو لمي ل امس تسر مسي 


ولاه د ترد كار ا أو حرطو ل لرنة اير الاي سام الاي العم تدر الكو 010 
من شر الخلق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » قال : فضرب النبي يل لهم مثلاً ‏ أو قال قولا 0 
وني الباق 2 أواقال القر فيط لكظار فى الشيل قاذ وري يعرف رينر فى غيل قلا برقن بصيزة اول 
في الفوق فلا يرى بصيرة » فقال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . 


وقد رواه[ مسلم ]") عن محمد بن المثنى » عن محمد بن أبي عديٌ » عن سّليمان ‏ وهو ابن طرخان 


التيمي -عن أبي نَضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة » عن أبي سعيد الخدري بنحوه . 


)01 
2 
فيه 
0:) 
)00 
)03 
66 
)م 
اللن 


الحديث الثام!*) 


قال الهيثم بن عدي :“حدثنا ليما بخ المغيرة » عن حميد بن هلال قال : جاء رجل إلى قوم فقال : 


صحيح البخاري ( 2058 ) في فضائل القرآن . 

صحيح البخاري ( 1911 ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠١74‏ )( !14 ) في الزكاة . 
مسند الإمام أحمد ( 7/ "35-13 ) . 

زيادة من المسند . 

سئن ابن ماجه ( ١519‏ ) في المقدمة . 

مسند الإمام أحمد ( 5/9 ) . 


صحيح مسلم ( ١) ٠ ٠14‏ ) في الزكاة : 
لعل المؤلف قد تجاوز السابع ١‏ لأنه عدَّ حديث رافع [ الذي سيأتي مع حديث أبي ذر ] سابعاً 5 


د ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 

لمن هذه الخباء ؟ قالوا : لسَلْمان الفارسي . قال أفلا تنطلقون معي فيحدّثنا ونسمع منفا ٠‏ فانطلق مه 
بعض القوم فقال : يا أبا عبد الله لو أدنيت خباءك [ إلينا ] وكنت منا قريب فحدّئتنا وسمعنا منك ؟ فقال : 
ومن أنت ؟ قال : فلان بن فلان . قال سَلْمان : قد بلغني عنك معروف . بلغني أنك تخفتٌ في سبيل الله , 
وتفاتل العدو ٠‏ وتخدم أصحاب رسول الله يل ٠‏ فإن أخطأتك واحدة أن تكون من هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله َلِِ قالوا : فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب النهروان"» 


الحديث التاسع 

قال الإمام أحمذل" : حدّثنا أبو النضر . حدّئنا حزام بن إسماعيل العامري ٠‏ عن أبي إسحاق 
الشيباني . عن يُسَيرِ؛' بن عمرو قال : دخلت على سهل بن حُنيف [ الأنصاري ] فقلت حدّثني ما سمعت 
من رسول الله يَلِ قال في الحرورية ٠‏ قال : أحدثك ما سمعت من النبي يل لا أزيدك عليه شيثاً ٠‏ سمعت 
رسول الله كَل « يذكر قوماً يخرجون من هاهنا ‏ وأشار بيده نحو العراق ‏ يقرؤون القرآن لا يجاور 
حناجرهم ١‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الوّمية » قال : قلت هل ذكر لهم علامة ؟ قال : هذا 
ما سمعت لا أزيد عليه [ شيئاً ] . 

وقد أخرجاه في الصحيحيرل"» من حديث عبد الواحد بن زياد . 

ييا من حديث علي بن مسهر ١‏ والعوام بن حوشب . 

والنسائيئ" من حديث محمد بن فضيل كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به : 

وقد رواه مسلةة) ٠‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ حدَّئنا علي بن مسهر . عن الشيباني عن يُسَبِر بن 
عمرو قال : سألت سهل بن حُنيف سمحت رسول الله َك يذكر الخوارج ؟ فقال : سمعته - وأشار بيده 
نحو المشرق - ١‏ قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 


الرميّة ؟ . 


6 في أ ! فتسمع مله . 

. ومتروك‎ ١ وهو كذاب‎ ١ في سنده الهيثئم بن عدي‎ )٠( 

(0) مسد الإمام أحمد( “/1845 ) . 

(4:) فيط : بسر ؟ تحريف . 

(0) صحيح البخاري ( 1974 ) في استتابة المرتدين ٠‏ وصحيح مسلم ١54 () ٠١78(‏ ) في الركاة . 
(1) صحيح مسلم ( 1٠١ () 1١78‏ )في الركاة . 

0 السئن الكبرى ( 0/ 7" ) . 

(0) صصيح مسلم(78١١)(99١).,‏ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 600484 


حدّثنا أبو كامل » حدّثنا عبد الواحد . حدثنا سليمان الشيبانى بهذا الإسناد وقال : 


( يخرج منه 
. 


أقوام 
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وإسحاق جميعاً عن يزيد قال أبو بكر : حدّئنا يزيد بن هارون عن 
العوام بن حوشب . حدثنا أبو إسحاق الشيباني ٠‏ عن يُسَيْر بن عمرو » عن سهل بن حنيف ء عن النبي ككل 


أ 


قال : 7 يتية'؟ قومٌ قبل المشرق مُحَلَقة رُؤُوسُهُم » . 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال ( الحافظ أبو بكر ) البزار : حدَّئنا يوسف بن موسى . حدّئنا الحسن بن الربيع ٠‏ حدّثنا 
أبو الأحوص ٠‏ عن سِماك » عن عكرمة . عن ابن عباس قال قال رسول الله يله : « يق8© القرآن أقوام 
من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 


ورواه ابن ماجة") عن أبي بكر بن أبي شيبة . وسويد بن سعيد كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده 
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 

قال الإمام أحمذ'“ : حدّثنا يزيد ٠‏ حدّثنا أبو جنارلة» يحيى بن أبي حَيْلا) ؛ عن شهر بن حَؤْشب 
قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد سمعت رسول الله يَلٍْ يقول : « يخرج من أمني قوم يسيؤون 
الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : « يحقر أحدكم عمله مع 
عملهم يقتلون أهل الإسلام ٠‏ فإذا خرجوا فاقتلورهم فطوبى لمن قتلهم ٠‏ وطوبى لمن قتلوه ٠‏ كلما طلع 
منهم قرن قطعه الله » كلما طلع منهم قرن قطعه الله » فردد ذلك رسول الله يَكدِ عشرين مرة أو أكثر وأنا 
أسمع . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت من حديث سالم ونافع عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
قال" : « الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ! وأشار بيده نحو المشرق ؟ . 


. ) 76١/1 ( في أء ط : فتنة قوم من قبل .. . ؛ وما هنا عن صحيح مسلم‎ )١( 

. وهي موافقة لرواية ابن ماجه‎ ٠ في | : ليقرأن‎ )٠( 

(*) سنن ابن ماجه ( ١7١‏ ) في المقدمة ؛ وهو ححديث حدسن يشهد له الحديث الذي بعده عند ابن ماجه رقم (177) . 

(؛) مسند الإمام أحمد ( 7/ 44 ) ٠‏ وقد أخترجه ابن ماجه من وجه آخخر رقم )١77(‏ بإسناد حسن . 

)0( في ط : حساب . وفي أ : حباب ؛ كلاهما تحريف . 

(7) في ط ؛ حبة ‏ بالباء - تحريف . 

(0) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 15١/7‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7681١‏ ) في المناقب ١‏ ومسلم في 
صحيحه ( 56085 )( 00 ) في الفتن . 


60٠‏ ما ورد في الخوارج من الاحاديث الشريفة 
الس ل ا ا ا ل ا ا 1 1 0 251 
الحديث الثانى عشر عن عبد الله بن عمرو 
قال الإمام أحمد'' : حدّئنا عبد الرزّاق » أنا مَعْمر » عن قتادة عن شهْر بن حَوْشب قال : لما جاءتن 
بيعة يزيد بن معاوية » قدمت الشام . فأخبرت بمقام يقومه نؤف البكالي » فجئته فجاء رجل فانتة" 
الناس » عليه خميصة . فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما رآه نوف أمسك عن الحديث . فقال 
عبد الله : سمعت رسول الله كل يقول : «( إنها ستكون هجرة بعل هجرة »© ينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم ١‏ لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها . تلفظهم أرضهم . تقذرهم نفس الرحمنٌ"' ؛ تحشرهم النار 
اللو ا ا ور وسمعت 
اوح لخر مات اليد ا 


- 
2 


بعيتهم ' . 
وقد روى أبو داوذ'' أوله في كتاب الجهاد من « سننه » عن القواريري 2 عن معاذ بن هشام » عن 
أبيه ٠‏ عن قتادة [ به ] وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى 


الله عنهما . 
الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


قال مسلم بن الحجاح*' : حدّئنا شيبان بن فرّوخ ٠‏ حدَّئنا سليمان ؛ بن المغيرة » حدّئنا حُميك'' بن 
هلال » عن عبد الله بن الصامت . عن أبي ذر . قال قال رسول الله يَِةٍ : ١‏ إن بعدي من أمتي ‏ أو سيكون 
بعدي من أمتي - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة 
لا يعودون فيه [ هم ] شر الخلق والخليقة » . 

قال ابن الصامت : فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكة"' الغفاري . قلت : ما حديث سمعته 
من أبي ذرٌ كذا وكذا ؟ فقال : وأنا سمعته من رسول الله تك . لم يروه البخاري 


. ولبعضه شواهد‎ ٠ مسند الإمام أحمد( ”199/7 ) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. في المسند : بمقام يقومه نوف فجئته فجاء رجل فاشتد الناس‎ )6( 
فى المسند : الله‎  )*( 

)0 سئن أبي داود ( 5887 ) في الجهاد . 

(5) صحيح مسلم( ١58() ٠١519‏ )في الزكاة . 

(9) فى ط : حبيب ؛ خطأ . 

)00 في ط : الحاكم ؛ خطأ . 


قم دفي »الك ارط ويك الامو اله 
بودي 'الحرار مره الاتخاويك لد عه 61١١‏ 


ال ا ار 2 لس ع مخس صسع ص عجعج جم و ل يو ا در ل اب ا ل ا 
الحديث الرابع عشر عن ( آم المؤمنين ) عائشة 

قال ( الحافظ ) البَيهقئ'' 3 أخيرنا أن عن انث الحنافقة وأبو سعيد بن أبي عمرو . قالا : حدَّئنا 

بو العباس الأصم , حدّثنا السري بن يحيى » حدّئنا أحمد بن يونس » حدّئنا علي بن عياش » عن 
ا . قال قال علي : لقد علمت عائشة أن جيش المَرّدةِ وأهل النهروان ملعونون على لسان 
محمد يَكِةِ . قال ابن عياش : جيش المَرّدة قتلة عثمان رضي الله عنه . 

وقال الهيئم بن عدي" : حدّثني إسرائيل » عن يونس . عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
عن عائشة قال : بلغها [ قتل ] علي الخوارج فقالت : قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة ‏ تعنى 
المُخدج ‏ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّئنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدَّئنا سها0" بن عامر البجلي » 
حدّئنا أبو خالد » عن مجالد » عن الشعبيّ » عن مسروق . عن عائشة قالت : ذكر رسول الله كَل الخوارج 
فقال : « شرارٌ أمتي يقتلهم خيار أمتي )*) 

قال" : وحدّثناه إبراهيم بن سعيد » حدَّئنا حسين بن محمد . حدَّثنا سليمان بن قرم » حدَّثنا 
عطاء بن السائب » عن أبي الضحى » عن مسروق'' » عن عائشة » عن النبي يك فذكر نحوه قال : فرأيت 
علياً قتلهم وهم أصحاب النهروان : ثم قال البزار : لا نعلم روى ( عن ) عطاء » عن أبي الضحى » عن 
مسروق إلا هذا الحديث » ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم . 

الع ود يو ا الما نكو واوا ري لوا وا عد جرد و0 
فهما متعاضدان » وهو غريب من حديث أم المؤمنين") » وقد تقدم في حديث عبد الله بن نل|ذ؟؟ "دن 


)١(‏ دلائل النبوة ( 575/1 )» وإسناده ضعيف . سلمة هو ابن أبي الطفيل فيما أظن أو لا نعرف راوياً عن علي بهذا 
الاسم غيره» وهو مجهول الحال», وقد جهله ابن خراش ٠‏ ولم يصنع الحافظ ابن حجر شيئاً حين رد جهالته في 
التعجيل )١1١(‏ اللهم إلا إذا أراد أنه ليس بمجهول العين » وهذا إسناد غريب » فنحن لا نعرف رواية لعلي بن عياش 
عن حبسي اول قرف روانة تنعت قن مله !! (بثار) + 

(0) الهيئم كذاب . 

200 ف | :سشهيل» 

18 سام حسات اقس سالك 

(5) فى أ : وقال البزار . 

ادس ادي بقرت عا 

00 فى أ : يشهد له كما أن هذا يشهد كذلك . 

515 

ا ريطا 


1ه ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
6 001 
علي ما يدل على أن عائشة استغربت حديث الخوارج ولاسيما خبر ذي الثدية كما تقدم ( وإنما اوردنا هذ 
الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة ٠‏ كما ذكره غير واحد من 
الأئمة فيها . والله تعالى أعلم . 
وقال : سألت عائشة رضى الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي الثدية فتيقنته من طرق متعددة . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ الدلائل 2'1 : أنا أبو عبد الله [ الحافظ ] أنا الحسين بن الحسن بن 
عامر الكندي بالكوفة من أصل سماعه . حدّئنا [ أحمد بن ] محمد بن صدقة الكاتب » حدّثني محمد" بن 
أبان فقرأت فيه : حدثني الحسن بن الحر . قال : حدّئنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر » عن 
عامر الشعبي » عن مسروق . قالت عائشة : عندك علم عن ذي الثدية الذي أصابه على في الحرورية ؟ 
قلت : لا . قالت : فاكتب لي بشهادة من شهدهم » فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت شهادة 
عشرة من كل سُبع ٠‏ ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليها » قالت : أكل هؤلاء عاينوه ؟ قلت : لقد سألتهم 
فأخبروني بأن كلهم قد عاينه فقالت : لعن الله فلاناً فإنه كتب إلي أنه أصابهم بنيل" مصر ثم أرخط؛) 
عينيها فبكت فلما سكنت عبرتها قالت : رحم الله علياً لقد كان على حق . وما كان بيني وبينه إلا كما يكون 
بين المرأة وأحمائها . 


حديث آخر عن رجلين من الصحابة*) 


قال الهيئم بن عدي في كتاب « الخوارج » : حدَّئني سليمان بن المغيرة » عن حميلً'' بن هلال 
قال : أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما : ما أقدمكما العراق ؟ قالا : رجونا أن 
ندرك هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله يَكِهِ ٠‏ فوجدنا علي بن أبي طالب قدسبقنا إليهم ‏ يعنيان أهل 
١ع‏ 
النهروان - 


(010 


ولآئل العو 21/0 49002 )7 


هع في ط : أحمد . وفي الدلائل : حدَّئنا عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان بن صالح . قال : هذا كتاب 
جدي . محمد بن أبان فقرأت فيه . 

(9) فى ط : بليل . 

0 أ ذه ويك 


(06) 
030 
02 


في أ : عن رجلين مؤمنين من أصحابه . 
فى ط : حبيب ؛؟ تحريفف . 
الهيئم بن عدي : كذاب متروك . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ام 


لل + جح سس تي ب نر سن 3 سل در ا د وي ةج ير ا ا ا اح ا ا ل 
حديث [ آخر ] في مدح علي رضي الله عنه على قتال!") الخوارج 


1 الإمام أحمنا"ا دنا عسي بن الج 1000 
الزبيدي » عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد يقول : كنا جلوساً ننتظر رسول الله بكِ ؛ فخرج علينا من بيوت 
بعض نسائه » قال : فقمنا معه » فانقطعتا؟) نعله » فتخلف عليها على يخصفها » فمضى رسول الله يك 
ومضينا معه » ثم قام ينتظره وقمنا معه ٠‏ فقال : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
ترزيله » فاستشرفنا لها وفينأ*) أبو بكر » وعمر فقال : « لاء ولكنه خاصفُ النعل » قال : فجئنا نبشّره 
قال : فكأنه قد سمعه . 


ءاعو © عن وكيع وأبي أسامة ٠‏ عن فطر بن خليفة 1 


فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعل ”") : حدّثنا إسماعيل بن موسى ٠‏ حدَّئنا الربيع بن سهل » عن 
سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة قال : سمعت علياً على منبركم هذا يقول : عَهِدَ إليّ النبي ِيِ أن أقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين . 


وقد رواه أبو بكر بن المقرىء » عن الجد بن عبادة البصري » عن يعقوب بن عبا.ث) » عن الربيع بن 
سهل الفزاري به » فإنه حديث غريبٌ ومنكرٌ . على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره » ولا تخلو 
واحدة منها عن ضعف : 


والمراد بالناكثين : يعني : أهل الجمل » وبالقاسطين : أهل الشام [ والقاسط هو الجائر الظالم ] 
وأما المارقون : فالخوارج لأنهم مرقوا من الدين . 


وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في ١‏ كامله 1" عن أحمد بن جعفر البغدادي » عن سليمان بن 


. في ط : قتال الخوارج‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ( 87/5 ) وهو حديث صحيح . وهذا إسناد حسن . 

() في طاء!] : مطر ؛ تحريف , وهو فطر بن خليفة المخزومي » من رجال التهذيب . 

(؛) في أ : فانقطع » والنعل مؤنثة كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري . 

(( في ط : وفيهم ؛ وما هنا الجادة » وهو الذي في المسند . 

(7) مسند الإمام أحمد( 7/78 ) . 

(0) مسند أبي يعلى الموصلي ( 797/١‏ ) رقم (014) وهو ضعيف » كما قال المصنف . 

(8) في أ : «عبادة» » خطأء وهو الرواجني الشيعي » من رجال التهذيب . 

(9) الكامل لابن عدي ( 777/7 ) والسند في ط : عن أحمد بن حفص البغدادي » عن سليمان بن يوسف . . وما هنا 
عن أوالكامل . 
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ْ 5 ْ 0 
سيف . عن عبيد الله ' كرسي دعن فظر ,سق يكيم ينايز 6 عن ار اعيم وبع علقم عن على 
قال : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي'' : أخبرني الأزهري . حدّئنا محمد بن المظفر » حدّثن 
محمد بن أحمد بن ثابت قال : وجدت في كتابي جدّي محمد بن ثابت » حدّئنا أشعث" لق التعيدرة 
السّلمي » عن جعفر الأحمر » عن يونس بن الأزقّم » عن أبان » عن خُلْيد العَصَريُ*' » قال : سمعت 
علياً أمير المؤمنين يقول يوم النّهروان : أمرني رسول الله يكِِ بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين””' . 


وقد رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر من حديث محمد بن نوح الجنديسابوري ٠‏ أخبرنا هارون بن 
عن أبيه » عن على قال : أمرت بقتال ثلاثة : المارقين والقاسطين والناكثين . 


وقال الحاكم أبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن غ ا 
محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي . حدّئني أبي » حدّئني عَمَّي عمرو بن" ' عطية بن سعد . عن 
أخيه الحسن بن عطية » حدَّثْنا جدي . سعد بن جنادة » عن على رضى الله عنه قال : أمرت بقتال ثلاثة ؛ 
الفاسقلي :سكين د والنار كين كام القاسطوة فافل اللقناء »دو اما الناكوة فد كر هوه رما العازوون 
فأهل النهروان- يعني الحرورية'' - . 


وقال الحافظ ابن عساكر”” : أخبرنا أبو القسم زاهر”' بن طاهر ٠»‏ أخبرنا أبو سعد الأديب » أخبرنا 
اليد أب التمنى مجمل' بن علق ب التفية مدقا فين أخد الضوافى + عذتنا محجد ون عمرو 
الباهلى . حدَّئنا كثير بن يحيى » حدّثنا أبو عوانة » عن أبى الجارود » عن زيد بن على بن الحسين بن 
علي . عن أبيه » عن جده . عن علي قال : أمرني رسول الله يكِ بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


. فىأ: عبد الله ؛ خطأ‎ )٠١( 

00 ناريك يعدا :8-9 )اط مو بشاز)افي ترضنية خليد يق غبد الله الغصرى :+ 

() في ط : ١‏ شعيب » محرف ء وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب . 

(44) في ط : المصري . تحريف وما هنا عن أ وتاريخ بغداد . 

(2) إسناده ضعيف جداً . أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث . ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير الخطيب . 
)03 في ط : حدّثني عمي عن عمرو عن عطية ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق . 

(/ا) إسناده ضعيف . 

() تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ؟/ 7٠٠١‏ ) . 

(9) في أ : أنا القاسم بن زاهر بن الطاهر أبو سعيد الأديب . 
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قال الحافظ : حدّئنا الإمام أبو بكر أحمد بن الفقية'؟ + أنا الحسين بن غلى + محر ثنا ركزيا نه يحي 
الخراز المقرىء » حدّئنا إسماعيل بن عباد المقرىء » حدَّثنا شريك » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
6 عن عبد الله قال اضرع [ عل رين ك1 تلى متزل ابلك جرفم وار د ل ا ا 
يا أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي 1") 5 


قالالحاكي : 00 بن الحكم الحيري » 
حدّئنا إسماعيل بن أبان » حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي ٠‏ عن أبي هارون العبدي . عن أبي سعيد 
الخدري قال أمرها روك ال كل يمان لداعتيو والعاسط.ن واللمار قي فقلات + اترنيول ال !"فرعن قيال 
هؤلاء فمع من ؟ فقال : ١‏ مع علي بن أبي طالب . معه يُقتل عمار بن ياسر 21 . 


قال الحاكم؟' : أخبرنا أبو الحسن”' علي بن حمشاذ'2 المعدل » حدَّئنا إبراهيم بن الحسين بن 
الوه الا يات م » عن الحارث بن حصيرة » عن 
أبي صادق . عن مخنف بن سّليم : قال : أتينا أبا أيوب فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله َك 
ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : أمرني رسول الله يكِةِ بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 

قال الحاكم" : وحدّئنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » حدّثنا الحسن بن علي بن شبيب 
المَعْمَريُ” ٠»‏ حدّئنا محمد بن حميد » حدّئنا سلمة بن الفضل . حدّئني أبو زيد الأحول » عن عتاب بن 
تعلبة [ حدّئني أبو أيوب الأنصاري ] في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمرني رسول الله يك بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب . 


. في ط : أحمد بن الحسين ؛ خطأ وما هنا موافق لتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف » لضعف شريك . 

() إسناده ضعيف جداً » فإن أبا هارون العبدي متروك . 

0( في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 51١7/7‏ ) . 

 )9(‏ فن 1: أبن الخسين + خنطا". 

0 ١ف‏ 13 «كياد» متدرق وسوقاع تحاف شرن في سور افلم الجلظ ؤما 30م 
03720 الحديث بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 3١17/7‏ ) . 

(4) في الأصول والمطبوع : العمري » والتصحيح من كتب الرجال . 
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ا ____اى__ _ا_اابب ات ان متا بسي 


وقال الخطيب البغدادئ'© ي'' : حدّثنا الحسن بن علي بن عبد الله المقرىء » حدّئنا أحمد بن محمد بن 
يوسب حدتنا ل 0 حدّثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بست منْ رأى » حرس 
لمكن رود عدت الرية معد انم خزقنا شريلف » .عن شلهات ند نوران الأعمهر "> لقال 2 سين 
إبراهيم 1" عن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صَمّين فقلنا له : 
دا نا ادوم 1 إن ال كمف كزول محمد كلا ريطي ناك فنا من اشتو]ك راذا لك هين اداخت ازاك 
دون الناس » ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله ؟ فقال : يا هذا إن الرائد لا يكذس 
أهله » وإن رسول الله يكيةِ أمرنا بقتال ثلاثة مع علي ٠»‏ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . فأما الناكثون 
نقد لاتلناهم وهم أعل لجل ٠»‏ طلحة والزبير » وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - يعني معاوية 
وعَمْراً- وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات*' وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهرواناتا , 
والله ما أدري أين هم » ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله . 

قال : وسمعت رسول الله يٍَِ يقول لعمار : « يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مذ ذاك مع الحو( 
والحق معك . يا عمار بن ياسر إن رأيت علي قد سلك وادياً وسلك ( الناس ) غيره فأسلك مع علي فَإنْه لن 
يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ٠‏ يا عمار من تقلَدَ سيفاً أعان به علياً على عدوه قلَدهٌ الله يوم القيامة 


وشاحين ( من در ٠‏ ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين ) من نار . فقلنا : 
يا هذا ! حسبك رحمك الله ( حسبك رحمك الله ) ».. 


03 


2000 
فيه 
إضرة 
0:0 
)0( 


هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهة جهة المعلى بن عبد الرحمن فإنه متروك الحديث » والله 


أعلم ") 


8 )م2 
فصل 


قال الهيثم بن عدي في كتابه الذي جمعه في الخوارج وهو من أحسن ما صنف في ذلك قال" : وذكر 


تاريخ بغداد ( 18/ 7410-7544 ) (ط . د. بشار) في ترجمة المعلى بن عبد الرحمن الواسطي . 
في ط : مهران عن الأعمش . خط . 

زيادة من تاريخ يغداد . 

في ط : ١‏ الطرفات » ٠‏ وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب . 

في ط : ١‏ النهروان ' ٠»‏ وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المؤلف . 


0 بل هو كذاب يسرق الحديث ٠‏ وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١١/7(‏ وانظر تعليق الدكتور بشار عليه . 
(4) ذهب التصوير بهذه اللفظة في أ ومكانها بياض . 


0 


لكنه كذاب متروك ! 


جاه عله والصياة: ة على رسول الله كله : ماده اند اق سرع در برا د رج اه 
عدوّكم من أهل الشام . فقاموا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلّتْ سيوفنا ونصلت أسينا » 
فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعدٌ بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة منْ فارقنا وهلك 
منا فإنه أقوى لنا على عدونا - وكان الذي تكلم بهذا الأشعث بن قيس الكندي , فتابعهم'" وأقبل عالتاين 
حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا 7 ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم ويُقلوا زيارة او 
وأكاتهم فأقاموا معه أياماً متمسكير”'2 برأيه وقوله » م فسللوا حت اله مدق بمنييع أجل إلا 

أصحابه » فقام علئٌ فيهم خطيباً فقال : الحمد لله فاطر الخلق . وفالق الإصباح » وناشر الموتى » وباعث 
من في القبور ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأوصيكم بتقوى الله فإنّ أفضل 
مأ توسل: به العيد يمان والجهاد في سبل وكلطة "لاض نخانها الفطرة » وإقام الصلاة فإنها الملة » 
وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله*) ٠‏ وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابة*؟ » وحج البيت فإنه منفاة 
للفقر مدحضة للذنب » وصلة الرحم فإنها مثراة في المال » منسأة في الأجل . محبة في الأهل » وصدقة 
السب فإنها تكمّر الخطيئة وتُطفىءٌ غضب الربّ » وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السّوء ويقي مصارع 
الهول ء أفيضوا في ذكر الله فإنه 0 الذكر , راعسراويها وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد 
واقتدوا بهدى نبيكم كك فإنه أفضل الهدى ٠‏ وأستنُوا بسنت فإنها أفضل السنن ٠»‏ وتعلّموا كتابٌ الله فإنه 
أفضل الحديث ٠‏ وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب ٠‏ واستشفوا بنوره فإنه شفاءٌ لما في الصدور ء 
وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ٠‏ وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمون » وإذا هُديتم 
لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون . فإن ( العالم ) العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي 
لا يستقيم عن جهلة') » بل قد رأيت أن الحجة أعظم » والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه 
على هذا الجاهل المتحيّر في جهله » وكلاهما مضلل مثبور » لا ترتابوا فتشكوا » ولا تشكوا فتكفرواً"" 2 
ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهلوا » ولا تذهلوأ"' في الحق فتخسروا ء ألا وإن من الحزم أن تثقوا » ومن 
الثقة أن لا تغتروا » وإِنَّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه وإِنَّ أغشّكم لنفسه أعصاكم لربّه » من يطع الله يأمنْ 


. في ط : فبايعهم ؛ تحريف‎ )١( 

0) فيأ: مستمسكون ؛ خطأ 

(0) في ط : راسل » تحريف . 

)2 في ط : فريضته . 

)0( في أ : من عذاب الله . 

(7) في أ : فإن العامل بغير علم كالجاهل الحاير الذي لا يستقيم من جهله . 
(0) فى أ : وكلاهما حائر مضلل مبتور لا يرتاب فتشك ولا تشك فتكفر . 
(4) في | : ولا تدهنون . 
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ويشتفو» ومن ينص الن يتث ويندم + .ثم )"سسلوا لله البتين وارغيرا إلبةاخين الغاقية:. وخير ما دام در 
القلب اليقين » إن عوازم الأمور أفضلها » وإن محدثاتها شرارها'' وكل مُحْدثْةَ بدعة وكل مُحْدن 
منتدعٌ , ومن ابتدع فقد ضيّع , ونا نالك معدط وذهة إلا تررك ووااسيةة 4( السغيونة مو لبو 1 . 
والمغبون من خسر نفسه ٠‏ وإن الرياء من الشرك » وإن الإخلاص من العمل" والإيمان » ومجالس اللهر 
تنسى القرآن ويحضرها الشيطان . وتدعو إلى كل غي ». ومجالسة" النساء تزيغ القلوب وتطمح إل 
الأبصار » وهي مصايد الشيطان ٠‏ فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإن الكذب مجاي 
للإيمان » ألا إِنَ الصدق على شرف منجاة وكرامة » وإن الكذب على شرف رديء وهلكة [ وإهانة ] أل 
وقولوا الحقى تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله » وأذُّوا الأمانة إلى من اث: نكم » وصلوا أرحام من 
قطعكم » وعودوا بالفضل على من حرمكم » وإذا عاهدتم فأوفوا » وإذا حكمتم فاعدلوا » ولا تفاخروا 
بالآباء . ولا تنابزوا بالألقاب . ولا تمازحوا . ولا يغضب بعضكم بعضاً » وأعينوا الضعيف والمظلوم 
والغارمين وفي سبيل الله ( وابن السبيل ) والسائتلين وفي الرقاب . وارحموا الأرملة لير 
السلام وردوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها # وَتَمَاوَنوأْعَلَ أَلْرِ لُقَو ولا ناوه عَلَ الْوِيِ والْمذون 
كك أنه اذ اكد حون الممابة 4ن ايو :زربو كرو القيات واعتو إلى التعارية بزعردوا المرقي.. 
وَكتعوا:الجتاكة +" وكوتواز عاد" آلله واي + أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع » وإن الآخرة قد 
أقبلت*' وأشرفت باطلاع » وإن المضمار ايوم وغدا السناق +-وإن السيقة الجنة + والخاية الما إن 
وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحثه عجل ٠‏ فمن أخلص لله عمله في أيام مهلة') قبل حضور أجله فقد 
أحسن عمله ونال أمله » ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله » وضره أمله » فاعملوا ذ فى الرغبة 
رالرسة كزة ترلك. كوروغة فاإتكر1 اه ولجسو انها وفية يا وإنار لشيك روفي فاذكرو] قار مدر 
معها رغبة » فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى . ولمن شكر بالزيادة » وإني لم أر مثل الجنة نام 
طالبها » ولا كالنار نام هاربها » ولا أكثر متكسباً من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الذخائر » وتبلى فيه 
السرائر » وتجتمع فيه الكبائر . [ ألا ] وإنه من لا ينفعه الح يضره الباطل . ومن لا يستقيم علوا"" 
الهدى يجرّبه الضلال ٠.‏ ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك . ومن لا ينفعه حاضر ليه" فعازبه عنه 


)01 ا 

ف ف : من العلم . 

020 في أ : ومحادثة . 

0:0 في جل : قد أظلت . 

)0( في أ : وإن السيقة والغاية الجنة والنار . 
)3( في أ : مهلته . 

)17( في ط : به 

(4) في ط : حاضره . 


ما ورد ذ في الخوارج من الاحاديث الشريفة 014 


00 


2 «جوغات فت اجر ١‏ الا انعم قد أمرن بلطن ودلا على الراة اا ار 7 
وإن ترخات محم ناه طول الأمل واتباع الهوى . فأما طول الأمل فَيّنسِي الآخرة » وأما اتباع 
الهوى فيبعد عن الحق"' ؛ ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة » وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة » ولهما بنون 
يكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم » ولا تكونوا من بني الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب 
ولا عمل ٠‏ 
وهذه الخطبة [ عظيمة ] بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر 
أخرى متصلة ولله الحمد والمنة . 


. وقد روي لها شواهد من وجوه 


وقل ذكر أن 0 : أن علياً رضي الله عنه لما نكل أهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم 
فوبخهم وأنبهم وتوعدهم وهددهم وتلا عليهم آيات في الجهاد من سور متفرقة » وحث على المسير إلى 
عدوهم فأبوا من ذلك وخالفوه ولم يوافقوه ٠»‏ واستمروا في بلادهم » وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا . [ قيل إن 
ذلك بسبب قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم ويرونهم أفضلهم وخيرهم لعبادتهم وقراءتهم 
فتشاقلوا عنه وهجروه » فدخل عند ذلك إلى الكوفة في حالة الله بها عليم ] : 


فصل 

راك لفك ىن ضدي أ ري عا على رزتي انه عه يندا[ كل أفل 1 ابروا رجل يقال له 
الخرّيت*' بن راشد الناجي ٠‏ قدم مع أهل البصرة » فقال لعلي : إنك قد قاتلت من أهل النهروان في 
كونهم أنكروا عليك قصة”' التحكيم وتزعم أنك ( قد ) أعطيت أهل الشام عهودك ومواثيقك . وإنكا" 
لست بناقضها . وهذان الحكمان قد اتفقا على ( خلعك ) ثم اختلفا في ولاية معاوية » فولاه عمرو [ بن 
العاص ] وامتنع أبو موسى من ذلك”' ٠‏ فأنت مخلوع باتفاقهما » وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك » 
وتبع الحارث هذا بشر كثير من قومه ‏ بني ناجية وغيرهم ‏ وتحيزوا ناحية » فبعث إليهم علي معقل بن قيس 
الرماحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلاً ذريعاً وسبى من بني ناجية خمسمئة أهل بيت فقدم بهم على على 
فتلقّاه رجلٌ يقال له : مصقلة بن هبيرة أبو المغلس - وكان عاملاً لعلي على بعض الأقاليم ‏ فتضرروا إليه 


. فىأ: أخون‎ )١( 
. في أ : فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يبعد عن الحق‎ (0 
. ) ١١7/0 ( تاريخ الطبري‎ )9( 
في الأصل والمطبوع : الحارث » وما هنا عن الطبري » وما سيأتي بعد قليل.‎ (0 
فى أ : قضية‎ )5( 
. فى أ : فإنك‎ 030 

( في أ : من ولايته . 


03 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
وشكوا ماهم فيه من السبي'' ٠‏ فاشتراهم مصقلة من معقل بخمسمتة ألف ( درهم ) وأعتقهم » فطالبه 
بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس بالبصرة » فكتب معقل إلى ابن عباس [ في ذلك ] فقال له مصقلة : إنى 
سس د الع منة") إلى علي فكتب ابن عباس ومعقل إلى علي فطالبه علي فدقم 
من الثمن مئتي ألف ثم انشمر هارباً' "تلض بحارنة ذبن ايفان ) بالشام + تأمصى علي تزيم 
وقال : ما بقي من المال في ذمة مصقلة ؟ وأمر بداره في الكوفة فهدمت . 
وقد روى الهيثم » عن سفيان الثوري وإسرائيل ٠‏ عن عمّار الدَّهني » عن أبي الطفيل ٠‏ أن بني ناجية 
ارتدوا فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم فاشتراهم مصقلة من علي بثلاثمئة ألف فأعتقهم ثم هرب إلى 
معاوية . قال الهيثم : وهذا قول الشيعة ولم يسمع بحيّ من العرب ارتدوا [ عن الإسلام ] بعد الردة النى 
كانت في أيام الصديق . 


وقال الهيئم : حدَّئني عبلاة؟ الله بن تميم بن طرفة الطائي » حدّئني أبي أن عدي , ا 
لعلي بن أبي طالب وهو يخطب : قتلت أهل النهروان على إنكار الحكومة » وقتلت الخريت”' بن راشد 
د رلك ات الككري وافان بحي برق ل لقان عق لست بات ار 
تأكل الضبع بجبل طيء بالأمس . فقال له عدي : وأنت والله قد رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة . 


قال الهيثم : ثم خرج'' على علي ( رجل ) من أهل البصرة فقتل فأمَّر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف 
الشيباني » فقتل هو وأصحابه » قال : ثم خرج على علي الأشهب بن بشر البجلي ٠‏ ثم أخذ عرينة من أهل 
الكوفة فقتل هو وأصحابه . قال : ثم خرج ( على علي ) سعيد بن نغد التميمي "2 ثم ( من بني ) ثعلبة من 


20) 


أهل الكوفة فقتل بقنطرة درربجان فوق المدائن. قال الهيثم أخبرني بذلك عبد الله بن عياش عن مشيختة 
2 )2 03 06 3 5 5 5 0 6 5 

. في : فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه فاشتراهم‎ )١( 

م في 1 : من ابن عباسن - 


ا نب فلحىق . 
في ١1‏ سم شر 
الوا عي 


: كان اللقطلة ناهر قا‎ ١ 


وفيات سنة لاله لووك 


( يوم النهروان » كان في هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وثلاثين - قال ابن جرير : وأكثر أهل السير على أن 
ل ال ا ل ا : وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة ‏ يعني سنة سبع وثلاثين ‏ عبيد الله بن عباس نائب على 
على اليمن ومخاليفها . وكان نائب مكة قثم ب بن العتاس: *.وعلى الفدينة تمام بخ عباسن » ز قل سهل بن 
حنيف » وعلى البصرة عبد الله بن عباس » وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي » وعلى مصر محمد بن 
أبي بكر » و( علي , بن أبي طالب ) أمير المؤمنين ( مقيم ) بالكوفة » ومعاوية ؛ بن أبي سفيان مستحوذ على 
الشام . قلت : ومن نيته أن يأخذ مصر من محمد بن أبي بكر [ الصديق ] . 


ذكر من توفي [ في هذه السنة ] من الأعيان؟'2 


خَبَابِ بن الأردت"” بن جَنْدَلَة بن سعد بن خزيمة . كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشترته أم سباع 
ارال رام الى كانت تن اتاو ارون هي أم سباع بن عبد العرّى الذي قتله حمزة يوم أحد 
وحالف"' بني زهرة » أسلم خباب قديماً قبل دار الأرقم » وكان ممن يؤذى في الله فيصب'' ويحتسب » 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد . 


قال الشعبي : دخل [ خباب ] يومأ على عمر فأكرم مجلسه وقال : ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا 
بلال » فقال : يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى وكان له من يمنعه » وإني كنت لا ناصر لي » والله لقد 
سلقوني يوماً في نار أججوها ووضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري . ثم كشف عن 
ظهره فإذا هو برص رضي الله عنه » ولما مرض دخل عليه أناس من الصحابة يعودونه فقالوا : أبشر 


فقال: والله إن إخواني مضوا ولم يأكلوا من دنياهم”' شيئاًء وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاأ' ' 


. هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(1) ترجمة ‏ خباب بن الأرت - في طبقات ابن سعد (/ ١14‏ ) والتاريخ الكبير ( 5١0/7‏ ) والجرح والتعديل 
(8/ 7590 ) والاستيعاب (4”7/5 ) وأسد الغابة ١١5/”(‏ ) والإصابة :١5/١(‏ ) وتهذيب التهذيب 
"73 ). 

() في]: حالف خباب . 

(4) في الله عرَّ وجل ويصبر . 

)2( في أ : من أجرهم . 

(7) هدبّه يهدبه : قطعه . القاموس ( هدب ) . 


03 وفبات سنة لاله 
2 2 - ب 4 وما ا. ٠‏ - ظْ 5 1 5 
فهذا الذي يهمني . قال : وتوفي بالكوفة في هذه السنة عن ثلاث وستين سنة » وهو أول من دفن بظاهر 
الكوفة . 

خُرَيْمة بن ثابتا'2 بن الفاكه بن تَعْلبة بن ساعدة الأنصاري . ذو الشهادتين وكانت راية بني خَطمة م 
يوم الفتح » وشهد صفين مع علي . وقتل يومئذ رضي الله عنه . 

سفينة"' مولى رسول الله ين . قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسوبين إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
كتاب الوحى . 

عبد الله بن بديل”' بن ورقاء الخزاعي . قتل يوم صفين وكان أمير الميمنة لعلي فصارت أمرتها للأشتر 
اليد 5 1 

عد الله نن باب بن الأرتا"' : ولد في حياة""' النبي يك وكان موصوفاً بالخير » قتلة*) الخوارج 
كما قدمنا ( بالنهروان ) في هذه السنة » ( فلما جاء علي قال لهم : أعطونا قتلته ثم أنتم آمنون فقالوا : كلنا 
قتله فقاتلهم ) . 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح" ' : أحد كتاب الوحي أيضا ٠‏ أسلم قديماً ( وكتب الوحي ) ثم ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام عام الفتح واستأمن له عثمان [ بن عفان رسول الله يك ]- وكان أخاه لأمه ‏ وحسن إسلامه 
وقد ولاه عثمان نيابة مصر بعد عمرو بن العاص ٠.‏ فغزا إفريقية وبلاد النوبة » وغل" ') ذات الصواري مع 


0 ترجمة- خزيمة بن ثابت ‏ في طبقات ابن سعد ( 778/5 ) والاستيعاب ( 558/7 ) وأسد الغابة ( ؟/ ١١7‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ؟/ 86 ) والإصابة ( #/ 97 ) . 

“2 ترجمة ‏ سفينة ‏ فى الاستيعاب ( ١194/7”‏ ) وأسد الغابة ( ؟/ 4١0‏ ) والوافى بالوفيات ( 106/١80‏ ) والإصابة 
0( 

٠”‏ ترجمة_ عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم ‏ في الاستيعاب ( ”/ 856 ) وأسد الغابة ( / ١77‏ ) وسير أعلام النبلاء 

(؟/85: ) والإصابة ( 58/5 ) . 

!)| ترجمة- عبد الله بن بديل ‏ فى الاستيعاب ( 7/ 87/7 ) وأسد الغابة ( "/ 184 ) والإصابة ( ؟/ 78١‏ ) . 

(د) لوا ##وقان أمير سيكة على تاحذع ابد لامر > 

(5) ترجمة- عبد الله بن خباب في الاستيعاب ( ؟/ 845 ) وأسد الغابة ( */ 5١7‏ ) والإصابة ( 707/5 ) . 

0< “فى 1 ولداني رمن .. 

نل ) فى ١‏ #فتلعه , 

8 "برجن لمعيه اشاب مايق طناك أبن سعة 135/0 والاعناب :انا رعارية فق 17ت 
وجامع الأصول ( 458/١4‏ ) وأسد الغابة ( 7/ ١0/7”‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 77/9 ) والإصابة (517/75) 
والشذرات ( 787/١‏ ) . 

2٠١١‏ قبلها في أ. ط: وفتح الأندلس؛ خطأ إذ أن فتح الأندلس كان سنة اثنتين وتسعين هجرية في عهد الوليد بن عبد الملك. 


وفيات سنة لاله وه 

ل خرع اع بسع نات ل اق جر 0 ان ال 2 
التسليمتين رضي الله عنه . 

ا ف اال أبو اليقظان العَنْسي من عنس اليمن ٠‏ وهو حليف بني مخزوم ‏ أسلم قديماً وكان 

ممن يُعذّبُ في الله هو وأبوه وأمه سُميّةَ » ويقال إنه أولُ من انّخْدَ مسجداً في بيته يتعمد فيا؟» ٠‏ وقد شهد 
بدراً وما بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وأن رسول الله يَكهٍ قال : « تقتلك الفئة الباغية !* وروى 
الترمذي" ' من حديث الحسن . عن أنس أن رسول الله كَل قال : « إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة » إلى علي 
وعمار وسلمان »© . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغيرهم عن أبي إسحاق عن 
هانىء بن هانىء عن علي أن عماراً استأذن على رسول الله بك فقال : « مرحباً بالطيب المطيب 27 . 

وقال إبراهيم بن الحسين : حدّئنا يحيى » حدَّئني نصر . حدَّثنا سفيان الثوري » عن الأعمة” 2 
عن أبي عمار » عن عمرو بن شرحبيل"' ٠‏ عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله يك قال : ١‏ 
ملوء عمار إيماناً من قدمة' ') الى ماف" ا 


ودالنا دكن إن ب ا م ا 0 00 


(0) مكان اللفظة بياض في أ . 

91 “في 3.1 من الدنيا #اخخطأ.. 

“2 ترجمة ‏ عمار بن ياسر ‏ في طبقات ابن سعد ( 557/7 و5/5١)‏ والاستيعاب ( ”*/ ١١8‏ ) وتاريخ بغداد 
10١ /1(‏ ) وأسد الغابة ( ١708 - ١59/4‏ ) وجامع الأصول ( 54١ 54٠/١4‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 407/1١‏ - 
)والإصابة (7/7 0١7-6517‏ )وشذرات الذهب 7١7”/١(‏ ). 

08 فل عاسين 1 © عطلب أول امن اند مسجدا فى :بته عمار بن ثايت:! 

05١‏ في أ : وقد قدمنا كيفية مقتله بصفين » وكان مع علي وأخبر رسول الله بكي أنه تقتله الفئة الباغية . والحديث في جامع 
الترمذي ( 58٠٠١‏ ) في المناقب . 

() جامع الترمذي ( 717417 ) في المناقب وإسناده ضعيف . 

(1) الحديث بهذا السند رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١17/١‏ ) ورواه الترمذي (71/44) وابن ماجه رقم )١55(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(4) في الأصول والمطبوع : عن أبي الأعمش » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

)1( في أ سد 

)60 ل قر 

001 0 : ا العظم الممكن المضغ . القاموس ( مشش ) والحديث رواه النسائي رقم 
0007001١١ /8(‏ )وابن ماجه رقم )١141/(‏ وهو حديث صحيح . 


25 وفيات سنة /الاه 


« إن عمار بن ياسر حُشِي'' ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إيماناً 1") 
ردنا يحي بدا مرا ين عر 100 ل ا 0 ا 
مي ع ا الي ا ور 
يعاد عماراً يعاده الله ]؟) قال : فعرضت له بعد ذلك فسللت ما فى نفسه . 
وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه . قتل بصفين عن إحدى”) وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعي. 
الامو حي ترجا اسه ال ارت كس لاوس 0 
لك لوان لل عمرل انوك لف مجلم الل + رزو ولت اوكا قل قا لو مووي 


قال الواقدي'' : حدّئني الحسن بن الحسين بن عمارة » عن أبي إسحاق . عن عاصم . أن علياً 
صلَّى عليه ولم يَُسَله وصلى ( مغه ) على هاشم بن عتبة » فكان عمار ممايلي علياً » وهاشم إلى نحو 
القبلة . قالوا : وقبره هنالك . 


وكان آدمَ اللونٍ » طويلاً » بعيد ما بين المنكبين : أشهل العينين » رجلا لا يغير شيبه رضي الله عنه . 


(27 


الرببّع بنت مُعَوَّد بن عَفْراط*2 أ سلمت قديماً وكانت تخرج مع رسول الله يَكةِ إلى الغزوات فتداوي 
الجرحى . وتسقي الماء للكلمى [ وغيرهم ] » وروت أحاديثٌ كثيرةً . 

وقد قتل في هذه السنة في أيام صفين خلق كثيرٌ وجمٌ غفير » فقيل : قتل من أهل الشام خمسة وأربعون 
الفا . ومن أهل العراق خمسة وعشرون ألفا . وقيل : قتل من اهل العراق أربعون الفأ من مئة وعشرين 


42١‏ في أ : إلا عماراً فإنه حشي . وفي هامشه التعليقة التالية : يعني مملوء » يقال ثوب محشي يعني بالقطن ٠‏ وفراش 
محشي يعني بالصوف . 

(؟) الحديث في طبقات ابن سعد ( ١57/7‏ ) . 

(*) في أ : حدثنا يحيى بن عمرو بن عوف . 

):١‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ( 790/8 ) وصححه بهذا الإسناد » وهو إسناد معلول فقد اختلف فيه على 
سلمة بن كهيل » وأعلّ الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان طريق العوام من حوشب ٠‏ إذ ذكرا أنه أسقط عدة منه » 
فهو منقطع ( العلل لابن أبي حاتم 0 ' 

(5) في أ : في فضائله ‏ يعني علقمة ‏ قتل عمار يوم صفين بها عن إحدى . 

(1) طبقات ابن سعد( .)١99-١948/7‏ 

(60 مكان اللفظة بياض في أ . 

0 ترجمة - الرُّبيع بنت معوذ ‏ في طبقات ابن سعد ( 147/8 ) والاستيعاب ( 4/ 18737 ) وأسد الغابة ( 40١/0‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( 7/ 787 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١-١98‏ ) والإصابة ( 7٠١/4‏ ) . 


أحداث سنة 4اهم 060 


ل سس ا ل ل ل ل سس س 
ألفاً «بوكل نين امل الخام عشرون العا'من سعيج ألنا + وبالجملة فقد كان فيهم أعيان ومشاهيرٌُ يطولٌ 
إن ةمه اؤهم وفيما ذكرناه كفايةٌ » والله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن أبى بكر واستناب معاوية عَمْراً 
عليها » وذكر كما سنبينه » وقد كان علي رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من 
بد محمد بن أبي حذيفة [ حين كان استحوذ عليها ومنع عبد الله ]'2 بن ( سعد ) بن أبي سَرْح من 
التصرّف فيها » حين صر عثمان ‏ وقد كان عثمان استخلفه عليها وعزل عنها عمرو بن العاص - وعمرو 
كان هو الذي افتتحها كما قدمنا ذكر ذلك . ثم إن علياً عزل) قيس بن سعد عنها وولى عليها محمد بن 
أبي بكر وقد ندم علي على عزل قيس بن سعد عنها » وذلك أنه كان كفؤاً لمعاوية " وعمرو ء. ولما ولي 
محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قوةٌ تعادلٌ معاوية وعَمراً » وحين عُزْل قِيسسُ بن سعد عنها رجع إلى علي 
بالعراق فكان معه » وكان معاوية يقول : ( والله ) لقيس بن سعد عند علي أبغض إلي من مئة ألف مقاتل 
بدله عنده » فشهد معه صفير* فلما فرغ علي من صفين وبلغه أن أهل مصر قد استخمُوا بمحمد بن 
أبي بكر لكونه شاباً ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم على رد مصر إلى قيس بن سعد » وكان”2 قد 
جعله على شرطته أو إلى الأشتر النخعي وقد كان نائبه على الموصل ونصيبين » فكتب إليه بعد صفين 
فاستقدمه عليه ثم ولاه مصر'' ٠‏ [ وقيل إنه استمر بقيس عنده وولى الأشتر النخعي مصر ]" فلما بلغ 
معاوية تولية ( علي ) للأشتر تر ( النخعي ديار ) مصر بدل محمد بن أبي بكر ( عظم ذلك عليه » وذلك أنه 
كان قد طمع في مصر واستنزاعها من يد محمد بن أبي بكر ) » وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمة” 
وشجاعته » فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم* استقبله الخانسار''2 وهو مُقَدَّم [ علي ] على 


2000 مكان ما بين الحاصرتين في أ : وقد كان أخذها من . 
فم في أ : ابن أبي سرح نائب عثمان عليها وكان عثمان قد عزل عنها عمرو بن العاص » وكان عمرو هو الذي افتتحها 
كما تقدم ذلك ثم إن عليا عزل . 

(0) في | : محمد بن أبي بكر وكان قيس كفوا لمعاوية . 

(4) في أ : مقاتل تكون معه بدله فلما فرغ . 

(5) في أ : عزم علي على رد قيس بن سعد إليها » وكان علي قد جعله على شرطته » وكان نائبه . 

(1) فى أ : فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر 

0 020 

(0) فى أ : لجرأته . 

4 في أ : فسار الأشتر فلما بلغ القلزم استقبله الخانسار . 
)2٠١(‏ هكذا في ط وأء وفي تاريخ الطبري (0/ 40 و45) : « الجايستار ' 


ع0 انث افتة لهك 
الخراج فقدم إليه طعاماً وسقاه شراباً من عسل فمات منه » فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأهل الشام قالوا : 
إن لله جنودا من عسل . 

وقد ذكر ابن جرير في « تاريخه 2'1 أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر 
ليقتلة ") ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك » وفي هذا نظر » وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر 
لأنه من قتلة عثمان رضي الله عنه . والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً بموت الأشتر 
النخعي '' ٠‏ ولما بلغ ذلك علياً : تأسف على شجاعته وغَنائه » وكتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره 
واستمراره بديار مصر . غير أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد 
060 » وقد كانوا استفحل أمرهم حين انصرف علي من صفين » ( وحين ) كان من أمر التحكيم 
ما كان » وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام . وقد كان أهل الشام حين انقضت”*' الحكومة بدومة 
الجندل سلّموا على معاوية بالخلافة وقوي أمرهم جداً . فعند ذلك جمع معاوية أمراءه : عمرو بن 
العاص ٠‏ وشرحبيل بن السمط . [ وحبيب بن مسلمة ] وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والضحاك بن 
قيس . وبسر بن أبي أرطاة وبا الأعور السلمي ٠.‏ وحمزة بن سنان الهمداني وغيرهم ٠‏ فاستشارهم في 
المسير إلى مصر فاستجابوا له وقالوا : سر حيث شئت فنحن معك ٠»‏ وعيّن معاوية نيابتها لعمرو بن 
العاص إذا'' فتحها ففرح بذلك عمرو ء ثم قال لمعاوية : أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون 
عارف بالحرب '' ٠»‏ فإن بها جماعة ممن يوالي عثمان فيساعدونه على حرب من خالفهم ٠‏ فقال معاوية : 
لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك كتاباً يعلمهم بقدومهم عليهم” ٠»‏ ونبعث إلى مخالفينا كتاباً 
ندعوهم فيه إلى الصلح . وقال” ' معاوية [ لعمرو بن العاص ] : إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة 
وإني امرؤ بورك لي في التؤدة » فقال عمرو : افعل ما أراك الله » ( فوالله ) ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى 
الحرب العوان . فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري ٠‏ وإلى معاوية بن خديج السكوني 
- وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر ممن لم يبايع علياً ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من عشرة آلاف - 
يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعاً ٠‏ وبعث به مع مولى له يقال له سبيع » فلما وصل الكتاب إلى مسلمة 


. ) 91-90 /0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 
+ افن 1 + فيقثله‎ 00 

الى اورم 

(4) عدة قرى حول الإسكندرية . قال القضاعي : وهويعدٌ كوّرٌ مصر . معجم البلدان ( 107/5 ) . 
(25 :افن 1+ لما القضت:. 

)03 ف | الذى فحها: 

اه على 211 اليه رتجلا بعكو مارو اعارها بالسرت»» 

(4) في أ : نعلمهم بقدومنا عليهم . 


(9) في أ : من الجيش فعند ذلك . 


أحداث سنة 8ه 


0 
ومعاوية بن ديج فرحا به وردًا جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من اللجيرش والجد 
ا و لو التي رض ا ار 01 
مودعا وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل ( والتؤدة ) . وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر » وأن يدعو 
الناس إلى الصلح والجماعة » فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آث("' الناس عندك . فسار عمرو بن العاص 
إلى مصر ء فلما قدمها”" اجتمعت عليه العثمانية فقادهم » وكتب عمرو إلى محمد بن أبي بكر : أما بعد 
فتنح فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر » فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك , 
اس سس د اي ا » فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين 
والسلام . وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه : أما بعل » فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال » وإن 
سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبة"' من النقمة في الدنيا » والتبعة الموبقة في الآخرة . ونا لا نعلة أحداً 
03000000 بب-0001 0 0 ل 0 
نائم أو ناس ذلك لك" ٠‏ حتى تأتي فتأمّر على بلاد أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري » وقد , يفخف اليلق 
بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام . قال : فطوى 
محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية » 
فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام . فكتب إليه [ علي ] يأمره بالصبر 
وبمجاهدة العدو » وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال » ويمده بما أمكنه من الجيوش . 


وكتب محمد بن أبي بكر كتاباً ( إلى معاوية في جواب ما قال ) وفيه غلظة؟؟ » ( وكذلك كتب إلى 
عمرو بن العاص وفيه كلام غليظ ) وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحنّهم على الجهاد ومناجزة 
من قصدهم من أهل الشام » وتقدم عمرو ( بن العاص ) إلى مصر في جيوشه » ومن لحق به من العثمانية 
( المصريين ) » والجميع في قريب من ستة عشر ألفاً » وركب محمد بن أبي بكر في [ قريب من ] ألفي 


)١(‏ فيأ اليم 

0 ف ايز 

517 48 

(؛) مثل عربي قديم » ورد في كتاب معجم الأمثال العربية ( بطن » حلق . لقي ) ومصادره فيه : مجمع الأمثال 
(؟/187 ) وجمهرة الأمثال ( 188/١‏ ) والمستقصى ( 70٠7/١‏ ) وأبو عبيد ( 757 ) واللسان ( بطن ) ويضرب 
المثل للأمر يبلغ الغاية في الشدة والصعوبة . 

(5) لفظتا : أما بعد ؛ مكانهما بياض في أ ء ونص الكتاب في تاريخ الطبري )٠١١/8(‏ . 

(1) فىأ: فاعله . 

017 و اروز رجه اموت 

084 1 او تداك اف شن ناي ايل 

)1غ في أ : وفيه كلام غليظ 


058 أحداث سنة اه 

فارس الذين انتدبوا معه من المصريين وقدَّم على جيشه بين يدية' ' كنانة بن بشر فجعل لا يلقاه أ بن 
الشاميين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو" بن العاص ٠»‏ فبعث عمرو بن العاص إليه معاوية ية بن 
خحُدَيْجٍ فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب ٠‏ فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو 
0 وَمَاحكَاة لتذدن أن عَمُوت) لذن أسَّد كنا مُوَعَلذ 4 الآية [ آل مرا 1+8] 4 ثم قاتل حتى قتل . 


وتفرق أصحاب محمد بن أب بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فأوى إليها ودخل عمرو بن العاص 
فسطاط مصر وذهب معاوية بن خُدَئْجِ في طلب محمد بن أبي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لهم : هل مر 
بكم أحد تستنكرونه ؟ قالوا : لا ! فقال رجل منهم : إني رأيت رجلا جالساً في هذه الخربة » فقال : 
(هو) هو ورب الكعبة : فدخلوا عليه فاستخرجوه منها ‏ وقد كاد يموت عطشاً ‏ فانطلق أخوه 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - وكان قد قدم معه إلى مصر ‏ فقال : أيقتل أخي صبراً ؟ 
فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حُدَيْج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله » فقال معاوية : كلا 
والله ٠‏ أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر » وقد كان ممن قتل عثمان وقد سألهم عثمان الماء . 
وقد سألهم*' محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية : لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من 
الماء أبداً » إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه ه صائماً محرماً فتلقاه الله بالرحيق يق المختوم . 


وقد ذكر ابن جري'*) وغيره أن محمد ( بن أبي بكر ) نال من معاوية بن حُدَيْج هذا [ وشتمه ] ومن 


عمرو بن العاص ومن معاوية [ بن أبي سفيان ] ومن عثمان ( بن عفان أيضاً )» فعند ذلك غضب معاوية بن 
خُدَيْحَ فقدمه فقتله ثم جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار , فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً 
وضمت عياله إليها . وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلاة') 


وذكر الواقدي"' أن عمرو ( بن العاص ) قدم مصر في أربعة آلاف فيهم أبو الأعور السلمي فالتقوا مع 
المصريين ل ل ل ا ل 1 
محمد بن أبي بكر فاختبأ عند رجل يقال له جبلة بن مسروق » فدل عليه فجاء معاوية بن خديج وأصحابه 
فأحاطوا به فخرج إليهم ( محمد ) بن أبي بكر فقاتل حتى قتل . 


. في : من أهل مصر وقدم بين يدي جيشه‎ )١( 
. فيأ: فجعل لا يلقى أحدا‎ )١( 

(07: .فى 7١‏ بععرق:: 

(4:) في أ : عثمان الماء فلم يسقوا وسألهم . 

(5) تاريخ الطبري ( ٠١5/5‏ ) . 

(4)1 في ط : ٠‏ الصلوات ؛ . وماهنا من أ وهو الذي في تاريخ 
(0) تاريخ الطبري ( 0/ ٠١9‏ ) . 

6 انظر معجم ما استعجم ( ١١159‏ ) ومعجم البلدان ( 1597/8 ) . 


خ الطبري الذي ينقل منه المصنف (5/ )١١6‏ . 


أحداث سنة 8ه 0 


مسح ل 0 لل لصخ سح سح سس حي رع 2 ع يوز يع 7 و ا 7 71 أ 


قال ( الواقدي ) : وكان ذلك في صفر من هذه السنة . 
قال الواقدي : ولما قتل محمد ( بن أبي بكر ) بعث علي الأشتر النخعر إلى مصر فمات في الطريق 
فالله أعلم . 

قال : وكانت أذرّح في شعبان في هذه السنة أيضاً . 

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى 
السمع والطاعة ( واجتماع الجماعة » وبما عهد لهم من الأمر ) . 

وقد زعم هشام بن ( محمد ) الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة مسك [ فى هذه السنة ] بعد 
مقتل محمد ( بن أبي بكر ) - وكان من جملة المحرضين على قتل عثمان ‏ فبعثه عمرو ( بن العاص ) إلى 
معاوية ولم يبادر إلى قتله لانه ابن خال معاوية » فحبسه ( معاوية ) بفلسطين فهرب من السجن [ وكان 
معاوية يجانبه فيما يروون ] . فلحقه رجل [ من خثعم ] يقال له ( عبد الله بن ) عمرو بن ظلام بأرض 
البلقاء » فاختفى محمد بغار فجاءت حمر وحش لتأوي إليه فلما رأته فيه نفرت فتعجب من نفرتها جماعة 
من الحصادين هنالك » فذهبوا إلى الغار فوجدوه فيه » فجاء أولئتك فخشي عبد الله بن عمرو بن ظلام') 
أن يرده إلى معاوية فيعفو عنه » فضرب عنقه [ هنالك ] » ( هكذا ) ذكر ذلك ابن الكلبئ'"” . وقد ذكر 
الواقدي وغيره أن ( محمد ) بن أبي حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا[ ذلك ] فالله أعلم . 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه : حدّئنا عبد الله بن صالح » حدّئني ابن لهيعة » عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم 
على عورات المسلمين ‏ ( يكتب إليهم بذلك  )‏ فاستخرج منه بضعة"' وخمسين إِرْدَبا'' دنانير » قال 
أبو صالح : والإردبٌ ست ويبات والويبة مثل القفيز واعتبرنا الويبة فوجدناها تسعة وثلاثين ألف دينار » 
قلت : فعلى هذا يكون مَبْلَْ ما كان أخذ مر'”2 القبطي ما يقارب ثلاثة عشر ألف ألف دينار . 

قال أبو مخنف بإسنادة"2 : لما بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي بكر وما كان ( بمصر ) من 
الأمر ء وتملك عمرو لها » واجتماع الناس") عليه وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد 
والصبر والمسير إلى أعدائهم ( من الشاميين والمصريين ) » وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة . فلما 


. في أ : فوجدوا محمد بن أبي حذيفة فخشي عبد الله بن ظلام‎ )١( 

(0) الخبر في تاريخ الطبري ( ٠١77/0‏ ) برواية الكلبي . 

إفرة في أ : واستخرج من ماله بضعا وخمسين . 

(:) الإزدّبٌ : مكيال ضخم بمصر . القاموس ( ردب ) . 

)0( في أ : فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه . . . ؛ ثم بياض إلى اخر الجملة . 
(7) تاريخ الطبري ( ٠١/0‏ ) . 

(620 في أ : وما كان من الأمر وتملك عمر ومصر واجتمع الناس . 
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كان التدضرح يمني لبها حتى نزلها الو يضرع إليه اد من الجيش . فلما كان العشي بعث إلى أشراف 
الناس فدخلوأ'' عليه وهو حزين كتيب فقام فيهم خطيباً فقال : الحمد لله على ما قضى من من أمر وقدر من 
فعل وابتلاني"' بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت . ولا يجيب إذا دعوت . أو ليس عجباً أن معاوية يدعو 
الجفاة الطغام") فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة » ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء ؟ وأنا 
أدعوكم - وأنتم أولو التي وبقية الناس ‏ على المعونة و( طائفة منكم على ) العطاء فتفرقون عني 
وتعصونني وتختلفون علي ؟ فقام إليه مالك بن كعب الأرحبيا*' فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع 
والطاعة له فانتدب ألفان فأمر عليهم مالك , ب كتياهذا مدر به كوا لوعن طلى يعد في 
كان مع محمد بن أبي بكر بمصر فأخبروه [ كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بها ]”') ٠‏ فبعث إلى مالك ( بن كعب ) فردّه ( من الطريق ) وذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام 
قبل وصولهم إلى مصر واستقرٌ تقر أمر العرايين على مخالقة علي قيمايأمرهم به ويتهاهل”/ ( عنه ) والخروج 
عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله .» لجهلهم"' وقلة عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثير 
منهم 7 وال ا و ا اي ا ا 
المخالفة ( والمعاندة ) » فرد عليه ابِنُ عباس يسليه في ذلك ٠‏ ويعزيه في محمد بن أبي بكر ويحثه على 
ملاطفة'' الناس والصبر على مسيئهم ٠‏ فإن ثواب الله خير من الدنيا » ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى 
علي وهو بالكوفة واستخلف ١‏ ابن عباس ) على البصرة زياداً . 


وفي هذا الحين' '' بعث معاوية بن ن أبي سفيان كتاباً مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى ( أهل ) 
البصرة يدعو هم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص . فلما قدمها نزل على بني تميم فأجاروه فنهض 
إليه زياد وبعث إليه أعين' '' بن ضبيعة في جماعة ( من الناس ) فساروا إليهم فاقتتلوا فقتل أعين بن 
ضبيعة ٠‏ فكتب زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة [ من المخالفة ] بعد خروج ابن عباس منها » فبعث 


101 ف ل ا ال ل و 

)٠(‏ في : من فعل هو الذي ابتلاني 

إفة الطقاء- كسساتب أوخاد الناسن + القاموسن الف :. 

(:) في| : على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنفرون عني وتعصوني . فقام مالك بن كعب الهمداني ثم الأرحبي . 
١(د)‏ مكان ما بين الحاصرتين في أ : فأخبروه الخبر . 

0 بعدها في أ : لا يطيعون له أمراً ولا يسمعون له قولا ولا يجيبون له دعوة بل كلما لهم في نأي عنه وبعد عنه . 
007/١‏ في أ : والخروج عليه وانتقاد أحكامه ورد أقواله وحل إبرامه لجهلهم وقلة عقلهم وحيائهم وغلظتهم . 

(8) بعدها في أ : عدة أسطر زيدت هنا وقد تقدم شيء منها . 

(9) فى ط : ثلافى . 

.. فى #1 العام‎ 0١ 

. في أ : وبعثه علي بن أبي طالب أعين‎ )١١( 
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0 
جع أكثرهم عن ابن الحضرمي وقصده جارية فحصرء ا ا د 


ا ' » وقيل سبعين . فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له 
[ من جهة معاوية ] . 


فصل 

وقد صحح ابن جرير" أن قتال علي لأهل النهروان كان في هذه السنة » وكذلك خروج الخرّيت بن 
راشد الناجي كان في هذه السنة أيضاً ٠‏ وكان مع الخريت ثلائمئة رجل من قومه بني ناجية - وكان مع علي 
بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال : والله يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك , إني لك غداً 
لمفارق . فقال له علي : كلتك أمك إذأً تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إل نفسك . ولمّ تفعل 
ذلك ؟ قال : لأنك حكمت في كتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجد ٠‏ وركنت إلى القوم الظالمين ؛ 
آنا غليلة رارف" وعليك ناقم » وإنا لكم جميعاً مباينون . ثم رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد 
البصرة فبعث إليهم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطائي ‏ وكان من أهل الصلاح والدين والبأس 
والنجدة - وأمره أن يسمع له ويطيع » فلما اجتمعوا صاروا جيشاً واحداً » ثم خرجوا في آثار الخِرّيت 
وأصحابه فلحقوهم ‏ وقد أخذوا في جبال رامهرمز » قال : فصففنا لهم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقل على 
ميمنته يزيد بن معقل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبي » ووقف الخرّيت فيمن معه من العرب فكانوا 
ميمنة » وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج ميسرة . 

قال : وسار فينا معقل بن قيس فقال : عباد الله ! لا تبدؤوا القوم وغضوا أبصاركم » وأقلوا الكلام » 
ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب » وأبشروا في قتالكم بالأجر إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين » 
وعلوجاً كسروا الخراج ٠‏ ولصوصاً وأكراداً » فإذا حملت فشدوا شدةً رجل واحد . ثم تقدم فحرك دابتة*) 
تحريكتين ثم حمل عليهم في الثالثة » وحملنا معه جميعنا » فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا 
منهزمين » وقتلنا من العلوج والأكراد نحواً من ثلاثمئة » وفرٌ الخرّيت منهزماً حتى لحق بأساف - وبها 
جماعة من قومه ( كثيرة  )‏ فاتبعوه فقتلوه مع جماعة من أصحابه بسيف البحر » قتله النعمان بن صهبان » 
وقتل معه في المعركة مئة وسبعون رجلا . 

ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بين أصحاب علي والخوارج ( فيها أيضاً ) . 


10 مول لقان اعرد 

6 تازيخ الطترق 1411:/53: 

3") زرى عليه : عابه وعاتبه . القاموس ( زرو) . 
00 في أ : رايته 


ثم قال') : حدّئني عمر بن شَبَّة » حدّثنا أبو الحسن - يعني المدائني - علي بن محمد » عن علي بن 
مجاهد قال قال الشعبي : لما قتل علي أهل النهروان خالفه قوم كثير » وانتقضت أطرافه » وخالفه بنو 
ناجية » وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة » وانتقض أهل الجبال" » وطمع أهل الخراج في كسره وأخرجوا 
سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها [ لعلي  ]‏ فأشار ( عليه ) ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه 
إياها ( فولاه إياها ) فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير » فوطئهم حتى أدوا الخراج . 
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قال ابن جري" وغيره : وحج بالناس في هذه السنة قثم بن العباس » نائب علي على مكة » وأخوه 
عبيد الله بن عباس نائبُ*) اليمن ٠‏ وأخوهما عبد الله [ بن عباس ] نائب البصرة » وأخوهم تمام بن عباس 
نائب المدينة » وعلى خراسان خالد ين قرة اليربوعي وقيل ابن أبزى » ( وأما مصر ) فقد استقرت”" بيد 

ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان 

سهل بن حنيف" 2 بن واهب بن العْكيّم "' بن ثعلبة الأنصاري الأوسي . شهد بدراً » وثبت يوم أحد , 
وحضر بقية المشاهد . وكان صاحباً لعلى بن أبى طالب » وقد شهد معه مشاهده كلها أيضاً غير الجمل فإنه 
كان قد استخلفه على المدينة » ومات سهل بن حنيف في سنة ثمان وثلاثين بالكوفة*» » وصلى عليه على 
فكبا*' خمساً وقيل ستاً » وقال : إنه من أهل بدر رضي الله عنه . 

صَفْوان بن بيضاءً' '' أخو سهل بن بيضاء شهد ( المشاهد ) كلها [ مع رسول الله بكِِ ] وتوفي في هذه 
السنة في رمضانها' '' وليس له عقب . 


. ) 157/0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) في تاريخ الطبري : أهل الأهواز‎ 
. ) 157/0 ( تاريخ الطبري‎ )6( 
. فى أ : وكان أخوه عبيد الله نائب اليمن‎ ):( 
فى :1011 النتار رت متسدر شك عدا رن‎ (( 
) جا بير بن سس كن اللنعنان يلعاي الافرون 10 نواه رديه الم‎ 15 
. ) 759-7508 وسير أعلام النبلاء ( ؟/‎ )١1854 /١5( وتهذيب الكمال‎ 
. في ط : « وهب بن العلم » محرف‎ 60 
. فى : فى هذه السنة بالكوفة‎ )4( 
- برعل خسا رفل‎ 4 
والإصابة‎ ) 7١ /* ( والاستيعاب ( ”/ 7/77 ) وأسد الغابة‎ ) 77/7” /١ ( ترجمة صفوان بن بيضاء  فى حلية الأولياء‎ )2٠١( 
١ .)١ة:ا/ل/ه(‎ 
. في : في رمضان منها‎ )١١( 
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ل ا لي ل كي حي تا 

صهيب بن سنان"' بن مالك أبو يحبى الرومي وأصله من التّمر بن قاسطا") وكان أبوه أو عمه عاملا 
لكسرى على الأَبنّة" ٠‏ وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل ٠‏ وقيل على الفرات » فأغارت على 
بلادهم الروم فأسرته وهو صغير ٠‏ فأقام عندهم حينا ثم اشترته بنو كلب فحملوه ه إلى مكة فابتاعه عبد الله بن 
جدعان فأعتقه وأقام بفكة حا +« فلننا بَعث رسول الله يَكلَِ آمن به ( وكان ممن أسلم ) قديماً هو 
وعمار [ بن ياسر ] في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا » وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله 
عر وجل » ولما هاجر رسول الله يَكهْ هاجر صهيب بعده بأيام فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه 

عن الهجرة » فلما أحس بهم نثل كنانته ( فوضعها بين يديه ) وقال : والله لقد علمتم أني من أرماكم » 
ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم . ٠‏ ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل . وإن كنتم 
ل لا ا ا و 1 0 
[ على رسول الله يك ] قال له رسول الله يله : « ربح البيع أبا يحيى » وأنزل الله تعالى : # وَمِسَآلئّاس مَن 
يَفْرى نفسه أبتصاء مانت الله وله روف بالميساد 4 [ البقرة 1 . 

ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . وشهد [ صهيب ] بدراً ( وأحُداً ) وما 
بعدهما » ولما جعل عمر الأمر شورى كان هو الذي يصلي بالناس حتى تعيّن عثمان » وهو الذي ولي 
الصلاة على عمر ‏ وكان له صاحباً [ وصديقاً ] - وكان أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير أقرن 
الحاجيب: ن كثير الشعر وكان لسانه فيه عجمة”' شديدة » وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح . 

روي أن رسول الله يَكِهِ رآه يأكل ( بقثاء ) رطباً وهو أرمد إحدى العينين » فقال[ له ] : « أتأكل رطباً 
وأنت أرمد » ؟ فقال : إنما آكل من ناحية عيني الصحيحة ٠.‏ فضحك رسول اللا" كَل . 

( وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين » وقيل سنة تسع وثلاثين » وقد نيف على السبعين ) . 

محمد بن أبي بكر الصّدّيق"2 ولد في حياة النبي يليه في حجة الوداع تحت الشجرة عند الحرم وأمه 


ترجمة - صهيب بن سنان ‏ في الاستيعاب ( 7751/7 ) وجامع الأصول ( 707/١5‏ ) وأسد الغابة ( 394-57 ) 
وتهذيب الكمال ١1(‏ //7717) . وسير أعلام النبلاء ( ؟//ا١-551‏ ) والإصابة ( 7/ )١95-1١190‏ . 


6 


)0( 
030 
7ع( 


في ط : « صهيب بن سنان بن مالك الرومي وأصله 
أندناة من | وهر الحوافق لما قن مغاكر ترجمتة + 
في الأصول والمطبوع : الأيلة » وهو خطأ . 
أخرجه ابن سعد في طبقاته (/ 7717 - 7578) والحاكم (7/ 74) وابن عبد البر في الاستيعاب (7/  )977 8/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (114./7) من طرق متعددة ‏ لا يخلو أي منها من ضعف . 

في أ : وكان في لسانه عجمة شديدة . 

رواه أحمد (5/ )١١‏ وابن ماجه رقم (57 75 ) والحاكم ( 744/7 ) وهو حديث حسن . 


ترجمة - محمد بن أبي بكر الصديق ‏ في جامع الأصول /١6(‏ 177 ) وسير أعلام النبلاء ( 4/8/5 ) وشذرات الذهب 
5١18/١0‏ ). 


م اليمن أيؤ:د يحيي بن قاسط » وهو من أقبح التحريف . وما 
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أسماء بنت عميس . ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله فغسلته » ثم لما انقضت عدتها تزوجها على 
فنشأ[ محمد ] في حجره.ء فلما صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما 
قدمناء فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص فاستلب منه بلاد مصر وقتل محمد بن أبي بكر 
كما تقدم » وله من العمر دون الثلاثين [ سنة وحزنت عليه عائشة وعلي وغيرهما ] » رحمه الله ورضى 
عنة . 

أسماء بنت عميس'' بن معبد”' بن الحارث الخثعمية [ وهي أم محمد المذكور ] أسلمت [ قديماً ] 
ومحمد . وعون . ولما قتل جعفر بمؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق فولدت منه محمد بن أبي بكر أمير 
مصر"' . ثم لما مات الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعوناً . وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها . وكذلك هي أخت أم الفضل امرأة العباس لأمها . وكان لها من 
الأخوات لأمها تسع أخوات . وهي أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي له منها بنت اسمها 
عمارة . 

ر 


ثم دخلتت سبنة تسع وثلاتئين 


فيها جهز معاوية بن أبي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أبي طالب » وذلك 
أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أبي موسى على عزل علي » أن ولايته وقعت 
الموقع 7 » فهو الذي يجب طاعته فيما يعتقده . ولأن جيوش على من أهل العراق لا تطيعه فى كثير من 
الأمر ولا يأتمرون بأمره . فلا يحصل بمباشرته المقصود من الإمارة”' والحالة هذه . [ فهو يزعم أنه أولى 
مبة إذ كان الآمر كذلك ]" ' ' وكان عمد بعك فى هذه السنة التعمان بن شين فى ألفئ::قارمن إلى عيخ 


ترجمة ‏ أسماء بنت عميس - في الاستيعاب ( 5/ 1784 ) وجامع الأصول ( ٠١8/١‏ ) وأسد الغابة ( /ا/ ١5‏ 
5 ) وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 7817-3587 ) والوافي بالوفيات ( 4/ 55-57 ) » والإصابة (771/5) . 

(") هكذا في ط وأ وأسد الغابة والسير . لكن الحافظ ابن حجر قيده فقال : « معد بوزن سعد ء أوله ميم» (الإصابة 
)17١١54‏ فلا ريب أن ما وقع هنا والمصادر المذكورة تحريف . وقد جاء على الصواب في تهذيب الكمال وفروعه 
وتاريخ الإسلام وغيره . 

(*2 في أ : ولها من جعفر عبد الله وعون فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت له محمد . 

4١‏ في أ: عمرو بن العاص الخلافة بعد اتفاقه هو وأبو موسى على خلع علي وعزله عن الأمر أن ولايته صحيحة وقد 

وفعت . 

)03 في أ : فلا يحصل بمباشرته مقصود الولاية والإمارة . 

030 مكانهما في أ : فأنا أولى منه إذا كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة عليَ وهم طائعون لي يتأمرون بأمري وكلمتي 

نافذة فيهم فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف مملكة علي . 


اذاف ب ذم ماه 

ا ال ار ا ل ار وا 
فندب علي الناس إلى مالك بن كعب فتثاقلوا [ عليه ] ونكلوا عنه ولم يجيبوا إلى الخروج » ٠‏ فخطبهم علي 
عند ذلك فقال في خطبته : يا أهل الكوفة ! كلما سمعتم بمنسز"' من مناسر أهل الشام انجحر كل 
[ امرىء ] منكم في بيته » وغلق عليه بابه . انجحار الضب في جحره . والضبع في وجاره » المغرور والله 
من غررتموه » ولمن فارقكم فاز بالسهم الأخيبا 6" ء لا أحرار عند النداء » ولا إخوان ثقة عند النجاة » 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ماذا منيت به منكم عمق لأ بضرود. +اويكة لااتطفون ٠»‏ رضم لا تعرز 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ودهمهم النعمان بن بشير فاقتتلوا قتالا شديداً وليس مع مالك بن كعب إل مئة رجل قد كسروا جفولظ؛» 
سيوفهم واستقتلوا ٠‏ فبينا هم كذلك إذ جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سليم مع ابنه عبد الرحمن بن 
مخنف في خمسين رجلا ٠‏ فلما رأهم الشاميون ظنوا أنهم مدد عظيم ففروا هرباً [ على وجوههم ] فاتبعهم 
مالك بن كعب فقتل منهم ثلاثة أنفس وذهب الباقون على وجوههم ولم يتم لهم أمر من هذا الوج(*» 

وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف في ستة آلاف وأمره بأن يأتي هيت فيغير عليها » ثم يأتي الأنبار 
والمدائن . فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد فيها أحداً . ثم إلى الأنبار وفيها مسلحة لعلي نحو من 
خمسمئة » فتفرقوا ولم يبق منهم إلا مئة رجل ٠‏ فقاتلوا مع قلتهم وصبروا حتى تل أميرهم - وهو 
شرن .ين شان البلوئ * - في ثلاثين رجلاً من أصحابه » واحتملو؟" ما كان بالأنبار من الأموال وكدّوا 
راجعين إلى الشام » فلما بلغ الخبر علياً رضي الله عنه [ وما جرى لأهل الأنبار ] ركب بنفسه فنزل بالنخيلة 
فقال له الناس : نحن نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين . فقال : والله ما تكفونني ولا أنفسكم » وسرح 

سعيال» ( بن قيس ) في أثر القوم فسار وراءهم حتى بلغ هيت فلم يلحقهم فرجع . 

وفيها بعث معاوية عبد الله بن مَسْعَدة القَزارئ*' في ألف وسبعمئة إلى تيماء وأمره أن يصدق''2 أهل 


. ارفضوا : ذهبوا وتفرقوا . القاموس‎ )١( 

(؟) منسر- كمجلس ومنبر ‏ : قطعة من الجيش . القاموس ( نسر ) . 

(*) في ط : الأصيب . والخبر في تاريخ الطبري ( 8/ ١1١5‏ ) . 

(4) جفون : جمع جفن وهو غمد السيف . القاموس ( جفن ) . 

)3 في أ : وذهب الباقون لا يلوون على أحد حتى قدموا الشام ولم يبق لهم ما رجوا من هذا الوجه . 
(7) في تاريخ الطبري ( 175/5 ) : البكري . 

(0) فى أ : واحتمل الشاميون . 

)04 في ط : سعد ؛ تحريف . والخبر في تاريخ خ الطبري ( ١174/0‏ ) . 

)4) تاريخ الطبري ( 0/ ١18‏ ) . 
)٠١(‏ يأخذ الصدقات . القاموس . 


كرك أخداك :د اه 
البوادي ومن امتنع من إعطائه فليقتله ثم يأتي المدينة ومكة والحجاز . فسار إلى تيماء واجتمع عليه بشر 
كثير » فلما بلغ علياً بعث المسيب بن نججبة الفزاري في ألفي رجل فالتقوا بتيماء فاقتتلوا قتالا شديداً عنر 
زوال الشمس . وحمل المُسيّب بن نجبة على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات وهو لا يريد قتله بل يقول 
له : النجا النجا » فانحاز ابن مسعدة في طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به وهرب بقيتهم إلى 
الشام » وانتهبت الأعراب ما كان جمعه ابن مسعدة من إبل الصدقة » وحاصرهم المسيّب بن نجبة ثلاثة 
أيام ثم ألقى الحطب على الباب وألهب فيه النار » فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا من الحصن ٠‏ ومتوا'"' 
بأنهم من قومهم فرق لهم وأطفأ النار » فلما كان الليل فتح باب الحصن وخرجوا [ منه ] هرباً إلى الشام , 
فقال عبد الرحمن بن شبيبا"" للمسيّب بن نَجَبَة : سر حتى ألحقهم ! فقال : لا ! فقال 3 غششت أمير 
المؤمنين وداهنت في أمرهم : 0 

وفيها وجه معاوية الضحاك بن قيس في ثلاثة ألاف وأمره أن يغير على أطراف جيش علي » ٠»‏ فجهز علي 
حجر بن عدي في أربعة آلاف وأنفق فيهم [ كل رجل ] خمسين درهماً خمسين درهماً ‏ فالتقوا بتدمر فقتل 
احص أب بحاي لصح م مدر رده ررد ريد امراف يكور بو شاي خياد + وانتييم 
الليل فتفرقوا » وانشمر" ' الضحاك بأصحابه فارّاً إلى الشام . وفيها سار معاوية بنفسه في جيش كثيف حتى 
بلغ دجلة ثم كر راجعاً . ذكره محمد بن سعد عن الواقدي بإسناده وأبو معشر [ معه ] أيضاً . 


وفي هذه السنة ولّى عليٌ بن أبي طالب زياد بن أبيه على أرض فارس . وكانوا قد منعوا الخراج 
والطاعة . وسبب ذلك حين قتل ابن الحضرمي وأصحابه بالنار حين حرقهم جارية بن قدامة في تلك الدار 
كما قدمنا. فلما*' اشتهر هذا الصنيع في البلاد شَوَّش ذلك”' قلوب كثير من الناس على علي" , 
واختلفوا على علي ١‏ ومنع أكثر أهل تلك النواحي خراجهم ٠‏ ولاسيما أهل فارس فإنهم تمردوا وأخرجوا 
عاملهم سهل بن حنيف [ عنهم  ]‏ كما تقدم في العام الماضي ‏ من بين أظهرهم » فاستشار علي الناس 
فيمن يوليه عليهم . فأشار ابن عباس وجارية بن قدامة أن يولي عليهم زياد بن أبيه » فإنه صليب الرأي ‏ 
عالم بالسياسة . فقال علي : هو لها . فولاه فارس وكرمان وجهزه إليهما في أربعة ألاف فارس » فسار 
إليها في هذه السنة فدوخ أهلها وقهرهم حتى استقاموا وأدوا الخراج وما كان عليهم من الحقوق » ورجعوا 
إلى السمع والطاعة » وسار فيهم بالمعدلة والأمانة » حتى كان أهل تلك البلاد يقولون #نااواننا شيرة أيه 


. المت : التوسّل بقرابة . القاموس‎ )١( 
. فىأ: ضيب ؛ وماهنا كالطبري‎ )0( 

إفرة فيطو استفر د 

(4) في أ : جارية بن قدامة كما تقدم فلما اشتهر هذا . 
(5) فى|: تشوش . 

)00 فى :تم النانن و الكرؤة حدة . 


اق ااه /لا0 
5 وعلمه وصرامتة"؟ . واجكا لجال كلد مية»! ل ثم لما تحصن فيها 
منصور البكرئ '' فيما بعد ذلك عرفت به فكان يقال لها قلعة منصور . 


5" 0 - 5 1 
قال الواقدي : وفي هذه السنة بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على الموسم وبعث 


معاوية يزيد بن سخبرة الؤُّهاوي ليقيم للناس الحج فلما اجتمعا بمكة تنازعا وأبى كل واحد منهما أن يسلم 
لماحيه فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي فحج بالناس وصلى بهم في أيام الموسم . 

قال أبو الحسن المدائنيئ*2 : لم يشهد عبد الله بن عباس الموسم في أيام علي حتى قتل » والذي 
زازعه يزيد بن سخبرة إنما هو قثم بن العباس [ حتى اصطلحا على شيبة بن عثمان . قال ابن جرير : وكما 
قال أبو الحسن المدائني قال أبو مصعب ]') ٠.‏ 

ال ع 0 : وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في السنة الماضية غير أن ابن عباس 
كان قد سار من البصرة إلى الكوفة واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » ثم بهار زياد في هذه السنة إلى 
فارس وكرمان كما ذكرنا . 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعياث*) 


سعد القَدَظا؟) ؛ مؤذن مسجد قبا في زمان رسول الله يل » فلما ولي عمر الخلافة ولاه أذان المسجد 
النبوي » وكان أصله مولى لعمار بن ياسر ١‏ وهو الذي كان يحمل العنرّة بين يدي أبي بكر وعمر 
ل 0 


عقبة بن عمرو بن ثعلبة '' , ' » أبو مسعود البدري سكن ماء بدر [ فنسب إليه ] ولم يشهد الوقعة بها على 


)00( بعدها في أ : وما يذر . 

0( 8 : وضراسته . 

(9) في : اليشكري ؛ تحريف . 

6 و0 

(5) المصدر نفسه . 

9 "انلها ماف ١‏ 

5 68 

00 : فيها من الأعيان . 

)01( : القرظي ؛ ؛ تحريف » وهو سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن بن ياسر المعروف بسعد القرظ » ترجمته في 
ل 0 ٠غ‏ )والإصابة ( 97/7؟ ). 

) 97١/١15 ( وجامع الأصول‎ ) ٠ ١14/7 ( عقبة بن عمرو في طبقات ابن سعد ( 11/3 ) والاستيعاب‎  ةمجرت‎ )٠١( 
.) 90 ٠ وأسد الغابة ( 4/ /اه ) والإصابة ( ؟/‎ 


074 أحرات سنة عه 


<شةص<+”07ة”0”تئب5ت7ت ا تت ا 22 1 تت 2 2 2521 
الصحيح . وقد شهد العقبة» وهو من سادات الصحابة وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج منها إلى القتال') 


سنة أربعين من الهجرة ١‏ النبوية ١‏ 


[ فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ما سنذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى ] 
200 


قال ابن جرير 
ألاف من المقاتلة إلى الحجاز » فذكر عن زياد بن عبد الله البكائى » عن عوانة قال : أرسل معاوية بعد 
المدينة ولم يقاتله أحد . فصعد منبرها فنادى على المنبر : يا دينار ويا نجار ويا رزيق شيخي شيخي عهدى 
ما تركت بهما محتلماً إلا قتلته » ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال : والله ما لكم عندي من 
أمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله - يعني حتى يبايعه - فانطلق جابر حتى دخل على أم سلمة 
فقال لها : ماذا ترين إني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة ؟ فقالت [ له ] : أرى أن تبايع فإني قد أمرثٌ 


: فمما كان في هذه السنة من الأمور الجليلة توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة 


ابني عمر وختني عبد الله بن زمعة ‏ وهو زوج ابنتها زينب - أن يبايعا فأتاه جابر فبايعه . قال : وهدم بسر 
دوراً بالمدينة ثم مضى حتى أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله فقال له بسر : ما كنت لأفعل 
بصاحب رسول الله يَكِ ذلك ٠‏ فخلى عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن خيلا مبعوثة من 
عند معاوية تقتل من أبى أن يقر بالحكومة . ثم مضى بسر إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس ففر إلى 
الكوفة حتى لحق بعلي » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الله بن المدان الحارثي "2 » فلما دخل بسر 
اليمن قتله وقتل ابنه » ولقي بسر ثقل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان صغيران له فقتلهما وهما عبد الرحمن 
وقثم » [ وقيل إنه ذبحهما بين يدي أمهما فزاغ عقلها » ووسوست مما رأت فكانت بعد ذلك تقف في 
المواسم مبهوتة زائغة العقل تندب ولديها ] ويقال إن بسراً قتل خلقاً من شيعة علي في ميسره هذا » وهذا 
الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير » وفي صحته عندي نظر والله تعالى أعلم . 

ولما بلغ علياً خبر بسر وجّه جارية بن قدامة في ألفين » ووهب بن مسعود في ألفين » فسار جارية 
حتى بلغ نجران فحَوّق بها ' ' وقتل ناساً من شيعة عثمان » وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حتى بلغ مكة , 
فقال لهم جارية : بايعوا . فقالوا : لمن نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فلمن نبايع ؟ فقال : بايعوا لمن بايع 


. في ط : إذا خرج إلى صفين وغيرها‎ 4١( 
. ) 179/8 ( إفة تاريخ الطبري‎ 

(*2) فى ط : الحاوي ؛ تحريف . وما هنا كالطبري والكامل لابن الأثير ( 7/ 785 ) . 
0 اف | دحت الى عون فخرق تابها:: 


ممصم م لل اك اواو اللاي ا 
له أصحاب علي » فتثاقلوا ثم ثم بابعرامن خوف + ثم سار حتى أتى المدينة وأبو'هريرة يصلى بهم قهرت بده 
فقال جارية : والله لو أخذت أبا سنور ر لضربت عنقه » ثم قال لأهل المدينة : بايعوا للحسن بن علي » 
بارا سام ايوم ايم ري متبير" زيلكره رادار عريرة يسلل نوم .. 


قال ابن جريذ') : وفي هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على 


وضع الحرب بينهما » وأن يكون ملك العراق لعلي ولمعاوية [ ملك ] الشام » ولا يدخل أحدهما على 
صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة . 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إلى على : 

أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها بعضاً فلك العراق ولي الشام فأقر بذلك على رضى الله عنه . وأمسك 
كل واحد منهما عن قتال الآخر . وبعث الجيوش إلى بلاده » واستقر الأمر على ذلك . 
: وفي هذه السنة خرج ابن عباس من البصرة إلى مكة وترك العمل في قول عامة أهل 
ال وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل عاملا على البصرة حتى صالح [ الحسن بن ] علي 
معاوية » وأنه كان شاهداً للصلح . كما" نص على ذلك أبو عبيدة كما سيأتى . 

ثم ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عباس عن البصرة وذلك أنه كلم أبا الأسود الدؤلي القاضي بكلام 
فيه غض وحط على أبي الأسود ء فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه ابن عباس وينال من عرضه بأنه 
تناول شيئاً من أموال [ الناس من ] بيت المال فبعث علي إلى ابن عباس فعاتبه في ذلك وحيّر عليه 
القضية*' فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إلى علي أن ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه 
والسلام . [ ثم ترك ذلك ابن عباس ] إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعهم قيس كلها » وقد أخذ شيئا من 
بيت المال مما كان اجتمع له من العمالة والفيء » ولما سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم 
من المسير فكان بينهم بعض قتال » ثم تحاجزوا ودخل ابن عباس مكة . 


قالنابن ري" 


ذكر مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب وما ورد[ في ذلك ] من الأحاديث النبوية 
[ وما في ذلك من دلائل النبوة ] من الأخبار بمقتله وكيفيته 


كان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد انتقضت نتقضتا* عليه الأمور » واضطرب عليه جيشه » وخالفه أهل 


6 تاريخ الطبري ( 0/ ١5٠١‏ ) . 
(؟) تاريخ الطبري ( ١5١/0‏ ) . 
إفرة في ط : ممن 

(؛) فى ط : التبعة . 

)0( لى ط انميت 


5 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
- 3 3-5 .9 1 1 

العراق [ وغيرهم ] » ونكلوا عن القيام معه » واستفحل أمر أهل الشام ٠»‏ وصالوا وجالوا [ في البلاد ] 
يمينأ وشمالا » زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين في خلعهما علي وتولية عمرو بن العاص 
معاوية عند خلو الإمرة عن أحد . وقد كان أهل الشام بعد التحكيه') يسمون معاوية الأمير » وكلما ازداد أهل 
الشام قوة ضعف جأش أهل العراق [ ووهنوا ] » هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك 
الزمان » أعبدهم وأزهدهم . وأعلمهم وأخشاهم لله عرَّ وجل » ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه [ وقد كان 
يعطيهم العطاء الكثير والمال الجزيل فلا زال هذا ذهابهم معه ] حتى كره الحياة وتمنى الموت . وذلك لكثرة 
الفتتن وظهور المحن [ والظلم والفساد ] فكان يكثر أن يقول : ما يحبس أشقاها » أي ما ينتظر ؟ ما له لا يقتل ؟ 
ثم يقول : والله لتخضبن هذه ويشير إلى لحيته - من هذه - ويشير إلى هامته ‏ [ كما روى ذلك عنه عن النبي يَلِهٍ 
من طرق : الطريق الأولى : رواها]"' البيهقي" : عن الحاكم » عن الأصم . عن محمد بن إسحاق 
الصَّعَانِى » حدَّئنا أبو الجرّاب الأحوص بن جِوَابا*) ٠‏ حدّئنا عمار بن زريق » عن الأعمش ٠‏ عن حبيب بن 
أبي ثابت » عن ثعلبة بن يزيد قال قال علي : والذي فلق الحبة وبرأً النسمة لتخضبن هذه من هذه للحيته من 
رأسه فما يحبس أشقاها » ؟ فقال عبد الله بن سَيْمْ*2 : والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأبدنا عترته : 
فقال أنشدكم بالله أن يُقتل بي غير قاتلي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تستخلف ؟ فقال : لا ولكن أترككم كما 
ترككم رسول الله كك . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملا ؟ قال : أقول : اللهم استخلفتني فيهم 
مابدا لك . ثم قبضتني . وتركتك فيهم » فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم [ فيه ضعف في بعض 
ألفاظه ] . 


طريق أخرى 


قال أبو داود الطيالسى فى « مسنده 21 : حدَّثنا شريك » عن عثمان بن المغيرة » عن زيد بن وهب ». 
قال :> جات الخرارج إلى على بقائو:+ أن آله 3 على ] نانك حبك .- قال + لأ :الذي قلق الاجبة اوزرا 
النسمة » ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه وأشار بيده إلى لحيته ‏ عهد معهود وقضاء 
مقضي ١‏ وقد خاب من افترى . 


. في أ : بعد تحكيم الحكمين‎ )٠١( 

(؟) مكان ما بين الحاصرتين في ط : كما قال . 

(9) دلاتل النبوة (4#9/5 ) . 

(:) تحرفت فى ط إلى : حراب . 

)5( في أ : منيع ؛ تحريف ء وما هنا موافق للطبقات الكبرى ( 54/5 ) . 

(7) مسند أبي داود الطيالسي ( ص9١‏ ) » وهو موقوف على عليٌ رضي الله عنه . 


أسامة » عن عثمان بن صهيب ٠‏ عن أبيه . قال قال على : 
الأوليه 69 كلت حافر “الناقة:. :قال : 


ذك و مقتل أمير المؤمنين علي بن أني طالب 04 
طريق أخرى عنه 


5 2 0 0 َه 1 
قال الحافظ أبو يعلى لحد صويدبن سعيه » خدتنا وعديو ين معد عن تررك وم اغياد لبه 
قال لي رسول الله ل : « من أشقى 


« صدقتت فمن أشقى الآخرين ن؟ » قلت : لاعلم لي 


يا رسول الله » قال : ٠‏ الذي يضربك [ على هذه وأشار بيده على يافوخه فيخضب هذه من هذه » يعني 
لحيته من دون رأسه قال : فكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم ] | الو ' 


قال 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد' : حدّئنا وكيع » حدّثنا الأعمش ء لاا راي المح مو عي لديو مع 
"سيقت علنا يفول : لتخضِين غذة من هذه . فما ينتظر [ بي ] الآأذ شقى ؟ [ فقالوا 


6 


: يا أمير المؤمنين » 


أخبرنا به نبير عترته » قال ع ا : فاستخلف علينا . قال : لااء» ولكن 
أترككم كما ترككم إلى ربه رسول الله ككل . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته ؟ قال : أقول : اللهم . 


تركتني فيهم ما بدا لك اللي ل و 


أفسدتهم 5 


نا ليما جمد :ريعدنا اجو بن عائروة اجا إلى بكر 6 الأصمش طن سلمة نين كوا > دن 


خطبنا علي فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتَخْضينَ هذه من هذه . قال : فقال الناس : فأعلمنا 


مِنْ هو ؟ والله لنبيدنه ولتبيدن عترتة”؟ . فقال : 0 ادلكل عر قلي؛ قالوا : إن كنت 


(000) 
000 


إفرة 
0 
)0( 
© 


تفرد به أحمد 1 


طريق اله 


مسند أبي يعلى الموصلي /١(‏ 585) وإسناده ضعيف . 

من قوله : طريق أخرى عنه إلى هنا ساقط من أ . وقد أقحمت في ط . بعد هذا الخبر بخبرين منقولين عن ابن جرير 
الطبري بين عبد الملك بن مروان والحجاج فحذفناهما وذلك لآن موضعهما ليس هنا . 

مسند الإمام أحمد ( /١‏ 170 ) وهو حديث حسن لغيره . 

مسند الإمام أحمد ( ١97/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

في المسند “وال ليرته أ لسرن عترته: 

مسند الإمام أحمد ( ٠ " /١‏ )وإسناده ضعيف . 


2 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ل ل ا ل 0 1 
0 م ا ل 
ورواه البيهقي في « الدلائل 1") عن الحاكم » عن الأصم . عن الحسن بن مكرم » عن أبي النضر 
طريق أخرى عنه 
قال الوا "+ يمتنا اهمده آبان الفرشي ب دكا سفيان ين »عفيئة د نذا كوف[ :لكا ]يقال 1 
عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود » عن أبيه قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : قال 
لى عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب : لا تأت العراق فإنك إن أتيتها أصابك فيها ذباب 
السيف فقال : وايم الله لقد قالها ولقد قالها النبي يلْةٍ لي قبله . قال أبو الأسود : تالله ما رأيت رجلاً 
متجاريا يدت يبهذا غيرلة : 
ا و ور ا 
هكذا قال . ال المتعددة خلاف ذلك 0 0 
حديث آخر فى ذلك 


قال الخطيب البغدادي”' : أخبرني علي بن القاسم البصري . حدّئنا على بن إسحاق المادرائي 
[ قال ] : أنبأنا محمد بن إسحاق الصَّعَانَى ٠.‏ حدّثنا إسماعيل بن أبان الورّاق » حدّئنا أبو عبد الله 


)٠١(‏ في الأصول والمطبوع : ابن فضالة » والتصحيح من المسند 
(؟) دلائل النبوة ( 578/7 ) وهو بمعنى الذي قبله . 

(*) البحر الزخار ( ”/ 395-7596 ) . 

(05-».ذلاتل:النيؤة اهيفن 05427555750 

© تاريم يعداو 0/1 ) في ترجمة علي بن أبي طالب . 


صنة متا ل علي بن أبى طالب +0 
ع ل ا ا لح ا لصت ير د حر حي 1 
المُحلمي » عن سماك . عن جابر بن سمرّة قال : قال رسول الله يل لعلي : « من أشقى الأولين ؟ » 
قال عاقر القاقة'© اقال::: من أشقى الآخرين 5 ؛ قال اله ورسوله أعلم ».كال :87 (اتلت .+ 


ات سام 


20010 
وحمي ارك ارين مداه لاسي ور حم 
57 : 


قال البخاري'' : ثعلبة بن يزيد الحمّاني في حديثه هذا نظر . 

قال البيهقي "2 : وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظاً . 

أن عبرنا أبو علي الروذباري ٠‏ أنا أبو محمد بن شَوْدْبٍ الواسطي . يات تنا تتعوستين الوافية 2 
حدّثنا عمرو بن عون » عن هشيم » عن إسماعيل بن سالم » عن أبي إدريس الأزدي » عن علىّ ب قال 2 
إن مما عهد إليَ رسول الله يكِةِ أن الأمة ستغدر بك بعدي . 

قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ثم في قتله . 

وقال الأعمش : عن عمرو بن مرة » عن" ' عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأرقم . قال : خطبنا 
عليكم » وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم » وخيانتكم وأمانتهم » وإفسادكم في 
أرضكم وإصلاحهم » قد بعثت 23 بعثت فلاناً فخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر » وبعث المال إلى معاوية لو 
اتتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته » اللهم سئمتهم وسئموني » وكرهتهم وكرهوني » اللهم فأرحهم 
مني وأرحني منهم . قال : فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه . 


صفة مقتله رضى الله عنه 


ا وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس : أن ثلاثة من الخوارج وهم 
١‏ 06 
عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة' من كندة المصري 


4 دلائل النبوة ( 450/١‏ ) . 

(1) تاريخ البخاري ( 7/ 74 ) وقد تحرفت يزيد في ط إلى زيد . 

(9) دلائل النبوة (5/ 44١0‏ ) . 

(4) فى ط : عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث ؛ خطأ . وعمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق ؛ من رجال التهذيب . 
(9) تاريخ الطبري ( ه/ 14 ) . 

(1) في الطبقات الكبرى ( ”/ 5 ) : حليف بن جبلة . 


2 صضفة نقنا عل ىبن أبن .طالت 

وكان أسمر حسن الوجه أبلح » شعره مع شحمة أذنيه » وفي جبهته أثر السجود . والبّرك بن عبد الله 
التميمي . وعمرو بن بكر التميمي أيضاً ‏ اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا [ من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى 
ربهم ] لا يخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم [ العباد و ] 
البلاد » وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ابن ملجم : أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب . وقال البرك : وأن 
أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينبكص 
رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه » فأخذو أسيافهم فسمُّوها واتعدوا [ أن يكون هذا الأمر] 
لسبع عشرة من رمضان'' أن يبيِّت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه . فأما ابن ملجّم فسار إلى 
الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن [ قومه و ] أصحابه [ بها ] من الخوارج الذين هم بها » فبينما هو جالس 
في قوم من بني [ تيم ] الرباب [ وهم ] يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها 
قطام بنت الشجنة » قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها » وكانت فائقة الجمال مشهورة [ بالحسن ] , 
وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فلما رآها ابن ملجَم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء 
لها » وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادماً وقينة . وأن يقتل لها علي بن 
أبي طالب . [ فأجابها إلى ما شرطت عليه ] قال : فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل على 
[ بن أبي طالب ] » فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرّضه على ذلك » وندبت له رجلا من قومها » من تيم 
الباب يقال له وردان ٠.‏ ليكون معه ردءاً . واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا اخر يقال له شبيب بن 
نجدة الأشجعي الحروري . قال ابن ملجم : هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ فقال : وما ذاك : قال ؟ 
قتل علي ٠‏ فقال : ثكلتك أمك ٠‏ لقد جئت شيئاً إِدأ"' كيف تقدر عليه ؟ قال أكمن له في المسجد فإذا 
خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه » فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا تأرنا”' » وإن قتلنا فما عند الله خير 
[ وأبقى ] من الدنيا . فقال : ويحك لو غير علي كان أهون علي ؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من 
رسول الله يَكِةِ فما أجدني أنشرح صدراً لقتله . فقال : أما تعلم أنه قتل أهل النهروان ؟ فقال : بلى قال : 
فنقتله بمن قتل من إخواننا . فأجابه إلى ذلك بعد لأى» ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 
لمع عشرة لله حلت .وقال > هذه الليلة الت :واعلات [ يها ] أصحابي'[ أن يقكل "كل واحيد مننا'فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه ٠»‏ ثم جاؤوا إلى قطام فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها وكانت في 
اللو 2 فجاء هؤلاء الثلاثة ‏ وهم ابن ملجم . ووردان ٠‏ وشبيب ‏ وهم مشتملون على سيوفهم 


. في أ : من رمضان في تلك الليلة بيت كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه في بلده الذي هو فيه فيقتله‎ )١( 
. ) الإد: الأمر الفظيع والداهية والمنكر . لقاموس ( أرد‎ )0 

(6) في أ : فأدركنا ثأر إخواننا . 

62 مكان ما بين الحاصرتين في ط : فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو بن العاص . 


ضعه مقتل علي بن ابن ظالت ه: 
[ فدخلوا المسجد الجامع ] فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي . ٠‏ فلما خرج جعل يُنهض الناس من 
النوم إلى الصلاة ة[ على عادته ] ويقول : الصلاة الصلاة | عباد الله ] فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع 
[ سيفه ! في العلاق » فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه » ولما ضربه 
ابن ملجم قال حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك » وجعل يتلو قوله تعالى : # وَمِسَ ألئّاس 
من لخر فيكة اناه انك أله وَللّهُ رَمُوفت بالجبكاد * [ البقر :"0" ]ونادى علي : عليكم به » وهرب 
وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله » وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس » ومُسك ابن مليجم » 
وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر . وحُمل علىّ إلى منزله » وحمل إليه 
عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبحه الله فقال له : أي عدو الله ألم أحسن إليك ؟ 
قال : بلى : قال . فما حملك على هذا ؟ قال : شحاته [ يعني سيفه ] أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل 
به شر خلقه » فقال له علي : لا أراك إلا مقتولا به » ولا أراك إلا من شر خلق الله » ثم قال : إن مت 
فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع ب1'© . وقال جندب بن عبد الله : يا أمير المؤمنين إن مت نبايع 
الحسن ؟ فقال : لا أمركم ولا أنهاكم ٠‏ أنتم أبصر . 


ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله » لا يتلفظ”") بغيرها . وقد قيل إن آخر ما تكلم 
به: # اهم تكن يمل مفككال حيو ني قي () كن يتك يفسان تبره ير 4 1 الاوة :+ -48]. وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة [ وغفر الذنب ] وكظم الغيظ وصلة الرحم 
والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر. والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش » ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه بما 
وصاهما به » وأن يعظمهما ولا يقطع أمراً دونهما وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه 
وأرضاه . 


وضورة الوضيية : بسم الله الرحمن الرحيم ! هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من" 
المسلمين » أوصيك يا حسن وجميع ولدي [ وأهلي ] ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم'' كَل يقول : « إن صلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم ليهوّن الله عليكم الحساب » الله 


)0غ( في أ : تقديم لخبر أورده الإمام أحمد وسيرد بعد صفحة من هنا . 

0 :قن الاتيتطى :+ 

.فى + أل 10 نوخا عنمن ١م‏ نوهو الحوافق لاف تازية الطبريئ 1147/00 
42 في أ : رسول الله . 


2 صفة مقتل علي بن أبي طالب 
الله في الأيتام فلا تُعنوا'' أفواههم . ولا يضيعُنَ بحضرتكم , الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم , 
ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم ٠‏ الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ٠‏ الله الله فى 
الصلاة فإنها عمود دينكم . الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا"" . الله 
التاق تتتهن ونتفان فزن ضبان خنة هن الثان . الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . الله الله 
في الزكاة فإنها تطفىء غضب الرب . الله الله في ذمة نبيكم ولا يُظْلمنَ بين أظهر كم" . الله الله في أصحاب 
نبيكم فإن رسول الله يكِِ أوصى بهم . الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم . الله الله فيما 
ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله كك أن قال : « أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت 
أيمانكم » الصلاة الصلاة » لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم ٠‏ وقولوا للناس 
حسناً كما أمركم الله » ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيولى الآمر شراركم ثم تدعون فلا 
يستجاب لكمء وعليكم بالتواصل والتبادل » وإياكم والتداير والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب . حفظكم الله من أهل بيت , 
وحفظ عليكم نبيكم . أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله *) 

ثم لم ينطق إل بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربعين . 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن فكيبّر عليه تسع تكبيرات . 

وقال الإمام أحما” : حدّئنا أبو أحمد الرّبيري . حدّئنا شريك . عن عمران بن ظبيان » عن 
أبي تحيى'' قال : لما ضرب ابن ملجّم علياً قال لهم : افعلوا به كما أراد رسول الله يَكْةِ أن يفعل برجل 
أراد قتله فقال : « اقتلوه ثم حرقوه » . 

قال الهيثم بن عدي : حدَّثني رجل من بجيلة » عن مشيخة قومه أن عبد الرحمن بن ملجم رأى امرأة 
من [ بني ] تيم الرّباب يقال لها قطام كانت من أجمل النساء ترى رأي الخوارج ٠‏ قد قتل عليٌ قومها على 
هذا الرأي ٠‏ فلما أبصرها عشقها فخطبها فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف [ درهم ] وعبد وقينة 


. فى ط : « تعفو » وماهنا يعضده ما في تاريخ خ الطبري‎ )٠١( 

ف في أ : فإنه يترك بكم لن تناظروا . 

(*) في ط : ١ظهرانيكم»‏ . وماهنا من أوتاريخ الطبري . 

(:) وإسناد هذه الوصية ضعيف معضل . وانظر معجم الطبراني الكبير /١(‏ /917) رقم )١118(‏ . 
(5) مسند الإمام أحمد( 91/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)020 في أء ط : يحيى ؛ تحريف . 


صفة مقتل عليّ بن أبي طالب 7ه 
فافرغ [ من و ا ل و 
يقول : الصلاة الصلاة » فاتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر ‏ قال ابن جرير : 
هو ابق :ميان المزادئ'؟ +1 من الطويل ] 
فلم أرَ مَهْراً ساقةٌ ذو سَماحةٍ كمؤر قطام بيدأ غير مُنْجَو'" 
قلائة لاه وعبدٌ وقيية وقتلُ عليّ بالحسام العْصَهٌ 2 
فلا مَهْرَ أغلى من عليّ وإنْ غلا ولافتكَ إلا دون فتليا؟» ابن ملجم 
وقد عزا ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن ميّاس المرادي وأنشد له ابن جريل”» في قتلهم علياً : 1 
الطويل ] 
ونحنٌ ضربن'» مالك الخيرٍ حيدرةً"؟ أباحسن مأموم" فتفطرا 
د له ل ام بضربة سيفب إذعلا وتجبّرا 
ونحنُ كرامٌ في الهياج"' أعزةٌ ‏ إذا الموتُ بالموت ارتدّى وتأزّرا 
وقد امتدح > ننم تع ادا لد ارق زمر ااي وااو اااي 
العبّاد ممن يروي" '2 عن عائشة في صحيح البخاري' 2١‏ فقال[ يمدح ابن ملجم على قتله علياً 21 :1 من 
لني ] 
وناافحرينة نحن شد نجنا أزاذ بين “إلاليلة من دي العردن رفهراف 
إني لأذكرهُ يوماً فأحسبيهةٌ أوفى البريةٍ عند الله ميزانا 


)01 تاريخ الطبري ( 0/ 16١‏ ) وفيه اسم الشاعر : ابن أبي مياس . 

0 يارت الطري م تسبح راعج 

6 في أ : المضهم . 

(:) في أ : والطبري : ولا قتل إلا دون قتل . 

(ه) تاريخ الطبري ( 0/ 16١‏ ) . 

(3) في]: ونحن قتلنا . 

20700 في تاريخ الطبري : يا لك الخير حيدرا . 

(4) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الرأس 

)0( في تاريخ الطبري : في الصباح . 

. في]أ: وقدروى‎ )٠١( 

)1١١(‏ في اللباس الحديث ( 0401 ) عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدّثته أن النبي يك لم يترك في بيته 
شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه . 

(؟1) بدل ما بين الحاصرتين في ط : فيه . والبيتان في الكامل للمبرد منسوبين لعمران بن حطان ( ٠ ) ١١89/5‏ 


01 صفة مقتل علي بن أبي طالب 

وأما صاحب معاوية ‏ وهو البركا'؟ ‏ فإنه حمل عليه وهو خارج لفن صلاة الفجر في هذا اليوم 
فضربه بالسيف ٠‏ وقيل بخنجر مسموم . فجاءت الضربة في وركه فجرحت أليته » ومسك الخارجي فقتل , 
وقد قال لمعاوية : اتركني فإني أبشرك ببشارة » فقال : وما هي ؟ فقال : إن أخي قد قتل في هذا اليوم 
علي بن أبي طالب ٠‏ قال : فلعله لم يقدر عليه » قال : بلى إنه » لا حرس معه » فأمر به فقتل ٠‏ وجاء 
الطبيب فقال لمعاوية : إن جرحك مسموم فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع 
نسلك“"" . فقال معاوية : أما النار فلا طاقة لي بها وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عينى . فسقاه 
شربة فبرأ من ألمه وجراحه واستقا”*) وَسَّلِمَ رضي الله عنه . ومن حينئذ عملت المقصورة في المسجد 
الجامع وجعل الحرس حولها” في حال السجود » فكان أول من اتخذها معاوية لهذه الحادئة') : 

وأما صاحب عمرو بن العاص ‏ وهو عمرو بن بكر [ الخارجي  ]‏ فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة 
خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص [ فحمل عليه الخارجي فقتله 
وهو يعتقده عمرو بن العاص . فلما أخذ الخارجي 1" قال : أردثُ عمراً وأراد الله خارجة » فأرسلها 


مثلاً . وقتل[ من وقته ] قبحه الله . 
وقد قيل إن الذي قالها عمرو بن العاص ٠‏ وذلك حين جيء بالخارجي فقال : ما هذا ؟ قالوا قتل 
والمقصود أن علياً رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات ودفن بدار 
الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته » هذا هو المشهور .2 ومن قال إنه حمل على 
راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهب فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع . 
وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا أصل له » ويقال إنما 
ذاك قبر المغيرة بن شعبة . حكاه الخطيب البغدادي*' عن أبي نعيم الحافظ . عن أبي بكر الطلحي » عن 


. في أ : والذي ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو البرك‎ )١( 
. هه فى اق يوم اللجمعة أيهناً‎ 

(6) في أ : وينقطع النسل . 

)5 في أ : من ألمه وجراحه وانقطع نسله وسلم من ذلك ٠‏ ومن يومئذ أمر بعمل المقصورة . 
(5) في أ : وجعل الحرس حولها في حال السجود من الصلاة . 

(<) في أ : لأجل هذه الحالة . 

(0) مابين الحاصرتين في أ : ومسك الخارجي فلما أخذوه . 

43 تارش يعدا( 654/1 


د بن عبد الله الحضرمي الحافظ ‏ مطير”'2 _ أ 
رجموه بالحجارة » هذا قبر المغيرة بن شعبة : 


00 0 
قال الواقدي احدني ابن كرابن عبن اشين ابى منبرة «اطو إسعاق رون غبدا انين أت رةه 


قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر كم كان مسن علي يوم قتل ؟ قال كاذنا وم به اقلت : 
3 أن دفن ؟ قال : دفن بالكوفة ليلا وقد عُبِي”” ا دفنه . 


نه قال 0 


وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانياً وخمسين سنة » وقد قيل إن علياً دفن قبلي المسجد 
الجامع من الكوفة . قاله الواقديا؟) . والمشهور [ أنه دفن ] بدار الإمارة [ وقيل بحائط جامع الكوفة ] . 
وقد حكى الخطيب البغدادي” : عن أبي نعيم الفضل بن دكين : أن الحسن والحسين حوّلاه فنقلاه إلى 
ا ل ال . وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم 
فأخذته طيّىء يظنونه مالا فلما رأوة١‏ ' أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا[ من هو ] دفنوا الصندوق بما 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره » حكاه الخطيب أيضاً . 


وروى الحافظ ابن راج 0 عن الحسن قال : دفنت علياً في حجرة من دور آل جعدة . وعن 
عبد الملك بن عمير قال : لما حفر خالد بن عبد الله [ القسري ] أساس دار ابنه يزيد استخرجوا شيخاً 
مدفوناً أبيس الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك [ إلى غيره ] فاستدعى 
بقباطى فلفه فيها وطيبه وتركه مكانه . قالوا وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة المسجد فى 
بيت إسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه . 

وعن جعفر بن محمد الصادق قال : صل على عليّ ليلا ودفن بالكوفة وعُمّي موضع قبره ولكنه عند 
قصر الإمارة . 
أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعمّوا قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم . 

وحاصل الأمر أن علياً قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعين وقيل 
إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم . ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه 
ا 20 
لل في أ : خطير » وفي ط : مطر » وما هنا عن تاريخ بغداد . 
(؟) طبقات ابن سعد( 9١/1‏ ) . 
(9) التغبية : الستر . القاموس ( غيب ) . 
)0( ل 
30( في 0 


٠وه‏ ذكر زوجاته وبنيه وبناته 
الواقدي وابن جرير'' وغير واحدٍ » وقيل عن خمس وستين وقيل عن ثمان وستين سنة رضى الله ءن, 
وحن ر موسي . فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بابن ملجم فقال ل 
ابن ملجمٌ'' : إني أعرض عليك خصلة قال : وما هي ؟ قال كد اماك ان عبد الحم ل وه 
ا و ار 
أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك [ إن أردت أن تقتل وإن أردت أن تعفو ] فقال له الحسن : كلا وان 
حتى تعاين النار » ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم أحرقوه بالنار"' 

وقد قيل إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة : 7 أثرابأس رو 
َك حَلَقَ () لق نش نْ علق . .  .‏ إلى آخرها ثم جاؤوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال : إني أخشى أن تير 
عليّ ساعة لا أذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة*' والله أعلم . 

وروى ابن جرير قال : حدّئني الحارث حدّئنا ابن سعد عن محمد بن عمر قال “ضري على برد 
الجمعة فمكث يوم الجمعة ٠»‏ وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ة ليلة بقيت من رمضان سن 
أربغية هن ثلاث وسعية له . 

قال الواقديئ”' : وهو الثبت عندنا والله أعلم بالصواب . 


[ فصل في ] ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 

قال الإمام أحمد 00 : حدَّئنا حجاج . حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء ؛ عن 
علي قال : لما ولد الحس: جاء رسول الله كَلةِ فقال : « أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
حرباً ٠‏ فقال : « بل هو حسن » فلما ولد الحسين قال : ١‏ أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
حرباً قال : « بل هو حسين » فلما ولد الثالث جاء النبي كك فقال : « أروني ابني ما سميتموه ؟ » فقلت 
حرباً فقال : ١‏ بل هوم مَحسّن ' ثم قال : ١‏ إني سميتهم باسم ولد هارون شبّر وشبير ومُشبّر » . 

5 0 5 رم كاه ا 

وقد روأه محمد بن سعد عن يحيى بن عيسى التميمي » عن الاعمش . عن سالم بن أبي الجعد 


. ) ١9١/8 ( تاريخ الطبري‎ )٠١ 

(26) في : فلما مات علي استدعى الحسن بن علي بابن ملجم ٠‏ فلما وقف بين يديه قال . 

(20) في هامش أ : مطلب قتل الحسن بن أمير المؤمنين علي قاتل أبيه ابن ملجم . 

(4:) القؤْصرة والقَوْصّدّة : مخفف ومُثقل ؛ وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . اللسان ( قصر ) . 
(©) الطبقات الكبرى ( 58/5 ) وتاريخ الطبري ( 0/ 197 ) . 

030 مسند الإمام أحمد ( 118/١‏ ) وإسناده ضعيف . لجهالة هانىء بن هانىء » كما في ١‏ تحرير التقريب» . 
0300 لم أجده في الطبقات وهو بتمامه في سير أعلام النبلاء ( 7417/9 ) . 

)00 في ط : التيمي ؛ خطأ . 


ذكر زوجاته وينيه ويناته 6ه 
اااا 200‏ س سس سس ب يي ا ل وى 
ور لجعي اكت روداو احجيا اليه قلخا ولا لسرن هممت أن أسميه حرباً » فذكر الحديث بنحو 
ويه لكو لم يلاكر الثالك م وقد :ووه :فى يعن 'الاجافيية) أن علي نالصي أزلا شير ييه 

فأول زوجة تزوجها علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله يَلِِ بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
|اتحسدة وحسينا ويقال ومحسنا ومات [ محسن ] وهو صغير ٠.‏ وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم 
| الكبرى ] وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم . ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد 
رول الله يلو بستة أشهر . فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة » منهن من توفيت فى حياته ومنهن من 
طلقها ء وتوفي عن أربع كما سيأتي . 

فمن زوجاته أم البنين بنت حزام وهو أبو المجل'' بن خالد بن ربيعة بن كعب بن عامر بن كلاب 
نولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان . وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكر بلاء ولا عقب لهم 

ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له يحيى ومحمداً الأصغر قاله الكلبى . وقال الواقدي : 
ولدت له يحيى وعوناً ؛ قال الواقدي : فأما محمد الأصغر فمن أم ولد . 

ومنهن أم حبيبة بنت ربيعة بن بجيرٌ'' بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد 


ورقية . 


0050 - 
ين سسة ل 


ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن 0 بن مالك الثقفي فولدت له أم الحسن ورملة 


الكبرى . 


ومنهن ابنة امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن كلب الكلبية فولدت له 
جارية » فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها : من أخوالك ؟ فتقول : وه وه تعني 
بني كلب . 


في ط  :‏ بنت حرام » وهو المحل » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري (5/ )١55‏ . 

في ط : ١‏ زمعة بن بحر » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري . 

(*) في ط : وثلاثين ؛ وما هنا عن المصدرين السابقين . 

فى ط : « مغيث2).» محرف ٠»‏ وانظر ترجمة عروة بن مسعود في الاستيعاب 2)٠١57/9(‏ والإصابة (5/ /ا/41) 
وقال : « معتب بالمهملة والمئناة المشددة »© . 


0 ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


ومنهن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس''2 بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنى 
رسول الله يِه - وهي التي كان رسول الله بَلِةٌ يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها_ 
قولدت أله متحمداً الأوسط ع وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل ١‏ سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمرا 
هذا » ومن الشيعة من يدّعي به الإمامة والعصمة » وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم 
ولا أبوه معصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي العصمة كما هو مقرر 
في موضعه . والله أعلم . 

وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية 

فمن أولاده رضي الله عنهم ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم : أم هانىء , وميمونة » وزينب الصغرى , 
ورملة الكبرى » وأم كلثوم الصغرى . وفاطمة. وأمامةء وخديجة2» وأم الكرام ء وأم جعفر , 
وأم سلمة » وجمانة . 

قال ابن جريا"2 : فجميع ولد علي أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى . 

قال الواقدئن" : وإنما كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية , 


وقد قال ابن جريا؟» : حدّثني ابن سنان القرّاز » حدّئنا أبو عاصة”2 . حدثنا سكين بن عبد العزيز , 
أخبرنا جعف”'2 بن خالد . حدّئني أبي خالد بن جابر قال : سمعت الحسن لما قتل علي قام خطيباً . 


. في الطبري : الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس‎ )١( 

)2 تاريخ الطبري ( 0/ ١58‏ ) . 

(*6 الطبقات الكبرى ١5/50‏ ) . 

(:) تاريخ الطبري ( 5/ /ا9١‏ ) . 

-) قوله : « حدثنا أبو عاصم » سقط من ط . هو الضحاك بن مخلد . وابن سنان هو محمد بن سنان . 

فى ط : « حفص » بدل جعفر » وما أثبتناه من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى (71751) وسيشير المصنف إليه 
لاما + وهو بلا شك اختيار المصضيف + وإن كان مخالفاً لما في كت الزجال:وللصواب )ققد تزنجم آبن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ("/ الترجمة )١5104‏ لخالد بن جابر فقال  :‏ روى عن الحسن بن علي . ووى عنه ابنه حفص بن 
خالد بن جابر »» وترجم في حرف الحاء المهملة لحفص ("/ الترجمة 778) فقال: « حفص بن خالد بن جابر» روى 
عن أبيه؛ روى عنه سكين بن عبد العزيز ». وكذلك هو في تاريخ البخاري الكبيرء وثقات ابن حبان. وحين ترجم 
المزي لسكين بن عبد العزيز في تهذيب الكمال )75١9/١١(‏ ذكر في الرواة عنه حفص بن خالد بن جابر » ولم يذكر 
جعفراً . فتبين أن الصواب فيه أنه ٠‏ حفص » وليس جعفر » وإنما انتقل الوهم إلى المصنف من أبي يعلى . (بشار) . 


ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 00 
كقال : لقد قتلشم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن ٠‏ ورفع فيها عيسى ابن مريم ٠‏ وفيها قتل يوشع ببن نون 
زنى موسى » والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد يكون بعده » والله إن كان رسول الله يَكِ ليبعثه في 
السرية وخربل عن يمه وبيكاسل عن برصارو+ والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا كمائمئة أى تسميظيفة 
أرصدها لخادم" . وهذا غريب جداً وفيه نكارة » والله أعلم . 


: ء 0 2 


ا لا : 3 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن شريك . عن أبي إسحاق . عن شبيرة قال : تَتطبنا 


الحسن بن علي قال القدد فيكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم » ولا يدركه الآخرون » وكان 
رسول الله يك يبعثه بالراية ٠‏ جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يُفتح له . ورواه زيد 
العمّى وشعيب*' بن خالد عن أبي إسحاق به وقال ملكا ف عد لخرييييا ايام 
وقال الإمام أحملا*؟ : حدّئنا حجاج » حدّئنا شريك » عن عاصم بن كليبا"" »؛ عن محمد بن كعب 
القرظي ٠‏ أن علياً قال دراي مع وسو اله واتي لأربط الحجر على بطني من الجوع . وإن صدقتي 
اليوم لتبلغ أربعين ألفاً . ورواة" عن امو د د لفان : إن صدقتي لتبلغ أربعين الف ويتان : 


وونالك 17 قري عقر لحت هرو لبج المع يدا اتن رييراك :الله علا اتلد علي بن لانت 
[ وأبو طالب اسمه عبد مناف ] بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة - بن هاشم واسمه عمرو ‏ بن عبد مناف 
واسمه المغيرة بن قصي - واسمه زيد - بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك ون التسروية اكنانة يزه خترمة قن مناوكة بن الناسن ابو كشن نزان زح امع بن عننا ةب ابو لسن 
القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله يك [ أبوه أخو أبيه ] وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف . 


. فى الطبري : أو سبعمئة أرصدها لخادمه » وفي ط : لحادثة‎ )١( 
ْ مكل إن يحلل 180 وإلمناء ميت‎ (0 

115 فى يده 0145/10 اوه خاد يف تين 7 

440 فى 1 عن تعيب 

(5) مسند الإمام أحمد ( 154/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

17 تحرفت في ط إلى : كريب . 

10" ننمة أحمد :59 484) : واستاده ضعت 


266 كرش دح تفقاكة على ونا كلالكت 


وأبوه هو العم الشقيق الرفيق أبو طالب واسمه عبد مناف كذا نصْ"' على ذلك الإمام أحمد بن م. 


هو وغير واحد من علماء الي وا الات رصي ارو تحر انال 1 اليي دعل ارا البرازير 


رع معلا ع 


قوله تعالى : # © إن أله أصطفح ءَادَمْ وَدوحًا وءَالَ إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِعْرنَ عَلَ الْعلمِينَ # رك عب أن : *” ]وقل 1 
في ذلك خطأ كثيراً ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له على غير مراء 


أ 
1 


لله تعالى ٠‏ فإنه قد ذكر بعد هذه قوله تعالى 9 د َال رات عِمَرّنَ رب إن درت للك ما في بط مرا / 
آل عمران : 5* ] فذكر ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر ولله الحمد 3 


وقد كان أبو طالب كثير المحبة الطبيعية لرسول الله يَِْةِ ولم يؤمن به إلى أن مات على دينه كما ثبت 


ذلك في صحيح البخاري '' من رواية سعيد بن المسيب ء عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على 
عمه أبي طالب وهو في السياق أن يقول : لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : 
ماتيا حبسي عا ميد البطلك 1 العال كان حر يا فاح عرو على يبل عي الجطاكة واي نا بتوز 
إل لاض مخرع وقول الله كر وهو يفوك : « أما لأستخفرن لك ما لم أن عنك » فنزل في ذلك قول 
تعالى : # نك ا جرى من حبنت وَلككنَ لَه يهى سن يََا وَهْوَ عَم هيت 4 ( لقص ف ]اي ارل 


سه مم 


بالمدينة قوله 0 08 رست ّي وَأَلَِت “امنا أن ففرا أ للمُْرِصحينَ كارا أل مين رن 


2 


ا 0 ا 000 


0 برج ا ع ف فحت تقس رن كرب شبد انف له لاعن وك وعدها إِيَامُ فلما بين له 


م رد ٠١4-+‏ | وقد قررنا ذلك في أوائل المبعث ونبهنا على 
خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم » وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة 0 


وأما على رضي الله عنه فإنه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على المشهور ٠»‏ ويقال : إنه أول من أسلم من 


الغلمان . كما أن خديجة أول من أسلم من النساء ٠»‏ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار» 


واقذ زوق الترزمدى وأبو.يعلى " ١‏ عن إسماغيل بن السدئ"' » عن على بن غارسن” » عن مسلم 


في هامش أ : مطلب الاختلاف في اسم أبي طالب الذي ابنه علي هل هو عبد مناف على ما نصه الإمام أحمد 
أم عمران كما ذهب إليه الروافض . 

صحيح البخاري ( 1570 ) في الجنائز . 

فى أ : الصحيحة . 

جامع الترمذي ( 7778 ) في المناقب » عن مسلم الملائي » عن أنس » ومسند أبي يعلى الموصلي ( 47١8‏ ) وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) . 


فى ط : « عياش » محرف ٠.‏ وهو من رجال التهذيب . 


دكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب ه60 

يدئيا'' ء عن أنس بن مالك قال : بُعث رسول الله يوم الإثنين » وصلَّى وعلىٌ يوم الثلاثاء . ورواه 
همغن عسلم الخلائي: عن حتّة ين جوين + عن علي - ونيظة لا يساوى خلة .د 

وقد روى سلمة بن كهيل » عن حِبّةَ ٠‏ عن علي قال : عبدت الله مع رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده 
أحد : 

وهذا لا يصح أبداً وهو كذب . 

وروي سفبات التوري وشعية”» عن سلمة »عو حتة عن علي :قال + آنا أو لامح الم م وهذا لا رضح 
أنضاً وحبة ضعيف . 

وقال سويد بن سعيد : حدَّئنا نوح بن قيس عن" سليمان بن عبد الله . عن معاذة العدوية قالت : 
سمعت علي بن أبي طالب على منبر البصرة يقول : أخبرنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر . 
وأسلمت قبل أن يسلم . 

وهذا لا يصح ء قاله البخاري ” . 


وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : أيها الناس : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
ند ولق كفت أذ اشم الداليق مين * . وقد تقدم ذلك في فضائل الشيخين رضي الله عنهما 

3 0 6 1 03 5 ري لوه لس 

قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حذثنا أبو عوّانة » عن أبي يلج » عن عمرو بن 
ميمون » عن ابن عباس قال : أول من صلى - وفي رواية أسلم ‏ مع رسول الله يَكْةِ بعد خديجة علي بن 
وال 

ورواه الترمذي"' من حديث شعبة » عن أبي بِلْج به . 


وجه كان روي عنه . وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء » 
وأجود ما في ذلك ما ذكرناه على أنه قد خولف فيه » وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في 


27 في ط بعد هذا : « عن حبة بن جُوين » عن علي » وحبه لا يساوي حبة » ولا مكان لها هنا ٠‏ فهي مكررة لما يأتي . 
0 لول ونان وود رب اهرت 

. في تاريخه الكبير (5/ الترجمة 1870) في ترجمة سليمان بن عبد الله‎ "١ 

:0 فى 1:: ولق فقت أن اقل الاك قلت 

4 نه الاناء لحمل( 18/5 ) وإستاده حيفيقت : 

453 سنن الترمذي ( 7174 ) في المناقب وقال الترمذي : حديث غريب » يعني ضعيف . 


د ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 
« تاريخه 21 بتطريق هذه الروايات . فمن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه التاريخ والله الموفق للصواب . 

وقد روى الترمذي والنسائي [ من حديث شعبة 7" عن عمرو بن مُّدّة » عن طلحة بن يزيل ٠‏ عن 
زيد بن أرقم قال : أوَّلَ من أسلم عليٌ . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصحب علييٌ رسول الله كَِةِ مدة مقامه بمكة » وكان عنده في المنزل*' وفي كفالته في حياة أبيه 
[ أبي طالب ] لفقر حصل لأبيه في بعض السنين مع كثرة العيال » ثم استمر في نفقة رسول الله يلي بعر 
ذلك إلى زمن الهجرة ٠»‏ وقد خلفه رسول الله يلد ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من ودائع الناس . فإنه 
كان يُعرف في قومه بالأمين . فكانوا يودعونه ( الأموال و ) الأشياءَ النفيسة ثم هاجرعليٌ بعد رسول الله يل 
وصحبٌ”"' رسول الله يك إلى أن توفي وهور اض عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة 
بين يديه في مواطن الحرب (١‏ كما بينًا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهنا » كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وغيرها وخيبر » ولما ) استخلفه عامً تبوكٍ على أهله بالمدينة قال ( له ) « أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي 11 ) وقد ذكرنا تزويجة فاطمة بنت رسول الله ودخوله بها 
بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته . 

ولما رجع عليه السلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غدير خم خطب الناس 
هنالك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فقال في خطبته : « من كنت مولاه فعلي مولاه 1" وفي بعض 
الروايات : ١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله » والمحفوظ 
الأول » وإنما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق من أن علياً ( لما ) بعنه 
رسول الله يك إلى اليمن أميراً هو وخالد بن الوليد ورجع علي فوافى رسول الله يكةٍ بمكة في حجة الوداع 
وقد كثرت فيه المقالة") وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعاً كان خلعها نائبه عليهم 
لما تعجل السير إلى رسول الله يك ٠‏ فلما تفرغ رسول الله من حجة الوداع أحب أن يبرىء ساحة علي مما 
نسب إليه من القول الذي لا أصل له . وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداً » فكانت تضرب فيه الطبول 


)٠١(‏ تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( 4١/١‏ ومابعدها). 
2030 سنن الترمذي ( 70775 ) فى المناقب 2 والنسائي في فضائل الصحابة (58؟) . وتعدم ذكره في ص(7175) من رواية 


أحمد . 

(426 في الأصول والمطبوع : طلحة بن زيد » وهو خطأ . 

4ق ١‏ شرل 

١ه)‏ في | : ثم هاجر علي بعده وصحب . 

(<) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 187/١‏ ) والبخاري في صحيحه ( 4517 ) في المغازي . ومسلم في 
صحيحه ( ١104‏ ) في فضائل الصحابة . 

037 للحديث طرق متعددة وزيادات ٠»‏ وأخرجه أحمد في مسنئده ( /١‏ 84 و18١1‏ و9١1١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(4) في]: فرجع علي فوافى حجة الوداع مع النبي كَكهْ وقد كثرت فيه القالة . 


حديث المؤاخاة 
بخداد في أيام بني بويه في حدود الأربعمئة ( كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه إن شاء الله ) . 


ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح على أبواب الدكاكين ويذٌَّ التبن والرماد » وتدور 
الذرادق والنساء في سكك البلد تنوح على الحسين بن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءتهم المصرع 
المكذوب في قتله 2 » وسنبين الحق في صفة قتله كيف وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالى . 

وقد كان بعض بني أمية يعيب علياً بتسميتة") أبا تراب » وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله يكِ كما 
نبت في الصحيحين' عن سهل بن سعد أن علياً غاضب فاطمة فراح إلى المسجد . فجاء رسول الله يل 
فوجده نائمأ وقد لصق التراب بجلده فجعل ينفض عنه التراب ويقول : « اجلس أبا تراية؟؟ » . 


حديث المؤّاخاة 


قال الحاكم : حدّئنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد . حدَّئنا الحس 00 بن جعفر القرشي » حدّئنا 
العلاء بن عمرو الحنفي + حذّثنا أيوب بن مدرك » عن مكحول .. عن أبى أمامة قال : لما آخى 
ونوك الله كله بين النامل اتح يينه: وبين على الم كان التحاكم + ال لكيه زو ديك #كتجوق إل من هذا 
الوجه ٠‏ وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام . 

قلت : وفي صحة هذا الحديث نظر . 


وورد من حديث"' 2 أنس وعمر أن رسول الله كِْ قال : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » . 


وكذلك من طريق زيد بن أبي أوفى » وابن عباس . ومخدوج بن زيد الذهلي » وجابر بن عبد الله » 
وعامر بن ربيعة ( وأبى ذر » وعلى نفسه نحو ذلك » وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله 
أعلم . 


في أ : المسوح السود على أبواب الدكاكين » وتذر التبن والرماد في الطريق وتدور النساء في سكك البلد ينحن على 
الحسين بن علي يوم عاشوراء صبح قراءتهم المصرع المكذوب في مقتل الحسين . 
1ن 11 توعان غلواق سيد 

رواه البخاري فى صحيحه ( 44١‏ ) في الصلاة و( 770 ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه 5404 ) 
(86 )فى افضائل المتحابة . 
فى هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : فيه إشارة إلى الفرق بن القعود والجلوس ؛ فإن القعود إنما يكون بعد 
القيام » والجلوس بعد الرقود على هذا قال هكذا ! 
080 “قن 1 حدئنا آبو بكردية تعمد حذثنا الخسين + 
(1) في ط : من طريق . 
0 في : لا يقول بعدي إلا كاذب قال . . 


يلاك حديث المؤاخاة 


وقال الترمذي'' ؛ حدَّئنا يوسف بن موسى القطان البغدادي . حدَّئنا علي بن قادم . حدَّثنا علي بن 


7 2 و (8) 0 3 5 ع2 
صالح بن حَيّ » عن حكيم بن جبير » عن جميع بن عمير التيمي » عن ابن عمر قال : اخى 


رسول الله يكْةِ بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد . فقال رسول الله يِه : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » ثم قال : هذا حديث حسن غريب [ وفى 
الباب ] عن زيد بن أبي أؤفى . 
وقد شهد[ علي ] بدراً . وقد قال رسول الله لعمر  :‏ وما يدريك لعل الله قد اطَلعَ على أهل بدر فقال 
5 ا ( ١ 2 1 ١‏ . ا ا 
اعملوا ما شتئم فقد غفرت لكم )" ؟ وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول اللْمكلة 
الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة قاله الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس . قال : وكانت تكون معه راية 
المهاجرين فى المواقف كلها . وكذلك قال سعيد بن المسيب وقتادة . 
وقال خيثمة بن سليمان الاطرابلسي الحافظ : حدّئنا أحمد بن حازم » عن ابن أبي غرزة » حدَّئنا 
إسماعيل بن أبان » حدَّئنا ناصح بن عبد الله المحلمي*' 3 عن سماك بن حرب ٠‏ عن جابر بن سمرة 
قال : قالوا : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال : « ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها فى الدنيا على بن أبى طالب » ؟ وهذا إسناد ضعيف . 
5١‏ 5 02 
ورواه ابن عساكر” ' عن أنس بن مالك » ولا يصح أيضاً . 
وقال الحسن بن عرفة : حدَّئني عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
محمد بن على قال نادى مناد في السماء يوم بدر : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . قال الحافظ 
1 ش 0 7 0005200 1 : 
ابن عساكر' ' : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله يك سيفه ذا الفقار'' يوم بدر ثم وهبه لعلي بعد ذلك . 


. وإسناده ضعيف‎ ٠. فى المناقب‎ ) 77٠١ ( سنن الترمذي‎ )41١( 

0 ا ل 

رع قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠١5 /١‏ ) والبخاري في صحيحه ( 7١8١‏ ) في الجهاد .» ومسلم 
( 5197 )فى فضائل الصحابة . 

لل .اق 1 و المعان تحط 

(3) اربخ متاق رخس عاك ار ا 01 

(5) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ١98/١‏ ) . 

007( في هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : اعلم أن من يقول إن ذا الفقار لعلي يوم بدر وهو يجتهد به في القتال بأن يستدل 
بعطف الفقرة الثانية على الأولى لا بيد رسول الله في ذلك اليوم . ويقول ابن عساكر : فإنه لرسول الله يوم بدر وهو 
بيده يباشر القتال بنفسه ثم وهبه من علي بعد ذلك فتحقق التنافي بينهما. لكني أقول : يمكن التطبيق بالمطابقة الأخرى 
بل هى أولى مما قيل بأن يقال : ليس لذي الفقار نظير في السيوف لا سيما بيد رسول الله كما لا نظير لعلي في القوة 
والشجاعة؛ لا سيما شاباً ولا موجب لاتحادهما في ذات وزمان بل يكفي حصول علمهما عند القائل فلا منافاة بينهما 


نا «الفعرزه . 


حديث المؤاخاة 264 


مع طلحة بن أبي طلحة فقتله عليٌ بن أبي طالب ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي : ! .: اكامر | 

لل أي مذنب عن ححَربهو أعني ابنَ فاطمة المعمّ المخولا 

جادث يداك لهُ بعاجل طعنةٍ ركيت طليفنمة العينة دلا 

وشددت شدّة باسل فكشفتهُم بالحقٌ إذايهحوون امول أصولا 
وعللتَ سيفكَ بالدماء ولم نك ١‏ لتحرةة وان حقكى ينهنديلة'' 
وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى : « # لَمَدرَضِصَ أله عَنِ الْمُؤْميي إِذْيْباِعوتك نحت السّجَرَةَ # 

م ]٠٠‏ وقال رسول الله يثة : «لن يدخل أحدٌ بِايعَ تحت الشجرة النار » . وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن رسول الله يَكةِ قال يوم خيبر : « لأعطينَ الرايةَ غداً رجلا يحبٌ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » 
ليس بفرّار يفتح الله على يديه “قات الكامن يبوكون أيهم يعطاها حتى قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ » فلما أصبح أعطاها علياً ففتح الله على يديه . 


ورواه جماعة منهم مالك » والحسن » ويعقوب بن عبد الرحمن » وجرير بن عيد الحميد » 
وحمّاد بن سلّمة » وعبد العزيز بن المختار » وخالد بن عبد الله بن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » 


4 نيرت 
ورواه ابن أبي حازم [ عن أبي حازم ] عن سهل بن سعد » أخرجاه في الصحيحين*' وقال في 
حديئه : فدعا به رسول الله وهو أرمد فبصق في عينيه فبرأ . 
ورواه إياس بن سَلّمة بن الأكوع » عن أبيه » ويزيد بن أبي عبيد » عن مولاه سلمة أيضاً وحديئه عنه 
في | ا م 
وكا لمتعمة يو الشتحاق عدن نيزيدة » عن سفيان » عن أبي فزوة الأسلمي » عن أبيه » عن 
سلمة بن عمرو بن الأكوع قال : بعث رسول الله يِ إلى أبي بكر الصديق برايته إلى بعض خصو يبر ' 
فقائل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد » ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح و15 جه 
نقال رسول الله يل : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه 


)010 البيت فى الإصابة ( 1١/١‏ ) وشطره الثاني : لترده في جرابه حتى ينهلا ٠‏ 

0 دركرن > أى يصون نوجو نمو يد يدها إليدت النهايه (50150/70 م 

() صحيح مسلم ( 7400 ) في فضائل الصحابة ٠‏ 

4 سبح عار [:159091) في تعباكل لحار وش ل 1400 لي 0 
0-0 صمحب البخاري ( 1410 ) في الجهاد والسير » وصحبح مسلم ( 1407 ) ( 70 ) في فضائل الصحاي ٠‏ 


61 حديث المؤاخاة 
حتى يفتح الله عليك » قال سلمة : فخرج والله بها يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رجم 
من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : علي بن 
أبي طالب . قال اليهودي : غلبتم ومن أنزل التوراة على موسى قال : فما رجع حتى فتح الله على يديه . 
وقد رواه عكرمة بن عمار » عن عطاء مولى السائب » عن سَلَمة بن الأكوع وفيه أنه هو الذي جاء ب, 
يقوده وهو أرمد حتى بصى رسول الله في عينيه فبرأ . 
رواية بريدة بن الحصيب : 
وقال الإمام أحمد') عدا كقداية الكاب) حدتنا الحسين بن واقد » حدّئني عبد الله بن بريدة 
حدَّئني بريدة بن الحصيب قال : حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذه من 
الغد عم" فخرج فرجع ولم يفتح له ؛ وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله كَل : ١‏ إني دافع 
الل» غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له » وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً قال : فلما 
أصبح رسول الله كيْةِ صلى الغداة » ثم قام قائماً فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه ودفع إليه اللواء ففتح له » قال بريدة : وأنا فيمن تطاول لها . ورواه النسائي*' من حديث 
الحسين بن واقد به أطول منه » ثم رواه أحمد”' : عن محمد بن جعفر وروح كلاهما » عن عوف . عن 
ميمون أبي عبد الله الكردي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه به نحوه » وأخرجه النسائي' ' عن بندار 


عنذر به » وفيه الك 
وعلدذر ١‏ وفيه الشعر 


رواية عبد الله بن عمر : 
ورواه هشيم : عن العوام بن حَوْشْبٍ » عن حَبيب بن أبي ثابت » عن ابن عمر فذكر سياق حديث 


بريدة . 


ورواه كثير النواء : عن جُمَيْع بن عميا" » عن ابن عمر تحوه وفيه : قال علي : فما رمدت بعد 
يومئذ . ورواه أحمد : عن وكيع » عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر كما سيأتي . 


.) مسندالإمام أحمد( ه/ ”ه"‎ )1١( 

. في : عمر بن الخطاب فخرج ثم رجع‎ )٠( 

1 فن ١‏ ::الزاية ؛ 

(4) السئن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( 8507 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ه8/0ىه“” ). 

(1) السنن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( 8807 ) في الخصائص . 
0372 في أ : عمر ؛ خطأ . وجميع بن عمير من رجال التهذيب . 


حديث المؤّاخاة 011١‏ 

0 ب مص ع ب ا رز د اي ل و 1 ل ا ا ار اق 
رواية ابن عباس : 

وقال ابو يعلى : عدا بحي بين عبد الخنية» دنه أبى عرانة م عن أبن للوده نمك عمو رن 

ميمون » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحيه الله 

ورسوله » فقال : * أين علي ؟ ' قالوا : يطحن ٠‏ قال : ١‏ وما أحد منهم يرضى أن يطحن » فأتى به فدفع 


: عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن أبي بَلج » عن عمرو بن ميمون » 


فقال الإمام أحمد : عن يحيى بن حماد ‏ حدَّئنا أبو عوانة » حدّئنا أبو بَلْجِ » حدَّئنا عمرو بن ميمون 
قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا 
هؤلاء ؟ فقال : بل أقوم معكم ‏ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ‏ قال : وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري 
ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف . وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي يل : 
« لأبعئنّ رجلا لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله » قال : فاستشرف لها من استشرف قال : « أين عله ؟ 
وك هري ارجا طعي فال واكاك لحري طلس ااقان سما ووم ارد كاه الوم لف 
في عينيه ثم هز الراية ثلاثاً فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي ( بن أخطب ) قال . ثم بعث فلاناً بسورة 
التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه قال : « لا يذهب بها إلا رجل منى وأنا منه » . قال وقال لبنى عمه : 
تحر التي في «الدضاء وا لككعره © فايرا( قالع على حالس ) فقال طلي :اذا أو اليلق ف /لللاتبا 
والآخرة قال فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال : ١‏ أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ » فأبوا فقال علي : 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال : « أنت وليّي في الدنيا والآخرة » قال : وكان أول من أسلم من الناس 
بعد خديجة » قال : وأخذ رسول الله ثوبه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين فقال : # إِسَمَا يُرِيدُ 


- 
جه« سد مدرو 


أنه يذهب عَنحكُم ارحس أَهْلَ ليت وبِطوَروْ هيا 4 1 الأحزاب : +0 ] قال: وشرى علييٌ نَفْسّه » لبس ثوب 
النبي يك ثم نام مكانه » وقال وكان المشركون يرومون رسول الله يكهِ فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر 
بحسب أنه نبي الله فقال : يا نبيَ الله ! فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة فأذركة » قال : 
فانطلقَ أبو بكر فدخل معه الغارٌ قال : وجعل علي يُرْمئ بالحجارة كما كان يُرْمِي رسول الله يَكِْةْ وهو يتضرر 
وقد لففّ رأسّه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك للئيم "'' كان صاحبك نرميه 


قاذ يعفينة 7" رانك تتضوّر وقد استنكرنا ذلك » قال : وخرج ‏ يعني رسول الله يد في غزوة تبوك ‏ فقال 


لق مسند الإمام أحمد ( 7١/١‏ ) رواه الحاكم بطوله (/ )١177‏ وصححه » وفي إسناده ضعف بهذا السياق » ولبعض 
فقراته شواهد . 

. في ط : إنك لئيم » وما هنا عن المسند‎ )1١( 

ف في ط : يتضرر ء وما هنا عن أ والمسند . 
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له علي : أخرج معك ؟ فقال له النبي يك : « لا » ! فبكى علي فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزة 
هارون بن موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لاينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» قال: وقال له رسول الله وكِ. 
أنت وليي [ في ] كل مؤمن بعدي » قال : وسدّ أبواب المسجد غيرٌ باب علي قال فيدخل المسجد جنأ 
وهو طريقه ليس له طريق غيره ٠‏ قال: وقال: « من كنت مولاه فإِنَّ علياً مولاه » قال : وأخبرنا الله فى 
القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم . فهل حُدّئنا أنه سخط عليهم بعد . قال ٠.‏ 
وقال نبي الله يَكْةِ لعمر حين قال : ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق ‏ يعني حاطب بن أبي بلتعة ‏ 
د : « وما يدريك لعل الله قد اطلع [ على ] أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم © . 

وقد روى الترمذي '' بعضه من طريق شعبة » عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم واستغربه . 


5 وى : ا 5 
وأخرج النسائي بعضه أيضا عن محمد بن المثنى » عن يحيى بن حماد به . 


وفي رواية عمران : 

قال البخاري في التاريخ : حدَّئنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي » حدَّئنا معتمر بن سليمان » عن أبيه , 
الله ورسولة ويحبه الله ورسولةٌ » فبعث إلى علئّ وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعطاه الراية فما رد وجهه 

ورواه أبو القاسم البغوي : عن إسحاق بن إبراهيم » ( عن ) أبي موسى الهروي ٠‏ عن علي بن 
هاشم » عن محمد بن على . عن منصور . عن ربعي » عن عمران فذكره . 

وأخرجه النسائئ *' عن عباس العنبري . عن عمر بن عبد الوهاب به . 
روانة ا منعيد فى ذلك + 

قال الإمام أحملا*' : حدَّثنا مصعب بن المقدام » وحجين بن المثنى قالا : حدّثنا إسرائيل » حدَئنا 
عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخُدْري يقول : إِنْ رسول الله يكِةٍ أخذ الراية فهرّها ثم قال : ١‏ من 
يأخذها بحقها » فجاء فلان فقال : أنا » فقال : « امض ١1‏ ثم جاء رجل آخر فقال أنا » فقال : ١‏ امض ' 


(1) ون و المستووياءة أو فده فاع 1 

(؟*) سنن الترمذي ( 774 ) فى المناقب . 

فيه السئن الكبرى ( 5/ 118-117 ) رقم ( 4404 ) في الخصائص . 
(:) فضائل الصحابة ( ص١١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ١7/*‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)050 في المسند : أمط . 


حديث المؤاخاة يه 
قال التي رول : »:والدي أكرم وجه محمد لاعطينها رجلا لا يفرّ » فجاء '' عليٌ » فانطلق حتى فتح 
ني عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما . 
ع م 

ورواه أبو يعلى عن حسين بن محمد » عن إسرائيل وقال في سياقه : فجاء الزبير فقال أنا فقال : 
وامض »“ ثم جاء اخر فقال : « أمض ») وذكره » تفرد به أحمد . 

5 ءَ 5 5 َ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
ا ره و (د) : 2 8 
أل :كان أبى يشكر' مع على[ وكات علق *١]‏ .يلبش ثاب العيفه فى العفاء رثات :الكشاء فين الضيفت 
فقيل له لو سألته ؛ فسأله فقال : إن رسول الله يله بعث إليّ وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله » 
0 أرمدٌ العين فتفل في عيني فقال : « اللهم أذهب عنه الحر والبرد » فما وجدت حراً ولا برداً منذ يومئذ » 

ل لاأعطيى الداءة رحا وح ال رميو نه ولشفية الله سيراه ٠‏ ليس بفبّار » فتشرف لها أصحاب 

0 

وقد.رواه غيدُ واحد. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبية عن علي به مطولا . و 
5 : حدّئنا زهير » حدَّئنا جرير » عن مغيرة » عن أم موسى قالت سمعت علياً يقول : ما رَمِذْتُ 
ولا صدِعْتُ منذ مسح رسول الله يَكِةِ وجهي وتفل في عيني يوم خيبر وأعطاني الراية . 
رواية سعد بن ابي وقاص في ذلك : 

ثبت فى | 1 لصحيحير!”' من حديث شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه » 
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يك قال لعلي : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعدي ؟ »2 . 


قال [ الإمام ] أحمد ومسلم والترمذي"' : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا حاتم بن إسماعيل » عن 


)1) في المسن كرم... 

. فى المسند : هاك يا علي‎ 2١ 

و مدا يل السرم لال ٠‏ ) رقم( 1547 ) اللفظة فيه : أمط . بدل :| 

0 مسند الإمام أحمد ( 494/١‏ و11 ) وإسناده ضعيف ولبعضه شواهد . 

لعي فى ط : يسير ؛ خطأ . 

00 لظ وري من اليك 

1 مسند أبي يعلى الموصلي ( /١‏ 555 ) رقم ( 0917 ) وإسناده حسن ٠‏ 

صحيح البخاري ( 1 ٠‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ”١() ١4‏ ) في فضائل الصحابة . 

04 مسند الإمام أحمد ( 180/١‏ ) وليس فيه ذكر لمعاوية . صحيح مسلم ( ”6()٠ ٠4‏ ) في فضائل الصحابة ١‏ 
والترمذي رقم ( 7075 ) في المناقب . 
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يكير بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال 
ما يمنعك أن تسب أبا ترا ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله يَكهِ[ فلن أسبّه ] لأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم ( سمعت رسول الله وَلْهِ يقول - و ) خَلّفْهِ في بعض مغازيه فقال ( له 
علي ) : يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال ( رسول الله كَل ) : « أما ترضى أن تكون مني 
0 
ورسوله ويحيّه الله ورسولهٌ » قال : فتطاولت لها . قال : ١‏ ادعوا لي علياً » فأتي به أرمد فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . ولما نزلت هذه الآية : # هَفَلْ تََالوا َم أبنكءنا وَأْسََكْرٌ وسكا وَضسءكٌ 
وما وَأَنشْسَكُم 14 آل عمران : 7١‏ ] دعا رسول الله يلِةِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً ثم قال : « اللهم هؤلاء 
أهلي » : [ ثم قال الترمذي : حسن صحيح ] . 

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي'" مخ خدايت اسحعد ين السب عن ميغد أن وسول التكلة قال 
لعل : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ( وقال الترمذي : ويستغرب من رواية سعيد عن سعد ) . 
وقال ( الإمام ) أحمذ"' : حدّثنا [ أبو ] أحمد الزبيري ٠.‏ حدَّئنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت » عن 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه ‏ يعني عبد الله بن عمر عن سعد قال : 

لما خرج رسول الله بَةِ إلى تبوك خلّف علياً فقال : أتخلفني ؟ قال : ١‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نبئّ بعدي » . 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الحسن بن عرفة العبدئ" : حدّئنا محمد بن خازم أبو معاوية 
قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص ) فذكروا علياً فقال سعد : له ثلاث خصال لأن تكون 
لي واحدة منهن أحب إليّ من الدنيا [ وما ] فيها . سمعت رسول الله َلِ يقول : « منْ كنت مولاه فعلى 
[ مولاه ]) . 

وسمععة يفول ١+‏ لأعطين الراية غدا وجلا يطب الل وونيو له( ويحيه الله ورسؤله:) , 

و سمعته يقول : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي » ( لم يخرجوه ) وإسناده 


)١(‏ صحيح مسلم )70١( )١404(‏ في فضائل الصحابة » وسئن الترمذي ( 7171 ) في المناقب » والسئن الكبرى 
للنسائي ( 5/ 44 )رقم .)48١58(‏ 

(؟) مسن الإمام أحمد( .)١814/١‏ 

)2 “فى 1 العقدى .+ 
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030 5 . 1 ع - 
وقال ابو زوغة النمقق ١‏ : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي أبو سعيد . حدَّئنا محمد بن إسحاق . عن 


عبد الله بن نجيح ؛ عن أبيه قال : لماحج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق إنا قوم 
قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك » قال لولعائن دعا 
دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر [ له ] علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال : أدخلتني دارك 
وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه ؟ والله لأن يكون فيّ إحدى خلاله الثلاث أحب إلى من أن 
بكون لي ما طلعت عليه الشمس ٠‏ ولأن يكون لي ما قال له رسول الله يك حين غزا تبوكاً : « أما'؟ ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » ؟ لأحببّل" إلي مما طلعت عليه الشمس » 
ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر : « لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله 
على يديه ليس بفرّار ؛ أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس . ولأن أكون صهره على ابنته ولي منها من الولد 
ماله أحب إليَ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس » » لا أدخل عليك داراً بعد هذا اليوم » ثم نفض رداءه 
ع 


وقل اجد ا ل سي ا ا ل لي 


مد عي و لال ل ل ا 
شرطهما ولم يخرجاة") 

وهكذا رواه أبو عوانة : عن الأعمش » عن الحكم » عن مصعب » عن أبيه . 

ورواه أبو داود الطيال 0') : عن شعبة » عن عاصم » عن مصعب . عن أبيه » فالله أعلم . 

قال جيذ اله ا ل ور كت اسن وري 
ل ا ا ل 


)01 لم أجد حديثه في تاريخ أبي زرعة طبع مجمع اللغة العربية . 
0( 1 

(0) في]: أحب 

(:) مسندالإمام أحمد( ١487/١‏ ). 


(0) 
© 


في أ : ولم يخرجوه . 
مسند أبى داود الطيالسى ( ص79 ) وفيه : حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مصعب بن سعد . 


37( مسند الإمام أحمد ( ١/١‏ 3 
(4) في ط : « الجعد» ء وما أثبتناه من أ والمسند » وهما واحد . وهو من رجال التهذيب . 
(9) فى أ : أما . وهذه لفظة المسند . 
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موسى إلا النبوة ؟ » وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه . وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها . 
قال الحافظ بن عساكر'' : وقد روى هذا الحديث عن رسول الله يكل جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن 
عباس وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم 
وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل , 
وأم سلمة وأسماء بنت عميس . وفاطمة بنت حمزة . وقد تقصى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة 
علي في تاريخه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد . رحمة'' رب العباد يوم التناد . 


رواية عمر رضى الله عنه فى ذلك : 

قال أبو يعلى : حدَّئنا عبد الله بن عمر » حدَّئنا عبد الله بن جعفر ٠‏ أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال عمر : لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب 
إلي من حمر النعم » قيل : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزويجه فاطمة بنت رسول الله يَلِيْهْ » وسكناه 
المسجد مع رسول الله يلد يحل له فيه ما يحل له . والراية يوم خيبر . وقد روي عن عمر من غير وجه . 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما : 

وقد رواه الإمام أحمد ' : عن وكيع . عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر قال : 
كنا نقول في زمان رسول الله يل خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاثاً لأن أكون 
أعطيتهن أحبٌ إلىّ من حمر النعم . فذكر هذه الثلاث . 

وقد روى أحمد والترمذي *' : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر أن رسول الله علي 
قال لعلي : ١‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ » ورواه أحملا* 
حديث عطية ٠‏ عن أبي سعيد . عن النبي كَكةِ قال : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » . ورواه الطبراني” ' من طريق عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر مرفوعاً . 

ورواه سلمة بن كهيل : عن عامر بن سعد . عن أبيه » عن أم سلمة أن رسول الله قال لعلي : ” أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » قال سلمة : وسمعت مولى لبني 
موهب يقول : سمعت ابن عباس يقول قال النبي كَكْةِ مثله . 


() تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( 73١5/١‏ ) وما بعدها . 

. فى أ: فرحمهالله رب العباد‎ )١( 

فر سك الإناء لحم 0 

)05 مسند الإمام أحمد ( 778/7 ) وسئن الترمذي ( 7770 ) في المناقب » وهو حديث حسن . 
(2) مسند الإمام أحمد( /78 ) وهو حديث حسن . 


() المعجم الكبير للطبراني ( 77/ /7171 ) برواية أم سلمة . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضى ي الله عنها 


قال سفيان الثوري : عن ابن أبي نجيح » عن أبيه سمع رجل علياً على منبر الكوفة يقول : أردت أن 
اعطب إلى رسول الله ابنتة' ثم دكرت أن لآ شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلبه فخطيتها ». فقال ٠:‏ هل 
عندك شيىء ؟ » قلت : لا ! قال : ١‏ فأين درعك الحطمية© التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ » قلت : 
عدي «قال* ١‏ اتأعطها #وفاعطعها ؛ فروجي: يلخا عات اجلة دلت علبينا قال +« لؤامينفا شين تن 
آتيكما » قال : فأتانا وعلينا قطيفة أو كساء فتحثثنا فقال : « مكانكما » ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
علي وعليها '"' ٠‏ فقلت : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي ؟ قال : « هي أحب إلي وأنت أعز علي 
منها *+ وقد وو التسائوا*> من طريق عبد الكريم بن سليظ + عن ابن بريدة »عن أبيه فذكرة بأبشط من 
هذا السياق » وفيه أنه أولم عليها بكبش من عند سعد وأصع من الذرة من عند جماعة من الأنصار » وأنه 
دعا لهما بعدما صب عليهما الماء » فقال : « اللهم بارك لهما في شملهما »- يعني الجماع ‏ . 


وقال”' محمد بن كثير » عن الأوزاعي . عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال" لها مكلت عاق :تاقلئة ناكل خلبها وسول اه تقال لياء جه ايد !1 إن ابن عمق قد خطاك هذا 
تقولين ؟ » فبكت ثم قالت : كأنك ( يا أبت ) إنما ادخرتني لفقير قريش ؟ فقال : ١‏ والذي بعثني بالحق 
ما تكلمت فيه حتى أذن الله لي فيه من السموات » فقالت فاطمة : رضيت ' بما رضي الله[ لي ] ورسوله . 
اعرن بدن هاو تسم السسلمون إل موقاك ددزنا كني سحلت اجيلك 9 لقال طن االكوماة لها الذي 
لا يموت وهذا محمد رسول الله يِه زوّجني ابنتته على صداق مبلغه أربعمئة درهم فاسمعوا ما يقول 
واكهد وا قالوا:: ما تقول يا رسول الله ؟ قال : « أشهدكم أني قد زوجته انه روا اب عبات و 
[ حديث ] منكر . 


وقد ورد في هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة أضربنا عنها لئلا يطول الكتاب بها . وقد أورد 
منها طرفاً جيداً الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه )"2 . 


. فى أ : أن أخطب فاطمة ابنة رسول الله يكل إليه‎ )١( 

00 في )+ الحطية ببالخاة -والقيس قي محنصر #ازيخ دمشق لابر#مطور (/0821/11.: 
تعن اهلها : 

)0 سئن النسائي ( 179/5 ) في الجهاد . 

030 في | وروى ٠‏ 

90 <في مكلت فى لاطي ادن لحان الما اققالت:” رضت 

00 ناريج دمشق - ترجمة علي -( 401/7 ) تحقيق المحمودي 

)8 في أ : وقد أورد منها ابن عساكر طرفاً جيداً في تاريخه . 


216 تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
وقال وكيع » عن أبي خالد » عن الشعبي » قال : قال علي : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على 
خادم'' عليها غيرها . 


حديث آخر : 

ال الو : حدّئنا محمد بن جعفر . حدّئنا عوف . عن ميمون أبي عبد الله » عن زيد بن أرقم 
قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله يك أبواب شارعة فى المسجد قال فقال يوماً : « سُّدَّوا هذه الأبوان 
إلا بات علي 1" قال فتكلم في ذلك الناس ؛ فقام رسول الله يِه وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإني أمرت 
بسدٌ هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته » ولكن أمِْتٌ بشىء 
فَابِعتَةُ » . 

وقكوناه أبو الا قينية فو غرف * » عن ميمون . عن البراء بن عازب فذكره . وقد تقدم ما رواه 
سد الأبواب غير باب علي" . وكذا رواه شعبة عن أبي بلج . 


ورواه سعد بن ابي وقاص : 
قال أحمل'' : حدَّئنا حجاج . حدَّئنا فطر » عن عبد الله بن شريك » عن عبد الله بن الؤُقيم الكناني » 
قال : خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها » فقال : أمر رسول الله يَكةِ بسد الأبواب 
5 3 . 020ع20 
طريق أخرى عن سعد 
قال أبوايغلى "2 حدّنناموسى بن محمد ين حيان"؟ + حدّننا محمد بن إشحاغيل بن جعفر الطحان» 


. في ط : فأدم ؛ تحريف‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد( 7797/4 ). وإسناده ضعيف ومتنه منكر . 
(*) في أ : غير باب على . وما هنا مطابق للمسند . 

)05 عر ا 

83 القدم عزن 42116 نو عد النعز + 

(1) مسند الإمام أحمد ( ١750/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(0) من قوله : قال أحمد . . . إلى هنا زيادة من أ . 

000( مسند أبي يعلى الموصلي ( 5١/7‏ ) رقم ( 70 ) وإسناده ضعيف . 
(9) في ط : حسان ؛ تحريف . وما هنا عن أ ومسند أبي يعلى . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضى الله عنها احمك 
3 1 
المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال : ١‏ ما أنا فتحته ولكن الله فتحه » . 


وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري' من أمره عليه السلام في مرض الموت بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة 
إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها ٠‏ فجعل هذا رفقاً بها » وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فأحتيج إلى فتح 
باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة 
والسلام » وفيه إشارة إلى خلافته . 


وقال الترمذئا"؟ : حدَّثنا علي بن المنذر » حدَّئنا ابن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة » عن عطيّة . 
عن أبي سعيد : قال قال رسول الله يَِةِ لعلي : « يا علي لا يحل لأحدٍ يجنب في المسجد غيري وغيرك » 
قال علي بن المنذر : قلت لضرار بن صرد : ما معنى هذا الحديث ؟ قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً 
غيري وغيرك . ثم قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد سمع 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث ( واستغربه )") 


وقد رواه ابن عساكر*؟ من طريق كثير النواء » عن عطية » عن أبي سعيد به » ثم أورده من طريق 
أبي نعيم » حدّئنا عبد الملك بن أبي غنيّة » عن أبي الخطاب عمر الهجري .» عن محدوج » عن 
جسرة بنت دجاجة ٠‏ أخبرتني أم سلمة قالت : خرج النبي يك في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد 
فنادى بأعلى صوته : ١‏ إنه لا يحل المسجد لجُنْبٍ ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت 
يخي الأهل يالك تمان عبار 3 امد ادعام لرييةومة ف سان عن حدييةا أن راق 
بنحوه وفي إسناده غرابة أيضاً . 


قال الحاكم”) وغير واحد : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ عن بريدة بن الحصيب : قال 


غزوت مع علي إلى اليمن » فرأيت منه جفوة » فقدمت على رسول الله يَكِ فذكرت علي فتَنقّضْتَهُ فرأيت وجه 


)1١(‏ صحيح البخاري (557 ) في الصلاة » و( 5794 ) في فضائل الصحابة » و( 404 ) في مناقب الأنصار . ومن هنا 
انقطاع في أ عن ط بمقدار عشر صفحات : 

1 سنن الترمذي ( 737717 ) في المناقب‎ (١ 

ل ما يبن الحاصرتين من جامع الترمذي . وحُق للبخاري أن يضعفه فعطية » وهو العوفي » ضعيف . وسالم بن أبي 
حفصة ضعيف أيضا . 

(؛) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 597/١‏ ) والرواية الثانية ( /١‏ 394-197 ) . 

(0) المستدرك على الصحيحين ( ”*/ ١١١‏ ). 
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8 


رسول الله يَكِِ يتغيّر فقال : « يا بريدة ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟ فقلتٌ : بلى يا رسول الله . 
فقال : ١‏ من كنت مولاه فعليٌ مولاه » . 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا ابن نمير » حدَّئنا الأجلح الكندي . عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
بريده قال : بعث رسول الله يَككِهِ بعئتين إلى اليمن على إحداهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن 
الوليد وقال : « إذا التقيتما فعلى على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده » قال : فلقينا بنى 
ويوه أفل الم فاقسلا فير امامو على" المكر عدن :1 فقعلن المفائلة ] ويفا الدرية .املك 
علي امرأة من السبي لنفسه . قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يَكِيٍ يخبره بذلك » فلما 
أنرك وسؤل"اه دقعت إليه الكنات فقرفوطلنة فرانت الكعت فى عه رميو ل أنه فقلف :دا سول استهدا 
دكا العانة. يميق عع رجل: و افر صن أن اللنته فاتمنا اأرلتلت ريني فقان سول الله ++ لشو افق 
علي فإنه مني وأنا منه » وهو وليكم بعدي » هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد 
بمثلها . وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم . والمحفوظ في هذا رواية أحمد'' : عن وكيع . 
عن الأعمش . عن سعد بن عبيدة ٠‏ عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله يليه : « من كنت 
مولاه فعليّ وليّه ' . 

ووواء أحتيذ '" :أيضًا والحس بون عرف عن الأعمش به 

ورواه النسائي”' : عن أبي كريب . عن أبي معاوية به . 

وقال أحملا*' : حدّئنا روح » حدَّئنا على بن سويد بن منججوف . عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
قال : بعث رسول الله بكي علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس قال فأصبح ورأسه تقطر . فقال خالد 
لبريدة : آلا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته ما صنع علي » قال : - وكنت 
أبغض علياً ‏ فقال : « يا بريدة أتبغض علياً ؟ » فقلت : نعم ! قال : ١‏ لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس 
أكثر من ذلك » . وقد رواه البخاري في « الصحيح ١)‏ عن بندار » عن روح به مطولا . 

وكال أحمذ؟ + حذتنا يح .بن سغين + حدثنا عبن الجليل + قال “انتهيت إلى خلقة فبها أنو مشاه 
وابنا بريدة فقال عبد الله بن بريدة : حدّئني أبي بريدة قال : أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً . قال 


. مسند الإمام أحمد( 7077/0 ) وإسناده ضعيف‎ )1١( 
. ) 708/5 مسندالإمام أحمد(‎ )56( 

(*) مسند الإمام أحمد( 7/6 )75١‏ . 

(4:) السئن الكبرى ( 0/ 15 ) رقم ( 8١55‏ ) في المناقب . 
(2) مسند الإمام أحمد( 709/0) . 

(61 صحيح البخاري ( 155٠‏ ) في المغازي . 

(60 مسند الإمام أحمد( 76٠١/5‏ ) . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها ااه 

وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً ٠‏ قال فبعث ذلك الرجل على خيل قال فصحيبته 
ما أصحبه إلا على بغضه علياً ٠‏ فأصبنا سبياً ‏ فكتبنا إلى رسول الله يل أن ابعث إلينا من يخمّسه ٠‏ فبعث 
إلينا علياً » قال : وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبيّ - فخمّس وقسّم -. فخرج ورأسه يقطر . 
فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : الغاترؤا إلى الؤضيفة التق كانت في السبي ؟ فإتى قَسنَصْتٌ ومست 
فصارت في الخمس . ثم صارت في أهل بيت النبي طَلِهِ . ثم صارت في آل علي فوقعت بها . قال : 
وكتب الرجل إلى نبي الله يله فقلت : ابعثني . فبعثني مصدقاً . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : 
صدق ء قال : فأمسك النبي وَل ببدي والكتاب قال : « أتبغض علياً ؟ » قال : قلت : نعم ! قال : « فلا 
تبغضة وإن كنت تحبه فازدد له حباً . ٠»‏ فو الذي نفسي بيده لنصيب آل علي ف في الخمس أفضل من وصيفة » 
قال : فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله ب أحب إلىّ من علي . 


قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي يَكيْهِ في هذا الحديث غير أبي بريدة . تفرد به 
أحمد » وتناوون غير واد هذا العيية عو أى الجواب دعن نوسن ين ألى سحا رعو املاب عن 
البراء بن عازب . نحو رواية بريدة بن الحصيب وهذا غريب . وقد رواه الترمذي'' : عن عبد الله بن 
أبي زياد » عن أبي الجرّاب الأحوص بن جرَّابٍ به » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 


وقال الإمام أحمدٌ"' : حدّثنا عبد الرزاق » حدَّئنا جعفر بن سليمان » حدّئني يزيد الرشك » عن 


مُطرّف بن عبد الله » عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله سرية وأمَّر عليها علي بن أبي طالب » 
الْحقيت نيعا فق أسقر» + فتمافد'أريعة ون امتجات محمد أن يذكروا أمره الو برسوله اله كله فال رععران: 
وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله » فسلمنا عليه » قال : فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا ؛ فأعرض عنه . ثم قام الثاني ٠‏ فقال يا رسول الله إن علياً فعل كذا 
وكذا» فأعرض عنه . ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا ء ثم قام الرابع فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا » قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه وقال 


: « دعوا 
علياً + ذغوا علياً » دعواعلياً » إن غلياً مثى وأنا منه » وهو ولينٌ كلّ مؤمن بعدي » 1 


وقد رواه الترمذي والنسائئ" عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » وسياق الترمذي مطوّل وفيه : أنه 
أصاب جارية من السبي ٠‏ ثم قال اين خزيت لا نراق الاش عدي شعت ابن ليوا" 


. سنن الترمذي ( 709/7506 ) في المناقب‎ )1١( 

(0؟) مسند الإمام أحمد ( راع 6 

(*) سنن الترمذي ( 711١7‏ ) في المناقب » وسنئن النسائي ( 0/ 17 ) رقم ( 8414 ) في الخصائص . 

)0:0 جعفر بن سليمان صدوق ولكنه شيعى معروف » وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث من منكرات أحاديث جعفر 
هذا (الكامل ؟/ 514) ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالترمذي أن يقتصر على تحسينه ويستغربه . 


ورواه أبو يعلى الموصلي') عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن عمر بن شقيق الجَرْمي 
والمعلى بن مهدي كلهم . عن جعفر بن سليمان به . 

وقال خيثمة بن سليمان : حدَّئنا أحمد بن حازم » أخبرنا عبيد الله بن موسى بن يوسف بن صهيب » 
عن دُكين » عن وهب بن حمزة قال : سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ٠‏ فرأيت منه 
جفوة فقلت: :لت رغث فلقيث-رسول: الله الأنالة منه + قال.: :فرجعت: فلقيت رسول الله نذكرت علا 
فئلت منهء فقال لي رسول الله يكل : « لا تقولن هذا لعلي فإن علياً وليكم بعدي » : وقال أبو داود 
الطيالسي”"' : عن شعبة » عن أبي بلج » عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس أن رسول الله يَكهْ قال 
لعلي : ١‏ أنت ولي كل مؤمن بعدي » . 

وقال الإمام أحملا” : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم . حدَّئنا أبي ٠‏ عن أبي إسحاق » حدّئني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زينت بنت كعب 
- وكانت عند أبي سعيد الخدري ‏ عن أبي سعيد قال : اشتكى علياً الناسُ فقام رسول الله فينا خطيباً 
فسمعته يقول : ١‏ أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأَحَشينٌ في ذات الله » أو « في سبيل الله » . تفرّد به 
امك 

وقال الحافظ البيهقى”*؟2 : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ٠‏ أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ع 
811 انو معان لقاع ها جك داعي بين إلى رمن جلي لخي عو سماد روبيا ةلخن 
معد رن إستكاق رن كعددين عجرة تعن عيته زسسينيدك كما بن تجرة 4 عن أل عي قال 1 بعث 
رسول الله يك علي بن أبي طالب إلى اليمن ٠‏ قال أبو سعيد : فكنت فيمن خرج معه فلما أحضر إبل 
الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا - وكنا قد رأينا في إبلنا خللاً ‏ فأبى علينا وقال : إنما لكم منها 
سهم كما للمسلمين . قال : فلما فرغ عليئٌ وانصرف من اليمن راجعاً » أمَيَ علينا إنساناً فأسرع هو فأدرك 
الحج . فلما قضى حجته قال له النبي يَكِْةِ : ٠‏ ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم » . قال أبو سعيد : 
وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عليٌ منعنا إياه ففعل » فلما جاء علىَّ عرف في إبل الصدقة أنها قد 
رُكبت - رأى أثر المراكب - فذمٌّ الذي أمّره ولامه » فقلت : أبا إاره على إن تنعت المديية رنوت إلى 
رسول الله كلِةٍ لأذكرن لرسول الله يَكِةِ ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق . قال : فلما قدمنا المدينة 
غدوت إلى رسول الله يَكةِ أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله يك 
فلما رآني وقف معي ٠.‏ ورحب بي » وساءلني وساءلته وقال : متى قدمت ؟ قلت : قدمت البارحة » 


. )700( رقم‎ )197 /١( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )1١( 

00 مسند أبي داود الطيالسي ( ص56” ) . 

(*) مسند الإمام أحمد ( 87/7 ) . وفي تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 118/١‏ ) الأخيشن . 
(4) دلائل النبوة ( 0/ 754-794 ) وإسناده ضعيف بطوله . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها ”اه 
فرجع معي إلى رسول الله يكْةِ وقال : هذا سعد بن مالك , بن الشهيد » قال : « ائذن له » فدخلت فحيّيت 
رسول الله يَلِِ ٠‏ وحيّاني » وسلمت عليه ٠‏ وسألني عن نفسي . وعن أهلي فأخفى المسألة فقلت : 
يا رسول الله لقينا من علي من العْلظة وسوءٍ الصحبة والتضييق » فابتدر رسول الله وجعلت أنا أعدد ما لقينا 
منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله يَكِةِ على فخذي ‏ وكنت منه قريباً - وقال : « سعد بن 
مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي ٠‏ فوالله لقد علمت أنه جيّش في سبيل الله » قال فقلت فى 
نفسي : ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري . لا جرم ء والله لا أذكره 
بسوء أبداً سراً ولا علانية . 


وقال يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق . حدّثني أبان بن صالح ء» عن عبد الله بن دينار 
الأسلمي » عن خاله عمرو بن شاش الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال : كنت مع علي في خيله 
التي بعثه فيها رسول الله إلى اليمن ٠‏ فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي . فلما قدمتٌ 
اندي اكيت ف مجالين التديلةة وعد من لقيعة :»فا شلك يوم ورشؤله الله تالس !فى المتيعتد 6 قينا 
رآني أنظر إلى عينيه » نظر إليّ حتى جلست إليه ٠»‏ فلما جلست إليه قال : ١‏ أما إنه والله يا عمرو لقد 
آذيتني » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله يل فقال : « من آذى علياً 
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فقد آذاني ») . وقد رواه الإمام أحمد : عن يعقوب » عن أبيه إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » 


عن أبان بن صالح » عن الفضل بن معقل . عن عبد الله بن نيار”' » عن خاله عمرو بن شاش فذكره . 
وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ٠»‏ عن أبان بن الفضل . وكذلك رواه سيف بن عمر » عن 
عبد الله بن سعيد » عن أبان بن صالح به ولفظه : فقال رسول الله يَكةِ : « من آذى مسلماً فقد آذاني ومن 
آذاني فقد أذى الله » . 


وروى عباد بن يعقوب الرواجني » عن موسى بن عمير » عن عقيل بن نجدة بن هبيرة » عن عمرو بن 
شاش قال قال وسول الله عَلَئٍِ : « يا عمرو إن من أذى علياً فقد آذاني ا 


النَهُمىَ » حدّئنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص ١‏ عن أبيه قال : كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي 
فنلنا من على » فأقبل رسول الله يُعرف فى وجهه الغضب ٠‏ فتعوذت بالله من غضبه فقال : « ما لكم 
ومالي ؟ من آذى علياً فقد آذاني » . 


. مسند الإمام أحمد ( ”/ 1487 ) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. (؟) في ط : دينار » خطأ » وعبد الله بن نيار الأسلمي من رجال التهذيب‎ 
وإسناده ضعيف‎ » ) 7٠١ ( رقم‎ ) ٠١9/7 ( مسنئد أبي يعلى الموصلي‎ )6( 


:لاه حديث غدير خم 


قال الإمام أحمد') : حدّئنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قالا : حدّئنا فطر » عن أبي الطفيل 
لجن ا ل 1 لسسع الا اح كا لل ا ا 1 
خم ما سمع لما قام ٠»‏ فقام كثير من الناس قال أبو نعيم ! - فقام ناس كثير - فشهدوا حين أخذ بيده فقال 
لانن +1 لفلمون الى إران با در سين كن اشن 1 دالوا قت 1١‏ رسوك امسا لج يعن لشت بر جيل 
مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . قال فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت 
له : إنى سمعت علياً يقول كذا وكذا : قال . فما تدكر ؟ قد سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول ذلك له . ورواه 
النناة حدس سيان اى: الس ادن الطشل عن افرسن الك 

وقاك انو ركز لعافم 5 : حيرتنا ممعم بخ سليناة نذ الخارك + حدر ثنا عنين اللدية مستي سد ندا 
أبو إسرائيل الملائي . ف الع + ؛ عن أبي سليمان المؤذن » عن زيد بن أرقم أن علياً انتشد الناس : : من 
سمع رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والآه وعاد من عاداه » فقام ستة عشر 
رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم . وقال أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في « مسند 4*' أبيه : حدَّئنا 
القواريري ٠‏ حدَّئنا يونس بن أرقم ١‏ حدّئنا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس : أنشد بالله من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم : « من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه » لما قام فشهد . قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا : 
نشهد أنا سمعنا رسول الله يَِةٍ يقول يوم غدير خم : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي 
أمهاتهم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ) . 


ثم رواه عبد الله بن أحمذ”' . عن أحمد بن عمر الوكيعي . عن زيد بن الحباب » عن الوليد بن 
ة 0 ٠‏ عن سماك بن عبيد بن الوليد العبسي » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره » قال : 
فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حين أخذ بيدك يقول : ١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداء 
وانصر من نصره واخذل من خذله » . وهكذا رواه أبو داود الطهوئ ت وابنه عسى رو مسلم عن 


. وهو حديث صحيح‎ ) 77١/4 ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى ( 5/ 1١‏ ) رقم ( 8474 ) في الخصائص . 

(*) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم » المحدث . مسند العراق . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 79/17 ) . والخبر 
في كتاب الغيلانيات )١177(‏ . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( 478/١‏ -155 ) ومسند الإمام أحمد ( ١١91/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ١١4/١‏ ) وهو حديث حسن . دون قوله : ( وانصر من نصره ٠.‏ واخذل من خذله ) . 

() في ط : نيار » تحريف . وعقبة بن الوليد بن نزار العَنسي ؛ من رجال التهذيب . 


حديث غدير خم اه 
ملز 7 ً]ي1 ٌٌ2مظم-.ع-_]0]0]1|ا6ا6ا6ا68008080086868068686_ا0ا0ا0 ب د د د د د د د د اال 
عمرو بن عبد الله بن هند الجملي » وعبد الأعلى بن عامر التغلبي كلاهما » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
وزكره بنحوه » قال الدارقطني : غريب تفرد به عنهما أبو داود الطهوى . 

5 : 5 . 53 ع 1 0 

وقال الطبراني' : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان المدينى سنة تسعين ومئتين » حدَّثنا 
إسماعيل بن عمرو البَجليَ » حذثنا مِسْعرٌ » عن طلحة بن مُصرّفي » عن عَمِيرَةَ بن سعد قال : شهدت علياً 
منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول  :‏ من كنت مولاه فعلى 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه مخ 


ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي . عن الحسن بن علي بن عفان العامري » عن عبد الله بن 
موسى ٠‏ عن قطن ٠‏ عن هرو اين مره ٠‏ وسعيد بن وهب 2 وعن زيد بن يُنْيُع قالوا : سمعنا علياً يقول في 
الرحبة فذكر نحوه فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه » وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره واخذل من خذله » . 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث : يا أبا بكر أي أشياخ هم ؟ . 


وكذلك رواه عبد الله بن أحمد'' ٠‏ عن علي بن حكيم الأودي » عن شريك » عن أبي إسحاق فذكر 
لحوه . 


وقال عبد الرزاق”' : عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا : سمعنا 
علياً برحبة الكوفة يقول : أنشد الله رجلا سمع رسول الله كَكةٍ يقول ,. « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقام 
عدة من أصحاب رسول الله فشهدوا أنهم سمعوا رسول يقول الله ذلك . 


وقال الإمام أحمد*' : حدّئنا محمد بن جعفر » حدّئنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعت سعيد بن 


« من كنت مولاه فعلي مولاه » . 
وقال أحمد”' : حدّئنا يحيى بن آدم » حدّئنا حسين بن الحارث بن لقيط الأشجعي » عن رياح بن 
الحارث قال : جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا : فقال : كيف أكون مولاكم 


2010 المعجم الأوسط ( ١75 - ١7/8‏ )رقم( 00 ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من نصره » واخذل من 


خذله ) . 

مسند الإمام أحمد ( ١١18/١‏ ) هو من زوائد ( عبد الله بن الإمام أحمد ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من 
نصره » واخذل من خذله ) . 

(*) مصنف عبد الرزاق ( 5590/١١‏ ) . 

(4) مسند الإمام أحمد( 757/06 ) . 

(3) مسند الإمام أحمد( 1١9/6‏ ) . 


كلاه حديث غدير خم 
وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول : « من كنت مولاه فإن هذا مولاه » قال 
رياح ٠»‏ فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة') : يد تدا اشر ولق ب اعزره مر ب عن رباح بن الحارث قال : بينا نحن 
جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال : السلام عليك يا مولاي قالوا : من هذا ؟ 
فقال أبو يوب : سمعت رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال أ مدخ محمد بن كيه اه | الربيع ‏ يعني ابن أبي صالح الأسلمي ‏ حدّثني 
زياد بن أبي زياد الأسلمي . سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال أنشد الله رجلا مسلماً سمع 
رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال ٠‏ فقام اثنا عشر رجلا بدريا فشهدوا . 
فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول : ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال أحملا*' : حدَّئنا حجاج بن الشاعر » حدّئنا شبَابة » حدّئنا نعيم بن حكيم » حدّثني أبو مريم , 
ورجل من جلساء علي ٠‏ عن علي : أن رسول الله يَكدِ قال يوم غدير خم : ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » 
قال فزاد الناس بعد « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 00م 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه » وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم . 
- شعبة الشاك ‏ قال قال رسول الله َك : « من كنت مولاه فعلى مولاه » قال سعيد بن جبير : وأنا قد سمعته 
ف هدامى ابن عباسن..:برؤاه الترمدى " عن تلان عر عندن وقال «حسن غرينه . 

وقال الإمام أحملا' : حدَّئنا سفيان » حدّثنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبى عبيد » عن ميمون 
أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله بوادٍ يقال له واد خم فأمر بالصلاة فصلاها 
ألستم تشهدون - أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : « بلى ! » قال : « فمن كنت مولاه فإن علياً 


. ) 50/١١ ( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

إفة مسند الإمام أحمد ( 88/١‏ ) . 

(6) مسند الإمام أحمد ( /١‏ 84 ) وفي ط : عن أبي عبد الرحمن . . وما هنا عن المسند . 

(4) مسندالإمام أحمد( ١97/١‏ )2 وهو من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن حجاج فهو من زيادات المسند . 
(5) سنن الترمذي ( 7307١7‏ ) في المناقب . 

(7) مسند الإمام أحمد( 7177/4 ) . 


حديث غدير خم /الاة 


مولاه » اللهم عاد من عاداه ووال من والاه » . وكذاارواة أحين1 : عن غندر » عن شعبة » عن ميمون 
أبي عبد الله » عن زيد بن أرقم . وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة منهم : أبو إسحاق السبيعى وحبيب 
الإساف وعطية العوفي وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن واثلة : 


وقد رواه معروف بن خرّبوذ » عن أبي الطفيل . عن حذيفة بن أسيد قال : لما قفل رسول الله من 
حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن . ثم بعث إليهن فصلى تحتهن 
ثم قام فقال : « أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله » وإني 
لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ٠‏ وإني مسؤول وأنتم مسؤولون » فماذا أنتم قاتلون ؟ » قالوا : نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً . قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله » وأن جنته حق » وأن ناره حق . وأن الموت حق »ء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور ؟ » قالوا : بلى نشهد بذلك » قال  :‏ اللهم أشهد » . ثم قال : « يا أيها الناس إن الله 
مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فهذا مولاه ٠‏ اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه » ثم قال : ١‏ أيها الناس إني فرطكم'؟ وإنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين بصرى 
وصنعاء فيه انية عدد النجوم قدحان من فضة » وإني سائلكم حين تردون عليه من الثقلين فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ؟ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا 
ولا تبدلوا » وعترتي" أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض »© . 
رواه ابن عساكر*' بطوله من طريق معروف كما ذكرنا . 


وقال عبد الرزاق”" : أنا معمر » عن علي بن زيد بن جدعان » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن 
عازب قال : خرجنا مع رسول الله حتى نزلنا غدير خم بعث منادياً ينادي » فلما اجتمعنا قال : « ألست 
أولى بكم من أنفسكم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : « ألست أولى بكم من أمهاتكم ؟ » قلنا : بلى 
يا رسول الله : قال : « ألست أولى بكم من أبائكم ؟ » قلنا بلى يا رسول الله ! قال :1 البسة: المت 
ألست » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » 
فقال عمر بن الخطاب : هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن . وكذا رواه ابن ماجة') 


. ) 797/5 مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(؟) فرطكم : أي متقدمكم . النهاية ( 474/7 ) . 

(9) عترة الرجل أخص أقاربه » وعترة النبي كَلةِ بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده . 
النهاية ( "/ لالا١‏ ) . 

(4) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( "/ 15 ) . 

)0( لم أجده في مصنف عبد الرزاق . وهو في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ؟/ /ا5 -48 ) . 

003 سئن ابن ماجه ( ١١5‏ ) في السنة . 


ماه حديث الطير 
من ديت خماة و سلمة ماع على اين ويقدوانى هارول الدع .عن سعددئ ين ثارت وحن البرادية. 
وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمى » عن أبى إسحاق » عن البراء به 3 


وقد روي هذا الحديث عن سعد ء وطلحة بن عبيد الله » وجابر بن عيد الله » وله طرق عنه, 


وأبي سعيد الخدري . وحبشي بن جنادة » وجرير بن عبد الله » وعمر بن الخطاب ٠‏ وأبي هريرة » وله 
عنه طرق منها ‏ وهي أغربها ‏ الطريق الذي قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي'2 : حدّئنا عبد الله بن 
علي بن محمد بن بشران » أنا علييٌ بن عمر الحافظ . أنا أبو نصر حَبْسُونَ بن موسى بن أيوب الخّلال , 
حدَّئنا علي بن سعيد الوّملي » حدَّئنا ضمرة بن ربيعة القرشي . عن ابن شوذب . عن مطر الورّاق » عن 
شهر بن حوشب .٠‏ عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً 
وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي يك بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين » ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ! قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
3 1 5 2 - معرء را ولد ره رسطاه رسا 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم . فأنزل الله عرَّ وجل : 9# ْم أكملْتٌ لكم ديِتَكم © [ المائدة  :‏ ] ومن صام 
يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرأ وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة . قال الخطيب : 
اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال إنه تفرد به » وقد تابعه عليه أحمد بن عبيد الله بن العباس بن 
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قلت : وفيه نكارة من وجوه . منها قوله نزل فيه : 8 آليَوْمَ أكماتٌ لكم ديتكم # وقد ورد مثله من طريق 
الصحيحين "' عن عمر بن الخطاب وقد تقدم . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا في قوله عليه السلام « من كنت مولاه » والأسانيد 


وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفى كل منها نظر ونحن نشير إلى شىء من ذلك : 
قال التزمدىئ ”* : حدَّئنا سُفيانَ بن وكيع » حدَّئنا بيد الله بن موسى . عن عيسى بن عُمر » عن السَُّدّي » 


000 تاريخ بغداد ( 8/ 590 ) في ترجمة حبشون بن موسى الخلال . 

)٠(‏ صحيح البخاري ( 15 ) في الإيمان . ومسلم (70117) 0870 ) في التفسير . ونص الحديث : أن رجلا من 
اليهود قال لعمر : يا أمير المؤمنين ؛ آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال : أي آية ؟ قال : 8 أَلوْمَ َكمَلَتُ لَك يتك .. . » قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي يك : وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . 

2 سنن الترمذي ( 377١‏ ) في المناقب . 


حديث الطير 4و0 
عن أنس قال : كان عند النبي مَكْةِ طير فقال : « اللهمّ ائتني بأحبٌ خلقكٌ إليكَ يأكل معي من هذا الطير » 
فجاء علي فأكل معه . ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث السُّدَّي إلا من هذا الوجه » قال : وقد 
روي من غير وجه عن أنس . 


وقد رواه أبو يعلى'' : عن الحسن بن حماد » عن مسهر بن عبد الملك . عن عيسى بن عمر به . 
وقال ايعان «حيدنا قطن رود سير يد تاستعفررين ملضان لطس + سدتا عي اين مقو دنا 
عيذ الله ين" أشين + عن" أنسن بق مالك :قال أهدي عر ا رن بخبزه وضيافه ٠‏ فقال 
رسول الله يِهِ : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام » فقالت عائشة : اللهم اجعله 
أبي » وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي ٠‏ وقال أنس : وقلت : اللهم اجعله سعد بن عبادة » قال أنس : 
فسمعت حركة بالباب فقلت : إن رسول الله يَكِْةِ على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا 
علي بالباب » فقلت : إن رسول الله يِْةِ على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع 
رسول الله يه صوته فقال : أنظر من هذا ؟ فخرجت فإذا هو على فجئت إلى رسول الله يل فأخبرته فقال : 
١‏ ائذن له يدخل علي فأذنت له فدخل » » فقال رسول الله يكلِ : « اللهم وال من والاه» . 

ورواه الحاكم في « مستدركه 21 : عن أبي علي الحافظ . عن محمد بن أحمد الصفار وحميد بن 

يونس الزيات كلاهما » عن محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة » ثنا عن يحيى بن حسان » عن 
سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن أنس فذكره » وهذا إسناد غريب . ثم قال الحاكم : هذا 
الحديث على شرط البخاري ومسلم . وهذا فيه نظر : فإن أبا علائة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير 
معروف لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه » وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني ثم قال : تفرد 
به عن أبيه » والله أعلم . 

قال الحاكم : وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً . قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله 
الذهبي : فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه . 

ثم قال الحاكم : وصحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة . قال شيخنا أبو عبد الله : لا والله 
ما صح شيء من ذلك . 

ورواه الحاكح*» من طريق إبراهيم بن ثابت القصار ‏ وهو مجهول ‏ عن ثابت البناني » عن أنس 
قال : دخل محمد بن الحجاج فجعل يسب علياً . فقال أنس : اسكت عن سب علي» فذكر 


. ) 5٠057 ( رقم‎ ) ٠١8 / ( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )1١( 

(9) المستدرك على الصحيحين ( 9/ 1١51-1١‏ ). 

إفة المعجم الكبير ( /١‏ 505-3701 ) والمعجم الأوسط ( 7/ 457-447 ) . 
(4) المستدرك على الصحيحين ( ١1/9‏ ) . 


اليك حديث الطير 
الحديث مطولاً وهو منكر سنداً ومتناً . لم يورد الحاكم في ١‏ مستدركه » غير هذين الحديثين . 

وقد رواه ابن أبي حاتم : عن عمار بن خالد الواسطي » عن إسحاق الأزرق » عن عبد الملك بن 
أبي سليمان » عن أنس . وهذا أجود من إسناد الحاكم . 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء » عن على بن زيد » عن سعيداين المديت »غو أنمن بن مالك . 
فال : أهدي لرسول الله َكِةِ طير مشوي فقال 0 اللهم اتتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » 


فو 

ورواه محمد بن مصفى : عن حفص بن عمر . عن موسى بن سعد . عن الحسن » عن أنس . 
فذكره . 

ورواه علي بن الحسن الشامي . عن خليل بن دعلج » عن قتادة » عن أنس بنحوه . 

ورواه أحمد بن يزيد الورتئيس ٠‏ عن زهير » عن عثمان الطويل » عن أنس فذكره . 

ورواه عبيد الله بن موسى . عن سكين بن عبد العزيز » عن ميمون أبي خلف . حدّثئني أنس بن مالك 
فذكره » قال الدارقطني : من حديث ميمون أبي خلف تفرد به سكين بن عبد العزيز . 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة » عن بشر بن الحسين . عن الزبير بن عدي . عن أنس . 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض . حدّثنا المضاء بن الجارود » عن عبد العزيز بن زياد » أن 
الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة فسأله عن علي بن أبي طالب فقال : أهدي للنبي يك طائر 
فأمر به فطبخ وصنع فقال : ١‏ اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي © . فذكره . 

وقال الخطيب البغدادي'' : أنا الحسن بن أبي بكر » أنا أبو بكر محمد بن العبّاس بن نجيح . حدّثنا 
محمد بن القاسم النّحوي أبو عبد الله » حدّئنا أبو عاصم . عن أبي الهندي » عن أنس فذكره . 

ورواه الحاكم : عن محمد بن سليم » عن أنس بن مالك فذكره . 

وقال أبو يعلئ' : حدّثنا الحسن بن حماد الورّاق » حدَّثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع ثقة » حدّثنا 
عيسى بن عمر » عن إسماعيل السدي [ عن أنس بن مالك ] أن رسول الله كَل كان عنده طائر فقال : 
« اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » فجاء أبو بكر فرده » ثم جاء عمر فرده . ثم جاء 
عثمان فرده » ثم جاء علي فأذن له . 

وقال أبو القاسم بن عقدة : حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن . حدّئنا يوسف بن عدي . حدَّثنا 
حمّاد بن المختار الكوفي . حدَّئنا عبد الملك بن عمير » عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله يلل 


. في ترجمة محمد بن القاسم بن خلاد الضرير‎ ) 17١/5 ( تاريخ بغداد‎ )١( 
. وعند هذه اللفظة ينتهي انقطاع النسخة (1) وتعود لتلتقي مع (ط)‎ ) ٠١6-٠١8 /7 ( مسند أبي يعلى الموصلي‎ (0 


حديث الطير ١4م‏ 
طائر فوضع بين يديه فقال : ١‏ اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليكَ يأكل معي » . قال : فجاء علئٌ فدقَ البابَ 
نلك من ذا 1"قق لم1 أناعلق +"فقلت إن وسول التعلى بانطتسى قسن دلق لذن + افحانة ار انق فضدرف 
الباب برجله فدخل فقال النبيٌ كله : « ما حَبَسَكَ ؟ » فقال : قد جئتٌ ثلاث مرات فيحبسنى أنس » فقال 
النبي يلةِ : « ما حملك على ذلك [ يا أنس ] ؟ » قال قلت : كنت أحتٌ أن يكون رجلاً من قومى . 


وقد رواه الحاكم النيسابورئ') 2 عن عبدان بن يزيد » عن يعقوب الدقاق . عن إبراهيم بن الحسين 
الشامي » عن أبي توبة الربيع بن نافع » عن حسين بن سليمان بن عبد الملك بن عَمَيْر » عن أنس فذكره » 
ثم قال الحاكم : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد . 
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وساقه ابن عساكر'؟ من حديث الحارث بن نبهان » عن إسماعيل ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ 
أنس بن مالك فذكره . 


ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني » عن الحكم بن بشيرٌ" بن إسماعيل أبي سليمان أخي 
إسحاق بن سليمان الرازي » عن عبد الملك , بن أبي سليمان » عن أنس فذكره . ومن حديث سليمان بن 
قرم » عن محمد بن علي السلمي . عن أبي حذيفة العقيلي . ماس اجر بودن ايفان لضان 
أبو هشام » حدَّئنا ابن فضيل » حدَّئنا مسلم الملائي » عن أنس قال : أهدت أم أيمن إلى رسول الله كَل 
مطليراً مشوياً فقال : « اللهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير » قال أنس فجاء علي فاستأذن» فقلت : 
هو على حاجتة؟') » فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت : هو على حاجته فرجع » ثم عاد فاستأذن فقلت : هو 
على حاجته فرجع ٠‏ ثم عاد فاستأذن ة فسمع النبي يكِْةِ صوته فقال : « إتذن له » فدخل وهو موضوع بين يديه 
فأكل منه وحمد الله » فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك » وكل منها فيه ضعف ومقال . وقال شيخنا 
أبو عبد الله الذهبي*' - في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرنا - ويروى 
هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف ». وأ بي عصام خالد بن عبيد » ودينار 
أبي كيسان'2 » وزياد بن محمد الثقفي ٠‏ وزياد العبسي » وزياد بن المنذر » وسعد بن ميسرة البكري » 
وسليمان التيمي » وسليمان بن علي الأمير » وسلمة بن وردان » وصباح بن محارب . وطلحة بن 
مصرف » وأبي الزناد » وعبد الأعلى بن عامر » وعمر بن راشد » وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير . 


. لم أجده بهذا السند في المستدرك‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 17١/7‏ ) . 

6 ما : شبير ؟ تحريف . وبشير بن إسماعيل من رجال التهذيب . 

0( 2 : هو في حاجة . 

)0( ذكر محقق كتاب السير للذهبي هذا الجزء ‏ الكلام على حديث الطير ؛ ضمن قائمة كتبه في المقدمة ويبدو أن لا أثر 
له . 

(5) فيأ: نكيس . 


حك حديث الطير 

وعمرو بن سليم البجلي . وعمر بن يحيى الثقفي » وعثمان الطويل ٠‏ وعلي بن أبي رافع » وعيسى بن 
طهمان » وعطية العوفي . وعباد بن عبد الصمد ٠.‏ وعمّار الذّهني ١‏ وعباس بن علي ٠»‏ وفضيل بن 
غزوان » وقاسم بن جندب . وكلثوم بن جبر » ومحمد بن علي الباقر » والزهري » ومحمد بن عمرو بن 
علقمة » ومحمد بن مالك الثقفي » ومحمدبن جحادة » وميمون بن مهران » وموسى الطويل . 
وميمون بن جابر السلمي ٠.‏ ومنصور بن عبد الحميد . ومعلى بن أنس ٠‏ وميمون أبي خلف الجرافة" , 
وقيل أبو خالد ومطر بن خالد » ومعاوية بن عبد الله بن جعفر . وموسى بن عبد الله الجهني ٠.‏ ونافع مولى 
ابن عمر » والنضر بن أنس بن مالك . ويوسف بن إبراهيم ٠»‏ ويونس بن حيان » ويزيد بن سفيان , 


ويزيد بن أبي حبيب » وأبي المليح . وأبي الحكم . وأبي داود السبيعي » وأبي حمزة الواسطي . 


وأبي حذيفة العقيلي » وإبراهيم بن هُدْبة » ثم قال بعد أن ذكر الجميع : الجميع بضعة وتسعون"' نفساً 
أقربها غرائب ضعيفة » وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة » وغالبها طرق واهية . 

وقد روي من حديث سفينة مولى رسول الله كلم ؛ فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا : 
حدَّئنا القواريري » حدَّئنا يونس بن أرقم . حدَّئنا مطير بن أبي خالد » عن ثابت البجلي » عن سفينة مولى 
رسول الله يك قال : أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين [ إلى النبي يَةِ ] - ولم يكن في البيت 
غيري وغير أنس ‏ فجاء رسول الله يَكِِ فدعا بغداته . فقلت : يا رسول الله قد أهدت لك امرأة من الأنصار 
هدية . فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله يَِةٍ : « اللهم اتتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك » فجاء 
علي بن أبي طالب فضرب الباب [ ضرباً ] خفيا فقلت : من هذا ؟ قال أبو الحسن » ثم ضرب الباب ورفع 
صوته فقال رسول الله : « من هذا» قلت : علي بن أبي طالب . قال : ١‏ افتح له » ففتحت له فأكل معه 
رسول الله يَكْةِ من الطيرين حتى فنا" 

وروي عن ابن عباس ؛ فقال أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد : حدّئنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري ٠‏ جد ذذا اتنس ون بك حدّئنا سليمان بن قرم . عن محمد بن شعيب »© عن داود بن 
000 عبد الله بن عباس ٠‏ عن أبيه » عن جده ابن عباس قال : إن النبي كَكلةٍ أتى بطائر فقال : 
« اللهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله » فجاء علي فقال : « اللهم وإليّ » . 
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وروى عن على نفسه فقال عباد بن يعقوب : حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ١‏ 

حدثني أبي . عن أبيه » عن جذه » عن علي قال : أهدي لرسول الله يكِدِ طير يقال له الحبارى » فوضعت 


(1) فيأ: وميمون أبو خلف الحراني . 

.ل وسيعون:.: 

1ن علي انكر ار لعبد اروعلنوالتترى سانا 
40 يواوه و شان تبروضيد الك اموه رعطال القية نيه 

(8)"تاويك وطق و دحي لل و اا ا 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب مه 
بين يديه - وكان أنس بن مالك يحجبه ‏ فرفع النبي َل يده إلى الله ثم قال : « اللهم ائتني بأحب خلقك 
إليك يأكل معي هذا الطير » . قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس : إن رسول الله على حاجتة'' فرجع ثم 
أعاد رسول الله يَكْةٍ الدعاء » فرجع . ثم دعا الثالثة فجاء علي . فأدخله . فلما رآه رسول الله يكل : « اللهم 
وإليّ ' . فأكل معه . فلما أكل رسول الله . وخرج علي قال أنس : سمعت علياً فقلت : يا أبا الحسن 
استغفر لي » فإن لي إليك ذنباً وإن عندي بشارة » فأخبرته بما كان من النبي يكل فحمد الله واستغفر لي 
ورضي عني ١‏ أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه . 


ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكة؟) : من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث » عن ابن لهيعة » عن محمد بن المتكدر » عن جابر فذكره بطوله . 

وقد روي أننفا من حديث أبي سعيد الخدري ١‏ وصححه الحاكة" | تضق حديث أبى سعيد 
الخدري ] ولكن إسناده مظلم وفيه ضعفاء . 

وروى من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً » ومن حديث يعلى بن مرة والإسناد إليه مظلم » 
ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح [ بل طريقه مظلم ] . وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات 
مفردة منهم أبو بكر بن مردويه » والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي » ورأيت فيه مجلداً في جميع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ » 
ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم . وبالجملة*' 
ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه ء والله أعلم . 

د ل (0) . 

قال أبو يكن الشافعى + حدّثنا بشر. بن موسن الأسذى:» خدتنا زكريا بن عدي + حدّثنا غبذ الله بن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيا"' » عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله كه إلى 
امرأة من الأنصار في نخل لها . يقال له الإسراف"' ففرشت لرسول الله يَكِةِ تحت صور لها مرشوش فقال 
رسول الله ككِيٍ : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » فجاء أبو بكر ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من أهل 


الجنة » فجاء عمر » ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » قال : فلقد رأيته مطأطتاً رأسه [ من ] 


00 
0( 
إفة 
)00( 
)0 
030 
6 


فىأ : حاجة . 

١5-0 022‏ ). 
المسشدرة عل الفتغيي 11# 0 

فى أ : وفى الجملة . 

مكان السطر بياض في أ . 

في أ : عبد الله بن محمد وعقيل بن جابر بن عبد الله عن جابر . 
في أ : الأسواف . 


يك أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

رأسه تحت الصور ثم يقول : « اللهم إن شئت جعلته علياً ؛ فجاء علي . ثم إن الأنصارية ذبحت 
لرسول الله يَكِةِ شاة وصنعتها فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصلي وصلينا ما توضأ ولا توضأنا » فلما 
حضرت العصر صلى وما توضأ ولا توضأنا . 


حديث آخر : 
قال أبو يعلوا'؟ : حدَّئنا الحسن بن حمّاد الكوفي . حدّئنا ابن أبي غنية » عن أبيه » عن الشيباني , 
:. بن عميا" قال : دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي فقالت : ما رأيت رجلا كان أحب 


عن خحيج 
إلى رسول الله بَكِةِ منه . ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله يكلِةِ من امرأته . وقد رواه غير واحد من الشيعة 


عن سيمع ابن مين يد 
حديث آخر : 
قال الإمام أحمد"ا : حدّئنا يحيى بن أبي بكير . حدَّئنا إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن أبي عبد الله 
الجَدلئ*' قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله كِيةٍ فيكم ؟ قلت : معاذ الله أو 
وقد رواه أبو يعلى”' : عن عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن عبد الرحمن البّجلي ‏ من بجيلة من 
سليم ‏ عن السدّي . عن أبي عبد الله الجّدلي”*' قال : قالت لي أم سلمة : « أيسب رسول الله فيكم على 
المنابر ؟ » قال : قلت : وأنى ذلك ؟ قالت : أليس يُسبٌ علي ومن أحبه ؟ فأشهد أن رسول الله يَكِيِ كان 
وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة . وقل ورد من حديثها وحديث جابر وأبي سعيد أن 
رسول الله ب قال لعلي : « كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك » ولكن أسانيدها كلها ضعيفة لا يحتج 
بها . 
حديث آخر : 


فا ل أخيرنا التؤوى + عق الأعمق .عن عذئابع نابت عاعة زوين حش قال : 


)01 مسند أبي يعلى الموصلي ( 8/ 77١‏ ) رقم ( 1801 ) » وإسناده ضعيف . 
(؟) في أ : جميع عن عمير ؛ خطأ . وما هنا موافق لمسند أبي يعلى . 

(*) مسند الإمام أحمد(50/ +715 ) . 

(4) في ط : « البجلي » » محرف . وما هنا من أ ومسند أبي يعلى . 

8 معدي نع المرشلي 1/10 م )ترق وعد 

030 لم أجده في مصنف عبد الرزاق » وهو بهذا السند والمتن في مسند أبي يعلى الموصلي ( 0١‏ )رقم(١19١1).‏ 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب يليك 
عيدة علا يفول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي يك إل أنه لا يُحيّك إلا مؤمرٌ ولا يبغضكٌ 
إلا منافق 8 ووواة او » عن ابن عمير ووكيع » عن الأعمش . 


وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الحريبى'"' وعبيد الله بن موسى 
: وان (#) : كاه ١‏ 
ومحاضر بن المورّعَ " ويحيى بن عيسى الرملي [ وغيرهم ] عن الأعمش به . 


25 عط 


وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ) 
ورواه غسان بن حسان » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن على فذكره . 


وقد روي من غير وجه عن على . 


وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا محمد بن فضيل » عن عبد الل" بن 
عبد الرتحمن بن أبى نضر + ححذتتى مساور 'الحطيري :عن مداع قاللت" + .معت أماشلمة تقول.: 
سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول لعلي : ١‏ لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق » . 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ أخر ولا يصح . 


وروى ابن عقدة » عن الحسن بن علي بن بزيغ » حدثنا عمر بن إبراهيم » حدذثنا سوار بن مصعب ٠»‏ 
عن الحكم . عن يحيى الخراز » عن عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله تك يقول : « من زعم أنه أمن 
بى وبما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن » وهذا بهذا الإسناد مختلق يثبت » والله أعلم . 


وقال الحسن بن عرفة : حدّئني سعيد بن محمد الوراق » عن علي بن الخراز » سمعت أبا مريم 
الثقفي [ يقول ] سمعت عمار بن ياسر يقول : سمعت النبي يَييْةْ يقول لعلي : « طوبى لمن أحبك وصدق 
فيك . وويل لمن أبغضك وكدذّب فيك » ه 


)01 مسند الإمام أحمد ( 8/١‏ ). 

(1) في أ : الحوني . وفي ط : الحربي » وكلاهما تحريف » وترجمة الخريبي في سير أعلام النبلاء ( 747/4 ) . 

17 السوط ع روي اليناني 0101 1 

)20 صحيح مسلم ( 78 ١7١)‏ ) في الإيمان . ٍ 

(5) بياض في الأصل : وإنما رواه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش . ورواه أيضا عن يحيى بن 
بحن عن العم لد 

(7) مسند الإمام أحمد 1797/50 ). 

7ع( فى ط : عبيد الله » وهو خطأ . 

000 فى أو طل صن أنه قال ونابها عه :ليفقت 


اليك أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

وقد روئ'' في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها . 

وقال غير واحد . عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر : حدّئنا عبد الرزاق » أنا معمر . عن الزهري , 
عن عبيد الله بن عبد الله '' » عن ابن عباس أن رسول الله يككَهْ نظر إلى علي فقال : « أنت سيد في الدنيا 
وسيد في الآخرة . من أحبك فقد أحبني وحبيبك حبيب الله » ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله » والويل! لمن أبذة بغضك من بعدي 1 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حَصِيرة » عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجذ . عن علي قال : 
دعاني رسول الله فقال : « إن فيك من عيسى بن مريم مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه ‏ وأحرتا*» 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له » قال علي : ألا وإنه يهلك فيّ اثنان محب مُطرٍ مفرط 
يُقَرّظني بما ليس فيّ . ومبغض يحمله شناني على أن يبهتني ٠.‏ ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ٠‏ ولكني 
أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت » فما أمرتكم من طاعة الله فحقٌ'2 عليكم طاعتي فيما أحبيتا!") 


وكرهتم . لفظ عبد الله بن أحمد*ا 


[ حديث آخر ] : 

قال يعقوب بن سفيان . حدَّئنا يحيى بن عبد الحميد » حدَّئنا على بن مسهر . عن الأعمش » عن 
موسى بن طريف . عن عباية » عن علي قال : أنا قسيم النار » إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي . 
قال يعقوب : وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله [ وليس بثقة ] وعباية أقل منه ليس حديثئه 
ان . وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه بهذا [ الحديث ] فقال له الأعمش : إذا نسيت 
فذكروني. ويقال: إن الأعمش إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك . 

قلت : وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور بين كثير منهم ٠‏ أن علياً هو الساقي على الحوض فليس 
له أصل ولم يجىء من طريق مرضي يعتمد عليه » والذي ثبت أن رسول الله يك هو الذي يسقي الناس . 


ا فى أن ورف 

(؟) في ط : عبد الله بن عبيد الله ؛ خطأ . 

إفة في ط : ” وويل » وما هنا من أ وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث . 

)05 أخرجه الطبراني في الأوسط )470١(‏ . والحاكم (1717/5) وقال : هو منكر ء ليس ببعيد من الوضع ٠‏ وانظر تمام 
تخريجه في تعليق الدكتور بشار عواد معروف على تاريخ الخطيب (358/60) . 

(5) في ط : وأحبوه على لغة أكلوه البراغيث ٠‏ وما هنا موافق لما في مسند أحمد . 

(5) في ط : ١‏ حق»ء وما أثبتناه من أومسند أحمد . 

60 في أ : اختلفتم . وما هنا موافق لما في مسند أحمد . 

(4) مسند أحمد(١/١59١).‏ 

(9) في ط : ليس بشيء حديثه . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب وليك 

وهكذا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأتي يوم القيامة راكباً إلا أربعة » رسول الله على البراق » وصالح 
على ناقته » وحمزة على العضباء » وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل . 

وكذلك ما في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم : خذ بعلي . أعطنئ'' بعلي » ونحو ذلك 
كل ذلك لا أصل لهء بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من شيء من الوجوة") » وهومن 
وضع الرافضة ويخشى على من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند الموت . ومن حلف بغير الله فقد أشرك . 

قال الإمام أحمد") : حدَّئني يحيى » عن شعبة » حدَّئْنا عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن 
علي قال : مرّ بي رسول الله يكِ وأنا وجع وأنا أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني . وإن كان 
آجلاً فارفع عني » وإن كان بلاءً فصبّرني . قال : « ما قلت ؟ » فأعدت عليه » فضربني برجله وقال : 
« ما قلت ؟ » فأعدت عليه فقال : « اللهم عافه أو اشفه » فما اشتكيت ذلك الوجع بعد . 
حديث آخر : 

قال محمد بن مسلم بن وارَة*) : حدّثئنا عبيد الله بن موسى . حدَّثنا أبو عمر الأزدي » عن أبي راشد 
الحرّاني » عن أبي الحمراء قال قال رسول الله يك  :‏ من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه » وإلى نوح في 
8 1 (ه)2 5 3 : ء (5) وزي.ء 
قهمه » وإلى إبراهيم في حلمة”2 ٠‏ وإلى يحيى بن زكريا في زهده ٠‏ وإلى موسى في بطشة' ' فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب » وهذا[ حديث ] منكر جدأً ولا يصح إسناده . 


دوف لتر الم 1م 
قد ذكرناه فى دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغنى له عن إعادته : 
حديث آخر : 


فال لوعن ار : حدّئنا على بن المنذر الكوفي » حدَّئنا محمد بن فضيل » عن الأجلح , 


. فىأ: أعط‎ )١( 

() ولا يصح شيء من هذه الوجوه البتة » بل ذلك من وضع الرافضة . 

(0) مسندالإمام أحمد( 8/١‏ ) » وإسناده حسن . 

0 في الأصل والمطبوع : مسلم بن دارة » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
)5( في أ : في حكمه . 

(1) فىأ: بطشته . 

03200 فى أ : حديث فى الشمس حتى صلى ضعيف جداً ذكرناه . 

.سين الترطزئ 1/85) فى اللمنافب... 


لكك أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

ع 5 د صلا 1 ع 610 له : 5 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : دعا رسول الله بكي علياً يوم الطائف فانتجاه' فال الناس : لقد طال 
بنجواه مع ابن عمه . فقال رسول الله يد : ١‏ ما انتجيته ولكن الله انتجاه » ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه"' إلاامن حديث الأجلح وقد رواه[ عنه ] غير ابن فضيل عن الأجلح . 

ومعنى قوله : ١‏ ولكن الله انتجاه » أن الله أمرني أن أنتجي معه . [ قلت : وقد يكون أراد أن الله أمرني 
بمناجاتة " . والله أعلم ] . 
حديث آخر : 

قال الترمذي*' : حدّئنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد . حدَّئنا أبو عاصم » عن 
03 ى وى (3) 00 ء 97 230 ل و 5 5 8 0 5 
أبي الجرّاح ٠‏ عن جابر بن صبّح حدكني ام شراحيل ٠‏ حدكني أمّ عطية قالت : بعث 
رسول الله يِه جيشاً فيهم عليَ قالت : فسمعت رسول الله يِةِ رافعاً يدية"' يقول : ١‏ اللهم لا تمتني حتى 
تُريني علياً ؛ ثم قال : هذا حديث حسن [ غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ] . 


حديث آخر : 

قال الإمام 0000 : حدّثئنا علي بن عاصم . قال * حصين أخبرنا عن هلال بن يساف . عن 
عبد الله بن ظالم المازني قال : لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة » قال : فأقام خطباء 
يقعون في علي » قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو"' بن نفيل قال : فغضب فقام وأخذ بيدي 
فتبعتة''' فقال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه » الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة''2 فأ: 
على التسعة أنهم من أهل الجنة . ولو شهدت على العاشر لم آثم » قال : قلت : وما ذاك ؟ قال قال 
رسول الله عَكِنْة : « اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » قال قلت : من هم ؟ فقال : 
رسول الله ١‏ وأبو بكر ء وعمر » وعثمان » وعلي ١‏ والرمن: وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف .2 


. ) 58 الانتجاء : هو المناجاة . النهاية ( ه/‎ )١( 
5*2 ا‎ 

د زعوما رجحه ابن الأثير في نهايته . 

(4) ستن الترمذي ( 787/97 ) فى المناقب . 

)0( فيط لاصبيخ امعرت 

030 في ط : ١‏ أمي أم شرحبيل » ولفظة أمي ليست في أ ولا جامع الترمذي . 

03020 في أ : فسمعت رسول الله بلِ يقول مع يديه . 

(4) مسند الإمام أحمد ( 189/١‏ ). وإسناده حسن . 

)9( في ط : عمر ؛ خطأ . وترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في سير أعلام النبلاء ( /١‏ 1554 ) . 
)١(‏ فى ط : وتبعته ؛؟ وما هنا كالمسئند . 
1010 في ط : الكوفة ؛ خطأ . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب اك 
وسعد بن مالك . [ قال : ثم سكت ] قلت : ومن العاشر ؟ قال : قال : أنا 


وينبغي أن يكتب هاهنا حديث أم سلمة المتقدم قريباً أنها قالك-لاى عبد الله الجدلق 71 أبس 
نيول الله فيكم على المتابن 4 © الحديف + رؤاة اليد 1[ ايف +6 


حديث آخر : 


قال الإمام أحمد”' : حدَّئنا يحيى بن آدم وابن ن أبي بكير قالا : حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عه تتشي بين اجدادة السلولي - وكان قد شهد حجة الوداع قال قال رسول الله علي : « علي مني وأنا منه 
ولا يؤدّي عي إلا أنا أوعليّ » ثم رواه أحمد عن أبى ع أحمد الرميرى عن | سرائيل . 


كال الي : حدَّئنا وكيع . حدّئنا : حدّئنا إسرائيل : قال أبو إسحاق : عن زيد بن يُكدك؛) ؛ عن 
أض يكن أن رسول الله كه بعثه ببراءة لأهل مكة : ١‏ لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عُريان »ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة”' » من كان بينه وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته » والله بريء 
من المشركين ورسوله » . قال : فسار بها ثلاثاً » ثم قال لعلي : ١‏ الحقه ورد علي أبا بكر وبلّغْها أنت » 
[ قال : ففعل ] قال : فلما قدم أبو بكر على رسول الله بكى » وقال يا رسول الله : حدث فيّ شيء ؟ 
قال : « ما حدث فيك إلا خيرٌ » ولكن أمرتٌ أن لا يبلّغهِ إلا أنا أو رجل مني 281 /' 


حديث آخر : 


0ع 


زقال عد اللها نزخ العين '":حوتى مسحمةاين شليفان ارود > حدما عمدو ععاني فى شعالة » 


ع هس" مغن غلى قال لمتاكزلت عفر آيات من نراءة دعا رسول الله أنا بكر فبعده ارها لتقرأها على 
أهل مكة » ثم دعاني فقال لي : « أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه 


00 تقدم الحديث قبل ثلاث صفحات وهو في المسند ( 777/5 ) . 

(؟) مسن الإمام أحمد ( 54/ ١19-١714‏ ) بسندين . 

(5) مسند الإمام أحمد(١/")‏ . 

(5) اللفظة مهملة النقط في أء وهي في ط : بثيغ » وهو تحريف . ويرسم اسمه على شكلين أثيع مصغراً » ويثيع بضم 
التحتانية بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة . وزيطيو اع من رجال التهديب : 

(5) فى ط : مؤمنة ؛ وما هنا كالمستد . 

)000 لك : من أهل بيتى . وما هنا كالمسند . 

000 ملك لانم امد 14111 


)م2 في ط : حبشي ؟ تحريفا . 


عليهم » فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر فقال : يا رسول الله نزل فيَ شيء ؟ قال : 
« لا ولكن جبريل جاءنى فقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منكة'' » . 


وقد رواه كثية النوّاء » عن جميع بن عمير ١‏ عن أبن عمر » بنحوه » وفيه نكارة من جهة أمره بردٌ 
الصدّيق فإن الصدّيق لم يرجع بل كان هو أمير الحج في سنة تسع . وكان علي هو وجماعة معه بعثهم 
الصديق يطوفون برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون ببراءة ؟ وقد قررنا ذلك في حجة الصديق 
وفي أول تفسير سورة براءة 1 
حديث آخر : 
أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
وعمران بن حصين وأنس [ بن مالك ] وثوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول الله يَكِةٍ قال : « النظر إلى 
وله عل عباوة 1" .. وفن تحديك عرد عائشة: ” ذكرُ عليَ عبادة ' ولكن لا يصمح شيء منها فإنه لا يخلو كل 


[ روي من حديث ]") 


حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع : 

قال الطبراني : حدّئنا عبد الرحمن بن سَلْمْ*؟ الرازي » حدّئنا محمد بن يحيى » عن ضريس 
العبدي . حدّئنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب ٠‏ حدّئني أبي » عن أبيه . 
عن جده . عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله َك 9 إِنَمَا وَلمَكُم أله ورسوام م وَألذِبنَ اموأ اَن مقيمُونَ 
لصَلؤدٌ وَنوْنونَ لكر ةَ وهم ككعونَ © [ المائدة : 55 ) فخرج رسول الله يَكةِ ٠‏ فدخل المسجد . والناس يصلون بين 
راكع وقائم وإذا سائل فقال : « يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً » فقال : لا ! إلا هاذاك الراكع ‏ لعلي ‏ 
أعطاني خاتمه . 

وقال الحافظ ابن عساكر'' : أخبرنا خالي أبو المعالي القاضي . أخبرنا أبو الحسن الخلعي » أخبرنا 
أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد . كدق و القع يه بن عن سدة ببمة اندر انوا رين 
الرملي ٠.‏ حدّثنا القاضي جملة بن محمد . حدّثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدَّثنا أبو نعيم الأحول » عن 


للك في ط : من بيتك ؛ وماهنا كالمسند . 

فم مكانهما في أ : عن . 

(») في هامش | : ولعل في قوله : النظر إلى وجه علي عبادة نظر ء أما سمعتم يقال : النظر إلى وجه العالم عبادة : 
فكيف وجه على . 

)05 ف | كل امبداد فلنها 

)0 حساك ا عر 

(7) تاريخ دمشى ‏ ترجمة علي -( 7/7 1٠١-1١09‏ ). 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 25١‏ 
موسى بن قيسر('2 ء عن سلمة قال : تصدق عليّ بخاتمه وهو راكع فنزلت 3 إِنََّاوَلَِكُ مه وَوَسولموَالذنَ مثا 
يمون لصَلَه ويُوْتَ رك وَهُمْ دَكِمُونَ © [ المائدة : هه ] وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده » 
ولم ينزل في عليَّ شيء من القرآن بخصوصيته ٠‏ وكل ما يوردونه في مثل قوله تعالى : 1 إِنَمَآ ألَتَ مَُذِكٌ 


رارعه 2ه أ 4 1 رو 12210 4 71 ٌُ ع رضت مر لع 2 
وَلْكل قَوَمٍ هادٍ 7 [ الرعد : ]٠7‏ وقوله . 0 وَيطْعِمُونَ الطعام عل حَيَه- مِسَكِينا وما وأَسًِا #* [الاننان : 4 ] وقوله : 
00 


( © أجَعَلْمٌ سِمَايهَ احاح وعِمَارَة ألْمَسَحِد الحرَاوِ كَمَنْ ءَامَنَ أله والْيوَوِ لآ * 1 النوبة : 15 ] وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث الواردة في أنها نزلت في عليٌ لا يصح شيء منها . وأما قوله تعالى : 7 # هَذَانِ حَصَمَانٍ 
الخلصمواً في يهم # 1 الحج : 14 ] فثبت في | ريلك أنه في علي وحمزة وعبيدة من المؤمنين » وفي 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين . 
وما روي عن ابن عباس أنه قال : ما نزل؟» في أحد من الناس ما نزل في علىّ . وفي رواية عنه أنه 
قال : نزل فيه ثلاثمئة آية فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا . [ ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال : 
ما نزلت آية فيها يا أيها الذين أمنوا إلا وعلي بن أبي طالب رأسها”» ٠‏ كل ذلك لا يصح وإنما هذا من غلو 
الرافضة ] . 
حديث آخر : 


قال أبو سعيد بن الأعرابي : حدَّئنا محمد بن زكريا الغلابي » حدّئنا العباس بن بكار أبو الوليد , 
حدّئنا عبد الله بن المثنى الأنصاري » عن عمه ثمامة بن عمد له أنس » عن أنس قال : كان 
رسول الله يك جالساً بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم ثم وقف فنظ”"2 مكاناً يجلس فيه 
فنظر [ إليه ] رسول الله يِه وإلى وجوه أصحابه أيهم يوسّع له وكان أبو بكر عن يمين رسول الله َكل 
جالساً - فتزحزح أبو بكر عن مجلسه وقال : هاهنا يا أبا الحسن . فجلس بين رسول الله يله وبين 
أبي بكر . فرأينا السرور في وجه رسول الله لِ » ثم أقبل على أبي بكر فقال : ١‏ يا أبا بكر إنما يعرف 
الفضل لأهل الفضل [ ذوو الفضل ] 2 . 


فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعاً : « علي خير البشر » من أبى فقد كفر » ومن رضي فقد 
شكر » فهو موضوع من الطريقين معاً » قبح الله من وضعه واختلقة") 1 


)001 في أ : موسى بن عقبة » وفي سند تاريخ دمشق : حملة بن محمر » وما أثبتناه هو الصواب . 
(5) صحيح البخاري ( 79476 و5977 و5978 ) في المغازي . 

() في | : أنها نزلت » والضمير يعود إلى قوله تعالى . 

(4) في] : نزلت في أحد من الناس ما نزل . 

)0( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي - ( 158/7 ) . 

(1) فىأ: ينظر . 

600 في أ : قبح الله واضعه ومختلقه . 


0233 أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 


حديث آخر : 

قال أبو عيسى الترمذي' : حدّئنا إسماعيل بن موسى . [ حدَّئنا محمد بن عمر بن ] الؤُومي ١‏ حدّثنا 
شريك » عن [ سَّلمة بن ] كهيل» عن سُوَيد بن غَفَلة عن الصّنابحيٌ » عن علي قال : قال رسول الله يَنِ: 
« أنا دار الحكمة وعلي بابها » ثم قال : هذا الحديث غريب [ منكر ] . قال : وروى بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس قلت : رواه سويد بن سعيد . عن شريك » عن سلمة . عن الصنابحي ٠‏ عن علي مرفوعاً : 
« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب المدينة 21 . 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي '' من طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني ٠‏ حدّثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش . عن مجاهد ». عن ابن عباس قال قال رسول الله يَكْهِ : « أنا مدينة العلم وعلى 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها » ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي . 
عن أبى معاوية » سرقه منه أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفاء » هكذا قال رحمه الله . 
أبا معاوية حدث بهذا الحديث قديماً ثم كفت عنه » قال : وكان أبو الصلت رجلا موسراً يكرم *) المشايخ 
ويحدثونه بهذه الأحاديث » وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق . عن أبيه » عن جده » عن 
جابر بن عبد الله فذكره مرفوعاً » ومن طريق أخرى عن جابر : قال ابن عدي وهو موضوع أيضاً . وقال 
أبو الفتح الأزدي”' : لا يصح في هذا الباب شيء . 
00 كين 

يقرب مما قبله ٠»‏ قال ابن عدي ") : حدّئنا أحمد بن حمدون النيسابوري . حدّئنا ابن بنت أبي أسامة 
- هو جعفر بن هذيل ‏ حذثنا ضرار بن صرد . حذثنا يحيى بن عيسى الرملي . عن الأعمش » عن ابن 
عباية » عن ابن عباس . عن النبي وَِيْةٍ قال : « عليٌ عيبة علمي 2 . 


. وما بين معقوفين زيادة وتصحيح منه‎ ٠ سئن الترمذي ( 777 ) في المناقب‎ )١( 

إفة الحديث بهذا السند في المعجم الكبير للطبراني ( 70/١١‏ و56 ) رقم )١1١١71(‏ والمستدرك )1١7-15357/(‏ 
وصححه . وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع . وأبو الصلت والله لا ثقة » ولا مأمون . 

فم الكامل في الضعفاء ( ”/ ١741‏ ) . 

(4) في أ : يلزم » وما هنا يوافقه ما في سؤالات ابن محرز لابن معين (1١55؟)‏ . 

(5) في أ : «اليزدي » خطأ . 

0ت في أ : طريق أخرى عن جابر . 

)١55١1/5( )0(‏ والحديث بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي ( 487/7 ) وفي سنده : حدَّئنا ابن بنت أسامة وفي 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 55 
حديث آخر : 


في معنى ما تقدم . قال ابن عدي : حدّئنا أبو يعلى . حدّئنا كامل بن طلحة » حدَّثنا اين لهيعة ع 
حدَّئنا يحيى بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي . عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بَكلْ قال في 
مرضه : ” ادعوا لي أخي » فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه ثم قال : « ادعوا لي أخي » فدعوا له عمر فأعرض 
عنه ثم قال : ١‏ ادعوا لي أخي» فدعوا له عثمان فأعرض عنه . ثم قال : «ادعوا لي أخي » فدعي له 
علي بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له : ما قال [ لك رسول الله يله ] ؟ 
قال : علمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب . قال ابن عدي : هذا حديث منكر » ولعل البلاء فيه 
من ابن لهيعة » فإنه شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف ., والله أعلم . 


قال ابن عساكر'' : أنبأنا أبو علي المقرى2" ٠‏ أخبرنا أبو نعيم الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو أحمد الغطريفي» 
حدَّئنا أبو الحسين بن أبي مقاتل » حدّثنا محمد بن عبيد بن عتبة » حدّثنا محمد بن على الوهبي الكوفي » 
درا عند ون عمران بن سلمة د وكاق ته عدلا مزهنا بادتنا قات التوري 57 2 
إبراهيم» عن علقمة » عن عبد الله قال : كنت عند النبي يَكِةِ فسئل عن علي فقال : « قسمت الحكمة عشرة 
أجزاء أعطئ' علي تسعة والناس جزءاً واحداً » وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على 
أمره وهو منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده» قبح الله واضعه ومن افتراه واختلقه . 


حديث آخر : 


قال أبو يعلوا؟) : حدَّثنا عبيد الله بن عمر القواريري » حدَّئنا يحيى بن سعيد . عن الأعمش . عن 
عمرذ”' بن مرة » عن أبى البّختريٌ » عن على . قال : بعثنى رسول الله يَكةِ إلى اليمن وأنا حديث السن 
له الى غلم نا نقعباء كاك : شرب فى صذرى ونا : :إن الل سيهدى قلبك ويعبت السانك »قال : فما 
شككتٌ في قضاء بين اثنين بعد . وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول : علي أقضانا وأبينٌ أقرؤنا للقران . وكان 
عمر يقول : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها . 


)1( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 18١/5‏ ) . 

400“ تل : « أنبانا أبو يعلى .» ثنا المقري » وهو غلط محض »ء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في تاريخ دمشق ٠‏ وأبو 
علي هذا هو الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد المتوفى سنة 516ه وهو شيخ مشهور للحافظ ابن عساكر » وأكثر 
هو عن أبي نعيم » وله معجم شيوخ معروف (بشار) . 

(0) فيأ : فأعطي . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( 757/١‏ ) رقم ( 10١‏ ) . 

)0 في أ : عمر . خطأ . 


حديث آخر : 

قال الإمام أحمد'' : حدَّئنا عبد الله بن محمد . حدَّئنا جرير بن عبد الحميد » عن مغيرة » عن 
أم موسى » عن أم سلمة قالت : والذي أحلف به إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً 
برسول الله بك عدنا رسول الله غداة بعد غداة يقول : « جاء علي ؟ » مراراً - وأظنه كان بعثه في حاجة _ 
قالت : فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة » فخرجنا من البيت » فقعدنا عند الباب » فكنت من أدناهم إلى 
الباب فأكب عليه علىٌ » فجعل يسارّه ويناجيه ٠‏ ثم قبض من يومه ذلك » فكان أقرب الناس به عهداً . 
حديث آخر فى معناه : 

قال أبو يعلى”'' : حدَّئنا عبد الرحمن بن صالح . حدَّئنا أبو بكر بن عياش » عن صدقة » عن 
جميع بن عمير » أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا : يا أم المؤمنين أخبرينا عن علي . قال : أي شىء 
[ تسألان عنه ] تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله موضعاً فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه ثم 
اختلفوا في دفنه فقال : إن أحب الأماكن إلى الله مكان قبض فيه نبيه يكم ؟ قالتا : فلِمَ خرجت عليه ؟ قالت 
أمر قضى لوددت أتى أفزنةنيا على الات . وهذا منكر جداً وفي الصحيح ما يرد هذا ء والله أعلم . 
حديث آخر : 

قآل الإمام أحيا"* :دنا أشود تن عام +حدّتى عبد الحميد'بن. أبن جغفر ديد القزاء ح عن 
إسرائيل ٠»‏ عن ابي إسحاق . عن زيد بن ينيع » عن علي قال : قيل يا رسول الله من نؤمّر بعدك ؟ قال : 
إن دلرو اناك معيو اميا زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وك تَوَعروا غير تجدوه قؤيا اميا 
لا يخاف"' في الله لومة لائم » وإن تُوَمّروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم » . 

وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الرزاق » عن النعمان بن أبى شيبة » وعن يحيى بن العلاء » عن 
الثوري ٠‏ عن أبي إسحاق ٠‏ عن زيد بن يُتِيْ » عن حذيفة عن النبي يَلةِ بنحوه . 


(41 مسندالإمام أحمد(0/5٠570).‏ 

() مسند أبي يعلى الموصلي ( 754/١7‏ ) رقم ( 5974 ) . 
() وهو فى مصنف ابن أبى شيبة (؟5١/57-/01)‏ . 

0 مسند أبى يعلى (48789) . 

)0( أن اهدري بداعان الا رق 1و 

030 بي الأماء ا 1550) متام عدي 

(20 في أ : لا تأخذه ؛ وما هنا عن المسند . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 0 

ورواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح ٠‏ عن ابن نمير » عن الثوري . عن شريك » عن 
أبي إسحاق » عن زيد بن يُتيِع » عن حذيفة به . 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاني ٠‏ أنا عبد الرزاق بن همام » عن أبيه » عن ابن مينا/") » عن عبد الله بن 
مسعود قال : كنا مع النبي يَكةِ ليلة وفد الجن قال : فتنفس فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نُعيت 
إليَ نفسي » قلت : فاستخلف . قال : « من ؟ » قلت : أبا بكر . قال : فسكت . ثم مضى ». ثم تنفس » 
قلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال نعيت إلي نفسي يا بن مسعود » قلت : فاستخلف قال : من ؟ قلت : 
عمر . قال : فسكت . ثم مضى ساعة . ثم تنفس قال : فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نعيت 
إلن نفسي يا ابن مسعود » قلت : فاستخلف . قال : « من ؟» قلت : على بن أبى طالب قال : « أما 
والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلنَّ الجنة أجمعون أكتعون)' قال ابن عساكر : همام وابن ميناء 
مجهولان . 


حديث آخر : 


قال أنونيعل "© دنا ابوسوسى يعض سحي بن الم دحذتنا مهيل بن حماة انز عتات الدلال: 
عذتاميها ريق نالشيم ,من نا ابوحياة العيم ‏ حن اببه عن علي ٠‏ قال : قال رسول الله يله : 
0 رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحَمّلنِي إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله » رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مرا تركه الحق وماله من صديق . رحم الله عثمان تستحييه الملائكة ؛ رحم الله علياً اللهم أدر الحق”* 
معه حيث دار » وقد ورد عن أبي سعيد وأم سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه وفي كلّ منهما نظر والله 


عل 


حديث آخر : 


قال أبو يعر" .: حدّثنا عثمان [٠‏ حدّئنا ] جرير ٠‏ عن. الأعمش ٠‏ عن إسماغيل بن رجاء' : عن 
أنية عضر أ سعيد قال : سمعت ر ل الله ييه يقول : « إن 2 يقاك على تأورِ القرآن كما 
"يه + كن الى انه و 8 يعو من 
قاتلت على تنزيله » فقال أبو بكر : أنا هو يارسول الله » قال : لاا !»2 فقال عمر: أنا هو 


)001 لم أجده في المستدرك وهو في مصنف عبد الرزاق ( 718-7١11//١1١‏ ) بهذا السند . 

(9) . فى الضف عن عيتاء : 

0 :فى الاملبوظ والممقك » اعون اكتديق # :ومو بعالك الما النضوف:. 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( 418/١‏ -14 ) رقم ( 000 ) وإسناده ضعيف . 

(5) في ط : « رحم الله علياً دار الحق» » وما هنا من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى الذي ينقل منه المصنف . 
(1) مسند أبي يعلى الموصلي ( ؟7/ 757-741١‏ ) رقم .)١١85(‏ 


15 ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
يا رسول الله » قال : « لا ! ولكنه خاصف النعل  »‏ وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه -. 

ورواه الإمام البيهقئ'' » عن الحاكم . عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية , 
عن الأعمشن :يه" 

ورواه الإمام أحمد'/ : عن وكيع وحسين بن محمد . عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء به. 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث أبي نعيم » عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن 
أبي سعيد به . ورواه فضيل بن مرزوق ٠‏ عن عطية » عن أبي سعيد . وروي من حديث علي نفسه . 

107 هذا الحديث في موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج ولله الحمد . وقدمنا أيضاً 
حديث علي للزبير أن رسول الله يكيدِ قال لك : إنك تقاتلني وأنت ظالم . فرجع الزبير وذلك يوم الجمل » ثم 
قتل بعد مرجعه في وادي السباع . وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يومي الجمل وصفين » وبسالته وفضله 
في يوم النهروان ٠‏ وما ورد في فضل طائفته الذين قتلوا الخوارج من الأحاديث . وذكرنا الحديث الوارد من 
غير طريق عن علي وأبي سعيد وأبي أيوب أن رسول الله كلْدِ أمره بقتال المارقين والقاسطين والناكثين, 
وقول كه ا مات الول والدا تجلدو ألم متيام و الما اكد با لاوا ررتدبو الحانركال تع 


فصل 
في ذكر شيء من سيرته [ العادلة وطريقته ] الفاضلة 
ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه [ الكاملة ] وحكمه التى هى إلى القلوب واصلة 


قال عبد الوارث : عن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال : خطب علي الناس فقال : أيها الناس ! 
والله الذي لا إله إلا هو ما رزأتٌ؟' من مالكم [ لا ] قليلا ولا كثيراً إلا هذه وأخرج قارورة من كُمّ قميصه 
فيها طيب ‏ . فقال : أهداها إلى الدهقان » - وفي رواية بضم الدال - وقال : ثم أتى بيت المال فقال : 
دواو ايا يل : [ من الرجز ] 

أفلحَ منْ كانث له قوصرة يأكل منها كل يوم تمرة 


وفي رواية : مرة . وفي رواية طوبى لمن كانت له قوصرة . 


. دلائل النبوة ( 4757/5 ) وثمة إشارة إلى الرواية الثانية والتي سترد بعد قليل‎ )١( 

. ) 77/0 مسندالإمام أحمد‎ )١( 

(*) في هذا المقطع خلاف كبير بين أوط يكاد يكون في كل لفظ من ألفاظه ولذا آثرنا أن نشير إلى ذلك بهذه الإشارة دون 
ذكر ذلك الخلاف بالتفصيل لقلة فائدته . 

(14) رزأته وأرزؤه : أخذت منه ونقصت . النهاية ( 5١8/5‏ ) . 

(5) البيت في ديوان الإمام علي . 


ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 7ه 


وقال حرملة : عن ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن عبد الله بن رُرَيْا'' الغافقى قال : 
دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا خَزِيرَةِ'© . فقلنا : أصلحك الله لو قدمت إلينا هذا البط والإوز » 
ذإن الله قد أكثر الخير فقال : يا بن زُرّير إني سمعت رسول الله بلك يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان » قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يطعمها بين الناسر"” »© . 

وقال الإمام أحمد*“ : حدّثئنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم قالا : حدَّئنا ابن لهيعة » حدّئنا 
عبلا* الله بن هبيرة » عن عبد الله بن زُرَيْر أنه قال : دخلت على علي بن أبي طالب » قال حسن : يوم 
الأضحى ٠»‏ فقرب إلينا خزيرة » فقلنا : أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البط ؟ ‏ يعني الإوز ‏ فإن الله قد أكثر 
الخير » قال : يا بن زُرَيْر إني سمعت رسول الله يكل يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان » 
قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يضعها بين يدي الناس »© . 


وقال أبو عبيد : حدّئنا عباد بن العوام » عن مروان بن عنترة » عن أبيه قال : دخلت على علي بن 
أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل 
بيتك نصيباً في هذا المال وأنت ترعد من البرد ؟ فقال : إني والله لا أرزأ من مالكم شيئاً » وهذه القطيفة 
هي التي خرجت بها من بيتي - أو قال من المدينة - وقال أبو نعيم . سمعت سفيان الثوري يقول : ما بنى 
علي لبنة ولا قصبة على لبنة' ' » وإن كان ليؤتى بحبوبة من المدينة في جراب . 

وكال سقونت و نان" بز قلا اع كو التميد د فاق دنا و سعمان " وهنم 

مجمع بن سمعان'' التيمي ٠‏ قال : خرج علي بن أبي طالب بسيفه إلى السوق فقال : منْ يَشْتري مني 
سيفي هذا ؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزارأ ما بعته . 

وقال الزبير بن بكار : حدّئني سفيان » عن جعفر . قال أظنه عن أبيه ‏ إن علياً كان إذا لبس قميصاً 
مدَّ يده في كمه فما فضل من الكم عن أصابعه قطعه وقال : ليس للكم فضل عن الأصابع . 


وقال أبو بكر بن عياش : عن يزيد بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس قال : اشترى علي 


. والتصحيح من كتب الرجال‎ ٠ في الأصل والمطبوع : عبد الله بن أبي رزين » وفي المواضع رزين » وهو خطأ‎ )١( 
. ) 58/7 ( الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذر عليه الدقيق . النهاية‎ )0( 

(*) في] : قصعة يأكل هو وأهله وقصعة يطعمها للناس . 

(4) مسند الإمام أحمد ( 728/١‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

(5) فى أ : عبيد الله » تحريف . وعبد الله بن هبيرة من رجال التهذيب . 

(3) في أ : ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة . 

(0) في المعرفة والتاريخ (؟/ 187) . 

00 فى ط : « سفيان أبو حسان » وهو خطأ . وأبو حسان هذا هو أفلت بن خليفة العامري من رجال التهذيب . 
0 في أ : صرفان » خطأ . 


048 ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
قميصاً بثلائة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من موضع الرسغين » وقال : الحمد لله الذي هذا من رياشه . 


وروى الإمام أحمد : في ١‏ الزهد » عن عبّاد بن العرّام » عن هلال بن حَبَابُْ') ٠»‏ عن مولى لأبي 
غصيرة"' قال : رأيت علياً [ خرج ] فأتى رجلاً من أصحاب الكرابيس فقال له : عندك قميص سنبلاني ؟ 
قال : فأخرج إليه قميصاً فلبسه فإذا هو إلى نصف ساقيه » فنظر عن يمينه يمينه وعن شماله فقال : ما أرى إلا 
قدراً حسناً . بكم هذا ؟ قال : بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين » قال : فحلَّها من إزاره فدفعها إليه ثم 
انطلق . 

وقال محمد بن سعلً" : أنا الفضل بن دكين » أنا الحسن بن جرموز . عن أبيه قال : رأيت علياً وهو 
يخرج من القصر وعليه قبطيتاث”' إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه » ومعه درة له يمشي بها في 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل والميزان . ويقول : لا تنفخوا اللحم . 

وقال عبد الله بن المبارك في « الزهد 2*1 : أنا رجل . حدّثني صالح بن ميئم » حدّثنا زيد'' بن وهب 
الجهني قال : خرج علينا علي ب اوري اع سر و 0 
جانب إزاره ورفع جانباً » قد رفع إزاره بخرقة . فمر به أعرابي فقال : أيها الإنسان البس من هذه الثياب 
فإنك ميت أو مقتول . فقال : أيها الأعرابي ا ع 0 من الزهو » وخيراً لي 
ف إصلاتي بويت العرين 

وقال عبد بن حميا" : حدّئنا محمد بن عبيد » حدّئنا المختار بن نافع » عن أبي مطر قال : خرجت 
من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي : ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك » وخذ من رأسك إن كنت 
مسلماً » ( فمشيت ) خلفه ٠‏ وهو [ بين يدي متزر ] بإزار ومرتدٍ برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
[ تمن فتلت :ميهد ؟ بعالل رححل ار الك هويا بهذا اليلد تققلت + اجل اناارحل عن أن 
البصرة . فقال : هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو يسوق 
الإبل . فقال : بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة » ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم 
تبكيا ”ا فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله » فقال له 


. في ط : «حبان» » محرف وهو من رجال التهذيب‎ )١( 

(0) فيأ: عصفين . 

(*) الطبقات الكبرى ( 78/7 ) وأول سنده : الحر بن جرموز . 

(4) القبطية : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس . اللسان ( قبط ) . 
(0) الزهد لابن المبارك ص( 5١5١‏ ) . 

(7) في ط : يزيد . وزيد بن وهب الجهني من رجال التهذيب . 

(0) الخبر في تاريخ دمشق (ص 485 . ط . دار الفكر) . 

2000 “فى 1 سكن 


ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 14 
زثلت :هذا على بن أ :طالب امير المؤمين + قصيت تمزه وأعطاها د رهبية . ثم قال الرجل : أحب 
أن ترضى عني يا أمير المؤمنين » قال : ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم » ثم مرّ مجتازاً 
بأصحاب التمر فقال : يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب" كسبكم . ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون 

حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال : لا يباع في سوقنا طافي . ثم أتى دار رات دوجي سوق 
الكرابيس - فأتى شيخاً فقال : يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم » فلما عرفه تشوفيه شيا : 
ثم آخر فلما عرفه دن يشتر منه شيثاً » فاتى غلاما حَدَئاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم وليسة؟ ما 
الرسغين إلى الكعبين . يقول في لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به فا؛) انا + 
وأواري به عورتي . فقيل له : يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من 
رسول الله َك ؟ فقال : لا ! بل شيء سمعته من رسول الله يل يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب 
الثوب فقيل له : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم » قال : أفلا أخذت منه 
درهمين ؟ فأخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة 
فقال : أمسك هذا الدرهم . فقال : ما شأن هذا الدرهم ؟ فقال إنما ثمن القميص درهمين ٠‏ فقال : باعني 
رضاي وأخذ رضاه . 


وقال عمرو بن شمرا”*' ٠»‏ عن جابر الجعفي . عن الشعبي قال : وجد علي بن أبي طالب درعه عند 
رجل نصرانى ي فأقبل به إلى شريح يخاصمه ٠‏ قال : فجاء علي حتى جلس جنب شريح وقال : يا شريح لو 
كان خصمي مسلماً ما جلست إل معه » ولكنه نصراني وقد قال رسول الله كَل : « إذا كنتم وإياهم في 
طريق فاضطروهم إلى مضايقه » وصعّروا بهم كما صغَّر الله بهم من غير أن تطغوا » ثم قال علىّ : هذا 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب » فقال شريح للنصراني : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال 
النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب » فالتفت شريح إلى علي فقال ها أفير 
المؤمنين هل من بيِّنةَ ؟ فضحك علي وقال أصاب شريح » ما لي بينة » فقضى بها شريح للنصراني » قال 
فأخذه النصراني ومشى خط ثم رجع فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء » أمير المؤمنين يدنيني إلى 
قاضيه [ وقاضيه ] يقضي عليه » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » الدرع والله 
درعك يا أمير المؤمنين » اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما 


)10( في ط : ١‏ درهماً » » وما هنا من أء وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
90 :فى يربو 

إفوة في ط : « وكمه » . وماهنا من أء وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
(4) في ط : « بين الناس » وما هنا من أ وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
(5) الخبر في تاريخ دمشق ( ص587 . ط . دار الفكر) . 


1 ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
إذا أسلمتَ فهي لك . وحمله على فرس . قال الشعبي : فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج [ مع علي ] يوم 
النهروان . 

وقال سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة : جاء جعدة بن هبيرة إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين يأتيك 
الإخلان الك داعي إلى اعد هام اهله وردالة» والاعن لز سطع أن يديدتكا لزيك كك + قفي لهذا عن 
هذا ؟ قال : فلهزه علي وقال : إن هذا شيء لو كان لي فعلت . ولكن إنما ذا شيء لله . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدّئني جدي . حدّئنا على بن هاشم . عن صالح بياع الأكسية'' عن جدته 
قالت : رأيت علياً اشترى تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألا نحملة'؟ عنك ؟ 
فقال : أبو العيال أحق بحمله . 

وعن أبي هاشم . عن زاذان قال : كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة » يرشد الضال . 
ويعين الضعيف ٠»‏ ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويق رأ : 7 يَلَكَ دار الآيضرة حصنا لذن لا بريدُونَ 
َل ف الْأَرْضٍِ وَلَا قَسَادًا © [ القصص : +8 ] ٠‏ ثم يقول كر لت هله الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهل القدرة [ من أهل الأموال ] من سائر الناس . 

وعن عبادة بن زياد » عن صالح بن أبي الأسود . عمن حدَّئه : أنه رأى علياً قد ركب حماراً ودلى 
رجليه إلى موضع واحد[ وناحية واحدة ] ثم قال : أنا الذي أهنت الدنيا . 

وقال يحيى بن معين : عن علي بن الجَعد » عن الحسن بن صالح قال : تذاكروا الزهّاد عند عمر بن 
عبد العزيز فقال قائلون : فلان » وقال قائلون : فلان » فقال عمر بن عبد العزيز : أزهد الناس في الدنيا 
علي بن أبي طالب . 

وقال هشام بن حسان : بين" نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال : يا أبا سعيد 
ما تقول في علي بن أبي طالب ؟ قال : فاحمرت وجنتا الحسن وقال : رحم الله علياً » إن علياً كان سهماً 
لله صائباً في أعدائه ٠»‏ وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها إلئ*' رسول الله يلي » وكان رهبانيّ هذه 
الأمة ٠‏ لم يكن لمال الله بالسروقة . ولا في أمر الله بالنومة » أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه » فكان 
منه في رياض مونقة ٠‏ وأعلام بينة » ذاك علي بن أبي طالب يالكع . 

وقال هشيم : عن يسار”*' ٠‏ عن عمار . قال : حدَّث رجل علي بن أبي طالب بحديث فكذبه فما قام 


(5)5. "في أ #الأكيسة. 
(05 “في 1 : بيتما:.: 


(4) فيأ]: من رسول الله . 
(5) في أ: سيار ؛ تحريف . 


من كلامه الْحَسَن رضي الله عنه 1 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني شريح بن يونس . حدَّئنا هشيم » » عن إسماعيل بِنْ'' سالم » عن 
عمار الحضرمي » عن زاذان أبي عمر أن رجلاً حدّث علياً بحديث فقال [ له علي ] : ما أراك إلا قد 
كذبتني » قال : لم أفعل قال : أدعو عليك إن كنت كذبت ٠‏ قال : ادع ! فدعا » فما برح حتى عمي . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا خلف بن سالم » حدَّئنا محمد بن بشر » عن أبى مكين قال : مررت أنا 
وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد » قال : ترى هذه الدار ؟ قلت : نعم ! قال : فإن عليا مر 
عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤها » قال : فما وضعت [ فيها بعد 
ذلك ] لبنة » قال : فكنت فيمن يمر عليها لا تشبه الدور . وقال ابن أبي الدنيا : حدَّثني عبد الله بن يونس 
بن بكير الشياني.» عن أبيه + عن عبد الغفاز بن القاسم الأتصاري .٠ن‏ أبى يشير الشيباتق .“قال : 
شهدت الجمل مع مولاي فما رأيت يوماً قط أكثر ساعداً نادرأ" » وقدماً نادرة من يومئذ » ولا مررت بدار 
الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال : فحدّئني الحكم بن عتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال : اللهم خذ 
أيديهم وأقدامهم . 


ومن كلامه الحسن رضي الله عنه عنا”" 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا على , بن الجعد » أنا عمرو بن شمر » حدّئني إسماعيل السدّي سمعت 
أبا أراكة يقول : صليت مع علي صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كأبة حتى إذا كانت 
الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت أصحاب محمد يَكِلٍ 
فما أرى اليوم شيئاً يشبههم » لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً , بين أعينهم كأمثال رُكب المعغزى » قد 
باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم . فإذا أصبحوا فذكروا مادوا كما 
يميد الشجر في يوم الريح » وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم . والله لكأن القوم باتوا غافلين . ثم نهض 
فما رؤي بعد ذلك مفترًاً يضحك حتى قتله ابن ملجّم عدو الله الفاسق . 


وقال وكيع : عن عمرو بن منبه » عن أوفى بن دلهم » عن علي بن أبي طالب أنه قال : تَعلّموا العلم 
تُعْرفوا به » واعملوا تكونوا من أهله » فإنّه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره » وإنه 
لا ينجو منه إلا كل أواب منيب ٠»‏ أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المَّذابِيع“) ال 


00 ا ا 

00( ندر الشيء : سقط . اللسان ( ندر ) . 

إفرة ليس هذا العنوان في أ ومكانه بياض في المصورة . 

(4) في] : كما يميل الشجر في يوم ريح » ومهلت أعينهم حتى تبل . 

)0 0 جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وقيل: أراد الذين يشيعون الفواحش وهو بناء مبالغة. اللسان (ذيع). 
() البَذ ر : جمع بذور يقال : بذرت الكلام ب بين الناس كما تبذر الحبوب » اي : أفشيته وفرقته . النهاية ( ١١١ /١‏ ) . 


7 من كلامه الحَسَّن رضي الله عنه 


ثم قال : ألا وإِنَ الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتتا'2 مقبلة » ولكل واحدة بنون فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ٠‏ ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطأً » والتراب 
ربكا بواتفاة اطبا إلا ع شتات إلى «الاجرة سااسن الشهوانه .ومن مق من الحاو ربجم عن 
الوججره ص ارين طنيا خسان إلى الطاصاك ورين لخدن الوا لفاك عليه الايد ك1 ٠ألاوإن‏ 
لله عباداً كم رأى أهل الجنة في الجنة مخلدير”" » وأهل النار في النار معذبين » شرورهم مأمونة , 
وقلوبهم محزونة ٠‏ وأنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة ٠‏ أما الليل 
فصافون أقدامهم ٠‏ تجري دموعهم على خدودهم . يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم*» . وأما النهار 
فظماء حكماء بررة أتقياء » كأنّهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض ٠»‏ وخولطوا 
ولقد خالط القوم أمر عظيم . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال : عبد الله 
الموت ليس منه فوت ٠»‏ إن أقمتم له أخذكم » وإن فررتم منه أدرككم » فالنجا النجا » والوحا الوحاأ”؟ , 
إن وراءكم طالب حثيث » القبر » فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشتة'' » ألا وإن القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة » ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الظلمة + أنا بيث 
الدود ؛ أنا بيت الوحشة ٠‏ ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ٠»‏ « وَبَصَعٌ حكل 
ذَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا وترى النّاس سُكرَئ وَمَا هم يشكرئ وَلَِكنَّ عَذَّاب أَهَّو سَدِيدٌ 4 [الحج : ؟ ] ألا وإن وراء ذلك 
ماهو أشد منه » نار حرها شديد . وقعرها بعيد » وحليها ومقامعها حديد . وماؤها صديد ٠.‏ وخازنها 
مالك ليس لله فيها رحمة . قال : ثم بكى وبكى المسلمون حوله » ثم قال : ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين ٠‏ جعلنا الله وإياكم من المتقين » وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم . 

ورواه ليث بن أبي سليم : عن مجاهد . حدّثني مِنْ سمع علياً فذكر نحوه . 

وقال وكيع : عن عمر بن منبه » عن أوفى بن دلهم . قال : خطب علي فقال : أما بعد فإن الدنيا قد 
أدبرت وآذنت بوداع » وإن الاخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع » وإن المضمار اليوم وغداً السباق . ألا 
وإنكم في أيام [ أمل ] من ورائه أجل ٠.‏ فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عملة" ل 


(03.فن 1+ اقلت 

(؟) فيط : المصائب ٠‏ وما أثبتناه يوافق السجعة . 

(*) فيأ: عنادا لم رأ أهل الجنة في الجنة خالدين منعمين . 

(4) في أ : فكاك رقابهم ربنا ربنا يطلبون منه . 

(5) الوحا الوحا : أي : السرعة السرعة ويمد ويقصر . وهو منصوب على الإغراء بفعل مضمر . النهاية ( 4/ ١57‏ ) . 
() فى ط : ١‏ ضغطته ووحشته» . وماهنا من أء وهو الصواب . 

4 فى | #اعيلة تال : 


من كلامه الحَسَنِ رضي الله عنه الا 

فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة . ألا وإنه لم أر كالجنة نام طالبها » ولم أر كالنار نام 
هاربها » وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل » ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال » ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظعن » ودللتم على الزاد» ألا أيها الناس إنما الدئيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر » وإن 
الآخرة وعد صادق ؛ يحكم فيها ملك قادر , ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء » والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . أيها الناس : أحسنوا في أعماركم تحفظوا في أعقابكم . فإن الله قد 
وعد جنته من أطاعه » وأوعد ناره منْ عصاه . إنها نار لا يهدأ زفيرها .» ولا يفك أسيرها » ولا يجبر 
000 » حرها شديد » وقعرها بعيد . وماؤها صديد » وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وظول الال . وفي رواية : فإن اتباع الهوى يصد عن الح » وإن طول الأمل يُنسي الآخرة . 


ا ل ال ل ل ل 
نجاة لمن فهم عنها . ودار غناء وزاد لمن تزود منها » ومهبط وحي الله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه » ربحوا فيها الرحمة » واكتسبوا فيها الجنة » فمن ذا يذمها وقد أذنت بفنائهل"© 
ونادت بفراقها » وشابت بشرورها السرور » وببلائها الرغبة فيها والحرص عليها ترغيباً وترهيباً » فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالي"' متى خدعتك الدنيا أو متى استدمت إليك ؟ أبمصارع آبائك في البلا ؟ 
أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك » وعللت بكفيك » ممن تطلب له الشفاء » 
وتستوصف له الأطباء » لا يغني عنه دواؤك » ولا ينفعه بكاؤك . 


وقال سفيان الثوري والأعمش : عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » قال : جاء رجل إلى علي 
نأظراةت:وكان يض غلا - فقال 4" * لست كما تقول > :وأنا فوقهاافئ نفسك:: 
وروض أنه عبيكة أن رجلاً قال لعلي :كتف لقال عل درك 
وقال ابن أبى الدنيا : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّئنا سفيان بن غيينة » عن أبى حمزة » عن 
0 000ص ا )030 7 0 
ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مال . فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو ماله » 


ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة"؟ » فإن المسلم ما لم يعش أناه يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت » 


)0010 فى أ : ولا يحتار سعيرها . 

0 قد #يعيلها. 

إفرة ل ماني 

4 فى 1+ :فقال لعل 

)0( الجاع نس رما انكر 
000 في 1 .من 

20 


في أ 0000 


2101 من كلامه الحَسَن رضي الله عنه 
ويغرى به لئام الناس ٠‏ كالبائس العالم ينتظ”') أول فورة من قداحه توجب له المغنم ٠‏ وتدفع عنه المغرم 
فكذلك المسلم البريء من الخيانة بين إحدى الحسنيين » إذا ما دعا الله » فما عند الله خير له » وإما أن 
يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال معه حسبه ودينه » وإما أن يعطية"' الله في الآخرة فالآخرة خير وأبقى , 
الحرث حرثئان فحرث الدنيا المال والتقوئا"ا » وحرث الآخرة الباقيات الصالحات » وقد يجمعهما 
الله تعالى لأقوام . 

قال سفيان الثوري : ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا على رضي الله عنه ؟ 

وقال : عن زبيد”' اليامي » عن مهاجر العامري”' ٠‏ قال : كتب علي بن أبي طالب عهداً لبعض 
أصحابه على بلد فيه : أما بعد فلا يطولن حجابك على رعيتك ٠»‏ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
الضيق ٠‏ وقلة علم بالأمور » والاحتجاب يقطع عنهم' ' علم ما احتجبوا دونه » فيضعف عندهم الكبير . 
ويعظم الصغير » ويقبح الحسن . ويحسن القبيح » ويشاب الحق بالباطل ٠‏ وإنما الوالي بشر لا يعرف 
ما يواري عنه الناس به من الأمورء وليس على القوم سمات"' يعرف بها ضروب الصدق من الكذب , 
فتحصن من الإدخال فى الحقوق بلين الحجاب . فإنما أنت أحد الرجلين » إما امرؤ شحت نفسك بالبذل 
في الحق ففيم احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه ؟ أو خلق كريم تسد به ؟ وإما مبتلى بالمنع 
اجا 5 الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف . فانتفع بما وصفت لك 
واقتصر على حظك ورشدك إن شاء الله . 

وقال المدائني : كتب علي إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد بلغت المدى . وعرضت عليك أعمالك 
بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة . ويتمنى المضيع التوبة » والظالم الرجعة . 

وقال هشيم : أنا عمر بن أبي زائدة » عن الشعبي قال : كان أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول 
الشعر ٠‏ وكان علي يقول الشعر » كان علي أشهر الثلاثة . 


(1): شن 1 :ا لبانس ينظر أول:: 

فه فى أ: يعصمه . 

إفرة ف | فإ الريك .ع الفانوالنافة:: 

580 اي 81 بويك اعرف وقد انا مو ريال نودي 
(108 :فى 801 العمرس:. ْ 

00 ١فى‏ 1 عن الولاة : 

037 فى 1 + سمات . 

20 20) 

)09 قن 1 دوليك: 

. في أ : من خيرك ومع ذلك في أكثر حاجات‎ )2٠١( 


من كلامه الحَسَن رضى الله عنه م6 


ورواه هشام بن عمار ٠‏ عن إبراهيم بن أعين ٠‏ عن عمر بن أبي زائدة » عن عبد الله بن أبى السفر . 
عن الشعبي فذكره ُ 

وقال أبو بكر بن دريد : قال : وأخبرنا عن دماد » عو ءاسن عنيدة : قال : كتب معاوية إلى علي : 
يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة » وكان أبي سيداً في الجاهلية » وصرت ملكاً في الإسلام » وأنا صه”"» 
رسول الله » وخال المؤمنين » وكاتب الوحي . فقال علي : يا أبا الفضائل يفِحْدُ علي ابن آكلة الأكباد ؟ 
ثم قال : اكتب يا غلام") الوا 


محمد النببيٌ أخي وصهري وحمزةٌ سيد الشّهدهء عَمٌّي 
وجعفدٌ الذي يُمْسي ويُضحي" يط رمع الملائكة ابن أمٌّي 


ب اماعم داهس 00 ( 0 0 
وشت التحكو سكني وعوسي ا لحمُها بدمي ولخمي 
وسبطا أحمدٍ ولداي منها فأيَّكم' لَهُسههمٌ كسهمي 
مت إلى الإسلام طرّاٌ صغيراً ما بلغت أوانَ حلميٌ"' 
قال : فقال معاوية : أخفوا هذا الكتاب لا يقرؤه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب . وهذا منقطع 
بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية . 


وقال الزبير بن بكار وغيره : حدَّئني بكر بن حارثة » عن الزُهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت علياً ينشد ورسول الله كه يسمع ين : [ من البسبيط ] 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسَبِي معهٌ ربيتٌ وسبطاهٌ هما ولدي 
جدّي وجدٌ رسول الله منفرة” 2 وفاطمٌ زوجتي لا قولَ ذي فندٍ 
4 ف ا و وه(ه) ٍ _ 1 
صد فته 0 الناس في م من الضلالة والإشراكِ والتكد 
فالحمد لله رسك الا جر كاله ابد بالعيك والبناقى بلا أمد 


قال : فتبسم رسول الله يكْةِ وقال : « صدقت يا علي »2 . 


(1) في! : وصرت أنا ملكا في الإسلام صهر . وما هنا يعضده ما في تاريخ دمشق ( ص 01١‏ . ط . دار الفكر ) . 
(؟) الأبيات في ديوان الإمام علي ( 1848 ) » وتاريخ دمشق . 

وه في الديوان : يضحي ويمسي . 

(:) مسوط : أي ممزوج ومخلوط . النهاية ( 57١/7‏ ) وفي الديوان مشوب . 

(5) في الديوان : فمن منكم . 

(1) فى الديوان بعد هذا البيت خمسة أبيات . 

(00 «الأبيات فى البايران اطع دان الكت العتيية د :64 )كت وطيطة إيزاة!-(411 6 وتاريع :دمشق.: 

(4) في الديوان : متحد . 

(9) فيأ: في ظلم . 


5 من كلامه الحسن رضي الله عنه 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة . وبكر هذا لا يُقبل منه تفردٌه بهذا السند والمتن والله أعلم . 
)200 6 
وروى الحافظ ابن عساكر ٠‏ من طريق أبي زكريا الرملي : حدّئنا يزيد , بن هارون . عن نوح بن 
قيس . عن سلامة الكندي . عن الأصبغ بن نباتة » عن علي أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لى 
إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك . فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك » وإن أنت لم 
ا 00 الل ل ل رع الي ا 
[ من البسيط ] 
كشوتتي حلة تلن مكلائهاة فسوف أكسوك من احشن الا خلا 
إن تلبت عع امه للك مكرفة . :والسشتد شي هما قن قله ندا 
إن الثناء لوجي دَكبر صاحبه كالغيث يحيى ندام السهل والجبلا 
لا تزهدٍ الدهرّ في خير تواقعُهُ فكلٌ عبدٍ سيجزئ بالذي عملا 
فقال علي : علي بالدنانير فأتي بمئة دينار فدفعها إليه » قال الأصبغ : فقلت يا أمير المؤمنين حلة ومئة 
دينار ؟ قال : نعم ! سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : ١‏ أنزلوا الناس منازلهم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي . 
وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط » عن 
أبيه » عن جده قال : قال علي بن أبي طالب" : [ من الوافر ] 
إذا التدلت سن النانين القلوك؟ . وقانايي” به اليد الريدية 
ا وار الو وأرسث فى أماكنها الخطوبٌ 
ترّ لاتكشافي الضرٍ وجها ولأاأفتتيى تكتفنسه الأرتت 
بي 2 يمن عه "العريتث الستجييت 
وكلٌّ الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريبٌ 
5 ع ع 0 5 ك4 
ومما أنشده أبو بكر محمد بن يحيى الصولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب [قوله] : [من الوافر] 
ألا فاصبر على الحدثٍ الجليل وداو جواك بالصبر الجميل 


يقول : 


0 تاريخ دمشق (ص”5785 . ط . دار الفكر ) . 

00 الأبيات في ديوان علي ( ١6 ١5‏ ) ط دار الكتب . و( ص48 ) ط إيران . وهي أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة 
على -(705/9). 

0 فى التوزات #الشايه. 

0 فى أ فضا ب ويه الل 

(5) الأبيات في ديوان الإمام على ط دار الكتب العلمية -( 181-180 ) . 


من كلامه الحَسَّن رضى الله عنه 1-0 
ولا تجزِغ وإنا'"؟ أعسرت يوماً فقدْ أيسرت في الزمر("© الطويل 
ولا تظنن بربك ظنّ سو" فإنًَ الله أولى بالجميل 
إن المسسرركيفه يديا . - وتحول 1ه امسوى كب قبل 
فلت أن العقول تجر رزقاً لكان الرزقٌ عند ذوي المقنول 
فكمْ من مؤمنٍ قد جاعَ يوم سيّروئا» من رحيق السلسبيل 
من هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته » ويشبع الكلب مع خساسته . والكافر 
يأكل ويشرب ٠‏ ويلبس ويتمتع » والمؤمن يجوع ويعرى ٠‏ وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين. 
ومما أنشده علي بن جعفر الورّاق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبا"؟ : [ من الكامل ] 
أجدٌ الثيابٌ إذا اكتسيتٌ فإنها زينُ الرجالٍ بها تعر وتكرمٌ 
ودع التواضعَ في الثياب تخشعاً فالله يعلمٌماتجيٌُ وتكتم 
فرّناث توبك لايزيدك زلفة “.غسد الآله وأنت عمد مجسرم 


وبهاءٌ ثوبكٌ لا يضركٌ بعد أن تخشى الإلّه وتتقي مايحرمٌ 
وهذا كما جاء في الحديث : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم 9"© وقال الثوري : ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا ولا بأكل الخشن . إنما الزهد في الدنيا 
قصر الأمل . 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد : كان مكتوباً على سيف علء(*» رضي الله عنه : 
[ من البسيط ] 
للناس حرصٌ على الدنيا وتدبيدٌ وفي مرادٍ الهوى عقل وتشميرٌ 
وإِنْ أتواطاعة لهرربهمٌ فالعقلٌ منهمْ عن الطاعات مأسورٌ 
لأجل هذا وذاك الحرص قد مزجت صفاءٌ عيشاتها هم وتكديرٌ 


() في ط : فإن عن أ ويوافق ما في ديوانه . 

(؟) في ط : في الدهر ؛ وما هنا عن أ ويوافق ما في الديوان . 

() في الديوان : غير خير . 

(:) في الديوان : وإن . 

)0( في أ : جاع دهراً سيسقى . . 

() الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ١189‏ ) . 

() الحديث ا أبو هريرة وأخرجه أحمد في مسنده ( ”0174/7 ) ومسلم في صحيحه ( 590174 ) ( 74) في البر 
والعيلة .وفيرهن:: 

)0 الأبيات في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ٠. ) 7١7/9‏ 


18 من كلامه الحَسّن رضي الله عنه 


لم يرزقوها بعقل عند ماقسمت لكنهم رزقوها بالمقادي”') 
كنامين دكي ليك لا تبافةه ويتاتقتصق 'تثال ذثيتناة تقصيدر 
لو كانَ عن قوةٍ أو عن مغالبةٍ طدَرٌ البزاةٌ بأرزاق العصافير 

وقال الأصمعي : حدثنا سلمة بن بلال » عن مجالد » عن الشعبي » قال : قال علي بن أبي طالب 


- (») 2 
لرجل كره له صحبة رجل" : [ من الهزج ] 


010 
فيه 
إفرة 
05 
للك 
000 
4 
000( 
05 


فلا تصحب أخاالجهل وإإيياالك وإية 
فكم من جاهل أردى حاييتا حبحتة يتاه 
تدان البرعة من الوحرفت 5 ذااضها الجر ونا كاه 
وللشيءٍ على الشيء مقاييسٌ وأشباة 
وللقلب على القلب وليجل شجحكن يلفحاة 
وعن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال : وقف علي على قبر فاطمة فأنشأ يقول "' : 1 من الطويل ] 
دكوت اننا أزوى قفوي ناس برد الهُموم الحاضيات و 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل المماتٍ قليل 
وإن افتقادي واحداً بعد واحدا") دليلٌ على أنْ لا يدومٌ خليل 
7 ضٌُ عن ذكري 7 مَوَذّني وتو" بعدي لا خليل خليا”") 
إذا انقطعث نوفا من العيشن هذى إن عتناة؟" الباكيات ليل 
وأنشد بعضهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه"' : [ من الوافر] 
حقيقٌ بالتواضع من يموت ويكفي المرءَ منْ دنياهءٌ قوتٌ 
فماللمرءٍ يصبح ذا هموم وحرص ليسَ تدركة النعوت 


في أ : لكن ما رزقوا قسم وتقدير . 

الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( 7086 ) . 

الأبيات في ديوانه ( 16١ ١59‏ ) وفي ط إيران ( 10-118 ) . 
البيتان الأول والثاني لم يردا في طبعة إيران . 

في الديوان ‏ ط إيران - : وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد . 

في الديوان ‏ ط إيران - : ويظهر . 

جاء هذا البيت في الديوان بعد الذي يليه . 

ف الدمزاة عط حر ان ماما 

الأبيات في ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ١ة).‏ 


غريبة من الغرائب عد 
صنيعٌ مليكنا حسورٌ جميلٌ ‏ ومارزاقة'؟ عناتفوث 
فيا هذا سترحل عن قريب" إلى قوم كلامُهُمٌ السكوتٌ 
وهذا الفصل يطول استقصاؤه وقد ذكرنا منه ما فيه مقنع لمن أراده ولله الحمد والمنة . 


وقال حماد بن سلمة ا عن أيوب السختياني أنه قال : من أحبٌ أبا بكر فقد أقام الدين » ومن أحبّ 
عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله » ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله يك فقد برىء من النفاق . 


غريبة من الغرائب وآبدة "© من الأوابد 


قال ابن أبي خيثمة : حدّئنا أحمد بن منصور بن يسار » حدّئنا عبد الرزاق قال : قال معمر مرة وأنا 
مستقبله وتبسم وليس معنا أحد فقلت له : ما شأنك ؟ قال : عجبت من أهل الكوفة » كأن الكوفة إنما 
بنيت على حُبٌ علي » ما كلّمت أحداً منهم إلا وجدت المُقْتَصِد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر 
وعمر » منهم سفيان الثوري ٠»‏ قال : فقلت لمعمر ورأيته ؟ - كأني أعظمت ذاك ‏ فقال معمر : وما ذاك ؟ 
لو أن رجلاً قال علي أفضل عندي منهما ما عبتة*) ذا شامع ارولو ارما قال صم امد 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خاليانل*» 
فاستهالها من سفيان وضحك وقال : لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد » ولكنه أفضى إلى معمر بما لم 
يفض إلينا » وكنت أقول لسفيان : يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا علياً على أبي بكر وعمر ما تقول في 
ذلك ؟ فسكت"'' ساعة ثم قال : أخشى أن يكون ذلك طعناً على أبي بكر وعمر ولكننا نقف . قال 
عبد الرزاق : وأما ابن التيمي - يعني معتمراً ‏ فقال : سمعت. أبي يقول : فضّلٌ علينُ بن أبي طالب 
[ أصحاب رسول الله يَكِِهْ ] بمئة منقبة وشاركهم في مناقبهم » وعثمان أحبٌ إليّ منه . 

هكذا رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخه )") بسنده عن ابن أبي خيثمة به . وهذا الكلام فيه تخبيط كثير 
ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم عليَّ على عثمان ٠‏ فأمًا على الشيخين فلا » 
ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبيَ » فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة ؟ بل قد قال 


. فى الديوان : أرزاقنا‎ )1١( 

فق نظ < قليل مكرما ماعن ارحؤيرافن نا كي الديزات : 
إفرة الآبدة : الباقية على الأبد . اللسان ( أبد ) . 

(4) فى] : ما عنفته إذا ذكر فظلهما إذ قال عندي . . 

118 الى كل اليه > وهربيكا لنت للكاف اتوي 

كاد الى ل سكف ند شرل . 

00 تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 3١1/5‏ ) . 


36 غريبة من الغرائب 
غير واحد من علماء ( الأمصار ) - كأيوب والدارقطني [ وغير واحد  ]‏ من قدَّم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار . وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدَّئنا عبد العزيز يوهي الله الأ وي" ٠‏ حدّئنا إبراهيم بن سعيد"' » عن 
شعبة » عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي ‏ عن أبي صالح الحنفي قال : رأيت عليّ بن أبي طالب 
أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع ثم قال : اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة 
بما فيه فأعطني ثواب ما فيه » ثم قال : اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني » وحملوني 
على غير طبيعتي " وخخلقي ٠‏ وأخلاق لم تكن تعرف لي ٠‏ اللهم فأبدلني بهم خيراً منهم » وأبدلهم بي شرا 
مني ١‏ اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء . قال إبراهيم  :‏ يعني أهل الكوفة - 

وقال ابن أبي الدنيا : حدَّئني عبد الرحمن بن صالح . حدّئنا عمرو بن هشام الخبي أبو الحُباب » عن 
أبي عون الثقفي » عن أبي عبد الرحمن السلمي . قال : قال لي الحسن بن علي قال لي علي : إن 
رسول الله يكل سنح لي الليلة في منامي فقلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأودواللدد ؟ قال : أدع 
ليم ماكر للع ابدحتن بي لز و لخر لو فوم ارا بلاقم بون يعو لتر[ انع !متي +1( قال 
فخرج فضربه الرجل . 

الأوة العوج”' واللدد : الخصومة . 

وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار بقتله' ' وأنه يخضب لحيته من قرن رأسه » فوقع كما أخبر صلوات 
الللااوس لام على سولف 

وروى أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب علي يحرسونه كل ليلة عشرة 
يبيتون في الستجد بالسلاح -افرآهم على فقال : ما يجلك "" © فقالوا: نحرشك.» فقال :من أهل 
الجا لالد رائة يكرد دي اد واس حيو بد يعي تون التكاء 6 وز على أي جره خضي . 
وفي رواية : وإن الرجل جنة محصونهة2 ٠.‏ وإنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة 
ولا شيء إلا قال : اتقه اتقه . فإذا جاء القدر خلا عنه . وفي رواية : ملكان يدفعان عنه فإذا جاء القدر خليا 


(23 .فط #الأرسين 4 تحريفب :عيذ العزيز بن عيذ الله الأويتى: >-م>رجال البهديت.: 
10 الى كيضية + ابراعيه كن نتسسد ون ررعال الهايو ٠‏ * 

1 طيشن وطري وخلتن ‏ 

(4) فى أ : عن أبى حباب عن أبى عون . خطأ وانظر تقريب التهذيب 595 2 ٠ 571١‏ 37517 . 
)5( فى 91 المشوم : ْ 

0 في 1 © تمقئله وأنة تب 

03270 فى أ فعا السك 


(4؟ فيأ: حصينة . 


غريبة من الغرائب 0 
عنه » وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته . وما أخطأه لم يكن ليصيبه 


وكان علي يدخل المسجد كل ليلة فيصليّ فيه » فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قلق تلك 
الليلة » وجمع أهله » فلما خرج إلى المسجد صرخ الإورٌٌ في وجهه فسكتوهر١)‏ علدقال : ذروهن فإنهن 
نوائح » فلما خرج إلى المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا"2 قبل . فقال الناس : يا أمير المؤمنين ألا 
نقتل مراداً كلها ؟ فقال : لا ولكن احبسوه وأحسنوا إسارة”؟ . فإن مت فاقتلوه وإن عشت فالجروح 
قصاص . وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول : ما لي ولصلاة الغداة » قتل زوجي عمر أمير المؤمنين [ في ] 
صلاة الغداة » وقتل أبي [ علي ] أمير المؤمنين [ في ] صلاة الغداة » رضي الله عنها . وقيل لعلي : ألا 
تستخلف ؟ فقال : لا ولكن أتركك؟» كما ترككم رسول الله يك ٠‏ فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على 
خير كم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله يك ٠‏ فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق . 

وقد ثبت عنه بالتوات2 أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته » فقال : أيها الناس إن خير هذه 
الأمة بعد نبيّها أبو بكر ع ثم عمرء ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت . وعنه أنه قال وهو نازل من 
المنبر : ثم عثمان ثم عثمان . ولما مات علي ولي غسله ودفنه أهله » وصلى عليه ابنه الحسن وكبّر 
أزبعا؟؟: © زقيل أكثر من :للك :+ ودفن علي بدار الخلافة وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور آل 
جعدة بن هبيرة » بحذاء باب الوراقين وقيل بظاهر الكوفة » وقيل بالكناسة » وقيل دفن بالبرية [ وقيل 
بحائا جامع الكوفة ] . 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين : نقله [ ابنه ] الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية 
من الكوفة فدفنه بالمدينة" بالبقيع إلى جانب [ زوجته ] فاطمة بنت رسول الله يك . 

وقال عيسى بن دأب : بل لما تحملوا به حملوه في صندوقا» على بعير » فلما مروا به ببلاد طيّىء 
أضلوا ذلك البعير فأخذته لتر ع لحني لاي ٠»‏ فلما وجدوا بالصندوةم؟») ميتاً دفنوه في بلادهم فلا 
يعرف قبره إلى الآن » والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد الملك بن عمران أن خالد بن 


)01 في أ : فسكنوهن . 
(0) في] : ما تقدم . 
(0) في]: أسره 


(:) في : بل أترككم . 

١(ه)‏ في أ : بالتوتر عنه . 

() في أ : فكبر عليه أربعاً . 

(0) فىأ: إلى المدينة . 

)00( فى داك عه عم بز لعا آزادوا أن يلوه زان المدية لكوم نيا جلو فى مدو 
زم ” 21 عل #ذلك البشيرينا طليه يتسييولة هالا فلما وجروا يذلك ما دقيوه بالمعدوق :. 


0 غريبة من الغرائب 
عبد الله القسري ‏ نائب بني أمية في زمان هشام ‏ لما هدم دوراً ليبنيها وجلا'' قبراً فيه شيخ أبيض الرأس 
واللحية فإذا هو على [ بن أبى طالب ] » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أيها الأمير إن بنى أمية لا يريدون 
منك هذا كله [ أي هذه المبالغة في طاعتهم قال ] فلفه في قباطي ودفنه هناك . ْ 

قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . رواة'/ ابن عساكر . ثم إن 
الحسن بن علي استحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن ٠‏ فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوة" , 
فقال لهم أولاد علي : دعونا نشتفي منه » فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكر » ثم كحلت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرأ باسم ربك [ الذي خلق خلق الإنسان من علق ] إلى آخرها . 
وإن عينيه لتسيلان على خديه » ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعاً شديداً » فقيل له في ذلك 
فقال : إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا؟' لا أذكر الله فيه . فقتل عند ذلك وحرق بالنار » قبحه الله . 
قال محمد بن سعلا*؟ : كان ابن ملجم رجلاً أسمر حسن الوجه أبلب!”' شعره مع شحمة أذنه » في جبهته 
أثر السجود . قال العلماء : ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيراً يوم قتل أبوه » قالوا : 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً . والله أعلم . 


وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين بلا خلاف فقيل مات من 
وخمسين سنة » وقيل عن ثلاث وستين سنة وهوالمشهور » قاله محمد بن الحنفية [ ابنه ] » وأبو جعفر 
الباقر ٠‏ وأبو إسحاق السبيعي ٠‏ وأبو بكر بن عياش . وقال بعضهم : عن ثلاث أو أربع وستين سنة . 
وعن أبي - جعفر الباقر خمس وستين سنة . 

وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر » وقيل أربع سنين [ وتسعة أشهر وثلاثة أيام وقيل : وستة 
أيام » وقيل : وأربعة عشر يومأ ٠‏ وقيل أربع سنين ] وثمانية أشهر وثلائة وعشرين يوماً » رضي الله عنه 
[ وأرضاه ] . وقال جرير : عن مغيرة قال : لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع 


. في أ: في زمن هشام بن عبد الملك لما كان أميراً على العراق هدم دوراً ليبنيها فوجد‎ )١( 
. ) 7317/7 (- في أ : كذا ذكره ابن عساكر . والخبر في تاريخ دمشق  ترجمة علي‎ )١( 
. في أ : أحضر عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الحبس ثم أحضر النفط والبواري‎ )»9( 
. ) فواق :ها بين الحلبتين من الوقت . القاموس ( فوق‎ )4( 

(5) الطبقات الكبرى ( "/ 5١‏ ) . 

030 في الطبقات : أفلج . 

(0) فى أ: ضربه . 

(4) في أ : وكان ذلك في وقت القائلة وكان نائماً . 


غريبه من الغرائب ا 
امرأته فاختة بنت قرظة في يوم صائف . جلس وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ وجعل يبكي فقالت له 


فاختة : أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه » فقال : ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسوابقه وخيره . 


وذكز ابن أبي الدنيا ‏ في كتاب مكايد الشيطان'؟ ‏ أن اد عض أهل الشام") من أمراء معاوية 
لعاناة عقب ذاه ليد على رج احرج ون مطرةا: حر امساح يدري ل ل لاي 
وراءالباب من خارج فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود بري ٠‏ فخرج إليه الهر الذي في منزلهم 
فقال له البري : ويحك ! افتح فقال : لا أستطيع . فقال : ويحك ائتني بشيء أتبلغ به فإني جائع وأنا 
تعبان » هذا أوان مجيئي من الكوفة » وقد حدث الليلة حدث عظيم » قتل علي بن أبي طالب » قال فقال 
له الهر الأهلي : والله إنه ليس هاهنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله عليه » غير سفود كانوا يشوون عليه 
اللحم » فقال : ائتني به » فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف » وذلك بمرأى من الغلام 
ومح عر إل الحاو مقك إلى الوسر : من ؟ فقال له : افتح » فقال : ويحك مالك ؟ 
فقال : افتح ٠»‏ ففتح فقص عليه خبر ما رأى ٠»‏ فقال له : ويحك أمنام هذا ؟ قال : لا والله » قال : 
ويحك ! أفأصابك جنون بعدي ؟ قال : والله » ولكن الأمر كما وصفت لك » فاذهب إلى معاوية الآن 
فاتخذ عنده بما قلت لك . فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده . فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البّرّد » ولما جاءت البّرْد وجدوا ما أخبروهم به مطابقاً لما كان أخبر به أبو الغلام » هذا 
ملخض ما ذكره . 


وقال أبو القاسم : حدّئنا علي بن الجعد . حدّئنا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق . عن عمرو بن 
الأصم قال : قلت للحسين بن علي : إن هذه الشيعة يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة » فقال : 
كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة » لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله . ورواه أسباط بن محمد 
عن مطرف عن إسحاق » عن عمرو بن الأصم » عن الحسن بن علي بنحوه . والله سبحانه أعلم") . 


. لم أجد هذا الخبر في كتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا  طبعة القاهرة مكتبة القرآن‎ )١( 

() في أ : من أهل دمشق ؛ وثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر ب بين أوط لم نجد في إثباتها أي فائدة . لم أجده في كتب 
الطبراني وهو في تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ؟/ )5١١‏ . 

0 بعد هذه اللفظة في أ الزيادات التالية من كلام الإمام علي : فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف : 
عو اتلمة بن كول ؛ عن مجاهد قال : إنما شيعة علي العلماء الحكماء الذّبل الشفاء الأبرار الأخيار الزهاد الذين 
يُعرّفوك بأثر العبادة . 
وقال علي بن الحسين : شيعتنا ابل الشفاء والإمام منا من دعى إلى طاعة الله . 
وقال الطبراني : حدَّئنا محمد بن زكريا الغلابي » حدَّئنا العباس بن بكار الضَّبِي » حدَّئنا عبد الواحد بن أبي عمير 
الأسدي . عن محمد بن السائب الكلبي ٠‏ عن أبي صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية » فقال 
له : صف لي علياً . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قال : أما إذ لا بد من وصفي له » كان- 


1 غريبة من الغرائتب 


والله بعيد المدى » شديد القوى . يقول فصلاً » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من 
نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها . ويستأنس بالليل وظلمته » كان والله غزير العبرة » طويل الفكر » يقلب 
كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن . كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه » ويجيبنا 
إذا سألناه » وكنا مع قَرْبنا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم » يعظم أهل الدين ؛ ويحب 
المساكين ٠‏ لا يطمع القوي في باطله ولا يُيْنس الضعيف من عدله ؛ فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه » وقد 
أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه ٠‏ يتمثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ٠‏ ويبكي بكاء 
الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا » يتضرع إليه » ثم يقول للدنيا إليّ تعرضت أم ليّ تشوّقت 
هيهات هيهات غرّي غيري ٠‏ قد بتتك ثلاثا » فعمرك قصير » ومجلسك حقير » وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق . 

قال : فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه ؛ وقد اختنق القوم بالبكاء » فقال : كذلك كان 
أبو الحسن رحمه الله فكيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال : وَجْدُ من ذبح أَوْحَدُّها من حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن 
حزنها ثم قام فخرج [ الخبر في مختصر تاريخ دمشق ١58/١١‏ ] . 

وقال علي : أشد الأعمال ثلاثة ؛ إعطاء الحق من نفسك ٠‏ وذكر الله على كل حال » ومواساة الأخ في المال . 

وقال علي : إن الله لم يرض من أهل القرآن بالإذعان والسكوت والله يُعصى . 

وروى الشوري : عن عمرو بن قيس قال : قيل لعلي : يا أمير المؤمنين ؛ لم ترقع قميصك ! قال : يخشع القلب . 
ويعتدى بي النومن .+ 

وعن زياد بن ميلح : أن علياً أتى بشيء من خبيص فوضعه بين أيديهم فجعلوا يأكلون ولا يأكل . فقال : إن الإسلام 
ليس ببكر ضال ٠‏ ولكن قريش رأت هذا العيش هذا فتناحرت عليه . 

وقد كان لعلي رضي الله عنه ظبية ‏ أي جراب جلد غزال ‏ يكون فيه سويق ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد 
عليه » وكان يختم عليه لئلا يختلط بغيره . وعاتبه رجل في لبوسه . فقال له : مالك وللبوسي إن لبوسي أبعد من 
الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم . 

وعن عبد الله بن شريك عن جده عن علي أنه أتي بفالوذج ؛ فوضع بين يديه فقال : إنك طيب الريح » حسن اللون » 
طيب الطعم ٠‏ ولكن أكره أن أعوّد نفسي . ما لم تعتد . 

وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة . 

وقال الإمام . . . حدَّئنا وهب بن سعيد » حدّثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب أنه 
جاءه ابن النبّاج فقال : يا أمير المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء وبيضاء ؛ فقال : الله أكبر فقام متوكثاً على ابن 
النبّاج حتى قام على بيت المال فقال : 

هذا جناي وخياره فيه ووكل جان يده إلى فيه 

يا ابن النباج عليّ بأشياع الكوفة فنودي في الناس فأعطاه جميع ما في بيت المال وهو يقول : يا صفراء ويا بيضاء 
غرّي غيرها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم » ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين . 
وقال الطبراني : حدَّئنا أبو مسلم الكشي . حدَّثئنا عبد العزيز بن الخطاب . حدّئنا سهل بن شعيب ٠‏ عن أبي علي 
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خلافة الحسن بن على رضى الله عنه 
[ وعن أبيه وعن أمه ] 


قد ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له : استخلف يا أمير المؤمنين . فقال : لا 


ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله يك يعني بغير استخلاف - فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم'' على 
خير كم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله يك . فلما توفىا"2 وصلى عليه ابنه الحسن 0 


010 
(00 


الصيقل » عن عبد الأعلى عن نوف البكالي قال : رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم فقال : 
يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق يا أمير المؤمنين . فقال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في 
الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً وترابها فراشاً وماءها طيباً والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً فرضوا الدنيا على 
منهاج المسيح عليه السلام » يا نوف ؛ إن الله عنَّ وجل أوحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتاً من 
بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية فإني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده 
مظلمة . يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا عشارا شطرحيا فإن داود عليه السلام قام في ساعة 
من الليل فقال : يا لها[ من ] ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون عريفاً أو شرطياً أو جابياً أو 
عشاراً أو صاحب عربطة ‏ وهو الطنبور - أو صاحب كوبة ‏ وهو الطبل ‏ أو صاحب الشاه ‏ وهو الشطرنج - . 
وروى عمرو بن قيس : عن عمر بن مرة » عن علي قال : كونوا ينابيع العلم معادن الحكمة . مصابيح الليل » خلقان 
الثياب » جدد القلوب » تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض وتذكرون عند ربكم . 
وروى نحو ذلك عن ابن مسعود . 
وقال عاصم بن ضمرة : عن علي قال : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من 
عذاب الله » ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القران رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها » 
ولا خير في علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها . 
وقال أبو بكر بن خزيمة : حدَّئنا علي بن حجرء حدَّئنا يوسف بن زيادء عن يوسف بن أبي المتيد » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم قال : قال علي : كونوا لقول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ؛ فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل يُقبل . ٠‏ 
وعن عبد خير » عن علي قال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك ٠»‏ وأن 
تباهي الناس بعبادة ربك ؛ فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل 
أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة ؛ ورجل يسارع في الخيرات » ويعمل في الدرجات » ولا يقل عمل مع التقوى 
وكيف يقل ما يُقب . وروي نحو هذا عن أبي الدرداء . 
وروى ثابت بن أبي صفية » عن أبي الزاهر قال : قال علي : احفظوا عني خمساً لو ركبتم الإبل في طلبهن لما 
أصبتموهن ولأضنيتم الإبل قبل أن تدركوهن : لا يرجو عبد إلا ربه » ولا يخاف إلا ذنبه » ولا يستحي جاهل أن 
يسأل عما لا يعلم » ولا يستحيي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم ٠‏ والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له . 


في أ 


111 خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
أكبر بنيه رضي الله عنهم ‏ ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة [ بالكوفة ] على الصحيح من أقوال الناس . فلما 
فرغ' من شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له : 
ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه » فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان ذلك يوم 
مات علي ٠»‏ وكان موته يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين » وقيل 
انعا اماك يفن الو بيومين ١‏ وقيل مات في العشر الأخير من رمضان ٠»‏ ومن يومئذ ولي يي الحسن بن 
عل ع تركار "١‏ امدوويق سعديطلق إمرزة ريسا جيه رود شرن الك تيه اباد فليا بسر ملا ار 
الموت . فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير*' لقتال أهل الشام » فعزل قيساً عن 
إمرة أذ ريجات 6 زر 7 الع اك سا ييا كروتن 11 هين اابرتاتل اذا و راكد 
غلبوه على رأيه .» فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله[ لأن الناس مالوا إلى الحسن ميلا عظيماً 
محبة وطاعة إذ هو ابن بنت رسول الله بَكةْ وريحانته ] فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على 
المقدمة في اثني عشر ألفأ بين يديه » وسار هو بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام » ليقاتل معاوية وأهل 
الشام'' فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه » فبينما هو في المدائن معسكراً بظاهرها . إذ 
صرخ في الناس" صارخ : ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل » فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهة" 
بعضاً حتى انتهبوا سرادق الحسن . حتى نازعوه بساطاً كان جالساً عليه » وطعنه بعضهم حين ركب طعنة 
أثبتوه وأشوته فكرههم الحسن كراهية شديدة » وركب"' فدخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو 
جريح ٠‏ وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي ‏ أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر' '2 - فلما 
استقر الحسن بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبّحه الله لعمه سعد بن مسعود : هل لك في الشرف 
والغنى ؟ قال : ماذا ؟ قال : تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثة''' إلى معاوية » فقال له عمه : 
قبحك"') الله وقبح ما جئت به » أغدر بابن بنت رسول الله يَجِ ؟ ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه 


. في]أ: فرغوا‎ )١( 

(0) فىأ: أن طعن . 

إفرة في أ : ويوم دفن ولي الحسن ابنه مكانه . 
.فى التي 

(5) فىأ: ولى عليها . 

(3) في] : الحرب معاوية بن أبي سفيان . 
230 فى أ : بالناس . 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه / 
عنة'' مقتهم مقتأ شديدا وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان ‏ وكان قد ركب في أهل الشام [ لقتال 
أهل العراق ] فنزل مسكن [ وجعل ] - يراوضه على الصلح بينهما ٠‏ فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة » فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال » فاشترط أن يأخذ من مال بيت 
مال الكوفة خمسة آلاف ألف درهم ٠‏ وأن يكون خراج دار أبجرد له [ في أشياء ذكرها ] وأن لا يست عليٌ 
وهو يسمع » فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية » ويحقن الدماء بين المسلمين . فاصطلحوا على ذلك 
واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سيأتي بيانه وتفصيله ٠.‏ وقد لام الحسين أخاة"؟ الحسن على هذا 
الرأي فلم يقبل منه » والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريباً . وبعث الحسن بن على 
إلى أمير المقدمة" قيس بن سعد أن يسمع ويطيع [ لمعاوية ] , ل ل ونس عر ون للك 
وخرج عن طاعتهما جميعاً » واعتزل بمن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب كما سنذكره . 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين » ولهذا يقال له عام الجماعة » لاجتماع 
الكلمة فيه على معاوية ٠‏ والمشهود عند ابن جرير”' وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة 
انلف وارشيه كينا" مقدجرة الانشاء الف ؛ 

وحج بالنامر') في هذه السنة ‏ أعني سنة أربعين ‏ المغيرة بن شعبة » وزعم ابن جرير” فيما رواه 
عن إسماعيل بن راشد : أن المعيرة بن شعبة افتعل كتاباً على لسان معاوية ليلي إمرة الحج عامئذ » وبادر 
إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان » وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج » فتعجل المغيرة فوقف بالناس يوم 
الثامن ليسبق عتبة إلى الإمرة . وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل » ولا يظن بالمغيرة رضي الله عنه ذلك . 
وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » فإن الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن هذه نزغة شيعية . 

قال ابن جرير” : وفي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء - يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا 
معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع » فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي 
الله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاوله » وإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم 
وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم » ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم'' ابن 


. فى ط : عليه‎ )1١( 

49 افطل + لأعيه: 

في صقري ع 

(:) تاريخ الطبري 155/07 : 

9 "فق | «تضلن ماانتذ فر فتشاء اقاعال . 

6 ثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر بين أ » ط لم أجد فائدة من إثباتها . 
090 تاريخ الطبري ( 1١/8‏ ) . 

(6) المصدر نفسه( ١51١/6‏ ). 
(9) في أ : متابعتهم . 


5148 خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
بنت رسول الله بيه ٠‏ وسيد المسلمين . وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي أرائهم . والدليل على أنه 
أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه فى دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله يكِةِ أن 
رسول الله كَلهِ قال : ١‏ الخلافة بعدي ثلاثون 20 تكون ملكا 1 :ونيا كلت الغلاثون بيخلوقة 
الحسن بن علي رضي الله عنه » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين » 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله يَكِيهِ ٠‏ فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ‏ 
وهذا من [ أكبر ] دلائل النبوّة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً . وقد مدحه رسول الله يَكةٍ على 
صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية » ورغبته في الآخرة الباقية'' ٠.‏ وحقنه دماء هذه الأمة » فنزل عن 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع '' الكلمة على أمير واحد . وهذا المدح قد ذكرناه [ فيما 
تقدم ] وسنورده في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله يكةِ صعد المنبر يوماً وجلس الحسن بن علي إلى 
جانبه » فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال  :‏ أيها الناس إن ابني هذا سيد » وسيصلح الله به 
بين فنتيق عظيمقينمن المسلمين ؟ رواه البخازي ‏ 
[ بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السابع من كتاب البداية والنهاية » ويليه الجزء الثامن وأوله ثم 
دخلت سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية . . . والحمد لله رب العالمين ] . 


)1١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 73١١/5‏ ) وأبو داود في سننه ( 4147 ) في السنة ٠»‏ والترمذي في جامعه 
5١51(‏ )في الفتن ٠‏ وغيرهم وهو أيضا في صحيح ابن حبان ( 1167 ) الإحسان » وهو حديث حسن . 

() فى[ : الباقية الفائقة . 

ف في 1 :لكعل اجتمام الكلنةعان أميرتوااحن ته دا الستدتديو:. 

0 صحيح البخاري ( 7054 ) في الصلح ٠.‏ و(7154) في المناقب ٠.‏ و(7145) فى فضائل الصحابة ٠‏ 
و(1195 )فى الفتن : 


الموضوع 
أحداث سنة 1١‏ اه 
خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


مقتل الأسود العنسي المتنبىء الكذاب 


صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه ومقتله 


تصدّي الصدَّيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


خروج الصدَّيق إلى ذي القصة 
مسيرة الأمراء من ذي القصة 

وقعة أخرى 

تضة الفحاءة 

قصة سجاح وبني تميم 

خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 
مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله 

ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 
ردة أهل عمان ومهرة اليمن 

وفيات سنة ١1١1ه‏ 

محمد بن عبد الله كَِلا 

فاطمة رضى الله عنها 

وعدييتك ديهز أم أيمن ) 

ابت بن أقرع بن ثعلبة 

ثابت بن قيس بن شماس 

حزن بن أبي وهب المخزومي 

زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
سالم بن عبيد 

سماك بن خرشة ( أبو دجانة ) 

شجاع بن وهب الأسدي 

الطفيل بن عمرو الدوسي 


الصفحة 


0 الصفدة 
عباد بن بشر الأنصاري 3 
السائب بن عثمان بن مظعون 
السائب بن العوام 

ع0 


عبد الله بن سهل بن عمرو 

عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 

عبد الله بن أبي بكر الصديق 

سين عدي انار 3 
الوليد بن عمارة بن الوليد 

أبو عبيدة بن عمارة بن الوليد 
يزيد بن رفيش 

الحكم بن سعيد العاص 

جبير بن مالك 

عامر بن البكير الليثئي 

صفوان بن أمية 

يزيد بن أوس 

حيبي بن حارثة الثقفي 

حبيب بن أسيد بن حارتثة الثتقفي 
الوليد بن عبد شمس المخزومي 


00 


65 


عبد الله بن مخرمة العامري 

عمرو بن أويس العامري 

سليط بن سليط بن عمرو العامري 

ربيعة بن أبي خرشة العامري 

عمارة بن حزم البخاري 

عقبة بن عامر السلمي 

ثابت بن هزال 0 


الموضوع 
أبو عقيل بن عبد الله جحجبى 
عبد الله بن عتيك 
رافع بن سهل 
حاجب بن زيد الأشهلي 
سهل بن عدي 
مالك بن أوس 
عمير بن أوس 
رباح مولى الحارث 
معن بن عدي 
جزء بن مالك من بني جحجبى 
ورقة بن إياس الخزرجي 
جرول بن العباس 
عامر بن ثابت 
بشر بن عبد الله الخزرجي 
كليب بن تميم 
عبد الله بن عتبان 
إياس بن وديعة 
أسعد بن يربوع 
سعد بن حارثة 
سعد بن حمان 
مخاشن بن حمير 
سلمة بن مسعود 
ضمرة بن عياض 
أبو حبة بن غزية المازني 
حبيتيزن ريد 
حبيب بن عمرو بن محصن 
ثابت بن خالد 
فروة بن النعمان 
عائذ بن ماعص 
يزيد بن ثابت بن الضحاك 
الأسود العنسى 
اجا حي الفا الكترات 


64 


17 


الموضوع اصافه 
محكم بن الطفيل 0 
أحداث سنة ١1ه‏ 0 
بعث نخالد بن الوليد إلى العراق 1 
وقنة الجدان 0 
ذكز وقعة الؤلجة 7 
وفع اليل 5 
فتح خالد للأنبار ( غزوة ذات العيون 0 
وقعة عين التمر ذا 
خبر دومة الجندل 97 
خبر وقعتي الحصيد والمصيّخ 9 
وقعة الفراض 0 
أحدات أخرى سنة؟ اه 3 
وفيات سنة 7١ه‏ د 
بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي 
الصعب بن جثامة الليثي 
أبو مرثد الغنوي 
أبو العاص بن الربيع ١م‏ 
أحداث سنة 1ه 0 
وقعة اليرموك 0 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة 58 
وقعة جرت بالعراق 1 
خلافة عمر بن الخطاب 7 
ذكر فتح دمشق 0 
الكنائس التئ'تركت لأهل:دمشق 1 
متى فتحت دمشى ين 
هل فتحت دمشق صلحاً أو عنوة 8 
متى كان إمداد خالد ؟ ان 
يعتتاه بزيدا قعاد أميراً ا 
مسألة فقهية في المسح على الخفين 0 
فير الا و ودر از ١‏ 
فتح سائر مدن دمشق صلحا ١11‏ 
وقح يل ل 

ل 


ما وقع بأرض العراق من القتال 


الموضوع 
وقعة النمارق 
وقعة جسر أبي عبيك 
وقعة البويب 


ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد 
أحداث أخرى سنة 1ه 
وفيات سنة 1ه 

أبان بن سعيد بن العاص 

أنسة مولى رسول الله عَلِلدٍ 

تميم بن الحارث السهمي 
الحاركةين أوسن ين عشيك 
خالد بن سعيد بن العاص 

سعد بن عبادة 

سلمة بن هشام بن المغيرة 
فرازية الآزوز الأحدئ 

طليب بن عمير القرشي العبدي 
عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن عمرو الدوسي 
عثمان بن طلحة العيدري الحجبي 
ابد نيفين أ العا ” 
عكرمة بن أبي جهل 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
نعيم بن عبد الله بن النحام 

هبّار بن الأسود القرشي الأسدي 
هبّار بن سفيان المخزومي 
هشام بن العاص بن وائل السهمي 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 
أخناكك 1 اه 7 

فصل في غزوة القادسية 

رستم والمغيرة بن شعبة 

رستم وربعي بن عامر 

وفيات سنة 5 ١ه‏ 

سعد بن عبادة 

عتبة بن غزوان المازني 


١7 7/ 


١174 


سن 
رضن 
3 
١ /‏ 


> الفهرس 


00 الصنفدة 
١/8‏ 


الوق بن ارق 
أبو زيد الآنصاري النجَّاري 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي 

أدو قتخافة ولق الضديق. . د 
أوس بن أوس بن عتيك 

بشير بن عنبس الظفري 

ثابت بن عتيك 

تعلبة بن عمرو 

الحارث بن عتيك 

الحارث بن مسعود بن عبدة 

الحارث بن عدي بن مالك 3 
خالد بن سعيد بن العاص 

خزيمة بن أوس الأشهلي 

ربيعة بن الحارث 

زيد بن سراقة 

سعد بن سلامة الأشهلي 

سلمة بن أسلم بن حريش 

ضمرة بن غزيه 

عباد بن مربع بن قيظي 

عبد الله بن مربع بن قيظي 0 
عبد الرحمن بن مربع بن قيظي 
عبد الله بن صعصعه 

العلاء بن الحضرمي 

غهرين أبن الببير 

قيس بن السكن 

نافع بن غيلان 

نوفل بن الحارث 

واقد بن عبد الله 

يزيد بن قيس الظفري 

هند بنت عتبة بن ربيعة 


أحداث سنة هاه 


الموضوع 

وقعة مرج الروم 

وقعة حمص الأولى 

وفعة فنسترين 

وقعة قيسارية 

وقعة أجنادين 

دخل عمر الشام أربع مرات 
فتح بيت المقدس 

وفيات سنة 16ه 

سعل بن عبيد الأنصاري 
سهيل بن عمرو العامري 
عامر بن مالك الزهري 

عبد الله بن سفيان المخزومي 
عبد الرحمن بن العوام 
عمرو بن الطفيل 

عامر بن أبي ربيعة 

فراس بن النضر 

قيس بن عدي 

نضير بن الحارث العبدري 
نوفل بن الحارث 

هشام بن العاص 

أحداث سنة 5 1ه 
ذكر فتح المدائن 
زوفن حل لا 
ذكر فتح حلوان 


فتح تكريت والموصل ١:‏ ............. 


فتح ماسبذان من أرض العراق 
فتح قرقيسيا وهيت 
وضع التاريخ الهجري 


أحداث سنة /ا1١اه.‏ 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص . 


فتح الجزيرة 


م 6 


14 
1١6 


١5775 


١ 


١ا/ه‎ 


0 رن 


ليل 


8١ 
”ما‎ 


يل 


الموضوع 
قدوم عمر رضي الله عنه ‏ إلى الشام 
ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 
كائنة غريبة فيها عزل خالد 
ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة 
فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري 
فتح تستر المرة الأولى صلحاً 
ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 
ذكر فتح تستر ثانية عنوة 
فتح السوس 
احداث سنة ١ه‏ 
وفيات سنة 48١1ه‏ 
الحارث بن هشام 
ل ده 
عامر بن عبد الله الجراح أبو عبيدة 
الفضل بن عباس 
معاذ بن جبل 
يزيد بن أبي 'سفيان 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
أبو مالك الأشعري 
أحداث سنة 1ه 
وفيات سنة ةك ١ه‏ 
أبيي بن كعب 
خاياية الارت 
صفوان بن المعطل 
أحداث سنة ١ه‏ 
صفه فتح بلاد مصر 
فضة ابل مضل 
وفيات سنة ١ه‏ 
أسيد بن الحضير 
أنيس بن مرثد الغنوي 
بلال بن أبي رباح الحبشي 
سعيد بن عامر بن حذيم 


517 
مر 


006060606060777 ساي ب ف 0 


الموضوع 
عياض بن غنم الفهري 
أبو سفيان بن الحارث 
مالك بن التيهان 
زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) 
عويم بن ساعدة الأنصاري 
بشر بن عمرو بن حنش ( الجارود ) 
خويلد بن مرة الهذلي 
أحداث سنة ١‏ اه 
وقعة نهاوند 
وفيات سنة ١"ه‏ 
خالد بن الوليد 
طليحة بن خويلد الأسدي 
عمروبن معدي كرب 
النعمان بن مقّرن المزني 
أحداث سنة 7ه 
فتح همذان 
فتح الري 
فتح جرجان 
فتح أذربيجان 
فتح الباب 
أول غزو الترك 
قصة السد 
بقية من خبر السد 
فصة يزدجرد بن شهريار . 
غزو المسلمين بلاد خراسان 
أحداث سنة لاه . 
فتح فسا ودار ابجرد 
فتح كرمان وسجستان ومكران 
غزوة الأكراد 550000 


الصفحة 


5734 
3770 


نوف 
مايق 


300 
160 
"01 


لب تسم به سمط بالبكطسية سوبو سا البو 1د سخ امت مساق او وج ووو ب 10 


و ا ا ا ا 12 


م ل 0 اا 
393 


118 


الموضوع 


خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


وفاة عمر بن الخطاب 

تسمية عمر أمير المؤمنين 

صفة عمر بن الخطاب 

ذكر زوجته وأبناته وبناته 

ذكر بعض ما رثي به 

قتادة بن النعمان الأنصاري 
وفيات سنة 7ه 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
الأقرع بن حابس 

حباب بن المنذر 

ربيعة بن الحارث 

علقمة بن علاثة 

علقمة بن مجرز 

عويم بن ساعدة الأنصاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 

معمر بن الختازك الجمعئ 
ميسرة بن مسروق العبسي 

واقد بن عبد الله اليربوعي 

أبو خراش الهذلي 

عبد الرحمن بن كعب الأنصاري 
سودة بنت زمعة 

أحداث سنة 54 اه 

خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وفيات سنة 5 "هم 
سراقة بن مالك المدلجى 
أحداث سنة 6ه 1 

أحداث سنة " 7اه 
أحدات سنة 7ف 
غزوة إفريقية 
غزوة الأندلس 
وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


أحداث سنة 4ه 


"5 


لاا" 


خف 


احوف 
كلا 
كلا 
لا1 


ذف 


"0 


الموضوع 
فتح قبرص 
أحداث سنة 9ه 
أحداث سنة اهم 
وفيات سنة ٠ه‏ 
أبي بن كعب 
جبار بن صخر الأنصاري 
حاطب بن أبي بلتعة 
الطفيل بن الحارث 
عبد الله بن كعب 
عبد الله بن مظعون 
عياض بن زهير 
مسعود بن ربيعة 
معمر بن أبي سرح الفهري 
مالك بن ربيعة 
أحداث سنة ١‏ اه 0 
كيفية قتل كسرى ملك الفرس 
أحداث سنة 7ثاه 
وفيات سنة "اهم 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن مسعود 
عبد الرحمن بن عوف 
جندب بن جنادة الغفاري ( أبو ذر ) 
أحداث سنة “ااه 
انك تلينة 4 لهت .ا 
وفيات سنة 5 "اه .. 
أبو عبس بن جبير 
مسطح بن أثاثة 
عاقل بن البكير 


أحداث سنة هاه 


مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه - 


ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان ....... 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
صفة قتله ‏ رضى الله عنه ‏ 


6 


الموضوع 0 
ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - م 
وض كارن مون رهاة 5 
بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان يان 
ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 8 
ما ورد في فضائل عثمان وحده 0 
ذكر كيء مخ.سيرةعدمان بن عفان 3 
دكرظى معطب عثمان ين عفان ا 
نض] "دو ضناتت عتماراك وضو الله علماء 1 
فك روا و ا 0 3 كر 
وفيات سنة 6ه ديكا 
أنس بن معاذ الأنصاري 
أوس بن الصامت 
أوس بن خولي الأنصاري 
الجد بن قيس 
الحطيئة الشاعر المشهور 
خبيب بن يساف الأنصاري 15 
سلمان بن ربيعة الباهلى 
عند لناب " لجلاقة السوجي 
عبد الله بن سراقة ١‏ 
عبد الله بن قيس 0 
عبد الرحمن بن سهل 
عمرو بن سراقة 
عمير بن سعد الأنصاري 
عروة بن حزام 
قطبة بن عامر 
يد م 
لبيد بن ربيعة 
المسيب بن حزن المخزومي 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
محمد بن جعفر بن أبي طالب 
ا كن 


معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي 
منقذ بن عمرو الأنصاري 


الفمهرس 7 


الموضوع ا 

0 : دكن 
خويلد بن خالد الهذلي ( أبو ذؤيب ) 

أبو رهم سبرة بن عبد العزى 

أبو زبيد الطائي ( الشاعر ) 57 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري 

أبو لبابة عبد المنذر 

خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 
ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة - 
أحداث سنة 5ه 0 
ابتداء وقعة الجمل 0 
ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 1ط 
وفيات سنة "اهم 7 
طلحة بن عبيد الله 

الزبير بن العوام 1 
ومن أحداث سنة "اه 37 
دك وفعة صدين »6 
أحداث سنة /اثاه ممع 
مقثل مان بن ياسن 07 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف 4 
كد الخدم 6,5 
ذكر خروج الخوارج 6 
اجتماع الحكمين بدومة الجندل ب 
خروج الخوارج من الكوفة م 
مسير أمير المؤمنين إلى الخوارج ممع 
ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 77 
وفيات سنة لا "اهمه ١ه‏ 
خباب بن الأرت 
خريعة بن اثاببث 03 


سفينة مولى رسول الله وَل 

عبد الله بن الأرقم 

عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
عبد الله بن خباب بن الأرت - 


فرت الفهرس 


الموضوع الصفحة 

سان اسن 017 
الربيّع بنت معوّذ 3 
أحداث سنة 8ه 0 
وفيات سنة 8ه د 
سهل بن حنيف 

صفوان بن بيضاء 

فكيية ونان تفرك 
كيد بن أى نكر الفنديق 

معام نا كيين 07 
أحداث سنة 9ه 0*5 
وفيات سنة 9ه د 
سعد القرظ 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة 

أحداث سنة 1ه 01 
ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 0 
صفة مقتل علئّ بن أبى طالب 01 
ذكر زوجاته 5 وباتة 066 
ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 6ه 
حديث المؤاخاة /اده 
تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 5 
حديث غدير خم 9 
ديك الله لاه 
أحاديث فى فضل على بن أبى طالب مه 
كوه مي نه العا ةلوط ننه النافة 211 
مل كلانه الحم رقي الا عته 8 
غريبة من الغرائب ٠‏ - وا 
خلافة الحسن بن على رضى الله عنه 516 
الفهرمق ا0 ا( 414 


من جبدرفِة معاوية ١4ه‏ - إل سمة مرداد برا لام 0م 


الطبعة الآنية 


1 2 - 2010 م 


الرضوع: تاريخ 
(لعنوان: البداية و النهاية 2071 
(لتأليف: الإمام ابن كثير 


(لتمقيق. مجموعة من العلماء 


الورق: كريم 
الوان الطباعة: لونان 
عدد الصفحات: 25 1601 


حقوق الطبع محفوظة 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


1 ' : النجليد: ففي ‏ لوحه 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرني الوزن: <.1 2غ 
و ا مسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 
/ التنفيذ الطباعي : 
مطبعة ايبكس - بيروت 
التجليد : 


. 


مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


دراب لك 
للطباعة و النشر و 9 


يعشبى نوريا ص ا 31 ْ 978-9953-520-84-1 :158 
حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي : 

صالة المبيعات تلفاكس. 2225877 2228450 
الأحدارة تلفاكس: 2243502 - 2458541 ١‏ 
بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 / 1 4 515208 78995 
برج أبي حيدر. خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
تلفاكس : 817/857 01 - حوال : 204459 03 

0 .1ع6 11-121 .1 


11110 )001501- 122161. 


سن جااشةَ معاوية ١ه‏ - إل رحمة مواد با ام 0م 


5 
لمَاكَافظِ امور يأ لواءإسعَاعي لبن جر 
١./ا‏ _ 4©4لالالم 
ععَفَه رك اهلعل 


تله 
ليوج رللةاور(لشنائرطا زرك ارقو ورت 
لوس 
افده 2 رن 


رركن 


_- ير 
رسشو, - يدوت 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان وملكه 0 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان 


[ رضي الله عنه 1') وملكه 


قد تقدّم في الحديث أنَّ الخلافة بعده عليه السلام ثلاثون سنة » ثم تكون مُلكاً » وقد انقضت الثلاثون 
سنة بخلافة الحسن بن علي ٠‏ فأيام معاوية أول المُلّك » فهو أولُ ملوك الإسلام وخيارٌهم . 

قال الطبراني؟ " #صحدتنا على © بخ عبد العرين +حدتيا امد ين يونين تدكا الفصيل 'بن عناضن + 
عن نامعن عيزا الرحمن بو سا بط :قن بي تولب لخدتي أواضى امعاذ. بن بعال واي عنيد وقالا*' : 
قال رسول الله كل : « إِنَّ هذا الأمرَ بدأ رحمة ونبوّة ٠‏ ثم يكون رحمة وخلافة » ثم كائن مُلكاً 
عَضوض”؟ ثم كائن عَتَواً وجَبَريّة وفساداً في الأرض اسار الحريرٌ والفروج والخمورٌ » ويُزْرقونَ 
على :ذلك ولتْصَروق حتتى يعوا القا عر ونع 6 سا 

ودددكر ك7 دلاال الجرة» الحديت الوارد من طريق إبيعاعيل: بن نراقي بن مها دري وفيه ضعف - 
داك 0 غوة "> قال 2 قال سعاوية : [ والله ما حَمَلَنِي على الخلافة إلا قول رسول الله له يك لي : 
ذيا معاوية ] ا . رواه البيهقي'' عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العباس بن محمد » 
عن الحم سارو عن يق بن كربا بن أبي زائدة » عن إسماعيل . ثم قال البيهقي : وله شواهد من 
وحن لفحي 


2 


حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص . عن جدَّه سعيد : أنَّ معاوية أخذ الإداوة' '' فتبعَ 
رسولّ الله يكل فنظر إليه » فقال له : ١‏ يا مُعاوية إنْ وليتَ أمراً فانَّق الله وَاعْدِل» . قال معاوية : 


. ما بين حاصرتين من (أ) فقط » وستأتي ترجمة معاوية لاحقاً في سنة 7ه‎ )١( 

(5) الطبراني في الكبير /٠١(‏ رقم )4١‏ . 

() فيأ: عمرء خطأ. 

62 في أء ط : قالوا: والمثبت من ب وهو الوجه. 

)0( قال ابن الأثير في النهاية : أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم » كأنهم يُعضون عضا . 

0030 هكذا قال» وفي قوله نظرء » فإن ليث , بن أبي سليم ضعيف . وعبد الرحمن بن سابط ٠‏ قيل : لم يدرك أبا ثعلبة 
الخشنى كما قال فى تهذيب الكمال (/11/ )١154‏ ( بشار ) . 

. تخخرف في ط إلى : عمر‎  )0( 

ك4 ناج حامر ببق ]1 و لش السنديت ف عير اغلذم العاه 0171/8 

(9) البيهقى فى « دلائل النبوة » (545/5) . 

20200 الإداوة إنا ص ع عله كدان للقاء ؛ وجمعها أداوّى . 


3 ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان وملكه 


فما زلتٌ أظنٌ أني مبتلى بعمل لقول رسول الله كَل" . 

انها عديك راعية بن سند عد معاوية قال قال :رشول اه كله ١‏ إِنْكَ إن اتبَعْتَ عورات النّاس 
أَفْسَدْتَهُمْ » . قال أبو الدّزْداء : كلمة سمعها معاويةٌ من رسول الله بَكِِ فنفعَةُ الله بها" . 

ثم روى البيهقي من طريق هُشيم » عن العوّام بن حَوْسْبٍ » عن سليمان بن أبي سليمان » عن أبيه , 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َكِةٍ : « الخلافة بالمدينة » والمّلكُ بالشَّام » . غريب جداً . 


وروى من طريق أبي إدريس ٠‏ عن أبي الدَّرْداء قال : قال رسول الله يكل  :‏ بَيْنا أنا نائم رأيتٌ 
[ عمود 1" الكتاب احَتُّمِلَ من تحت رأسي » فظَننتٌ أنه مذهوبٌ به ء فَأنْبَْتْهُ بصَري . فَعٌمِدَ به إلى 
الشّام » ألا وإنَّ الإيمانَ حينَ تقعٌ الفِمَنُ بالشَام !4» 

وقد رواه سعيد بن”' عبد العزيزء عن عطيّة بن قيس» عن يونس" ' بن مَيْسّرة. عن عبد الله بن عمرو. 

ورواه الوليد بن مسلم » عن عُمَير بن مَعْدانَ » عن سليمان بن" عامر » عن أبي أمامة . 

وروى يعقوب بن سفيان ٠‏ عن نصر بن محمد بن سليمان السَلمي الحمصي . عن أبيه » عن 
عبد الله بن [ أبي ]*) قيس . سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله يله : ١‏ رأيتُ عموداً مِنْ نور 
خرج من تحت رأسي سَاطعاً حتى اسْتقَنَ بالشام » . ْ 

وقال عبد الرزاق”'2 : عن مَعْمر » عن الزُهري . عن عبد الله بن صفوان قال : قال رجل يوم 
صقّين : اللهم العَنْ أهل الشام . فقال له علي : لا تسبٌ أهلَّ الشام [ جما غفيراً "2 فإِنَ بها الأبدال 
[ فإن بها الأبدال . فإن بها الأبدال 2١5]‏ 


أخرجه أحمد في مسنده )2٠١١/4(‏ وهو حديث معلول بالإرسال » فإن جد عمرو بن يحيى وهو سعيد بن عمرو بن 
سعيدايق العاضن: لم يبك له ستماع :من مقاوية» ولذلك قال الهيكمن بعد أن أورده في مجيع الزؤائد'(12850/6) ٠‏ 
« رواه احمد وهو مرسل" . 

. وهو حديث صحيح‎ ٠ أخرجه أبو داود (1884) في الأدب . باب في النهي عن التجسس‎ )٠( 

(6) سقط من ط . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 198 )١194-‏ وهو حديث صحيح . 

)0( وقعت في ط عن وهو خطأ . 

(3) في (أ) أبو الحسن بن ميسرة بدل عن يونس بن ميسرة وهو خطأء ويونس بن ميسرة كنيته أبو حَلْبّسء وهو من رجال التهذيب. 
020 في ط عن . 

(8) في المعرفة والتاريخ (؟/١31)‏ . 

)9( سقطت من ط » وقد تنبه إلى ذلك محقق المعرفة والتاريخ وأشار إليه في حاشيته . 

. )53١5006( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

. سقط من ط‎ )١١( 

. زيادة من ط‎ )١١( 


010 


فضل معاوية بن أبي سفيان 7 


فضل معاوية [ بن أبى سفيان رضى الله عنه 1") 


هو معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ء 


أبو عبد الرحمن القرشيٌ الأمويّ » خال المؤمنين » وكاتب وحى رب العالمين . 

أسلم هو وأبوه وأمّه هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح . وقد روي عن معاوية أنه قال : 
أسلمثٌ يوم عُمرة القضيّة '' » ولكني كتمثٌ إسلامي من أبي إلى يوم الفط ؛» 

وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهليّة » وأفضَثُ إليه رئاسة قريش بعد يوم بدر » فكان هو أمير 
الحروب من ذلك الجانب . وكان رئيساً مُطاعاً ذا مال جزيل . ولما أسلم قال : يا رسول الله مُْني حتى 
ل لجاي او ال را اسار موا ايك ٠‏ قال : 
( نعم ) : ثم سأل إن يزوّج رسول الله يكِْةِ دابنته [ الأخرى ]*") وهي عَرَّه1) بنت أبي سفيان » واستعان 
و وللتر اها حي مانام رون اللبار و زيول 31 15 01 لكا بعل 1 . وقد تكلّمنا على هذا 
الحديث في غير موضء" “و أقودتا ضهنا على حدة :وله الحمد والفة + والنقضوة أن مغاوية كان 
وكيا ارح ارجر 01 ازووا يري وداج الرسي ولي اسيم 

ولما فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد ؛ بن أبي سفيان » وأقدّه على ذلك عثمان بن عمّان 
وزاذ ةرادا أخوى .وهو الذئ نت الققة لشفي ا«تتمشق ومكتها ارس مية . قاله الحافظ ابن عساكر . 

ود د اوقد اوسا اماد ارو اال ا 0 
0 ل ل ل 


20204 27 ري آي سه سد حت ل سر تعره 


ومن قئل يِل مظلُوما فَعَدَ جَعَلْنَا لولته سْلْطننًا © [ الإسراء : م7 ] . 


. وحديث الأبدال ضعيف في المرفوع‎ )9١( 

(0) زيادة من ط . 

فيه في ط القضاء وكلاهما صحيح ٠‏ ويقال لها أيضاً : عمرة القصاص ٠»‏ وعمرة الصلح . وكانت في ذي القعدة من سنة 
سبع للهجرة . سيرة ابن هشام (9/ 0317١‏ . 

)2 سير أعلام النبلاء (/ )١77‏ . 

(4) سقطت من ط . 

(1) وقيل : اسمها حَمنة » وقيل : درّة . ترجمتها في أسد الغابة (9/ ١لا‏ » .)١935 625١”‏ 

0370 ا ضمن ترجمة معاوية بن أبي سفيان . 


م خروج طائفة من الخوارج عليه 


وروى الطّبراني عن ابن عبّاس أنه قال : ما زلت موقناً أن معاوية سيلي الملك [ والسلطان 21 من 
هذه الآية . وقد أوردنا سنده ومتنه عند تفسير هذه الآية . فلمًا امتنع معاوية من بيعة علي كان من صِمَّين 
ما قدَّمنا ذكره . ثم آل الأمر إلى التحكيم . فكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قَرَة 
جانب أهل الشام في الصورة الظاهرة » واستفحل أمر معاوية . ولم يزل أمر علي في اختلاف مع 
أصحابه حتى قتله ابن مُأ كما تقدّم . فعند ذلك بايع أهل العراق الحسنَ بن علي . وبايع أهل الشام 
معاوية . ثم ركب الحسن في جنود العراق من غير إرادة منه » وركب معاوية في أهل الشام . فلما تواجه 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما بالصّلح . فانتهى الحال إلى أنْ خلع الحسن نفسه من 
الخلافة » وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان . وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة 
إحدى وأربعين ‏ ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعدما بايعه الناس . واستوثقتٌ له 
الممالك شرقاً وغرباً وبُعداً وقرباً ٠‏ وسمَّيّ هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد 
الفرقة . فولّى معاوية قضاء الشام لفّضالة بن عُبيد » ثم بعده لأبي إدريس الحَؤلاني . وكان على شرطته 


: ( 


قيس بن حمزة . وكان كاتبه وصاحب أمره سَوْجونا” 


وكان أول الأحداث فى دولته رضى الله عنه : 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أنَّ معاوية لما دخل الكوفة وخرج منها الحسن بن علي وأهله قاصدين الحجاز . 
قالت فرقة من الخوارج ‏ وهم نحو من خمسمئة ‏ : جاء ما لا يُشَكّ فيه » فسيروا إلى معاوية فجاهدوه . 
فساروا حتى قربُوا من الكوفة وعليهم فروة بن نتؤفل!*' . فبعث إليهم معاوية خيلا من أهل الشام ٠»‏ فطرد 
الخوارج الشاميّين ٠‏ فقال معاوية [ لأهل الكوفة 2*1 : لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائقكم . فخرجوا 
إلى الخوارج ٠‏ فقالت لهم الخوارج : ويلكم ماذا تبغون ؟ أليس معاوية عدوّكم وعدوّنا ؟ فدعونا حتى 
نقاتله ٠»‏ فإِنْ أصبناه كنا قد كفيناكموه » وإن أصابنا كنتم قد كُفِيتمونا . فقالوا : لا والله حتّى نقاتلكم . 


(8) تحرف في إلى : موكل . 
(هم سقط من ط : 


84 
فنقالت الخوارج : يرحم الله إخواننا من أهل النهر » كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة . فاقتمّلوا » فهزمهم أهل 
الكوفة وطردوهم . 


ثم إن معاوية أراد أن يستخلف على أهل الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص . فقال له المغيرة بن 
شُمْبة : أتولّيه الكوفة وأبوه بمصر ١‏ وتبقى أنت بين لَسّْم('؟ الأسد ؟ فثناه عن ذلك » وولَّى عليها 
المغيرة بن شعبة » فاجتمع عمرو بن العاص بمعاوية فقال : أتجعل المغيرة على الخَّراجٍ ؟ هلا وليتَ 
الخراج رجلا آخر ؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة . فقال المغيرة لعمرو في ذلك » فقال له عمرو : 
ألستَ المشيرٌ على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو ؟ قال : بلى ! قال : فهذه بتلك 

وق هذه الستةاوقن مراك بق بان حلي النطيرء فاعدها وتدلن ليها + فبيق ناوي حيقا لخلوة 
وم افيعه حنم ار :للقي إل متاقية ٠‏ فسأله في الصّفح والعفو » فعفا عنهم وأطلقهم » وولى على 
ال ا بن أبي أزطاة » فتسلّط على أولاد زياد يريد قتلّهم » وذلك أنَّ معاوية كتب إلى أبيهم ليحضُرٌ 
إليه فتلبّث » فكتب إليه بُسر بن أبي أزطاة : لئن لم تسرع إلى أمير المؤمنين ولا قتلت بَنيكَ » فبعث 
م كر شار للك لعي الا . وقد قال معاوية لأبي بَكرة : هل من عهد تعهذه 
إلينا ؟ قال : نعم » أعهّدٌ إليك عدا أمير المؤفتية دآن قله فس ورعكنك وتتنمل صناتحاً فَإنّْك قد تعلدت 
ييا ٠‏ خلافة الله في خلقه » فاتّق الله » فإِنَ لك غايةً لا تعدوها » ومن ورائك طالباً حَئيئاً ٠‏ وأوشك أن 
يبلعّ المدئ فيلحق الطالب » فتصير إلى مَنْ يسأَلّكَ عمّا كنت فيه » وهو أعلم به منك , وإنّما هي محاسبةٌ 
وتوقيفٌ » فلا تؤثرن على رضا الله شيئاً . 

ثم ولّى معاوية - في آخر هذه السنة - البصرة لعبد الله بن عامر » وذلك أنَّ معاوية أراد أن يولّيها 
لعُتبة بن أبي سفيان . فقال له ابن عامر : إنَّ لي بها أموالا وودائع » وإن لم تولّنيها هلكتٌ . فولاه إيَاها 
[ وأجابه إلى سؤاله في ذلك ]*) 

قال أبو مَعْشَّر : وحجّ بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان . وقال الواقدي : إِنَّما حجّ بهم 
عَنْبّسَة بن أبي سفيان . فالله أعلم . 

ومن أعيان من توفي هذا العام : 


رفاعة بن رافع”2 : ابن مالك بن العَجُلان . شهد العقبّة وبدراً وما بعدها . 


. اللحيان : جانبا الفم‎ )١( 

(1) تحرف في أفي أكثر من موضع إلى : بشر . 

(9) سقط من ط . 

(؛) زيادة من ط٠اوب‏ . 

)03 طبقات ابن سعد (047/7) طبقات خليفة )2٠٠١(‏ تاريخ خليفة )3١0(‏ مسند أحمد (5/ )71٠‏ تاريخ البخاري الكبير> 


١ 


وفيات سنة ١ه‏ 


رُكاتة بن عبد يَزيا"”" : ابن هاشم" بن عبد المطلب القرشي. وهو الذي صارعه النبي جك . 


وكان زكانة من أشة التاف”*؟؟ *..:وكان صرغ © رسول الله يَكِيةِ له من المُعجزات كما قدّمنا ذلك في دلائل 


النبوّة . 
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أسلم رُكانة عام الفتح - وقيل : قبل ذلك - بمكة [ لما صرعه رسول الله كِهِ [ا؟ فالله أعلم . 


ضفوان .ين أمظ ابن خلف بن وهب بن خدذافة أبن" وهت القرشى. ٠‏ حل رؤساء مكة ؛ 


تقدم أنه هرب [ من رسول الله يكِةِ ]1' عام الفتح . ثم جاء فأسلم وحسّن إسلامه » وكان الذي 


(/ات )١١84‏ تاريخ البخاري الصغير /١(‏ 514) الجرح والتعديل (5/ 5947) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة ١١77‏ ) مشاهير 

علماء الأمصار (ت 85) المعجم الكبير للطبراني (5/ ت 575) وفيات ابن زبر (ورقة )١4‏ جمهرة ابن حزم (804) 

الاستيعاب (؟147/1) الإكمال لابن ماكولا: (/ *5*) الجمع لابن القيسراني )١178/١(‏ أسد الغابة (؟/ 05؟؟) 

تهذيب الأسماء واللغات .)١10 /١(‏ تهذيب الكمال )3١*”/49(‏ ( الطبعة المحققة )» أسماء الرجال للطيبى (ورقة 

6 لخن لتويك و55 العامسك! 0 017 تحر اساناءالسنخاة :14:00 كمال سنرطاى «ارورقة 

6 نهاية السول (ورقة /ا9) تهذيب التهذيب (7/ )58١‏ الإصابة )6011/١(‏ خلاصة الخزرجى .)١١18/١(‏ 

تحرف عبد يزيد في ط إلى : عبد العزيز . ١‏ 

طبقات خليفة (4) تاريخ خليفة )75١0(‏ تاريخ البخاري الكبير (/ ت )١١41‏ الجرح والتعديل (/ 014) ثقات ابن 
حبان (ورقة )١77‏ مشاهير علماء الأمصار (ت )١1487‏ المعجم الكبير للطبراني (5/ ت 577) وفيات ابن زبر (ورقة 
4) جمهرة ابن حزم (77) الاستيعاب (3037/75) أسد الغابة (؟5/ 575) تهذيب الأسماء واللغات )١9١/١(‏ تهذيب 
الكمال (9/١؟75)‏ ( الطبعة المحققة ). أسماء الرجال للطيبى (ورقة )١9‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )7١4‏ الكاشف 
(5/ 548" تتجريد أسماء المتحابة (143/1) [كمال مخلطاي (؟/ ورقة 7؟) الحقد الثمين )4٠+/4(‏ تهابة :السَرل 
(ورقة 48) تهذيب التهذيب (7/ 71817) الإصابة )07١ /١(‏ خلاصة الخزرجي .)١١9(‏ 

تحرف في الأصول إلى : هشام . 

فى ط وب : من أشد الرجال . 

في ط وب : غلب . 

ع اققطة 

طبقات ابن سعد (459/0) طبقات خليفة (75 . 578) تاريخ خليفة (0/ا . )١١١‏ مسند أحمد )4٠0/9(‏ 
و(574/7) تاريخ البخاري الكبير (1/ 705) المعارف (3547) المعرفة والتاريخ )7١97/١(‏ الجرح والتعديل 
)55١/5(‏ ثقات ابن حبان (7/ )١91١‏ معجم الطبراني الكبير (/ 57) جمهرة ابن حزم )١159(‏ الاستيعاب (5/ )71١8‏ 
تاريخ ابن عساكر (8/ 1/109) تهذيب الأسماء واللغات )١19/١(‏ مختصر تاريخ دمشق )894/11١(‏ تهذيب الكمال 
)18٠١ /1(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 077) الكاشف (70//5) العبر /١(‏ 00) تذهيب التهذيب (؟/ ورقة 97) إكمال 
مغلطاي (7/ ورقة )١97‏ نهاية السول (ورقة )١51‏ الإصابة (5/ )١50‏ تهذيب التهذيب (54/ 175) خلاصة الخزرجي 
(174) شذرات الذهب (١/9؟75)‏ ( الطبعة المحققة ) » تهذيب تاريخ دمشق (479/5) . 

في ط : ١‏ بن » وهو تحريف .ء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لمصادر ترجمته . 

زيادة من ط ووب . 


وفيات سنة ١ه ١١‏ 


استأمن له [ رسول الله كَلهِ 211 عُمير بن وهب الجُمّحي وكان صاحبّه وصديقه في الجاهلية كما تقدَّم » 
فقدم به في وقت صلاة العصر » فاستأمن له . فأمّنه رسول الله َِِ [ أربعة أشهر ]") واشععاز فته أدرعا 
وسلاحاً ومالا . وحضر صفوان حُنينآً مشركاً » ثم أسلم [ ودخل الإيمان قلبه 21 ٠‏ فكان من سادات 
المسلمين كما كان من سادات الجاهليّة . 

قال الواقدي : لم يزل صفوان مقيماً بمكة حتى توفي بها في أول خلافة معاوية . 

عكمانزين ظلحة :نابو أبن طلحة نو عند :الع فيو عند الذار العتدري الشحى . 
حديثاً طويلاً في صفة إسلامه . 

وهو الذي أخذ رسول الله يَكِةِ منه مفتاح الكعبة عام الفتح » ثم ردّه إليه وهو يتلو قوله تعالى : 
#إنّ َه يعدم أن مُوّدوأ الأمكت إِلع أَهْيِهًا ف رامو دنه وقال له« شذها بااعفمان عالدة ثالدة لا يرعها 
مكُح إلا ظالم 2*1 . وكان عليٌ قد طلبها[ من النبي يَلِ 21 فمنعه من ذلك . 

قال الواقدي : نزل المدينة حياة رسول الله يِلةِ ٠‏ فلمًا مات نزل مكة . ثم لم يزل بها حتى مات في 


عمرو بن الأَسْوّد الشكويةثا "كان :من العبّاد الزُهَاد . وكانت لا بمئتي درهم يليسها إذا 


٠ 00‏ قط مط وني 

(0؟) زيادة من ط . 

(0) زيادة من ط . 

0( طبقات ابن سعد (0/ 448) طبقات خليفة (ت 7 و5007) المعرفة والتاريخ /١(‏ 77/7) الجرح والتعديل (5/ )١98‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ت )١170‏ معجم الطبراني الكبير (9/ 7ه . 00) جمهرة أنساب العرب )١717(‏ الاستيعاب 
)٠١5 /5(‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 397) تاريخ ابن عساكر /1١(‏ 07/ ب) أسد الغابة (7/ 01/8) تهذيب 
الأسماء واللغات : القسم الأول من الجزء الأول )7”7١(‏ مختصر تاريخ دمشق )10/1١7(‏ تهذيب الكمال (ورقة 
4 سير أعلام النبلاء (/ 23١‏ تاريخ الإسلام )١70/59 "8٠/1١(‏ الكاشف )7١97/75(‏ تذهيب التهذيب 
)١ /٠ /6(‏ العقد الثمين (1/ )7١‏ الإصابة (ت 447 0) تهذيب التهذيب (7/ 4 )١7‏ خلاصة الخزرجي )51١(‏ . 

(0) أخذ النبي كلِيةٍ منه مفتاح الكعبة عام الفتح . أخرجه مسلم في صحيحه )١779(‏ في الحج » باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره . 
وأما قوله : خذها يا عثمان خالدة .. . ظالم . فقد رواه الطبراني في الكبير رقم )١١714(‏ والأوسط رقم (495) 
وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . 

(1) سقط من ط . 

0200 طبقات ابن سعد (7/ 447) تاريخ البخاري الكبير (5/ )١16‏ تاريخ البخاري الصغير (1/ 177) ثقات العجلي (15؟) 
المعرفة والتاريخ (/ 78١4‏ و48”) الجرح والتعديل (1/ ٠‏ مشاهير علماء الأمصار (ت 855) تاريخ داريا (ص - 


١7‏ أحداث سنة 7ه 


قام إلى صلاة الليل . وكان إذا خرج إلى المسجد وضع يمينه على شماله مخافة الحيّلاء . 
روى عن : معاذ . وعبادة بن الصامت . والعرْباض بن سارية » وغيرهم . 
وقال أحمد فى « الزهد 2'1 : حدثنا أبو اليمان » حدثنا أب2") بكر » عن حَكيم بن عمير وضمرة بن 
حَبيب قالا : قال عمر بن الخطاب : مَنْ سرّهٌ أن ينظرَ إلى هَدْي رسول الله يك فلينظرْ إلى هدي عَمْرو بن 
الأسْود . 
طائكة ينث رز : ابن عمرو بن نفيل بن عبد العْرَّى ٠‏ وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة . 
أسلمتٌ وهاجرثٌ » وكانت من حسان الساء وعبّادهن . 
ترزوّجها عبا؛' الله بن أبي بكرء فتَكّم بها » فلما قتل عنها في غزوة الطائف آلت ألا تتزوّج بعده , 
فبعث إليها عمر بن الخطاب ‏ وهو ابن عمها ‏ فتزوّجها . فلما قتل عنها تزوّجها بعده الرّبير بن العوام , 
فقتل عنها بوادي السّباغ» ٠‏ فلما بعث إليها علي بن أبي طالب ليتزوّجها قالت له : إني أخشى عليك أن 
تقتل ٠‏ فأبت أن تتزوّجه ٠‏ ولو تزوجته لقتل عنها أيضاً » فإنها لم تزل [ بلا زوج 2 حتى ماتت في أول 
خلافة معاوية فى هذه السنة رحمها الله . 


ثم دخلت سينة تننين وأربعين 


فيها غزا المسلمون اللان والروم ٠‏ فقتلوا من أمرائهم وبطارقتهم خلقاً كثيراً » وغنموا وسلموا . 
وفيها ولّى معاويةٌ مروانَ بن الحكم نيابة المدينة » وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام » وعلى 


)٠١‏ حلية الأولياء (0/ )١55‏ الإكمال لابن ماكولا (7/ 707) أنساب السمعاني (9/ )6١‏ ( العنسي ) » تاريخ ابن 
عساكر (17١/9457١/أ)‏ أسد الغابة (4/ )١97‏ مختصر تاريخ دمشق )١77/194(‏ تهذيب الكمال (ورقة )٠١70‏ تاريخ 
الإسلام (7/ )١194‏ سير أعلام النبلاء (54/ 14) الكاشف )758٠١/5(‏ الإصابة (ت 1077) تهذيب التهذيب (4/8) 
خلاصة الخزرجى (/7581) . 

0 ورؤاكايها اعد ف السسند537/1) وإساد نيما 
0) فى ط : بن وهو خطأ : 

8 طبقات ابن سعد 0838/89 تنيب قريفن (54©) تاريخ البخازئ الضعين (97/5©) المعارف:(43؟) شرح ديوان 

الحماسة للمرزوقى (”/ )١14175/5( باعيتسالا)١١١5 61١١7‏ أسد الغابة (/!/ )١187‏ الإصابة (كتاب النساء/ء ت 
0) خزانة الأدب (4/ )75١‏ أعلام النساء لكحالة )7١١/(‏ شاعرات العرب (ص 777) . 

(4:) تحرفت فى ط إلى : عبيد . 

١ )5(‏ وادي السباع * : بين البصرة ومكة » بينه وبين البصرة خمسة أميال . معجم البلدان (0/ 948) . 
)03 سقط من ط . 


أحداث سنة 7ه 


١ 
الكوفة المُغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شريح القاضي . وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى حُراسان‎ 
ان اسن ساي ل ا‎ 2 2 


0 كت الخ اهن قر دع عل ع امون ا ا ا 


ع_ف_ب 7 أ 


وفي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية ‏ وكان قد امتنع عليه قريباً من سنة في قلعة عُرفت به يقال 
لها : قلعة زياد فكتب إليه معاوية : ما يحملّكَ على أن تهلك نفسّك ؟ أقدم علي فأخبرني بما صار إليك 
من أموال فارس وما صرفتٌ منها وما بقي عندك فائتني به وأنت آمن » فإن شئت أن تقيم عندنا فعلتَ » وإلا 
فاذهب حيث ما شئتَ من الأرض فأنت امن . فعند ذلك أزمع زياد المسير إلى معاوية » فبلغ المغيرة 
قدومّه » فخشي أن يجتمع بمعاوية قبله » فسار نحو دمشق إلى معاوية » فسبقه زياد إلى معاوية بشهر » 
فقال معاوية للمغيرة : ما هذا وهو أبعد منك وأنت قد خرجت قبل" وقد سبقك إلى ؟! فقال المغيرة : 
يا أمير المؤمنين إنه ينتظر الزّيادة وأنا أنتظر النتقصان . فأكرمَ معاوية زياداً » وقبض منه ما كان معه من 
الأموال » وصدّقه فيما صرّفه [ وما بقي عنده ]*) 


ثم دخلت سنة ثلاث وأريعين 


فيها غزا بُسْر بن أبي أزْطاة بلاد الروم ؛ فتول فيها حتى بلغ القشطنطينية » وشتا ببلادهم فيما زعمه 
الواقدي » وأنكر ذلك آخرون وقالوا : لم يكن بها مه مشتى لأحد قط » فالله أعلم . 


وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارج وجند الكوفة » وذلك أنهم صمّموا ‏ كما قدّمنا على الخروج 
: 7 2 52170000 و00>5) 2006 
على الناس فى هذا الحين » فاجتمعوا في قريب من ثلاثمئة عليهم المستورد بن علفة ٠‏ فجهز إل 


)١(‏ مابين حاصرتين من أ فقط . وقد تحرف فيها عميرة إلى : عمير . أخبار القضاة لوكيع /١(‏ 515) وقد شكل فيه 


عويرةت :رسما بصم العم : د 1 
(؟) « القذال» : جماع مؤخر الرأس 
فيه وردت هذه العبارة في ط : وأنت جئت بعده بشهر . 
(4:) سقط من ط . 


)0( كذا قيده ابن ماكولا في إكماله (7/ 1058 )١04-‏ وقد تحرف في الأصول - في غير موضع - : إلى : علقمة . 


١‏ أحداث سنة 7ه 


المغيرة بن شعبة جنداً عليهم مَعْقِل بن قيس في ثلاثة آلاف . فسار إليهم ٠‏ وقدَّم بين يديه أبا الوُوَاعَ فى 
ات 0 تراج ا ل 0 ٠‏ فاقتتلوا معهم , 
مقابلتهم ' ا ا ا الا ال ا ا 
غربت الشمس . فنزل وصلَى بأصحابه ٠‏ ثم شرع في مدح أبي الوُواع ٠»‏ فقال له أبو الدُواع : أيها الأمير ! 
إن لهم شدّاتٍ منكرة » فكن أنت رَدْءٌ*) الناس . ومُّرٍ الفرسان فليقاتلوا بين يديك . فقال له معقّل بن 
م م ل ل ل 0 
98 شظ«ك5ك1 والشجعان ودس مس ارس شيم ال ارا لامر ب عو د 
المستورد ين غلم [ ادير الخوارج ]1 بأصحابه » فاستقبلوهم بالرماح والسٌّيوف ٠‏ ولحق بقيّة الجيش 
يع الطرس انارو وعم وعيّرهم وأنبهم على الفرار » فرجع الناسن إلى معدل وهو قائل الخوارج يمن مقه 
من الأنصاءا"© ل ا 6م 
جحت عا عات امار ةامر 
الشمس ٠‏ واتاراديم الخرارج الكاورة مامه )لي جماز ا جملة رجل ,رجه صر لين ابو الزر اع يعن 
عند وبال اشر ويسكزهم ويزتهم على ارا ويسلهم على عير زرا وضدكوا في الثيات نع 
شيء ٠‏ فهربوا , وا ل ل ا ٠‏ واتبعهم أبو الرّواع ولحقه 
معقّل بن قيس . ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة » فركب إليهم شريك بن عبيد ‏ نائب المدائن - 
ولحقهم أبو الرّواع بمن معه من المقدّمة . 


. )88 /6( «المذار» : موضع بين واسط والبصرة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ط وب . 

(©) في ط : مقاتلتهم . 

(14) «الردء » : العون والنصير . 

(5) «انجفل القوم» : هربوا مسرعين . 

(5) منافقط . 

(60 في ب : الأبطال . وقوله من الأنصار ليس في أ . 

(4) كذا قيدها ياقوت في معجمه /١(‏ 210) وقال : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن ٠‏ وهي معربة من ده أردشير أو به 
أردشير » ومعناه : خير مدينة أردشير . وهي غربي دجلة . وقد تحرفت في أو ب إلى : نهر سير » وفي ط إلى : 


.هم 


هبر سيق . 


وفيات سنة 7ه ١6‏ 


كل واحد منهما ف 


5 050 5 8 
[ قال ابن جرير : وفيها مات عمرو بن العاص بمصر ومحمد بن مَسْلمة - قلت : وسنذكر ترجمة 


فى إن (السة د لخر ا مقاونة بنك كين لين ون عضول بعت ال ون ترد . قال 


الواقدي : فعمل ' غليها متتينق ]2 . 


صنق ون كعينة زو لز دين كال الفرفية السَّهمي » أبو عبد الله » ويقال 


أما عذرو ين العاض " : فهو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد' بن سَهُم بن عَمْرو بن 


0-5 


أحد رؤساء قريش في الجاهلية . وهو الذي أرسلوه إلى النَجَاشي ليرد عليهم مَنْ هاجر من المسلمين 


إلى بلاده فلم يُجبهم إلى ذلك لعدله » ووعظ عمرو بن العاص في ذلك » فيقال : إنه أسلم على يديه » 


والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد , بن الوليد وعثمان [بن طلحة] بن أبي طلحة 
العثدري 


وكان مرو ا حك أمراء الإسلام ٠‏ وهو أمير غزوة ذات السَّلاسل”' ٠»‏ وأمدَّه رسول الله ل بمدد عليهم 


أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق . 


(0 
(0) 


030 


(69© 
)م 


وقد قال الترمذي'' : حدثنا قتيبة [ حدثنا ابن لهِيعَة "© حدئنا مِشْرّح بن هاعانث” » عن 
تاريخ انطبري (0/ )180١‏ . 

ما بين حاصرتين ورد هنا في أو ب ., أما في ط فقد ورد قبل خبر الوقعة المتقدمة . 

طبقات ابن سعد (4/ ١014‏ و/7/ 447) نسب قريش : 104 » طبقات خليفة (ت 147. و910: )18٠١‏ مسند أحمد )7٠١7/54(‏ المحبر 
(/ا. )١107 6.11١‏ تاريخ البخاري الكبير (10/7) ثقات العجلى (710) المعارف )١180(‏ المستدرك (101/7) المعرفة والتاريخ 
(11/1) تاريخ الطبري (208/4) الجرح والتعديل (5/ )١47‏ مروج الذهب (7/ 7؟) مشاهير علماء الأمصار (ت 777) الولاة والقضاة 
( انظر الفهرس ) جمهرة أنساب العرب )١177(‏ وغيرها » الاستيعاب )١184/7(‏ الجمع بين رجال الصحيحين : (717/1) أنساب 
السمعاني (7/ 4 )3١‏ تاريخ ابن عساكر (11/ 1/140) جامع الأصول )1١1/9(‏ أسد الغابة (4/ 44؟) الكامل في التاريخ (6/ 4 77) الحلة 
السيراء )17/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: القسم الأول من الجزء الثاني )7١(‏ مختصر تاريخ دمشق /١14(‏ 177) تهذيب الكمال (ورقة 
0١‏ تاريخ الإسلام (110/1) تذهيب التهذيب )1/١١١/5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 24) العبر (01/1) الكاشف (1817/5) مرأة 
الجنان )١١9/١1(‏ العقد الثمين (7”948/5) غاية النهاية )0١١/١(‏ الإصابة : (ت 02884) تهذيب التهذيب (21/8) النجوم الزاهرة 
)١1١7/1(‏ حسن المحاضرة 4/١(‏ ١؟)‏ خلاصة الخزرجى )١10(‏ شذرات الذهب .)177/1١(‏ 

في الأصل سعد . والتصحيح من كتب الأتسناف والامابة : 

كانت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجرة. قال ابن إسحاق: سميت بذلك لأنهم نزلوا على ماء لجذام اسمه 
السلسل وخبرها في السيرة النبوية (5/ *177) وما بعدهاء وطبقات ابن سعد (1/١115١)؛‏ ومعجم البلدان (51777/5) . 

الترمذي فى جامعه (18414) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب (يعني ضعيف) لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
عن مشر ولبين إمحاده بالقري ؛ والحديث محتمل للتحسين وله شاهد عند أحمد ( 7/ 7254 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ « ابنا العاص مؤمنان » هشام وعمرو » فهو به حسن . 

سقط منأ . 

تحرفت هاعان في! » ط إلى : عاهان . 
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عُقبة بن عامر قال : قال رسول الله يك : « أسلم النَاسُ وآمنَّ عمرو بن العاص »© . 
وقال أيضاً'؟ : حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا أبو أسامة » عن نافع بنْ") عمر الجُمحي » عن ابن 
أبى مُليكة قال : قال طلحة بن عبيد الله : سمعت رسول الله يَكلِ يقول : ١‏ إِنَّ عَمرو بنَّ العاص مِنْ صالحى 


فريش 

وفي الحديث الآخر : ٠‏ ابنا العقاص مُؤْمنان 1") 

وفي الحديث الآخر : « نعم أهل البيت : عبدٌ الله . وأبو عبد الله ء وأ عبد الله 1؟) 1 رووه في 

ثم إن الصدّيق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام » فكان ممّن شهد تلك الحروب » 
وكانت له بها الآراء السّديدة » والمواقف الحميدة . والأحوال السّعيدة 

ثم بعثه عمر إلى مصر ء فافتتحها . واستنابه عليها » وأقرّه فيها عثمان بن عفان أربع سنين ثم عزله 
- كما قدمنا - وولى عليها”' عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » فاعتزل عمرو بفلسطين » وبقي في نفسه من 
عثمان رضى الله عنهما » فلما قتل عثمان سار إلى معاوية » فشهد معه مواقفه كلها بصمّين وغيرها » وكان 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر استعمل عمرو بن العاص عليها ‏ 
فلم يزل نائبّها إلى أن مات في هذه السنة على المشهور » وقيل : إنه توفي سنة سبع وأربعين » وقيل : سنة 
ثمان وأربعين . » وقيل : سنة إحدى وخمسين . رحمه الله . 

وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم . 

وله أمثال حسنة ٠‏ وأشعار جيّدة . وقد روي عنه أنه قال : حفظت من رسول الله يَكْةٍ ألف مثل . ومن 


. 


سعره : 
إذا المرء لم يَنْدْكُْ طعاماً يُحِيّهُ ولم يَنْهَ قَلباً غاوياً حيثٌ يَمَّما 


وس 6ه 


6 الترمذي رقم (35815) في المناقب ٠‏ وقال : هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي ٠‏ ونافع ثقة ‏ 
وليس إسناده بمتصل ١‏ وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة . 

فم في ط : عن » وهو خطأ . 

إفة أخرجه أحمد في المسند (؟/ 5 )1١‏ والطبراني في الكبير (17؟/ رقم )47١‏ وهو حديث حسن . 

(:) أخرجه أحمد في مسنده )١111 /١(‏ بسند رجاله ثقات . لكنه منقطع . فهو ضعيف . 

(5) في ط وب : ١‏ فيها» . وما أثبتناه من م وهو الأولى . 


وفيات سنة 7ه /7ى١‏ 


َ َك َ . ع5 ٠.‏ 5 6 2 3 2 5 
قضئ وَطرأمنه وغادر سَّبَةَ إذا ذكرّثٌ أمثالها تملا المّمّز') 


وقال الإمام أحمد") : حدثنا علي بن إسحاق . حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ أخبرنا ابن 


لولكة ع نحدتي يويك بن أبى حي أن فيد الأشهر رن كماكة دوت قال + خضرت عد وبي العاضن 
الوقاة مكين + عقال له :اكه شي الله :"له مك 6 أجرعا على العويت © -فقال: 3 3 واله بولك يميا تعد 
ال اللي سوعا ل لجرل كر رض طلم( روات الام فاك ارو 

تركتٌ أفضلَ من ذلك كلَّه : شهادةً أنْ لا إله إل الله » إني كنت على ثلاثة أ شان ف لوط انه 
عرفت نفسي فيه » كنت أول شي]*) را ابي 5 ا 

لي الثَار » فلمًا بايعثُ رسول الله يقي كنت أشدّ الناس حياء منه » فما ملأت عينيّ من رسول الله يلل » 
بارا نه ددحتي لول باسنا سن بقلو فك بر اللا : هنيئاً لعَمرو ؛ أسلمَ وكان على 
خير فمات » نرجو له الجنة . ثم تليّستُ بعد ذلك بالسّلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي ٠»‏ فإذا مث فلا 
ا را 01 لماي ل سار و ل د 
سنا إن جنب الأيمن ليس بأحقّ بالتراب من جد ا ؛ 2 تجعلن في قبري خشبةً ولا حَجَراً » وإذا 


5-4 
0-2 


وقد روى مسلم هذا الحديث في « صحيحه )") من حديث يزيد , بن أبي حَبيب بإسناده نحوه » وفيه 
زيادات على هذا السّياق حسنة » فمنها قوله تك سانسن يكم لأظرهاذا أراجة روسل رك عر وجل + 


وني رواية : اليعد هذ عوك وبجهه إلى الجدار بوعل يقول : اللهم أَمَرْتنا فعَصَّيْنا » ونَهَيَْنَا فما 
افيا ول ا إل عَفْدْك . 


وفي رواية : أنه وضع يده على موضع الغْلَ من عنقه » ورفع رأسه إلى السماء وقال : الهم لا قويٌّ 
فأنتصر . ولا بري فأعتذر . ولا مستكبرٌ بل مسْتغفر » لا إله إلا أنت . فلم يزل يردّدها حتّى مات 
رضى الله عنه ]8) 


)01 البيتان من قصيدة له يذكر فيها عمارة بن الوليد المخزومي ٠‏ أوردها صاحب الأغاني (4/ 08 04) والبيتان أيضاً في 
الاستيعاب (*/ )١١84‏ وتاريخ ابن عساكر » مختصره (19/ 75097) وسير أعلام النبلاء : (7/ 08) . 

(؟) فى مسنده .)١99/5(‏ 

() أي : على ثلاث حالات . 

):) كذا في أ وب وم ومسند أحمد . ووقعت في ط : كنت أول قريش 

(66 سن التؤاث وشنه تبالشي بعتي : اضنّه + 

(5) زيادة من المسند . 

00 برقم (171) في الإيمان : باب كون الإسلام يجبٌ ما قبله . 

00 ما بين حاصرتين من ط وب وم . وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (4/ )51١‏ من حديث طويل بإسناد قوي . وأورده- 


18 وفيات سنة 57 ه 


ان 


وأماتحيديى تخلمة الانضاز و( و بفزنة اليل على يدى قفن عطي قل اشلاتق حص 
وسعد بن معاذ . شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك » فإنه استخلفه رسول الله يل على المدينة فى قول , 
رفن ها ستخلفه في قرقرة الكذر'ا") 

وكان فيمن قتلّ كعب بن الأشرف اليهودي . وقيل : إنه الذي قتل مَرْحباً اليهودي يوم خيبر أيضاً . 

وقد أمَّره رسول الله يَكلِةِ على نحو من خمسر عشرة سريّة . 

وكان ممن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصِمَّين ونحو ذلك » واتخذ سيفاً من خشب » وقد ورد فى 
حديث قدَّمناه أنه أمره رسول الله ككِ بذلك ٠‏ وخرج إلى الوَبَدَة" . 

وكان من سادات الصحابة . 

وكان هوعرسول عسو إلى عكاله [ بساك اللو :وهو الذي شاطرهم د أى؛: صادرهم ‏ عن أمر 

وله وقائع عظيمة » وصيانة وأمانة بليغة رضي الله عنه » واستعمله عمر على صدقات جُهَيْنة . 

وقيل : إنه توفي سنة ست - أو سبع - وأربعين » وقيل غير ذلك » وقد جاوز السبعين » وترك بعده 
عشرة ذكور وست بنات . 


وكان أسمرٌ شديد السّمرة طويلا أصلع ؛ رضى الله عنه 8 


- الذهبي في سير أعلام النبلاء (177/5-/ا/ا) . 

)١(‏ طبقات ابن سعد (/ *54) طبقات خليفة (80 . )١1٠‏ تاريخ خليفة )7٠١7(‏ مسند أحمد (5/ 1917 و4/ 550) تاريخ 
البخاري الكبير )5797/١(‏ تاريخ البخاري الصغير (80) المعارف (519) المعرفة والتاريخ رةه الجرح 
والتعديل )9١/8(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت 97) المستدرك ("8/ 7" ) الاستيصار )75١(‏ الاستيعاب (”/ /ا/11) 
تاريخ ابن عساكر (1/47//10) أسد الغابة (5/ )١١7‏ مختصر تاريخ دمشق : (517/75) تهذيب الكمال (ورقة 
١‏ تاريخ الإسلام (؟/ 556) سير أعلام النبلاء (779/7) العبر : /١(‏ 07) الكاشف (87/7) مجمع الزوائد 
)"١9/4(‏ تهذيب التهذيب (8/ 5 55) الإصابة (9/ )١71‏ خلاصة الخزرجى (7”59) شذرات الذهب .)7714/١(‏ 

(؟) ويقال: قرارة الكدرء كما في طبقات ابن سعد .)7١/1(‏ وكانت هذه الغزوة في المحرم من سنة ثلاث للهجرة. وهي 
بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضية وراء سد معونة» وبين المعدن والمدينة ثمانية برد. معجم البلدان 
(:/55”” و غ117-11). 

9 «الربذة »: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. والحديث الذي أشار إليه المؤلف أخرجه 
أحمد فى مسنده (”/ 197) وفى سنده على بن زيد وهو ضعيف . 

08 لمك قط ْ ْ 
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ممع متسس جح سن ا يي ا 


وممن توفي فيها : 
3 ور بك(١)‏ اع 8 ءِِ ءَ 


كان حين قدم رسول الله يك المدينة في نخل له . قال : فلمًا قدم كنتٌ فيمن انجفل إليه » فلمًا رأيتٌ 


وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب » فكان أول ما سمعته يقول : ١‏ أيُّها الناس أَفْسُوا السّلام وا صعموة 
الطعام » وصِلوا الأزحام ٠‏ تدّخلوا الجنةً بسَّلام 7 


وقد ذكرنا صفة إسلامه في أول الهجرة . وماذا سأل رسول الله يكِةِ من الأسئلة النافعة الحسنة . 
وهو ممن شهد له رسول الله كَل بالجنة '"' ٠‏ فيقطع له بها . 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين 
فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون 3 وشتوا هنالك ١‏ 
وفيها غزا بُسْر بن أبي أزطاة في البحر . 


وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة » وذلك أنه ظهر فيها الفساد بسبب لينه ؛ فإنه كان ليّن 


الععريكة سهلاً كريماً » وكان لا يأخذ على أيدي السّفهاء » ولا يقطع لضَّاً » ويريد أن يتألف الناس . [ قال 


ابن جرير 


2 كه 0 : . 5 6 5 5 ٠.‏ 07 527 1 
: شكا عبد الله بن عامر إلى زياد فساد الناس » فقال : جرّد فيهم السّيف . فقال ابن عامر : 


إلى أكرةٌ أن أصلحهم بفساد نفسي . قال : فذهب عبد الله بن الكوّاء إلى معاوية فشكا ابنَ عامر ء 


000 


000 


فيه 
0 


طبقات ابن سعد (5/ 7097) تاريخ ابن معين )7١١/7(‏ طبقات خليفة (8) تاريخ خليفة (017 )7١7 ٠‏ مسند أحمد 
(ه/ ) تاريخ البخاري الكبير )١8/6(‏ المعرفة والتاريخ )"5/1١(‏ الجرح والتعديل (60/ 57) مشاهير علماء 
الأمصار (ت 27) المستدرك (5/ 517) الاستبصار )١91(‏ الاستيعاب (/ )47١‏ جامع الأصول )8١/9(‏ أسد الغابة 
(*/ 514) تهذيب الكمال /١5(‏ 5) طبقات علماء الحديث )877/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 417) تذكرة الحفاظ : 
)11/١(‏ تاريخ الإسلام (7/ )712١‏ العبر (01/1) الكاشف (75/ 85 ) تذهيب التهذيب (5/ ورقة )١9١‏ إكمال مغلطاي 
(0؟/ ورقة ) مجمع الزوائد (57/6”) نهاية السول (ورقة )١77‏ تهذيب التهذيب )١594/0(‏ الإصابة )٠١8/5(‏ 
النجوم الزاهرة )١76 /١(‏ طبقات الحفاظ (7) خلاصة الخزرجي )3٠١(‏ شذرات الذهب )3177/١(‏ . 

أخرجه أحمد في مسنده )55١/0(‏ والترمذي )١5480(‏ وابن ماجه )1١175(‏ و (7751) والدارمي )"4٠/١(‏ كلهم 
من طريق عوف بن أبي جميلة » عن زرارة بن أوفى » عن عبد الله بن سلام . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وقوله : انجفل إليه » أي : ذهب إليه مسرعاً . 

وردت هذه الأحاديث في سير أعلام النبلاء (411//7 -418) وتخريجها ثمة . 

. )1١7 - 5١1 /5( فى تاريخه‎ 


؟* أحداث سنة 4ه 

فاستعمل'2) طفيل بن عوف اليشْكري على خراسان » وكان طفيل هذا عدو ابن الكوّاء . فلما بلغ ابنَ الكوّاء 
ذلك قال : إن ابن دَجَاجة لقليل العلم فيم"2 ٠‏ أظنَّ أن ولاية طفيل خراسان تسوءّني ؟! لوددثٌ أنه لم يبق 
في الأرض يشكريٌ إلا عاداني وإنه ولاهم 1" . فعزل معاوية ابن عامر عن البصرة » وبعث إليها 


الحارث بن عبد الله الأزدي . 

ويقال : إنَّ معاوية استدعاه إليه ليزوره » فقدم ابن عامر على معاوية دمشق ٠‏ فأكرمّه وردّه إلى عمله , 
قينا بوكقه كان انتما ديه + ناذه ا بالكهر فقن هر الك »1 الاي قاس ل وأنا ابن أمَّ 
مالك بعَوّفة » قال : قد فعلت . قال : وتهب لى ذُورّك بمكة ٠»‏ قال : قد فعلت . فقال له معاوية : 

- 2 9 5 - 

وصلتك رَحِم . قال ابن عامر : يا أمير المؤمنين وإني سائلكٌ ثلاثاً فقل : هن لك . [ فقال : هن لك 6 
وأنا ابن هند . قال : ترد علي مالي بعرفة » قال : قد فعلت . قال : ولا تحاسب لي عاملا ولا أميراً . 
قال قد افقلاف:. “قال :2 «وتتكين لكك عند + قال :قد فلك . يقال + إل مناوية د ودين هلاه 
الثلاث وبين الولاية على البصرة . فاختار هذه الثلاث . وانعزل عن البصرة . 

قال ابن جاب) : وفي هذه السنة استلحق معاوية زياد بن أبيه بن سمية بأبيه أبي سفيان . وذلك أن 
رجلا [ من عبد القيس ]"' شهد على إقرار أبي سفيان أنه عامَرَ بِسْمَيّةَ أمّ زياد في الجاهليّة » وأنها حملت 
بزياد هذا منه » فلما استلحقه به قيل له : زياد بن أبى سفيان . 

وقد كان الحسن البَضري ينكر هذا الاستلحاق ويقول : قال رسول الله يَكِةٍ : « الولدٌ للفراش » 
وللعاهِرٍ الحَجَر 0 


. سقطت هذه اللفظة من الأصل . واستدركتها من تاريخ الطبري‎ )٠١( 

(؟) سقطت هذه اللفظة من الأصل . واستدركتها من تاريخ الطبري . 

() مابين حاصرتين من أفقط . وورد مكانه فى ط وب : فذهب عبد الله بن أبى أوفى المعروف بابن الكوا فشكاه إلى 
عار ١‏ ْ 

(4) سقط من ط و ب . والمثبت في أوتاريخ الطبري . 

(5) سقط من طاوب . 

(5) فى تاريخه )5١8/8(‏ . 

(9) :, مفظ سوط 

)00 رواه أحمد في المسند )١197/7(‏ والبخاري رقم )5١57(‏ ومسلم رقم )١451(‏ من حديث عائشة ورواه أحمد 
)١579/5(‏ ومسلم رقم )١5908(‏ والبخاري رقم )8765٠0(‏ من حديث أبي هريرة . 
وقوله : الولد للفراش » معناه : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له » فأتت بولد لمدة الإمكان 
منه » لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالقاً . 
ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما . - 


وفيات سنة :6ه "5١‏ 
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200 ا 0 حرء ءِ ع 
وقال أحمد'' : [ حدثنا هُشيم [) حدثنا خالد » عن أبي عثمان قال : لما اذّعي زياد لقيثٌ أبا بكرة 


فقلت : ماهذا الذي صنعتم ؟! إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : سمعت أذني رسول الله كَل 


يفوك : ٠‏ من ادّعئ أبأ في الإسلام غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجِنَةُ عليه حَرَام » فقال أبو بكرة : 
وأنا سمعته من رسول الله يكل . أخرجاة”" من حديث أبي عثمان عنهما . 


قلت : أبو بكرة اسمُه نُمَيْع » واسم أمه سُميَّة أيضاً . 

وحج بالناس في هذه السّنة معاوية . 

وفيها عمل معاوية المقصورة [ بالجامع ]25 بالشام ٠‏ ومروان مثلها بالمدينة . 
وفي هذه السنة توفيت : 

َم حَبِيبَة”) : بنت أبي سفيان » أخت معاوية » وأمٌ المؤمنين » واسمها رَمْلة 


التلوية قديها ؛ وهاجرت هي وزوجها عَبَّيد الله بن جحش'2 إلى أرض الحبشة » فتنضّر هناك زوجها 


ومات بالحبشة » وثبتت هي على دينها رضي الله عنها . وبنتّها حَبيبة هى أكبر أولادها من عُبيد الله بن 
جحش » ولدتها بالحبشة » وقيل : بمكة قبل الهجرة . 


(0 


000 


ولما تأيّمت من زوجها بعث رسول الله كَل عمرو بن أميّة الصَّمْري إلى النجاشي فتزوّجها منه » وولي 


وأما قوله : « للعاهر الحجر » فقد قال العلماء : « العاهر » : الزاني . ومعنى له الحجر أي : له الخيبة » ولا حقَّ له 
فى الولد . 

في مسئده (119/1) . 

سقط من أ . 

البخاري رقم (77577) . ومسلم (17) في الإيمان : باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

هذه اللفظة من أ فقط . وقد قال ابن قتيبة فى الأوائل (ص””) وأول من اتخذ المقصورة فى المسجد معاوية » وذلك 
أنه أبصر على منبره كلباً . وحول نشأة المقاصير انظر ما كتبه الذكتور حسين مؤنس في كتابه المساجذ من سلسلة عالم 
المعرفة العدد (/ا”) ص18 .١59- ١‏ 

طبقات ابن سعد (47/8) تاريخ ابن معين (7757) طبقات خليفة (75) تاريخ خليفة (1/9 » 85) مسند أحمد 
(5/ 75" و50:) المعارف ١75(‏ . 755) المعرفة والتاريخ )"١4/(‏ الجرح والتعديل : )57١/9(‏ المستدرك 
)3١ /4(‏ الاستيعاب (5/ 1847) تاريخ ابن عساكر : تراجم النساء : ص١‏ » أسد الغابة (1/ )١١15‏ تهذيب الكمال 
(ورقة )١19٠‏ سير أعلام النبلاء )1١48/7(‏ تاريخ الإسلام : (1/ 59) العبر /١(‏ 07) الكاشف (4777/5) مجمع 
الزوائد(9/ 54 ؟) تهذيب التهذيب )1١14/١7(‏ الإصابة )١7١ /١7(‏ خلاصة الخزرجي (411) شذرات الذهب 
(777/1) أعلام النساء لكحالة /١(‏ 474). 

في الأصل : عبد الله بن جبحش ؛ وهو خطأ ٠‏ فعبد الله أخوه » صحابي جليل ٠‏ 5057 1 


”3 أحداث سنة 1460ه 


العقد خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وأصدَقها عنه النجاشي أربعمئة دينار » وحملها إلى رسول الله يَكْهِ فى 
0 
ولما جاء أبوها عام الفتح ليشدَ العقد [ الذي كان بينهم وبين رسول الله يكِْ ]'' دخل عليها فتَنثْ عنه 
فراش رسول الله يكِِ فقال : والله يا بنيّة ما أدري أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه ؟! فقالت : بل هو 
فراش رسول الله يككِِ وأنت رجل مشرك » فقال لها : والله يا بنيّة لقد لقيت بعدي شرّا'" . 

وقد كانت هي من سادات النساء وأمهات المؤمنين » ومن العابدات الورعات . 

قال محمد بن عمر الواقدي : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن 
ةا » عن عوف بن الحارث قال : سمعت عائشة تقول : دعتني أهٌّ حَبيبة عند موتها فقالت : قد كان 
يكون:ببكنا ما يكون بين الضرائن + فقلت: : يعفة .الث لى وَلكما كان من ذلك كله وتجاوزتك عته وخاللتق ع 
فقالت : سَرَرْتيني سدَك الله . وأرسلت إلى أمَّ سلمة » فقالت لهامثل ذلك" . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين 


فيها ولَى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي » ثم عزله عنها بعد أربعة أشهر » وولَى زياداً 
[ فقدم زياد 1 الكوفة وعليها المغيرة بن شعبة ٠‏ فأقام بها ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة ٠‏ فظن 
المغيرة أنه قد جاء على إمرة الكوفة . فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم خبره » فاجتمع به فلم يقدر منه على 
شيءء فجاء البريد من معاوية إلى زياد بأن يسير إلى البصرة واليأ عليها » واستعمله على خراسان 
وسجستان » ثم جمع له الهند والبحرين وعمان . 

ودخل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى » فقام في أول خطبة خطبها ‏ وقد وجد الفسق ظاهراً 
بالبصرة -[ فقال فيها : أيها الناس ! كأنكم لم تَسْمعوا ما أعدّ الله من الثواب لأهل الطاعة » والعذاب لأهل 
المعضية؛ أتكونون كم طرفت غيته :الدثياء وَسَدَّت مسامعة التنهوات فاختاز الفائية على الباقية : . ب]" , 


. )44- طبقات ابن سعد (8//ا94‎ )١( 

(؟) من(أ)فقط . 

(0) طبقات ابن سعد (8/ 99 )٠٠١‏ . 

(8) في الأصل : سَهْل . وهو خطأ . 

(5) طبقات ابن سعد (8/ )٠١٠١‏ . 

(0) من(ط)و(س). 

7ع( ما بين حاصرتين من (ط) و(ب) و(م). وهو جزء من خطبته المعروفة بالبتراء التي أكثرث كتب التاريخ والأدب من 
تناقلهاء انظر مثلا: تاريخ الطبري )751١1-7١1/60(‏ والبيان والتبيين (5/ 1١‏ -11) والعقد الفريد (5/ ١١١-5؟١١).‏ 


وفيات سنة 6460)ه و 


ثم ما زال يُقيم أمر السّلطان ويجرّد السيف حتى خافه النام خوفاً عظيماً » وتركوا ما كانوا فيه من 


المعاصي الظاهرة 3 واستعان على عمله بجماعة من الصّحابة 3 وولئ عمران بن حصيو القضاء بالبضرة 3 
2 ل 5 ل و5 عو 1 
وولى الحكم بن عمرو نيابة خراسان ء وولى سَمرَة بن جندب وعبد الرحمن بن سَمُّرة وأنس بن مالك 5 


وكات ريات خارمع الرأي » ذا هيبة » داهية » وكان مفرَّهاً فصيحاً بليغاً . قال الشعبي ها مقن 


متكلَّماً قط تكلّم فأحسن إلا أحببتٌ أن يسكت خوفاً من أن يُسيء إلا زياداً » فإنه كان كلَّما أكثر كان أجودٌ 
١‏ 


وقد كانت له وجاهة عند عمر , بن الخطاب رضي الله عنه . 


وفي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو الغفاري- نائب زياد على خراسان -جبل الأش|7") عن أمر زياد له 


في ذلك ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً » وغَنِمَ أموالا جمّة » فكتب إليه زياد : إِنَّ أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن 
يُصطفى له كل صفراء وبيضاء ‏ يعني الذهب والفضّة ‏ من هذه الغنيمة لبيت المال . فكتب الحكم بن 
عمرو الغِفَاري : إِنَّ كتاب الله مقدّم على كتاب أمير المؤمنين » وإنه ‏ والله ‏ لو كانت السماوات والأرض 
على عبلا"؟ فاتَّمَى الله لجعل له مَخرجاً :ثم نادى في الباين : أن اغدوا على قسم غنيمتكم ٠‏ فقسمّها بينهم 
وكا للف بادا قينا كب لله عو معاونلا 4 ررض رن« الكمي كما مر ل ووضرا: . ثم قال الحكم : اللهمّ إِنْ 
كان لي عندك خيرٌ فاقبضني » فمات بمرو من خراسان رحمه الله . 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم » وكان أميراً على المدينة [ وكانت 


الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة الماضية ]© . 


010 


فيه 
فة 
0 


وفي هذه السنة توفي : 


زيد بن ثابت الأنصاري 9 : أحد كُتَاب الوحي ٠»‏ وقد ذكرنا ترجمته فيهم في أواخر السّيرة » وهو 


فى الأصول : الأسل وهو تصحيف . قال ياقوت في معجمه )3٠١/١(‏ الأشل : جبل في ثغور خراسان » غزاه 

الحكم بن عمرو الغفاري . 

فى ط : عدو . 

ما بين خاصرتين فنأ فقط + :وشبيهه فى تاريخ الطبرق 017/90 

طبقات ابن سعد (؟708/5) طبقات خليفة (69) تاريخ خليفة )1١1(‏ مسند أحمد )18١/0(‏ تاريخ البخاري الكبير 

)"8٠0/(‏ ثقات العجلي )17١(‏ المعارف )51١0(‏ المعرفة والتاريخ : 7٠١ /١(‏ » 441) فضائل الصحابة للنسائي 

)١54(‏ أخبار القضاة )1١1/١(‏ الجرح والتعديل (/ 208) ثقات ابن حبان (8/ )١75‏ مشاهير علماء الأمصار 
رت١؟)‏ معجم الطبرانى الكبير )١١١/6(‏ المستدرك ("/ )57١‏ جمهرة ابن حزم (54*) الاستيعاب 0//اهة) 
طبفات الشيزاري (ص::) الجمع لابن القيسراني : )١17/١(‏ تاريخ ابن عساكر (5/ ورقة 1/71/8) أسد الغابة 
(؟/77,8) تهذيب الأسماء زالننات (4/1:-؟) تهذيب الكمان:< 4/٠‏ طبقات علماء الحديث /١(‏ 89) سير أعلام 
النبلاء (4577/5) تاريخ الإسلام (1/ 170) تذكرة ة الحفاظ )7١ /١(‏ العبر /١(‏ *017) الكاشف )١115 /١(‏ معرفة القراء- 


:> وفبيات سنة 0ه 


الذي كتب هذا المصحف الإمام الذي بالشام عن أمر عثمان له في ذلك. وهو خط جيّد قويٌ جداً فيما رأيته . 


كاد ردي لكين اد لاتيباك 7. لقا لكان بوره وعطانور ل عه سيردا ٠.‏ [ قال 


أبوالتحهينة ين اليراء :بل العازسةة تفن .زول كلتزى ف قماقة عشتر يوفا ]© نعل الحفكة والزورة 
والقبطيّة من خدام رسول الله كَلِْوْ . 


قال الواقدي : وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد والنّسائئ(”) 8 وأعلمُهُمْ بالمُرائْض زيدٌ بِنُ ثابت » . 
وقد استعمله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه على القضاء 

وقال مسروق : كان زيد بنُ ثابت من الراسخين في العلم") 


وقال محيين بد عد 20 ا ٠‏ عن ابن عباس :أنه أخد لوندديق كأست اله كانيم > أفقان 


2 راك 8 2١‏ 
ؤقال الأعمكن : : عن ثا نرت لل تان معان زنه ود انعفن أنكه الناي كن بيد ومن ار 0 
إذا خرج إلى الرّجال . 
ال يا ا ا ل ل نت نت 
2 الكبار )777/١(‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١1154‏ إكمال مغلطاي (؟/ ورقة )0١‏ مجمع الزوائد (9/ 3405) غاية النهاية 
(/ نهاية السول (ورقة )١١5©‏ تهذيب التهذيب (75/ 1799) الإصابة (5/ )5١‏ النجوم الزاهرة )17١ /١(‏ طبقات 
الحفاظ (ص86) خلاصة الخزرجي )١١0(‏ كنز العمال /١*(‏ 0797 شذرات الذهب للف فرفة تاريخ التراث العربى 
18/0 ). 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ط) و(ب) . 
إفقة أحمد في مسنده (7/ )١184‏ . والنسائي في الكبرى رقم (8741) . وأخرجه أيضاً الترمذي رقم (7141) » وابن ماجه 
(*) طبقات ابن سعد : ؟”/ ”3 . 
)0( أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ )78١‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري بهذا الإسناد » وصححه الحاكم 
(77/6:) . 
)03 وقعت في ط : عن ٠‏ وهو خطأ . 
(0) في ط : أذمها تحريف . وقوله : من أزمته . أي : من أرزنهم وأوقرهم . 
(4) سير أعلام النبلاء (859/5) . 


وفيات سنة 4265)ه م" 


تا اك تاك ل اا اا 0111 


مات في هذه السنة وقيل : في سنة خمس وخمسين . والصحيح الأول عرقت قارب الستين 6 وضلى 


عليه مروان بن الحكم 1 وقال ابن عباس ا لقد مات اليوم علمٌ كثي'') 5 


أ 


010 


سا 


00 


فم 


2) 


03070 


حداً وما بعدها » وتوفي عن خمس عشر 


قال أو هريزة :نات خذة ذه لكي © 1 

وفيها مات : 

شماه ل عيعج(6) . دءء (5) 3 
سَلمة بن سَلامة : ابن وَقشس عن سيعين سنة . 


وقد شهد بدرأ ومابعدها 1 


ولا عَقِبَ له . 
وعاصمُ بن عَدِي*) : وقد استخلفه رسول لله كي حين خرج إلى بدر على قباء وأهل العالية 4 وشهد 


ع 
6 وممنة شسننة . 


وقد بعثه رسول الله يِةِ هو ومالك بن الدَّحْشْم إلى مسجد الصَّرّار فحوّقاة" . 


وقع في (ط) : عالم كبير . وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (؟/ 1751 - 1777) والحاكم (/1758) والطبراني برقم 
(1744) والفسوي )185/١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة » عن عمار بن أبي عمار قال : لما مات زيد بن ثابت 
جلسنا إلى ابن عباس في ظل » فقال : هكذا ذهاب العلماء ٠‏ لقد دفن اليوم علم كثير . ورجاله ثقات . 

أخرجه ابن سعد في طبقاته (؟/ 517) والطبراني برقم )4176٠0(‏ والحاكم (/ 471 -478) من طرق عن حماد بن 
زيد » عن يحيى بن سعيد قال : قال أبو هريرة حين مات زيد بن ثابت : اليوم مات حبر هذه الأمة » ولعل الله أن 
يجعل في ابن عباس منه خلفاً . ورجاله ثقات ٠‏ إلا أن يحيى بن سعيد لم يسمع من أبي هريرة. 

طبقات ابن سعد (/ 479) طبقات خليفة (1/7) تاريخ خليفة )7١1/(‏ مسند أحمد (577/7) تاريخ البخاري الكبير 
(18/54) المعرفة والتاريخ )*4/١(‏ الجرح والتعديل )١5١/14(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت74) المستدرك 
(/5177) الاستبصار (557) الاستيعاب (141/7) أسد الغابة (؟4748/5) تاريخ الإسلام (7717/7) سير أعلام النبلاء 
(؟/ هه ") الإصابة (5/ .)77١‏ 

تحرف في (ب) إلى : قيس . 

طبقات ابن سعد (/517) مسند أحمد (9/ 400) تاريخ البخاري الكبير (3/ ت70737) المعارف (777) المعرفة 
والتاريخ (؟7/ )5١5‏ الجرح والتعديل (5/ 55") ثقات ابن حبان (787/5) معجم الطبراني الكبير )1١1/١/11(‏ 
الاستيعاب (؟7/١8/)‏ أسد الغابة (/ )١١5‏ تهذيب الكمال (207//1) الكاشف (57/7) تجريد أسماء الصحابة 
(١/ت/591١)‏ العبر /١(‏ 07) تذهيب التهذيب (5/ ورقة١1١١)‏ إكمال مغلطاي (7/ ورقة )١1١4‏ نهاية السول (ورقة 
8 ) تهذيب التهذيب (594/5) الإصابة (؟/ ت4767) خلاصة الخزرجي )١187(‏ شذرات الذهب .)778/١(‏ 

وقع في (ط) : خمس وعشرين » وهو خطأ . 

كان ذلك أثناء غزوة تبوك . سيرة ابن هشام (1/ 074) وطبقات ابن سعد (517/15) . 


“3 أحداث سنة 155ه 


وفيها توفيت : 

حَفْصّة بنثُ عم" : ابن الخطاب » أمٌّ المؤمنين » وكانت قبل رسول الله يه تحت خْيَئِس" بن 
حُذافة السّهمي . وهاجرث معه إلى المدينة » فتوفي عنها بعد بدر » فلما انتقضث عدَّنُها عرضها أبوها على 
عثمان بعد موت زوجته رُقيّةَ بنت رسول الله يهِ فأبى أن يتزوّجها » فعرضها على أبي بكر ٠‏ فلم يرد عليه 
شيئاً » ثم عن قريب خطبها رسول الله ككل فتزوّجها » فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك » فقال له أبو بكر : 
[ مامنعني أن أردّ عليك إلا أن رسول الله يَكِيِ كان قد ذكرها 1" ولو تركها لتروّجْتها*' . 


وقد روينا في الحديث : ١‏ أن رسول الله يَكِْةِ طلق حَفْصّة ثم راجعها ا" . 
. 5 ءِ 8 0 0 9 ع 9 
وفي رواية : « أن جبريل أمره بمراجعتها وقال : إنها صَوّامة قوّامة » وهي زوجتك في الجنة 1 ء 
وقد أجمع الجمهور على أنَّها توفيت في شعبان من هذه السنة عن ستّين سنة » وقيل : إنها توفيث أيام 
عثمان . والأول أصح . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ست وأريعين 


فيها شتا المسلمون ببلاد الؤُوم لأجل الجهاد مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وقيل : كان 
أميرهم غيره » فالله أعلم . 
[ وحج بالناس فيها عُيْبة بن أبي سفيان أخو معاوية » والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم ]") 


)١ه( طبقات خليفة (77*54) تاريخ خليفة (377) مسند أحمد (587/5) المعارف‎ )8١/8( طبقات ابن سعد‎ )١( 
تاريخ‎ )١188 أسد الغابة (/1/ 76) تهذيب الكمال (ورقة‎ )١48١١/5( الاستيعاب‎ )١5/5( وغيرها . المستدرك‎ 
مجمع الزوائد (9/ 5 15) تهذيب‎ )60 /١( سير أعلام النبلاء (7717/5) الكاشف (7/ 177) العبر‎ )7١١ الإسلام (؟/‎ 
شذرات الذهب‎ )591//١7( التهذيب (؟١/١١5) الإصابة (؟١/91١) خلاصة الخزرجى (1:40) كنز العمال‎ 
ْ . )؟1/5/١( أعلام النساء لكحالة‎ ))59/١( 

(؟) تحرف في أإلى : حنيش ٠‏ وفي ط إلى : حنيس . 

(6) مكانه في ط وب : إن رسول الله كان قد ذكرها » فما كنت لأفشي سر رسول الله بك . 

(4) أخرجه البخاري )1٠05(‏ في المغازي و(2777) في النكاح من حديث ابن عمر عن عمر . 

(5) حديث صحيح أخرجه أبو داود )١11417(‏ في الطلاق : باب في المراجعة . وابن ماجه )١١١17(‏ والنسائي (17/5١؟)‏ 
من حديث عمر . وفي المجتبى للنسائي : ابن عمر » محرف . 

(5) رواه الحاكم (5/ )١50‏ وأبو نعيم (7/ 06) وهو حديث حسن بطرقه . 

(0) مابين حاصرتين من (ط)و(ب)و(م) , 


وفيات سنة 5ه 10" 


وممن توفي في هذه السنة : 
0 ةا ري في القرآن") 5 


سراقة ب كي © شد يدر وما يدها 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد”' : القرشي المخزومي . وكان من الشّجعان المعروفين . والأبطال 
المشهورين كأبيه . وكان قد عظم [ أمره . وعلا قدره ]0) ببلاد الشام كذلك حتى خاف منه معاوية . 
ويك و 0 


وقد روك ابن عساكر من طريق أبي عمر 37 عمرو بن قيس روى عن عن الب ول ف الجا 


20000000 : كان عظيم القدرة انل العام قو عا . وكان كعبٌ بن 
جُعَيل مدَّاحاً له ولأخويه مُهاجر وعبد الله . 


وقال ابن سميع : كان يلي الصّوائف زمن معاوية » وقد حفظ عن معاوية . 


)١(‏ سيرة ابن هشام (؟/ 75 -58) طبقات ابن سعد (5/ )58٠١‏ الاستيعاب (0737//75) أسد الغابة (؟/١1١7)‏ الإصابة 


(وت5ة١3)‏ . 
0( وس مسن الركنان : ( لال الذي إذاما أوَكَ يتخوكهم قل قلت لآ أَجِدُ 


1 الله عز وجل قد ندبنا إلى الخروج معك » فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزوا معك . فقال : 
لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهو يبكون . وذكر الخلاف في أسماء هؤلاء السبعة ابن كثير في تفسيره (5/ 1/01١‏ 
وابن القيم في زاد المعاد (5/ 078) وغيرهما. 

() طبقات ابن سعد (5487//7) الجرح والتعديل )7١8/4(‏ الاستيعاب (5/ )08٠‏ أسد الغابة (؟/ )7*٠‏ الإصابة 
(ت:١١")‏ . 

(4) نسب قريش (ص5١١)‏ المعرفة والتاريخ )"١9/0(‏ الجرح والتعديل (114/0) مشاهير علماء الأمصار (ت7097) 
الاستيعاب (7/ 879) أسد الغابة (؟/ )55٠‏ تاريخ دمشق (754/ 7375) العبر /١(‏ 017) الإصابة (ت11017) شذرات 
الذهب )5989/١(‏ . 

0( من (أ) فقط . 

)00 00 : من طريق أبي عمران عمرو . . وهو خطأ » فعمرو بن قيس كنيته : أبو ثور . . ترجمته في مختصر تاريخ 

مشق )738١/١9(‏ وغيره . 
“6 ال 0 ونقله ابن عساكر في تاريخ دمشق (3157/795) . : 
() ينظر نسب قريش لمصعب الزبيري (775) » وتاريخ دمشق (7717/754) . 


أحداث سنة ااه 


358 


وقلتذكو يضري 7" وقوه أن برخلا يقال سايق آنا وكات وى الذمة برضن جنم فاه دزية 


وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ٠‏ ولا د يصح . والله أعلم . 
وقد رثاه بعضهم '' فقال : 
أَبُوكَ الذي قاد الجيوش مُعَوَباً إلى الوُوم لمّا أعطت الخَرْجَ فار 
وكم مِنْ فتىئ نبَّهْتَهُ بعد هَجْعَةٍ بحن لجار وس ات امد 
وما يَسْتَوي الصَّفَانِ صَفَّ لخالدٍ وقد علرة من ديشن الَْرَاسِنُ 
ل ل ل ا ن الزبير : ما فعل ابن 
أطلقة + ثم ققمالندينة ».فال لدشروة 508 أثال 1 ؟ فقال : قد كفيئك إيَاه » ولكن ما فعل ابي 
جرموز؟ فسكت عروة . 
وفيها توفي محمد بن م مَسْلمة في قول » وقد قدّمنا وفاته . 
هَرِم بن حَبّان؛ العَبْدي”' : كان أحد عمّال عمر بن الخطاب . ولقي أويساً المَرّني » وكان من عقلاء 
الناس وعلمائهم وعبّادهم . 
ويقال : إنه لما دفن جاءث سحابة فروّثْ قبره » ونبتَ العشبُ عليه من وقته » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 
فيها شتا المسلمون ببلاد الروم [ لأجل الجهاد 1" . 


. )3537/0( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )777 /554( هو كعب بن جعيل الذي ورد ذكره قبل أسطر . والأبيات في نسب قريش (ص7377) » وتاريخ دمشق‎ )١( 
. )779/0( ما بين حاصرتين سقط من (ط) . تاريخ الطبري‎ 020 

(4) كذافي (ب) ». ومثله في مصادر ترجمته اللاحقة ٠‏ ووقع في ( أ) و( ط ) والقاموس المحيط : حبان» خطأ . 

(5) طبقات ابن سعد )17١/17(‏ طبقات خليفة (ت١081١)‏ الزهد لأحمد (7”71) المعمرون والوصايا )١09(‏ تاريخ 
البخاري الكبير (8/ 157) المعارف (575) الجرح والتعديل (4/ )١١١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت875١١)‏ حلية 
الأولياء )١1١9/1(‏ الاستيعاب (4/ا5١)‏ أسد الغابة )791١/0(‏ تاريخ الإسلام )71١/(‏ سير أعلام النبلاء 
(48/5) الإصابة (ات84547) النجوم الزاهرة /١(‏ 1737) . 

(9) من(أ)فقط . 


1 


وفيات سنئنة لاه 4" 


وفيها عزل معاويةٌ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن مصر » وولَّى عليها معاوية , بن حُدَيج ') 8 
وحج بالناس عتبة ‏ وقيل : أخوه عَنبسة - بن أبي سفيان ٠‏ فالله أعلم . 
وممن توفي فيها : 


قِيسُ بن عاصم المِتْقَري") : كان من سادات الناس في الجاهليّة والإسلام » وكان ممّن حدّم الخمر 


فيا للج امات راع الاسكن يرما عت :جات مخ بن وريه معدم -فلها: سي جن لد الى دلكد ره 


فحرّمها وقال في ذلك : 
رأبحث الخ و مَنْقَصَةً وفيها مَمَابِحُ ا 
فلا والله أَشْرَيُها حَياتي ولا أشْفي م هن 
وكان إسلامه مع وفل بني تميم *) 


وفي بعض الأحاديث أنَّ رسول الله َكل قال : « هذا سَيّدٌ أهل الور 66 
وكان جواداً ممدّحاً كريماً . وهو الذي يقول فيه الشاعر”"2 يوم مات : 

وما كانَ قيسنٌ هُلَكُهُ هُلْكَ واحدٍ ولكنّة بُِانُ قوم تََدّما 
[ وقيل : إنما قال هذا البيت الخنساء في أخيها صخر 1" . ' 


وقال الأصمعي : سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان : قيل للأحنف بن قيس : 


1000 تعلمتَ الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم المنقري . لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يُختلف إلى 
الفقهاء فى الفقه » فبينا نحن عنده يوماً » وهو قاعد بفنائه » محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول 


ومكعوق المقتول: ابناع. والمكتوف آنرة أخيه ب”فقالر1"” 


للك 


000 


فة 


62 
2) 


0030 
69( 


هذا ابنك قتله ابن أخيك » قال : فوالله ما حل 


تصحف في الأصول إلى : خديج 
طبقات ابن سعد (17/1) مسند أحمد )1١/0(‏ المعمرون والوصايا )١75(‏ المعارف )1١١(‏ المعرفة والتاريخ (1١/917؟)‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ت177) معجم الشعراء للمرزياني )١199(‏ الاستيعاب (/ )١195‏ أسد الغابة (477/5) تهذيب 
الكمال (ورقة )١١78‏ الكاشف (7/ 44 )١‏ تهذيب التهذيب (719/4) الإصابة (ت1944/) خلاصة الخزرجي (719) . 
البيتان مع بيتين آخرين في الاستيعاب (8/ )١١96‏ وأسد الغابة (5/ 7 #7) وتهذيب الكمال (ورقة )١1١74- 1١١78‏ 
ورواية الشطر الأول في هذه المصادر : رأيت الخمر صالحة وفيها .. 

وذلك سنة سبع من الهجرة ة كما في سيرة ابن هشام (؟/ -١6ه).‏ 


رواه الطبراني في الكبير /1١4(‏ 4م والبزار رقم (1/45؟) وفي إسناده ضعف »© ورواه أيضاً البخاري في ١‏ الأدب 


المفرد » رقم (401) وغيره وهو حسن لغيره ٠‏ 
هو عبدة بن الطبيب اسان شرن الفسييعة ان 


ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 


و أحداث سنة 5/8 ه 
حَبْوَته حتى فرغ من كلامه » ثم التفتَ إلى ابن له في المجلس'' فقال : أَطَلِقْ عن ابن عمّك » ووارٍ 
أخاك . واحمل إلى أمّه مئة من الإبل فإنها غريبة . [ ثم نظر إلى ابن أخيه فقال له : لقد نقصتَ عددّك , 
وقطعتَ رحمّك ٠‏ وعصّيتَ ربّك ٠‏ وأطعتَ شيطانك ]2 . 

ويقال : إنه لمّا حضرته الوفاةٌ جلس حوله بنوه- وكانوا اثنين وثلاثين ذكراً ‏ فقال لهم : يا بَنيّ سَوّدُوا 
عليكم أكبرّكم تخلفوا أباكم » ولا تَسَوّدوا أصغ ركم فيزدري بكم أكفاؤكم . وعليكم بالمال واضطناعه فإنه 
نعم ما يهبة '' الكريم » ويُستغنى به عن اللثيم . وإيّاكم ومسألة الناس فإنها من أَحَسنّ مكسّبة الرجل . ولا 
تنوحوا عليّ » فإن رسول الله بِْ لم يُتح عليه . ولا نَدُفنوني حيث يشعر بكرٌ بن وائل فإني كنتُ أعاديهم في 
الجاهكة؟؟ 


2 )5( 


وفيه يقول الشاعر 

عليكَ سَلامٌ الل قِيسَ بنَ عاصِم 2 ورحمتة ما شد أن يَتَرحّما 
بيك نز أوليئة مسفاعنة”* .إذاا دقرت" انثالها! تلظ الفا" 
فنا كان قبي شلكة ملك وانعد. - :ولكنة تيان فتعوم تونيدمنا 


ثم دخلت سنة ثماخٌ وأربعين 


فيها شتا أبو عبد الرحمن القَيْني"' بالمسلمين ببلاد أنطاكية [ لأجل الجهاد ]2 . 
وفيها غزا عَقبة بن عامر بأهل مصر البحر . 


وفيها حجّ بالناس مروان بن الحكم نائبٌ المدينة . 


. فى( ط)و( ب ): المسجد‎ )٠١( 

(؟) هابين حاصرتين من أفقط . وهو متفق مع ما في الاستيعاب (6/ )١19486‏ وأسد الغابة (4/ 477) . 

() كذافي الأصول . وفي مراجع التخريج : فإنه نعم منبهة للكريم . 

(4) أورد هذه الوصية أبو حاتم في كتابه المعمرون والوصايا (ص70١)‏ وأيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب )١5957/7(‏ 
وابن الأثير فى أسد الغابة (5/ 5 57) . 

)0 هو عبدة بن الطبيب ٠»‏ والأبيات في الأغاني /1١1(‏ 51-76) وغيره . 

(1) هكذا ورد هذا البيت في جميع الأصول . وهو خطأ ؛ إذ أن الشطر الثاني هو من قصيدة لعمرو بن العاص كما تقدم في 
ترجمته » وجاء على الصواب في مصادر الترجمة على النحو الآتي : 

تحية من أوليته منك منة إذا زارٌ عَنْ ششْطٍ بلادك سلما 
(0) في ط : ١‏ القتبي » . خطأ . ينظر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (9/ 181) . 
() مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 


أحداث سنة 4ه امم 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قُسْطنطيئيّة » وكان معه جماعة من سادات الصحابة 
منهم : ابن عمر . وابن عباس ٠‏ وان ار فا وأبو أيوب الأنصاري . وقد ثبت في « صحيح 
البخاري ]') أن رسول الله بك قال  :‏ أَوّلُ جيش [ مِنْ أمني ] يغزونَ مدينةً قَيِصَر مغفورٌ لهم » فكان هذا 
الجيش أول من غزاها » وماوصلوا إليها حتى بلغوا الجهد . وبها"2 توفي أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري » ولم يَمْتْ في هذه الغزوة » بل بعدها في سنة بضع وخمسين كما سيأتي . 

وفيها عزل معاويةٌ مروانَ عن المدينة . وولَّى عليها سعيد بن العاص » فاستقضى سعيد عليها أبا 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

وفيها شتا مالك بن شُبيرة القرّاري بأرض الروم . 

وفيها كانت غزوة فضَّالة بن عُبيد » وشتا هنالك ٠‏ ففتح البلد » وغنم شيئاً كثيراً [ من الرقيق 
00000 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كُزز البَجَلي . 

وفيها وقع الطاعون بالكوفة » فخرج منها المغيرة بن شعبة فارّاً » فلمًا ارتفع الطاعون رجع إليها . 
فأصابه الطاعون فمات . والصحيح أنه مات سنة خمسين كما سيأتي . 

ل وَفيها غزل”معاوية مروان بن السك :عن المذينة فى هن ربيع الأول متها <وولى غليها سعيد بن 
العاص في شهر ربيع الآخر » فكانت ولاية مروان على المدينة لمعاوية ثمان سنين وشهرين » وكان قاضي 
مروان على المدينة عبد الله بن الحارث بن نوفل ٠»‏ فلمًا ولي سعيد عزله عن القضاء » واستقضى 
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 2*1 . 

وفيها جمع معاوية بين ولاية الكوفة والبصرة لزياد » فكان أول مَنْ جُمع له بينهما » فكان يُقِيم في هذه 
ستة أشهر » وفي هذه ستة أشهر » وكان إذا سار من البصرة استخلف عليها سَمُرّة بن ندب . 


010( البخاري في الجهاد / 97 برقم (79475) وسيعيده المؤلف ضمن ترجمة يزيد بن معاوية . 

00( يعني القسطنطينية . ووقعت في ط : وفيها . وهو خطأ » إذ يتوجه الكلام إلى الغزوة . 

(؟) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(4) مابين حاصرتين من ( أ) فقط ٠»‏ وبعضه في ( ب ) و(م) . أما المطبوع فلا يوجد فيه شيء منه لأنه تقدم مختصراً في 
أول أحداث هذه السنة . 


وحجّ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص . 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان : 
الحسنٌ بن علي بن أبي طالب'' : أبو محمد القرشيٌ الهاشميٌ ٠‏ سبطٌ رسول الله ككِ ابن ابنته فاطمة 
الزّهراء » ورَيْحانته » وأشبهُ خلق الله به في وجهه . 
ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة » فحتّكه رسول الله بريقه » وسمّاه حسناً . وهو أكبر 
ولد أبويه . 
وقد كان رسول الله يِةٍ يحيّه حبّاً شديداً حتى كان يقيّل زَُبِيبِهُ"' وهو صغير » وربما مصّ لسانه واعتنقه 
وداعبه . وربما جاء ورسول الله يِِ ساجدٌ في الصلاة » فيركب على ظهره . فيقرّه على ذلك ويطيل 
السجود من أجله » وربما صعد معه إلى المنبر . 
وقد ثبت في الحديث أنه عليه السلام بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلّين ٠‏ فنزل 
النشنا + فاختضدهم وصيك يهنا مع إلى المي ثوفان 7« صتدق اله ١‏ :إلا اتولكم وأوكة كر يقنة 4 
1 التغابن : ٠6‏ ]إني رأيثُ ابن هذّين يمِشِيّانِ ويَْدْرانٍ فلّم أُملِك أَنْ نزلتٌ إليهما 22 . 


ثم قال : ١‏ إِنّكم لَمِنْ روح الله » وإنّكم لتَبَخلون وتّجَيّنون 41) 
2 م : 0 ادق 5 عِِ 
وقد ثبت في « صحيح البخاري ) عن أبي عاصم » عن عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن ابن 


2١9 . ١4( المحبر‎ )١1994/١( نسب قريش (17) طبقات خليفة ((0ت8 . ”877 . 0-1187 1958) مسند أحمد‎ )١( 
ه: .55 ء لاه .6.35 05917 117) تاريخ البخاري الكبير (7/ 587) تاريخ البخاري الصغير ( الفهرس ) . ثقات‎ 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( لا548 . 8ه‎ ٠ ) المعارف ( الفهرس ) . المعرفة والتاريخ ( الفهرس‎ )١١7( العجلي‎ 
)4٠ مروج الذهب (5/ 5) ثقات ابن حبان (ورقة‎ . )١9/*( الجرح والتعديل‎ )١58/5( وغيرها ) تاريخ الطبري‎ 
, 7"8( مشاهير علماء الأمصار (ت5) معجم الطبراني الكبير (/ 0) حلية الأولياء (؟/ 70) جمهرة أنساب العرب‎ 
ب) جامع الأصول (77//9) أسد‎ /١44 /4( تاريخ ابن عساكر‎ )١178/١( تاريخ بغداد‎ )7”87 /١( الاستيعاب‎ 4 
وفيات الأعيان (؟/10)‎ )١158/1١7/١( الكامل في التاريخ (7/ 570) تهذيب الأسماء واللغات‎ )٠١ الغابة (؟/‎ 
سير‎ )أ/١1٠‎ /١( تذهيب التهذيب‎ )5١77/7( تاريخ الإسلام‎ )75١1١ /5( مختصر تاريخ دمشق (1/ 5) تهذيب الكمال‎ 
)١77/١( مراة الجنان‎ )٠١1//١15( الوافي بالوفيات‎ )00 /١( العبر‎ )١14/١( أعلام النبلاء (/ 5140) الكاشف‎ 
تهذيب التهذيب‎ )728/١( نهاية السول ( ورقة 560 ) الإصابة‎ )١51/54( العقد الثمين‎ )١74 /9( مجمع الزوائد‎ 
.)7٠١ 37 /4( تهذيب ابن عساكر‎ )317 /1١( تاريخ الخلفاء (7694) خلاصة الخزرجي (94) شذرات الذهب‎ )590/0( 

0( سير أعلام النبلاء ("/ 767) . 

إفرة أخرجه أحمد في مسنده (0/ 7054) وأبو داود (0 ٠)والترمذي‏ (1/5اا7) وابن ن ماجه (300) والنسائي (5/ )1١97‏ 
وهو حديث حسن .ء كما قال الإمام الترمذي 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 4094 ) والترمذي )١191١(‏ في البر والصلة : باب ماجاء في حب الولد . وإسناده ضعيف . 

() رقم (0147”) في المناقب . باب صفة النبي كك . 


وفيات سنة 6:4 ه رذن 


بي مُليكة » » عن عُقبة بن الحارث أن أبا بكر صلّى بهم العصر بعد وفاة رسول الله بليال ثم خرج هو وعلييٌ 
ميا فرك الحسن لصياع الما ٠‏ حت على كه وجل يول 

قال : وعلىٌ يضحك . 

ولوف منقتان التوري رغير بواخةقالرا>عدها ]ماضن ين اق عالت + ستمفت أن شيف فول : 
: رأيت رسول الله يكل وكان الحسنٌ بن علي يُشْيهُه ؛ . ْ 

ورواه البخاري ومسلم'؟ من حديث إسماعيل بن أبي خالد . 

قال وكيع : ولم يسمع إسماعيل من أبي جُحَيْفة إلا هذا الحديث 

وال رمام احمه جيذ" : حدتنا ل ل د 
فاطمة 5: اد 

وقال عبد الرزاق" وغيره : عن مَعْمر » عن الزُهري » عن أنس قال : « كان الحسنٌ بِنُ علىٌ أشْبَهَهُم 
وَجْهاً برسول الله كك » . 

وزو جيذ عوغية الرزات حرم 

وقال الإمام أ حمل" : حدثنا حجّاج » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانىء » عن علي 
الم العم أله لكي ب داج لصدراي ني س » والحسينٌ أشْبَّهُ الناس برسول الله 
ما كان أسفلٌ منْ ذلك » . ' 

ورواه الترمذئ'؟ من حديث إسرائيل » وقال : حسن غريب 

وقال أبو داود الطيالسي"؟ : حدثنا قيس » عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء » عن علي قال : 
« كان الحسنٌ أشبّة الناس برسول الله مِنْ وَجْهه إلى سُرّته» وكان الحسينٌ أشبّة الناس به ما أسفل منْ ذلك » . 


() البخاري رقم (7047) في المناقب : باب صفة النبي يكِةٍ » ومسلم (177417) في الفضائل . 
(؟) في مسنده (587/7) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (1757/64) وإسناده ضعيف . 
0 فى المصنف )5١0986(‏ . 

4 فى نصقوة 015/86 وو ديه مصخ :. 

(0:: فى سفت 41/1 رإساد عتمي 

(3) برقم (81/79) » وإسناده ضعيف . 

)2 في مسنده رقم (17-0) وفي إسئاده ضعف . 


ع وفيات سنة 1414ه 


وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير : أن الحسنّ بن علي كان يُشبه يُشبة النبي صَكَِة . 

وقال الإمام أحملا'؟ : حدثنا عارم , لخر امسن لحي عن الال ::ستمعنت أبا تميمة 
يحدّث عن أبي عثمان النَهْدي ويحدّث أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال : ٠‏ كان النبي يك يأحُذّني فيُقعدني 
عَلنَ فكذه ويقعذ لجز العد على نزو لأخرف يك تعنا ك قوة “اللية ارخقهنا تإلى أركمينا » 

وكذا رواه البخاري؟ عن المسنديا؟» » عن محمد بن الفضل أخى 2 عارم به . وعن علي بن 
لق مدقن حل الفطائته ان لان النسن ةعرق أن اتفهة م طن ا ممتفاة دعن أمنامة.. 
[ وأخرجه أيضأ'' عن موسى بن إسماعيل ومسدّد » عن معتمر » عن أبيه » عن أبي عثمان .» عن 
ابنائنة ]فلم دكن آنا تميمة واه أغلم .: ظ 

وفي رواية : ١‏ اللهمً إنِي ال ا 

وقال شعبة : عن عدي , بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : رأيتٌ النبيّ يكْةِ والحسنُ بن علي على 
عاتقه وهو يقول : «اللهم إني 55 أخرجاط") من حديث شعبة . ورواه علي بن الجَعْد » عن 
فضيل بن مَرْزوق » عن عدي , عن البراء » فزاد ١‏ وأَحِبٌ مَنْ يُحِبُهِ » . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قال أحيية 2 : حدثنا سفيان بن عبّينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد » عن نافع بن جُبير بن مُطعم , 
عن أبي هريرة » عن النبي يك قال للحسن بن علي : « اللقذ الى عل فأحة راجت عن لعن : 

ورواه مسلء''2 عن أحمد . وأخرجاه من حديث أبي هريرة . 

وقال أحما؟١)‏ : حدثنا أبو التّضر . حدثنا وَقاء » عن عبيد الله بن أبي يزيد » عن نافع بن ججبِير [ عن 
أبي هريرة قال : كنت مع النبي يك في سوق من أسواق المدينة » فانصرفٌ وانصرفتٌ معه » فجاء إلى فناء 


. )7١9 /5( فى مسنده‎ )١1١ 
. (؟) تحرف في (ط) إلى : حازم بن الفضيل‎ 

(0) البخاري رقم )1٠١7(‏ في الأدب . 

(8) تحرف فى (ط) إلى : التنهدي . 

6 لنقلة «أحي »متحمة وغازم هو محند بن الففل + 
30 البخاري رقم (7170) و(3707/417) . 

(07) مابين حاصرتين سقط من ( أ) . 

() أخرجه الترمذي (7787) من حديث البراء وقال : حسن صحيح .» وهو كما قال . 
(9) البخاري رقم (9159") ومسلم برقم (51575) . 

. )5١75( في مسنده (719/5) وأخرجه البخاري رقم‎ )2٠١( 
.)515١(مقرب‎ )١١( 

. )737231/5( في مسنده‎ )١١0 


وفيات سنة 8ه 


>36 

لذن 1ه بج )١(‏ م 
فاطمة » فتمال : | يْ لكع ٠‏ أَيْ لكع . أَيْ لكع 0 
عائشة » فمَعّد » قال وي لك رسيا ]نان 0 


)51( ١0ج‎ 


من جيه © ثلاث مرات . 

وأخرجاه '' من حديث سفيان بن عُيينة » عن عُبَيد الله به . 

ا حدئنا حمّاد الخيّاط » حدثنا هشام بن سعد » عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر » » عن 
أبي هريرة قال : خرج رسول الله يك إلى سوق بني قَيُتقاع مُتكتاً على يدي » فطاف فيها ثم رجع » فاحتبى 
في المسجد وقال : « أي ين لَحَاع ؟ ادمُوا لي لكاعاً » . فجاء الحسن فاشئَدٌ حتى ونب في حَبْوّته » فأدخل 
فمّه في فمه ثم قال : ١‏ الله إن حي حب » وأَحِبٌ مَنْ بحب » ثلانا . قال أبو هريرة : فاارآيت الكسنخ 
إلا فاضت عيني أو قال : دمعت عيني » أو بكت . 

5 3 2 ع 2 ء 
وقد رواه الثُوري » عن نعيم » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » فذكر مثله أو نحوه . 
2( ع 01 5 3 

ورواه معاوية بن أبي مزرٌد » عن أبيه » عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة . 

ورواه عثمان بن أبي الكنات"' » عن ابن أبي مُلَيْكة » عن عائشة بنحوه وفيه زيادة . 

وقال سفيان الثّورِي وغيره » عن سالم بن أبي حَفْصة » عن أبي حازم عن أبي هريرة ]أ اك : قال 
رسول الله عَلِةٍ : ١‏ مَنْ أَحَتٌّ الحسنّ والحسينَ فقد أَحَبّي » ومَّنْ أَنْقَضَهُما فقد أَبْعَضَي » . 


غريب من هذا الوجه*ا 


. قال ابن الأثير في النهاية (5/ 578) : ( لكع ) قد يطلق على الصغير» » فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل‎ )1١( 

() «السخاب» : قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب » » يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة 
للصبيان والجواري . وقيل : هو خيط فيه خرز » سمي سخاباً لصوت خرزه عند حركته . 

000 البخاري رقم (58415) ومسلم )1557١(‏ (017) في الفضائل ٠.‏ 

(4) في مسنده (7/ 917) وإسناده حسن . 

)0( في ط : «برود» محرف » وهو من رجال التهذيب . 

(7) تحرفت هذه اللفظة في (ط) إلى : اللباب وما أثبته من الجرح والتعديل (1/ 119) وغيره ٠‏ 

0 مابين حاصرتين وهو قدر صفحة تقريباً ‏ من (ط) فقط . 

000 رواه أحمد في المسند ( 571/7 ) والحاكم في المستدرك (17/1/7) وغيرهما » وهو حديث حسن ٠‏ 


وقال أحمدًا' : حدثنا ابن ثُمير » حدثنا الحجاج ‏ يعني ابن دينار- عن جعفر بن إياس » عن 
عبد الرحمن بن مسعود » عن أبي هريرة قال : خرج علينا رسول الله كله ومعه حسن وحسين ». هذا على 
عاتقه وهذا على عاتقه » وهو يلتم هذا مرّة » وهذا مرّة 5 حتى انتهئ إلينا » فقال له رجل : يا رسولٌ ال إنّكَ 
المتوماتة: فال + اق اختييا ققد اعق دول أبْعَضَهُما فقد أَبْعَضَنَي » . 
تفرد به أحمد . 
وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم . عن زر ء عن عبد/الله قال : كان رسول الله يِه يصلي ٠‏ فجاء 
الحسن والحسين » فجعلا يَثِبَانِ على ظهره إذا سجد » فأراد الناس رَجْرَهما » فلمًا سلم قال للناس : 
« هذانٍ ابنايّ ٠‏ الخيييا فقن احم ( 
0 ,ع ع (5) إن 
ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى ٠‏ عن علي بن صالح . عن عاصم به . 
ع 
ونه ورد عن عانسة و1 ل حو اورف أن ل امسن وضعو تي 
وأببهما فقال : ' الهم مؤلاء أهل بيني أدب عنهم لجسن وطؤزم لطيو" 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كك : « من سرّه أن ينظرّ إلى سيّد شباب 
أهل الجنة فلينظ إلى الحسن بن علي »© . 
وقد رواه وكيع » عن الرّبيع بن سعد . عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر » فذكر مثله . 
2 
لا بأس به » ولم يخرجوه 
وجاء من حديث علي وأبي سعيد وبُريدة [ وحُذيفة 1) أنترسول الله يككخِ قال : « الحسنُ والحسين 


وإسناده 


سَيّدا شَبابٍ أهل الجنّة 1 ومن طريق ١‏ وأبوهما خيرٌ منهما ") 
وقال بو القاسم البَغوي : حدثنا داود بن عمرو » حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنى عبد الله بن 


. وهو حديث حسن‎ )55١ /75( فى مسنده‎ 41١( 

00 تحرف في ب إلى : عبد . وهو عند النسائي في الكبرى رقم (0/ا81) , 

00 رواه مسلم رقم )١574(‏ من حديث عائشة. وأحمد في المسند (7/ 197) والترمذي رقم (705؟) من حديث أم سلمة 

6 رواه أحمد في « فضائل الصحابة » رقم )١51/7(‏ . 

)0 سقط من (ط) و(ب). 

0 أخرجه الطبراني في الكبير رقم (7099 )١1707‏ من حديث علي . وأحمد (5/ 7) والترمذي (71778) في مناقب 
الحسن والحسين من حديث أبي سعيد » وقال : حسن صحيح وأحمد )١91١/65(‏ والترمذي رقم (7781) من حديث 


620 رواهابن ماجه رقم )١١8(‏ . 


وفيات سنة 14:ه 1 


عدمان بن حتيغ'؟ ٠‏ عن سعيد بن [ أبي ] راشد » عن يَعْلى بن مُوَة قال : جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى رسول الله وَكِةِ فجاء أحدهما قبل الآخر . فجعل يده تحت رقبته ثم ضمّه إلى إبطه » ثم جاء الآخر » 
فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمّه إلى صدره » ثم قبل هذا » ثم قل هذا . ثم قال : ” الله إنّي أَحِيْهما 
دأكيها كم قال :30 :أقها الناش:! إن الولد مبكلة ننه مجهلة 9© 

وقد رواه عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن ابن حُثيم » عن محمد بن الأسود بن خلف . عن أبيه : أن 
رسول الله بكِْ أخذ حسناً فقيّله » ثم أقبل عليهم فقال : ١‏ إِنَّ الولدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبََ 9© 

وقال ابن خزيمة : حدّثنا عبدة بن عبد الله الخّزاعي » حدّثنا زيد بن الحُباب ح وقال أبو يَعْلى : حدّثنا 
ل بق الخباب » خدتي عسين ين واقدء» حائتي عبد الله بن بزيدة: عق آبية قال : 
« كان رسول الله كَكِيْةّ يخطب . فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران تَ تشكران وشومات © قزل 
عوك 0 إليهما » فأخذهما فوضعهما في حَجره على المنبر وقال : صدق الله 9# إِنَّمَآ أَمَولُكُم 

َأوكَدك تمد 14 اتابن + 0 ] رأيتٌ هين الصَيكّن فلم أضير » . ثم أخذ في خطبته . 


وقد رواه أبو داود د والترمذي وابن ٠‏ ماجلة» من حديث الحسين بن واقد به . وقال الترمذي : حسن 
عربت ؛ لا تعرفه إلاامن حديقه : 


وقد رواه محمد الصّمري » عن زيد ب بن أرقم » فذكر القصة للحسن وحده . 

ذل حتت عدااايز اذاه عن ايد الارسيرا ال 15 سلى بوم عدي عبلاي المستييء 
سجدة أطال فيها السجود . فلمًّا سلم قال الناس له في ذلك » فقال  :‏ إِنَّ ابني هذا ب يعني الحسن - 
ارتّحَلَنِي فكرهتٌ أن أَعْجِلَهُ حتى يقضيّ حاجَتّه 8) 

وقال الثوريل'؟ : عن أبي الزّبير»ء عن جابر قال: دخلت على رسول الله يك وهو حامل الحسن والحسين 
ا ل 7 


)١(‏ تحرف في ط إلى : خيثم. 

0( أخرجه أحمد في مسئده (54/ )١77‏ وابن ع ماجه )١577(‏ في الأدب : باب بر الوالد » من طريق عفان » عن وهيب » 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به . وهو حديث صحيح . 
وقوله : مبخلة .. . قال ابن الأثير في النهاية 21١ /١(‏ : هو مفعلة من البخل ومظنة له » أي يحمل أبويه على 
البخل ويدعوهما إليه » فيبخلان بالمال لأجله. 

ف وأخرجه البزار برقم )١1841(‏ في باب ما جاء في الأولاد : 

(5:) أبو داود(4 ٠٠»ع.‏ والترمذي (5/ا/ا7) . وابن ماجه ٠(‏ » وتقدم في أول الترجمة أيضاً . 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده (/ 44 44) والنسائي )71١٠  119/7(‏ وهو حديث صحيح . 


(5) “تحرف فى طإلى #الترمدي . 


ا وفيات سنة 549ه 


إسناده على شرط مسلم ولم يخرجوة'' . 

وقال أبو يَعْلى : حدثنا أبو هاشم » حدّثنا أبو عامر » حدّثنا زَّمْعَة بن صالح » عن سلّمة بن وَهْرام , 
عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : خرج رسول الله كَثِع وهو حامل الحسن على عاتقه ٠»‏ فقال له رجل : 
يا غلام ! نعم المركبٌ ركِبْتَ . فقال رسول الله يكهِ : ونعم الراكبٌ هو 22 . 

وقال الإمام أحمد '' : حدّثنا تلِيد بن سليمان . حدّثنا أبو الجَحَّافْ*' ٠‏ عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال: 
نظر رسول الله يكْةِ إلى على وحسن وحسين وقاطمة » فقال : ١‏ أنا حَرْبٌ لمنْ حارَيّتم » وسِلمٌ لمن سَالَمْثم » . 


وقد رواه النسائي من حديث أبي نعيم 3 وابنُ ماجه”) من حديث وكيع » كلاهما عن سفيان الثّوري 3 
0 


عن أبي الجحّاف داود بن أبي عوف ‏ قال وكيع : وكان مرضي - عن أبي حازم » عن أبي هريرة أن 
رسول الله كِ قال عن الحسن والحسين : ١‏ مَنْ أَحَبَهُما فَقَدْ أحَبّني » ومن أَبْعَضَهُما فَمَد نمضي » . 

وقد رواه أُسُباط عن السِّدّي » عن صُبَيِح مولى أمٌّ سلّمة » عن زيد بن أرقم فذكره . 

وقال بقيّة : عن بَحِير" بن سعد . عن خالد بن مَعْدانَ » عن المقدام بن مَعْدي كرب قال : سمعت 
رسول الله يك يقول  :‏ الحسنُ مني . والحسينٌ مِنْ علي » . 

فيه نكارةٌ لفظاً ومعنرل . 

وقال أحمد"' : حدّثنا محمد بن أبي عدي » عن ابن عون '2) » عن عُمير بن إسحاق قال : كنت مع 


,)١9/9( وابن حبان في المجروحين‎ »)١417/4( أخرجه الدولابي في الكنى (5/5)» والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 
والطبراني في الكبير (5171)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (517) و(117). وفي قول المصنف : «إسناده على‎ 
شرط مسلم» نظر شديد فإنه لم يعتبر الراوي عن الثوري وهو مسروح أبو شهابء فهو ليس من رجال مسلم. وهو‎ 
متكلم فيه» وقد انتقد على هذا الحديث خاصة فقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال أبو حاتم: يحتاج أن يتوب‎ 
إلى الله عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري (الجرح والتعديل 4/4 ؟1)؛ والحديث المقصود هو هذا. وقال‎ 
. النسائي : هذا حديث منكر يشبه أن يكون باطلا (الكنى للدولابي 5/7). وينظر ميزان الذهبي (97//4) (بشار)‎ 

(؟) وأخرجه الترمذي (71785) من طريق محمد بن بشار » عن أبي عامر العقدي . عن زمعة بن صالح بهذا الإسناد , 
وزمعة ضعيف . وباقى رجاله ثقات » وصححه الحاكم (7/ )17١‏ فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا . 

() فى مسنده (7/ 557) وإسناده ضعيف . 

تسر فى رط ) لق !العافت : 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (8114) وابن ماجه )١87(‏ في المقدمة: باب فضل الحسن والحسين» وهو حديث حسن . 

(7) في (1أ) و( ط ) : وكان مريضاً وهو تحريف . 

(0) تحرف في (1أ) و( ط )إلى : بجير » وفي (ب) إلى : يحيى . 

(8) السير (”7/ 508) . 

)09 في مسنده (7/ 7005) وإسناده ضعيف . 

. تحرف في (ط) إلى : عوف‎ )٠١( 


وفيات سنة 5ه 4 


مجم ل ل ل جسم ست تس يت تس بي و 2 ا لح ا 12 12 1 
الحسن بن علي » فلقيّنا أبو هريرة فقال : أرني أقيّل منك حيث رأيت رسول الله يل يقل » فقال 
بقميصة'' » قال : فقيّل سُرَنّه 


تفرد به أحمد . ثم رواه عن إسماعيل بن عَليّة » عن ابن عون . 


حم(5) 0 أ 3 5 - ع 5 اقرف ّ ١‏ اث 
وقال أحمدا : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا حَرِيز ؛ عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجَرّشي » 


عن معاوية قال . رأيت رسول الله يَكةِ يمصٌّ لساته ‏ أو قال : شَفنَه اي لسن ب فاق جو ا عدت 
لسان أو شفتانٍ مَصَّهُما رسول الله يِل : 


تفرد به أحمد :5 


وقد ثبت في ١‏ الصحيح » عن أبي بكرة*) 3 وروى أحمد عن جاء0*) بن عبد الله أن رسول الله كل 


قال * ١‏ إِنَّ ابني هذا سيّد ١‏ ولعل الله أَنْ يُصْلحَ به بينَ فتتِينِ عَظِيممَيْنِ منّ المُسْلمِين » 


يد عفن دلائل النبوة ' وتقدم قريباً عند نزول الحسن لمعاوية عن الخلافة : ووقع 


ذلك كما أخبر اك , 


وقد كان الصدّيق بعاد سه مدر روي 2 


570 بن الحارث التَّيمي » 


عن أبيه : أن عمر لما عمل الدّيوان فرض للحسن والحسين مع أهل بدر في خمسة ألاف خمسة آلاف . 


وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحيّهما 1 وقد كان الحسن بن علي يوم الدار 


رعككان ين عمال حصو دوه وبع لسوت ددا اك مطاس ناض عكنان ؛ فخشي عثمان عليه »؛ فأقسم 
عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييباً لقلب علي ٠‏ وخوفاً عليه » رضي الله عنهم . 


)010( 
فيه 
ف 
0 


(0) 


(30) 


أي : رفع قميصه وكشف عن بطنه . 

في مسنده (5/ 91) وهو حديث صحيح : 

هو حريز بن عثمان » وقد تحرف في ط ومسند أحمد إلى : جرير 

حديث أبي بكرة أخرجه البخاري رقم )77١5(‏ . وأخرجه أحمد في مسنده (8/5” و15 و44 و١21)‏ والترمذي 
(/الا"؟) والنسائى )1١1//8(‏ وأبو داود (535) . 

جك ديب لسو ال ل مار سك فك ولا أظنه أصاب في ذلك» فالحديث ليس فيه؛ وإنئما أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 4147)» والخطيب في تاريخه (54/ 2070١‏ وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على تاريخ 
الخظيب من ظبعتنا المذكورة (بغار): [' 
قال الخطابي : وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل الشام ؛ وتخليه عن الأمر 
خوفاً من الفتنة وكراهية لإراقة الدم . ويسمى ذلك العام سنة الجماعة . 


٠‏ وفبات سنة 149ه 


أسمعك ؟ فقال : إني أستحبي أن أخطب وأنا أراك » فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن » ٠‏ ثم قام 
الحسن في الناس خطيب خطيباً وعليٌ يسمع ٠‏ فأدى خطبة بليغة فصيحة . فلما انصرف جعل علي يقول : 
* ذَرَيْة بعضهًا ما بم عو انان دم 6 آل عمران : 74] . 

وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما » رضى الله عنهما وأرضاهما . 

وكان ابن الزبير يقول : واللهرما قامت النساءً عن مثل الحسن بن على . 

وقال غيره : كان الحسن إذا صلَّى الغداة في مسجد رسول الله يَلِِ يجلس في مصله يذكر الله حتى 
ترتقع الشمين © ويجلس | ليه مَنْ يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده » ثم يقوم فيدخل على أمهات 
المؤمنين فيسلم عليهنَ » وربما أتحفته » ثم ينصرف إلى منزله . 

ولما نزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء المسلمين كان له على معاوية في كل عام جائزة , 
وكان يفد إليه » فربما أجازه بأربعمئة ألف درهم ٠‏ وراتيّه في كل سنة مئة ألف . فانقطع سنةٌ عن معاوية , 
وجاء وقت الجائزة » واحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس وأسخاهم ‏ فأراد أن يكتب إلى معاوية 
ليبعث بها إليه » فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله كَلِِ في المنام » فقال له : يا بُني ! أتكتبٌ إلى مخلوق 
بحاجتك ؟! وعلّمه دعاءً يدعو به » فترك الحسن ما كان هم به من كتابة » فذكره معاوية وافتقده وقال : ابعثو 
إليه بجائزته وزيدوا مئة ألف أخرى . فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا . فحُملت إليه من غير سؤال . 

[ قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن علي مدني ثقة. حكاه ابن عساكر في «تاريخه»)') 

قالوا : وقاسَّمَ الحسنْ الله عز وجل ماله ثلاث مرات » وخرج من ماله مرّتين . وحجّ خمسأ وعشرين 
حجّة ماشياً وإن الجنائب لتقاد بين يديه . روى ذلك البَيْهقي من طريق عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن ابن 
غيايق + توقاله على بن زيف بر دهان" 

وقد علّق البخاري في « صحيحه » أنه حجّ ماشياً والجنائبٌ تقاد بين يديه . 

وروى داود بن رُشيد » عن حفص . عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : حجّ الحسنٌ بن علي ماشياً 
ونجائه تقاد إلى جنب . 
من ربّي ‏ عز وجل - أن ألقاه ولم أمش إلى بيته » فمشى عشرين مرّة من المدينة على رجليه . 


000 ما بين حاصرتين من ط فقط . 
فق تهذيب الكمال (5/ *577؟) . 


وفيات سنة 9ه :١‏ 


قالوا : وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم » وكان يقرأ كلَّ ليلة سورة الكهف قبل أن ينام » 
يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه » فيقرؤها بعدما يدخل : في الفراش قبل أن ينام » 
رضى الله عنه . 


وقد كان من الكرم على جانب عظيم . قال محمد بن سيرين : ربّما أجاز الحسن بن على الرجل 
الم 
00 

سا ابا ل ل م و ون 
ل ل لاه وي اط لان ف له ام رج 
فقال الغلام : يا مولاي إني قد وهبت الحائط للذي وهبتني له . 

قالوا : وكان كثير التزوّج » وكان لا يفارقه أربع حرائر » وكان مطلاقاً مِضُداقاً » يقال : إنه أحصن 
سبعين امرأة [ وقيل : سبعمئة » وقيل : ألف امرأة » وربما كان يعقد العقد على أربعة في المجلس » 
ويفارق أربعة ]21 . 

وذكروا أنه طلّق امرأتين في يوم » واحدة من بني أسّد » وأخرى فزاريّة » وبعث إلى كل واحدة منهما 
بعشرة آلاف وبزْقَاق" من عسل » وقال للغلام : اسمع ما تقول كلّ واحدة منهما . فأما المََاريّة فقالت : 
جزاه الله خيراً » ودعت له . وأما الأسديّة فقالت : 

مَنَاعٌ قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفارقٍ 

فرجع الغلام إليه بذلك » فارتجع الأسديّة » وترك الفزاريّة"' 1 

وقد كان علي يقول لأهل الكوفة : لا تزرّجوه فإنه مطلاق ٠‏ فيقولون : والله ‏ يا أمير المؤمنين - لو 
خطب إلينا كل يوم لنْروّجِئّهِ ما أراد محبةً في صهر رسول الله يك . 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري - وقيل : هند بنت سهيل - فوق إِجارُ' ٠‏ فَعَمَدَت 
المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخالها » فلمًا استيقظ ورأى ذلك قال : ما حملك على هذا ؟ فقالت : 


. مابين حاصرتين من ( أ) فقط‎ )١( 

(؟) «زقاق2 : جمع زق - وهو السقاء - وهو جمع للكثير » أما جمع القلة فأزقاق ( اللسان) . 
69 مختصر تاريخ دمشق (// 71 58 . 

(4) «الإجار» : السطح الذي ليس حوله ما يرد الساقط عنه . 


3 وفيات سنة 49ه 


خشِيتٌ أن تقوم من وَسَن النوم فت فتسقط فأكون أسأمَ سَخَْلةَ على العرب . فأعجبّه ذلك منها » واستمدَ بها 
سبعة أيام بعد ذلك [ وأجازها بجائزة 1 . 

وقال أبو جعفر الباقر : جاء رجل إلى الحسين بن علي . فاستعان به في حاجه » فوجده معتكفاً , 
فاعتذر إليه » فذهب إلى الحسن » فاستعان به » فقضى حاجته وقال : لقضاءٌ حاجة أخ لي في الله أحتُ 

وقال هشيم : عن منصور . عن ابن سيرين قال : كان الحسن بن علي لا يدعو إلى طعامه أ 
يقول : إِنَّ الطعام أهون من أن يُدعئ إليه أحد [ مَنْ أراد أن يأكلَ فليأكلٌ لا مِنَهَ لنا فيه على أحد [") 

وقال أبو جعفر : قال علي : يا أهل الكوفة لا تزوّجوا الحسن بن علي فإنه مطلاق » فقال رجل من 
مكداذ :وال الرلجحةه > فا رضي انك اوداك اظلق: 

وقال أبو بكر الخرائطي في كتاب « مكارم الأخلاق» : حذثنا إبراهيم بن الجُنيد” ٠‏ حدثنا 
القَوّاريري » حدّثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن محمد بن سيرين قال : تزوّج الحسن بن علي امرأة , 
فبعث إليها بمئة جارية مع كلّ جارية ألف درهم . 


حدا 


كال عبد الرؤاق عن التورئ © عن عبد الرخدن بن غبة الله .عن أبيه» عن الحسن بن سعد + عن 
أبيه قال : من الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفاً وزقاق من عسل ٠‏ فقالت إحداهما ‏ وأراها الحنفيّة : 
مَنَاعٌّ قليل مِنْ حَبِيبٍ مُفارق 
وقال الواقدي*' : حدثني علي بن عمر » عن أبيه » عن علي بن الحسين قال : كان الحسن بن على 
مطلاقاً للنساء » وكان لا يفارق امرأة إلا وهى تحيّه . 
وقال جُوَيْرِيَةٌ بن أسماء : لما مات الحسن بكى عليه مروان بن الحكم في جنازته » فقال له الحسين : 
أتبكيه وقد كنت تجرّعه ما تجرّعه ؟! فقال : إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذاء وأشار إلى 


الفا 37 


. )5757/5( مابين حاصرتين من ( أ) فقط . والخبر في تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(9*) - في ط : حدثنا ابن المنذر هو إبراهيم » حدثنا القواريري . 

(:) طبقات ابن سعد )7١7/١(‏ الطبقة الخامسة من الصحابة . 

)0( قوله + إني كنت أفعل ١:‏ . 'الجبل مضطرب في النسخ. :وما أنه هو الأقرب للمعنى ... وقد أورد الذهبي هذا الخبر 
في السير (”/ 7177) ولفظه فيه : كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال . 


وقال محمد بن سعد'' : أخبر اس ب ا ا 


إسحاق قال : ما تكلّم عندي أحدٌ كان أحبٌ إلي إذا تكلّم ألا يسكت من الحسن بن علي » وماسمعت منه 
كلمة فحش قط إلا مرة » فإنه كان بينه وبين عمرو بن عثمان خصومة ٠‏ فقال الحسن : ليس له عندنا إلا 
ما أرغم أنفه » فهذه أشدٌٌ كلمة فحش سمعتّها منه قط . 


0-0 ضف 5 ّ. ٠.‏ 8-3 و 0 5 2 8د اس 
قال محمد بن سعد : وأخبرنا الفضل بن دكين » أخبرنا مسافر الجصاص . عن رَزَيْقَ' بن سَوّار 


قال: كان بين الحسن وبين مروان خصومة » فجعل مروان يُغْلِظ للحسن » وحسن ساكت .» فامتخط مروان 
بيمينه» فقال له الحسن : ويحك ! أما علمتَ أن اليُمنى للوجه والشمال للمَّدْج ؟ أفّ لك ! فسكت مروان. 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد : قيل للحسن بن علي : إن أبا ذذ*2 ب يقول : إن الفقر أحبٌ إلىّ 
وار اح عي اووس اله ل 0 من اتكل على حسن 


اختيار الله له لماي يمن أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له ل ل 
تصكف فُ'' به القضاء . 


وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصَمّ : قال الحسن بن علي ذات يوم لأصحابه : إني أخبركم عن أخ 
اولوت الجا ع جر صلم ممه يي ع بور اللا و1 ار 
سلطان بطنه فلا يث يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد » وكان خارجاً من سلطان فزْجه فلا يستخف له عقله 
ان ارا من سلطان جهله فلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة » [ ولا يخطو خطوة إلا 
لحسّئّة 1"؟ وكان لا يسخط ولا يتبرّم » وكان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن 
يتكلم ٠‏ وكان إذا عُلب على الكلام لم يُغلب على الصّمت » كان أكثر دهره صامتا فإذا قال به ي13) الفاتليه 
كان لا يشارك في دعوى . ولا يدخل في مِرَاءِ » ولا يُدلي بحجة بحُْبَّة حتى يرى قاضياً يقول ما لايفعل ويفعل 
ما لايقول تفضّلاً وتكرّماً » كان لا يغفل عن إخوانه ولا يستخصيٌ بشيء دونهم » كان لا يلوم'' أحداً فيما 
يقع العْذر بمثله » كان إذا ابتداه أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحقّ نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه . 


.)758٠0-5؟ا/4/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

0( وقع في ط : محمد وهو خطأ » فعمير بن إسحاق : هو أبو محمد مولى بني هاشم . من رجال التهذيب . 
(*) الطبقات الكبرى /١(‏ 787 -584) . 

6 تحرف في ( أ) و( ط ) إلى : رزين وفي ب إلى : زيد 

)0( تحرفت لفظة ذر المتكررة في هذا الخبر في ط إلى : زر 

60 كذا في ( أ) و ب ومثله في مختصر تاريخ دمشق (79/17) . ووقعت في ط : تعرف . 

(0) ما بين حاصرتين ليس في ب ولافي مختصر تاريخ دمشق . 

000 « بذ القائلين » : أي : سبقهم وغلبهم . 

(9) تحرفت في النسخ إلى : يكرم والتصويب من مختصر تاريخ دمشق . 


ء 


رواءانخ غساف:' " والخطس:: 

وقال أبو الفرج المُعافئ بن زكريا الجريري : حدثنا بدر بن الهيئم الحضرمي . حدثنا علي بن المنذر 
الطزيقك © > عدت ععماة بخ شعيد الارمى + تحدتنا محمد بن عبد الله أبورجاء دمن أهل شر تحرننا 
عع مقع الرامطر .عن الى لدان الفتدا تق لساري اعون أن عدا مان ابنه ‏ يعنى 
الحسن عن أشياء من المروءة فقال : ْ 

يابُنيَ ما السّداد ؟ قال : يا أب ! السَّدادُ دفعٌ المنكر بالمعروف . 

قال : فما الشَّرف ؟ قال : اصطناع العّشيرة » وحمل الجريرة . 

قال : فما المروءة ؟ قال : العّفاف . وإصلاحٌ المرء ماله " . 

قال : فما الدنية'' ؟ قال : النْظرُ في اليّسير » ومنمٌ الحَقير . 

قال : فما اللؤم ؟ قال : إحرازٌ المرء نفسه » وبذله عَرْسه . 

قال : فما السّماحة ؟ قال : البذلُ في العُسْر واليّسْر . 

قال : فما الشّحَ ؟ قال : أن ترئ ما في يديك شَرَفاً ٠‏ وماأنفقته تَلَفا . 

قال : فما الإخاء ؟ قال : الوفاء في الشّدة والوّخاء . 

قال هما ]نغدة #اقال:> الدراء عل الصديق ع والكر لعن العفو : 

قال : فما العّنيمة ؟ قال : الوّغبة في التقوى ٠‏ والرّهادة في الدنيا [ هي الغنيمة الباردة ]*” 

قال : فما الحِلّم ؟ قال : كَظُم العَئِظ » ومَلكُ النفس . 

قال : فما الغنى ؟ قال : رضى النفس بما قسم الله لها وإن قل [ فإنما الغنى غنى النفس 2'1 . 

قال : فما الفقر ؟ قال : شرَهُ النفس في كل شيء . 

قال : فما المّنعّة ؟ قال : شدَّة البأس ٠‏ ومُقارعة أشدّ الناس . 


( 


فال الا لد فاك : الفرّع عند المصدذوقية . 


(0) مختصر تاريخ دمشق (/7/ 0") . 
)١(‏ تحرفت هذه النسبة في ( أ ) إلى : الطرائفي . قال السمعاني في الأنساب (8/ 779) : سألت أستاذي بأصبهان . 


عن على بن المنذر الطريقى : لأي شىء نسب هذا ؟ قال : كان ولد فى الطريق فنسب إليها . 
0 <في مختصر تار يعويكق وتهديب الكمال #خاله.. ْ 
0 في مختصر تاريخ دمشق وتهذيب الكمال : الدقه . 
)5( سقط من (ط) . 
(1) سقط من(أ). 


وفيات سنة 6414)ه هه 

[ قال : فما الججرأة ؟ قال : موافقة الأقران 22 . 

قال : فما الكلّفة ؟ قال : كلامّك فيما لا يَعْنيك . 

قال : فما المجد ؟ قال : أن عطي في ارم » وأن تعفوَ عن الجُرم . 

قال : فما العقل ؟ قال : حفظ القلب كلّ ما استرعَييّه . 

قال : فما الخؤقا"© # قال : معادائك لإمامك » .ورفقك عله لامك 

قال : فما السّناء ؟ قال : إتيانُ الجميل » وتَرْك القبيح . 

قال : فما الحَزم ؟ قال : طول الأنّاة » والوّفق بالولاة » والاحتراس من الناس بسوء الظيٌ » هو 
الحزم:. 

قال : فما الشَّرف ؟ قال : مُوافقة الإخوان » وحفظ الجيران . 

قال : فما السَّمَه ؟ قال : اتّباع الدّناة » ومُصاحبة العُواة . 


فال : فنا العئلة :الث كله المشجدل«وطاعتك المفسسد:. 

قال : فما الجرمان ؟ قال : تركك حطّك وقد عُرض عليك . 

قال : فمن السيّد ؟ قال : الأحمقٌ في المال . المتهاون بعِرْضه يُشتم فلا يُجيب » المُتحزّنا" بأمر 
العشيرة » هو السيّد . 

قال : ثم قال علي : يا بنيّ سمعتٌ رسول الله يَكلِ يقول : ١‏ لا فَقَّرَ أشدّ من الجَهْل » ولا مال أفضل من 
العَقّلء ولا وحدةً أوحش من العجب» ولا مُظاهرة؟» أوثق من المُشاورة ؛ ولا عقلّ كالتّدبير » ولا حَسّب 
ككمن الخلى ٠»‏ ولا وَرَعَ كالكفٌ ولا عباذة كالتفكر واولا إيمان كالشاءء ورام” الاتمان الشينء وافة 
الحديث الكذب ». وآفةٌ العلم النّسيان » وآفةٌ الجلم السَّقَه » وآفةٌ العبادة المَئْر©» ٠‏ وآفةٌ الظرف الصّلّف ‏ 
وآفةٌ الشّجَاعَة البَمْى » وافة الشماحة المّن + وآفةٌ الجكمال الختلاء 6.وآفة الكسننة'؟ الفخر )»:. 


ثم قال علي : يا بُنِيَ لا تستخفنًّ برجل تراه أبداً » فإن كان أكبر منك فَعُدّهُ أباك » وإن كان مثلك فعدّهُ 
أخاك » وإن كان أصغر منك فَعٌدَّه ابتك . 


)١(‏ سقط من!. 
() «الخرق» : الحمق . 
(6) «المتحزن» : المهتم . 
(8) « المظاهرة » : المعاونة . 
(0) الفترة : الضعف . 

(1) فيط : الحب . 


55 وفيات سنة 1494ه 
قال القاضي أبو الفرج : ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه » وحفظه 
ووعاه » وعمل به وأدَّبٍ نفسه بالعمل عليه » وهدّبها بالرجوع إليه » وتتوفر فائدثّه بالوقوف عنده . وفيما 
رواه أمير المؤمنين في أضعافه عن النبي بَليةِ ما لاغنى لكل لبيب عليم عن حفظه وتأمّله » والمسعودٌ من 
هدي لتلقيه » والمجدوذ' من وفق لامتثاله وتقبّله"2 . 
قلت : ولكن إسناد هذا الأثر ومافيه من الحديث المرفوع ضعيف . ومثل هذه الألفاظ في عبارتها 
ما يدل ما في بعضها من التّكارة على أنه ليس بمحفوظ . والله أعلم . 
وقد ذكر الأصمعي والعتبي والمدائني وغيرهم : أنَّ معاوية سأل الحسن بن علي عن أشياء تُشبه هذا , 
فأجابه بنحو ما تقدَّم لكن هذا السّياق أطول بكثير » فالله أعلم . 
وقال علي بن العباس الطبراني : كان على خاتم الحسن بن علي مكتوبً"© : 
قَدّمْ لنفسِكٌ ما استطعت من الثّقَى إنَّ الممّة نازلا؛» بكٌ يافتى 
أصبحت ذا فرّح كأنّكَ لا ترى أحبابَ قلبكَ في المقابر والبلى 


2 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا مطّلب بن زياد أبو محمد » حدّثنا محمد بن أَبَانَ قال : قال الحسنٌ بن على 
الإقباه وبنكون أي ١‏ عاونا » فإنكم صغارٌ قوم اليوم ؛ كبارٌهم غداً » فمن لم يحفظ منكم فليكتب » : 

رواه البيهقي ٠‏ عن الحاكم [ عن الأصم]'2 عن عبد الله بن أحمد عن أبيه . [ وفي رواية : « إنكم إن 
تكونوا صِعَارَ قوم ٠‏ فعسئ أن تكونوا كبارٌ قوم آخرين »2 21 . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا الحسن بن موسى وأحمد بن يونس قالا : حدثنا زهير بن معاوية » حذثنا 
أبؤ إستحاق » عن عمرو بن الأصم قال : قلت للحسن بن علي : إن هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوث 
[ قبل يوم القيامة » قال : كذبوا والله » ما هؤلاء بالشّيعة » لو علمنا أَنَّه مبعوث 1" ما زوّجنا نساءه , 
ولا اق تفمكا عاله + 


. «المجدود» : المحظوظ‎ )١( 

(؟) الخبر بطوله في حلية الآولياء (38-55/6) ومختصر تاريخ دمشق (7/ 7١‏ - 77) وتهذيب الكمال (778/5 - 
)4١‏ . وسيحكم عليه المؤلف فيما يلي . 

86 الأبيات في تاريخ دمشق (17/ )56١‏ . 

(4) في ط : نازلة » ولا يستقيم بها الوزن . 

(5) قوله : وبني أخيه كذا ورد في ط ء ومثله في مختصر تاريخ دمشق (17/ 17) وتهذيب الكمال (7/ )١17‏ ووقع في 
( أ ) وب : ومن أحبه . 

(1) سقط من ط . 

6 ما بين حاصرتين من ( أ) فقط . 

() سقط من (1) . والخبر في تهذيب الكمال (5/ )١17‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 27577 . 


وفيات سئة 4ه 


/وع 


وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبو علي سُوَيد الطحان . حدّثنا علي بن عاصم ٠‏ أخبرنا أبو رَيْحانة » 
عن سَفِينة » عن النبي كَلهِ قال : « الخلافةٌ من بعدي ثلاثونَ سَنّة 1 . فقال رجل كان حاضراً فى 
المجلس ؛ :قد دكلتك من هذه القلائين سئّة فتهور: فى ختلافة معاوية + فقال: + من هاهنا أتنت + تلك الشهور 
كانت البيعة للحسن بن علي ٠»‏ بايعه أربعون ألفاً أو اثنان وأربعون ألفاً . 


و1 


وقال صالح بن أحمد : سمعت أبي يقول : بايع الحسنَ سبعون"” ألفاً » فزَهِدَ في الخلافة وصالح 
معاوية » ولم يُسفك في أيامه محجمةٌ من دم" 

وقال ابن أبي حَيْئمة : حدّثنا أبي » حدّثنا وَهْبِ بن جرير قال : قال أبي : لما قتل علي بايع أهل 
الكوفة الحسنَ بن علي » وأطاعوه » وأحيّوه أشدّ من حيّهم لأبيه*) 


وقال ابن أبي خَيْئمة : حدّئنا هارون بن معروف . حدّثنا ضَمْرة » عن ابن شَّوْدّبٍ قال : لما قُتل علي 
سار الحسن في أهل العراق » وسار معاوية في أهل الشام » فالتقوا » فكره الحسنٌ القتال وبايع معاوية على 
أن جعل العهد للحسن من بعده . قال : فكان أصحاب الحسن يقولون : يا عار المؤمنين ! قال : فكان 
يقول لهم : العار خيرٌ من النار”) 


5 0 3 . 3 0 3 00 ا ٠.‏ _ ا 
الحسنّ بن علي . فوليها سبعة أشهر وأحدّ عشرٌ يوماً . 


وقال غير عباس : بايع الحسنّ أهلٌ الكوفة » وبايع أهلٌ الشام معاوية بإِيليَاء"' بعد قتل علي » وبُويع 
بيعة العامة ببيت المقدس يوم الجمعة من آخر سنة أربعين [ ثم لقي الحسنٌ معاوية بمَسْككن ‏ من سواد 
الكوفة في سنة إحدى وأربعين 1 فاصطلحا ٠‏ وبايع الحسنٌ معاوية . 


(1) أخرجه أحمد في مسئنده (6/ 776 )5١١9‏ من طرق أخرى عن سفينة . وسويد بن سعيد الطحان لين الحديث » 
وعلي بن عاصم يخطىء ويصر ورمي بالتشيع والرواية التي ذكرها المؤلف عن عبد الله بن أحمد عن سويد الطحان عن 
علي بن عاصم عن أبي ريحانة عن سفينة لا تضر » لأن الحديث رواه أحمد من طرق عن سعيد بن جمهان (0/ 77١‏ 
و١77)‏ . وأخرجه أبو داود (1747) و (1741) في السنة : باب الخلفاء » والترمذي (55157) في الفتن : باب 
ما جاء فى الخلافة » كلاهما من طريق سعيد بن جَمْهان فهو حديث حسن .» كما قال الإمام الترمذي . 

3 فق طبرت اعون 6 وموخطا + 

00 تاريخ الثقات للعجلي (ص7١١)‏ . 

() تهذيب الكمال (5/ 587) . 

(9) تهذيب الكمال (555-747/5) . 

000 يعني ابن الكلبي » والخبر في تهذيب الكمال (5/ 514) . 

2 قال ياقوت في معجم البلدان /١(‏ 191) : إيلياء ‏ بكسر أوله واللام -اسم مدينة بيت المقدس . 

(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) » والخبر في تهذيب الكمال (5/ 514) . 


م وفيات سنة 149ه 


وقال غيره : كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين . وقد تكلّمنا 
على تفصيل ذلك فيما تقدم . 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ الحسنٌ ما في بيت مال الكوفة » فوفى له معاوية 
بذلك ١‏ فأخذه فإذا فيه خمسة آلاف ألف . وقيل : سبعة آلاف ألف . وعلى أن يكون خراج البصرة 
- وقيل : دَارَائْجِوْدُ' ' - له في كل عام » فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخّراج إليه » فعرّضه معاوية عن 
ذلك بستة آلاف ألف درهم في كل عام ٠‏ فلم يزل يتناولها مع ماله في كل عام في وفادته من الجوائز 
والتّحف والهدايا إلى أن توفي في هذا العام . 

كال تمك بدي 7 : عن هوّذة بن خليفة » عن عوف . عن محمد بن سيرين قال : لما دخل 
معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب معاوية لمعاوية : مُرٍ الحَسِنَ بن على أن يخطب بذلك 
ال وو ار جعت أ زارب الاين . فأمره معاوية » فخطب فقال في خطبته : 
أيُها الناس ! لو ابتغيتم بين جابلق و جابَوؤس" ' رجلا جدّه نين غيري وغير أخي لم تجدوه . وإنا قد أعطينا 
مشاضا ري ١‏ رزاع ١‏ بسكن بده الكودون يردن رق ااه واطة ذا دري لهب اله الك ب 1 
نحن دبوأكتان إلن مغاونة +" متضبة من ذلك .وفال:< ها أردت من هذه ؟ "هال أرفك منها نا أراداله 
منها . فصّعد معاوية وخطب بعده . 

وكنوواء ضير اواك " ,رفسا أن معاون ع على أمتدانة | با خطي السينه ذلك 7 

وكان خوك بد تي :لتنا أبواداودالطبالين: + حدتنا طتعية »دعق يزيل بن مين قال : سععت 
[ عبد الرحمن بن ]"' جُبير بن ثفير الحضرمي يحدث عن أبيه قال : قلت للحسن بن علي : إن الناس 
يزعمون أنك تريد الخلافة . فال : كانت جماجم العرب بيدي » يسالمون من سالمتُ ويحاربون من 


حازيف. افر كنيا تعاعروبية اشدانت برها ثانا ببق ألال الخينا 0" 


() ويقال : دار بجرد ‏ بإسقاط الألف الأولى ‏ بلدة من بلاد فارس . معجم البلدان (7/ 519 و157) وأنساب السمعاني 
(40/؟1:؟و؟95١).‏ 

(؟) طبقاته الكبرى )758-7171/١(‏ الطبقة الخامسة من الصحابة . 

(؟) قال ياقوت في معجم البلدان (؟/ 90 ٠ : )91١-‏ جابرس »> : مدينة بأقصى الشرق . . . « وجابلق » : مدينة بأقصى 

الغرب ثم أوردهذا الخبر . 

(4؟ سير أعلام النبلاء (*/ 509/1 -377) . 

)0( ما بين حاصرتين من ( أ) فقط . 

() طبقاته الكبرى )3١9-7١8/١(‏ . 

4 سقط من (ط) . 

() تهذيب الكمال (5/ )١0١‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 77/4) . 


وفيات سنة 9ه 4: 


وقال محمد بن سعد *: أخيرنا على بق ححمدخ عن إبراعيغ بن امتجمد :عن يذ 0 
على الحسن بن علي وهو بالمدينة وفي يده صحيفة» فقال: ما هذه الصحيفة ؟ فقال: 0 ية يَعَدٌ فيها 
وول ا لا تا 10 لسريس ار مد 
أو ثمانون ألفاً أو أكثر أو أقل كلّهم تَنضّح وداج(" دما كلت تعد ان فيه خريق دم“ ؟. 

وقال الأصمعي : عن سلام بن مِسْكين » عن عمران بن عبد الله قال : رأى الحسنُ بن علي في منامه 
أنه مكتوب بين عينيه # فُلْ هْوَآَئنّهُ أَحَدٌِ © ففرح بذلك » فبلغ ذلك سعيد بن المسيّب فقال : إِنْ كان رأى 
هذه الرؤيا فقلَّ ما بقي من أجَلِه . قال : فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا أياماً حتى ماتة© . 


وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي ومحمد بن عثمان العجلي قالا : 
حدثنا أبو أسامة » عن ابن عَوْنَ » عن عمير بن إسحاق قال : دخلتٌ أنا ورجل آخر من قريش على 
الحسن بن علي » فقام فدخل المَّخْرَجٍ ثم خرج فقال : لقد لفظتُ طائفة من كبدي أقلّبها بهذا العود » ولقد 
مُقِيِتُ اله مرارا وماتشعيت هرزة آشد يق هذه .قال وجتعل يقل لذلاك الريجل + حلي قبل الااسالي : 
فقال : ما أسألك شيئاً » يعافيك الله . قال : فخرجنا من عنده . ثم عدنا إليه من الغد وقد أخذ في 


الَؤقا'' » فجاء حسين حتى قعد عند رأسه فقال : أي أخي ! مَنْ صاحبك ؟ قال : تريد قتله ؟ قال : 
نعم » قال : لئن كان صاحبي الذي أظرٌ للهُ أشدٌ نقمة وعقوبة ‏ وفي رواية : لله أشدٌ بأسأً وأشدٌ تنكيلا ‏ وإن 
لم يكن هو ما أحبٌ أن تقتل بي بريئا" : 


0000 » عن ابن عُليّة » عن ابن عَوْنَ . 

وقال محمد بن عمر الواقدي"' : حدثني عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المِسْور قالت : كان 
الحسن قد سُّقي السُّم مراراً كل ذلك يُفلِت منه » حتى كانت المرة الأخيرة التي مات فيها » فإنه كان يختلف 
كبده » فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه الوح شهر "2 


. )73757/١( طيقاته الكبرى‎ )1١( 

(0) فى ط : ابن » وهو خطأ . 

إفره ١‏ الأوداج ( : جمع ودج » وهو عرق في العنق . 

9) هتيب الكمال3/50ه 11257 

(5) تهذيب الكمال(5/١501)‏ . 

(7) «السّوق والسّياق » : النزع عند الموت . 

(0) حلية الأولياء (؟78/5) ومختصر تاريخ دمشق (/74-78/19) وتهذيب الكمال (5/ 1701١‏ -197) . 
(0) طبقاته الكبرى /١(‏ 335-537”0) . 

(9) الطبقات الكبرى )*784/١1(‏ . 

. )507 /5( تهذيب الكمال‎ )٠١( 


قال الواقدع '* .وها عنيدة بنك نايل" عن فاش" قالت : حَدُ' نساءٌ بني هاشم على 
الحسن بن علي سئة ] . 

قال الواقدي”' : حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عبد الله بن حسن قال : كان الحسن بن علي كثير نكاح 
النساء » وقلّ ما يحظَيْنَ عنده ‏ وكان قلّ امرأة تزوّجها إلا أحبنه وضنح به » فيقال : إنه كان سَقى 
سْمَا » ثم أفلت » ثم سّقي ثم أفلت ٠‏ ثم كانت الآخرة توفي فيها » فلمًا حضرته الوفاة قال الطبيب وهو 
يختلف إليه : هذا رجل قد قطع السّمٌ أمعاءه . فقال الحسين : يا أبا محمد ! أخبرني مَنْ سقاك ؟ قال : 
ولمَ يا أخي؟ قال : أقتله والله قبل أن أدفتك . أولا أقدر عليه » أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه . 
فقال : يا أخى ! إنما هذه الدنيا ليالٍ فانية » دعه حتى ألتقى أنا وهو عند الله . وأبى أن يسمّيّه له . وقد 
سمعت بعض مَنْ يقول : كان معاوية قد تلطّف لبعض خدم الحسن أن يسقيّه سما . 

00 عدا سي ل ٠‏ أخبرنا أبو عَوَانََ » عن المُغيرة » عن أمَّ موسى ء 
أن جَعْدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن السَّم » فاشتكى منه شكاته » قال : فكان يوضع تحته طستٌ 

وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعْدة بنت الأشعث : أن سمي الحسن وأنا أتزوّجك بعده. 

وعندي أن هذا ليس بصحيح ٠»‏ وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى [ والله أعلم . 

0 و 0 ( 
ويومٌ الفصل ميقاتٌ الخلائق أجمعين ]" 


20202 


وقد قال كثيّر عدّة في ذلك : 


. )"07 /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

ف ما بين الحاصرتين من المطبوع فقط ٠‏ ووقع فيه : وحدثنا عبدة بنت نائل » وهو خطأ » وما أثبته مستفاد من تهذيب 
التهذيب 477/١7(‏ و/ا27) وغيره . 

() هى عائشة بنت سعد بن أبى وقاص . 

8-040 دك الخرأة على المت مد وتبنة ذهى خاة ».4 إذاخرك عليد+ لسك تبات الجزن :ترك الرايئة": 

(5) الطبقات الكبرى /١(‏ 78 و8" .00 

000 كذا في الأصول. ومثله في مختصر تاريخ دمشق (79/17) ووقعت في الطبقات الكبرى وتهذيب الكمال (5/ ؟5١)‏ 
والسير (”/ 7/5) وصبت . 

(0) طبقاته الكبرى )”9*8/١(‏ . 

0 تحرف في المطبوع إلى : حمال . والخبر في تهذيب الكمال (1/ 597) والسير (؟/ 7/4 -7720) . 

(9) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

. والمزي في تهذيبه (5/ 707) : وقد تروى للنجاشي‎ )5 ٠ /١( قال ابن عساكر في مختصره‎ )2٠١( 


وفيات سنة 6514ه أآه 


يا جَعْدُ بَكيه ولا تَسْأمي وكاء تح ابيصن والياط يا 


لنْ تَستري البيتَ على مثله في الناس من حافي ولا ناعِل 


هه 


أعني الذي أشلمة أهله. اللرّمن التشتهرج المال 
كيان إذا شككك لجةنيناة جرنتها نالحبي لماكل 
كما يراها بائِسٌ مُرْمِلُ أو فردٌ قوم ليس بالآهل 
يغلي بنِيء اللّحم حتَّى إذا أنضج لم يُفْل علئ آكل 
قال سفيان بن عُيّينة : عن رَقَبَة بن مَضْقَلَة قال : لما حضرت الحسرّ الوفاةٌ قال : أخرجونى إلى 
الصّحن حتى أنظر في ملكوت السماوات , فأخرجوا فراشه » فرفع رأسه , فنظر فقال : اللَّهمَّ إني أحتسب 
نفسي عندك فإنها أعرٌ الأنفس عليّ . قال : فكان مما صنع الله له أن احتسب نفسه عنده . 
قال عبد الرحمن بن مَهْدي : لما اشتد بسفيان الثوري المرض جزع جزعاً شديداً » فدخل عليه 
مرحوم بن عبد العزيز فقال : ما هذا الجزع يا أبا عبد الله ؟! تقدم على رب عبدتّه ستين سنة » صمت له » 
صلَّيتَ له » حججتٌ له . . . قال : فسُّرّي عن الثوري . 


وقال أبو نعيم : لما اشتدَّ بالحسن بن علي الوجع جرع » فدخل عليه رجل فقال له : يا أبا محمد 
ما هذا الجرّع ؟! ما هو إلا أن تفارق روحُك جسدَك فتقدم على أبويك : على وفاطمة » وعلى جدّيك : 
النبي كه وخديجة » وعلى أعمامك . حمزة وجعفر » وعلى أخوالك : القاسم والطيّب ومطهّر 
وإبراهيم » وعلى خالاتك : رُقيّة وأمّ كلثوم وزينب . قال : فسٌّرّي عنه . 

وفى رواية : أن القاتل له ذلك أخوه الحسين » وأن الحسن قال له : يا أخى إنى أدخل فى أمر من أمر 
الله لم أدخل في مثله » وأرى خلقاً من خلق الله لم أرَ مثلهم قط . قال : فبكى الحسين رضي الله عنهما . 

رواه عباس الدّوري » عن ابن مَعِين . ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد » عن أبيه فذكر نحوه . 

وقال الواقدئ'2 : حدثنا إبراهيم بن الفضل . عن أبي عتيق قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 


شهدنا حسن بن علي يوم مات » فكادت الفتنةٌ تقعُ بين الحسين بن علي ومروان بن الحكم , لأنَّ الحسن 
كان قد عهد إلى أخيه أن يُدفن مع رسول الله ب فإ خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر فليّدْفن بالبقيع , 


- قلت : صرح المسعودي في مروج الذهب (/ 0) بنسبتها للنجاشي . والنجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك » 
من بني الحارث بن كعب » من كهلان . شاعر هجاء مخضرم » اشتهر في الجاهلية والإسلام » أصله من نجران » 
وانتقل إلى الحجاز » ثم استقر بالكوفة وهجا أهلها » وهدده عمر بقطع لسانه » وضربه علي على السكر في 
رمضان . ترجمته في أعلام الزركلي (5/ )3١/‏ . 

. )37407-7457/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 


0 وفيات سنة 159ه 


فأبى مروان أن يدعه - ومروان يومئذ معزول ٠‏ وإنما أراد أن يرضي معاوية بذلك -:ولم يزلك مروان عدوا 
لبني هاشم حتى مات . قال جابر ل و سبو يهان اتات 4 يا أماعيك الثه انق قي الله فإِنَّ أخاك 
كان لا يحبٌ ما ترى » فادفنه بالبقيع مع أمّه » ففعل . 

توإزوف الزافدي: ااصدني عبد اله بن نافع عن ابيساء عن [ أبن 211 عمر قال : حضرت موت 
الحسن بن علي » فقلت للحسين : انق الله » ولا ثَئِرْ فتنة » ولا تَسفِك الدماء » وادفِنْ أخاك إلى جنب 


أمّه » فإنه قد عَهِدَ بذلك إليك . قال : ففعل . 

وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحواً من هذا . 

وفي رواية : أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك ٠»‏ فأذنت له » فلمًا مات لبس الحسين السلاح . 
وتسلّح بنو أمية وقالوا : لا ندعه يُدفن مع رسول الله يَكةِ أيُدفن عثمان بالبقيع ويُدفن الحسن بن علي في 
الحُجْرة ؟! فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو هريرة » وجابر » وابن عمر على 
الحسين ألا يقاتل » فامتثل » ودفن أخاه قريباً من قبر أمّهِ بالبقيع . 

ا ل د ل اه 

يي ا له 
مسجد رسول الله ككةِ يوم مات الحسنٌ بن علي وهو ينادي بأعلى صوته : يا أيها الناس ! مات اليوم حت 
رَسَول الشكلة فايك 91 

وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً من الرّحام » وقد بكاه الرجال والنساء سبعا . 
وانتمة تساءبتى هاشم [ يَنَشْن عليه شهرا ©:وخدّت اساء بق هاش !]© عليهسَ 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا محمد بن يحيى . حذثنا سفيان » عن جعفر”؟' بن محمد » عن أبيه 
قال : قتل عليٌ وهو ابن ثمان وخمسين سنة ٠»‏ ومات لها الحسن » وقتل لها الحسين . 

وقال شعبة : عن أبي بكر بن حفص قال : توفي سعدٌ والحسنٌ بن علي في أيام بعدما مضى من إمارة 


فرة سقط من (ب) . 
(:) تحرف في (1) . (ب) إلى : يحيى . والخبر في المعرفة والتاريخ (/177*) . 


أحداث سنة له م0 
لاس لشبس سس سس سب بي 


8 21 
وقال [ ابن ) عام : عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : توفي الحسن وهو ابن سبع وأربعين » 


وكذا قال غير واحد . وهو أصح . 
والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا . وقال آخرون : 


مات سنة < خمسين . وقيل : سنة 


ثم ودخلت سنة : خمسين من الهجرة 


في هذه السنة توفي أبو موسى الأشعري في قول » والصحيح أنه مات سنة ثنتين وخمسين كما سيأتي . 

وفيها حج بالناس معاوية » وقيل : ابنه يزيد . وكان نائبّ المدينة سعيدٌ بن العاص » وعلى الكوفة 
والبصرة والمشرق وسِجِسّتان وفارس والسّند والهند زياد . 

وفي هذه السنة اشتكى بنو نَهْشّل على الفرزدق إلى زياد » فهرب الفرزدق منه إلى المدينة » وكان 
سبب ذلك أنَّ الفرزدق هجا معاوية وعرّض بذكره في قصيدة له “قتطلية: زياد أشَد الت ٠‏ ففرّ منه إلى 
المدينة » فاستجار بسعيد بن العاص ٠‏ وقال في ذلك أشعاراً » ولم يزل يتردَّدُ بين مكة والمدينة حتى توفي 
زياد » فرجع إلى بلاده . وقد طوّل ابن جرير'' قصته . 

ل ا ل ل 
أبيه : أن معاوية كان قد عزم على تحويل منبر رسول الله كَكِْهِ من المدينة إلى دمشق ٠»‏ وأن يأخذ العصا 
[ التي كان رسول الله بك يُمْسكها في يده إذا خطب 1“ فيقف معاوية على المنبر فيمسكها . حتى قال 
أبو هريرة وجابر بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ! نذكّرك الله أن تفعل هذا » فإن هذا لا يصلح . ولا يحل 
أن يُحوَّل المنبر عن موضعه الذي وضعه رسول الله ةِ فيه » وأن تخرج عصاه من المدينة . فترك ذلك 
معاوية » ولكن زاد في المنبر ست درجات [ واعتذر إلى الناس ] 3 

ثم روى الواقدي : أنَّ عبد الملك بن مروان في أيام خلافته هَمَّ بذلك وعرّم عليه . ٠‏ فقيل له : 
ل ل 

ثم لما حج الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً » فقيل له : إنَّ معاوية وأباك أرادا ذلك ثم تركاه . 


(1) سقط من (ط). 

0) _تاريخه (760-741/6) . 

(9) سقط من (ب) . 

00 ها توس هرت مط مر بات والتشترزقن فاريس الشري 14/00 
)0 في (ط) و(ب) : خسفت . 


وكان السبب في تركه أَنَّ سعيد بن المسيّب كلَّم عمر بن عبد العزيز أن يكلّمه في ذلك ويَعِطّه » فترك . 


ثم لما حجّ سليمان أخبره عمر بن عبد العزيز بما كان عزم عليه الوليد وأنّ سعيد بن المسيّب نهاه عن 


ذلك » فقال سليمان : ما أحبٌ أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد » وما يكون لنا أن نفعل هذا . 
ما لنا ولهذا ء وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فنريد أن نعمّدَ إلى علم من أعلام الإسلام يفدُ إليه الناس 
فنحمله إلى ما قبلنا ؟! هذا ما لايَصلح . رحمه الله . 


وفي هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حَُدَيجٌ') ٠‏ وولَى عليه مع إفريقية مَسْلمة بن مخلد . 
وفيها افتتح عُقبة بن نافع - عن أمر معاوية ‏ بلاد إفريقية » واختط القَيّروان » وكان مكانها غيضة تأوي 


إليها السّباع والوحوش والحيّات العظام ١‏ فدعا الله » فلم يبقّ فيها شئْ من ذلك » حتى إن السّباع جعلت 
تخرج منها حاملة أولادها » والحيّات يخرجن من أجحارهنّ هوارب . فعند ذلك أسلم خلق كثير من 
البربر » فبنى في مكانها القيروان . 


وفيها غزا بُسّر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم . 
وفيها غزا فضّالة بن عُبيد البحر . 
وفيها توفي : 


مذلاحج '' بن عَمرو السُلمئ"' : صحابي جليل . شهد المشاهد كلها مع رسول الله يهِ . ولم أر له 


ذكراً فى الصحابة؟2 220 . 


وذكر أبو الفرح ابن الجَوْزي في كتابه « المنتظم » أن في هذه السنة توفي : جُبير بن مُطعِم » وحسان 


ابن ثابت » والحكم بن عمرو الغِمَاري » ودِخيّة بن خليفة الكلبي » وعَقيل بن أبي طالب » وعمرو بن أمية 
الصضّمري بدري »؛ وكعب بن مالك والمعر ةين شعي وجويرية بنت الحارث » وصفيّة بنت حيي » وأمٌّ 


شريك الأنصارية » رضي الله عنهم أجمعين . 


010 
00 
فرة 
0 


2) 


تحرف في الأصول إلى : خديج . ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (79477/5) وغيره . 
ويقال : مدلج . 

طبقات ابن سعد (/98) الجرح والتعديل (158/8) الاستيعاب )١578/5(‏ أسد الغابة : )١77/6(‏ ميزان 
الاعتدال (857/5) الإصابة (ت/97/8617) . 

بعد هذا اختلف المطبوع عما ورد في ( أ) » ب من حيث ترتيب المترجمين في وفيات هذه السنة » وقد أثبتهم حسب 
ورودهم في ( أ) . (ب) . و(م) علماً بأن مضمون النسخ الأربع المعتمدة واحد . 

هكذا قال ٠.‏ وفي قوله نظر . فهو مذكور في كتب الصحابة كما تقدم في الهامش السابق » فلا وجه لما جزم به . 


وفيات سنة ٠06ه‏ م6 


اس و عئم )١(‏ 7 ا . 2 ع 
فأما جبير د بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشى النؤفلي » أبو محمد وقيل : 
فم 
أبو عدي - المدني » فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسارى بدر » فلمًا سمع قراءة رسول الله َك في سورة 


الطور 9# م ْلُِوأ مِنْ حَيرِ سَّوْءِ أَمْ هم الْكَلِفُوتَ #[ الطور : 0" ] دخل في قلبه الإسلام » ٠‏ ثم أسلم عام خَيبر 


وقيل : زمن الفتح » والأول أصح . 


وكان من سادات قريش وأعلمها بالأنساب » أخذ ذلك عن الصٌدَّيق . 
والمشهور أنه توفي سنة ثمان وخمسين 3 وقيل : سنة تسع وخمسين : 
وأماحسان بن ثابت - شاعر الإسلام ‏ فالصحيح أنه توفي سنة أربع وخمسين كما سيأتي . 


ع ص 00 2 0 اض؟ لياه . 1 م6 


الأقرع ‏ فصحابي جليل » له عند البخاري*) حديث واحد في النهي عن لحوم الحمر الإنسيّة . 


وقد استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل الأشَّلٌ"' ٠‏ فغنم شيئاً كثيراً من الذهب والفضّة وغير ذلك » 


فجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن يتصطفى من الغنيمة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت 
ماله » فردَّ عليه الحكم : إِنَّ كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » أولم يسمع لقوله عليه السلام : « لاطاعة 


010) 


000 
إفرة 


6 
(0) 


نسب قريش )3١١(‏ طبقات خليفة (ت57) تاريخ خليفة (154 . 154 ». ا/11 . 155) المحبر (51 » 14) العلل 
لأحمد )3١ 5 /١(‏ تاريخ البخاري الكبير (؟/ 177) المعارف (185) المعرفة والتاريخ /١(‏ 7554 2 574 و7/15١٠)‏ 
الجرح والتعديل (0175/7) ثقات ابن حبان (/ )6٠6‏ مشاهير علماء الأمصار (ت75) معجم الطبراني الكبير 
(؟/7١١)‏ جمهرة أنساب العرب )١١5(‏ الاستيعاب )١7٠0/١(‏ أسد الغابة )777/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
))115/١(‏ مختصر تاريخ دمشق (5/ 0) تهذيب الكمال (207/4) تاريخ الإسلام (؟/ 7174) سير أعلام النبلاء 
(8/ 46) العبر )09/١(‏ الكاشف )١55/١(‏ تذهيب التهذيب (١/7١١/أ)‏ مراة الجنان ١717//١(‏ و70١)‏ العقد 
الثمين (*/508) الإصابة )7١5/١(‏ تهذيب ابن حجر (77/5) خلاصة الخزرجي (50) شذرات الذهب 
(56/1؟) . 

تحرف فى ( ]) . (ب) إلى : عيسى . 

طبقات ابن سعد (9/ 18) تاريخ ابن معين )١177/1(‏ طبقات خليفة (110 )7171١ ٠‏ تاريخ خليفة (711) مسند أحمد 
5١1 /4(‏ وه/55١)‏ تاريخ البخاري الكبير (358/5) تاريخ البخاري الصغير )١10(‏ المعرفة والتاريخ (7/ 5؟) 
الجرح والتعديل (/ )١١9‏ ثقات ابن حبان (/ 84) مشاهير علماء الأمصار (ت5١5)‏ معجم الطبراني الكبير 
(7/0) مستدرك الحاكم )44١/7(‏ جمهرة أنساب العرب (181) الاستيعاب )7907/١(‏ الإكمال لابن ماكولا 
(777/0) أنساب السمعانى (4/ )١76‏ أسد الغابة (؟/ ٠‏ 5) تهذيب الكمال (7/ )١75‏ تاريخ الإسلام (7/ )51١‏ سير 
أعلام النبلاء (7/ 41/4) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١178‏ الكاشف /١(‏ 187) تجريد أسماء الصحابة )١557/١(‏ 
مجمع الزوائد (9/ ٠‏ )الإصابة (7/ /17) تهذيب التهذيب (7/ 477 ) خلاصة الخزرجي (491) . 

(9/ 014) في الذبائح . 

« الأشل » : جبل في ثغور خراسان . معجم البلدان )5٠١ /١(‏ 


لمَخْلوقٍ في مَعْصيَةٍ الخالق 2'1 . ثم نادى في الناس : أن اغدُوا على غنائمكم . وقسّمها في الناس » ولم 
فرك إلا الحميى تقال « :انمكيين: إلن :أن مائض يعر قن هد الكية: « وفيل: فى ستنة التدى بكسن 


رحمه الله 5 
وأما دِحْيّة بن خَليفة الكل(" : فصحابي جليل ٠»‏ كان جميل الصّورة » ولهذا كان جبريل يأتي كثيراً 
على صورته 


وكان رسول الله يَكٍِ أرسله إلى قيص”" . 


أسلم قديماً ولكن لم يشهد بدرأ » وشهد ما بعدها . ثم شهد اليرموك ٠‏ وأقام بالمزة-غربي دمشق - 
إلى أن مات فى خلافة معاوية . 


وفيها توفي : 
ل الي د يك 4 عه وموم "ان عمل كلمت الف كه أبن :سفنت المت 
عبد الرحمن بن سَمرة بن حبيب بن ربيعه بن عبد شمس القرشي .» أبو 7 لعبشمي . 


أسلم يوم الفتح » وقيل : إنه شهد مؤتة ٠‏ وغزا خراسان » وافتتح سِجِسْتان وكابّل وغيرهما . وكانت 
له دار بدمشقى ٠‏ وأقام بالبصرة » وقيل : بمرو 5 


: )15 /0( حديث صحيحء أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد (559/4) تاريخ خليفة (49/) مسند أحمد )3١١/4(‏ تاريخ البخاري الكبير (/ 104) المعارف 
(359) الجرح والتعديل (7/ 519) ثقات ابن حبان )١17/5(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت0٠7”8)‏ معجم الطبراني 
الكبير (5/ 776) جمهرة أنساب العرب (508) الاستيعاب )55١7/7”(‏ الإكمال لابن ماكولا : )7”١5/*(‏ أنساب 
السمعاني )1907/٠١(‏ تاريخ ابن عساكر (5/ 14/ ب) أسد الغابة (؟/ )١198‏ تهذيب الأسماء واللغات )١180 /١1(‏ 
مختصر تاريخ دمشق (199/8) تهذيب الكمال (8/ 417) تاريخ الإسلام (؟7/1؟57؟) سير أعلام النبلاء (؟/ 06) 
تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )1١١١‏ الكاشف /١(‏ 775) تجريد أسماء الصحابة )١76 /١(‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة 6) 
نهاية السول (ورقة )9١‏ مجمع الزوائد (323728/9) تهذيب التهذيب )5١77/5(‏ الإصابة (5/ )١91١‏ خلاصة الخزرجي 
)١١6(‏ إعلام السائلين )8١  71(‏ (الطبعة الثانية) » تهذيب ابن عساكر (5/ )51١‏ . 

(*) تفصيل ذلك في إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (ص77 - 80) . 

(:) طبقات ابن سعد (/ ١60‏ و777) تاريخ ابن معين (7149) طبقات خليفة )١114٠ ١١(‏ تاريخ خليفة )1١1١(‏ مسند 
أحمد )5١/6(‏ تاريخ البخاري الكبير (0/ )١57‏ المعارف )7١54(‏ المعرفة والتاريخ /١(‏ 581) الجرح والتعديل 
(778/5) مشاهير علماء الأمصار (ت778) مستدرك الحاكم (7/ 555) الاستيعاب (1/ 410) تاريخ ابن عساكر 
)1/48١/9(‏ أسد الغابة (*/ 404) مختصر تاريخ دمشق )١11١ /١4(‏ تهذيب الكمال (ورقة 7294) تاريخ الإسلام 
(771/7) سير أعلام النبلاء (؟/١/01)‏ الكاشف )١159/7(‏ العبر /١(‏ 06) تهذيب التهذيب (190/5) الإصابة 
)١84/1(‏ خلاصة الخزرجى )١7718(‏ شذرات الذهب /١(‏ 555) . 

(5) ليست كلمة ربيعة في المطبوع » وهي موضع خلاف بين النسابين . أسد الغابة (5/ 485 -406) . 


وفيات سنة ١٠606ه‏ 


/اه 


مس سس تتا تت اكت ا 1255 الا ا 0011112 
55 انلك 3 
قال محمد بن سعد وغير واحد : مات بالبصرة سنة خمسين - وقيل : سنهة إحدى وخمسين - وصلى 

عليه زياد » وترك عدّة من الذكور 


وكان اسمه في الجاهلية عبد كُلال » وقيل : عبد كلوب ٠»‏ وقيل : عبد الكعبة » فسمّاه رسول الله يك 
عبد الرحمن 


وكان أحد السّفيرين بين معاوية والحسن . 


[ وقد قال له رسول الله كي : ” ياعبدَ الرحمن بنَّ سَمُّرة » لا تَسْأَلٍ الإمّارة » فإنَّكَ إِنْ أغطيتها عن 
سالة ذكلت البيا: واد ا عل عا موسو العامة 0 
وفيها توفي : 
عثمان بن أبي العاص الثقفا" : : أبو عبد الله الطائفي . له ولأخيه الحكم صحبة . 
قدم على رسول الله كَِيهْ في وفد ثقيف . فاستعمله رسول الله كةٍ على الطائف » وأقدّه عليها أبو بكر 
وعمر» فكان إمامهم وأميرهم مدّة طويلة حتى مات سنة خمسين - وقيل سنة إحدى وخمسين -رضى الله عنه . 
(#) . 4. 5 .ا : 520 
وأما عقيل بن أبي طالب : أخو عليّ . وكان أكبرَ من جعفر بعشر سنين » وجعفر أكبر من 
)1١(‏ طبقاته الكبرى (/ 7””01) » وتهذيب الكمال )١69/1١1/(‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (أ) فقط 
وكر عن يمينك . 
وقد أخرجه أحمد في مسنده (0/ 77 -71) والبخاري رقم )١557(‏ في الأحكام : باب من سأل الإمارة وكل إليها . 
ومسلم )١1607(‏ في الأيمان » وأبو داود (7111) والنسائي (7/ )٠١‏ في النذور . والترمذي (4؟5١)‏ في النذور 
والأيمان » وقال : حسن صحيح . 
طبقات ابن سعد (60/ )0١08‏ طبقات خليفة (7ه » 147 , ١917‏ ) تاريخ خليفة )١87 ٠ ١54(‏ مسئد أحمد (5/ 7١‏ 
و7١5)‏ تاريخ البخاري الكبير )١١/5(‏ ثقات العجلي (0 المعارف (578؟ 2 0) المعرفة والتاريخ /١(‏ 71/7) 
الجرح والتعديل (032/5) مشاهير علماء الأمصار (ت5؟7١)‏ معجم الطبراني الكبير (9/ 7٠١‏ 2 07 ) مستدرك الحاكم 
(/118) الاستيعاب (/ )١1١70‏ أسد الغابة (/ 01/4) تهذيب الكمال (ورقة 415) تاريخ الإسلام (؟/ )7١0‏ سير 
أعلام النبلاء (؟/ 75 7) الكاشف (؟/ )77١‏ مجمع الزوائد (4/ )7”7٠١‏ تهذيب التهذيب (/ )١1748‏ الإصابة (5/ 784) 
خلاصة الخزرجي )١11١(‏ . 
)١١18/5(‏ مشاهير علماء الأمصار (رت5١)‏ مستدرك الحاكم (”/ هلاه) جمهرة أنساب العرب (514) الاستيعاب 
٠١78/5‏ ) تاريخ ابن عساكر (١١/8717/أ)‏ أسد الغابة (4/ 57) تهذيب الأسماء واللغات (١/١/91؟)‏ مختصر 
تاريخ دمشق (17/ )١١4‏ تهذيب الكمال (ورقة )10١‏ تاريخ الإسلام (/ 7777) تذهيب التهذيب (5/ 41/ ب) سير 
أعلام النبلاء (/ 484) الكاشف (1174/1) نكت الهميان )35٠١(‏ مجمع الزوائد (9/ 711) العقد الثمين )١١7/5(‏ 
الإصابة (7/ 545) تهذيب التهذيب (/17/ 5 10) خلاصة الخزرجي (519) . 


. وتمام الحديث : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير 


إفرة 


مه 


وفيات سنة 6ه 


أسلم عقيل قبل الحديبية » وشهد مُوْتةَ » وكان من أنسب قريش ٠»‏ وكان قد ورث أقرباءه الذين 


هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم بمكة » ومات في خلافة معاوية . 


وأما عمرو بن أميّة الضَّمْر') : فصحابي جليل 5 أسلم بعد أحد ( وأول مشاهده بئر مَعونة : 


وكان ساعي رسول الله يكِيدٍ إلى النجاشي في تزويج أمّ حبيبة » وأن يأتي بِمَنْ بقي من المسلمين هناك . 


وله أفعال حسنة وآثار محمودة رضى الله عنه . 


توفي في خلافة معاوية . 
وفيها كانت وقاة : 
عَمرو بن الحَمق بن الكاهن الخُزاعي"' : أسلم قبل الفتح وهاجر . وقيل : إنما أسلم عام حجّة 


الوداع" : 


وقد ورد فى حديث ١‏ أن رسول الله يَككِيِدِ دعا له أن يُمْتَعه الله بشبابه » فعاش ثمانين سنة لا يُرى فى لحيته 


تعن نطناء 1*» . ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان » ثم صار بعد ذلك من شيعة علي 


فشهد معه الجمل وصفين . 


0010 


فيه 


إفرة 
0 


- 
3 


وكان من جملة الذين قاموا مع حجر بن عدي . فتطلبه زياد » فهرب منه إلى المَؤْصل ٠‏ فبعث معاوية 


طبقات ابن سعد (71448/14) طبقات خليفة (ت187١)‏ مسند أحمد (5/ ١79‏ و1/9١‏ و5817//0) المحبر (5لا 2 21١١8‏ 
8 . 187) تاريخ البخاري الكبير (5/ )7١37‏ ثقات العجلي (777) المعرفة والتاريخ /١(‏ 05؟7) الجرح والتعديل 
)7٠١ /5(‏ مستدرك الحاكم (777/7) جمهرة أنساب العرب )١180(‏ الاستيعاب )١١57/(‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين )777/١(‏ أنساب السمعاني )١59/8(‏ تاريخ ابن عساكر /١198 /١17(‏ ب) أسد الغابة (5/ )١97‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (١/؟1/5١)‏ مختصر تاريخ دمشق )١178/١94(‏ تهذيب الكمال (ورقة )1١70‏ تاريخ الإسلام 
(5374/5) تذهيب التهذيب (/ 1/44) سير أعلام النبلاء (5/ 17/4) الكاشف (1/ )18٠١‏ العقد الثمين (5/ 5706) 
الإصابة (؟/ 4 07) تهذيب التهذيب (7/8) خلاصة الخزرجي (7817) إعلام السائلين )5١0  19(‏ . 

طبقات ابن سعد (7/ 750) مسند أحمد (0/ 7517) تاريخ البخاري الصغير )٠١6 /١(‏ ثقات العجلي (7577) الأوائل 
لابن قتيبة )4١(‏ المعارف )١91(‏ المعرفة والتاريخ /١(‏ 770) الجرح والتعديل (7/ 0؟١١)‏ مشاهير علماء الأمصار 
(ت7174) الأوائل للعسكري (10) الاستيعاب (”/ )١1777‏ أسد الغابة )7١37/4(‏ مختصر تاريخ دمشق )5١١/19(‏ 
تهذيب الكمال (ورقة )١٠١75‏ الكاشف (5/ 787) تهذيب التهذيب (8/ 77) الإصابة (ات0818) حسن المحاضرة 
)777/١(‏ خلاصة الخزرجي (3588) . 

قال ابن عبد البر : والأول أصح 5 

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (410) وابن الأثير في أسد الغابة )7١1/5(‏ من حديث عمرو بن الحمق . 
وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك . 


وفيات سنة ها 


04 

إلى نائبها » فطلبوه فوجدوه قد اختفى في غار ٠‏ فنهسَّئْه حيّة فمات ٠‏ فقطع رأسه » فبّعث به إلى معاوية , 
فطيف به في الشام وغيرها » فكان أول رأس طيف به . ثم بعث معاوية برأسه إلى زوجته أمنة بنت الشّريد 
توكاتتة في :سين معاويةب فالق :فى تجره ٠‏ فوضعت كمّها على جبيئه ولثمت فمه وقالت : غتيتموه 
عنّى طويلاً » ثم أهديتموه إليّ قتيلاً » فأهلاً بها من هديّة غير قالية ولا مقاك» 


َ و و و20 5 2 5 ع 8 7 

وأما كعبُ بن مالك" : السَّلمِي الأنصاري » شاعر الإسلام » فإنه أسلم قديماً » وشهد العقبة » ولم 
يشهد بدرا كما ثبت في « الصحيحين > في سياق توبة الله عليه 3 فإنه كان أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم لما 
تخلفوا عن غزوة تبوك كما تقدم ذلك مفصّلا [ في التفسير » وكما تقدم في غزوة تبوك ]") 


قال : توفي سنة خمسين . وقال الهيئم '' بن عدي : سنة إحدى وخمسين”" . 


داس # 4 ظ0) ع ءِ ع ١‏ 
المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود . أبو عيسى [ ويقال : ألو مضي | 7 ويقال : 


(1) تتمة كلامها وما دار بينها وبين معاوية في أعلام النساء لكحالة )١١/١(‏ نقلاً عن بلاغات النساء لابن أبي طاهر . 

6 طبقات فحول الشعراء )١7٠١ /١(‏ طبقات خليفة )١١7(‏ تاريخ خليفة (؟١1)‏ مسند أحمد (/ 404 و38/7) تاريخ 
البخاري الكبير (17/ 9١؟7)‏ المعارف (747) المعرفة والتاريخ )514/١(‏ الجرح والتعديل (0/ )١7١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت"57) الأغاني (557/1) معجم الشعراء للمرزباني (19؟) مستدرك الحاكم (/ ٠‏ *5) الاستيصار 
)١10(‏ الاستيعاب (1777/8) أنساب السمعاني (9/ )١١14‏ تاريخ ابن عساكر )1/787/١15(‏ أسد الغابة (5/ /441) 
مختصر تاريخ دمشق )188/1١(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١54‏ تاريخ الإسلام (؟147/7) سير أعلام النبلاء 
(؟/07) العبر )07/١(‏ الكاشف (8/9) نكت الهميان )711١(‏ تهذيب التهذيب (8/ )15٠‏ الإصابة )1١5/8(‏ 
خلاصة الخزرجى )517١(‏ كنز العمال (17/ 0/1) شذرات الذهب )555/١(‏ . 

إفرة ماين لخاد كن لحل 0 ) 

(4) تحرف في الأصول إلى : القاسم . 

)0( وقع في (أ) »(ب): إحدى وأربعين وهو خطأ 5 

(1) طبقات ابن سعد ١84/4(‏ و5/١٠)‏ طبقات خليفة )١514 . 8854 .5١(‏ مسند أحمد (555/54) المحبر 
(الفهرس) » تاريخ البخاري الكبير (1/ )١7‏ ثقات العجلي (577) المعارف (794) الأوائل لابن قتيبة )1١ » 5١(‏ 
المعرفة والتاريخ (الفهرس) . تاريخ الطبري (0/ 4 517) الجرح والتعديل (8/ 4 77) مشاهير علماء الأمصار (ت7579) 
الأغانى (4/17) جمهرة أنساب العرب (1717) الاستيعاب (54/ )١540‏ تاريخ بغداد )١91/١(‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين (5494/7) تاريخ ابن عساكر (/17/ “ا/ ب) أسد الغابة (5/ 7517) الكامل في التاريخ )51١/5(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات : القسم الأول من الجزء الثاني )٠١9(‏ مختصر تاريخ دمشق (70/ )١155‏ تهذيب الكمال (ورقة 
)١17‏ تاريخ الإسلام (1417/1) تذهيب التهذيب (4/ /٠١‏ أ) سير أعلام النبلاء (/ )١١‏ الكاشف )١148/7(‏ العبر 
)05/١(‏ مراأة الجنان )١15 /١(‏ العقد الثمين (/ )7١00‏ الإصابة (ت8181) تهذيب التهذيب )١117/1١(‏ خلاصة 
الخزرجى (785) شذرات الذهب /١(‏ 7518) . 

0 مقطا (1) + 


.+ وفيات سنئة ٠0ه‏ 


أبو عبد الله التّقفي . [ وعروة بن مسعود الثقفي 2 عمُ أبيه . 

كان المغيرة من دهاة العرب وذوي آرائها . أسلم عام الخندق بعد ما قتل ثلائة عشر رجلا من تقيف 
مرجعّهم من عند المُفَوْقِسِنْ" وأخد أموالهم + فعرم دياتهم غروة بن سبعود: + وغنهد الشديبية ٠.‏ وكان 
واقفاً يوم الصّلح على رأس رسول الله يِ بالسيف صَلَتَاً . وبعثه رسول الله يكِِ بعد إسلام أهل الطائف هو 
وأبو سفيان بن حرب . فهدما اللآت » وقد قدَّمنا كيفية ذلك . وبعثه الصدّيق إلى البحرين » وشهد اليّمامة 
واللومؤكة (واصبيت عله روكذ .ويل + نظن إلى الشضن .وف كابيقة تتحب برع عين .+ .و هن 
القأدستة : وولاء عمر فتوحا كثيرة منها : همذان ومَئسان . وأرسله سعد بن أبي وقاص إلى رُسْتم , 
فكلّمه بذلك الكلام الفصيح البليغ . واستنابه عمر على البصرة ٠‏ فلمّا شُهد عليه بالرّنى - ولم يثبثْ 
عليه" _عزله عنها وولاه الكوفة » واستمر به عثمان حيناً ثم عزله ٠‏ فبقي معزولا حتى كان أمر الحكمَين 
فلحق بمعاوية » فلما تل علي وصالح معاوية الحسن ودخل الكوفة ولاه عليها » فلم يزل أميرها حتى مات 
في هذه السنة على المشهور . قاله محمد بن سعد ' وغيره . 

وقال الخطيبُ"' : أجمع الناس على ذلك . وذلك في رمضان منها عن سبعين سنة . وقال 
أبو عبيد : مات سنة تسع وأربعين . وقال ابن عبد البَرا' : سنة إحدى وخمسين ٠»‏ وقيل : سنة ثمان 


وخمسين . وقيل سنة ست وثلاثين » وهو غلط . 

8 . 5 الشساء 0 0 4 لاه 1 2 000 ع0 

ل ل ل ل ل ل ل لل ا ا 3 
ضخم الهامة . عَبْل الذراعين » بعيد ما بِينَ المنكبين » وكان يفرق رأسه أربعة قرون") 

وقال الشعيرج 3 القضاة ارنعة + أبو بكر ء وعمر ١‏ وابن مسعود »2 وأبو 'موسى . والدّهاة أربعة : 
معاوية » وعمرو بن العاص ٠.‏ والمغيرة » [ وزياد . 

وقال الزُهري : الذّهاة في الفتنة خمسة : معاوية . وعمرو بن العاص ٠»‏ والمُغيرة 1) بن 


١ 50)9(‏ شقط من 1017 

(؟) اسمه جريج بن مينا » والمقوقس لقب له . إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (ص١8)‏ . 

(6) سير أعلام النبلاء (58-151//9) . 

2 في طبقاته (5/ )٠١‏ . 

(5) فى تاريخه (1/١91١917-1١)ء‏ لكن فيه : أنه توفى فى شعبان لا فى رمضان . 

(3) الاستيعاب .)١445/4(‏ دا ْ 

60 «الأهتم » : من انكسرت ثناياه . 

(4) «قرون» : جمع قَرْن » وهو الذؤابة . ولم نجد هذا النص في طبقات ابن سعد فلعله في الجزء المخروم من ترجمته 
فيها ٠‏ وهو في تاريخ ابن عساكر والسير وغيرهما . 

(9) هابين حاصرتين سقط من ( أ) . والقول في مختصر تاريخ دمشق (15/ )١417‏ والسير (9/ 717 - 731) . 


وفيات سنة ٠65ه‏ ١؟‏ 


فخة وكان معتز لا - وقيس بن سعد بن عبّادة » وعبد الله بن بُديل بن ورقاء » وكانا مع علي . 


قلت 4 والشبعة يقولون : الأشيالخ') خمسة : رسول الله يلخ وعلى » وفاطمة » والحسن ء 


والحسيزن . والاضداد خمسة : أبو بكر » وعمر » ومعاوية » وعمرو بن العاص 2 والمُغيرة بن شعبة 1 


وقال الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ها غليني أحدٌ إلا فت » مرة » أردت أن أتزوج 


ل ري » فقلت له 0 ا 


ا ا : 3 


ا 


أبواب لا يُخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلّها . 


وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول 0" : كان المغيرة بن شعبة يقول : صاحتُ المرأة الواخدة 


تتحيض فيّحيض معها » وتمرض فيمرض معها ؛ وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان 3 وصاحب الأربعة 
قرير العين . وكان يتزوّج أربعا معا ويطلقهنّ معاً : 


وقال عبد الله بن نافع الصّائغ : أحصن المغيرةٌ ثلاثمئة امرأة . وقال غيره : ألف امرأة . وقال قتادة : 


مئة امرأة . وقيل : ثمانين امرأة . فالله أعلم . 


ع ورهة سه 21 6 ع 5 ع 4 7 رن “مع 0000 
وأما جوَيّرية بنثٌ الحارث بن أبي ضرار الخزاعيّة المصطلقيّة أمّ المؤمنين » فكان سباها رسول الله وك 


في غزوة المُرَيْسِيع » وهي غزوة بني المُضْطلق . وكان أبوها ملكهّم » فأسلمت ٠‏ فأعتقها رسول الله مَك 
وتزوّجها . وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاسء فكاتبّهاء فأنث رسول الله وك تستعيئه في 
كتابتها » فقال : « أو خية مِنْ ذلك » ؟ قالت : وها هو .يا رسول الله ؟ قال < 3 أشتريك::. وأعتقك » 
وأتزوجك » فأعتقها » فقال الناس : أصهار رسول الله كلٍِ فأعتقوا ما بأيديهم من سبي بني المُضطلق » 
وكان نحواً من مئة أهل بيت . قالت عائشة : فما أعلمُ امرأةً كانت أعظم بركةً على أهلها منها ان 


010 
إفه 
فر 
0 


(0) 


تحرفت في المطبوع إلى : الأشباح . 

مختصر تاريخ دمشق (10/ )١98- ١14‏ . 

ما بين حاصرتين سقط من ( أ ) 2 ومكانه بياض في ب : مختصر تاريخ دمشق (150/ ١174‏ ولالا١).‏ 

طبقات ابن سعد )١١7/48(‏ طبقات خليفة (75417) تاريخ خليفة (7174) مسند أحمد (7/ 754" و554) المعارف 
)١18(‏ المعرفة والتاريخ (/ 777) مستدرك الحاكم (4/ 586؟) الاستيعاب (4/ 5 )١180‏ أنساب السمعاني /١١1(‏ 140 ؟) 
أسد الغابة (07/1) تهذيب الكمال (ورقة )١741‏ تاريخ الإسلام (؟/ 7070) سير أعلام النبلاء )751١/1(‏ الكاشف 
(/177) العبر )١/١(‏ مجمع الزوائد (4/ )15١‏ تهذيب التهذيب )107/١15(‏ الإصابة (187/11) خلاصة 
اموس رق ع اسان 1ه )٠‏ شذرات الذهب )١6//١(‏ أعلام النساء /١(‏ 271717 . 

أخرجه أحمد (1/ 771) » وأبو داود (971) في العتق من حديث عائشة » وهو حديث حسن . 


1 


وفيات سنة 6ه 


2) 372 م > مََيْزَانِلَ‎ ٠. - دي‎ ٠ 
وكان اسمها بَدّة » فسمّاها رسول الله جَكِلهِ جويريّة‎ 


وكانت امرأة مُلاّحة ‏ أي : حلوة الكلام 5 
توفيت في هذه السنة كما ذكره ابن الجَؤْزي وغيره عن خمس وستين سنة . وقال الواقدي : سنة ست 


وخمسين ٠‏ رضي الله عنها وأرضاها * 


ا 1 سا 00 لاه رع 8 )2 


م 
وكانت مع أبيها وعمها حُدَي ؛ نخ أخطي اليد .لحان وسول اله كه لعج برا عي + 
وقتل أبوها حُبَي مع بني قُريظة صَبْراً كما قدّمنا » فلما فتح رسول الله يَلِ خيبر كانت صَفيّة من جملة 
السّبِي ٠ ٠‏ فوقعت في سهم دِحية بن خليفة الكَلبِي » فذكر لرسول الله قهٍ جمالها وأنها بنت ملكهم , 


دلق 


فاصطفاها لنفسه ٠»‏ وعرّض دخية عنها » وأسلمت » فأعتقها وتزوّجها » ؛ فلما حلت بالصّهْباء بنى بها .2 
وكانت ما شطتها أمٌّ سُليم . 


وقد كانت تحت ابن عمِّها كنانة بن أبي الحْمَيّق ٠‏ فقتل في المعركة بخيبر » ووجد رسول الله كل 


بخدّها لطمةً فقال : ما هذه ؟ فقالت : إني رأيت كأن القمرّ أقبل من يثرب فسقط في حِجُري ٠»‏ فقصصتٌ 
المنام على ابن عمي . فلطمني وقال 7 : أُتتمئيّنَ أن يتزوّجك ملك يثرب ؟ فهذه من لطمته 5 


00 
00 


فرق 


2 
2) 
(3) 


وكانت من سيّدات النساء عبادةً وورعاً وزهادة وبرَاً وصَدّقة . رضي الله عنها . 
لو اواك رد ب واوا مار اميد با ورور لاو راع ص 0 واه اعم . 
وأما أمّ سَرِ نلك انما يَك1' : - ويقال : العامريّة ‏ فهي التي وهبت نفسها للنبي كَل فقيل : قَبلها , 


أخرجه مسلم )١١50(‏ في الآداب : باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . 
طبقات ابن سعد (8/ ٠‏ تاريخ خليفة 459 *مء ١7‏ مسند أحمد (77777/7) المعارف )١78(‏ المعرفة والتاريخ 
(الفهرس) . مستدرك الحاكم (58/4) الاستيعاب )1817١/5(‏ جامع الأصول )١57”/9(‏ أسد الغابة (/19/ )١78‏ 
تهذيب الكمال (ورقة )١194‏ تاريخ الإسلام (118/5) العبر )07/١(‏ سير أعلام النبلاء (771/7) الكاشف 
(/559) مجمع الزوائد (9/ )١19١‏ تهذيب التهذيب )179/١5(‏ الإصابة (1/ )١4‏ خلاصة الخزرجي (1:97) كنر 
العمال )7١5 . 777//١17(‏ شذرات الذهب /١(‏ 7510) أعلام النساء (؟/ 777) . 

وردت في المطبوع شعبة وقد اختلفت المصادر في تقييد هذا الاسم على أقوال منها: شعبة» وسعية» وسعنة. . . إلخ وأثبت ما 
في (أ)» ب وهو أقربها إلى الصحة فيما وصلت إليه» وهو الذي اختاره الأمير ابن ماكولا في الإكمال (717/0). 


تحرف في المطبوع إلى : عبد . 


« الصهباء " : موضع قرب خيبر . 


تاريخ ابن معين (47) طبقات ابن سعد (8/ )١054‏ طبقات خليفة (770) مسند أحمد 45١/5(‏ » 117) الجرح 


والتعديل (4/ 574) مستدرك الحاكم (4/ 4 ) الاستيعاب )١957/5(‏ أسد الغابة (1/ 617*) تهذيب الكمال (ورقة- 


وس ل لسع ل جك ل لت ل لص سس مس ب يج ب ا ل ا 001 ب ا رش تت 


وقيل : لم يقبلها . ولم تتزوج حتى ماتتا'؟ [ ترجو بذلك أن تكون من أزواجه 21 . 


وهي التي سَّقِيتُ بدلو من السماء لما منعها المشركون الماء » فأُسلموا عند ذلك . 


ا 2 تاد 
واسمها غزيّة - وقيل : غزيلة - بنت دودان بن عمرو بن عامر [ بن رواحة بن مُنقذ بن عمرو بن 


مَعيص بن عامر بن لؤي . 


أشلمث قديما : 


قلت : قد ذكر ابن الجوزي والمؤلف في ١‏ جامع المسانيد » أن رسول الله يَكِةِ دخل بها لما وهبت 


مها لذي ورت لخادت وقيل : لما رأى كبر سنها طلّقها . والله أعلم . 


ماتت في هذه السنة 1"© على الصحيح 1 وقال ابن الجوزي : ماتت سنة خمسين : ولم أره لغيره 5 


ثم ودخلت سنة إحدى وخمسين 


فيها كان مقتل خجر بن عديىّ وأصحابه » وهو : 


واه 7ج للة) لمعيه 5 5 5 4 0م 5 ِ 3 
حجر بن عدي بن جبَلة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الكرم”' بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 


مُوْتَع بن كندة') الكوفى ٠‏ ويقال : حجر الخير » نوكا لهك جردي ال لأن أنام عدا طكن مولا 
فسمّي الأذبر . [ ويُكنى حجر بأبي عبد الرحمن 21 . وهو من كِنْدة » من رؤساء أهل الكوفة 5 


00 


(0) 
3) 
(372 


١‏ تاريخ الإسلام (770/7) سير أعلام النبلاء (؟/ 50١؟)‏ الكاشف (5/ 157) الإصابة (11/ 70؟) تهذيب 
التهذيب )11/7/١7(‏ خلاصة الخزرجي (518) أعلام النساء (؟/5957) . 

مثله في طبقات ابن سعد ووقعت في ط : مات . 

ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

ما بين حاصرتين سقط من (ط) , (ب) » وذكر ابن الأثير الخلاف في اسمها ونسبها في أسد الغابة (9/ 07617 . 
طبقات ابن سعد (5/ 711) طبقات خليفة (ت47١٠)‏ المحبر (97؟) تاريخ البخاري الكبير (*/ 77) التاريخ الصغير 
)460/١(‏ المعارف (774) المعرفة والتاريخ (9/ )77١‏ . الأخبار الطوال (777) ٠‏ تاريخ الطبري (5/ 107) الجرح 
والتعديل (7/ 717) مروج الذهب (5/ )١7‏ مشاهير علماء الأمصار (ت118) الأغاني (177/11) معجم الطبراني 
الكبير (4/ 79) مستدرك الحاكم (478/7) جمهرة أنساب العرب (557) الاستيعاب )719/١(‏ تاريخ ابن عساكر 
/١11/5(‏ ب) أسد الغابة )551١ /١(‏ الكامل في التاريخ (/477) مختصر تاريخ دمشق )١10/7(‏ تاريخ الإسلام 
(1/ 7765) سير أعلام النبلاء (*/ 517) العبر )91/١(‏ مراة الجنان )١10 /١(‏ الإصابة )1١5/١(‏ شذرات الذهب 
)١47/١(‏ تهذيب ابن عساكر (47/4) . 

وقعت في ط : الأكبر . وفي مصادر الترجمة : الأكرمين . 

في الأصل : ابن كندي » والتصحيح من جمهرة الأنساب . 

سقط من ط . 


5 أحداث سنة ١0ه‏ 


)0١0 0‏ . ره صلا 6 0000 . 2 8 5 

قال ابن عساك”' : وفد إلى النبي ويخ . وسمع عليّا » وعمّارا » وشراحيل بن مرّة ‏ ويقال : شرحبيل 
ابن مرّة . وروى عنه أبو ليلى مولاه » وعبد الرحمن بن عباس ٠‏ وأبو البّختري الطائي . وغزا الشام فى 
الجيش الذين افتتحوا عَذْراء"' ٠»‏ وشهد صفين مع عليّ أميراً » وقتل بعذراء من قرى دمشق . ومسجد قبره 
بها معروف . ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى خُجْر فذكر طرفاً صالحاً من روايته عن علي وغيره . 

وقد ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة » وذكر له وفادة على النبي كله ثم ذكره في 
الأولى من تابعي أهل الكوفة . قال : وكان ثقة معروفاً » ولم يرو عن غير" علي شيئاً . 

قال ابن عساكر : بل قد روى عن عمّار » وشراحيل بن مرّة . 

وقال أبو أحمد العسكري : أكثر المحدثين لا يُصحّحون له صحبة . شهد القادسية » وافتتح مرح “*) 
عذراء » وشهد الجمل وصفين » وكان مع علي حجر الخير ‏ وهو حجر بن عديّ هذا وخجر الشر' - 
وهو حجر بن يزيد بن سلمة بن مرّة . 

وقال المرزباني : قد روي أن حجر بن عديّ وفد إلى رسول الله يل مع أخيه هانىء بن عديّ . وكان 
هذا الرجل من عبّاد الناس وزُعَادهم , وكان نارا ناه + وكان كثير الصلاة والصيام . قال أبو مَعْشْر : 
ما أحدتٌ قط إلا توضأ » ولا توضاً إلا صلّى ركعتين . وهكذا قال غير واحد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد .» حدّثني الأعمش . عن أبي إسحاق قال : قال سلمان 
لحُجر : يا بن أمّ حجر » لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان . 

وكان ينكر على المغيرة بن شعبة ‏ إذ كان المغيرة على الكوفة ‏ إذا ذكر عليّاً في خطبته فتنقّصه بعد مدح 
عثمان وشيعته فيغضب حُجْر هذا ويظهر الإنكار عليه » ولكن كان المغيرة فيه حلم وأناة » فكان يصفح عنه 

5 1 5 2 1 و 

وتعظلة لبطا ينه وشا ويا 1 هذا الصَّنِيع » فإنَْ معارضة ذي السلطان شديد وبالها . فلم يرجع 
حجر عن ذلك . فلمًا كان في آخر أيام المغيرة قام حُجْر يوماً » فأنكر عليه في الخطبة » وصاح به ١‏ وذمّه 
١ 1‏ 7 2 (7) اس 37 5 6 جه 
بتأخيره العطاء عن الناس . وقام معه فِنام من الناس لقيامه » وتبعه قومه فشنعوا على المغيرة » فدخل 


0010 تاريخ دمشق .)5١8-519//١15(‏ 

© وتلفظ العامة اسمها اليوم عَدْرا وهي من قرى غوطة دمشق » تقع في الشمال الشرقي منها » وتبعد عنها خمسة عشر 
ميلا تقريباً . 

(*6 سقطت لفظة غير من ١‏ . طبقات ابن سعد (5/ )77١‏ . 

(5) في الأصول : حجر الشرف . ترجمته في سير أعلام النبلاء (*/ /451) . 

)03 «غب الأمر ومغبته » : عاقبته . 


)37/1( « الفئام » : الجماعة . ووقعت في ط : فقام الناس . 
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المغيرة القصر بعد الصلاة ٠‏ ودخل معه جمهور الناس من الأمراء » فأشاروا على المغيرة أن يردّع حُجراً 
هذا عما يتعاطاه من الجرأة على السلطان وشقٌّ العصا والقيام على الأمراء ٠‏ وذمّروه وحنُوه على التنكيل 

به . فصفّح عنه وحَلم به . 
وذكر يونس بن عبيد : أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمدَّه بمال يبعثه من بيت المال » فبعث عيراً 
تحمل مالا » فاعترض لها حُجر . فأمسك بزمام أوّلها وقال : لا والله حتى تعطي كل ذي حنٌّ حمّه . فقال 


شباب ثقيف للمغيرة : ألا نأتيك برأسه ؟ فقال : ما كنت لأفعل ذلك بحُجر » فتركه » فلما بلغ معاوية 
ذلك عزل المغيرة وولى زياداً . 


والصحيح أن المغيرة ما زال والياً حتى مات » فلما مات جمع معاوية الكوفة مع البصرة لزياد » 
فدخلها وقد التف على حجر جماعات من شِيعة علي يقؤُون أمره » ويشدٌّون على يده » ويسيُّون معاوية 
ويتبرّؤون منه . فلما كان أول خطبة خطبها زياد بالكوفة ذكر في آخرها فضائل عثمان » وذمَّ مَنْ قتله أو 
أعان على قتله » فقام حجر كما كان يقوم في أيام المغيرة » وتكلّم بما كان يكلّم به المغيرة » فلم يعرض له 
زياد . ثم ركب زياد إلى البصرة » وأراد أن يأخذ حُجْراً معه إلى البصرة لثلاً يحدث حدثاً » فقال : إني 
مريض » فقال : والله إنك لمريض الدين والقلب والعقل » والله لئن أحدئت شيئاً لأسعينّ في ذلك إلى 
معاوية . ثم سار زياد إلى البصرة » فبلغه أن حُجْراً وأصحابه أنكروا على نائبه بالكوفة ‏ وهو عمرو بن 
خحريث - وحصبوه وهو على المنبر يوم الجمعة . فركب زياد إلى الكوفة » فنزل القصر . ثم خرج إلى 
المنبر وعليه قباء سُّنْدس ومطرف خيرٌ أحمر ‏ قد فرّق شعره » وحُجْر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا 
ا ل ار ا ثلاثئة آلاف » وجلسوا حوله 21 في المسجد في 
الحديد والسلاح . فخطب زياد » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد . فإن غِبّ البغي والغيّ 
وكيم » وإقاغولاء القوع ا مترنى فاجدرووا عل بح وام انه لنن ل متفيوا لأ اووتكم (دوايكة. تم قال : 
ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حُجْر وأدعه نكالا لمن بعدّه » ويل امَك يا حجر » سقط بك العشاءٌ 
على سِرّحان . ثم قال : 
أَبلِغْ نَصِبِحَةَ أنَّ راعيّ إِثْلها سَقَط العشاء به عل سان 

وجعل زياد يقول في خطبته : إِنَّ من حقّ أمير المؤمنين [ إِنَّ من حقٌّ أمير المؤمنين » فقال حُجْر : 

كذبتَ » فسكت زياد ونظر إليه ثم عاد : إن من حق أمير المؤمنين » إن من حق أمير المؤمنين ]'' - يعني 
)1١(‏ من المطبوع فقط . 


« السرحان » : الذئب ٠‏ وهذا مثل يضرب في طلب الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف . وهو في مجمع الأمثال 
للميدانى )37587/١(‏ . 


() سقط من المطبوع . 
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كذا وكذا ‏ فأخذ حُجْر كفا من حصى . فحصبّه بها وقال : كذبتَ » عليك لعنة الله . فانحدر زياد , 
فصلَّى . ثم دخل القصر » واستحضر حُجْراً . 
ويقال : إن زياداً لما خطب طوّل الخطبة وأخَّر الصلاة » فقال له حُجْر : الصلاة » فمضى فى 
خطبته ]'' » فلمًا خشي حُجْر فوت الصلاة عمد إلى كفت من حصى » ونادى : الصلاة [ بصوت عالٍ 
وصيحة عظيمة حتى سمعها أهل المسجد ومَنْ هو خارج منه ]'' وثار الناس معه » فلما رأى ذلك زياد 
نزل فصلَّى بالناس » فلمًا انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر عليه » فكتب إليه معاوية : 
أن شُدَّه في الحديد واحمله إلى » فبعث إليه زياد والي الشرطة ‏ وهو شدّاد بن الهيثم - ومعه أعوانه فقال 
له : إن الأمير يطلبك . فامتنع عن الحضور إلى زياد » وقام دونه أصحابه » فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه ٠‏ فاستنهض زيادٌ جماعات من القبائل » فركبوا مع الوالي إلى حجر وأصحابه » فكان بينهم قتال 
بالحجارة والعصيّ » فعجزوا عنه » فندب له محمد بن الأشعث ». وأمهله ثلاثاً » وجهّر معه جيشأً , 
فركبوا في طلبه » ولم يزالوا في طلبه حتى أحضروه إلى زياد » وما أغنى عنه قومه ولا مَنْ كان يظن أنه 
ينصره ء فعند ذلك قيّده زياد » وسجنه عشرة أيام » ثم بعث به إلى معاوية » وبعث معه جماعة يشهدون 
عليه آنه فنك "التعليفة وان تحارت الأمير “رابك يتول: 2" إن تهنا لأس الا بصلس للدي العلن بن 
أ طالت» 
وكان من جملة الشهود عليه أبو بُرْدة بن أبي موسى . ووائل بن حجر » وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص ٠.‏ وإسحاق وإسماعيل وموسى بنو طلحة بن عبيد الله » والمنذر بن الزّبير » وكثير بن شهاب . 
وشَبَث”" بن ربعي . . . في سبعين رجلة' . ويقال : إنه كتبت شهادة شريح القاضي فيهم + وإنه أنكر 
ذلك وقال: ‏ إتمااقلت لزيد + إنه كان ضراع قواما: 
ثم بعث زياد حُجْراً وأصحابه مع وائل بن حُجْر وكثير بن شهاب إلى الشام . 
وكان مع حجر بن عديٌ من أصحابه جماعة » قيل عتروة وتودل أريعة كاير رجلا » منهم : 
الأرقم بن عبد الله الكندي » وشريك بن شدّاد الحَضُرمي ٠‏ وصَيْفي بن فسيل”' ٠‏ وقييصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسي ٠‏ وكريم بن عفيف الخَتْعمي » وعاصم بن عوف البَجَلي » وورقاء بن سُمَيَ البَجَلي : 


010 من (أ) فقط : 

إفة من (أ) فقط . 

إفرة تحرف في المطبوع إلى : ثابت . 

20 تفصيل ذلك في تاريخ خ الطبري (6/ 559 2 /ا3؟) . 
)0( الأغاني (19/ )١1414‏ . 
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وكِدَام بن حيان'' وعبد الرحمن بن حسان العَنَزيَان من بني هُّمَي2 » ومحرز بن شهاب التّميمي » 
وعبل" الله بن حَوِيّة السّعدي التّميمي أيضاً . فهؤلاء أصحاب حُجْر الذين وصلوا معه إلى معاوية . ثم إن 
زياداً أتبعهم برجلين آخرين : عتبة بن الأخنس - من بني سعد وسعيد بن نمراط؟» الهَمْداني » فكملوا 

أربعة عش رجلا + فساروا : بهم إلى الشام . 

ويقال : إن حُجراً لما دخل على معاوية قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فغضب معاوية غضباً شديداً . 
وأمر بضرب عنقه هو ومن معه . ويقال : إن معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عَذْراء . ويقال : بل بعث إليهم مَن 
تلقاهم إلى عَذْراء تحت الثيّة - ثنيّة العقاب ‏ فقتلوا هنالك بعت لك نادي نومت ثلاثة نفر وهم : 
هُذبة بن فيّاض القضاعي . وحصيرل") بن عبد الله الكلابي » وأبو شريف البدوي "© 2 فجاؤوا إليهم عشاءً » فبات 
كع واستدانه يم ارق طول اللا ؛ فلما صلّوا الصبح قتلوهم . وهذا هو الأشهر ء والله أعلم . 

وذكر محمد بن سعد : أنهم دخلوا على معاوية فردّهم ٠‏ فقتلوا بِعَذْراء . 


وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حين وصل بهم إلى مرج عَذّراء -[ وقيل : إنهم حُبسوا 
فيها © - فمن مُشير بقتلهم » ومن مُشير بتفريقهم في البلاد » فكتب معاوية إلى زياد كتاباً آخر في 
أمرهم » فأشار عليه بقتلهم إن كانت له حاجة في ملك العراق . فعند ذلك أمر بقتلهم » فاستوهب منه 
الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهبوا منه ستة [ وقتل منهم ستة © أولهم حُجر بن عدي » ورجع 
عدا ال ل الوح وال ا ا 


به معاوية إلى زياد وقال ا ا 0 فلما وصل إلى زياد دفنه في الناطفك؟؟ حيًا حيًا 


000 
فم 


” 
: العنزيان من بني هميم ..ء ورد بدلا عنه في () : الغنوي . وفيى ب :العنزيان :من ين حيدم . وفي ط : 


ا . وكلها تحريف 4 والمثبت من تاريخ الطبري (7/1/0ا؟) وأيشا من اللباب لابن الآثير مادة 
(العميض). 


(0) تحرف في المطبوع إلى : عبيد . 
(4) تحرف في المطبوع إلى : عمران . 
)2( تحرف في المطبوع إلى : | حضير ٠.‏ 


000 كذا في الأصول» وورد في تاريخ الطبري والكامل لابن الثير : أبو شريف البدي وفي الأغاني : أبو صريف البدري . 
2370 من (أ) فقط . 

0( سقط من ب . 

(0) 


000 


في الأغاني (187/11) قبن الناطات . وقّس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرقي » كما 


سيت ل رمدو اي رق لتم و شن تلفي 


ب أحداث سنة ١ه‏ 


وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء : حُجر بن عديّ » وشريك بن شدّاد » وصيفي بن فسيل الشيباني , 
وقبيصة بن ضبّيعة العبسي ٠»‏ ومُخْرز بن شهاب المئقري السّعدي . وكدام بن حيان'" العَتّزي [ وعبد 
الرحمن بن حسان العَتَزي المبعوث إلى زياد المدفون في الناطف ]2 . 

. 0 ا 3 7 5ه 5 ب 1 

ومن الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في غربيّه © [ ومنهم من يزعم أنهم مدفونون 
بمسجد السّبعة خارج باب تُوما ‏ وإنما نسبت السبعة إليهم لأنهم سبعة ‏ في شرقيّه ]' . والصحيح أنهم 

ويُذكر أن حجراً لما أرادوا قتله قال : دعُوني حتى أتوضأ . فقالوا : توضأأء فقال : دعوني حتى 
أصلي ركعتين ٠‏ فصلاهما وخمّف فيهما ثم قال : والله ما صلّيت صلاة قط أخفّ منهما . ولولا أن 
يقولوا أن ما بي جزعٌ من الموت لأطلتهما » ثم قال : قد تقدم لهما صلوات كثيرة . ثم قدّموه للقتل وقد 
حُفرت قبورهم » ونشرت أكفانهم ‏ فلما تقدم إليه السّيّاف ارتعدت فرائصّه . فقيل له : إنك قلت لست 
بجازع من القتل ! فقال : ومالي لا أجزع وأنا أزئ قير محفورا »..وكقنا متشورا ©..وشيناً مشهورا . 
فأرسلها مثلاً . ثم تقد لام وك حرص لسريو تي أ إن بر كر بارا 
القاد ع نشزيا متلا بر ان قن فى اا ف الور سق لت ربل و 
عليه . 


وروي أن الحسن بن علي لما بلغه قتل حُجر وأصحابه قال : أَصلَّوا عليهم » وغسّلوهم . واستقبلوا 
بهم القبلة » ودفنوهم في قيودهم ؟ قالوا : نعم » قال : حَجُُوهم”' وربٌ الكعبة . والظاهر أن قائل هذا 
هو الحسين بن علي [ أو الحسن البَضري 2١]‏ فإن حُجراً إنما قتل في سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة 
ثلاث وخمسين » وعلى كل تقدير فالحسن كان قد مات قبله » والله أعلم . 


وروينا أن معاوية لما دخل على أمَّ المؤمنين عائشة فسلَّم عليها من وراء الحجاب ‏ وذلك بعد مقتل 


0010 تحرف في المطبوع إلى : حبان . 

(؟) سقط من ط .ببا. 

(*) تحرفت لفظة غربيه في المطبوع إلى : عرفة . وحي مسجد القصب معروف بدمشق ٠.‏ ويقع شرقي حي العمارة . 
(4) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(0) حجَّه يحجّه حجَّا : غلبه بالحجة . 

() مابين حاصرتين سقط من ط » ب » وهو ما قاله ابن الأثير في الكامل (/ 185) . 
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حهر و اماه تالف له : أين ذهب عنك حِلْمُك يا معاوية حين قتلتٌ حُجراً وأصحابّه ؟ فقال لها : فده 
حين غاب عنَّي من قومي مثلّكِ يا أمَاه » ثم قال لها : فكيف بردي بك يا أمّاه ؟ فقالت : إنك بي لبارٌ » 


فقال : يكفيني هذا عند الله وغداً لي ولحُجر موقف بين يدي الله عرَّ وجل . وفى رواية : أنه قال لها : 
إنما قتله الذين شهدوا عليه . 


وروى ابن جرير'' أن معاوية لما حضره الموثٌ جعل يَُرْغر بروحه وهو يقول : إِنَّ يومي بك 
يا حُجر بن عدي لطويل . قالها ثلاثاً » فالله أعلم . 

وقال محمد بن سعد في ١‏ الطبقات ]") : ذكر بعض أهل العلم أن ححجراً وفد إلى رسول الله َك مع 
أخيه هانىء ب بن عديّ » وكان من أصحاب علي بن أبي طالب » ٠‏ فلمًا قدم زياد بن أبي سفيان والياً على 
الكوفة دعا حجر بن عديٌ فقال له : تعلم أني أعرفك » وقد كنت أنا وإِيّالكُ '" على ما قد علمت ‏ يعني من 
حبٌ علي - وإنه قد جاء غير ذلك ٠‏ وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله » املِكُ عليك 
لسائّك وليَسَعْك منزلك » وهذا سريري فهو مجلسّك . وحوائجك مقضيّة لديّ » فاكفني نفسّك فإني 
أعرف عجلتك ٠‏ فأنشدك الله في نفسك ٠»‏ وإياك وهذه السَفَلَةُ» وهؤلاء السّفهاء أن يَسْتزلُوك عن 
رأيك . . . فقال حُجر : قد نصحت ونهيت ». ثم انصرف إلى منزله » فأتاه الشّيعة فقالوا : ما قال لك ؟ 
قال : قال لي كذا وكذا[ قالوا : ما نصح لك ]2 . وسار زياد إلى البصرة » فجعل الشّيعة يتردّدون إلى 
حُجر ويقولون له : أنت شيخنا وذو رأينا . وإذا جاء المسجد مَشُوا معه » فأرسل إليه عمرو بن حُريث 
وكانة تاش بزناة فلن الك دز يقر ل :ها هله الخماعة ؤقد اعطليت الأسر قد علبت اتفال 
للرسول : إنهم يُنكرون ما أنتم عليه » إليك وراءك أوسع لك . فكتب عمرو بن حُريث إلى زياد : إن 
كانت لك حاجة بالكوفة فالعَجّل . فأعجلّ زياد السّير إلى الكوفة » فلما وصل بعث إلى ححُجر بن عدي 
عديٌ بن حاتم » وجرير بن عبد الله البََجَل » وخالد بن عُرْفطة في جماعة من أشراف أهل الكوفة ليَنْهَوه 
عن هذه الجماعة » فأتوه فجعلوا يكلّمونه » وجعل لا يرد عليهم شيئاً » وإنما جعل يقول : يا غلام ! 
اعلفب البكر ‏ لبكر مربوط في الدار فقال له عدي بن حاتم : أمجنون أنت ؟ نكلّمك وأنت تقول : يا غلامُ 
اعلفب البكر » ثم قال عديٌ لأصحابه : ما كنت أظعٌ هذا البائس بلغ به الضعف كلّ ما أرى . ثم نهضوا 
فأخبروا زياداً ببعض الخبر وكتموه بعضاً » وحسّنوا أمر حُجر عنده » وسألوه الرّفق به » فلم يقبل » بل 


. فى تاريخه (1/94/60؟)‎ )١( 

00 الطبقات الكبرى (370-1711//5) . 
() في ط : وأباك » وهو تحريف . 
(4) وقعت فى ط : السقطة . 

8 موقط او طن 


6و أحداث سنة ١ه‏ 


بعث إليه الشّرَّطّ والبخارية'2 ٠‏ فأتي به وبأصحابه » فقال له زياد : ويلك مالك ؟ فقال : إني على بيعتى 
لمعاوية . فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال : اكتبوا 0 
ففعلوا » ثم أوفدهم على معاوية . وبلغ الخبر عائشة » فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
بعاردة نال ا جيداى ملي ا ذو هعزن تجار تدوج تيؤفة نو طلقا البيعة الباقين م ولخ كان جور 
فيمن قتل » وكان قد سألهم أن يصلّي ركعتين قبل أن يقتلوه نسل وكين طؤلييها رقال :“إنها لاح 
ل ا ا ل د 

لو ل ل 7000 

وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عثمان » ويطلقون فيه 
مقالة الجر » وينتقدون على الأمراء » ويسارعون في الإنكار عليهم » ويبالغون في ذلك ٠»‏ ويتولّون شيعة 
علي ٠‏ ويتشدّدون في الدين . 

ويروى أنه لما أخذ في قيوده سائراً من الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهن يبكين » فمال 
نحوهنّ » فسكت ساعة ثم قال : إن الذي يُطعمكنّ ويَسْقيكنّ ويكسيكنّ هو الله » وهو حييٌ باق لا يموت . 
وهو لكنّ بعدي . فعليكنٌ بتقوى الله وعبادته » والصبر ابتغاء وجهه ١‏ والتوكل عليه [ وإني لأرجو من ربي 
عز وجل في وجهي هذا إحدى الحسنيين : إما الشهادة وهي السعادة الكبرى . وإما الانصراف إليكن في 
عافية » وإني لأرجو من الله الذي كان يكفيني مؤنتكنٌ أل يضيعكنٌ ٠‏ وأن يحفظني فيكنَ 5500 
قر يقرت قجعلوا يدعو اله لا والناية نه فانرا يه وباصعابه فرج عد رام فطلو ودفنوهم مستقبلي 
القبلة » رحمهم الله وعفا عنهم 1 

وقد قالت امرأة من المتشيّعات ترئي حُجراً وهي هند بنت زيد بن مَحُرمة الأنصاريّة ‏ ويقال : إنها 
لهند أخت حُجر » فالله أعلم : 

ترفغ أيُها القمرٌالمُيِرٌ تبَضَرْهَل ترئ حجرأ يَسِيرُ 
يَسِيدُ إلى معاوية بن حَرْبِ 2 ليقئلهُ كمارَّعَم الأميرٌ 


. هكذافي!. ب وطبقات ابن سعد . ووقعت في ط : المحاربة‎ )1١( 

هم ومين ل قا 

(5) هابين خاصرتين لفظه من النسخة 1 . وما جاء فى ب + ط في المعنى نفسه ٠‏ إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً وتبديلا في 
بعض الألفاظ والجمل . 


احداث سنة ١60ه‏ 


ا/ا 
ااا ٍبح ب ب ب ب سس سس 
سال 5 2 7 2 ع 

يرئ قتل الخيارٍ عليه حقّا لَدُمِنْ شَويٌ أَمَيَهِ وزيك 

ولم يُنِحَرْ كما نجر البَعِيدٌ 
تجبّررّت الجبابرٌ بعد حجر وطاب لها الخَوَرَْقٌ والصّديه'» 
وأصبحت البلادٌ له مُحُولا كأن له تيهنا فزن مطلة 
ألا يا خرُ حَُجْرَ بني عَدِيَ تَلَنَنْكَ المَلامَةٌ والشُرودٌ 
أخافٌ عليك ما أردئل عدبا وَشَئْعاً ف السو البخيدة 
0 مر د 


وقد ذكر ابن عساكر له مراثي كثيرة 1 
وقال يعقوب بن سفيان؟» 


ألا :يليت حجرأ هات هويا 


م 2 عي اعم 
وجنات بها نعم وحور 


: حدّثني حَؤْملة » أخبرنا ابن وهب ٠»‏ أخبرنى ابن لَهِيعَة » عن أبى الأسود 
ل : دخل معاوية على عائشة فقالت : ما حملكٌ على قتل أهل عَذْراء : حُجراً وأصحابه ؟ فقال : يا أمّ 
المؤفتين إني رأيت في قتلهم صلاحا للآأمة » را خاتيم تجار ايه . فقالت : سمعت رسول الله عَكِيَدِ 
' يقول : « سَيْقَتلٌ بعَذْراء نامر يغضبٌ اللْهُ لهم وأهلُ السّماء » . 


وقد رواه عبد الله بن المبارك » عن ابن لهيعة » عن أبى الأسود : أن عائشة قالت : « بلغنى أنه سَيُقتل 
لقدراء آنا ااه يغضبٌ الله لهم وأهلٌ السماء ( 

00 : ال ا ا ل 
قو إتراء زعتل كل أس عاق لحرن ا ا 0 


(9) « الخورنق والسدير » : قصران قرب الحيرة » لهما ذكر كثير في أشعار العرب . 
(؟) رواية البيت فى الأغانى كما يلى : 
أنخاف عليك سطوة آل حرب"٠‏ :وشيخاً في دمشق له زثير 

م( الأبيات ‏ ما عدا الأخير منها ‏ في طبقات ابن سعد (1/ )7١١‏ والأغاني 104/100 )١56‏ والطبري (5/ )58٠١‏ وابن 
الأثير (/ 588) ومختصر تاريخ دمشق (1/ )714٠‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 410 -577) وشاعرات العرب  477(‏ 
77 8 ) وغيرها من المصادر . 

(:) المعرفة والتاريخ (9/ )7"751-77٠١‏ . 

(5) سقطت هذه اللفظة من ط . 

(7) سقط من ط . ب . والخبر في المعرفة والتاريخ (9/ )35١ 15٠١‏ . 


”7 أحداث سنة ١04هم‏ 


ابن لهيعة ضعيف . 

وروى الإمام أحمد » عن ابن عُليّةَ » عن ابن عون » عن نافع قال : كان ابن عمر في السوق ٠‏ فئعي له 
حُجر . فأطلق حبوته وقام » وغلب عليه التّحِيبا') : 

وروى الإمام أحمد أيضاً . عن عفان » عن ابن عُلَيَّ » عن أيوب » عن عبد الله بن أبي مُليكة ‏ أو 
غيره ‏ قال : لما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة » فقالت : أقتلتَ حُجراً ؟ فقال : يا أمَّ المؤمنين 
[ إني وجدث قتل حجر فيه صلاح أمّة ‏ أو قال : صلاح الناس . وفي رواية ]") : إني وجدت قتل رجل 
في صلاح الناس خيرٌ من استحيائه في فسادهم . 

وقال حمّاد بن سلمة : عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب » عن مروان بن الحكم قال : دخلت 
مع معاوية على أمَّ المؤمنين عائشة » فقالت : يا معاوية قتلتَ حُجراً وأصحابّه وفعلتَ الذي فعلت ٠‏ أما 
حفيت أن أغنا تك برس كلك ؟ قال :الا نا إن تبنت أغان تيت رسؤل الله عله يعو ل الاثمان 
قيَدْ؛ الفَنْكَ » لا يَمْتكُ مُؤْمن » . يا أمّ المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : 
صالح . قال : فدعيني وحُجراً حتى نلتقي عند ربنا عرَّ و- ١‏ 

[ وفي رواية : أنها حجَبنْه وقالت : لا يدخل علي أبداً » فلم يزل يتلطّف حتى دخل ٠‏ فلامَنْه في قتله 
حُجراً لوم عنيفاً ٠‏ فلم يزل يعتذر حتى عَذْرَنَهِ ]21 . 

وفي رواية أخرى : أنها كانت تتوعَّده كثيراً وتقول : لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ولمعاوية في قتله 
حُجراً شأن . فلما اعتذر إليها عذرَّنْه [ على إغماض ٠‏ والله أعلم ]"” . 


بلك إسناده صحيح . وهو في السير (5377/5) . 

(؟) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(5) السير509-575/90ة). 

6 وقعت في أ . ط : ضد وماأثبته من ب ومصادر التخريج . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (47/4) وأبو داود (7779) في الجهاد : باب في العدو يؤتى على غرّة » وهو حديث 
ات ١‏ 0 ع و - 
« والفتك » : أنيأتى الرجل الرجل وهو غارٌ غافل فيشد عليه فيقتله . 
وقوله  :‏ الإيمان قيّد الفتك » يعني : أن الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيد عن التصرف . 

60 ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . والإغماض ‏ كما جاء فى اللسان ‏ المسامحة والمساهلة . 

(8) هنا تنتهي ترجمة حجر بن عدي ٠‏ ويتابع المؤلف ذكر أحداث هذه السنة ٠‏ لكن ما سيأتي مضطرب ‏ من حيث 
الترتيب ‏ في النسخ . وقد أثبت ما ورد في النسخة ( أ) لكونه أقرب إلى الصواب . 


وفيات سنة ١ه‏ 


رف 
قال المؤلف قال آنه 60 : وفي هذه السنة ولَى زيادٌ على خراسان بعد موت الحكم بن عمرو 
الربيع بن زياد الحارثي » ففتح بلخ صُلحاً ل ا لت 


قوهِسّتان عَنُوة » وكان عندها أتراك » ٠‏ فقتلهم ولم يبقَّ منهم إلا نيز ذين لأ" طْرْخان ٠‏ فقتله قتيبة بن مسلم بعد 
ذلك كما سيأتي . 


وفيها غزا الربيع - هذا المذكور_ما وراء النهر » فَعِْمَ وسّلم . 


وفيها حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو مَعْشر والواقدي . 


وذكر ابن الجوزي في ١‏ المننظم » أنه توفي في هذه السنة من الأكابر : جرير بن عبد الله البجَلي » 
وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث » وحارثة بن النعمان » وحُجر بن عدي » وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
لون سات القن امس و كر ة نّيع بن الحارث الثقفي » رضي الله عنهم . 


فأما جريريين عي انه البَحَلى") 5 فأسلم بعد نزول المائدة في رمضان سنة عشر ء وكان قدومه 


ورسول الله كله يخلن 3 وكات فدافالهفي خطية . :)0 : « إِنّه يقدمٌ عليكم رجلٌ من هذا المَّجّ من خير ذي يَمَّن 3 


وإِنَّ على وجهه مسحة مَلَك » فلما دخل جرير رماه الناس بأبصارهم » فكان كما وصف رسول الله يك 
فأخبروه بذلك » فحمد الله تعائ”*) 1 


ويُروى أن رسول الله بك لما جالسَهُ بسط له رداءه وقال : « إذا جاءكم كريمٌ قوم فأكرِمُوه 2*1 . 


وبعئه رسول الله يكهِ إلى ذي الخَلَصَّة دواري ااا ارير في لحك - فذكر للنبي يك أنه 
لا ينث على الخيل » فضرب في صدره وقال : ١‏ اللهمَّ ثبَنهُ واجعلهُ هادياً مَهْديًا أ" فذهب إليه فهدمه . 


. )585-17586 /0( فى تاريخه‎ )١( 
تحرفت فى ط إلى + ترلة:.‎ 0 
تاريخ خليفة (714) مسند أحمد (4/ 07017 تاريخ البخاري‎ )178 ٠ 117( (؟) طبقات ابن سعد (5/ 77) طبقات خليفة‎ 
الكبير (؟1/١١1) المعارف (197) المعرفة والتاريخ ( الفهرس ) . الجرح والتعديل (007/1) ثقات ابن حبان‎ 
مشاهير علماء الأمصار (ت170١) معجم الطبراني الكبير (؟/7777) مستدرك الحاكم (/ 414) الاستيعاب‎ )0 4 /5( 
تهذيب الأسماء واللغات‎ 777 /١( جامع الأصول (4/ 886) أسد الغابة‎ . )141//١( تاريخ بغداد‎ ء)؟7/١(‎ 
الكاشف‎ )01//١( العبر‎ )91*٠ تهذيب الكمال (5/ 01577) تاريخ الإسلام (1/ 7075) سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١417/١( 
ورقة "9) تهذيب التهذيب (777/75) الإصابة‎ /١( إكمال مغلطاي‎ )١١5 ورقة‎ /١( تذهيب التهذيب‎ )/( 
. شذرات الذهب (١1//ا74 و55008)‎ )7١( خلاصة الخزرجى‎ 42 0 
أيه امه قن يده (898/4) وهر عت‎ 100 
أخرجه البزار برقم (178) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار » وفيه جماعة لم أعرفهم . وللحديث شواهد‎ )5( 
. عن غيره من الصحابة فهو بها حسن‎ 


030 أخرجه أحمد فى مسنده (54/ 705") والبخاري رقم )7١50(‏ » ومسلم )١41771(‏ في فضائل الصحابة 5 


:7 وفيات سنة ١20ه‏ 


وفي « الصحيحين » عنه أنه قال : « ما حَجَبّني رسول الله يَكيةِ منذ أسلمتٌ 2 لزاني الاي 


وكان عمر بن الخطاب يقول : جريئ يوسفٌُ هذه الأمّة . 


- 
22 


وقال عبد الملك بن عُمَير : رأيت جريراً كأنَّ وجهّه شِقّة قمر . 
وقال الشعبي : كان جرير هو وجماعة مع عمر في بيت » فاشتم عمر من بعضهم ريحأ » فقال : 
عزمتُ على صاحب هذه الرّيح إلا قام فتوضّأ . فقال جرير : أوَ نقوم كلنا فتتوضّأ يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
عمر : نعم السّيدٌ كنت في الجاهلية » ونعم السيّدٌ أنتَ في الإسلام 2 . 
وقد كان عابلا الكداة عار كدان" :لاطا ويقان: :إن ضيف هك تودالاي قلا قل عشنانة اترل 
عليّاً ومعاوية » ولم يزل ميم بالجزيرة حتى توفي بالشّراة سنة إحدى وخمسين . قاله الواقدي . وقيل : 
لو 0 دم 1 
وأما جعفر بن أبي سفيالط؟ بن الحارث بن عبد المطّلب ٠‏ فأسلم مع أبيه حين تلقَياه بين مكة والمدينة 
عام الفتح » فلما ردّهما قال أبو سفيان : والله لئن لم يأذن لي عليه لاخذنَ بيد بُيَ هذا فلأذهينٌّ في الأرض 
فلا يُدرى أين أذهب . فلما بلغ ذلك رسول الله يكِِ رق له » وأَذن له » وقبل إسلامهما » فأسلما إسلاماً 
حسناً بعدما كان أبو سفيان يؤذي رسول الله كك أذى كثيراً . 
وشهد حُنيناً ٠‏ وكان ممّن ثبت يومئذ . 
وأماشارثة بن الثنيان الأتضارك التكاروة*' :+ فكنهد بدرا راجن والعدى والبعاهد كلها ٠‏ .وكانمن 
فضلاء الصحابة » ويُروى أنه رأى جبريل مع رسول الله يك بالمقاعد يتحادثان بعد خَيْبر » وأنه رآه يوم بني 
فُريظة في صورة دخية الكلبي"" . 


. أخرجه أحمد في مسئده (4/ 770) والبخاري رقم (7877) » ومسلم (114170) في فضائل الصحابة‎ )1١( 

(؟) تهذيب الكمال (09/4) . 

(*) تحرفت في الأصول إلى : همدان . معجم البلدان (0/ )4٠١‏ . 

(4) طبقات ابن سعد (4/ 00) الجرح والتعديل (؟/ )48١‏ الاستيعاب )١540 /١(‏ أسد الغابة )741/١(‏ » سير أعلام 
النبلاء )5١ 8 /١(‏ العقد الثمين (7/ 577) الإصابة (؟/ 860) . 

(5) طبقات ابن سعد (14417/7) طبقات خليفة (40) مسند أحمد (0/ 577) تاريخ البخاري الكبير (/ 97) الجرح 
والتعديل (7/ 757) معجم الطبراني الكبير (197/5) مستدرك الحاكم )3١8/(‏ الاستبصار (094) الاستيعاب 
)20/١(‏ أسد الغابة /١(‏ 579) تاريخ الإسلام (؟/ )5١6‏ سير أعلام النبلاء (؟/9/8) مجمع الزوائد (9/ 717) 
الإصابة (؟/ )١199‏ . 

(7) طبقات ابن سعد (9/ 1848) . 


وفيات سنة ١0ه‏ 37/6 


: (0) . ك. ل صيَانَ 2 2 
وفي الصحيح' : أن رسول الله يَكِْةِ سمع قراءته في الجنةا") : 


محمد بن عثمان عن أبيه : أن حارئة بن النعمان كان قد كفت بصرهُ » فجعل خيطاً من مُضَلاه إلى باب 
حُجْرته » [ وكان يضع عنده مكتلا فيه تمرٌ وغيره 1" فإذا جاءه المسكين أخذ من ذلك التمر ثم أخذ يُمسك 
بذلك الخيط حتى يضع ذلك في يد المسكين . وكان أهله يقولون له : نحن نكفيك ذلك » فيقول : 
سمعت رسول الله يَكلِيْمْ يقول 5 « إِنَّ مُناولة المسكين تّقي مِيْنَةَ السُوء 01 . 


وأما خجر بن عدي فقد تقدّمت قصته مطولة مبسوطة : 


وأما سعيدٌ بن زيد” بن عَمرو بن نُفيل : القرشي [ أبو الأعور العدوي 21 فهو أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وأخته عاتكة ووحة حمر [وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد!" . 


أسلم سعيد قبل عمر هو وزوجته فاطمة ٠»‏ وهاجرا » وكان من سادات الصحابة . 


قال عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد 5 لم يشهد بدراً لأنه كان 
فضرب لهما رسول الله كَل بسهمهما وأجرهما . ولم يذكره عمر في أهل الشورى لثلا يُحابي قرابته 


)١(‏ هكذا قال. وهي عادته في الإشارة إلى صحيح البخاري أو مسلمء وهو ليس فيهماء فلعله أراد: في الحديث 
الصحيح». وهو بعيدء فإن كان ذلك كذلك» فكلامه صحيح . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )7١١١4(‏ وأحمد ١6١/5(‏ و67١1‏ و77١1‏ و77١).,‏ والنسائى فى الكبرى (877)»: وابن حبان 
),١15(‏ من حديث عمرة عن عائشة» وهو حديث صحيح . 0 

(9) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . و « المكتل » : الزبيل ‏ القفة الذي يحمل فيه التمر أو العنب . 

)05 طبقات ابن سعد (7/ 188) ورواه الطبراني الكبير رقم (5174”) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » وفيه من لم أعرفه ٠‏ ويغني 
عنه » حديث « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وهو حديث حسن ٠‏ رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة . 

(5) طبقات ابن سعد (7/ 7194 و17/7) نسب قريش (4775) طبقات خليفة (؟5 )١17 ٠‏ تاريخ خليفة )7١14(‏ مسند 
أحمد )1837/١(‏ تاريخ البخاري الكبير (*/ ت ١19١9‏ ) التاريخ الصغير )٠١١/١(‏ المعارف )١10(‏ المعرفة والتاريخ 
)١91/١(‏ وغيرها » الجرح والتعديل (4/ )7١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١61/‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١١)‏ حلية 
الأولياء /١(‏ 460) جمهرة أنساب العرب )١7٠١ . ١15١(‏ الاستيعاب (5/ )1١14‏ تاريخ ابن عساكر (7/ /١105‏ ب) أسد 
الغابة (؟/ 7817) تهذيب الأسماء واللغات )7١1/١(‏ مختصر تاريخ دمشق )١98/9(‏ تهذيب الكمال )147/١1١(‏ 
تاريخ الإسلام /١(‏ 7586) سير أعلام النبلاء )١75 /١(‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١9‏ الكاشف )5187/1١(‏ إكمال 
مغلطاي (؟/ ورقة 85) العقد الثمين (205/4) نهاية السول (ورقة )١١65‏ تهذيب التهذيب (754/4) الإصابة 
(188/5) خلاصة الخزرجى )١178(‏ شذرات الذهب )157/١(‏ تهذيب ابن عساكر )١59/5(‏ . 

40 الع كن بط ١‏ 

00 ا 


1لا 


من عمر فيولّى » فتركه لذلك » وإلا فهو ممّن شهد له رسول الله يك بالجنة في جملة العشرة كما صحت 
بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة . 


ولم يتولَ بعد رسول الله كََِدِ ولاية ( ومازال كذلك حتى مات بالكوفة ‏ وقيل : بالمدينة وهو الأصح_ 


قال الفلاس وغيره : سنة إحدى وخمسين [ وقيل : سنة ثنتين وخمسين 1" والله أعلم . 


وكان رجلاً طوالاً أشعر » وقد غسّله سعد بن أبي وقاص » وحُمل من العقيق على أعناق الرجال إلى 


المدينة 3 وكان عمره يومئذ بضعاً وسبعين سنة 5 


0 ع 4 ! 0 9 . 5 53100 0 
وأما عبد الله بن أنَيِْس الجُهني'' : أبو يحيى المدني ٠»‏ فصحابي جليل » شهد العقبة » ولم يشهد 


بدراً » وشهد ما بعدها » وكان هو ومعاذ يكسران أصنام الأنصار . 


8. 
2 3 


له في الصحيح حديث : أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين" . 


وهو الذي بعثه رسول الله يكلٍ إلى خالد بن سفيان الهُذَلي ٠»‏ فقتله بِعُرَنَةِ؟» ٠١‏ وأعطاه رسول الله كلل 
2*3 وقال : ١‏ هذه آيةٌ ما بيني وبَيِنَكَ يوم القيامّة » فأمر بها فذّفنت معه في أكفانة"؟ . 


وقد ذكر ابن الجوزي أنه توفي سنة إحدى وخمسين . وقال غيره : سنة أربع وخمسين [ وقيل : سنة 


ثمان وخمسين 1" وقيل : سنة ثمانين 5 والله أعلم 5 


010 
00 


فيه 
00 
(( 
0300 
0300 
)2 


وأما أبو بكرة تُقَبّع بن الحاررنة” : ابن كلدة بن عمرو بن عِلاج بن أبي سلمة التّقفي ٠.‏ فصحابيٌ 


ليضف 1 

سيرة ابن هشام (114/7) طبقات خليفة )١11(‏ مسند أحمد (5/ 440) تاريخ البخاري الكبير (0/ ت 71) المعارف 

(180) المعرفة والتاريخ )١518/١(‏ الجرح والتعديل )١/0(‏ ثقات ابن حبان (75/ 777) مشاهير علماء الأمصار 

(ت١781)‏ الاستيعاب (7/ 879) الجمع لابن القيسراني /١(‏ 115) أنساب السمعاني (5/ 117-1706 » البركي) , 

أسد الغابة (؟/ )١78‏ تهذيب الأسماء واللغات )52١ /١(‏ تهذيب الكمال )”1/١5(‏ الكاشف /5١(‏ 190) تجريد 

أسماء الصحابة /١(‏ ت١9١7)‏ العبر )09/١(‏ تاريخ الإسلام (7/ 719) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١17١‏ إكمال 

مغلطاي /١(‏ ورقة )١140‏ نهاية السول (ورقة )١7‏ توضيح المشتبه )578/١(‏ الإصابة (”/ ت٠1406)‏ تهذيب 

التهذيب (5/ )١59‏ خلاصة الخزرجى )١91١(‏ شذرات الذهب /١(‏ 5060) . 

أخرجه مسلم )١١78(‏ في الصيام بات لفل ليله القدر : 

وقعت فى أ : بعرفة . وبطن عرنة ‏ كهمزة ‏ واد بحذاء عرفات . 

الشف حوه ا حدو ار حل ده لكركا علدا فل العضا روتكيه » 

ارح احتن ف المسحد مظ لا 26016 8445 ) وإسفاده متعيفت.. 

من (أ) فقط 0 

طبقات ابن سعد (// )١6‏ طبقات خليفة (ت/51” . 987 . )١1578‏ مسند أحمد (60/ 0") المحبر (9؟١١‏ . )١894‏ 
تاريخ البخاري الكبير (8/ ؟١١)‏ المعارف )١88(‏ الجرح والتعديل (8/ 189) مشاهير علماء الأمصار (ت١١١)‏ 
الاستيعاب )١670/4(‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 077) تاريخ ابن عساكر (1/517/17) أسد الغابة - 


وفيات سئة ١20ه‏ ا 


جليل » كبير القدر » ويقال : كان اسمه مَسْروح ٠‏ وإنما قيل له أبو بَكرة لأنه تدلّى في بكرة يوم الطائف 
فأعتقه رسول الله يَكِْةٌ وكل من نزل من مواليهم يومئذ . 


وأمه سُميّة هي أمٌّ زياد . 


وكان ممّن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنى هو وأخوه زياد » ومعهما شِبْل بواخسواع بن 
الحارث » فلمًا تلكأ زياد في الشهادة جلد عمر الثلاثة الباقين . ٠‏ ثم استتابهم فتابوا إل أبا بَكْرة فإنه صمّم 
على الشهادة [ وقال المغيرة ة : يا أمير المؤمنين اشفِني من هذا العبد » فنهرّه عمر وقال له : اسكت ! لو 
كيلة“الشتهادة لرجمتك باستجازكة © . وكان أبو بكرة خير هؤلاء الشهود . 


وكان ممَّن اعتزل الفتن . فلم يحضر شيئاً منها . 


ومات في هذه السنة ‏ وقيل : قبلها بسنة » وقيل : بعدها بسنة - وصلَّى عليه أبو بَرْزة الأشلمي » 
وكان قد آخى بينهما رسول الله يله . 


وفيها توفيت : 


أم المؤمنين مَيْمونة بنثُ الحارث الهلاليّة '' : تزوّجها رسول الله يله في عمرة القضاء*' سنة سبع . 
قال ابن عباس - وكان ابنَ أختها أمٌّ الفضل - : تزوّجها رسول الله كَكلهِ وهو مُحْرء* . وثبت في ١‏ صحيح 
مسلم أ'' عنها : أنهما كانا حلاليْن . وقولها مقدَّم عند الأكثرين على قول ابن عباس . 


- (5/ 64 و/8*) تهذيب الأسماء واللغات (الجزء الثاني من القسم الأول : )١98‏ مختصر تاريخ دمشق 
)18١/17(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١177‏ تاريخ الإسلام (7719/7) تذهيب التهذيب (4/ 0 )1/7١‏ سير أعلام النبلاء 
(/ 6) الكاشف (7/ )١85‏ العبر /١(‏ 08) العقد الثمين (1/ 741 و19/8١)‏ تهذيب التهذيب )114/1١(‏ الإصابة 
(ت87/46) خلاصة الخزرجى (5 ٠‏ 5) شذرات الذهب )756١/١(‏ . 

. )507 تحرف في المطبوع إلى : سهل . ترجمته في أسد الغابة (؟/‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(؟) طبقات ابن سعد )١7”/4(‏ طبقات خليفة (778) تاريخ خليفة (85 » )7١48‏ مسند أحمد (9/7؟17) المعارف 
)١0(‏ مستدرك الحاكم (5/ )7١‏ الاستيعاب (4/ )١914‏ أسد الغابة (1/ 71/7) تهذيب الكمال (ورقة 1705) تاريخ 
الإسلام (7584/5) سير أعلام النبلاء (778/7) الكاشف (75/ 576) العبر : /١(‏ 45 . لا0) مجمع الزوائد 
(719/9) تهذيب التهذيب /١7(‏ 107) الإصابة )١78/١7(‏ خلاصة الخزرجي (545) كنز العمال )17١8/15(‏ 
شذرات الذهب 2١ 7١94/١(‏ 7148) أعلام النساء (5/ )١78‏ . 

(:) ويقال لها أيضاً : عمرة القضية . قال السهيلي : سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً . زاد المعاد (؟/ 4٠‏ - 
.)9١‏ 

(0) رواه البخاري رقم )0١١4(‏ ومسلم رقم )١5٠١(‏ . 

.)١4١١(مقرب‎ )1( 
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وروى الترمذي'' عن أبي رافع ‏ وكان السّفير بينهما-١‏ أنهما كانا حلاليْن » . 

ويقال > 36 انها دق فسناها زميول :اله كا مر ف : 

وتوفيت بسّرف بين مكة والمدينة - حيث بنئ بها رسول الله يله - في هذه السنة » وقيل : في سنة 
تلاك ومين 4 [ اوقل ف املف ونصة ]'" -والمشهون الأول وصلَّى عليها ابن أختها عبد الله بن 


عباس رضي الله عنهما . 
ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين 


ففيها غزا بلاد الروم وشتا بها سفيان بن عوف الأزدي ٠‏ فمات هنالك ٠‏ واستخلف على الجند بعده 
عبد الله بن مَسُعدة القزاري . وقيل : إن الذي كان أمير الغزو ببلاد الروم في هذه السنة بُسْر بن أبي أزطاة . 
وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص نائتب المدينة . قاله أبو مَعْشْر والواقدي وغيرهما . 
وغزا الصائفة محمد بن عبد الله التّقفي . 
وعمّال الأمصار فى هذه السنة عمالها فى السنة الماضية . 
ذكر من توفي فيها من الاعيان : 
وشهد مع علي قتال الحروريّة . 


() برقم (441). 

(؟) مابين حاصرتين ليس فى أ . 

فيه طقات ان سعد 8 14 عات عليفة زوم ٠‏ 307) تاريخ خليفة )1١11(‏ مسند أحمد )١17/0(‏ تاريخ البخاري 
الكبير )١1777/7(‏ المعارف (7074) المعرقة والتاريخ (١/؟1١7)‏ الجرح والتعديل )773١7/8(‏ ثقات ابن حبان 
)2١7/5(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت )١١٠١‏ معجم الطبراني الكبير )١178/84(‏ مستدرك الحاكم (/ 401) حلية 
الأولياء )771/١(‏ جمهرة ابن حزم (178) الاستيعاب (7/ 474) تاريخ بغداد (1/ 191) الجمع لابن القيسراني 
)١118/١(‏ تاريخ ابن عساكر /7١7/5(‏ ب) أسد الغابة (؟/ 44) مختصر تاريخ دمشق (777/17) تهذيب الكمال 
(17/4) تاريخ الإسلام (7737/7) العبر )07/١(‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١1817‏ الكاشف )73١7 /١(‏ سير أعلام 
النبلاء (؟/ 07 1) تجريد أسماء الصحابة )١15١ /١(‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )"١١‏ نهاية السول (ورقة 47) مجمع 
الزوائد (9/ 777) تهذيب التهذيب (”/ )4١‏ الإصابة (/057) خلاصة الخزرجى )٠٠١(‏ كنز العمال (1/ 515) 
شذرات الذهب )157/١(‏ تهذيب ابن عساكر (0/ 8*) . ْ 


وفيات سئة وهم 3,4 


وفي داره كان نزول رسول الله يَلِْهْ حيث قدم المدينة مهاجراً من مكة . فأقام عنده شهراً حتى بنى 
المسجد ومساكنه حوله ٠‏ ثم تحوّل إليها » وقد كان أبو أيوب أنزل رسول الله يِهِ في أسفل داره » ثم 
تحرّج من أن يعلو فوقه , فسأل رسول الله يَكِةِ أن يصعد إلى أعلى الدار » وأن يكون هو وأم أيوب في 
المّفل » فأجابه إلى ذلك . 

وقد روينا عن ابن عباس أنَّ أبا أيوب لما قدم عليه البصرة - وكان ابن عباس نائبها ‏ خرج له عن داره 
وأنزله بها » فلمًا أراد الانصراف خرج له عن كل شيء بها » وزاده تُحفاً وخدماً كثيراً : أعطاه أربعين ألفاً 
وأربعين عبداً إكراماً له ومجازاة له عمّا فعل مع رسول الله بلِ من إنزاله له في داره » ومافعله معه هو من 

وهو القائل لزوجته أمّ أيوب حين قالت له : أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ فقال لها : أكنتٍ 
فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب ؟ فقالت : لا والله » فقال : والله لهى خخية منك » فأنزل الله «3 لَوْلَا إذ ممعتموه ظَن 

م ايوب و بي ير ملل نر إدععيهوة 

لمُؤْسُونَ وَالْمُؤْمِنَتٌ يأنفسيم حَيرَا © 1 النور : ١١‏ ] الآية . 


١ 
١ 


وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور القَسْطنطينية من هذه السنة » وقيل : في التي قبلها » وقيل : 
في التي بعدها . وكان في جيش يزيد بن معاوية » وإليه أوصى ٠‏ وهو الذي صلَّى عليه . 

وقد قال الإمام أحملا'؟ : حدثنا عفان" . حدثنا همام » حدّثنا عاص(" . عن رجل من أهل مكة : 
أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش الذي غزا فيه أبو أيوب . فدخل عليه عند الموت » فقال له : إذا 
أنا مث فاقرؤوا على الناس مني السلام » وأخبروهم أنّي سمعت رسول الله كِ يقول : ١‏ مَنْ مات لا يُشْركٌ 
بالله شيئاً جعله اللهُ في الجنّة » ولينطلقوا بجنازتي ولْيبِعدُوا في أرض الروم ما استطاعوا . قال : فحدّث 
الناس لما مات أبو أيوب بهذا الحديث » فاستلأم*2 الناس وانطلقوا بجنازته . 

وقال الإمام أحملا*» : حدّثنا أسود بن عامر » حدّئنا أبو بكر » عن الأعمش . عن أبي ظَبِيان قال : 
غزا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية » فقال أبو أيوب : إذا مث فأذخلوني في أرض العدو » فاذفنوني تحت 
أقدامكم حيث تلقَوْن العدو . قال : ثم قال : سمعت رسول الله ل يقول : « مَنْ مات لا يُشركٌ بالله شيعا 
دخل الجنّة » . 


. وإسناده ضعيف ., لجهالة الرجل من أهل مكة » ولكن له طرق يقوى بها‎ )5١5/60( فى مسنده‎ )١( 

سنت فق ط إلى #ععمان + 

(9) وقعت في ط : أبو عاصم . وهو خطأ . 

(4) لم ترد هذه اللفظة في أ » وتحرفت في ط إلى : فأسلم . وقوله : استلام الناس . يعني : لبسوا عدة القتال . 
)0( فى مسنده (4775/0) وهو حديث صحيح . 


رق.١‎ 


وا اي آنا عن انق تنعت ويحلن راسك عن الاعمس '« سيعت أنا'ظثيال فدكزه هر وان 
ام ريو ا سن ل ا 
يقول : « مَنْ مات يُشْرِكُ بالله شَيْئَاً دخلّ الجئة » . 

وقال الإمام أحم' : حدثنا إسحاق بن عيسى [ حدّثني ليث 1" حدثني محمد بن قيس قام9) 
مكرن رع عبد العرير» عن أبن يننلاقة أ عزنا أنى نوين الأتصناري انه'قال ين حصريه الؤزكاة: "قد كدت كنرك 
عنكم شيئاً سمعتّه من رسول الله يك سمعته يقول : ١‏ لولا أنكم ُذنبونَ لحَلَقَ الله قوماً يُدَنبِونَ فيَغْفِر لِهُم » . 

وعدي أذعذا الحديث ركذي لسر الذي حم بيهر ين بعاوية اعلى طرق نا الرحاء 1 كاد 
يتعاطاه من القبائح ]* "ورك بيد انع لكين كرت عدم اما قرو ربمعة واه أعلى . 


قال الواقدي : مات أبو أيوب بأرض الروم سنة ثنتين وخمسين » ودُفن عند القُسْطنطينية » وقبره هناك 
يَسْتَسْقي به الروم إذا قَحَطوا . وقيل : إنه مدفون في حائط المُسْطنطينية وعلى قبره مزار ومسجد . وهم 


امو . وقال أبو زُزْعة الدمشقي : : توفي سنة خمس وخمسين . والأول أثبت » والله أعلم . 

[ وقال') ويك ين كلاد عدن الحارت بن أبن أسالة حدقا داوه رق الحككد دنا سين 
عبد ربه » عن موسى بن عبيدة » عن الزُهري » عن عطاء بن يزيد . عن أبي أيوب الأنصاري . عن النبي 
كله قال : 7 إن الرجلين ليتوكهان إلى المسجد فصليان ٠:‏ فيتصرف: أحدهما وضلاته أوزن .من صلاة 
الآخر ٠‏ وينصرف الآخر وما تعدِلٌ صلاثّه مثقال ذرّة » إذا كان أورعهما عن محارم الله » وأحرصهما على 
المسارعة إلى الخير 4" . 

وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله َكِيهِ لرجل سأله أن يعلّمه ويوجز ء فقال له : ” إذا صَلَّيتَ صلاةً 
فَصَلّ صلاة مُوَدّع » ولا تكلّمن بكلام تَعتذرٌ منه » وأجمع اليأسَ ممّا في أيدي الناس 1" ] . 


)00 في مسنده (119/60) وهو حديث صحيح . 

(؟) في مسنده (5/ )51١5‏ ومسلم رقم (51/548) . 

(9) ما بين حاصرتين سقط من الأصول . واستدركته من المسند . 

(4) كذافى ب ومثله فى المسند ٠‏ ووقعت فى ( أ) و( ط ) : قاضى 

108 جار عام و 0 

(5) من هنا وحتى آخر ترجمة أبي أيوب سقط من ب . 

(60 إسناده ضعيف ؛ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )717/551١(‏ . 

(8) أخرجه أحمد .)5١7/5(‏ وابن ماجه )511١(‏ في الزهدء والطبراني في الكبير (/7441): والمزي في تهذيب الكمال 
(747/19). كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عثمان بن جبير» عن أبي أيوب» وإسناده ضعيف 
لجهالة عثمان بن جبير كما في تحرير التقريب (؟1/ 4754). وكذا ضعفه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة ٠‏ 


ولككوللهويك كواهد كو ن مدا لغتره بها 


وفيات سنة 67ه ١م‏ 


وفيها توفي : 


لو موه لل لصم عاضر بن عد" ' بن يكر ابن غامر بن 


لكك ناخد ؛ ا 00 1 ا : 
ثم هاجر إلى اليمن » وليس هذا بالمشهور 


وقد استعمله رسول الله يك مع مُعاذ على اليمن ١‏ واستنابه عمر على البصرة » وفتح تُسْتَر » وشهد 
خطبة عمر بالجابية » وولاه عثمان الكوفة . وكان أحد الحكمين بين علي ومعاوية » فلمًا اجتمعا خدع 
عمرو أبا موسى . 


وكان من قرّاء الصحابة وفقهائهم . وكان أحسن الصحابة صوتاً بالقرآن” في زمانه . 


قال أبو عثمان التّهدي : بابنعد طرس جوز ولا مزمار أطيب من صوت أبي موسئى"*) : 


وثبت في الحديث أن رسول الله يكليةِ قال : « لقد أو تيّ هذا مزماراً مِنْ مَزامي آل داود )١1‏ 


وقال الشعبي : كتب عمر في وصيته : أن لا يُمَوَ لي عامل أكثر من سنة إلا أبا موسى فَلْيقرٌ أربع سنين 


)1١(‏ طبقات ابن سعد (5/ 55" و5/ ٠١6‏ و1/5١)‏ تاريخ ابن معين (7725) طبقات خليفة (184 . ١177‏ . 1487) تاريخ 
خليفة )١1/8(‏ وغيرها » مسند أحمد )341١/4(‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ؟١5١)‏ ثقات العجلي (177) المعارف 
(9*5) المعرفة والتاريخ )7577/١(‏ أخبار القضاة /١(‏ 5847) الجرح والتعديل (5/ )١78‏ ثقات ابن حيان (7/ )77١‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ت7١؟)‏ مستدرك الحاكم (9/ 5754) حلية الأولياء )١97/1١(‏ الاستيعاب (7/ 41/4) الجمع 
لابن القيسراني )7151١/١(‏ أنساب السمعاني /١(‏ 51 و73481/48) تاريخ ابن عساكر (577) جامع الأصول (4/ 074 
أسد الغابة (/ /7717) مختصر تاريخ دمشق (11/ 777) تهذيب الكمال )447/١15(‏ طبقات علماء الحديث )84/١(‏ 
تاريخ الإسلام (؟/ 6 )١6‏ العبر /١(‏ 07) سير أعلام النبلاء (؟/ )18٠‏ تذكرة الحفاظ (17/1) الكاشف )1١5/5(‏ 
معرفة القراء الكبار /١(‏ 74) تذهيب التهذيب (؟/ ورقة )١175‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت15417") مراة الجنان 
)١٠١/1(‏ مجمع الزوائد (608/9") غاية النهاية /١(‏ 557) الإصابة (5/ )١985‏ تهذيب التهذيب (702177/0) طبقات 
الحفاظ (7) خلاصة الخزرجي )35١١(‏ كنز العمال (7507/17) شذرات الذهب /١(‏ 18؟) . 

() تحرفت في المطبوع إلى : غز . 

(*) هذه اللفظة من (أ) فقط . 

(4) « البربط »© : العود . أو ملهاة تشبه العود . أعجمي معرب . 

(5) طبقات ابن سعد )١١8/54(‏ . 

000 أخرجه ابن سعد في طبقاته (5/ ا ٠‏ ) وأحمد في مسنده (؟/ 6 وابن ن ماجه )١751(‏ في إقامة الصلاة : باب في 

حسن الصوت بالقرآن » وهو حديث صحيح . 


م وفيات سنة 6ه 


ذكر ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » أنه توفي في هذه السنة » وهو قول بعضهم . وقيل : قبلها بسنة , 


وقيل : في سنة ثنتين وأربعين ٠»‏ وقيل غير ذلك » والله أعلم . 


وكانت وفاته بمكة مقيماً بها معتزلاً للناس بعد التحكيم » وقيل : بمكان يقال له التَّويَّ على ميلين من 


الكوفة . 


وذكر ابن الجوزي أنه توفى فى هذه السنة أيضاً : 
عبدُ الله بن المُمَقَّل المُرَمِ(' : وكان أحد البكّائين » وأحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة 


2 1 5 .0 
ليفقهوا الناس في الدين . وهو أول من دخل تسْتر من المسلمين حين فتحها . لكن الصحيح ما حكاه 
البخاريئ'' عن مسدّد أنه توفي سنة سبع" وخمسين . وقال ابن عبد الب“ : توفي سنة ستين » وقال 


غيرة : سنة إحدى وستين » فالله أعلم . 


ويُروى عنه أنه رأى في نومه كأنَّ القيامة قد قامت » وكان هناك مكانٌ مَنْ وصل إليه نجا » فجعل 


يحاول الوصول إليه » فقيل له : أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا ؟ ! فاستيقظ فعَمدَ إلى عَيْبَ2» 
عنده فيها ذهب كثير [ مما حصل له من الغنائم من نصيبه حلالآ ]28 فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرّقها 
في المساكين والمحاويج والأقارب » رضي الله عنه . 
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وفيها توفي : 
عمرانٌ بن < ين : أبن عبيد بن < خلف . أبو نجيد الخزاعي . 


طبقات ابن سعد (9/ )١7‏ تاريخ ابن معين (77) طبقات خليفة (717 . 77) تاريخ خليفة )١55(‏ مسند أحمد 

(5/ هم وه/ :5ه . ”795 7) المعارف (/ا9؟) المعرفة والتاريخ (05/1)) الجرح والتعديل (0/ )١59‏ مشاهير علماء 

الأمصار (ت١51)‏ مستدرك الحاكم (07/8/7) الاستيعاب (”4477/5) إكمال ابن ماكولا (7/ 7515) أسد الغابة 

(/598) تهذيب الكمال (ورقة 287) تاريخ الإسلام )١/7(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 587) الكاشف )١1١9/5(‏ 

تهذيب التهذيب (7/ 57) الإصابة (7/ 777) خلاصة الخزرجى )7١5(‏ شذرات الذهب )771/١(‏ . 

تاريخه الكبير (0/ الترجمة 83) ٠‏ وتهذيت الأكمال (11/0/15) . 

في المطبوع من التاريخ الكبير : سنة تسع وخمسين . 

الاستيعاب (4947/9). 

« العيبة » : وعاء من أدم يكون فيها المتاع . 

من (أ) فقط . 

طبقات ابن سعد (5/ 7837) تاريخ ابن معين (4777/7) طبقات خليفة ٠١5(‏ . 1417) تاريخ خليفة )1١14(‏ مسند 
أحمد (117/14) تاريخ البخاري الكبير (108/57) ثقات العجلي (777) المعارف (709) أخبار القضاة )١91١/١(‏ 
الجرح والتعديل (7597/5) مشاهير علماء الأمصار (ت18١١)‏ مستدرك الحاكم (5/ )57١‏ الاستيعاب (1708/7)- 


وفيات سنة 07ه م 


أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر » وشهد غزوات ٠‏ وكان من سادات الصحابة . استقضاه عبد الله بن 


عامر على البصرة » فحكم بها مدَّة » ثم استعفاه فأعفاه » ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة . 


قال الحسن وابن سيرين : ما قدم البصرة راكب خير منه : 


وقد كانت الملائكة تسلم عليه » فلمًا اكتوى انقطع عنه سلامُهم » ثم عادوا فسلَّموا عليه قبل موته 


بقليل » رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً 1 


كعبٌ بن عَجْرَة الأنصاري') : أبو محمد المدنى 4 صحابى جليل 3 وهو الذي نزلت فيه آية الفذية") 


ف الحج . 
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مات في هذه السنة » وقيل : ف التي قلها شة عن مين أوسع د وسيعيو سن : 
معاوية بن ديج "1”2) : ابن جَفنة بن قُتَيرَة الكئدي الخولاتى المضرئ 5 


صحابي على قول الاكترين ٠»‏ وذكره ابن حبّان في التابعين من الثقات”*) 2 والصحيح الأول : 


أسد الغابة (5/ )38١‏ تهذيب الكمال : ورقة لا5 ٠» ٠١‏ طبقات علماء الحديث )88/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟008/5) 
تذكرة الحفاظ )59/١(‏ تاريخ الإسلام )73١7/5(‏ العبر )01//١(‏ الكاشف (5494/75؟) مجمع الزوائد (4/١41؟)‏ 
تهذيب التهذيب (8/ )١716‏ الإصابة (/ )١50‏ النجوم الزاهرة )١41/١(‏ طبقات الحفاظ (8) خلاصة الخزرجي 
(3596) شذرات الذهب )559/١(‏ . 

طبقات خليفة (ت918) مسند أحمد )١14١/4(‏ تاريخ البخاري الكبير (7/ )77١‏ المعرفة والتاريخ )١١9/١(‏ الجرح 
والتعديل (7/ )١٠‏ مشاهير علماء الأمصار (ت78) جمهرة أنساب العرب (547) الاستيعاب (1771/5) الجمع 
بين رجال الصحيحين (159/7) تاريخ ابن عساكر /١5(‏ /ا/71/ ب) أسد الغابة (5/ )58١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(القسم الأول من الجزء الثاني 74) مختصر تاريخ دمشق )١77/17١(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١41‏ تاريخ الإسلام 
)77١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 07) العبر )01/١(‏ الكاشف ("/ /1) تذهيب التهذيب (7/ )1/117١‏ مراة الجنان 
(١/16؟1١)‏ تهذيب التهذيب (8/ 575) الإصابة (ت )1/57١‏ خلاصة الخزرجى )77١(‏ شذرات الذهب )559/١(‏ . 
هى قوله تعالى : # ف 36 ينك تريضًا أيه أرى قن راجو كوز يذ جل تاق أذ مدن أذ اد # [ البقرة : 193 ] والحديث رواه 
البخاري رقم (1411) ومسلم )١101(‏ (40) . 

تحرف في الأصول إلى : خديج . 

طبقات ابن سعد (7/ 007) طبقات خليفة (ت///1غ و737717) مسند أحمد (5/ ٠١‏ 5) تاريخ البخاري الكبير (1// 75/8) 
المعرفة والتاريخ (؟/208) الجرح والتعديل (8/ /ا/ا) مشاهير علماء الأمصار (ت 184) جمهرة أنساب العرب 
(514) الاستيعاب (7/ )١517‏ تاريخ ابن عساكر /1//١17(‏ ب) أسد الغابة )23١7/6(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(القسم الأول من الجزء الثاني )٠١١‏ مختصر تاريخ دمشق (715/ 197) تهذيب الكمال (ورقة 1744) تاريخ الإسلام 
)"١7/5(‏ العبر (١/لا0)‏ سير أعلام النبلاء (37/5*) الكاشف (178/7) تذهيب التهذيب (19/4/ ب) الإصابة 
ت75١60)‏ تهذيب التهذيب )3١1/1١١(‏ النجوم الزاهرة )١51١/١(‏ حسن المحاضرة )7117/١(‏ خلاصة الخزرجي 
)"81١(‏ شذرات الذهب )55١0/١(‏ . 

ثقات ابن حبان (0/ )4١6‏ . 


فذهبت عينه يومئذ ؛ وتولى حروباً كثيرة في بلاد المغرب . 
وكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مصر . ولم يبايع عليّاً بالكليّة » فلما أخذ معاوية بن أبي سفيان مصر 
سنتين » ثم عزله معاوية وولى عليها معاوية بن ديج هذا » فلم يزل بمصر حتى مات بها في هذه السنة . 
هانىء بن نيّاا'2 : أبو يُّزْدة التلوي [ وهو خال البَرَاء بن عازب ]2 . 
وهو الذي خصّه رسول الله ككْوْ بذبح العَنَاة(99) 2 وأخبره أنها تجزيه عن غيرها من الأضاحي [ ولن 
نزي عن أحدٍ بعدّه 41© . 


وقد شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . وكانت راية بني حارثة معه يوم الفتح » رضي الله عنه . 


ثم دخلت سنة ثلاث ود بحُمنسير. 


فيها غزا عبد الرحمن بن أمٌّ الحكم الثقفيّ بلاد الروم وشتا بها 1 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جُنادة بن أبي أميّة جزيرة رُودس » فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا 
شديدين على الكفار » يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم » وكان معاوية يدر عليه الأرزاق 
والأعطيات الجزيلة » وكانوا على حذر شديد من الفِرّنج » يبيتون في حِصّن عظيم لهم عنده فيه ذراريهه*) 
ودوابُهم وحواصلهم ٠‏ ولهم نواطير على البحر يُنذرونهم إن قدم عدو أوكادهم أحد . ومازالوا كذلك حتى 
مات معاوية وولي ابنه يزيد » فحوّلهم من تلك الجزيرة » وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزروعات 
عرض 


)01 طبقات ابن سعد (7/ )40١‏ تاريخ ابن معين (7914) طبقات خليفة )6١(‏ تاريخ خليفة )3١6(‏ مسند أحمد (477/7 
وغ4/4:) تاريخ البخاري الكبير (777/8) المعارف (57”) الجرح والتعديل (9/ 44) مشاهير علماء الأمصار 
(ت8١١)‏ الاستيعاب )١708/4(‏ أسد الغابة (65/ 787 و7/١7)‏ تهذيب الكمال (ورقة )١65487‏ سير أعلام النبلاء 
(؟/ 5 ؟) الكاشف (5/ 777) تهذيب التهذيب )١9/١7(‏ الإصابة /١١(‏ 74) خلاصة الخزرجي (547) . 


(؟) مابين حاصرتين سقط من ط . 

() «العناق » : هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة . 

(:) مابين حاصرتين سقط من ط و ب . والحديث أخرجه البخاري رقم (0601) في أول الأضاحي » ومسلم )١9571(‏ 
(9) في الأضاحي : باب في وقتها . من حديث البراء بن عازب . 

(5) في ط : حوائجهم . 


وفيات سنة 0ه 


5 


وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص والي المدينة . قاله أبو مَعْشر والواقدي . 
وفي هذه السنة توفي جبلة بن الأيهم الغسّاني كما ستأتي ترجمته في آخر هذه التراجم : 
وفيها توفي : 

الرّبيع بن زياد الحارثي''؟ : مختلف في صحبته . 

وكان ناتك :زياة على خراسان : 


وكان قد ذكر حُجر بن عديّ » فتأسّف عليه وقال : والله لو ثارت العرب له لما تل صبراً » ولكن 


أقرت العرب فذلت ثم لما كان يوم الجمعة دعا الله على المنبر أن يُقبضه إليه » فما عاش إلى الجمعة 
الأخرى . واستخلف على عمله ابنه عبد الله بن الربيع » فأقرّه زياد على ذلك » فمات بعد ذلك بشهرين ١‏ 
واستخلف على عمله ليد بن عبد الله الحنفى » فأقّه زياد . 


ورُويفع بن ثابتا") : صحابيئٌ جليل ٠»‏ شهد فتح مصر 3 وله آثار جيّدة في فتح بلاد المغرب 3 ومات 


ببق والياً عليها من جهة مَسْلمة بن مخلّد نائب مصر . 


(010 


إفة 


فر 


وفيها توفي : 


زياد بن أبى سفياة") : ويقال له : زياد بن أبيه » وزياد بن سّميّة ‏ وهى أَمُّهِ ‏ توفى فى رمضان من هذه 


طبقات ابن سعد )١94/1(‏ تاريخ البخاري الكبير (؟/ ت9794) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١70‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت485) الاستيعاب (7/ 597) أسد الغابة )7١5/7(‏ تهذيب الكمال (4/ )6١‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة 
48) الكاشف /١(‏ 175) تجريد أسماء الصحابة (١//71إ١)‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )١6‏ العقد الثمين (4/ 9*/4) 
نهاية السول (ورقة 46) تهذيب التهذيب ("/ 5 )7١4‏ الإصابة )0٠00 /١(‏ خلاصة الخزرجى )١١6(‏ . 

طبقات ابن سعد (4/ 704) طبقات خليفة (ت774) تاريخ خليفة )7١4(‏ مسند أحمد )1١1/4(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (7*8/7) الجرح والتعديل (5/ )07١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١77‏ مشاهير علماء الأمصار (ت84*) 
معجم الطبراني الكبير (5/ ت475) الاستيعاب (5/ 4 20) أسد الغابة (519/7) تهذيب الأسماء واللغات )١97/١(‏ 
تهذيب الكمال (9/ )١0915‏ تاريخ الإسلام (؟/ 777 . 714) سير أعلام النبلاء (777/5) الكاشف /١(‏ 1454) تذهيب 
التهذزيب (١/94؟71/‏ ب) تجريد أسماء الصحابة )١41//١(‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة 19) نهاية السول (ورقة 19) 
الإصابة (ت1919١)‏ تهذيب التهذيب (7/ 799) حسن المحاضرة )١99 /١(‏ خلاصة الخزرجي )١١١(‏ . 

طبقات ابن سعد (1/ 49) طبقات خليفة (ت1917١)‏ المحبر (145 . ٠ 7٠7‏ 574) تاريخ البخاري الكبير (؟/ /01*) 
التاريخ الصغير )١١0/١(‏ المعارف (747) تاريخ الطبري (177/0) وغيرها . الجرح والتعديل (079/15) العقد 
الفريد (4/ ١١١‏ وغيرها) الاستيعاب (7/ 0177) تاريخ ابن عساكر (5/ 147/أ) وفيات الأعيان (197/57) أسد الغابة 
(؟/١/؟)‏ الكامل لابن الأثير (/ 497 وغيرها) تهذيب الأسماء واللغات )١198/١7/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(77/9) تاريخ الإسلام (714/5) سير أعلام النبلاء (/ 545) العبر )08/١(‏ فوات الوفيات )3١/5(‏ الوافي 
بالوفيات )٠١ /١6(‏ مرآة الجنان )١77/١(‏ الإصابة )08٠ /١(‏ شذرات الذهب )107/١(‏ خزانة الأدب (011//7) 
تهذيب ابن عساكر (6/ )5١9‏ . 


3م وفيات سنة 607ه 


السنة مطعوناً [ لم يُمهله الله بعد حُجر بن عدي إلا نحو سنة وثلثي سنة ؛ فالتقى هو وعبد الله أن : 


وكان سبب هلاكه بالطاعون أنه كتب إلى معاوية يقول له : إني قد ضبطتٌ لك العراق بشمالى , 
ويميني فارغة فارع لي ذلك . وهو يعرّض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضاً ٠‏ فلمًا بلغ أهل الحجاز 
ذلك جاؤوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فشكوا إليه ذلك ٠‏ وخافوا أن يلي عليهم زياد فيَعْسِفهم كما 
عسّفَ أهل العراق » فقام ابن عمر فاستقبل القبلة ‏ ودعا على زياد والناس يومّنون » فطعن زياد بالعراق فى 
يده » فضاق ذرعاً بذلك . واستشار شريحاً القاضي في قطع يده » فقال له شريح : إني لا أرى أن تفعل 
بنفسك ذلك . فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيتَ الله أجذم قد قطعت يدك جزعاً من لقاء الله » وإن كان 
لك أجل بقيتَ في الناس أجذم فتعيّر بذلك أنت وولدك . فصرفه عن ذلك ». فلما خرج شريح من عنده 
عاتبه بعض الناس وقالوا : هلا تركته يقطع يده ؟ فقال : قال رسول الله يك : « المُسْتَسَارٌ مُؤْتَمَن 1") 


ويقال : إن زياداً جعل يقول : أأنام أنا والطاعون في فراش واحد ؟ فعزم على قطع يده » فلما جيء 


ويذكر أنه جمع مئة وخمسين طبيباً عنده ليداووه مما يجد من الحرّ في باطنه ؛ منهم ثلاثة ممّن كان 
يَطبٌ كسرى بن هُرْمر » فعجزوا هم وهو عن رد القدر المحتوم والأمر المحموم ٠‏ فمات في ثالث شهر 
رمضان في هذه السنة ٠‏ وقد أقام في إمرة العراق خمس سنين » ودفن بالنَّويّة "© خارج الكوفة » وقد كان 
برز منها قاصداً إلى الحجاز والياً عليها [ مضافاً إلى ما بيده من العراق وخراسان وغير ذلك ]2 » فلما بلغ 
خبر موته عبد الله بن عمر قال : اذهب إليك يا بن سّميّة » فلا الدنيا بقيثْ لك » ولا الآخرة أدركت . 


3 0 0 5 5 2 0 5 0 3 1 ه ج6(2) 
الأنصاري . عن أمه عائشة . عن أمهأ'' . عن عبد الرحمن بن السائب الأنصاري قال : جمع زياد أهل 


. مابين حاصرتين من ( أ) فقط‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود (0174) فى الأدب : باب فى المشورة ٠»‏ والترمذي )١779(‏ فى الزهد : باب ماجاء فى معيشة 
أصحاب النبي يك و(1877) في الأدب : باب المستشار مؤتمن ٠‏ وابن ماجه (7740) في الأدب : باب المستشار 
مؤتمن . كلهم من طريق شيبان » عن عبد الملك بن عمير » عن أبي سلمة ٠.‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك : «المستشار مؤتمن» . وأخرجه أحمد (5/ 5174؟) وابن ماجه (717/47) والدارمي )7١19/5(‏ كلهم من 
طريق الأعمش ٠‏ عن أبي عمرو الشيباني » عن أبي مسعود الأنصاري ٠‏ عن النبي ِل . وهو حديث صحيح . 

(5) تحرفت في المطبوع إلى : الثوبة وفي (1) إلى : السوية . 

(4) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(5) تحرف في الأصول إلى : المقدم . وضبطها في مشتبه النسبة (؟/ )51١‏ . 

000 فى .طخ عن أبتها + 


وفيات سنة 2ه لا 


الكوفة فملاً منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرض عليه البراءة من علي بن أبي طالب . قال 
عبد الرحمن : فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار والناسُ في أمر عظيم من ذلك وفي حصر » قال : 
فهرّئْتُ تهُويمة - أي : نَعَسْتٌ نَعْسّة ‏ فرأيت شيئاً أقبل طويلَ العنق » له عنق مثل عنق البعير » أهدب 
اهدق + فعلس:ة عا انث © فقال + آنا الاق وو الرفية فكت إل ساحي هذا القهين مدقال + فاسعفظت 
فزعاً » فقلت لأصحابي : هل رأيتم ما رأيت ؟ قالوا : لا » فأخبرتهم [ فما هو إلا أن أخبرتهم ]'' خرج 
علينا خارج من القصر فقال : إن الأمير يقول لكم : انصرفوا عني فإني عنكم مشغول ٠»‏ وإذا الطاعون قد 
أصابة ") 


ا ل ا ل 
أبو المغيرة الحميّري ٠»‏ فجي به » فقال له : الزم بيتك ولا تخرج منه وأنا أعطيك من المال ما شئت » 
نكا 4< لو المطيسي. للق :الاق بن ركنت روي لاد الجماعة . فقال اليم حياط وتاج 
بشيء » فقال : لا أستطيع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فأمر به فضُربت عنقه . [ ولما احتضر 
قال له ابنه : يا أبة قد هيّأت لك ستين ثوباً أكفنك فيها » فقال : يا بنيّ قد دنا من أبيك أمرٌ إما لباس خير من 
لباسه » وإما سلب سريع 1" . 


وهذا غريب جداً . 
صَخْصّعة بن ناجيّة 5 ابعال" بن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم . 

اك و د وان لا الي ا ا ااا ا 
وقيل : أربعمئة » وقيل : سا وتسعين مَؤْؤودة » فلمًا أسلم قال له رسول الله بكي 9 لك أجرٌ ذلك إذ مَنَّ الله 
عليكَ بالإسلام )') 


ويروى عنه : أنه أولَ ما أحيا الموؤودة أنه ذهب فى طلب ناقتين شردتا له » قال : فبينا أنا في الليل 


)١(‏ سقط من طاوب. 

(1) الخبر في مختصر تاريخ دمشق (84-4/4/9) . 

(0) مابين حاصرتين سقط من ب . مختصر تاريخ دمشق (9/ )1١‏ . 

(4) طبقات ابن سعد (8/1") تاريخ البخاري الكبير (4/ ت1978) الجرح والتعديل (4/ 545) ثقات ابن حبان 
)١44 /(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت14؟) معجم الطبراني الكبير (4/ 77) الاستيعاب (8/7١7)أنساب‏ السمعاني 
)١15/1١(‏ أسد الغابة (*/ 77) تهذيب الكمال )١7/5 /١1*(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت7747) تذهيب التهذيب 
/١(‏ ورقة 97) نهاية السول. (ورقة )١57‏ تهذيب التهذيب (577/5) الإصابة (؟/ ت078٠1)‏ خلاصة الخزرجي 
(8/ا١).‏ 

(5) تحرف فى ط إلى : عفان . 

)03 رواه الطبراني في الكبير (1417) وإسناده ضعيف : 


4م وفيات سنة 207ه 
أسيرُ إذ أنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى ٠‏ فجعلت لا أهتدي إليها » فقلت : اللهم لك عليّ إن أوصلتنى 
إلنها ان ادقع عن اهلها يما إن وجدم بهو “ان فوضيلت: لبها وإذا شبح كبر يوق ثارا وطتده شيرة 
مجتمعات . فقلت : ما أنتن ؟ فقلن : إن هذه امرأة قد حبستنا منذ ثلاث » تُطُلّقَ ولم تخلص ٠‏ فقال لي 
الشيخ صاحب المنزل : وماخبرك ؟ فقلت : إني في طلب ناقتين ندّتا لي » فقال : قد وجدتهما » إنهما 
في إبلنا » قال : فنزلتٌ عنده » قال : فما هو إلا أن نزلت إذ قلن : وضعث » فقال الشيخ : إن كان ذكراً 
فارتحلوا » وإن كانت أنثى فلا تُسْمعنني صوتها » فقلت له : علامَ تقل ولدك ورزقُه على الله ؟ فقال : 
لا حاجة لي بها » فقلت : أنا أفتديها منك وأتركها عندك حت حتى تَبِين'' عنك أو تموت » قال : بكم ؟ 
قلت : بإحدى ناقتيّ » قال : للاء قلت : فبهما » قال : لا إل أن تريدني بعيرك هذا » فإني أراه شاباً 
حسن اللون » قلت على أناتردن :إلى أهلي قال : نعم » فلما خرجثٌ من عندهم رأيت أن الذي 
صنعته نعمة من الله منّ بها علىَ وهداني إليها ٠‏ فجعلتٌ لله علي أل أجد مَوْؤودة إل افتديتها كما افتديت 
هذه . قال : فما جاء الإسلام حتى أحييثُ مئة موؤودة إلا أربعاً ٠‏ ونزل القرآن بتحريم ذلك على الناس . 


وممن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين : 

جَبَلَة بن الأَبْهُم الغسَائيا 17 نيلك تطباري الحرب: 

وهو اخفلة بن الأيهم بن جبلّة بن الحارث بن أبي شَمِر » واسمّه المنذر بن الحارث . وهو ابن مارية 
ذاه التقطق :وهو ابن تعلية ينخس وو الحقدة )1 وأشعة كع بن عامر بن حارثة ب بن امرىء القيس » 
ومارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جَفْنة » ويقال غير ذلك في نسبه . وكنيةً جبلة أبو المنذر الغسّانِي 

وكان ملك غسّان » وهم نصارى العرب أيام هِرّقل » وغسّان أولاد عم الأنصار أوسِها وخَرّرجها . 

وكان جبلة آخر ملوك غسّان » فكتب إليه رسول الله كَل كتاباً مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام » 
فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله يكل" . 

قال ابن عساكر : قيل : إنه لم يسلم قط . وقد صرح به الواقدي”' وسعيد بن عبد العزيز . 


(0) «تبين © : نتزوج . 
() المحبر (5ل . 795) المعارف (155) الاشتقاق (475) العمّد الفريد (؟/ 57) الأغاني )١101//١10(‏ جمهرة أنساب 


العرب (17*) مختصر تاريخ دمشق (0/ 778) سير أعلام النبلاء (1/ 0127) تاريخ الإسلام (5/ 714) خزانة الأدب 
(0/١51؟).‏ ' 

(*) اختلف المؤرخون فيمن أرسل إليه شجاع بن وهب : أهو الحارث بن أبي شمر الغساني أم جبلة بن الأيهم ؟ . والخبر 
في إعلام السائلين ص8١٠‏ . 

(4) في ط : الواحدي . محرف . 


وفيات سنة “اده 4/ 


وقال الواقدي : شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب » ثم أسلم بعد ذلك في أيام عمر . 
فاتفق أنه وَطىء رداء رجل من مُزينة بدمشق'2 . فلطمه ذلك المُرّنى » فرفعه أصحاب جبلة إلى أبى عبيدة 
نقالوا : هذا لطم جبلة » قال أبو عبيدة : فيلطمه جبلّة » فقالوا : أو ما يُقتل ؟ قال : لا ء قالوا : فما 
تقطع يده ؟ قال : لا » إنما أمر الله بِالمَوّد » فقال جبلة : أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مُرَني جاء من 
ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا ء ثم ارتدّ نصرانياً , وترخّل بأهله حتى دخل أرض الروم » فبلغ ذلك 
عمر » فشقَّ عليه وقال لحسان : إن صديقك جبلة ارتدٌ عن الإسلام » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون 25 
قال : ولم ؟ قال : لطمه رجل من مُرَّينة » فقال : وحقَّ له » فقام إليه عمر بِالدّرّة فضربه بها . 


رواه الواقدي عن مَعْمر وغيره » عن الرُُهري ؛ عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » وساق ذلك 
بأسانيده إلى جماعة من الصحابة . وهذا القول هو أشهر الأقوال . 


وقد روى ابن الكلبي وغيرًه : أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه » ثم بعث يستدعيه ليراه 
بالمديئة » وقيل : بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فأذن له » فركب في خلق كثير من قومه ‏ قيل : مئة 
وخدسين زاكياً » وقيل + خمسمئة + وتلقته هدايا غمر وترله قبل أن يضل إلن المذيئة بمراحل :+ .وكات يز 
دخوله إلى المديئة يوماً مشهوداً » دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة » ولبس هو تاجاً على رأسه 
مرضّعاً باللآلىء والجواهر ٠‏ وفيه قُرْطا مارية جدّته » وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه » 
فلمًا سلَّم على عمر ركب به عمر وأدنى مجلسّه » وشهد الحج مع عمر في هذه السنة » فبينما هو يطوف 
بالكعبة إذ وَطِىء إزاره رجلّ من بني فرّارة » فانحلٌ » فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل الذي وَطىء 
إزاره - ومن الناس من يقول : إنه قلع عينه ‏ فاستعداه القَرَاري إلى عمر ومعه خلق كثير من بني فرّارة » 
فاستحضره عمر » فاعترف جبلة » فقال له عمر : أقِده » فقال جبلة : كيف وأنا ملك وهو سّوقة ؟ فقال : 
إِنَّ الإسلام جمعك وإياه فلستٌ تفضله إل بالتقوى » فقال جبلّة : قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعرّ 
مني في الجاهلية » فقال عمر : دع ذا عنك ٠‏ فإنك إن لم يُرض الرجل أَقَدْته منك » فقال : إذاً أتنضّر » 
فقال : إن تنصَّرتَ ضربتٌ عنقك . فلمًا رأى الجدَّ قال : أمهلني لأنظر في أمري هذه الليلة » فانصرف من 
عند عمر » فلما ادلهمَ الليل ركب في قومه ومَنْ أطاعه فسار إلى الشام » ثم دخل بلاد الروم » ودخل على 
هرّقل فى مدينة القَسْطنطينية » فركّب به هِرّقل » وأكرمه . وأقطعه بلاداً كثيرة » وأجرى عليه أرزاقاً 
عزيلة )ا وأهد ىله دابا تبهلة ٠‏ واد سن شكازه > فكت عد هرا راثم إن عير كمي كايا إلى 
هرّقل مع رجل يقال له : جُثامة بن مساحق" الكناني » فلما بلغ هِرّقل كتابٌ عمر بن الخطاب قال له 


. ليست هذه اللفظة في أ‎ )١( 
. كذا في ط ومثله في الأغاني . ووقع في أ ب : مساحي‎ (0 


0٠‏ وفبيات سنة 07ه 


هرّقل : هل لقيتَ ابن عمّك جبلة ؟ قال : لا . قال : فالقَهُ » فذكر اجتماعه به » وماهو فيه من التعمة 
والسّرور والحُبور الدّنيوي في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه » حواليه الحسّان من الخدم والقِيّان , 
ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعرّض بها عن دار السلام') » وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعَوْد إلى 
الشام » فقال له جبلة : أبعدَ ما كان مني من الارتداد ؟ فقال : نعم » إن الأشعث بن قيس ارتدّ وقاتلهم 
بالسيوف ٠١‏ ثم لما رجع إلى الحقّ قبلوه منه وزوّجه الصدّيق بأخته أم فروة » قال : فالتهى عنه بالطعام 
والشراب » وعرض عليه الخمر فأبى عليه » وشرب جبلة من الخمر شيئاً حتى سكر » ثم أمر جواريه القِيّان 
فغنيّنه بالعيدان من قول حسّان يمدح بني عمّه من غسان » والشعر في والد جبلة هذا الحيوان : 


ًُْ 


قال : فأعجبه قولهنَ ذلك » ثم قال : هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري فينا وفي ملكنا » ثم قال لي : كيف 
حال حسان ؟ قلت له : تركته ضريراً شيخاً كبيراً . ثم قال لهن : أَطَرِيّدني » فاندفعن يعني لحسان أيضاً : 


لدو عِضَابَةٍ نادَمتَهُمْ 
أولاد جَفنَة حَوْلَ قبر أبيهم 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البتريص عَلَيهمْ 
بيضٌ الوجوه كريمة أَحسَابَهُمْ 


لِمَنِ الدَارٌ أَققَرث بِمَعَانٍ 
َالقّرَئَاتٍ مِنْ بَلاسَ فدارَيٍ 
فجمئ جاسم إلى مرج ذي الصا 
تلك دارٌ العزيز بعد سنن 
را المسيح في ذلكَ الدَيْ 
ذاك مَعْنئ لآل د 5 الدَّهُ 
قد أران ني حئ ممالا شق تكسن 
تكلث أمه مهُمْ وقد تكلتهم 
ودّنا الفصحٌ فالوَلائِدٌ يَنْظِدْ 


وما يلق في الزّمَانٍ “الأول 
قب ابن مارية الكريم المُمْضِلٍ 

بَرَدَى يُصَمَُ بالرحيق السَلسَلٍ 
كك الأنرف مِنّ الطراز الأَوَلٍ 
لا يَسْأَلونَ عن السَّوادٍ المُقبِل") 


بينَ أعلى اليَرْموكِ فالصَّمَانٍ 
افسّكءً فالقصور الدّواني 
تر مَغنى قبائل ومحان 
وملوك عظيمة الأزْكانٍ 
17 دعاء القسّيس والرَهبِانٍ 
سس وتخبين 022 الأزمانٍ 
عند ذي التاج مَجَلسي ومَكاني 
يوم حلتوا بحنارت الكسؤلان 
حن واف أكلنه اليا 


. في ط : دار الإسلام‎ )1١( 

(؟) الأبيات في ديوان حسان (ص 74 )١77-‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . أيضاً في العقد الفريد (؟/ 09 )5١‏ 
والأغاني (15/ 1617 )١108-‏ ومختصر تاريخ دمشق (5/؟0) : 

(*) الأبيات ‏ عدا الخامس منها ‏ في ديوان حسان (ص 474 - 418) . وأيضاً في : العقد الفريد (؟/ )3١‏ والأغاني 
)١11/15(‏ ومختصر تاريخ دمشق (5/ فس كروض ' 


وفيات سنة :6ه 4١‏ 


ثم قال : هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وفي منازلنا بأكناف غوطة دمشق ٠‏ قال : ثم 
سكت طويلا ثم قال لهن : بكينني » فوضعن عيدانهنّ ونكسن رؤوسهنّ وقلن : 


0. _ 


تتصبزيق الأشرافٌ من عار لطمةٍ 
تكتقي فيها لجاب ونَخُْوةٌ 
اليه اموا بدح رسن 
ويا ليتّي أرعى المخاض بِقَفْرَةٍ 
ويا ليت لي بالشام أدنى مَعيشْةَ 


3 و 
أدِينُ بما دانوا به مِنْ شريعةٍ 


وما كان فيها لو صبرتُ لها ضَرَرْ 
وبعت بها العينَ الصّحِيحة بالعَوَرْ 
رجعتٌ إلى القول الذي قالهُ عُمَرْ 
وَكقث أسيراً في ربيعة أو مُْضرْ 
ال قومي ذاهب السّمع والبَصَرْ 
وقد يَصيرٌ العَوْد الكبية على الدّب1١)‏ 


قال : فوضع يده على وجهه فبكى حتى بلَّ لحيته بدموعه » وبكيت معه » ثم استدعى بخمسئة دينار 
هرّقلية فقال : خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن ثابت » وجاء بأخرى مثلها فقال : خذ هذه لك » فقلت : 
لا حاجة لي فيها ولا أقبل منك شيئاً وقد ارتددتَ عن الإسلام ‏ فيقال : إنه أضافها إلى التي لحسان فبعث 
بألف دينار هِرّقلية ‏ ثم قال له : أبلغ عمر بن الخطاب مني السلام وسائر المسلمين . فلمًا قدمت على عمر 
أخبرته خبره » فقال : ورأيته يشرب الخمر ؟ قلت : نعم » قال : أبعده الله » تعجّل فانية بباقية فما ربحت 
تجارثّه . ثم قال : وماالذي وجّه به لحسان ؟ قلت : خمسمئة دينار هِرّقلية » فدعا حساناً فدفعها إليه » 


فأخذها وولّى وهو يقول : 


إنَّ ابنَ جَفْنَةَ من بقيِّةِ معشر 
طن [الحزيل 'ولأايراة عندة 


و 1 
وأنيته يوما فقدب مجلسى 


لم يَعْرّْهُمْ آَبِاوَهُمْ باللوم 
كلا ولا مُتَنَصّراً بِالوُوم 
إلا كبعض عطيّةَ المَذْمو!) 

الك 000 3 
وسّقَئ فرواني من الخرزطوم 


ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن مَسْعدة المَرّاري رسولا إلى ملك 


4 الأبيات لجبلة بن الأيهم كما نص عليه صاحب الأغاني )17١ /١0(‏ وأيضاً في العقد الفريد )1١/5(‏ ومختصر تاريخ 


دمشق (0/ 378/7) . 


وقوله : وقد يصبر العود الكبير على الدبر « العود » : المسن من الإبل . ١‏ والدير » : قرحة الدابة . 
0غ( في أصول كتابنا المحروم بدل المذموم . والمثبت من الديوان وغيره من مصادر التخريج . 
() «الخرطوم » : الخمر السريعة الإسكار . وقيل : هو أول مايجري من العنب قبل أن يداس . 
والأبيات فى ديوان حسان (ص57: - 558) وأيضا قش العقد الفريد (؟/ 57) والأغاني : )١717/١6(‏ ومختصر 


تاريخ دمشق (0/ 71/5 . 


كن أحداث سنة 64ه 


الروم » فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب 
والخيول ٠‏ فقال له جبلة : لو أعلم أن معاوية يُقَطِعُنِي أرض البَتْنِيّة'' فإنها منازلنا وعشرين قرية من غوطة 
دمشى » ويفرضص لجماعتنا » ويحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام 8 فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية 
بقوله » فقال معاوية : نعم أنا أعطيه ذلك . وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك » فما أدركه البريد إلا وقد 
مات فى هذه السنة » قبّحه الله . 

ذكر أكثرَ هذه الأخبار الشيخ أبو الفرج بن الجَؤْزي في ١‏ المنتظم » وأرّخَ وفاته في هذه السنة ‏ أعنى 

وقد ترجمه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » فأطال الترجمة وأفاد » ثم قال في آخرها : بلغني أن جبلة توفى 
في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من الهجرة ٠‏ والله أعلم . 


ثم دخلت سسنة أربع وخمسين 


فيها شتا محمد بن مالك بأرض الروم » وغزا الصّائتفة معن بن يزيد السّلمي . 

وفيها عزل معاوية سعيدَ بن العاص عن إمرة المدينة » ورد إليها مروان بن الحكم » وكتب إليه أن 
ليهدمها ٠‏ فقال سعيد : ما كنت لتفعل ذلك ٠»‏ فقال : إِنَّ أمير المؤمنين كتب إلى بذلك » ولو كتب إليك 
في داري لفعلته . فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة بأن يهدم دار مروان ويصمّي 
ماله » وذكر أنه لم يزل يحاجف معاوية دونه حتى صرف ذلك عنه . فلمًا رأى مروان الكتاب إلى سعيد 
بذلك ثناه ذلك عن دار سعيد وعن أخذ أمواله » ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقرّ عليه 
أمواله . 

وفيها عزل معاوية سَمّرَةَ بن جُندبٍ عن البصرة » وكان زياد قد استخلفه عليها » فأقدّه معاوية ستة 
أشهر ثم عزله . وولى عليها عبد الله بن عمرو بن غَيْلان . 

وروى ابن جرير وغيره عن سَّمُرة أنه قال لمّا عزله معاوية : لعن الله معاوية » لو أطعتٌ الله كما أطعتٌ 

وقدم في هذه السنة عبيد الله بن زياد على معاوية [ دمشق من العراق 1" فأكرمه وسأله عن نوّاب أبيه 


. البثنية » : قرية بين دمشق وأذرعات‎ ١ )١( 
. (؟) مابين حاصرتين من ( أ) فقط‎ 


وفيات سنة 0ه 04 


على البلاد » فأخبره عنهم . ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن خمس وعشرين سنة » فسار إلى مقاطعته 
وتجهّز من فوره غادياً إليها » فقطع النهر إلى جبال بخارى [ ففتح رامِيئن'' ونصف بِيِكند ‏ وهما من 
معاملة بخارى - ]"' والتقى الترك هناك » فقاتلهم قتالا شديداً ٠‏ وهزمهم هزيمة فظيعة بحيث إِنَّ المسلمين 
أعجلوا امرأة الملك أن تلبّس خفيها » فلبست واحدة وتركت الأخرى . فأخذها المسلمون فقومو 


2 


جَوْرَبِهاً '' بمئتي ألف درهم » وغنموا مع ذلك غنائم كثيرة » وأقام عبيد الله بن زياد بخراسان سنتين . 


في هذه السنة حجّ بالناس مروان بن الحكم نائب المدينة . وكان على الكوفة عبد الله بن خالد بن 


أسيد » وقيل : بل كان عليها الضحّاك بن قيس . وكان على البصرة عبد الله بن غَيْلانَ . 


ذكر من توفي فيها من الأعيان : 


1 ل | 7 3 1 3 1 (5) .ع : مََيَراسَ 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي'' : أبو محمد المدني ٠‏ مولى رسول الله يكِِ وابن مولاه » وحّه وابن 


5 ع عدي وده 5 اسار و 
حنه ؛ وأمّه بركة أَمّ أيمن مولاة رسول الله يِه وحاضنته 5 


ولاه رسول الله يَكِيِ الإمرة بعد مقتل أبيه » فطعن بعض الناس فى إمرته » فقال رسول الله ييه : « إن 


تَطعنوا في إمارتّه فقد طَعَنْتم في إمرة أبيه من قَبْله » وايمُ الله إِنْ كان لخَليقاً بالإمارة وإناكان لون حك 
الناس إِليَ [ وَإِنَّ هذا لمن أحبٌ الناس إلى 2*1 بعده )"2 . 


١ 0‏ ع 2 2 
تجل.ث أسامة على فخذه الأخرى ويقول : اللهمً إنى أجِيّهما فأجِنّهما » . 
و حخرى ويفو أ حم 


010( 
ف 
فوم 
0( 


(0 
6 
6 


كذا في ب ومثله في تاريخ الطبري . ووقعت في ط : رامس . 

ما بين حاصرتين سقط من أ . 

فى ط : جواهرها . 

طبقات ابن سعد )3١/4(‏ تاريخ ابن معين (17) طبقات خليفة (7 . 7917) تاريخ خليفة 1٠١(‏ 1170) مسند أحمد 
)١194 /5(‏ تاريخ البخاري الكبير (؟/ )7١‏ ثقات العجلي (24) المعارف ١40(‏ وغيرها) المعرفة والتاريخ /١(‏ 5 ١؟)‏ 
الجرح والتعديل (؟/787) مشاهير علماء الأمصار (ت55) معجم الطبراني الكبير )١١١ /١(‏ مستدرك الحاكم 
(/045) الاستبصار (5" ٠‏ 817) الاستيعاب /١(‏ 75) أنساب السمعاني )45١/1١(‏ تاريخ ابن عساكر (1/١74/أ)‏ 
أسد الغابة /١(‏ 9/) مختصر تاريخ دمشق )١148/4(‏ تهذيب الكمال (778/7) سير أعلام النبلاء (1177/5) تاريخ 
الإسلام (؟/١77)‏ العبر /١(‏ 04) تذهيب التهذيب /١(‏ 60) الكاشف )01/1١(‏ مجمع الزوائد (1841/9) تهذيب 
التهذيب )5١8/١(‏ الإصابة )04/١(‏ خلاصة الخزرجى )١1(‏ كنز العمال (17/ )707١‏ شذرات الذهب )7915/١(‏ 
تهذيب ابن عساكر (؟/ 95 . 1507) . ْ 

سقط من ط . 

أخرجه البخاري رقم (70//) ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عمر . 

07٠١ /0(‏ وقد تقدم الحديث في ترجمة الحسن بن علي . 


94: 


وفضائله كثيرة جداً . 
توفي رسول الله مَك وعمره تسع عشرة سنة : 
وكان عمر إذا لقيه يقول 8 السلام عليك أيّها الأمير َ 


وصحح أبق عفو و 87د أنه توفي في هذه السنة » وقال غيره : سنة ثمان - أو تسع _ 


وخمسين . وقيل : توفي بعد مقتل عثمان . فالله أعلم . 


تؤبان بن بُجْد"2 : مولى رسول الله َك تقدمت ترجمته في مواليه ومن كان يخدمه عليه السلام . 


أصله من العرب 2 فأصابه سَبْى » فاشتراه رسول الله كد وأعتقه 3 فلزم رسول الله كَكِةِ سفراً وحضراً , 


فلمًا مات أقام باليّملة » ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا » ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة على 
الصحيح ٠‏ وقيل : سنة أربعين وهو غلط . ويقال : إنه توفي بمصر ٠.‏ والصحيح بحمص . 


0 ضف 


0 مك 1 50-0 


الحارث بِنُ ربعو(*؟ : أبو قتّادة الأنصاري . [ وقال الواقدي : اسمه النعمان بن رِبْعي . وقال غيره : 


عَمرو بن رِبْعي . وهو أبو قتادة الأنصاري 2 السّلمي المدني ٠‏ فارس الإسلام . 


0010 
إفة 


فة 
00 
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الاستيعاب )971//١(‏ . 
طبقات ابن سعد (7/ )4٠٠‏ طبقات خليفة (ت6١‏ و١٠57)‏ تاريخ خليفة (777) مسند أحمد (0/ 776) المحبر 
)١18(‏ تاريخ البخاري الكبير )18١/7(‏ المعارف )١517(‏ المعرفة والتاريخ (؟/ 477 وغيرها) الجرح والتعديل 
(؟/4194) ثقات ابن حبان (7/ 48) مشاهير علماء الأمصار (ت774) معجم الطبراني الكبير (؟/ 805) حلية الأولياء 
318٠0 /١(‏ . 3"60) الاستيعاب )5١18/١(‏ الجمع بين رجال الصحيحين )18/١(‏ تاريخ ابن عساكر (5/ 917؟/ ب) 
أسد الغابة /١(‏ 197) تهذيب الأسماء واللغات )١4٠ /١(‏ مختصر تاريخ دمشق (117/0) تهذيب الكمال (5/ 117) 
تاريخ الإسلام (3777/5) العبر )094/١(‏ سير أعلام النبلاء (”/ )١6‏ الكاشف )١١9/١(‏ تذهيب التهذيب 
/48/١(‏ ب) إكمال مغلطاي (؟/ ورقة 14) تهذيب التهذيب )7١/7(‏ الإصابة (ت94577) حسن المحاضرة )١18٠ /١(‏ 

خلاصة الخزرجى (58) شذرات الذهب )707/١(‏ تهذيب ابن عساكر (9/ 73801) . 

تقدمت ترجمه فى نات 3 : 

طبقات ابن سعد (16/5) تاريخ ابن معين )72١(‏ تاريخ خليفة (49 . )١١7 237506١ 21١6‏ مسلد أحمل : 
(5/ *8” وه/ 190) تاريخ البخاري الكبير (؟/ 1904) الجرح والتعديل (7/ 7/4) مشاهير علماء الأمصار (ت9؟) 
معجم الطبراني الكبير (7/ )77٠١‏ مستدرك الحاكم (5/ )48١‏ الاستبصار )١57(‏ الاستيعاب (1171/4) تاريخ بغداد 
)24/١(‏ الإكمال لابن ماكولا (5/ 275) أنساب السمعاني (7/ )١١4‏ تاريخ ابن عساكر (باريس 7/7518) جامع 
الأصول (1/1//94) أسد الغابة (7/ )١6١‏ مختصر تاريخ دمشق (59/ )١١١‏ تهذيب الكمال (ورقة )١1414‏ تاريخ 
الإسلام (؟/ 188) العبر )5١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (149/5) الكاشف (/ 7760) الإصابة )707/١1١(‏ خلاصة 
الخزرجي (501) كنز العمال (7511//17) شذرات الذهب /١(‏ 100) . 


ما بين حاصرتين سقط من ب . 


وفيات سنة 6ه 


زعك 


شيهد أحدا وما بعدها» وكاداك بوم ذي دمعي كور كد نينا عا . قال رسول الله يد : 
و خيد فرساننا اليومٌَ أبو قتّادة » وخيدٌ رَجالتَنا سلمةٌ بن الأكوّع )"2 . 


وزعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدراً » وليس بمعروف . 


5 ء 2 د 200 
وقال أبو سعيد الخدري : أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة الأنصاري أن رسول الله كَل قال 
سوع# م 1 
لعمّار : ١‏ تَقْمَلكٌ الفِبَه الباغِيّة 1" 


قال الواقدي وغيره : توفي في هذه السنة ‏ يعني سنة أربع وخمسين - بالمدينة عن سبعين سنة . 


وزعم الهيثم بن عدي وغيرّه أنه توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين 3 وعدي قل ها الوواطانت ( 
وهذا غريب . 


حكيم بن حِرَامُ "2 : ابن ُويلد بن أسّد بن عبد العُرّى بن قصيّ بن كلاب القرشييٌ الأسديّ » أبو خالد 
المكى .. 


مهد ل الندعة بيتك اتش دون العا وقد يع سكيم عورا الترس وله وو رقت مشورلك وس 


رسول الله يَكةِ وأمٌ أولاده سوى إبراهيم . 


ولدت حَكيماً أنه في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » وذلك أنها دخلت الكعبة تزور » 


وكان شديد المحبّة لرسول الله يِيةِ ه ولما كان بنو هاشم وبنو المطلب في الشّعب لا يبايعون 
ولا يناكحون كان حكيم يُقبل بالعير تقدم من الشام فيشتريها بكمالها'' ٠‏ ثم يذهب بها فيضرب 


- 07 /5( وأحمد في مسنده‎ ٠ في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد‎ )18٠07( قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث سلمة , بن الأكوع‎ ) 4 
. )3077/6( في الفتن وأشراط الساعة » وأحمد في مسنده‎ )١910( أخرجه مسلم‎ )1( 
تاريخ البخاري‎ )497 ٠ ١17( و574) المحبر‎ ٠١/6 طبقات خليفة (ت١2) مسند أحمد‎ )71١( (؟) نسب قريش‎ 
المعارف‎ )١18( ثقات العجلي‎ )101 /١( جمهرة نسب قريش‎ )١1١ »1١94 :1١7( التاريخ الصغير‎ )١١/( الكبير‎ 
مشاهير علماء الأمصار (ت١7) مستدرك الحاكم‎ )7٠١ /59( ثقات ابن حبان‎ )73١7 /9( الجرح والتعديل‎ )31١( 
)١١5/١( الجمع بين رجال الصحيحين‎ )777/١( جمهرة أنساب العرب (١؟١ وغيرها) الاستيعاب‎ )187/( 
)1١77/١( أسد الغابة (؟/ 45) تهذيب الأسماء واللغات‎ )1/1١757 /5( تاريخ ابن عساكر‎ )118/١( أنساب السمعاني‎ 
)بس/١79/١( تاريخ الإسلام (7/ 7171) تذهيب التهذيب‎ )17١ /1( مختصر تاريخ دمشق (/ 77) تهذيب الكمال‎ 
إكمال مغلطاي‎ )171//١( تجريد أسماء الصحابة‎ )١186 /١( سير أعلام النبلاء ("/ 5 5) الكاشف‎ )79 /١( العبر‎ 
)411/1( نهاية السول (ورقة 84) تهذيب التهذيب‎ )75١/5( العقد الثمين‎ )١717/١( ورقة 787) مرآة الجنان‎ /١( 
. )411/5( تهذيب ابن عساكر‎ )155 /١( الإصابة (ت١٠18١) خلاصة الخزرجي (40) شذرات الذهب‎ 
. في (أ) ء ب : مكانها‎ )4( 


45 وفيات سنة 045ه 
أدبارها حتى تلج الشّعبٍ تحمل الطعام والكسوة تكرمة لرسول الله ككل ولعمته خديجة . 


وهو الذي اشترى زيد بن حارثة أولا » فابتاعته منه عمئّه خديجة » فوهبته لرسول الله بكِِ فأعتقّه . 


وهو الذي اشترى خُلَّة ذي يَرَنْ ٠‏ فأهداها لرسول الله يكِةِ فلبسها » قال : فما رأيت شيئاً أحسن منه 
فيها . 

ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو وأولاده كلهم : 

قال البخاري'' وغيره : عاش حَكيم في الجاهلية ستين سنة . وفي الإسلام ستين سنة . 

وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالتسب » وكان كثير الصدقة والبرٌ والعتاقة 4 فلما أسلم 


مأل وشو اك كلنشاعن ذلك ) فال :0 :8 أسليت علن نا فلك ون 11 


وقد كان حَكيم شهد مع المشركين بدراً » وتقدَّم إلى الحوض فكاد حمزة أن يقتله » فما سُحب إلا 
سَحباً من بين يديه » فلهذا كان حَكيم إذا اجتهد في اليمين يقول : لا والذي نجّاني يوم بدر . 

ولما نزل رسول الله كك يوم الفتح , نم الطهر انا ومعه الجنود خرج أبو سفيان وحكيم يتحسّسان 
الأخبار » فلقيهما العباس ٠»‏ فأخذ أبا سفيان فأجاره وأخذ له أماناً من رسول الله يه ٠‏ وأسلم أبو سفيان 
ليلتئذ كُرْهاً » ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم . 

وشهد مع رسول الله يكِةِ حُنيناً ٠‏ وأعطاه رسول الله بَكِِ مئة من الإبل ٠‏ ثم سأله » فأعطاه » ثم سأله , 
فأعطاه ثم قال له : ١‏ ياحَكيم إِنَّ هذا المال حُلوةٌ خضرة ٠‏ وإلّه مَنْ أخذهٌ بسّخاوة نَمْسٍ بُوركَ له فيه » ومَنْ 
أخذهٌ بإشراف نَفْس لم يُبِارَكَ له فيه » وكان كالذي يأكلّ ولا يَشْبع '. فقال حكيم : والذي بعثك بالحقٌ 
هأ بعدك أحداً شيئاً . فلم يَرْرَأْ أحداً بعده » فكان أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأبى » وكذلك عمر 
فكان يعرض عليه العطاء فيأبى ٠‏ فيّشهد عليه المسلمين" . ومع هذا كان من أغنى الناس » مات الزبير 


. )87 تاريخه الكبير (”/ الترجمة‎ )١( 

(؟) تحرفت في المطبوع إلى : أسلمت 

() أخرجه البخاري رقم )١575(‏ ومسلم )١77(‏ في الإيمان ٠‏ من طريق ابن شهاب . عن عروة . عن حكيم بن حزام 
أخبره أنه قال لرسول الله ككِ : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء ؟ فقال له 
رسول الله يَكةِ : «(أسلمت على ما أسلفت من خير» . 
وللحديث طرق أخرى تنظر في التعليق على السير (/ 59) . 

(4) «مرالظهران» : موضع قرب مكة . 

(5) في اللسان : ما رزأ فلانا شيئاً : أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا نقص منه . 

(7) رواه البخاري رقم (157”) ومسلم رقم )٠١75(‏ . 


وفيات سنة 605ه 04١‏ 


وقد كان بيده حين أسلم الرّفادة© ودار الندوة » فباعها بعد من معاوية بمئة ألف - وفي رواية : 
بأربعين ألف دينار ‏ فقال له ابن الزبير : بعتّ مَكرُمّة قريش ؟! فقال له حكيم : يا بن أخي ذهبت المكارم 
ذلا كرمّ إلا بالتقوى » يا بن أخي إني اشتريتها في الجاهلية بزِقّ خمر ء ولأشترينٌ بها داراً في الجنة » 
أشهدك أن قد جعلتها في سبيل الله » وهذه الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل » وكانوا لا يُمكنون أحداً 

من دخولها إلا مَنْ جاوز الأربعين سنة إلا حكيم بن جزام فإنه دخلها وعمره خمس عشرة سنة . ذكره 
الرير بن بتخا"» ١‏ 

وك ارس أنّ حكيماً حجٌ عاماً فأهدى مئة بََنَّه مجلّلة ؛ والقن ارقا .و أرقف .معة يغرفات عه 

5 عانوع اجر اليه كا نقش فيها : هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن جزام » فأعتقهم وأهدى 
تك . رضي الله عنه . 


توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح . [ وقيل : سنة خمسين » وقيل : سنة ستين 2*1 وقيل غير 
ذلك » وله من العمر مئة وعشرون سنة . 


حُوَيطِب بن عبد العُزَّى العامرئ" : صحابي جليل . أسلم عام الفتح » وكان قد عُمّر دهراً طويلاً » 
ولهذا جعله عمر في النفر الذين جدّدوا أنصاب الحرم"© . 


+ الرفادة شيء كانت قريش تترافد به - أي تتعاون  في الجاهلية » وذلك أن يخرج كل إنبتان الا يعدن طافته‎ )١( 
فيشترون للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ » » فلا يزالون يطعمون‎ ٠ فيجمعون من ذلك مالا عظيماً أيام الموسم‎ 
الناس حتى تنقضي أيام مومدم الحج . وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم » وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن‎ 
. عبد مناف » وسمي هاشماً لهشمه الثريد ( اللسان رفد)‎ 

(؟) جمهرة نسب قريش (ص 3905) . 

(*) ” الوصيف » : العبد أو الخادم . 

(8) جمهرة نسب قريش (ص55") . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في ط . 

(3) طبقات ابن سعد (0/ 404) تاريخ ابن معين (1/ )١40‏ طبقات خليفة (17؟) تاريخ خليفة (77؟) تاريخ البخاري 
الكبير )١77//7(‏ المعارف )7١١(‏ الجرح والتعديل (”/ )7”١54‏ العقد الفريد (5/ 77 . )١908‏ ثقات ابن حبان 
(47/5) مشاهير علماء الأمصار (ت/177) معجم الطبراني الكبير (/ ت47١7)‏ مستدرك الحاكم (7/ 447) جمهرة 
أنساب العرب )١1717(‏ الاستيعاب )799/١(‏ الجمع لابن القيسراني )١١5 /١(‏ تاريخ ابن عساكر )١19/5(‏ أسد الغابة 
0/ 5) مختصر تاريخ دمشق (/1/ /781) تهذيب الكمال (7/ 576) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة 187) تاريخ الإسلام 
(778/5) سير أعلام النبلاء (7/ )24٠‏ الكاشف )19417/١(‏ تجريد أسماء الصحابة )١55/١(‏ إكمال مغلطاي 
/١(‏ ورقة )"٠065‏ العقد الثمين )١5١/5(‏ نهاية السول (ورقة )8١‏ الإصابة (؟/ )7١5‏ تهذيب التهذيب (57/5) 
خلاصة الخزرجى (98) تهذيب ابن عساكر (60/ )١18‏ . 

0) «أنصاب الحرم » : حدوده . وحد الحرم من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال » ومن طريق العراق تسعة أميال » 
ومن طريق اليمن سبعة أميال » ومن طريق الطائف عشرون ميلا . 


16 وفيات سنة 14 5ه 


وقد شهد بدراً مع المشركين ٠‏ ورأى الملائكة يومئذ بين السماء والأرض . وشهد الحديبية وسعى فى 
الصّلح . فلمًا كان عمرة القضاء كان هو وسهيل هما اللذين أمرا رسول الله يَلِةِ بالخروج من مكة ٠‏ فأمر 
بلالا ألا تغب الشمس وبمكة أحد من أصحابه . قال : وفي كل هذه المواطن أههٌ بالإسلام ويأبى الله إل 
ما يريد . فلما كان زمن الفتح خفتٌ خوفاً شديداً وهربت » فلحقني أبو ذرّ - وكان لي خليلاً في الجاهلية _ 
فقال : يا خُوَّيطب مالك ؟ فقلت : خائف . فقال : لا تخف فإنه أبرٌ الناس وأؤصل الناس » وأنا جار لك 
فاقدم معي ٠»‏ فرجعت معه » فوقف بي على رسول الله يك وهو بالبتطحاء ومعه أبو بكر وعمر . وقد علمني 
أبو ذرٌ أن أقول : السلام عليك أيها النبئٌ ورحمة الله وبركاته » فلما قلت ذلك قال : « خوّيطب » ؟! 
قلت : نعم » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : « الحمدٌ للهرالذي هّداك » وسّرّ بذلك , 
واستقرضتي مالا . فأقرضته أربعين ألفاً . وشهدت معه حُتيناً والطائف ٠‏ وأعطاني من غنائم حُنِين مئة 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فنزلها . وله بها دار » ولما ولي عليها مروان بن الحكم جاءه 
خوّيطب وحكيم بن حزام ومّخرمة بن نوفل » فسلموا عليه وجعلوا يتحدثون عنده ثم تفرّقوا . ثم اجتمع 
خُوَيطب بمروان يوماً آخر . فسأله مروان عن عمره ٠‏ فأخبره » فقال له : تأخر إسلامّك أيها الشيخ حتى 
سبقك الأحداث . فقال خُوَيطب : الله المستعان » والله لقد هممت بالإسلام غير مرّة كل ذلك يَعُوقنى 
أبوك يقول : تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين مُُحْدَتْ » وتصير تابعاً ؟! قال : فأسكت مروان واستحيى 
وندم على ما كان قال لي . ثم قال حُوّيطب : أما كان أخبرك عثمان ما كان لقي من أبيك حين أسلم ؟ 
قال : فازداد مروان عَم . 

وكان حوّيطب فيمن شهد دفن عثمان . 

واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين ألف دينار » فاستكثرها الناس . فقال حوّيطب : وما هى فى 
رجل له خمسة من العيال ؟! . 

قال الشافعي : كان حُوَيطب حميد الإسلام » وكان أكثر قريش بمكة ريعاً جاهلياً . 

وقال الواقدي : عاش حَوّيطب في الجاهلية ستين سنة » وفي الإسلام ستين سنة . ومات حويطب في 
هذه السنة بالمدينة » وله مئة وعشرون سنة . وقال غيره : توفي بالشام . 


له حديث واحد رواه البخاري ومسلم والنساء © من حديث السائب بن يزيد عنه . عن عبد الله بن 


)000 رواه البخاري ركم ()) ومسلم رقم )١1١55(‏ والنسائي (0/ 5 )٠١‏ ومن لطائف هذا الإسناد أن الزهري رواه عن 
أربعة من الصحابة في نسق واحد السائب » وحويطب . وابن السعدي . وعمر . 


وفيات سنة 254ه 4 


5 م.0١21‏ 1 0 ّ 
السعدي » عن عمر في العْمّالةُ' بتمامه » وهو من غريب الحديث لأنه اجتمع فيه أربعة من الصحابة » 
رضي الله عنهم . 


5 )2( َه 22 5 ايد 


أسلم عام الفتح » وشهد حُنيناً ٠»‏ وأعطاه رسول الله ِهِ خمسين من الإبل . 
وكان اسمه صُرْماً ‏ وفي رواية : ضرم فسمّاه سعيداً . 
وكان في جملة النفر الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم”*؟ . 


و 


وقد أصيب بصره بعد ذلك ٠‏ فأتاه عمر يعرّيه فيه . رواه البخاري”) 5 


قال الواقدي وخليفة'2 وغير واحد : مات في هذه السنة بالمدينة - وقيل : بمكة ‏ وهو ابن مئة 


وعشرين سنة » وقيل : أكثر من ذلك . 


010( 
فم 
فر 


0 
(0) 
03) 
(0 


مُدَة بن شَرَاحيل الهمُداني" : ويقال له : مُرَة الطَيّب » ومُرّة الخَيْر . 
روى عن أبي بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود » وغيرهم . 


« العمالة » : أجرة العامل . 

تحرف في المطبوع إلى : معبد . 

تاريخ ابن معين (7/ )7٠١9‏ طبقات خليفة (717) تاريخ خليفة (177) تاريخ البخاري الكبير (1/.ت١١19١)‏ المعارف 
(71) الجرح والتعديل (5/ 7) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١77‏ مشاهير علماء الأمصار (ت74١)‏ مستدرك الحاكم 
(540/5) جمهرة أنساب العرب )١575(‏ الاستيعاب (177/1) تاريخ ابن عساكر (/7/ /١187‏ ب) أسد الغابة 
(101/5) مختصر تاريخ دمشق )١11/٠١(‏ تهذيب الكمال )١١١/١١(‏ العبر )24/١(‏ تاريخ الإسلام (189/5) 
تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١‏ سير أعلام النبلاء (؟047/1) الكاشف (١/198؟)‏ تجريد أسماء الصحابة 
(١/:ت547؟7)‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )٠١٠١‏ نكت الهميان )١54(‏ العقد الثمين (088/15) تهذيب التهذيب 
(494/5) الإصابة (4/ )٠٠١‏ خلاصة الخزرجي )١55(‏ شذرات الذهب )١506 /١(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ 189) . 

« أنصاب الحرم » : حدوده . 

فى تاريخه الكبير (/ الترجمة )١51١١‏ . 

ارب 1 

طبقات ابن سعد )١١77/5(‏ طبقات خليفة (ت١/17١1)‏ تاريخ البخاري الكبير (8/ 5) ثقات العجلي (5؟1) الجرح 
والتعديل )١77/8(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت705) حلية الأولياء )١171/5(‏ أنساب السمعاني (8/ 1417) تهذيب 
الكمال (ورقة )١717‏ طبقات علماء الحديث )١74 /١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 75) تاريخ الإسلام (1/ 301) تذكرة 
الحفاظ )51//١(‏ الكاشف )١١7/*(‏ تهذيب التهذيب )88/١١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص8١5)‏ خلاصة 
الخزرجي (7777) طبقات المفسرين (7117/15) . 


1١٠٠‏ وفيات سنة 605ه 


ويقال إنه سجد حتى أكل التراب جبهته 3 فلما مات رُئي في المنام - وقد صار ذلك المكان نوراً _ 


فقيل له : أين منزلك ؟ فقال : في دار لا يَظْعَن أهلّها ولا يموتون . 


[ التّعَيّمان بن عَمْرو اخدد : ابن رفاعة بن الحاريٌ" 
شهد بدراً وما بعدها . 


ويقال : إنه هو الذي كان يُؤتى به في الخمر [ فيجلده النبي كه 4 فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 


نا تق كه قمال رساك لفك 01لا تلكنه فلم يتمت إل ورت 91 


زجاع وبرل نكل بلاتنا : 00 


ل 0 : القرشيّة العامريّة ‏ أ المؤمنين : 


ًّ 


الساو فاك اد ا تجا وي هات د 


فقبل ذلك منها وأبقاهاء وأنزل الله تعالى : # وَإِنِ أنه حَافَتْ م بَمْلهَا ضُثُورَا آَوْ إِعْرَاضًا © الآية [النساء: 8154“ . 


وكانت ذات عبادة قددة وزهادة 1 


قالت عائشة : مامن امرأة أحب أن أكون في مِسْلاخها إلا سَؤْدة » إِلَآ أنَّ فيها حدّة تسرعٌ منها 


500 
الفيئة 


0010 
هه 


فم 
0( 
)0( 
000 
2,02 


)00 
فت 


سقط م نأ . 

سيرة ابن هشام )7١7 /١(‏ طبقات ابن سعد (/ 597) المعارف (54” . 9؟77) المعرفة والتاريخ /١(‏ 3560 . 77") 
الاشتقاق )565٠(‏ الجرح والتعديل (601/8) الاستيعاب (5/4؟165١)‏ أسد الغابة (6/ ١6؟')‏ مختصر تاريخ دمشق 
)١19/55(‏ الإصابة (ت87/88) حياة الصحابة للكاندهلوي (”/ 186) . 

تحرفت لفظة الحارث في المطبوع إلى : الحر . 

سقط من ط .ب . 

انظر البخاري رقم (71/1/5) من حديث عقبة بن عامر ١‏ والبخاري رقم )71/8٠(‏ من حديث عمر . 

في المطبوع : بن وهو خطأ . 

طبقات ابن سعد (07/8) طبقات خليفة (7765) مسند أحمد (159/1) التاريخ الصغير (50 » )٠١9‏ المعارف 
(10 . 584) الاستيعاب )١877/4(‏ الإكمال لابن ماكولا (5917/5) جامع الأصول (8/ )١55‏ أسد الغابة 
)١197/0(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١1917‏ تاريخ الإسلام (؟/57) سير أعلام النبلاء (؟/ 516) الكاشف (478/15) 
مجمع الزوائد (557/9) الإصابة (؟1١/777)‏ تهذيب التهذيب )177/١5(‏ خلاصة الخزرجي (4917) شذرات 
الذهب ١7/94/١١‏ و360) أعلام النساء لكحالة (؟//701) . 

رواه أبو داود رقم )7١75(‏ وهو حديث صحيح . 

أخرجه مسلم )١477(‏ في الرضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . « والمسلاخ » : الجلد ١‏ فكأنها تمنت أن 


تكون في مثل هديها وطريقتها . 


أحداث سنة 560ه ‏ وفيات سنة 6060ه ١‏ 


ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنة » وقال ابن أبى خَيْئمة : توفيت فى آخر خلافة عمر بن 


ثم جدخلت سنة خمس و خمنسير. 


فيها عزل معاوية عبد الله [ بن عمرو 22 بن غَيْلان عن البصرة وولَّى عليها عبيد الله بن زياد » وكان 
سبب عزله أنه كان يخطب الناس . فحصّبه رجل من بني ضَبّة » فأمر بقطع يده » فجاء قومه إليه فقالوا له : 
إنه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطعتَ يد صاحبنا في هذا الصَّنيع فعل به وبقومه نظير ما فعل بحُجر بن 
عدي » فاكتب لنا كتاباً أنك قطعت يده في شبهة » فكتب لهم » فتركوه عندهم حيناً » ثم جاؤوا معاوية 
فقالوا له : إِنَّ نائبك قطع يد صاحبنا في شبهة فَأَقِذْنا منه » قال : لا سبيل إلى القَوّد من نوّابي ولكن الدّية » 
فأعطاهم الدية [ من بيت المال ]© وعزل عنهم ابن غَيْلان » وقال لهم : اختاروا مَنْ تريدون » فذكروا 
تخالا + فقال : لا » ولكن أولي عليكم ابنَ أخي عبيد الله بن زياد , فولاء ع فاستخلف ابن زياد على 
خراسان أسلم بن زرعة » فلم يغز ولم يفتح شيئاً من البلاد . 

. 5000 و 8 ا 2 و 32 

وجاء ابن زياد إلى البصرة فولى قضاءها لزرارة بن أؤفى » ثم عزله وولى ابن أذينة العبدي » وولى 
شرطتها عبد الله بن خصرل" 

وحجّ بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة . 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة » وولى عليها الضحاك بن قيس الفهْري . 
ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

الأزقم بن أبي الأزقم *) : عبد مناف بن أَسّد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

أسلم قديماً يقال : سابع سبعة ‏ وكانت داره كهفاً للمسلمين يأوي إليها رسول الله يك ومَنْ أسلم معه 


. ليس في ط‎ )١( 
. (؟) ليس في ط‎ 
. إفرة في ط : الحصين‎ 


6 


طبقات ابن سعد )١57/(‏ طبقات خليفة (71) مسند أحمد (1117/7) تاريخ البخاري الكبير (؟/57) الجرح 
والتعديل (؟/ )9١09‏ مشاهير علماء الأمصار (ت77١)‏ معجم الطبراني الكبير )١85 /١(‏ مستدرك الحاكم )05١01/5(‏ 
الاستبصار )١10(‏ الاستيعاب )١181١/١(‏ أسد الغابة /١(‏ 1/5) سير أعلام النبلاء (؟/ 41/4) تاريخ الإسلام (5115/5) 
العبر )١ /١(‏ الإصابة )5٠ /١(‏ كنز العمال (17/ 779) شذرات الذهب )5905/١(‏ . 


7 وفيات سنة 020ه 
فق ترواوي» وكاقيضة عب لضفا جور وافلا ريك فيا تعد و لله تمهاد ا اترعيها لامراةةالخررات ام ومين 


الهادي وهارون الرشيد » فَبََمْها وجدّدتها فعُرفت بها » ثم صارت لغيرها . 


وقلاقهة الأر قا يدر وها عدهامن الشاعد: : 

ومات بالمدينة في هذه السنة » وصلَّى عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله عنهما ٠‏ وله بضع 
وثمانولن سنة . 

سَحبان بن زُفر بن إياس"؟2 : ابن عبد شمس بن الأحب'؛ الباهلي الوائلي ٠.‏ الذي يضرب بفصاحته 

: ءاه 22 .ماه 5 95 5 5 كي نوف 5 0 0-6 5 

غبللان * ' “بره مقس يخ نزار . وباهلة امرأة مالك بن أعصر » ينسب إليها ولدهاء وهى : باهلة بنت 
صعب بن سعد العشيرة . 

قال ابن عساكر : سَّحْبان المعروف بسَحْبان وائل » بلغني أنه وفد على معاوية فتكلّم » فقال معاوية : 
أنت الشيخ ؟ فقال : إي والله وغير ذلك . ولم يزد ابن عساكر على هذا . 

وقد نسبه ابن الجوزي في كتابه ١‏ المنتظم » كما ذكرنا» ثم قال : وكان بليغاً يُضرب المثل 
بفصاحته .» دخل يوماً على معاوية وعنده خطباء القبائل ١‏ فلمًا رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه . 
فقال سّحبان : 

لقَدْ عم الحيٌّ اليَمانُون أنّني إذا قلتُ : أمّا بعد أَنّي خطيئها 

فقال له معاوية : اخطب »ء فقال : انظروا لي عَصاً تُقيم من أوَدي » فقالوا : وما تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين ؟ فقال : ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربّه عرَّ وجل . فأخذها وتكلم من 
الظهر إلى أن قاربت العصر . ما تنحنح ولا سعّل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقيث عليه 
قناتقة ف عفقال»شعالانة: + الصكلاة : فقال : الصلاة أمامك . ألسنا فى تحميد وتمجيد ١‏ وعِظة وتنبيه , 


: تاريخ ابن عساكر (تهذيبه‎ )544/١( مجمع الأمثال‎ )١5٠ /1( الاشتقاق (777) العقد الفريد‎ )1١١( المعارف‎ )١( 
. 079 /7( خزانة الأدب (417/4) أعلام الزركلي‎ )١07/7( ء لسان العرب : (سحب) » بلوغ الأدب‎ )16 5 

. تحرف في المطبوع إلى : الأجب‎ )١( 

(*) تحرف في المطبوع إلى : معد . 

(4:) تحرف في المطبوع إلى : غيلان . 


وفيات سنة 526.ه ١٠١‏ 


ا" تر )١9‏ 2 2 ع 
سعد بن أبي وقاص"” : واسمة'" مالك بن أَهَيبٍ بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب » أبو إسحاق 
القرشي الزّهري . أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشّورى الذين توفي 
رسول الله ود وهو عنهم راض . 


أسلم سعد قديما » قالوا : وكان عمره يوم أسلم سبع عشرة سنة . وثبت عنه في الصحيح أنه 


قال : ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلم ّ فيه 2« ولقد 30 سبعة أيام داق كلك الإسلام” سابع 
2:0 
بسفعة . 


وشاع .شه دزا نوفا بعدها . وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللة”' . وكان فارساً شجاعاً . 
من أمراء رسول الله يَكَة . 


وكان في أيام الصدّيق معظّماً جليل القدر , وكذلك في أيام عمر » وقد استنابه عمر على الكوفة » 
وهو الذي كوّف الكوفة ؛ ونفى عنها الأعاجم . وكان مجاب الدعوة . وهو الذي فتح المدائن » وكانت 
بين يديه وقعة جَلولاء'' . وكان سيّداً مطاعاً . وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة » ولكن 
للمصلحة التي ظهرث لعمر في ذلك » وقد ذكره في الستة أصحاب الشّورى . ثم ولاه عثمان الكوفة » ثم 
عزله عنها . 


)1177( تاريخ خليفة‎ )١57 ٠ 16( نسب قريش (177 وغيرها) طبقات خليفة‎ )١1/7و‎ ١17/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 
)180( وغيرها) ثقات العجلي‎ 49 /١( تاريخ البخاري الكبير (4/ ت1108١) التاريخ الصغير‎ )١18/١( مسند أحمد‎ 
مشاهير علماء‎ )١94 ورقة‎ /١( الجرح والتعديل (4/ 97) ثقات ابن حبان‎ )١١6( فتوح البلدان‎ )١55١( المعارف‎ 
تاريخ ابن عساكر‎ )١54/١( الاستيعاب (105/1) تاريخ بغداد‎ )47/١( الأمصار (ت١٠) حلية الأولياء‎ 
مختصر تاريخ دمشق‎ )117/١( أسد الغابة (؟/77١) تهذيب الأسماء واللغات‎ )٠١ /9( ب) جامع الأصول‎ /17/1( 
تذكرة الحفاظ‎ )47 /١( سير أعلام النبلاء‎ )84 /١( طبقات علماء الحديث‎ )"094/٠١١( تهذيب الكمال‎ )١6١ /9( 
تجريد‎ )18١/١( الكاشف‎ )١١ ورقة‎ /١( تاريخ الإسلام (181/7) تذهيب التهذيب‎ )5٠ /١( دول الإسلام‎ )١7/١( 
العقد الثمين (5/ /الاه)‎ )١67 /9( مجمع الزوائد‎ )١165( نكت الهميان‎ )5١ /١( ت311775) العبر‎ /١( أسماء الصحابة‎ 
)5( طبقات الحفاظ‎ )١51/١( تهذيب التهذيب ("/ 547) النجوم الزاهرة‎ )١1١ /5( الإصابة‎ )1١ 5 /١( غاية النهاية‎ 
تهذيب ابن‎ )5907/١( شذرات الذهب‎ )75١7 /17( كنز العمال‎ )١0( خلاصة الخزرجي‎ )7١ 5 /١( حسن المحاضرة‎ 
. )46 /5( عساكر‎ 

00( يعني اسم أبي وقاص . 

(0) رواهالبخاري (71/ا”) . 

(:) رواه البخاري رقم )25١15(‏ . 

(5) الأوائل لابن قتيبة (ص77) . 

(1) وتسمى جلولاء الوقيعة » كانت سنة ١ه‏ » وكان النصر فيها للمسلمين . وموضع جلولاء اليوم بالعراق . وخبر 
هذه الوقعة في تاريخ الطبري (54/ )١5‏ وما بعدها . وأيضاً في معجم البلدان )١51/54(‏ وبلدان الخلافة الشرقية 
(ص,27) . 


وفيات سئنة 0ه 


6.6 


وقال الحميدي : عن سفيان بن غيينة » عن عمرو بن دينار قال : شهد سعد بن أبي وقاص وابن عمر 


دومة الجَندل يوم الحكَمَيِن . 

وثبت في ١‏ صحيح مسلم 1'' أن ابنه عُمر جاء إليه وهو معتزل في إبله فقال : الناسٌ يتنازعون الإمارة 
وأنت هاهنا ؟! فقال : يا بني إني سمعت رسول الله كَكِةِ يقول : ١‏ إِنَ الله يحب العبد الغنيّ لمق 
الحَفى » . 

قال ابن عساكر : وذكر , بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال 0 
هاهنا مئة ألف سيف يَرَوْنك أحقَّ الناس بهذا الأمر » فقال : أريد من مئة ألف سيف سيفاً واحداً إذا ضربتٌ 
به المؤمن لم يؤذه ولم يقطع فيه شيئاً » وإذا ضربتٌ به الكافر قطع . [ أو قال : أريد سيفاً يعرف المؤمن من 
غيره حتى لا أؤذيه ]') 

- 50 ار و 5 . ع2 ع ب 

وقال عبد الرزاق : [ عن معمر أ عن ابن جريج » حدثني زكريا بن عمرو أن سعد بن أبي وقاص 
وفد على معاوية » فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة ويفط*) : وقال غيره : فبايعه وما سأله سعد 
شيئاً إلا أعطاه إياه . 

وقال أو يعو" #خيدنا تعر »«عذتنا الساعيل ين غلتة معن إتماعيل بن أب عالد عن فسن ين 
أبي حازم قال : قال سعد : إني لأول رجل. رمن بسهمفي»سبيل: الله. في «المشركين.» وما جمع 
رسول الله ييِ أبويه لأحدٍ قبلي » ولقد سمعتّه يقول : ١‏ إزم فداكَ أبي وأمي » . 

وقال لمي" 2 مدقا وروددره طاووة و تحدق: شاع ون قي متشياق سح ونا ليقو 0 : 
والله إني لأول العرب رمئ بسهم في سبيل الله » ولقد كنا نغزو ومالنا طعام تأكله إلا ورق الحُبْلّة وهذا 
السَمُر”' حتى إنَّ أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط » ثم أصبحت بنو أسد تعرّرني على الدّين » لقد 


خبتُ إذاً وضلّ عملى . 
رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به 5 


(0) رقم )١1970(‏ في الزهد . 

(0) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . 

(5) أخرجه عبد الرزاق برقم (401) . 

)0 في مسنده (7/ رقم 1207) وإسناده صحيح . 

000 هو في مسند أحمد )1877/١(‏ والبخاري رقم (5117) ومسلم رقم (59537) . 
0 « ورق الحبلة والسمر » : نوعان من شجر اليادية . 
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وقال الإمام أحمد : حدئنا [ يحيى بن سعيد ]2 عن يحيى بن سعيد الأنصاري.. عن سعيد بن 
المسيّب » عن سعد قال : « جممّ لي رسولٌ الله كل أبوَيْهِ يوم أحد » . 

ورواه أحمد [ أيضاً عن عُنْدَر [') ؛ عن شعبة » عن يحيى بن سعيد الأنصاري . 

[ وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى الأنصاري 21 . 

ورواه غير واحد عن سعيد بن المسّيب » عن سعد . 

ورواه الناس من حديث عامر بن سعد . عن أبيه . 

وفي بعض الروايات : « فداكَ أبي وأمي » . وفي رواية : « فقال : از وأنتَ الغلامُ الحَرَوّر 44) . 

وقال أحملا*؟) : حد حدثئنا وكيع » حذثنا سفيان » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الله بن شدّاد » سمعت 
علياً يقول ل ا ا ايام واقاى سملن درل لدينه اعد 
١‏ إزم سعدٌ فداكَ أبي وأمي 

ورواه البخاري"'' عن أبي نعيم عن مِسْعّر » عن سعد بن إبراهيم به . 

ورواه شعبة » عن سعد بن إبراهيم . 

ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب » 
علي بن أبي طالب » فذكره . 

وقال الأعمش : عن أبي خالد » عن جابر بن سَمُّرة قال : أول الناس رمئ بسهم في سبيل الله سعد 
رضي الله عنه . ّ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمر » عن أيوب أنه سمع عائشة نشةاشت سعد تقول : أنا ابنةٌ المهاجر الذي 
فدّاه رسول الله يَكِِ بالأبوين 

وقال الواقدي : حدّئتني عبيدة بنت نابل/"© » عن عائشة بنت سعد » عن أبيها قال : لقد رأيتني أرمي 
اله بون حداف وان رسال اندي تحمين الوتدال اروف عيضن لها كال يدود لف اتلقك الدم لاد 


)1( سقط من أ ». وهو في مسند أحمد /١(‏ ) وإسناده صحيح . 

زفة سقط من1 » وهو في مسند أحمد /١(‏ 11/4) وغندر : هو محمد بن جعفر . 

() مابين حاصرتين سقط من ب . 

(:) «الحزور» : الغلام إذا اشتد وقوي . 

(5) مسند أحمد )١1114/١(‏ وإسناده صحيح . 

() البخاري رقم )5٠908(‏ . 

(0) في أء ط : حدثني عبيدة بن نابل وهو تصحيف . تهذيب التهذيب /١5(‏ /41) وغيره . 


1١5‏ وفيات سنة 26060ه 


أبيه 2١]‏ سا لطي ال اللا 
عليهما ثيابٌ بيض يقاتلان عنه كأشدٌ القعال : ما رأيتهما قبل ولا بعد : 


5 1 50 ع ( 5 . شَِ زضفق 5 
ورواه الواقدي : حذثني [ أبو ]'' إسحاق بن أبي عبد الله » عن عبد الواحد”' جد ابن أبي عون _ 


عن زياد مولى سعد . عن سعد قال ٍ رأيتُ رجلين يوم بدرٍ يقاتلان عن رسول الله يكلِةِ أحدّهما عن يمينه , 
والآخر عن يساره » وإني لأراهٌ ينظرُ إلى ذا مره وإلى ذا مرةً مسروراً بما ظفّره الله عز وجا”4) 


وقال الأعمش : عن إبراهيم . عر *) علقمة » عن ابن مسعود قال : لقد رأيتُ سعد بن أبي وقاص 


يقاتل يوم بدرٍ قتال الفارس للرّاجل . 


وقال سفيان : عن أبي إسحاق ٠‏ عن أبي عبيدة بأ" عبد الله بن مسعود . عن أبيه قال اشتركت أن 


وسعدٌ وعمّار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة ع لجا ب يه أ 0 : 


رسول الله يك أرقا ذات ليلة ثم قال : « لِيتَ رجلاً صالحاً يحرسُني الليلة » قالت : فبينما نحن كذلك إذ 
سمعنا صوت السّلاح » فقال رسول الله : « مَنْ هذا» ؟ قال : أنا سعد بن أبي وقاص جئت أحرسّكٌ 


0010 


00 
إفرة 
00 
)0( 
030 
69 
فت 
)0( 


أخر جاة*") من حديث يحيى بن سعيك . 


ان الوك ست ا نا ود مي ان ال ' بن شداد » عن أبي صالح 


سقط من الأصول ء وهو في مسند أحمد )171/١(‏ وإسناده صحيح 3 وهو في البخاري رقم )5١٠055(‏ ومسلم رقم 
(5*.5) . 

كرت ى القسو الزوا وجاك 

مغازي الواقدي )7,8/١(‏ 5 

في المطبوع بن ٠‏ وهو خطأ . 

في الأصل : عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ٠‏ وهو خطأ . 

« الغطيط » : صوت النائم المرتفع . 

البخاري )١5885(‏ فى الجهاد 8 باب الحراسة في الغزو . ومسلم )١51١(‏ في الفضائل : باب فضائل سعد . 


ع 


في المطبوع : يحيى بن الحجاج » خطأ 
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الغقاري ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بَِهِ قال  :‏ أولَ مَنْ يدخلٌ مِنْ هذا الباب رجلٌ 
)0١ 1 0 0‏ 


وقال أبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى [ حدّثنا عبد الله "2 بن قيس الرّقاشي الخرّاز بصري . 
حدثنا أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : كنا جلوساً عند رسول الله يك فقال : « يدخلٌ عليكم مِنْ هذا 
الناخ رجل هن أهل الجة :6 تاه "فين يها الجد: الادوهز حم أن يكرة من آهل نيك فإذا سعد ين 
أبي وقاص قد طلع" . 


وقال حزملة : عن ابن وَهُبء أخبرني حَيْوة ٠‏ أخبرني عقيل » عن ابن شهاب ٠‏ حذثني مَنْ 
لا أنْهم؛ عن عن أنس بن مالك قال بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله يك فقال : ” يطلّحٌ الآنَّ عليكُم رجلٌ من 
أهل الجنّة ؛ فاطّلع سعد بن أبي وقاص . حتى إذا كان الغد قال : رسول الله لله يكيةِ مثل ذلك ٠‏ قال : فاطّلع 
سعد بن أبي وقاص على ترتيبه الأول . حتى إذا كان الغد قال رسول الله كَلِ مثل ذلك » قال : فطلّع على 
ترتيبه الأول . فلمًا قام رسول الله يي ثار عبد الله بن عمرو بن العاص [ إلى سعد ]؟ فقال : إنى غاضبتٌ 
أبي قأقسمتٌ ألا أدخلّ عليه ثلاث ليال » فإن رأيت أن يُؤويني إليك حتى تنحلّ يميني فعلت . قال أنس : 
فزعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان مع الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئا » غير أنه كان إذا 
نقلت على فراشه ذكر الله وكبّره حتى يقوم مع الفجر » فإذا صلّى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمّه ثم يصبح 
مفطراً . قال عبد الله بن عمرو : فرمقتّه ثلاث ليال وأيامَهُنَ لا يزيد على ذلك » غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيراً » فلمًا مضت الليالي الثلاث وكدتثٌ أحتقر عمله » قلت : إنه لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ 
ولا هجر » ولكني سمعثٌ رسول الله وَكهْ قبل ذلك يقول ثلاث مرات في ثلاثة مجالس : ١‏ يطلع عليكم 
رجل من أهل الجن ؛ فاطّلعتَ أنت ٠‏ فأردثٌ أن آوي إليك حتى أنظرَ ما عملك فأقتدي بكَّ لأنال ما نلتَ » 
تلم أذالك كغير عيطل هنما الذي بلع كما قال رول الله لله يك ؟ فقال : ماهو إلا مارأيت . قال : 
فانصرفتٌ » فدعاني حين ولَّيت » فقال : ما هو إلا ما رأيتَ غير أني لا أجد في نفسي سوءاً لأحد من 
المسلمين » ولا أنوي له شرَاً » ولا أقوله . قال : قلت :هنال تلعث بكو القن ل |ل :080 


)١(‏ رواه أحمد )١١1/7(‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد » وبشارة سعد بن أبي وقاص بالجنة . ثابتة في 
أحاديث صحيحة » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . 

90 سقط مودت 

() قال العقيلي في الضعفاء : عبد الله بن قيس الرقاشي » عن أيوب حديثه غير محفوظ » ولا يتابع عليه » ولا يعرف إلا 
به . ثم أورد حديثه هذا . 

0( من (أ) فقط . 

)(( وإسناده ضعيف . وهو في مسند أحمد (157/8) من حديث أنس أيضاً » وفيه أن الرجل من الأنصار وسعد لِيسّ 
أنصارياً » بل هو قرشيّ » والحديث صحيح في مسند أحمد » وهو بمعناه . 


هكذا رواه صالح المُرّي » عن عمرو بن دينار ‏ مولى [ آل 1' الزبير- عن سالم » عن أبيه » فذكر 
معله من ززؤانة أنسن بن بعاللف:.: 

وثبت في ١‏ صحيح مسلم 2" من طريق سفيان الثُوري » عن الوقدام بن شريح ٠‏ عن أبيه » عن سعرٍ 
في قوله تعالى : « ولا ترد الدب يوت ويم ِالَْدؤة والمشي يريدُون وَجَهَمٌ # [الأنعام : ؟0 انزلت في ستة أنا 
وأبن مسعود منهم . 

وفي رواية زرلا الله فيّ 00 يعههاك كرك تالذ لكايو 3 فلودا © [ العنكبوت : 4] 
وذلك أنه لما أسلم امتنعث أمّه من الطعام والشراب أياماً .» فقال لها سعد : تعلمين والله لو كانت لك مئة 
نشي تكترخية ننس ننسا مااتزكت در هذا لقي + إن كشع وكلى واشوين +" إن شقن :قاذ تاكن 


م00 


ولا تشربي [ فلمّا رأث ذلك أكلث ] 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنّة فثبت في الصحيح '' من حديث سعيد بن زيد*) 

وجاء من حديث سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة في قصة حِرَاء ' ' ذكرُ سعد بن أبي وقاص منهم . 

وقال هشيم وغير واحد : عن مجالد ؛ عن السريوي.. » عن جابر قال : كنا مع رسول الله كله فأقبل 
سعد » فقال رسول الله يككٍِ : ١‏ لهذا خالي ٠‏ فلَيّرِني امزؤٌ خاله » . رواه الترمذي" . 

وقال الطبراني* : حدّئنا الحسين بن إسحاق التّسْتري » حدّثنا عبد الوهّاب بن الضحّاك . حدّثنا 
إسماعيل ؛ بن عاش ع ٠‏ عن صفوان بن عمرو » عن ماعز التَّميمي » عن جابر قال : كنا مع رسول الله يل إذ 
أقبل سعد . فقال : ١‏ هذا خالي » . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث مالك وغيره » عن الزُهري » عن عامر بن سعد . عن أبيه ١‏ أن 
رسول الله يك جاءه يعوده عام حجَّة الوداع من وجع اشتدَّ به . فقلت : يا رسول الله ! إني ذو مال 


فنزلت هذه الآية 3 


() سقطت من ط . 

فه رقم (5117) في الفضائل : باب فضائل سعد . 

١ 0‏ ليس'فن ل : 

040 كأنة بريداة كي اليك المنصيمء 'ولينن كايا يعينهه.فهواليسن في المتحسيين» كمااسياتي فى تريح 

(5) رواه أحمد )188/١(‏ وأبو داود رقم (5744) والترمذي رقم (7701) وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه مسلم )١111(‏ من طريق يحيى بن سعيد » عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة : 
رسول الله بَِ كان على جبل حراء ٠‏ فتحرك » فقال رسول الله يهِ : «اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد» وعليه النبي يك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ٠‏ رضي الله عنهم . 

60 برقم (73757) في المناقب : باب مناقب سعد . وقوله : « هذا خالي » لأن أم النبي كَكليِ زهرية » وهي آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف ٠‏ ابنة عم أبي وقاص » وهو حديث صحيح . 

(6) في معجمه الكبير برقم (7357) . 


أن 
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ولا يَرئني إلا ابنة » أفأتصدّق بثلثي مالي ؟ قال : لا » قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا » قلت : 
فالئلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ‏ إنكَ أن تدر ورثتكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرّهم عالةٌ يتكمّفون الناس » 
وإنك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها » حتى ما تجعلٌ في في امرأتك - وفي رواية : حتى 
اللقمة تضعُها في فم امرأتك - قلت اننا وسولةاله اخلف بنذ اعنحان + "تقال :“إللك لن تخلف عمل 
عملاً تبتغي به وجة الله إلا ازددتَ به درجة ورفعة » ولعلّك أن تخلّف حتى يَنتَفِعَ بك أقوام ويُضَّرٌ بك 
آخرون . ثم قال : الهم أمض لأصحابي هجرتّهم ولا تردّهم على أعقابهم ٠‏ لكن البائسنٌ سعد بن حَوْلّة » 
يرثي له رسول الله يكِِ أن مات بمكة" . 
ورواه أحملا'' ٠‏ عن يحيى بن سعيد » عن الجَعُد بن أوس » عن عائشة بنت سعد » عن أبيها فذكر 
نحوه » وفيه : قال : « فوضمٌَ يدَهُ على جبهته فمسحَ وجهّه وصدرّه وبطته وقال : اللهمّ اشف سعداً وأتمَ 
لهُ هجرنّه » . قال سعد : فما زلتٌ يخيّل إلى أني أجد برد يده على كبدي حتى السّاعة . 
وقال ابن وهب : حدّثني موسى بن عُلَىَ بن رباح » عن أبيه أنَّ رسول الله يَكَِخِ عاد سعداً فقال : 
١‏ اللهمّ ذهب عنه الباس ٠‏ إل الناس مَلِك الناس ٠‏ أنتَ الشَافي لا شافي له إلا أنت » بسم الله أزقِيك من 
كلّ شيء يُؤْذِيك » من حَسَّدٍ وءَ عَيْن » اللهمّ أَصِحّ قلبَهُ وجسمّه ٠‏ واكشفْ سَقَمَه » وأجِبْ دَعْوَنّه ؟ . 
وقال ابن وهب : أخبرني عمرو» عن بكر بن الأشّجّ قال : سألت عامر بن سعد عن قول رسول الله كَل 
لسعد : « وعسى أَنْ تبقئ ينتفع بك أقوام ويُضَرٌ بك آخرون » فقال اقرصيهة علق العراف ين لقتل فويياً 
على الرّدَّة فضرّهم » واستتاب قوماً كانوا سجعُوا" سجع مُسَيْلمة الكذاب » فتابوا » فانتفعوا به . 
وقال الإمام أحمد““ : حدّئنا أبو المغيرة » حدّئنا معان" بن رفاعة » حدّئني علي بن يزيلا'' » 
عن القاسم أبي عبد الرحمن . عن أبي أمامة قال : جلسنا إلى رسول الله يلِ فذكرنا ورقّقَنا » فبكى 
سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء » وقال : يا ليتني متّ » فقال رسول الله لله كن : [« يا سعد ! أعندي 
تتمتى الموت » ؟ فردد ذلك ثلاث مرات » ثم قال 1" ١‏ يا سعد ! إِنْ كنت للجنّة حُلقتَ » فما طال من 
عُمركَ أو حسُنَ من عملك فهو خيرٌ لك » . 


)01( رواه البخاري رقم )١746(‏ ومسلم رقم )١774(‏ وقوله : يرثي له رسول الله يكٍ أن مات بمكة . هو من كلام الزهري 
كما ذكر الحافظ في الفتح . 

00( في مسنده (171/1) وهو حديث صحيح . 

فو سجعوا سجع فلان : أشبهوه وساروا على قصده . 

(4) فى مسئنده (7377/0) وإسناده ضعيفف . 

(44 اتسرق لاط إلى سات , 

4 تجرف فى ظ إلى ازيل 

(00) مابين حاصرتين سقط من الأصول , واستدركته من المسند . 


١٠‏ وفيات سئنة 060ه 


وقال موسى بن عقبة وغيره : عن إسماعيل , بن أبي خالد » عن قيس عن سعد : أن رسول الله يل 
قال : « اللهمَ سَدَدْ رميته » وأجبْ دَعْوَتّه » . 


ورواه سيار بن بشير » عن قيس ١‏ عن أبي بكر الصدّيق قال : سمعت رسول الله كَلةِ يقول لسعد : 
« اللهمَ سَدَّدْ سهمّه » وأجبْ دعوته » وحيّبَهُ إلى عبادك » . 


وروي من حديث ابن عباس - وفي رواية : محمد بن عائذ الدمشقي ‏ عن الهيثم بن حميد » عن 
مطعم . عن المقدام وغيره : أن سعداً قال : يا رسول الله ! ادع الله أن يجيب دعوتي » فقال : ١‏ إِنَّ الله 
لا يستجيبٌ دعوة عبد حتى يطيبَ مطعَّمّه » فقال : يا رسول الله ! ادع الله أن يطيب مطعمي ٠»‏ فدعا له . 
قالوا : فكان سعد يتورّع من السنبلة يجدها في زرعه » فيردها من حيث أخذت . 


وقد كان سعد مجاب الدعوة . اللاسسرا ب اا ا 
« الصحيحين » من طريق عبد الملك بن عُمير» عو اجا بو يرك : أنّ أهل الكوفة شكوا سعداً إلى عمر 
في كلّ شيء حتى قالوا : لا يحسن يصلّي » فقال سعد ا 7 
أطيل :فى الأولين و اعد في ؟ 5 الأخدنيت ع قال غس اك ال نيك جا آنا إسحاقا”) 


وكان قذبغت مر يأل عته محال الكوقة ٠‏ فجلعوا لا يسألون أهل مسخد إلا أتتواخيزاً ع هوا 
بمسجد لبني عبس ١‏ فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال : إن سعداً كان لا يسير في 
الشركدي او بيعم بالحوية جود بعدل فى القع .فبلغ سعداً قولّه » فقال : الهم إن كان عبدّك هذا قام 
مقام رياء وسمعة فَأَطلُ عمرّه » وأدم فقرّه » وأعم بصرّه » وعرّضه للفتن . قال : فأنا رأيته بعد ذلك شيخاً 
كبيراً قد سقطت حاجباه على عينيه » يقف في الطريق فيغمز الجواري . فيقال له في ذلك ٠‏ فيقول : شيخ 
مفتونٌ أصابته دعوةٌ سعد » وفي رواية غريبة : أنه أدرك فتنة المختار بن أبي عُبيد » فقتل فيها؟؟ . 


وقال الطبرانى(”؟ : حذثنا يوسف القاضى . حذثنا عمرو بن مرزوق ٠»‏ حدثنا شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن سعيد بن المسيّب قال : خرجث جاريةٌ لسعد يقال لها زبراء » وعليها قميص جديد. 


. تحرفت في المطبوع إلى : سلمة‎ )١( 

(؟) سقطت من المطبوع . وقوله : أحذف في الأخريين يعني : أقصرهما عن الأوليين » لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها 
كلها . 

() أخرجه أحمد في مسنده ١18١ .». ٠ ١77 /١(‏ ) والبخاري (9270) باب يطوّل في الأوليين ويحذف في الأخريين . 
ومسلم (457) في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر . 

(:) سير أعلام النبلاء )١١5-1١7 /١(‏ . 


وفيات سنة 0ه ١١١‏ 


فكشفها الريح » فشدَّ عليها عمر بالدّرّة » وجاء سعد ليمنعّه » فتناوله عمر بالدَّرّة » فذهب سعد يدعو على 
عمر » فناوله الدرّة وقال : اقتصصّ منى » فعفا عن عمر . 
وروي أيضا : أنه كان بين سعد وابن مسعود كلام » فهمّ سعدٌ أن يدعرَّ عليه » فخاف ابن مسعود 
وقال سفيان بن عيينة : لما كان يوم القادسيّة كان سعد على الناس » وقد أصابته جراح فلم يشهد يوم 
الفتح - يعني : فتح القادسيّة ‏ فقال رجل من بَجِيلة : 
ألم ترَّأنَ الله أظهرٌ دِينَهٌ وسعدٌ بباب القادسيّة مُعْصَمْ 
0 :5 5 
انلكا وفك امب اخ اك ونِسُوةٌ سعدٍ ليمن فيهنّ أيه" 


فقال سعد : اللهمّ اكفنا يدَهُ ولساته 34 فجاء سهمٌ غَربُ") 2 فحرمن وشست يذاة جمها 5 


وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر . عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن جابر » عن ابن 
زهرف 0 4 . وه 3 0 5 3 7 5 ٠.‏ 
.. فذكر مثله » وفيه : ثم خرج سعد فارى القوم ما به من القروح في ظهره ليعذر إل 


وقال هشيم : عن أبي بلح » عن مصعب بن سعد أن رجلاً نال من علي » فنهاه سعد » فلم ينته » 
فقال سعد : أدعو عليك » فلم ينته » فدعا الله عليه [ فما برح ]'' حتى جاء بعير ناٌ*' فتخبّطه . 


وجاء من و جه آخر : عن عامر بن سعد : أنَّ سعداً رأى جماعة عكوفاً على رجل ». فأدخل رأسه من 
بين اثنين » فإذا هو يسبٌ علياً وطلحة والزبير » فنهاه عن ذلك » فلم ينته » فقال : أدعو عليك ٠»‏ فقال 
الرجل : تتهدّدني كأنك نبي ؟! فانصرف عنه سعد » فدخل دار آل فلان » فتوضاأ وصلّى ركعتين » ثم رفع 
يديه فقال : اللهمّ إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سبّ أقواماً قد سبقت لهم منك سابقة الحسنى » وأنه قد 
أسخطك سيّه إياهم » فاجعله اليوم آيةَ وعبرة . قال : فخرجث بُحْيّة'' نادّة من دار آل فلان لا يردّها شيء 
حتى دخلث بين أضعاف الناس . فافترق الناس عنها » فأخذته بين قوائمها » فلم تزل تتخبّطه حتى مات . 
قال : فلقد رآيت التامن يَكَِعَدَُونَ وراء سهد يقولون + امشتحات الله:دغاءك يا أبا إسحاق :. 


)01( البيتان في العقد الفريد /١(‏ 5 4) وتاريخ ابن عساكر . مختصره (9/ 115) والكامل لابن الأثير (574/5) وسير أعلام 
النبلاء /1١(‏ 116) . 

ف « سهم غرب» : أي لايعرف راميه . 

() هكذافى الأصول . وكذلك فى السير )١١8 /١(‏ . 

لوطا ْ 

(0) « ناد » : شارد . 

() « البختية » : الناقة . 


؟* ١١‏ وفيات سنة 600ه 


ورواه حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب . . فذكر نحوه . 
وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر القرشى » حدثنا عبد الرزاق , 
عن أبيه » عن بِينا'' - مولى عبد الرحمن بن عوف - : أنَّ امرأة كانت تطّلع على سعد » فنهاها » فلم 
تنته » فاطلعت يوم وهو يتوضأ ٠‏ فقال : شاه وجهّكِ . فعاد وجهها في قفاها . 
وقال كثير النوّاء : عن عبد الله بن بديل قال : دخل سعد على معاوية » فقال له : مالك لم تقاتلٌ 
معنا ؟ فقال : إني مرّت بي ريح مظلمة فقلت : إخ إخ") لل رت ع الاح ل بردت 
الطريق فسرت ٠‏ فقال معاوية : إنه ليس في كتاب الله إخ إخ ء ولكن قال تعالى : 9 وَإِن طَلَيمنَانِ ين 
لْموّمِنِنَ أَمْنَتَنُوأ َأصلِحُوا نيما فَادا بت إِحَدَحْهُمَا عَلَ الريك فعَدِلُوا ألّى تبِينى سق تفن 1ه أ 0 
فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة » ولا مع العادلة على الباغية . ا ا 7 
له رسول الله يكٍ : « أنتَ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسئ غيرَ أَنَّهُ لا نبيَ بعدي » . فقال معاوية : مَنْ سمع 
هذا معك ؟ فقال : فلان وفلان وأ سلمة . فقال معاوية : أما إني لو سمعته منه يكِ لما قاتلتُ علياً . وفى 
رواية من وجه آخر : أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في حجّة حبجّها معاوية » وأنهما قاما إلى أمٌ 
سلمة . فسألاها » فحدّثتهما بما حدّث به سعد » فقال معاوية : لو سمعتٌ هذا قبل هذا اليوم لكنتٌ خادماً 
لعلى حتى يموت أو أموت . 
وفي إسناد هذا ضعف ”' » والله أعلم . 
وقد روي عن سعد : أنه سمع رجلاً يتكلّم في علي وفي خالد ٠‏ فقال : إِنّهِ لم يبلغ ما بيّنا إلى ديننا . 
وقال محمد بن سيرين : طاف سعد على تسع جوار في ليلة » فلما انتهى إلى العاشرة أخذه النوم » 
فاستحيث أن توقظه . 
ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب : يا بُنىَ إذا طلبتَ شيئاً فاطلبه بالقناعة » فإنه مَنْ لا قناعة له 
لم يُغنه المال . 
وقال حماد بن سلمة : عن سِمَاك بن حرب . عن مصعب بن سعد قال : كان رأس أبي في حَجْري 
وهو يقضي ٠‏ فبكيت » فقال : ما يبكيك يا بُنِيَ ؟ والله إِنَّ الله لا يعذّبني أبداً » وإني لمن أهل الجنّة . إنَّ 


وت ا 0 

إفة « إخ » : تقال لزجر البعير ليبرك . 

أفرم لكن حديث  :‏ أنت مني بمنزلة هارون ... ١‏ حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (4411) في المغازي : باب 
غزوة تبوك . وفي فضائل الصحابة : باب مناقب علي بن أبي طالب » ومسلم (4 في فضائل الصحابة أيضاً . 


وفيات سنة 600ه ١١‏ 


الله يدين للمؤمنين بحسناتهم ٠‏ فاعملوا لله خالصاً . وأمَا الكفار فيخمّف عنهم بحسناتهم » فإذا نهدت 
قال : ليطلب كل عامل ثواب عمله ممّن عمل له" . 

وقال الزهري : لما حضرث سعداً الوفاة دعا بِحَلَقٍ جُبّةَ فقال : كمنوني في هذه فإني ليث فيها 
المشركين يوم بدر » وإنَّما خبّأتها لهذا اليوم . 0 ١‏ 

[ وقال سعد : كنا مع رسول الله يِِ بمكة يُصيبنا شدَّة العيش » فخرجتٌ ليلةً أبول » فإذا شيء يُمَْقع 
تحت بولي » فإذا قطعة جلد بعير » فأخذثها فغسلتها ثم أحرقتّها » ثم وضعتّها بين حَجَرين » فسحقتها ثم 
استففتها » وشربتٌ عليها من الماء فقويت عليها ثلاثاً 21 . 

وكانت وفاة سعد بالعٌقيق خارج المدينة » فحمل إلى المدينة على أعناق الرجال » فصلَّى عليه 
مروان » وصلَّى بصلاته عليه أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودُفن بالبقيع » وكان ذلك في هذه 
السنة ‏ سنة خمس وخمسين على المشهور الذي عليه الجمهور » وقد جاوز الثمانين على الصحيح . قال 
علي بن المديني : وهو آخر العشرة وفاة . وقال غيره : كان آخر المهاجرين السابقين الأوّلين وفاة » 
رضي الله عنهم أجمعين . وقال الهيثم بن عدي : مات سنة خمسين . وقال أبو معشر وأبو نعيم 
7 بن المحرّر : توفي سعد سنة ثمان ولعرسينة وزاك فلت : وفيها توفي الحسن بن علي 
وعائشة وأمٌ سلّمة . والصحيح الأول سنة خمس وخمسين . 

قالوا : وكان سعد قصيراً » غليظاً » شَثْرث» الكفّين » أفطس » أشعر الجسد . يخضِبٌُ بالسّواة؟ . 
وكان ميرائّه مئتي ألفي وخمسين ألفاً . 

فَضَالة بن عبيد الأنصاريٌ الوب( أول 5200 وشهد بيعة الرّضوان » ودخل الشام » 
وتولّى القضاء بدمشق في أيام معاوية بعد أبي الدرداء . 


. )١437/9( طبقات ابن سعد‎ )١( 

فم ما بين حاصرتين من ( أ) فقط . وقد أورده أبو نعيم في الحلية : 

(0) تحرف فى الأصول إلى : مغيث . والخبر في إكمال ابن ماكولا (17/ )5١14‏ وسير أعلام النبلاء )١174 /١(‏ وقد تحرف 
فيه الععرو[ان المتعرر افيه لذلك 7 

(4) «الشثن » : الغليظ . 

0( ورواه الحاكم (547/1) وإسناده ضعيف . 

(1) طبقات ابن سعد (401/1) طبقات خليفة (ت547) مسند أحمد (18/1) المحبر (195) تاريخ البخاري الكبير )١784/1(‏ 
التاريخ الصغير )١1191/1(‏ المعرفة والتاريخ )"41/١(‏ أخبار القضاة (8/ )7٠١‏ الجرح والتعديل (/7/ /ا/1) مشاهير علماء 
الأمصار (ت77884) مستدرك الحاكم (*/477) حلية الأولياء (17/5) الاستيعاب )1١11/5(‏ تاريخ ابن عساكر 
/١١١/14(‏ ب) أسد الغابة (51/4”) تهذيب الأسماء واللغات )5١ /١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق )31١ /5١(‏ تهذيب الكمال 
(ورقة )١١94‏ تاريخ الإسلام (؟/١١")‏ العبر )08/١(‏ سير أعلام النبلاء )١17/7(‏ الكاشف (7717/1) تذهيب التهذيب 
(/185/ ب) الإصابة )5١0/7(‏ تهذيب التهذيب )7١71/8(‏ خلاصة الخزرجي (108) شذرات الذهب )197/١(‏ . 


١1 


أحداث سنة 6053ه 


قال أبو عبيد : مات سنة ثلاث وخمسين . وقال غيره : سنة سبع وستين . وقال ابن الجوزي في 


( المد<ه ) : نوش 5 هذه السنة ء والله أ . 
لمتتظم » : توفي في علم 


1 3 َّ 22320 8 . كعوسةه ك مَِيَلاننَ 


تولى نيابة المدينة في أيام علي . وشهد فتح سَمَرْقند [ ممًا وراء النهر 1" فاستشهد بها . 


وجي الل 


كعث بخ عمرو "2 9 أبو التشن الأنضاريئ الكلمى :. لهند العقبة :وبدراً + و سر يومد الئاس بن 


ع ع 1 : -. . 8 . 5 8 ّ 
قال أبو حاتم وعيره : مات سنة خمس وخمسين . وزاد غيره : وهو اخر من مات من اهل بدر 5 
قال ابو التق أشهدٌ لسمعثُ رسول الله يَكٍِ يقول : ١‏ مَنْ أَنْظرَ مُعْسِراً أو وضع له أظله الله يوم 


كط الا شلك ]1 


010 


إفة 
إفره 


0 
(0) 


ثم جدخلت سبة ست ود حخمسير. 


ففيها شتا جُنادة بن أبي أميّة بأرض الروم : وقيل : عبد الرحمن بن مسعود 2 


طبقات ابن سعد (1/ 7717) نسب قريش (77) طبقات خليفة (ت”9177١)‏ المحبر )1١7/ ٠» 51 . ١1/(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (7/ )١95‏ التاريخ الصغير )١57/١(‏ أنساب الأشراف (5/ 10) الجرح والتعديل (// )١45‏ مشاهير علماء 
الأمصار ٠ ١9(‏ 417) جمهرة أنساب العرب )١9(‏ الاستيعاب (”/ 4 170) الجمع بين رجال الصحيحين (177/1) 
أسد الغابة (4/ 797) تهذيب الأسماء واللغات )29/7/١(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١757‏ تاريخ الإسلام (؟/١71)‏ 
تذهيب التهذيب (5/ /١61/‏ ب) العبر )7١/١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ )54٠‏ مراة الجنان )١178/١(‏ العقد الثمين 
(0/ 577) الإصابة (/ )5١7‏ تهذيب التهذيب )371١/8(‏ خلاصة الخزرجي (0") شذرات الذهب (١//ا56)‏ . 

من (أ) فقط 1 

طبقات ابن سعد (7/ )08١‏ طبقات خليفة (؟١1)‏ تاريخ خليفة (1737) مسند أحمد (5/ 1717) تاريخ البخاري الكبير (9/ )77١‏ 
المعارف (7717) المعرفة والتاريخ )819/١(‏ الجرح والتعديل (1/ )١1١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت14) مستدرك الحاكم 
(000/9) الاستبصار )١77(‏ الاستيعاب (7/ 17717) تاريخ ابن عساكر /١5(‏ لالا7/ ب) أسد الغابة (84/ 484 و 7”85/5) 
تهذيب الكمال (ورقة )١١41‏ سير أعلام النبلاء (1/ 0737) تاريخ الإسلام (719/5) العبر )1١/1(‏ الكاشف (8/5) مجمع 
الزوائد (17/9”) تهذيب التهذيب (8/ 1737) الإصابة )7١١/4(‏ خلاصة الخزرجي )77١(‏ شذرات الذهب )1057/١(‏ . 
الجرح والتعديل (7/ الترجمة )40١‏ . 

ما بين الحاصرتين من ( أ) فقط . وهو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (007”) في الزهد : باب حديث جابر 
الطويل وقصة أبي اليسر . 


وقيل : فيها غزا في البحر يزيد بن شجر!') 


وفيها اعتمر معاوية في رجب ؛ وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان , 


وفيها ولَى معاوية سعيدَ بن عثمان بلاد خراسان . وعزل غنها عبيد الله بن زياد » فشسار. سعيد إلى 
و اللي ل سيا] قيما 


[ قال ابن جرير سال سعيد بق عتما ين عفان معاؤية أذير لخوانان :فال : إِنَّ بها عبيد الله بن 
زياد » فقال سعيد لمعاوية : أما لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لا يُجارئ 
ولا يُسامئ » فما شكرت بلاءه » ولا جازيته بآلائه » وقدَّمتَ عليَ هذا يعني : يزيد بن معاوية ونابعت 
ننه واه لان سير هته آنا وأمَاً ونفساً . فقال له معاوية : أمَا بلاء أبيك عندي فقد يحقٌ علىّ الجزاء به » 
وقد كان من شكري لذلك أني طلبتٌ يدمة ختى تكشّفتٍ الأمور + وَلَستُ بلاكم لنفسي في التشَمِير + وآمًا 
فضل أبيك على أبيه » فأبوكٌ خيدٌ مني وأقربٌُ برسول الله كَكَةِ . وأمّا فضل أمّك على أمَّه فما لا يُنكر » فإنَّ 
امرأةً من قريش خيرٌ من امرأة من كلب . وأمًا فضلك عليه » فوالله ما أحبٌ أن الغوطة دُحِسَتْ ليزيد رجالا 
مثلك - يعني أنَّ الغوطة لو مُلِئت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحتٌ إلى منهم . فقال له 
يزيد : يا أمير المؤمنين ! ابن عمّك وأنت أحقٌ مَنْ نظر في أمره » وقد عَتَبِ عليك في فأَغتبه . فولاه حرب 
خراسان » فأتى سَمَرْقند » فخرج إليه أهل الصّغد من الترك ٠‏ فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدينتهم . 
فصالحوه وأعطؤه رُهُّناً خمسين غلاماً يكونون في يده من أبناء عظمائهم . فأقام بالترمذ ولم يف لهم . 
وجاء بالغلمان الوُهُن معه إلى المدينة ]2 . 

وها دعا تتارية النامن إلى البيعة لزيد ول أن يكرت ولي عهامعوي ببعده ».وتان قد عرع كل لك 
على هذا في حياة المغيرة بن شعبة » فروى ابن جريا" من طريق الشَّعبي : أنَّ المغيرة كان قد قدم على 
معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة » فأعفاه لكبره وضعفه . وعزم على توليتها سعيد بن العاص » فلمًا بلغ 
ذلك المغيرة كأنه ندم » فجاء إلى يزيد بن معاوية » فأشار عليه أن يسأل من أبيه أن يكون وليّ العهد من 
تعد فسا يزيل ذلك من أيه قال « هه (أمر قا بهذا ؟ :قال + المقيرة + اماعيدي ذلك معاوية من 
المغيرة » وردَّه إلى عمل الكوفة » وأمره أن يسعى في ذلك » فعند ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك » 
وكتب معاوية إلى زياد يَسْتشيره في ذلك » فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب 


عرقت قن الطيوع إلى «سمرة». 
فم الخبر بكامله سقط من ب . وهو في تاريخ الطبري (0/ 305-17004) . 
إفرة في تاريخه (5/ )3١١‏ وما بعدها . 


والصّيد » فبعث إليه من يي رأيه عن ذلك وهو عبيد بن كعب الثّميري دياه اديه 6 
إلى دمشق ٠»‏ فاجتمع بيزيد أولا . ٠‏ فكلّمه عن زياد » وأشار عليه بأل يطلب ذلك [ ولا يقبله 1" فإِنَّ ترئة 
خير له من السّعي فيه » فانزجر يزيد عما يريد من ذلك » ثم اجتمع بأبيه واتّفقا على ترك ذلك في هذا 
الوقت . فلمًا مات زياد وكانت هذه السنة شرّعَ معاوية في نظم ذلك ليزيد والدعاء إليه » وعقد البيعة لولده 
يزيد » وكتب إلى الآفاق بذلك ٠‏ فبايع له الناس في سائر الأقاليم إلا عبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله 
ابن عمر » والحسين بن علي ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وابن عبّاس ٠‏ فركب معاوية إلى مكة معتمراً » فلما 
اجتاز بالمدينة - مرجعه من مكة ‏ استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة فأوعده وتهدّده بانفراده » فكان من 
أشدهم عليه ردّاً وأجلدهم في الكلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق . وكان أليتهم كلاماً عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . ثم خطب معاويةٌ وهؤلاء الخمسة حضورٌ تحت منبره » وبايع الناس ليزيد وهم قعود , 
لم يوافقوا ولم يُظهروا خلافاً لما تهدّدهم وتوعّدهم » فانّسَفت البيعة ليزيد في سائر البلاد » وقدمت الوفود 
من سائر الأقاليم إلى يزيد » فكان فيمن قدم الأحنفٌ بن قيس ٠‏ فأمره معاوية أن يحادث يزيد » فجلسا . 
ثم خرج الأحنف » فقال له معاوية : ماذا رأيت من ابن أخيك ؟ فقال : إنا نخاف الله إن كذبّنا ٠‏ ونخافكم 
إن صَدَقنا » وأنت أعلم به في ليله ونهاره » وسرّه وعلانيته » ومدخله ومخرجه . وأنت أعلم بما أردت , 
وإِنّما علينا أن نسمع ونطيع ٠‏ وعليك أن تنصح للأمّة . 


وقد كان معاوية لما صالح الحسن بن علي عهد للحسن بالأمر من بعده » فلمًا مات الحسن قوي أمر 
يزيد عند معاوية » ورأى أنه لذلك أهل . وذاك من شذة محبة الوالد لولده » ولما كان يتوسّم فيه من 
النّجابة الدنيوية » وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام أبهته ٠‏ وكان يظن أنه 
لا يقوم أحدٌ من أبناء الصحابة في هذا المعنى مقامّه » ولهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به قن 
خفثُ أن أذرٌ الرعيّة من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع . فقال له ابن عمر : إذا بايعه الناس كلَّهم بايعته 
ولو كان عبداً حبشيّاً مجدّع الأطراف . 


وقد عاتب معاوية في ولايته يزيدَ سعيدٌ بِنُ عثمان بن عفان » وطلب منه أن يوليه مكانه ‏ يعني مكان 
ابنه يزيد - وقال له [ سعيد فيما قال : إِنَّ أبي لم يزل معتنياً بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف ٠‏ وقد 
قدّمتَ ولدك علي وأنا خير منه أبا وأمّا ونفساً . فقال له : أمَا ما ذكرت من إحسان أبيك إليّ فإنه أمر 
لا يُتكرء وأمّا كون أبيك خيراً من أبيه فحقّ . وأمك قرشيّة وأمه كلبيّة فهي خير منها » وأما كونك خيراً 
منه :1" فوالله لومّائت إلي الغوطة رجالا مثلك لكان يزيدٌ أحبٌّ إليّ منكم كلكم . 


41 1) نظ 
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وروينا عن معاوية أنه قال يوم في خطبته : اللهمّ إن كنت تعلم أني ولّيته لأنه فيما أراه أهل لذلك فَأَتِمَ 
له ما وليته » وإن كنت تعلم أني إِنَّما وليه لأني أحيّه فلا تتم له ما ولّيته . 

٠. 20010 5 5‏ 5 م 3 0 ع 

وذكر الحافظ ابن عساك”' : أن معاوية كان قد سَمَرَ ليلة » فتكلّم أصحابه في المرأة التى يكون ولدها 
نجيباً ٠‏ فذكروا صفة المرأة التي يكون ولدها نجيباً » فقال معاوية : وددثٌ لو عرفت بامرأة تكون بهذه 
المثابة ؟! فقال أحد جلساته : قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين . قال : ومن ؟ قال : ابنتى .يا أمير 
المؤمنين 5 فتزوّجها معاوية » فولدت له يزيد بن معاوية ؛ فجاء نجيباً ذكيّاً حاذقاً . ثم خطب امرأة أخرى 
فحَظِيت عنده وولدت له غلاماً آخر » وهجر أمّ يزيد فكانت عنده في جنب داره » فبينما هو في النظارة 
ومعه امرأته الأخرى إذ نظر إلى أمّ يزيد وهي تسرّحُه » فقالت امرأته : قبّحها الله وقبّح ما تسرّح 0 
ولمّ ؟ فوالله إن ولدها لأنجبٌ من ولدك ‏ وإن أحببت بِيّنثُ لكِ ذلك » ثم استدعى ولدها فقال له : | 
ا ل ا ا 
أن يُطَلِقَ لي كلاباً للصّيد وخيلا ورجالا يكونون معي في الصّيد . فقال معاوية : قد أمرنا لك بذلك . ثم 
استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه » فمال يزيد : 


أو يعفيني أمير المؤمنين في هذا الوقت عن هذا ؟ 
فقال : لا بدَّ لك أن تسأل حاجتك ٠»‏ فقال 


: أسأل ‏ وأطال الله عمر أمير المؤمنين ‏ أن أكون ولىّ عهده من 
بعده » فإنه بلغني أنَّ عدل يوم في الرعيّة كعبادة خمسمئة عام . فقال : قد أجبتك إلى ذلك . ثم قال 
كآنه + كنت ايك © لمت و تحققث فضل يزيد على ولدها . 


وقد ذكر ابن الجوزي في هذه السنة وفاة أمَّ حرّام بنت ملحان الأنصاريّة امرأة عبادة بن الصامت » 
والصحيح الذي لم يذكر العلماء غيره أنها توفيت سنة سبع وعشرين [ في خلافة عثمان » وكانت هي 
وزوجها 1" مع معاوية حين دخل قبرص » وَقَصَنْهاً '' بغلتها فماتت هناك » وقبرها بقبرص . والعجب 
أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرّج في « الصحيحين » في قيلولة النبي يَلْةٍ في بيتها ورؤياه 
في منامه قوماً من أمته يركبون تُبَج*' البحر مثل الملوك على الأسرّة غزاة في سبيل الله » وأنها سألته أن 
عالقا أو تكو ن عدوي .»لقعا ادوقع نام انز الى كل للقي فقانك 4 ادم أنه أن وحمل عدو قال 
«لاء أنت من الأوّلين ”2 وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم وذلك في سنة سبع وعشرين » ولم تكن 
من الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وخمسين مع يزيد بن معاوية [ ومعهم أبو أيوب » وقد توفي 


. ضمن ترجمة يزيد‎ )7١ /758( مختصر تاريخ دمشق‎ )1١( 
. (؟") مابين حاصرتين سقط من ب‎ 

١ )9(‏ وقصتها » : أوقعتها وكسرت عنقها . 

0( « تبج البحر » : وسطه ومعظمه . 

)2 رواه البخاري رقم (/1/8؟) ومسلم رقم )١917(‏ . 


م١1١‏ أحداث سنة لاهدوه - أحداث سنة 0ه 


هناك » فقبره قريب من سور القَسْطنطيئيّة . وقد ذكرنا هذا مقرراً في دلائل النبوة 11) 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مَشُتى عبد الله رشن برضن الروم . 

0000 
أبي سفيان » وهو الذي حجّ بالناس في هذه السنة . لأنه صارت إليه إمرة المدينة » وكان على الكوفة 
الضحّاك بن قيس ٠»‏ وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان سعيد بن عثمان . 

قال ابن الجوزي : وفيها توفي عثمان بن حُنيف الأنصاريٌ الأوسيّ » وهو أخو عبادة وسهل ابني 


آه 


. 8 
1 . 


عحر سا رك الخراوي كر وي ستيه عير ا الجر قا 00 طلحة والزبير صحيبة 
عائشة ٠‏ وامتنع من تسليم دار الإمارة نُتفثْ لحينّه وحواجيّه وأشفارٌ عينيه ومُثّل به » فلمًا جاء علينٌ وسلّم 
البلد » قال له : يا أمير المؤمنين فارقتك ذا لحيةٍ واجتمعثٌ بك أمرد » فتبسّم علي رضي الله عنه وقال : 
لك أجِدُ ذلك عند الله . 

وله فى « المسند » و « السئن » حديث الأعمى الذي سأل رسول الله بَكِةِ أن يدعو له ليرد الله عليه ضوء 
بصره . فردَّه الله علية") . وله حديث آخر عند النّسائي(”) 

ولم أر أحداً أَرّحَ وفاته بهذه السنة سوى ابن الجوزي ., والله أعلم . 

ثم دخلت سنة ثمانٌ وخمسين 
فيها غزا مالك بن عبد الله الخَتْعَمي أرض الروم . 


)١‏ مابين حاصرتين ورد بدلا عنه في أ : وقد تقدم هذا كله . وترجمة أم حرام في سير أعلام النبلاء (؟7/5١)‏ والحديث 
و 

فم أخرجه أحمد في مسنده )1١8/(‏ والترمذي (75178) في الدعوات . والنسائي ف في الكبرى رقم (590 ١‏ ) وابن 
ماجه )١580(‏ في إقامة الصلاة ... كلهم من طريق عثمان بن عمر ؛ عن شعبة » عن أبي جعفر المدني » عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت » عن عثمان بن حنيف : «أن رجلا ضرير البصر أتى النبي يك فقال : ادع الله أن يعافيني » 
فقال : إن شئت دعوت . وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : فادعه . قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
وجروب الات اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك محمد نبي الرحمة . يامحمد إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى . اللهم فشفعه فيّ» . وقال الترمذي : حسن صحيح وهو كما قال . 

إفرة رواه النسائي في الكبرى رقم (4175) هو في النهي عن التصاوير . 


قصة غر يبة ١14‏ 


وفيها قتل يزيد بن شَجَرة ة في البحر . [ وقيل : بل غزا البحر وبلاد الروم جُنادة بن أبي أميّة . وقيل : 
إنما شتا بأرخ ض الروم عمرو بن يزيد الجهّني . 

قال أبو معشر والواقدي ]') : وحجّ بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

وفيها ولّى معاويةٌ الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة التّقفي - ابن أمّ الحكم [ وأمٌ 
الحكم هي أخت معاوية ‏ وعزل عنها الضحًّاك بن قيس . فولَى ابن أمّ الحكم 1" غلى شرطته زاكلاة بن 
قدامة . وخرجت الخوارج في أيام ابن أمَّ الحكم » وكان رئيسهم في هذه الوقعة حيّان بن طَبِيانَ الشّلمي » 
فبعث إليهم جيشاً فقتلوا الخوارج جميعاً . ثم إن ابن أمَّ الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة » فأخرجوه من 
بين أظهرهم طريداً » فرجع إلى خاله معاوية » فذكر له ذلك ». فقال : لأولينّك مصراً خيراً منها » فولاه 
مصرء فلمًا سار إليها تلقاه معاوية بن حُدَيج "© على مرحلتين من مصر فقال له : ارجع إلى خالك 
معاوية » فلعَمري لا ندعك تدخلها فتسير فيها وفينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة » فرجع ابن أمّ 
الحكم إلى معاوية » ولحقه معاوية بن حُدَيج وافداً على معاوية » فلمًا دخل عليه وجد عنده أخته أمَّ الحكم 
وهي أم عبد الرحمن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصر ‏ فلمًا رآه معاوية قال : بخ بخ » هذا معاوية بن 
حُدَيج » فقالت أمٌ الحكم : لا مَرْحباً به » تسمع بالمُعَيْديٌّ خيد من أنْ تراة؟» ٠‏ فقال معاوية بن حُدَيجٍ : 
على رِسْلِكِ يا أمَّ الحكم . أما والله لقد تزوّجت فما أكرمت » وولدت فما أنجبت » أردت أن يلي ابنك 
الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة » فما كان الله ليريّه ذلك » ولو فعل لضربناه 
ضرباً يطأطىء منه رأسه » وإن كره ذلك الجالس - يعني معاوية فالتفت إليها معاوية فقال : كُمَي . 


ذكرها ابن الجوزي في كتابه « المنتظم » بسنده 7 و ل 1 
الحكم [ وهو وال على الكوفة في هذه السنة ]2 وملحُصّها الخضيها 2 أن عاو عتما هو يوما علن الشماطة * :إذا 
شاب من بنى عذرة قد مثل بين يديه » فأنشده شعراً مضمونه التشْوّق إلى زوجته سعاد » فاسكدناة مها وريه 
واستحكاه عن أمره » فال : يا أمير المؤمنين ! إني كنت مزوّجاً بابنة عم لي » وكان لي إبل وغنم » 


010( ما بين حاصرتين سقط من | . والخبر في تاريخ خ الطبري (0/ )3١9‏ . 

(؟) مابين حاصرتين سقط من ب . 

فر تصحف في غير موضع من الأصول إلى : خديج . 

(؛) قولها : تسمع بالمعيدي . . . ؛ مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه . مجمع الأمثال للميداني (151-179/1) . 
(©) مابين حاصرتين من ب فقط . 

030 في مختصر تاريخ دمشق : فوقف بين السماطين . وسماط القوم : صفهم . 


0 ف ري 


فأنفقتٌ ذلك عليها » فلمًا قلَّ ما بيدي رغب عني أبوها وشكاني إلى عاملك بالكوفة ‏ ابن أمّ الحكم ‏ وبلغه 
جمالها 2( فحبسّنى فى الحديد ء وخملى على اظيا فلمًا انقضت عدَّتّها أعطاه عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوّجه بهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث المحزون الملهوف المكروب ٠»‏ وسند 


المسلوب . فهل من فرّج ؟ ثم بكى وأنشأ يقول : 
في القلب مني نارٌ 
والجقية ملكي تحيكل 
والعينُ تبكي بشَجْو 
والحتبٌ داءٌ عسي5ٌ 


والشان فنعا شيراة 
وَاللَونُ فيه اصْفِرارٌ 
فقذدمعُها مدرال 
فيه الطَبيبُ يَحَالاا) 
فماعليواضطبِارٌ 
ولاا نهاري نهار 


قال لقال فار ددر يرل لج اذ فكي ونان ١‏ لسري دع زرو 
: وددثُ أن أمير المؤمنين خلّى بيني وبينها سنة ثم 


والحذا 2( فليا جاءه كنات مغاوية تنشين الصعداء وقال 
عرضني على السَّيف 2 وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تُجيبه نفسه . 
الذي ورد عليه بالكتاب يستحتّه 2 نطلقيا و اخركها ذه ؛ وسيّرها 


مع الوفد إلى معاوية 3 


00 
فلما وقفت بين 


زذيةتواق منظرا حميد طلا الع أفصح الناس » وأحلاهم كلاماً , وأكملهم جمالا ودلالآً . 
فقال لابن عمّها : يا أعرابيّ ابعل من شل اعنها بأفضل انوع 4 مال : نعم » إذا فرقت بين رأسي 


وجسدي . ثم أنشأ يقول : 
لا تجعلئيَ والأمثال تضربٌ بي 
اردُّدْ سُعادَ على حَيْرانَ مُكتئب 
الل ليا اك 
واش وارلا أنسئ محيتها 
كيف السّلوٌ وقد هام الفؤاد بها 


كالكيشفيف نم الومضاء التاز 

يُمسي ويُصبح في هم وتذكار 

وأسعر القلبٌ مله 5 إسعار 
و 

وأصبحٌ القلبُ عنها غير صَبّار 


فقال معاوية : فإنا نخيّرها بيني وبينك وبين ابن أمّ الحكم . فأنشأث تقول : 


هذا وإِنْ أصبحّ في بن 


: ورد الشطر الأول من هذا البيت في النسخ المطبوعة كما يلي : والحب ذا عبر وهذا تحريف فظيع‎ )١( 


ولا يستقيم الوزن . 


+ تحرفت في المطبوع إلى : إطار . « والأطمار » : جمع طمر » وهو الثوب الخلق‎ )١( 


إذ يختل المعنى 


١١ 
أحبٌ عندي من أبي وجاري‎ 


وصاحب الدّرهم والدهان 
أخشئ إذا عَدَرْتُ حر الثّار 


قال : فضحك معاوية وأمر له بعشرة ألاف درهم ومركب ووطاءٍ 2( ولما انقضت عدّتها زوّجه بها 
رسلنها الس خلفانتها أعهارا قر مطة 3 , 


وجرت في هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد والخوارج ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً وجماً 
غفيراً ' وحبس منهم آخرين 3 وكان صارماً كأبيه مقداماً في أمرهم : 

سَعيد بن العاص"' : ابن [ سعيد بن العاص 1" بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيٌ 
الأمويّ . 

قتل أبوه يوم بدر كافراً » قتله علي بن أبي طالب ٠»‏ ونشأ سعيد في حجر عثمان بن عفّان » وكان عمر 
سعيد يوم مات رسول الله يكو تسع سنين 5 وكان من سادات المسلمين والأجواد المشهورين 5 وكان جذّه 
سعيد بن العاص - ويكنى بأبي أَحَئْحة”' - رئيساً في قريش ٠»‏ يقال له : ذو التاج » لأنه كان إذا اعتمَ 
لا يعتدٌ أحد يومئذ إعظاماً له . 


وكان سعيد هذا من عمّال عمر على الشَّواد » وجعله عثمان فيمن يكتب المصاحف لفصاحته . 
قالوا : وكان أشبة الناس لهجة”" برسول الله يل . وكان في جملة الاثني عشر رجلا [ الذين يستخرجون 


(1) مختصر تاريخ دمشق (59/ )597-756٠١‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد (5/ )7١‏ نسب قريش )١175(‏ تاريخ خليفة 1١5177‏ » 155220176 1186 » وغيرها) المحبر (50 ٠‏ 
)١174 » ٠‏ تاريخ البخاري الكبير (/207) المعارف (7945 . )١١5‏ المعرفة والتاريخ (١/؟97؟)‏ الات 
الأشراف (4/ 57”7) تاريخ الطبري (0/ 191) الجرح والتعديل (58/5) مشاهير علماء الأمصار (ت445) الأغاني 
)١15/10(‏ معجم الطبراني الكبير (1/ “/ا) جمهرة أنساب العرب (86) الاستيعاب (؟/١171)‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين /١(‏ 174) تاريخ ابن عساكر (1/ /1/171) أسد الغابة (؟/ )791١‏ تهذيب الأسماء واللغات (18/1/1١؟)‏ 
مختصر تاريخ دمشق )٠00/4(‏ تهذيب الكمال )2١0١/٠١١(‏ تاريخ الإسلام (187/7) العبر /١(‏ 14) سير أعلام 
النبلاء (/ 5 5 5) الكاشف )778/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت7775) إكمال مغلطاي (7/ ورقة /481) الوافي 
بالوفيات )7717//١16(‏ العقد الثمين )0١7/5(‏ نهاية السول (ورقة )١11‏ تهذيب التهذيب (58/5) الإصابة (1177/5) 
خلاصة الخزرجى (174) شذرات الذهب )7558/١(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ 1177) . 

8 “سقط من( قوط :: 

6 

(0) 


تحرفت في ( أ) و ط إلى : أجنحة . 
وقعت فى الأصول : لحية وما أثبته من مصادر ترجمته » فقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف (ص )١4‏ عن سعيد 
ابن عبد العزيز أنه قال : إن عربية القران أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله يك . 


07 وان م انه 


القرآن ويعلمونه ويكتبونه 2'1 منهم أب بن كعب ٠‏ وزيدٌ بن ثابت . واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله 
الوليد بن عُقْبة » فافتتح طبرستان وجُرجان » ونقض العهد أهل أَذْرَبيجان فغزاهم ففتحها » ولمّا مات 
عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولاصفين » فلمًا استقرّ الأمر لمعاوية وفد إليه » فعتب عليه » فاعتذر 
إليه » فعذره ... في كلام طويل جد » وولاه المدينة مرتين » وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكم . 
وكان سعيد هذا لا يسبت عليًّا » ومروان يسنّه . 

وروى عن النبي وق » وعن عمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان ء وعائشة » وعنه ابناه : عمرو بن سعيد 
الأضدّق » وأبو سعيك © وسالم بن عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير » وغيرهم . ولسين له فى 
« المسند » ولا في الكتب الستة شيء . 

وقد كان حسن السّيرة » جيّد السّريرة . وكان كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم 
ويكسوهم الحلل ء ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبرٌ الكثير » وكان يصرٌ الصّرّر فيضعها بين يدي 
المصلين من ذوي الحاجات في المسجد . 

قال ابن عساكر : وقد كانت له دار بدمشق تُعرف بعده بدار نعيم بنواحي الديماس» ثم رجع إلى المدينة 
فأقام بها إلى أن مات . وكان كريماً جواداً ممدّحاً . ثم أورد شيئاً من حديثئه من طريق يعقوب بن سفيان : 
حدثئنا أبو سعيد الجعْفي . حذثنا عبد الله بن الأجلح » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه أن سعيد بن العاص 
قال : إن رسول الله ٍ قال : « خِيّارُكم في الإسلام خيّارُكم في الجاهليّة 1" . ومن طريق الزبير بن بكار : 
حدثنى رجل » عن عبد العزيز بن أبان » حدثنى خالد بن سعيد . عن أبيه » عن ابن عمر قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله يك يود فقالت : إني نويت أن أعطي هذا الثوبّ أكرمٌ العرب » فقال : « أعطيه هذا 
الغلام ١‏ بعتن سعئيد ابن العاطن + هق ؤاقك: : فلذلك شكيث الننان التعيدية'" :و أنكند للفرردق فيه ة 

توق العة الجَحَاجِحَ من ريش إذا ما الخطبٌ في الحَدئانٍ عالا 
قياماً يَنظرونَ إلى سَعيدٍ كَأنْهُمُيَرَوْنَ بوهلالاةا 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرةً وولاها سعيد بن العاص"' . ثم عزله وولى الوليد بن 


000 
إفهة 


إفة 
050 


ما بين حاصرتين سقط من ب . 

أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ /١(‏ 797 - 597) وابن عساكر في تاريخه (9/ )7٠0‏ مختصرهء ومتن الحديث 
المشهور في هذا هو حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (5957؟) ومسلم (2)35077 ولفظ البخاري: «والناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا... إلخ» : 

مختصر تاريخ دمشق )5١57/9(‏ . 

البيتان فى ديوان الفرزدق (510 . )5١8‏ ورواية البيت الأول فيه : إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا . وفي سير أعلام 


النبلاء (5/ 51405) تخريج موسع لهما 1 


(5) وقع فيا لمطبوع : سعيد بن أبي وقاص . 


١) 
لاوز ل فس يذ اناس نايل بو اح سرود سيلا الو رز اي رك‎ 
مالك بن الحارث - وهو الأشتر التخعي - في جماعة إلى عثمان وسألوه ه أن يعزل عنهم سعيداً . فلم‎ 
يعزله » وكان عنده بالمدينة » فبعثه إليه » وسبق الأشترُ إلى الكوفة » فخطب الناس وحنَّهم على منعه من‎ 
قيل : تلقّوه إلى العُذّيب » وقد نزل سعيد‎ ٠ التغوك البيق #دوركن الأكسدون حش يمت من الدخول‎ 

بالرعئة") ؛ فمنعوه من الدخول إليهم » ولم يزالوا به حتى ردُوه إلى عثمان » وولّى الأشتدُ أبا موسى 
الأشعري على الصلاة والثغر » وحذيفة بن اليّمَا على الفيء » فأجاز ذلك أهلٌ الكوفة وبعثوا إلى عثمان 
في ذلك » فأمضاه وسرّه ذلك فيما أظهره » ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان . وأقام سعيد بن 
العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار » ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من 
مكة يريدون قتلة عثمان ركب معهم , ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهما » فأقام بالطائف حتى 
انقضت تلك الحروب كلها » ؛ ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأربعين » وعزل مروان » فأقام حيناً حينا "ا 


ا .21 
عفيه 


ثم رد مروان . 


وقال عبد الملك بن عُمير : عن قبيصة بن جابر قال : بعثني زياد في شغل إلى معاوية » فلمًا فرغثٌ 
من أموري قلت : ياأمير المؤمنين لمن يكون الأمرٌ من بعدك ؟ فسكت ساعة ثم قال : يكون بين جماعة : 
كرب كرد يش فسعيد بن العاص ٠‏ وأما فتى قريش حياءً ودهاءً وسخاءً فعبد الله بن عامر ‏ وأما 
الحسرا”؟ بن علي فرجل سيّد كريم » وأما القارىء لكتاب الله الفقيةٌ في دين الله الشديدٌ في حدود الله 
فمروان بن الحكم » وأما رجل فقيه فعبد الله بن عمر » وأما رجل يرد الشريعة مع دواهي السّباع ويروغ 


وروينا أنه استسقئ يوماً في بعض طرق المدينة » فأخرج له رجل من داره ماءً فشرب ٠»‏ ثم بعد حين 
رأى ذلك الرجل يَعرض داره للبيع » فسأل عنه لم يبِيعٌ داره ؟ فقالوا : عليه دين أربعة ألاف دينار » فبعث 
إلى غريمه فقال : هي لك عليّ » وأرسل إلى صاحب الدار فقال : استمتع بدار 0 


وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة » فقالت له امرأته : إن أميرنا هذا 


)000 وقع في المطبوع : عتبة 

(0) كذا في الأصول . والذي في مختصر تاريخ دمشق )7١17/4(‏ وغيره من المصادر التاريخية : الجَرّعة بين الكوفة 
والحيرة . معجم البلدان (؟/ 137 .)١758-‏ 

0 كذا في أ » ووقعت في ط : سبع » وفي ب وم :ميا !؛ 

)0 في ب : كريمة » وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي : كرمة . 

)00 كذا في الأصول » وهو كذلك في تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ 097) وقال محققه : المعروف أن الحسن بن علي 
تنازل عن الخلافة سنة ٠4ه‏ » ولاشك أن المقصود أخوه الحسين . 

030( مختصر تاريخ دمشق (9/ )3١5-”١*‏ . 


١»‏ وفيات سنة 0ه 


يوصف بكرم » فلو ذكرتٌ له حالك فلعلّه يسمح لك بشيء » فقال : ويحك ! لا تُخْلِقهل'؟ وجهى , 
فألحّت عليه في ذلك ٠»‏ فجاء فجلس إليه » فلمًا انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه » فقال له 
سعيد : أظن جلوسك لحاجة » فسكت [ الرجل ٠‏ فقال سعيد لغلمانه : انصرفوا » ثم قال له سعيد : لم 
يبقّ غيري وغيرك » فسكت 20 فأطفأ المصباح ثم قال له : رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك , 
فقال : أصلح الله الأمير ! أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت » فقال له : إذا أصبحت فالقٌّ 
وكيلي فلانا , فلمًا أصبح الرجل لقي الوكيل » فقال له الوكيل : إن الأمير قد أمر لك بشيء فأتٍِ بمن 
يعمله ععك فقا مااعتدي من يجمله + ثم الصرف الرل إلى افراته قلاتهنا وقال: ؛ حاتي على ذل 
وجهي للأمير » فقد أمر لي بشيء يحتاج إلى مَنْ يحمله » وما أراه أمَر لي إلا بدقيق أو طعام » ولو كان مالا 
لما احتاج إلى من يحملّه ولأعطانيه . فقالت له المرأة : فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه » فرجع الرجل إلى 
الوكيل + فقال له الوكيل : إنى أخبرت الأمير أنه ليس لك أخد يحمله + وقد أرسل بهؤلاء الثلاثة الشٌودان 
يحملونه معك . فذهب الرجل أمامهم ‏ فلمًا وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف 
درهم . فقال للغِلّمان : ضَعُوا ما معكم وانصرفوا ٠‏ فقالوا : إن الأمير قد أطلقّنا لك » فإنه ما بعث مع 
خادم هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتها . قال : فحسن حال ذلك الرجل . 


وذكر ابن عساكر : أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالا وكتاباً ذكر فيه أنه 
يخطب إليه ابنتّه أمّ عثمان من آمنة بنت جرير بن عبد الله البجَلى » فلمًا وصلت الهدايا والأموال والكتاب 
قرأه » ثم فوّق الهدايا في جلساته » ثم كتب إليه كتاباً لطيفا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم » قال الله تعالى : 
4# كَلَآ إن لمن لطم (©) أن رَّماهُ أنتفق © العلق : :35 -7] والسلام . 


وروينا أنَّ سعيداً خطب أمّ كلثوم بنت علي من فاطمة » التي كانت تحت عمر بن الخطاب ٠‏ فأجابت 
إلى ذلك . وشاورت أخويها . فكرها ذلك وفي رواية : إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن ‏ فهيّات 
دارها » ونصبت سريراً » وتواعدوا للكتاب » وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوّجها منه » فبعث إليها بمئة 
ألف ‏ وفي رواية : عق الفدت مهران واجتمع الناس عنده ليذهبوا معه » فقال : إني أكره لذ ارون 
ابئهل"؟ فاطمة » فترك التزويج ٠‏ وأطلق جميع ذلك المال لها . 


وقال ابن مَعِين وعبد الأعلى بن حمّاد : سأل أعرابيئنٌ سعيد بن العاص ». فأمر له بخمسمئة » فقال 
الخادم : خمسمئة درهم أو دينار ؟ فقال : إنما أمرتك بخمسمئة درهم » وإذ قد جاش في نفسك أنها 


. تحرفت في (]أ) و (ط) إلى : تحلقي . وفي اللسان : أخلق الدهر الشيء : أبلاه . وكذلك أخلق السائل وجهه‎ ١ 
. (؟) مابين حاصرتين سقط من 1 . وسقط بعضه من ب‎ 
في بعض النسخ : أمي‎ 69 


وفيات سنة /0ه 


١” 
مي ل سح سب عي ا يي ل ا ا ا 2212 2 ماري لمك‎ 
ألم تقبض نوالك ؟‎ ٠ دنانير فادفع إليه خمسمئة دينار . فلمًا قبضها الأعرابئٌ جلس يبكي , فقال له : مالك‎ 
: قال : بلى والله » ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثللالا»‎ 

وقال عبد الحميد بن جعفر : جاء رجل في حَمَالة") أربع دِيّات سأل فيها أهل المدينة » فقيل له : 
عليك بالحسن بن علي ٠‏ أو عبد الله بن جعفر » أو سعيد بن العاص ٠»‏ أو عبد الله بن عباس » فانطلق إلى 
المسجد » فإذا سعيد داخل إليه » فقال : مَنْ هذا ؟ فقيل : سعيد بن العاص ». فقصده فذكر له ما أقدمه » 
إنما سألتك مالا لا تمرأ » فقال : أعرف » ائتٍ بمن يحمل معك , فأعطاه أربعين ألفاً » فأخذها الأعرابي 
وانصرف ٠‏ ولم يسأل غيرة" 


وقال سعيد بن العاص لابنه : يا بني ! أخزى الله المعروف إذا لم يكن ابتداءً من غير مسألة » فأمًا 
إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه . أو جاءك مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه ٠‏ فوالله لو خرجت له 
من جميع مالك ما كافأته . 


وقال سعيد : لجليسي علي ثلاث : إذا دنا رحَّبتٌ به » وإذا جلس أوسعتٌ له » وإذا حدّث أقبلتٌ 
عليه . 


وقال أيضاً : يا بني ! لا تمازح الشريف فيحقد عليك ٠‏ ولا الدَّنيء فتهون عليه - وفي رواية : 


مصلح فيسعد بما جمعتّ له وتخيب أنت » والمصلح لا يقل عليه شيء [ وإمّا مفسد فلا يبقى له 
شيء 21 . فقال معاوية : جمع أبو عثمان طرف الكلام . 
فيهما والتأئّي عندهما : مخاطبتي جاهلاً أو سفيهاً » وعند مسألتي حاجة لنفسي . 


ودخلت عليه امرأة من العابدات ‏ وهو أمير الكوفة ‏ فأكرمها وأحسن إليها » فقالت : لا جعل الله لك 
حاجة إلى لثيم » ولا زالت المنّة لك في أعناق الكرام ٠‏ وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردّها عليه . 


. )7١5/4( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

فم « الحمالة » : الغرامة التي يحملها قوم عن قوم . 

فرق مختصر تاريخ دمشق )7١5/94(‏ . ظ 

0 في المطبوع : أجر لله . والخبر بنحوه في العقد الفريد )7518/١(‏ ولفظه فيه : قبح الله المعروف . 
)0( مابين حاصرتين سقط من ب . 


وفيات سنهة /0ه 


١5 


وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإنائاء وكات حدى روجاته أم البنين بنت الحكم بن ابي العا 
أ ل د حقيرات :سعدا الوفاةٌ جمع بنيه وقال لهم 5 أصحابي غير 
وجهي ١‏ وصِلوهم بما كنت أصلهم بهء واحزوا عاييع [ نا كنت أخرق عليهم ]') واكفوهم مؤنة 
الطلب » فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يُردٌ » فوالله لرجل 
يتململ على فراشه يراكم موضعاً لحاجته أعظم منة عليكم مما تعطونه . ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها 
أن يوفوا ما عليه من الدَّين والوعود » وألا يزوّجوا أخواتهم إلا من الأكفاء » وأن يسوّدوا أكبرهم . فتكمّل 
بذلك كله ابنه عمرو بن سعيد الأشدق » فلمّا مات دفنه بالبقيع » ثم ركب عمرو إلى معاوية فعرّاه فيه , 
واسترجع معاوية وحزن عليه وقال : هل ترك من دين عليه ؟ قال : نعم » قال : وكم هو ؟ قال : ثلاثمئة 
ألف درهم - وفي رواية : ثلاثة آلاف ألف درهم - فقال معاوية : هي عليّ » فقال ابنه : يا أمير المؤمنين ! 
إنه أوصاني أل أقضي دينه إلا من * ثمن أراضيه » فاشترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدّين » وسأل منه عمرو 
أن يحملها له إلى المدينة » فحملها له . ثم شرع عمرو يقضي ما على أبيه من الدَّين حتى لم يبق أحد ‏ 
فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فيها عشرون ألفأً » فقال له عمرو : كيف استحققت هذه 
على أبي ؟ فقال الشاب : إنه كان يوماً يمشي وحده » فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله » فقال : 
ابغني رقعة من أدم » فذهبت إلى بعض الجرّارين فأتيته بهذه » فكتب لي فيها هذا المبلغ » واعتذر بأنه ليس 
عنده اليوم شيء . فدفع إليه عمرو ذلك المال » وزاده شيئاً كثيراً . 

ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد : من ترك مثلك لم يَمْت » ثم قال : رحم الله أبا عثمان ثم 
قال : قد مات من هو أكبر مني ومن هو أصغر مني . ثم أنشد قول الشاعر : 

إذا سَارَ مَنْ دون امرىءٍ وأمامَةٌ وأ ف [خوانة-فهو سائر 

وكانت وفاة سعيد بن العاص في هذه السنة » وقيل : في التي قبلها ٠»‏ وقيل : في 
بعضهم : كانت وفاته قبل عبد الله بن عامر بجمعة . فالله أعلم . 
: ابن ثابت بن المنذر بن حرام » أبو يعلى الأنصاريٌ الخزرجيّ . صحابي جليل » 


0)» 


التى بعدها 4 وقال 


شَدَاد بن ا 
وهو ابن اخي حسان بن ثابت : 


200 مابين حاصرتين سقط من ب . 

إفة البيت في مختصر تاريخ دمشق (9/ 710) وقد خرجه محققه من التعازي والمراثي (ص ؟١2)‏ والكامل للمبرد (4/ 2717 . 

(27) طبقات ابن سعد (/1/ )5١1١‏ طبقات خليفة (88 ٠١‏ 3) تاريخ خليفة (771) مسند أحمد )١17/5(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (5/ 515) التاريخ الصغير )89/١(‏ المعارف )7١7(‏ المعرفة والتاريخ 707/١(‏ و75/ 370 . 714) الجرح 
والتعديل (718/5) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١140‏ مشاهير علماء الأمصار (رت73726) مستدرك الحاكم 0 
الاستبصار (04) حلية الأولياء )514/١(‏ الاستيعاب (5/ 194) الجمع لابن القيسراني )5١1١/١(‏ أسد الغابة 
(/2037) تهذيب الأسماء واللغات )١47 /١(‏ مختصر تاريخ دمشق )11777/٠١(‏ تهذيب الكمال (1١/89؟)‏ تاريخ - 


وفيات سنة 6ه 


وحكى ابن مُنده » عن موسى بن عقبة أنه قال : شهد بدراً . قال ابن مَنْده : وهو وَهُم . 


وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم “كان إذا أخذ مضجعه يفل" على فراشة + ويتلدئ 
كما تتلوّى الحيّة ويقول : اللهم إن خوف النار قد أقلقني » ثم يقوم إلى صلاته : 


قال عبادة بن الصامت : كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم . 


نزل شداد فلسطين وبيت المقدس . ومات في هذه السنة عن خمس وسبعين سنة . وقيل : مات سئة 
أربع وستين . وقيل : سنة إحدى وأربعين . فالله أعلم . 


ذ إن 00د أي طن : 5 يك ِ 100 
عبد الله بن عامر ' : ابن كرّيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مَّناف بن قصيّ القرشيٌ 
العتشمى + :ابن خخال عثمان بن عفات: ؛ 


ولد في حياة رسول الله يكو وتفل في فيه . فجعل يبتلع ريق رسول الله كَلِهِ » فقال" : ١‏ إنه 
لمُسْقَى » . فكان لا يُعالج أرضاً إلا ظهر له الماء . 


كان كزهما دجا فيووة القية : 


استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسى ٠»‏ وولاه فارس بعد عثمان بن أبي العاص - وعمره إذ ذاك 
حمسن وعشرون ستة - فقمح خراسنان كلها +:وأطراف فار ٠.وسستان‏ »وكزمان:+ وبلاة عَزْنة ب«وقل 
كسرى - ملك الملوك في أيامه » وهو يَرْدَجِرْدُ) - ثم أحرم عبد الله بن عامر بحجّة ‏ وقيل : بعمرة ‏ من 
تلك البلاد شكراً لله عز وجل » وفرّق في أهل المدينة أموالا كثيرة جزيلة . 


5 الإسلام (591/7) العبر )51/١(‏ الكاشف (0/1) سير أعلام النبلاء (؟/ )51١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(١/ت75778)‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )/١‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )١08‏ نهاية السول (ورقة )١178‏ الإصابة 
(07/5) تهذيب التهذيب )"١5/5(‏ خلاصة الخزرجى )١54(‏ شذرات الذهب )١117/١(‏ تهذيب ابن عساكر 
(5/ 590 . 

. تحرفت في المطبوع إلى : تعلق‎ )1١( 

(؟) طبقات ابن سعد (0/ 44) نسب قريش .)١47(‏ المحبر (الفهرس) ٠»‏ المعارف (770) فتوح البلدان )١97(‏ الأخبار 
الطوال ١79(‏ وغيرها) تاريخ الطبري (0/ )17٠١‏ مستدرك الحاكم (/7794) جمهرة أنساب العرب (70) الاستيعاب 
)95١/*(‏ الإكمال لابن ماكولا (17/ )١717‏ تاريخ ابن عساكر (94/ 4 77/ ب) أسد الغابة (/ )١8‏ الكامل لابن الأثير 
(/44) مختصر تاريخ دمشق )١584/١7(‏ تاريخ الإسلام (؟/17١)‏ العبر /١(‏ 74) سير أعلام النبلاء (*/18) العقد 
الثمين (6/ 186) الإصابة (ات181١5)‏ تهذيب التهذيب (5/ 71/7) شذرات الذهب )519/١1(‏ . 

(0) يعنى النبى يله . والخبر فى نسب قريش (ص18١)‏ والاستيعاب (7/ 971 - 977) ورواه الحاكم في المستدرك 
(6/ 7) من طريق مصعب الزبيري » وإسناده ضعيف . 

5( مقتل يزدجرد بأوسع مما هنا في تاريخ الطبري (5/ 191) وما بعدها . 


م١١‏ وفيات سنة 0ه 


وهو أول من لبس الخَرَّ بالبصرة . وهو أول من اتخذ الحِيّاض بعرفة وأجرى إليها الماء المَعيرا'؟ . 

ولم يزل على البصرة حى جر عرو داتعد اموان كر لمان وتلتي بها طلحة و لير رجف بوم 
الجمل ؛ ثم سار إلى دمشق . ولم يُسمع له بذكر في صفين » ولكن ولاه معاوية البصرة بعد . وتوفي في 
هذه السئة [ بأرضه بعرفات 1"؟ وأوصى إلى عبد الله بن الزبير . 

له حديث واحد » وليس له في الكتب شيء . روى مصعب الزّبيري » عن أبيه » عن جدَّه » عن 
حنظلة بن قيس » عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر : أنَّ رسول الله يككِ قال : « مَنْ قتِلَ دون مالِه فهو 
ياه 

وقد زوّجه معاوية بابنته هند » وكانت جميلة » فكانت تلي خدمته بنفسها من محبتها له » فنظر يوماً 
في المرآة فرأى صَباحة وجهها وشيبة في لحيته » فطلّقها ٠»‏ وبعث إلى أبيها أن يزوّجها بشاب كأن وجهه 

ا ا 

0 : ا ا 1 7 

ا 0 

بارز يوم بدر وأحُد مع المشركين [ وأراد قتل أبيه أبي بكر ]*) فتقدّم إليه أبوه أبو بكر . فال له 
رسول الله كل : « أَمْتَعْنا بنفسك 2'1 . ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك في الهُدنة » وهاجر ة قبل الفتح , 
ا ا 720 


وهو الذي دخل على رسول الله يكٍ يوم مات وعائشةٌ مسندثه إلى صدرها ٠‏ ومع عبد الرحمن سوال 


. الأوائل لابن قتيبة (ص7”7)‎ )١( 

(0) ليس في ب . 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (158/8) وإسناده ضعيف ٠»‏ ولكن في الباب ما يقويه . نسب قريش (ص48١)‏ وسير 
أعلام النبلاء (18/9) . 

(5) طبقات خليفة )١188 ٠ ١8(‏ تاريخ خليفة )7١14(‏ مسند أحمد )١1917/1١(‏ تاريخ البخاري الكبير (157/5) ثقات 
العجلي )١88(‏ المعارف )١174(‏ المعرفة والتاريخ /١(‏ 386) الجرح والتعديل (57/0؟) مشاهير علماء الأمصار 
(ت55) مستدرك الحاكم (*/ 877) الاستيعاب (5”/ 5 87) أسد الغابة (/ 577) مختصر تاريخ دمشق (5١/079؟)‏ 
تهذيب الكمال (ورقة 7178) تاريخ الإسلام (707/6) العبر )08/١(‏ الكاشف (5/ )١5٠‏ سير أعلام النبلاء 
(؟/71) الإصابة (5/ )7١40‏ تهذيب التهذيب )١57/7(‏ خلاصة الخزرجي (774) شذرات الذهب )1501/1١(‏ . 

(0) مابين حاصرتين سقط من ب . 

60 أخرجه الواقدي في مغازيه /١(‏ 1017-17067) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (/ 47/4) » والبيهقي في السنئن (185/8) . 


رَطب » ٠‏ فأمدّه بِصَرّه [ فأخذث عائشة ذاك السّواك . فقِضَمَئْه وطيبنُه ٠‏ ثم دفعَيّه إلى رسول الله يل فاسدّنَ به 
أحسنّ اسْتنان ثم قال : « اللهمّ في الرّفيق الأعلى » . ثم قضئ . قالت : فجمع الله ريقي وريقه » ومات 
بين سَحري ونحري في بيتي ويومي » لم أظلم فيه أحداً 21 . 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمَامة » وقتل يومئذ سبعة » وهو الذي قتل مُحَكم بن اله 2 صديق 
مُسَئْلمة على باطله . كان مك وافا :الى للم عخاطظة +" قرا فيد رسو افقو يك 6 الل 
المنداع قحم كلم ميو إل اح تارك 

وقد شهد فتح الشام » وكان معطّماً بين أهل الإسلام حكن الى بك الخرري باضهيها الخام+ 
نفله إياها خالد بن الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصّلا 

وقد قال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن الزُهري » عن سعيد بن المسيّب قال : حدّثني عبد الرحمن بن 
أبي بكر - ولم نجرب عليه كذبة قط ذكر عنه حكاية : أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة قال 
عبد الرحمن لمروان : جعلتموها والله هِرَقَليّة وكسْرويّة ‏ يعني : يجعل الملِكُ المُلك لمن بعده من ولده - 
فقال له مروان : اسكثٌ » فإنك أنت الذي أنزل الله فيك : # وَالَّدِى َالَ َيِه أفِ لمآ دن أن حرج * 
[ الأحقاف : ١7‏ ] فقالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إل أنه له أنزل عذرى .: ويروى 'أنها يعنت إلى 
مروان تؤنبه وتخبره بخبر[ فيه ذمٌ له ولأبيه لا يصح عنها . 

قال الزبير بن بكار : حدّئني إبراهيم بن محمد بن 1" عبد العزيز الزّهري ٠‏ عن أبيه » عن جدّه قال : 
بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بمئة ألف درهم بعد أن أَبَى البيعة ليزيد بن معاوية » فردّها 
عبد الرحون [واي أنياخدها وال : أبيعٌ ديني بدّنياي ؟! وخرج إلى مكة فمات بها 241 . 

وقال أبو زرعة الدمشقي”) : حدّثئنا أبو مُسْهِر » حدّثئنا مالك قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في 
نومةٍ نامها . 

ورواه أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد فذكره وزاد : فأعتقت عنه عائشة رقاباً . 


ورواه التّوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم فذكره 


للك ما بين حاصرتين لم يرد في أ » وفيها مكانه : إلى آخر الحديث . والحديث في البخاري رقم )510٠(‏ . 

إفة ويعرف بمحكم اليمامة . كان أحد قادة' جيش مسيلمة . والمشهور ماقاله المؤلف من أن الذي قتله هو عبد 
الرحمن بن أبي بكر كما في تاريخ الطبري (/ 584) وابن الأثير (؟/ 7105) وغيرهما . وورد في القاموس المحيط 
مادة (حكم) : محكم اليمامة » قتله خالد بن الوليد . 

08 معان خاسرين متطامق 1 

(:) مابين حاصرتين سقط من 1 . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره /١5(‏ 584) . 

)0( تاريخ أبي زرعة الدمشقي )7528/١(‏ . 


ردلا وفيات سنة /0ه 


ولما توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحُبْشِي - على ستة أميال من مكة » وقيل اثنى عشر ميلاً ‏ فحمله 
الإجاناعل اعتافزه سح ذتن باعل عه ا عدف انع ة مكة زارته وقالت : أما والله لو شهدئك لم أبكِ 
عليك» ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه » ثم تمثّلت بشعر مُتَمّم بن نوّيرة في أخيه مالك : 
وكنا كندماني جذيمة. زذقة مِنَ الذهن حتى قبل لن يتصَدّعا 
فلمًا تفيّقنا كأنّي ومالكاً لطولٍ اجتماع لم نَيِثْ ليلة مََا 
رواه الترمذي وغيرة') 
وروى اين وا -: أن ابن عمر رأى فنطاظا مضروباً على قبر عبد الرحمن ضربته غائية :نعل 
با ار تدلت دقام وزع ةوقال : إنمَا نظله عملة., 
وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ » ويقال : إن عبد الرحمن توفي سنة ثلاث 
والصيري انا روطي وج تحن ير ماو دوعر رحد بول ان اررق وحمسيين ٠‏ فالله 


أعلم . 
قصَّنُه مع لَيْلى بنت الجُوديٌّ 
ملك عرب الشام 


قال الزبير بن بكار : حدّثني محمد بن الضحَّاك الحزامي عن أبيه : أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
اكد فى اتساب لاي رات - فرأى هنالك امرأة يقال لها ليلى ابنة الججوديّ على 
طْئْفِسَةا"؟ لها وحولها ولائدها” » فأعجبته ‏ قال ابن عساكر : رأها بأرض-.بصرى - فقال فيها : 
اه و لابنةٍ اجُوديٌ ليلئ وماليا 
نَى تُعاطِي قلبّه حارئيّة تَؤْمَّنَّ يُضْرى أو تَحُل الجوابيا 
8 ثلاقيها بَلئ ولعلّها إن الناُ حَجُوا قابلا أنْ تُوافيا 
قال : فلمًا بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على الجيش : إِنْ ظفرتٌ بليلى بنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١55(‏ في الجنائز : باب زيارة النساء للقبور . وإسناده ضعيف . لأن فيه عنعنة ابن جريج » لكن 
رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1975) وفيه تصريح ابن جريج بالسماع » فانتفت العلة وثبت الحديث . وأورده 
صاحب الأغاني )709/١10(‏ ضمن ترجمة متمم بن نويرة . 

. الطنفسة » : البساط الذي له خمل رقيق‎ ١ )١( 

(*) «الولائد » : الجواري والخدم . . 

(؛) تحرف رسمها في المطبوع فوقعت فيه : فمالَ ابنة . مما أخل بالمعنى . 


وفيات سنة /60ه ١١‏ 


الجُودي فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر . فظفر بها » فدفعها إليه » فأعجب بها وآثرها على نسائه 
حتى جعلن يشكونها إلى عائشة . فعاتبته عائشة على ذلك . فقال : والله كأني أوش ف اننا نه حي 
الدُمان » فأصابها وجع سقط له فوها » فجفاها حتى شكنّه إلى عائشة » فقالت له عائشة : 
باع الركيق "1 لقن أحيتت ليلى فأفرطت ) وأرففتها وأفرطت + فنا أن تنصفها وإنا أن تجودها إل 
0" 

قال الزبير : وحدثني عبد الله بن نافع » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه قال : إن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق » وكانت 
ابنة ملك دمشق - يعني ابنه ملك العرب الذين حول دمشق 

عبد ألله بن غباس بن :عبد المطل" الفرسي الهاشميّ » ابن عم النبي كَكَِهِ وكان أصغر من أخيه 
مذ نسوس رأقيه أء النمن لياه بن الجارت اليلايةن» ركان عبيد إلنه كربا سملت متها عي 1اة 
فى الجمال . 

روينا أن رسول الله يَةِ كان يَصُفتَّ عبد الله وعبيد الله وكثيراً صفاً ويقول : مَنْ سبقّ إليَ فله كذا وكذا . 
فيستبقون إليه » فيقعون على ظهره وصدره . فيقبّلهم ويلتزمهم" . 

وقد استنابه علي بن أبي طالب - في أيام خلافته على اليمن . 

لي و ل ل ا ا 0 
0 الرّهاوي الذي قدم على الحج من جهة معاوية » ثم اصطلحا على شيبة بن عثمان الحَجَبِي » فأقام 
للناس الحج عامئذ » ثم لما صارت الشوكة لمعاو قاط على :عيك الله بشير: بن أن أزطاة فقتل له ولدين » 
وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها . 


)١(‏ الخبر بطوله في تاريخ دمشق » مختصره (747-7487/14) ء» ووردت الأبيات أيضاً في نسب قريش (ص76؟7) 
والأغاني (/11/ 708) وسير أعلام النبلاء (؟/ 7/ا5) . 

(؟) نسب قريش (71) طبقات خليفة (ات19177) مسند أحمد )5١5/١(‏ المحبر 31595621435231١ » ١1/(‏ 15016) 
تاريخ البخاري الصغير )١57 /١(‏ ثقات العجلي (7117) المعارف )١11(‏ المعرفة والتاريخ (7/ 757) العقد الفريد 
(١/44؟7)‏ جمهرة أنساب العرب (18) الاستيعاب )2٠١94/9(‏ أسد الغابة (7/ 015) تهذيب الأسماء واللغات 
(/25/1) مختصر تاريخ دمشق )7”77/١6(‏ تهذيب الكمال (ورقة 887) تاريخ الإسلام (0/ #٠‏ و"/١581)‏ 
العبر /١(‏ 7) تذهيب التهذيب (؟/ 1/1760) سير أعلام النبلاء (/ 217) الكاشف (7/ )١149‏ مرأة الجنان )170٠ /١(‏ 
العقد الثمين (5/ 9 ") الإصابة (4717/7) تهذيب التهذيب )١97/1(‏ خلاصة الخزرجي )761١(‏ شذرات الذهب 
)١17/١(‏ خزانة الأدب (37657/7 2 007) . 

(*) أخرجه أحمد في مسنده )1١5 /١(‏ وإسناده ضعيف . 

(4) تحرفت في (]) و( ط )إلى : سمرة . 


1١‏ وفيات سئنة /60ه 


وكان يقدم هو وأخوه عبد الله المدينة 3 فيوسعهم عبد الله علماً ويوسعهم عبيد الله كَرَماً : 


وقد روي أنه نزل في مسيرٍ له مع مولى له على خيمة رجل من الأعراب » فلمًا رآه الأعرابينٌ أعظمه 


وَأجَلة 2 وواع حمننه وفتكلة فقال لامرأته . ويحك ماذا عندك لضيفنا هذا ؟! فقالت : ليس عندنا إلا 
هذه الشُّويهة'' التى حياةٌ ابنتك من لبنها » فقال : إنه لا بدَّ من ذبحها . فقالت : أتقتلٌّ ابنتتك ؟ فقال : 
وإن:+ فأخذ الشفرة والشاة :وجعل يذبكها وسلخها وهو يقول مرتجرا : 


عا ادقن ل تمؤوفظئ النكقة 
إن ؤقِظيها تَشَحِبْ عله 
وتنزع الشفرَّة من يَلدَيِّهُ 


ثم هيّأها طعاماً » ثم حملها فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه ٠‏ فعشّاهما . وكان عبيد الله قد سمع 


محاورته مع امرأته في الشاة » فلمًا أراد الارتحال قال لمولاه : ويلك ماذا معك من المال ؟ فقال : معي 
خمسمئة دينار فضَّلّت من نفقتك » فقال : ادفعها إلى الأعرابي » فقال : سبحان الله ! تعطيه خمسمئة 
دينار وإنما ذبح لك شاةً واحدة تساوي خمسة دراهم ؟! فقال : ويحك ! والله لهو أسخى منا وأجود . لأنَ 
إنما أعطيناه بعض ما نملك [ وجاد علينا بجميع ما يملك ]"' وآثْرّنا على مُّهُْجة نفسه وولده . فبلغ ذلك 
معاوية فقال : لله در عبيد الله من أي بيضة خَرّجِ [ ومن أي عُشْشٌّ دَرَج 1" . 


قال خليفة بن خياط”' : توفي سنة ثمان وخمسين . وقال غيره : توفي في أيام يزيد بن معاوية . قال 


أبو عبيد القاسم بن سلام : توفي في سنة سبع وثمانين . وكانت وفاته بالمدينة » وقيل : باليمن . 


وله حديث واحد . قال أحمد : حدّثنا هُشيم » حدّثنا يحيى بن [ أبي ]") إسحاق » عن سليمان بن 


يسار » عن عُبيد الله بن عباس قال : جاءت العْمَيْصاء'2 - أو الوٌمَيْصاء ‏ إلى رسول الله يِه تشكو زوجّها 
تزعمْ أنه لا يصلُ إليها » فما كان إلا يسيراً حتّى جاء زوجُها فزعم أنّها كاذبة وأنّها تريد أن ترجمّ إلى زوجها 
الأوّل » فقال رسول الله يكنةِ : « ليمسّ لَكِ ذلك حنَّى يَذوقَ عُسَيْلتَكِ رجلّ غيده 4" . 


0010( 
ف 
إفرة 


(0 
6) 
00) 
002) 


« الشويهة » : تصغير شاة » العنيزة . 

ما بين حاصرتين سقط من ب . 

ما بين حاصرتين سقط من أ . والخبر في الجليس الصالح )048/١(‏ وتاريخ ابن عساكر » مختصره /١15(‏ 11517 
49 مع اختلاف ببعض الألفاظ . 

في تاريخه (ص 3750) . 

سقطت من الأصول . فاستدركناها من المسند وغيره . 

تحرفت فى ( أ) و( ط )إلى : العميصاء . 

أخرجه أحمد في مسنده (1/ 715) وهو حديث صحيح . وقوله : « حتى يذوق عسيلتك » كناية عن الجماع . 


وفيات سنة /25.ه روفن 


5. 2 5 انلك 7ه و 

وأخرجه النسائي' ' » عن علي بن حجر" . عن مُشِيم به . 

وممن توفي في هذه السنة : 

25 عفان 2 ع ة .(3) 0ل 1 5 ترات عٍِ واع 03 

أَمّ المؤمنين عائشة بنث أبي بكر الصَّدّيقَ : [ زوجة رسول الله يَكْهِ وأحبٌ أزواجه إليه » المبدّأة من 
.- 5 . 0 5 ) كع و 8 و - 
فوق سبع سماوات رضي الله عنها ]6 وأمّها هي أمٌ زُومان بنت عامر بن عُويمر الكتَانيّة . 

تكنى عائشة بأمٌ عبد الله » قيل : كناها بذلك رسول الله يله بابن أختها عبد الله بن الزبير . وقيل : إنها 
أسقطت من رسول الله يَكَةِ سقط" فسماه عبد الله . 


ولم يتروّج رسول الله يَكِ بكراً غيرها ٠‏ ولم ينزل عليه الوح في لحاف امرأة غيرها » ولم يكن في 
أزواجه أحبّ إليه منها . 

تزوّجها بمكة بعد وفاة خديجة . ١‏ وقد أتاه المَلّك بها في المنام في سَرَقدِا؟ من حرير مرتين أو ثلاث 
فيقول : هذه زوجتك . قال : فأكشفُ عنكِ فإذا هي أنت » فأقول : إِنْ يكن هذا من عند الله يمْضِه "© . 
فخطبها من أبيها » فقال : يا رسول الله أوَ تحلَّ لك ؟ قال : نعم . قال : أولستٌ أخاك ؟ قال : بلى في 
الإسلام » وهي لي حلال . فتزوّجها رسول الله يككِ فحظِيّتْ عنده . وقد قدمنا ذلك في أول السيرة » 
وكان ذلك قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بسنة ونصف . وقيل : بثلاث سنين . وكان عمرها إذ ذاك ست 
سنين » ثم دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدر من شوال من سنة اثنتين من الهجرة » فأحبّها . 

ولما تكلّم فيها أهل الإفك بالرُور والبّهتان غار الله لها فأنزل براءتها في عشر آيات من القرآن تُتلى على 


)١58/5( )9(‏ في الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً . 

0) تحرف فى (أ) و( ط) إلى : حجرة . 

م( طبقات ابن سعد (28/8) تاريخ ابن معين (1/ 17) مسند أحمد (79/5) الزهد لأحمد (740) تاريخ خليفة (5؟؟) 
طبقات خليفة (*77) ثقات العجلي )27١(‏ المعارف )١75(‏ المعرفة والتاريخ (7/ 514) مستدرك الحاكم (5/ 4) 
حلية الأولياء (؟/ ”57) الاستيعاب )١881١/4(‏ طبقات الشيرازي (41) جامع الأصول )١7/94(‏ أسد الغابة 
(188/1) تهذيب الكمال (ورقة )١1784‏ طبقات علماء الحديث (ص/87) سير أعلام النبلاء (1/ 170) تذكرة الحفاظ 
)717/١(‏ العبر /١(‏ 17) تاريخ الإسلام (5/ 194) الكاشف (5/ 470) مجمع الزوائد (9/ )5١5‏ تهذيب التهذيب 
5/1 ) الإصابة (78/17) طبقات الحفاظ (ص868) خلاصة الخزرجي (597) كنز العمال (17/ 191) شذرات 
الذهب )١58/١(‏ أعلام النساء لكحالة (/ 9) وقد استلت ترجمتها من سير أعلام النبلاء وطبعت في كتاب مستقل 
بدمشق سنة 1950م . 

(4) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(5) السقط_بالفتح والضم والكسر ء والكسر أكثر الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه . 

(7) «السرقة » : قطعة من جيد الحرير . 

(1) أخرجه البخاري )2١١7(‏ » ومسلم )١14128(‏ في الفضائل : باب فضل عائشة . 

)00 رواه البخاري رقم )208١(‏ وانظر الفتح : 


000 وفيات سئنة /60ه 


تعاقب الأزمان . [ وقد ذكرنا ذلك مفصّلاً فيما سلف ٠‏ وشرحنا الآياتٍ والأحاديثٌ الواردة في ذلك فى 
غزوة المُرَيْسِيع » وبسطنا ذلك أيضاً في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومَقّْنع ولله الحمد والمئّة 21 . وقر 
أجمع العلماء ء على تكفير مَنَ قذفها بعد براءتها » واختلفواذ فى بقيّة أمهات المؤمنين : هل يكفر مَنْ قذفهنٌ 
املا ؟ علق قرلين »وا كينا اله يكير كه المشداؤفة روي رميرل الله كلو نوات اتعالن إكما عفنت ليا 
لذنّها زوجة رسول الله يَكِيهٌ ٠‏ فهي وغيرها منهن سواء . 

ومن خصائصها ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كان لها في القَسّْم يومان يومها ويوم سَوْدة [ حين وهبتها ذلك 
تقرُباً إلى رسول الله كله 21 . 

وأنه مات في يومها وفي بيتها وبين سّحرها ونحرها » وجمع الله بين ريقه وريقها : في آخر ساعة من 
ساعاته من الدنيا وأول ساعة من الآخرة » ودفن في بيتها" : 

وقد قال الإمام أ حملا؛' : حدثنا وكيع » عن إسماعيل » عن مصعب بن إسحاق بن طلحة » عن 
عائشة » عن النبي يك قال  :‏ إِنَّه لِيْهَوَنُ عليَ أن رأيتٌ بياضَ كنف عائشّة في الجنّة » . تفرد به أحمد . 

[ وهذا في غاية ما يكون من المحيّة العظيمة أن يرتاح لأنه رأى بياض كففٌ عائشة ئشة أمامه في الجنّة ]© . 

ومن ختصائصها أنها أعلم نساء النبي يي بل هي أعلم النساء على الإطلاق . قال الزُهري : لو مع 
علم عائشة ة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة ئشة أفضل"؟2 . 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشةً أفقة الناس ٠‏ وأعلم الناس . وأحسنّ الناس رأياً في العامة . 

وقال غروة : ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طبٌّ ولا شعر من عائشة » ولم ترو امرأة ولا رجل ‏ غير 
أبي هريرة عن رسول الله ِةِ من الأحاديث بقدر روايتها . 

وقال أبو موسى الأشعري : ما أشكل علينا أصحابَ محمد د انث قط فنا لنا عائقة ]ل ركنا 
عندها منه علماً . رواه الترمذي 000 5 

وقال أبو الضَحى عن مَسْروق : رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض . 


2000 ما بين حاصرتين ليس في أ . 

(؟) مابين حاصرتين ليس في أ . وقد تقدم ذلك خلال ترجمة سودة بنت زمعة . 
(6) تقدم ذلك ضمن حديث صحيح خلال ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر . 
2ع في مسنده (178/7) وفي إسناده ضعف . 

(5) هابين حاصرتين ليس في أ . 

(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه )١١/5(‏ . 

(69 (88")) في المناقب : باب من فضل عائشة » وهو حديث صحيح . 


وفيات سنة 0ه 


11 
وأما ما يلهمجح به كثير من الفقهاء ء وعلماء الأصول من إيراد حديث : ١‏ خُذُوا شَطر دينكم عن هذه 


الْحُمَيْراء » فإنه ليس له أصل » ولا هو مثبت في شي من أصول الإسلام » وسألت عنه شيخنا أبا الحججاج 
المي » فقال : لا أصلَّ له" . 


ثم لم يكن من النساء أعلم من تلميذاتها : عَمْرة بنت عبد الرحمن » وحَفْصة بنت سيرين » وعائشة 
بدت طلحة . 

وقد تفرّدت أمّ المؤمنين عائشة بمسائلَ عن الصحابة لم توجد إل عندها » وانفردت باختيارات أيضاً 
وردت أخبارٌ بخلافها بنوع من التأويل . وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة . 

وقال الشعبي : كان مسروقٌ إذا حدّث عن عائشة قال : حدّثتني الصَّدَّيقة بنت الصّدّيق ٠‏ حبيبة 
رسول الله » المبرّأة من فوق سبع سماوات . 

ثبت في « صحيح البخاري » من حديث أبي عثمان النَهْدي . عن عمرو بن العاص أنه قال : ١‏ 
با رسول الله » أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال : عائشة » قلت : ومن الرجال ؟ قال : أبوها 17 . 

وفي « صحيح البخاري » أيضأ عن أبي موسى قال : قال رسول الله يَكلْهِ : « كمل من الجال كتير 


ولم يكم من النّساء إل مريمٌ بنتُ عمران » وخديجة بنت خوّيلد ‏ وآسيّةٌ امرأةٌ فرعون + وفضلٌ عائشة 
ليق 
على النّساءِ كفضل التَّرِيد على سائر الطعام » م 


وقد استدل كثير من العلماء عن ديك لي صر عالت شة على خديجة بهذا الحديث وقال : فإنه دخل 
فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن . ويعضد ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري أيضاً : 
حدئنا إسماعيل بن خليل » حدثنا علي بن مُسْهر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
استأذنث هالةٌ بنت خُوّيلد - أخت خديجة ‏ على رسول الله يل فعرف استئذان خديجة » فارتاع لذلك » 
فقال : اللهمّ هالة . قالت عائشة : فغرت وقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشّدقِين 
هلكث في الدهر الأول » قد أبدلكٌ اللْهُ خيراً منها ؟! » . هكذا رواه البخاري”' » فأما ما يُروى فيه من 
الزيادة : « والله ما أبدلّني خيراً منها ؛ فليس يصحٌّ سندها . وقد ذكرنا ذلك مطوّلا عند وفاة خديجة . 
وذكرنا حَبّة من ذهب إلى تفضيلها على عائشة بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


(1) ولذلك ساقه أصحاب كتب الموضوعات»ء فذكره السيوطي في الدرر المنتثرة ص(179)؛ وعلي القاري في الأسرار 
المرفوعة ص(90١).‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة ص(99") . 

ف أخرجه البخاري رقم (4708) ومسلم (11784) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر . 

أخرجه البخاري رقم )١41١(‏ ومسلم (1471) في فضائل الصحاية + باب فضل خديجة + 

هو في البخاري معلقاً رقم )7811١(‏ قال الحافظ في الفتح : كذا في جميع النسخ التي اتصلت إلينا بصيغة التعليق » 

لكن صنيع المزي وعنه تلميذه المؤلف - يقتضي أنه أخرجه موصولا ٠»‏ وصله أبو عوانة » ومسلم رقم (714839) . 


١5‏ وفيات سنة 0ه 


وروى البخاري عن عائشة : أنَّ النبي يه قال يوماً ديا اياك هد امجبزيل يعرلق علوم 
فقالت : وعليه السّلام ورحمة اللهروبركاته » ترئ ما لا أرئ 1') 

ولحاي تمع البخاري »أن الناس كانوا.» يتحرّون بهداياهم يوم عائشة ة » فاجتمع أزواج النبي يل 
إلى أمّ سلّمة وقلنَ لها : قولي له يأمر الناس أن يُهْدوا له حيث كان . فقالت أمٌ سلّمة : فلمًّا دخل عليّ قلت 
له ذلك » فأعرض عني . ثم قلنَ لها ذلك . فقالت له » فأعرض عنها . ثم لمّا دار إليها قالت له » فقال : 
« يا أمّ سلمة لا نُؤْذِيني في عائشة ٠‏ فإنّهِ واللهرما نزلَ عليَ الوحيٌ وأنا في لِحَاف امرأةٍ منكنّ غيرها » . وذكر 
أنهنَ بعشنَ فاطمة ابنته إليه فقالت : إنّ نساءك يَنَشْدْنَكَ العدلَ في ابنة أبي بكر بن أبي قحافة ٠‏ فقال : 
نالقة 0 اله تك ند حك لوانت : قلت لات تقال : فأَحبّى هذه » . ثم بعثنَ زينب بنت ججحش , 
فدخلت على رسول الله ككِ وعنده عائشة ئشة ٠‏ فتكلّمت زينبُ ونالث من عائشة [ فانتصرث عائشةٌ منها 
وكلّمتها حتى أفْحمتها ٠.‏ فجعل رسول الله يكٍِ ينظرُ إلى عائشة 21 ويقول : ١‏ إِنّها ابنةٌ أبي بكر 1" . 

وذكرنا أن عمّاراً لما جاء يستصرخ الناسَ ويستنفرهم إلى قتال طلْحة والرُبير أيام الْجَمَّل » صَعِد هو 
والحسن بن علي على منبر الكوفة » فسمع عمّارٌ رجلاً ينال من عائشة ء فقال له : اسكث مَقْبوحاً مَنبوذاً : 
والله إنّها لزوجةٌ رسول الله يكيِ في الدنيا والآخرة ٠‏ ولكنٌ الله ابتلاكم ليعلمَ إِيَاهُ تطيعونَ أو إيّاهأ*» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو ء حدثنا زائدة » حدّئنا عبد الله بن حُثيم ٠‏ حذثني 
عبد الله بن أبي مُليكة أنه حدّثه ذكوان ‏ حاجب عائشة ‏ أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة , 
فجئت - وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن ‏ فقلت : هذا ابن عباس يستأذن » فأكبٌ عليها ابن 
أخيها عبد الله فقال : هذا عبد الله بن عباس يستأذن - وهي تموت - فقالت : دَعْني من ابن عباس ٠‏ فقال : 
يا أماه إنَّ ابن عباس من صالح ينيك يسلّم عليك ويودّعك » فقالت : اتذنْ له إن شعت » قال : فأدخلته . 
فلمًا جلسن قال : أبشرئ:ء فقالت. * .يماذا ؟ فقال : ما بيتك وبين ن أن تلقّي محمداً والأحبّة إلا أن تخرج 
الروح من الجسد ء وقد كنت أحبٌ نساء رسول الله وك إليه ٠‏ ولم يكن رسول اله وك يحب إلا طييا. 
وسقطتٌ قلادتتك ليلة الأئواء فأصبح رسول الله كَلجٍ وأصبح الناس وليس معهم ماء ء فأنزل الله آية 
التيجّم”' ٠‏ فكان ذلك في سّببك . وما أنزل الله من الوّخصة لهذه الأمة . وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات ٠‏ جاء بها الروح الأمين » فأصبح ليس مسجدٌ من مساجد الله إلا تُتْلى فيه آناء الليل وآناء النهار . 


. )41( )71141( أخرجه البخاري (71778) في فضل عائشة » ومسلم‎ )١( 
. ١ ما بين حاصرتين سقط من‎ 030 

(*) أخرجه البخاري رقم )7508١(‏ في الهبة : باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (71717) في الفضائل : باب فضل عائشة . 0 
(5) يعني قوله تعالى : # فَتَيَمَّمُوأْصَهِيدَاطْيبًا © [ النساء : 47 ] . 


أحداث سنة 8ه م ١‏ 


فقالت : دَغْني منك يا بن عباس ٠‏ والذي نفسي بيده لوددثٌ أني كنت نّشياً مَنْسِك1'» : 

والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جداً . 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة ثمان وخمسين» وقيل : قبلّه بسنة » وقيل : بعده بسئة » والمشهور 
في رمضان منه وقبل : في شوال ٠»‏ والأشهر ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان . وأوصت أن ُدفن بالبقيع 

ليلا . وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر . ونزل في قبرها خمسة وهم : عبد الله وعروة ابنا الزبير بن 
العام من أختها أسماء بنت أبي بكرء والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن أبي بكر » و [ عبد الله بن 21 
عبد الرحمن بن أبي بكر . وكان عمرها يومئذ سبعاً وستين سنة » لأنه توفى رسول الله كَلهِ وعمرها ثمان 
عشرة سنة » وكان عمرها عام الهجرة ثماني سنين أو تسع سنين ٠‏ فالله أعلم . 


ثم ود.د خلت سنة تسع و خمسير 


فيها كان مشتى عَمرو بن مرّة الججهّني في أرض الروم في البرّ . قال الواقدي : ولم يكن فيها غزوٌ[ في 
البحر » وقال غيره : بل غزا في البحر عامئذ ججُنادة بن أبي أميّة 1" 

وفيها عزل معاويةٌ ابنَ أمّ الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم » وولَّى عليه التُعمان بن يشير . 

وقؤا ار ل تتعازية عند رمن بين زناجرولكية عر ركان نر عرزل عع جعيو بن شان رن عتان + تسارعيد الله 
على البصرة» وعبّاد بن زياد على سجشتان» وعبد الرحمن بن زياد على خراسان . ولم يزل عبد الرحمن عليها إلى 
زمن يزيد» فقدم عليه بعد مقتل الحسين » فقال له : كم قدمتَّ به من المال ؟ قال : عشرون ألف ألف , فقال له: 
انتشقت عافيناله وإنثت شئت سوّغناكها وعزلناك عنها على أن تعطي عبد الله بن جعفر خمسمئة ألف درهم , 
فال ييل سَوغها. »: وأما عبد أبن جعفز تأعطيه هاقلت ومدلها معها 'فعزله وولى غيره:+ وبغت عند الرحمن 
إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درهم وقال : خمسمئة ألف من جهة أمير المؤمنين » وخمسمئة ألف من قِبَلي . 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل البصرة والعراق » فاستأذن لهم 
عبيد اللة*' عليه على منازلهم منه» وكان من آخر مَنْ أدخله على معاوية الأحنفٌ بن قيس - - ولم يكن عبيد الله 
ا - فلما رأى معاوية الأحنف رحب به وعطّمه وأجلّه وأجلسه معه على السريره ثم تكلّم القوم فأثنوا على 
عن الله والأحدت: ساكت :+ ققال له.معاوية + مالك يا آبا بخر لآ تكلم ؟ فقال له :إن تكلعث خالفتٌ 


)0غ( أخرجه أحمد فى مسنده )717/7/١(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) سقط من أ . والخبر في طبقات ابن سعد (8/ /الا) . 

(') مابين حاصرتين سقط من أ . وقد أورده الطبري في تاريخه (0/ )7١8‏ . 
(4) تحرف في المطبوع إلى : عبد الله . 


18 قصة يزيد الحميري مع ابني زياد 

القوم » فقال معاوية : انهضوا فقد عزلتئه عنكم فاطلبوا والياً ترضّونه » فمكثوا أياماً يتردّدون إلى أشراف بنى أ 
يسألون كل واحد منهم أن يتولى عليهم ١‏ فلم بيقبل احد منهع .ولك + قم مهم معاوزية فال مين لخدن | 
فاختلفوا عليه والأحنفٌ ساكت . فقال له معاوية : مالك لا تتكلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إن وليت علينا م. 
أهل بيتك فإنا لا نعدل بعبيد الله بن زياد أحداً » وإن ولَّيت علينا من غيرهم فانظر لنا في ذلك » فقال معاوية : قر 
أعدته إليكم : ثم إن معاوية أوصى عُبيد الله بن زياد بالأحنف خيراً , وقبّح رأيه في مباعدته » فكان الأحنف بعر 
ذلك من أخص أصحاب عبيد الله » ولمّا وقعت الفتنة لم يف لعبيد الله غيرٌ الأحنف بن قيس . 


3-3 0 2 5-5 ما ء 2 
قصة يزيد بن رَبيعة بن مفرَّغْ الحميئري 
مع ابني زياد : عبيد الله وعبّاد 
ذكر ابن جريا'2 عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وغيره : أن هذا الرجل كان شاعراً وكان مع عبّاد بن 
زياد بسجسْتان » فاشتغل عنه بحرب الترك » وضاق على الناس عَلف الدواب ٠‏ فقال ابن مفرّغ شعراً يهجو 
به ابن زياد على ما كان منه فقال : 
الكاليت للق انك عفيها. يننا عسيزن :اليجنا 
وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدَاً » فبلغه ذلك » فغضب وتطلَّيه ٠‏ فهرب منه وقال فيه 


قصائد يهجوه بها كثيرة » فمن ذلك قوله : 
فبَسّر شِغبّ فَعْبِكٌ بِانْصِدَاع 


وقال أيضاً : 


أبا سُفِيانَ واضعَة القناع 


على خَوْفٍ شديدٍ وازْتَيّاع 


مُمَلكُله فين الوجخل:التمان 


وتؤْضئ أنْ يُقالَ أبوكَ زاني 
كرخم الفيل من وَلَّدٍ الأتان 

فكتب عبّاد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه الأبيات ٠‏ فقرأها عبيد الله على 
معاوية واستأذنه في قتله ٠‏ فقال : لا تقتله ولكن أَدّبه ولا تبلغ به القتل . فلمًا رجع عُبِيد الله إلى البصرة 
استحضره ‏ وكان قل استجار بوالد -زوجة عبيك الله بن زياد وهو المُنذن ين الجازوة + “وكائت انننه يخرية 


2 5 ولا ا# ال اس. سه 
أتغضتٌ أن يُقَال ابوك عفٌ 


ل ع هَ 2 
فاشهد ان رحممّ”ك من زياد 


)غ2 في تاريخه (0/ 7117 7”71) . 


قصة يزيد الحميري مع ابني زياد ريل 


عو كتن اش فأجازة واؤاه إلى :قازة". “وجك الجاروة مسلما فلن ميد الله .روعت عند اللا الشاظ إلى 
دار المنذر » فجاؤوا بابن مفرّغ فأوقف بين يديه » فقال المنذر : إني قد أجرئّه » فقال : يمدحك ويمدح 
أباك فترضى عنه ٠‏ ويهجوني ويهجو أبي ثم تجيره علي ؟! ثم أمر عبيد الله بابن مفرّغ فسُّقي دواءً مُسْهلا . 
وحملوه على حمار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به في الأسواق وهو يَسْلح والناس ينظرون إليه » ثم أمر به 
فى إلى سجشتان إلى عند أخيه عبّاد » فقال ابن مفرّغ لعبيد الله بن زياد : 
يعض الماءُ ما صَبَعْتَ وقؤلي راسحٌ منك في العظام البَوَالي 
فلما أمر عبيد الله بنفي ابن مفرّغ إلى سِجِسْتان كلم اليمانيّون معاوية في أمر ابن مفرّغ : أنه إِنّما بعثه إلى 

أخيه ليقتله » فبعث معاوية إلى ابن مفرّغ وأحضره . فلمًا وقف بين يديه بكى وشكا إلى معاوية ما فعل به 
ابن زياد » فقال له معاوية : إنك هجوته » ألستّ القائل كذا ؟ ألستٌ القائل كذا ؟ فأنكر أن يكون قال من 
ذلك شيئاً » وذكر أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان وأحبٌ أن يُسْندها إلى » فغضب 
معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومنعه العطاء حتى يرضى عنه عبيد الله بن زياد . وأنشد ابن مفرّغ 
ما قاله في الطريق في معاوية يخاطب راحلته : 

عا هنا لكتاد علينف إنعار: ‏ مام و الكت لد 

لعَمْري لذ نباك من هُرَّةِ الرَدى إمامٌ وحَبِل للأنام وَثِيِقٌ 

سأشكرٌ ما أؤليتَ من حُسْن نعمةٍ ومثلي بشكر المُنْعِمِينَ حَقِيقٌ 

فقال له معاوية : أما لو كنا نحن الذين هَجَوْتنا لم يكن من أذانا شي يصل إليك ولم نتعرض لذلك » 

فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه ارتكب فيّ ما لم يرتكب مسلمٌ من مسلم على غير حَدَثٍ ولا جَرْم » قال : 
ألست القائل كذا ؟ ألستّ القائل كذا ؟ فقد عفونا عن جزمك . أما إنك لو إيانا تعامل لم يكن مما كان 
شئْ » فانظر الآن من تخاطب ومن تشاكل » فليس كل أحد يحتمل الهجاء » ولا تعامل أحداً إلا 
بِالحْسْى » وانظر لنفسك أي البلاد أحبّ إليك تقيم بها حتى نبعثك إليها » فاختار المَؤْصل ٠»‏ فأرسله 
إليها » ثم استأذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والمقام بها » فأذن له . ثم إن عبد الرحمن ركب إلى 
عُبيد الله فاسترضاه . فرضي عنه ٠‏ وأنشده عبد الرحمن : 


لآأنيت فاه فى آل خحزب أحتٌ إلدة من إحدذى بنانئى 


أراكَ أخاً وعمّاً وابنَ عم فلا أدرِي بعَيْبٍ ماتراني 


(1) «عدس » : اسم البغلة » أو : كلمة زجر للبغال . والبيت شاهد مشهور في النحو على أن هذا بمعنى الذي . مغني 


اللبيب (ص5١0)‏ وخزانة الأدب (7/ )0١15‏ . 


وفيات سنة 609ه 


١ 


فقال له عبيد الله : أراك واللهرشاعر سَّوْء » ثم رضي عنه » وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء'' . 

قال أبو معشر والواقدي : وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان . وكان نائب 
المدينة الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان » وعلى الكوفة الثُعمان بن بَشير وقاضيها شريح » وعلى البصرة 
عبيد الله بن زياد [ وقاضيها هشام بن هُبيرة 1" وعلى سِجشتان عبّاد بن زياد » وعلى كَرْمان شّريك بن 
الأعور الحارثي » من قِبَل عبيد الله بن زياد . 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان : 

قال ابن الجوزي : توفي فيها أسامة بن زيد » والصحيح قبلها كما تقدم" . 

الحُطَيئةٌ الشاعرا*؟ : واسمه : جَرُول [ بن أوس 1 بن مالك بن جُوَيّة بن مخزوم بن مالك بن قُطيعة 
ابن عَبْس"2 » أبوا"' مُليكة » الشاعر الملقّب بالحُطيئة لقِصَرِه . 
أدرك الجاهلية » وأسلم في زمن الصدّيق . 
وكان كثير الهجاء حتى يقال : إنّه هجا أباه وأمّهِ ٠‏ وخاله وعمّه ٠‏ ونفسه وعِرْسة” . فمما قال فى 


6.6 
5 
ا 


أراعَ الله منك العتالففنا 
وكنا تو نا على التعحدتيها 
ولقَّاكٍ العُقُوقَ من التيينا"» 


بت تنكّه فاقعدي 5 يندا 
أغؤبالاً إذا "امعو عت موا 
> لاو وط"”" هه سا - 7 


وقال فى أبيه وعمّه وخاله : 


)١(‏ الخبر بطوله أيضاً فى الكامل لابن الأثير (*/ 077 - 076) وهو أيضاً فى : الأغانى (197/18) وما بعدها » والشعر 
والشمر 5/33 أذع) ولهان العرب: تمادة العدسن )0 ْ ْ 

(") مابين حاصرتين سقط من ط . 

(*) الترجمة فى وفيات سنة 05ه . 

7080 هقدمة 'ديواته.بتحفيق العنان آميق:طه+: طيقات ابن لام (11:/1) المعمروة والوَضايا 184) الشتمر والشمراء 
)7١17/١(‏ المعارف (0454) الاشتقاق (51/4؟) العقد الفريد /١(‏ 7587) الأغانى )١61//7(‏ رسالة الغفران (/701) أسد 
الغابة (7/ 7*) مختصر تاريخ دمشق (1/ )7١‏ فوات الوفيات (1١/17/7؟)‏ خزانة الأدب (404/1) . 

(5) ليس في الأصول . واستدركته من مصادر ترجمة الشاعر . 

(1) تحرف في (1أ) و( ط )إلى : عيسى . 

60 فى أوط : بن . وهو خطأ . فكنية الحطيئة : أبو مليكة » نسبة إلى ابنته . 

00 العتي هر أ 

(9) ديوان الحطيئة (ص/78؟) . 


وفيات سنة 269ه ١5١‏ 


لَحَاكَ الله ثم لَحَاكَ حقّاً أبأولَحَاكَ منْعيٌ وح ال 
فنعم الشّيخ أنتَ لدَى المَخَازي 2 وبئسن الشَّيخ أنتَ لدى المَعَاائ(') 
ومما قال في نفسه يذمّها : 
الخ تناك لقي 1 على شو فما أدري لمَنْ أنا قايلة 
أرئ لي وجهاً شَرَّ الله حَلفَةُ فقبّحَ من وجو وقبّحَ حاملًا" 
وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فأحضره وحبسّه » وكان سبب ذلك 
الرّثرقان بن بدر » شكاه لعمر أنه قال له يهجوه : 
دَع المكارمَ لا ترحل لبُفْيتها واتَعْدْ فإنّكَ أنتَ الطاعمْ الكاسيا" 
فقال له عمر : ما أراه هجاك . أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه 
لا يكون هجاء أشدّ من هذا ٠.‏ فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن ذلك » فقال : يا أمير المؤمنين ! 
ما هجاه ولكنْ سلّح عليه . فعند ذلك حبسه عمر وقال : يا خبيث ! لأشغلتّك عن أعراض المسلمين . ثم 
نل قا عزوي الناطن »م قا شرجة يو جاه قلية نهدا اد لذ بوجولا يويك بدن يقال ]ذا 
يقطع لسانه » فشفعوا فيه حتى أطلقه . 
وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الضحًاك عن عثمان الجرًا ا ع وو 
حدثني عن ربيعة بن عثمان . عن زيد بن أسلم » ٠»‏ عن أبيه قال : أمر عمر بإخراج الحُطيئة من الحبس » و 
كلّمه فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرج وأنا حاضر ء فأنشأ يقول : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَحْ زُغْبٍ الحواصل لاماءٌ ولا شَجَرُ 
غادرتَ كاسِبّهم في قغْر مُظلمةٍ فارحَمْ هداكٌ مليكُ الناس يا عُمَرُ 
أنتَ الإمامٌ الذي من بعد صاحبه ألقئ إِلِيكَ مقاليدَ التّهمى البَشَرٌ 
يُؤْئْروكَ بها إذ قدّموك لها لكنْ لأنفيهم كانث بك الأَثَّرُ 
فامئن على صِبِيةٍ بالزمل مشكنهمخْ بينَ الأباطح يَعْسَاهُم بها القَدَرٌ 
نفسي فداؤْكٌ كم بيني وبيتهم من عرض داويّة يعمئ بها الخَبا*) 


. ديوان الحطيئة (ص775) . وقوله : لحاك الله يعني : قبّحك ولعنك‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة (ص787) . 

(9) ديوان الحطيئة (ص 787 - 784) . 

(4) تحرفت في المطبوع إلى : الحرامي 

)0( الأبيات في ديوان الحطيئة (ص )7١9- 7١8‏ مع اختلاف ببعض الألفاظ . « والداويّة » : المفازة . 


قال : فلما قال الخطيئة : ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ٠.‏ بكى عمر ء فقال عمرو بن العاص : 
ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحُطيئة . ثم ذكر أنه أراد قطع لسان 
الحُطيئة لثلا يهجو به الناس . فأجلسه على كرسي وجي بالموسى ٠‏ فقال الناس : لا يعود يا أمير 
المؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعود » فقال له عمر : التجاء » فلمًا ولَى قال له عمر : ارجع يا حُطيئة , 
فرجع » فقال له : كأني بك عند شاب من قريش قد كسّر لك نَمْرُقَة'' وبسّط لك أخرى وقال : يا حُطيئة 
غئنا » فاندفعتٌ تيه بأعراض الناس . قال أسلم : فرأيت الحُطيئة بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر وقد 
كسّر له نُمْرْقَة وبسط له أخرى وقال : يا حُطيئة غنّنا ٠‏ فاندفع حُطيئة يغني » فقلت له : يا حُطيئة ! أتذكر 
يوم عمر حين قال لك ما قال ؟ ففزع وقال : رحم الله ذلك المرء » لو كان حيّا ما فعلنا هذا » فقلت 
لعبيد الله : إنى سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنتٌ أنت ذلك الرجل . 
وقال الزبير : حدثني محمد بن الضحًّاك عن أبيه قال : قال عمر للخطيئة : دع قول الشعر » قال : 
لا أستطيع . قال : لم ؟ قال : هو مأكلة عيالي وعلَّةَ لساني » قال : فدع المِدّحة المُجُحفة » قال : 
وماهي يا أمير المؤمنين ؟ قال : تقول : بنو فلان أفضل من بني فلان » امدح ولا تفضّل . فقال : أنت 
أشعر مني يا أمير المؤمنين . 
ومن مديحه الجيّد المشهور قوله : 
فوا عليه لا با لأبيكد من اللَّرْم أو سُدُوا المكانَ الذي سَدُوا 
أوقنك قبوة إن وا أحسَنوا الثناة . .إن عاهذوا أؤفوًا:وإن عقدوا دوا 
وإِنْ كانت التَّعماءٌ فيهم جَرَّوْا بها وإنْ أَنَعَمُوا لا كَدَّرُوها ولا كَدُوا") 
قالوا : ولما احتّضر الحُطيئة قيل له : أوص » قال : أوصيكم بالشعر » ثم قال : 
الشّعر صَعْبٌ وطويلٌ سُلْمُهْ إذا ارتّقئ فيه الذي لا يَعْلَمّه 
لت ف ال الحَضية 1 والث لا يَسْطيعُةُ كن اليه 


2 وه رب .وه 3 
يُرِيد أن يُعْرِبَهُ فيُعْجِمُة ") 


قال أبو الفرج ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » : توفي الحطيئة في هذه السنة . وذكر أيضاً فيها وفاة 
عبد الله بن عامر بن كريز » وقد تقدّم في التي قبلها . 
)1١(‏ «النمرقة » : الوسادة الصغيرة . 


(؟) ديوان الحطيئة (ص٠5١)‏ . 
() ديوان الحطيئة ( ص7”05 ) ضمن وصية أدبية ظريفة . 


وفيات سنة 2059ه + ١‏ 


عبد الله بن مالك بن القش') : واسمه جُنْدُبٍ بن نضَلة بن عبد الله بن رافع الأزدي » أبو محمدء 


حليف بني عبد المطلب . المعروف بابن بُحَيْنَة [ وهي أمُّهِ بُحَيْنة ]") قت الأوّت بن المطلت بن 
عبد مناف . 


أسلم قديماً » وصحب رسول الله عََِبِ 2 وكان ناسكاً صوّاماً قوّاماً 2 وكان ممّن يسرّد صوم الدهر كله. 


قال ابن سعد : كان ينزل بطنّ ريم على ثلاثين ميلا من المدينة » ومات في عمل مروان في المرّة 


والعجب أن ابن الجَوْزِي نقل من كلام محمد بن سعد » ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة ‏ يعني سنة تسع 


ومست فالله أعلم . 


قيس بن سّعد بن عُبَّادة الأنصاريٌ الخَرْرجِئ' : صحابي جليل كأبيه . له في « الصحيحين » حديث 


القيام للجنازة؟؟ » وله في « المسند» حديث في صوم عاشوراء*' ٠‏ وحديث غسل رسول الله يَكْهِ في 
دازها* +نوغين ذلك" .. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (357/5) مسند أحمد (8454/60”) تاريخ البخاري الكبير (0/ ت7١)‏ المعارف (770) المعرفة 


فم 
فر 


والتاريخ (؟/ )1١5 7١‏ الجرح والتعديل (5/ )١5١‏ ثقات ابن حبان (7/ )١١7‏ مشاهير علماء الأمصار (ت17) 
الاستيعاب (5/ 487) الجمع لابن القيسراني )١47 /١(‏ أنساب السمعاني )7517/١(‏ أسد الغابة (/ 737/0) تهذيب 
الأسماء واللغات )5١1١/١(‏ تهذيب الكمال )208/١5(‏ تذهيب التهذيب (7/ ورقة )١1/8‏ تجريد أسماء الصحاية 
(١/.ت5١7"01)‏ الكاشف )١١9/75(‏ إكمال مغلطاي (1؟/ ورقة )5١60‏ نهاية السول (ورقة )١186‏ الإصابة (؟/ ت1978) 
تهذيب التهذيب )78١/6(‏ خلاصة الخزرجي )35١١(‏ . 

ليس في ب . 

طبقات ابن سعد (07/7) طبقات خليفة (ت707, #ا/41, 7007 71777) مسند أحمد (5/ 57١‏ و1/7) المحبر 
(156. 44ل *5ء 7947. )3٠١6‏ تاريخ البخاري الكبير )١5١/1(‏ المعارف (69؟. 2917) المعرفة والتاريخ 
)294/١(‏ تاريخ الطبري (557/5 و177/0١)‏ الجرح والتعديل (44/1) مروج الذهب (5/ )١15‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت8١1)‏ الولاة والقضاة )٠١(‏ جمهرة أنساب العرب (770) الاستيعاب )١184/7(‏ تاريخ بغداد 
(1737/1) الجمع بين رجال الصحيحين (411//1) تاريخ ابن عساكر (15/ 174/ ب) جامع الأصول )٠١١/4(‏ أسد 
الغابة (5/ 574) الكامل في التاريخ (/118) تهذيب الأسماء واللغات )7١/77/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(١75/؟١1)‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١75‏ تاريخ الإسلام (؟1/١١3)‏ سير أعلام النبلاء (7/ 7 )1١‏ تذهيب التهذيب 
(/17/ ب) الكاشف (؟348/7) تهذيب التهذيب (8/ 96”) الإصابة (*/ 559) النجوم الزاهرة /١(‏ 465) حسن 
المحاضرة )771/١(‏ خلاصة الخزرجي (1511) . 

رواه البخاري رقم (1717) ومسلم رقم (411) . 

رواه أحمد (8/7) والنسائي (0/ 59) وهو حديث صحيح . 

رواه أحمد (1/7) وابن ماجه رقم (517) وهو حديث ضعيف . 

تنظر أحاديثه في تحفة الأشراف للمزي (7/ 517 :)011١-‏ والمسند الجامع /١5(‏ 015-5577) . 


١5 +‏ وفيات سنة 209ه 


وخدم رسول الله َكِيْهِ عشر سنين . 
وثبت في ١‏ صحيح البخاري ]') عن أنس قال : كان قيس بن سعد من النبي كك بمنزلة صاحب 
الشّرطة من الأمير . 
وحمل لواء رسول الله يكيٍ في بعض الغزوات ٠‏ واستعمله على الصَّدَقة . 
ولما بعث رسول الله يكٍ أبا عبيدة بن الجرّاح ومعه ثلاثمئة من المهاجرين والأنصار » فأصابهم ذلك 
الجهد الكثير » فنحر لهم قيس بن سعد تسع جزائر » حتى وجدوا تلك الدابة على سِيف البحر » فأكلوا 
منها وأقاموا عليها شهراً حتى سمنوا . 
وكان قسن كد مطاغا كريما فمدها شجاعا : 
ولاه علي نيابة مصر ء وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العاص ٠.‏ ولم يزل 
معاوية يعمل عليه حتى عزله [ علي ]") عن مصر وولَّى عليها محمد بن أبي بكر الصدّيق » فاستخفًّه 
معاوية ولم يزل حتى أخذ منه مصر كما قدمنا . وأقام قيس عند علىّ فشهد معه صفّين والنهروان ولزمه حتى 
قتل » ثم صار إلى المدينة » فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءه ليبايعه كما بايعه أصحابه . 
قال عبد الرزاق : عن ابن عيينة قال : قدم قيس بن سعد على معاوية ١‏ فقال له معاوية : وأنت يا قيس 
تُلحِمُ علي مع من ألحم ؟! أما والله لقد كنت أحبٌ أل تأتيني هذا اليوم إلا وقد ظفر بك ظفر من أظفاري 
مُوجع . فقال له قيس : وأنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم في هذا المقام فأحيّيك بهذه التحيّة » فقال له 
معاوية : ولم ؟ وهل أنت إلا حَبِرٌ من أحبار يهود ؟ فقال له قيس : وأنت يا معاوية كنتَ صنماً من أصنام 
الجاهلية » دخلتَ في الإسلام كارهاً وخرجت منه طائعاً ٠»‏ فقال معاوية : اللهم غفراً . مد يدك . فقال له 
قشع ين سند > اناشقة دب ردك 
وقال موسى بن عقبة : قالت عجوز لقيس : أشكو إليك قلَّة فأر بيتي » فقال قيس : ما أحسن هذه 
الكناءة !"املووا هيا جيرا ولجنا وهنا وتيرا”. : 
وقال غيره : كانت له صحفة' يُدار بها حيث دار » وكان ينادي له منادٍ : هلمُوا إلى اللحم والثّريد . 
وكان أبوه وجدَّه من قبله يفعلان كفعله . 


. في الأحكام‎ )92١00( رقم‎ )١( 

(؟) سقط من أ. والخبر فى حسن المحاضرة /١(‏ 20417 087). 
(6)9 العقد الفريد (١/503؟)‏ . 

(14) «الصحفة » : الجفنة والقصعة . 


وفيات سنة 09ه هع ١‏ 


وقال عروة بن الزبير : باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين ألفاً » فقدم المدينة فنادى مناديه : 

من أراد القرض ليت ٠‏ فأقرض منها خمسين ألفاً » وأطلق الباقي » » ثم مرض بعد ذلك فقلّ عُوّاده » فقال 
لإرجية فرييةابدت أب غتيق أت ابي بكر الصديق : إني أرى قلَّة عُوَادِي في مرضي هذا » وإني لأرى ذلك 
من أجل مالي على الناس من القرض ٠»‏ فبعث إلى كل رجل ممّن كان له عليه دَيْن بصكّه المكتوب عليه » 
فوهبهم ماله عليهم . [ وقيل : إنه أمر مناديّه فنادى : من كان لقيس بن سعد عليه دَّيْن فهو منه في حل » 
فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العرّاد 1 . وكان يقول : اللهمً ارزقني مالآ وفَعَالاً » فإنه 
لا تصلح الفَعَال إلا بالمالا") ٠:‏ 

وقال سفيان الثوري : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفاً » فلمًا جاء ليوفيّه إياها قال له قيس : 
إنا قومٌ ما أعطينا أحدأ شيئاً فنرجع فيه . 

وقال الهيئم بن عديّ : اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم » فقال أحدهم : عبد الله بن 
جعفر » وقال الآخر : قيس بن سعد . وقال الآخر : عَرَابة الأوسي . فتمارّوًا في ذلك حتى ارتفع 
رجات ل انر التو لبو اس المقاح لما ا 

ه» فلينظر ما يعطيه » وليحكم على العيان . فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه » فوجده قد وضع 

8 01 ليذهب إلى ضيعة له . فقال له : يا بن عم رسول الله ! ابن سبيل ومُنقطع به . قا 
فأخرج رجله من العَْز وقال : ضع رجلك واسنّو عليها فهي لك بما عليها » وُذ ما في الحقيبة . 
ولا تخدعن السّيف فإنه من سيوف علي . فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة » وإذا في الحقيبة أربعة ألاف 
دينار » ومطارف وخرٌ وغير ذلك » وأجلٌّ ذلك سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ومضى صاحب 
قيس بن سعد إليه » فوجده نائماً » فقالت له الجارية : ما حاجتك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به ء 
قالت : فحاجتك أيسرٌ من إيقاظه » هذا كيس فيه سبعمئة دينار » ما في دار قيس مال غيره اليوم » واذهب 
إلى مولانا في مَعَاطن الإبل*' فخذ لك ناقة وعبداً واذهب راشداً . فلمًا استيقظ قيس من نومه أخبرثه 
الجارية بما صنعت » فأعتقها [ شكراً على صنيعها ذلك ]*2 وقال : هلا أيقظتيني حتى أعطيّه ما يكفيه » 
راض مطح لا ب م مراع حا عجان رذق تناف زا ارس لي افو جد وملا مرج يعن 
منزله يريد الصلاة وهو يتوكّأ على عبدين له - وكان قد كُففّ بصره - فقال له : يا عرّابة » فقال : قل » 
فقال : ابنُ سبيل ومنقطعٌ به » قال “قحل عن العنديق عا صتى بيده اليتق تغلى السر 6 تقال -: 


0غ( ما بين حاصرتين سقط من ب . 
(1) تاريخ ابن عساكر (5١/9؟؟/‏ ب). 
(9) «الغرز»: الركاب من الجلد. 


(4) « معاطن الإبل » : مبركها حول الحوض 


١5‏ وفيات سنة 609ه 


أوّه أوه » والله ما أصبحتٌ ولا أمسيثٌ وقد تركت الحقوق من مال عَرَابة شيئاً » ولكن خذ هذين العبدّين , 
قال : ما كنت لأفعل » فقال : إن لم تأخذهما فهما حرّان » فإن : شئت فأعتق » وإن شئت فخذ . وأقبل 
يلتمس الحائط بيده . قال : فأخذهما وجاء بهما إلى صاحبيه . قال : فحكم الناس على أنَ ابن جعفر قر 
جاد بمال عظيم » وأنَّ ذلك ليس بمستنكر له . إل أن السّيف أجلها . وأن قيس أحد الأجواد » حكّم 


مملوكته في ماله بغير علمه » واستحسن فعلها » وعتقها شكراً لها على ما فعلت . وأجمعوا على أن 
أسخى الثلاثة عَرَابة الأوسي [ لأنه جاد بجميع ما يملكه وذلك 7 جهد من مقل ١‏ 


وتان قات انور ان ور ا أبي صالح قال : قسم سعد بن عبادة ماله بين أولاده » وخرج إلى 


الشام فمات بها . » فؤلد له ولد بعد وفاته » فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله ولم 
يعلم بحال هذا الولد إذ كان حَمْلاً » فاقسِمُوا له معكم . فقال قيس : إِنَّي لا أغيّر ما فعله سعد » ولكن نصيبي له. 


ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سِيرين » فذكره . 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عطاء » فذكره . 

ل م : ا ين "كان قبس :ين سيل 
يي 0 ٠‏ عن قيس بن سعد قال : لولا أني 


سمعت رسول الله كك يقول : ١‏ المكدٌ وَالحَدِيعَة في النار » لكنت من أمكر هذه الأمَة؟) 


وقال الزهري : ذهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة : معاوية » وعمرو بن العاص » والمُغيرة بن 


ع 34 وفيس بن سعد 4 وعبد الله بن م5ب01*) وا مع علي » وكان المغيرة معتزلاً بالطائف حتى حُكم 
الحكمان"' فصار إلى معاوية . 


000 
فق 
إفرة 
00 
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00) 
000 


متقظ عر بي 

وقعت في المطبوع بن وهو خطأ. والخبر في سير أعلام النبلاء (*/ .)1١1/‏ 

تاريخ ابن عساكر /57١ /١5(‏ ب). 

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 284) والبيهقي في « الشعب » رقم (0774) وهو حديث حسن بسند قال فيه الحافظ 
في الفتح (1598/5) لا بأس به . وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعودء والحاكم في مستدركه من 
حديث أنس» وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة. وفي إسناد كل منها مقال» لكن مجموعها يدل 
على أن تق املا فهر حبيه :ومتن السديف: آن المكر 5السدين تودياة تاسدهها إن النا 

تحرف في ب إلى : هذيل . والخبر في تاريخ الطبري (0/ )١78‏ . وعبد الله بن بديل هو ابن ورقاء الخزاعي . صحابي 
جليل » انتهت إليه رئاسة خزاعة » وكان فصيحا لسنا » قتل يوم صفين . 

يعني الأخيرين: قيس بن سعدء وعبد الله بن بديل . 


في المطبوع : الخصمان . 


وفيات سئة 69حه /7ا ١‏ 


نائب عثمان بعد عمرو بن العاص - فأقرّه عليٌ مدة يسيرة » ثم عزله بقيس بن سعد . فلما دخلها سار فيها 
سيرة حسنة وضبطها ء وذلك سنة ست وثلاثين » فثقل أمره على معاوية وعمرو بن العاص ٠‏ فكاتباه 
ليكون معهما على علي » فامتنع وأظهر للناس مُناصحته لهما » وفي الباطن هو مع علي » فبلغ ذلك علياً » 
فعزله وبعث إلى مصر الأشتر النخعي [ فمات ]2 الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليها » فبعث على 
تخهد بن أن بكره فخففٌ أمره على معاوية وعمرو ٠»‏ فلم يزالا حتى أخذا منه الديار المصرية » وقتل 
محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار . ثم سار قيس إلى المدينة » ثم صار إلى علي بن أبي طالب 
فكان قيس على مقدمة الجيش ٠‏ فلما بايع الحسن معاوية ساء قيساً ذلك وماأحيّه » وامتنع من طاعته 
معاوية » ثم ارتحل إلى المدينة » ثم قدم على معاوية في وفد الأنصار » فبايع معاوية بعد معاتبة شديدة 
وقعت بينهما وكلام فيه غلظة » ثم أكرمه معاوية وقدّمه » وحظي عنده . 
وبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية وفيه : أن ابعث إليّ بسراويل 
أطول رجل من العرب » فقال معاوية : ما أرانا إلا قد احتجنا إلى سراويلك ‏ وكان قيس مديد القامة جداً - 
فقام قرس فتنحّى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية » فقال له معاوية : لو ذهبتَ إلى منزلك ثم أرسلتَ 
جا إلناءء قافا قعن يفول عند ذلك : 
1 


و 


ردت بها كي يعلم الناسٌ أنها سَراويل قيس والوفود شُهُودُ 
وأن “ل عقولدا غاب قَيسنٌ وهذه جرافيا عاد تيح تاوذ 
وإتتيكف السك التقافى لتك . .وهنا الاش إلا متمد ومتجيوة 
فَكِدَهُمْ بمثلي إنَّ مثلي عَلَيِهمُ شديدٌ وخلقي في الرّجال مَدِيدُ 
وفضَّلني في الئاس أصلٌ ووالدٌ وباعٌ به أعلو الرَجالَ مَدِيدٌ 
قال : فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه » فوقفت بالأرضص" . 
وفي رواية : أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم » والآخر 
أطول الروم » فانظر هل في قومك من يفوقهما في قوة هذا وطول هذا ؟ فإن كان في قومك من يفوقهما 
بعثتُ إليك من الأسارى كذا وكذا ومن التحف كذا وكذا . وإن لم يكن في جيشك من هو أقوى وأطول 


)01( سقطت من المطبوع . 
(') الخبر بطوله في تاريخ ابن عساكر )11737/١15(‏ وأيضاًء مختصره )١1/7١1(‏ والسير )١١7/5(‏ . 


م١‏ وقيات سنة 609ه 


منهما فهادني ثلاث سنين . فلمًا حضرا عند معاوية قال : من لهذا القوي ؟ فقالوا : ماله إلا أحد رجلين : 
إما محمد ابن الحنفيّة » أو عبد الله بن الزبير » فجيء بمحمد ابن الحنفيّة وهو ابن علي بن أبي طالب , 
فلمًا اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية : أتعلم فيم أرسلتٌ إليك ؟ قال : لاء فذكر له أمر الرومي 
وشدة بأسه ٠»‏ فقال للرومي إن أذ تعدو ليان حلي للش وقنا ولتي ينك أى أنازلك يدي قا قور 
على أن يُقيم الآخر من مكانه غلبّه » وإلا فقد غُلبٍ . فقال له : ماذا تريد » تجلس أو أجلس ؟ فقال له 
الرومي : بل اجلس أنت . فجلس محمد ابن الحنفيّة وأعطى الرومي يده » فاجتهد الرومي بكل ما يقدر 
عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك . ولا وجد إليه سبيلا » فعُلب الرومى 
عند ذلك . وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد عُلبٍ . ثم قام محمد ابن الحنفيّة فقال 
للرومي : اجلس لي ٠»‏ وأعطى محمداً يده » فما أمهله أن أقامه سريعاً » ورفعه في الهواء ثم ألقاه على 
الأرض ٠‏ فسّبَ بذلك معاوية سروراً عظيماً . 


وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة الناس . فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به 
إليهم » وليكون ذلك ألزم للحجَّة التي تقوم على الروم وأقطع لما حاولوة'' . 


وزواق اميدق عن نبا نين كيتة »عن درو ين دقاو قال :كان فيس رت سعد زا متها 
يما صغير الرأمن [ الست ]"؟. له لحية فى :ذقئة + وكان إذااركي» الحمان العالن خطت رلا 
بالأرض 


وقال الواقدئ") وخليفة بن خياط*' وغير واحد : توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية . وذكر ابن 
الجوزي وفاته فى هذه السنة ؛ فتبعناه فى ذلك 3 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ )١797‏ : خبره في السراويل مع معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد 
ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه فى معاوية . ولا سيرته فى نفسه ونزاهته » وهى حكاية مفتعلة وشعر مزور» والله 
أعلم . ْ ْ ْ 

إفه6 سقطت من النسخ جميعاًء وقد أثبتها من ترجمته في المصادر. قال ابن الأثير في أسد الغابة (577/4) وكان ليس في 
وجهه لحية ولا شعرة » فكانت الأنصار تقول : وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا . وكان مع ذلك جميلا . 

() طبقات ابن سعد (5/ 0) . 

(4) طبقاته (ص997) . 


وفيات سنة 09ه ١8‏ 


مَعقل عن يشان ا 07 : صحابي جليل » شهد الحُديبية » وكان هو الذي يرفع أغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله يل وهو يبايع الناس تحتها » وكانت من السَّمُرة » وهي المذكورة في القرآن الكريم في 
قوله تعالى : « # لَمَدْوَضى معن مْوَي إِذْيْبايمُتلك عت أللََجَرَوَ © 1 الفنم 14 ]. 


وقد ولاه عمر إمرة البصرة » فحفر بها النهر المنسوب إليه »؛ فيقال : نهر مَعقَل . وله بها دار , 


قال الحسن البصري : دخل عُبيد الله بن زياد على مَعْقل بن يَسَار يعوده في مرضه الذي مات فيه » 
فقال له مَعقل : إني محدّنك حديثاً سمعته من رسول الله بِِ لو لم أكن على حالي هذه لم أحدثك به » 
سمعته يقول : ١‏ من اسْترعاة الله رعيّة فلم يحُطها بنصيحة لم يَجِدْ رائحة الجنّة » وإِنَّ ريحها ليُوجد من 
مسيرة مئة عام 1") 


وممن توفي في هذه السنة : 

أبو هُرَيْرَة الدََوْسِيُ' رضي الله عنه : وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام واسم أبيه على أقوال 
متعدّدة » وقد بسطنا أكثرها في كتابنا « التكميل » » وقد بسط ذلك ابن عساكر في « تاريخه » . والأشهر 
أنَّ اسمه عبد الرحمن بن صَخْر » وهو من الأزد ثم من دَؤْس . ويقال : كان اسمه في الجاهلية 
يد شنحين :وقيل :عبد نهم ».ويل : عبد غلم ....ويكتى يأبى الأستود + :فتاه وسول الله كله عيذ الله 
وقيل : عبد الرحمن - وكناه بأبي هريرة . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (7/ )١5‏ طبقات خليفة (/701. )١77‏ تاريخ خليفة )10١(‏ مسند أحمد (5/ 50) تاريخ البخاري 
الكبير (1/ 7941) ثقات العجلي (574) المعارف (791) المعرفة والتاريخ )7”٠١ /١(‏ الجرح والتعديل (4/ 5805) 
مشاهير علماء الأمصار (ت19١١)‏ مستدرك الحاكم (7/ //01) الاستيعاب (5/ 7 )١57‏ أنساب السمعاني /١١(‏ 5417) 
معجم البلدان (0/ 777) أسد الغابة (0/ 777) تهذيب الكمال (ورقة )١107‏ تاريخ الإسلام (7117/7) سير أعلام 
النبلاء (01/77/5) الكاشف (5/ )١44‏ مجمع الزوائد (774/4) تهذيب التهذيب /٠١(‏ 770) الإصابة (159/9) 
خلاصة الخزرجى (3"/7) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (71//0) والبخاري رقم (7160) ومسلم )١47(‏ (18؟) .. 

(؟) طبقات ابن سعد (15/؟5 و 710/4) طبقات خليفة )١١5(‏ تاريخ خليفة (515», )١1‏ مسند أحمد (؟8/7؟7 و5/09١١)‏ 
الزهد لأحمد (14؟١)‏ تاريخ البخاري الكبير (177/7) ثقات العجلي (011) المعارف (171) المعرفة والتاريخ 447/١1(‏ 
و“/ 170. )١11 »17١‏ أخبار القضاة )١١١/١(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت57) مستدرك الحاكم (207/7) حلية الأولياء 
(77/1") الاستيعاب (1778/4) أنساب السمعاني (0/ 177) تاريخ ابن عساكر /١٠١0/14(‏ أ) جامع الأصول (1/ 46) أسد 
الغابة (5/ 14”) مختصر تاريخ دمشق (174/79) تهذيب الكمال (ورقة 1104) طبقات علماء الحديث )11/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (؟/01/8) تذكرة الحفاظ )١1/١(‏ تاريخ الإسلام (1/ 777) العبر (77/1) معرفة القراء الكبار )87/١(‏ الكاشف 
)"41١/5(‏ مجمع الزوائد )77١/9(‏ غاية النهاية )7171/١(‏ تهذيب التهذيب (151/11) الإصابة (؟7/1) النجوم الزاهرة 
)161/1١(‏ حسن المحاضرة )١0١/١(‏ طبقات الحفاظ (9) خلاصة الخزرجي (471) شذرات الذهب )51١/١(‏ كتاب 
( أبو هريرة ) من سلسلة أعلام العرب للدكتور محمد عجاج الخطيب. 


١6‏ وفيات سنة 09ه 


وروي عنه أنه قال : وجدثٌ هريرة وحشيّة » فأخذت أولادها . فقال لى أبى : ما هذه فى حجرك ؟ 
فأخبرته » فقال : أنت أبو هريرة . 

)١( . 5‏ ع. 5 50 5 زفق 
وثبت في « الصحيح ) أن رسول الله يَكِِهِ قال له : « أبا هر ». وثبت أنه قال له 
ا الكابي والطبراتي : اا أمّه مَيُمونة بنت فيح" بن الحارث بن 


: « يا أبا هريرة ). 


. دددى أبد هريرة عن رسول الل الكثب اليب » وكان من حقاظ الصحابة » وروى عن أبي بكر‎ ٠ 
وكعب‎ ٠ والفضل بن العباس‎ ٠» وعمر »© وين كنج وأسامة بن زيد »© ويّصرة د بن أبي بَضرة"'‎ 


الأحبار ٠‏ وعائشة أمّ المؤمنين . 

وحدث عنه خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على حروف المعجم في « التكميل » كما ذكره 
شيخنا في ١‏ تهذيبه » . 

قال البخاري: روى عنه نحو من ثمانمئة رجل أو أكثر من أهل العلم» من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

وقال عمرو بن علي الفلآس : كان ينزل المدينة » وكان إسلامه سنة حير . 

وقال الواقدي : وكان له بذي الحُليفة دار . 

وقال غيره : كان آدم اللون » بعيد ما بين المَنكبين » ذا ضَفيرتين » أفرق"' التَّيّين . 

وقال أبو داود الطيالسي وغير واحد : عن أبي خَلْدة خالد بن دينار » عن أبي العالية » عن أبي هريرة 
قال : لما أسلمت قال رسول الله يل : « ممّن أنت؟ » فقلت : من دَؤْس » فوضع يده على جبهته وقال : 


« ما كنت أرئ أنَّ في دوس رجلا فيه خَيْر 1" 1 


وقال الزهري : عن سعيد » عن أبي هريرة قال : شهدت مع رسول الله كَكِهِ خيْبر . 


وروى عبد الرزاق ٠‏ عن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل » عن قيس قال : قال أبو هريرة : جئت 


يوم خَيْر بعدما فرّغوا من القتال . 


(9) صحيح البخاري (1147) في الاستئذان . 

إفة يجح يتلم 0120 (61) ني الإيمان ور فى الجهاد والسير . 
(06..في 1: صبيح وعدا صحيح أيضاً. وترجمتها في أسد الغائة (97/ 9/ا؟), 
(:) في طبقات ابن سعد: هُنيّة . 

( 0 نضرة , بن أبن تضيرة: 


3( في المطبوع : : 
(/ا( يي 


6١ 50007 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن أبي مريم » حدّثنا الدَّراوَرْدي قال : حدثني خثيم با" 
عر الاين عاللكا ».عن ابيه واعتن أن ريرة: قال "ترج برسول اله 25 وامتخلت على المدينه سباع بن 
عُدفطة » » قال أبو هريرة : وقدمت المدينة مُهاج, 7 فصلَّيت الصبح وراء سِبَاعَ » ؛ فقرأ في السجدة الأولى 
سورة مريم » وفي الثانية ( ويل َل لِْمُطْفَفِينَ * قال أبو هريرة : فقلت في نفسي : ويل لأبي فلان ‏ لرجل كان 
بأرض الأزد » وكان له مكيالان : مكيال يكيل به لنفسه » ومكيال ينخس به الناب 9 


وقد ثبت في ١‏ صحيح البخاري » أنه ضلَّ غلام له في الليلة التي اجتمع في صَبيحتها برسول الله يكل 


ياليلة مِنْ طولِهًا وعَنَائِهَا على أنّها مِنْ دارَةٍ الكفْرٍ نَجَّتِ 
فلما قدم على رسول الله يِه قال له : « هذا غلامّك » فقال : هو حب لوجه الله عزَّ وجلٌ؟؟ . 


وقد لزم أبو هريرة رسول الله كك فلم يفارقه في حضر ولا سفر » وكان أحرص شي على سماع 
الحخدنة نه تومه عته . وكاذ يلزمه على سِبَع بطنه . 


وقال أبو هريرة - وقد تمشْط يوم في فميص عليه من كان : بَخْ بخ" ٠‏ أبو هريرة يتمحخط في 
الكتان ! لقد رأيئتى أخبٌ فيما , ين السو والخكر من الجوج »فيد العال يقول3 .ب حتوت »نوما بي إلا 
الجوع » والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أعتمدٌ بكبدي على الأرض من الجوع ٠‏ وأَشّدٌ الحجر على بطني 
ل سو ل ل بي إلا أن يستتبعّني إلى منزله فيطعمّني 
اك وذكر يحديك ليزت أن الطنة كنا عتينا فى «بولاتل الجزه ل 


وقال الإمام أحم"؟ : حدثنا عبد الرحمن . حدّثنا عكرمة بن عمّارٌ'' » حذثني أبو كثير - وهو 


000( في المطبوع : خيثم عن » خطأ. 

)٠(‏ في المطبوع: فهاجروا . خطأ 

إفرة وهو حديث حسن . وهو في المعرفة والتاريخ (7/ )١17١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 089). 

(:) أخرجه البخاري رقم )507١(‏ في العتق : باب إذا قال لعبده : هو لله » ونوى العتق . وأحمد في مسنده 
(/585). 

١ (0)‏ بخ بخ ١‏ وبخ بخ » : تقال عند تعظيم الإنسان لشيء ء أو تعجبه منه. 

00 أخر جه بنحوه يرا » البخاري رقم (20)) والترمذي (39710) في الزهد. وابن سعد في طبقاته 7/0 
07") والذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/ .)0941-59٠‏ 

(0) في مسنده (7370-719/5) . 

(4) تحرف في (]) و( ط )إلى: عامر. 


١6‏ وفيات سنة 609ه 


يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة الشّحَيمي الأعمى ‏ حذثني أبو هريرة قال : والله ما خلق اللهُ مؤمنأ يسمع بي 
والأوواتى إلا اكد ب «قلع: وها غلكف ذلك نانأنا تعويرة #اقان : إِنَّ أمي كانت امرأة مشركة » وإني 
كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى على » فدعوتها يوماً » فأسمعتني في رسول الله يك ما أكره » فَأتِيثُ 
شاي حو ل امح د تيو سراد متم ب 
دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره » فادعٌ الله أن يهديّ أمَّ أبي هريرة » فقال رسول الله لله علد : « الله 
أمّ أبي هريرة » . فخرجتٌ أعدو أبشرها بدعاء رسول الله يَكلِجِ لها » فلمًا أتيتُ 0 
وسمعثٌ خَضَخَضّة الماء » وسمعثُ خشف رجل - يعني وَقعها - فقالت : يا أبا هريرة كما أنت ٠‏ ثم فتحتٍ 
الباب وقد لبسث درعها وعجلتُ عن خمارها أن تلبسّه » وقالت : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
000 . فرجعثٌ إلى رسول الله يَِيِ أبكي من الفرح كما بكيتٌ من الحزن » فقلت : يا رسول الله 
جه لسك ال لحرت ل كام ري 
إلى عباده المؤمنين ويحيبهم إلينا » فال رسول الله : « اللهُمّ حبّب عبَئْدَك هذا وأمَّه إل عبادك 
لا اودر لي لي ب سحي ري 
وهو يحيّني . 
وقد رواه مسلم') من حديث عكرمة بن عمّار بإسناد نحوه . 
وهذا الحديث من دلائل النبوة » فإن أبا هريرة محبّب إلى جميع الناس » وقد شهر الله ذكره بما قدّره 
بين يدي الخطبة والإمام على المنبر » وهذا من تقدير الله العزيز العليم 4 ومحبة الناس له رضى الله عنه : 
وقال هشام بن عمار : حدثنا سعيد » حدثنا عبد الحميد بن جعفر . عن المَقبّري » عن سالم مولى 
النضريين"' أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إِنَّما محمد بَشَّر » أغضبُ كما 
يغضبٌ البشر ء وإِنّى قد انََخذتٌ عندك عَهْداً لن تخلفنيه » فأيُما رجل من المسلمينَ آذيته أو شتمته أو 
جلدثه فاجعلها له قربة تقرّيُه بها عندَكَ يوم القيامة 21 . قال أبو هريرة : لقد رفع عليَ رسول الله كك يوماً 
الدّرّة ليضربني بها فلأن يكونَّ ضَرَبني بها أحبٌ إلىّ من حمر النْعَم » ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمناً » وأن 
يستجاب لرسول الله كَكيدْ دعوته . 
وقال ابن أبي ذئب عن «نتغيد المعترى : عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك 
)١(‏ برقم (15191) في فضائل الصحابة : باب فضائل أبي هريرة . 


. )١84/١١( النضريين » . انظر تهذيب الكمال‎  : النصريين »؛ تحرف في ط إلى‎ ١ : قوله‎ )١( 
. فيه أخرجه أحمد في مسنده (7/ 497) . ومسلم (5101) (41) في البر والصلة‎ 


وفيات سنة 019هط ١‏ 


حديثاً كثيراً فأنساه » فقال : ١‏ ابسّط رداءك » فبسطتّه » ثم قال : ١‏ ضُمّه ؛ فضممئّه » فما نسيثُ حديثاً 
يعد نبوواة لبا ٠.‏ 


وقال الإمام أحمد : حذثنا سفيان » عن الزُهري » عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة 
يقول : إنكم تزعمون أنَّ أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يَلِِ واللهُ المود » إني كنت امرأ مسكيناً 
أصحب رسول الله يك على ملء بَطني » وكان المهاجرون يشغَلهم الصَّفْقُ في الأسواق » وكانت الأنصار 
شَغَلّهُم القيام على أموالهم » فحضرت من رسول الله يل يوماً مجلساً فقال : « من بسط رداءَهُ حتى أقضيّ 
مَقالتي ثم يقبضّه إليه فلن ينسئ شيئاً سمعّه مني » فبسطتٌ بردة عليّ حتى قضى مقالتّه ثم قبضتّها إليّ » 


فوالذي نفسم مهنا كيت ككنا بس 1 


وقد رواه ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة . وله طرق 
أخر عنه . 
وقد قيل : إن هذا كان خاصاً بتلك المقالة » لم ينس منها شيئاً » بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما 
هو مصرّح به في الصحيح » حيث نسي حديث ١‏ لا عَذْوَىُ ولا طيّرّة ؛ مع حديثه « لا يُورِد مُمْرِضٌ على 
مُصِمٌ 1" . وقيل : إن هذا كان عامّاً في تلك المقالة وغيرها . والله أعلم . 
وقال الدّراوردي : عن عمرو بن أبي عمرو » عن سعيد المقبّري » عن أبي هريرة أنه قال * 
يا رسول الله مَنْ أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : « لقد ظننتٌ ‏ يا أبا هريرة ‏ أنَّ أحداً لا يسألني 
عن هذا الحديث أولَ منك لما رأيثُ منئْ حرصِكٌ على الحديث . إِنَّ أسعدّ الناس بشّفاعتي يوم القيامةٍ مَنْ 
قال لا إِلَه إل الله خالصاً من قِبَل نفسه 244 . 
. 20( 7 2( 
ورواه البخاري ' من حديث عمرو بن أبي عمرو به . 
وقال ابن أبي ذئب : عن سعيد المَّقَبّري » عن أبي هريرة أنه قال : حفظت من رسول الله كلل 
ع ع و عو 5 5 وو و 58 
وعاءين : فأمًا أحدُهما فبدَنّه في الناس ٠‏ وأمًا الآخر فلو بِتَئْتَه لقطعَ هذا البلعوم . رواه البخاري'"؟ من 


حديث ابن أبى ذئب 1 ورواه غير واحد عن أبى هريرة 8 


000( رقم )١١9(‏ في العلم . باب حفظ العلم . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ )71٠‏ والبخاري رقم (185/ا) ومسلم (5597) )١199(‏ . 

[فرة أخر جه البخاري رقم (١لالاه)‏ في الطب: باب لا هامة ...» ومسلم ”)2 في السلام : باب لا عدوى 
ولا طيرة . وأورده ابن القيم في زاد المعاد )١54/5(‏ وفيه كلام مفيد. 

0( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (870) وإسناده جيد . 

(( رقم (44) في العلم: باب الحرص على الحديث ورقم (1610) في الرقاق . 

(1) رقم )١١1١(‏ في العلم: باب حفظ العلم. 


١ 


وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وماوقع بين الناس من الحروب والقتال , 
وماسيقع ٠‏ التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثيدٌ من الناس إلى تكذيبه وروا ما أخبر به من الحق , كما قال : 
لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامّكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدّقتموني . وقد يتمسّك بهذا الحديث 
طوائف من أهل الأهواء والبدع الباطلة » ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله أبو هريرة » ويعتقدون 
أنَّ ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به أبو هريرة » وما من مُبطل مع تضاةٌ أقوالهم إلا وهو يدّعي 
هذا . وكلهم يكذبون . فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه من بعده ؟! وإنما الذي فيه شيء من الفتن 
والملاحم » قد أخبر بها هو وغيره من الصحابة مما ذكرناه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم . 

وقال حمّاد بن زيد : حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري . حدثنا أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم : 
أن مروان دعا أنا غريرة + افيد '" خلف الكرير :© وجل /مووان سأل يغلت أكعتب + عت إذا كان 
رأس الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب . فجعل يسأله عن ذلك الكتاب » فما زاد ولا نقص , 


ءءء (8) 


٠. 


ولا قدَّم ولا آخَر 
وروى أبو بكر بن عيّاش وغيره » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح قال : كان أبو هريرة من أحفظ 
أصحاب رسول الله كك ولم يكن بأفضلهم ‏ : 
وقال الربيع : قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في دهره*) 
وقال أبو القاسم البَغوي : حدثنا أبو حَيُئمة » حذثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن عبد العزيز , 


عن مكحول قال : تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبّةَ من قباب معاوية » فاجتمعوا فيها » فقام فيهم 
ع 8 5 53 ات 0 )ه22 
أبو هريرة » فحدثهم عن رسول الله وكيد حتى أصبح 1 


سشنجمهكرا 


وقال سفيان بن عُيَيْنة : عن عمرو'' . عن وهب بن منيّه » عن أخيه هَمَام بن منبّه قال : 
أبا هريرة يقول : ما من أحد من أصحاب رسول الله يَكِةٍ أكثر حديثاً عنه منى . إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو »ء فإنه كان يكتبُ ولا أكتبا" 5 


. يعنى أقعد كاتبه أبا الزعيزعة‎ )١( 

فم رواه الحاكم في مستدركه (6/ )01١‏ . 

69 تاريخ ابن عساكر مختصره (59/ .)١90‏ 

(4) تاريخ ابن عساكر مختصره (759/ .)١9١‏ 

(©) المصدر السابق. 

. تحرف فى (]) و( ط )إلى: معمرء وعمرو : هوابن دينار المكى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري رقم )١١(‏ في العلم: باب كتابة العلم. وللأستاذ شعيب الأرناؤوط تعليق مفيد عليه في سير أعلام 
النبلاء (؟/ 099) . 


وفيات سنة 604ه ١6‏ 


وقال أبو ووعة الدمشقي : حدثني محمد بن زرعة الوُعَيْنى » حدّثنا مروان بن محمد » حدّثنا 
سعيد بن غبد العزيز “عن إسماغيل ين عبية) له » عن السّائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب 
بقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله يي أو لألحقنّك بأرض [ دوس »؛ وقال لكعب الأحبار : 
لتتركن الحديث أو لألحقئّك بأرض 1 القَرّدة . قال أبو زرعة : ؤسمعت أبا مُسْهر يذكر عن سعيد بن 
عبد العزيز نحواً منه ولم يسند2© 


وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد يضعها الناس على غير مواضعها [ وأنهم 
يتكلمون على ما فيها من أحاديث الوُخص ٠‏ وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض 
الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه » أو نحو ذلك 8؟؟ . 

وقديجاء أن عمر أذن اله عد ذلك في التحديك «افقال مسد + جره صالد الطكان «سذتا بحن بن 
عبيلا*2 الله ؛ عن أبي هريرة قال : بلع عمرّ حديثي ٠‏ فأرسل إلىّ » فقال : كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله يك في بيت فلان ؟ قال : قلت : نعم » وقد علمتٌ لم تسألّني عن ذلك ؟ قال : ولمّ سألّك ؟ 
قلتُ : إن رسول الله يَكِ قال يومئذ  :‏ مَنْ كدب [ علي متعمّداً فليتبوًَأ مَفْعَدَّه مِنَّ الثار » قال : أما إذاً 
فاذهب فحدّث . 

وقان 1" الإمام أحمد : حدّثنا عفان » حدّثنا عبد الواحد ‏ يعني ابن زياد حدّثنا عاصم بن كُلّيب » 
حدّثني أبي قال : سمعت أبا هريرة يقول - وكان يبتدِىء حديثه بأن يقول : قال رسول الله يكِةِ الصادق 
المصدوق : ١‏ مَنْ كذّبّ علي متعمّداً فلْيتبوَأ مقعَدّه من الثار © . 


وروي مثله من وجه آخر عنه . 


وقال ابن وهب : حدثني يحيى بن أيوب » عن محمد بن عَسلان : أن أبا هريرة كان يقول : إني 
لأحدّث أحاديث لو تكلّمتٌ بها في زمان عمر ‏ أو عند عمر ‏ لشجّ رأسي(» 


. تحرف في المطبوع إلى : عبد‎ )9١( 

0( ما بين متاضرنين سقط من 1.. 

(9) تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ 545) . 

(5) ما بين حاصرتين سقط من ب . 

)0( تحرف في المطبوع إلى: عبد . ويحيى هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي » من الضعفاء المتروكين » 
وأبوه عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان . والخبر في تاريخ ابن عساكر /١١17//19(‏ ب) . 

(3) ما بين حاصرتين سقط من ]أ . 

(0) رواه أحمد فى مسئده (5/ 511) وإسناده قوي . 

0( رجاله ثقات . إلا أنه منقطع ٠‏ لأن ابن عجلان لم يسمع من أبي هريرة . 


1١61‏ وفيات سنة 0ه 


وقال صالح , بن أبي الأخضر : عن الزهري . عن أبي سلمة : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنا نستطيع 
فول :قال رسول الله وك + ممق لخن ا 


وقال محمد بن يحبى الذّهلي : حدّثنا عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن الرُهري قال : قال عمر : ِلُوا 
الرواية عن رسول الله ِِ إلا فيما يُعمل به . قال : ثم يقول أبو هريرة : أفكنتُ محدّتكم بهذه الأحاديث 
وعمر حي ؟ أما والله إذاً لأيقنت أن المخفقة"' ستباشر ظهري . [ فإن عمر كان يقول : اشتغلوا بالقرآن 
فإنَّ القرآن كلام الله » ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له ا وي 
بالقرآن كدويٍّ النحل » فدعهم على ما هم عليه ولا تَشْعْلهِم بالأحاديث ٠»‏ وأنا شريكك في ذلك . 
معروف عن عمر رضي الله عنه 1" . 

وقال الإمام أحمد : حذثنا هشيم » » عن يعلّى بن عطاء ٠‏ عن الوليد بن عبد الرحمن » عن ابن عمر : 
الاهز ياي هريرة وهو ييحدث عن الي كك أنه كال : ٠‏ مَنْ تع جنازة فصلّى عليها فلَهُ قيراط » فَإِنْ شَهدَ 
دفتها فلهُ قيراطان » القيزاط اظح ون ابد » فقال له ابن عمر : أبا هرّ انظر ما تحدّث عن رسول الله بك . 
فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها : يا أمّ المؤمنين أَنشّدُكِ بالله أسمعتٍ رسول الله يل 
يقول : ١‏ مَنْ َب جنازة فصلّى عليها فلَهُ قبراط » الي ا افاي : الهم نعم . فقال 
أبو هريرة : إنه لم يكن يَشْعَلَني عن رسول الله يك[ غرسُ / الوَدِي*' ولا صَمْقٌ بالأسواق ٠‏ إني إنما كنت 
أطلب من زسول اه عل )"2 كلمة يملكبيا أو أكلة تظحكنها .. فقال اله نان عن يا أباهة كنت الرمنا 
لرسول الله يك وأعلمنا بحديئا ا 

وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن نافع » عن أبيه قال : كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة » وهو 
يمشي أمامّها ويكثر الترخحُم عليه ويقول : كان ممّن يحفظ حديث رسول الله يك على المسلمين") 


وقد روي : أن عائشة تأوّلت أحاديث كثيرة من رواية أبي هريرة » ووهّمته في بعضها ٠‏ وفي الصحيح 
أنها عابت عليه سرد الحديث والإكثار منه فى الساعة الواحدة . 


. ب)‎ /١١1/١19( صالح بن أبي الأخضر ضعيف . وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )1١( 

6 المخفقة : شي يضرب به نحو سير أو دِرَّة . والخبر في مصنف عبد الرزاق برقم )3١5497(‏ . 

(7) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(4) تحرفت فى ط و ب إلى: الوادي . « والودي» : صغار النخل . واحدتها : ودية . 

480 :عابي ا مترتي فظ م 2 

(5) رجاله ثقات . وهو في مسند أحمد (7/ 7 -7) وهو حديث صحيح ؛ وأخرج المرفوع منه البخاري رقم (41) ومسلم 
(9:6). 

(0) في إسنادها الواقدي . وقد اتفقوا على ضعفه وعدم الاعتداد بروايته . 


وفيات سنة 09ه /اه ١‏ 


وقال أبو القاسم البغوي : حدّثنا بشر ب تن الولية الكتدع > لتنا شحاف د عي » عن سعيك : 
أن عائشة قالت لأبي هريرة : أكثرت الحديث عن رسول الله يلل يا أبا هريرة » قال : إنى والله ما كانت 
َمْغَذِّي عنه المُكَحُلة والخضاب ٠‏ ولكن أرى ذلك شَفَلكِ عما استكثرتٍ من حديثي . قالت : لعلا"© : 

وقال أبو يَعْلى : حدثنا إبراهيم الشامي ؛ حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن ثابت » عن أبي رافع » أن رجلا 
من قريش أتى أبا هريرة في حُلَة وهو يتبختر فيها فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله يكل 


2 


فهل سمعته يقول في حُلتي هذه شيئاً ؟ قال : والله إنكم لتَؤذوننا » ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 


« ليسم لئس ولا تَعْسُمُويُمٌ * [آل عمران ل اح وي السو اكات لتر : « إِنَّ 
رجلاً ممّن كان قبلَكُم بينما هو يتبخترٌ في حُلَّة إذ خسف الله به الأرض فهو يَتَجَلْجَ0" فيها حتى تقوم 


السّاعة » فوالله ما أدري لعلّه كان من قومك أو من رهطك شك أبو يَعْل © . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر » حذثني كثير بن زيد » عن الوليد بن ربّاح قال : 
سمعت أبا هريرة يقول لمروان : والله ما أنت بوالٍ » وإن الوالى لغيدُك » فدعه ‏ يعنى حين أرادوا دفن 
الحسن مع رسول الله كلِ - ولكنّك تدخل فيما لا يعنيك ٠‏ إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك ‏ يعنى 
معاوية ‏ قال : فأقبل عليه مروان مُعْضَباً فقال : يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا : إنك أكثرتَ على 
رسول الله يكِ الحديث ٠.‏ وإنما قَدِمْتَ قبل وفاة النبي يَكخِ بيسير . فقال أبو هريرة : نعم قدمتٌ 
ورسول الله بكٍِ بخيبر سنة سبع . وأنا يومئذ قد زدثٌ على الثلاثين سنة سنوات » وأقمتٌ معه حتى توفي » 
أدور معه في بيوت نسائه وأخدّمّه ‏ وأنا والله يومئذ مُقِلَ ‏ وأصلَّي خلفه » وأحج وأغزو معه » فكنت ‏ والله 
أعلم الناس بحديثه» قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار»ء وكانوا يعرفون لزومي 
له فيسألوني عن حديثه » منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فلا والله ما يخفى عليَ كل حديث كان 
بالمدينة » وكل من أحبٌّ الله ورسوله » وكل من كانت له عند رسول الله يَللِْهِ منزلة »ء وكل صاحب له » 
فكان أبو بكر صاحبّه في الغار وغيره » وقد أخرجه رسول الله بكهِ أن يساكنه ‏ يعرّض بأبي مروان الحكم بن 
العاص . ثم قال أبو هريرة : ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه فإنّه عجد عندي منه علماً جما 
ومقال . قال : فوالثه ما زال مروان يقصر عن أبي هريرة » ويتّقِيه بعد ذلك » ويخافه ويخاف جوابَا"» . 


[ وفى رواية : أن أبا هريرة قال لمروان : إنى أسلمتث وهاجرتٌ اختياراً وطوعا © وأحببت 


)000( تحرف في الأصول إلى : سعد وسعيد الذي يروي عنه هو أبوه . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (19/ )١/1١١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/ 4 59 )5١9-‏ . 

(؟) «يتجلجل»: يسوخ ويغوص في الأرض . 

5( تاريخ ابن عساكر » مختصره )١97/79(‏ وأخرج المرفوع منه أحمد (517/1) ومسلم رقم )5١84(‏ (00) . 
(5) سير أعلام النبلاء (؟/ 508) . 


م١‏ وفيات سنة 609ه 


رسول الله عَكلِيدِ حباً شديدا 3 وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة ‏ أخرجتم الداعيّ من أرضه ( وأذيتمو, 
وأصحابه» وتأخّر إسلامُكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم . فندم مروان على كلامه لهء وانّقام[" , 


عن عمر ‏ أو عثمان ‏ بن عروة » عن أبيه ‏ يعني عروة بن لسري السرامب فال :قال لي آبي الزبير أن 
#1717#017171#3171717170709آ771 اا 
أبو هريرة يحدّث وجعل الزبير يقول : صدق . كذب . صدق . كذب . قال : قلت : يا أبة ما قولك : 
صدق . كذب ؟ قال : يا بني أمّا أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله يَكَهِ فلا أشكٌ » ولكن منها 
ما وضعه على مواضعه . ومنها ما وضعه على غير مواضعة'' . 

وقال علي ؛ بن المديني : عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق . عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي أنس 2 بن أبي عامر قال : كنت عند طلحة بن عُبيد الله إذ دخل رجل فقال : يا أبا محمد 
لو 0 
يَقْل ؟ فقال طلحة : والله ما نشكٌ أنه قد سمع من رسول الله بل ما لم نسمع . وعلم منه ما لم نعلم . | 
ال ل ب اع ال ار 
لا مال له ولا أهل . ا ع 0000 
علم ما لم نعلم » وسمع ما لم نسمع . وقد رواه الترمذيئ*' بنحو 

يي يي 00 
له : أنت صاحب رسول الله كلخٍ وتحدّث عن أبي هريرة ؟ فقال : إِنَّ أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع » وإني 

وقال مسلم بن الحجّاج : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » حدثنا مروان الدمشقي » عن 
الليث بن سعد . حدثني بُكير بن الأشّحّ قال : قال لنا ب 5د سعد انقو ]لوط ام الخد 
عبد سح ب سس ل لعو م ا 
بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله يلل عن كعب . وحديث كعب عن رسول الله عَكِلَهِ . 


. هذهالرواية ليست في ب‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر: مختصره (1917//59) . 

إفرة وقع في (أ) و( ط ) : اليسر وفي ب: البشر وكله تحريف . وأبو أنس : هو مالك , بن أبي عامر » جد مالك بن أنس 
الفقيه . 

(8) (7487309) في المناقب: باب مناقب أبي هريرة » وإسناده ضعيف . 

(5) تحرف في الأصول إلى : بشر . 


وفيات سنة 6ه ١84‏ 


ل سس لز ميييججيييييييييييييجيحييييييييييييحيييييحيحيح سج ب يسك 


رواية: يجعل ما قاله كعبٌ عن رسول الله» وماقاله رسول الله عن كعب . فاتقوا الله وتحمّظوا فى الحديث . 


وقال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول 5 أبو هريرة كان يدلس -1 أي يروي ما سمعه من كعب وما 
سمعه من رسول الله كله ولا يميز هذا من هذا 2'1 -ذكره ابن عساك”"© . 

وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديثه ‏ مَنْ أصبح جُنباً فلا صِيامَ له » فإنه لما حُوقق عليه قال : أخبرنيه 
مخبر » ولم أسمعه من رسول الله كيه ") : 


وقال شّريك : عن مُغيرة » عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يَدَعُون من حديث أبي هريرة . 
وى الا عمسن » عن إبراهيم قال : ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة ]*) 


وقال الثوري : عن منصور . عن إبراهيم قال : كانوا يرن في أحاديث أبي هريرة شيئاً » وما كانوا 
يأخذون من حديثئه [ إلا ما كان من حديث 61 صفة جنّة أو نار » أو حت على عمل صالح ٠‏ أو نهي عن 


وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة » ورد هذا الذي قاله إبراهيم النّخعي . وقد قال ما قاله إبراهيم 
طائفةٌ من الكوفيّين » والجمهوز على خلافهم : 


وقد كان أبو هريرة من الصّدق والحفظ والدّيانة والعبادة والرّهادة والعمل الالح على جانب عظيم . 


قال حماد بن زيد : عن عباس الجريري » عن أبي عثمان النُهدي قال : كان أبو هريرة يقوم ثلث 
الليل » وامرأثه ثلثه » وابنته ثلثه » يقوم هذا ثم يوقظ هذا » ثم يوقظ هذا هذا" . 


وفي « الصحيحين »© عنه أنه قال : أوصاني خَليلي يَلِ بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر » وركمَنّي 
و ع8 و 5 
الضُحى » وأن أُوتِرَ قبل أن أنام" . 


(1) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(؟) في تاريخه (14/ )١77‏ . وأورده الذهبي في السير (108/5) ثم عقب عليه بقوله: تدليس الصحابة كثير » ولا عيب 
فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم » والصحابة كلهم عدول . 

(؟) في هذا المعنى أخرج مسلم في صحيحه )١١١9(‏ في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

(4) مابين حاصرتين من المطبوع فقط . سير أعلام النبلاء )5١8//5(‏ حاشية (5) . 

(5) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص 564 » وإسناده صحيح . 

(10) أخرجه البخاري )١١178(‏ في التهجد : باب صلاة الضحى في الحضر » وفي الصوم: باب صيام أيام البيض » 

ومسلم )97١(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وأبو داود )١577(‏ في 

الصلاة: باب في الوتر قبل النوم » والترمذي (770) في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر » 

والنسائي (7/ 7179) في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم . 


ل وقناك بده 869 


وقال ابن جُرَيحج عمّن حدثه قال : قال أبو هريرة : إني أجرّىء الليل ثلاثة أجزاء : فجزءاً لقراء: 
القرآن 2 وجزءاً أنام فيه 3 وا[ اتلك فيه ديق رَسوال اننا . 

وقال محمد بن سعد : حذثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا إسحاق بن عثمان القرشي ٠‏ حدثنا أبو أيون 
قال انيسن نا مريت واي ياد ومصحا تر لجرا موادا على بان 
داره » إذا خرج صلَّى فيها جميعها » وإذا دخل صلَّى فيها جميعها” 
ا 00 
ف “ات 

وقال هُشيم : عن يَعْلى بن عطاء » عن ميمون بن*) مَيْسرة قال : كانت لأبي هريرة صيحتان في كل 
يوم » أول النهار صيحة يقول : ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار » وإذا كان العشيٌ 
يقول : ذهب النهار وجاء الليل وعُرض آل فرعون على النار . فلا يسمع أحدٌ صوته إلا استعاذ بالله من 
النار . 

وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا موسى بن عبيدة » عن زياد بن ثوبان » عن أبي هريرة قال : 
لا تَعْبِطنّ فاجراً بنعمة فإنَ من ورائه طالباً حثيثاً طلبّه » جهنم كلما حَبَتْ زدناهم سعيرأ") 5 

وقال ابن لهيعة : عن أبي يونس . عن أبي هريرة : أنه صلى بالناس يوما » فلمًا سلم رفع صوته 
فقال : الحمد لله الذي جعل الدين قواماً » وجعل أبا هريرة إماماً » بعدما كان أجيراً لابنة غَزُوانَ على شبع 
بطنه » وحَمُولة رجْلة"" . 

[ وقال إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي : حدثنا عفان » حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدّث عن 
أب عريرة كال:» يكنات يتما وهاجرت مسكيناً » وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني » وعُقبة رجلي!" , 
أحدو بهم إذا ركبوا » وأحتطب إذا نزلوا » فالحمدٌ لله الذي جعل الدّين قواماً ٠‏ وجعل أبا هريرة 


. )١99/59( تاريخ ابن عساكر » مختصره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص١7517-377)‏ ء والمخدع: مكان النوم . 

() مثله في تاريخ ابن عساكر » مختصره (79/ )١994‏ »2 ووقع في أ ب : ديني ٠‏ . 

(8:) في الأصول: ميمون بن أبي ميسرة » وماأثبته من الجرح والتعديل (8/ 770) وغيره . والخبر في تاريخ ابن عساكر , 
مختصره )١199/759(‏ . 

(5) تاريخ ابن عساكر ٠‏ مختصره (19/ )3٠١‏ . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية )714/١(‏ . 

(0) يعني: نوبة ركوبه . 


وفيات سنة 2064ه >5١‏ 


إمام] 211 ٠‏ ثم يقول : والله يا أهل الإسلام إِنْ كانت إجارتي معهم إلا على كِسْرة يابسة » وعُفْبة في ليلة 


غبراء مظلمة » ثم زَوَّجَنِيها الله » فكنت أركب إذا ركبوا » وأخدم إذا خدموا » وأنزل إذا نزلوا . 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني" : حدّثنا الحجّاج بن نصَيا" » حدّثنا هلال بن عبد الرحمن 
يناي >اعن عطاء بن أني امتمونة :+ عن أزي ملع قال : قال أبو هريرة وأبو ذَرَ : باب من العلم نتعلّمه 
أحتٌ إلينا من ألف ركعة تطوّعاً ٠‏ وباب نعلمه ‏ عملنا به أو لم نعمل ‏ أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطوعاً . 
وقالا : سمعنا رسول الله كَكِْةْ يقول : « إذا جاء طالبّ العلم الموثٌ وهو على هذه الحالٍ مات وهو 
شهيد » . 


وذ عديك غزيت فل هذا الوه كن 


وروى غير واحد عن أبي هريرة : أنه كان يتعرّذ في سجوده من أن يزني » أو يسرق . أو يكفر » أو 
يعمل كبيرة . فقيل له : أتخاف ذلك ؟ فقال : ما يُؤمنني وإبليس حىّ » ومصرّف القلوب يصرّفها كيف 
)2 
ا + 


وقالت له ابنته :يا أبةِ إنَّ البنات يُعَيّرنني يقلن : لم لا يُحلَّيك أبوك بالذهب ؟ فقال : يا بنيّةَ قولي 
لهن : إِنَّ أبي يخشى علي حرّ اللهبُ") 1 


[ وقال"" أبو هريرة : أتيتُ عمر بن الخطاب . فقمت له وهو يسبّح بعد الصلاة » فانتظرته » فلمًّا 
انصرف دنوت منه فقلت : أقرئني آياتٍ من كتاب الله » قال : وماأريد إلا الطعام » قال : فأقرأني آيات من 
سورة آل عمران + فلمًا بلغ أهله دخخل وتركني على الباب ٠‏ قابطأ ٠ ٠‏ فقلت : ينزع ثيابه ثم يأمر لي بطعام ؛ 
فلم أرَ شيئاً » فلمًا طال علي قمثٌ فمشيت . فاستقبلني رسول الله فكلّمني فقال نايا رين إن 
لوف" فمك الليلةً لشديد » ؟! فقلت : أجل يا رسول الله » لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعد » وما 
الحدانا انل علي »قال + فاتطلق واتطلقت مده حك انر عه + قنع اجارية لسود اتفال + 3 انالك 


. )١/117* /19( وتاريخ ابن عساكر‎ )777/4/١( مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في الحلية‎ )١( 

. تحرف في المطبوع إلى: الجورجاني‎ )٠( 

0( تحرف في الأصول إلى : نصر . والحجاج بن نصير: هو الفساطيطي القيسي . لين الحديث . ترجمته وأقوال العلماء 
فيه في تهذيب الكمال (0/ )41١‏ . 

(؛) أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (9/ 910 748) وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . وأيضاً في 
كشف الأستار عن زوائد البزار /١(‏ 815) وهو ضعيف . 

(5) تاريخ ابن عساكر » مختصره )35١7/79(‏ . 

(1) المصدر السابق . 

(0) من هنا يبدأ سقط طويل في النسخة ب ٠‏ سنشير إليه في نهايته . 

(4) «الخلوف» : تغير رائحة الفم . 


04 0 5 3 و 


القضْعة » فأتتنا بقضعة فيها وَضَرا'» من طعام أراه شعيراً قد أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسير, 
فوات وجعلتة أحعة تتتعٌه » فأكلت حتى شبعتا -1؟) ١‏ 

وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن أيوب , ص 
متمد :بق نيرون أن انا غويوة :قال لاله + لأ تبي الثهب وطاق اعشى عليك عه الليجة" : 


وقد روي 0 : 
ال : إن هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم 0000000 


وروى الطبراني » عن ابن سيرين ٠»‏ عن أبي هريرة : أن عمر بن الخطاب دعاه ليستعمله » فأبى أن 


يعمل له » فقال : أتكره العمل وقد عمل مَنْ هو خير منك ؟ ‏ أو قال : قد طلبه من هو خير منك ‏ ؟ قال ٠‏ 
مَنْ ؟ قال : يوسف عليه السلام » فقال أبو هريرة : يوسف نبيٌ ابن نبيّ » وأنا أبو هريرة بن أَمَيْمة , 
فأخشى ثلاثاً واثنتين » فقال عمر : أفلا قلت خمساً ؟ قال : أخشى أن أقول بغير علم » وأقضي بغير 
حلم » وأن يُضْربٍ ظهري . ويُنتزع مالي » ويُشتم عرضي؛) : 

وقال سعيد بن أبي هند : عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال له : « ألا'*) تسألني من هذه الغنائم التي 
يَسألني أصحاثك » ؟ فقلت : أسألك أن تعلّمي مما علّمك الله » قال ا 0 
فبسطها بيني وبينه ٠‏ حتى كأني [ أنظر 1" إلى القمل يدب عليها » فحدثني . حتى إذا استوعب حديئه 
فا لحني زنك عدف ايه لا امس ا موا 0 


6 


وقال أبو عثمان النّهدي : قلت لأبي هريرة : كيف تصوم ؟ قال : أصوم أوّل الشهر ثلاثاً » فإِنْ حدَ 


بى حدث كان لي أجِرُ شهري)*) 


0 أن 


وقال حماد بن سلمة عن تابس عن أى عفان الهدى:: ان أب| هريرة كان في سفر ومعه قوم , 


. «الوضر» : الدسم وأثر الطعام‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )*”1/8/١(‏ . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية )78٠١ /١(‏ والذهبي في السير (7/ 777) وفي التعليق عليه كلام مفيد . 
(4) سيعيده المؤلف بعد قليل » وهو في سير أعلام النبلاء (؟/ 537-511) . 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: لا . 

(+) «النمرة » : شملة فيها خطوط بيض وسود . 

60 سقطت من المطبوع . 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 401*) . 

(9) تاريخ ابن عساكر . مختصره )١1994/759(‏ . 


١ 
فلمًا كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء‎ ٠ فلمًا نزلوا وضعوا السّفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم » فقال : إني صائم‎ 
نجعل يأكل » فجعل القوم ينظرون إلى رسولهم الذي أرسلوه إليه » فقال لهم : أراكم تنظرون إليّ » قد‎ 


والله أخبرني أنه صائم ٠‏ فقال أبو هريرة : صَدَق ٠‏ إني سمعت رسول الله كك يقول : 


العلوم شهر 
الصّبْر ء وصومٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهرٍ . صومٌ الدّهِر ‏ : وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر . فأنا مفطر 


ات 
في تخفيف الله » صائم في تضعيف الله عزّ وجلٌ' 


وروى الإمام أحمد : حدّثنا عبد الملك بن عمرو . حدّثنا إسماعيل » عن أبي المتوكل » عن أبي 
هريرة : أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في المسجد وقالوا : نطهّر صيامنا"؟ . 

ورا لا الما ما ريارح اا ا مدن 
قال : كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول : ويل لي من بطني 3 إن أبعت كو" » وإن أجعته 


95 . (غ26)2 
أضعمن 5 


وروى الإمام أحمد : عن عكرمة قال : قال أبو هريرة : إني لأستغفر الله عز وجل وأتوبٌ إليه كلّ يوم 
اثني عشر ألف مرّة » وذلك على قدر ديتي*أ 

وروى عبد الله بن أحمد » عن أبي هريرة : أنه كان له خيطٌّ فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبّح به قبل أن 
ينام . وفي رواية : ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبّح به . وهو أصح من الذي قبله . 

ولما حضره الموت بكى ٠»‏ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ما أبكي على دنياكم هذه » ولكن أبكي على 
بعد سفري » وقلَّةَ زادي » وأني أصبحت في صعود ومهبط على جنة ونار » لا أدري إلى أيهما يُؤخذ 
3 

وروى قتيبة بن سعيد » حدّثنا الفرج بن قَضَّالة » عن أبي هريرة قال : إذا زوّقتم مساجدكم » وحليتم 
مصاحفكم » فالدّمار عليكم” . 


وروى الطبراني » عن مَعْمر قال : بلغني عن أبي هريرة أنه كان إذا مرّ به جنازةٌ قال : رُوحوا فإنا 


010( وأخرجه أحمد في مسنده (7/ 85 » 017) وهو حديث صحيح ». وشهر الصبر: هو شهر رمضان . 
0( أخرجه أحمد في الزهد (ص١51)‏ . 
إفرة عار حي 
الخطا ا امار ار 
0 تقدم الخبر قبل قليل . 
(7) طبقات ابن سعد (9/5*”) . 
(0) الفرج بن فضالة ضعيف . 


١‏ وفيات سنة 09ه 


غادُون . أو اغدٌوا فإنَا رائحون . موعظة بليغة » وغفلة'' سريعة » يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مالك : حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبو بكر ليث بن خالر 
البجلي"' . حدّثنا عبد المؤمن بن عبيد" الله السّدوسي قال : سمعت أبا يزيد المديني يقول : قام 
وشريرة عان :حو سول اله كله حتتفا ركول الل كلع يقت قفالا روي اللرج امي 0د كد كرت . 
7 0000 5 5 2 : 
ا ل ا ل 
الم ا سي الوا جك سما الفا لك كور 
: ( 
لفطري*؟ . 
وقال أحمد : حذثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا إسماعيل ‏ يعني العبدي ‏ عن أبي المتوكل : أن 
أبا هريرة كانت لهم زنجيّة قد غمتهم بعملها » فرفع عليها يوماً السّوط ثم قال : لولا القصاصٌ يوم القيامة 
لأغشيئَكِ به » ولكن سأبيعكِ ممّن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه » اذهبي فأنتٍ حرةٌ لوجه الله عز وجا(”» 
ا » عن أيوب » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة : أن أبا هريرة مرض , 
فدخلتٌ عليه أعوده فقلت فقلت : اللهمّ اشفب أبا هريرة » فقال : اللهمَّ لا تزجعها . ثم قال انا سل يويك 
أن يأتي على الناس زمان يكون الموتٌ أحبٌ إلى أحدهم من الذهب الأحمر'' . 
وروى عطاء عن أبى هريرة قال : إذا رأيتم ستا فإن كانت نفس أحدكم في يده فليُزسلها » فلذلك 
أتمنى الموت أخاف أن تدركني : إذا أَمّرت الشّفهاء » وبيع الحكم ٠‏ وتهون الدم ٠‏ وقُطعت الأرحام : 
وكثرت الجلاوزة"؟ 0 يتخذون القرآن مزامير 3 : 


. ووقعت في ط : عقلة‎ )75١0 /79( مثله في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) كذافيأ. ط- لم أذكر النسخة ب لأن هذه الصفحات ساقطة منها كما أشرنا ‏ وأراه محرفا عن البلخي وقد ترجمه 
الخطيب في تاريخ بغداد (17/ )١9‏ . 

(*) تحرف فياء ط إلى : عبد ٠‏ والتصويب من الجرح والتعديل (5/ 19) وتهذيب التهذيب (5/ 477) وغيرهما . 

(4:) حلية الأولياء )"84/١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد فى الزهد (ص5709- )515١‏ . 

(3) طبقات ابن سعد (28/4**) . 

4# «الجلاوزة»: جمع جلواز » وهو الشرطي . 

)0( قال ابن الأثير في النهاية (0/ ١ه‏ 07): يروى بفتح الشين » جمع ناشىء ٠.‏ كخادم وخدم تررك #جفاعة اجدانا + 

قال أبو موسى : والمحفوظ بسكون الشين . كأنه تسمية المصدر . 

)0 أورده ابن سعد في طبقاته (5/ 77037) بنحوه من طريق روح بن عبادة » حدثنا الربيع بن صبيح قال: أخبرنا حبيب بن 

أبي فضالة أن أبا هريرة قال . . . وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 77) من كلام عوف بن مالك الأشجعي . 


وفيات سنة 609ه ١6‏ 


وقال ابن وهب : حدثنا عمرو بن الحارث » عن يزيد بن زياد القَرَظي » أن تغلب , بن أبي مالك 
ل ا لي ل 
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وله فضائل ومناقب كثيرة » وكلام حسن . ومواعظ جمّة . أسلم ‏ كما قدمنا ‏ عام خيبر » فلزم 
رسول الله يكْةِ ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن الحَضْرمي إلى البحرين » ووصّاه به » فجعله العلاء 
مؤذناً بين يديه » وقال له أبو هريرة : لا تسبقني بآمين أبّها الأمير . وقد استعمله عمر بن الخطاب عليها في 
أيام إمارته ؛ وقاسمه مع جملة العمّال : 


قال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمر » عن أيوب » عن ابن سيرين : أن عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرين » فقدم بعشرة ألاف . فقال له عمر : استأثرتَ بهذه الأموال أي عدو الله وعدوٌّ كتابه ؟! فقال 
أبو هريرة : لست بعدوٌ الله ولا عدوٌ كتابه » ولكني عدو مَنْ عاداهما » فقال : فمن أين هي لك ؟ قال : 
خيل ينجت » وغَلَّة ورقيق لي » وأعطية تتابعت على . فنظروا فوجدوه كما قال . فلما كان بعد ذلك دعاه 
عمر ليستعمله » فأبى أن يعمل له » فقال له : تكره العمل وقد طلبه مَنْ كان خيراً منك ؟! طلبه يوسف عليه 
السلام » فقال : إِنَّ يوسف نبيٌ ابن نبيّ ابن نبي ابن نبي » وأنا أبو هريرة , بن أمة عيض ونا 
واثنتين » قال عمر : فهلا قلت خمساً ؟ قال : أخشى أن أقولٌ بغير علم ٠»‏ وأقضيّ بغير حلم » أو يُضرب 
ظهري ٠‏ ويُنتزع مالي » ويُشْتم عرضي ”2 . ب 

وذكر غيره : أنَّ عمر غّمه في العٌمالة الأولى اثني عشر ألفاً » فلهذا امتنع في الثانية . 

وقال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن محمد بن زياد قال : كان معاوية يبعث أبا هريرة على المدينة » 
فإذا غضب عليه عزلّه وولّى مروان بن الحكم » فإذا جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه » فعزل مروان 
ورجع أبو هريرة » فقال لمولاه : مَنْ جاءك فلا تردّه واحجب مروان » فلمًا جاء مروان دفع الغلام في 
صدره » فما دخل إلا بعد جهد . فلمًا دخل قال : إن الغلام حجبّنا عنك » فقال له أبو هريرة : إنك أحقٌ 
الناس ألا تغضب من ذلك . والمعروف أن مروان هو الذي كان يستديب أبا هريرة في إمرة المدينة © ولكن 
كان يكون عن إذن معاوية في ذلك » والله أعلم . 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 785) ورجاله ثقات . 

(') هناينتهى نقص النسخة (ب) الذي أشرنا إليه قبل صفحات . 

فيه تحرف في المطنوع إلى: آمنة:. 

(0 تقدم قبل صفحات . وهو في طبقات ابن سعد (4/ 770) وحلية الأولياء ( 82١١0‏ ") من طرق أخرى . 


وفيات سنة 09ه 


1١17 


وقال حمّاد بن سلمة : عن ثابت » عن أبي رافع : كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة , 
فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول : قد جاء الأمير ‏ يعني نفسه ‏ وكان يمرٌ بالصّبيان وهم يلعبون بالليل 
لعبة الأعراب ‏ وهو أمير - فلا يشعرون إلا وقد ألقى نفسه بينهم ويضرب برجليه كأنه مجنون [ يريد بذلك 

تحرف 


أن يضحكهم ]'' فيفزع الصّبيان منه ويفرون عنه هاهنا وهاهنا يتضاحكون 


قال أبو رافع : وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول : دع العُراق للأمير ‏ يعني قطع اللحم_ 
قال : فأنظر فإذا هو ثريد بالزيت " . 

٠ 2. -‏ 3 3 فتاه 1 
حدثه : أن أبا هريرة أقبل في السّوق يحمل خُزّمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان [ فقال : أوسع الطريق 
للأمير يا بن أبي مالك . فقلت : أصلحك الله يكفي هذاء فقال : أوسع الطريق للأمير والحزمة 
ان . وقد تقدم هذا . وروي نحوه من غير وجه 3 

وقال أبو الزعيزعة ‏ كاتب مروان : بعث مروان إلى أبى هريرة بمئة دينار » فلمًا كان الغد بعث إليه : 
إني غلطتٌ ولم أردك بها ٠»‏ وإني إنما أردثُ غيرك . فقال أبو هريرة : قد أخرجتها » فإذا خرج عطائي 
فخذعا منه + وكان قن تصِدّق يها “وإنمًا أرادعروان حار" , 

وقال الإمام أحمد : حذثنا العلاء'' بن عبد الجبّار » حدثنا حمّاد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد 
[ عن سعيد 1" بن المسيّت قال : كان معاوية إذا أعطى أبا هريرة سكت » وإذا أمسك عنه تكلا" . 

وروى غير واحد . عن أبى هريرة : أنه جاءه شاب فقال : يا أبا هريرة إنى أصبحتٌ صائماً » فدخلت 
على أبي » فجاءني بخبز ولحم . فأكلت ناسياً . فقال : طعمةٌ أطعمكها الله » لا عليك . قال : ثم 
دخلتُ داراً لأهلي . فجيء بلبن لِفَحَة » فشربته ناسياً . قال : لا عليك . قال : ثم نمث فاستيقظت , 


فشربتٌ ماءً ‏ وفي رواية : وجامعتٌ ناسياً : قال أبو هريرة : إنك يا بن أخي لم تَعبَدٍ الصيام") 


() مابين حاصرتين ليس في ب . 

(؟) طبقات ابن سعد (753/4) . 

(*) المصدر السابق . 

(5): :انين تخاضرتين ليش :في .+ 

(5) أبو الزعيزعة لا يعرف . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (59/ )3١7‏ . 
(7) في أء ط: عبد الأعلى وما أثبته من ب . 

4 سقط من المطبوع . 

(4) تاريخ ابن عساكر (19/ /١56‏ ب) . 

() تاريخ ابن عساكر مختصره (79/ )5١9‏ . 


وفيات سنة 6419ه /1 ١‏ 


[ وقال غير واحد : كان أبو هريرة إذا رأى الجنازة قال : رُوحوا فإنا غادُون » أو اغدّوا فإنا رائحون . 

وروى غير واحد : أنه لماحضرته الوفاة بكى ٠‏ فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : على قلّة الزاد » وشدّة 
المفازة » وأنا على عقبة هبوط إِمّا إلى جنّة أو إلى النار » فما أدري إلى أيّهما أصير )١1‏ 1 

وقال مالك 8 عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري قال : دخل مروان على أبى هريرة فى مرضه الذي مات 
فيه فقال : شفاك الله يا أبا هريرة » فقال أبو هريرة : اللهمّ إني أحبٌ لقاءك فأحبٌ لقائي . قال : فما بلغ 


مروان أصحاب القطا حتى مات أبو هريرة") 


وقال يعقوب بن سفيان : عن دحيم » عن الوليد [ عن 1" ابن جابر » عن عمير بن هانىء قال : قال 
أبو هريرة : اللهمّ لا تدركني سنة ستين . قال : فتوفي فيها أو قبلها بسنة . وهكذا قال الواقدي : إنه توفي 
سلة نسع و- خمسين عن تمان و سبعين سئة . 

قال الواقدي : وهو الذي صلَى على عائشة في رمضان . وعلى أمَّ سلمة في شوال سنة تسع 
وخمسين » ثم توفي أبو هريرة بعدهمافيها » كذا قال » والصواب أن أمَّ سلمة تأخّرت بعد أبي هريرة . 

وقد قال غير واحد : إنه توفي سنة تسع و- خمسين ٠»‏ و قيل : ثمان ٠»‏ وقيل : سبع و<- خمسين », 
والمشهور : تسع وخمسين . 

قالوا 3 وضلى :عليه الوليد ين عتية ين أب سفيان تاتب المديتة .وف القوع اث تمر 6 وأيو سكيد + 
وخلق من الصحابة وغيرهم . وكان ذلك عند صلاة العصر . وكانت وفاته في داره بالعقيق » فحمل إلى 
المدينة » فصلي عليه ثم دفن بالبقيع » رحمه: الله ورضي عنه . 

وكفن الوليد بين غقبة إلى سمعاوية يوقاء أب هريرة »كنت إليذ معازية + أن انظر ورئتة فأحسن النهلم» 
واصرف إليهم عشرة آلاف درهم » وأحسن جوارهم » واعمل إليهم معروفاً » فإنه كان ممّن نصر عثمان » 
وكان معه فى الدار » رحمهما الله تعالى . 


. )١1١١ص( مابين حاصرتين ليس في أ » وهو مما تقدم ذكره . والزهد لأحمد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (37797/5) . 

(0) سقطت من أ . ط . والمثبت من ب وهو الصحيح . فالوليد : هو ابن مسلم . وابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد 
الداراني » وتهذيب التهذيب (1917/5) . 


ه٠ أحداث سنة‎ ١8 


سئة ستين من الههجرة النبوية 


فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية 07 : 


قال الواقدي : وفيها دخل جنادة بن أبي أميّة جزيرة رُودس . 

وفيها أخذ معاوية البَئْعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق . 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبيّنه . 

روى ابن جرير من طريق أبي مِخُنف : حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مَحْرمة 
أن معاوية لمّا مرض مرضته التي هلك فيها دعا ابئه يزيد فقال : يا بنيَ إني قد كفيتك الرحلة والرجال , 
ووطّأت لك الأشياء » وذلّلت لك الأعدا2"© » وأخضعت لك أعناق العرب . وإني لا أتخوّف أن ينازعك 
هذا الآمر الى استعت للك إلا 'أريعة نفز لحر ون على وعلنة بل دن عدر © افيه اشارين اروز 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ل ل ل ل 
قدمنا ‏ فأما ابن عمر فهو رجل قذ وَقََته ("' العبادة » وإذا لم يبِقَ أحدٌ غيره بايعك . وأما الحسين فإن أهل 
العراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجوه عليك ٠‏ فإن خرج عليك فظفرتٌ به فاصفح عنه » فإن له رحماً ماسّة 
وحقاً عظيماً . وأما ابن أبي بكر فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله » ٠‏ ليست له همّة إلا في 
النساء واللهو . وأما الذي يَجْئِمٌّ لك جثوم الأسد » ويراوغك روغان الثعلب ٠‏ وإذا أمكنته فرصة وثب , 
فذاك ابن الزبير » فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إزباً إزْبآ؛» . 

قال غير واحد : فحين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصّيد ' فاستدعى معاويةٌ الضحَاك بن قيس 
الفِهّْري - وكان على شرطة دمشق ‏ ومسلم بن عقبة » فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد السلام » ويقولا له 
يتوصّى بأهل الحجاز » وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملاً ويولّي عليهم عاملاً فليفعل , 
فعزلٌ واحد أحبٌ إليك من أن يسلَّ عليك مئة ألف سيف . وأن يتوضّى بأهل الشام خيراً » وأن يجعلهم 
أنصاره » وأن يعرف لهم حقّهم . ولستٌ أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة : الحسين » وابن عمر » وابن 
الزبير - ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكر . وهذا أصح - فأما ابن عمر فقد وقذته العبادة . وأما الحسين 
فرجل خفيف ٠‏ وأرجو أن يكفيكة الله بمن قتل أباه وخذل أخاه » وإن له رحماً ماسّة » وحقاً عظيماً . 


. في (1) و( ط): الأعزاء‎ )٠ 
. ف في الأصول : وقدته بالدال » والمثبت من تاريخ الطبري . ورجل وقذته العبادة : أي سكنته‎ 
. إربا إرباً ؛ : يعني عضواً عضواً‎ ١ : الخبر في تاريخ الطبري (0/ 777- 27377 . وقوله‎ 4 


أحداث سنة 5ه ١4‏ 


وقرابة من محمد يَةِ » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه ٠‏ فإن قدرتٌ عليه فاصفح عنه فإني لو أني 
ماحبته عفوث عنه . وأما ابن الزبير فإنه حَتّ ضَبٌٍّ » فإن شَخَصَ لك فالئدُ لها إلا أن يلتمس منك 
صلحاً » فإن فعل فاقبل منه . واصفح عن دماء قومك ما استطعت . 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة » قاله هشام بن الكلبي . وقيل : للنصف منه » قاله 
الواقدي ٠‏ وقيل : يوم الخميس لثمان بقين منه » قاله المدائني . قال ابن جرير" : وأجمعوا على أنه 
هلك في رجب منها . وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه الحسن بن علي 
بأَورْحَ "' فذلك تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر . وكان نائباً في الشام عشرين سنة تقريباً » وقيل غير ذلك . 
ركان عهوة ثلآنا وسييعين سلة ع وقيل :شين وتسلتغي تين دوقيل :+ تمان تسو سحةه وقي #عنيينا 
وثمانين سنة . وسيأتي بقية الكلام في ذلك في آخر ترجمته . 

وقال أبو السّكين”' زكريا بن يحيى : حدّثني عم أبي رّخْر بن حِضنٌ* 2 » عن جده حُمَيد بن مُنْهب 
قال : كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المُغيرة المخزومي ٠»‏ وكان الفاكهُ من فتيان قريش ٠‏ وكان له 
بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن » فخلا ذلك البيت يوماً » فاضطجع الفاكهٌ وهند فيه في وقت 
القائلة'' » ثم خرج الفاكِهُ لبعض شأنه ٠‏ وأقبل رجل ممّن كان يغشاه » فولج البيت » فلمًا رأى المرأة 
نيد نولي هارباً » ورآه الفاكه وهو خارج من البيت ٠‏ فأقبل إلى هند وهي مضطجعة فضربها برجله 
وقال : مَنْ هذا الذي كان عندك ؟ فقالت : ما رأيت أحداً ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت » فقال لها : 
الحقي بأبيك . وتكلّم فيها الناس » فقال لها أبوها : يا بنيّة إن الناس قد أكثروا فيك القالة » فأنبئيني 
نبأك » فإن يكن الرجل عليك صادقاً دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة » وإنْ يك كاذباً حاكمته 
إلى بعض كُهَان اليمن » فحلفث هند لأبيها بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليها » فقال 
عتبة بن ربيعة للفاكه : يا هذا إنك قد رميتٌ ابنتي بأمر عظيم [ وعار كبير لا يغسله الماء » وقد جعلتنا 
في العرب بمكان ذلَّةَ ومَنقصة . ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك » ولكن سأحاكمك إلى كاهن 
اليمن ]"' فحاكمني إلى بعض كهّان اليمن . فخرج الفاكه في بعض جماعة من بني مخزوم ‏ أقاربه - 


010( مثله في تاريخ الطبري (771/0) . ووردت في ط : فانبف إليه . 
0 في تاريخة (0/ 052 

ف تحرقت في ط ء ب إلى : أدرح . وأذرح : بلدة في أطراف بلاد الشام من نواحي البلقاء . معجم البلدان 
.)١١9/1(‏ 

() تحرف في الأصول إلى : السكن والتصحيح من ترجمته في تهذيب الكمال (9/ 184) وغيره . 

(9) تحرف في أء ط إلى : حصين . وابن حصن هنا مترجم في ميزان الاعتدال (19/7) وغيره . 

(1) «القائلة » : الظهيرة » وفعله : قال يُقيل . 

(0) مابين حاصرتين سقط من ب . 


١ 


وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مّناف » وخرجوا بهند ونسوة معها من أقاربهم » وساروا قاصدين 
بلاد اليمن . فلمّا شارفوا بلاد الكاهن قالوا : غداً نأتي الكاهن » فلمًا سمعت هند ذلك تنكرت حالها 
وتغيّر وجهها وأخذت في البكاء . فقال لها أبوها : يا بنيّة قد أرى مابكِ من تنكر الحال وكثرة 
البكاء » وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتيه وعمل اقترفتيه » فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس 
وح ضرا لك وا باك عجار لدي تر اوامتري كرون ارك التي يا روزي لزب ماكر 
هذا الذي تراه من الحزن وتغيٌّر الام ا على اكم ارطةا 1 دن رخو بكر يخسان اروصت 
[واخاف أن يخطىءفئ أمري بشي :© .يكون عازه علق :إلى آخر الداهر 2١]‏ :ولا آمنه أن يسمت بسييز" 
تكون علي سبّة في العرب . فقال لها أبوها : لا تخافي فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلّم في 
و5070 لظا ميا الحم وينم سد د ين لمر . ثم انفرد عن القوم - وكان راكب 
مُهْراً - حتى توارى عنهم خلف رابية » فنزل عن فرسه ]" ثم صفّر له حتى أدلى ٠‏ ثم أخذ حيَّاتٍ من 
حتطة فأدخلها فئ. إحليل: المُهز + وأوكن غليها سير حي احكم .زبظها ['ثم طمّر له يحتى حتى اجتمع 
إحليله ٠‏ ثم أتى القوم فظَنُوا أنه ذهب ليقضي حاجة ]4) ثم أتى الكاهن ٠‏ فلمًا قدموا عليه أكرمهم 
ونحر لهم . فقال له عتبة : إنا اماك ابوك 1 المع ال ا 
لك ٠‏ فإني قد خبّأت لك حبيئاً فانظر ماهو فأخبرنا به . قال الكاهن : ثَمَرَّة في كَمَرَهة' ٠‏ قال : أر 
بين من هذا ء قال : حبات بد في إحليل مُهْر » قال : صدقت ٠»‏ فخذ لما جئناك له » انظر في أمر 
هؤلاء النسوة . [ فأجلس النساء خلفه وهند معهم لا يعرفها 1') ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب 
كتفها ويُبرّيها ويقول : انهضي . حتى دنا من هند » فضرب كتفها وقال : انهضي حصان رَرَانَ » غير 
رَسْحاءً" ولا زانية » ولتلدنّ مَلِكاً يقال له معاوية . فوثب الفاكةٌ فأخذ بيدها » فنثرت يدها في يده 
وقالت له : إليك عني » والله لا يجمع رأسي ورأسّك وسادة » والله لأحرصنّ أن يكون هذا الولد من 
غيرك . فتزوّجها أبو سفيان بن حرب . فجاءت منه بمعاوية هذا . وفي رواية : أن أباها هو الذي قال 
للفاكه ذلك . والله أعلهم”) 


200 سقط من ب . 

(709 "قاط #اميستما + 

(5) «الكمرة» : رأس الذكر . 

23700 « الرسحاء » : القبيحة من النساء . 

(40) الخبر بطوله في تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص14-71*) . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١/١‏ 
٠ )1١1 .- 55 9‏ 8 ع ٠‏ .- 0 
وهده ترجمة معاوية ودذكر شىء من أيامه وما ورد فى مناقبه وفضائله 
5 11 . > اع اخ - 1 0 
هو معاوية بن أبي سُفيان صخر بن حَرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مّناف بن قصي » القرشيّ 


الأموي » أبو عبد الرحمن ٠‏ خال المؤمنين » وكاتب وحي رسول رب العالمين . وأمّه هند بنت عُتبة بن 


أسلم معاوية عام الفتح » وروي عنه أنه قال : أسلمتٌ يوم القضيّة ولكن كتمت إسلامي من أبي ١‏ ثم 
علم بذلك فقال لي : هذا أخوك يزيد وهو خير منك ‏ على دين قومه » فقلت له : لم آل نفسي جهداً . 
قال معاوية : ولقد دخل رسول الله كله مكة في عمرة القضاء وإنيى لمصدق به » ثم لما دخل عام الفتح 
أظهرثُ إسلامي » فجئته فرحب بي وكتبتٌ بين يديه . 


قال الواقدي : وكنهد معه خييا 3 وأعطاه مئة من الإبل وأربعين أوقية من ذهب » وزنها له يلال 3 
وشهد اليمامة . 


وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل مسيلمة » حكاه ابن عساكر . وقد يكون شَّرِكَ في قتله » وإنما الذي 
لفن وخقن »«وجللة '* بو ذخان اماك ين حوشة بالشيفةة : 


وكان أبوه من سادات قريش [ في الجاهلية 1" وتفرّد بالسّؤدّد بعد يوم بدر » ثم لما أسلم حسّن بعد 
ذلك إسلامه 3 وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وماقبله وبعده 5 


وصحب معاوية رسول الله علخ ' وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب » وروى عن رسول الله عن 


)١(‏ طبقات ابن سعد (77/7 و5077/170) نسب قريش )١75(‏ طبقات خليفة (ت١0‏ . 954 . 1804) مسند أحمد 
)41١/4(‏ المحبر (الفهرس) المعمرون والوصايا )١55(‏ تاريخ البخاري الكبير (777/1) المعارف (7514) المعرفة 
والتاريخ )7١6 /١(‏ أنساب الأشراف (4/ ه 37٠‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي : (الفهرس) الأخبار الطوال 7١14(‏ » 
6 تاريخ الطبري (0/ *77) ومابعدها » الجرح والتعديل (7371/8) العقد الفريد (777/4) مروج الذهب 
)١١/6(‏ ومابعدها . مشاهير علماء الأمصار (ت777) معجم المرزباني )7١17(‏ جمهرة أنساب العرب ١١5(‏ , 
)١١‏ وغيرها » الاستيعاب )١517/5(‏ تاريخ بغداد )1١7//١(‏ الجمع بين رجال الصحيحين (1894/5) تاريخ ابن 
عساكر /737/1١7(‏ ب) طبقات فقهاء اليمن (41) جامع الأصول )1١17/4(‏ أسد الغابة (5/ 9 )7١‏ الكامل في التاريخ 
(4/ 0) تهذيب الأسماء واللغات (١/7/؟7١٠)‏ مختصر تاريخ دمشق (1714/ 799 و 0//50) تهذيب الكمال (ورقة 
)١147‏ تاريخ الإسلام )١8/7(‏ العبر /١(‏ 54) تذهيب التهذيب (5/ ٠6/أ)‏ سير أعلام النبلاء (7/ )١١19‏ الكاشف 
(18/5) مراة الجنان )١1/١(‏ مجمع الزوائد (9/ 704) العقد الثمين (1/ 7737) غاية النهاية (؟/ "701) تهذيب 
التهذيب )٠١17/١1١(‏ الإصابة (”/ ”87”7) المطالب العالية )١١8/5(‏ تاريخ الخلفاء (704) خلاصة الخزرجي (7”/81) 
شذرات الذهب (١/570؟)‏ . 

() « جلله بالسيف » : علاه وطعنه به . 

(0) سقط من ط . 


١‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
أحاديث كثيرة ذ في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد » وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا . كان معاوية طويلا أرقن تخد : إذا/خضك اتقليت شفته العلا » وكان 
يخضب . امل م ا ا الجا وصور عو تالز نيلي ادرب 


1 ('؟ » أبيض الرأس واللحية يخضبهما بالحِنّاء والكتم . 
وقد أصابته لَقْده؟) د في أخر عمره » فكان يستر وجهه ويقول : رحم الله عبداً دعا لي بالعافية » فقد 
اع الس روما نور مني مني ٠١‏ ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي . 
وكان حليماً وقوراً » رئيساً سيّداً في الناس » كريماً عادلا شّهماً . 
وقال المدائني : عن صالح ب بن كيسان قال : رأى بعض متفرّسي العرب معاوية وهو صغير فقال : 
لأظ؛ٌ هذا الغلام سيسود قومّه » فقالت هند : ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه . 
وقال الشافعي : قال أبو هريرة : رأيت هنداً بمكة كأنَّ وجهها فِلّقة قمر » وخلفها من عَجيزتها" مثل 
الرجل الجالس ٠‏ ومعها صبيٌ يلعب » فمرَ رجل فنظر إليه فقال : إني لأرى غلاماً إن عاش ليسودنٌ قومه , 
فقالت هند : إن لم يسُّد إلا قومه فأماته الله . وهو معاوية بن أبي سفيان . 
وقال محمد بن سعد : أنبأنا على بن محمد بن عبد الله بن أبي سَيْف قال : نظر أبو سفيان يوماً إلى 
معاوية وهو غلام فقال لهند : إن ابني هذا لعظيم الرأس ٠‏ وإنه لخَليقٌ أن يسود قومه . فقالت هند : قومه 
فقط ؟! ثكلته إن لم يَسُّدِ العرب قاطبة . وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول : 
إن بي مُغرق كريمْ محبّبٌ في أهلِهحَليِمْ 
0 0 0 
قال 5000 000 000 
رأيتٍ صار ابنك تابعاً لابني ؟! فقالت : إن اضطربثٌ خيل العرب فستعلم أين يقع ابنك مما يكون فيه ابني. 


. الجلح » : ذهاب الشعر من مقدم الرأس . وفعله جَلِصَ  بالكسر . والنعت أجلح وجلحاء (اللسان)‎ « )١( 

(؟) اللقوة : مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه (اللسان) . 

699 «العجيزة » : المؤخرة . 

(4:) «الطخرور» : الرجل لايكون جلداً ولا كثيفاً (اللسان) . وقد تحرفت هذه اللفظة في (أ) و( ط ) إلى : 
« ضجور " وبهذا لايستقيم وزن البيت . 

(0) الأبيات في تاريخ ابن عساكر مختصره (714/ 407 -107) وشاعرات العرب (ص 556) . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه فل 


فلمّا مات يزيد ب بن أبي سفيان سنة بضع عشر عشرة » وجاء البريد إلى عمر بموته » رد عمر البريد إلى الشام 
بولاية معاوية مكان أخيه يزيد ٠‏ ثم عرّى أبا سفيان في ابنه يزيد . فقال : يا أمير المؤمنين مَنْ ولَيتَ 
مكانه ؟ قال : أخوه معاوية . قال : وصلتَ رحماً يا أمير المؤمنين . 

وقالت هند لمعاوية فيما كتبث به إليه : والله يا بنيّ إنه قلّ أن تلد حرّة مثلك ٠‏ وإن هذا الرجل قد 
استنهضك في هذا الأمر فاعمل بطاعته فيما أحببتَ وكرهت . 

واي كد ير مرا رع من المهاجرين سبقونا وتأخّرنا ٠‏ فرفعهم سبقّهم [ وقدّمهم 
عند الله وعند رسوله 2'1 وقصّر بئا تأخُّرنا » فصاروا قادة وسادة » وصرنا أتباعاً » وقد ولوك جسيماً من 
أمورهم فلا تخالفهم . فإنك تجري إلى أمد فنافس » فإن بلغته أورثته عَقِبِك . فلم يزل معاوية نائباً على 
الشام في الدولة العمريّة والعثمانية مدة خلافة عثمان . 

وافتتح في سئة سبع وعشرين جزيرة قبرص ٠»‏ وسكنها المسلمون قريباً من ستين سنة في أيامه ومن 
بعده . ولم تزل الفتوحات والجهاد قائماً على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها . فلمًا كان من 
أمره وأمر أمير المؤمنين عليّ ما كان » لم يقع في تلك الأيام فتح بالكليّة » لا على يديه ولا على يدي 
على » وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخسأه وأذلّه » وقهر جنده ودحرهم . فلمًا رأى ملك 
الزوع الل سيار بعر عار بداتي الى العالن ددا وروا عطليية ولمم الور كتير ليه بكاوي 
الله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعينُ لأصطلحنٌ أنا وابن عمي عليك » ولأخرجنّك من جميع بلادك » 
لضفن عليك: الأرفت بما رشنت "تسن دلت حاف ملك الزوم واكك ويدف يطلب القذله > توكان 
من أمر التحكيم ما كان » وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه مع الحسن بن علي كما تقدم » فانعقدت 
الكلمة على معاوية » وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين كما قدمنا » فلم يزل مستقلا 
بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته [ والجهادٌ في بلاد العدو قائم » وكلمة الله عالية » 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض » والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو ]") : 


وقد ثبت في « صحيح مسلم » من طريق عِكرمة بن عمّار ‏ عن أبي زُمَيل سِمّاك بن الوليد , عن ابن 
عباس قال : قال أبو سفيان : يا رسول الله ثلاثٌ أعطنيهنَ » قال : ١‏ نَعَم » » قال : مُوَموْني حتى أقاتلٌ 
الكّار كما كنثٌ أقاتلٌ المسلمين » قال : « َعَم » . قال : ومعاوية تجعلهُ كاتباً بين يدَيِك » قال : 
انعم) : وذكر الثالثة وهي أنه أراد أن يزوّج رسول الله يِِ بابنته الأخرى عَرَّة بنت أبي سفيان » واستعان 


:> ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
على ذلك بأختها أمّ حبيبة » فقال : ١‏ إِنَّ ذلكَ لا يحل لي 29 . وقد تكلّمنا على ذلك في جزء مفره , 
وذكرنا أقوال الأئمة واعتذارهم عنه ولله الحمد . والمقصود منه أنَّ معاوية كان من جملة الكتّاب بين يدى 
رسول الله يَكِ الذين يكتبون الوحي . ْ 
وروى الإمام أحمد ومسلم والحاكم في « مستدركه 21 من طريق أبي عَوَانة الوضاح بن عبد الله 
اليتشكري عن أبي حَمْزَة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله يل 
قد جاء » فقلت : ما جاء إل إليّ » فاختبأت على باب . فجاءني فَحَطَأني("© حطأةً أو حطأتين ثم قال : 
« اذهب فادعٌ لي معاوية  »‏ وكان يكتب الوحي - قال : فذهبت فدعوتّه له » فقيل : إنه يأكل » فأتيت 
رسول الله يَكةِ فقلت : إنه يأكل » فقال : ١‏ اذهب فاده » ٠‏ فأتيته الثانية » فقيل : إنه يأكل ٠‏ فأخبرته , 
فقال في الثالثة : ١‏ لا أَشْبعَ الله بطنّه » . قال : فما شبع بعدها . 


وقد ]قتع متعاوية هذه الاعو تون دناه وأخزاة : أمَا في دنياه فإنه لمّا صار في الشام أميراً كان يأكل فى 
اليوم سبع مرات . يُجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها ٠‏ ويأكل في اليوم سبع أكلات » ومن 
الحلوى والفاكهة شيئا كثيراً ويقول : والله ما أشبع وإنما أعيا . وهذه نعمة ومّعدة يرغب فيها كل الملوك . 
وأمًا في أخراه فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه[ هو و ]؟2 البخاري وغيرهما من غير وجه 
عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله ييٍ قال : ١‏ اللهمّ إِنّما أنا بَسّدْ فأيّما عبدٍ سَبِبِتَهُ » أو جلدتّهُ » أو 
دعوت عليه وليسّ لذلك أهلاً » فاجعل ذلك كفَّارةٌ وقُرْبة تُقرَبُهِ بها عندَكَ يوم القيامّة كر كين مدل أبن 
الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية » ولم يورد له غير ذلك . 

وقال المسيّب بن واضح : عن أبي إسحاق المَرّاري . عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء بن 


)01 تقدم هذا الحديث في بداية هذا الجزء في فضل معاوية . وقد أخرجه مسلم )350١1(‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل أبي سفيان . وفي زاد المعاد )٠١9/١(‏ ومابعدها كلام مفيد حول هذا الحديث . 

(؟) هكذا جمعها المصنف في رواية واحدة» وفيه وهم من وجهين؛ الأول: أن مسلماً لم يخرجه من رواية أبي عوانة 
الوضاح» وإنما أخرجه )١51١4(‏ في البر والصلة من طريق شعبة عن أبي حمزة عمران» به. وتنظر تحفة الأشراف 
(4/ 761) حديث (5774) والمسند الجامع (0710/9) حديث .)72١7379(‏ الثاني : أن رواية أبي عوانة الوضاح التي 
أخرجها أحمد في مسنده )79١7/١(‏ و(7760) ليس فيها عبارة "لا أشبع الله بطنه» فكأن أحمد أو بعض شيوخه 
اختصرها أو حذفها مع ثبوتها من رواية أبي عوانة إذ أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (71747). ولم أقف على 
هذا الحديث في مستدرك الحاكمء فالله أعلم (بشار). 

(0) حطأني : أي قفدني . والقفد : هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين . وقد تصحفت في ١‏ . ط إلى : فخطاني 
خطاة أو خطاتين . 


2 
(0) 


معطاقن المطبرع > 
أخرجه مسلم في البر والصلة برقم )751٠١(‏ من حديث عائشة » و(5101) من حديث أبي هريرة » و(1107) من 
حديث جابر بن عبد الله ورواه البخاري رقم (7771) من حديث أبي هريرة . 


أبي رَباح » عن ابن عباس قال : ١‏ أتى جبريل إلى رسول الله يلِ فقال : يا محمّد أقرئ معاوية السّلام 
فوم به خيراً فإنه أمينُ الله على كتابه ووَحْيه ونِعُمّ الأمين» . ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن 
عبد الملك بن أبي سليمان . ثم أورده أيضاً من رواية علي وجابر بن عبد الله « أن رسول الله يَكِهِ استشار 
جبريل في استكتابه معاوية » فقال : كيه فإنه أمين » ولكن في الأساتيد إليهما غرابة . ثم أورد عن علىّ 
فى ذلك غراتب كثيرة [ وكذا ]'' عن غيره أيض]" 

وقال أبو عَوَانة : عن سليمان » عن عمرو بن مّدّة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر 
الُبيدي » عن عبد الله بن عمرو قال : كان معاوية يكتب للنبي وَل د" 

قال أب اقاس الطاي : حدقا أحمد بن محمد الشبداني ؛ حالش ب عاصم » حدّثنا 
غيد اللهابن يحين بن أبي كثير عن أبنِه+ [ عن ] اا و ا » عن عائشة قالت : 
نا كان يوم أمّحبيية من النبي يك دق البابّ داق » فقال النبي يك : انظروا مَنْ هذا ؟ قالوا دعاو قال 
الذنوا لمك فذحل وعلى أؤنا ينه يف1" به» فقال : ما هذا القلمُ على أذنك يا معاوية ؟ قال : قلجٌ أعددته 
لست لما طقال : جزاك الله عن نبيّكَ خيراً » واللهرما استكتبئك إل بوحي من الله » وما أفعلٌ من صغيرة 
ولا كبيرة إلا بوحي من الله » كيف بكَ لو قَمصَك الله ل توما يس الحلاية ؟ ققايك آل كيه علدت 
من ةوالت ١‏ ذا رمئؤلة آنه بذ الل امقتمن] لع اسيم قال تن ولكنْ فيه هَناتٌ وهّنات . 
فقالت : يا رسول الله فادعٌ الله له » فقال : اللهمٌ اهده بالهُدى » وجنبْه الدى » واغَفِرْ له في الآخرة 
والأولى » . قال الطبراني : تفرد به السّري بن عاصم . عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير » عن هشام . 

وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديثٌ كثيرة موضوعة » والعجبُ منه مع حفظه واطّلاعه كيف 
اليك عليه وغل كار تها' وصعت :رجالها :+ :وان النوقق للضوات :, وقد ور" من طريق أبي هريرة 
وأنس ووائلة ب بن الأسقع مرفوعاً : « الأمناء ثلاثة : جبريل » وأنا » ومعاوية » . ولا يصخٌ من جميع 
وجوهه . ومن رواية ابن عباس : «الأمناء سبعة : القلم » واللوح » وإسرافيل ٠»‏ وميكائيل . 


(1) سقط من ط . 

قلت : وذكر بعضها الذهبي في السير (5/ 175١ - ١78‏ ) واعتبرها من الأباطيل الظاهرة الوضع . وهي أيضاً في الفوائد 
المجموعة للشوكاق (صن 4ح 11417 

و زجاله ثقات : وهو بن الستين 01 
في ط . ب : عن . 

(5) سقط من ط . 

() سقط من ط . 

0) في مختصر تاريخ دمشق (75/ 1١04‏ ) لم يخط . 
ك4 في المطبوع : أوردنا » وهو خطأ . 


١/5‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


واحويل >:وأنا + ومحاوية © :هذا اكزمن الأحادية:التى قله وأضغفب إنضاذا : 

وقال الإمام أحمد : حذثنا عبد الرحمن بن مَهْدي . عن معاوية ‏ يعني ابن صالح ‏ عن يونس بن 
سيفا. عن الحارث بن زياد » عن أبي رُهُْم » عن العِرْباض بن سارية السّلمي قال : سمعت 
رمز انك يدعرنا إن الور في هر ويفانة 1 بعلم إلى الخلا العسادلك الم ماك يكوا اليم 
علَمْ معاوية الكتابَ والحسّابٍ ». وقِه العّذاب » . تفرد به أحمد") 

ورواه ابن جرير من حديث ابن مَهُدي » وكذلك رواه أسد بن موسى . وبشر بن السَّري » وعبد الله بن 
صالح [ عن معاوية بن صالح 1" بإسناده مثله . وفي رواية بشر بن السّري : « وأدخله الجنّة » . 

ورواه ابن عديّ وغيره من حديث عثمان بن عبد الرحمن الجمّحي . » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كيِ : « الله علّمْ معاوية الكتاب والحساب وقِهِ العذاب 1) 

وقال محمد بن سعد : حدثنا سليمان بن حرب » والحسرث”' بن موسى الأشْيّب قالا : 
أبو هلال محمد بن سّلِيم » حدثنا جبّلة , بن عطيّة » عن مَسَلمةَ بن 10 . قال الأَشْي 9 0 
أو عن رجل عن مَسُلمة بن مكلو وقال جه لحان ين دراك ارده تقلفة عو وجل + اراق مغارة 
يأك »فقا لعهرو يق العافى + إن ابن عخلك هد المخفة"؟ .قال + أماإى أقول كه وقد سيعت 
رسول الله يك يقول : ” اللهمّ علّمْه الكتاب » ومكّنْ له في البلاد » وقِه العذاب 1) 

وقد أرسله غيرٌُ واحد من التابعين م: منهم : الزهري » وعروة بن رُوَيم » وحريا*) بن عثمان الرّحَبِي 
الحمصي ٠‏ ويونس بن ميسرة بن حَلبس . 

وقال الطبراني : حدثنا أبو زرعة وأحمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان قالا : حدثنا أبو مُسْهر » حذثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني ‏ وكان من أصحاب 
ابي وه ذا ور اك اجن مار مرااو لحر كا وباي نر روزي لجا يي 1 . قال ابن 


)١(‏ وهوفي مسنده )١717/5(‏ وإسناده ضعيف . وقد صح منه حديث السحور 

(؟) مكانه بياض فى ب . 

)6 أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ )141١‏ ضمن ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الجمحي . 

(8) تحرف في المطبوع إلى : الحسين:: ْ 

)2 تحرف في المطبوع إلى : الأشهب . وهو من رجال التهذيب . 

(7) الخضد : شدة الأكل . ومخضد : مفعل منه . كأنه آلة للأكل . والمراد : إنه يأكل بجفاء وسرعة . 

649 فيه رجل مجهول . وهو في تاريخ ابن عساكر /١5(‏ 47 "/ أ) . 

(4) تحرف في الأصول إلى : جرير ٠‏ وهو من رجال التهذيب . 

)09 رجاله ثقات. إلا أن سعيد بن عبد العزيز قد اختلط . وأورده الحافظ في الإصابة ضمن ترجمة عبد الله بن أبي عميرة . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه /ا/ا ١‏ 


الطبراني » عن أبي زرعة » عن أبي مُسْهر . عن سعيد » عن ربيعة » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة 
المزني قال : سمعت رسول الله يَكِ يقول لمعاوية : « اللهمّ اجعَله هادياً مهديّاً » وَاهْدِه » وَاهْدٍ به 1') 
رفعاي 7 يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة الأزدي ١‏ عن النبي يك أنه ذكر معاوية فقال : « اللهمّ 
لحدله هاف فيدنا + واعواي 1 
وهكذا رواه الترمذي*' عن محمد بن يحيى » عن أبي مُسْهِر » عن سعيد بن عبد العزيز به » وقال : 
حسن غريب . 
وقد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحرّاني » كما رواه الوليد بن مسلم وأبو مُسْهر عن 
سعيد » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عميرة . 
ورواه محمد بن المصمى » عن مروان بن محمد الطاطري » عن سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد » عن أبي إدريس ٠»‏ عن ابن أبي عَُميرة : أن رسول الله بِيةِ دعا لمعاوية فقال  :‏ اللهمّ علمه العلم » 
واجعله هادياً مَهُدياً » واهده » واهلٍ به » . 
وقد رواه سلمة بق امعد وصفقوان بن صالح . وعيسى بن هلال ٠‏ وأبو الأزهر عن مروان 
الطَاطري » ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده . 
ورواه الطبراني » عن عبدان بن أحمد » عن علي بن سهل الرّملى » عن الوليد بن مسلم » عن 
سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن ميسرة بن حَلبّس » عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني : أنه سمع 
رسول الله يكِيةِ وذكر معاوية فقال : ١‏ اللهمّ اجعله هادياً مَهْديَاً » واهذه » . 
قال ابن عساكر : وقول الجماعة هو الصواب . 
وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث ٠»‏ وأطنب فيه وأطرب » وأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد » فرحمه 
الله » كم له من موطن يبرّز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد . 
وقال الترمذي : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا عبد الله بن محمد التفيلي » حدثنا عمرو بن واقد ‏ 
: ا 0 الح انلا . و 
: ا 2 كك ااال م لوعن ع 6580 ل رحس ل 
حِمُص ولى معاوية فقال الناس” : عزل عمر عميرا وولى معاوية » فقال عمير : لا تذكروا معاوية إلا 
)غ0 تاريخ ابن عساكر » مختصره (7//506) . 
00( في أ : عن خطأ . 
(9) مسند أحمد(5/4١؟).‏ 
(5) برقم (78417) في المناقب . 


)0( في ط : عن الشام وولى معاوية قال الناس» وما أثبتناه من م وجامع الترمذي . 
(1) في (1أ)و(ط):عمر. 


5 ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
بين فاق ت رسول الله يكةِ يقول : ١‏ اللهمً اهدٍ به » . تفرد به الترمذئي'/ وقال : غريب . 


وعمرو بن واقد ضعيفف . 


هكذا ذكره أصحاب الأطراف فى مسند عمير بن سعد الأنصاري . وعندي أنه ينبغى أن يكون من رواية 
و ل 
قال نعمت لني كراد سموقى الخطلاف رأ معاد ان ا ل 
فقال : تلومونني في ولايته » وأناسمعت رسول الله يك يقول : « اللهمَّ اجعله هادياً مَهْدياً » واهدٍ به » . 


وهذا منقطع") يقَوّيه ما قبله 

قال الطبراني : حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح ١‏ حدّثنا نعيم بن حمّاد » حدّثنا محمد بن شعيب بن 
شابور ٠‏ حدّثنا مروان بن جّناح » عن يونس بن ميسرة بن حَلْبّس » عن عبد الله بن يُسر أن رسول الله بك 
استشار أبا بكر وعمر في أمرء فقال : ١‏ أشيروا علي » فقالا : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : ١‏ ادعوا 
معاوية » فقال أبو بكر وعمر : أما في رسول الله يك ورجلين من رجال قريش [ ما يتقنون أمرهم حتى يبعث 
رسول الله يكهِ إلى غلام من غلمان قريش 1" ؟! فقال : ١‏ ادعوا لي معاوية » فذّعي له » فلمًا وقف بين 
يديه قال رسول الله يلد : ٠‏ أحضروه أمركم ١‏ وأشهدوه أمركم ٠‏ فإنه قوي أمين !4) 


ورواه بعضهم عن نعيم » وزاد« وحمّلوه أمركم 0 
ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة ‏ بلا شك في فضل معاوية » أضربنا عنها صفحاً» واكتفينا 
بما أوردناه من الأحاديث الصّحاح والحسان والمستجادات عمّا سواها من الموضوعات والمنكرات . 
قال ابن عساكر : وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس : ١‏ أنه كان كاتب 
(د) 


النبي ككل منذ أسلم » . أخرجه مسلم في ١‏ مصحيحة 6 
وبعده حديث العزياض : « اللهم علّم معاوية الكتاب 5 


. )38147( وأخرجه برقم‎ )٠١( 

(7) لأن الوليد بن سليمان لم يدرك عمر . 

زفرة مابين حاصرتين سقط من ب . 

(14) تاريخ ابن عساكر (15/ 71414 7140) . 

)6( هكذا قال» وحديث أبي حمزة عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم برقم )51١5(‏ ليس فيه أنه كان كاتب النبي كلل 
منذ أسلم» والوهم فيه من الحافظ ابن عساكر » كما يظهر . 

003 وقد تقدم . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 7ع 
وبعده حديث ابن أبي عَميرة : « اللهم اجعله هادياً مهدياً 2١‏ . 


قلت : وقد قال البخاري في كتاب المناقبا"؟ : ذكر معاوية بن أبي سفيان : حدّثنا الحسن بن بشر » 
حدثنا المعافى » عن عثمان بن الأسود . عن ابن أبي مُليكة قال : أوترَ معاوية بعد العشاء بركعة وعنده 
مولى لابن عباس ٠‏ فأتى ابن عباس فقالا” : دعه » فإنه قد صحب رسول الله يَكهِ . حدثنا ابن أبي مريم » 
حدثنا نافع بن عمر » حدثنا ابن أبي مُليكة قال : قيل لا بن عباس : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ؟ 
ما أوتر إلا بواحدة ! قال : أصاب ٠»‏ إنه فقيه . جذك ضووري عاتن بف 10 معي 2 | ددر 
حدّئنا شعبة ٠‏ عن أبي التتّاح قال : سمعت حُمْرالط»» برث*» أبان » عن معاوية قال : إنكم لتصلُون صلاة » 
لقد صحبنا رسول الله كَل فما رأيناه يصلّيهما » ولقد نهى عنهما ‏ يعني الركعتين بعد العصر . 

ثم قال البخاري بعد ذلك : ذكر هند بنت عتبة بنت ربيعة : حذّثنا عبدان'2 » حذّثنا عبد الله » حدثنا 
كوت ؛ عن الزهري » حدثني عروة أنعاتقة ة قالت : « جاءت هند بنت عتبة"2 فقالت : يا رسول الله ! 
ما كان على ظهر الأرض من أهل جبَاء أحبٌ إليّ من أن يَِلُوا من أهل خبّائك » [ ثم ما أصبح اليوم على 
ظهر الأرض أهلّ خبّاء أحبٌ إليّ أن يعرٌّرا من أهل خبائك 21 فقال : ١‏ وأيضا والذي نفسي بيده » . 
قالعاة) : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل مِسّيك » فهل علي حرج'') أن أطعم من الذي له عيالّنا ؟ 

ا" ] » إلا بالمعروف )١١/‏ 


فالمدحة في قوله : « وأيضاً والذي نفسي بيده ( وهر أنه كان وود انعد وأغلها ركل كادر يد راقن 
حال كفرهم » فلما أسلموا كان يحب أن يَعِزُوا » فأعرّهم الله ب يعني أهل خباتها . 


. وقد تقدم‎ )1١( 

68 رواه البخاري رقم (717157-51754) 1 

(0) بعد هذا في ط: «أوتر معاوية بركعة بعد العشاء فقال»» وليست في ب وم ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه 
المصنف. لذلك حذفناها . 

(4) تحرف في المطبوع إلى : حمدان . 

(4) تحرفت في الأصول إلى : عن . 

)0( قال الحافظ ابن حجر في الفتح : هو للجميع ٠‏ وقال عبدان أي بصيغة التعليق » وكلام أبي نعيم في المستخرج 
يقتضي أن البخاري أخرجه موصولاً عن عبدان . وقد وصله أيضاً البيهقي . 

(0) بعد هذا في ط : «امرأة أبي سفيان إلى رسول الله يلها وليست في م ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف. 
لذلك حذفناها. 

(4) مابين حاصرتين سقط من أ. ط . 

(9) في ط: « فقالت » وماهنا من أ وصحيح البخاري . 

6 في ط : « من حرج » ولفظة « من » ليست في م ولا في صحيح البخاري . 

. أخرجه البخاري رقم (81705) . « والمسّيك » : الشحيح والبخيل‎ )1١( 


يل ترجمة معاوية وذكر شىء من أيامه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحَء حدّثنا أبو أميّة عمرو بن يحيى بن سعيد قال : سمعت جدّي يحدث: 
أن معاوية أخذ الإداوة'' بعد أبي هريرة فتبع رسول الله يكِ بها - وكان أبو هريرة قد اشتكى - فبينما هو 
يُوضىء رسول الله كَككِدْ إذ رفع رأسه إليه مرةً أو مرتين وهو يتوضأ فقال : « يا معاوية ! إِنْ وليتَ أمراً فائّق الله 
واعدل ؛ . قال معاوية : فما زلت أظن أني سأبتلى بعمل لقول النبي َك حتى ابثّليت . تفرد به أحما"؟ . 

وزداة أى كويق الى الدننا +ع ا صحاف الفط الى سين ر وويق السشا عزو عفرو يد 
يحيى بن سعيد . 

ورواه ابن مّندة من حديث بشر بن الحكم » عن عمرو بن يحيى به . 

وقال أبو يعلى © : حذثنا سويد بن سعيد » حدّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد . عن جدّه » عن معاوية 
قال : « اتبعت رسول الله يَكِةِ بوضوء . فلما توضأ نظر إلي فقال : ١‏ يا معاوية ! إِنْ وليتَ أمراً فانّي الله 
واعيل » . فما زلت أظن أني مبتلئ بعمل حتى وليت . 

ولزؤاة غالك القطان»عق الحمنق: قال ست تعاوية يخطي+ ومن يقول: :بيك يرما عن 
رسول الله كَكِ وضوءه . فرفع رأسه إلي فقال : « أما إِنّك ستّلي أمرَ أمّتي بعدي . فإذا كانَ ذلك فاقبّلٌ من 
مُحسنِهم وتجاوَزٌ عن مُسيئهم » . قال : فما زلت أرجو حتى قمت مقامي هذا . 

وروى البيهقي عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن مّهاجر » عن عبد الملك بن عَمير قال : 
قال معاوية : والله ما حَملني على الخلافة إلا قول رسول الله يَكِِ  :‏ إِنْ ملكت فَأَحسِنْ » . قال البيهقي : 
إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف . إلا أن للحديث شواهلا» . ٠‏ 

وروى ابن عساكر بإسناده عن نعيم بن حمّاد : حدّثنا محمد بن حرب ٠»‏ عن أبي بكر بن أبي مريم . 
حذلنا مجمديق زياة دعق غوفا يو عالك الأشحعى كال :«بيتها أنااراقد قن كنسه يرتساب وهى برعي 
مسجد يصلَّى فيها ‏ إذ انتبهت من نومي فإذا أنا بأسد يمشي بين يديّ » فوئبت إلى سلاحي » ققال الأسد 
فنا أرملت الك برسالة لتبلغها . قلت : ومن أرسلك ؟ قال : الله أرسلني إليك لتبلّغ معاوية 
السلام » وتعلمه أنه من أهل الجنة » فقلت له : ومن معاوية ؟ قال : معاوية بن أبي سفيان . 

ورواه الطبراني » عن أبي يزيد القراطيسي . عن المعلى بن الوليد القعقاعي » عن محمد بن حبيب 
الخَولاني » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني » وفيه ضعف . وهذا غريب جدأ » ولعل 
الجميع مناماً » ويكون قوله : « إذ انتبهت من نومي » مدرجاً لم يضبطه ابن أبي مريم , والله أعلم . 


. «الإداوة » : إناء صغير من جلد يتخذ للماء‎ )١( 

(؟1) وهو في مسنده )1١١/5(‏ وهو حديث معلول . وقد تقدم في أول المجلد الكلام عليه (ص١)‏ فراجعه . 
() مسند أبي يعلى )778٠0(‏ وإسناده ضعيف . 

(4) ما تقدم في أول هذا الجرء . 


وقال محمد بن عائذ : عن الوليد » عن ابن لهيعة » عن يونس » عن الزهري قال : قدم عمر 
الجابية » فنزع شُرَحبيل » وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر ء وبِقّى الشام على أميرين أبي عبيدة 
ويزيد » ثم توفي أبو عبيدة » فاستخلف عياض بن غَنْم » ثم توفي يزيد فأمّر معاوية مكانه » ثم نعاه عمر 
لأبي سفيان » فقال : يا أبا سفيان احتسِبٌ يزيد بن أبي سفيان » قال : من أمّرت مكانه ؟ قال : معاوية » 
قال وصلتَ رحماً يا أمير المؤمنين . فكان على الشام معاوية [ وعمير بن سعد حتى قتل عمر 2١1‏ 1 

وقال محمد ين إسحاق : مات أبو عبيدة في طاعون عَمّواسر"؟ واستخلف معاذاً » فمات معاذ 
واستخلف يزيد بن أبي سفيان » فمات واستخلف أخاه معاوية » فأقرّه عمر » وولى عمرو بن العاص 


فلسطين والآردن » ومعاوية دمشق وبعلبك والبّلقاء » وولى سعيد بن عامر بن حِذْيَل"؟ حمص . ثم جمع 


الشام كلها لمعاوية بن أبي سفيان » ثم استمرٌ به عثمان بن عفان . 
وقال إسماعيل بن أميّة : أفرد عمر معاوية بإمرة الشام » وجعل له في كل شهر ثمانين ديناراً . 
والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان ٠‏ وأما عمرٌ فإنه إنما ولاه بعض أعمالها . 
وقال بعضهم : لما عَرَّيت هند في يزيد بن أبي سفيان ‏ ولم يكن منها ‏ قيل لها : إنه قد جعل معاوية أميراً 
مكانه » فقالت : أو مثل معاوية يُجعل خلفاً من أحد ؟! فوالله لو أن العرب اجتمعت متوافرةً ثم رُمي به فيها 
لخرج من أي أعراضها ( نواحيها )* شاء . 
وقال آخرون : ذكر معاوية عند عمر » فقال : دعوا فتى قريش وابنَ سيّدها » إنه لمن يضحك في 
الفقمع :+ وله اله الأعلق الرفنا + ومن لاا هن قوق راسة لاون تحت قلاسة.. 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثني محمد بن قدامة الجوهري » حذثني عبد العزيز بن يحيى » عن شيخ له 
قال : لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقّاه معاوية في موكب عظيم » فلمًا دنا من عمر قال له : أنت 
صاحب الموكب ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك ؟ قال : هو ما بلغك من ذلك . قال : ولمَ تفعل هذا ؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي حافياً 
إلى بلاد الحجاز . قال : يا أمير المؤمنين ! إنا بأرض جواسيسنٌ العدرٌ فيها كثيرة » فيجب أن نظهر من عر 
الناظان ماليكون فاع لاساو وأهله وبر هيهم نيه فإِنْ أمرئّني فعلت . وإن نهيتني انتهيت . فقال له 
عمر : يا معاوية ! ما سألتك عن شئ إلا تركتني في مثل رواجب الضَّرس ٠‏ لئن كان ما قلت حقاً إنه لرأي 


.)5١18/1١( مابين حاصرتين سقط من أء وتحرف عمير بن سعد في ب إلى : يحيى بن سعيد . تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ )١( 

(؟) « عمواس »© : بفتح أوله وثانيه » أو بكسر أوله وسكون ثانيه : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس معجم 
البلدان )١151//5(‏ . وطاعون عمواس كان في سنة ١ه‏ . 

إفرة تحرف اسمه في المطبوع إلى : سعد بن عامر بن جذيم . 

(4) كذاوقعت في المطبوع فقط . وكأنها مقحمة . وهي شرح للأعراض . 


أريب » وإن كان باطلاً إنه لخديعة أديب . قال : فَمُرْنِي يا أمير المؤمنين بما شئت . قال : لا آمركه 
ولا أنهاك . فقال رجل : يا أمير المؤمنين ! ما أحسن ما صَدَر عما أوردته فيه ! فقال عمر : لحُسْن موارد, 
فض قور موادا ع 11 + 

وفي رواية : أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام » ومعاوية في موكب كثيف . فاجتاز بعمر وهو 
وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمار » ولم يشعر بهما » فقيل له : إنك جاوزتَ أمير المؤمنين . 
فرجع » فلمًا رأى عمرّ ترجّل وجعل [ يمشي وعمرٌ يحدّئه حتى انهال عرقه وكثر اصفرار لونه وجعل 1") 
يقول له ما ذكرنا » فقال عبد الرحمن بن عوف : ما أحسن ما صَدَر عمًا أوردته فيه يا أمير المؤمنين ! 
فقال : من أجل ذلك جشَّمناه ما جشّمناه . 

وقال عبد الله بن المبارك في كتاب ١‏ الزهد 1" : أخبرنا محمد بن [ أبي ]؟) ذئب . عن مسلم بن 
جُندب . عن أسلم ‏ مولى عمر ‏ قال : قدم علينا معاوية وهو أبيضٌ بض وباضضٌ » أبِضٌ الناس وأجملهم . 
فخرج إلى الحج مع عمر . فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه » ثم يضع أصبعّه على متن معاوية » ثم يرفعها 
عن مثل الشّراك فيقول : بخ بخ . نحن إذأً خيرُ الناس أن جُمع لنا خير الدنيا والاخرة . فقال معاوية : 
يا أمير المؤمتين ! سأحدّثك ؛ إنا بأرض الحمّامات والريف والشهوات ٠‏ فقال عمر : سأحدّئك » ما بك 
إلا إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبّحك حتى تضرب الشمسٌُ متنيك وذوو الحاجات وراء الباب . 
[ فقال : يا أمير المؤمنين علمْني أمتثل ]2 . قال : فلمًا جئنا ذا طوى أخرج معاوية حُلّة فلبسها » فوجد 
عمر منها ريحاً كأنه ريح طيب ٠‏ فقال : يعمد أحدكم يخرج حاجَاً نَل ؛ حتى إذا جاء أعظم بلدان الله 
حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطَيب فلبسهما ! فقال معاوية : إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتي 
وقومي . والله لقد بلغني أذاك هاهنا وبالشام » فالله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه . ثم نزع ثوبيه ولبس 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما"© . 
كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال : هذا كسرى العربا“؟ . 


. )1737 /*( تاريخ ابن عساكر مختصره (18/75) . وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين سقط من المطبوع . 

(9) كتاب الزهد (رقم كلاه). 

. سقطت من المطبوع‎ ):١ 

(5) مابين حاصرتين ليس في ب . 

() «التفل » : الذي ترك استعمال الطيب . وقد وقعت في المطبوع : مقلاً » خطأ . 
(610 تاريخ ابن عساكر ٠»‏ مختصره )١19/580(‏ », وسير أعلام النبلاء (7/ 174) . 

(8) المصدر السابق . 
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وهكذا حكى المدائني عن عمر أنه قال ذلك . 

وقال عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي : عن جدّه قال : دخل معاويةٌ على عمرٌ وعليه خُلَّة خضراء » 
فنظر إليها الصحابة » فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدّرّة » وجعل يضربه بها » وجعل معاوية يقول : 
يا أمير المؤمنين الله الله فيَ . فرجع عمر إلى مجلسه » فقال له القوم : لم ضربته يا أمير المؤمنين وما في 
قومك مثله ؟ فقال : والله ما رأيت إلا خيراً » وما بلغني إلا خير [ ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير 
ما رأيتم 21 ولكن رأيته - وأشار بيده فأحببتٌ أن أضع منه ما شمخ . 


وقد قال أبو داود : حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدّمشقي » حدثنا يحيى بن حمزة » حدثنا ابن 
ل ' أبا فلان ون كلما 5920 فقلت حديث سمعثُأخبرك به ؛ سمعت رسول ال 


يقول : ” مَنْ ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجبَ دونَ حاجتهم وَخَليِهِمٍ" وفقرهم احتجب الله دونَ 


حاجته وخَلّته وفقره » . قال : فجعل معاوية -حين سمع هذا الحديث - رجلا على حوائج الناسر*) 


. (ه6) 1 
ورواه الترمذي 2 وغيره . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا مرواث"” بن معاوية القَرّاري » حدّئنا حبيب بن الشّهيد » عن أبي مجر 
قال : خرج معاوية على الناس ٠»‏ فقاموا له » فقال : سمعت رسول الله بك يقول : « مَنْ أحبٌ أن يمثُلَ له 
الرجالٌ قياماً فليتبوَّأ مقعَدَّهٌ من التار 1") 


وفي رواية : قال رو ال ال 0 
فليتبوَّأ مقَعَدَهُ من النار ا 


. مابين حاصرتين ليس في ب ». ولا مختصر تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) ما أنعمنا بك : أي ما جاءنا بك » أو ما أعملك إلينا . 

(0) «الحَلّة ؟ : بفتح الخاء ‏ الحاجة . 

(4) أخرجه أبو داود (1954) في الخراج والإمارة والفيء : باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية » وهو حديث صحيح . 

)0( برقم (1777) في الأحكام : باب ما جاء في إمام الرعية . 

030 تحرف في | إلى : هارون . 

6 في المسند (54/ 225٠١‏ وهو حديث صحيح . وقد قال المناوي في فيض القدير )7١/5(‏ : أن يُلزْمهم بالقيام صفوفاً 
على طريق الكبر والتوجّه » أو أن يقام على رأسه وهو جالس . وقال ابن الأثير في جامع الأصول (517/57) ل 
الناس للأمير قياماً : إذا قاموا بين يديه وعن جانبيه وهو جالس ٠‏ نهي عنه » لأن الباعث عليه الكبر وإذلال الناس . 

(4) مسند أحمد )4١/54(‏ وهو حديث صحيح . 
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ورواه أبوداوذ' والترمذئ'' من حديث حبيب بن الشهيد » وقال الترمذي : حديث حسث 


ء ( 000 5 7 8 

وروى أبو داوذ؛ من حديث الثوري » عن ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد المّقرائي الحمصي . عن 
معاوية قال : قال رسول الله بَكِهٍ  :‏ إِنَّتَ إِنْ تتبَعْتَ عَوْراتٍ الناس أَفْسَدْتَهُمْ أو كدت أنْ تُفسِدّهم » قال 
ان الذوةاء ]21 كلك زمه مساونة شحة اندها + فرديه أحدةة . يعني أنه كان جيّد السّيرة » حسن 
التجاوز . جميل العفو . كثير السّتر » رحمه الله تعالى . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث الزُهري . عن حُميد بن عبد الرحمن » عن معاوية أنه قال : 
سمعت رسول الله يَكٍ يقول : ١‏ مَنْ يرد الله بو خيراً يفَقَهَهُ في الدّين » وإِنّما أنا قاسم والله يُعْطي . ولا تزالٌ 
طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يَضْدّهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي امرٌ الله وهم 
ظاهرون » . وفي رواية : « وهم على ذلك 1" 

وقد خطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال : وهذا مالك بن يُخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله كله 
قال : « وهم بالشام أ" يحت بهذا أهل الشام على مناجزة أهل العراق » وأن أهل الشام هم الطائفة 
المنصورة على من خالفها . وهذا مما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق . 

وقال الليث بن سعد : فتح معاوية قيساريّة سنة تسع عشرة في دولة عمر بن الخطاب . 

وقال غيره : وفتح قبرص سنة خمس - وقيل : سبع » وقيل : ثمان ‏ وعشرين في أيام عثمان . 

قالوا : وكان عام غزوة المضيق ‏ يعني مضيق القَسْطنطينية ‏ في سنة اثنتين وثلاثين في أيامه » وكان 
هو الأمير على الناس عامئذ . 

وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام [ وقيل : إن عمر هو الذي جمعها له . والصحيح عثمان ]© . 
واستقضى معاويةٌ فضّالة بن عبيد بعد أبي الدرداء . ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل 
الاجتهاد والرأي » فجرى بينهما قتال عظيم كما قدَّمنا » وكان الحىٌّ والصواب مع عليّ » ومعاوية معذور 


. برقم (0779) في الأدب : باب في قيام الرجل للرجل‎ )٠١( 

(0) برقم (707/65) في الأدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل . 

. (بشار)‎ )١971( وإنما اقتصر الإمام الترمذي على تحسينه لما في لفظه من اختلاف» فانظر علل ابن أبي حاتم‎ 61٠ 

2 أبو داود (/188) في الأدب : باب في النهي عن التجسس وهو حديث صحيح . وماورد ضمن حاصرتين مستدرك منه. 

() هكذا قال وهو وهم بين من المصنف أو سبق قلم منه رحمه الله صوابه: «تفرد به أبو داود»» إذ لا علاقة لأحمد هنا (بشار) . 

(5) رواه البخاري رقم )1/١(‏ وأخرجه مسلم رقم )٠١١( 01١7317‏ بقسمه الأول » وأخرجه بتمامه رقم )٠١*1(‏ الذي بعد 
)١197(‏ من طريق يزيد بن الأصم عن معاوية والرواية الأخرى أخرجها البخاري رقم )771١(‏ و(7470) من طريق 
عمير بن هانىء عن معاوية . 

0372 رواه البخاري رقم )75141١(‏ و(1150) . 
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عند جمهور العلماء سلفاً وخلفاً ٠‏ وقد شهدت الأحاديثٌ الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين ‏ أهل 
العراق وأهل الشام ‏ كما ثبت في الحديث الصحيح « تمرُقٌ مارقَةٌ على خير فَزْقَةٍ من المسلمين ٠‏ فيقتلّها 
أدنى الطائفتينٍ إلى الحقّ 2١1‏ فكانت المارقة الخوارج ٠‏ وقتلّهم على وأصحابه . 

ثم قتل علي ٠»‏ فاستقل معاوية بالأمر سنة إحدى وأربعين ٠‏ وكان يغزو الروم في كلّ سنة مرتين مرة في 
الصيف ومرة في الشتاء » ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس ٠‏ وحج هو سنة خمسين » وحج ابنه يزيد سنة 
إحدى وخمسين » وفيها ‏ أو في التي بعدها ‏ أغزاه بلاد الروم [ فسار معه خلقٌ كثير من كبراء الصحابة حتى 
حاصر القشطنطينية . وقد ثبت في الصحيح : ١‏ أَوَّلَ جيش يغزو القَسْطنطينية مغفورٌ لهُم » 1") ٍ! 

وقال وكيع : عن الأعمش » عن أبي صالح قال : كان الحادي يحدو بعثمان فيقول : 

إن الأبِرّبعدهٌ على وفي الرُبير خلفٌ مَوْضَيٌ 

تقال كفي بلاغو فاخت التعلة التي انين سناو [افأثاة جهارية 1 قال" يا "نا إسنحافق! 
تقول هذا وهاهُنا علنٌ والزبيرٌ وأصحاب محمد يك ؟ فقال : أنت صاحبها . 

ورواه سيف » عن بدر بن الخليل » عن عثمان بن عطئلا*» الأسدي » عن رجل من بني أسد قال : 
ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في أيام عثمان يقول : 

إن الأسِرّبعدهٌ على وفي الزّبير خلفٌ مَوْضيٌ 

فقال كعب : كذبتَ » بل صاحب البغلة الشّهباء بعده ‏ يعنى معاوية ‏ فقال له معاوية فى ذلك » 
فقال : نعم » أنت الأمير بعده » ولكنها والله لا تصل إليك حتى تكذّب بحديثي هذا . فوقعت في نفس 
عاو 

قال انن أبئ 'الذئيا : بعدثنا محمد بن غتّاة المكق.: بعدقنا سفيان ين غبيبة » عن أب هارون قال : 
5 2 3 2 5 . ءِ 
قال عمر : إياكم والفرقة بعدي ٠‏ فإن فعلتم فإِنَ معاوية بالشام » وستعلمون إذا وُكلتم إلى رأيكم كيف 
يستبزها دونكه"! : 


)0 أخرجه أحمد في مسنده (/ 77 و4) ومسلم )١15١()1١75(‏ في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٠‏ وأبو داود 
(5771) في السنة : باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) مابين حاصرتين من ط . ب ٠‏ ومكانه في أ : وقد تقدم هذا كله . وخرجنا الحديث في أحداث سنة تسع وأربعين من 
هذا الجزء . 

إفرة سقط من المطبوع . 

(4) في تاريخ الطبري : قطبة . 

(5) الخبر والشعر في تاريخ الطبري (5/ 0747 وتاريخ ابن عساكر » مختصره (0؟/590) . 

(1) تاريخ ابن عساكر » مختصره (70/ 59) . 


كما ترجمة معاوية وذكر شىء من أيامه 


ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه . 
وقد روى ابن عساكر عن عامر الشّعبي : أن عليّاً حين بعث جرير بن عبد الله البَجَلي إلى معاوية قبل 
وقعة صقَّين - وذلك حين عزم عليٌ على قصد الشام » وجمع الجيوش لذلك ‏ وكتب معه كتاباً إلى معاوية 
يذكر له فيه أنه قد لزمته بيعته لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصار . فإن لم تبايع استعنتُ بالله عليك 
وقاتلئك . وقد أكثرت القول في قتلة عثمان » فادخل فيما دخل فيه الناس . ثم حاكم القوم إلي أحملك 
وإياهم على كتاب الله . .. في كلام طويل » وقد قدّمنا أكثره . فقرأه معاوية على الناس » وقام جرير 
فخطب الناس ٠‏ وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة » وحذره من المخالفة والمعاندة » ونهاه عن إيقاع 
الفتنة بين الناس ٠‏ وأن يضرب بعضهم بعضاً بالسيوف . فقال له معاوية : انتظر حتى آخذ رأي أهل الشام . 
فلا كان بعت ذلك أن عاوية جناديا فنادى في الناس : الصلاة جامعة » فلمًا اجتمع الناس صعد المنبر 
فخطب فقال  :‏ الحمدٌ لله الذي جعل الدّعائم للإسلام أركانا . والشرائع للإيمان بُزهانا » يتوقد مصباحه 
بالسئّة في الأرض المقدّسة التي جعلها الله محل الأنبياء والعا ع ام انهه تله أهل الشام , 
ورضيهم لها ورضيها لهم . لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها فيها » والقوام 
بأمره . الذابّين عن دينه وحُرماته » ثم جعلهم لهذه الأمة نظاماً . وفي أعلام الخير عظاماً » يردع الله بهم 
الناكثين ٠‏ ويجمع بهم الألفة , لع رو 0 الك 
وتباعد بينهم بعد القرب والألفة . اللهم انصرنا على قوم يوقظون نائمأ ٠‏ ويريدون هراقة دمائنا » وإخافة 
سبيلنا . وقد يعلم الله أنا لا نريد لهم عقاباً ٠‏ ولا نهتك لهم حجاباً ٠‏ غير أنَّ الله الحميد كسانا من الكرامة 
ارال قر رهام خاو لصوا ربط اده وغرك لبذي رين علجنا أن الذي اوم ان 
عا لبك والع الاتزاكه مين ليون . أيُّها الناس قد علمتم أني خليفةٌ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وأني ي خليفةٌ أمير المؤمنين عثمان عليكم » وأني لم أقم رجلاً منكم على خزاية قط » وإني ولي 
عتماف وإزن عند قالك اله كيال فى اككانه “لا وين كيل تلاو قود مك ل يذ - سُلْطدنًا * [ الإسراء : 8" ] وقد 
علمتم أنه قتل مظلوماً » وأنا أحتُ أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان . 
فقال أهل الشام بأجمعهم : بل نطلبٌُ بدمه » فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » وونَّقوا له أن يبذلوا في ذلك 
أنفسّهم وأموالهم » أو يدركوا بثأره » أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك . فلمًا رأى جرير من طاعة أهل الشام 
لمعاوية ما رأى أفزعه ذلك وعجب منه . 
وقال معاوية لجرير : إِنْ ولاني على الشام ومصر بايعتّه على ألا يكون لأحد بعده علي بَيْعة . فقال : 
اكتب إلى علىٌ بما شئتَ وأنا أكتب معك «أثلما الع عا لكاي حا ومن اعديية اوقد الي 
المغيرةٌ بن شعبة أن أولي معاوية الشام وأنا بالمدينة » فأبيتٌ ذلك # وَمَا كت مُتَّحِدَ الْمْضِاِنَ عَسُّدا * 
[ الكيف :01 ] . ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه » فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى عليّ . 
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وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص - وكان معتزلا بفلسطين حين قُتل عثمان » وكان عثمان قد عزله 
عن مصر فاعتزل بفلسطين ‏ فكتب معاوية يستدعيه ليستشيرّه في أموره » فركب إليه » فاجتمعا على حرب 
علي ٠‏ 
وقد قال [ الوليد ؛ بن ]'' عُقبة بن أبي مُعيط في كتاب معاوية إلى علي حين سأله نيابة الشام ومصر . 
ذكتب إلى معاوية يؤنّبه ويلومٌه على ذلك ويعوّض بأشياء فيه : 
مُعاويّ إن السّامَ شامَُك فاعتصِم بشامِكٌ لا تَدخِلٌ عليكٌ الأفاعًا 
عن علج شاط هنا تحكنة. . كأهذ: الة” ترا تشم اللواصنا 
وحَام عليها بالقتال وبالقَنَا ولا تلك محشوقن الذراع تق وان 
وإلا فسلّم إِنَّ في الأمن راحة لمن لا يريد الحرت: فاخت معاويًا 
وإِنَّ كتاباً يابنَ حرب كتبِبّهُ على طمع جانٍ عليكَ الدَّواهِيا 
سالك عجا دسالا جالة عويواتلت ليت يات 
إلى أن ترئ منهُ التي ليس بعدّها بقاءٌ فلا تكثِز عليك الأمانيًا 
ومثلّ علي تغحرزة بخدعةٌ وقد كان ما خوبت من قبل بانيا 
ول نكيت أطفنانة فنك كك فاك ار مص يف ما كنت نا 
وقد ورد من غير وجه : أنَّ أبا مسلم الخولاني وجماعةً معه دخلوا على معاوية فقالوا له : أنت تنازع 
علي أم أنت مثله ؟ فقال : والله إني لأعلم أنه خيرٌ مني وأفضل ٠‏ وأحتٌ بالأمر مني » ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان قتل مظلوماً » وأنا ابن عمّه » وأنا أطلب بدمه وأمره إلي ؟ فقولوا له : فليسلّم إلى قَتَلهَ عثمان وأنا 
أسلّم له أمره . فأتوا علياً فكلموه في ذلك » فلم يدفع إليهم أحداً . فعند ذلك صمّم أهل الشام على القتال 


مع معاوية ") 1 


وعن عمرو بن شمر » عن جابر الجعفي » عن عامر الشَّعبي وأبي جعفر الباقر قال : بعث علي رجلا 
إلى دمشق يُنذرهم أن عليّاً قد نَهَدْ' في العراق إليكم ليستعلم طاعتكم لمعاوية » فلمًا قدم أمر معاوية 
فئودي في الناس : الصلاة ة جامعة » فملؤوا المسجد . ثم صعد المنبر فقال في خطبته : إن علياً قد تَهّد 


إليكم في أهل العراق فما الرأي ؟ فضرب كلٌّ منهم على صدره » ولم يتكلم أحدٌّ منهم » ولا رفعوا إليه 


010( سقط من (أ) و( ط). 

مختصره (77-121/15) مع اختلاف ببعض الألفاظ . 
فر تاريخ ابن عساكر » مختصره (37/505) . 
6 « نهد) : نهض . 
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أبصارهم » وقام ذو الكلاع فقال : يا أمير المؤمنين ! عليك الرأي وعلينا الفعال . ثم نادى معاوية فى 
الناس : أن اخرجوا إلى معسكركم في ثلاث » فمن تخلّف بعدها فقد أحلَّ بنفسه . فاجتمعوا كلهم , 
فركب ذلك الرجل إلى عليٌ فأخبره ٠‏ فأمر عليٌ منادياً فنادى : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصعد المنبر 
فقال : إن معاوية قد جمع الناس لحريكم فما الرأي ؟ فقال كل فريق منهم مقالة » واختلط كلام بعضهم فى 
بعض »ء فلم يدر عليتٌ مما قالوا شيئاً » فنزل عن المنبر وهو يقول : إِنَا لله وإنا إليه راجعون » ذهب والله بها 
ابن آكلةٍ الأكباذ'' . ثم كان من أمر الفريقين ما كان » كما ذكرناه مبسوطاً في سنة ست وثلاثين . 
وقد قال أبو بكر بن دريد : أنبأنا أبو حاتم » عن أبي عبيدة قال : قال معاوية : لقد وضعت رجلي فى 
الّكاب وهممتٌ يوم صمّين بالهزيمة » فما منعني إلا قولٌ ابن الإطنابة حيث يقول : 
أَبَتْ لي عمّتي وأبئ بَلائي وأخذي الحمد بالثمن الرّبيح 
وإكراهي على المكروه نسي وضَربي هامة البطل المُشِ 
وتاك كلما كناك وعاشة ٠‏ فكائك تعقدي ارد وديا 7 
وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال : الخلفاء : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . فقيل له : 
فمعاوية ؟ قال : لم يكن أحدٌ أحقَّ بالخلافة في زمان علي من علىّ » ورحم الله معاوية . 
وقال علي بن المّديني : سمعت سفيان بن عُيينة يقول : ما كانت في علي خصلة تقصّر به عن 
وقيل لشّريك القاضي : كان معاوية حليماً ؟ فقال : ليس بحليم مَنْ سفه الحقَّ وقاتل علياً . رواه ابن 
ا 
وقال سفيان الثوري : عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أنه ذكر معاوية وأنه لبَّى 
عشية عرفة » فقال فيه قولا شديداً . ثم بلغه أن علياً لنّى عشية عرفة » فتركه . 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني عبّاد بن موسى . حذثنا علي بن ثابت الجزري » عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة » عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت رسول الله يك في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده ؛ 


. )3757/585( مختصره‎ ٠ تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) الخبر مع الشعر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (50/ 77) وسير أعلام النبلاء (5/ )١57‏ . والأبيات في الاختيارين 
(ص؟69١  )١1٠١‏ وعيون الأخبار )١777/١(‏ والعقد الفريد )٠١5 ٠١4 /١(‏ وغيرها من كتب الأدب . وابن 
الإطنابة : هو عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي . شاعر جاهلي فارس ٠‏ اشتهر بنسبته إلى أمه الإطنابة 

إفرة في تاريخه » مختصره (78/505) . 
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المت وعاصسة ٠‏ فبينما أنا جالسنٌ إذ أتي بعلي ومعاوية كاد غلة يا واي الباب وأنا أنظر » فما 
كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول : فضي لى :ورت الكعنة ٠‏ ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو 
قر غفر لى ورت الكسة: 


وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل : إني أبغض معاوية » فقال له : ولمَّ ؟ قال : 
لأنه قال علياً » فقال له أبو زرعة 0 ويحك ! إن رب معاوية رب رحيم » وخصم معاوية خصم كريم » 
فأيش دخولك أنت بينهما ؟ رضي الله عنهما" : 


وسئل الإمام أحمد عمًا جرى بين علي ومعاوية » فقرأً 0 لْكَ أنه قد خَلَتْ 00 خَلَتَ لَهَامَا كَبَتْ وَلَك مَا 
كسم ولَاشكَُوَ عَمّا كانوأيَممَلُونَ © 1 البقرة : 174 ] . وكذا قال غير واحد من السلف . 

وقال الأوزاعي : سّئل الحسن عمّا جرى بين على وعثمان ٠‏ فقال : كانت لهذا سابقةٌ ولهذا سابقة . 
ولهذا قرابةٌ ولهذا قرابة » فابتلي هذا وعُوفي هذا . وسُّئل عمّا جرى بين علي ومعاوية » فقال : كانت لهذا 
قرابة ولهذا قرابة » ولهذا سابقة ولم يكن لهذا سابقة » فابتليا جميعاً . 

وقال كلثوم بن جَوْشْن : سأل النضر أبو عمر الحسّن البصري فقال : أبو بكر أفضل أمْ علي ؟ فقال : 
أبو بكر » أبو بكر أفضل . قال : فعمر أفضل أم علي ؟ فقال مثل قوله في أبي بكر . ثم قال : عمر 
أفضل . ثم قال : عثمان أفضل أم علي ؟ فقال مثل قوله الأول » ثم قال : عثمان أفضل . قال : فعلي 
ل ع ا ل ل د 
على أحداثاً شركه فيها معاوية » على أفضل من معاوية . 

وقد روى عن الحسن البصري : أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء : قتاله عليّاً » وقتله حُجر بن 
عدي » واستلحاقه زياد بن أبيه » ومبايعته ليزيد ابنه . 

وقال جرير بن عبد الحميد : عن مغيرة قال : لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي » فقالت 
ا ل ل 
[ وفي رواية : أنها قالت له : بالأمس تقاتله واليوم تبكيه ]© ؟ 

02000020 
بإيلياء بيعة الجماعة » ودخل الكوفة سنة أربعين . والصحيح الذي قاله ابن إسحاق والجمهور أنه بُويع له 


(؟) تاريخ ابن عساكر . مختصره (099/156)  .‏ آن. 
(» سقطت هذه الرواية في ب . 
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احلا ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
بإيلياء في رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل علي » ولكنّه إنما دخل الكوفة بعد مصالحة الحسن 
له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين » وهو عام الجماعة ٠‏ وذلك بمكان يقال له أَذْرُحِ "© وق 
بمسكن من أرض سواد العراق من ناحية الأثبار » فاستقلٌ معاوية بالأمر إلى أن مات سنة ستين . 
قال بعضهم : كان نقش خاتم معاوية : لكل عمل ثواب . وقيل : بل كان : لا قوّة إلا بالله . 
ل م ل 0 
الكوفة الجمعة في الضحى ثم خطبنا فقال : ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا » قد 
عرفتٌ أنكم تفعلون ذلك . ولكن إنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم » فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون") 
ورواه محمد بن سغد + عن يعلى بن عبيذ. » عن الأعمش به . 


وقال محمد بن سعد : حدّثنا عارم » حدّثنا حمّاد بن زيد"' ١‏ عن مَعْمر » عن الزُهري : أن معاوية 
عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه » ثم إنه بَعْدَ عن ذلك . 

وقال نعيم بن حمّاد : حذثنا ابن فضيل » عن السّري بن إسماعيل » عن الشعبي » حدثني سفيان بن 
الليل قال : قلت للحسن بن علي لمّا قدم من الكوفة إلى المدينة : يا مُّذِلََ المؤمنين . قال : لا تقل 


ان 2 


يآ 


ذلك . فإني سمعت [ أبي يقول : ١‏ لا تذهبُ الأيام والليالي حتى يملك معاوية » فعلمت أ نْ أمر الله 
واقع كرت اق نيران بق ربس كناء الكطلمين : 

وقال مُجالد : عن الشعبي » عن الحارث الأعور قال : عو عنما ركم بن مدن ؛ أيها الناية ! 
لا تكرهوا إمارة معاوية » فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تَنْدُر”' عن كواهلها كأنها الحنظل . 


وقال ابن عساكر بإسناده عن أبي داود الطيالسي : حدثنا أيوب بن جابر» عن أبي إسحاق من الاسوو 
ابن يزيد قال : قلت لعائشة : ألا تعجبينَ لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد وَكْةِ في الخلافة ؟ فقالت: 
وهنا تيج من ذلك اهو سلظظانة الثة روي الى والقاحر-ومونلك فرعون أهل مغر ا ربعي يق , 


)012 وقعت في أ: أدرح وفي طء ب: أدرج وكله تصحيف» فقد نص ياقوت في معجمه )١170-119/١(‏ على أنها بالحاء المهملة 
وقال : وقد وهم فيه قوم فرووه بالجيم . وهي بلدة في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز . 

00 الخبر في المعرفة والتاريخ (/ )3١4‏ وفيه سعيد بن سويد وهو مجهول . 

(9) تحرف في ط إلى : يزيد . 

0 ما بين حاصرتين من ب» وم وكذلك في مختصر تاريخ دمشق (70/ 47) وسير أعلام النبلاء (5/ 147)» ووقع في أ» 
ط : «رسول الله علا . 

(©) «تندر» : تسقط . 


(7) بعد هذا في ط العبارة الآتية: «وكذلك غيره من الكفار» وليست في بء م ولا في مختصر تاريخ دمشق (710/ ؟1) . 
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وقال الزهري : حدذثني القاسم بن محمد : أن معاوية حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة 
فكلّمها خاليَيّن لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة » فقالت : أمنتَ أن أخبّأ لك 
رجلا يقتلك بقتلك أخي محمداً ؟ فقال : صدقت . فلمًا قضى معاوية كلامه معها تشّدت عائشة ثم 
ذكرت ما بعث الله به نبيّه كِةِ من الهدى ودين الحق . والذي سن الخلفاءٌ بعده » وحضَّتُ معاوية على 
العدل واتباع أثرهم ١‏ فقالت في ذلك فلم تترك له عذراً . فلمًا قضت مقالتها قال لها معاوية : أنت 
والله - العالمة العاملة بأمر رسول الله يٍِ الناصحة المشفقة البليغة الموعظة » حضضت على الخير » 
وامركدهة وله تامرينا إلا بالذي هو لنا مصلحة . وأنت أهل أن تطاعي . وتكلمثْ هي ومعاوية كلاماً 
كثيراً . فلمًا قام معاوية انّكأ على ذكوان وقال : والله ما سمعتُ خطيباً - ليس رسول الله كَكِِ - أبلعٌ من 
ا 1 + 


وقال محمد بن سعد : حذثنا خالد بن مَحُلد البجلي » حدّثنا سليمان بن بلال » حدّئني علقمة بن 
أبي علقمة ٠‏ عن أمَّه قالت : قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة » فأرسل إلى عائشة : أن أرسلي إلي 
بأنبجانيّة رسول الله بك وشعره » فأرسلث به معي أحمله » حتى دخلتٌ به عليه » فأخذ الأنيجانيّة فليسها . 
وأخذ شعره فدعا بماء فغسله وشربه وأفاض على جلدة؟ . 


وقال الأصمعي : عن الهُذَلي [ عن الشعبي 1 قال : لما قدم معاويةٌ المدينة عام الجماعة تلمّته 
رجال من وجوه قريش » فقالوا : الحمد لله الذي أعرَّ نصرك . وأعلى أمرك . فما رد عليهم جواباً حتى 
دخل المدينة » فقصد المسجد . وعلا المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ء» فإني - والله - 
ما وليتُ أمركم حين وليه وأنا أعلم أنكم لا تُسَدُون بولايتي ولا تحيُونها » وإني لعالم بما في نفوسكم من 
ذلك » ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة » ولقد رمت نفسي على عمل ابن أبي قحافة » فلم أجدها 
تقوم بذلك ولا تقدر عليه » وأردثها على عمل ابن الخطاب » فكانت أشدّ نفوراً وأعظم هرباً من ذلك . 
وحاولتّها على مثل سئّيات عثمان » فأبثْ عليّ » وأين مثلُ هؤلاء ؟! ومَنْ يقدر على أعمالهم ؟ هيهات أن 
يدرك فضلهم أحدٌ ممن بعدهم » رحمة الله ورضوانه عليهم » غير أني سلكتٌ بها طريقاً لي فيه منفعةٌ ولكم 
فيه مثل ذلك ٠»‏ ولكلٌّ فيه مواكلةٌ حسنة » ومشاربةٌ جميلة » ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة » فإن لم 
تجدوني خيركم فأنا خيرٌ لكم » والله لا أحملٌ السيف على مَنْ لا سيف معه » ومهما تقدَّم ما قد علمتموه 


. )55 /15( تاريخ ابن عساكر » مختصره‎ )1١( 
. والأنبجانية ؛ : كساء من صوف منسوب إلى أنبجان‎  . )10 - 44 /76( (؟) تاريخ ابن عساكر ؛ مختصره‎ 
. )١5 /5( لزه سقط من ب » والخبر في مختصر تاريخ دمشق (750/ 45) وسير أعلام النبلاء‎ 


١94”‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
فقد جعلته دُبر أذني » وإن لم تجدوني أقومٌ بحقكم كلّه فارضًوا مني ببعضه » فإنها [ ليست 1" بقاببة 
قوبها » وإنَّ السيل إذا جاء تترى ‏ وإن قل أغنى . وإياكم والفتنة فلا تهمُوا بها » فإنها تفسد المعيشة , 
وتكدّر النعمة » وتورث الاستئصال . أستغفر الله لي ولكم . أستغفر الله . ثم نزل . 

قال أهل اللغة : القاببة : البيضة . والقوب : الفرخ . قابت البيضة تقوب : إذا انفلقت عن الفرخ . 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حجّ في سنة أربع وأربعين » أو في سنة خمسين ١‏ لا في عام 
الجماعة . 

وقال الليث : حدثني علوان بن صالح بن كيسان : أن معاوية قدِم المدينة أول حجَّة حجها بعد اجتماع 
الناس عليه » فلقيه الحسن والحسين ورجال من قريش ٠»‏ فتوجّه إلى دار عثمان بن عفان ٠‏ فلمًا دنا إلى باب 
الدار صاحت عائشة بنت عثمان ونديت أباها » فقال معاوية لمن معه : انصرفوا إلى منازلكم فإنَّ لي حاجةً 
في هذه الدار » فانصرفوا » ودخل معاوية فسكّن عائشة بنت عثمان » وأمرها بالكف » وقال لها : يا بنت 
أخي ! إن الناس أعطونا سلطاتا فأظهرنا لهم جلما تحته غضب »٠‏ وأظهروا لنا طاعة تحتها حِقد » فبعناهم 
هذا بهذا . فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منا شخُوا عليها بحقنا وغمطناهم بحقهم » ومع كل إنسان منهم 
شيعته » وهو يرى مكان شيعته » فإن نكثناهم نكثوا بناء ثم لا ندري أتكون لنا الدائرةٌ أم علينا ؟ وأن 
تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني أُمّهَ من إماء المسلمين » ونعم الخلف أنا لك بعد 
أيلنا" . 

وقد روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضّرة » عن أبي سعيد . [ ومن 
حديث مجالد ‏ وهو ضعيف أيضاً-عن أبي الوَدّاك » عن أبي سعيد 1 أن رسول الله يك قال : « إذا رأيتم 


معاوية على منبري فاقتلوه » . 
وأسنده أيضاً من طريق الحكم بن ظهّير - وهو متروك ‏ عن عاصم » عن زِرّ » عن ابن مسعود 
مرفوعاً . 


وهذا الحديث كذب بلا شك ». ولو كان صحيحاً لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم 
في الله لومة لائم . 
وأرسله عمرو بن عبيد عن الحسن البصري . قال أيوب : هو كذب . 


)00( 6 سقطت من أ» ط . 
هم تاريخ ابن عساكر ٠‏ مختصره (0؟17/5) 5 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١9‏ 

ورواه العطي الجدادي” بإسناد مجهول 3 عن أبي الزبير » عن جابر مرفوعاً : « إذا رأيتم معاوية 
يخطب على منبري فاقبّلوة"2 » فإنّه أمينٌ مأمون » . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : عن دحيم ٠‏ عن الوليد » عن الأوزاعى قال : أدركتٌْ خلافة معاوية عدَّة من 
الصحابة منهم : أسامة » وسعك »© وجابر . وابن عمر » وزيد بن ثابت 1[ ومسلمة” امعان وأبو 
سعيك »© ورافع بن خديج 0 وأبو أمامة 0 وأنس بن مالك 3 ورجال أكثر ممَّن سمَّينا بأضعاف مضاعفة 3 
كانوا مصابيح الهدى ٠»‏ وأوعية العلم » حضروا من الكتاب تنزيلة*» . وأخذوا عن رسول الله يل تأويله . 
ومن التابعين لهم بإحسان ماشاء الله . منهم : المِسُور بن مَخُرمة » وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث ٠‏ وسعيد بن المسيّب [ وعروة بن الزبير 1" وعبد الله بن مُحَيريز ... في أشباه لهم » لم 

وقال أبو زرعة : عن دحيم ٠‏ عن الوليد » عن سعيد بن عبد العزيز قال : لمّا قتل عثمان لم يكن 
للناس غازية تغزو » حتى كان عام الجماعة » فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة » تذهب سريّة في 
الصيف وتشتو بأرض الروم » ثم تقفل وتعقبها الأخرى . وكان في جملة من أغزى ابنه يزيد ومعه خلقٌ من 
الصحابة » فجاز بهم الخليج . وقاتلوا أهل القَسُطنطينية على بابها ٠‏ ثم قفل بهم راجعاً إلى الشام"؟ . 
وكان آخر ما أوصى به معاوية أن قال : شد خناق الروم . 

وقال ابن وهب : عن يونس . عن الزهري قال : حجّ معاوية بالناس في أيام خلافته مرّتين » وكانت 
أرافة عكيرنة:سنة إلا شهرا: 

وقال غيره : سنة إحدى وخمسين . فالله أعلم . 

قال الليث بخ سغل :. تحدثنا كيز عن 2ن" ين سعيد:: أن سعد بن أبي وقاص قال ما رانف 
أحداً بعد عثمان أقضى بحقٌّ من صاحب هذا الباب ‏ يعنى معاوية . 


. )؟5909/١(هخيرات فى‎ )١( 

0( تحرفت في أ » ط إلى : فاقتلوه . 
(0) تحرف في المطبوع إلى : سلمة . 
(4) مابين حاصرتين سقط من أ . 


)( ف 3 ط بعد هذا 0 ومن الدين جديده » وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم : وما أثبتناه من ب وهو مطابق لما 
في تاريخ أبي زرعة الدمشقي )١190-149/١(‏ . 

[((©6 سقط من المطبوع . 

4 تاريخ أبي زرعة الدمشقي )188/١(‏ . 

)م( 


تحرفت هذه اللفظة في ط إلى : بشر وفي أ إلى : يزيد . والخبر في السير )١16٠/7(‏ . 


١4:‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


وقال عبد الرزاق : حذثنا مَعْمر » عن عن الرهرى اوناع بيده بحي (ا تيو اابجدتدا الوسوو رن 
مَخُرمة : أنه وفد على معاوية » قال : فلمًا دخلت عليه حسبت أنه قال : سلّمت عليه فقال : ما فعل 
طعئك على الأتمّة يا مور ؟ قال : قلت : أرفضنا'؟ من هذا وأحسِن فيما قدمنا له » فقال : لتكلمي 
بذات نفسك . قال : فلم أدع شيئاً أعييُه عليه إلا أخبرته به » فقال : لا تبرأ من الذنوب » فهل لك من 
ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك ؟ قال : قلت : نعم [ إن لي ذنوباً إن لم يغفرها هملكت 
بسببها 1" قال : فما الذي يجعلك أحنّ بأن ترجو أنت المغفرة مني ؟ فوالله لما إلي من إصلاح الرعايا , 

وإقامة الحدود . والإصلاح بين الناس » والجهاد في سبيل الله » والأمور العظام التي لا يحصيها إلا الله 
ولا تحضيها أكذة هما تذكر من العيوب والذنوب » وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن 
السيّئكات » واه على ذلك ماكدت لأعتر بين الله:وغيره إلا :اخترت الله غلن غيره عما سواه قال : 
ففكّرت حين قال لي ما قال » فعرفت أنه قد خصمني . قال : فكان المِسُور إذا ذكره بعد ذلك دعا له 
٠.‏ (9) 

وقد رواه شعيب » عن الزهري » عن عروة » عن المسُور بنحوه . 

وقال ابن دُريد : عن أبي حاتم » عن العْتَبِي قال : قال معاوية : يا أيها الناس ! ما أنا بخيركم » وإن 
منكم لمّنْ هو خير مني : عبد الله بن عمر . وعبد الله بن عمرو » وغيرهما من الأفاضل . ولكنْ عسى أن 
أكون أنفعَكم ولاية » وأنكاكم في عدرّكم » وأدرّكم حلباً . 

وقد رواه محمد بن سعد . عن محمد بن مصعب ٠‏ عن أبي بكر بن أبي مريم » عن ثابت مولى 
معاوية : أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك*2 . 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : حدّثئنا عمرو بن واقد » حدذّثنا يونس بن حَلبّس قال : سمعت 
معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول : أيها الناس ! اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة 
مني » أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم . خذوا على أيدي سفهائكم أو 
ليسلطن الله عليكم عدوكم فليسومتكم سوء العذاب . تصدَّقوا » ولا يقولنّ الرجل : إني مُقِلَ [ فإن صدقة 
المُّقل أفضلٌ من صدقة الغني . إياكم وقذفّ المحصّنات ٠‏ وأن يقول 2*1 الرجل : سمعت وبلغني » فلو 
قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسّئِل عنها يوم القيامة . 


)١(‏ «أرفضنا » : دعنا 

0,0 مابين حاصرتين سقط من ب . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم )3١1/11/(‏ ورجاله ثقات . 

(4؛) الخبر في مختصر تاريخ دمشق (18/580) . 

(5) مابين حاصرتين سقط من أ . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (14-148/15) . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 1١646‏ 


وقال أبو داود الطيالسي #:حذثنا يزيد بن طهمانة" الوّقاشى » حدثنا محمد بن سيرين قال : كان 
معاوية [ إذا حدَّث عن رسول الله كه لم ينهم ا 

وروى أبو القاسم البغوي : عن سُويد بن سعيد . عن همام بن إسماعيل ٠‏ عن أبي قبيل قال : كان 
حاون" يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم ٠‏ فيدور على المجالس يسأل : هل وُلِدَ لأحد 
مولود ؟ أو قدم أحدٌّ من الوفود ؟ فإذا أخبر بذلك أثبتَ في الديوان - يعني ليجري عليه الرزق . 

وقال غيره : كان معاوية متواضعاً » ليس له مَجالد إلا كمجالد الصّبيان التى يسجُونها المَخَاريق » 
فيضرب بها الناس . 

وقال هشام بن عمّار : عن عمرو بن واقد » عن يونس بن مَيُسرة بن حَلبّس قال : رأيت معاوية في 
سوق دمشق وهو مردّف وراءه وَصِيففٌ عليه قميص مرقوع الجيب » وهو يسير في أسواق دمشق . 

له اس و 1 
قال : قلت 7 0 ا 0 

ورواه أبو سفيان الجيري » عن العوّام بن حَوْشْبٍ به » وقال : ما رأيت أحداً بعد رسول الله يك أسودٌ 
من معاوية » قيل : ولا أبو بكر ؟ قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان خيراً منه » وهو أسود منهم . 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله . 

وقال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن همام » سمعت ابن عباس يقول : ما رأيتٌ رجلا كان أخلقَ 
بالملك من معاوية . 

وقال حنبل بن إسحاق : حدّثنا أبو نُعيم » حدّثنا ابن أبي عتيبة » عن شيخ من أهل المدينة قال : قال 
مغناوية : أنا أل الملوك , 

وقال ابن أبي خيثمة : حدّئنا هارون بن معروف ٠‏ حدّثئنا ضَمْرَة'' » عن ابن شَوْذْب قال : كان 
معاوية يقول : أنا أولُ الملوك وآخدُ خليفة . 


)١(‏ تحرف ف ىأإلى : دهما 

ف تاريخ ابن عساكر » مختصره (78/ 00) . 

(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (780/ 07) . 

(9) مختصر تاريخ دمشق (150/ 07) وأورد ابن الأثير في النهاية (118/5) وقال : قيل : أراد أسخى وأعطى للمال . 
وقيل : أحلم منه . 

)0( تحرف في المطبوع إلى : حمزة . 


١45‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


قلت : والسنة أن يُقال لمعاوية : ملك ٠‏ ولا يقال له : خليفة » لحديث سَفِينة « الخلافةٌ بعدى 


أ عض 1“ 


ثلاثونَ سئّة » ثم تكون مُلَكاً عَضُوضاً 
وقال عبد الملك بن مروان يوماً وذكر معاوية فقال : ما رأيت مثله في حِلّمه [ واحتماله وكرمه (© , 
وقال قبيضة بن جابر: .ما رآيّت أحدا أعظم حلماً . ولا أكثر سُوْدداً » ولا أبعد أناة » ولا ألين 
مخرجاً » ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية . 
وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلاماً سيئاً شديداً » فقيل له : لو سطوت عليه ؟ فقال : إنى 
لأستحبي من الله أن يضيقّ حلمي عن ذنب أحد من رعيّتي . وفي رواية : قال له رجل : يا أمير المؤمنين 
ما أحلمك ؟! فقال : إني لأستحيي أن يكون جرم أحدٍ أعظمّ من حلمي . 
وقال الأصمعي : عن الثوري قال : قال معاوية : إني لأستحيي أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي . أو 
جهل أكبرَ من حلمي . أو نكوق غورزة لا آرازيها بشترى:: 
وقال الشعبي والأصمعي عن أبيه قالا : جرى بين رجل - يقال له : أبو الجَهُم - وبين معاوية كلام , 
فتكلّم أبو الجَهُم بكلام فيه غم لمعاوية ع فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال" : ننا أيا الجَهُم ! إياك 
والخلط فته فزن للضي المييا قا مواق عد لايق وإ قليله. يقلت كر النامى ٠‏ ثم أمر 
معاوية لأبي الجَهُم بمال » فقال أبو الجَهُم في ذلك يمدح معاوية : 
تبعل عجن جوائه كأنا: . إذاملتا تسعل جللى أبيتا 
َه لتر حالقِو شَخْبِر مهما كرما ولينا" 
وقال الأعمش : طاف الحسن بن عليّ مع معاوية » فكان معاوية يمشي بين يديه » فقال الحسن : 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )1١1١ ٠ 77١‏ وأبو داود (1757) فى السنة : باب فى الخلفاء » والترمذي )١777(‏ فى 
الفتن : باب ما جاء في الخلافة » من طرق عن سعيد بن جُمْهان ( تحرفت هذه اللفظة في سئن أبي داود إلى : 
جهمان ) عن سفينة مولى رسول الله يكةٍ قال : قال رسول الله تلةِ : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم تكون 
ملكا » اا اسل ا ا اح وك مسمد كر ا الوا ل 
بخليفة . قال اكيت اما عن الزرقاء عابت ل دناه 
« والملك العضوض » : ملك فيه عسف وظلم . 

(؟) مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر مطولا في مختصر تاريخ دمشق (79/ 08) . 

فرق ينسب هذان البيتان لعبد المسيح بن دارس ٠»‏ وأن أبا الجهم قالهما متمثلاً » » كما في أمالي القالي /١(‏ 575؟) . أما في 
البيان والتبيين (#/ 777) وعيون الأخبار /١(‏ 185) فقد عزيا إلى أبي الجهم وأنه قالهما في معاوية . والخبر في 
مختصر تاريخ دمشق (15/ 70 و 24/70) . وأبو الجهم : هو عبيد ‏ أو عامر ‏ بن حذيفة » من مسلمة الفتح . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١7/‏ 
ما آشية آلبعيه بآليتي عند ؟! فالتفت إليه معاوية فقال. : أمنا إن ذلك كان تعجب أباسفيان : 
وقال ابن أخته عبد الرحمن بن أمَّ الحكم لمعاوية : إنَّ فلاناً يشتمني ٠»‏ فقال له : طأطىء لها » فتمرّ ء 
نتجاوزك . 
وقال ابن الأعرابي : قال رجل لمعاوية : ما رأيتٌ أندلَ منك » فقال معاوية : بلى » مَنْ واجه الرجال 
بمثل هذا . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : قال معاوية : ما يسرّني بذل الكرم حمرٌ النّعم . 
[ وقال : ما يسرّني بذل الحلم عر النصر 21 . 
وقال بعضهم : قال معاوية :ايا بني أميّة يه قاربو("2 قريشاً بالجلم » فوالله لقد كنت ألقى الرجل في 
الجاهلية فيوسعني شتماً وأوسعه حِلْما [ فأرجع وهو لي صديق ٠‏ إن استنجدبه أنجدني ٠‏ وأثور به فيثور 
معي . وما وضع الجلم ]") قد شري شترفه عدولا واه لذ كرما . 
وقال : آفةٌ الحِلّم الذلّ . 
وقال أيضاً : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلبَ حِلمُّه جهله » وصبره شهوتّه » ولا يبلغ الرجل 
ذلك إلا بقوة الجلم . 
وقال عبد الله بن الزبير : لله در ابن هند ! إِنْ كنا لنفّقة؟» وماالليثُ على براثنه بأجراً منه » فيتفارق 
لنا » وإنْ كنا لنخدّعه وما ابن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه » فيتخادع لنا . والله لوددثٌ أنا مُتَعنا به ما دام 
في هذا الجبل حجر - وأشار إلى أبي قبيس . 
وقال رجل لمعاوية : مَنْ أسودٌ الناس ؟ فقال : أسخاهم نفساً حين يُسْأل » وأحسئهم في المجالس 
خلقاً ٠‏ وأحلمُهم حين يُسْتجهل . 
وقال أبو:غييدة معمر ين المدتى: كان متحاؤنة يمن بهده الأبيات كتير + 
فما قَثَلَ التَفَامَةً مثِلٌ جلم يعودٌ به على الجَهْل الحَليمٌ 
فلا تَنْقَه ون مُلََّتَ غَيْظاً علئ أحدٍ فإنَ الفحشّ لومُ 
ولا تَفْطْمْ أخالكٌ عند ذنب ‏ فإنَ الذنب يَغْفِرُهُ الكري»ة 


. مابين حاصرتين سقط من ب‎ )1١( 

0( كذا وردت في ب » ومثله في مختصر تاريخ دمشق (204/70) . ووقعت في أ. ط : فارقوا . 
() مابين حاصرتين سقط من ب . 

(4) «نفرّقه » : نخوّفه » وهو من الفرّق : الخوف والجزع 

(5) الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (50/ )1١‏ . 


ِ 
ا 


وقال القاضي الماوردي في ١‏ الأحكام السّلطانية » : وخحكي أن معاوية تي بلصوص ٠‏ فقطعهم حتى 
بقي واحد من بينهم فقال : 
تشنى آمو المؤسين ادها جيعفوك أن فى كلا ينها 
يدي كانت التعنفاء لو خا معفا "ولأ تمد التسيعاة عا يسينينا 
فلا خيرَ في الذّنيا وكانث حبيبة إذا ما شمالي فارَقَنّْها يَمِيئها 
فقال معاوية : كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابك . فقالت أمٌّ السارق : يا أمير المؤمنين ! اجعلها 
في ذنوبك التي تتوب منها . فخلّى سبيلّه » فكان أول حدّ تُرك في الإسلاء') 5 
وعن ابن عباس أنه قال : قد علمت بما غلب معاوية الناس : كانوا إذا طاروا وقع » وإذا وقعوا 
طان : 
وقال غيره : كتب معاوية إلى نائبه زياد : إنه لا ينبغي أن تَسّوس الناس سياسة واحدة باللّين 
فيمرحوا » ولا بالشدّة فتحمل الناس على المهالك . ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغِلظة » وأنا للّين 
والألفة والرحمة » حتى إذا خاف خائف وجد باباً يدخل منه . 
وقال أبو مُسْهِر : عن سعيد بن عبد العزيز قال : قضى معاويةٌ عن عائشة أمَّ المؤمنين ثمانية عشر ألف 
دينار » وماكان عليها من الدَّين الذي كانت تعطيه الناس . 
وقال هشام بن عروة : عن أبيه قال : بعث معاوية إلى أمَّ المؤمنين عائشة بمئة ألف ٠»‏ ففرّقتها من 
يومها فلم يبق منها درهم » فقالت لها خادمتها : هلا أبقيت لنا درهماً نشتري به [ لحماً تفطري عليه 21 ؟ 
وقال عطاء : بعث معاوية إلى عائشة ‏ وهي بمكة - بطوق قيمته مئة ألف . فقبلته . 
وقال زيد بن الحخباب : عن الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بُرَّيدة قال : قدم الحسن بن علي على 
معاوية » فقال له : لأجيزنك بجائزة لم يُجزها أحد كان قبلي . فأعطاه أربعمئة ألف ألف . 
ووفد إليه مرة الحسن والحسين ٠»‏ فأجازهما على الفور بمئتي ألف . وقال لهما : ما أجاز بهما أحد 
قبلي ٠‏ فقال له الحسين : ولم تعطٍ أحداً أفضل منا . 
وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا يوسف بن موسى . حدثنا جرير » عن مغيرة قال : أرسل الحسنٌ بن علي 
وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسألانه المال ٠‏ فبعث إليهما ‏ أو إلى كلّ منهما ‏ بمئة ألف » فبلغ ذلك علياً 


. )3847/19( الأحكام السلطانية (ص0517١) ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
5 )57' /70( (؟) مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١46‏ 
فقال لهما : الا تستحيان ؟! رجل نطعن في عينه غدوةً وعشيةً تسألانه المال ؟ فقالا : بل حرمتنا أنت وجاد 
هولنا . 


وروى الأصمعي قال : وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية » فقال للحسن : مرحباً وأهلاً 
بابن رسول الله » وأمر له بثلاثمئة ألف أؤقال لأسن الرسر عرسا وأهاذ بابق غمة وسوك الله و وآمر له 
بمئة ألف . 


وااو ران لعزي يعار إلى يريج عل بي اليد ]"يلحييا على جتان 
وكانوا عشرة » فأصاب كل واحد عشرة ألاف . وبعث إلى عبد الله بن جعفر بمئة ألف » فاستوهبتها منه 
امرأته فاطمة » فأطلقها لها . وبعث إلى مروان بن الحكم بمئة ألف » فقسم منها خمسين ألفاً وحبس 
سين ألفا وبع إلى ابن عمزايمة الف فقوق متها تستعية واسسقنىاعشيرة الاف :+ فقال معاوية: 
[ إنه لمقتصد يحب الاقتصاد . وبعث إلى عبد الله بن الزبير بمئة ألف . فقال للرسول : لم جئتَ بها 
بالنهار ؟ هلا جئت بها بالليل ؟! ثم حبسها عنده ولم يعط منها أحداً شيئاً » فقال معاوية 21 : إنه لحَبٌّ 
٠ 0-6‏ كأنك به قد رفع ذنبه وقطع حبلة ”2 . 

وقال ابن دأب : كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف ويقضي له معها مئة حاجة » 
فقدم عليه عاماً » فأعطاه المال وقضى له الحاجات وبقيت منها واحدة » فبينما هو عنده إذ قدم أَصْبَهْيد' 
سِجِسْتان يطلب من معاوية أن يملّكه على تلك البلاد » ووعد مَنْ قضى له هذه الحاجة من ماله بألف ألف , 
فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام وأمراء العراق ممن قدم مع الأحنف بن قيس ٠‏ فكلّهِم يقولون : 
عليك بعبد الله بن جعفر » فقصده الذهقان ء فكلّم فيه ابن جعفر معاوية » فقضى حاجته تكملة المئة 
حاجة » وأمر الكاتب فكتب له عهده » وخرج به ابن جعفر إلى الدهقان » فسجد له وحمل إليه ألف ألف 
درهم » فقال له ابن جعفر : اسجد لله واحمل مالك إلى منزلك » فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف بالثمن . 
فبلغ ذلك معاوية ٠‏ فقال : لأن يكونَ يزيد قالها أحبٌ إليّ من خراج العراق » أبت بنو هاشم إلا كرما" . 


وقال غيره : كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف . فاجتمع عليه في بعض 


. مابين حاصرتين سقط من أ » وبهذا السقط يصبح الخبر تابعاً لما قبله‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . 

(9) رجل خب ضبٌ : خداع مفسد . 

(4؟) الخبر في مختصر تاريخ دمشق (70/ 54) وفي أوله : أنه أمر للحسن بن علي أيضاً بمئة ألف درهم . 

(5) اضطربت هذه اللفظة في الأصول . وهي فارسية معربة . والأصبهبذ عند الديلم كالأمير عند العرب . المعرّب 
للجواليقي (ص8١5١)‏ وتاج العروس مادة (صبهبذ) . 

010 الخبر في مقطوعة شعرية لطيفة في مختصر تاريخ دمشق (15/ 56 -11) . 


.0 ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 

الأوقات دين خمسمئة ألف . فألحَ عليه غرماؤه » فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يُسْلفه شيئ) 
من العطاء » فركب إليه » فقال له : ما أقدمك يا بن جعفر ؟ قال : دين ألحَّ عليّ غرماؤه ‏ عله وك 
هو ؟ قال : خمسمئة ألف . فقضاها عنه وقال له : إن الألف ألف ستأتيك فى وقتها . 


وكال ابن في" #«جدنا موسق بن اماع 6 مدقا أبى علذل عن قياوة قال :2 قال معاون :- 
يا عجباً للحسن بن علي ! شرب شربة عسل يمانيّة بماء رُومة'' ٠‏ فقضى نحبّه . ثم قال لا بن عباس : 
لا يسوءك الله ولا يُحزنك من الحسن بن علي . فقال ابن عباس لمعاوية : لا يُحزنني الله ولا يسوئنى 
ما أبقى الله أمير المؤمنين . قال : فأعطاه ألف ألف درهم وعروضاً وأشياء وقال : خذها فاقسمها فى 
أهلك . 

وقال أبو الحسن المدائني : عن سلمة بن مُحارب قال : قيل لمعاوية : أيُكم كان أشرف : أنتم أو 
بنو هاشم ؟ قال: كنا أكثر أشرافاً وكانوا هم أشرف ٠»‏ فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم 
فلمًا هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاً » وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثله » فلما مات صرنا أكثر 
عدداً وأكثر أشرافاً » ولم يكن فيهم واحد كواحدنا . فلم يكن إلا كقرار العين حين قالوا : منا نبيّ . 
فجاء نبيٌ لم يسمع الأولون والآخرون بمثله » محمد كَهِ ‏ فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف ؟ 

وروى ابن أبي خَيّئمة ٠‏ عن موسى بن إسماعيل » عن حمّاد بن سلمة » عن علي بن يزيد » عن 
يوسف بن مِهْران » عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص قصصّ على معاوية مناما رأى فيها أبا بكر وعمر 
وعثمان وهم يحاسّبون على ما ولوه في أيامهم » ورأى معاوية وهو مُوكل به رجلان يحاسبانه على 


ا 5 03 أ 2 
ما عمل في أيامه . فقال له معاوية : ومارأيت ثم دنانير مصر ؟ِ 


وقال ابن دريد : عن أبي حاتم » عن العْتبي قال : دخل عمرو على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه 
تعزية له في بعض الصحابة » فاسترجع معاوية » فقال عمرو بن العاص : 
بجوت الكتالهون وانك عيرة* تخطناك المشناني) للاتنوث 


اترضدق أن أموتٌ وأنتَ حي ل ل 


. تحرفت في المطبوع إلى : سعيد‎ ١ 

(؟) يعني : بماء بئر رومة » وكان ماؤها عذباً ٠‏ وهي في عقيق المدينة . كانت لرجل من غفار يقال له رومة » فابتاعها 
منه عثمان بن عفان رضي الله عنه » وتصدق بها . معجم البلدان (1/ 744 و 21١4/8‏ . 

() الخبر مطولا في مختصر تاريخ دمشق (394/70) . 

(4) أورد الخبر مع البيتين ابن دريد في المجتنى (ص14) وابن عساكر في تاريخه » مختصره (19/50) والمسعودي في 
مروج الذهب (7/ )7١‏ لكن الذي عند المسعودي أن الذي بدأ هو معاوية » والذي أجاب هو عمرو . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه امك 
وقال ابن السمّاك : قال معاوية : كل الناس أستطيع أن أرضيّه إلا حاسد نعمة فإنَّهِ لا يُرضيه إلا 
زوالها . 

وقال الزهري : عن عبد الملك . عن أبي بحريّة قال 1 قال معاوية : المروءة في أربع : العٌفاف في 


ؤقال أبوابكن الهذلي* كان مغاوية يفول الغتعن اقلم :ون التعلؤفة قال له ااعله قد زلفت العابة مانا 
تصنع بالشعر ؟ فارتاح يوماً فقال : 
وريب ادي وأرحث حجلمي2 وفيّ على تحمّليّ اعتراضٌ 
على أني أجيبٌ إذا دَعَنْني إلى حاجاتها الحَدَقٌ المراضا) 
وقال مغيرة : عن الشعبي : أول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمّه وعظم بطنه . وكذا روي عن 
مغيرة » عن إبراهيم أنه قال : أول من خطب جالساً يوم الجمعة معاوية . 
وقال أبو المليح : عن ميمون : أول من جلس على المنبر معاوية » واستأذن الناسَ في الجلوس . 
وقال قٌتادة : عن سعيد بن المسيّب : أول من أذَّن وأقام يوم الفطر والنحر معاوية . 
وتال أبو جعفر الباقر : كانت أبواب مكة لا أغلاق لها » وأول من انَّخذ لها الأبواب معاوية . 
وقال أبو اليمان : عن شعيب » عن الزهري : مضت السنَّة ألا يرت الكافدٍ المسلم » ولا المسلمٌ 
الكافر ١‏ وأول من ورّث المسلم من الكافر معاوية . وقضى بذلك بنو أميّة بعده ‏ حتى كان عمر بن 
عبد العزيز » فراجع السنّة » وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أميّة من بعده . وبه قال الزهري(؟ . 
ومضت السنّة أنَّ دِيّة المعامّد كدِيّة المسلم » وكان معاوية أول من قَصّرها إلى النصف وأخذ النصف 
فقال لي : اسمع يا زهري ! من مات محبّاً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وشهد للعشرة بالجنة » وترحّم 
على معاوية كان حقاً على الله ألا يُناقشّه الحساب . 
وقال سعيد بن يعقوب الطالقانى : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : ترابٌ في أنف معاوية أفضل من 
عمر بن عبد العزيز . 


)0( كذا رواية البيتين في أ » طْ 5 ورواية البيت الأول في ب » م ومختصر تاريخ دمشق (75/ )17٠١‏ كما يلي : 
(؟) الخبر بأوضح مما هنا في مختصر تاريخ دمشق )17-1/١/75(‏ . 


55 ترجمة معاوية وذكر شىء من أيامه 


وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية» فقال : ما أقول في رجل قال رسول الله يل : 
سمع الله لمن حَمِدَّه » فقال خلقه : ربّنا ولك الحمد . فقيل له : أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : 
لترابٌ في مَنخِري معاوية مع رسول الله بكْ خيرٌ وأفضل من عمر بن عبد العزيآ'' 

وقال غيره : عن ابن المبارك قال : معاوية عندنا محنة » فمن رأيناه ينظر إليه شَرْراً انّهمناه على 
القوم') - يعني الصحابة . 

وقال محمد بن عبد الله بن عمّار المّؤصلي وغيره : سثل المعافى بن عمران : أيّهما أفضل معاوية أو 
بعرو ولص رين جار + تحجر ريد بن اصح لبور ابر ابر الابيد ١‏ عل 
صاحبه وصهره وكاتبه وأميئه على وحي الله » وقد قال رسول الله كَليْدِ : « َعُوَا لى أمسحايي وأضهاري 1" 
كص 

وكذا قال الفضل بن عَنْبَسة؟) 


وقال 6 : معاوية سِئْر لأصحاب محمد يك » فإذا كشف الرجلٌ السّتر 


اجترأ على ما وراءه . 
وقال الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : يا أبا الحسن ! إذا وامسارجلة يدور أحداً من الصحاية 
بسوء فاتَّهِمُْه على الإسلام . 


- 
2-2 
2 


معاوية وعمرو بن العاص أيقال له : 


وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل تنقص 
من الصحابة إلا وله داخلهٌ 


رافضي ؟ فقال : إنه لم يجترىء عليهما إلا وله خبيئةٌ سوء . ما انتقص أحدّ أحداً 
70 

وقال ابن المبارك : عن محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن مَيّسرة قال : ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
قوت إتسانا قط إلا إنشانا قن سخا وئة فته غيرية أمتواظأ :. 


. )74 /50( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

000 رت ويح لحرا لواو وي 011115 

(5) الخبر في تاريخ دمشق :»23١8/59(‏ وقول النبي يَلِ: «دعوا لي أصحابي» صحيح من حديث أنس؟ أخرجه أحمد 
(26/0)) وغيره . وهو عند مسلم (5041) في فضائل الصحابة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تسبوا أحداً 
من أصحابي» . أما لفظة «وأصهاري» فهي غير محفوظة ٠‏ كما بيناها في موضع آخر (بشار) . 

(4) تحرف في أء ط إلى : عتيبة والمثبت في ب . وخبر الفضل بن عنبسة في مختصر تاريخ دمشق (10/ 14) ونصه : 
أنه سئل : معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فعجب من ذلك وقال : سبحان الله ! أأجعل من رأى رسول الله يله 


كمن لم يره ؟! قالها ثلاثاً . 
(5) تحرف في ب إلى : الحلي . وأبو توبة الحلبي من رجال التهذيب . 
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وقال بعض السلفخ'2 : بيئما أنا على جبل بالشام إذْ سمغت هاتفاً يقول : من أبغض الصدّيق فذاك 
ِنْديق » ومن أبغض عمر فإلى جهنم زَُمّرا » ومن أبغض عثمان فذاك خصمُّه الرحمن » ومن أبغض علياً 
فذاك خصمّه النبي » ومن أبغض معاوية سحَبّته الرّبانية إلى جهنم الحامية » يُرمى به في الهاوية . 

وقال بعضهه"'' : رأيت رسول الله يلِهِ في المنام » وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية » إذ 
جاء رجل » فقال عمر : يا رسول الله ! هذا ينتقضنا ٠‏ فكأنه انتهّره رسول الله تكيَهِ » فقال : يا رسول الله ! 
إني لا أنتقصُ هؤلاء ولكن هذا يعني معاوية ‏ فقال : « ويلك ! أوليس هو من أصحابي » ؟ قالها ثلاثاً , 
ثم أخذ رسول الله يل حَرْبة » فناولها معاوية فقال : "جا بها في لبن" » فضريه بها وَاشهتٌ فكرت إلى 
منزلي » فإذا ذلك الرجل قد أصابته الذبحة من الليل ومات . وهو راشد الكندي . 

وروى ابن عساكر عن الفضيل بن عِيَاض أنه كان يقول : معاوية من الصحابة » من العلماء الكبار » 
ولك الى حت الدنيار» 

وقال العُنِي : قيل لمعاوية : أسرع إليك الشيب ! فقال : كيف لا , ولا أزال أرى رجلا من العرب 
قائماً على رأسي يُلمَح لي كلاماً يلزمني جوابه . فإن أصبتٌ لم أحمّد » وإن أخطأتٌ سارت بها البُرُّد . 

وقال الشعبي وغيره : أصابت معاوية في آخر عمره لقَوّة . 

وروى ابن عساكر في ترجمة حُدَيجَ'' الخَصِي مولى معاوية قال : اشترى معاوية جارية بيضاء 
جميلة » فأدخلتها عليه مجرّدة » وبيده قضيب » فجعل يهوي به إلى متاعها ‏ يعني فرجها ‏ ويقول : هذا 
الفتاع لو كان لي متاع + اذهت. بها إلى يزيد بن معاوية + ثم قال : لاء ادعٌ لي ربيعة بن عمرو الجرّشي 
طركان كبا ع للع ودر عليه يا ار ا لاا 
وهبها لعبد الله بن مَسْعدة الفرّاري مولى فاطمة بنت رسول الله كلِةَ وكان أسود , الوم 
ولدّك . 

وهذا من فقه معاوية وتحلّيه » حيث كان نظر إليها بشهوة » ولكنّه استضعف نفسه عنها » فتحّج أن 
يَهَبَها من ولده يزيد لقوله تعالى : # 000 مَانَكمَ بكم يري ليسا لِنَسَاء * [ الساء : ؟؟ ] وقد وافقه 
على ذلك الفقيةٌ ربيعة بن عمرو الجرّشي لدمشقي . 


(1) هو محمد بن الحسن » كما في مختصر تاريخ دمشق (175/75) . 

(1) هو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ٠»‏ كما في مختصر تاريخ دمشق (15/15- /ا8) . 

(0) «الوجء » : اللكز » ووجأه باليد والسكين : ضربه . « واللبة » : موضع الذبح وموضع القلادة من الصدر . اللسا 
والقاموس (وجأ . لبب) . 

40 تحرف في أ . ط إلى : خديج . والخبر أورده ابن عساكر » مختصره (141/1) ضمن ترجمة حديج هذا . 
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لوغري : أن عمرو بن العاص قدمٌ في وفد أهل مصر إلى معاوية » فقال لهم في الطريق 
إذا دخلشم على معاوية فلا تسلّموا عليه بالخلافة فإنه لا يحب ذلك » فلمًا دخل عليه عمرو قبلهم ٠‏ قال 
معاوية لحاجبه : أدخلهم » وأوعر إليه أن يخوّفهم في الدخول ويُّرزْعبهم » وقال : إني لأظن عمراً قد تقدم 
إليهم في شئ . فلمًا أدخلوهم عليه وقد أهانوهم ‏ جعل أحدهم إذا دخل يقول : السلام عليك 
يا رسول الله » فلمًا نهض عمرو من عنده قال : قبّحكم الله ! نهيتكم عن أن تسلموا عليه بالخلافة فسَلّمتم 
عليه بالنبوّة'2 ! 

وذكر : أن رجلاً سأل من معاوية أن يساعده في بناء داره باثني عشر ألف جذع من ن الخشب » فال له 
معاوية : أين دارك ؟ قال : بالبصرة ٠‏ قال : وكم انُساعغها ؟ قال : فرسخان في فرسحين » قال : 
لا تقل : داري بالبصرة ٠»‏ ولكن قل : البصرة في داري" . 

وذكر : أن رجلاً دخل بابن معه » فجلسا على سِمّاط معاوية » فجعل ولده يأكل أكلاً ذريعاً » فجعل 
معاوية يلاحظه . وجعل أبوه يريد أن ينهاه عن ذلك فلا يفطن . فلمًّا خرجا لا مَهُ أبوه وقطعه عن الدخول , 
فقال له معاونة + أنى الف التلمار؟ © #تقان-: لمكن "قال © فدعلميث أن أ كلهسي 1 قهاداف.. 


قال : ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة » فجعل يَزْدريه » فقال : يا أمير 
المؤمتين: ! إنك لا تخاطي العياءة » انما قاط كك مه ني" 
وقال معاوية : أفضل الناس مَنْ إذا أعطي شكر . وإذا ابتلى صبر » وإذا غضب كظم ». وإذا قدر 


عقر بوذ اوفة اق نو ]ذا أمناء الح 1 


وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه : 
إذا الكجان وَلندث أولادها واضطربَثت من كبّر أعضادها 
وَخَعَلتَت أسفاقيا تتقاذها فهي زَُرُوعٌ قددّنا خصبادهيا 


. وسنشير إلى انتهاء السقط بعد صفحة تقريباً‎ ٠» م والمثبت من المطبوع فقط‎ ٠ من هنا يبدأ سقط في النسخ أ . ب‎ )١( 
. )383 870 /0( تاريخ الطبري‎ )5( 

(6) تاريخ الطبري (0/ 7377© ٠‏ , 

(4) رجل تلقام وتلقامة : كبير اللقم . والخبر في تاريخ الطبري (5/ 7757) . 

(5) تاريخ الطبري (775/60) . 

(0) المصدر السابق . 
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فقال معاوية : نعئ إليّ نفسي'2 ]") 


تناد يندا اللي مانو ارو بدو موي /1للين امنا اق وار 1 


آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيها الناس ! إِنَّ من زرع قد استّخصّد . وإني قد وليتكم ولن يَليَكم أحد 
بعدي خير مني » وإنما يليكم من هو شرٌ مني . كما كان مَنْ وليكم قبلي خيراً مني . ويايزيد ! إذا دنا أجلي 
فول غَسْلي رجلا لبيباً ٠»‏ فإن اللبيب من الله بمكان , فليُنْعم الغسل . وليّجهر بالتكبير » ثم اعمد إلى منديل 


الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله يَلِبةِ وقرّاضة من شعره وأظفاره 3 فاستودع القراضة أنفى وفمى 


وأذنيَ وعينيّ » واجعل ذلك الثوب مما يلي جلدي دون أكفاني . ويايزيد ! احفظ وصيّة الله فى الوالدين » 
ذا أدرويشيوتن ف جردت :0 وبو لسري ف دروي تجار اصعاورة راركو الر اهيز 00 


وقآل تعظتهنم :+ لما احتف معاوية جعل يفوك : 
لعمري لقد عمِّرتُ في الدّهر بُرْهةَ وداتث لي الدُنيا بوقعالبوَاتر 
وأعطيك دق الال والحكم والتّهى وى كلمي كت المشرك الجيابر 
فأضحى الذي قَذْ كانَ مما يَسُوُني كحكم مَضَى في المُرْمنات الغوابر 
فياليتني لم أَعْنَ في الملكِ ساعة ولع اشم فى تداج عيش بر 
وكنتٌ كذي طِمْرَين عاش بِبُلَغْةٍ من العيش حتّى زارٌ ضِيقٌ المَقاب!؛“ 


وقال محمد بن سعد : أنبأنا على بن محمد . عن محمد بن الحكم . عمِّن حدثه : أن معاوية لما 


احتّضر أوصى بنصف ماله أن يُرَدّ إلى بيت المال - كأنه أراد أن يطيب له لأن عمر بن الخطاب قاسم 
عمّاله . 


وذكروا أنه في آخر عمره اشتدّ به البرد » فكان إذا لبس أو تغطّى بشي ثقيل يغمّه » فاتخذ له ثوباً من 


حواصل الطير » ثم ثقل عليه بعد ذلك » قال ها لك مع داز ١!‏ ملكنك أربعين سنة ‏ عشرين أنيوا 
وعشرين خليفة » ثم هذا حالي فيكِ ومصيري منكٌ ! تبَا للدنيا ولمحبّيها . 
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وقال محمد بن سعد : أنبأنا أبو عبيدة » عن أبى يعقوب التَقَفي » عن عبد الملك بن عُمِير قال : لما 


الخبر في تاريخ الطبري (0/ 770 0677 والشعر الذي ورد فيه صف في مطبوع ابن كثير نثراً . والرجل الذي كتبه 
لمعاوية هو رزو بن خُبيشن أو أبحن بق خريم كما ورد عند الطبري: : 

هنا ينتهى السقط من النسختين | » ب والذي أشرنا إليه قبل صفحة تقريبا . 

مختضر تاريخ دسق :(4:/79/) + 

مختصر تاريخ دمشق (70/ 179- 80) مع اختلاف ببعض الألفاظ » وقد أورد صاحب البدء والتاريخ )١1/7(‏ البيتين 
الأخيرين » وكذا المسعودي في مروج الذهب (08/5) . 
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ثقل معاوية » وتحدّث الناس بموته . قال لأهله : احشُوا عينيّ نمدا » وأوسعوا رأسي دهناً ٠‏ ففعلوا 
وغرّقوا وجهه بالدهن . ٠‏ ثم مهد له ء #البولين وفاك دراي كال انوا للنامن فلسلموا علي فياه 
ولا يجلس أحد . فجعل الرجل يدخل فيسلّم قائماً . اق مكل معدها فقو : يقول الناس : إن أمير 
المؤمنين لمابه » وهو أصح الناس . فلما خرجوا من عنده قال معاوية : 


وتجنّدي للشَامتينَ أريهمٌ أَني لرَئْب الدّهر لا أَنَصَمْضَعْ 
وإذا الميّةٌ أَنشَبَتْ أظفارها ألقَيِتَ كل تميم ةلا تَنْشَعٌ 
قال : وكان به النقابة - يعني لوقة فمات من يومه ذلك » رحمه الله ') 
وَقان عد ا ود عق لم عاو العوت فلك نا لعي كلت وجلا تن ريق بل ا 


ولح آلمن هنا الأمرشعاً : 


وقال أبو السائب المخزومي : لما حضرث معاوية الوفاةٌ تمثّل بقول الشاعر : 
إِنْ تُناقثن يكن نقاشّكَ يارت عذاباًلا طُوْقَ لي بالعَذاب 
أو تُجَاوزُ تجاوز العَفُو فاصمَح جحي رن حرا 
وقال بعضهم : لما احتضر معاوية جعل أهله يقلّبونه » فقال لهم > أل ففخ :تعليوية إن شاد الافين 


عذاب النار غداً | 


وقال محمد بن سيرين : جعل معاوية - لما احتضر عع جد على الأرص تم لت وجي ويفع 


اين 


الخد الآخر ويبكي ويقول : اللهمً إناك قد قلت في كتابك : 8 إنَ أله لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يو وَيَْفر مَادونَ دَلِكَ لِمَن 
يَكَهُ 4 1 انساء : 48 ] اللهمّ فاجعلني فيمن تشاء أن تغفر له . 


010 


إفة 
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0 
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وقال العتبي عن أبيه : تمثّل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في السّياق 9 8 
هو اليوث لامتكرمن العو والذئ:.. «لحماذة يضية السيورت أدفحن وأنظيع 


الخبر في تاريخ الطبري (73717/0) وتاريخ ابن عساكر مختصره /7١5(‏ 87 - 87) والكامل لابن الأثير (1/4) وسير 

أعلام النبلاء (*/ )١11- 17١‏ والبيتان لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي أشعر شعراء هذيل ٠»‏ من قصيدته السائرة 
أمن المنون وريبها تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 

وهى فى ديوان الهذليين )75١- 1١4(‏ والمفضليات 57١(‏ -5759) . 

في أ» ط : « موسى » بدل ١‏ محمد » محرف . والخبر في تاريخ دمشق . مختصره (5"/ 47) . 

ذو طوى : واد بمكة معجم البلدان (5/ 10) 

البيتان في أنساب الأشراف (5/ )١9١‏ وتاريخ ابن عساكر مختصره (0؟/ 87) والكامل لابن الأثير (8/5) . 

يقال : فلان في السياق أو في السوق : أي في النزع » كأن روحه تساق لتخرج من بدنه . 
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قال : اللهم أقل العثرة » واعففُ عن الرَّلّهَ » وتجاوز بحلمك عن جهل مَنْ لم يرج غيرك » فإنك 
واسع المغفرة » ليس لذي خطيئة من خطيئته مهربٌ إلا إليكٌ' ' 


ورواه ابن دريد » عن أبي حاتم » عن أبي عبيدة » عن أبي عمرو بن العلاء فذكر مثله وزاد : ثم 
مدابة» ‏ : 


وقال فته + :ا حتين علي + :أقاق قال عله :2 اتقو إن عزن الاممالق اتقو بين القناء: اولاقو بن 
لا يتقي . ثم مات . رحمه الله . 

وقد روى أبو مِخنف . عن عبد الملك بن نوفل قال : لما مات معاوية صَعِدَ الضحاك بن قيس 
القفر» فخطي التانن ع واكقان جعاولة على ويه ىققال بعد سهد الت والعاء عليه :+ إن معاوية الذئ كان 
سور العرب وعوتّهم وحدَّهم » قطع الله به الفتنة » وملّكه على العباد . وفتح به البلاد » ألا إنه قد مات » 
وهذه أكفانه » فنحن مُدْرجوه فيها » ومُدُخلوه قبره » ومُحَلُونَ بينه وبين عمله » ثم هو البرزخ إلى يوم 
القيامة » فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى . ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية 
مويف عن الس : 

ولاخلافٌ أنه توفي بدمشق في رجب سنة ستين » فقال جماعة : ليلة الخميس للنصف من رجب سنة 
تين + وقيل : ليلة الخميس ثثمان بقين من رجب سنة ستين + قاله ابن إسسحاق وغير واحد - وقيل : 
لأربع خلثُ من رجب ٠‏ قاله الليث . وقال سعد بن إبراهيم : لمستهلٌ رجب 

قال محمد بن إسحاق والشافعي : صلَّى عليه ابنه يزيد . وقد ورد من غير وجه أنه أوصى إليه أن يكمّن 
فى ثوب رسول الله يكِيةِ الذي كساه إياه وكان مدّخراً عنده لهذا اليوم » وأن يجعل ما عنده من شعره وقلامة 
التازواقى قدو أبن وعيا ر دض 

وقال آخرون : بل كان ابنه يزيد غائباً فصلّى عليه الضحاك بن قيس بعد صلاة الظهر بمسجد دمشق » 
ثم دفن » فقيل : بدار الإمارة وهي الخضراء » وقيل : بمقابر باب الصغير وعليه الجمهور . والله أعلم . 
وكان عمره إذ ذاك ثمانياً وسبعين سنة » وقيل : جاوز الثمانين . 


ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج لتلقي يزيد بن معاوية - وكان يزيد بِحُوَّارِين' ونيا 
وصلوا إلى ثنيّة العُقابا" تلقّتهم أثقال يزيد » وإذا يزيد راكب على بُحْتي وعليه الحزن ظاهر » فسلّم عليه 


)1( الخبر والبيت فى العقد الفريد (/ )١18٠١‏ وتاريخ ابن عساكر 3 مختصره (70/ 80) وسير أعلام النبلاء )١١/9(‏ 5 
ف 


« ثنية العقاب » : فرجة فى الجبل الذي يطل على غوطة دمشق من ناحية حمص تقطعه القوافل المغربة إلى دمشق من 


م" ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


الناس بالإمارة وعرّوه في أبيه » وهو يخمض صوته في رده عليهم » والناس صامتون لا يتكلم معه إلا 
الضحاك بن قيس . فانتهى إلى باب تُوما'' ٠‏ فظن الناس أنه يدخل منه إلى المدينة » فأجازه مع السُور 
ححتى انتهى إلى :الباق الشرقي ٠‏ فقيل : يدخل منه لأنه باب خالد » فجازه حتى أتى الباب الصغير » ٠‏ فعرف 
0 فلمًا ل ا ا 
الناس : أنَّ الصلاة جامعة . 0 90 2 قدي تعب افر ار 
خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين ]") فقال بعد حمد الله والثناء عليه : أَيّها الناس ! إِنَّ معاوية كان عبداً من 
عبيد الله » أنعم الله عليه ثم قبضه إليه » وهو خير ممّن بعده » ودون من قبله » ولا أزكّيه على الله عر 
وجل - فإنه أعلم به » إِنْ عفا عنه فبرحمته » وإِنْ عاقبه فبذنبه » وقد وليثٌ الأمر من بعده » ولست آسى 
على طلب » ولا أعتذر من تفريط . وإذا أراد الله شيئاً كان . وقال لهم في خطبته هذه : وإِنَّ معاوية كان 
يُغزيكم في البر والبحر » وإني لست حاملا أحداً من المسلمين في البحر . وإن معاوية كان يُشتيكم بأرض 
الروم » ولست مُشتياً أحدأ بأرض الروم . وإنَّ معاوية كان يُخرج لكم العطاء أكلونا ونبو آنا أجمعه لكم 
كله . قال : فافترق الناس عنه وهم لا يفضّلون عليه أحداً . 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : بعث معاوية ‏ وهو مريض - إلى ابنه 

يزيد » فلمًا جاءه البريد ركب وهو يقول : 

جاءًَ البريدٌ بقرطاس يحُبٌ به فأوجسن القلبُ من قرطاسِه فرّعا 

قلنا : لك الويلٌ ماذا في صّحيفتكم ؟ قال : الخليفة أمسئ مُتْقَلا وَجعا 

فماذك الأرض أو كاوت تيد ينا ' اكتأن أغسه هن أركتنانيتها القلغيا 

2 د‎ 2 . ٠. 5 5-- 3 00 3 

ثم البَعشَا إلى خوص مضمّرةٍ نرمي الِجاجَ بهاماناتلي سَرَّعا 

فا تالت إذا لتق أرخلقنا؟ كنات ميم بتالجرهات أن ظلها 

[ لما الْتَهَياوبابٌ الدارٍ مُنصفقٌ بصوت رَمْلَةَ رِيعَ القلبٌُ فاتصَدَعا 

مَنْ لا تزل نفِسُهُ توفي على شرف توشِك مقاليدٌ تلك النفس أن تمع ]" 

أودى ابن هندٍ وأوددى امعد 1 كانا جميعاً خليطاً سالمَيِن مَعَا 

أغعدٌ أبلج يُسْتسشقى الغمامٌ به لو قارَعَ الناسَ عن أحلامهم قرّعا 


. باب توما » : أحد أبواب مدينة دمشق . وهو الآن علم لحي شهير فيها‎ ١ )١( 
. (؟) هابين حاصرتين ليس فى أ‎ 
. هذان البيتان من المطبوع فقط‎ 6)( 


دذى من تزوج من النساء ومن ولد له ا 


شن 000 
5298 


اررق فادها وض وان شبدو « ارسي ول رات ماركا 


وقال الشافعي : سرق يزيد هذين الي فق الأعقى : ثم ذكر أنه دخل قبل موت أيه دمشق ا 
أوصى إليه . وهذا ما قاله ابن إسحاق وغير واحد . ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمشق إلا بعد 
موت أبيه » وأنه صلى على قبره بالناس كما قدمناه » والله أعلم . 


(010 
(00 


فر 


00 


030 


وقال أبو الورد العَنبري يرثي معاوية رضي الله عنه : 


ألا أنفين معاويةً بنَ حَرْبِ ‏ نعةً الحل للَّهر الحَرَام 
نعاه الناعياتٌُ بكلّ فج خصواضع قن الار ه التياء 
فهاتيك النجومٌ وهنّ خَُرْسٌ 2 يَنخْنَ علئ معاوية الشَّام" 
وقال أيمن بن خوي ةا يرئيه أيضاً : 
رقى الحَدئان نِسوة آل حرب بمقدر سَمَدُنَ له سُمُود|") 
فردٌ شُعورَمُنٌ السُودٌ بيضاً ورد وجومَهُنٌ البيضٌ سُودا 
فَإِنَّكَ لو شهدت بكاءَ هندٍ ورَمْلَةإذيُصَمَمْنَ الحُدودا 
بكيت بكاء مُمُولَةٍ قريح أصاب الدَّهِرُ واحدهاالمّريدا 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له 


كان له عبد الرحمن ‏ وبه كان يُكنى ‏ وعبد الله» وكان ضعيف العقل . وأمّهما فاختة بنت قرَظة بن 1 عبد [9) 


الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (70/ 417 -88) وتخريجها فيه . 
يعني البيتين الأخيرين » وهما في ديوان الأعشى الكبير (ص/5١‏ . )١7١‏ من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي 
الحنفي . ومطلعها : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 
تحرفت لفظة الشآم في أ » ط إلى : الهمام . والبيت من شواهد اللسان والتاج : مادة (شأم) . والأبيات في مختصر 
تاريخ دمشق (88/505) وتخريجها فيه . 
اختلف الرواة فى عزو هذه الأبيات » فقد نسبت فى الحماسة )45١/17(‏ وزهر الآداب (7/7) إلى عبد الله بن الزبير - 
بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ‏ الأسدي . وفي عيون الأخبار (71//5) ومختصر تاريخ دمشق (518/70) إلى 
فضالة بن شريك . وفي ذيل الأمالي (ص )١١١‏ إلى الكميت بن معروف الأسدي . مختصر تاريخ دمشق 
(6؟/4894). 
قوله : سمدن له سمودا تحرف في أ » ط إلى : سجدن له سجودا والبيت من شواهد اللسان والتاج : مادة (سمد) . 
« والسمود » : الغفلة واللهو عن الشيء . 
سقطت لفظه عبد من الأصول؛ واستدركتها من نسب قريش: ص148؛ ٠١4‏ ومن ترجمتها في تاريخ دمشق )1/17١(‏ . 


51 ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له 


عَمرو بن نوفل بن عبد مناف » وقد تزوّج بأختها منفردة عنها بعدها [ وهي كنود بنت قرَطة 28 وهي التي 
كانت معه حين افتتح قبرص . 

وتزوّج نائلة بنت عمارة الكلبيّة » فأعجبته » وقال لميسون بنت بَحَدَل : ادخلي فانظري إلى ابنة 
عمّك . فدخلت . فسألها عنها . ٠‏ فقالت : إنها لكاملة الجمال » ولكنْ رأيت تحت سُورّتها خالا ٠‏ وإني 
لأرى هذه يُقتل زوجها ويوضع رأسّه في حجْرها . فطلّقها معاوية . فتزوّجها بعذه حيبي بن :ملي" 
الفهري . ٠‏ ثم خلف عليها بعده النعمانُ بن بشير ل ا 

ومن أشهر أولاده يزيد ء وأكه لتو يت كدلو ا لنيز ل بن قنافة الكلبي ٠‏ وهي التي 
اد وي اللا مو ا ل ل 0 
دخل عليها معاوية يوماً ومعه خادم حصي . فاستترث منه وقالت : من هذا الرجل معك ؟ فقال : 
ل ا 0 
قالت له : إن مجرد مُثْلتك له لن تَحِلَّ ما حرّمه الله علية"؟ . فلهذا أولى الله ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه . 

وذكر ابن جرير : أن ميسونَ هذه ولدث لمعاوية بنتاً أخرى يقال لها : أمة ربٌ المشارق » ماتت 

22 

ونقلة تر وجيا غدل يز كفا بو غفان »كانه ذاريها بدمقة عند عقية المملة: جام قاف الرمانة. 
قاله ابن عساكر . قال : ولها طاحون معروفة إلى الآن") 

وهند بنت معاوية تزوّجها عبد الله بن عامر » فلما أدخلت عليه بالخضراء جوار الجامع أرادها على 
نفسها فتمنّعت عليه وأبت أشد الإباء ٠»‏ فضربها » فصرخت » فلما سمع الجواري صوتها صرخن وعلت 
أصواتهن . فسمع معاوية فنهض إليهن فاستعلمهنَ ما الخبر ؟ فقلن : سمعنا صوت سيّدتنا فصحنا , 
فدخل فإذا بها تبكي من ضربه » فقال لا بن عامر : ويحك ! مثل هذه تضرب في مثل هذه الليلة ؟ ثم قال 
له : اخرج من هاهنا » فخرج ابن عامر » وخلا بها معاوية فقال لها : يا بنيّة ! إنه زوجك الذي أحلَّه الله 
لك أو ممعت قول الشاعر :: 

بخ الكيرات انض ا تاعرائياة ٠‏ تس ران جايا فدفول؟ 


» مابين حاصرتين سقط من أ. وتحرفت كنود في ط » ب إلى كنوة » وفي تاريخ الطبري (3794/0) إلى كتوة‎ )١( 
. وغيرهما‎ )١١ 5 وماأثبتناه من ترجمتها في تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (ص8١”7) ونسب قريش (ص‎ 

. تحرف في المطبوع إلى : سلمة » وفي ب إلى : مسلم‎ )١( 

(*) تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (ص7917) . 

(4) تاريخ الطبري (759/0) . 

(5) تاريخ ابن عساكر . تراجم النساء (ص46) . 


وفيات سنة 5ه 51١‏ 


ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها : ادخل فقد ميّدتُ لك خلقها ووطأته . فدخل ابن عامر . 


فوجدها قد طابت أخلاقها ٠‏ فقضى حاجته منها ' ) 


نصل 


وكان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطاب 0 فلمًا حضره الموت أشار على معاوية 


بتولية فضّالة بن عُبيد » ثم مات فضّالة فولّى أبا إدريس الحَؤلاني . 


وكان على حَرّسه رجل من الموالي يقال له 3 المختار » وقيل : مالك 0( ويُكنى أبا المُخَارق ‏ مولى 


لحميّر - وكان معاوية أول من اتخذ الحرس . 


وعلى 'حتجارته سعد مولاه 5 

وعلى الشرطة قيس بن حمزة » ثم زميل بن عمرو العذري » ثم الضحاك بن قيس الفهّري . 
وكان صاحب أمره سَدْجون بن منصور الرومي 5 

وممن ذكر أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ستين : 


.وى لي هعس (5). لهي لام) 2 ع 7 ره (4) 
صَفوان بن المعطل 9 ابن ررحضة بن المؤمّل بن خزاعِي » أبو عمرو . أول مشاهده المَرَيْسِيع 4 


00 إععزهة) 0 
وكان في السّاقة” يومنلد 7 


010 
إفة 


ف 
0 


(0) 


تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (555) . 

طبقات خليفة 201١41١ 2 25١(‏ 8"18) تاريخ خليفة (117) مسند أحمد )”١17/5(‏ تاريخ البخاري الكبير (4/ 7085) 
التاريخ الصغير (57) المعرفة والتاريخ )3097/١(‏ الجرح والتعديل (4/ )5٠١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١7١)‏ 
معجم الطبراني الكبير 5١/8(‏ ,2 57) مستدرك الحاكم (/018) الاستيعاب (1750/15) تاريخ ابن عساكر 
(4/ 1/7075) أسد الغابة (/ 8) اللباب فى تهذيب الأنساب 5١ /١(‏ . الذكواني) » مختصر تاريخ دمشق 
)1١١/11(‏ تاريخ الإسلام (77/5) سير أعلام النبلاء (؟/ 540) معجم الزوائد (4/ 27717 الإصابة (0/ 197) كنز 
العمال /1١7(‏ 575 ) تهذيب ابن عساكر (5/ ١‏ 514) . 

تحرف فى ط إلى : رخصة . 

« المريسيع » : ماء لبني خزاعة » كانت به غزوة بين النبي يق وبين بني المصطلق سنة خمس - وقيل في وقتها غير 
ذلك وتسمى غزوة بني المصطلق . وخبر هذه الغزوة في سيرة ابن هشام (584/7) وغيره من كتب السيرة . 

« ساقة الجيش »© : مؤخره . « والساقة» : جمع سائق . وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه 
يحفظونه . اللسان (سوق) . 


0 إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 


وهو الذي رماه أهل الإفك بأمّ المؤمنين 4 فبِدأه الله وإياها مما قالوا 8 


وكانمق شاذاك المسلمين . 
وكان ينام نوماً شديداً حتى كان ربما طلعت عليه الشمس وهو نائم لا يستيقظ. فقال له رسول الله َه : 


- 


« إذا اسْتيقظت فصل 1'' . 

وقد قتل صفوان شهيداً . 

وأبو مسلم الخَؤْلاني"' : عبد الله بن ثُوّب الخؤلاني » من خولان ببلاد اليمن . 

دغاف الأسوة العين '" 'إلن "أنايقنيت أنه وشوال اقلنع 'فقال اله أتكنهه أن “سول :اله ؟ فقان؟: 
لا أسمع . أشهد أنَّ محمداً رسول الله . فأجّج له ناراً وألقاه فيها » فلم تضرّه » وأنجاه الله منها » فكان 
يشبّه بإبراهيم الخليل . ثم هاجر فوجد رسول الله يلك قد مات . فقدم على الصدّيق » فأجلسه بينه وبين 
عمر ء وقال له عمر : الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أراني في أمّة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم 
الخليل ٠‏ وقبّله بين عينية*' . 

وكانت له أحوال ومكاشفات . 

ويقال : إنه توفي فيها النعمان بن بشير . والأظهر أنه مات بعد ذلك » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


إمارة يزيد بن معاوية وماجرى فى أيامه 


بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين » وكان مولده سنة ست وعشرين ٠»‏ فكان يوم بويع 


. وأبو داود رقم (71094) وهو حديث صحيح‎ )80-4854 . 8١ /7( قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده‎ )1١( 

(؟) طبقات ابن سعد (148/1) طبقات خليفة (ت 5888) تاريخ البخاري الكبير (5/ 08) ثقات العجلي )01١(‏ المعرفة 
والتاريخ (5/ 7١8‏ . 387) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (577 .2 777 . 87" 2 140) الجرح والتعديل (5/ )٠١‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ات8607) تاريخ داريا ( 04 ) حلية الأولياء (؟/ 77 ) الاستيعاب ( 877/7 ) الإكمال لابن 
ماكولا )078/١(‏ أنساب السمعاني )١١7/50(‏ تاريخ ابن عساكر : جزء عبادة ‏ عبد الله بن ثوب (587) أسد الغابة 
١٠55/6‏ و88/5 ) مختصر تاريخ دمشق (؟١/‏ 060) تهذيب الكمال (ورقة )١7607‏ طبقات علماء الحديث 
)٠١١/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ ) الكاشف (7/ 777) تذكرة الحفاظ )594/١(‏ تاريخ الإسلام )19١7/7(‏ العبر 
(/77) فوات الوفيات )١1194/7(‏ الوافى بالوفيات )77//١05(‏ الإصابة ((ت77707) تهذيب التهذيب )776/١7(‏ 
طبقات الحفاظ (1) خلاصة الخزرجي (570) شذرات الذهب (181/1) تهذيب ابن عساكر (1/ 715) . 

(*6 هو عيهلة ‏ وقيل : عبهلة ‏ بن كعب بن عوف المذحجي . متنبىء مشعوذ من أهل اليمن » أسلم لما أسلمت اليمن » 
وارتد في أيام النبي َلِيةِ فكان أول مرتد في الإسلام . ضل به كثيرون من مذحج حتى اتسع سلطانه . قتل سنة ١١ه‏ . 
مترجم في أعلام الزركلي )١١1١/5(‏ . 

(4) الخبر مطولا في تاريخ ابن عساكر : جزء (عبادة عبد الله) (ص 47 4) ومابعدها . 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى فى أيامه م 


ابن أربع وثلاثين سنة . فأقرٌ نوابَ أبيه على الأقاليم » ولم يعزل أحداً منهم . وهذا من ذكائة'» 

قال هشام بن محمد الكلبي '' : عن أبي مِخُنف لوط بن يحيى الكوفي الأخباري : ولي يزيد في هلال 
رجب سنة ستين ٠‏ وأميرٌُ المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ٠‏ وأميرٌ الكوفة النعمان بن بشير » وأميرُ 
البصرة عبيد "" الله بن زياد » وأميرُ مكة عمرو بن سعيد بن العاص . ولم يكن ليزيد همّة حين ولي إلا بيعة 
النفر الذين أَبَوَْا على معاوية البيعة ليزيد » فكتب إلى نائب المدينة الوليد بن عتبة : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما بعد » فإِنّ معاوية كان عبداً من عباد الله » 
أرق قارو امستكلقه" وغوله ومك "لم :فعاف تقد #دوناتك تأسل ع فتسيه الله ا قم ةعاس حدردا + 
ومات بَرَاً تقيَآ » والسلام » . 

كين لله شو كا 3 الفأرة : « أمّا بعد » فخذ حسيئاً » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
الزبير بالبئْعة أخذاً شديداً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا » والسلام » . 

فلما أتاه نَعْيُ معاوية فَظَم*' به وكير عليه ٠‏ فبعث إلى مروان ٠‏ فقرأ عليه الكتاب واستشاره في أمر 
هؤلاء النفر. فقال : أرى أن تدعوّهم قبل أن يعلموا بموت معاوية إلى البيعة » فإن أَبَوَا 0 
أعناقهم . فأرسل من فوره عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن ن الزبير - وهما في 
المسجد فقال لهما : اغا الأميرء. فقالا : انصرف . الآن نأتيه » فلمًا انصرف عنهما قال الحسين 
لابن الزبير : إني أرى طاغيتهم قد هلك ٠.‏ فقال ابن الزبير : وأنا ما أظن غيره . قال : ثم نهض 
حسين » فأخذ معه مواليّه وجاء باب الأميرء فاستأذن . فأذن لهء لجل وحده وأجلس مواليّه على 
الباب وقال : إِنْ سمعتم أمراً يريبكم فادخلوا . 5 ولس ويووان غيدة 4 فتاوله الوليك جه هته 
الكتاب » ونعى إليه معاوية » فاسترجع وقال : رحم الله معاوية » وعظم لك الأجر . فدعاه الأمير إلى 
البَيْعة » فقال له الحسين : إن مثلي لا يُبايع سرّاً » وماأراك تجتزىء مني بهذا » ولكنْ إذا اجتمع الناس 
دعوتّنا معهم فكان أمراً واحداً . فقال له الوليد ‏ وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتيّنا 
في جماعة الناس . فقال مروان للوليد : والله لعن فارقك ولم يبايع الساعة ليكثرنٌ القتل بينكم وبينه » 
فاحبسه ولا ُخرجه حتى يبايع وإلَآ ضربت عنقه » فنهض الحسين وقال : يا بن الزرقاء أنت تقتلني ؟! 
كذبتَ والله وأئمت . ثم انصرف إلى داره » فقال مروان للوليد : والله ما تراه بعدها أبدأ » فقال 
الوليد ا ا اال اليا وما فيها وأني قتلت الحسين » سبحان الله ! أقتل 


. 25778 /60( قوله : « وهذا من ذكائه » ليس في م ولا في تاريخ الطبري‎ )1١( 
. )778/6( (0؟) تاريخ الطبري‎ 

29 تحرف فئ المطبوع إلى : عبد . 

(4) فظع الأمر من باب ظرف » فهو فظيع » أي : شديد . 


51 إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 
حسيناً أن قال : لا أبايع ؟ والله إني لأظن أنَّ مَن يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة') 

وبعث الوليد إلى عبد الله بن الزبير » فامتنع عليه وماطله يوماً وليلة » ثم إِنَّ ابن الزبير ركب في مواليه 
واستصحب معه أخاه جعفراً وسارا إلى مكة على طريق الفُردغ' » وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال 
والفرسان فلم يقدروا على ردّه . وقد قال جعفر لآخيه عبد الله وهما سائران - متمقلا بقول صَيرة 


الحنظلي : 


ال 0 ولم يَبْقَ مِنْ أعقابهم غيرُ واجدٍ 

فقال : سبحان الله ! ما أردتَ إلى هذا ؟ فقال : والله ما أردثٌ به شيئاً يسوءك . فقال : إن كان إنما جرى 
على لسانك فهو أكره إليَ . قالوا : وتطيّر به“ . 

وأما الحسين بن علي فإنَّ الوليد تشاغل عنه بابن الزبي؟؟ + وجعل كلما بعك إليه يقول + حختى تنظر 
وننظر » ثم جمع أهله وبنيه » وركب ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجب من هذه السنة » بعد خروج ابن 
الزبير بليلة » ولم يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفيّة » فإنه قال له : يا أخي ! والله لأنت 
أعزّ أهل الأرض علىّ ٠»‏ وإني ناصح لك : لا تدخلن مصراً من هذه الأمصار . ولكن اسكن البوادي 
والرمال » وابعث إلى الناس ٠»‏ فإذا بايعوك واجتمعوا عليك فادخل فيهم”' ٠‏ وإن أبِيتَ إلا سُكنى الأمصار 
ذاذقب إن الكنة فإخار ايك اها فحنويو]ل< ترففيت الع التجناك و الرهاك :«اققاك له موا لكر الله عير ققد 
نصحت وأشفقت . وسار الحسين إلى مكة » فاجتمع هو وابن الزبير بها . 

وبعث الوليد إلى عبد الله بن عمر فقال : بايع ليزيد . فقال : إذا بايع الناس بايعت . فقال رجل : 
إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفانوا » فإذا لم يبق غيرك بايعوك ؟ فقال ابن عمر : لا أحبٌ شيئاً 


مما قلت . ولكن إذا بايع الناس فلم يبق غيري بايعت . قال : فتركوه وكانوا يتخوّفونة'' . 


وقال الواقدي" : لم يكن ابن عمر في المدينة حين قدم نَعْىُ معاوية » وإنما كان هو وابن عباس 
بمكة . فلقيهما ‏ وهما مقبلان منها ‏ الحسين وابن الزبير ١‏ فقالا : ماوراءكما؟ قالا : موت معاوية 
والبيعة ليزيد . فقال لهما ابن عمر : انّقِيا الله » ولا تفرّقا بين جماعة المسلمين . وقدم ابن عمر وابن 


. 210 /0( ينظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) «الفرع » : قرية من نواحي المدينة على طريق مكة ٠‏ بينها وبين المدينة ثمانية برد . (معجم البلدان) . 

(5) الخبر في تاريخ الطبري (0/ 234١‏ . 

(5) في م : « فإنه تشاغل الوليد عنه بعبد الله بن الزبير» . 

(5) في ط : ١‏ المصر» ء وماهنا من م . 

(7) كذافي جميع النسخ . والذي في تاريخ الطبري (0/ 747) والكامل لابن الأثير (5/ )١17‏ . وكانوا لا يتخوفونه . 
210 تاريخ الطبري (5/ 747) . 
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عباس إلى المدينة » فلما جاءت البيعة من الأمصار بايع ابن عمٌ'' مع الناس . وأما الحسين وابن الزبير 
فإنهما قدما مكة » فوجدا بها عمرو بن سعيد بن العاص ٠.‏ فخافاه وقالا : إنا جئنا عُوَاذاً بهذا البيدا”) 

وفي هذه السنة - في رمضان منها ‏ عزل يزيد بن معاوية الوليدَ بنَ عتبة عن إمرة المدينة لتفريطه » 
وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب مكة . فقدم المدينة في رمضان ٠‏ وقيل : في ذي القعدة » 
وكان متواها '' متكبّراً . وسلّط عمرو بن الزبير - وكان عدواً لأخيه عبد الله على حربه » وجرّده له » 
وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب ابن الزبير . 


الى اصع عي ١‏ 0 شين اللخراعي :ال لحمو يو نيدة ومر يفي فنعا 100 
ائذن لي أيّها الأمير ‏ أَحدَّتّك قو لة؛ ' قام به رسول الله يكليِ العَدَ من يوم الفتح . سمِعَتْةُ أذناي . ووعاه قلبي 
وهر عيناي :1" ,جين كل يقن السحيد الله وات عليه ثم قال : ١‏ إِنَّ مكَةَ حرّمها الله ولم يحرّمها 
الناس © وإنه لم يحل القتالٌ فيها لأحدٍ كان قَبْلي » ولن تحلّ لأحدٍ بَعْدي » ولم تحلّ لي إلا ساعة من 
ول ادر ري اندو ناد العامة الفاووواا ولي 1 
ترخّص بقتال رسول الله كل فيها فقولوا : إِنَ الله أَذن لرسوله ولم يأذن لكم » . فقيل لأبي شريح : ما قال 
لك ؟ فقال : قال لي : نحن أعلم بذلك منك . يا أبا شريح ! إِنَّ الحرمً لا يُعِيذ عاصياً » ولا فارّاً بدم , 
ولا فارَا بخَزبة") 

وقال الواقدي : ولّى عمرو بن سعيد شرطة المدينة عمرّو بن الزبير » فتتبّع أصحاب أخيه ومن يهوى 
هواه » فضربهم ضرباً شديداً حتى ضرب من جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير"' [ وابنه محمد بن 
المنذر » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ٠‏ وعثمان بن عبد الله بن حَكيم بن جزام » وبيب بن 


. في ب : بايعا‎ )١( 

62 في م : 9 نحن عُرَّاذ بهذا البيت» . 

() في ط : « متألهاً » . ولا معنى لهاء ولا هي من صفة الوليد بن عتبة » وما أثبتناه من م » وهو بمعنى التكبر . 

(4) في ط : «حديثاً » » وما هنا من م » وهو الموافق لما في صحيح البخاري . 

(6) سقط من أ» ط » وهو الذي فى الصحيحين . 

(5) أخرجه البخاري رقم )1١4(‏ في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ورقم (1887) في جزاء الصيد : باب 
لا يعضد شجر الحرم » ورقم (4740) في الغزوات : باب غزوة الفتح . ومسلم )١18054(‏ في الحج : باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها . 
والخرية : بفتح العخاء وإسكان الراء -هذا هو المشهور ٠‏ ويقال : بضم الخاء أيضاً ‏ أصلها سرقة الإبل » وتطلق على 
كل خيانة . قال الخليل : هي الفساد في الدين » من الخارب : وهو اللص المفسد في الأرض 
وقد نو سع ابن القيم في شرح هذه الخطبة في زاد المعاد (7/ 557) وما بعدها . 

0 بعد هذا في ط : ٠‏ وأنه لا بد أن يأخذ أخاه عبد الله في جامعة من فضّة حتى يقدم به على الخليفة » فضرب المنذر بن 
الزيير » وليست في أ ب » م » ولا في تاريخ الطبري (0/ 8414© . 
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عبد الله بن الزبير » ومحمد بن عمار بن يا سر وغيرهم . ضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين 
جَلّدة » وفرٌ منه عبد الرحمن بن عثمان التيمي » وعبد الرحمن بن عمرا'2 بن سهل . . في أناس من مكة ] 
ثم جاء العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلّب ابن الزبير » وأنه لا يقبل منه - وإن بايع - حتى يُؤتى به 
إليّ في جامعة من ذهب أو فضة تحت بُرْنْسه ٠‏ فلاثرى إلا أنه يسمع صوتها . وكان ابن الزبير قد منع 
الحارث بن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة . وكان نائب عمرو بن سعيد عليها » فحينئذ صمّم 
عدرواعاى تنه مله إلى عكة يبتع ابن الزيو + دتماو عمزو بز سيلا عنزر بن الزير :من يضح أن 
نبعئه إلى مكة لأجل قتاله ؟ فقال له عمرو بن الزبير : إنك لا تبعث إليه مَنْ هو أنكى له من » فعيّنه على 
تلك السريّة » وجعل على مقدمته أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمئة مقاتل . - وقال الواقدي : إنما 
عيّنوما يديد بخ تعاوية: نفسة + “وابغنك يذلك: :إلى مر و بن استعيك والسقكر لوقه وقد 
مروان بن الحكم على عمرو بن سعيد أن لا يغزوٌ مكة» وأن يترك ابن الزبير بها فإنه عما قليل إن لم يُقتل 
يمت . فقال أخوه عمرو بن الزبير: والله لنغزونّه ولو في جوف الكعبة على رغم أنف من رَعْم . فقال 
مروان : والله إن ذلك ليَسُوءني"' . فسار أنيس » واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا ألفين ‏ 
حتى نزل بالأبطح , وقيل : بداره عند الصفا » ونزل أنيس بذي طَوَى 0 
بالناس ٠‏ ويصلي وراءه أخوه عبد الله بن الزبير » وأرسل عمرو إلى أخيه يقول له : تعن الخليفةة 
ل ل ل ل 

. فأرسل عبد الله يقول لأخيه : موعدك المسجد . وبعث عبد الله بن الزبير عبد الله بن صفوان بن 
0 بع انس ين اعمر 27 الأدلمى دريو اببس بهررية افيففة + تر عن 
0 عمرو إلى دار ابن علقمة » فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير » فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير وقال : تجير من حقوق النامر'*» ؟! ثم ضربه بكل من ضرب بالمدينة إلا المنذر بن الزبير 
وابنه فإنهما أبيا أن يَسْتقيد يدا من عمرو ». وسجنه ومعه عارم ؛ فسمّي سجن عارم . وقد قيل : إن عمرو بن 
الزبير مات تحت السّياط . والله أعلم . 


00( تحرف في أ إلى : عمير . والخبر في تاريخ الطبري (0/ 55 7) وما ب بين الحاصرتين ليس في ب وفيها بدلا عنه : 
وجماعة من الأعيان 1 

0( كذا في أوب وم ء ومثله في تاريخ الطبري . ووقعت في المطبوع : ليسرني . 

فو في ط : «عمرو بن أنيس » مقلوب . 

(4) في ط: « وهرب»ء وماهنا من م وهو الموافق لما في تاريخ خ الطبري (0/ 716) . 

)0( في ط : ١‏ تجير من في عنقه حقوق الناس » وما هنا من م وهو الأصح لموافقته تاريخ الطبري (0/ 27140 . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 
قصة الحسين . بن علي ') 


بن فكةا[ إلى العراق ]لذن طلنب الأمازهاو كيفتة برقدلة 


51/ 


وسبب خروجه [ بأهله 1|") 


ا ا ا 0 1 


0_0 3 ا ا 1 


ولد بعد أخيه الحسن . وكان مولد الحسن ( كما قدمنا)" في سنة ثلاث من الهجرة . وقا 


بعضهم : كان يكهها عير واختدرهدة الجدله وراك لعفي الالو من تسا ون ريع .+ وقال 


قتّادة : 


ولل'الحميق لسح :سد -وحمسة أشهر وتضف مح التارد يخ » وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء من 


ل ا ل ار 3 رضي الله عنه 5 


وروي عن النبي كلد أنه حنكه وتفل في فيه » ودعا له » وسمّاه حسيناً » وقد كان سمّاه أبوه قبل ذلك 


حَرباً وقيل : جعفراً » وقيل : إنما سمّاه يوم سابعه » وعَنَّ عنه . 


سسا لات ا ب ا ا د 


النضين اق ترمتول الله كلة ها بين ادن إل الرامن. + والحسية أعية فا بين لتقن من ذل 


وقال الؤبيو بق . بكان. : حدّثنى محمد بن الضحاك الحرّامى قال : كان وجه هُ الحسن يشبة وجة 


رسول الله يِه وكان جسدٌ الحسين يشبة جسدَ رسول الله كلل . 


(010 


0( 
فر 
0( 
)0( 


نسب قريش (/01) طبقات خليفة (ت9 . )١934 2. ١587‏ مسند أحمد )١١١/١(‏ المحبر (55 2 197 2,795 
١ 258١ 044‏ تاريخ البخاري الكبير (؟/ )38١‏ ثقات العجلي )١١9(‏ الأخبار الطوال )١41(‏ تاريخ الطبري 
(0/ 437" . 381 ء 400 ) الجرح والتعديل (/ 00) مروج الذهب (5/ 14) ثقات ابن حبان (58/7) مشاهير علماء 
الأمصار (ت7) الأغاني (177//17) مقاتل الطالبيين )0١(‏ مستدرك الحاكم (7/ )١77‏ حلية الأولياء (؟19/5) جمهرة 
أنساب العرب (075) الاستيعاب )397/١(‏ تاريخ بغداد )١51/1(‏ تاريخ ابن عساكر (1/5/60) أسد الغابة )١4/5(‏ 
الكامل في التاريخ (57/4) تهذيب الأسماء واللغات )١71/١/١1(‏ مختصر تاريخ دمشق (// )١15‏ تهذيب الكمال 
(977/5") تاريخ الإسلام ”4٠0/0(‏ و””/رهء. 18) تذهيب التهذيب )١54/١(‏ العبر /١(‏ 55) سير أعلام النبلاء 
)78٠١/6(‏ الكاشف )١172١/١(‏ الوافى بالوفيات )577/١7(‏ مراة الجنان )١1١/١(‏ العقد الثمين )5١7/5(‏ غاية 
النهاية /١(‏ 145) تهذيب التهذيب (؟/ 4) خلاصة الخزرجي (87) شذرات الذهب (777/1) تهذيب ابن عساكر 
)7١54 /4(‏ الحسين أبو الشهداء : عباس محمود العقاد . 

ما بين الحاصرتين ليس في المطبوع 

ما بين الحاصرتين من م . 

أخرجه الترمذي (27 في المناقب 50 مناقب الحسن والحسين ٠»‏ وإسناده ضعيف . 

أخر جه ابن عساكر » مختصره (ل/ا/ )١١1/‏ 2 وهو في المعجم الكبير للطبراني (5856) . 
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وروى محمد بن سيرين وأخته حفصة عن أنس قال : كنت عند ابن زياد » فجيء برأس الحسين , 
فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول : ما رأيتٌ مثل هذا حُسْناً . فقلت له : إنه كان من أشبههم 
ووسئؤل الله ون علا 2١‏ 

وقال سفيان : قلت لعبيد الله بن أبي يزيد" : رأيتَ الحسين ؟ قال : نعم . أسود الرأس واللحية إل 
شعرات هاهنا في مقدَّم لحيته » فلا أدري أَخَضَب وترك ذلك المكان تشبْهاً برسول الله بَِةِ أو لم يكن شابٌ 
منه غير ذلك . 

اران ري لمع لم ب كلاد تان : رأيتٌ الحسين بن علي يصِبّْعْ بِالوَسْمة 5 »؛ أما هو فكان 
امن ست ونيكة + وكانة راسو ولحت ديدي الكواة: 

فأما الحديث الذي رُوي من طريقين ضعيفين , أَنَّ فاطمة سألت رسول الله يلِِ في مرض الموت أن 
يكل «ولديهاة شيعا فقال : « أمَا الحسنٌ فله هَيْبَتى ي وسُؤُددي ٠‏ وأمًا الحسينُ فلَهُ جُوأتي وجُودي » فليس 
بصحيح . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة 

وقد أدرك الحسين من حياة النبي يَكِةِ خمس سنين أو نحوها » وروى عنه أحاديث . وقال مسلم بن 
الحجاج *' : له رؤية من النبي كَل . 

وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال في الحسن بن علي : تابعي ثقة . وهذا غريب , 
لوك توك كن العميي 2 نه تابعى ريط ريق الا ولي :: 
كس 1 000 !3 الجن قاضو رسول اله 5 وضعت إلى نانوي 
وهو عنه راض ». ولكنه كان صغيراً . ثم كان الصدّيق يكرمه ويعظّمه ٠‏ وكذلك عمر وعثمان . وصحب 
أباه وروى عنه » وكان معه في مغازيه كلّها » » في الجمل وصفّين » وكان معطّماً موكّراً » ولم يزل في طاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (714") في الفضائل . من طريق جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين . وأخرجه الترمذي 
(178”) في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين » من طريق النضر بن شميل » أخبرنا هشام بن حسان » عن 

(0) تحرف يزيد في الأصول إلى : زياد . والخبر في مختصر تاريخ دمشق (111//7) وسير أعلام النبلاء (/ )781١‏ . 

(*) الوسمة _بالسين المهملة ‏ نبت يختضب به . وقد وقعت فى أ . ط : بالوشمة . 

(4:) الكنى والأسماء (556) . ْ 

(5) مابين الحاصرتين من م . 
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أبيه حتى قتل . فلمًا الت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية شنّ ذلك عليه ولم يسدّد رأي 
أخيه في ذلك . يل بعت على قبا آهل الكنام فقال له أخوو:توزه نقد سبعث أن اسعتك فى بيك وطق 
وناك بالمفض.: افر عن هذا الشان م :أحرخلك .لقا راق اللعسون ذللق مك وجو »دلق العطكي 
الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردّد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائداً ويقول لهما : مرحباً 
وأهلا » ويعطيهما عطاءً جزيلا » وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتي ألف وقال : خذاها وأنا ابن هند » 
والله لا يُعطيكماها أحد قبلي ولا بعدي . فقال الحسين : والله لن تُعطيّ أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك 
رجلاً أفضل منا . ولما توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه . 

وقد كان في الجيش الذين غزوا القَسْطنطيئية مع يزيد , بن معاوية في سنة إحدى وخمسين . ولما 
أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين ممّن امتنع من مبايعته هو وابن ن الزبير وعبد الرحمن بن 
أبي بكر وابن عمر وابن عباس ٠»‏ ثم مات ابن أبي بكر وهو مصمّم على ذلك » فلمًا مات معاوية سنة 
ستين » ودعي الناس إلى البيعة' ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس ٠»‏ وصمّم على المخالفة الحسينٌ وابن 
الزبير » وخرجا من المدينة فارّين إلى مكة » فأقاما بها » فعكف الناس على الحسين يغدون إليه ويقدمون 
عليه ويجلسون حواليه ويسمعون كلامه حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد . 

وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة » وجعل يتردّد في غبون ذلك إلى الحسين في جملة الناس » 
ولا كيه ان يتحرّك بشيء مما في نفسه مع وجود الحسين لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إياه 
عليه » غير أنه قد تعيّنت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه » ولكن أظفره الله بهم كما تقدم ذلك آنفاً , 
القشتعت السراياعن مكة مغلولين ».وانتضرعيد اشدين الزير على من أراد ملاكه من البريذتين :+ وضوت 
أخاه عَمْرأً وسجنه واقتصّ منه وأهانه . وعظم شأن ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجاز , واشتَهر أمرُه » وبغد 
صِينّه » ومع هذا كلّه ليس هو عند الناس مثل الحسين ٠‏ بل النانين ]تنا يلين إلى التعسيق لأنه اليد 
الكبير » وابن بنت رسول الله يَكِةِ فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساويه » ولكن الدولة 
اليزيدية كانت كلها تناوئه . 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك حين بلغهم موت معاوية » وولاية 
يزيد » ومصير الحسين إلى مكة فراراً من بيعة يزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن سبع الهَمُداني » 
وعبد الله بن وال » ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية » فقَدِما على الحسين لعشر مضَّيْن من 
رمضان من هذه السنة » ثم بعثوا بعدهما نفراً منهم قيس بن مُسْهر الصّدائي » وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
الكوا الأزحبي » وعمارة بن عبد الله السّلولي » ومعهم نحو من مئة وخمسين كتاباً إلى الحسين » ثم بعثوا 


. في ط : وبويع ليزيد‎ )٠١( 
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وكنته إلية شتف بن رنعن 6 وككال بن انكر ويزيددين الحازث بن رويم : وعمروبن المتجاج 
الزبيدي » ومحمد بن عمر بن يحيى التميمي : ١‏ أما بعدء فقد اخضرّت الجنان » وأينعت الثّمار 
ولطفت الجمام»"قإذا فك قانزء على حو كيجت .و البالام عاك 0 

فاجتمعت الرسل كلّها بكتبها عند الحسين » وجعلوا يستحتُونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً عن 
يزيد بن معاوية » ويذكرون في كتبهم أنهم قد فرحوا بموت معاوية » وينالون منه » ويتكلّمون في دولته , 
وأنهم لمّا يبايعوا أحداً إلى الآن » وأنهم ينتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم . فعند ذلك بعث ابن عمّه 
مسلم بن عَقيل بن أبي طالب إلى العراق ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق » فإن كان متحتماً وأمراً 
حازماً محكماً بعث إليه ليركب في أهله وذويه ٠‏ ويأتي ي الكوفة ليظفر بمن يعاديه » وكتب معه كتاباً إلى أهل 
العراق يذللف . فلمًا سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة فأخذ منها دليلّين » فسارا به على براري مهجورة 
الستالك :»كان اح الدللن نوما أزل لفت وذلك عن نهذ ة الترطقن د وقد اعبار الطريق كبرت 
الدليل الواحد بمكان يقال له : المّضيق من بطن خبيت ». فتطيّر به مسلم بن عَقيل » فتلبّث مسلم على ماءٍ 
هنالك . ومات الدليل الآخر » فكتب إلى الحسين يستشيره في أمره » فكتب إليه الحسين يعزم عليه أن 
يدخل العراق ٠‏ وأن يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم » ويستخبر خبرهم . 

فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عَؤْسجة الأسدي ‏ وقيل : نزل في دار المختار بن 
أبي عبيد الثقفي . فالله أعلم . فتسامع أهل الكوفة بقدومه ٠‏ فجاؤوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين . 
وحلفوا له لينصرنّه بأنفسهم وأموالهم . فاجتمع على بيعته من أهلها اثنا عشر ألفاً » ثم تكائروا حتى بلغوا 
ثمانية عشر ألفاً » فكتب مسلم إلى الحسين ليقدم عليها فقد تمهدت له البيعة والأمور . فتجهّز الحسين من 
مكة قاصداً الكوفة كما سنذكره . 

وانتشر خبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النعمان بن بشير » خبّره رجل بذلك ٠.‏ فجعل يضرب عن ذلك 
صفحاً ولا يعبأ به » ولكنه خطب الناس ونهاهم عن الاختلاف والفتنة » وأمرهم بالائتلاف والسُّنة وقال : 
إني لا أقاتل من لا يقاتلّني » ولا أنب على مَنْ لا يشب علي » ولا آخذكم بالطُنّه » ولكن ‏ والله الذي لا إل 
إلا هو لئن فارةء نم إمامكم ونكثثم بيعته لأقاتلتكم ما دام في يدي من سيفي قائمت ئمنّة'2 . فقام إليه رجل يقال 
له عبد الله بن مسلم بن شعبة الحَضرمي فقال له : إن هذا الأمر لا يضح إلا بالهَضْ") » وإن الذي سلكته ‏ 


. قائم السيف وقائمته » : مقبضه‎ « )١( 


هع «الغشم» : الظلم . 
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أيها الأمير - مسلك المستضعَفين . فقال له النعمان : لأن أكون من المستضعَفين في طاعة الله أحبٌ إليّ من 
أن أكون من الأقوياء الأعرّين في معصية الله . ثم نزل . 

فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يُعلمه بذلك . وكتب إلى يزيد عمارة بن عقبة » وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص . فبعث يزيد فعزل النعمان عن الكوفة وضمّها إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » وذلك بإشارة 
دعوت موق ععاؤية'[ و كان يزيد يمتتنة + قال شحو > أكقت قابلذ م معازنة عا أشان الو كان 
حيّآ ؟ قال : نعم » قال : فاقبل مني فإنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولّه إياها . وكان يزيد يبغض 
يي الها تن نهذ وكانة يريد أن يعزله عن "السة :تقولا الصيرة «والكوفة ما الما بيريدة اله 
وير" 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد : إذا قدمتٌ الكوفة فاطلّبٍ مسلم بن عَقيل » فإِنْ قدرت عليه فاقتله أو انفه . 
وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن عمرو الباهلي » فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفة » فلمًا دخلها 
دخلها متلّماً بعمامة سوداء » فجعل لا يمدرٌ بملأ من الناس إلا قال : سلام عليكم . فيقولون : وعليك 
السلام » مرحباً بابن رسول الله - يظنون أنه الحسين وقد كانوا ينتظرون قدومه . وتكاثر الناس عليه » 
ودخلها في سبعة عشر راكباً » فقال لهم مسلم بن عمرو الذي من جهة يزيد : تأخَّروا » هذا الأمير 
عبيد الله بن زياد . فلمًا علموا ذلك عَلنّْهم كآبة وحزن شديد ٠‏ فتحقّق عبيد الله الخبر » ونزل قصر الإمارة 
من الكوفة » فلما استقرٌ أمره أرسل مولى أبي رهم وقيل : كان مولى له يقال له مَعْقل ‏ ومعه ثلاثة ألاف 
درهم في صورة قاصد من بلاد حمص ٠‏ وأنه إنما جاء لهذه البيعة » فذهب ذلك المولى » فلم يزل يتلطاف 
ويستدلٌ على الدار التي يبايعون بها مسلم بن عَقيل حتى دخلها » وهي دار هانىء بن عروة التي تحوّل إليها 
من الدار الأولى » فبايع » وأدخلوه على مسلم بن عَقيل » فلزمهم أياماً حتى اطلع على جلية أمرهم » 
فدفع المال إلى أبي ثُمامة العائذي" بأمر مسلم بن عَقيل ‏ وكان هو الذي يقبض ما يُؤتى به من الأموال 
ويشتري السلاح » وكان من فرسان العرب ‏ فرجع ذلك المولى » وأعلم عبيد الله بالدار وصاحبها . وقد 
تحوّل مسلم بن عَقيل إلى دار هانىء بن عروة المُرادي » ثم إلى دار شَّريك بن الأعور ‏ وكان من الأمراء 
الأكابر » وبلغه أن عبيد الله يريد عيادته » فبعث إلى هانىء يقول له : ابعث مسلم بن عَقيل حتى يكون في 
داري ليقتل عبيد الله [ إذا جاء يعودني . فبعثه إليه » فقال له شريك : كن أنت في الخباء » فإذ جلس 
عبيد الله 1" فإني أطلب الماء - وهي إشارتي إليك ‏ فاخرج فاقئله قلخا عقا عددن الله خانين علوي قرافن 
شَّريك وعنده هانىء بن عروة » وقام بين يديه غلام له يقال له مِهُران » فتحدّث عنده ساعة ثم قال شريك : 


0 0 
000( ما بين حاصرتين ليس في ب » وفيها بدلا عنه : ولم يكن يزيد يحب عبيد الله قبل ذلك . 
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اسقوني . فتجيّن مسلم عن قتله » وخرجت جارية بكوز من ماءٍ » فوجدت مسلماً في الخباء » فاستحيت 
فوحدت بالماء تلؤنا ع ل 0 


فنهض سريعاً وخرج . فقال شّريك : 
مولاه 6 0 : إن القوم أرادوا قتلك » فال . 0-0 


بهم لرفيق فما بالهم ؟ ! وقال شريك لمسلم : ما منعك أن تخرج فتقتله ؟ قال : حديث بلغني عن 
رسول الله يكلِْ أنه قال : ١‏ الإيمانٌ قَيِّا'' المَنْك . لا يَفْتِكُ مُؤْمِن !"2 وكرهتٌ أن أقتله في بيتك » فقال : 
أما لو قتلتّه فجلست في القصر لم يستعد منه أحد . ولتكفينٌَ أمر القصر'” ‏ أو قال : لأكفينّك أمر القصر_ 
ولو قعلته:لقتلت ظالما فاجرا '.ومات شريك بعن ثلاث : 

ولمّا انتهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلتّم ظنّه النعمان بن بشير الحسينَ قد قدم » فأغلق باب 
القصر وقال : ما أنا بمسلم إليك أمانتي ٠‏ فقال له عبيد الله : افتح لا فتحته » ففتح وهو يظته الحسين , 
فلكا حدق أنه تغيند الله اسقط قن يدن" قيضل غبيه ان إلن فصر الإمازة 6 وأمل ماديا فتادئ قن النان + 
إن الصلاة جامعة . فاجتمع الناس . فخرج إليهم » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد . فإن أمير 
المؤمنين قد ولاني أمركم وثغركم وفيئكم . وأمرني بإنصاف مظلومكم . وإعطاء محرومكم . والإحسان 
إلى سامعكم ومطيعكم . والشدّة على مريبكم وعاصيكم » وإنما أنا ممتثل فيكم أمرّه ومنقّذ عهده . ثم 
ول 

واس القرقاء ادك اهن لترهي كوا وريه" لعل الزيب والخلاك والتفاف زوابينا مريت لم 
كاه على 3 لق شيلع إن فى و استقطات هر افق من القزير و 

وكان هانىء أحد الأمراء الكبار » ولم يسلّم على عبيد الله منذ قدم وتمارض » فذكره عبيد الله وقال : 
ما بال هانىء لم يأتني مع الأمراء ؟ فقالوا : أيها الآمير ! إنه يشتكي ٠‏ فقال : إنه بلغني أنه يجلس على باب 
داره . وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك , بن الآعور ومسلم بن عَقيل عنده » وقد همُوا بقتله فلم يمكنهم 
هانىء لكونه في داره ٠‏ فجاء الأمراء إلى هانىء بن عروة ٠‏ فلم يزالوا به حتى أدخلوه على عبيد الله بن 
زياد » فالتفت إلى القاضي شريح فقال متمثّلاً بقول الشاعر : 


. في الأصول : ضد‎ )١( 
٠ من حديث الزبير » وأبو داود (7779) في الجهاد : باب العدو يؤتى على غرّة‎ )١177/١( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


من خايث أبي هزيرة + وهواحديث صحيع ٠‏ 
قال المنذري : الفتك أن يأتي الرجل الرجلّ وهو غارٌ غافل فيشد عليه فيقتله . وقوله : 
الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيدُ عن التصرف . فكأنه جعل الفتك مقيداً . 

(*) في ط : البصرة . والمثبت من أ . ب . 

(5) في تاريخ الطبري : الحرورية . 


« الإيمان قيد الفتك » أي أن 


8د كوم 5 1 
قضة الحسب: كه صل عمست ل “جتن اه 0 4 
م نيا كردا مه .0 م 0 


و 
ّ 7 ع عو 0 2 5 - 1 2 
اريد حياته وريد قتلى عذيوّك من خليلك من را 


قلما سم تهات على غبيد آله قال يا اهائن 1 أب ميلم بن عقيل «"قال: 3 للا أدر :+ اققام ذلك 
لو ال ا ا ل ار ل ل 
مسلم ا ا ل ل ااا ا ل يما م 
الأمير » والله ما دعوثه إلى منزلي » ولكنه جاء فطرح نفسه علي . فقال عبيد الله : فائتني به » فقال : 
لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه . فقال ا ل 
حاجبه وكسر أنفه . وتناول هانىء سيف شرطي ليسلّه » فدُفع عن ذلك ٠‏ وقال عبيد الله : قد أحلَّ الله لي 
دمك لأنك حَرُوري ؛ ثم أمربه فحبسه في جائب الدار » وجاء قومه من بني مَذْحَجٍ مع عمرو بن الحجاج ؛ 
فؤقفوا على باب القضر يظئُون أنه قد قل » ٠‏ فسمع عبيد الله جلبة ٠‏ فقال لشريح القاضي وهو عنده : اخرُج 
إليهم فقل لهم : إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عَقيل . فقال لهم : إنَّ صاحبكم حيّ » وقد 
ضربه سلطاننا ضرباً لم يبلغ نفسه » فانصرفوا ولا تُحلُوا بأنفسكم ولا بصاحبكم . فتفرّقوا إلى منازلهم . 
وسمع مسلم بن عقيل الخبر » فركب ونادى بشعاره : « يامنصور أمت » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل 
الكوفة » وكان معه المختار د بن أبي عُبيد ومعه راية خضراء » وعبد الله بن نوفل بن الحارث براية حمراء » 
فرئّيهم مَئِمنة ومئْسرة » وسارهو في القلب إلى عبيد الله وهو يخطب الناس في أمر هانىء ويحذّرهم من 
الاختلاف » وأشرافٌ الناس وأمراؤهم تحت منبره . فينها سر ذلك إذ جاءت انار ة يقولون :<-سعاء 
مسلم بن عَقيل » فبادر عبيد الله فدخل القصر ومَّنْ معه » وأغلقوا عليهم الباب » فلمًا انتهى مسلم إلى باب 
القصر وقف بجيشه هناك » فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في القصر . فأشاروا إلى قومهم الذين 
مع مسلم بالانصراف » وتهدّدوهم وتوعًّدوهم . وأخرج عبيد الله بعض الأمراء » وأمرهم أن يركبوا في 
الكوفة يخذّلون الناس عن مسلم بن عقيل » ففعلوا ذلك » فجعلت المرأة تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول 
له : ارجع إلى البيت » الناس يكفونك . ويقول الرجل لا بنه وأخيه : كأنك غداً بجنود الشام قد أقبلت 
ذهاذا تصع سعهكه 5 فتيخاول الناسن وقضتروا :وتصريوا وانصرفوا عن مسلم بن عَقيل حتى لم يبق إلا في 
خمسمئة نفس ٠‏ ثم تقالُوا حتى بقي في ثلاثمئة ئة » ثم تقالُوا حتى بقي معه ثلاثون رجلاً ٠‏ فصلّى بهم المغرب 
وقصد أبواب كِنْدة » فخرج منها في عشرة » ثم انصرفوا عنه » فبقي وحده ليس معه من يدل على الطريق ٠‏ 
ولا من يواسيه بنفسه . ولا من يؤويه إلى منزله » فذهب على وجهه . واختلط الظلام وهو وحده يتردّد في 
الطريق لا يدري أين يذهب ٠»‏ فأتى باباً » فنزل عنده وطرقه » فخرجت منه امرأة يقال لها طؤْعة » كانت أمّ 
ولد للأشعث بن قيس ٠‏ وقد كان لها ابن من غيره يقال له : بلال بن أَسِيد » خرج مع الناس وأمه قائمة 


6 البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي 4 وهو في ديوانه (ص 47) وروايته فيه 08 أريد حباءه 8 والحباء ‏ بكسر الحاء - 
العطية . والخبر في تاريخ الطبري (0/ 578) وابن الأثير (11//5 -58) : 


فق قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 
بالباب تنتظره . فقال لها مسلم بن عَقيل : اسقيني ماءً » فسقته » ثم دخلت وخرجت فوجدته » فقالت : 
ألم تشرب ؟ قال : بلى . قالت : فاذهب إلى أهلك عافاك الله ٠‏ فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي 
ولا أجمله لك . فقام فقال : يا أمة الله ! ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أجر 
ومعروف وفعل نكافئك به بعد اليوم ؟ فقالت : يا عبد الله وما هو ؟ قال : أنا مسلم بن عَقيل » كَذبنى 
هؤلاء القوم وغرُوني . فقالت : أنت مسلم ؟ قال : نعم . قالت : ادخل . فأدخلته بيتأً من دارها غير 
البيت الذي تكون فيه » وفرشت له . وعرضت عليه العّشاء فلم يتعشَّ » فلم يكن بأسرعَ من أن جاء ابنها , 
فرآها تكثر الدخول والخروج ٠»‏ فسألها عن شأنها ٠‏ فقالت : يا بنيّ الَهُ عن هذا » فألحّ عليها » فأخذت 
عليه أن لا يحدّث أحداً » فأخبرَنُه خبر مسلم » فاضطجع إلى الصباح ساكتاً لا يتكلّم . 

وأما عبيد الله بن زياد ١‏ فإنه نزل من القصر بمن معه من الأمراء والأشراف بعد عِشَاء الآخرة » فصلّى 
بهم العشاء في المسجد الجامع » ثم خطبهم وطلب منهم مسلم بن عَقيل وحثٌّ على طلبه » ومَنْ وُجد 
عنده ولم يعلم به فدمّه هَدَر » ومَنْ جاء به فله ديه » وطلب الشَّرّط وحنَّهم على ذلك وتهدّدهم : 


في دارهم . فجاء عبد الرحمن فسارٌ أباه بذلك وهو عند ابن زياد ء فقال ابن زياد : ما الذي سارك به ؟ 
فأخبره الخبر » فنَخَس'؟ بقضيب في جنبِهِ وقال : قم فائتني به الساعة . 

وبعث ابن زياد 0 بن حريث المخزومي - وكان صاحب شرطته ‏ ومعه عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث في سبعين أو ثمانين فارساً » فلم يشعر مسلم إلا وقد أحيط بالدار التي هو فيها , 
فدخلوا عليه . فقام إليهم بالسيف فأخرجهم من الدار ثلاث مرات » وأصيبت شفته العليا والسّفلى ١‏ ثم 
جعلوا يرمونه بالحجارة » ويلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليها 3 فضاق بهم ذرعاً . فخرج 
إليهم بسيفه فقاتلهم » فأعطاه عبد الرحمن الأمان » فأمكنه من يده » وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليها ليوا 
عنه سيفه » فلم يبق يملك من نفسه شيئاً ٠‏ فبكى عند ذلك وعرف أنه مقتول » فيئس من نفسه وقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . فقال بعض مَنْ حوله : إِنَّ من يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذا . فقال : 
أما واللهء لست أبكي على نفسي . ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين ٠‏ إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس 
من مكة . ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال : إن استطعت أن تبعث إلى الحسين على لساني تأمره 
بالرجوع فافعل » فبعث محمد بن الأشعث إلى الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدّق الرسول في ذلك . 
وقال : كل ما حا" الإله واقع . 
() «نخس؛»: غرز. 


5 تبح ف تن المطوع الل اعم 
فو «حمٌ): قذّر وقضى . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة ”33> 


قالوا : ولمًا انتهى مسلم بن عَقيل إلى باب القصر إذا على بابه جماعةٌ من الأمراء من أبناء الصحابة 
ممن يعرفهم ويعرفونه » ينتظرون أن يُؤذنَ لهم على ابن زياد » ومسلم مخضّب بالدماء في وجهه وثيابه » 
وهو مُنْحَن بالجراح » وهو في غاية العطش ٠‏ وإذا قُلَّهاء من ماءٍ بارد هنالك ٠‏ فأراد أن يتناولها ليشرب 
منها » فقال له رجل من أولئك : والله لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم ٠‏ فقال له : ويلك يا بن 
باهلة"' © أنت أولى بالحميم والخلوه في نار الجحيي ني . ثم جلس فتساند إلى الحائط من التعب 
والكلال والعطش ٠‏ فبعث عُمارة بن عُقبة بن أبي مُعَيط مولى له إلى داره » فجاء بِقَلََّ عليها منديل ومعه 
قَدَح » فجعل يُفرغ له في القَدَّح ويعطيه » فيشرب فلا يستطيع أن يستسيعّه من كثرة الدماء التي تعلو على 
الماء مرتين أو ثلاث » فلمًا شرب سّقطت ثناياه مع الماء فقال ال م ١‏ اا 
المقسوم شربة ماء . ثم أدخل على ابن زياد » فلمًا وقف بين يديه لم يسلّم عليه » فقال له الحرس : ألا 

تسلَّم على الأمير ؟ فقال : لا ء إن كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه » وإن لم يرد قتلي فسأسلّم 
عليه كثيراً . فأقبل ابن زياد عليه فقال : إيه يا بن عَقيل » أتيتَ الناس وأمدهم جميعٌ وكلمتهم واحدة 
لتشيّّهم وتفرق كلمتهم وتحملّ بعضهم على قتل بعض ؟! قال : كلاً لست لذلك أتيت » ولكنّ أهل 
المصر زعموا أنَّ أباك قتل خيارهم » وسفك دماءهم ٠‏ وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر » فأتيناهم لنأمر 
بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب . قال : وماأنت وذاك يا فاسق ؟ ! لِمَ لا كنت تعمل بذلك فيهم إذ أنت 
بالمدينة تشرب الخمر ؟ فقال : أنا أشرب الخمر ؟ ! والله إن الله ليعلم أنك غير صادق ٠‏ وأنك قلت بغير 
علم » وأنت أحقٌ بذلك مني [ فإني لست كما ذكرت » وإنَّ أولى بها مني من يَلَمُ في دماء المسلمين 
وَلِغاً ٠‏ ويقتل النفس التي حرّم الله بغير نفس ٠‏ ويقتل على الغضب والظنَ » وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع 
شيئاً . فقال له ابن زياد : يا فاسق إِنَّ نفسك تمنّيك ما حال الله دونك ودونه » ولم يرك أهله . قال : فمن 
أملكوا يه وياو 4 قال أذ الموسيق ونه قال + "الحم اند فلن كزوعال ازقينا والداحكناا يننا 


-ه 


- 


وبيتكم . قال : كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئاً ؟ قال الوا ياس الت ركه اميل . قال له : 
قتلني الله إن لم أقتلكَ قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس . قال : أما إنك أ جنر الخدت لي 
الإسلام ما لم يكن فيه » أما إنك لا تدع سوء القثّلة وبح المُثلة وحيْث السيرة المكتسبة عن كباركم" 
وجهّالكم 1 :'وأقبل ابن زياد يشتكه ويفكة خنيناً وغل ومسل شاكت لا يكلمة دنوو الاو جوري هرم 


(1) «القلة »: الجرّة . ينها تلن ويلا 


0( تتحرفت فن 1 »ع ط إلى : ناهلة . والمقصود هو مسلم بن عمرو الباهلي كما في تاريخ الطبري (7177/60) وابن الأثير 
(:/7"5) . 


ف في ط : كتابكم . 
62 ها ددن اص ريق لبين قن ات ركينا بذلا عه : قال أبو مخنف وغيره من رواة الشيعة . 


53235 قصة الحسين بن على وسبب خروجه من مكة 


أبي مخنف وغيره من رواة الشيعة ‏ ثم قال له ابن زياد : إني قاتلك الك كذلاك ال ا قال . 
ندعي أومين إلى يعضن قوفي :»قال : أوص » فنظر في جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص , 
فقال : يا عمر ! إِنَّ بيني وبينك قرابة » ولي إليك حاجة . وهي سد فقم معي إلى ناحية القصر حتى أقولها 
لك ١‏ فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد . فقام فتنضّى قريباً من ابن زياد » فقال له مسلم : إن علي دين 
في الكوفة سبعمئة درهم فاقضها عني ٠‏ واستوهب جتَّتي من ابن زياد فوارها » وابعث إل الحسين فإني 
كتف قن قمعي اله آله الناس كه .ولا أزاة لمقلا . فقام عمر ء ٠»‏ فعرض على ابن زياد ما قال له » فأجاز 
ذلك له كله وقال : أما الحسين فإنه إن لم يردنا لا نرده » وإن أرادنا لم نكفت عنه . ثم أمر ابن زياد 
سعلورنع: عقي :2 فا صيد إلى على االقصن رهن يكين ويهلل ويدتم ويتحفتر بويسلى بعلن باك | 
ويقول : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرُونا وخذلونا . ثم ضرب عنقه رجل يقال له يكير بن حُمْران » ثم 
القى: رانه إلى [سفل الفصر + وات رابنة يجصةه .ثم مر بهاتوعرين بعزوة الملسيجي + «فضريت طخي 
بسوق الغنم » وصلب بمكان من الكوفة يقال له الكئاسة ٠‏ فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة : 
فإِنْ كنت لا تَدْرِينَ ما الموثُ فانظري2 إلى هانىءٍ في السّوق وابنٍ عَقيل 
أصابَهُما أمر الإمام فأصبّحاا أحاديث مَنْ يغشئ بكلّ سَبيل 


3 


1 0 و َ 0 (03 وك .2 
[ إلى بطل قد هَشَّم السيفٌ وجهّة 2 وآخريهؤوي من' طمَارٌ قتيل 
00 ومح وم تيد بيك صهل 
فإن أذ لم نازوا تاعيكه وا ليا قيعت فلن" 
5 : 5 2 3 11 اضف 5 5 5 - ثُ 
ثم إن ابن زياد قتل معهما أناساً آخرين ] '' ثم بعث برؤوسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام » وكتب 
إليه كتاباً صورة ما وقع من أمرهما . 
وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم فيها وحذرهم 
وأنذرهم من الاختلاف والفتنة والتفّق . كما رواه هشام بن الكلبي وأبو مخنف . عن الصَّمَعب بن زهير » 


. ولسان العرب (طمر)‎ )”8٠١/60( والتصويب من تاريخ الطبري‎ ٠ في‎ )١9/7( في الأصول ومروج الذهب‎ )»١( 
. والطمار »: اسم المكان العالي . ويُنشد البيت بفتح الراء وكسرها‎ « 

() اختلف الرواة في قائل هذه الأبيات » فقد نسبها الدينوري في الأخبار الطوال (ص517١)‏ لعبد الرحمن بن الزبير 
الأسدي . وهي في تاريخ الطبري (0/ 779 - )78٠6‏ والكامل لابن الأثير (77/5) لعبد الله بن الزَّبير أو للفرزدق . 
والبيتان الأول والثالث منها من شواهد اللسان: مادة (طمر) ونسبتهما فيه لسليم بن سلام الحنفي . والأبيات أيضاً في 
مروج الذهب (5/ 59) ومختصر تاريخ دمشق )١١1١/17(‏ وسير أعلام النبلاء (// 3708© . 

(”) مابين حاصرتين سقط من ب . 


فصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة شنا 


عن أبي تمان النهدي قال + بعك الحنين مع مولى له يقال لسلماة نابا إلى أشراف اهل البصرة.» فئهة:: 
أما بعد » فإِنَ الله اصطفى محمداً على خلقه . وأكرمه بنبوّته » واختاره لرسالته » ثم قبضه إليه وقد نصح 
لعباده وبلّغ ما أرسل به . وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وأحقٌّ الناس به وبمقامه في الناس ٠‏ فاستأثر علينا 
تإمكاية للع ءاترقيها وكرهنا الفرقة بواعبييا العانيةام ودين علي آنا اح زدللك اندع لسع مانا كين 
تولاه » وقد أحسنوا وأصلحوا . وتحدّوا الحق , 4 ترجبهم الله وغفر لنا ولهم وفيت اللحواربهة 
اكقاعة رو آنا ادفرد كم إلى كناف الله ونه قد عن انه كك امش كر لانن حيس يا 
قولي وتطيعوا أمري ٠‏ فإن فعلتم أهدِكم سبيل الرشاد » والسلام عليكم ورحمة الله . 

وعندي في صحة هذا عن الحسين نظر » والظاهر أنه مطرّز بكلام مَزيد من بعض رواة الشيعة . 

قال ؛ فكل من قرأ ذلك-من الأشراك كتمه إلا المسذز بن التجازرود فإنه نظ أنه وشسة من ابن 
زياد » فجاء به إليه » فبعث خلف الرسول الذي جاء به من حسين » فضرب عنقه » وصعد عبيد الله بن 
زياد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فوالله مابي ثقرن الصّعبة » وما يُقعقع لي 
بالشَّنانُ'2 » وإني لتكال لمن عاداني . وسِهَام لمن حاربني » أنصف القارة مَنْ رماها . يا أهل البصرة 
إنَّ أمير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غادٍ إليها الغداة » وقد استخلفتٌ عليكم عثمان بن زياد بن 
أبي سفيان » فإياكم والخلافٌ والإرجاف . فوالذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتله 
وعريفه ووليّه » ولآخذنٌ الأدنى بالأقصى حتى يستقيم لي الأمر ولا يكون فيكم مخالفٌ ولا مشاقق . أنا 
ابن زياد » أشبهته من بين مَنْ وطىء الحصى ٠‏ ولم ينتزعني شبه خال ولا عم'' . ثم خرج من البصرة 
ومعه مسلم بن عمرو الباهلي » فكان من أمره ما تقدم . 

قال أبو مخنف : عن الصّقعب بن زهير » عن عون بن [ أبي ]'' جُحيفة قال : كان مخرج مسلم بن 
عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجّّة » وقيلٌ*' يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجة » 
وذلك يوم عرفة سنة ستين » وكان ذلك مخرج الحسين من مكّة قاصداً أرض العراق بيوم واحد . وكان 
خروج الحسين من المديئة إلى مكّة يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين » ودخل مكّة ليلة الجمعة 
لثلاث مضين من شعبان . فأقام بمكة بقيّة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة . وخرج من مكة لثمان 
مضين من ذي الحبّّة يوم الثلاثاء يوم التّرويّة . 


)00( قال صاحب اللسان في مادة ( قعع ) : وفي المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان » أي : لا يُخدع ولا يُروّع . 
68 هذه الخطبة في تاريخ الطبري (0/ /130) , 

إفوة سقطت من المطبوع . 

(4) - وقعت في المطبوع : قتل . والخبر تاريخ الطبري (5/ )78١‏ وابن الأثير (77/4) . 


وفي رواية ذكرها ابن جرير'' : أن مسلم بن عَقيل لمّا بكى قال له [ عمرو بن ]2 عبيد الله بن عباس 
الشّلمي : إِنَّ من يطلب مثلّ ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثلّ الذي نزل بك . قال : إني واللهرما لنفسي 
أبكي » ومالها من القتل أرثي ٠‏ وإن كنت لم أحبٌ لها طرفة عين تلفاً » ولكنني أبكي لأهلي المقبلين إلى 
الكوفة » أبكي للحسين وآل الحسين . ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال : يا عبد الله ! إني والله أراك 
ستعجز عن أماني ٠‏ فهل عندك خير ؟ تستطيع أن تبعث رجلاً على لساني يبل حسيناً عني رسالة » فإنى 
لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غداً هو وأهل بيته » وإِنَّ ما تراه من جَرّعي لذلك » فتقول له : إِنَّ ابن 
عَقيل بعئني إليك وهو في أيدي القوم أسيرٌ لا يدري أيصبح أم يمسي حتى يُقتل » وهو يقول لك : ارجع 
بأهلك ولا يغرنّك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل ٠‏ إن أهل 
الكوفة قد كذَبُوك وكذبُوني » وليس لكاذب رأي . فقال ابن الأشعث : وان لأنفاة والأعلس ابنززناة الى 
قن أمنتك : 


قال أبو مخنف : فدعا محمد بن الأشعث إياس بن العباس الطائي من بني مالك [ بن عمرو 1" بن 
ثمامة - وكان شاعراً- فقال له : اذهب فالْقَ حسيناً فأبلغه هذا الكتاب ‏ وكتب فيه الذي أمره به ابن عَقيل ‏ ثم 
0 عآجج ع ع 0 

ولما انتهى مسلم إلى باب القصر ء 0 شرب الماء » قال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها 
ما أبردّها ! والله لا تذوقها أبدأ حتى تذوق الحميم في نار الجحيم . فقال له ابن عَقيل : ويحك من أنت ؟ 
قال : أنا من عرف الحقّ إذ أتكرته » ونصح لإمامه إذ غششته . وسمع وأطاع إذ عصّيْت » أنا مسلم بن 
عمرو الباهلي . فقال له مسلم : لأتك الويل ها أجفاك وانظاك وا ساك وأغلطلف يا بن باهلة !!!ارت 


والله أؤلى بالسشيج وثار الحدفب . 
صفة مخرج الحسين إلى العراق 


لما تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق » وتكرّرت الرسل بينهم وبينه [ وجاءه كتاب 
مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله ]*' ثم وقع في غضون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عَقيل » والحسين 


. فى تاريخه (ه5/ 9/4 0/ا")‎ )١( 

(5؟) سقط من الأصول . واستدركته من تاريخ الطبري (0/ 71/4) وابن الأثير (5/ 297 . 
(*) سقط من ط . والخبر في تاريخ الطبري (0/ 2370 . 

(1)8. سقط من 


صمة مخرج الحسين إلى العراق انا 
لا يعلم بشيء من ذلك 3 بل تدعوم على المسير إليهم:والقدوم عليهم 3 فانّمقَ خروجه من مكة يوم الثّرويّة 
دل هتيل مشلم بيوم واحد ‏ فإن مسلما قتل يوم عرفة . ولما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك » 
وحذروه منه [ وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم ١1‏ . 


قال سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن مَيْسرة » عن طاؤوس . عن ابن عباس قال : استشارني 
الحسين بن علي في الخروج ٠‏ فقلت : لولا أن يُزري بي وبك الناس لنشَبْت يدي في رأسك فلم أتركك 
30 . فكان الذي رد عليّ أن قال لأن أقغل في كان كذ بوكذا حك لق من أن أفتل بسكة . قال : 
كال هذا الدىاسلى نص عله 


وروى أبو مِخُنف . عن الحارث بن كعب الوالبي » عن عُقبة بن سِمُعان : أن حسيناً لما أجمع المسير 
إلى الكوفة أتاه ابن عباس فقال : يا بن عم ! إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق » فبيّن لنا ما أنت 
صانع ؟ فقال : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميَ هذين إن شاء الله تعالى » فقال له ابن عباس : 
أخبرني » إن كانوا قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم . ونفؤًا عدوهم » وضبطوا بلادهم فسِرٌ إليهم » وإن كان 
ابره نا نومري علبي فاكر لو :د وجاك فى باددهية تالهي اننا دضرلك لض وا لابه 
1361064ار 0 


ا 
المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم ! أخبرني ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : والله لقد حدّئت نفسي 
بإتيان الكوفة » ولقد كتب إليّ شيعتي بها وأ شرافها بالقدوم عليهم » وأستخير الله . فقال ابن الزبير : أما 
لو كان[ لي 1 بها مثل شيعتك ما عدلتٌ عنها . فلمًا خرج من عنده قال الحسين : قد علم ابن الزبير أنه 
ليس له من الأمر معي شيء ٠‏ وأن الناس لم يَعْدِلوه بي ٠‏ فودٌ أني خرجتٌ منها لتخلوَ له . 

فلمًا كان من العشيّ أو من الغد جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له : يا بن عمّ ! إني أتصبّر 
ولا أصبر » إني أتخرّف عليك في هذا الوجه الهلاك » إن أهل العراق قوم غُدر فلا تغترنٌَ بهم » أقم في هذا 
البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقدّم عليهم » وإلا فسِرٌ إلى اليمن فإنّ به حصوناً وشعاباً ٠‏ ولأبيك به 
شيعة » وكن عن الناس في معزل . واكتب إليهم » وبّثَّ دعاتك فيهم ٠‏ فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن 
يكون ما تحب . فقال الحسين : يا بن عم اواك إزي الأعلم انك ناض شليق + :ولعي قد أرمنت 
المسير . فال له : فإن كنت ولا بد سائراً فلا تَسِرْ بأولادك ونسائك ٠‏ فوالله إني لخائف أن تُقتل كما قتل 


(1) زيادة من تاريخ الطبري (0/ 03787 . 


5 صفة مخرج الحسين إلى العراق 
أقررتٌ عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز , 


عثمان ونساؤه وولدّه ينظرون إليه . ثم قال ابن عباس : 
فوالله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناسُ أطعتني 
وأقمت لفعلت ذلك . قال : ثم خرج من عنده » فلقي ابن الزبير فقال : قرّت عينك يا بن الزبير ؟ ! ثم 
قال : 
يالك مِنن قيِّرة بِمَعْمَرٍ شلا لكِ الجر فبيضي واضّفري 
وتَقَرِي ماشِئت أن تُنَقَرِي صَّادُكِ الوم قتيل فابشري 
ثم قال ابن عباس : هذا الحُسين'' يخرج إلى العراق ويخليك والحجاذ"' 
وقال غير واحد" : عن شَبَابة بن سَوَّار قال : حذثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال : 
سمعت الشعبي يحدّث عن ابن عمر : أنه كان بمكة ٠‏ فبلغه أنَّ الحسين بن علي قد توجّه إلى العراق , 
فلحقه على مسيرة ثلاث ليال » فقال : أين تريد ؟ قال : العراق » وإذا معه طوامير 8 وكتب ». فقال : 
هذه كتبهم وبَيْعتهم » فقال : لا تأتهم » فأبئ » فقال ابن عمر : إني محدَّئك حديثاً : إن جبريل أتى النبي 
كِهِ فخيّره بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة ولم يُرد الدنيا . وإنك بضعة من رسول الله » والله لا يليها 
أحدٌ منكم أبداً » وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم . فأبئ أن يرجع . قال : فاعتنقه ابن عمر 
وبكى وقال : أستودعك الله من قتيل . 
وقال يحيى بن معين" : حدثنا أبو عبيدة » حدثنا سَلِيم بن حَيّان » عن سعيد بن مِينا قال : سمعت 
عبد الله بن عَمْرو يقول : عجل حسين قدره » والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبّني » ببني هاشم 
فتح هذا الأمر » وببني هاشم يُختم » فإذا رأيت الهاشميّ قد ملك فقد ذهب الزمان . 
قلت : وهذا مع حديث ابن عمر يدلٌ على أنَّ الفاطميّين أدعياء كُذَبة » لم يكونوا من سلالة فاطمة » 
كما نص عليه غير واحد من الأئمة » على ما سنذكره فى موضعه إن شاء الله . 


. )79 /5( في ط : «حسين » . وماهنا من م وهو الموافق لما في الكامل لابن الأثير‎ )1١( 

(؟) الخبر مع الرجز في الأخبار الطوال (ص 45 )١‏ وتاريخ الطبري (5/ 1787- 784) وابن الأثير (74-78/4) ومختصر 
تاريخ دمشق (/17/ 147 )١57‏ وسير أعلام النبلاء (/ 71) وتاريخ الخلفاء (ص7737) والقبّرة - ويروى: قنبرة - 
واحد القبّر: وهو ضرب من الطير . وينسب هذا الرجز لطرفة بن العبد . ملحق ديوانه (ص”19١)‏ وهناك تخريج 
مفصلّ له في مختصر تاريخ دمشق . 

(*) ينظر الخبر في تاريخ دمشق )73١7/١5(‏ » وسير أعلام النبلاء (5/ 197) . 

(4) «الطوامير »: الصحائف . 

)2( الخبر في تاريخ دمشق )7١7" /١5(‏ وغير ناشره « عبد الله بن عمرو » إلى « عبد الله بن عمر» . فأخطأ » فانظر إلى قول 
المصنف بعد : ١‏ فهذا ‏ يعني هذا الحديث ‏ مع حديث ابن عمر » وقد تقدم حديث ابن عمر قبله . 


لعراق فرق 


9 "حدنا أبوبكر الحميدي : حدتنا سقيان > حدننا يد الخ شريات ٠‏ عن 


ا ل الوتم ابكرم طرا اروعر سو نار أن 


وقال الزبير بن بكار : حدّئني عمي مصعب بن عبد الله » أخبرني مَنْ سمع هشام بن يوسف يقول : 
فق 'عثمر “قال سمت وله يعدة عن الديتين أله قال لعبد الله بن الزبير : أتتني بيعة أربعين ألفاً 
مس وه اام كي ا سس 0 
هشام : فسألت مَعْمرأً عن الرجل . فقال : هو ثقة . قال الزبير 
غناس هو الذي قال هذا" . 


وقال يعقوتيهين نتفيان 


وقد ساق محمد بن سعد  '”‏ كاتب الواقدي هذا سياقاً حسناً مبسوطاً ققال : أخبرنا على بن محمد . 
عن يحيى بن إسماعيل بن أبي المُهاجر . عن أبيه . وعن لوط بن يحيى الغامدي*' . عن محمد بن بشير 
الهمداني وغيره . وعن محمد بن الحجاج » عن عبد الملك بن عُمير . وعن هارون بن عيسى » عن 
يونس بن [ أبي ]2 إسحاق . عن أبيه . وعن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » عن مُجالد » عن الشعبي . 
قال محمد بن سعد : وغير هؤلاء قد حدثني أيضاً في هذا الحديث بطائفة » فكتبت جوامع حديثهم في 
مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه . 


قالوا : لما بايع الناس معاوية ليزيدٌ كان حسين ممن لم يبايع له » وكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه 
إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية » كل ذلك يأبئ عليهم » فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفيّة يطلبون 
إليه أن يخرج معهم ٠‏ فأبئ . وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم » فقال له الحسين : إن القوم إنما 
يريدون أن يأكلوا بنا » ويستطيلوا بنا » ويشيطوأ"' دماء الناس ودماءنا . فأقام حسين على ما هو عليه من 
الهموم » مرة يريد أن يسير إليهم » ومرة يُجمع الإقامة عنهم . فجاءه أبو سعيد الخدري فقال : 
يا أباعبد الله ! إني لكم ناصح » وإني عليكم مُشْفْق » وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة 
يدعونك إلى الخروج إليهم » فلا تخرج إليهم » فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم 


. )981 المعرفة والتاريخ (؟/‎ )١( 

0( القر في غبار مك للأررقي 071/17 اريت و 111111 

() الطبقات الكبرى ( قسم صغار الصحابة ) بتحقيق بتحقيق السلمي /١(‏ /ا410) فما بعدها . 

(4) في ط : «العامري » » محرف » وهو منسوب إلى «غامد» جد لهء ٠»‏ فانظر معجم الأدباء (ه/؟6؟5؟)(ط. 
عباس ) . 

)0( سقطت من المطبوع . 

090( قال الزرمخشري: « شاط دمه » : إذا بطل . وأشاط السلطان دمه: أهدره . 


ضف صفة مخرج الحسين إلى العراق 


و 


وأبغضتهم . وملّوني وأبغضوني ٠.‏ ومايكون منهم وفاء قط . ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيّب ء والله 
مالهم نيّات ولا عَزْم على أمر . ولا صَبْر على السيف . 
قال : وقدم [! 9 0 القَرّاري فى عدة معه إلى الحسين بعد وفاة الحسن ». فدعَوه إلى 


خلع 1'' معاوية وقالوا : قد علمنا رأيك ورأي أخيك ٠‏ فقال : إني لأرجو أن يعطي الله أخي على نيّته فى 
حبّه الكف ٠‏ وأن يعطيني على نيّتي في حبي جهاد الظالمين . 

وكتب مروان إلى معاوية : إني لست أآمَنْ أن يكون حسين مرصداً للفتنة » وأظن يومكم من حسين 
طويلا . 

فكتب معاوية إلى الحسين : إِنَّ من أعطى الله صفقة يمينه وعهده لجديدٌ بالوفاء » وقد أنبئت أنَّ قوماً 
من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق . وأهل العراق مَنْ قد جوّبت » قد أفسدوا على أبيك وأخيك , 
فانَّيٍ الله واذكر الميثاق » فإنك متى تَكِذني أكِذْك . فكتب إليه الحسين : أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك 
عنّى جدير » والحسنات لا يَهدي لها إلا الله » وما أردثُ لك محاربة ولا عليك خلافاً ٠‏ وما أظن لى 
عند الله عذراً في ترك جهادك . وما أعلم فتنة أعظم من ولا يتك أمر هذه الأمة . فقال معاوية : إن أَثْرنا 
بق عبد الله إل أسد) 

وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض ما بلغه عنه : إني لأظنٌ أن في رأسك نزوة فوددت أني أدركها 
فأغفرها لك . 

قالوا : فلمًا احبّضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه به » وقال له : انظر حسين بن علي بن فاطمة 
بنت رسول الله » فإنه أحبٌ الناس إلى الناس » فصل رحمه ٠‏ وارفق به يصلح لك أمرّه » فإن يكن منه شيء 
فإني أرجو أن يكفيّكة الله بمن قتل أباه وخذل أخاه . وتوفي معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين . 
وبايع الناس ليزيد' . فكنب يزيد مع عبد اللهرون عمررو بن أي العامري ‏ عامر بن لؤي - إلى الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة : أن ادعٌ الناس فبايعهم . وابدأ بوجوه قريش ٠»‏ وليكن أولَ من تبدأ به 
الحسين بن علي ٠‏ فإنَّ أمير المؤمنين عهد إليّ في أمره الرفقّ به واستصلاحّه . فبعث الوليد من ساعته 
نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير » فأخبرهما بوفاة معاوية » ودعاهما إلى البَئعة 
ليزيد بن معاوية ٠»‏ فقالا : إلى أن نصبح وننظر ما يصنع الناس . ووثبٍ الحسين فخرج وخرج معه ابن 


() تحرف فى الأصول إلى : عقبة » والتصويب من طبقات ابن سعد . والإكمال لابن ماكولا )02١01١/1(‏ ومشتبه الذهبي 
01/١‏ . 

(5) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(0) وقعت لفظة أسداً فى أ . ط: شراً . وهو خطأ » فهو كذلك في طبقات ابن سعد الذي ينقل منه /١(‏ 45) . 

20 في ط : « يزيد » . وما أثبتناه من م وتاريخ دمشق )3١7/14(‏ . 


الزبير وقالا : هو يزيد الذي نعرف . والله ما حدث له عزم ولا مروءة . وقد كان الوليد أغلظ للحسين » 
فشتمه الحسين وأخذ بعِمّامته فتزعها من رأسه . فقال الوليد : إِنْ هِجْنا بأبي عبد الله إلا أسدأ"2 . فقال له 
مان - أن بعضن جلسائة ‏ اجله > فقال : إنَّ ذلك لدم مضنونٌ به مَصُونٌ في بني عبد مناف(") 


قالوا اا اال ا 
روط الحسين وابن الزبير فلم يوجدا . فقال المسْور بن مَخرمة : عجل الحسين ٠‏ وابنُ الزبير يلفته 
ويرجّيه ليخلوَ بمكة . فقدمًا مكة . فنزل الحسين دار العباس . ولزم ابن الزبير الجر . ولبس 
المعافري ") وجعل يحرّض الناس على بني أمية » وكان يغدو ويروح إلى الحسين ٠‏ ويشير عليه أن يقدّم 
العراق » ويقول : هم شيعتك وشيعة أبيك . وكان ابن عباس ينهاه عن ذلك . وقال له عبد الله بن مطيع : 
إني فداؤك وأبي وأمي ٠‏ فأمتِعْنا بنفسك ولا تَسِرْ إلى العراق ٠‏ فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتَخْدُنًا عبيداً 


5 


وخولا . 


قالوا : ولقيهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياء قر1؟ بق أل رزميعة بالأتولط متسترقين من العمزة + 
فقال لهما ابن عمر : أذكركما الله إلا رجعبّما فدخلئما في صالح مايدخل فيه الناس » وتنظرا » فإن اجتمع 
الناس عليه فلم تشذا ٠»‏ وإن افترق"'' عليه كان الذي تريدان . وقال له : لا تخرج ٠»‏ فإن رسول الله مَك 
خيّره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة » وإنك بضعة منه ولا تنالها ‏ يعني الدنيا - واعتنقه وبكى 
وودّعه . فكان ابن عمر يقول : غلبنا حسين بن عليّ بالخروج » ولعَمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة » 
فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما"© ماكان ينبغي له أن لا يتحركٌ ماعاش . وأن يدخل في صالح مادخل 
فيه الناس » فإن الجماعة خير . 


وقال له ابن عباس : وأين تريد يا بن فاطمة ؟ فقال: العراق وشيعتي » فقال : إني لكارةٌ لوجهك هذاء 
تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة وملالةً لهم ؟! أذكرك الله أن تغرّر بنفسك . 


)01( في أء ط : «شراً». خطأ . 

6 والخبر في مختصر تاريخ دمشق (1758/1) وسير أعلام النبلاء (5/ 140) أيضاً نقلاً من ابن سعد . 

(6) « المعافري » : ثياب تنسب إلى قبيلة معافر اليمن . 

(4) في أء ط : عبد الله بن عباس وابن أبي ربيعة . وفي مختصر تاريخ دمشق (/7/ 174) عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة 
وكلاهما تصحيف . والصواب ما أثبتناه من ب وسير ير أعلام النبلاء (75977/5) . 

(6) «الأبواء » : جبل على يمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة » وهناك بلدة تنسب إلى هذا الجبل معجم البلدان 
(1/ولا) . 

و6 في ط : افترقوا» » وما أثبتناه من م وطبقات ابن سعد /١(‏ 544) وهو الذي في تاريخ دمشق )5١8/14(‏ وسير 
أعلام النبلاء (*/ 595) . 

)6 في ط : ١‏ لهما» » وما أثبتناه كما في المصادر التي تقدمت . 


53232 صفة مخرج الحسين إلى العراق 

وقال أبو سعيد الخدري : غلبني الحسين على الخروج . وقلت له : انق الله في نفسك . والرّم 
بيتك . ولا تخرج على إمامك . 

وقال أبو واقد الليثي : بلغنيى خروج الحسين بن علي . فأدركته بِمَلَل'2 ٠‏ فناشدثه الله أن لا يخرج , 
فإنه يخرج في غير وجه خروج ٠‏ إنما خرج يقتل نفسه . فقال : لا أرجع . 

وقال“جابر وين طبن :اله :© كلمك عسينا تقلت + "الو اله ولا تضورث. النائن تنضيع ينعن فواج 


وقال سعيد بن المسيّب : لو أنَّ حسيناً لم يخرج لكان خيراً له . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم ٠»‏ ولكن 
شجّعه على ذلك ابن الزبير . 

وكنث إلبه المشوورية امحرفة ياك اندر كني أهل"العراق ويقول:ابزخ الزثير :+ الْحَقْ بهم فإنهم 
ناصرولك"2 » إياك تبرح الحرم » فإنهم إن كانت بهم إليك حاجةٌ فسيضربون إليك آباط الإبل حتى يوافوك 
فتخرج في قرّة وعدَّة . فجزاه خيراً وقال : أستخير الله في ذلك . 

وكتبت إليه عَمْرة بنت عبد الرحمن تعظّم عليه مايريد أن يصنع » وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة ‏ 
وتخبره أنه إن لم يفعل إنما يُساق إلى مصرعه وتقول : أشهد لسمعت عائشة تقول : إنها سمعت رسول الله كَل 
يقول : ١‏ يَُتلُ الحسينٌ بأرض بابل » . فلمّا قرأ كتابها قال : فلا بد لي إذأً من مَضْرعي . ومضئ" 

وأتاه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فقال له : يا بن عم ! قد رأيتَ ما صنع أهل 
العراق بأبيك وأخيك . وأنت تريد أن تسير إليهم » وهم عبيد الدنيا » فيقاتلك مَنْ قد وعدك أن ينصرك , 
ويخذلك مَنْ أنت أحبٌ إليه ممن ينصره » فأذكرك الله في نفسك . فقال : جزاك الله يا بن عم خيراً . 
مونا بقن أب فين أفرنيكن .ينافاك اتودكر 5 إنانتة ونا البهر اعون + تعكمن انايد انه عند الله... 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر كتاباً يحذّره أهل الكوفة؟» ٠»‏ ويناشده الله أن يشخص إليهم . فكتب إليه 
الحسين : إني رأيت رؤيا » ورأيت رسول الله كَلةٍ أمرني بأمر وأنا ماض له » ولست بمُخبر بها أحداً حتى 


. ملل » : موضع بين مكة والمدينة‎ « )1١( 

(؟) بعد هذا في ط : « وقال لابن عباس» » وليست في ب . م ولا في طبقات ابن سعد وتاريخ دمشق )5١1/١5(‏ 
وتهذيب الكمال )5١07//5(‏ » لذلك لم نثبتها . 

() أخرجه ابن عساكر » مختصره (ا/ )١59‏ . 

(4) في ط : «العراق» » وماهنا من م وطبقات ابن سعد /١(‏ 547) الذي ينقل منه » وتهذيب الكمال (518/5) . 


صيدينه مخرج العنده ين 2 العرا 


وما 


وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين : إني أسأل الله أن يُلهِمَك رشدّك » وأن يصرفك 
عمّا يُرديك ٠»‏ بلغني أنك قد عزمتَ على الشخوص إلى العراق ٠‏ وإني أعيذك بالله من الشقاق . فإنك إِنْ 
كنت خائفاً فأقبل إليّ » فلك عندي الأمان والبدٌ والصّلّة . فكتب إليه الحسين : إن كنت أردتَ بكتابك برّي 
وصلتي فججّزيت خيراً في الدنيا والآخرة » وإنا لم نشاقق مَنْ دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المطلمين 6 :وغبير الأمان. آمان الل .وله يؤمن بالل فخ لم يخقة فى الناتيا »- فتسال :اله منشافة في «الدتيا 
توجب لنا أماناً يوم القيامة عنده . 
قالوا : وكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخروج الحسين إلى مكة » وأحسيّه قد جاءه رجال 
من أهل المشرق فمنوه الخلافة » وعندك منهم خبر وتجربة » فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة » 
وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه » فاكمفْه عن السّعي في القُرقة . وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة 
والمدينة من قفريش : 
يا أيّهاالراكبٌ الغادي لطِيَّته 
أبلعْ قريشاً على نأي المَرَارٍ بها بيني وبِينَ حسين الله والرّحِم 
ومحو قت تسا ليث شاد عهد الله وما ثُوفئ به الدّمم 
عَيّضُّمٌ قومكم فخراًبأَتَكُمٌ أمَلعَفري خَضَائٌ بَرَةكمم 
هي التي لا يداني فضّلّها أحدٌ بنتُ الرسولٍ وخير الناس قد علموا 
وفضلها لكُمْ فضلٌ وغيركُم من قومكم لهمٌ في فضلها قِسَمْ 
ني لأعلمٌُ أو ظنا كعالمه والطنُ يصدُقْ أحيانا فينتَيِمُ 
أن نوف شرككة ماتدعنون بهنا قتلى تَهَاداكُمٌ اعفان والوّحَمْ 5 
ياقومكا: لا شيو اا بالخرت. إد سكنت ومَسَكُوا بحبال السّلم واعتصِمُوا 
قد جَوبَ الحرب مَنْ قد كان قبلكمٌ اه 
فأنصفوا قَومَكُم لا تهُلكوا دخ 0 فربٌ ذي بَدَّخ زلَّتْ به القَدَم؛" 
قال : قكتب إليه ابن عباس : 


ا ب واه ِه وم 
على عذافرةٍ في سَيْرها قَحَما' 


إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه 3 والسيبت أدع 
النصيحة له فى كل ما : تجتمع تجتمع به الألفة وتُطفأ به الثائرة . ودخل ابن عباس على الحسين فكدّمه طويلاً وقال 


» الطية » : الجهة أو النية . « العذافرة » : الناقة الصلبة القوية . « قحم‎ « )١( 
. الرخم » : جمع رخمة : طائر أبقع على شكل النسر خلقة‎ « (0 
. إفوة « البذح » : الكبر » وتبذخ فلان : تطاول وتكبر وفخر‎ 


)0 الخبر والأبيات في مختصر تاريخ دمشق (1/ )١57 - ١51‏ وقد أورد الطبري الآبيات في تاريخه ١/0‏ قن 
حوادث سنة 59١ه‏ . 


: إقدام وجرأة وتقحم : 


عرفا صفة مخرج الحسين إلى العراق 
له : أَنشّدك الله أن تهلك غداً بحال مضيعة ٠‏ لا تأت العراق » وإن كنت لا بد فاعلاً فأقم حتى ينقضى 
الموسم وفلقق الاين وتعله هنا يضدوون تركو انلك 'توذللة فق عسرتذي التحسة تن فارى التحتتيق لان 
يعدي إلى اراق > ضباق ل انرو ماين ٠‏ وهزي [ لالد رضي غذا و نسائة وحائاك كنا عل عتما 
سن بان نواه ري " لأجاف أن تكرة أنت الذى تتناد بعفماق. + فإنالله إن إلهراحعون: فاك 
له الحسين : أبا العباس ! إنك * شيخ قد كبرت . فقال له ابن عباس : لولا أن يُزْري ذلك بي وبك لنشبتٌ 
بدي في رأسك ٠‏ ولو أعلم ناذا نايتا" أقست ل لفعلتٌ » ولكن لا إخال ذلك مانعك . فقال الحسين : 
لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبُ إليّ من أن ُستحل بي - يعني مكة 7" . قال : فبكى ابن عباس وقال : 
أقررتٌ عينَ ابن الزبير بذلك + وذلك الذي سلَّى نفسي عنه . 


قال ب 0 ا ل : يا بن الزبير قد أنى 
يالك مِن قَبَرَةٍبِمَعْمَر شلا لكِ الجر فييضي واضفري 
2 عه (4) 
ونقري ما شئت شت أن تنقري 
ونساءً وصبيان من إخوانه وبناته ونسائه » وتبعهم محمد بن الحنفيّة » فأدرك حسيناً بمكة » فأعلمه أن 
الخروج ليس له برآي يومه هذا ء فأبى الحسين أن يقبل ٠‏ فحبس محمد بن الحنفيّة ولده فلم يبعث أحداً 
متهم ختى: وجلا" '. الحسينٌ في نفسه على محمد وقال "ترقت ولد عه مومع أصات فيه ] نفل 
محمد : وما حاجتي إلى أن تُصاب ويُصابوا معك ؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم . 
قالوا : وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم » فخرج متوجّهاً إليهم في أهل 
كه وستين قينا "هن أهل الكووة" م ا ارسيو 0 


(0) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(95) «هاميا :+ اع كل منا ناضية الألغن . ووقفت فن طا + عاضينا + 

(*) في ط : ١‏ أن أقتل بمكة وتستحل بي » وما هنا من م وطبقات ابن سعد )40٠ /١(‏ الذي ينقل منه المصنف . وتهذيب 
الكمال )57١/5(‏ . 

(4) تقدم تخريجه قبل صفحات . 

)2 «(وجد) : غضب وحزن . 

(5) في ط : ٠‏ شخصاً ». خطأ وما هنا من م وطبقات ابن سعد )50١ /١(‏ وتهذيب الكمال (457/5) . 

60 بعد هذا في ط : « صحبته » وليست في م ولا في طبقات ابن سعد وتهذيب الكمال (5/ 157) . 


)م2 ليس في ط . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق فض 
بنت رسول الله يل » وتالله ماأحد يسلّمه الله أحبّ إلينا من الحسين . فإياك أن تُميّج على نفسك ما لا يده 
شيء » ولا تنساه العامة » ولا تدع ذكره آخر الدهر . والسلام . وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص : 
أما بعد : فقد توجّه إليك الحسين ٠‏ وفي مثلها تعتق أو تكون عبداً تُسترقٌ كما يُسترقٌ العبيد . 

وقال:الزييرن إن بكار دلي محمد بن الفغالة عن آنبها قال “كني يري إل ابن زياد © إنه قد 
بلخني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة . وقد ابتلي به زمانك من بر 
وأكليك انك ية مس 
برأسه إليه . 


بين الأزمان 4 وبلدك من بين البلدان 3 
ن العمّال #وكدها تسق ار هزد عيةا كما درف العيية ون . فقتله ابن زياد » وبعث 


قلت : والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام » كما سيأتي . 
[ وفي رواية : أن يزيد كتب إلى ابن زياد : قد بلغني أن الحسين قد توجّه نحو العراق » فضع المناظر 
والمدل» واعارين “واحيس على الظة .ود على التهجة > غتر أن للا تقائل إلا من قاثلك +«واكت 
إلَِ في كل مايحدّث من خبر . والسلام 2١1‏ 
قال الزبير بن بكار : وحدّثني محمد بن الضحَّاك قال : لما أراد الحسين الخروج من مكة إلى الكوفة 
مت يباب المسجد الحرام وقال : 
لا ذَعَرْتُ السّوَام في فلي الصّب شع تقيدراً ولا 'دفييث تترييدا 
يوم أعطي مخافة الموت ضَيْماً والمنايا يَرْصّدْنني أنْ أجيدا") 
وقال أبو مِحُنف : قال أبو جَنَابٍ يحيى بن أبي حيّة" : عن عدي بن حَرْملة الأسدي » عن عبد الله بن 
سُليم والمذري”؟ بن المشْمَعِلَ الأسديّين قالا : خرجنا حاجَّيْن من الكوفة » فقدمنا مكة » فدخلنا يوم 
التَّرويّة » فإذا نحن بالحسين وابن الزبير قائمّيْن عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجْر والباب » فسمعنا ابن 
الزبير وهو يقول للحسين : إن شئتَ أن تقيم أقمت فولَّيتَ هذا الأمر » فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك 
وبايعناك . فقال الحسين : إِنَّ أبي حدثني أنَّ لها كبشاً يستحل حرمتها » فما أَحِبُّ أن أكون أنا ذلك 
الكبش . فقال له ابن الزبير : فأقم إن شئتَ وولَّي أنا الأمر فتّطاع ولا تُعصى . فقال : وما أريد هذا 


أيضاً . ثم إنهما أخَنًا كلامهنا قوكا »أفمائزالا اجات حتن سمها ذعاء الفا تحير متوجمين إلى 


. هذه الرواية ليست في ب‎ )1١( 

(0؟) البيتان ليزيد بن مفرّغ الحميري ٠»‏ وقد قالهما الحسين متمثلا . وهما في تاريخ الطبري (0/ 25417 والأغاني 
)١88-3753817/14(‏ ومختصر تاريخ دمشق )١757//(‏ . 

(9) تحرفت في ط إلى : خيثمة 

(4) فيط : المنذر . 

)0( سقطت من ط . وهي في م وعند الطبري (0/ 2780 . 


كارف صفة مخرج الحسين إلى العراق 
منوع عند الظهيرة . قالا : قفطاف الحسين نالست وبين الصََّفا والمروة 3 وقصّر من شعره 5 وحلّ ص 


للك 


و 5 طلس أقاراء - سا ميزه 
عمرته » ثم توجّه نحو الكوفة » وتوجّهنا نحن مع الناس إلى مِنى 


وقال أبو مخنف : حدّثني الحارث بن كعب الوالبي » عن عَقبة بن سِمْعان قال : لما خرج الحسين من 
مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد ‏ يعني نائب مكة ‏ عليهم أخوه يحيى بن سعيد » فقالوا له : انصرف , 
أين تريد ؟! فأبى عليه ومضى ٠‏ وتدافع الفريقان » وتضاربوا بالسّياط والعصيّ . ثم إن حسيناً وأصا: 
امتنعوا منهم امتناعاً قوياً . ومضى الحسين على وجهه ذلك . فنادّؤه : يا حسين ! ألا تتقي الله » أتخرج 
من الجماعة وتفرّق بين الأمة بعد اجتماع الكلمة ؟! فتأوّل الحسين قول الله تعالى '' : # ف عَمٍَ وَلَكم 


0 


2 2 سس ملاعو سا ذ 2 و هرهم 5 
5 أنسم بريعون مِمَا أَعَمل وأنأ برقء هما تَعْمَلونَ © [ يونس 1١:‏ ] . 


قال : ثم إن الحسين مر بالتنعيم' . فلقي بها عِيرأ قد بعث بها بير بن رَيْسَانَ؟*' الجميري نائب 
اليمن إلى يزيد بن معاوية » عليها [ ورسنٌ وحُللٌ كثيرة » فأخذها الحسين وانطلق بها » واستأجر أصحاب 
الجمال عليها 1" إلى الكوفة » ودفع إليهم أجرتهم . 

وساف اميف بإنفافالأون.: :أن الموزدى"؟ لقي حسمن قن (الطزيق :فقيل علته وقان لدم 
أعطاك الله سؤلك وأمّلك فيما تحب . فسأله الحسين عن أمر الناس'' وراءه » فقال له : قلوبٌ الناس 
معك . وسيوفهم مع بني أمية ٠‏ والقضاء ينزل من السماء » والله يفعل ما يشاء . فقال له : صدقت . لله 
الأمد من قبل ومن بعدٌ ٠‏ يفعل مايشاء ٠‏ وكل يوم ريّنا في شأن ٠‏ إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمّد الله على 
تَعمائه » وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد* من كان الحق ّنه 


230 


. )586-7854 /0( تاريخ الطبري‎ )١( 

إفهة في ط : ١‏ هذه الآية ؛ بدل « قول الله تعالى » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في تاريخ الطبري (5/ 2380 . 

فيه « التنعيم » : موضع بمكة في الحل ٠‏ فيه مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة » يحرم منه المكيون 
بالعمرة . معجم البلدان (49/7) . 

62 في أ. ط : بجير بن زياد » وفي ب : بحير بن ريان وكلاهما تصحيف . وما أثبتناه هو الصواب . وهو مطابق لما 
في تاريخ الطبري (0/ 7386) ومشتبه النسبة للذهبي /١(‏ /41) وغيره . 

(9) مابين حاصرتين سقط من ب . 

() هوابن غالب . الشاعر المشهور . 

(60 بعد هذا في ط : « وما » ء وما أثبتناه من م » وهو الموافق لسياق الطبري . 

0( فى ط : ١‏ يتعد » وما أثبتناه من م وتاريخ الطبري . 

(9) تاريخ الطبري (6/ 02385 . 


م ل ا 0 ا 


57 


و ل 


بأمي 


7 0000 
فقال مي 0 
فقلت له : القلوب معك ٠‏ والسيوف مع بني أمية . وذكر نحو ما تقدم . 1 

قال الفرزدق : وسألت: الحسين عن أشياء وعن المناسك ٠‏ فأخبرتى بها . قال : وإذا هو ثقيل اللسان 
من بِرْسامٌ"2 كان أصابه بالعراق . قال : ثم مضيت فإذا فشطاط) دور ومو الحم و1 
فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فسألني . فأخبرته أني لقيت الحسين » فقال : فهلا اتّبعته ؟ فإن 
الحسين لا يتيلك فيه السّلاح » ولا يجوز فيه ولا في أصحابه . فندم الفرزدق وهم أن يلحق به » ووقع 
في قلبه مقالة ابن عمرو » ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم فصدّني ذلك عن اللحاق به . فلمًا بلغه أنه قتل لَعَن ابن 
عمرو » وكان ابن عمرو يقول : والله لا تبلغ الشجرةٌ ولا النخلةٌ ولا الصغيرٌ حتى يبلغ هذا الأمر ويظهر . 
وإنما أراد ابن عمرو بقوله : لا يّحيك فيه السّلاح ٠‏ أي : السّلاح الذي لم يقدّر أن يقتل به . وقيل غير 
ذلك » وقيل : أراد الهَرّل بالفرزدق”") 

قالوا : ثم سار الحسين لا يلوي على شي » حتى نزل ذات عِرْق . 


قال أبو مخنف : فحدثني الحارث بن كعب الوالبي .» عن علي بن الحسين بن علي قال : لمّا خرجنا 
ممم سل فيد افون حفر إلى القتدو مق" « عون ركه ١‏ آنا ركد مانزني انالك باه لما 
انصرفتٌ حتى تنظر في كتابي هذا » فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك 
واستئصال أهل بيتك » إن هلكت اليوم طفىء نور الإسلام » فإنك علّم المهتدين » ورجاء المؤمنين » فلا 
تعجّل بالسير فإني في أثر كتابي » والسلام . 

ثم نهض عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد - نائب مكة فقال له : اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له 
فيه الأمان » وتمّيه فيه الي والصلة » وتوثق له في كتابك » وتسأله الرجوع لعلّه يطمئنٌ إلى ذلك فيرجع . 
فقال له عمرو : اكتب عني ماشئت وائتني به حتى أختمه . فكتب ابن جعفر على لسان عمرو بن سعيد 


(1) تحرف في ط إلى : ليطة » وفي ب إلى : لبيطة . 

00( « البرسام » : ذات الجنب » وهو التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة . 
(9) «الفسطاط » : بيت كبير من الشعر . 

(4:) « يحيك »© : يؤثر 


)0( الخبر في تاريخ الطبري (0/ 787- 7817) وأيضاً في المعرفة والتاريخ (1/ 1177) ومختصر تاريخ دمشق (// )١44‏ : 
() فى ط : ابنه » خطأ . 


36 صفة مخرج الحسين إلى العراق 
ما أراد عبد الله » ثم جاء بالكتاب إلى عمرو فختمه بخاتمه . وقال عبد الله لعمرو بن سعيد : ابعث معى 
أخاك » فبعث معه أخاه يحيى » فانصرفا حتى لحقا الحسين » فقرأًا عليه الكتاب ٠‏ فأبى أن يرجع وقال : 
إني رأيت رسول الله يل في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماض له . فقالا : وما تلك الرؤيا ؟ فقال : 
قال أبو مِخُنف : وحدّثني محمد بن قيس : أنَّ الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الومظا"© , 
بعث قيس بن مُسْهر الصّيداوي إلى أهل الكوفة » وكتب معه إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم » من 
الحسين بن عليٌ إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم . فإني أحمّد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو ء أما بعد . فإن كتاب مسلم بن عَقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم ٠»‏ واجتماع ملئكم على نصرنا 
والطلب بحقنا , فنسأل الله أن يحسن لنا الصنيع » وأن يُثيبكم على ذلك أعظم الأجر ء وقد شخصت إليكم 
م 00 ] 
من مكة يوم الثلاثاء لشمان مضين من ذي الحجة يوم التَرويّة » فإذا قدم عليكم رسولي فأكيسوا امركم 
وجدّوا ٠‏ فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


قال : وكان كتاب مسلم قد وصل إليه قبل أن يُقتل بسبع وعشرين ليلة ٠‏ ومضمونه : أما بعد . فإن 
الرائد لا يكذِبُ أهلّه ٠‏ وإن جميع أهل الكوفة معك . فأقبل حين تقرأ كتابي هذا » والسلام عليك . 

قال : وأقبل قيس بن مُسهر الصَّيداوي بكتاب الحسين إلى الكوفة . حتى إذا انتهى إلى القادسيّة أخذه 
افيه ون تموز + فيعهددية :لخ -ضييك اشايرة زياد 6" فقال لذ نزيو زناه «اضعه إلى على التو فلك 
الكذاب ابن الكذاب . فصعدَ . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إِنَّ هذا الحسين بن علي خير 
خلق الله ٠‏ وهو ابن فاطمة بنت رسول الله يَقِيِ وأنا رسوله إليكم » وقد فارقتّه بالحاجر من بطن الوّمة » 
فأجيبوه واسمعوا له وأطيعوا . ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه » واستغفر لعليّ والحسين . فأمر به ابن 
زياد » فألقي من رأس القصر فتقطّع » ويقال : بل تكسّرت عظامه وبقي فيه بقية رَمَّق . فقام إليه 
عبد الملك برع عمير البجلي فذبحه وقال : إنما أردثٌ إراحته من الألم ‏ وقيل : إنه رجل يشبه 
عبد الملك بن عُمير وليس به . وفي رواية : أن الذي قدم بكتاب الحسين إنما هو عبد الله بن يُقطر أخر 
الحسين من الرّضاعة ٠‏ فألقي من أعلى القصر . والله أعل!؟» . 


ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء من أخبار ما وقع . 


)1غ( تاريخ الطبري (0/ 0388-1417 . 

00( وقع في ط : بطن ذي الرمة وهو خطأ . والرمة ‏ بتشديد الميم ويخفف ‏ واد بنجد . 
(*) كذافي] . ب . م» ووقعت في ط : فاكتموا وفي تاريخ الطبري : فاكمشوا . 
0( تاريخ الطبري (0/ 3595 3906) . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق 55١‏ 


قال أبو مخنف : عن أبي علي الأنصاري . عن بكر بن مصعب المُرَّني قال : وكان الحسين لا يمر 
بماءِ من مياه العرب إلا اتبعوه . 

قال أبو مخنف : عن أبي جَنَاب . عن عدي بن حَرْملّة » عن عبد الله بن سُّلِيم والمذريا'" بن 
المشْمَّعل الأسديِّين قالا : لما قضينا حجنا لم يكن لنا همة إلا اللحاق بالحسين ٠‏ فأدركناه وقد ميّ برجل 
7 0 00000 00 
فقال : والله لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » ورأيتهما يُجِرّان بأرجلهما في 
السوق . قالا : فلحقنا الحسين فأخبرناه » فجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ». مراراً . فقلنا له : الله 
الله في نفسك . فقال : لا خير في العيش بعدهما . قلنا : خارٌ الله لك . وقال له بعض أصحابه : والله 
ما أنت مثل مسلم بن عَقيل » ولو قدمتَ الكوفة لكان الناس إليك أسرعا"؟ . 

وقال غيرهما : لما سمع أصحاب الحسين بمقتل مسلم بن عقيل وثب عند ذلك بنو عَقيل بن 
أبي طالب وقالوا : لا والله لا نرجع حنى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا . 

فسار الحسين . حتى إذا كان بِرَرُودُ"' بلعّه أيضاً مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج 
من مكة ووصل إلى حاجر » فقال : قد خذلتنا شيعتنا » فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج 
عليه » وليس عليه منا ذمام . قال : فتفوّق الناس عنه أيادي سَبَائ» يميناً وشمالا حتى بقي في أصحابه 
الذين جاؤوا معه [ من مكة . وإِنَّما فعل ذلك لأنه ظنَّ أن من اتّبعه من الأعراب إنما اتّبعوه لأنه يأتي بلداً قد 
استقامت له طاعةٌ أهلها » فكرة أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون ٠‏ وقد علم أنه إذا بيّن لهم 
الأمر لم يصحبه إلا مَنْ يريد مواساته في الموت معه '] ال 

قال : فلمًا كان السّحَر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويُكثروا منه . ثم سار حتى مرّ ببطن العَقَبة » فنزل 
بها . 


وكا لاعتفية ب سون #بدد سا مونتى بن إششاع ل اعرف حمر رن كيان مغن يوية لق قاف 
حدّئنى من شاقة الحسين قال : [ رأيت أخبية مضروبة بفلاة من الأرض » فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هذ 


. فى ط : المنذر‎ )١( 

00( تاريخ الطبري (8948./0) . 

(0) زرود : منطقة رملية بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة . معجم البلدان (5/ 1159) . 

04 « تفرقوا أيادي سبا ») : مثل ضربته العرب في الفرقة : أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبأ في مذاهب 
شت شتى . والعرب لاتهمز سبا في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمز » وإن كان أصله مهموزاً . 
اللنبان *غادة ( ميات 

0( ما بين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري (5949-1794/6) . 


17" صفة مخرج الحسين إلى العراق 
عبني + قال 1 : فأتيته » فإذا شيح يقرأ القرآن والدموعٌ تسيل على خدّيه ولحيته . قال : قلت بأبي 
وأعي نيا بو سوك اا ما زراك معنم لاطو وا لم8 اذى لذو يجيا لحر 5 قال ١‏ بعتي قي اهل الخرقة 
ل ل ل ل ا 
حتى يكونوا أذلَّ من فرَم الأمَة - يعني : مقعتها"' . وأخبرنا علي بن محمد . عن الحسن بن دينار » عن 
معاوية نك وذ كال "قال الحسين : والله لتَعْتدنَ علىَ كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت . وحدّثنا علي بن 
محمد . عن جعفر بن سليمان الصّبعي قال : قال الحسين واف تريح ليد رجو عاج اجام 
من جوفي ٠‏ فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم من يُدَلّهم حتى يكونوا أذل مِن فَرّم الأَمَة ٠‏ فقتل نيتو" يوم 


عاشوراء سنهة إحدى وستين 3 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو بكر الحميدي . حدثنا سفيان » حدّثنا شهاب بن خرّاث'*) ٠‏ عن 
رجل من قومه قال : كنت في الج ش الذين بعثهم ابن زياد إلى الحسين[ وكانوا أربعة آألاف يريدون قتال 


ا يهم ابن زياد » وصرقهم إلى قال الحسين 1 ا ار 
منذ الليلة - يعني ل را ل ا ا 


سفيان بن عبيئة :. وزهى في التسيدية" 
قال أبو مخُنف : عن أبي خالد الكاهلي قال : لما صبّحت الخيلٌ الحسينَ بن علي رفع يديه فقال : 
اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شدَّة » وأنت لي من كل أمر نزل بي ثقة وعدَّة » فكم من هم 
2 4 ع الى 
يضعف فيه الفؤاد .» وتقل فيه الحيلة ١‏ ويخذل فيه الصديق ٠»‏ ويشمّت فيه العدو . فأندلتة يك وشكوته 
إليك » رغبة فيه إليك عمن سواك . ففيّجتّه وكشفته وكفيئنيه » فأنتا' ولي كل نعمة » وصاحب كل 


حسلة »© ومنتهى كل غاية") 


. هابين حاصرتين سقط من أ. ب‎ )١( 

(؟) ”« المقنعة » : ماتغطي به المرأة رأسها . وفي النهاية لابن الأثير )54١/5(‏ : ( حتى تكونوا أذل من فرم الأمة ) هو 
ماتعالج به المرأة فرجها ليضيق . وقيل : هو خرقة الحيض . 

١ )9(‏ نينوى » : ناحية بسواد الكوفة ١‏ منها كربلاء . 

(4) تحرف في ط والمعرفة والتاريخ إلى : حراش وفي أ إلى : حرشان . 

(5) مابين حاصرتين سقط من ب . كما سقطت لفظة الاف من المعرفة والتاريخ . 

. فى ط : سرافاً تحريف‎ )١( 

0 المغرفة والتاريك 08/60 : 

)2 بعد هذا في ط : ١‏ لي » وليست في م ولا في تاريخ الطبري (0/ 177) . ولا في تاريخ دمشى . 

00 مختصر تاريخ دمشق )١157/17(‏ : 


ضعه سرج الحسين إلى الخراى ردق 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثني حجاج بن محمد . عن أبي مَعْشرا'' » عن بعض مشيخته 
قال : قال الحسين حين نزلوا ككربلاء : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : كَزْبلاء . قال : كربٌ وبلاء . 

وبعث عبيدٌ الله بن زياد عمرٌ بن سعد لقتالهم » فقال له الحسين : يا عمر! اخْيّرْ لى إحدى ثلاث 
خصال : إما أن تتركني أرجع كما جثت . فإن أبِيتَ هذه فسيّزني إلى يزيد [ فأضع يدي في يده فيحكم فيّ 
مارأى » فإن أبيت هذه فسيّرْني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت . فأرسل إلى ابن زياد بذلك » فهمٌ أن يسيّره 
لاقتعال ضور عمقي الجوشر ب لا ازا أن مدل هن شكيك ا عد بم 
فقال الحسين : والله لا أفعل . وأبطأ عمر عن قتاله » فأرسل ابن زياد شَّمِرَ , بن ذي الجَوؤْشن وقال له : 
تقدَّم عمرٌ فقاتلٌ وإلَآ فاقتله وكن مكانه » فقد ولَّيتك الإمرة با راتس ا 
أهل الكوفة ٠‏ فقالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله يلِ ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئاً ؟! 
فتحوّلوا مع الحسين يقاتلون معة" . 


وقال أبو زرعة : حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عبّاد بن العرّام » عن حُصين قال : أدركتٌ ذاك ‏ 
يعني مقتل الحسين ‏ قال : فحدّثني سعد بن عبيدة قال : فرأيت الحسين وعليه جبّة برود » ورماه رجل 
يقال له عمرو بن خالد الطَهّوي بسهم » فنظرتٌُ إلى السهم معلّقاً بجئييا؟» . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمّار الرازي » حدّثنا سعيد بن سليمان » حذثنا عبّاد بن العرّام » 

عاخقين لاسي مت رن الر اكرك ا رومليات الع كيت إإبي بجر قتي 0 

قال حُصين : فحدّثني هلال بن يسَاف : أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا ما بين واقصة إلى طريق 
الشام إلى طريق البصرة » فلا يَدَعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج . وأقبل الحسين ولا يشعر بشىء » حتى 
أتى الأعراب ٠‏ فسألهم عن الناس . فقالوا : والله لا ندري ٠»‏ غير أنك لا تستطيع أن تلج ولا تخرج . 
قال : فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية ٠‏ فتلقته الخيول بكربلاء » فنزل يناشدهم الله والإسلام . قال : 
وكان بعث إليه ابن زياد عمرَّ بن سعد وشَّمِرَ بن ذي الجََوؤْشّن وحخصين بن نمير » فناشدهم الله والإسلام 
أن يسيّروه إلى أمير المؤمنين يزيد » فيضع يده في يده » فقالوا له : لا ء إلا أن تنزل على حُكم ابن زياد . 
وكان في جملة من معهم الحرٌ بن يزيد الحَنظلي ثم النهُشلي على خيل » فلمًا سمع ما يقول الحسين قال 


)010( تحرفت لفظة معشر في أ إلى : مسعر وفي ب إلى : مسعود . والخبر في سير أعلام النبلاء (7/ 071١‏ . 
(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . 

() مختصر تاريخ دمشق (1417/1) . 

0 تاريخ أبي زرعة الدمشقي )1517/١(‏ . 


53> صفة مخرج الحسين إلى العراق 

لهم : ألا تقبلون من هؤلاء ما يَعرضون عليكم ؟! والله لو سألتكم هذا الترك والدّيلم ما حل لكم أن 
ترذُوهم . فأبَوَا إلا حكم ابن زياد » فضرب الحرُ وجه فرسه وانطلق إلى الحسين وأصحابه ٠‏ فظنُوا أنه جاء 
ليقاتلهم لجا ا خنين اقلب تريسة وساء علي ٠»‏ ثم كرّ على أصحاب ابن زياد فقتل منهم رجلين لم 


11 


فتل رحمه الله 

وذكر أن زهير بن القيْن البَجَلي لقي الحسين وكان حاجّاً » فأقبل معه ٠‏ وخرج إليه ابن أبي مخرمة") 
المرادي ورجلان آخران - وهما عمرو بن الحججّاج ومعن السّلمي - [ قال الخُصين : وقد رأيتهما . 
قال : 1 وأقبل الحسين يكلّم من بعث إليه ابن زياد [ وإني لأنظر إليه ]*) وعليه جبّة من برود » فلمًا 
كلميع ابضيزف ‏ وإماز زجل من بتي خبيع بعال لمشخرو اللهوى سم انين كط ماخاني لانطر إلى السو 
بين كتفيه متعلقاً بجبّته » فلما أبَوْا عليه رجع إلى مصافه ٠‏ وإني لأنظر إليهم وهم قريب من مئة رجل ٠‏ فيهم 
بي ل ل ل 
حليف لهم . وابن عم ابن زياد . 

وقال خصين : وحدثني سعد بن عبيدة قال : إنا لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد . إذ أتاه رجل 
فسارّه فقال له : قد بعث إليك ابن زياد جُويرية بن بدر التميمي » وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب 
عنقك . قال : فوثب إلى فرسه فركبها » ثم دعا بسلاحه فلبسه . وإنه لعلى فرسه ٠‏ ونهض بالناس إليهم 
فقاتلوهم . فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد » فوضع بين يديه » فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول : إن 
أبا عبد الله كان قد شمط*) . قال : وجيء بنسائه وبناته وأهله » وكان أحسن شيء صنعّه أن أمر لهم بمنزل 
في مكان معتزل » وأجرى عليهم رزقاً » وأمر لهم بنفقة وكسوة . قال : وانطلق غلامان منهم من أولاد 


أو ابن أبي جعفر فأتنا وجلة :عن طنئو فلهاًا اله <متععيران:ه قفرت أعنانيها 
30 


ا ل . قال : فهم ابن زياد بضرب عنقه ٠»‏ وأمر بداره فهُدمتٌ 


قال : وحدثني مولى لمعاوية ؛ بن أبي سفيان قال : لما أني يزيد برأس الحسين فوضع بين يديه » رأيته 


يبكي ويقول : لو كان بينه وبينه ررحم ما فعل هذا د يعني ابن زياذ") 5 | 


. )395 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(7) في تاريخ الطبري (0/ 797) بحرية . 

(*6 ما بين الحاصرتين ليس في ط » واستدركناه من م . وهو في تاريخ الطبري أيضاً (0/ 795) . 
0 ما بين الحاصرتين من م ٠‏ وهو أيضاً في تاريخ الطبري . 

١ )5(‏ شمط» : شاخ وكبر . 

() تاريخ الطبري (9817/0) . 

(0) المصدر السابق . 


احداث هنة هن ب صف ةمقل الحسه : م١‏ 


614 
حتى برلفح 


قال الحصين ار كل اس ماسر ار ا 


2 0 ع 0 3 ع 
1 0 أعدابي '" غكرئةت أن أحد عهرت سال الحمين ١‏ أبن ترين ؟ 
فحدثه ؛ فال له : انشدك الله لما انصرفت راجعاً ٠»‏ فوالله ما بين يديك من القوم أحد يذب عنك ولا يقاتل 
معك » وإنما ‏ والله - أنت قادم على الأسنّة والسيوف . فإنَّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كمَوْك مؤنة 
القتال ووطؤوا لك الآشياء ثم قدمتَ عليهم بعد ذلك كان ذلك رأياً » فأمَا على هذه الصفة فإني لا أرى لك 
أن تفعل . فقال له الحسين : إنه ليس يخفى عليّ ما قلتَ وما رأيت » ولكنّ الله لا يُغلب على أمزه 
ارتحل قاصداً الكوفة . 

وقال خالد بن العاص : 


فال الوسعف: عد لقا 


٠‏ ثم 


واه م 0 7 9 3 2 
زُبّ مستنضصّح يَعْشسْشٌ ويُرْدِي 2 وظَبِينِ بالعَئِب يُلمَى نَصِيحا ]" 
وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص » وكان عامل المدينة ومكة ليزيد . وقد 


عَزْل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها عمرو بن سعيد بن العاص في شهر رمضان منها [ وكان 
يك اليم ياه علئ البضرة والكوفة ]7 ., 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 


استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة والعراق ومعه أصحابه وقراباته » 
فقتل في يوم عاشوراء من شهر المحرّم من هذه السئة على المشهور الذي صحّحه الواقدي وغير واحد ء 
وزعم بعضهم أنه قتل في صفر منها ؛ والآول أصح . 


وهذه صفة مُقتله مأخوذة من كلام أئمّة هذا الشأن 
لا كما يزعمّه أهل التشيّع من الكذب الصّريح والبُهْتان 


قال أو فخت دعن أن خاماء عن غدى رن خوملة + عن بعيد الةين ثليه" والمذري بن 


(1) المصدر السابق . 

() قوله : أحد بني تحرف في ط إلى : حدثني . والخبر في تاريخ الطبري (9949/5) . 
() مابين حاصرتين سقط من ب . والبيت في تاريخ الطبري (0/ 187) وهو لإبراهيم بن العباس الصولى كما في فهرسه . ١‏ 
() مابين الحاصرتين من م . 
)5( اضطربت النسخ في هذا السند : فوقع في 1 ط . ... عن عدي بن حرملة » عن عبد الله بن حرملة » عن عبد الله بن" 


ام صفة مقتل الحسين 

المشمعلٌ الأسديّين قالا : أقبل الحسين » فلمًا نزل شَرَافا'' فال لعلتانةةؤدت التيخر :"اكوا من :الها 
فأكثروا » ثم ساروا إلى صدر النهار » فسمع الحسين رجلا يكبّر » فقال له : ممّ كيّرت ؟ فقال : ر 
النخل . فقال له الأسديّان : إن هذا المكان لم يرَ أحد منه نخلة » فقال الحسين : فماذا تريانه رأى ؟ 
فقالا : هذه الخيل قد أقبلت . فقال الحسين : أما لنا ملجأ نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه 
واحد ؟ فقالا : بلى » ذو حُسم . فأخذ ذات اليسار إليها فنزل ٠‏ وأمر بأبنيته فضربت ٠‏ وجاء القوم ‏ وهم 
ألف فارس مع الحرّ بن يزيد التميمي . وعم مقدية الجينق الاين ينوم ابن زياد حتى وقفوا في مقابلته في 
ذا" الطيير 48 والسيية واقككاه مكدون عتقلدو سيوفهم ء فأمر الحسين أصحابه أن يتروّوا من 
الماء » ويَسقوا خيولهم » وأن يسقوا خيول أعدائهم أيضاً . 


وروى هو وغيره قالوا : لمّا دخل وقتٌ الظهر أمر الحسين الحجّاج بن مَسْروق الجُحْفي فأذّن » ثم 
خرج الحسين في إزار ورداء ونعلين » فخطب الناس من أصحابه وأعدائه » واعتذر إليهم في مجيئه هذا 
إلى هاهنا : بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة : أن ليس لهم إمام » وإن أنتَ قدمتّ علينا بايعناك وقاتلنا معك . 
ميك الميلة 7ه كان اتسين للجة و تريد أن علي أسطارك ؟ قال لا بلكو مل رسن 
نحن وراءك . فصلَّى بهم الحسين » ثم دخل خيمته واجتمع به أصحابه » وانصرف الحو إلى جيشه وكلٌ 
على أهبته . فلما كان وقثٌ العصر صلَى بهم الحسين » ثم انصرف ٠‏ فخطبهم وحثّ على السمع والطاعة 
له وخلع من عاداهم من الأدعياء السائرين بالجَؤْر . فقال له الحرّ : إنا لا ندري ما هذه الكتب ولا مَنْ 
كتبها » فأحضر الحسين خُرجَيْن مملوءين كتباً » فنثرها بين يديه وقرأ منها طائفة » فقال الحرّ : لسنا من 
اه سوا ع ا و سر مه ير 

. فقال الحسين : الموت أدنى إليك من ذلك » ثم قال الحسين لأصحابه : اركبوا » فركبوا وركب 
0 بينه وبين الانصراف ٠»‏ فقال الحسين للحرٌ : ثكلتك أَمَّك ! ماذا 
تريد ؟ فقال له الحرّ : أما والله لو غيرك يقولها لي [ من العرب وهو على مثل الحال التي أنت عليها 1]*) 
اتير غنة والها تركت ذكر لله .ولك لا شيزل إلى دكر' أماف إلا بأحسين مااتقدر عليه + وتقاول قود 


- | سليم . وتحرف سليم في ب إلى : سليمان . وما أثبتنا من تاريخ الطبري (0/ )4٠١‏ علماً بأن هذا السند كثير الورود 
عند ابن جرزيو . 

)١(‏ تحرفت فى ط إلى : شرف . وشراف : على ثمانية أميال من الأحساء التى لبنى وهب ء ومن شراف إلى واقصة 
ميلان:.. معج البلدان (6/ 081 , 00 

(؟) تحرفت في ط إلى : نحو . « ونحر الظهيرة » : هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع » كأنها وصلت إلى النحر 
وهو أعلى الصدر . اللسان : مادة ( نحر ) . 

(*) بعد هذا في ط : ١‏ في شيء » وليست في م ولا في تاريخ الطبري ولا في الكامل لابن الأثير » لذلك حذفناها . 

20 مابين حاصرتين سقط من ب . 


صغه مقتل الح 0 اع ؟ 


و اموا )تقال له الخن:: إنى لم وم يتعالك. دوإنها امريية أن لأانا رفك ع اندفاك اعرف عل اين 
زياد » فإن أبيتَ فخذ طريقاً لا تقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينة » واكتب أنت إلى يزيد ٠»‏ وأكتب أنا 
إلى ابن زياد إن شئت ٠»‏ فلعل الله أن يأتيّ بأمر يرزقني فيه العاقية من أن أبتلى بشىء من أمرك . قال : فأخذ 
الحسين يساراً عن طريق العُدَييِ والقادسيّة » والحدٌ بن يزيد يسايره ل ا يا حسين ! إني 
أذكّرك الله في نفسك . فإني أشهد لئن قاتلتَ لتقتلنَ » ولئن قوتلت لتَهلكنّ فيما أرى . فقال له الحسين : 
أفالموت: تخؤفتي ؟ ولكن أقول كما قال أحو الأوس لابن غمّه وقد القيه وهو يريد نضرةرضوك- الله عن 
فقال : أين تذهب فإنك مقتول ؟ فقال : 
سَأمضي وما بالموت عارٌ على المَتى إذا مانوئ حقَاً وجِاهَدٌ مُسْلِما 
وآسّى 'الرجتال الصَالحَيِنَ بنفسه وقازق لحوفا أن يعيش ويَدْعَمَا 
ويروى على صفة أخرى : 
سَأمضي وما بالموت عارٌ على امرىء إذا ما نوئ حقاً ولم يُلفَ مُجْرِما 
فإذانة لم أنقخ وإن عنيت ال أل كش يلق هونا أن لدن وددقي" 
فلما سمع ذلك الحيٌ منه تنكّى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه » فانتهّؤًا إلى عَذيبٍ الهجانات 
[ كان بها هجائن النعمان ترعى هنالك 1" فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم يخبُون 
ويجتّبوا؛' فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل » يقصدون الحسين ٠‏ ودليلُهم رجل يقال له الطَرِمّاح بن 
عديّ راكب على فرس وهو يقول : 
يا ناقتي لا تُذْعَري من رَجْري وشمّري قبل طلوع الفججر 
بخير رُكبانٍ وخير سَفْر حتى تحلّي بكريم الجر 
الماجدٍ الحرّ رَحيب الصَّدر امروحه ان لخصر انحر 
تمك امنا فقا الدهو 
فأراد الحدٌ أن يحُول بينهم وبين الحسين » فمنعه الحسين من ذلك » فلمًا خلصوا إليه قال لهم : 
أخبروني عن الناس وراءكم » فقال له مجمّع بن عبد الله العائذي"' أحد النفر الأربعة : أما أشراف الناس 


: طعو 


. )17 /4( «العذيب ؟ : ما بين القادسية والمغيثة » بينه وبين القادسية أربعة أميال . معجم البلدان‎ )1١( 
. )44//5( وابن الأثير‎ )5١ 5 /5( الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري‎ (00 

(*) من أفقط »ء ومثله في تاريخ الطبري (0/ 5 )5١‏ . 

(:) « الخبب والتجنيب » : صفتان تستحبان في عدو الفرس . 

(5) «النجر » : الأصل والحسب . 

(1) فى أء ط :العامري . والخبر في تاريخ الطبري (5/ 505) واللباب لابن الأثير 1708/5 : 


51 صفة مقتل الحسين 
فهم إِلْب [ عليك ٠‏ لأنهم قد عظمت رشوتهم ء وملئت غرائرهم ٠‏ يُستمال بذلك ودُّهم ٠‏ ويُستخلص به 
نصيحتهم » فهم إِلْبْ 21 واحد عليك . وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك . قال لهم حول لحم ارسرات عن + قالرا : ومن رسولك ؟ قال : قيس بن مُشهر الصّيداوي . 
قالوا : نعم » أخذه الحُصين بن ثُمير فبعث به إلى ابن زياد » فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك » فصلّى 

عليك وعلى أبيك ولعن ابن زياد وأباه ٠‏ ودعا الناس إلى نصرتك + وأخبرهم بقدومك ٠‏ فأمر به فألقي من 
رأس القصر فمات . فترقرقت عينا الحسين وقرأ قوله تعالى : # هِمِنْهُم من قَضَئ حَبَمُ وَمِنْهُم من ينظ » 
الآية ... [الأحزب :+؟]ء ثم قال : اللهمّ اجعل منازلهم الجنّة » واجمع بيننا وبينهم في مستقرٌ من 
رحمتك . ورغائب مذخور ثوابك . 

ثم إن الطرِمّاح بن عديّ قال للحسين : أنظرُ فما أرى معك أحداً إلا هذه الشّرْذمة اليسيرة ٠‏ وإني 
لا أرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن معك ٠‏ فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش 
يعرضون ليقصدوك ! فأنشدَّك الله إن قدرت أن لا تتقدم إليهم شبراً فافعل . فإن أردتٌ أن تنزل بلداً يمنعك 
اله به [ حتى ترى رأيك فمِرْ معي حتى أنزلك مَنَاع جبلنا » وهو أَجَأ » منعناالله به 1" من ملوك غسان 
وحِمْير » ومن النعمان بن المنذر » ومن الأسودر عدن 21120 إن معلا در عاد ا تح انز لك 
القريّة ثم تبعث إلى الرجال ممن بِأَجَأْ وسّلمى من طبّىء » ثم أقم فينا ما بدا لك » فأنا زعيم بعشرة آلاف 
طائي يضربون بين يديك بأسيافهم ٠‏ والله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف . فقال له الحسين : 
جزاك الله خيراً . ولم يرجع عمّا هو بصدده . فودّعه الطرمّاح . 

ومضى الحسين ٠ ٠‏ فلمًا كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم ام اشرق فتعش في سيره 
حتى خفق برأسه ٠‏ واستيقظ وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله ربٌ العالمين . ثم قال : 
رأيت فارساً على فرس وهو يقول : القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم كلمت أنها اننييا حك نان 
فلمًا طلع الفجر صلّى بأصحابه ٠‏ وعجل الركوب ٠‏ ثم تياسر في مسيره حتى انتهى إلى نِيُتوى » فإذا راكب 
متنكب قوساً قد قدم من الكوفة » فسلّم على الحرٌ بن يزيد ولم يسلّم على الحسين » ودفع إلى الحرّ كتابأ 
وان (ناوه ومظهر 1 أن تقول المي : في السين إلى اليرا!© فى غير قرية :ولا حون حت تأتيةرسله 
وجنوده . رداك يوم اسمس لكاتو هو الحدوة سين ادق بومشير رن كلكا كدوام العف قط جفردية 
سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف ٠»‏ وكان قد جهّزه ابن زياد في هؤلاء إلى الدّيلم » وخيّم بظاهر الكوفة , 
فلمًا قدم عليهم أمر الحسين قال له : سِرُ إليه » فإذا فرغتَ منه فسِرٌ إلى الدّيلم . فاستعفاه عمر بن سعد من 


. مابين حاصرتين سقط من ب . وقوله : فهم إلب واحد أي : مجتمعون عليه بالعداوة‎ )١( 
)1057/0( (؟) مابين حاصرتين سقط من المطبوع . والمثبت في أ » ب وتاريخ الطبري‎ 
. ووقعت في أء ط : العراق‎ )٠ 8 /60( إفرة كذا في (ب) وتاريخ خ الطبري‎ 
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ذلك » فقال له ابن زياد : إن شئت عفيتك وعزلئُك عن ولا ية هذه البلاد التى قد استنبئّك عليها » فقال : 

حتى أنظر في أمري » فجعل لا يستشير أحداً إلا نهاه عن النميس ررح فسني اسل ان ل ا 
حمزة بن المغيرة نو كه : إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي ربّك وتقطع رحمّك » ٠‏ فوالله لأن تخرج من 
سلطان الأرض كلها أحبٌ إليك من أن تلقى الله بدم الحسين » فقال : إني أفعل إن شاء الله تعالى . ثم إن 
عبيد الله بن زياد تهدّده وتوعّده بالعزل والقتل » فسار إلى الحسين » فنازله في المكان الذي ذكرنا » ثم 

بعث إلى الحسين الرسل : ما الذي أقدمك ؟ فقال : كتب إليّ أهل الكوفة أن أقدم عليهم ٠‏ فإذ قد 
عفري ا جع إلى مكة وأذركم . فلمًا بلغ عمر بن سعد هذا قال : أرجو أن يعافيّني الله من حربه . 
وكتب إلى ابن زياد بذلك . فردٌ عليه ابن زياد : أن حل بينهم وبين الماء كما فعل بالتقيّ الزكيّ المظلوم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان » واعرِض على الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية » قإذا قعلوا ذلك رآينا رأينا . وتجعل أضحاب عمر بن سعد يمنغون أصضحاب الحسين من ورؤد 


الماء ؛ وعلى سرية منهم عمرو بن الحجّاج » فدعا عليهم [ الحسين ') بالعطش ». فمات هذا الرجل من 
شدَّة العطش . 


ثم إن الحسين طلب من عمر بن سعد أن يجتمع به بين العسكرين » فجاء كل واحد منهما في نحو من 
عشرين فارساً » فتكلّما طويلاً حتى ذهب هَزِيع"' من الليل » ولم يدر أحد ما قالا » ولكن ظنّ بعض 
الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية إلى الشام ويتركا العسكرين متواقفين » فقال عمر : إذا 
يهدم ابن زياد داري » فقال الحسين : أنا أبنيها لك أحسن مما كانت . قال : إذاً يأخذ ضِيّاعي » قال : أنا 
أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز . قال : فتكرّه عمر بن سعد من ذلك . وقال بعضهم : بل سأل منه إما 
أن يذهبا إلى يزيد » أو يتركه يرجع إلى الحجاز » أو يذهب إلى بعض الثغور فيقاتل الترك . فكتب عمر 
إلى عبيد الله بذلك » فقال : نعم » قد قبلت . فقام الشمر بن ذي الجَؤْشن فقال : لا والله حتى ينزل على 
حُكمك هو وأصحابه . ثم قال : والله لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان 
عامة الليل . فقال له ابن زياد : فنِعم ما رأيت . 

وقد روى أبو مِخُنف : حدّثني عبد الرحمن بن جندّب . عن عقبة بن سِمْعان قال : لقدصحبتٌ 
الحسين من مكة إلى حين قُتل » والله ما من كلمة قالها في موطن إلا وقد سمعتها ٠‏ وإنه لم يسأل أن يذهب 
إلى يزيد فيضع يده في يده » ولا ايحم إلى تقرسن التعووي» رولكن ليه ينهم دامر : إما أن 
يرجع من حيث جاء » وإما أن يَدَعوه يذهب في الأرض العررفة حن ينظرها ضير مر النائن إل 


(1) من ب فقط . تاريخ الطبري (5/ )5١7‏ . 
00 « الهزيع من الليل » : طائفة منه نحو ثلثه أو ربعه . 
() تاريخ الطبري (6/ 417 )51١5-‏ . 
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ثم إن عبيد الله بعث شمر بن ذي الجَّؤشن فقال : اذهب فإن جاء حسين وأصحابه على حُكمي وإلا 
فَمُرْ عمر بن سعد أن يقاتلهم » فإن تباطأ عن ذلك فاضرب عنقه ثم أنت الأمير على الناس . وكتب إلى 
عير بن يعد يكهداةة على ترادةرلي فال لسن . وأمره إن لم يجئ جو الحيتين اليه جرعالا ومن ريه نإنهم 
انون ,فا ستامو عن ' الله بن أبي المحل لبني عمته أمَّ البنين بنت حِزام'' من علي » وهم العباس 
وعبد الله وجعفر وعثمان . فكتب لهم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبيد الله بن أبي المحل مع مولى له يقال 
له : كرمان'' » فلمًا بلغهم ذلك قالوا : أما أمان ابن سُمَيّة فلا نريده » وإنا لنرجو أماناً خيراً من أمان ابن 


عو مايه 


1 - 


ولما قدم شمر بن ذي الجَوؤشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن زياد » قال عمر : أبعد الله 
دارك . وقبّح ما جئت به » والله إني لأظنك الذي صرفته عن الذي عرضث عليه من الأمور الثلاثة الي 
طلبها الحسين » فقال له شمر : فأخبرني ما أنت صانع » أمقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم ؟ فقال له عمر : 
لا » ولا كرامة لك ! أنا أتولى ذلك . وجعله على الوّجّالة . ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من 
المحرّم » فقام شمر بن ذي الجَوؤْشن فقال : أين بنو أختنا ؟ فقام إليه العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو 
علي بن أبي طالب ٠‏ فقال : أنتم آمنون . فقالوا : إن أُمَّنَْنا وابن رسول الله يكِْ وإلا فلا حاجة لنا بأمانك . 


قال : ثم نادى عمر بن سعد في الجيش : يا خيل الله اركبي وأبشري ٠»‏ فركبوا وزحفوا إليهم بعد 
صلاة العصر من يومتذ ء هذا والحسين أمام خيمته محتبياً بسيفه ٠‏ تعس فخفق برأسه » وسمعت أخته 
الضجّة ٠.‏ فدنت منه فأيقظته » فرجع برأسه كما هو وقال : إني رأيت رسول الله يك في المنام » فقال لي : 
« إِنَتَ تروحٌ إلينا ؛ » فلطمثْ وجهها وقالت : يا ويلتا . فقال : ليس لك الويل يا أختاه » اسكني رحمك 
الرحمن . وقال له أخوه العباس بن علي : يا أخي جاءك القوم ٠‏ فقال : اذهب إليهم فسَّلهم : ما بدا 
لهم ؟ فذهب إليهم في نحو من عشرين فارساً فقال : ما لكم ؟ فقالوا : جاء أمر الأمير إما أن تأتوا على 
كمه . وإما أن نقاتلكم ل ل ا 
فجعلوا يتراجعون القول ويؤنّبٍ بعضهم بعضاً » يقول أصحاب الحسين : بئس القوم أنتم » تريدون قتل 
ازنه لحك وخر الناس فى رهانيع 11 تزرج اسان تسن عد لسن ابي سال لجع مول 
لكم أبو عبد الله : انصرفوا عشيّتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة . فقال عمر بن سعد لشّمِر بن ذي 
الجَوْشن : ما تقول ؟ فقال : أنت الأمير والرأيٌ رأيك » فقال عمرو بن الحجّاج بن سلمة الرُبيدي : 


. وابن الأثير (07/5) عبد‎ )4١6 /0( في تاريخ الطبري‎ )١( 
. فم في ط : « حراما'ء مصحف‎ 
. كزمان‎ : )5١6 /0( إفرة في تاريخ خ الطبري‎ 
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سبحان الله ! والله لو سألكم ذلك رجل من الدّيلم لكان ينبغي إجابته . [ وقال قيس بن الأشعث : أَجِبْهم 
200 1 5 3 1 

إلى ما سألوك ء ٠»‏ فلعمري : ليصبحتّك بالقتال عُدُوة . وهكذا جرى الآمر . فإن الحسين لما رجع 


العباس قال له : ارجع فاردُذهم هذه العشيّة لعلّنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره » فقد علم الله 
مني بس أن اع الشلذة ة له 0 وتلاوة كتابه 3 والاستغفار والدعاء 


وأوصى الحسين في هذه الليلة إلى أهله » وخطب أصحابه في أول الليل » فحمد الله تعالى وأث: 

عليه » وصلّى على رسوله بعبارة فصيحة بليغة » وقال لأصحابه : من أحبٌ متكم أن يتصرف إلى أهله في 
ليلته هذه فقد أذنتٌ له » فإن القوم إنما يريدونني . [ فقال مالك بن النضر : علي دينٌ ولي عيال ٠‏ فقال : 
هذا الليل قد غشيكم فَانّخِذوه جَمَلاً"' ٠‏ ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم اذهبوا في بسيط 
الأرض في سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائنكم » فإن القوم إنما يريدونني . فلو قد أصابوني لهو 
طلب غيري » فاذهبوا حتى يفرّج الله عز وجل . فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه : لا بقاء لنا بعدك . 
ولا أرانا الله فيك ما نكره . فقال الحسين : يا بني عَقيل ! حسبُكم بمسلم أخيكم » اذهبوا فقد أذنت 
لكم » قالوا : فما يقول الناس ٠‏ إنا تركنا شيخنا وسيِّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام » لم نرم معهم بسهم 
ولم نطعن معهم برمح » ولم نضرب معهم بسيف . رغبة في الحياة الدنيا ؟ لا والله لا نفعل » ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا » ونقاتل معك حتى نرِدٌ موردك » فقبّح الله العيش بعدك . وقال نحو ذلك 
مسلم بن عَؤْسجة الأسدي ٠‏ وكذلك قال سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد 
حفظنا غيبة رسول الله يل فيك , والله لو علمتُ أني أقتل دونك ألف قَثْلة » وأنَّ الله يدفع بذلك القتل عنك 
وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك » لأحببثٌ ذلك » فكيف وإنما هي قَثّْلة واحدة ؟ ! وتكلم جماعة 
أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً من وجه واحد فقالوا : والله لا نفارقك ٠‏ وأنفسّنا الفداء لك » نقيك 
بنحورنا وجباهنا وأيدينا وأبداننا » فإذا نحن قتلنا وقّينا وقضينا ما علينا "© . وقال أخوه العباس : 
لا أرانا الله يوم فقدك » ولا حاجة لنا في الحياة بعدك . وتتابع أصحابه على ذلك . 


وقال أبو مخنف حدثنى الحارث بن كعب وأبو الضحّاك » عن على بن الحسين زين العابدين قال : 
إني لجالس تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتها ٠»‏ وعمتي زينب تمرّضني » إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه 
أصحابه 4 وعنده حُوّيّ مولى أبي ذر الغفاري 4 وهو يعالج سيفه ويصلحه 3 وأبي يقول : 


49 00 حجلاً » وهو تحريف . وقد شرحه محققو طبعة دار الكتب العلمية بقولهم : « الحجل » 
والصواب ما أثبتناه من النسخة أ . وقوله الل ب ام و لكر ل ء أو 
أحياها بصلاة أو غيرها من العبادات ٠‏ كأنه ركبه ولم ينم فيه . اللسان : مادة (جمل) . 


ف ما بين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري (6/ 419 )55١-‏ 1 


500 صفة مقتل الحسين 

يا دهدٍ أفّ لك مِنْ خليل كم لك بالإشْراق والأصِيل 

من صاحب أو طالب قتيل2 والدهرٌ لا يَقَنعٌ بالبَدِيل 

وَإِنّمَا الأفة إلى الجليلن «وكل خخ سالك الحَبيئل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى حفظتها وفهمتٌ ما أراد » فختقَئْي العثرة [ فرددتها » ولزمت السكوت , 

وعلمت أن البلاء نازل 21 . وأما عمتي فقامت حاسرةٌ حتى انتهث إليه فقالت : واتُكلاه ! ليت الموت 
أعدمني الحياة اليوم » ماتت أمي فاطمة . وعليّ أبي » وحسن أخي . يا خليفة الماضي ٠‏ وثمال الباقي . 
فنظر إليها وقال : يا أخيّة ! [ لايُذْهبنَ حلمّك الشيطان . فقالت : بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله ! 
أستقتّلت ؟ ولطمّثْ وجهها » وشقّت جيبها » وخدّت مغشيّاً عليها . فقام إليها . وصبّ على وجهها 
الماء » وقال : يا أخيّة ]2 اتقيى الله واصبري وتعرَّيْ بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون » وأن 
أهل السماء لا يبقون » وأن كل شي هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ٠‏ ويميتهم بقهره وعرّته , 
ويعيدهم فيعبدونة") وحده . وهو فرد وحده » واعلمي 3 أى عيبو مان > وأهن خيز فتن + وأخي خير 
مني » ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة . ثم حرّج عليها أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد مَهُلكه . 
ثم أخذ بيدها فردّها إلى عندي . ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يُدنوا بيوتهم بعضها من بعض حتى تدخل 
الأطناب بعضها في بعض ٠.‏ وأن لا يجعلوا للعدو مخلصاً إليهم إلا من جهة واحدة ٠‏ وتكون البيوت عن 
أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهة؟' 
وبات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلُون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون ٠‏ وخيل حرس عدوهم 


تدور من ورائهم عليها عَزْرة بن قيس الأخمسي [ والحسين يقرأ : [ وَلَايحْسَين الَذِينَ كفروا أنَمَاشمل طلم حر 
ور 3 سس سر سر سم بج ار رس 0 ال م 


نسم نَمِل طم ِبزدادوأ إِفْمَا وَطمَ عَدَابُ هين © مَاكَانَ لد ِدَرَ آلْمْؤمنَ عل مآ أن عليه حَىٌّ يمي ليَيكَ 
مِنَ ألطيّبٍ * الآية [آل عمران : +17 174 ] فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرس من أصحاب ابن 
زياد فقال : نحن - ورب الكعبة ‏ الطيبون ميّزنا الله منكم قال فعرافيه“فقلت الوه خض 40 :: 


اتدزق "من هذا قال + ل 6 قلت “هذا أبى نكوي الكبيض عبيك شرن شميو د وكان مفهاكا بطالة: 


. هابين حاصرتين سقط من ب‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . 

(*) في بعض النسخ : فيعودون . 

(5) الخبر بطوله مع الشعر في تاريخ الطبري (0/ )57١- 5٠١‏ وابن الأثير (5/ 08 - 24) ومقاتل الطالبيين (ص©729) . 

(5) وردهذا الاسم في أ : زيد بن حسين ٠»‏ وفي ط : زيد بن حضير » وفي تاريخ الطبري : برير بن حضير » وفي ذلك 
كله تحريف . والتصويب من الإكمال لابن ماكولا (١//ا6؟‏ و 5/ 185) . 


صفة مقتل الحسين ”3 
وكا شريفا تتجاعا هانكا 6 وكان ديه بن فين وبين حيده ف جواند ب لقال ري 
باافاشق مت كنت من الطلئيين 5 نا قال له 3 مين أشن تويك ف قال 
له ! هلكت والله » عز - والله ‏ علي يا يُرير قتلك . قال : فقلت له : يا أبا حرب ! هل لك أن تتوب من 
ذنوبك العظام ؟ فوالله لنحن الطيّبون وإنكم لأنتم الخبيثون . قال : نعم » وأنا على ذلك من الشاهدين . 


قال : ويحك أفلا ينفعك معرفتك ؟! قال : فانتهره عَزْرة بن قيس - أمير السرية التي تحرسنا ‏ فانصرف 
ماد 


. أمنير 3 20220 : انا 
10 يد ال نا 


قالوا : فلما صلّى عمر بن سعد الصبح بأصحابه يوم الجمعة » وقيل يوم السبت - وكان يوم عاشوراء - 
اتتصب للقتاك >:وصلئ: الحسين أيضا بأصتهانة وهم اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً » ثم انصرف 
فصمّهم ٠‏ فجعل على ميمنته زهير بن القَيْن » وعلى الميسرة حبيب بن المُظها" ٠‏ وأعطى رايته 
العباس بن علي أخاه . وجعلوا البيوت بما فيها من الحرم وراء ورمع وقد أمر علد 
فحفروا وراء بيوتهم خندقاً ٠‏ وقذفوا فيه حطباً وخشباً وقصباً » ثم أضرمت فيه النار لثلاً يخلْص أحد إلى 
بيوتهم من ورائها . وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الزُبيدي » وعلى الميسرة شَمِر بن 
ذي الجؤشن ‏ واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية من بني الضباب بن كلاب - 
وعلى الخيل عَزّْرة بن قيس الأخمسي » وعلى الرّجّالة شَبَثْ؟ بن ربعي » وأعطى الراية دريد" مولاه . 
وتواقف الناس في ذلك الموضع » فعدل الحسين إلى خيمة قد نُصبت » فاغتسل فيها » واطلى بالنورة » 
وتطيّب بمسك كثير » ودخل بعده بعض الأمراء ففعلوا كما فعل » فقال بعضهم لبعض : ما هذا في هذه 
الساعة ؟ فقال بعضهم : [ دعنا منك ٠‏ والله ما هذه بساعة باطل » فقال يزيد بن حصين : والله لقد علم 
قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً » ولكن - والله - إني لمستبشر بما نحن لا قون 21 والله ما بيننا 
وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء القوم فيقتلوننا . 


ثم ركب الحسين على فرسه » وأخذ مصحفاً فوضعه بين يديه » ثم استقبل القوم رافعاً يديه يدعو بما 


(0؟) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(9) كذاقيده ابن حجر في التبصير والزبيدي في التاج بالظاء المعجمة الساكنة وكسر الهاء . وقيده ابن ماكولا في إكماله 
بظاء معجمة وهاء مشددة مكسورة . وقد تحرف في غير موضع من الاصول وتاريخ ابن الآثير إلى : مطهر » وفي 
ارت البرك ىري 


)0( في طاء أ دن بر بار فو انيم الطزض : ذويداً » وما أثبتناه يعضده ما نقله ابن الأثير في الكامل 


)٠١ /‏ وسيأتي مرة أخرى بعد صفحتير' من هذاا لمجلد . 
30( مابين حاصرتين سقط من ب . 


6 صفة مقتل الحسين 


تقدم ذكره : اللهم أنت ثقتي في كل كرب . ورجائي في كل شدة . . . إلى آخره . وركب ابنه علي بن 
الحسين - وكان ضعيفاً مريضاً ‏ فرساً يقال له : امون 3 ونادى الحسين نأا الناس ! اسمعوا مني 
نصيحة أقولها لكم . فأنصت الناس كلهم » فقال بعد حمد الله والثناء عليه اي 


ل ل ا ا ا لد نح وَشركَاءكح مر 


200 200- 


.و سرع لرم صء 
لاك اعدف يَكْرْ غَمَّهُ ثم أَقَضُوأ إِلْنَ ولا نظِرُون *[ يوس ]7١١‏ 3 إِنَّ ولتى أللَهُ لرِى نَبَّلَ الكتبٌ وَهْو وَل 
أَلصَلِحِينَ 1# الأعراف : 195 ] . 


فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفئعت أصواتهن بالبكاء . فال عند ذلك : : لا يُبعد الله ابن عباس - 


يعني حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه ويدعهن بمكة إلى أن ينتظم الأمر - ثم بعث أخاه العباس 
فسكنهن ٠‏ ثم شرع يذكر او را تر قذره وشرفه » و : راجعوا 00 
ا ا ل ا ا اه عي أبي » وقال لي رسول الله يك ولأخي : 
«اهذان ستدا عياف أهل الجن 0 . فإن صدّقتمونى بما أقول وهو الحى ٠»‏ فوالله ما تعمّدت كذية منذ 
عنمت أن الله ينقت "على الكت © 'وإلا فانألوا اكاب رسؤل اش كله عن ذلك #تجابودين عبت الل 
وأناسغية + وسهل بن سعد ٠.‏ وزيد ١‏ بن أرقم , وأنس بن مالك » يُخبروكم بذلك ٠‏ [ ويحكم ! أما 
تتقون الله ؟ أما في هذا حاجرٌ لكم عن سفك دمي 1" ؟ فقال عند ذلك شمر بن ذي الجَوْشْن : هو يعبد الله 
على حَوْف . إِنْ كنت أدري ما يقول . فقال له حبيب بن مُظهر : والله يا شمر إنك لتعبد الله على سبعين 
حَرْفاً ٠‏ وأما نحن فوالله إنا لندري ما يقول » وإنه قد طبع على قلبك . ثم قال : أيها الناس ! ذَرُونِي أرجع 
إلى مأمني من اللأرض ارا : وما يمنعك أن تنزل على حُكم بني عمك ؟ فقال ::معاذ الله [ أن أعطيهم 
بيدي إعطاء الذليل » أو قر إقرار العبيد . عبادً الله 7؟؟ # ِف عُذْثُ بِرّقِ وَرَيََكُمِ ين كل مكبر لَا يؤْصِنُ و 


سو لَيْسَابِ »© [غافر : ٠7‏ ل ل ا ٠‏ ثم قال 00 


ل ا 
قاد ا م عر عار وو ام حم سو ا 


0010 
ده 


إفرة 
02 
للد 


تحرف في المطبوع إلى : الأحمق . 

روآاه أحمد في المسند فرؤذرة والترمذي رقم (330/51) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ « الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة »وهو حديث صحيح . 

ما بين حاصرتين سقط من المطبوع » وهو في أ ء ب . م وتاريخ الطبري (6/ 476) : 


تحرف في ط إلى : شبيث . 


صفة مقتل الحسين 6 ” 


إليَ أن قد أينعت الثمار واخضرٌ الجناب ٠»‏ فاقدّم علينا فإنك إنما تقدّم على جند مجنّدة ؟ فقالوا له : لم 
نفعل . فقال : سبحان الله ! والله لقد فعلتم . ثم قال : يا أيها الناس ! إذ قد كرهتموني فدَعوني أنصرف 
عنكم » فقال له قيس بن الأشعث : ألا تنزل على حُكم بني عمك فإنهم لن يؤذوك ٠‏ ولا ترى منهم إلا 
ما تحب ؟ فقال له الحسين : أنت أخو أخيك ٠‏ أتريد أن تطلبك , بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عَقيل ؟ 
ب لي يا 


: وأقبلوا يزحفون نحوه وقد 7 تحيّر إلى جيش الحسين من أولئك طائفة قريب من ثلاثين فارساً فيما 
المي ب ا لو م ا ا 
أنهم على هذه النيّة لسرت معك إلى يزيد » فقبل منه الحسين » ثم تقدم بين يدي أصحاب الحسين . 
فخاطب عمر بن سعد فقال : ويحكم ! ألا تقبلون من ابن بنت رسول الله يَكِةِ ما يعرض عليكم من الخصال 
الثلاث ؟ فقال : لو كان ذلك إليّ قبلت . 


[ قال : وخرج من أصحاب الحسين زهير بن القَيّْن على فرس له شاك في السلاح فقال : يا أهل 
الكوفة ! نذارٍ لكم من عذاب الله تذار » إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم » ونحن حتى الآن 
أخوة » وعلى دين واحد وملة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف ». فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا 
أمة وأنتم أمة » إن الله قد ابتلانا وإياكم بذريّة نبيّه لينظر ما نحن وأنتم عاملون ٠‏ إنا ندعوكم إلى نصرهم . 
وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد » فإنكم لم تدركوا منهما إلا سوءاً عموم سلطانهما » يَسْمُلان 
أعينكم » ويقطعان أيديكم وأرجلكم ». ويمثّلان بكم ٠»‏ ويقتلان أماثلكم وقراءكم . أمثال حُجُر بن عدي 
وأصحابه » وهانىء بن عروة وأشباهه . قال : فسمُوه » وأثنؤا على ابن زياد ودَعَوا له » وقالوا : لا ننَزِعٌ 
حو ماحد رين + #فقال لهم : إن ولد فاطمة أحقٌ بالود والنصر من ابن سميّة » فإن أنتم لم 
ا 0 جاو وك دا لاج عرد ان عسة رك لوا قا اهن يك 

«اللشكري إن يزيد رضت من طاعتكم درون قل التسسين . قال : فرماه شمر بن ذي الجَوْشْن بسهم 
زقال ل2 + اكت + أمكت الله أمتفا "© ٠‏ أندفنا "© بككرة كلافك" + نفقال" له زهير © يان البؤال علق 
عقبئِه » إياك أخاطبا؟' ؟ ! إنما أنت بهيمة » والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتين » فَأبشِر بالخزي يوم 
القيامة والعذاب الأليم . فقال له شمر رق انه فانلق راسك وود رسا قال له زهي + أبالموت 


. )559 /0( مابين حاصرتين سقط من ب » وهو في أ ط وتاريخ الطبري‎ )١( 

(09- كان معاكف اللسان؟ يعالن * اكت الله تأمئه ةلي - وهو من التثيم + الصوت'الضعيف » أي نغمته 
وصوته . ويقال : نامّته ‏ بتشديد الميم . يدعى بذلك على الإنسان . 

(*) « أبرمتنا » : أضجرتنا . 

(5) في تاريخ الطبري (77/0) ما إياك أخاطب . 


املع صفة مقتل الحسين 
ل وساي ع اس ا ل لير 
دماء ذريّته » وقتلوا مَنْ نصرهم وذبٌ عن حريمهم . 

وقال الحوابن يزيدالغمر بن سعد + أصلحك الله أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ قال + 'إى والله قتالا أبسده 
أن تسقط الرؤوس وتطيح الآيدي . وكان الحدُ من أشجع أهل الكوفة » فلامَهُ بعض أصحابه على الذهاب 
إلى الحسين . فقال له : والله إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار » ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو 
قطعت وحُرّقت . ثم ضرب فرسه » فلحق بالحسين » فاعتذر إليه بما تقدم ثم قال :يا أهل الكوفة ! 
لأمّكم الهَبَلُ"' ٠‏ أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا ما أتاكم أسلمتموه ٠‏ وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه » ومنعتموه التوجّه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا يمنع منها الكلب والخنزير . 
هذا في ساعتكم هذه . فحملت عليه رجّالة لهم ترميه بالنبل » فأقبل حتى وقف أمام الحسين . وقال لهم 
عمردن ة مع ار كان الآمة زد الأ حيت !حسمن | لو يا لل 7 ولكنْ أبى عليّ عبيد الله بن زياد » وقد 
خاطب أهل الكوفة وأنبهم ووبّخهم وسبّهم . فقال لهم الحرٌ بن يزيد : ويحكم ! منعتم الحسين ونساءه 
وبناته الماء الفرات الذي يشرب منه اليهود والنصارى ويتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه » فهو كالأسير في 
أيديكم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً . 

قال : فتقدم عمر بن سعد وقال لمولاه : الريك أذن تلكا فأدناها ١‏ ثم شمّر عمر عن ساعده 
ورمى بسهم وقال : اشهدوا أني أول من رمى القوم . قال : فترامى الناس بالنبال » وخرج يسار مولى زياد 
وسالم مولى عبيد الله فقالا : من يبارز ؟ فبرز لهما عبد الله" بن عمير الكلبي بعد استئذانه الحسين » فقتل 
يساراً أولا ثم قتل سالماً بعده » وقد ضربه سالم ضربة أطار أصابع يده اليسرى . 


وحمل رجل يقال له عبد الله بن حَوْزة حتى وقف بين يدي الحسين فقال له : يا حسين ! أبشر بالنار . 
فقال له الحسين : كلا وبحك ! إني أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع » يل أنك أوق بالتان ه “قالوا + 
لسرت ذو قمةه الوزنسه تفط وتدلقت قنك بالركانية 1 وكان النصيعة: قن يتان هده فقال : أنا ابن 
حَوْزة » فرفع الحسين يده وقال : اللهم خُرْه إلى النار . فغضب ابن حَوْزة » وأراد أن يقحم عليه الفرس 


. «الهبل» : الشكل‎ .)١( 
. فم مابين حاصرتين  قدر صفحة ونصف الصفحة  سقط من ب‎ 
فرة في ط : «عبيد الله 4 محرف . وينظر تاريخ الطبري (579/0) والكامل (5/ 56) . وسيأتي مرة أخرى في الرواية‎ 


الآتية . 


صعه مقتل الحسين ا 


وبينه وبينه نهراء فحالت به الفرس . فانقطعت قدمه وساقه وفخذه. وبقي جانبه الآخر متعلقاً 
بالركاب ]'' وشدّ عليه مسلم بن عَؤْسجة فضربه فأطار رجله اليمنى » وغارت به فرسه فلم يبقّ حجدٌ يمر به 
إلا ضربه في راسه حتى مات . 

[ وروى أبو مخنف » عن أبي جناب قال : كان منّا رجل يُدعى عبد الله بن عُمَيرا"' من بني عُلَيِم » كان 
قد نزل الكوفة واتخذ داراً عند بئر الجَعْد من هَمْدانَ » وكانت معه امرأة له من الثَّمر بن قاسط » فرأى الناسَ 
يتهيّؤون للخروج إلى قتال الحسين . فقال : والله لقد كنت على قتال أهل الشَّرك حريصاً ٠‏ وإني لأرجو أن 
يكون جهادي مع ابن بنت رسول الله بل لهؤلاء أفضل من جهاد المشركين » وأيسر ثواباً عند الله . فدخل 
إلى امرأته » فأخبرها بما هو عازم عليه » فقالت : أصبتٌ . أصاب الله بك أرشد أمورك » افعل وأخرجني 
معك . قال : فخرج بها ليلا حتى أتى الحسين » ثم ذكر قصة رمي عمر بن سعد بالسّهم » وقصة قتلة يسار 
مولى زياد » وسالم مولى ابن زياد » وأن عبد الله بن عمير استأذن الحسين في الخروج إليهما » فنظر إليه 
الكسية + قراى رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين » فقال الحسين : إني لأحسبه 
للأقران قنّالا . اخرج إن شئت ٠»‏ فخرج » فقالا له : من أنت ؟ فانتسب لهما » فقالا : لا نعرفك ( فقال 
لهما : يا أولاد الزانية ! أو بكم رغبة عن مبارزة أحد من الناس » وهل يخرج إليكما أحد )" إلا وهو خير 
منكما ؟ ! ثم شدَّ على يسار فكان كأمس الذاهب . فإنه لمشتغل به إذ حمل عليه سالم مولى ابن زياد » 
فصاح به صائح : قد رَمَقك العبد . قال : فلم ينتبه حتى غشيه فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه » ثم 
مال عليه *' الكلبي حتى قتله » وأقبل يرتجز ويقول : 


إن تنكراني فأناابنٌ كلمي حنبن حت في عَلِيم حَسْبو 
ع و 


إنى و ذو 5 وعصب ولت بالخوّار عند الكذب 


0 زعيمٌ لك أمَّ وهب بالطعن فيهم مُقَدِماً والضَّْب 
ضَرْب غلام مُؤْمنٍ بالوّبٌّ 


فأخذت أمٌّ وهب عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك أبي وأمي » قاتّل دون الطيّبين ذريّة 


. )757/5( مابين حاصرتين سقط من ب . وكذلك الكامل لابن الأثير‎ )١( 

. تحرف في المطبوع إلى: نمير‎ )١( 

() مابين قوسين سقط من المطبوع » وهو في أوقريب منه في تاريخ الطبري . 

0 في أ» ط: على ولا يصح بها المعنى . والتصويب من تاريخ الطبري وابن الأثير » فالكلبي: هو عبد الله بن عمير 
نقسية 0 . 

(5) في المطبوع : ذو مروءة ولا يستقيم به الوزن . والمثبت من أ وتاريخ الطبري . والمرّة: القوة » ومنه قوله تعالى 


سرصم 
ممه 


« ذومرَةفاستوئ # . 


بمه>” صفة مقتل الحسين 
محمد عليه السلام . فأقبل إليها يردّها نحو النساء » فأقبلت تجاذبه ثوبه وقالت : دعني أكن معك . 
فناداها الحسين : انصرفي إلى النساء فاجلسي معهن » فإنه ليس على النساء قتال . فانصرفت إليهن ]') 
0 الع وم بن اد لم و الخيين ار اموسرم 

ود لوا اب لج لد ا ار 
فقال له الحسين : ويحك بابن حجّاجٍ ! أعليَ تحرض الناس ؟ أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه ؟ 
ستعلمون إذا فارقثٌ أرواحنا أجسادنا من أولى بصلىي النار . 

وقد قتل في هذه الحملة مسلم بن عَوسجة » وكان أول من قتل من أصحاب الحسين » فمشى إليه 
الحسين وترخّم عليه وهو على آخر رمق . وقال له حبيب بن مُظهر : أبشر بالجنة . فقال له بصوت 
ضعيف : بشّرك الله بالخير . ثم قال له حبيب : لولا أني أعلم أني على أثرك لاحقك لكنت أقضى 
ما توصي به » فقال له مسلم بن عَوُسجة : أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين ‏ إلى أن تموت دونه . 

قالوا : ثم حمل شمر بن ذي الجَؤشن بالميسرة وقصدوا : نحو الحسين » فدافعت عنه الفرسان ٠»‏ من 
أصحابه دفاعاً عظيماً » وكافحوا دونه مكافحة بليغة » فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الدّماة 
جميعهم رجّالة » ولما عقروا جواد الحرٌ بن يزيد نزل عنه وفي يده السيف كأنه ليث وهو يقول : 


إن تَعْقِروا بي فأنا ابن الحرّ ‏ أشجمٌ مِنْ ذي لَبَدٍ هربا 

ويقال : إن عمر بن سعد أمر بتقويض تلك الأبنية التي تمنع من القتال مَنْ أتى ناحيتها ٠‏ فجعل 
أصحاب الحسين يقتلون من يتعاطى ذلك ٠‏ فأمر بتحريقها » فقال الحسين : دعوهم يحرقونها فإنهم 
لا يستطيعون أن يجوزوا منها وقد أحرقت . 

وجاء شمر بن ذي الجَوْشْن ‏ قبّحه الله إلى فسْطاط الحسين » فطعنه برمحه ‏ يعني الفِسْطاط ‏ وقال : 
إيتوني بالنار لأحرقه على من فيه » فصاحت النسوة وخرجٌنَ منه » فقال له الحسين : أحرقك الله بالنار . 
وجاء شَبّثْ بن رِبْعي إلى شمر قبحه الله فقال له : ما رأيت أقبح من قولك ولا من فعلك وموقفك هذا . 
أتريد أن ترعب النساء ؟ فاستحيى وهم بالرجوع . [ وقال حُميد بن مسلم “قلت لشهر + ستحان الله ١‏ إن 
هذا لا يصلح لك ٠»‏ أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين :اتعدّت بعذات الل بوكر الرلدان والتياء؟! 


)1١(‏ القصة بكاملها سقطت من النسخة ب . ولهي في تاريخ الطبري (9/0؟: تت 8*>86) وأوردها ابن الأثير في كامله 
(5/ 55-56) دون مافيها من الرجز . 
2 البيت في تاريخ خ الطبري (475/0) وذو لبد وهزبر : من أسماء الأسد . 


والله إن في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك قال : فقال الى :من أنك ©:قلك. لا أخبرك من أناان 
وخشيت أني إن أخبرته فعرفني أن يسوءني عند السلطان ]') 

وشدَّ زهير بن القين ‏ في رجال من أصحاب الحسين دعان رين دي الحوشين بااقازالوء ه عن موقفه 
[ وقتلوا أبا عر الضبابي - وكان من أصحاب شمر وكان الرجل من أصحاب الحسين إذا قتل بان فيهم 
الخلل » وإذا قتل من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبيّن ذلك فيهم لكثرتهم 7" 

ودخل عليهم وقتٌ الظهر . فقال الحسين : مُرُوهم فليكمُوا عن القتال حتى نصلي . فقال رجل من 
أهل الكوفة : إنها لا تُقبل منكم . فقال له حبيب بن مُظْهر : ويحك ! أثُقبل منكم ولا تُقبل من آل 
رسول الله يلِ ؟ وقاتل حبيب قتالا شديداً [ حتى قتل رجلاً يقال له بُديل بن صُرَيم من بني عُفْفَان وجعل 
يقول : 

أنا حبيبٌ وأبي مُظهرٌ ‏ فارسنٌ مَيْجاء 0 
وأكثرٌ ونحنٌ أوفئ منكمٌ وَأَضْبَرُ 
ونحنُ أعلئ حُجَّةً وأظهرٌ حقا وأنقئ متك وأَطْهَ 0 

ثم حمل على حبيب هذا رجلٌ من بني تميم » فطعنه فوقع » ثم ذهب ليقوم » فضربه الخُصين بن ثُمير 
على رأسه بالسيف فوقع » ونزل إليه التميمي فاحترٌ رأسه وحمله إلى ابن زياد » فرأى ابن حبيب رأس أبيه 
فعرفه » فقال لحامله : أعطني رأس أبي حتى أدفنه » ثم بكى ( وقال لقاتله : أما والله لقد قتلته وهو خير 
منك ]*2 . قال : فمكث الغلام إلى أن بلغ أَشّدَّه ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه . قال : فلما كان زمن 
مصعب بن الزبيل"؟ دخل الغلام عسكر مصعب ٠‏ فإذا قاتلٌ أبيه في فِسْطاطه » فدخل عليه وهو قائل"' » 
فضربه بسيفه حتى برد . 

وقال أبو مِخُنف : حدّثني محمد بن قيس قال : لما قتل حبيب بن مُظهر هدّ ذلك الحسين » وقال عند 
ذلك : أحتسب نفسي . وأخذ الحرٌ يرتجز ويقول للحسين : 


آلِتُ لا تُقْتَل حتى أقتلا ولن أصاب اليوم إلا مُقِْلا 


. )478 /0( مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) مكانه فى ب : وقتلوا بعض أصحابه‎ 

فر عقفان: حي في خزاعة : 

(4) الأبيات في تاريخ الطبري (0/ 478) . 

)0( لط ملي عر ل ري 

() تحرف في ط إلى: عمير . 

(0) قائل: من القيلولة : وهي النوم في الظهيرة . 


أَضْرِبُهِمْ بالكيك ضوياً عد ففمَلة- الاتاكمد عنهُم ولا مهَنَرط1) 


ثم قاتل هو وزهير بن القَيْن قتالا شديداً . فكان إذا شد أحدهما حتى استلحم شدَّ الآخر حتى 
يخلصّه » فعلا ذلك ساعة » ثم إن رجالا شدُوا على الحرّ بن يزيد فقتلوه » وقتل أبو ثمامة الصائدي ابنَ ع؛ 
له كان عدوا له 2"1 . 
ثم صلَّى الحسين بأصحابه الظهر صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعدها قتال شديداً [0" ودافع عن الحسين 
صناديد أصحابه . وقاتل زهير بن القَيْن بين يدي الحسين قتالا شديداً » ورمي بعض أصحابه بالنبل حتى 
سقط بين يدي الحسين ٠»‏ وجعل زهير يرتجز ويقول : 
أننا:ؤهينة وأتنا ابن العكن. أذوذكة بالكيف عن خم 
قال و اخ شر عن سكي اللخضين وقول 
أُقَدِمْ هُدِيتَ هادياً مَهْدِيًا فاليومَ تلقى جِدَكَ اليا 
وككت والكن شيعن ملكا :ذا الجتاختوب النتى الكيكا 
وَأسَّدَ اله الشَّهِيدَ الحَيًا ْ 
قال : فشدّ عليه كثير بن عبد الله الشّعبِي ومُّهاجر بن أوس فقتلاه 
قال : وكان من أصحاب الحسين تافع بن هلال الجمّلي » وكان قد كتب اسملا" على فوق!' نبله . 
فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول : 
أرمي بها مُعَلَماً أفواقها والنفسسٌ لا ينفعُها شِمَاقُها 
أنا الجَملي » أنا على دين علي . 
فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح » ثم ضرب حتى كُسرت عضداه » ثم أسروه 
فأتوا به عمر بن سعد . فقال له : ويحك يا نافع ! ما حملك على ما صنعت بنفسك ؟ فقال : إن ربي يعلم 
ما أردت - والدماء تسيل عليه وعلى لحيته - ثم قال : والله لقد قتلتٌ من جندكم اثني عشر سوى من 


)١(‏ «المقصل »: القاطع . « التكول »: التكوص والجبن . التهليل ‏ هنا الفرار . وقد صف هذا البيت في طبعة دار 
الكتب العلمية صفاً خاطثاً مما أخل بوزنه ومعناه . وانظر الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري (0/ )44١- 44٠‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين لم يرد في النسخة ب ٠‏ وفيها بدلا عنه: حتى قتل رحمه الله » وحمل رأسه إلى ابن زياد » والضمير 

بي« للتويرجع إلى حيتي بن مطهر. . 
(*) من هنا يبدأ سقط كبير في النسخة ب سنشير إليه عند نهايته . 
(4:) في المطبوع: عن الحسين . ولا يستقيم به الوزن . والمثبت من أ وتاريخ الطبري (0/ )54١‏ . 
6 سفت هذه اللفظة من الاوك واسمدركتها شن تاريخ الظيري (41/9) وابن الأثير 01/1/50 
(<) الفوق من السهم: موضع الوتر » والجمع: أفواق وفوّق . 


صفة مقتل الحسين ١‏ 
اقتله » قال : أنت جئت به » فإن شئت فاقتله . فقام شَّمِر فأنضى سيفه » فقال له نافع : أما والله يا شَّمِر لو 
كنتَ من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا » فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه . 


3 
ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسين » وتكاثر معه الناس حتى كادوا أن يصلوا إلى الحسين » 
فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كثروا عليهم . وأنهم لا يقدرون على أن يمنعوا الحسين ولا أنفسهم . 
تنافسوا أن يُقتلوا بين يديه » فجاءه عبد الرحمن وعبد الله ابنا عَزْرة الغفاري ٠‏ فقالا : أبا عبد الله عليك 
السلام » حازرّنَا العدو إليك فأحببنا أن تقتل بين يديك وندفع عنك . فقال : مرحباً بكما » ادئْوًا مني . 

فدنوًا منه » فجعلا يقاتلان قريبا منه وهما يقولان : 
قد علِمث حقاً بنو غِمَار ويِنيفٌ بعد بني يِرّار 
ياقومٌ ذُودُوا عن بني الأخيار بالمتوقة ل د 
ثم أتاه أصحابه ملق وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم ويقول : جزاكم الله أحسن جزاء 
المتّقين . فجعلوا يسلّمون على الحسين ويقاتلون حتى يقتلوا . 

ثم جاءه عابس بن أبي شَبِيبٍ فقال : يا أبا عبد الله ! أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد 

اغريهي بتكب ولر تدرث أن ادقع عنك الشب أ الفتل بشي أمروعارن من نمسي وني لنعلته + السلا 

عليك يا أبا عبد الله » اشهد لي أني على هَذْيِك . ثم مشى بسيفة' ' صلا ونه ضرية علق جبيئة اوكا 

أشجع الناس - فنادى : ألا رجل لرجل ؟ ألا ابرزوا لي . فعرفوه فتكلوا عنه » ثم قال عمر بن سعد : 

محلو سار انرس سجاه من كل التي بلدا راي لل الت مره يار 0 ا 

الناس » والله لقد رأيته يَكَدِد" ' أكثر من مثتين من الئاس بين يديه » ثم إنهم عطفوا عليه من كل جانب فقتل 

رحمه الله » فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدد كل يدَّعي قتله » فأتوا به عمر بن سعد فقال لهم : 


لا تختصموا فيه فإنه لم يقتله إنسان واحد . ففرّق بينهم بهذا القول ] 0 . 


. )557 /0( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 

فم سقطت هذه اللفظة من المطبوع . 

(©) « يكرد): يسوق . 

)5( هنا ينتهي نقص في النسخة ب ضم عدداً من الأخبار مع أشعارها » وقد ورد فيها بدلا عنه: : « ووصل إلى الحسين 
رضي الله عنه » ودافع عنه صناديد أصحابه » فقتل زهير بن القين بين يديه » وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي حتى 
قتل من أصحاب ابن زياد اثني عشر سوى من جرح » ثم كسرت عضلاه » ومع هذا ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد 7 


بح صفة مقتل الحسين 
ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا , ولم يبق أحد إلا سويد بن عمرو بن أبي المطاع 
الحَتْعمي . 
وكان أولَ قتيل قُتل من أهل الحسين من بني أبي طالب علينٌ الأكبر ابن الحسين بن علي ٠‏ وأمّه ليلى 
بنت أبي مُوّة بن عروة بن مسعود الثقفي ٠.‏ طعنه مُرّة بن مُنْقِذ بن النعمان العَبْدي فقتله » لأنه جعل يَقى 
أباه » وجعل يقصد أباه » فقال علي بن الحسين : 
أنا علي بن الحسينٍ بنِ علي نحن وبيت الله أولئ بالتبي 
تاه لآ يسك فيا ابن الدّعي.., كيف ترون الببوم سحرى. عن أبن 
فلمًا طعنه مُّدَةِ احتوشته الرجال فقطّعوه بأسيافهم » فقال الحسين : قتل الله قوماً قتلوك يا بُنىّ , 
ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك محارمه ؟! فعلى الدنيا بعدك العَفاء . قال : وخرجت جارية كأنها 
الشمس حُسْناً فقالت : يا أخيّاه ويابن أخيّاه ! فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة » فأكبّت عليه وهو 
صريع . قال : فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط ١‏ وأمر به الحسين فحوّل من هناك إلى بين يديه 
00000 
ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عَقيل » ثم قل عون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر . ثم قُتل عبد الرحمن 
وجعفر ابنا عقيل بن أبي طالب . ثم قتل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
[ قال أبو مِخنف : وحدّثئني فضيل بن خَدِيج الكندي : أن يزيد بن زياد - وكان رامياً » وهو أبو 
الشّعثاء الكناني من بني بَهْدَلة ‏ جثا على ركبتيه بين يدي الحسين » فرمى بمئة سهم ما سقط منها على 
الأرض خمسة أسهم . فلمًا فرغ من الرمي قال : قد تبيّن لي أني قتلت خمسة نفر : 


أنا يزيد وأناالمُهَاجِرَ أشجعٌ من ليث قويٌ حادز 
6 إني للحسين ناصر ولابن سعدكل خارك وهاجِر 3 


قالوا : ومكث الحسين نهاراً طويلاً وحده لا يأتي أحد إليه إلا رجع عنه » لا يحب أن يلي قتله » حتى 


- 2 شمر بن ذي الجوشن . ثم حمل شمر على أصحاب الحسين وهو يقول : 
خلوا عدة الله خلوا عن شمر 2 يض ربهمبسيفه ولا يفر 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري (557/5) ومقاتل الطالبيين (ص76 - 77) وابن الأثير (5/ 75) وعلي هذا غير زين 
العايدين . 
(؟) وقعت في المطبوع: برب . 
(*) الخبر برمته سقط من ب . وقد أورده الطبري في تاريخه (5/ 45) مع اختلاف ببعض ألفاظ الشعر . 


عماس الجروي ول 


جاءة وجل من بتي ذا" يقال له مالكابن البق" .قفون النسيه عق راس بالسيقت ‏ فأدمى راسة :؛ 
وكان على الحسين برنس ٠‏ فقطعه وجرح رأسه . فامتلاً البّؤنس دماً » فقال له الحسين : لا أكلتَ بها 
ولا شربت . وحشرل الله مع الظالمين . ثم ألقى الحسين ذلك اليُؤْنس ودعا بعمامة فلبسها . 

[ وقال أبو مختف : حدّثني سليمان بن أبي راشد . عن حُميد قال : خرج إلينا غلام كأنَّ وجهه فلقة 
قمر ٠‏ في يده السيف ١‏ وعليه قميص وإزار ونعلان قد انتقطع شِسْع أحدهما , ما أنسى أنها اليسرى » فقال 
لامر بخ سعيةبين ننال الأرردق ؛ والله لأَسِدّن علية . قال : فقلت له : سبحان الله ! وما تريد إلى ذلك ؟ 
يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم تقال والته الأشدن عليه : كد عله عم يه سيقك امير 
الجيش فضربه » وصاح الغلام : يا عمّاه ! قال فشبد اليو على عس. رد تسعد كندة ليه أعضب»: 
فضرب عمر بالسيف » فاتقاه بالساعد » فأطنّها من لَدُن المزْفق » فصاح ثم تنكَّى عنه . وحملت خيل أهل 
الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين . فاستقبلت عمر بصدورها وحرّكت حوافرها » وجالت بفرسانها 
عليه » ثم انجلت الغبرة فإذا الحسينُ قائم على رأس الغلام » والغلام يفحص برجله . والحسين يقول : 
بُعْداً لقوم قتلوك » ومَنْ خصمُّهم يوم القيامة فيك جدّّك . ثم قال : عرَّ ‏ والله على عمك أن تدعوّه فلا 
يُجيبك » أو يُجيبك ثم لا ينفعك . صوت - والله ‏ كثر واترُه وقلَّ ناصرّه . ثم احتمله فكأني أنظر إلى رجلي 
الغلام يخطان في الأرض ٠‏ وقد وضع الحسين صدره على صدره » ثم جاء به حتى ألقاه مع ابنه علي الأكبر 
ومع مَنْ قتل من أهل بيته» فسألتُ عن الغلام » فقيل لي : هو القاسم بن الحسن بن عليٌ بن أبي طالبا" . 


وقانا ها مين قت اضرق : إني لواقف يوم مقتل الحسين عاشرّ فشن لكروففا ءوسل لعل 
فرس 43 إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبئية » وعليه إزار وقميص ٠»‏ وهو مذعور 
لعفف وميا شنال ٠‏ فكأني أنظر إلى دُرّتين في أذنيه تذبذبان كلّما التفت » إذ أقبل رجل يركض على 
فرسه » حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ء ثم أخذ الغلام فقطعه بالسيف . قال هشام السّكوني : 
هانىء بن تيت هو الذي قتل الغلام » خاف أن يُعاب ذلك عليه فكنّى عن نفسه ]2 . 


قال : ثم إن الحسين أعيا » فقعد على باب فسْطاطه وأتي بصبي صغير من أولاده اسمه عبد الله » 
فأجلسه في حِجْره » ثم جعل يقيّله ويشمّه ويودّعه ويوصي أهله » فرماه رجل من بني أسد ‏ يقال له : 
ابرا'» موقد النار - بسهم ٠‏ فذبح ذلك الغلام » فتلقّى حسين دمه في يده وألقاه نحو السماء وقال : 


. بطن من كندة‎ :»اذب١‎ )1١( 
ات‎ 00 
تك‎ (0) 


33> صفة مقتل الحسين 
رب إن تك قد حبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خير » وانتقم لناامن الظالمين . 

ورمى عبدٌ الله بن عقبة العَّتوي أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله أيضاً . 

ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي بن أبي طالب - إخوة الحسين . 

وقد اشتدََ عطش الحسين . فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر » بل ما نعوه عنه , 
فخلص إلى شرْبة منه » فرماه رجل - يقال له حصين بن تميم ‏ بسهم في حنكه فأثبته » فانتزعه الحسين من 
كر لدو اانه ريق .ا تج زليه لنب الواة وعدا محلو دادما وااتو نوصي يه الى الما 
وكقال : اللهم أحصهم عدداً » واقبُلّْهِم بدداً » ولاتذر على الأرض منهم أحداً . ودعا عليهم دعاءً بليغاً 

[ قال : فوالله إِنْ مكث الرجل الرامي له إلا يسيراً حتى صب الله عليه الظمأ ٠‏ فجعل لا يَرْوَّى ويُسقى 
الماء مبدّداً » وتارة يبدّد له اللبن والماء جميعاً » ويُسقى فلا يَرْوَّى بل يقول : ويلكم اسقوني قتلني الظمأ . 
قال : فوالله ما لبث إلا يسيراً حتى انقدَّ بطئه انفداد بطن البعير . 

ثم إن شَمِر بن ذي الببؤْشن أقبل في نحو من عشرة من رَجَالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه ثقله 
وعياله » فمشى نحوهم . فحالوا بينه وبين رَحْله » فقال لهم الحسين : ويلكم ! إن لم يكن لكم دين وكنتم 
لا تخافون يوم المعاد فكونوا في دنياكم أحراراً وذوي أحساب . امنعوا رَحْلي وأهلي من طغاتكم 
وجهّالكم . فقال ابن ذي الجَؤشن : ذلك لك يابن فاطمة . ثم أحاطوا به » فجعل شمر يحرّضهم على 
قتله » فقال له أبو الجَنوب : وما يمنعك أنت من قتله ؟ فقال له شمر : ألي تقول هذا ؟! فقال أبو 
الجنوب : وأنت لي تقول هذا ؟! فاستبّا ساعة ٠‏ فقال له أبو الجّنوب ‏ وكان شجاعاً : والله لقد هممتٌ أن 


أخعضخمن هذا الكتان فى غينك + فاتضرف عنه تمر 011 , 

ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشّجعان حتى أحاطوا بالحسين وهو عند فسطاطه ولم يبق معه أخد 
يحول بينهم وبينه ٠‏ فجاء غلام يشتدٌ من الخيام كأنه البدر » في أذنيه دُرّتان » فخرجت زينب بنت علي 
لتردّه » فامتنع عليها » وجاء يحاجف عن عمّه » فضربه رجل منهم بالسيف ٠‏ فاتقاه بيده » فأطئها سوى 
جلده . فقال : يا أبتاه ! فقال له الحسين : يا بنيَ احتسبت أجرك عند الله » فإنك تلحق بأبائك 
الصالحير”' . 

ع حال طو الكسيو لجاز ع ارجات دودر يكرا قم اتوي وقماة الخائر راع 
كتنافر المعْزى عن السَّبّع . وخرجت أخته زينب بنت فاطمة إليه فجعلت تقول : ليت السماء تقع على 
الأرض . وجاءت عمر بن سعد فقالت : يا عمر ! أرضيت أن يُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ؟! فتحادرت 


)01( ما بين حاصرتين سقط من ب 
(؟) تاريخ الطبري (5/ )50١‏ . 


صفة مقتل الحسين 3710 
الدموع على لحيته ٠‏ وصرف وجهه عنها . ثم جعل لا يُقدم أحد على قتله حتى نادى شَمِر بن ذي 
الجَؤْشن : ويحكم ! ماذا تنتظرون بالرجل ؟ فاقئلوه تكلثكم أمهاتكم . فحملت الرجال من كل جانب 
على الحسين » وضربه ززْعة بن شَّريك التميمي على كتفه اليسرى . وضرب على عاتقه » ثم انصرفوا عنه 
وهو ينوء ويكبو . ثم جاء إليه سنان بن أنس"' النَحَعي » فطعنه بالرمح فوقع » ثم نزل فذبحه وحرّ رأسه » 
ثم دفع رأسه إلى حولي بن يزيد . 


وقيل : إن الذي قتله شير بن ذي الجَوْشن . وقيل : رجل من مَذْحج . وقيل : عمر بن سعد بن 
أبي وقاص ٠‏ وليس بشيء » وإنما كان عمر أمير السريّة التى قتلت الحسين فقط . والأول أشهر . 


[ وقال عبد الله بن عمّار : رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على مّن عن يمينه حتى ابذعدٌوأ") 
عنه ( وعلن مغن ماله سكن ايذغةواعنه "١‏ دقوالة ماوانت نكن 1" تطاقد تل أولادة واصكهابة 
أربظ بحتأه] ميد ولا أمضيى جدانا مقة- بو النه هما أيك قيله و لآ يعده مقلةي قال" وهنا ع ب سعة هذ 
الحسين ٠»‏ فقالت له زينب : يا عمر ! أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ؟ فبكى وصرف وجهه عنها . 


وقال أبو مِخُنف : حدّثني الصَّفُْعب بن زهير » عن حُميد بن مسلم قال : جعل الحسين يشدٌ على 
الرجال وهو يقول : أعلى قتلي تَحانُونْ*؟ ؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله الله أسخط عليكم 
بقتله مني » وايمٌ الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم الله لي منكم من حيث لا تشعرون » أما 
والله لو قد قتلتموني لقد ألقى الله بأسَكم بيتكم » وسفك دماءكم » ثم لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف 
لكم العذاب الآليم . 


قال : ولقد مكث طويلاً من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه ( لفعلوا » ولكن كان يتقى بعضهم ببعض 
دمه » ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء مؤنة قتله )"2 حتى نادى شّمِر بن ذي الجَؤْشن : ماذا تنتظرون 
بقتله ؟ فتقدَّم إليه ززْعة بن شَّريك التميمي » فضربه بالسيف على عاتقه » ثم طعنه سنان بن أنس بن عمرو 
النخعي بالرمح » ثم نزل فاحترٌ رأسه ودفعه إلى خَولي 1" . 


(9) اضطربت النسخ في سنان بن أنس وأثبته كما في تاريخ الطبري (5/ 407) ومقاتل الطالبيين (ص4١)‏ وابن الأثير 
(78/5) . 

(؟) ١‏ ابذعروا» : تفرقوا . وقعت في المطبوع : أنذعروا . 

(6)” ماين كوتين ليدن في بط :. 

(4) «المكثور » : من كثر عليه أعداؤه . 

)0( وردت هذه اللفظة فى أ : تحاربون » وفي ط : تحابون » وما أثبته من تاريخ الطبري (0/ 557) : 

000 ان ل اسن 1+ 

(0) مابين حاصرتين سقط من ب . 


535 صفة مقتل الحسين 


وقد روى ابن عساكر في ترجمة شمر , بن ذي الجوّشن وذو الجوؤشن : صحابي جليل ٠» ٠‏ قيل اسمه 
شرحبيل + وقيل عثمان بن تؤفل » ويقال ابن أوس , بن الأعور العامري الضّبابي » بطن من كلاب ويكنى 
شمر بأبي السّابغة ‏ ثم من طريق عمر بن شبّة : حدثنا أبو أحمد » حدثني عمي فضيل بن الزبير » عن عبد 
الرحيم بن مَيُمون » عن محمد بن عمرو بن حسن قال :كناهم الحسين بتهري كربلا فظن إل شمن بن 
ذي الجَؤْشن فقال : صدق الله ورسوله ٠»‏ قال رسول الله كاد : «كأني أنظرُ إلى كلب أبقع يَلَمُ في دماء أهل 
بيتى ) . وكان شمر قبحه الله ب 00 

وأخذ سنان وغيره سَلبه ٠»‏ وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله . وما في نجبائه حتى ما على 
النساء من الثياب الطاهرة . 
وثلاثين ضربة . وهم شمر بن ذي الججؤْشن بقتل علي بن الحسين الأصغر ‏ زين العابدين - وهو صغير 
مريض ٠‏ حتى صرفه عن ذلك ميد بن مسلم أحد أصحابه » وجاء عمر بن سعد فقال : ألا لا يَدخلن على 
هؤلاء النسوة أحد . ولا يُقتل هذا الغلام أحد . ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليرةه عليهم . قال : فوالله 
ما رد أحد شيئاً . فقال له علي بن الحسين : جُزيت خيراً فقد دفع الله عني بمقالتك شر" . 

قالوا : ثم جاء سنان بن أنس إلى باب فسطاط عمر بن سعد فنادى بأعلى صوته : 
وْقِرْ ركابي فضَّةٌ وَدْما أنا فنلنث الكلثك التشكييا 
قلت خيرّ النَّاس أمَأ وأبَا وخدوفه إد يسنون هئ" 

فقال عمر بن سعد : أدخلوه عليّ . فلمًا دخل رماه بالسوط وقال : ويحك أنت مجنون ؟! والله لو 
سمعك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك . 

ومن عمر بن سعد على عقبة بن سِمُْعان حين أخبره أنه مولى » فلم ينج منهم غيره . والمرفع بن 
يمانة؟) أسرء فمنّ عليه ابن زياد . وقتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفسأ”' ٠‏ فدفنهم أهل 
الغاضريّة"' من بني أسد بعدما قتلوا بيوم واحد . 


الى 3 


. وهو حديث غريب‎ » )7777/1١( مختصره‎ ٠» تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري (0/ 5054) . 

(*) الأبيات في تاريخ الطبري (0/ 104) ومقاتل الطالبيين (ص١8)‏ ومروج الذهب ("/ )7١‏ وابن الأثير (079/5) 
ومختصر تاريخ دمشق (1/ 197) وسير ير أعلام النبلاء (7/ 6 خرف ” 

(4) كذااسمه في الأصول . والذي في تاريخ الطبري (5/ 154) وابن الأثير (5/ )8١‏ المرقع بن ثمامة 

)0 أسماؤهم مفصلة في تاريخ الطبري (65/ 178) وابن الأثير (5/ 97) . 

(5) «الغاضرية » : قرية قريبة من كربلاء . 


صمة مقتل الحسين /لا؟” 


[ قال : ثم أمر عمر بن سعد أن يُوطأ الحسين بالخيل ٠‏ ولايصح ذلك . والله أعلم . 

وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً 2١1‏ 

وروي عن محمد بن الحنفيّة أنه قال : قتل مع الحسين سبعةً عشرَّ رجلاً كلّهِم من أولاد فاطمة . 

وعن الحسن البصري أنه قال : قتل مع الحسين ستةَ عشرٌ رجلا كلهم من أهل بيته » ما على وجه 
الأرض يومئذ لهم شبه . 

وقال غيره : قتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثةٌ وعشرون رجلاً » فمن أولاد على رضى الله 
عله : جعفر » والحسين ٠‏ والعباس ٠‏ ومحمد » وعثمان » وأبو بكر . ومن أولاد الحسين : على 
الأكبر » وعبد الله . ومن أولاد أخيه الحسن ثلاثة : عبد الله » والقاسم . وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن 
أبي طالب . ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان : عون » ومحمد . ومن أولاد عَقيل : جعفر » وعبد الله » 
وعبد الرحمن . ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا » فهؤلاء أربعة لصّلبه » واثنان آخران هما : عبد الله بن 
مسلم بن عَقيل » ومحمد بن أبي سعيد بن عَقيل » فكملوا ستة من ولد عَقيل » وفيهم يقول الشاعرا"؟ : 

وانذبي تسعة لصٌلبٍ علي قد أَصِيبُوا وسنَّةً لعَقِيل 
وسمي النبيّ غودرٌ فيهم قد عَلوه بصَارم مَصَمول 

وممن قتل مع | لحسير* بكربلاء أخوه من الرّضاعة عبد الله بن بُقُطر » وقد قيل : إنه تل قبل ذلك » 
حيث بعث معه كتاباً إلى أهل الكوفة » فحُمل إلى ابن زياد فقتله . 

وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى » فصلَّى عليهم 
عمر بن سعد ودفنهم . 

ويقال : إن عمر بن سعد أمر عشرة فرسان فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى ألصقوه بالأرض يوم 
المعركة » وأمر برأسه أن يُحمل من يومه إلى ابن زياد مع حولي بن يزيد الأصبحي » فلمًا انتهى به إلى 
القصر وجده مغلقاً » فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إِجانة") قال لامراتة توانبنت مالك : حنتك بعر 
الدهر » فقالت : وما هو ؟ فقال : برأس الحسين » فقالت : جاء الناس بالذهب والفضة وجئتّ أنت 
برأس ابن بنت رسول الله يك ؟! والله لا يجمعني وإياك فراش أبداً » ثم نهضث عنه من الفراش » واستدعى 
بامرأة له أخرى من بني أسد » فنامت عنده . قالت المرأة الثانية الأسديّة : والله ما زلتُ أرى النور ساطعاً 


)غ20( مابين حاصرتين سقط من ب . 
(0) «الإجانة » : المؤكن الذي تغسل فيه الثياب . 


51 صفة مقتل الحسين 

من تلك الإجّجانة إلى السماء » وطيوراً بيضاً ترفرف حولها . فلمًا أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بين 

يديه . ويقال : إنه كان معه رؤوس بقية أصحابه ‏ وهو المشهور ‏ ومجموعها اثنان وسبعون رأساً » وذلك 

أنه ما قتل قتيل إلا احترُوا رأسه وحملوه إلى ابن زياد » ثم بعث بها ابن زياد إلى يزيد بن معاوية بالشام . 
قال الإمام أحمد : حذثنا حسين . حذدثنا جرير » عن محمد » عن أنس قال : أتي عبيد الله بن زياد 

برأس الحسين . فجعل في طُسْت . فبّعل ينكت عليه » وقال في حسنه شيئأ . فقال أنس : إنه كان 


00 


أشبهّهُم برسول الله يكلِةٍ ه وكان مخضوباً بِالوَسْمَةٌ 

ورواه البخاري في المناقب عن محمد بن الحسيئ"2 بن إبراهيم ‏ هو ابن إشكاب ‏ عن حسين بن 
محمد . عن جرير بن حازم . عن محمد بن سِيرين » عن أنس . . . فذكرة' 

وقد رواه الترمذيا*» من حديث حَمْصة بنت سيرين » عن أنس . وقال : حسن صحيح . وفيه : 
افجعل ينكتٌ بقضيب في أنفه ويقول : ما رأيت مثل هذا حُسْناً» . 

وقال البزّار : حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله المَؤصلي . حدّئنا غسان بن الربيع » حدثنا 
يوسفه بن عيدة”2 + غنم ثابت وخميد » عن أنين"قال : لما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل 
ينكت بالقضيب ثناياه ويقول : لقد كان أحسيّه قال جميلا ٠‏ فقلت : والله لأسوءَنّك ٠‏ إني رأيت 
رسول الله كلٍ يلثم حيث يقع قضييّك . قال : فانقبض . تفرد به البزار من هذا الوجه وقال : لا نعلم رواه 
عن حُميد غير يوسف بن عبدة » وهو رجل من أهل البصرة مشهور ٠‏ وليس به بأس') 

ورواه أبو يعلى الموصلي" : عن إبراهيم بن الحجاج » عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
اسن ددر كرو 

ورواه قرّة بن خالد » عن الحسن » عن أنس . . . فذكره . 

وقال أبو مخنف : عن سليمان بن أبي راشد » عن حُميد بن مسلم قال : دعاني عمر بن سعد . 
فسرّحني إلى أهله لأبشّرهم بما فتح الله عليه وبعافيته » فأجد ابن زياد قد جلس للناس . وقد دخل عليه 
الوفد الذين قدموا عليه » فدخلتٌ فيمن دخل » فإذا رأمنٌ الحسين موضوع بين يديه ٠»‏ وإذا هو ينكت فيه 


. )58١/7( «الوسمة » : نبت يختضب بورقه الشعر . ووقعت في الأصول : بالوشمة . والخبر في مسند أحمد‎ )١( 
. تحرف في المطبوع إلى : الحسن‎ 0)» 

(6) رواه البخاري رقم (7158) . 

(8) برقم (5037178) في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين . 

(6) تصحف فى أ» ط : يونس بن عبيدة » والمثبت من ب وزوائد البزار وتهذيب التهذيب )419//1١١(‏ . 

() كشف الأستار عن زوائد البزار (5/ 57*4) رقم (5159) . 

(10) في مسنده (394/801) وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 


صمة مقتل الحسير: 254 


حر 0 1 م 
:ياد : أبكى الله عينك » ٠‏ فوالله لولا أنك شيخ قد خرفتَ وذهب عقلك لضربتٌ عنقك 


بقضيب بين ثناياه ساعة ٠‏ فقال له زيد بن 


. قال : فنهضص 
دي[ لمافكري تو الام ار شنين. ارن إنق عاج لوس ا جد ل 1 قن الي 
ما قال ؟ قالوا : مرّ بنا وهو يقول : عاد وو ب ؛ أنتم يا معشر العرب - 
بعد اليوم ؛ قتلتم ابن فاطمة ٠‏ وأمّرتم ابن مُرْجانة' ' » فهو يقتل خياركم » ويستعبد شراركم . فبُعداً لمن 
ا" 

وقد روي من طريق أبي داود بإسناده عن زيد ب بن أرقم .: 

ورواه الطبراني من طريق ثابت » عن زيد . 

وقد قال الترملى؟"”* > حدثنا: واضل ين غين الأعلى + حذها أبن معاوية .عن الأعمقن .عن 
عمازة اي مير كال : لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه » فنصبت في المسجد ف فى الوّحبة » 
ذاتعهيت :| ليه وهم يقولون : قد جاءت قد جاءت » فإذا ع قل حافك تتخلل الروازمن نتى وشت فق 
مَنْخْرِي عبيد الله بن زياد » فمكثث هنيهة ثم خرجث . فذهبثُ حتى تغيِّبتْ » ثم قالوا : قد جاءت قد 
جاءت . ففعلث ذلك مرتين أو ثلاثاً . ثم قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأمر ابن زياد فنودي : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فصّعِد المنبر » فذكر ما فتح الله عليه من قتل 
الحسين الذي أراد أن يسلبهم الملك ويفرّق الكلمة عليهم فقام إليه عبد الله بن غفيف الأزدي ققال. : 
ويحك يا بن زياد ! تقتلون أولاد البيّين وتتكلّمون بكلام الصدّيقين ؟ ! فأمر به ابن زياد » فقتل وصّلب . 
ثم أمر برأس الحسين » فنصب بالكوفة وطيف به في أزقّتها , ثم سيّره مع زّخْر بن قيس ومعه رؤوس 
أصحابه إلى ردن سار العام وكان مع رَحْر جماعة من الفرسان . منهم أبو بزدة بن عوف 
الأزدي » وطارق بن أبي طَبيان الأزدي » فخرجوا حتى قدموا بالرؤوس كلَّها على يزيد بن معاوية ]*) 

قال هشام : فحدّثني عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الجُذامي » عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة 
الجُرشي ‏ من حمير ‏ قال : والله إني لعند يزيد بن معاوية بدمشق . إذ أقبل رَحْر بن قيس فدخل على 
يزيد “فقا له يزيد + ويحك ها وراءك ؟ 1[ فتال + أبكر نا أفير المؤمين ينتج الله عليك ونصير» 6:ورد 
)١(‏ «التليد » : أولاد الأعاجم . 
(؟) « ابن مرجانة » : هو عبيد الله بن زياد » حيث كانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس . 
(0) مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطيري (0/ 1057) 
(14) سنن الترمذي برقم (1780”) . وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 044) ضمن ترجمة عبيد الله بن زياد . 
(5) مابين حاصرتين سقط من ب . تاريخ الطبري (0/ 409) ومختصر تاريخ دمشق (4/ 17 534) . 


ا" صفة مقتل الحسين 
كنا لخدن بزو عار براي الى وتدابا عقر اطع حلم كدرو سود مق تيفل ارفيدرها المع الس النادم 
الامجكاير وار لوي جام الجر رود اندرو راد لقتال قارو الاقدا نيب المدونا ليع 
شروق الشمس .» فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى أخذت السيوف مأخذها من هام القوم ٠»‏ فجعلوا يهربون 
إلى غير مهرب ولاوَّرّر ١‏ ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمام من صقر » فوالله ما كانوا إلا 
جزر جَرُور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم «اثواتيك أجسادهع مدردة +#ودابيم بزكلة وخ رده 
00 
معفّرة » تصهرهم الشمس . وتَسْفي عليهم الريح » زوّاهم العقبان والوّحَم ] ١‏ 5 
قال : فدمعث عينا يزيد بن معاوية وقال : كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن 
سميّة » أما والله لو أني صاحيّه لعفوث عنه » ورحم الله الحسين . ولم يصل الذي جاء برأسه بشيء . ولما 
وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال : أما والله لو أني صاحبّك ما قتلتك . ثم أنشد قول الحُصَينا" بن 
الحْمَام المرّي الشاعر : 
ل قافا من رجالٍ أعرَّة ءِ علينا وهم كانوا أغق وأظلما 
قال أبو مختف : فحدثني أبو جعفر العبسي [ عن أبي عمارة العبسي 21 قال : وقام يحيى بن الحكم 
لَهَامٌ يجنب الطَّففٌ أدنئ قرابة من ابن زيادٍ العبد ذي الحسّب الوَغْل 
سُميّهَ أضحئ نسلها عددٌ الحصئن وليسَ لآل المُصّطفى اليوم من نشل 


قال : فضرب يزيد فى صدر يحبى بن الحكم وقال له : اسكنة؟؟ . 
وقال محمد بن حميد الرازي - وهو شيعىّ : حدثنا محمد بن يحيى الأحمري . حذثنا ليث » عن 
مجاهد قال : لما جيء برأس الحسين . فوضع بين يدي يزيد » تمثّل بهذه الأبيات : 
7 0 1 0 2 0 2 5 5 د كراه 
تأهلهوا واشيلبوا وهنا <“ة قالوالن هقالا تجن 


)١(‏ هابين حاصرتين مكانه في ب : فذكر له أمر الحسين وماكان من أمره بكربلاء . والخبر بطوله في تاريخ الطبري 
(ه/ وه:_٠١٠5ة).‏ 

(؟) تحرف في الأصول إلى : الحسين . والحصين بن الحمام : شاعر جاهلي مقل . والبيت في ديوان الحماسة 
(41/1©) وغيره من كتب الأدب . تاريخ الطبري (5/ ومروج الذهب (5/ )7١‏ . 

(*) مابين حاصرتين سقط من الأصول . واستدركته من تاريخ الطبري . 

(4) الخبر والشعر في تاريخ خ الطبري (0/ 555 )15١-‏ وابن الأثير (4/ 49 )9١0‏ . 


صفة مقتل الحسين /ا؟ 


جين حكنت 00 بَرْككَها واشْتحرٌ القَتلّ في عبد اليد 
قد قتلنا الصعفَ من أشرافكم وعَدَلْنامَْلَ بَذْرِ فاعْتَدَل" 
قال مجاهد : نافق فيها والله » ما بقي في جيشه أحد إلا تركه ؛ أي : ذمّه وعابه . 


وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين : هل سيّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا ؟ على 


قولين : الأظهر منهما أنه سيّره إليه » وقد ورد في ذلك آثار كثيرة » فالله أعلم . 


وقال أبو مِخُنف : عن أبي حمزة الثّمالي » عن عبد الله الثُمالي » عن القاسم بن بُنَيت قال : لما 


وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية جعل ينكتٌ بقضيب كان في يده في ثغره » ثم قال : إِنَّ هذا 
وإيانا كما قال الحخصّين بن الحُمام المري : 


9-0 0 26 ب 22 
نفلق هاما من رجال أعرَة علينا وهم كانوا أعى واظلما 


فقال أبو بَرْزة الأسلمي : أما والله لقد أخذ قضيبّك هذا مأخذاً » لقد رأيت رسول الله يك يَرْسْفَه » ثم 


لالز ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعغه محمد . وتجيء وشفيعك ابن زياد . ثم قام فولوا*» 


وقد رواه ابن أبي الدنيا » عن أبي الوليد » عن خالد بن يزيد بن أسد » عن عمار الدهنى » عن جعفر 


قال 5 لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد وعنده أبو بَرْزة وجعل ينكت بالقضيب » فقال له : « ارفع 
قضيبتك » فلقد رأيت رسول الله يكِِ يلئمّه » : 


قال ابن أبئ الذنيا:+ .وتحدئق سلمة" بن شي عن الحميدى عن نيان : سمعت سالم ين 


أبى حَفْصة قال : قال الحسن : لما جىء برأس الحسين جعل يزيد يطعن بالقضيب . قال سفيان : 
وأخوريت أن الحم '؟ كان يخ دعل ناهد 


شكة أسى تكلبلاعدة العفية ‏ “ترسوك أشر لين لها اسل 
وأما بقية أهله ونساؤه وحرمه فإن عمر بن سعد وكُلّ بهم من يحرسهم ويكلؤهم » ثم أركبوهم على 


الرواحل في الهوادج » فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه اي هنالك بكت النساء 


010( 
فم 
إفرة 


62 
(6) 
030 


في ط : بفناء . 

تحرفت الأشل في الأصول إلى : الأسل . « وعبد الأشل » : بنو عبد الأشهل » من الأوس . 

الأبيات لعبد الله بن الزبعرى » وهي مخرجة ومشروحة في ديوانه (ص 57) من قصيدة قالها يوم أحد معرضاً بحسان 
ابن ثابت والخزرج . 

تاريخ الطبري (5/ 519) . 

تحرف في ط . ب إلى : مسلمة . 

خرف فى طرق لين . 


فى ةفد القسية 
وصرخن ٠»‏ وندبت زينب أخاها الحسين وأهلها فقالت وهي تبكي : يا محمداه ! يا محمداه ! صلى عليك 
الله وملك السماء » هذا حسين بالعراء » مزمّل بالدماء » مقطّع الأعضاء . يا محمداه ! وبناتك سبايا , 
وذريتك مقثَّلة » تَسْفي عليها الصَّبا ! قال : فأبكت - والله ‏ كلَّ عدو وصديو(") 

قال قَرّة بن قيس : لما مرّت النسوة بالقتلى صحنّ ولطمنَ خدودهنّ . قال : فما رأيت من منظر من 
نسوة قط أحسن من منظر رأيته منهن ذلك اليوم » والله إنهنَ لأحسن من مَهَا يَبْرينَ ٠‏ وذكر الحديث كما 


تقدم . 

قال : ثم ساروا بهم من كربلاء حتى دخلوا الكوفة » فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم النفقات 
والكساوى وغيرها . 

[ قال : ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تنكُرت وحقّت بها إماؤها . ؛ فلما دخلت على 
عبيد الله بن زياد قال : من هذه ؟ فلم تكلّمه » فقال بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة » فقال : 
الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكذَّب أحدوثتكم . فقالت : بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهّرن 
تطهيراً » لا كما تقول » وإنما يفتضح الفاسق ويكدّب الفاجر . قال : كيف رأيتٍ صنع الله بأهل بيتكم ؟ 
فقالت : كُتب عليهم القتل » فبرزوا إلى مضاجعهم ٠»‏ وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجُونك إلى الله . 
فغضب ابن زياد واستشاط » فقال له عمرو بن حُريث : أصلح الله الأمير ! إنما هي امرأة » وهل تؤاخذ 
المرأة بشيء من منطقها ؟ إنها لا تؤاخذ بما تقول » ولا ثُلام على خَطل . 

وقال أبو مخنف : عن المجالد بن سعيد : إن ابن زياد لمّا نظر إلى علي بن الحسين ( زين العابدين ) 
قال لشرطي : انظر أأدرك هذا الغلام ؟ فإن كان أدرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه . فكشف إزاره عنه , 
فقال : نعم ! فقال : اذهب به فاضرب عنقه . فقال له علي بن الحسين ا ا 
قرابة فابعث معهرءَ رجلاً يحافظ عليهنَ . فقال له ابن زياد اال اتعي معدي .. 

قال أبو مخنف : وأما سليمان بن أبي راشد » فحدّثني عن حميد بن مسلم قال اكات دار 
زياد حين عرض عليه علي بن الحسين . فقال له : ما اسمّك ؟ قال : أنا علي بن الحسين » قال : أولم 
يقتل الله عليَ بن الحسين ؟ فسكت »ء فقال له ابن زياد : مالك لا تتكلّم ؟ قال : كان لي أخ يقال له عليٌ 
أيضاً ٠‏ قتله الناس . قال : إن الله قتله 0 : مالك لا تتكلّم ؟ فقال : # أده يوق الأنفس 
حِينَ مَوْيَهسا # [ الزمر : 4 ] # وَمَا كان لنفس أن تَمو تَ إلا بإذْنٍ أله # آل عمران : ١45‏ ] قال : أنت والله 
منهم ١‏ ويحك ! انظروا هذا أدرك ؟ والله إني لأحسبّه رجلاً ٠‏ فكشف عنه مُري بن معاذ الأحمريّ ' 
فقال : نعم قد أدرك . فقال : اقثله » فقال علي بن الحسين : من يوكّل بهذه النسوة ؟ وتعلقتْ به زينب 


. )5557/0( تاريخ الطبري‎ )١( 


صضشه مقتل الحسين ا" 


عمبّه فقالت : يا بن زياد ! حسبّك منا ما فعلتَ بنا » أما رَوِيتَ من دمائنا ؟ وهل أبقيتَ منا أحدأ ؟ قال : 


واغتنقته وقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إِنْ قتلتّه لما قتلتّتى معه . وناداه عليكٌ فال : يا بن زياد ! إن 
كان بينك وبينهنَّ قرابة فابعث معهنّ رجلا تقّآ يصحبهنً بصحبة الإسلام قال : فنظر إليهنَّ ساعة ثم نظر إلى 
القوم فقال : عجباً للرّحم ! والله إني لأظنٌ أنها ودّت لو أنى ي قتلتّه أن أقتلّها معه . دعوا الغلام . انطلق مع 
لشافلف © 


قال : ثم إن ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه وبناته ة فجهّزوا إلى يزيد » وأمر بعلي بن الحسين فعْلَّ 
بِعْلّ إلى عنقه » وأرسلهم مع 00 بن تُعلبة العائذي ‏ من عائذة قريش - ومع شمر بن ذي الحؤشن 
تحه الله » فلما بلغوا باب يزيد بن معاوية رفع محفّز بن ثعلبة صوته فقال : هذا محمّز بن تعلبة » أتى أمير 


المؤمنين باللئام الفجرة . فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدث أمٌّ محمّز شدٌ وألأم . 


فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله » ثم دعا بعليّ , بن التعسية 
وماق التق واه واذتاوا ضليه- و قاين يط رون حقال العلل دين الجبوة : يا علي ! أبوك قطع 
رحمي » وجهل حقي . ونازَّعَني سُلطاني ؛ فصنعٌ الله به ما قد رأيت . فقال علي : 9 مَآأَصَابَ من مُصِيبَةفِ 
لاض ولا أشكم لانن تب ينمل ديرا ا ل ا : أَجِبّه . قال : 
فعا قوق اله ها بره عليه فقال للتوزيد 1 قز :1 وما ا د تيوه لقت روتف 
اي ل ع ل مر 
مَؤْجانة ! لو كانت بينهم وبينه قرابةٌ ورحمٌ ما فعل هذا بهم » ولا بعث بكم هكذا . 


ووواق ارو ملك ممع عناوم :بن كفي ب سن اانه ايكذ على قاليق :»نلا ا علنيها ييح بدي بيه رف 
لنا وأمر لنا بشيء وألطَفَّنا . ثم إن رجلاً من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي 
ذه - يعنيني - وكنتٌ جارية وضيئة » فارتعدثٌ فزِعةً من قوله » وظننت أن ذلك جائز لهم » فأخذثٌ بثياب 
أختي زينب دوكااك كرسي واعدر وار كاك تعلم ارالك لذ بيجو كاك ادللك:الرخل اكات واه 
- ولوّمت » ما ذلك لك وله . فغضب يزيد فقال لها : كذبت » والله إن ذلك لي » ولو شتت أن أفعله 
لفعلت . قالت : كلا » والله ما جعل اللْهُ ذلك لك إلا أن تخرج من ملَّتنا وتّدين بغير ديننا . قالت : فغضب 
يزيد واستطار ثم قال : إياي تستقبلين بهذا ؟ إنما خرج من الدّين أبوك وأخوك » فقالت زينب : بدين الله 
ودين أبي ودين أخي وجدّي اهتديتَ أنت وأبوك وجدّك . قال : كذبت يا عدوّة الله . قالت : أنت أمير 


)1غ( ما بين حاصرتين سقط من ب . وهو في تاريخ الطبري (0/ /101 -1908) . 
3( كذا قيذه ابن ماكولا والذهبي وغيرهما ‏ بالفاء المشددة والزاي 5 وقد تحرف في المطبوع في غير موضع إلى : 


7 صفة مقتل الحسين 
المؤمنين [ مسلّط » تشتم ظالماً » وتقهر بسلطانك . قالت : فوالله لكأنه استحيئ فسكت . ثم قام ذلك 
الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ]'' ! هب لي هذه . فقال له يزيد : اعرّبٍ . وهب الله لك حَتَفاً قاضياً . 

ثم أمر يزيد النعمان بن ب: تشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أميناً معه رجال وخيل ٠‏ ويكون علي بن 
الحسين معهنّ . ثم أنزل النساء عند حريمه في دار الخلافة » فاستقبلهنَّ نساء آل معاوية يبكين ويَنْحُنَ على 
الحسين ٠‏ ثم أقمنّ المناحة ثلاثة أيام . وكان يزيد لا يتغدَّى ولايتعشَّى إلا ومعه علي , ين الحسين وأشوة 
غجر "يخ النحنتين فقاله زديك :يوم الكمردين الكعسية - وكان صغيراً جداً - أتقاتل هذا ؟ يعني ابنه خالد بن 
يزيد يريد بذلك ممازحته وملاعبته » فقال : أعطني سكيناً وأعطه سكيناً حتى نتقاتل . فأخذه يزيد فضمّه 
إليه ؤقاك + عنمنة أغرفها امن أخره "© » عل اتلد الحية الابتية ؟: 

ولماوةعهم يزيد #الالعلى : بن الحسين : قبح الله ابن سميّة » أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني 
خصلة إلا أعطيئّه إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعتٌ ولو بهلاك بعض ولدي » ولكن الله قضى 
ما رأيت . ثم جهّزه وأعطاه مالا كثيراً » وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول » وقال له : كاتِبُني بكل حاجة 
تكون لك . فكان ذلك الرسول الذي أرسله معهم يسير عنهم بمعزل من الطريق ٠»‏ ويبعد عنهم بحيث 
يدركيع طرق وشر في دي حي وصلوا العدرة» . فقالت فاطمة بنت علي : قلت لأختي زينب : إن 
هذا الرجل الذي أرسل معنا قد أحسن صحبتنا فهل لك أن نصلّه ؟ فقالت : ولله ما معنا شيء نصله به إلا 
حليّنا » قالت لها : نعطيه حليّنا . قالت : فأخذت سواري ودُمْلجيا" 4 اعت رادها و خلكها + 
وبعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا : هذا جزاؤك بحسن صحبتك لنا ٠‏ فقال : لو كان الذي صنعتٌ معكم إنما 
هو للدنيا كان في هذا الذي أرسلتموه ما يُرضيني وزيادة » ولكن - والله ‏ ما فعلتٌ ذلك إلا لله تعالى 
ولقرابتكم من رسول الله يك" . 

[اترفل ‏ شيزيه لماترافز اش اليك قالدة اللدووة من انو أ ارخ قاطي وما المفافان الى 
ما فعل . وما الذي أوقعه فيما وقع فيه ؟ قالوا : لاء قال : يزعم أن أباه خيرٌ من أبي » وأمه فاطمة بنت 
رسول الله ولد خيرٌ من أمي . وجذه رسول الله خيد من جدي ٠.‏ وأنه خير مني وأحقٌ بهذا الأمر مني ! فأما 
قوله : أبوه خير من أبي . فقد حاج أبي أباه إلى الله عز وجل ٠»‏ وعلم الناس أيهما حُكم له . وأما قوله : 
أنه خير من أمي ٠‏ فلعَمْري إن فاطمة بنت رسول الله يَكِ خير من أمي . وأما قوله : جدَّه رسول الله خير من 


20 مابين حاصرتين سقط من ب . 

هه قوله : شنشنة أعرفها من أخزم . مثل عربي . 
من أبيك في رأيه وعقله وذكائه . اللسان : مادة (شئن) . 

فر الدملج ‏ بفتح اللام وضمها : ما يوضع على العضد من الحليّ . 

(5) تاريخ الطبري (0/ 457 -157) . 


« والشنشنة » : الطبيعة والسجية . كأنه أراد : إنى أعرف منك مَشابه 


صفة مقتل الحسين ”> 


جدي 2 فلعَمُْري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى أن لرسول الله فينا عِذّلا ولاندَاً و لكنه إنما أتي من 
0 و ع ” ع امم 2 سباع مجوهم 2ج مدوم ا تر ات 30 داك 5 
قلة فقهه » لم يقرأ : *[ ل أللْهُمّ مَِكَ الْمكِ مُوْقِ المللك من كَمَآ وَتَنِعُ لْمُلك مِمَّن تَمَآءُ # الآية 5١[‏ من سورة 


58 1 : 5 1 لمم ررم را ير ع سا سرس سحي 
ال عمران ] وقوله تعالى : 9# والله يَؤْقٍ مَُلَكمٌ من يفكآء * [ البقرة : 407؟] . 


فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت الحسين - وكانت أكبر من سُكينة : يا يزيد ! بنات 
رسول الله يقدِ سبايا ٠‏ فقال يزيد : يا بنت أخي ! أنا لهذا كنت أكره . قالت : قلت : والله ما تركوا لنا 
2 فقال : ابنة أخي ! ما أتى إليك أعظم مما ذهب لك . ثم أدخلهنَ داره » ثم أرسل إلى كل 
امرأة منهن تنانا غلك ل دلت منهن امرأة تدّعي شيئاً بالغاً ما بلغ إلا أضعفه لها . 


وقال هشام : عن أبي مِخُنف . حدّثني أبو حمزة الثُّمالي » عن عبد الله الثُمالي » عن القاسم بن 


ان قال : لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخلوا به مسجد دمشق ٠‏ فقال لهم مروان بن الحكم : 
كيف صنعتم ؟ قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا ٠»‏ فأتينا ‏ والله - على آخرهم » وهذه الرؤوس 
والسبايا . فوثب مروان وانصرف . وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فقال : ما صنعتم ؟ فقالوا له مثل 
ما قالوا لآخيه » فقال لهم اليم حو محقد كله زوم القيانة .“لق أجاسكم على أمر أبداً + ثم نقاء 
فانصرف . قال : ولما بلغ أهل المدينة مقتل الحسين بكى عليه نساء بني هاشم ونْحْنَ عليه 1" . 

وروي أن يزيد استشار الناس في أمرهم ٠‏ فقال رجال ممن قبّحهم الله : يا أمير المؤمنين ! لا تتخذن 
من كلب سوءٍ جرواً » اقتل علي بن الحسين حتى لا يبقى من ذرية الحسين أحد » فسكت يزيد » فقال 
النعمان بن بشير : يا أمير المؤمنين ! اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله كِِ لو رأهم على هذه 

الحال . فرق عليهم يزيد » وبعث بهم إن الحمّام » وأجرى عليهم الكساوى والعطايا والأطعمة » 
وأنزلهم في داره . 

وهذا يردٌ قول الرافضة : إنهم حُملوا على جنائب الإبل سبايا عرايا » حتى كذب مَنْ زعم منهم أن 
الإبل البّخاتي إنما نبتث لها الأسنمة من ذلك اليوم لتستر عوراتِهنَ من قُبُلهنَ ودُبْرهنَ . 

ثم كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد ‏ أمير الحرمين - يبشّره بمقتل الحسين » فأمر منادياً فنادى 
بذلك » فلما سمع نساء بني هاشم ارتفعت أصواتهنَ بالبكاء والنوح » فجعل عمرو بن سعيد يقول : هذا 

ببكاء نساء عثمان بن عفان . 


وقال عبد الملك بن عُمير : دخلتٌ على عبيد الله بن زياد وإذا رأ الحسين بن علي بين يديه على 
(1) الخرص -بضم الخاء وكسرها : حلقة القرط . 


(0) تحرف في المطبوع إلى : نجيب . 
إفرة ما بين حاصرتين سقط من ب » وماورد خلاله من أخبار في تاريخ الطبري (0/ 174 -5756) 


كا" صفة مقتل الحسين 
تُرس » فوالله ما لبثتٌ إلا قليلاً حتى دخلت على المختار بن أبي حُبيد وإذا رأسُ عبيد الله بن زياد بين يدي 
البح ارظن رولا ليبارد حي الت على علي إ وردان المختار بين يديه 
على تردق ]' ' ووالله ما لبثثُ إلا قليلآً حتى دخلت على عبد الملك بن مروان وإذا رأسٌ مصعب بن الزبير 
على ترس بين يديه . 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في ١‏ تاريخه » : حدثني زكريا بن يحيى الضّرير » حدثنا أحمد بن 
جنابا'؟ المصّيصي . حدّثنا خالد بن يزيد برذ" عبد الله القَسْري » حدثنا عمّار الدُهني قال : قلت لأبى 
جعفر : حدّئني عن مقتل الحسين كأني حضرته » فقال : أقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل الذي كان قد 
كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه » حتى إذا كان بينه وبين القادسيّة سَكه ثلا ثلاثة أميال لقيّه الحرٌ بن يزيد التميمي فقال 
له 3 أبن تريذ؟ قال < أريدتهذا«الجطري عقاف له د ارت قات لم احنالك حال حيرا ررد ينه 
الحسين أن يرجع ٠‏ وكان معه إخوة مسلم بن عَقيل » فقالوا : والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ممن قتل أخانا 
أو نقتل » فقال : لا خير في الحياة بعدكم . فسار » فلقيه أواتل خيل ابن زياد » فلما رأى ذلك عدل*) إلى 
كربلاء » فأسند ظهره إلى قصباء*2 وخلا ليقاتل من جهة واحدة » فنزل وضرب أبنيته . وكان أصحابه 
خمسة وأربعين فارساً ومئة راجل . وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده . فقال : اكفنى هذا الرجل واذهب إلى عملك » فقال : اعفنى . فأبى أن يعفيه » فقال : أنظرنى 
الس لاعس د و الي م 
أتاه قال له الحسين : اخت”'' واحدة من ثلاث : إما أن تَدَعونى فأنصرف من حيث جئت » وإما أن تَدَعونى 
الوا و ا ما ال ا 
ولا كرامة حتى يضع يده في يدي ٠‏ فقال الحسين : لا والله لاايكون ذلك أبداً . فقاتله » فقتل أصحاب 
ال ل عا لو مار ل مد 

535 عد 7 #فشميا 3 
الدم ويقول : اللهم .احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا . '' فشقها ثم لبسها وخرج 
بسيفه » فقاتل حتى قتل ومسي جيه لضن و ا 

أَؤْقِرْ ركابي فضّة وذَمَبَا فقد قتَليتث التلنك الخحكتا 


. مابين حاصرتين سقط من المطبوع . والخبر في تاريخ الخلفاء (ص779-758):‎ )١( 
في المطبوع : عن . خطأ‎ )*( 

(4) في المطبوع : عاد . 

(5) كذافي ب وتاريخ الطبري . ووقعت في أ . ط : قصيتا . 

(7) في المطبوع : اختبرء خطأ . 

/,( الحبرة ‏ بكسر الحاء وفتحها : ضرب من البرود اليمانية . 


قلت خيرٌ النّاس أمَا وأَبنا 


وخبدزمت: إد نتيصون تشكنا 
قال : فأوفده إلى يزيد بن معاوية » فوضع رأسه بين يديه » وعنده أبو بَزْزة الأسلمي » فجعل يزيد 
نفكقٌ هاما منْ رجال أعرَّةٍ عَلينَا وهَة كانوا عي :واظلميا 
فقال له أبو بَرْزة : ارفع قضيبك . فوالله لربما رأيتُ رسول الله يك واضعاً فيه على فيه يلثمه . 
وكان مريضاً مع النساء » فأمر به ابن زياد ليُقتل » فطرحت زينب نفسها عليه وقالت : والله لا يقتل حتى 
تقتلوني » فرق لها وكففٌ عنه . 
قال : فأرسلهم إلى يزيد » فجمع يزيد من كان بحضرته من أهل الشام » ثم دخلوا عليه فهنؤوه 
بالفتح » فقام رجل منهم أحمر أزرق - ونظر إلى وصيفة من بناته فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي هذه . 
فقالت زينب : لا ء ولا كرامة لك ولا له إلا أن تخرجا من دين الله . قال : فأعادها الأزرق . فقال له 
يزيد : كفت عن هذا . ثم أدخلهم على عياله » ثم حملهم إلى المدينة » فلما دخلوها خرجت امرأة من بني 
عبد المطلب ناشرةً شعرها » واضعة كمَّها على رأسها . تتلقاهم وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولونّ إِنْ قال الى لك ماذا فَعَلْهَح وأتئآخ ر_ِالأمَم 
بعِترّتي وبأفلي بعد مُمتَمَدِي منهم أسَارئ وقتلئ ضرّجوا بدم 
ماكانَ هذا جَرَّائي إِذْ نَصَحْتٌ لكن أن تخلفوني بسُوءِ في ذوي رَحِميم') 
عقيل هى التى قالت هذا الشعر . 
وهكذا حكى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بنت عَقيل بن أبي طالب هي التي قالت ذلك خين دخل 
آل الحسين المدينة النبويّة . 
وروى أبو بكر بن الأنباري بإسناده أن زينب بنت علي بن أبي طالب من فاطمة ‏ وهي زوج عبد الله بن 
م 1 : . .في إء 4 -|] م 5 | ورم 6ش 5 
جعفر أمٌّ بنيه - رفعت سجف") بائها يوم كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الابيات . فالله أعلم . 


. 290-789 /0( الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) «السجف » : الستر . ٍ 

(0) الخبر في شاعرات العرب (ص1017) وأعلام النساء (5/ 774) وفيهما أن هذه الأبيات لعقيلة بنت عقيل بن أبي 
لالم : 


7 مقة مدن الحميدة 


وقال هشام بن الكلبي : حدّئني بعض أصحابنا » عن عمرو بن [ أبي ]'' المقدام قال : حدثني 
عسويو عكرية قال + أفينيت مبييدة كر الخنيون بالسدكة + :فإذاشولاة لا تعدها قالك سيعت اناري 
منادياً ينادي وهو يقول : 
أقينا التكاتليوة للج خفينة "الوا الكت باتكل 
كل أهل السّماء يدعُو عَلَيكم مِنْ نبي ومالك وقييل 
قَدْ لَعَِم على لسَانٍِ ابن داو ود وموسئ وحامل الإنْجيل!" 
قال هشام " : حدّثني عمرو بن حيزوم الكلبي . عن أمّه قالت : سمعت هذا الصوت . وقال الليث 
وأبو لعيم: : يوم السنيت : 
ومما أنشده الحاكم أبو عبد الله التنسابوري وغيره لبعض المتقدّمين في مقتل الحسين : 
جاؤوا برأسِكَ يا بنَ بنتِ محمد متزمّلاً بدمائِ هٍتزيِيلا 
وكأنّما بكَ يا بنَّ بنتِ محمّدٍ قتَلوا جهاراً عامدين رَسُولا 
قتَلوكَ عطشاناً ولح يَتَدَتَدُوا في قثْلكَ القرآن والتتويللا 
وَيَكَيِرَونَ أن كلست وإنيناء “ تتلسوابيتك التكبيتير واد 


فصل 
وكان مقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمعة . يوم عاشوراء بن العاترم. ا مجه اخلى وشاين : 
وقال هشام بن الكلبي : سنة اثنتين وستين ٠»‏ وبه قال علي بن المديني . وقال ابن لهيعة : سنة اثنتين أو 
ثلاث وستين . وقال غيره : سنة ستين . والصحيح الأول :يشكان من الطنث تقال له كريلذه من أرضى 
العزاف غادوالة فى : العمى :نان سمو بين أن تقعرها ود واحظا أنوا تعيير فى قولة :1 إنه كبا وللامتن الجر 
خمس أو ست وستون سنة . 
قال الإمام أحمد*' : حدّثنا عبد الصّمد بن حسان . حدثنا عمارة ‏ يعني ابن زاذان ‏ عن ثابت » عن 


)1١(‏ سقطت من المطبوع . وعمرو بن أبي المقدام : هو عمرو بن ثابت الكوفي . قال فيه ابن حجر : ضعيف » رمي 
بالرفض . 

)١(‏ تنسب هذه الأبيات للجن ٠‏ وهي في تاريخ خ الطبري (571//60) وابن الأثير (5/ )2 ومختصر تاريخ دمشق 
.)١٠64/90(‏ 


إهرة في | لمطبوع : قال ابن هشام . خطا 
(4) مسنئد أحمد ("/ 7316) وفيه عمارة بن زاذان وهو كثير الخطأ » فإسناد الحديث ضعيف . 


صمة مقتل الحسين 370 


اين فال 1 ا لصنت امسر ارا اي وذ ادي الا م سلمة سا 
.8 َ 1 ا 2 57 عرء و 0 42و 0 

أتحيّه ؟ قال النبيئٌ' ا ا ال 
فضرب بيده فأراةٌ تراباً أحمر . فأخذث أمّ سلمة ذلك التراب فصرَّنّه في طرف ثوبها . قال : فكنّا نسمع أنه 
يُقتل بكربلاء » . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدّثني عبد الله بن سعيد . عن أبيه » عن عائشة ‏ أو أمَّ سلمة ‏ : 


أن رسول الله بي قال : « لقد دخل عليّ البيت ملك لم يدخلّ قبلّها [ فقال لي ا اطي 
متتول وان شقت ريتك مِنْ ُربة الأرض التي يُقتل بها +© قال : فأخرج تربةً حمراء 1" 


سلمة . 


وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أمّ سلمة . ورواه الطبرا © عن أبي أمَائة وفيه قصة أمّ 


2 1 
ل ل عن عائشة ة بنحو رواية أمّ سلمة ٠‏ فالله أعلم . وروي ذلك من حديث 


وليخت ,نتوناية أذ القغيل اعر أ العاين . وأرسله غير واحد من التابعين . 


وقال أبو القاسم البَغوي : حدّثنا محمد بن هارون أبو بكر » حدّثنا إبراهيم بن محمد الرّقي وعليٌ بن 


الحسن الرازي قالا : حدثنا سعيد بن عبد الملك أبو واقد الحرّاني » حدثنا عطاء بن مسلم » حدثنا 


5 عن أببه كال سبعك أت نب العار ش يفول : ستعك زسول الشاكله يفول :3 إن 


ابني - يعني الحسين - يُقتل بأرض يُقال لها كَزْبلاء » فمَنْ شهدَ منكم ذلك فَليَنْضٌره » . قال : فخرج 
أنس بن الحارث إلى كربلاء » فقتل مع الحسين . قال : ولا أعلم رواه غيره . 


ع 5 5 و 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن عبيد » حدّثنا شر 0 بن مُدرك » عن عبد الله بن تجئا*) 5 


عن أبيه أنه سار مع علي - وكان صاحب مطهّرته - فلما حاذئ") تبنوق وهو متطلق إلى صمي + 'فنادئ 


010( 
فم 
فر 
00 
)0( 
000 


(0 
2) 
(0) 


لفظة : « النبي مَك ؛ سقطت من ط . 

ما بين حاصرتين سقط من أ . 

مسند أحمد (594/5) . 

المعجم الكبير )6١95(‏ . 

الطبقات الكبرى /١(‏ 5705 -175) الطبقة الخامسة من الصحابة . 

في الاستيعاب )١١1/١(‏ : «سليم». ولم أقف له على ترجمة ٠‏ لكن ما أثبتناه اتفقت عليه النسخ » وكذلك ذكره 
البخاري فى ترجمة أنس بن الحارث من تاريخه الكبير (7/ )3١‏ وابن الأثير في أسد الغابة )١57/1١(‏ وابن حجر في 
الإصابة (38/1) . 


تحرف في أ » ط إلى : شراحيل » وهو من رجال التهذيب . 


تحرف في ط إلى : يحيى » وهو من رجال التهذيب . 
في الأصل : جاؤوا وما أثبته من المسند وزوائد البزار والسير . 


ع33> صفة مقتل الحسين 


علي : اصبر أبا عبد الله ! اصير أبا عبد الله بشطً الرات ! قلت : وماذا تريد ؟ قال : دخلتُ على 
حورل انم تورذات بوم وعيناء تعيفتان تقلت : ما أبكاك يا رسول الله ؟ قال : بَى » قام من عندي جبريلٌ 
قبل » فحدثني أنَّ الحسينّ يُقتل بشطاً القرات » قال : فقال هن لك أن أشكك من تريفه 9 فال مد رد, 
فقبضّ قبضة من تراب فأعطانيها » فلم أملِك عينيّ أنْ فاضتا » اتفوداثه حي 

ووو منحوك يخ شع » عن علي بن محمد » عن يحيى بن زكريا » عن رجل » عن عامر الشَّعبِي . 

وقد روى محمد بن سعد وغيره ‏ من غير وجه دعن على :بن أبى طالب : 
الحَنظل وهو ذاهب إلى صمَّين ‏ » فسأل عن اسمها ء » فقيل : كربلاء » فقال 5500 ا 
عند شجرة هناك ثم قال : يُقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة » يدخلون الجئة بغير حساب . 
وأشار ال مكان اكه تعليوة بشن عل فيه الحيين : 

وقد روي عن كعب الأحبار آثادٌ في كربلاء . 

وقد حكى أبو الجَنَاب الكلبي وغيره : أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون تؤْح نساء الجنّ على الحسين 


وهنّ يقلن : 


مََسَحّ الح صو فيك ب بَرِيقٌ في الخ لحدود 
ا الك كك 02 ل ا تت 0 2ق تن 
وقد أجابهم بعض الناس فقال : 
خَرَجُوابه وفداًإلي 2 وفهه له شوٌالوّفود 
تلقو انار تنعت السيحه سكتؤوؤابحة ذانت الشسيذوة 
وروى ابن عساكر : أن طائفة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم » فوجدوا في كنيسة مكتوباً : 


ََ ع 226 اه عد . * 2 2 ِ 2 
اتوجو أمقنة. فتلت كا شفاعة جذه يوم الحسّاب 


فسألوهم : من كتب هذا ؟ فقالوا : إن هذا مكتوب هاهنا من قبل مبعث نبيّكم بثلاث مئة سنة ! 


000 وهو في مسنده /١(‏ 86) وإسناده ضعيف . 
زم طبقاته الكبرى ( الطبقة الخامسة من صغار الصحابة ) )579/١(‏ . 
فرج مجالس علب (ص77”9) ومختصر تاريخ دمشق (/0/ غ6١)‏ وسير أعلام النبلاء فرن 2 كرة وتاريخ الخلفا 


)7”7”١ص(‎ 


صعقه مقتل الحسين الك 


وروي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهو يشربون الخمر والرأس معهم . فبرز لهم قلم من حديد فرسم 


اتوعو اف لذن كتين ناف سك ووه السقاء” 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعفّان . حدّثئنا حمّاد بن سلمة » عن عمّار بن أبي عمّار ‏ 
عن ابن عباس قال : « رأيتٌ رسول الله يك في المنام , تعب > انوا إشعات عر وله لاروره حها ده 
فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا ؟! قال : هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم » . قال 
عمار ل ا ويم 
تفرد به أحملا" » وإسناده قوي . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا عبد الله بن محمد بن هانىء أبو عبد الرحمن النحوي » حدّثنا مَعْديا*؟ بن 
سليمان » حدّئنا علي بن زيد بن جُدْعان قال : استيقظ ابن عباس من نومه » فاسترجع وقال : قتل الحسين 
والله » فقال له أصحابه : لم يا بن عباس ؟! فقال : « رأيت رسول الله كَل ومعه زجاجة من دم ٠‏ فقال : 
انعنم نفعت اتن يعدي ؟ ازا : بنيّ الحسين » وهذا دمّه ودم أصحابه أرفعُهما إلى الله » . فكتب 
ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة » فما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة : أنه 
قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة . 


وروى الترمذي”' » عن أبي سعيد الأشجّ » عن أبي خالد الأحمر » عن رَزِين » عن سلمى قالت : 
دخلت على أمّ سلمة وهي تبكي ؛ فقلت : ما يُبكيك ؟ فقالت : رأيت رسول الله يك في المنام وعلى رأسِه 
ولحيته التراب » فقلت : مالك يا رسول الله ؟! قال : « شهدت قتلّ الحسين آنفاً » . 


وقال محمد بن سعداً'؟ : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري » أنبأنا قرّة بن خالد » أخبرني عامر بن 


عبد الواحد » عن شّهْر بن حَوْشْب قال : إنا لعندَ أمّ سلمة زوج النبي لَه فسمعنا صارخة » فأقبلث حتى 
انتهث إلى أمّ سلمة فقالت : قتل الحسين » فقالت : قد فعلوها ؟ ! ملا الله قبورهم - أو بيوتهم ‏ عليهم 
ناراك وفعت متشا علتها :وكيا + 


. )198 //( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) فى ط : « نصف » ء وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في المسند . 

إفرة عرد لت 1م ع 

(؛) تحرف في المطبوع إلى : مهدي وهو من رجال التهذيب . وقد قال فيه أبو زرعة : واهي الحديث . وقال النسائي : 
ضعيف . وقال ابن حبان : لايجوز أن يحتج به ميزان الاعتدال (5/ 2١47-1١55‏ . 

(4) الترمذى (١لا/ا)‏ فى المناقب . وإسناده ضعيف . 

(3) طبقاته الكبرى (1/ 443-440 ) الطبقة الخامسة من الصحابة . ونقله ابن عساكر في تاريخ دمشق مختصره (/9/ *161). 


ذف مق اليه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي . حدثنا ابن سلمة') ٠»‏ عن عمّار قال : سمعت أمّ 
سلمة قالت : سمعتٌ الجن يبكين على الحسين » وسمعت الجن تنوح على الحسين . 
ورواه الحسين بن إدريس » عن هاشم بن هاشم . عن أمَّهِ » عن أمَّ سلمة قالت : سمعتٌ نساء الجر 
ينحنَ على الحسين وهنَّ يقلن : 
نينا القناتقرة عون خقينا” .عدوا ب التحذاب #والتكيلن 
كل أهل السَّماءِ يدعو عَليكُم من نبي ومُرْسَل وقبيل 
كذ تمس غدلي لكان ابن داو ود وموسئ وصاحب الإنجيل"' 
وقد روي من طريق أخرى عن أمّ سلمة بشعر أخر غير هذا . فالله أعلم . 
وقال الخطيب : أخبرنا أحمد بن عثمان بن مَيَاحَ ") السّكري . حذثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي » حذثنا محمد بن شداد المسْمعي . حذثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله *) بن حبيب بن أبي ثابت , 
عن أبيه » عن سعيد بن ججبير » عن ابن عباس قال : ١‏ أوحى الله تعالى إلى محمد يَلْهِ : أني قتلتُ 
بيحيى بن زكريًا سبعين ألفاً » وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً 1*) 
هذا حديث غريب جداً ٠‏ وقد رواه الحاكم في ١‏ مستدركه )١1‏ 
وقد ذكر الطبراني هاهنا آثاراً غريبة جداً . 
ولقد بالغ الشّيعة في يوم عاشوراء » فوضعوا أحاديث كثيرة ة كذبا قاحها] :فخ كون الشمسش كسيت 
يومئذٍ حتى بدت النجوم . وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم . ذاأرحاء اموا اعمدف :وان 
الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم . وصارت السماء كأنها ا . وأن الكواكب ضرب بعضها 
ناا وأمظرلك السبماء هما اتحين :و أن التفدزة ل تكن في النيحاة قبل يوركة » + وتحق ذللقات- 


)١(‏ تحرفت . في أء ط إلى : مسلم . وابن سلمة هو حماد . والخبر في معجم الطبراني (78717) كما في التعليق على 
السير 7/9 3315) . 

() تقدمت هذه الأبيات قبل صفحات : 

(0) تحرف في المطبوع إلى : ساج . وهو مترجم في تاريخ الخطيب (4/ 760 وأيضاً في الإكمال لابن ماكولا 
01/0" . 

(8) تحرف فى أء ط إلى : عبيد الله . 

)2( تاريخ بغداد (1/ 147-141) . 

(1) مستدرك الحاكم 5640/9 واو ه) و(98//ام١)‏ » وهو حديث موضوع كما بيناه في تعليقنا على تاريخ الخطيب 
)8/7/١(‏ (بشار) . 

١ )0(‏ العلقة » : القطعة من الدم الجامد . 


محديي السو ا 


وروى ابن لَهِيعّة » ٠‏ عن أبي قبيل المَعَافِري أن العسى مشك روه سس نات النتعوم رقت الطهن + 
وأنَّ رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جّعلت الحيطان تسيل دماً . وأنَّ الأرض أظلمت ثلاثة أيام . 
ولم يمسن زعفران ولا وَرْس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسّه 


. ولم يُرفع حجر من حجارة بيت 
المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط'' . وأنَّ الإبل التى عقروها 


: من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل 
العَلقم . إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء . 

وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت مَنْ قتَلَه فأكثرها صحيح ٠‏ فإنه قلَّ مّن نجا مِن أولنك 
الذي قتلوه من أفةٍ وعاهة في الدنيا , اقم يدريو ناح اسع يعرف واكره أضابية انون 

ولهم في صفة مصرع الحسين كذبٌ كثير وأخبار باطلة » وفيما ذكرنا كفاية » وفي بعض ما أوردناه 
نظر » ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته » وأكثره من رواية أبى مِخحُنف لوط بن 
يحيى » وقد كان شيعيّاً » وهو ضعيف الحديث عند الأئمة" ٠»‏ ولكنه أخباري حافظ . عنده من هذه 
الأشياء ما ليس عند غيره » ولهذا يترامى عليه كثير من المصئفين في هذا الشأن ممن بعده . والله أعلم . 

وقد أسرف الرافضة في دولة بني بُويه - في حدود الأربعمئة وما حولها ‏ فكانت الدبادب”' تضرب 
ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء » ويذرٌ الرماد والتبن في الطرقات والأسواق , وتعلّق المسوخ*' 
على الكاكين اسرتطور انان الععرو ا والبكاء حر كين مهم ١‏ يكرك إلجاء 7 ليلتئذٍ موافقة للحسين لأنه قتل 
عطشاناً . ثم تخرج النساء حاسراتٍ عن وجوههنً ينحنَ ويلطمنَ وجوههن وصدورهن . حافيات في 
الأسواق . . . إلى غير ذلك من البدع الشنيعة » والأهواء الفظيعة » والهتائك المخترّعة ٠‏ وإنما يريدون 
بهذا وأشباهه أن يشنّعوا على دولة بني أمية لأنه قتل في دولتهم . 

[ وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصبٌ من أهل الشام ٠»‏ فكانوا إلى يوم عاشوراء 
يطبخون الحبوب ٠»‏ ويغتسلون ويتطيّبون » ويلبسون أفخر ثيابهم » ويتّخذون ذلك اليوم عيداً » يصنعون 
فيه أنواع الأطعمة ٠‏ ويُظهرون السرور والفرح » يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم "2 


وقد تأوّل عليه مَنْ قتله أنه جاء ليفرّق كلمة المسلمين بعد اجتماعها » وليخلع مَنْ بايعه الناس 
واجتمعوا عليه » وقد ورد في « صحيح مسلم » الحديث بالزجر عن ذلك ٠‏ والتحذير منه » والتوعّد 


010( ( دم عبيط » : دم طري . 

(5) نقل الذهبي أقوال العلماء فيه في ميزان الاعتدال (7/ )575١- 5١9‏ . 
(9) « الديادب » : الطبول . 

(4) «المسوح» : المناديل . 

(5) مابين حاصرتين ليس في ب . 


28 صفة مقتل الحسين 
عليه . وبتقدير أن تكون طائفة من الجهلة قد تأوّلوا عليه وقتلوه » ولم يكن لهم قتلّه ٠‏ بل كان يجب عليهم 
احدابده إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرُها . فإذا ذمت طائفة من الجبارين لم تذم الأمة 
ركمالها وتتهم على نبيها كه » فليس الأمر كما ذهبوا إليه » ولا كما سلكوه » بل أكثر الأئمة ‏ قديماً 
وصدنتات كارة لجنا رقع امن قذله اوكدل يجا نه تو تشرى قردية قللة تمن أهل الكوقة تتتحهي االقونوأكدزهم 
كانوا قد كاتبُوه ليتوصّلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة [ فلما علم ابن زياد منهم بلّغهم ما يريدون 
من الدنيا » وأخذهم على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهية » فأنكفوا عن الحسين وخذلوه لم 
قتلوه ]'' . وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله » بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك - والله 
أعلم ‏ ولا كرهه » والذي يكاد يغلب على الظن أنَّ يزيد لو قدر عليه قبل أن يُقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك 
أبوه » وكما صرح هو به مُخبراً عن نفسه بذلك . [ وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمّه فيما يظهر 
ويبدو » ولكن لم يعزله على ذلك » ولا عاقبّه » ولا أرسل يعيب عليه ذلك . والله أعلم ] 5 

كل للع وبع :له أن يخزته قله وضى اللاعنهة © فإنه:منسادات اللسلمين وعلماء الصتبابة »رايد 
بنت رسول الله يِةٍ التي هي أفضل بناته » وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياً . ولكن لا يحسن ما يفعله هؤلاء 
فى إظهارالعترع و الصوة اذى لعن أكتره تع وزيا 6 :وق كان أله فشن ينلع فمن ‏ وير زا رف وان 
مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين ٠‏ فإنَ أباه تل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من 
رمضان سنة أربعين . وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السّنة والجماعة » وقد قتل وهو محصور 
فى 'دازة في أيام التشتريق من شهرذئ الحتجة مسنة ست وثلاثين + وقد ذبع من الوريد إلى الوزيد + ولم 
يتَخذ الناس يوم قتله مأتماً . وكذلك عمر , بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي ٠‏ قتل وهو قائم يصلّي 
في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن » ولم يتّخذ الناس يوم قتله مأتماً » وكذلك الصدّيق كان أفضل 

٠‏ ولم يتّخذ الناس يوم وفاته مأتماً . ورسول الله يك سّد ولد آدم في الدنيا والآخرة ٠»‏ وقد قبضه الله 
إليه كما مات الأنبياء قبله » ولم يتّخذ أحد يوم موتهم مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة 
يوم مصرع الحسين . ولا ذكر أحدٌ أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من 
الأمور المتقدمة مثل : كسوف الشمس ٠‏ والحمرة التي تطلع في السماء » وغير ذلك . 

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه الحسين بن علي '' عن جدّه رسول الله كَل 
أنه قال : ١‏ مامِنْ مسلم يُصابٌ بمصيبةٍ فيتذكّدها ‏ وإن تقادم عهدها ‏ فيُحْدث لها استرجاعاً إلا 


و عابوعد مرت اب ل 
فر في أء ط : علي بن | لحسين وهو خطأ . 


قبر الحسين رضى الله عنه ورأسه كينا 


أعطاة الله من الأجر مثل يوم أصِيب بها ' . رواه الإمام أحمد » وابن ماجة ') 


وأما قبر الحسين رضي الله عنه 


فقد اشتهر عند كثير من المتأخّرين أنه في مشهد علي . بمكان من الطْفٌّ عند نهر كربلاء » فيقال : إن 
ذلك المشهد بُني على قبره ٠‏ فالله أعلم : 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أن موضع قتله عفي أثرُه حتى لم يطلع أحد لتعيينه على خبر . وقد كان أبو 

الفضل بن دكين ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . 

وذكر هشام بن الكلبي : أن الماء لما أجري على قبر الحسين ليمحى أثره نضب الماء بعد أربعين 
لي قفيضة قرضة ل اله ٠»‏ فيكى 


آ 


2 الي 8 24 ًّ 
رادوا لِيحْموا قبرَّهُ عن عَدُوّه فطيبُ تراب القبر دَلَّ على المَّدِ”") 


وأما رأس الحسين رضي الله عنه 
فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السيّر : أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الناس من 
أنكن ذلك ء وعندي أن الأول أشهر . فالله أعلم . 


ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس . فروى محمد بن سعد : أن يزيد بعث برأس 
ل : 


ضعيفان ‏ : ين 7 ودفن 
داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . 


قلت : ويعرف مكانه بمسجد الرأس داخل باب الفراديس الثاني . 


)010( أخرجه أحمد في مسنده )٠١ ١ /١(‏ وابن ماجه )١11٠١(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الصبر على المصيبة» وفي سنده 
هشام بن زياد وهو متروك » وقد ترجم له ابن حبان في المجروحين (88/7) وأورد هذا الحديث ضمن ترجمته 
فالحديث ضعيف جدذا . 
وقوله ايتعداث لها إيترجاعا أي نثول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(0) الخبر في مختصر تاريخ دمشق مشق (/ا/ )١60‏ وسير ير أعلام النبلاء (7/ /711) . والبيت لمسلم بن الوليد وهو في ملحق 
ديوانه )737١(‏ . 


وذكر ابن عساكر في ١‏ تاريخه » في ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية : أن يزيد حين وضع رأس 

الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى ‏ يعني قوله : 
ليت أشياخي ببدر شَهِدُوا جَرَعَ الْخَرْرَجٍ من وَقع الأحلن 

قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ابرع يران ن السلاح . حتى كان زمن سليمان بن عبد الملك 
جيء به إليه وقد بقي عظماً أبيض . فكمّنه وطيّبه وصلّى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين . فلما جاءت 
المسؤّدة ‏ يعني بني العباس - نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر : أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بني 
أمية وقد جاوزت المئة سنة 00 ٠‏ الله أعلم . 

وادَّعت الطاتفة المسمّون بالفاطميّينَ الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعمئة إلى ما بعد سنة 
ستين وستمئة : أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر 
الذي يقال له : تاج الحسين ‏ بعد سنة خمسمئة . وقد نص غير واحد من أتمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك » وإنما أرادوا أن يروّجوا بذلك بطلان ما اذّعوه من النسب الشريف . وهم في ذلك كذبة خونة ‏ 
وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة أربعمئة » كما 
بشت ذللكف كله إذا انتهينا إلبه قن مواضّعه إن شاء الله تعالى.. 

[ قلت : والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا » فإنهم جاؤوا برأس 
المذكور وقالوا : هذا رأس الحسين » فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك ٠‏ والله أعلم 1 


؛ فوضعوه فى مكان هذا المسجد 


روى البخاري من حديث شعبة ومهدي بن ميمون ١‏ عن محمد بن أبي يعقوب » سمعت ابن 
أبي ننم" قال : سمعت عبد الله بن عمر - وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب ‏ فقال : 
أهلٌ العراق يَسْألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابنّ بنت رسول الله يَكةِ وقد قال رسول الله كَل : 
رَيْحانتايّ من الدّنيا )*) 


. )٠١5-١١١ص( تاريخ ابن عساكر : جزء تراجم النساء‎ )1١( 

(؟) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(0) تحرف في الأصول إلى : نعيم . 

(4) أخرجه البخاري (7757) في فضائل أصحاب النبي» و(2144) في الأدب . 


كر شيء من فضائل الحسين /ا7 


ورواه الترمذي" ' ٠‏ عن عقبة بن مُكرم » عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن محمد بن أبي يعقوب به 
لحز اريخا بن اهل العزاق سال ابن عمروعن زه النعوضى تصبييت التوقية > فقال ان مد : انظروا إلى 
أهل العراق يَسْألون عن دم البعرض وقد قتلوا ابن بنت محمد يله . وذكر تمام الحديث » ثم قال : حسن 


صحوحع ٠‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد . حدّثنا سفيان . عن أبي الجَحَافا' ' ء عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَِةٍ : « مَنْ أحيّهما فقد أحيّني » ومن أَبِفَضَهما فقد أَبْعَضَي » دي تلحنا 

1 1 
و 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا تليد بن سليمان ‏ كوفي ‏ حدثنا أبو الجَحَاف » عن أبي حازم » عن 
ابي هويرة قال + نر الفين :كله إلى على والعنين ولعي وداقلحة فقال :15 انارت لمن حا ريك سام 
لمنْ سالمكم ] . تفرد بهما الإمام أي 7 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا ابن ميث" » حدّثنا حجاج ‏ يعني : ابن دينار - عن جعفر بن إياس » عن 
عه الوحن بن ستعود عن ان قريرة كال: شرج علينا رلمول 2104 وبعة عس وحيين هذا عدن 
عاتقه وهذا على عاتقه » وهو يلثم هذا مرّة وهذا مرّة حتى انتهى إلينا » فقال له رجل : يا رسول الله والله 
إن لتّحيّهما ! فقال : ١‏ مَنْ أحيّهما فقد أحبّني ٠‏ ومَنْ أَبْقَضَهما فقد أَبْحَضَني » تفرد به أحملا ع 


وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو سعيد الأشجّ » حذثني عقبة بن خالد » حدثني يوسف بن 
إبراهيم التميمي : أنه سمع أنس بن مالك يقول : سئل رسول الله يَلِهِ : أي أهل بيتك أحبٌ إليك ؟ قال : 
« الحسن والحسين » . قال : وكان يقول[ لفاطمة 21 : « ادعى ابنيّ » فيشمَّهُما ويضمَّهُما إليه 1*) 


. في المناقب‎ )”176( )١( 

00 تحرف في المطبوع في أكثر من موضع إلى : الحجاف . وأبو الجحاف : هو داود ,ب بن أبي عوف البرجمي الكوفي . 
تكلموا فيه . ميزان الاعتدال (؟14/7) . 

(0) مسند أحمد )١18/8/7(‏ وإسناده قوي . 

(4:) مسند أحمد (75/ 557) وإسناده ضعيف . 

)2( هكذا قال المصنف . وفي قوله نظر حين أطلق تفرد الإمام أحمد بالحديثين » وإنما تفرد الإمام أحمد بالحديث الثاني 
حسب . أما الأول فقد أخرجه أيضاً : ابن ماجه )١47(‏ في فضائل الصحابة » والنسائي في فضائل الصحابة من سننه 
الكبرى )8١78(‏ » كلاهما من طريق سفيان الثوري » به ( بشار) . 

90( تحرف في ط إلى : عمير . 

(0) وهو في مسنده (7/ )55٠‏ وهو حديث حسن . 

“4 سقطت من الأصولء واستدركتها من مسند أبي يعلى . 

(9) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1/ رقم (4744) وإسناده ضعيف » لضعف يوسف بن إبراهيم التميمي . 


14 ذكر شيء من فضائل الحسين 


ادع اد لد ا تي 

وقال الإمام عير "2 دكن وكين عانق وتففانء عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن 
ل ل سيت ل الو و و 

0 هه م سن 2 0< س صورءم زمري 7 

الصلاة يا أهل البيت # إِنَّمَا بريد لَه يذهب نحم ارحس أهل البدتٍ ود طَهَري تطهيرًا © 1 الأحزاب : 88] . 

ورواه الترمذي' » عن عبد بن حميد . عن عفان به » وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
ع 

وَقَالَ الترسمزىئ ** :: حدئنا محمود بن غَيْلان » حدّثنا أبو أسامة » عن فُضيل بن مرزوق » عن 
« أن رسول الله كله أنضة حسناً وحسيناً فال : اللهم ا أحثهما 


0 ثابت ٠»‏ عن البراء : 


فأحِبّهما » . ثم قال : حسن صحيح . 

وقد روى الإمام أحمد » عن زيد بن الحُباب » عن الحسين بن واقد . وأهلٌ السنئن الأربعة » من 
جرت لحن بن واند عن قي امون ارده عن زبيه كال :اا كان ريرك اند كام يخطات زد يجام ابسن 
والحسين وعليهما قميصان أحمران » نحا وي اده رسو اه لله ع من 0 المنبر لعب ينا 

0 ولك لو 

لومعهها يان يديه ل قال ادق الله : « إِنّمآ مول وأَولندكر ذو 4 ٠١:1‏ نظرث إلى هذير 
الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعثٌ حديثي ورفعتَهُما /" وهذا لفظ الترمذي » وقال : 
غريب" لا نعرفه إلامن حديث الحسين بن واقد . 

ثم قال" : حذثنا الحسن''' بن عرفة » حدثنا إسماعيل بن عيّاش ٠»‏ عن عبد الله بن عثمان بن 


. برقم (80/77) في المناقب‎ )١ 
. وإسناده ضعيف‎ )١86 مع‎ )١159/7( مسند أحمد‎ )١( 

(0) رقم(950). 

(4) رقم (085") في المناقب . 

)0 فى ط : عن » خطأ . 

() في ط : «عن »6 » وما هنا من ب وهو الموافق لما في جامع الترمذي وهذا لفظه كما سيذكر المصنف . 


32( أخرجه أحمد في مسنده (ه/ :ه؟) والترمذي ا وأبو داود ,)١١٠١9(‏ وابن ماجه ,)3556٠(‏ والنسائي 


. وهو حديث صحيح‎ )١1937/5( 

)20 هكذا في الأصول ٠.‏ وفي ي المطبوع من جامع الترمذي : حسن غريب ء وهو الذي نقله المزي في تحفة الأشراف 
(؟/ 46) حديث )١1408(‏ » وهو الأوفق لحال الحديث » فإن الحديث صحيح فقد روي من طرق عدة » وإنما حسنه 
الترمذي والله أعلم من أجل علي بن الحسين بن واقد » فإنه ضعيف عند التفرد . 

(9) يعني الترمذي . والحديث في ستنه برقم (7171/0) . 

. تحرف في ط إلى : الحسين‎ 2٠١ 


ذكر شيء من فضائل الحسين احلييا 


و 


00 
خحثيم 


عن سعيد بن راشد :عن يعلى بن موّة قال. : قال وسول اللاعطة +« حشير م وأنامن حسين + 


أحبٌ الله مَنْ أحبٌ حسينا » حسينٌ سبط من الأسْباط اتج قال الترمدئ + هذااحايف حي ” 


ححيس 


امأ 00 - عفاد ٠.‏ 2 87 3 3ط 2 
ورواه احمد 2 ». عن عمان . عن وهيب » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به . 


ورواه الطبراني » عن بكر بن سهل » عن عبد الله بن صالح . عن معاوية بن صالح » عن" راشد بن 


سعد » عن يعلى بن مدَة : أن رسول الله يَكِتِدِ قال : « العم ولعي نظا ف ال شاط 203 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن يزيد بن أبي زياد [ عن ابن أبي نعم 1 عن 


أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : « الحسنٌ والحسينٌ سَيّدا شَباب أهل الجَنّة » . 


ورواه الترمذي") ؛ من حديث سفيان الثوري وغيره » عن يزيد بن أبي زياد » وقال : حسن صحيح . 


وقد رواه أبو القاسم البغوي . عن داود بن رُشَيْاة» . عن مروان الفرّاري » عن الحكم بن 


عبد الرحمن بن أبي نْعْم ٠‏ عن أبيه » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يفِ : « الحسنٌ والحسينُ سَيّدا 
شَّباب أهل الجنة إلا ابنيَ الخالة : يحيئ وعيسئ عليهما السلام » . 


010( 
فم 


فرق 
010 
)2 
000 


4 


(00) 
(0) 


وأخرجه النسائي' ١‏ » من حديث مروان بن معاوية الفزاري به 5 
ورواه سويد بن سعيد ؛ عن محمد بن خازم » عن الأعمش » عن عطيّة » عن أبي سعيد . 


وقال الإمام أحمد : حذثنا وكيع » عن ربيع بن سعد » عن ابن "2 سابط قال : دخل حسين بن علي 


تحرف في ط إلى : خيثم . 

فى إسناده سعيد بن راشد » أو ابن أبى راشد » مجهول ٠‏ ولكن للحديث شاهد من حديث أبى رمثة عند ابن عساكر 
فهو به حسن . 

فى مستده (5/ )١1/7‏ : 

تحرف فى أء ط إلى : وهب . 

في ط : بن » خطأ 5 

أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟75/ )17١١‏ ؛ وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث » وجماع ترجمته تدل على ضعفه 
عند التفرد . فهو حسن الحديث عند المتابعة . 

ما بين حاصرتين سقط من أء وتصحف في ط ء ب إلى أبي نعيم : وابن أبي نعم : هو عبد الرحمن بن أبي نعم 
البجلي ٠‏ أبو الحكم الكوفي . من رجال التهذيب » وله ترجمة في سير أعلام النبلاء (0/ 57 - 1) وفيها ذكر لهذا 
الحديث وتخريج موسع له 5 وأيضاً مخرج في سير أعلام النبلاء (5/ 16؟) ومسند أحمد (1/ 77 و 87) 1 

رقم (31/58) . 


. في الكبرى رقم (/8017) وهو حديث حسن‎ )٠١( 
. فى ط أبى » خطأ‎ )١١( 


300 دكرشىء من فضائل التحسية: 
لحك ففال جاتر مو رعيه اله وتو أخت: أن تفلك لن نقد شباف: اهل اسه فلن إلى هلا 


ا 


سمعته مق وسو ل" الله عل . تفرد به أحمدٌ 

وروى الترمذي والنسائي ٠‏ من حديث إسرائيل » دعن جو ب حبيبث أضن الرنياك بن مرو بعر 
زر بن حُبَيّش . عن حذيفة : أن أمَّه بعثته ليستغفر له رسول الله يَلِةِ ولها ٠‏ قال ال ل د 
المغرب ٠‏ ثم صلّى حتى صلَّى العشاء , ثم انفتل , فتبعتُه » فسمع صوتي . فقال : مّنْ هذا ُذيفة ؟ قلت 
نعم واقال. : ما حاجتّك غفْرَ اللْهُ لك ولأمّك ؟ إِنَّ هذا ملك لم يَنْزل إلى الأرض قبل هذه الليلة » استأذن 
ربّه أن يسلّم علي ويبشرّني بأن فاطمة سيدةٌ نساء أهل الجنة » وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنة » +اتج :قال الترهزى”' 

وقد روي مثل هذا من حديث علي , بن أبي طالب » ومن حديث الحسين نفسه » وعمر » وابنه 
عبد الله ٠.‏ واب بن عياس ٠‏ وابن مسعود » وغيرهم . وفي أسانيده كلّها ضعف . والله أعلم . 

وقال أبو داود الطيالسي : حذثنا موسى بن مُطيرٌ"'' ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال : سمعت 
سول الله كله يقؤل فى التخنين والحسين : "من أحوى فلحت عذين !"ا 

وكانو ونام كمد وها بمايها اين داو ود عدي يناعن - يعني ابن جعفر - أخبرني محمد 
موعتي ا ل حرملة - عن عطاء : أن رجلا أخبره أنه رأى النبي كَلٍ يضم إليه حستاً وحسيناً 
ويقول : ” اللهمٌ : إِنّي أَحُِهُما فأحِبَهُما '' 


وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شيء يشبه هذا » وفيه ضعف وسقم ٠»‏ والله أعلم . 


: هذا حديث حسن غريب :ولا يعرف لمن ديت إسزائيل.. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أسود , بن عامر » حدثنا كامل ١‏ وأبو المنذر أخبرنا كامل » قال أسود : 
أخبرنا المَعْنىٌ » عن أبي صالح . ٠‏ عن أبي هريرة قال : ١‏ كنا نصلّي مع رسول الله يِةِ العشاء » فإذا سجد 
وثب الحسن والحسين على ظهره . فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرض ٠»‏ فإذا عاد 
عادا » حتى قضى صلاتّه أقعدهما على فخذيه . قال : فقمثٌ إليه فقلت : يا رسول الله أردّهما ؟ فبرقثْ 
برقةٌ » فقال لهما : الحقا بأمّكما . قال : فمكث ضوءها حتى دخلا © 


. رواه أحمد فى فضائل الصحابة (؟/ ه/ال/ا)‎ )9١( 

(؟) في المناقب برقم (77/81) ورواه النسائي في الكبرى (8770) وهو حديث حسن كما قال الإمام الترمذي . 
(*) تحرف فى الأصول إلى : عطية . وموسى بن مطير واه » كما قال الذهبى فى ميزانه (5/ 577) . 

5( أخرجه الطبالني فى مسسظدة يرقم 86+70 : 0 

(5) سقطت من الأصول . وترجمته فى تهذيب التهذيب (4/ )١١١‏ وغيره . 

)03 مسد أحمد (718./0) وهو حديث صحيح : 

(0) مسند أحمد (017/5) وإسناده حسن . 


ذكر شىء من فضانا الحسبي- لماع 


وقد روى موسى بن عثمان الحضرمي . عن الأعمش . عن أبي صالح . عن أبي هريرة نحوه . 

وقد روي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدّثنا معاذ بن معاذ » حدّثنا قيس بن الربيع » عن أبي المقدام 
[ عن ]') عبد الرحمن الأزرق » عن علي قال : « دخل علي رسول الله يَلِْ وأنا نائم [ على المنامة 0") 
فِاسْتسْقى الحسنٌ أو الحسين » فقام رسول الله كِهِ إلى شاة لنا بَكى4؟ يحلبها » فدرّتُ . فجاءه الآخر » 
قنَحَاه النبئٌ طَليِ*) #“فقالك قاطمة :با اريسول كانه اهنا للف 1 4قال :37+ ولكته شتفي قله 52 
قال : إِني وإِيّاكِ وهذين وهذا الراقد في مكان واحدٍ يوم القيامة » . تفرد به أحمذ”) 


ورواه أبو داود الطيالسي » عن عمرو بن ثابت ٠‏ عن أبيه » عن أبي فاختة » عن علي . . فذكر نحوه 
[ وقد روي عن أبي سعيد الخدري وعن ميمونة وأم سلمة أمي المؤمنين مثله أو نحوه 27 ١‏ 

وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب كان يكرمُّهما ويحملهما ويعطيهما كما يعطي أباهما . وجيء مرة 
بحُلل من اليمن » فقسمّها بين أبناء الصحابة ولم يُعطهما منها شيئاً » وقال : ليس فيها شيء يصلح لهما . 
ثم بعث إلي نائب اليمن فاستعمل لهما حُلْتين تناسبهما . 

وقَال محمد ين سعد :: أخبزنا قيضة بن عقة + حدما يونين بن أن إسيضاف عق العثزاردين خريك :قال 
بينما عمرو بن العاص جالسسٌ فى ظل الكعبة إذ رأى الحسين مقبلاً فقال : هذا أحبٌّ أهل الأرض إلى أهل السماء . 

وكا الرمو ون بكانة سدس ليان 12 الدّراوردي » عن جعفر بن محمد ». عن أبيه : « أن 
رسول الله يك بايع الحسنّ والحسينَ [ وعبد الله بن عباس ] وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغوا » ولم 


وقال محمد بن سعد : أنبأنا يعلى بن عبيد » حدّثنا عبيد الله بن الوليد الوَضَافئٌ"' » عن عبد الله بن 


)١(‏ سقطت منأءط. 

(؟) سقط منأى ط. 

2( في ط : « كي »2 » وماهنا من م » وهو الموافق لما في المسند . والبكيء : هي الناقة والشاة التي قل لبنها فهي بكيئة . 

(5) لفظ « النبى يَكِةِ 4 سقط من ط . 

80 “وهواقن سسكله (117/1)و ]تناد شين حا + 

(09 مابين الحاسرتين طن ع وينظن تاريخ دففنق0154/140 + 

649 وقعت فى ط : بن وفي الكلام سقط » والذي في تاريخ دمشق ( 18٠/5‏ ) عن الزبير عن أحمد بن سليمان عن 
عبد العزيز الدراوردي عن جعفر : به » وهو الصواب . 

(8) الوصافى : بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وفي آخرها الفاء . هذه النسبة إلى الوصاف العجلي كما نص على ذلك 
السمعانى . وقد تحرفت في طء ب إلى : الرصافي وفي أ إلى : الرماني . وعبيد الله بن الوليد الوصافي منكر 
الحديث جداً . مترجم في المجروحين (؟/ 2584-77 . 


50 ذكر شيء من فضائل الحسين 


« حجّ الحسين بن علي خمساً وعشرين حجبّة ماشياً ونجاتة تُقادُ بين يَدَيْهِ » . 


عليه دو عي قال 

وحدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين . حدثنا حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد . عن أبيه : ١‏ أنَّ 
الحسين بن علىئَّ حجّ ماشياً وإِنَّ نجاتبّة لتْقَادُ وراءه . والصواب ' أن ذلك إنما هو الحسن أخوه . كما 
حكاه البخاري ' . 

وقال المدائني الجر بن التحسن و لسن كاده جا توا ب ملكا فاريدة ولت امكل الععن الى 
اللفسيم فا ع عا ار عدار كلد ٠»‏ فقام الحسين فقبّله أيضاً وقال : إن الذي منعنى من ابتدائك بهذا أنى رأيتٌ 
أنك أحَن بالقضل,مى + فكرهت أن أنارْعَلكَما نت اق ي#امى . 

وحكى الأصمعي عن ابن عون : أن الحسن كتب إلى الحسين يعيبٌ عليه إعطاءً الشعراء » فقال 
الحسين : إن أحسن المال ما وقى العؤض . 

وقد روى الطبراني : حدثنا أبو حَنيفة محمد بن حَنيفة الواسطي ٠‏ حذثنا يزيد , بن البراء بن عمرو بن 


البراء العَنوي » حدثنا سليمان بن الهيثم قال : كان الحسين بن علي يطوف بالبيت ١‏ فأراد أن يستلم 


[ الحجر ]' فأوسع له الناس ٠‏ فقال رجل : يا أبا فراس من هذا ؟ فقال الفرزدق : 


هذا الذي تعرفٌ البطحاءٌ وطأنَهُ 
هذا ابنٌ خير عباه الله كلّهِمُ 
يكادٌيُمْسِكَُهُ عرفانٌ راحته 
إذااواتة اتوي فال قائلينا 
يُعْضِي حياءً ويُضئ من مهابته 
مشتقّةٌ من رصبود ا" الله -- 
لا يستطيعٌ جواة بُعْدَ 

مَنْ يعرف الله يعرفٌ أوية ذا 
اي العذائر. :هم ليت بركانهم 


والببتُ يعرفة والجلٌ وَالَكَرَمٌ 
هذا التّمَئيُ التّقَئُ الطاهرٌ العَلَمْ 
رُكن الحَطيم إذا ماجاء يَسْتلم 
إلى مُكارم لهذا يُنتهي الكَرَمٌ 
ا 2 
بكفٌ أروعَ في عِرْنينِه شَمَم 
طَابَتْ عناصِرْهٌ والخيم والسيّم 
ولا يُدانِيِهِ قومٌإِنْهُمُ كرُمُوا 
ادر من سح نهدا كال ام 
لأوَليِةهذاأولَهُتِم 


. تحرف اسمه في ط إلى : عبد الله بن عبيد الله بن عميرة‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء (5828/6؟)‎ (0 
. زيادة من الطبراني يقتضيها السياق‎ )9( 


فصل في شيء من أشعار الحسين 


هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في « معجمه الكبير 1" وهواغويت افإن المشهون نهنا من 
قيل الفرزدق في علي بن الحسين لا في أبيه » وهو أشبه . فإن الفرزدق لم يرّ الحسين إلا وهو مقبل إلى 
الحج والحسين ذاهب إلى العراق » فسأل الحسينٌ الفرزدق عن الناس » فذكر له ما تقدم » ثم إن الحسين 


قتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة “فمتى رآه.يطوف بالييت ؟] والله أعلم : 


وروى هشام . عن عوانة قال : قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد : أين الكتابُ الذي كتبته إليك في 
قتل الحسين ؟ فقال : مضيتٌ لأمرك وضاع الكتاب . فقال له ابن زياد : لتجيئنٌَ به » قال : ضاع » قال : 
والله تجن به » قال : ترك والله يُقرأ على عجائز قريش أعتذر إليهم بالمدينة » أما واللهلقد نصحئك في 
حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لكنت قد أذَّيت حقّه . فقال عثمان بن زياد - أخو 


عبيد الله : صدق عمرٌ والله » ولوددت والله أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خرّامة "2 إلى يوم القيامة 


وأن حسيناً لم يُقتل . قال : فوالله ما أنكر [ ذلك ] عليه عبيد الله بن زياة” . 


في شيء من أشعاره التي رويت عنه 


)01( 
0( 
إفة 
0( 
)0( 


فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه للحسين بن علي بن أبي طالب : 


إغْنَ عنٍ المخلوق بالخالق 
وَاسْتَرْزِقٍ الرحمنَ منْ فَضْلِهِ 
اك أن :الججال سي كنفه 
وعن الأعمش : أن الحسين بن علي قال : 
كلما نزي سبحت الحال مالا 
قدعَرَفَاكِ يامُتخُصَةًالمَِ 
ليس يَضصْفو لزاهدٍ طلبٌُ الزّه 


.)0800( برقم‎ )٠١١- ٠١١ /6( 

« الخزامة » : حلقة توضع في أنف البعير . 
ينظر الخبر في تاريخ الطبري (551//0) . 

الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (7/ 177) . 
الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (7/ 177) . 


تسد على الكاذب والصَّادق 
فليسَ غير اله من رازف 
فليسَ بالرحمن بالوائق 
زَلَّتْ به التعلانٍ من حالق* 


زيدَ في همه وفي الاشتغال 
ش ويادارٌ كل فانٍ وبالٍ 
بخن ]ذا كان كتقلا بالعيعان”؟ 


5253 فصل في شيء من أشعار الحسير: 


وعن إسحاق بن إبراهيم قال : بلغني أن الحسين زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال : 
كاذيت كان لفو اها نك .رخاس كز مشو يرت الع 
الث أتدرئ: ماعلثة تاكن ١‏ وفك لحني وشوفت الكنا 
وكشت اعيدوت عرانا بعدما” -كانث .تاذ بالسين عفن «القديئ 
أما العِظامٌ فإني مرَّقنُها حتّى تباينتٍ المفاصِلٌ والشّوئ 
قطّعتٌُ ذا مِنْ ذا ومن لهذا كذا فتركُتّها رِمّماً يطوفٌ بها ليلذ" 


وأنشد بعضهم للحسين رضي الله عنه أيضاً : 
لئِنْ كانت الدّنيا تُعَدُ نفيسة كداز شواف اه الور اسن 
وإِنْ كانت الأبدانُ للموت أَنْشِكَتْ فقتل امرىءٍ بالسّيف في الله أَفضلٌ 
إن كانت الأرزاق كبا مقدرا” “فقلة شق العرء فى الكسب حمل 
وذ كانت الأمرال لاذه حنقها” ٠‏ :اقعا نيال متزوك بد الغرة بت" 
ومما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف - ويقال : بنت امرىء القيس بن 
عديّ بن أوس الكلبي أآمَ ابنته سُكينة : 
شبوة إلى لفن دارا قمر عونا تكسة والجونات 
ابجاو اد عدر الى براح لاسي اكات 
ونشنث لبخ إن عنبوا قطعا' “يات أو تقيبي الدراقي" 
جا ساس ريخلب وال ل دن فى ا ب ل 
علي بن أبي طالب أن يزوّج ابنيه الحسن والحسين من بناته » فزوّج الحسن ابنته سلمى » والحسين ابنته 
الرباب » وزوّجٍ علياً ابنته الثالثة - وهي المحياة بنت امرىء القيس ‏ في ساعة واحدة . فأحبٌ الحسين 
عه الزبات: عن كنيد © ذكاف انها مع تو .وقول" افا الننسى .ولجنا تر كويكه كادف عه 
فوجدث عليه وجداً شديداً ٠‏ وذكر أنها 0 انصرفت وهي تقول : 
إلى الحَوْلٍ ثم اسمٌ السّلام عَلَيِكما ومَنْ يَبِْكِ حَوْلا كاملا فقدٍ اعْتَذ3*' 


(؟) الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (1/ 177) . 
(*» الأبيات فى نسب قريش (24) والأغاني )١50-١179/١157(‏ . 
(5) البيت للبيد» وهو في ديوانه طبعة صادر (ص4١)‏ من قصيدة قالها في مخاطبة ابنتيه لما حضرته الوفاة» ومطلعها : 


فصل في شيء من أشعار الحسين 0 


وقد خطبها بعده خلق كثير من أشراف قريش ٠‏ فقالت : ما كنت لأتَّحْذ حمواً بعد رسول الله جل . 
ووالله لا يؤويني ورجلا بعد الحسين سقف أبدا . ولم تزل كيدةٌ حتى ماتت . ويقال : إنها إنما عاشت 
بعده أياماً يسيرة » فالله أعلم [ وابنتها سُكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى إنه لم يكن في زمانها 
أحسن منها . فالله أعلم 2١‏ 

وذثوع أبويمختما عن عبد الرتكمو ابن عدن 2 أنرانن رراقب تعد مكل الحبين فقن اراك أهل 
الكوفة » فلم ير عبيد الله بن الحرّ بن يزيد » فتطلّبه حتى جاءه [ بعد أيام » فقال : أين كنت يا بن الحرّ ؟ 
قال : كنت مريضاً ٠‏ قال : مريض القلب أم مريض البدن ؟ قال : أمًا قلبي فلم يمرض ٠‏ وأمَا بدني فقد 
منّ الله عليه بالعافية . فقال له ابن زياد : كذبت . ولكنّك كنت مع عدوّنا » قال : لو كنثُ مع عدوك لم 
يخف مكان مثلي ولكان الناس شاهدوا ذلك . قال : وغفل عنه ابن زياد غفلة"» ٠‏ فخرج ابن الحرّ فقعد 
على فرسه ٠»‏ ثم قال : أبلغوه أني لا آتيه ‏ والله ‏ طائعاً . فقال ابن زياد : أين ابن الحرّ ؟ قالوا : خرج . 
فقال : عليّ به » فخرج الشّرط في طلبه » فأسمعهم غليظ ما يكرهون » وترضّى عن الحسين وأخيه 
وأبيه » ثم أسمعهم في ابن زياد غليظاً من القول [ ثم امتنع منهم وقال في الحسين وفي أصحابه شعراً : 

يقول أميرٌغادرٌ حنّغادر ألاكتتٌ قائلتٌ التَّهِيدَ ابنَ فاطِمَه 

[ ونش هتى عدلانو و وان ٠وتكوهينا‏ النناكت القكة لانم 210 

فيا نَدّمي أنْ لا أكون نصرثةٌ ألااكلُ نفس لاتَدَهُ نادم" 

سَقَى الله أرواح الذينَ تأزرُوا على نَضْرهِ سّقَيا من الغيث دائمَة 

وقفتٌ على أَجْدائِهِمْ ومَّجَالِهِم فكاد الحشئ يَنْقَصٌُ والعينٌ ساجمَة 
لَعَمْري لقد كانوا مَصَالِيتَ في الوغى سراعاً إلى الهَيْجا حُماةً خضارمَة 
تآشوا على نضر ابو بنك تين يأشيافم أسا ا غشل .فحراففة: 
فِإِنْ تقتلُوا تلك النفوس تقيِّةً على الأرض قَدْ أضحث لذلكٌ واجِمّة 


و ١ه‏ 


تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
)١(‏ مابين حاصرتين ليس في ب . 
(؟) كذافي أوتاريخ الطبري . ووقعت في ط : وعقل عن ابن زياد عقلة . 
() مابين حاصرتين اختصر في ب إلى : فأسمع ابن الحر لابن زياد غليظ ما يكره» ثم خرج من عنده . 
() هذا البيت فى النسخة ب فقط . وقد أورده ابن عساكر وابن الأثير . 
(ه) اضطرب هذا البيت في المطبوعء حيث ورد الشطر الثاني فيه : لذو حسرة ما إن تفارق لازمة » وهذا شطر من بيت 
ذكره الطبري وابن عساكر ولم يرد في نسخ كتابناء ولفظه : 
وإني د لم أكن من حماته2 لذو حسرة ما إن تفارق لازمة 


505 من أحداث سنة 1ه 


فما إِنْ رأى الرَاؤونَ أفضلّ منهُمُ لدَى الموت سَاداتٌ وزهيٌ قماقمَة 
اتقتليية طلنا ور جتوبوةاد قا “مندئ عطة التلعث انا سؤاف: 
تعفرف القيد راكدتجواتا بتكليس ١ ٠”‏ فكت اناف معنا فلكدة وجافت: 
أَمُدُ مراراً أن أسِيرَ بجَحُفل الاق وامت صب الشين تالف : 
فيابنَ زياد إِسْيَهِدٌَ لحَرْبنا وموقفف ضَنْكِ تقصِمٌ الظهِرَ قاصمّة"© 
وقال الزبير بن بكار : قال سليمان بن قنَّة"2 يرثي الحسين رضي الله عنه : 
وإِنَّ قتيلّ الَف من آل هاشم أذلَّ رقاباً من قريش فَذّلَتِ 
دان تعر عاد اليك تيسن" #باإوضقية طن نوها انك 
نروث على اينات الا محكدل '. افتالفتهيننا أمتتالوينا عب لك 
اتوك لتنا هاما فعسادوااررية” <لقند سطست كلك الوزام وكلت 
قاذ لفسا الذيار واهليا عزإن امس سوه دفي كلت 
إذا افتقرث قيسنٌ جَبَْنا فقيرها وتقئلنا قيس إذا الل زَلَتِ 
وعند يزيدٍ قطرةٌ منْ دمايّنا ‏ سنجزيهمٌ يوماً بها حيث حلت 
ال أذ ارم اقبت مريفة ٠‏ الفا يي والبنالده التشرت 


ومما وقع من الحوادث في هذه السنة 


- أعنى سنة إحدى وستين ‏ بعد مقتل الحسين 


ففيها ولى يزيد بن معاوية سَّلمَّ بن زياد سجستان وخراسان حين وفد عليه » وله من العمر أربع 


وعشرون سنة » وعزل عنها أخويه عبّاداً وعبد الرحمن . وسار سَّلم إلى عمله 3 فجعل ينتخب الوجوه 


وا 


لفرسان ٠.‏ ويحرّض الناس على الجهاد » ثم خرج في جحفل عظيم ليغزوٌ بلاد الترك » ومعه امرأته أَمُ 


محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص » فكانت أول امرأة من العرب قطع بها النهر ١‏ 


1 الخبر بطوله في تاريخ الطبري (159/6 - وأيضاً في ابن الأثير (5/ 788 -7894) ومختصر تاريخ هدق‎ )١( 


فم 


: والبيت الأخير سقط من ب ولم أجده في المصادر المشار إليها » لكن ورد في تلك المصادر‎ . )3”١8/15( 
فكفوا وإلا ذدتكم في كتائب أشد عليكم من زحوف الديالمه‎ 

كذا ضبطه ابن حجر وغيره ‏ بفتح القاف والتاء المشددة . وقد تحرف في أء ط إلى : قتيبة . والأبيات ‏ أو بعضها ‏ 

في شرح ديوان الحماسة )47١/7(‏ والاستيعاب )194/١(‏ والكامل لابن الأثير )4١/4(‏ ومختصر تاريخ دمشق 

)١98/1(‏ وسير أعلام النبلاء (718/5) ومعجم البلدان (الطف) (777/4) وقد نسبها فيه ياقوت لأبي دهبل » ولم 


يتابع على ذلك . 


من أحداث سنة 1ه اح 


5 5 َ م ع واه )2 75 واه 5 
وولدت هنالك ولدا أسموه صَغدي ') 3 وبعثت إليها امرأة صاحب الصَّغد بتاجها من ذهب ولال 


وكان المسلمون قبل ذلك لا يشتون في تلك البلاد » فشتى بها سَلْم بن زياد [ وبعث المهلّب بن 
أبي صُفرة إلى تلك المدينة التي هي للترك - وهي خوارزم - فحاصرهم حتى صالحوه على نيّف وعشرين 
لساك ا ان ا ب ا ل مل ل اي 
عستيق ألك القاس :فحطي ذلك السولب عند كلودين زياف |" . ثم بعث من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن 
معاوية مع مرزبان ومعه وفد . وصالح سَّلم أهل سَمَرْقند في هذه الغزوة على مال جزيل . 

وفي هذه السنة عزل يزيدٌ عن إمرة الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان . 
نولآة المديةاء' ولك انيعيه اللةتين الزبير لقابله همقل لين قرم يخظي الناس م ورعلق اقتل)الحسين 
وأصحابه جداً » ويعيب على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين ١‏ ويترخّم على 
الحسين ويلعن من قتله » ويقول : أما والله قتلوه طويلاً بالليل قيامُه » كثيراً فى النهار صيامٌه . أما والله 
واأكاة ركه لعيالة لالع باو الساضى تولاج لكام مو عم إل« اللقو رفس تاولا بالشيام رب 
المدام وأكل الحرام ‏ ولا بالجلوس في حِلق الذكر طلب الصيد - يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية - 
فسوف يلقَوْن غيَا . ويؤلّب الناس على بني أمية » ويحتّهم على مخالفتهم وخلع يزيد . فبايعه خلق كثير في 
الباطن » وسألوه أن يُظهرها فلم يمكنه ذلك مع وجود عمرو بن سعيد » وكان شديداً عليه ولكن فيه رفق 
وقد كان كاتّبَه أهل المدينة وغيرهم » وقال الناس : أما ولراك لوا اه ال 
بلغ ذلك يزيد شقٌّ ذلك عليه » وقيل له : إن عمرو بن سعيد لو شاء لبعث إليك برأس ابن الزبير . أو 
يبحاصره حتى يخرجة من الحَرم .. فبعث فعزله وولّى الوليد بن عنبة في هذه السنة - وقيل : في مستهلٌ ذي 
الحجة ‏ فأقام للناس الحج فيها . 


2 ل 


يمينه » فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره بما هو قاصد له وما معه من الغل أنشأ مروان 
تم . 
يقول - : 


وحلف يزيد : ليأتيئي ابن الزبير في سلسلة من فضة » وبعث بها مع البريد ومعه بُرنس من خز لسسة 


فَحُذَّها فما هي للعزيز بخطَةٍ وفيفتا تقال لامسيرقء دلبل 
أعامجٌ إِنَّ القومَ سامُوكٌ خطّة وذلكَ في الجيرانٍ غرلٌ بمغرّل 
أراكَ إذا ما كنت في القوم ناصحاً يقال له بالدَّلو أوِبز وأقِل 


. تحرف في المطبوع إلى : صفدي‎ )٠١( 
. )7١١/١15( والأبيات للعباس بن مرداس . كما في الأغاني‎ )*( 


0 وفيات سنة 0ه 


ذلك وقال : أسمعاه لت قال سد لور لت عم الول ب لي ات ا 13 لور 
يسمع ولا أشعره » فالتفت إليَ فقال : أخبرا أباكما أني أقول : 


[ إني لمن نَبْعَةٍ ضُمّ مكاسِدها إذا تَنَاوَحَت القَطْباءٌ والعُشَّدُ]'' 
ولا ألِينُ لغير الحقّ أشأله نحتى كلين لطبرنين الماضغ الحجر 
قال عبد العزيز : فما أدري اهنا كان اع ١‏ 


قال أبو مَعْشر : لا خلاف بين أهل السّير أن الوليد بن عتبة حجّ بالناس في هذه السنة وهو أمير 


الحرمين » وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان وسجستان سَّلم بن زياد - أخو 
عبيد الله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شّريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبّيرة . 


ذكر من توفي فيها من الأعيان : 


الحسين بن علي رضي الله عنهما : ومعه بضعة عشر فق أجزا مق نكر العشينا لكاو وق رفي 


وعشرود »؛ كما تقدم . وقتل معهم جماعة من الأبطال والفرسان 8 


جاب" بن عَتِيك بن قب 49) : أبو عبد الله الأنصاري الملمي شهد ددرأ وما تعدا » وكان حامل 


ا لا يوم الفتح . كذا قال ابن الجوزي . قال : وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة . 


000 
هه 
إفرة 


0 


(0) 


000 


حمزةٌ بن عَمرو الأشلمي”") : صحابي جليل . ثبت في « الصحيحين » عن عائشة أنها قالت : سأل 


سقط هذا البيت منأ . 

الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري (6/ 895 ) وابن الأثير (5/ 49 )٠٠١‏ : 

كذا في أ . ط . ووقع في ب : جبر ء وكلاهما صحيح . وللدكتور بشار عواد تعليق موسع على تهذيب الكمال 

(66-465/8غ). 

طبقات ابن سعد (7/ 479) مسند أحمد (0/ 556) تاريخ البخاري الكبير (7/ )73١8/١‏ الجرح والتعديل (؟/ 491 2 

5 مشاهير علماء الأمصار (ت84) معجم الطبراني الكبير (؟/ )35١0‏ الاستيعاب )517/١(‏ إكمال ابن ماكولا 

)١5-5/0(‏ أنساب السمعاني "85/1١‏ أسد الغابة /5١(‏ 704 . 7”317) تهذيب الكمال (5/ 5505) سير أعلام 

النبلاء (77/5) الكاشف )١177/١(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ ورقة 3٠١‏ ) تاريخ الإسلام (/ )7١‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة 
0) تهذيب التهذيب (5/ 57) الإصابة (7/ /0) خلاصة الخزرجي (059 . )1١‏ . 

كذا في أ . ط . وفى ب : كان حامل راية بني أمية . وفي طبقات ابن سعد وغيره من المصادر : كان حامل راية بني 
0000006 ْ ش 

طبقات ابن سعد (5/ )7١6‏ طبقات خليفة )١١١1(‏ تاريخ خليفة (776) مسند أحمد (5/ 415) تاريخ البخاري الكبير 
(*/ت177) الجرح والتعديل (5/ )7١7‏ ثقات ابن حبان : (5/ )7١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١60) ٠‏ معجم 
الطبراني الكبير (/ ت7178) الاستيعاب /١(‏ 717/0) الجمع لابن القيسراني )٠١7/١(‏ أنساب السمعاني -)149/١1(‏ 


1 


حمزة بن عمرو رسول الله يَكيةِ فقال : 
وإِنْشئت فأفطر 2'1 . 


: إني كثير الصيام ٠‏ أفأصوم في السّفر ؟ فقال له  :‏ إِنْ شئتَ فصٌم . 


وقد شهد فتح الشام 5 وكان هو البشير للصدّيق يوم أجنادين . 


قال الواقدي اوهو الذي متو كتين باللفرشوية ال عل » فأعطاه ثوبيه . 


وروى البخاري في « التاريخ 1 يإبيياة جيه عنه أنه قال « كنا مع رسول الله يل في ليلة مظلمة . 


فأضاءث لي أصابعي حتى جمعتٌ عليها كلّ متاع كان للقوم ا 


وفي قلبه شيء من الشك » وقد هم بالفتك برسول الله بك ٠‏ فأطلع الله 
به » فأسلم باطناً وجاد إسلامه » وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبر . 


اتفقوا على أنه توفي في هذه السنة ‏ أعنى إحدى وستين . 
5000-0 ل ل ل 


قال الواقدي عن أشياخه : إِنَّ شيبة قال : كنت أقول : والله لو آمنَ بمحمد جميعٌ الناس ما آمنت به » 


فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجتٌ معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثأر قريش كلّها منه . قال : فاختلط 


الناس ذات يوم » ونزل رسول الله َل عن بغلته » فدنوتٌ منه وانتضيتٌ سيفى لأضربه به » فرّجع لي 
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الكامل لابن الاثير )2٠١١/54(‏ أسد الغابة (؟/ 00) تهذيب الأسماء واللغات )١79/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
)5١5 /0(‏ تهذيب الكمال (3737037/17) تاريخ الإسلام (0*/ )١5‏ العبر /١(‏ 56) الكاشف )١9٠ /١(‏ تذهيب التهذيب 
/١(‏ ورقة )١1/8‏ تجريد أسماء الصحابة )١94/١(‏ إكمال مغلطاي (ورقة )١95‏ نهاية السول (ورقة //ا) تهذيب 
التهذيب )71١/(‏ خلاصة الخزرجى (97) شذرات الذهب ٠ /١(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ )50٠‏ . 
أخرجه البخاري في الصوم (77/ برقم 1447) ومسلم )١171(‏ في الصيام : باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر . 
"/ ترجمة (0/7ا١)‏ . 
طبقات ابن سعد (51/8/6) نسب قريش (767) طبقات خليفة (ت5/ا )١190١٠5 ٠»‏ تاريخ خليفة 1١9/4(‏ 2 555 . 
)١‏ مسند أحمد (7/ 509) المحبر )١17(‏ تاريخ البخاري الكبير )54١/4(‏ الجرح والتعديل (4/ 710) مشاهير 
علماء الأمصار (ت658١)‏ جمهرة أنساب العرب )١١5(‏ الاستيعاب (5/؟7١7)‏ الجمع بين رجال الصحيحين 
)5١14/1(‏ أنساب السمعاني (4/ 54 و 7/ )45١‏ تاريخ ابن عساكر (8/ /ا1/1) أسد الغابة (7/ 074) مختصر تاريخ 
دمشق )8/1١١(‏ تهذيب الكمال (؟7١/5١5)‏ تاريخ الإسلام )١9/6(‏ تذهيب التهذيب (7/ 85/ ب) سير أعلام 
النبلاء (/ )١7‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت71/67) العبر /١(‏ 15) الكاشف (7/ )١6‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة 
5) مراأة الجنان )١١/1(‏ العقد الثمين )١9/(‏ نهاية السول (ورقة )١57‏ تهذيب التهذيب (7177/4) الإصابة 
((رت7”950) خلاصة الخزرجي )١174(‏ شذرات الذهب )١748/١(‏ تهذيب ابن عساكر (359/5) . 


و.* 
شواطا “ين نار كاد التيي 22" كافك الك وسؤك انه كلد وقال:” بالخطنة أن معنن + فدنوت منه » 
فوضع يده على صدري وقال : اللهمّ أعذهُ من الشيطان : قال : فوالله ما رفع يده حتى لهو يومئذ أحبٌ إلىّ 


من سمعي وبصري .٠‏ ثم قال 


: اذهب فقاتل . قال : فتقدمت إلى العدو . ووالله لو لقيثُ أبي لقتلته لو كان 


حيّاً ٠‏ فلما فلما تراجع الناس قال لي : يا شيبة! الذي أراد الله بك خيرٌ مما أردتَ لنفسك. ثم حدّئني بكل ما كان 
في نفسي مما لم يطّلع عليه أحد إلا الله عز وجل . ؛ فتشهدت وقلت : أستغفر الله » فقال : غفر الله لكل" . 


ولىَ الحجابة بعد عثمان بن طلحة ٠‏ واستقرّت الحجابة في بنيه وبيته إلى اليوم . وإليه ينسب: بتو 


شيبة » وهم حجبة الكعبة . 


قال خليفة بن ٠‏ حياط ؟) وغير واحد : توفي سنة تسع وخمسين . وقال محمد بن سعد بقي إلى 


ةب اي ولب الحو في اسم ال لت 


ا 2 00000 2 ا ١‏ 


لذي <لا) ‏ ا 2 2620 5 . . م 3 3 
الوليدٌ بن غقبة"" : بن أبي مُعَيط أبان* بن أبي عمرو ذكوان بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 


قصيّ . أبو وهب » القرشي ي الْعَبُشمي . 
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« الشواظ » : اللهب 

« يمحشني »4 : يحرقني . 

عضر تازيت وطق 1/00) 

تأرييفه 653" وير كيدي الكيال 55/19 

طبقاته الكبرى (558/60) . 

طبقات ابن سعد (01//1) نسب قريش (417) طبقات خليفة (ت4١ )١8١08 ٠‏ مسند أحمد (4/ )١119‏ تاريخ البخاري 
(11/5) الجرح والتعديل (78/5) جمهرة أنساب العرب )93١(‏ الاستيعاب )٠٠١7/7(‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين )759/١(‏ أسد الغابة (/008) تهذيب الأسماء واللغات )3١8/١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(7197/15) تهذيب الكمال (731/8/14) تاريخ الإسلام (47/7) العبر )17/١(‏ سير أعلام النبلاء (/ )١١7‏ الكاشف 
)١187/0(‏ تذهيب التهذيب (5/ 1/55/8) مراأة الجنان )١7377/١(‏ العقد الثمين (0/ 5945) تهذيب التهذيب (5/ 7787) 
الإصابة (؟/ )17١‏ خلاصة الخزرجى (71/4) شذرات الذهب )587/١(‏ . 

طبقات ابن سعد (5/ 14 و4177/17) نسب قريش (178) طبقات خليفة (تلاه . 58م , 91/4 , /1441 ١‏ 034) 
مسند أحمد (77/54) . المحبر (الفهرس) المعارف )3١8(‏ المعرفة والتاريخ (/ 7١9‏ . 774) الجرح والتعديل 
(8/4) مشاهير علماء الأمصار (ت584) الأغانى )١77/0(‏ جمهرة أنساب العرب )١١60(‏ الاستيعاب (4/ )١057‏ 
تاريخ ابن عساكر (17/ 475/ ب) أسد الغابة (/101) تهذيب الأسماء واللغات )١46 /7 /١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(5/55**) تهذيب الكمال )07/5”١(‏ سير أعلام النبلاء (/ )5١7‏ الكاشف )7١١7/#(‏ تذهيب التهذيب 
)١/١18/5(‏ العقد الثمين (1/ 7944) الإصابة (5/ 7777) تهذيب التهذيب )١47/1١١(‏ خلاصة الخزرجي (519) . 
في ط : ١‏ بن أبان » خطأ . 


امن 


الاق لسع عل ا 


وللوليد من الإخوة : خالد . وعمارة . وأمٌّ كلثوم 


وقد قتل رسول الله يَكَِةِ أباه بعد وقعة بدر من بين الأسرى صَيْراً [ بين يديه » فقال 
للصّبية ؟ فقال : لهم النار ]1 . وكذلك فعل بالنضر بن الحارث . 


وأسلم الوليد هذا يوم الفتح » وقد بعثه رسول الله يك على صدقات بنى المُصُطلق .» فخرجوا 
يتلقُونه ٠‏ فظن أنهم إنما خرجوا لقتاله فرجع » فأخبر بذلك رسول الله كَلِْدٍ فأراد أن يجهّر إليهم جيشاً . 
ذلك » فجاء مَّنْ جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبروه بصورة ما وقع . فأنزل الله تعالى في الوليد : 


5 كأ أي اموا د 120 يذب تهنا ل شيم امنا هدو باعل ماقت روه الخبجرات 3-5] 


ذكر ذلك غير واحد من المفسّرِينْ" . والله أعلم بصحة ذلك . وقد حكى أبو عمد" و 0 
ذلك الإجماع . 


وقد ولاه عمر صدقات بني تَعْلبٍ » وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص سنة خمس 
ومعووع :+ ثم كوت اللخض :روصل باضحابه قم القت لتم قال ريدىم ؟ ووم موفقيط ثم إن 
عثمان جلده ولمع اعرد بعد ازع معن فأقام بها . فلما جاء علي إلى العراق سار إلى الرقة 
واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا - جميع الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن 
توفي بضيعته في هذه السنة » ودفن بضيعته - وهي على خمسة عشر ميلاً من الرقٌة . ويقال 


“إنهتوفي في 
أيام معاوية » فالله أعلم . 


روى له الإمام أحمد وأبو داوط؟» حديئاً واحداً في فتح مكة . 


وقد ذكر ابن الجوزي وفاته في هذه السنة . وذكر أيضاً وفاة أمَّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الهلاليّة » وقد تقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى وخمسين » وقيل : إنها توفيت سنة ثلاث وستين . وقيل : 
سنة ست وستين . والصواب ما ذكرناه . 


. )144 /١( مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9؟) أسباب نزول القران للواحدي (ص؟5١1)‏ . 

إفرة تحرف في المطبوع إلى : عمرو . وينظر كلامه في الاستيعاب (1901/5) . 

):) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 77) » وأبو داود (4141) في الترجل ؛ وإسناده ضعيف . 


.م اناك وونة اه 


وده (») 


م سَلمة أمّ المؤمنين'' : هند بنت أبي أميّة حذيفة - وقيل : سُهَئْل'" - بن المغيرة بن عبد الله بن 
كانت أولاً تحت ابن عمّها أبي سلّمة بن عبد الأسد » فمات عنها » فتزوّجها رسول الله َل ودخل بها 
في شوال سنة اثنتين بعد وقعة بدر”' . وقد كانت سمعث من زوجها أبي سَلمة حديثاً عن رسول الله ب أنه 
قال : « مامِنْ مسلم يُصابُ بِمُصِيبةٍ فيقول : إِنا لله وإنا إليه راجِعُون . اللهمًّ أجرني في مُصِيبتي . 


واغخلفث :الى خيراً متها ٠‏ .إل أرذله ان خيرا عنها»:. 'قالت: + فلجاعات أو سلءة 'قلث ذلك كو قلت ومن 
(رة) 


هو خيرٌ من أبي سلّمة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله لي فقلتها » فأبدلني الله خيراً منهرسول الله 
وكانت من حسّان النساء وعابداتهن : 
قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين » وصلَّى عليها أبو هريرة . وقال ابن أبي حَيُئمة : توفيت 
أيام يزيد بن معاوية . قلت : والأحاديث المتقدمة في مقتل الحسين تدك على أنها عاشت إلى ما بعد 
مقتله » والله أعلم . ورضى الله عنها : 


ثم ودخلت سنة اتنتين وستيق 


يقال : فيها قدم وفد المدينة النبوية على يزيد بن معاوية » فأكرمهم وأجازهم بجوائز سنيّة » ثم عادوا 
من عنده بالجوائز فخلعوه وولَّوا عليهم عبد الله بن حنظلة العّسِيل » فبعث إليهم يزيد جنداً في السنة الآتية 
[ إلى المدينة » فكانت وقعة الحدَّة على ما سنبيّنه فى التى بعدها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (85/4) تاريخ ابن معين (47/) نسب قريش (/77037) طبقات خليفة (775) مسند أحمد (848/7؟) 
المعارف (1777) الجرح والتعديل (9/ 5714) مستدرك الحاكم )١7/5(‏ الاستيعاب (4/ )١197١‏ أسد الغابة (1/ )74٠‏ 
تهذيب الكمال (75/ 117 7) سير أعلام النبلاء (؟/ )7٠١١‏ الكاشف (477/7) العبر /١(‏ 764) مجمع الزوائد (9/ 10؟) 
تهذيب التهذيب /١7(‏ 550) الإصابة )771١ /١7(‏ خلاصة الخزرجى (597) كنز العمال /١7(‏ 7939) شذرات الذهب 
)18١/1(‏ أعلام النساء ١ . )7371١/6(‏ 

00 فى ط وم : « سهل » . وما هنا يعضده ما في طبقات ابن سعد (87/8) وتهذيب الكمال (711/70) » وغيرهما . 

() هذا كلام شيخه أبي الحجاج المزي في تهذيب الكمال (70/ 6711 » لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في هذا فقال : 
«إنما تزوجها النبي بَكِةِ سنة أربع على الصحيح ٠‏ ويقال : سنة ثلاث ٠‏ فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أحداً ورمي 
بسهم فعاش خمسة أشهر أو سبعة » وحلت أم سلمة في شوال سنة أربع » وقد نص على ذلك خليفة والواقدي . وقال 
ابن عبد البر : مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث (تهذيب التهذيب ٠» )107/١75‏ وتعليق الدكتور بشار على تهذيب 
الكمال . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (77/5 - 18) وابن ماجه )١1594(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الصبر على المصيبة 


وأخرجه مسلم مختصراً رقم (418) (7) . 


أحداث سنة 57ه وى م 


وقد كان يزيد عزل عن الحجاز عمرو بن سعيد بن العاص » وولَّى عليهم الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان » فلما دخل المدينة 1]'' احتاط على الأموال والحواصل والأملاك . وأخذ العبيد الذين لعمرو بن 
سعيد فحبسهم - وكانوا نحوأ من ثلاثمئة عبد فتجهّز عمرو بن سعيد إلى يزيد » وبعث إلى عبيده أن 
يخرجوا من السجن ويلحقوا به » وأعدَّ لهم إبلا يركبونها » ففعلوا ذلك ٠‏ فما لحقوه حتى وصل إلى 
يزيد » فأكرمه واحترمه ورحّب به وأدنى مجلسه ٠‏ ثم إنه عاتبه في تقصيره في فنأن "اين الريس .فقا الم 
يا أمير المؤمنين ! الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . وإن جل أهل مكة والحجاز مالؤوه علينا وأحيُوه » ولم 
يكن لي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته » وقد كان يحذرني ويحترس مني » وكنت أرفق به كثيراً وأداريه 
لأستمكن منه فأثب عليه » مع أني قد ضيّقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة » وجعلت على مكة وطرقها 
وشعابها رجالا لا يدعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا اسمه واسم أبيه » ومن أي بلاد هو ؛ وما جاء له » وماذا 
ونه إن اكانامم مايه أو جين ارك أنه وروناة رفت سافرات ولا دف يله .وفك ولية الوليف + 
وسيأتيك من عمله وأمره مالعلك تعرف به فضل مسارعتي واجتهادي في أمرك ومناصحتي لك إن شاء الله » 
والله يصنع لك ويكبت عدوّك . فقال له يزيد : أنت أصدق ممن رماك وحملني عليك » وأنت ممن أثق 
به » وأرجو معونته » وأدّخره لذات الصدع وكفاية المهم » وكشف نوازل الأمور العظام .. . في كلام 
طويل . 

وأما الوليد بن عتبة فإنه أقام بالحجاز » وقد هم مراراً أن يبطش بعبد الله بن الزبير » فيجده متحذراً 
ممتنعاً قد أعدّ للأمور أقرانها . 


وثار باليمامة رجل آخر يقال له : تجدة بن عامر الحنفي حين قتل الحسين » وخالف يزيد بن معاوية . 
ولم يتخالف ابن الزبير » بل بقي على حدة ٠‏ له أصحاب يتبعونه . فإذا كان ليلة عرفة دفع الوليد بن عتبة 
بالجمهور » وتخلّف عنه أصحاب ابن الزبير وأصحاب تَجْدة » ثم يدفع كل فريق وحدهم ا 
إلى يزيد : إنك بعثت إلينا رجلاً أخرق لا ينّجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم . » فلو بعة بعثت إلينا رجلا 
سهل الخلق ليّن الكنف » رجوت أن يسهل به من الأمور ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق ٠‏ فانظر في 
ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى تأقالو] #قعول حرف الوليد:» :وول ععمات ين 01 
محمد بن أبى سفيان » فسار إلى الحجاز ١‏ وإذا هو فتى غِرَ حدث غمر لم يمارس الأمور » فطمعوا فيه » 
ولما دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفداً فيهم عبد الله بن حنظلة العَسِيل الأنصاري ٠‏ وعبد الله بن 
أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي ٠‏ والمنذر بن الزبير » ورجال كثير من أشراف أهل المدينة ؛ 


كن استطعهن المطوم: 


ع وفيات سنة 7ه 
فقدموا على يزيد ٠‏ فأكرمهم . وأحسن إليهم ٠.‏ وعظّم جوائزهم » ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة إلا 
المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة ٠‏ وكان يزيد قد أجازه بمئة ألف نظير 
أصحابه من أولئك الوفد » ولما رجع وفد المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل 
ليس له دين » يشرب الخمر » وتعزف عنده القيان بالمعازف » وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه . فتابعهم الناس 
على خلعه . وبايعوا عبد الله بن العسِيل على الموت ٠»‏ وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠»‏ ورجع 
المنذر بن الزبير من البصرة إلى المدينة » فوافق أولئك على خلع يزيد » وأخبرهم أنه يشرب الخمر ويسكر 
حتى يترك الصلاة » وعابه أكثر مما عابه أولئك . فلما بلغ ذلك يزيد قال : اللهم إني آثرته وأكرمته ففعل 
ما قد رأيت » فأدركه وانتقم منه . 


ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا ويحذّرهم غبٌ ذلك » ويأمرهم 
بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة » فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد » وخوّفهم الفتنة » وقال 
لهم : إن الفتنة وخيمة » وقال : لا طاقة لكم بأهل الشام . فقال له عبد الله بن مطيع : ما يحملك ‏ 
يا نعمان ‏ على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا ؟ فقال له النعمان : أما والله لكأني بك وقد 
تركت'2 تلك الأمور التي تدعو إليها » وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف . ودارت رحى الموت بين الفريقين » قد ضربت بغلتك إلىّ وخلّفتَ هؤلاء المساكين ‏ يعني 
الأنصار ‏ يُقتلون في سِككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم . فعصاه الناس فلم يسمعوا منه » فانصرف 
وكان والله كما قال سواء . 


قال ابن جرير'”' : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة . 

كذا قال . وفيه نظر ء فإنه إن كان وفد فى وفد أهل المدينة وقد رجعوا من عند يزيد فإنما وفد 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان » وإن كان قد حج بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في 
أول سنة ثلاث وستين » وهو أشبه . والله أعلم . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

بُرّيدة بن الحُصَّيب الأشلميا”" : كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله يلِِ وهو مهاجر إلى المدينة عند 


)010( في تاريخ الطبري (0/ )58١‏ نزلت . 
(6) فى تاريخه )58١/60(‏ . 
زفرف طبقات ابن سعد (5/ 5751١‏ و 8/7 . 737506) طبقات خليفة ١1417 ٠» ٠١9(‏ 7277) تاريخ خليفة )١0١1(‏ مسند أحمد 


(317/5) تاريخ اليبخاري الكبير (؟7/ )١51١‏ ثقات العجلي (79) المعارف )٠٠١(‏ الجرح والتعديل (1/ 5 51) ثقات 


وفيات سنة 7ه "#٠.‏ 


4 ع هنال ادا 5 1 
كرا الحميم ٠‏ فلما كان هناك تلقاه بُريدة في ثمانين نفساً من أهله فأسلموا » وصلى بهم صلاة العشاء 


وعلمة لتلئقل صندر ا 


من عنورة مرنم . 


ثم قدم على رسول الله يَكِْةِ المدينة بعد أخد 3 فشهد معه المشاهد كلها 3 وأقام بالمدينة » فلما فتحت 


البصرة نزلها واختط بها دارا » ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية : 


ذكر موته غير واحد فى هذه السنة . 
الرّ ) :أ 5 5 5 0 03 


[ قال له عبد الله معو : ما رأيتك قط إلا ذكرت المُخبنين : ولو راك رسول الله يي 


5 2ع (5) 
لأحتكا 


0010 


زفق 


زفرة 
)0 
)2 


وكان ابن مسعود يجلّه كثيراً . 

وقال الشعبي : كان الربيع من معادن الصدق ». وكان أورع أصحاب ابن مسعود . 
وقال ابن معين : لا يُسأل عن مثله . 

وله مناقب كثيرة جذّاً . 

أرخ ابن الجوزي وفاته في هذه السنة 5 

عَلقَمَةُ بن قَيسرا*» : أبو شبل النخعي الكوفي 


القيسراني )١١/١1(‏ أسد الغابة )75١9/١(‏ تهذيب الكمال (5/ 07) تذهيب التهذيب )81/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(194/5) تاريخ الإسلام (؟/87) العبر (57/1) الكاشف )44/1١(‏ مجمع الزوائد (7”94/9) الإصابة )514١/١(‏ 
تهذيب التهذيب )477/١(‏ خلاصة الخزرجى (41) شذرات الذهب )581/١(‏ . 

« كراع الغميم » : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة » وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال . معجم البلدان 
(52"/5). 

طبقات ابن سعد (7/ )١187‏ طبقات خليفة )١51(‏ تاريخ البخاري الكبير (514/7) ثقات العجلي )١104(‏ المعارف 
(590) المعرفة والتاريخ (؟/07) الجرح والتعديل (04/5) العقد الفريد /١(‏ 10؟) و 414/1 و 75/١19ء‏ 
)١١4 . ١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١78‏ مشاهير علماء ء الأمصار (ت/ا”/) حلية الأولياء (7/ )٠١6‏ جمهرة 
أنساب العرب )7١١(‏ الجمع لابن القيسراني /١(‏ 174) أنساب السمعاني (5/ )١417 » ١47‏ تهذيب الكمال (4/ )1٠١‏ 
تذهيب التهذيب )1١1//١(‏ تذكرة الحفاظ )07/١(‏ تاريخ الإسلام .1١6/6(‏ 547 , 860) سير أعلام النبلاء 
(5/4؟) الكاشف /١(‏ 15) معرفة التابعين (ورقة )١١‏ إكمال مغلطاي (؟/ ورقة )١©‏ غاية النهاية /١1(‏ 141) نهاية 
السول (ورقة 80) تهذيب التهذيب (7/ 47؟) خلاصة الخزرجي )١١5(‏ . 

ما بين حاصرتين سقط من أ . 

حلية الأولياء (؟77/5١١٠)‏ . و« المخبتون » : المطمئنون » وقيل : هم المتواضعون الخاشعون لربهم . 

طبقات ابن سعد (877/5) طبقات خليفة (ت94١٠)‏ تاريخ خليفة (1957 ٠‏ 575) تاريخ البخاري الكبير ١/90‏ 4) - 


9.5 وفيات سئة 1ه 


كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم ٠»‏ وكان يُسْبَّه بابن مسعود . 

وقدروى 2 علقمة عن جماعة من الصحابة ٠»‏ وعنه خلق من التابعين . 

ِ 1 ١ 0 * 3 و‎ 

عُقَبَه بن نافع الفهَري"'' : بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة آلاف ». فافتتحها » واختط القَيْرَّوان . 


بأولادهن من الأوكار والجحار . فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنة . 


غزا أقواماً من البربر والروم » فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


عَمْرو بن حَدْمْ"' : صحابي جليل 1 استعمله رسول الله يد على نجران وعمرّه سبع عشرة سنة 3 وأقام 


بهامدة » وأدرك أيام يزيد بن معاوية 2 


010 


إفهة 


إفوة 
2 


مَسْلَمَةُ” بِنْ مُخَلَد الأنصاريٌ الرُرَتِّ(؟' : ولد عام الهجرة » وسمع من رسول الله كهِ ٠‏ وشهد 


التاريخ الصغير )١177/١(‏ ثقات العجلي (9©) المعارف )57١(‏ المعرفة والتاريخ (/؟هه) الجرح والتعديل 
(5/ 5 50) مشاهير علماء الأمصار (ت١75)‏ حلية الأولياء (؟/ 48) تاريخ بغداد )١97/1١5(‏ طبقات الشيرازي (74) 
أنساب السمعاني )1١/١17(‏ تاريخ ابن عساكر /1١(‏ 505/ ب) تهذيب الأسماء واللغات )7147/١/١(‏ مختصر تاريخ 
دمشق )١77/117(‏ تهذيب الكمال )7٠١ /5١(‏ طبقات علماء الحديث )٠٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 07) العبر 
)11/١(‏ تاريخ الإسلام (5/ 50) تذكرة الحفاظ )18/١(‏ الكاشف (5/ 557) معرفة القراء الكبار )5١/١(‏ مراة 
الجنان )١737/١(‏ غاية النهاية )017/١(‏ تهذيب التهذيب (777/1) الإصابة (ت1455) النجوم الزاهرة )١61//١(‏ 
طبقات الحفاظ )١7(‏ خلاصة الخزرجى )707/1١(‏ شذرات الذهب )3817/1١(‏ . 

تاريخ البخاري الكبير (5/ 475) فتوح مصر (145 » /191) تاريخ الطبري (0/ )54٠‏ رياض النفوس /١(‏ 17) جمهرة 
أنساب العرب (177 . 178) الاستيعاب (7/ )1١10‏ تاريخ ابن عساكر (١1١/58؟/‏ ب) معجم البلدان (5/ )4٠١‏ 
أسد الغابة (5/ 54) الكامل في التاريخ (5/ )٠١6‏ معالم الإيمان ٠ ١14 /١(‏ 107) مختصر تاريخ دمشق )٠١7/11(‏ 
تاريخ الإسلام (7/ 59) سير أعلام النبلاء (/ 91"7) العقد الثمين )١١١/5(‏ الإصابة (؟/ 497) حسن المحاضرة 
.)57٠١/0(‏ 

طبقات خليفة (89) تاريخ خليفة 51 . 1908) التاريخ الصغير )8١/١(‏ الجرح والتعديل (7/ 775) مشاهير علماء 
الأمصار (ت95) الاستيعاب )١177/8(‏ جمهرة أنساب العرب (5148) إكمال ابن ماكولا (554/7) أسد الغابة 
)”١4/4(‏ مختصر تاريخ دمشق )١90/1١94(‏ تهذيب الكمال (١5؟/‏ 586) الكاشف (5877/75) تهذيب التهذيب 
)3١ /8(‏ الإصابة (197/5) خلاصة الخزرجي (588) . 
تحرف في الأصول إلى : مسلم . 
طبقات ابن سعد (1/ 5 60) طبقات خليفة (48 . 1947) مسند أحمد (4/ 5 )٠١‏ تاريخ البخاري الكبير (1/ 417”) 
المعرفة والتاريخ (1/ 4944 . 505 . 6651١‏ 254) الجرح والتعديل (8/ 1170) مشاهير علماء الأمصار (ت915”) 
الولاة والقضاة (78) مستدرك الحاكم (/ 510) جمهرة أنساب العرب (777) الاستيعاب (5/ 17917) إكمال ابن 
ماكولا (9/ 777 و 878) تاريخ ابن عساكر (1/7578/17) أسد الغابة (5/ )١04‏ مختصر تاريخ دمشق (171/514؟) 
تهذيب الكمال (717/ 014) تاريخ الإسلام (/78) العبر /١(‏ 77) سير أعلام النبلاء (/ 5 57) الكاشف (11/8/17)- 


أحداث سنة 7ه وقعة الحدّة 


فتح مصر . وولي الجند بها لمعاوية ويزيد » ومات في ذي القعدة من هذه السنة . 

نؤفل بن معاوية الدّيلئ'2 "2 : صحابي جليل ٠‏ شهد بدراً وأحداً والخندق مع المشركين » وكانت له 
في المسلمين نكاية » ثم أسلم وحسن إسلامه » وشهد فتح مكة وحُنيناً ٠‏ وحج مع أبي بكر سنة تسع . 
وشهد حجة الوداع » وعمّر ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . قاله الواقدي . قال : وأدرك أيام 
يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي : مات في هذه السنة . 

وفيها توفيت : 
ضرف 


: امرأة الحسين بن علي التي كانت حاضرة أهل العراق إذ هم يعدُون في السبت 
لمكا روي الله عَكََِدِ . 


ثم ود خلت سينة تلات و لشبيل. 
ففيها كانت : 


2 4 
وفعه الحرّة 


وكاة سبهاً أن آهل النتحة جالعو دكين مغاوية "وولوا على فريش عبد الاين مطيغ على 
الأنصار عبد الله بن حنظلة ؛ بن أبي عامر » فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر » 
فجعل الرجل منهم يقول : قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه » ويلقيها عن رأسه » ويقول الآخر : 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه » حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك . ثم اجتمعوا على 
إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم ‏ وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية 


تذهيب التهذيب (5/ )1/4٠‏ الإصابة (518/5) تهذيب التهذيب )١48/1١١(‏ حسن المحاضرة /١(‏ 10؟) خلاصة 

الخزرجي (/ا/ا7) شذرات الذهب /١(‏ 587) . 

00)10 تحرف اسمه في المطبوع إلى : مسلم بن معاوية الديلمي . 

)٠(‏ مسند أحمد (419/50) المعارف )١5(‏ تاريخ الطبري (؟/ 54 )14١ ٠ 84 ٠‏ الاشتقاق (174) الجرح والتعديل 
(/ 5417 ) مشاهير علماء الأمصار (ت١19١)‏ الاستيعاب (19017/4) أنساب السمعاني (0/ ؟ 2+ )1١‏ آسد 

الغاية (0/ /117) تهذيب الكمال (80/ )7١‏ الكاشف (1417/5) تهذيب التهذيب )497/1١(‏ الإصابة (ت8871) 

خلاصة الخزرجي )5٠5(‏ . 


() المحبر (97") الكامل في التاريخ (88/4) أعلام الزركلي (1/0) شاعرات العرب )١58(‏ أعلام النساء لكحالة 
)1"8/1١(‏ . 


بم.*- وقعة الحَرّة 
من المدينة ٠‏ فاجتمعت بنو أمية -1 وهم قريب من ألف رجل 21 - في دار مروان بن الحكم » وأحاط بهم 
أهل المدينة يحاصرونهم . 


واعتزل الناسَّ عليئٌ بن الحسين زينٌ العابدين » وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب . لم يخلعا 
يزيد » ولا أحد من بيت ابن عمر » وقد قال ابن عمر لأهله : لا يخلعن أحد منكم يزيد فيكون الفيصل 
- ويروى : الصيلم - بيني وبينه . وسيأتي هذا الحديث بلفظه وإسناده في ترجمة يزيد . وأنكر على أهل 
المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت ٠»‏ وقال : إنما كنا نبايع رسول الله يك على ألا 
نر . وكذلك لم يخلع يزيد أحدٌ من بني عبد المطلب . وقد سئل محمد ابن الحنفيّة في ذلك » فامتنع أشد 
الامتناع ‏ وناظرهم وجادلهم في يزيد ٠‏ ورد عليهم ما اتهموا يزيد به من شربه الخمر وتركه بعضص 
الصلوات » كما سيأتى مبسوطاً فى ترجمة يزيد قريباً إن شاء الله . 


وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه [ من الحصر والإهانة والجوع والعطش ٠‏ وأنه إن لم يبعث إليهم 
من ينقذهم مما هم فيه 1" وإلا استؤصلوا عن آخرهم » وبعثوا ذلك مع البريد » فلما قدم بذلك على يزيد 
وجده جالساً على سريره ورجلاه في ماء يتبرّد به مما به من التقرسم؟ في رجليه . فلما قرأ الكتاب انزعج 
لذلك وقال : ويلك! أما فيهم ألف رجل ؟ قال : بلى . قال : فهلا قاتلوا ولو ساعة من نهار ؟! ثم بعث 
إلى عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم » وعرض عليه أن يبعثه 
إليهم » فأبى عليه ذلك . وقال : إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة . فأما الآن 
فإنما دماء قريش تراق بالصعيد » فلا أحب أن أتولى ذلك منهم . ليتولٌ ذلك من هم أبعد منهم مني . 
قال : فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المرّي وهو شيخ كبير ضعيف . فانتدب لذلك . وأرسل معه يزيد 
عشرة آلاف فارس - وقيل : اثني عشر ألفاً - وخمسة عشر ألف راجل » وأعطى كل واحد منهم مئة دينار - 
وقيل : أربعة دنانير- ثم استعرضهم يزيد وهو على فرس له . 

قال المدائني : وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مَسُْعدة الفزاري » وعلى أهل حمص حصين بن 
نمير التّكوني » وعلى أهل الأردن حُبيش بن دُلْجة القيني » وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي , 
وشريك الكناني » وعلى أهل قِنَّسرين طريف بن الحسحاس الهلالي » وعليهم جميعاً مسلم بن عقبة 
العو :فى قطنا اودواتها يحوتهالبلت مسق زع أعفية :#افقال الماة بن بير ديا أمين المؤمتين ١‏ ولي 
عليهم أكفك ‏ وكان النعمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة ‏ فقال يزيد 7لا ليش لهم إلا 


(؟) سقط منأ. 
[فة « النقرس » : داء ووجع يأخذ في الرجل والمفاصل . 


وقعة الحدّة 59> 

هذا الغشمة'' ٠‏ والله لأقتلئهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة » فقال النعمان : يا أمير 
المؤمنين ! أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله يلثة . وقال له عبد الله بن جعفر : أرأيت إن رجعوا 
إلى طاعتك أتقبل منهم ؟ قال : إن فعلوا فلا سبيل عليهم . 

وقال يزيد لمسلم بن عقبة : ادع القوم ثلاثاً » فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم » وكففٌ عنهم . وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا ظهرتَ عليهم فأبح المدينة ثلاثاً ثم اكفف عن الناس ٠»‏ وانظر إلى علي بن 
الحسين فاكفف عنه » واستوص به خيراً ٠‏ وأدنٍ مجلسه . فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه . وأمره 
إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبيا"2 . وقال له : إن حدث بك أمر فعلى الناس 
حصين بن نمير السّكوني . 


وقد كان يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يسير إلى 1[ ابن 21 الزبير فيحاصره بمكة ٠‏ فأبى عليه 
وقال : والله لا أجمعهما للفاسق أبداً ٠‏ أقتل ابن بنت رسول الله يكةِ وأغزو البيت الحرام ؟! وقد كانت أَمّه 
مَرجانة قالت له حين قتل الحسين : ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت ؟! وعتفته تعنيفاً شديداً . 
قالوا : وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته : يزيد القرود » شارب الخمور . تارك الصلوات » 
منعكف على القينات . فلما جهّز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جعل يقول : 
بلغ أبا بكر إذا الجبكن شرق :اعرف الجينن على :وادي الفرئئ 
أَجَمْعَ سكرانَ من القوم تر يا عَجباً من مُلحَدٍ في امّ القُرى 
مخادع للدّين يَقُضي بالفرىط» 
وفي رواية : 
أَبِْعْ أبا بكر إذا الأمرٌ ابرئ وِنَرّلَ الجيشُ على وادي القرى 
غعشوون الفا سن كهدل وى أَجَمْعَ سكران من القوم ترا" 
قالوا : وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة » فلما اقترب منها اجتهد أهل المدينة في حصار 
بني أمية وقالوا لهم : والله لتقتلنّكم عن آخركم أو تعطونا مَوئْقًَ ألا تدلُوا علينا أحداً من هؤلاء الشامّين ؛ 
ولا تمالئوهم علينا » فأعطوهم العهود بذلك . ٠‏ فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية » فجعل مسلم يسألهم 


. «الغشمة» : الظالم‎ )١( 

(؟) تحرف في المطبوع إلى : نمير . 

زفرة سقطت من المطبوع . 

02 « الفرى » : جمع فرية » وهي الكذبة . 

© الأبيات في تاريخ الطبري (0/ 48) وابن الأثير (5/ )١١7‏ ومختصر تاريخ دمشق (511/15) ش 


٠‏ انيم وقعة الحَرّة 


عن الأخبار فلا يخبره أحد . فانحصر لذلك . وجاءه عبد الملك بن مروان فقال له : إن كنت تريد النصر 
فانزل شرقيَ المدينة في الحرّة » فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وفي وجوههم . فادعهم إلى 
الطاعة » فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم فإن الله ناصرك عليهم إذ خالفوا الإمام وخرجوا عن 
الطاعة . فشكره مسلم بن عقبة على ذلك . وامتثل ما أشار به » فنزل شرقيّ المدينة في الحرّة » ودعا 
أهلها ثلاثة أيام » كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة » فلما مضت الثلاثة قال لهم في اليوم الرابع - وهو 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ‏ قال لهم : يا أهل المدينة! مضت الثلاثة » وإن 
أمير المؤمنين قال لي : إنكم أصله وعشيرته ٠‏ وإنه يكره إراقة دماتكم . وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثاً فقد 
مضت . فماذا أنتم صانعون ؟ أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل نحارب . فقال : لا تفعلوا » بل 
سالموا ونجعل حدنا وقوتنا على هذا الملحد ‏ يعنى ابن الزبير - فقالوا : يا عدو الله ! والله لو أردت ذلك 
نامك كس القن تدر كم يفوك لزلتداكوا فى بيت اق لحر اننم ووو لقتال ور فك كائوا انضلر 
تخندكا بيتهم :وبين ابن عقبة + وجعلوا جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أميز + وجعلوا أجل الأرباع الزبع 
الذي فيه عبد الله بن حنظلة الغسيل ٠ ١‏ ثم اقتتلوا قتالا شديداً » ثم انهزم أهل المدينة إليها موقن لويد 
الفريقين خلق من السادات والأعيان منهم : عبد الله بن مطيع وبنون له سبعة بين يديه » وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل ١‏ وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شمّاس » ومحمد بن عمرو بن حزم » وقد مرّ به مروان وهو 
مجندل'' فقال : رحمك الله » فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود ! 


ثم أباح مسلم بن عقبة ‏ الذي يقول فيه السلف : مسرف بن عقبة » قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله - 
المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيراً ٠‏ وقتل خلقاً من أشرافها وقرّائها . وانتهب أموالا كثيرة 
منها .» ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد . فكان ممن قُتل بين يديه صيراً معقل بن 
سنان ٠.‏ وقد كان صديقه قبل ذلك » ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظاً » فنقم عليه بسببه . 


واستدعى بعلي بن الحسين . فجاء يمشي بين مروان بن الحكم وابنه عبد الملك » ليأخذ له بهما عنده 
أماناً ٠‏ ولم يشعر أن يزيد أوصاه به . فلما جلس بين يديه استدعى مروان بشراب ‏ وقد كان مسلم بن عقبة 
حمل معه من الشام ثلجاً إلى المدينة » فكان يُشابا"؟ له بشرابه ‏ فلما جيء بالشراب شرب مروان قليلاً » 
ثم أعطى الباقي لعلي بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناً ٠‏ وكان مروان موادا لعلي بن الحسين » فلما نظر إليه 
مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء في يده قال له : لا تشرب من شرابنا » ثم قال له : إنما جئتَ مع هذين لتأمن 
بهما ؟ فارتعدت يد علي بن الحسين » وجعل لا يضع الإناء من يده ولا يشربه » ثم قال له : لولا أن أمير 


010( « مجندل» : صريع . 
إفهة « يشاب » : يخلط . 


زقعة الحةة 51١‏ 


قن ان رس تاقرس ارون تيت فهونا للك 
بغيرها » فقال : هذه الذي في كفي أريد ٠‏ فشرب . ثم قال له مسلم بن عقبة : قم !| لى هاهنا فاجلس ٠‏ 
فاجلسه معه على السرير وقال له : إن أمير المؤمنين أوصاني بك . وإن هؤلاء شغلوني عنك . ثم قال : 
لعل أهلك فزعوا ؟ فقال الى والنه:ا كار يدا كنا سرجيع. ‏ هله ميا كين رده ! لى منزله مكوّماً . 

ل ا ب ا - فقال 0 
يد “وق فالس كروي" 


قال المدائني : وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام ٠‏ يقتلون من وجدوا من الناس ٠‏ وباعخدون 
الأموال . فأرسلت سعدى بنت عوف المرّيّة إلى مسلم بن عقبة تقول له : أنا بنت عمك ٠.‏ فمر أصحابك 
ألا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا . فقال لأصحابه : لا تبدؤوا إلا بأخذ إبلها أولا . 

وجاءته امرأة فقالت : أنا مولاتك وابني في الأسارى ٠‏ فقال : عجّلوه لها . فضريت عنقه ٠.‏ وقال : 
أعطوها رأسه . أما ترضين ألا يقتل حتى تتكلمى فى ابنك ؟ ! 

ووقعوا على النساء حتى قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج » فالله أعلم . 

قال المدائني : عن أبي قرَّة قال : قال هشام بن حسان : ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة 
الحرّة من غير زوج . 

وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله . وخرج أبو سعيد الخُذْري فلجأ إلى 
غار فى جبل . فلحقه رجل من أهل الشام » قال : فلما رأيته اتتضيت سيفي » فقصدني » فلما رآني صمّم 
على قتلى » فشمت سيفي ثم قلت : 3 إِيّْه أرِيدُ أن يوا بإئيى وَإِمْكَ َتَكُونَ من أضحنب ألَارِ وَدَلِكَ جَروا 
لطَامِنَ © [المائدة : 14 ) فلما رأى ذلك قال : من أنت ؟ قلت : أنا أبو سعيد الحُدري » قال : صاحب 
رسول الله ل ؟ قلت : نعم » فمضى وتركني . 

قال المدائنى : وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيّب » فال له : بايع » فقال : أبايع على سيرة 

وقال المدائني : عن عبد الله القرشي وأبي إسحاق التميمى قالا : لما انهزم أهل المدينة يوم الحرّة 
صاح النساء وا لصّبيان » فقال ابن عمر : بعثمان ورب الكعبة . 

قال المدائني : عن شيخ من أهل المدينة قال : سألت الزّهرِي : كم كانت القتاء يوم الحرّة ؟ قال : 
: سبعمئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي ٠‏ وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 


ا وقعة الحرّة 
عشرة ألاف . قال : وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ٠»‏ وانتهبوا المدينة ثلاثة 


أيام . 


قال الواقدي وأبو مَعْشْر : كانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث 


وسمين ٠‏ 
قال الواقدي ١‏ عن عبد الله بن جعفر ١‏ عن ابن عون قال : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن 
الزبير » وكانوا يسمونه العائذ ‏ يعني العائذ بالبيت ‏ ويرون الأمر شورى . وجاء خبر الحرّة إلى أهل مكة 


قال ابن جرير'' : وقد رويت قصة الحرّة على غير ما رواه أبو مِخنف . فحدثني أحمد بن زهير » 

حدثنا أبي » سمعت وهب بن جرير » حذثنا جويرية ابن أسماء قال : سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون 
أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له : إن لك من أهل المدينة يوماً » فإن فعلوا فارمهم 
بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا . فلما هلك معاوية وفد إلى يزيد وفد من أهل المدينة . 
وكان ممن وفد إليه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ‏ وكان شريفاً فاضلاً سيّداً عابداً ‏ ومعه ثمانية بنين له » 
فأعطاه يزيد مئة ألف درهم . وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة آلاف سوى كسوتهم وحملانهم » ثم رجعوا 
إلى المدينة » فلما قدمها أتاه الناس فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : جئتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا 
بني هؤلاء لجاهدته بهم . قالوا : قد بلغنا أنه أعطاك وأحذاك وأكرمك ! قال : قد فعل » وما قبلت منه إلا 
لأتقوى به على قتاله . ثم حضٌ الناس فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث إليهم مسلم بن عقبة . وقد بعث 
أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام فصيُوا فيه زقأً من قطران وغرّروه » فأرسل الله على جيش الشام 
السطاء عار ازا" فلم تر انق رودو المنفة +اتخرخ اهل السدينة فوع كليرة وهيعة لم تر كلها فلا 
رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم » وكان أميرهم مسلم شديد الوجع ٠»‏ فبينما الناس في قتالهم إذ 
سمعوا التكبيرا"' من خلفهم في جوف المدينة » قد أقحم عليهم بنو حارثة من أهل الشام وهم على 
الجدر » فانهزم الناس ٠‏ فكان من أصيب في الخندق أعظم ممن قتل » فدخلوا المدينة وعبد الله بن حنظلة 
مستند إلى الجدار يغطٌّ نوما » فتيّهه ابنه » فلما فتح عينيه ورأى ما صنع الناس أمر أكبر بنيه » فتقدم فقاتل 
حتى قتل ٠‏ فدخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا الناس للبيعة على أنهم خول' ليزيد بن معاوية » ويحكم 
في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . 

. )496 /0( في تاريخه‎ )١( 


(0) كذافي ط » ومثله في تاريخ الطبري » ووقع في أ ء ب : النكبة . 
١ )*(‏ الخول » : الخدم والعبيد . 


اسيم 
0000000 


دا ا سل 


مروان المالكي : حدثنا الحسين بن 


وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد « من تاريخه » من كتاب المجالسة لأحمد بن 


وار عر يرو و 
الليلة وابن الزبير جالس يسمع 


تيل الكبعار لكين 
والصعاتتحون الفاتفجو ا العِِادَةِ والصَّلاح 
المْهْعَدُونَ المُخيئنو نَّالتَابقونَ إلى القلاح 
ماذا بواقِِم والبَّقيِ 2 ع من الجَحَاحِحَةٍ الصّباح 
وبقاءٌ يشربٌ ويحهُّنَ 2 م_نالتوادب والصَّياح 
فقال ابن الزبير لأصحابه : يا هؤلاء ! قتل أصحابكم » فإنا لله وإنا إليه راجعون'» 


ذوُو المَهَابَة والسّماح 


0 6 09 


وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام [ مع ما انضم إلى ذلك 


من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم . وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد ]") 
وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا 
الله عرز وجل ٠‏ وفك أراة تارشال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه » ودوام أيامه من غير منازع » 


فعاقبه الله بنقيض قصده » وحالينة ونين ها يشعهبه » فقصمه الله قاصم الجبابرة 2 وأخذه أخذ عزيز مقتدر 


أ سم ل ل د و ل 


0 وَكَدَلِلَك أَحْذ ذَ ريك ك إذا مد أْشُرئ و ظَمَة إن هذَه أل سَدِيدُ #[هود ١”:‏ ]. 


قال البخاري في « صحيحه 1" : حدّئنا الحسين بن الخُرَيث؟» » حدّثنا الفضل بن موسى . حدثنا 


اكد رض ماده به سيد ون وى وقاسن: مك أنه فال مضع رمك ال ناكار 
أهلّ المدينة أحدٌ إل انماع كما يَنْماعٌُ الِلحُ في الماء » . 


وقد رواه مسلم من حديث أبي عبد الله القَرَاظ المديني واسمه : دينار عن سعد بن أبي وقاص : أن 


رسول الله يله قال : : « لا يُرِيدٌ أحدٌ المدينة بسُوءِ إلا أذايه بَهُ الله في الثّار ذوبٌ الوّصاص - أو ذوبَ الملح في 


الماء » . وفي رواية لمسلم من طريق أبي عبد الله القرّاظ » عن سعد وأبي هريرة : أن رسول الله وه قال : 
« مَنْ أرادٌ أهلّ المدينةٍ بِسُوءٍ أذابَهُ الله كما يَذوبٌ الملحٌ في الماء ا 


2000 


فم 
إفرة 
ع 
)ع( 


الخبر والشعر في تاريخ ابن عساكر مختصره (197/5) . 

ما بين حاصرتين ليس في ب . 

كتاب : فضائل المدينة (لا/41١)‏ . 

تحرف في أ » ط إلى : الحارث . وترجمته في تهذيب الكمال (5/ 708 وه") . 
أخرجه مسلم (17857) و(17817) في في الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله . 


1؟* وقعه الحرّة 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أنس بن عياض . حدثنا يزيد بن خصّيفة [ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة 2١1‏ عن عطاء بن يسار » عن السائب بن خلاد : أن رسول الله يِخِ قال : « مَنْ أخاف أهلّ 
المدينة ظلماً أخافةُ الله » وعليه لعنةٌ الله والملائكة والتاس أجمعين . لا يقبل الله منهُ يوم القيامة صرفاً 
ولا عَذَّلا 1") 

ورواه النسائئ'' من غير وجه . عن علي بن حجر . عن إسماعيل بن جعفر » عن يزيد بن خصّيفة . 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ٠‏ عن عطاء بن يسار » عن [ ابن ]*) خلاد 
ابن منجوف بن الخزرج . . . أخبره » فذكره . 

وكذلك رواه الحميدي » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن يزيد بن خصيفة . 

ورواه النسائي أيضأ") » عن يحيى بن حبيب بن عربي » عن حماد ء عن يحيى بن سعيد » عن 
مسلم بن أبي مريم » عن عطاء بن يسار » عن ابن خلاد ‏ وكان من أصحاب النبي يلي فذكره 1 

- عم . ل و 2 

وقال ابن وهب : أخبرني حَيُوة بن شريح ٠‏ عن ابن الهاد » عن أبي بكر . عن عطاء بن يسار » عن 
السائب بن خلاد قال : سمعت رسول الله يَِةٍ يقول : « مَنّْ أخاف أهلّ المدينةٍ أخافةٌ الله » وعليه لعنة الل 
والملائكةٍ والناس أجمعين 21 

وقال الدارقطني : حدّثنا علي بن أحمد بن القاسم » حذثنا أبي » حدّثنا سعيد بن عبد الحميد بن 
جعفر » حدثنا أبو زكريا يحبى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري » عن محمد 
وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله قالا : خرجنا مع أبينا يوم الحرّة وقد كف بصره فقال : تعس من أخاف 
رسول الله يك . فقلنا : يا أبة وهل أحد يخيف رسول الله يَكَِةِ ؟ فقال : سمعت رسول الله يَلِةِ يقول : « مَنْ 
أخاف أهلّ هذا الحيّ مِنَ الأنصار فَقَدْ أخافّ ما بِينَ هذين ‏ ووضع يدَهُ على جنبيه "© . قال الدارقطني : 
تفرد به سعيد بن عبد الحميا" لفظأ وإستاداً , 


. سقط من الأصول . واستدركته من المسند‎ )١( 

(6) رواه أحمد في مسنده (4/ 05) وهو حديث صحيح . 

إفرة في الكبرى رقم(15551) . 

2 سقطت من المطبوع . 

. )55564( في الكبرى رقم‎ 20١ 

6 هو بمعنى حديث أحمد في المسند (5/ 00) الذي تقدم . 

60 أخرجه الدارقطني في الأفراد كما نص عليه صاحب كنز العمال (71170) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط برقم 
.)٠١99(‏ 

)00 في المطبوع : سعد بن عبد العزيز » خطأ . 


رتعه جره 


ملم 


وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخص في لعنة يزيد بن معاوية » وهو رواية عن 


أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين » وانتصر 
لذلك: أب و القرج :بخ الجوزق في نضنك متود.. ومتع شو :ذلك اروك + وضطوا فيد ينا لقلا يجعل لعنه 
وسيلة إلى أبيه أو أحد من الضخانة :واوا نا دو فته عو سوه التضرفات على أنه تاول واخطا : 
وقالوا إنه كان مع ذلك إماماً فاسقاً » والإمام إذا فسق لا يُعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء » بل 
ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة » ووقوع الهّرج [ وسفك الدماء الحرام » ونهب 
الأموال ٠»‏ وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن » وغير ذلك مما كل واحدة فيها من الفساد أضعاف 
فسقه ]'' كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا . 
وأما ما يذكره بعض الناس من أن يزيد لما بلغه خبر أهل المدينة وما جرى عليهم عند الحرّة من 
مسلم بن عقبة وجيشه . فرح بذلك فرحاً شديداً » فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته وأمَّروا 
عليهم غيره » فله قتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة » كما أنذرهم بذلك على لسان 
النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة كما تقدم . وقد جاء في الصحيح : ١‏ مَنْ جاءَكُمْ وأَمْرْكُمْ جميعٌ يُرِيدُ أن 
يُفرّقَ بكم فاقْتّلوهُ كائناً مَنْ كان |") 
وأما ما يوردونه عنه من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الرَبَعْرى في وقعة أحد التي يقول فيها : 
ليث انياخني يبَذْرٍ شَهِدُوا جَرَعَ ع الْحَرْرجٍ مِنْ وَقَع الأَمَلْ 
حيس حلت بقباهم بَرْكها الاي ل 
كَل قَبَلنا الضْعْفَ من أشرافهم وذخا عير دو 01 
وقد زاد بعض الروافض فيها فقال : 
لَبِتْ هاشِمٌبالمُلكِ فلا مَلْكٌ جاةًولا وي نَرَّلَ 
فهذا إن كان قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين » وإن لم يكن قاله فلعنة الله على من 
وضعه عليه ليشنّع به عليه . وسنذكر ترجمة يزيد بن معاوية قريباً ٠‏ وما ذكر عنه » وما قيل فيه » وما كان 
يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السنة الآتية [ فإنه لم يمهل بعد وقعة الحرّة وقتل الحسين 


6 يد 0 (١86م١ا)‏ 0 ' في الإعارة. 5 : باب حكم من فرق 2 اين 1 03 وأجهد في مسئذده 
0 ل ا ل 
فرق 


تقدم تخريج هذه الأبيات : ل ا 5 


إلا يسيرأحتى قصمه الله الذي قصم الجبابرة قبله وبعده » إنه كان عليماً قديراً ] 


0١1 


وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرّة مما يطول 


ذكرهم . فمن مشاهيرهم من الصحابة : 


عبدٌ الله بن حَنْظَلةُ"' أمير المدينة في وقعة الحَرّة . 

ومَعْقِل بن سِنَان" . 

وعبدٌ الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم . 

وفيها : 

مَسْرُوقُ بن الأَجْدَح*' : [ كان أبوه الأجدع ‏ واسمه عبد الرحمن بن مالك أفرس مَنْ باليمن . 


وقيل : إن مسروقاً كان عاملاً على بعض البلاد » فلما قدم على أهله نظروا في حُْجه فلم يجدوا فيه 


سوى فأس بلا عود . فقالوا له : غبتَ سنتين ثم جئت بفأس بلا عود ؟! فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
تلك فأس استعرناها فنسينا أن نردّها . 


وأهدى عامل البصرة إلى مسروق ثلاثين ألفاً . فأبى أن يقبلها وكان أحوج الناس إليها . ولما ولي 


القضاء كان لا يأخذ عليه ورقاً . 


010 
00 
إفرة 
6 
)0( 


8 و و - 
وكان شريح يستشيره ٠‏ وهو لا يستشير شريحا . 
وقام مسروق حتى انتفخت قدماه 7 
وقد حضر أبا بكر وعمر وعثمان . وروى عن جماعة من الصحابة . وشهد الحكمين . 


قال : بحسب امرىء من الجهل أن يُعجب بعمله » وبحسب المرء من العلم أن يخشى الله . 


ما بين حاصرتين ليس في ب . 

سير أعلام النبلاء (؟/ )"١‏ وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته . 

سير أعلام النبلاء (017/7/7) وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته . 

تحرف في أ » ط إلى : عبيد الله » وهو مترجم في السير (؟/ 777) وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته : 

طبقات ابن سعد (1/7) طبقات خليفة (ت17١١)‏ تاريخ خليفة )1١91(‏ تاريخ البخاري الكبير (4/ 5") ثقات العجلي (117) 
المعارف (577) المعرفة والتاريخ (؟/١5وه)‏ الجرح والتعديل (9477/8”) مشاهير علماء الأمصار (ت15/) حلية الأولياء 
(؟/ 40) تاريخ بغداد (1757/17) طبقات الشيرازي (78) أنساب السمعاني (11/ 10 7) تاريخ ابن عساكر /7١17/17(‏ ب) أسد 
الغابة (6/ )١97‏ تهذيب الأسماء واللغات /١1(‏ 88/7) مختصر تاريخ دمشق (711/ 147) تهذيب الكمال (ورقة )177١‏ طبقات 
علماء الحديث )1١1/1(‏ سير أعلام النبلاء (77/5) تاريخ الإسلام (/ )1١0‏ تذكرة الحفاظ (44/1) العبر (18/1) الكاشف 
)١1١ /6(‏ غاية النهاية (؟/ 514) الإصابة )١9/٠١(‏ تهذيب التهذيب )1١1/1٠١(‏ النجوم الزاهرة (1/ )١7١‏ طبقات الحفاظ 
)١4(‏ خلاصة الخزرجي (774) شذرات الذهب /١(‏ 580) . 


وقال : إذا بلغ أحذكم أربعين سنة فليأخذ جذره من الله . 
وقال : لو أتاني آتٍ من ربي -عز وجل - فأخبرني أنه يعذبني لاجتهدت في العبادة لثلا ألوم نفسي إن 
دخلت جهنم » أما بلغك من قوله تعالى : ا وَلآ أَفيمُ لني اللَوَامَةٍ © [ القيامة : ؟ ] إنما لاموا أنفسهم حين 
صاروا إلى جهنم واعتنقتهم الزبانية » وجيل بينهم وبين ما يشتهون ٠»‏ وانقطعت عنهم الأماني » ورُفعت 
عنهم الرحمة » وأقبل كل امرىءٍ منهم يلوم نفسه . 
قال الإمام أحمد: حج مسروق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه حتى رجع . وكان يصلّي حتى تورّم قدماه. 
وقال : إِنْ أحسن ما أكون ظناً بربي حين يقول الخادم : ليس في البيت قفيز ولا درهم . 
وقال : إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه » فيستغفر الله منها . 
قال ابن مرثد : انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم مسروق . 
وقداقانت امرأة سروق :ما كان يواجد إلا وشاقاه قد التفختا من طول الضلاة : 
ولما احتضر بكى » فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : ومالي لا أبكي وإنما هي هَدَّة ثم لا أدري أين 
يُسلك بي بين يدي طريقين لا أدري إلى الجنة أو إلى النار . 
وكان صائماً في يوم حار ٠‏ فعُشي عليه » فقالت له ابنته : أفطر » فقال لها : ما أردت بي ؟ قالت : 


الرفق » قال : إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ]'2 . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


ففيها - في أول المحرم منها ‏ سار مسلم بن عقبة إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير ومن التف عليه من 
الأعراب على مخالفة يزيد بن معاوية » واستخلف على المديئة رَْح بن زنباع » فلما بلغ ثيّة هَزشئ"' 
بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال : إن أمير المؤمنين عهد إليّ إن حدث بي حادث الموت أن 
أستخلف عليكم حُصين بن نمير السّكوني » ووالله لو كان الأمر إلىّ ما فعلت . ثم دعا به فقال : انظريا بن 
بردعة” الحمار فاحفظ ما أوصيك به » ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير قبل ثلاث . ثم قال : 


اللهم إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله أحب إلى من قتل أهل 


010 انفردت النسخة ( أ ) بهذه الترجمة » ولم يرد في ط » ب إلا اسم مسروق على أنه توفي في هذه السنة . 

فم رسمت هذه اللفظة في الأصول وتاريخ الطبري (497/5) : بالمد (هرشا) . وقد قيدها ياقوت في معجمه (0/ 541) 
بالقصر (هرشى) وقال : هي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة » يرى منها البحر . 

(*) البردعة ‏ بالدال والذال الحلس . 


ملم أحداث سنة 4ه 


المدينة وأجزى عندي في الآخرة » وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي . ثم مات قبحه الله - ودفن 
وسار حُصين بن نمير بالجيش نحو مكة » فانتهى إليها لأربع بقين من المحرم ‏ فيما قاله الواقدي _ 
وقيل : لسبع مضين منه . وقد تلاحق بابن الزبير جماعات ممن بقي من أشراف المدينة » وانضاف إليه 
أيضاً تَجْدة بن عامر الحنفي ‏ من أهل اليمامة ‏ في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام . فنزل 
حُصين بن نمير ظاهر مكة » وخرج إليه ابن الزبير في أهل مكة ومن التف معه . فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا 
شديداً ٠‏ وتبارز المنذر بن الزبير ورجل من أهل الشام ٠‏ فقتل كل واحد منهما صاحبه » وحمل أهل الشام 
على أهل مكة حملة صادقة » فانكشف أهل مكة . وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به » فكرّ عليه المسْور بن 
مَخُرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفة » فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعاً » وصابرهم ابن الزبير 
حتى الليل ٠»‏ فانصرفوا عنه » ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم وصفراً بكماله » فلما كان يوم السبت ثالث 
ربيع الأول سنة أربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورمّوها بالنار ٠‏ فاحترق جدار الكعبة في يوم 
السبت هذا قول الواقدي ‏ وهم يقولون : 
خطارة مثل الفَنِيوَا" المُرْبدِ تزمئ بها جُدْران هذا المَسْحِدٍ 
وجعل عمرو بن حوطة السدوسي يقول : 
كيف :تبرئ صَبِيتم أمّ فْرْوَهُ تأخذهم بِينَ الضّفا والمَدَة؛) 
وأةٌّفروة : اسم المنجنيق . 
وقيل : إنما احترقت لأن [ أهل المسجد جعلوا يوقدون النار وهم حول الكعبة » فعلقت النار في 
بعض أستار الكعبة » فسرّت إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت . وقيل : إنما احترقت لأن 2 ابن الزبير 
سمع التكبير على بعض جبال مكة في ليلة ظلماء » فظن أنهم أهل الشام » فرّفعت نار على رمح لينظروا 
من هؤلاء الذين على الجبل . فأطارت الريح شْرَّرَةَ من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من 


تحرفت في المطبوع إلى : المسلك . والمشلل كما في معجم ياقوت )١175/60(‏ : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية 


البحر . 

وجاء بعد هذا في ط : ١‏ ثم أتبعه الله بيزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة ليلة خلت منه » فما 
متعهما الله بشيء مما رجوه وأمّلوه ٠»‏ بل قهرهم القاهر فوق عباده » وسلبهم الملك » ونزعه منهم من ينزع الملك 
ممن يشاء » وهو ليس في النسخ المعتمدة ومنها ب وم » وهو كلام مقحم . 

تحرفت في أ ء ط إلى : الفتيق وشرحها على ذلك محققو طبعة دار الكتب العلمية . « والفنيق » : هو الفحل المكرّم 
من الإبل . اللسان (خطر ء فنق) . 

0 الخبر والرجز في تاريخ الطبري (0/ 4937 -5948) وأيضاً في ابن الأثير (5/ )١74- ١17‏ . 

(5) مابين حاصرتين ليس في ب . 


010 


00 


الخادانة نظ هن أ الا 


الكعبة » فعلقت في أستارها وأخشابها فاحترقت ٠‏ واسودٌ الركنُ وانصدعَ في ثلاثة أمكنة منه . 


واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخر . وجاء الناسَ نعىٌ يزيد بن معاوية . وأنه قد مات لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين . وهو ابن خمس - أو ثمان أو تسع ‏ وثلاثين سنة . 
فكانت ولايته ثلاث سنين وستة - أو ثمانية ‏ أشهر » فعُلب أهل الشام هنالك وانقلبوا صاغرين » فحينئذ 
خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة . ويقال : إنهم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد نحو أربعين 
ليلة . ويذكر أن ابن الزبير علم بموت يزيد قبل أهل الشام ٠‏ فنادى فيهم : يا أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغيتكم. فمن أحبّ منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل . ومن أحب أن يرجع إلى شامه 
فليرجع . فلم يصدّق الشاميون أهل مكة فيما أخبروهم به » حتى جاء ثابت بن قيس بن القيقم'2 بالخبر 


ويذكن أن خصيق ين تمي دعام ابرق الريئر التسدام بين الصدية كينا معي اخبد لفت روش 
فرسيهما » وجعلت فرس حصين تنفر ويكفها . فقال له ابن الزبير : مالك ؟ فقال : إن الحمام تحت 
رجلي فرسي تأكل الروث فأكره أن أطأ حمام الحرم . فقال له : تفعل هذا وأنت تقتل المسلمين ؟! فقال له 
حصين : فائذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادنا » فأذن لهم » فطافوا . 


رونو كر "7 ]نا هيف وائروة الزتيية العقازة لبلة: ]زه عياب وا يي ركلا ع ك1 قال اله 
حصين : إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر بعده . فهلم فارحل معي إلى الشام ‏ 
فوالله لا يختلف عليك اثنان . فيقال : إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك . وأغلظ له في المقال » فنفر منه ابن 
نمير وقال : أنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في المقال ؟! ثم كرّ بالجيش راجعاً إلى الشام » وقال : 
أعده بالملك ويتوعدني بالقتل ؟! ثم ندم ابن الزبير على ماكان منه إليه من الغلظة » فبعث إليه يقول له : أما 
الشام فلسثٌ آتيه » ولكن خذ لي البيعة على من هنالك » فإني أؤمنكم » وأعدل فيكم . فبعث إليه يقول 
له : إن من يبتغينا من أهل هذا البيت بالشام لكثير . ورجع فاجتاز بالمدينة » فطمع فيه أهلها » وأهانوهم 
إهانة بالغة » وأكرمهم علي بن الحسين ( زين العابدين ) وأهدى لحصين بن نمير قن" وعلفاً . وارتحلت 
بنو أمية مع الجيش إلى الشام » فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استخلف مكان أبيه بدمشق عن وصية 
من أبيه له بذلك ٠»‏ والله سبحانه أعلم . 


. المنقع‎ : )20١/0( كذافي الأصول . وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
. في تاريخه (0/ 007 -207) مع اختلاف ببعض الألفاظ‎ (00 
. إفة « القت » : الفصفصة . وهي الرطبة من علف الدواب‎ 


ين ترجمة يزيد بن معاوية 


الل ل ل 

00 ل 06 ور ا 0 
العهد من بعده » ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من رجب سنة ستين » فاستمرٌ متوليا إلى أن توفي 

في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين . وأمه : مَيْسون بنت بَحَدَل" , لت ند ل 
ناف بيهل بي زه و مارة الكل 

وواق غن أننة محاوية + أن وسول اللا عله قال ددم رو اله نه خيراً تفقهه في" الديق 61 . وحديثاً آخر 

وعنه ابنه خالد ٠»‏ وعبد ا لملك بن مروان . 

وقد ذكره أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة التى تلى الصحابة ‏ وهى العليا ‏ وقال : له أحاديث . 

وكان كثير اللحم . عظيم الجسم . كثير الشعر . جميلاً . طويلاً » ضخم الهامة » محدد الأصابع 
غليظها . مجدراً . 

وكان أبوه قد طلق أمّه وهي حامل به ٠‏ فرأت في المنام أنه خرج منها قمر من قبّلها » فقصّت رؤياها 
على أمها . فقالت : إن صدقث رؤياك لتلدن من يُبايَع له بالخلافة . 

وجلست أمَُّهِ ميسون يومأ تمشطه وهو صبيّ صغير » وأبوه مع زوجته الحظية عنده في المنظرة - وهي 
فاختة بنت قرَظة - فلما فرغت من مَشْطه نظرت أمه إليه فأعجبها » فقئّلت بين عينيه » فقال معاوية عند 
ذلك : 


)١(‏ نسب قريش )١77(‏ المعارف )75١(‏ تاريخ خ اليعقوبي (؟/ )١١5‏ الأخبار الطوال : (الفهرس) تاريخ الطبري 
(5/ 149) العقد الفريد : (الفهرس) مروج الذهب (؟/ *5 . 075) الأغاني )5١9/11(‏ جمهرة 0 (م١٠)‏ 
تاريخ ابن عساكر (18// )1/١45‏ الكامل في التاريخ )١55/4(‏ منهاج السنة (1737/5) مختصر تاريخ دمشق 
(م4؟/18١)‏ تاريخ الإسلام )4١/9(‏ العبر )59/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 75) ميزان الاعتدال (5/ )55٠‏ فوات 
الوفيات (1/ 7”37) تهذيب التهذيب (١١/0١7؟)‏ لسان الميزان (5/ *597) تاريخ الخلفاء )7١5(‏ القلائد الجوهرية 
(351) تاريخ الخميس (”/ )7٠١‏ شذرات الذهب )587/١(‏ رغبة الآمل (5/ 87 و 7/0 )١1794‏ . 

(؟) في ط : ١بن‏ صخرا ء خطأ . 

(0) تحرفت في المطبوع إلى : مخول . 

(4) في ط : ١‏ نفاثة » » وهو تحريف . ينظر نسب قريش (ص77١)‏ وترجمة ميسون من تاريخ دمشق /7/١(‏ 10) . 

(5) رواه ابن عساكر من طريق يزيد » وهو في مختصره )١18/74(‏ وهو في الصحيحين من غير طريقه ٠‏ في البخاري رقم 
(91) ومسلم رقم )١١77(‏ ومن طرق أخرى عندهما . 


ترجمة يزيد بن معاوية ام 


إذا مات لم تفلخ مُرَيْنَةُ بعدَهُ فَنُوطِي عليه يا مُرَينُ التَّمائِمَ9"© 

وانطلق يزيد يمشي وفاختة تُتبعه بصرها ثم قالت : لعن الله سواد ساقى أمّك . فقال معاوية : أما والله 
إنه لخير من ابنك عبد الله - وهو ولده منها . وكان أحمق ‏ فقالت فاختة : لا والله » ولكنك تؤثر هذا 
عليه ٠‏ فقال : سوف أبِيّن لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من مجلسك هذا . ثم استدعى بابنها عبد الله 
فقال له : إنه قد بدا لي أن أعطيّك كل ما تسألني في مجلسي هذا » فقال : حاجتي أن تشتري لي كلباً فارهاً 
وجمازا #:فقاق © بايش |" أنت جما ن وتشرى لك مار 19 قم فاخرس كم :قال لانه :كينت رابك ؟! اث 
استدعى بيزيد فقال : إني قد بدا لي أن أعطيّك كل ماتسألنى فى مجلسى هذا » فسلنى ما بدا لك . فخ 
يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه فيّ هذا الرأي » 
حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك ٠‏ وتولّيني العام صائفة المسلمين » وتأذن لي في الحج إذا رجعت » 
وتوليني الموسم ١‏ وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل في عطائه » وتجعل ذلك بشفاعتي » وتفرض 
لأيتام بني ججمح ٠‏ وأيتام بني سهم ١‏ وأيتام بني عدي . فقال : مالك ولأيتام بني عدي ؟ فقال : لأنهم 
حالفوني وانتقلوا إلى داري قال معاوية:: قد فعلة :للف كله . وقبّل وجهه ثم قال لفاختة بنت قَرَظة : 
كيف رأيت ؟! فقالت : يا أمير المؤمنين ! أوصه بي فأنت أعلم به مني . ففعل . 


وفي رواية : أن يزيد لما قال له أبوه : سلني حاجتك »٠‏ قال له يزيد : اعتقني من النار أعتق الله رقبتك 
منها » قال : وكيف ؟ قال : إني وجدت في الأثر أنه « مَنْ تقلّد أمرَ هذه الأمّة ثلاثة أيام حرّمةُ اللهُ على 
النار » فاعهد إلىَ من بعدك . ففعل''" . 

وقال العتبي : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له ٠‏ فقال له : اعلم أنَّ الله أقدرٌ عليك منك عليه » 
سوءة لك ! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك ؟ والله لقد منعتني القدرة من الانتقام من ذوي الإحَن . 


قلت : وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله كةِ رأى أبا مسعود يضرب غلاماً له » فقال : « اعلم أبا 
مَسّْعودٍ لله أقدرٌ علِيكَ منكٌ عليه "2 . 


قال العتبى : وقدم زياد تأموال كثيرة وبسفط مملوءٍ جواهر على معاوية ' فسَرَ بذلك معاوية 34 فقام 


(1) البيت في نسب قريش )١57(‏ والأغاني )11١/117(‏ ومختصر تاريخ دمشق )١9/758(‏ واللسان مادة (تمم) . 

(0) الخبر بطوله في تاريخ ابن عساكر مختصره (18/ )5١-57١‏ . 

000 أخرجه أحمد في مسنده (4/ ١‏ ) ومسلم )١104(‏ في الأيمان : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » وأبو 
داود ( في الأدب : باب في حق المملوك . والترمذي )١11548(‏ في البر والصلة : باب النهي عن ضرب 
الخدم وشتمهم . 


فض ترجمة يزيد بن معاوية 
زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق من تمهيد الممالك لمعاوية » فقام يزيد فقال : إن تفعل 
ذلك - يا زياد فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش ٠‏ ومن القلم إلى المنابر » ومن زياد بن عبيد إلى 
حرب بن أميّة . فقال له معاوية : اجلس فداك أبي وأمي . 

وعن عطاء بن السائب قال : غضب معاوية على ابنه يزيد » فهجره . فقال له الأحنف بن قيس : 
يا أمير المؤمنين ! إنما هم أولادنا » ثمارٌ قلوبنا » وعمادُ ظهورنا . ونحن لهم سماء ظليلة ٠»‏ وأرض 
ذليلة » إن غضبوا فأرضِهم » وإن طلبوا فأعطهم ٠‏ ولا تكن عليهم ثقلاً فيملُوا حياتك ويتمنوا موتك . 
فقال معاوية : لله درّك يا أبا بحر ! يا غلام ائت يزيد فأقره مني السلام وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بمئة ألف درهم ومئة ثوب . فقال يزيد : من عند أمير المؤمنين ؟ فقال : الأحنف . فقال يزيد : لا جرم 
اأقالي :| شمف إن لاعس كتين الذا وعسم 12 

وقال الطبراني : حدّثنا محمد بن زكريًا العّلابي » حدّثنا ابن عائشة » عن أبيه قال : كان يزيد فى 
عا نايت عر نيرع ولو افق تدك و ناح ساون بلاق فلك اندوملة قي وفك +« قال 
يا بنى آنا أقدرك عل أن تس إلى عالق هن عبن تيذلف يذهو يفرودتلك وقترك + ووقسة بل عد 1ك 
قال : يا بنيّ ! إني منشدّك أبياتاً فتأدبْ بها واحفظها ! فأنشّدَه : 


واصبز على هَجْرٍ الحَبيب القريب 


وليوية متك ٠‏ ثم 


المت هارا :فى لابن تدك 


واكتحلث بالعُمض عينٌ الَقِيب 
فَإنَّما اليل نهار الأَرِيت 
فبات في أمن وعيش خَصِيب 
يشعئ بها كل عدوٌ مُرِيب" 


٠. ١ : 3 - 2 1‏ 6 : 
« من ابتليَ بشيءٍ من هذه القاذورات فليسْتَتِرُ بستر الله 


ق (74/؟١7)‏ وقد أورده صاحب العقد الفريد (؟477//1) وفيه : أنه أمر له , بمئتي ألف درهم ومئتي 


)٠١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
ثوب » فبعث يزيد إلى الأحنف بمئة ألف ومئة ثوب شاطره إياها 

(؟) الخبر والأبيات في مختصر تاريخ دمشق (77-571/18) . 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل )9١(‏ و(97)» والحاكم )١1514/4(‏ و(787) ٠»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 

)8/ 00 بإسناد قوي . ورواه مالك في الموطأ (5787) برواية الليثي بتحقيق الدكتور بشار عن زيد بن أسلم 


سيلف : 


ترجمة يزيد بن معاوية ايفين 


1 001 : 5 5 2 
دزدف1 الواقدي و“ المذافي دان ابو صابن وقد إلن تعارية. فامر معاونة اكد يرية ااانه 


فيعزّيه في الحسن بن علي » فلما دخل على ابن عباس رحب به وأكرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد ابن 
عباس أن يرفع مجلسه ٠»‏ فأبى وقال : إنما أجلس مجلس المعرّي لا المهنىء » ثم ذكر الحسن فقال : 
رحم الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحها . وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك . وعرّضك من مصابك ما هو 
خير لك ثواباً وخير عقبى . فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء"© 
الناتن يدك القند سماد 


مَعْاضٍ عن العَؤْراء لا يَنْطقوتها وأهلٌ وراثاتٍ الحُلوم الأوائلا" 


وقد كان يزيد أول من غزا مدينة فُسْطنطينية في سنة تسع وأربعين ‏ في قول يعقوب بن سفيان . وقال 
علفة ين خياط 15 ينه حستيق .قن جم بالنانن قن كلك البننة بعد مربجعة مق هلاه القزوة فق أرقن 
الروم . وقد ثبت في الحديث : أن رسول الله يك قال : « أولُ جيش يَعْرُو مدينة قِيْصَر مغفورٌ لهم 6" ' 
وهو التجي الثاني الذي براه وول الله كه فى منانه عند أم بحام © فقالت ادع الله أن يجعلي متهم + 
فقال : « أنتٍ من الأوّلين » . يعني : جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع وعشرين أيام 
عثمان بن عفان » وكانت معهم أَمٌّ حرام فماتت هنالك بقبرص » ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن 
معاوية » ولم تدرك أمّ حرام جيش يزيد هذا . وهذا من أعظم دلائل النبوة . 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر هاهنا الحديث الذي رواه محاضر » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن" 
عبيدة » عن عبد الله : أن رسول الله كَل قال : « خيرٌ النّاس قَرْني » نه الذين لوتقم + إن الدين 


وكذلك زوامعية الل 0 » عن أبي هريرة » عن النبي يَكِْةِ مثله 5 


)01( سقط من المطبوع . 

إفة كذا في ب ومثله في مختصر تاريخ دمشق . والذي في أ » ط : علماء . 

(9) الخبر والبيت في مختصر تاريخ دمشق (77/58) . 

(4) في تاريخه (ص١١١)‏ . 

)0( أخرجه البخاري في الجهاد : 47 برقم (35974) . وقد تقدم في أول هذا الجزء . 

(9)-- تحرفت فقن 1+ ظ إلئ :ابن:: 

0) تمامه : « ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ؛ ويمينه شهادته » . وقد أخرجه البخاري : من طريق أخرى عن 
الأعمش رقم (1479) » ومسلم (101) من طريق أخرى عن منصور في فضائل الصحابة : 

(4) تحرف في المطبوع إلى : شفيق . 


00 ترجمة يزيد بن معاوية 

ثم أورد من طريق حمّاد بن سلمة » عن أبي محمد » عن زُرارة بن أوفى قال : القرن عشرون ومئة 
سنة » فبُعث رسول الله يَكِْةِ في قرن وكان اخره موت يزيد بن معاوية . 

قال أبو بكر بن عياش : حج بالناس يزيد بن معاوية سنة إحدى وخمسين » واثنتين وخمسين » وثلاث 
وخحمسين . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو كريب ٠»‏ حدّثنا رشدين [ عن ] عمرو بن الحارث ». عن بكي" بن 
الأشّجِ : أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلاً إن وليت ؟ قال : يميّع الله بك يا أمير المؤمنين ! قال : 
لتخبرني ء قال : كنت والله يا أبة ‏ عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوية : سبحان الله 
يا بني ! والله لقد جهدثٌ على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها فكت نلك شير 1" ؟] 

وقال الواقدى.: حدتى ايو بكر .بن عبد الله بن أبي سئرّة :»عن مرؤان بن آبى متعيد بن المعلى قال : 
قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت : يا يزيد ! اتق الله فقد وطَّأثٌ لك هذا الأمراء ووليت من ذلك 
ماتولمف نات يلك غير | فأنا: أميعد مننة وزن كان عبس ذللف تقيف 50 :قاردق بالقاتى نوا عضي علا 
بلغك من قول تؤذى به وتنتقص به ء» وطأ عليه يهنك عيشك ٠‏ وتصلح لك رعيتك ٠»‏ وإياك والمناقشة 
وحمل الغضب . فإنك تهلك نفسك ورعيّتك ٠‏ وإياك وجفوة" أهل الشرف واستهانتهم والتكبّر عليهم . 
ولنْ لهم لينأ لا يري منك ضعفاً ولا خَوّراً ٠»‏ وأوطئهم فراشك . وقرّبهم إليك » وأدنهم منك » فإنهم 
يعلمون لك حقّك » ولا تُهنهم ولا تستخفتٌ بحقهم فيهينوك ويستخقُوا بحقك ويقعوا فيك . فإذا أردتَ 
أمرأ فادع أهل السَّنَّ والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوى . فشاوزهم ولا تخالفهم . 
وإياك والاستبدادٌ برأيك . فإن الرأي ليس في صدر واحد . وصدّق من أشار عليك إذا حملك على 
ما تعرف » واخرّن ذلك عن نسائك وخدمك » وشمٌّر إزارك » وتعاهد جندك » وأصلح نفسك يصلّخ 
لك الناس » لا تدع لهم فيك مقالا » فإن الناس سراع إلى الشرّ . واحضّر الصلاة » فإنك إذا فعلتَ 
ما أوصيك به عرف الناس لك حقّك . وعظمث مملكتك . وعظمتٌ في أعين الناس . واعرف شرف 
أهل المدينة ومكة » فإنهم أصلك وعشيرتُك . واحفظ لأهل الشام شرفهم » فإنهم [ أنصارك وحُماتّك 
وجندك الذين بهم تصل إلى 8؟» أهل طاعتك . واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعِدّهم فيه منك 
بالمعروف » فإن ذلك يبسط آمالهم . وإن وفد عليك وافد من الكوّر كلها فأحسن إليهم » وأكرمهم فإنهم 


)١(‏ في المطبوع : عن أبي بكير وفي ب عن بكر وكلاهما خطأ . وبكير بن الأشج : هو بكير بن عبد الله بن الأشج 
القرشي . من رجال التهذيب . 

(؟) مختصر تاريخ دمشق (58/ 19) . 

() تحرفت في المطبوع إلى : خيرة . 

(4:) سقط منط . 


ترجمة يزيد بن معاوية 7 


لمن وراءهم ولا تسمعن قول قاذف ولا ما حا(') 


فا: 1 0 
» فؤني راينتهم ورراء سوء 

ومن وجه اخخر : أن معاوية قال ليزيد : إن لي خليلاً من أهل المدينة فأكرمه » قال : ومن هو؟ 
قال : عبد الله بن جعفر . فلمًا وفد بعد موت معاوية على يزيد أضعف جائزته التى كان معاوية يعطيه 
إياها » وكانت جائزته على معاوية ستمئة ألف . فأعطاه يزيد ألف ألف . فقال له : بأبى أنت وأمى . 
فأعطاه الف ألف أخرى . فقال له ابن جعفر : والله لا أجمع أبويٌ لأحد بعدك . ولمّا خرج ابن جعفر من 
عند يزيد - وقد أعطاه ألفي ألف ‏ رأى على باب يزيد بَحَائَيمُ" مبركات قد قدم عليها هدية من خراسان . 
فرجع عبد الله بن جعفر جعفر إلى يزيد » فسأله منها ثلاث بّخاتي ليركب عليها إلى الحج والعمرة وإذا وفد 
إليه » فال يزيد للحاجب : ماهذه البّخاتي التي على الباب ؟ - ولم يكن شعر بها فقال : "مين 
المؤمنين ! هي أربعمئة بُحْميّةَ جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف ‏ وكان عليها أنواع من الأموال 
كلها فقال : اصرفها إلى أبي جعفر بما عليها . فكان عبد الله بن جعفر يقول : أتلومونني على حسن 
الزأى فيج هذا ؟! بعتن :+ يري 


وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلّم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في 
الملك . وكان ذا جمال » حسن المعاشرة . وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات فى 
بعص الأوقات 8 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدّثنا حَيْوَة » حدّثني بشير بن أبي عمرو الخؤلاني : 
أن الوليد بن قيس حدَّئه : أنه سمع أبا سعيد الحُدْري يقول : سمعت رسول الله يك يقول : « يكونُ خلفٌ 
من بعدٍ سنَّينَ سنةً أضاعُوا الصَّلاةَ وَانَّبِعُوا الشَّهواتِ فسوف يلْقَوْنَ غَيَه2 ٠‏ ثم يكون خلف يقرؤُونَ القرآنَ 
لا يُجاورُ تراقِيُم . ويقرأ القرآنَ ثلاثة : مؤمنٌ » ومنافقٌ » وفاجرٌ » : [ قال بشير © : فقلت للوليد : 
ماهؤلاء الثلاثة ؟ فقال : المنافقٌ كافي به » والفاججٌ يتأكَلٌ به » والمؤمنٌ يؤمنٌ به . تفرد به أحمل© 


)1١(‏ «الماحل» :الما 

(؟) مختصر تاريخ دمشق )5١/548(‏ . 

)2 « البخاتي » : جمال طوال الأعناق خراسانية . يقال : جمل بُختي » وناقة بُختية . 

040 مختصر تاريخ دمشق (14/ 77 -7337) . 

)0( وقعت هذه اللفظة في المطبوع : عياً ثم شرحها محققو طبعة دار الكتب العلمية بقولهم :ا عياً : كللاً وتعباً وضلال . 
قلت : لا يخفى على متعلم أن لفظ هذه العبارة متفق مع الآية 694 من سورة مريم » وقد قال المفسرون : ” الغي » : 
واد - أو نهر في جهنم أعده الله للغاوين . كما قيل : معناه : فسوف يلقون مجازاة غيهم . اللسان : مادة 
(غوي ) . 

30( سقط من المطبوع . 

(010) وهو فى مسنده (/78- 74) وأخرجه ابن حبان رقم (05) والحاكم (؟/ 5 77) وهو حديث حسن . 


25-7 7227522 
عدت با مطتالح »سيمت آنا تعريزة يمول :كال وسنولإنله كله 3 «تعوذونا بأشدرغن سد "متحين 4 اومن 
إمارّة الصّبِيان 6'' . 

وروى الزبير بن بكار » عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : أنه قال في يزيد بن 
معاوية : 

لك هنا ولدق عالت فنا عا شي القتلاه للنووات ” 
قال : وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار » ويعرف بموسى شهوات . 
اتكةمنا نوس خائك من "٠ن‏ تشيع الكتلاة للشيرات 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحكم بن موسى . حدثنا يحيى بن حمزة » عن هشام بن الغاز » عن 
مكحول . عن أبي عبيدة : أن رسول الله تك قال : « لا يزال أمرُ أمّتي قائماً بالقسط حتى يثلِمّه رجل من 
بني أميّة يقال له : يزيد » . وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة » بل معضل . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق صَدَقة بن عبد الله الدمشقي » ؛ عن هشام بن الغاز » عن مكحول » عن 
أبي ثعلبة الحُشني » عن أبي عبيدة » عن رسول الله كلخِ قال : « لا يزالٌ أمرُ هذه الأمّة مه قائماً بالقسط حتى 
يكون أول من بغل يِثِلِمُه رجل من بني أميّة يقال له : يزيد » . ثم قال : وهو منقطع أيضاً بين مكحول وأبي 

الاج د د وان سي 0 
م 00" 

ورواه ابن خزيمة ٠‏ عن بُتدار ء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد » عن عوف : حدّثنا مهاجر بن أبى 
مخلد . حدثني أبو العالية » حدذثني أبو مسلم » عن أبي ذرٌ . . فذكر نحوه . وفيه قصة وهي : أن أبا ذرٌ 
كان في غزاة عليهم يزيد , بن أبي سفيان » فاغتصب يزيدٌ من رجل جارية » فاستعان الرجل بأبي علي 
قي أنه تعاتعله وفانكه الوك فرق كه عله يكرك ع تدك الى ز اهز لسو ب ها 1 رقا لاون 
لأبى ذرّ : نشدتك بالله أهو أنا ؟ قال : لا . 


. ورواه أحمد في المسند (7777/7) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. )3550 (؟) البيت مع بيت آخر في الأخبار الطوال (ص‎ 


205 جمة بر يك ١‏ معاووبة 
ر سو اا 2 


وخرين 


وكذا رواه البخاري في , التاريخ 20 وأبو يحلن عق مسد ين المقتن 3 عن عبد الوهاب 5 ثم قال 
البخاري : والحديث معلول . ولا يعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب . قال : وقد مات 
يزيد بن أبي سفيان زمن عمر » فولى مكانه أخاه معاوية . وقال عباس الدوري : سألت ابن معي : أسمع 


لا أدري . 


وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح شيء منها 3 وأجود ما ورد 
ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه ٠‏ والله أعلم . 
قال الحارث بن مسكين : عن سفيان عو شنو غزقدة » عن المستظ!(١)‏ قال : سمعت عمر بن 


الخطاب يقول : قد علمتٌ ‏ وربٌ الكعبة ‏ متى تهلكُ العرب ٠‏ إذا ساسّهم من لم يدرك الجاهليّة ولم يكن 


قلت : يزيد بن معاوية أكثر مائّقم عليه في عمله شربٌ الخمر وإتيان بعض الفواحش » فأما قتل 
الحسين فإنه ‏ كما قال جده أبو سفيان يوم أحد ‏ لم يأمر بذلك ولم يسؤه . وقد قدَّمنا أنه قال : لو كنت أنا 
لم أفعل معه ما فعله ابن مَرْجانة ‏ يعني : عبيد الله بن زياد وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه : قد كان 
يكفيكم من الطاعة دون هذا . ولم يعطهم شيئاً . وأكرم آل بيت الحسين » ورد عليهم جميع ما فقد لهم 
وأضعافه » وردّهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة » وقد ناح أهله في منزله على الحسين ‏ حين كان 
أهل الحسين عندهم ‏ ثلاثة أيام . وقد قيل : إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه » ثم ندم على ذلك . 
فقال أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى : إن يونس بن حبيب الجَوْمي حدثه قال : لما قتل ابن زياد الحسين ومن 
معه بعث برؤوسهم إلى يزيد , فسْدَ بقتلهم أولا , وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده » ثم لم يلبث إلا 
قليلاً حتى ندم » فكان يقول : وما كان عليَ لو احتملتٌ الأذى وأنزلته في داري » وحكمته فيما يريده » 
وإن كان على في ذلك وَكَفحْ") ووهن في سلطاني حفظاً لرسول الله َك ورعاية لحمه وقرابته ؟! ثم يقول : 
لعن الله ابن مَدْجانة » فإنه أحرجه واضطدّه » وقد كان سأله أن يخلي سبيله » أو يأتيني » أو يكون بثغر من 
تُغور المسلمين حتى يتوفاه الله ٠‏ فلم يفعل ٠‏ بل أبى عليه وقتله » فبعٌضني بقتله إلى المسلمين » وزرع لي 
في قلوبهم العداوة » فأبغضني البَوُ والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حسيناً . مالي ولابن مَرْجانة ؟! 


)701 /14( تحرف هذا السند في الأصول إلى : ... عن شبيب » عن عرقدة بن المستظل . الجرح والتعديل‎ )1١( 
. «الوكف »2 : الإثم‎ )٠6( 


لون ترجمة يزيد بن معاويه 


ولما خرج أهل المدينة عن طاعة يزيد وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة » لم يذكروا عنه - 


وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات . لم يتّهموه بزندقة 
كما يقذفه بذلك بعض الروافض ٠.‏ بل قد كان فاسقاً » والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من 
الفتنة [ ووقوع الهج كما وقع زمن الحرّة ١‏ فإنه بعث إليهم من يردهم إلى الطاعة ١‏ وأنظرَّهم ثلاثة أيام , 
فلما لم يرجعوا قاتلهم 1'' . وقد كان في قتال أهل الحرّة كفاية » ولكنه تجاوز الحدّ بإباحة المدينة ثلاثة 
أيام » فوقع بسبب ذلك شدٌ عظيم كما قذمنا . 


وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات من أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ٠‏ ولا بايع 


5 1 17 5 لحن 1 20 : ل ََ.- ع 85 - 

أحدا بعد بيعته ليزيد . قال الإمام أحمد دنا إمجاعيل بن عل جحدني صخر بن سويرية معن 
نافع قال : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله » ثم تشهّد » ثم قال : أما بعد . فإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » وإني سمعت رسول الله َك يقول : « إن الغادرٌ يُنصَّبٌ لهُ لواءٌ يوم 
القيامةِ يقال : هذه عَذْرَةٌ فلان » وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايعَ رجلّ رجلا على 
بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته » فلايخلعن أحدٌ منكم يزيد » ولا يسرفن أحدّ منكم في هذا الأمر فيكون 


الصَّيْلَه "" بيني وبينه . 


نافع » عن ابن عمر . . فذكر مثله 


00( 
فق 
قرف 


00 
ليك 
000 


إف4 


5 2 (ه2 2 ا حباكت 57 5 5 5 0 : 
وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقد رواه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني » عن صخر بن جُويرية » عن 
20و23 


ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد ابن الحنفيّة » فأرادوه 


فاييق حاضرتين لين فى 1 

مسند أحمد (؟48/5). 

كذا وردت هذه اللفظة في أ . ب ». وهي كذلك في مسند أحمد . ووقعت في المطبوع : الفيصل ثم شرحها محققو 
طبعة دار الكتب العلمية بقولهم : الفيصل : من أسماء السيف . 

قلت : كلا اللفظين ‏ الفيصل والصيلم ‏ بمعنى واحد . وهو القطيعة التامة أو المنكرة » كما شرحه ابن الأثير في 
النهاية (”*/ 59 . 857) . 

يعني متن الحديث الوارد خلال كلام نافع . 

برقم )١70(‏ في الجهاد والسير : باب تحريم الغدر . 

برقم )١158١(‏ في السير : باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ورواه البخاري رقم )7١١١(‏ من طريق أيوب عن 
نافع به . 

ورد في هامش النسخة أ ما نصه : ورواه البخاري في كتاب الفتن )/١1١(‏ عن سليمان بن حرب . عن حماد بن 
زيد » عن أيوب » عن نافع . . . بنحوه . 


ترجمة يزيد بن معاوية ارصن 

على خلع يزيد » فأبى عليهم ٠‏ فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة . ويتعدّى حكم 
الكتاب . فقال لهم : ما رأيت منه ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة . 
متحرّياً للخير » يسأل عن الفقه . ملازماً للسنة . قالوا : فإن ذلك كان منه تصدّعاً لك . فقال : وما الذي 
خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم 
على ذلك إنكم لشركاؤه ٠»‏ وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا . قالوا : إنه عندنا 
لحق وإن لم نكن رأيناه . فقال لهم : أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال : 98 إِلَامَن سَِدَ بالْحَقْ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ # [الزخرف :47 ] ولست من أمركم في شيء . قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك ٠‏ فنحن 
نوليك أمرنا . قال : ما أستحلٌ القتال على ماتريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاً . قالوا : قد قاتلت مع أبيك ! 
قال : جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فمر ابنيك أبا هاشم'' والقاسم بالقتال 
معنا . قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاماً تحضٌ الناس فيه على القتال . قال : سبحان الله ! 
آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه ؟! إذاً ما نصحت لله في عباده . قالوا : إذاً نكرهك . قال : إذا آمر 
الناس بتقوى الله ٠‏ وألا يُرضوا المخلوق بسخط الخالق . وخرج إلى مكة . 


أسلم ء عن أبيه : أن ابن عمر دخل ‏ وهو معه ‏ على ابن مطيع ٠‏ فلما دخل عليه قال : مرحباً بأبي 
عبد الرحمن . ضعوا له وسادة . فقال : إنما جئتك لأحدّثك حديثاً سمعته من رسول الله يَلِْةٍ يقول : « مَنْ 
رع يدا مِنْ طاعة فإنَّهُ يأتي يوم القيامة لا حُجَةَ له » ومَنْ مَاتَ مُارقَ الجماعة فإِنهُ يموثُ مين جاهليّة » . 
8 )»2 2 3 5 ع 3 
وهكذا رواه مسلم من حديث هشام بن سعد . عن زيد . عن أبيه » عن ابن عمر به . وتابعه 
وقد رواه الليث » عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر . . . فذكره . 
وقال أبو جعفر الباقر : لم يخرج أحدٌ من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرّة » ولما 
قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرم أبي » وأدنى مجلسه . وأعطاه كتاب أمان . 

وروى المدائني : أن مسلم بن عقبة بعث رَوْح بن زنباع إلى يزيد ببشارة الحرّة » فلما أخبره بما وقع 
قال : واقوماه . ثم دعا الضحاك بن قيس الفِهْري فقال له : ترى ما لقي أهل المدينة » فما الذي يجبرهم ؟ 
قال : الطعام والأعطية » فأمر بحمل الطعام إليهم » وأقاض عليهم أعطيته . 


إفة برقم (28()1421) في الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 


رونا ترجمة يزيد بن معاوية 


وهذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شَّمت بهم ١‏ واشتفى بقتلهم » وأنه أنشد ذاكراً وآثراً 


٠. ري‎ 


يقول : ا رشي 0 معاي : 


0010 
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2 7 0 مه 2 
إنها بين عامر بن لوْيٌ | حين تنمي وبين عبد مَنافٍِ 
ولناشىي الطييِن سدوة. الةناليث نكتازم الأغيلاق 
لَنْ تراها على التبِدُّلٍ والغِْل ‏ ظ ة إلا كَدُرَةِالأضدافف 


وقال الزبير بن بكار : أنشدني عمي مصعب ليزيد بن معاوية , بق أنى فيان + 


أتجهذا اليس فاكس عا" ف فد الوم فامْتتهًَا 
واطا التجسم أزفتتنة< “فإذا ماكترفة طليا 
عام حاتي ار الةيدا شرو تدويت 
ولهكنا بالساظروة" ذا ١أكل‏ التمئل الندى حَمعا 
نَرْمَهٌ حتّى إذا بَلَعَثْ) نَرَلَتْ من جِلّوا" بِيَعَا 
في قباب وَسْطً دَسْكَرَة» 2 حولها الرَّيتَونُ قد يّنّع1» 


[ ومن شعره : 

ع ع8 5 5 و ات د ٠. - ١‏ 2 00 
وقائلةٍ لي حين شبّهت وجهها ببدر الذجئ يوما وقد ضاق مَنهُجي 
تشتوتني عادر نذا نحا هن يفذري ولكن لسبت وَل من هجى 
الثم كيو أن البسدز عب كببالمه إذاانتة اللسيوعاة ةتح 


تحرفت هذه اللفظة في المطبوع إلى : فاكتنفا وشرحها محققو طبعة دار الكتب العلمية على ذلك . 
قلت : البيت من شواهد اللسان : مادة ( كنع ) . وقوله : اكتنع . يعني : حضر . 

رات اي عدر إلى 3 «المطاز ود ووان مجديي مضه وار الحو لقانم “زالمطاار و00 بويع السام« 

قلت : ليس هنالك موضع اسمه المطارون ٠‏ لكن الصحيح ما أثبتناه ف في النسختين 1 و ب ٠‏ وقد أورده ياقوت في 
مشتجئه (415/9) :قال : موضع بالشاء قرت دمكنن :ومن شرو انايلزم الواق وتعرت انان . ثم ذكر الأبيات:. 
تحرفت في المطبوع إلى : خلق . 

« الدسكرة » : بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي . 

الأبيات في تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص777) وقد أورد الجَريري ثلاثة منها في الجليس الصالح )778/١(‏ . 

« الدملج » : العقد . 


ترجمة يزيد بن معاوية ممم 

فلا فخرً إن شْبَّهْتَ بالبدر مَبْسّمي وبالسّحرٍ أَجْفاني وباللَّيلٍ مَذعجي 1 
وقد ذكر الزبير بن بكار » عن أبي محمد الجزري قال : كانت بالمدينة جارية مغنّية يقال لها سلامة » 
من أحسن النساء وجهاً ٠‏ وأتمهنّ عقلاً . وأحسنهنً قدأ » قد قرأت القرآن » وروت الشعر وقالته » وكان 
عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد يجلسان إليها . فعلقت الأحوص . وصدّت عن 
عبد الرحمن ٠‏ فرحل ابن حسان إلى يزيد بن معاوية إلى الشام » تاوفرضة روولة غلن زلدمة ‏ وجالها 
وحسنها وفصاحتها . وقال : لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين » وأن تكون من سمّارك . فأرسل يزيد » 
فاشتريت له وحُملت إليه » فوقعت منه موقعاً عظيماً » وفضّلها على جميع من عنده . ورجع عبد الرحمن 
إلى المدينة فمرٌ بالأحوص فوجده مهموماً . فأراد أن يزيده إلى مابه من الهم همَّاً فقال : 

بااملى مالحية تقريعا: الأقعا يح الحيتك تتحارييها 

أفحمّهُ الحبٌ فما يَْشَي إلا بكأس الحبٌ مَضْبُوحا 

وصارٌ مايُعْجِبَه مُعْلقَاً نويا اكيز ممتعوكها 

قد حارّها مَنْ أصبحث عندَةٌ ينال منهاالشَّمَ والرّيحا 

خليفة اشرفكل الهسو وعَرٌ قلبا مك متخروحا 

قال : فأمسك الأحوص عن جوابه » ثم غلبه وجذه عليها » فسار إلى يزيد » فامتدحه ٠»‏ فأكرمه يزيد 
وحظى عنده » فدسّت إليه سلامة خادماً وأعطته مالا على أن يدخله عليها » فأخبر الخادم يزيد بذلك » 
فقال : امض لرسالتها » ففعل وأدخل الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان يراهما ولا يريانه » فلما 
بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه وبكى إليها » وأمرت فألقي له كرسي فقعد عليه » وجعل كل واحد 
مَنههنا يشكو إلى صاحبه شدة شوقه إليه » فلم يزالا يتحدثان إلى السّحر » ويزيد يسمع كلامهما من غير أن 
يكون بينهما ريبة » حتى إذا هم اللأحوص بالخروج قال : 
أمسئ فؤادي في هم وبَلْبِالٍ مِنْ حبٌ مَنْ لمْ أزلْ منهُ على بال 
فقالت : 


صَحَا المحيُونٌ بعدَ التأى إذ يَيِسُوا ‏ وقد يَيْسْتٌ وما أَصْحو على حال 


هم ا ّ > ه آ. -- ءاد د 2:6 3 
مَنْ كان يَسْلو بياس عن أخي ثُقَةٍ فعنلك سلام ما أمسّيت بالسّالي 
فقالت : 


)010( " سقطت هذه الأبيات من ال: لنسخة ب . 


إخرضن ترجمة يزيد بن معاويه 


والله والله لا أنساكٌ ياشَّجَني على تفارق مني الوُوحُ أوصّالي 
فقال : 
واللم ما خاب مَنْ أمسئ وأنت لةٌ2 يا قرَّة العينِ في أهل وفي مالٍ 
قال : ثم وذَّعها وخرج . فأخذه يزيد ودعا بها فقال : أخبراني عما كان في ليلتكما واصدقاني . 
فأخبراه وأنشداه ما قالا » فلم يحرّفا منه حرفاً . ولا غيّرا شيئاً مما سمعه ٠»‏ فقال لها يزيد : أتحبينه ؟ 
قالت : إي والله يا أمير المؤمنين ! 
حبّا شديداً خرى كالروح في جَسَدي ‏ فهَّليفوّق بين الؤُوح والجسد 
فقال له : أتحبها ؟ فقال : إي والله يا أمير المؤمنين ! 
حبَاً شَديداً بيدا غيرَ مطّرفي بينَ الجوانح مثلّ النَّارٍ يَصْطَرِمُ 
فقال يزيد : إنكما لتصفان حباً شديداً ٠»‏ خذها يا أحوص فهي لك . ووصله صلة سنية . فرجع بها 
الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العير”" . 
[ وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصّيد واتخاذ الغلمان والقيان 
والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود » وما من يوم إلا يصبح فيه مخموراً » وكان يشدٌ القرد 
على فرس مسرجة بحبال ويسوق به » ويُلبس القرود قلانس الذهب وكذلك الغلمان » وكان يسابق بين 
الخيل » وكان إذا مات القرد حزن عليه . وقيل : إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقّزها فعضّته . 
وذكروا عنه غير ذلك » والله أعلم بصحة ذلك 1" 
وقال عبد الرحمن بن أبي مذعور : حدّثني بعض أهل العلم قال : آخر ما تكلّم به يزيد بن معاوية : 
اللهم لا تؤاخذني بما لم أحبه ولم أرده » واحكم بيني وبين عبيد الله بن زياد . 
وكان نقش خاتمه : أمنت بالله العظيم . 
مات يزيد بحوّارين ‏ من قرى دمشق - في رابع عشر ربيع الأول » وقيل : يوم الخميس للنصف منه . 
سنة أربع وستين . وكانت ولايته بعد موت أبيه في منتصف رجب سنة ستين . وكان مولده في سنة خمس - 
وقيل : سنة ست » وقيل : سبع - وعشرين . ومع هذا فقد اختلف في سنه ومبلغ أيامه في الإمارة على 
أقوال كثيرة » وإذا تأمّلت ماذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك الإشكال من هذا الخلاف » فإن منهم 


)١‏ الخبر مطولا في الأغاني (4/ ١7‏ -175) وتاريخ دمشق جزء تراجم النساء (ص87١-185)‏ وهو - كما يرى 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية فض 


فم قال : جاوز الأربعين حين مات . فالله أعلم . ثم حمل بعد موته إلى دمشقى . على عله انه 
معاوية بن يزيد أمير المؤمنين يومئذ » ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفي أيامه وسّع النهر المسمّى بيزيد في ذيل جبل قاسيون » وكان جدولا صغيراً فوسّعه أضعاف ماكان 
حرق فداين الما . 

وقال ابن عساكر : حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد بن الفضل بن المظفر العبدي ‏ قاضي البحرين - 
من لفظه وكتبه لي بخطه قال : رأيت يزيد بن معاوية في النوم » فقلت له : أنت قتلتَ الحسين ؟ فقال : 
لا. فقلت له : هل غفر الله لك ؟ قال : نعم » وأدخلني الجنة . قلت : فالحديث الذي يروى : أن 
رسول الله كه رأى معاوية يحمل يزيد فقال : « رجلٌ مِنْ أهل الجنّهِ يحملٌ رجلاً منْ أهل النَار » ؟ فقال : 
لين بصتحيح ٠‏ قال ابن عساكر : وهو كما قال + فإن يزيد بن معاوية لم يولد في حياة النبي كك ونا ولد 
بعد العشرين من الهجرة . 


وقال أبو جعفر بن جرير : 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 
فمنهم : معاوية بن يزيد بن معاوية » يكنى أبا ليلى » وهو الذي يقول فيه الشاعر'' : 
ني أرئ فتنةً قَدْ حانَ أوّلها والملكُ بعدَ أبي لَيْلى لِمَنْ عَلْبا 
وخالد بن يزيد » يكنى أبا هاشم » كان يقول : إنه أصاب علم الكيمياء » وأبو سفيان » وأمهما أم 
هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الحكم » وهي 
التى يقول فيها الشاعر : 
إنعمي أمَّخالدٍ رب سَاع كقَاعِدٍ 
وعبد الله" بن يزيد ويقال له : الأسْوارٌ" - كان من أرمى العرب ٠»‏ وأمُّه أم كلثوم بنت عبد الله بن 


1 7 ع 
زعم النابرة اذ حي يتن “كلب سين يذكلك الأسوار 


(1) هو أزنم الفزاري » كما سيأتي قريباً . 
00( تحرف في المطبوع إلى : عبد العزيز . ترجمته في مختصر تاريخ دمشق )1174/١5(‏ . 
(9) («م الأسوار والإسوار : هو الجيد الرمي بالسهام : وقد لقب عبد الله بذلك لجودة رميه : 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
وعبد الله الأصغر [ وعمر ]' وأبو بكر . وعتبة » وعبد الرحمن ٠‏ والربيع » ومحمد . لأمهات 
أولاد شتئا" . [ ويزيد » وحرب . وعمر » وعثمان . فهؤلاء خمسة عشر ذكراً . وكان له من البنات : 
عاتكة . ورَّمْلة » وأم عبد الرحمن ٠‏ وأم يزيد . وأم محمد . فهؤلاء خمس بنات . وقد انقرضوا كافة فلم 
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يبق ليزيد عقب ٠‏ والله سبحانه أعلم ]") 5 
5 - : 1غ) 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
أبي عبد الرحمن - ويقال : أبو يزيد » ويقال : أبو ليلئ"' ‏ القرشي الأموي . وأمّه : أم هاشم بنت 
بويع له بعد موت أبيه - وكان وليّ عهده من بعده ‏ في رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين . وكان 
وكان في مدة ولايته مريضاً لم يخرج إلى الناس ٠‏ وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس 
اسيك امون 


ثم مات معاوية بن يزيد هذا عن إحدى وعشرين - وقيل : ثلاث وعشرين ‏ سنة وثمانية عشر يوما , 
وقيل : تسع عشرة سنة » وقيل : عشرين ٠»‏ وقيل : ثلاث وعشرين » وقيل : إنما عاش ثماني عشرة 
بجة 6 روقيل + تعمين عقرةا فال أعلم ءوضل عليه أوة خالة +«وقيل + عكمان بتعتسة ب اوقل : 
الوليد بن عتبة » وهذا هو الصحيح . فإنه أوصى إليه بذلك . وشهد دفنه مروان بن الحكم . وكان 
الضحاك بن قيس هو الذي يصلّي بالناس بعده حتى استقر الأمر لمروان بالشام . ودفن بمقابر باب الصغير 
بدمشق . ولما حضرته الوفاة قيل له : ألا توصي ؟ فقال : لا أتزود مرارتها لآخرتي ٠‏ وأترك حلاوتها لبني 


)2000 زيادة من تاريخ الطبري : 
(؟) هنا ينتهي كلام ابن جرير كما في تاريخه (5/ )2٠١‏ وأيضاً الكامل لابن الأثير (5/ )١58‏ . 


67 مابين حاصرتين ليس في ب . 
)2:5 نسب قريش )١118(‏ المعارف (07") تاريخ أبي زرعة الدمشقي )7908/١(‏ تاريخ الطبري )00١/65(‏ مروج الذهب 
(87/5) تاريخ ابن عساكر /١7(‏ 95/ ب) الكامل لابن الأثير (5/ )١14‏ مختصر تاريخ دمشق (10/ )١١١‏ تاريخ 
الإسلام (”/ 87) العبر )59/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 1194) النجوم الزاهرة )١77/١(‏ تاريخ الخلفاء (14؟) 
شذرات الذهب )7817//١(‏ . 


(0) في المطبوع : أبو يعلى » تحريف . 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية معام 


قال أبو زرعة الدمشقي : معاوية » وعبد الرحمن : » وخالد إخوة ٠‏ وكانوا من صالحي القوم' ' 
تسافا ريد عي أبيسة فذونكها مُعَاويَ'' عن يَزِيدَا 
أَدِيرُوها بَني حَرْبٍ عليكمْ ولاترمُوا بها الغَرَضَ البَعيدَ|"" 
ويروى : أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس : الصلاة جامعة » ذات يوم ٠‏ فاجتمع الناس . فقال 
لهم فيما قال : يا أيها الناس ! إني قد وليتٌ أمركم وأنا ضعيف عنه . فإن أحببتم تركتها لرجل قوتي كما 
تركها الصديق لعمر » وإن شئة شنم تركتها تتورئ فى سبتة عنكم كما تركها عمروين الخطاب8 وليسن فيكم من 
ل ا ا » ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج منه 
الي ا 
يزيد » فقال مروان : هو أبو ليلى الذي قال فيه أزنم*' الفزاري : 
الي أرئ فتنةً تَغْلي مَراجِلُها والملكُ بعد أبي ليلئ لمَنْ غلبا" 
قالوا : فكان كما قال . وذلك أن أبا ليلى توفي من غير عهد منه إلى أحد ٠‏ فتغلّب على الحجاز 
عبد الله بن الزبير » وعلى د الهم مشق وأعمالها مروان بن الحكم . وبايع أهل خراسان سَلم بن زياد حتى يتولى 
على الناس خليفة يفة » وسار فيهم سَلَم سيرة حسنة أحيُوه عليها ٠‏ ثم أخرجوه من ب بين أظهرهم . وخرج القراء 
والخوار- إج بالبصرة وعليهم نافع ؛ بن الأزرق » وطردوا عنهم عبيد الله بن زياد بعدما كانوا بايعوه عليهم حتى 
يصير للئّاس إمام » فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرها » وقد بايعوا بعده عبد الله بن الحارث بن 


ع6 


نوفل المعروف ببَيّةَ » وأمه : هند بنت أبى سفيان » وقد جعل على شرطة البصرة هميان بن عدي 


4 تاريخ أبي زرغة الدمشقي (0982/1:. 

0( في المطبوع : معاوية . ولا يستقيم بها الوزن . 

(9) البيتان من قصيدة لعبد الله بن همام أوردها ابن سلام الجمحي في الطبقات 078/0 ) . وأيضاً في نسب فريش 
(8؟1١)‏ ومروج الذهب (5/ 77) ومختصر تاريخ دمشق ١177/114(‏ -/ا١١)و(55/١١١).‏ 

(5) تحرف في المطبوع إلى : أرثم . 

)2 الخبر والشعر أورده اين سعد في طبقاته (5/ 14؟) ونقله عنه ابن عساكر ٠‏ مختصره (7810//5) . 


شرن إمارة عبد الله بن الزبير 
السدوسي ٠.‏ فبايعه الناس في مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وستين . وقد قال الفرزدقم'» فى :ذللتة: 
وبايعثُ أقواماً وفيت بِعَهْيِهم ويّة قد بايعتَّة غير نادم 
فأقام فيهم أربعة أشهر ثم لزم بيته تكد أفل النضرة إلى 'انى الزيين »نيه ابن الونيو إلى أن :يق 
قاللك يآمرة أن يعلى به قتهريق عات كان ماسلةكره .ورج تكتده ين غائير الشتفى بالتماعة مدر رج يدر 
ماحور في الأهواز وفارس ٠»‏ وغير ذلك على ماسيأتي تفصيله . 


إمارة عبد الله بن لكين 
وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين انذاك 

قد قدَّمنا أنه لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكة » وهم الذين كانوا يحاصرون ابن الزبير » وهو عائذ 
بالبيت » فلما رجع حُصَين بن نمّير السّكوني بالجيش إلى الشام استفحل أمر ابن الزبير بالحجاز 
وماوالاها » وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامة هنالك . واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن 
ال ست وأمره بإجلاء بني أمية منها .2 فأجلاهم ؛ فرحلوا إلى الشام ١‏ وفيهم مروان بن الحكم وأبنه 
عبد الملك . 

ثم بعث أهل البصرة إلى ابن الزبير - بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤها ٠‏ غيز أنهم 
في أقل من ستة أشهر أقاموا عليهم نحوأ من أربعة أمراء من بينهم ثم تضطرب أمورهم ‏ ثم بعثوا إلى ابن 
الزبير وهو بمكة يخطبونه لأنفسهم . فكتب إلى أنس بن مالك ليصلي بهم . 

[ ويقال : إن أول من بايع ابن الزبير مصعب بن عبد الرحمن ٠‏ فقال الناس : هذا أمر فيه صعوبة . 
وبايعه عبد الله بن جعفر . وعبد الله بن علي بن أبي طالب . وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفيّة وابن عباس 
ليبايعوا فأبّوا عليه . وبُويع في رجب بعد أن أقام الناس ثلاثة أشهر بلا إمام 21 . 


وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد اللة؟' بن يزيد الأنصاري على الصلاة » وإبراهيم بن محمد بن 


)21( البيت ليس في ديوانه 3 لكن نسب إليه فى سفر السعادة )١١7/1١(‏ والنقائض (777/5) ونسب فى طبقات ابن سعد 


(5/ 5765 و7/١١٠2)‏ إلى سحيم بن وثيل اليربوعي ٠‏ وروايته فيه : 
بايعت أيقاظاً فأوفيت بيعتي وببّة قد بايعته وهو نائم 


)2 وستأتي ترجمته في أوائل الجزء اللاحق إن شاء الله تعالى . 
فرق مابين حاصرتين من ط فقط . 
(18) فيط : عبد الرحمن . وهو خطأ . 


للك ابن كود الهاي لسرا واشعوسزا» له المصران جميعاً . وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه . 
واستناب عليها عبد الرحمن بن جَحْدر . وأطاعت له الجزيرة وبلاد الشام سوى دمشق وأعمالها من الأردن 
فإنهم بايعوا لمروان بن الحكم . 

ولما رجع الخُصين بن ثمير من مكة إلى الشام كان قد التففٌ على عبد الله بن الزبير جماعة من الخوارج 
يدافعون عنه » منهم : نافع بن الأزرق ٠‏ وعبد الله بن إباض » وجماعة من رؤوسهم . فلما استقرٌ أمره في 
الخلافة قالوا فيما بينهم : إنكم قد أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان 
- وكانوا يبغضون عثمان ‏ فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان » فأجابهم فيه بما يَسُوءُّهم » وذكر لهم ما كان 
متصفاً به من الإيمان والتصديق والعدل والإحسان والسّيرة الحسنة والرجوع إلى الحق إذا تبيّن له . فعند 
ذلك نفروا عنه » وفارقوه » وقصدوا بلاد العراق وخراسان . فتفرقوا فيها بأبدانهم . وأديانهم 2 
ومذاهبهم » ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا تنضبط ولا تنحصر , لأنها مفرعة على الجهل ٠»‏ وقوة 
النفس » والاعتقاد الفاسد . ومع هذا استحوّذوا على كثير من البلدان والكوّر » حتى انتّزعت منهم بعد 
لك على ماس كزة قتما بعك إن شاء الله 

ذكر بيعة مروان بن الحكم"ا 

وكان سبب ذلك أن حُصَّين بن نُمَير لما رجع من أرض الحجاز » وارتحل عبيد الله بن زياد من البصرة 
إلى الشام » وانتقلت بنو أميّة من المدينة إلى الشام » اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن 
يزيد بن معاوية » وقد كان عرّم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق » وقد بايع أهلها الضحّاك بن قيس على أن 
يصلح بينهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على إمام » والضحاك يريد أن يبايع لابن الزبير . وقد 
بايع لا بن الزبير التُعمان بن بشير بحمص » وبايع له زُفر بن عبد الله الكلابي بِقِنَسْرين" » وبايع له 
ناتلا؟» بن قيس بفلسطين وأخرج منها رَؤْح بن زنباع الجُدَامي . فلم يزل عبيد الله بن زياد والحُصَّين بن 
ثمير بمروان بن الحكم حتى ثنياه عن رأيه » وحذراه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام » وقالا 
له : أنت شيخ قريش وسيّدُها » فأنت أحقٌ بهذا الأمر «لدرجع عن اليد لابن الزبير . وخاف ابن زياد 
الهلاك إن تولّى غير بني أمية » فعند ذلك © التففّ هؤلاء كلّهم مع قومه بني أمية ومع أهل اليمن على 
مروان » فوافقهم على ماأرادوا » وجعل يقول : ما فات شيء . 


غ0( )0 استوسق ( : انضم وأطاع . 
فم وستأتي ترجمته لاحقاً . 


() « قنسرين » : بلدة قريبة من حلب . 
(:) تحرف فى أ ء ط إلى : نائل » وفي ب إلى : بابل وما أثبتناه من ترجمته في مختصر تاريخ دمشق (11/77) وغيره . 
)0( ما بين حاصرتين سقط من أ . ب . 


ا دريو براك ين نسم 


وكتب حسان بن مالك بن بَحْدَلَ الكلبي إلى الضحّاك بن قيس يثنيه عن المبايعة لابن الزبير » ويعرّفه 
أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه » ويذكر فضلهم وشرفهم . وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني 
أمية » وهو يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » وبعث إلى الضحاك كتاباً بذلك , 
وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على المنبر » وبعث بالكتاب مع رجل يقال له : ناغضة بن 
كريب الطابخي - وقيل : هو من بني كلب - وقال له : إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه أنت . وأعطاه 
نسخة به » فسار إلى الضحاك » فأمره بقراءة الكتاب . فلم يقبل ٠‏ فقام ناغضة فقرأه على الناس ٠‏ فصدّقه 
جماعة من أمراء الناس وكدَّبه آخرون » وثارت فتنة عظيمة بين الناس ٠‏ فقام خالد بن يزيد بن معاوية 1 
كنات عدية الل ورسيين دهن لحك فيك الناتن 2 بوترل الشيعاك تسل بالناين» التجفعة :1د وأمر 
الضحاك بن قيس بأولئك الذين صدقوا ناغضة أن يُسجنوا ٠‏ فثارت قبائلهم فأخرجوهم من السجن , 
واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني أمية . وكان اجتماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمعة بباب 
جَيْرون'' » فسمي هذا اليوم يوم جَيْرون . 

قال المدائني : وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولّى عليهم + فأبى » وهلك في تلك 
الليالى . 


2 


ل ل ل ل ا 0 
قيس ع حاتري ا و ا ا ب 
فنهض الضحاك سن قيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج إل الناس إلا يوم السبت لصلاة 
الفجر » ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه » فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم » وعمرو بن سعيد بن 
العاص 3 وخالد وعيد الله ابنا يزيد بن معاوية ‏ قاله المدائني ‏ فاعتذر إليهم مما كان منه 2 وانّفق معهم أن 
يركب معهم غدوة إلى حسان بن مالك الكلبي فيتفقوا على رجل يرتضونه من بني أمية للإمارة » فركبوا 
جميعاً إليه » فبينما هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسان بن مالك إذ جاء معن بن ثور" بن الأخنس في 
قومه قيس . فقال له : إنك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير فأجبناك ٠»‏ وأنت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي 
ليستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية ! فقال له الضحاك : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن نُظهر ماكنا 


اام رح للد رواستوا الي لع روا بر و ا 0 


١ )١(‏ باب جيرون » : هو الباب الشرقي من أبواب الجامع الأموي بدمشق 
ضف تصحف في تاريخ الطبري (5/ 077) والكامل لابن الأثير )١517/5(‏ إلى ثور بن معن . وترجمته في مختصر تاريخ 


.)١59/76( دمشق‎ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم اوضن 
؛ اق الام ابن الزبير ونقاتل عليها . فمال الضحاك بمن معه فرجع إلى دمشق ٠‏ فأقام بها 
بمن معه من قيس ومن لف لفيفها » وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير ٠‏ وكتب بذلك إلى اب: 


الزبير يعلمه بذلك . فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على صنيعه . وكتب إليه بنيابة الشام . وقيل : بل 
بايع الناس لنفسه بالخلافة . فالله أعلم أي ذلك كان . 


- 


و 
عر 


والذي ذكره المدائني : أنه إنما دعا إلى بيعة ابن الزبير أولا » ثم حسّن له عبيد الله بن زياد أن يدعو 
إلى نفسه » وذلك إنما فعله مكراً منه وكباراً ليفسد عليه ما هو بصدده . فدعا الضحاك إلى نفسه ثلاثة 
أيام » فنقم الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتّنا إلى بيعة رجل فبايعناه ثم خلعته من غير سبب ولا عذر . 
زياد . 

وكان اجتماع عبيد الله بن زياد به بعد اجتماعه بمروان وتحسينه له أن يدعو إلى نفسه . ثم فارق مروان 
ليخدع له الضحاك' . فنزل عنده بدمشق » وجعل يركب إليه كل يوم ٠‏ ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن 
يخرج من دمشق إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له » فركب الضحاك إلى مرج راهط فنزل 
ل ل ل إليهم مَنْ هنالك من قوم 


ارات مزه روا لحف ربا قطن ني ان برو لويس وما استوسى لقن المالداع على لوحال 
إليه لمبايعته » وليأخذ منه أمانا لبني أميّة » فسار حتى بلغ أَذْرِعات » فلقيه ابن زياد مقبلاً من العراق ٠‏ 
فصدّه عن ذلك » وهبّن رأيه » واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص وحُصين بن ثُمير وابن زياد وأهل 
اليمن وخلق . فقالوا لمروان : أنت كبير قريش ورئيسها » وخالد بن يزيد غلام » وعبد الله بن الزبير 
كهل » فإنما يُقرع الحديد بعضه ببعض . فلا تباره بهذا الغلام » وارم بنحرك في نحره » ونحن نبايعك , 
ابسّط يدك » فبسط يده » فبايعوه بالجابية في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين . 
قاله الواقدي . 

فلما تمهّد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس ٠‏ فالتقيا بمرج راهط » فغلبه مروان بن الحكم 
وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يُسمع بمثلها » على ما سيأتي تفصيله في أول سنة خمس وستين ٠‏ فإن 
الواقدي وغيره قالوا : إنما كانت هذه الوقعة في المحرم من سنة خمس وستين . وفي رواية محمد بن سعد 
عن الواقدي وغيره قالوا : إنما كانت في أواخر هذه السنة . وقال الليث بن سعد والواقدي والمدائني 
وأبو سليمان بن يزيد وأبو عبيد وغير واحد : كانت وقعة مرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع 
وسفن :وال سبحانه وتعالى أعله:. 


0 وقعة مرج راهط 
ومقتل الضّححاك بن قَيْس الفهري' 3 


قد تقدم : أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوية بن أبي سفيان » وكان يصلَّي عنه إذا اشتغل أو غاب . 
ويقيم الحدود ويسد الأمور » فلما مات معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه » ثم لما مات يزيد بايع الناس 
لمعاوية بن يزيد » فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل دمشق حتى يجتمع الناس على إمام » فلما اتسعت 
البيعة لابن الزبير عزم على المبايعة له » فخطب الناس يوماً وتكلم في يزيد بن معاوية وذمّه » فقامت فتنة 
في المسجد الجامع حتى اقتتل الناس فيه بالسيوف . فسكن الناس ثم دخل دار الإمارة من الخضراء وأغلق 
عليه الباب » ثم اتفق مع بني أمية على أن يركبوا إلى حسان بن مالك بن بَحْدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده 
على من يراه أهلاً للإمارة » وكان حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن يزيد - ويزيد ابن ميسون . 
وميسون بنت بحدل أخت حسان ‏ فلما ركب الضحاك معهم انخزل''' بأكثر الجيش » فرجع إلى دمشق 
فامتنع بها » وبعث إلى أمراء الأجناد فبايعهم لابن الزبير » وسار بنو أمية ومعهم مروان بن الحكم 
وعمرو بن سعيد وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية » حتى اجتمعوا بحسان بن مالك بالجابية » وليس 
لهم قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس ٠‏ فعزم مروان بن الحكم على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعّه 
ويأخذ أماناً منه لبني أمية » فإنه كان قد أمر بإجلائهم عن المدينة » فسار حتى وصل إلى أذرعات » فلقيه 
عبيد الله بن زياد مقبلاً من العراق » فاجتمع به ومعه حُصين بن ثمير وعمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ فحسّنوا 
إليه أن يدعو لنفسه . فإنه أحق بذلك من ابن الزبير الذي قد فارق الجماعة وخلع ثلاثة من الخلفاء » فلم 
يزالوا بمروان حتى أجابهم إلى ذلك ٠‏ وقال له عبيد الله بن زياد : وأنا أذهب لك إلى الضحاك بدمشق 
فأخدعه لك وأخدّل أمره » فسار إليه » وجعل يركب إليه كل يوم ويُظهر له الود والنصيحة والمحبة » ثم 
حسّن له أن يدعو إلى نفسه ويخلع ابن الزبير » فإنك أحق بالأمر منه لأنك لم تزل في الطاعة مشهوراً 
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)58017/١(‏ إكمال مغلطاي (؟/ ورقة )3٠١‏ العقد الثمين (58/5) نهاية السول (ورقة )١54‏ الإصابة (؟7//١٠)‏ 
تهذيب التهذيب (11/8/1) خلاصة الخزرجي (177) شذرات الذهب /١(‏ 71817) تهذيب ابن عساكر (0//17) . 

(0) «انخزل » : انفرد . 


وقعة مرج راهط *١‏ 
بالأمانة ؛ وابن الزبير خارج عن الناس . فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصمد معه » فرجع 
إلى الدعوة لابن الزبير »ء ولكن انحط عند الناس . ثم قال ابن زياد : إن من يطلب ما تطلب لا ينزل المدن 
والحصون . وإنما ينزل الصحراء ويدعو إليه بالجنود » فبرز الضحاك إلى مرج راهط فنزله ٠‏ وأقام ابن زياد 
بدمشق » وبنو أمية بتدمر » وخالد وعبد الله عند خالهم حسان بالجابية » فكتب ابن زياد إلى مروان يأمره 


أن يظهر دعوته ٠‏ فدعا إلى نفسه ء وتزوج بأم خالد بن يزيد وهي أمٌّ هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن 
ربيعة - فعظم أمره » وبايعه الناس » واجتمعوا عليه » وسار إلى مرج راهط نحو الضحاك بن قيس . 
وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عبّاد بن زياد . حتى اجتمع مع مروان ثلاثة عشر ألفاً . وبدمشق من 
حيف عدون أن الب . وقد أخرج عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير 
ذلك . ويقال : كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن ابن أم الحكم . وجعل مروان على ميمنته 
عبيد الله بن زياد » وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص . 


وبعث الضحاك إلى النعمان بن بشير » فأمدّه النعمان بأهل حمص عليهم شرحبيل بن ذي الكلاع . 
وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في أهل قنسرين ٠‏ فكان الضحاك في ثلاثين ألفاً » على ميمنته زياد بن 
عمرو العقيلي » وعلى ميسرته زكريا بن شمر الهلالي . فتصافُوا » وتقاتلوا بالمرج عشرين يوماً » يلتقون 
بالمرج في كل يوم » فيقتتلون قتالا شديداً . ثم أشار عبيد الله على مروان أن يدعوهم إلى الموادعة 
خديعة » فإِنَّ الحربَ خُرْعة" » وأنت وأصحابك على الحق وهم على الباطل » فنودي في الناس بذلك . 
ثم غدر أصحاب مروان فمالوا يقتلونهم قتلاً شديداً » وصبر أصحاب الضحاك صبراً بليغاً ٠»‏ فقتل 
الضحاك بن قيس في المعركة » قتله رجل يقال له : زحمة بن عبد الله -من بني كلب » طعنه بحربة فأنفذها 
ولم يعرفه . وصبر مروان وأصحابه صبراً شديداً حتى فرّ أولئك بين يديه » فنادى مروان : ألا لا يتبع 
مُذْبر . ثم جيء برأس الضحاك ٠‏ ويقال : إن أول من بشره بقتله رَوْح بن زنباع الجذامي . 


كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك ؟ ! 


قلت : ولم تطل مدَّنّه في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره . 

وقد كان الضَّحاك بن قَيْس بن خالد الأكبر بن وَهُبٍ بن ثعلبة بن وائلة بن عَمرو بن شيّبان بن مُحارب 
)01 كذا في أء ب وتاريخ الطبري : ووقعت في المطبوع : النمر . وقال ابن الأثير في كامله (5/ )١91‏ : يزيد بن 

أبي الغمس - بالسين المهملة » وقيل : بالشين المعجمة ‏ كان قد ارتد عن الإسلام ودخل الروم مع جبلة بن الأيهم . 


ثم عاود الإسلام » وشهد صفين مع معاوية » وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان . 


دين وقعة مرج راهط 


وهو أخو فاطمة بنت قيس - وكانت أكبر منه بعشر سنين . 


اس ل د 
وكان أبو عبيدة بن الجرّاح عمّه . حكاه ابن أبي حاتم" . 

وقال الواقدي : أدرك النبي كله وسمع منه قبل البلوغ . وفي رواية عن الواقدي أنه قال : و 
الضحاك قبل وفاة النبي كيه بسنتين . 

وتدضيه ون دتارن ياوها واوادتيها ذاو عبد عر لوقو مكازلي بور يزذي . وكان أميراً على 
أهل دمشق يوم صفين مع معاوية ٠‏ ولما أخذ معاوية الكوفة استنابه بها في سنة أربع وخمسين . وقد روى 
البخاري في ١‏ التاريخ » : أن الضحاك قرأ بالناس في الكوفة سورة ( ص ) في الصلاة فسجد فيها ٠‏ فلم 
يتابعه علقمة وأصحاب ابن مسعود فى السجود . 

ثم انكتابة معاوية غنده امسق فلم يرل عدذه حتن مات معاوية وتولّى آبنه يزيد »اقم ابن ابنه معاوية بن 
يزيد » ثم صار أمره إلى ما ذكرنا . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ أنبأنا علي بن زيد » عن 
الحسن > أن الضحالكين قبن كتنب إلى[ قسن ابه ]0 الهيئم حين مات يزيد بن معاوية : سلام عليك . 
أما بعد : فإني سمعت رسول الله يكِ يقول : ١‏ إِنَّ , بينَ يدي السّاعةٍ فت كِطع الليل المُظلم . فنا كقطع 
الدانة ل ا 0 
اهوحن مر ند 0 ' 

20 
ل ا 0 
تطاولت للضَّحَاكٍ حنَّى رددنةٌ إلى حَسَبٍ في قومِه متقاصِر 


للق ويقال 5 أبو أمية . ويقال 5 أبو عبد الرحمن . ويقال : أنو:سََعيك 3 
)١(‏ في الجرح والتعديل (5/ا50) . 


إهرة سقط من ١‏ لمطبوع . 
(14) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 4017) وابن سعد في الطبقات (7/ )5٠١‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن 


جدعان . وهو عند ابن الأثير في أسد الغابة (*/ )6٠‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (/ 75147) والمرفوع منه 


صحيح ٠‏ دون قوله : ١‏ فتناً كقطع الدخان» . 
(5) تاريخ دمشق )59١/515(‏ . 


قسانت سدده 8 اهن 


م 

فقال الضحاك : قد علم قومنا أنا أحلاسُ الخيل . فقال : صدقت » أنتم أحلاسُها ونحن فرسانها . 
يريد معاوية : أنتم راضة وساسّة » ونحن الفرسان . وأرى أن أصل الكلمة من الجلس وهو كساء يكون 
تحت البَزْذعة » أي : أنهم يلزمون ظهورها كما يلزم الجلمنٌ ظهر البعير والدايّة . 


وروي أيضا'"" : أن مؤذن دمشق قال للضّحاك بن قيس : والله ‏ أيها الأمير ‏ إني لأحيّك في الله . 
فقال له الضّحاك : ولكني - والله ‏ أبغضُك في الله . قال : ولمّ أصلحك الله ؟ قال : لأنّك تتراءعى في 
أذانك » وتأخذ على تعليمك أجراً . 

قتل الضّحاك ‏ رحمه الله يوم مرج راهط » وذلك للنصف من ذي الحجّة سنة أربع وستين . قاله 
الليث بن سعد » وأبو عبيد » والواقدي » وابن زبر » والمدائني . 


وفيها مقتل : 
التّعْمان بن تقدير الألضارء”") ا مرة قط وواحة > كان التعمان أول مولوة ولد المدية: تعد 
الهجرة من الأنصار في جمادى الأول سنة اثنتين من الهجرة ٠‏ فأتث به أمّه تحمله إلى النبي يه فحبّكة 
وبشّرها بأنه يعيشٌ حميداً » ويُقتل شهيداً » ويدخلٌ الجنّة . فعاش في خير وسعة . 
ولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر » ثم سكن الشام . وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد ٠‏ وفضالة 
بعد أبي الدرداء . وناب بحمص لمعاوية . وهو الذي رد آل رسول الله يك إلى المدينة بأمر يزيد بن معاوية 
في ذلك . وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم [ وقال : عامِلّهم بما كان يعاملهم به رسول الله يه لو 
رآهم على هذه الحالة 1" فرق لهم يزيد » وأحسن إليهم وأكرمهم . 


ثم لما كانت وقعة مَرْجٍ راهط وقُتل الضحاك بن قيس » وكان النعمان قد أمدَّه بأهل حمص [ عدا 
عليه أهل حمص ]”' فقتلوه بقرية يقال لها : بيرين*' » قتله رجل يقال له خالد بن خَلِيَ المازني - 


. )19٠١ /155( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (1/ 07) طبقات خليفة (ت97ه , 97٠١‏ , 1867) مسند أحمد (7717/54 و 717/6) المحبر (1/5؟ » 
4 ء ١‏ تاريخ البخاري الكبير (8/ 70) ثقات العجلي (550) المعارف )١14(‏ أخبار القضاة )٠١١/(‏ الجرح 
والتعديل (8/ 4 55) مشاهير علماء الأمصار (ت777) الأغاني )١8 /١17(‏ مستدرك الحاكم (5/ )51٠١‏ جمهرة أنساب 
العرب (755) الاستيعاب )١517/5(‏ الجمع بين رجال الصحيحين (7/ )01١‏ تاريخ ابن عساكر /7915/١1(‏ ب) 
أسد الغابة (7”77/6) الكامل في التاريخ )١54/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات )١7347/7/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
)١1١ /17(‏ تهذيب الكمال )11١/79(‏ تاريخ الإسلام (5/ 88) العبر )١ /١(‏ تذهيب التهذيب (4/ 917/ ب) سير 
أعلام النبلاء )5١١/(‏ الكاشف (*/181) تهذيب التهذيب )557/١١(‏ الإصابة (/ 054) خلاصة الخزرجي 
(507) شذرات الذهب )7417/١(‏ . 

(*) مابين حاصرتين ليس في ط . 

(4)- # ببرين 8+ من قرى مص +: 


00 وفيات سنه 1ه 
وَقيل : خلىّ بن داود » وهو جد خالد بن خَلِيّ . وقد رثته ابنته حَميدة بنت النعمان فقالت : 
اعبت اح دنه واحة كسا نشوا كل واه 
وبا 7 أ ىَِ كل .0 لمّتبى 1 ا 
جا البري د بِقَنْلِِهِ ياللكلاب العاويّة 
وتففحسون بر أيحة. .داز ث علوت» تعاية 
4 لبك 3 9 ٌٍ ول كك 2 لان 7 
1 ل 5-7 لت مم السّباع العا 
وين :"إن أعقى حتدان" قدم على النعمان بن بشير وهو على حمص وهو مريض ٠‏ فقال له 
النعمان : ما أقدمّك ؟ قال بعت اتصلى: وتحفظ: قراكي ٠‏ وتقضى ذدَيُنى » فقال : والله ما عندي ., 
زكتري الف فنا + لوقا زمه المع اك اقانه نحي اقل يض 1 جنا ام عشكم دن العراف 7 
ا رع ا ا ا ع الو 
الل ل ا ا ا ا 
ومن كلام النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قوله : إن الهّلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمن 
البلاء . 
وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا أبو اليمان » حدّثنا إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي رواحة يزيد بن 
أيهم » عن الهيئم بن مالك الطائي قال : سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول : سمعت 
خلال 91 شرا 0لا ان ااي بوسحريها بورد و مقا ابعر رتوو ابعر جيك هباقر 
بغطاء ء الله » والكبر على عباد الله ٠‏ واتَّباع الهوئ في غير ذات الله )؟ 


. )154-15717 /17( الأبيات في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. (؟) هو أبو المصبّح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث . شاعر مفوّه شهير‎ 
أنه عندما قبضها‎ )١77 /77( هذا الخبر من المطبوع فقط . وتمامه كما في الأغاني (5/ 60) ومختصر تاريخ دمشق‎ 6*( 
: قال يمدح النعمان‎ 
ولم أر للحاجات عند التماسها كنعمان نعمان الندى ابن بشير‎ 
إذا قال أوفى ما يقول ولم يكن كمدل إلى الأقوام حبل غرور‎ 
منى أكفر النعمان لم ألف شاكراً وماخير من لايقتدي بشكور‎ 
كما قال‎  يلاصملاو‎ . )١177 /77( أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (447/7) وابن عساكر » مختصره‎ )4( 
. شبيهة بالشرّك » واحدتها مضلاة . أراد ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها‎ )0 ١ /7( ابن الأثير في النهاية‎ 


وفيات سنة 5"14ه ممعم 


ومن أحاديئه الحسان ما سمعه من رسول الله يل يقول : " إِنَّ الحلا بيّن » وان الحرامَ بيّن » وبينَ 
ذلك أمودٌ مشتيهاث لا يعلمهْنَ كثيرٌ منَ الناس ٠‏ فمنٍ انّقى الها فقدٍ اَبَأ ليينه وعْضِه » ومَنْ وق 

في السهات وقم في التعرام ام كالرّاعي يَرْعى حول الجمئ يوشِك أنْ يرتعٌ فيه » ألا وإِنَّ لكل مَلِكِ جمى » ألا 
إن حِمّى الله محارمه » ألا ونَّ في الجَسدٍ مُضْغةٌ إذا صلحث صلحٌ لها سائر الجسّد » وإذا َسدَتْ فسَدَ لها 
سائر الجسّد » ألا وهي القلب “ . رواه البخاري ومسلم'' . 

وقال أبو مُسهر : كان النعمان بن بشير على حمص عاملاً لابن الزبير » فلما تّمَوْوَنَ أهل حمص خرج 
النعمان هاربأ » فاتبعه خالد بن خَلي فقتله . قال أبوعبيد وغير واحد : في هذه السنة . 

وقد روى محمد بن سعد بأسانيده : أن معاوية كان قد تزوج انيراك" "صملة عدا م فمك إحدى 
امرأئيه - ميسو" أو فاحتة ‏ لتنظرٌ إليها » فلما رأثها أعجعها اجداً » ثم رجعث البيىه "فقال: 7 كيت 
رأيتها ؟ قالت : بديعة الجمال . غير أنّي رأيتٌ تحت سُرّتها خالا أسود » وإني أحسب أن زوجها يُقتل 
ويُلقى رأسّه في حجرها . فطلّقها معاوية » وتزوجها النعمان بن بشير . فلما قُتل أتي برأسه فألقي في 
حجرها سنة خمس وستين . 

زكال أبوسليماة ين رذ 1 قتل بكلنية" ؟ نضة بك: وسع"'- برقال غيره 
وقيل : سنة ستين . والصحيح ما ذكرناه . 

وفيها توفي : 


: سنة خمس وستين . 


له 0000 


)010( أخرجه البخاري رقم (21) في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه » ومسلم )١544(‏ في المساقاة : باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات ٠»‏ وأبو داود (773720) والترمذي )١٠١6(‏ في البيوع : باب ما جاء في ترك الشبهات . وابن ماجه 
(9485) في الفتن : باب الوقوف عند الشبهات » والدارمي (؟/ 75405) وأحمد في مسنده (559/5) . 

0( هى نائلة بنت عمارة الكلبية . 

(00 تعن مضسؤ3 بنع بحدل الكلية + :وقد مدر قت فى المطتوع إلى «فيهوة : 

)1 تحرف في التظبوع إلى + زيز والكين قن تاريخ مولد الغلماء ووفيائقع لابن ذير 0141/6 على أن التصنت لا 
ينقل منه مباشرة » وإنما ينقل من تهذيب الكمال لشيخه المزري (107/59 )2 وليس في وفيات ابن زبر لفظة 
« سلمية » فقد زادها غيره . 

(6) « سلمية » : بلدة في ناحية البرية من أعمال حماة . قال ياقوت في معجمه (5/ )١14‏ وفي طريقها إلى حمص قبر 
النعمان بن بشير . 

() تحرف لفظ ستين في المطبوع إلى : خمسين . 

(0) «المسور » : بكسر الميم وسكون السين » هكذا ضبطه ابن الأثير في أسد الغابة )١77/6(‏ وغيرّه . ووقع في 
المطبوع في أكثر من موضع المسوّر وهو خطأ . 

(4) نسب قريش (177) طبقات خليفة (ت١8)‏ المحبر (18) تاريخ البخاري الكبير (1/ )5٠١‏ المعارف (479) المعرفة - 


وهو قائم يصلّي في الحِجُر . وهو من أعيان من قتل في حصار مكة . 
[ وهو(" المِسُور بن مَخرمة بن نوفل » أبو عبد الرحمن الزُهري . أمُّه عاتكة أخت عبد الرحمن بن 
عوف . 
له صحبة ورواية . ووفد على معاوية . وكان ممّن يلزم عمر بن الخطاب . 
وقيل : إنه كان ممن يصوم الدهر » وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاً وصلَّى ركعتين . 
وقيل : إنه وجد يوم القادسية إبريق ذهب مرصّعاً بالياقوت ٠‏ فلم يدر ما هو . فلقيه رجل من الفرس 
فقال له : بعنيه بعشرة ألاف ٠‏ فعلم أنه شي له قيمة » فبعث به إلى سعد بن أبي وقاص ٠‏ فنفله [ سعد 1") 
إياه » فباعه بمئة ألف . 
ولما توفي معاوية قدم مكة . فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير لمّا رموا به الكعبة » فمات بعد 
خمسة أيام » وغسّله عبد الله بن الزبير » وحمله في جملة من حمل إلى الحَججونا” . وكانوا يطؤون به 
القتلى ويمشون به بين أهل الشام . 
واحتكر المِسُور بن مخرمة طعاماً في زمن عمر بن الخطاب . فرأى سحاباً فكرهه » فلما أصبح عدا 
إلى السوق فقال : من جاءني أعطيئّه » فقال عمر : أَجُننتَ يا أبا مخرمة ؟! فقال : لا والله يا أمير 
المؤمنين » ولكني رأيت سحاباً » فكرهت ما فيه الناس ٠‏ فكرهت أن أربح فيه شيئاً . فقال له عمر : 
جزاك الله خيراً . 
ولد المسُور بمكة بعد الهجرة بسنتين . 
المُنْذْر بن الرّبير بن العوَّام*) : ولد في خلافة عمر بن الخطاب . وأمّه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق . 


والتاريخ )598/١(‏ الاشتقاق (45) الجرح والتعديل (8/ 1417) مشاهير علماء الأمصار (ت47) مستدرك الحاكم 
(077/5) جمهرة أنساب العرب )١194(‏ الاستيعاب (7/ )١199‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 2160) تاريخ ابن 
عساكر /١0١/17(‏ أ) أسد الغابة (5/ 1170) تهذيب الأسماء واللغات (44) مختصر تاريخ دمشق (714/ 7005) تهذيب 
الكمال (717/ )08١‏ تاريخ الإسلام (5/ 1/9) سير أعلام النبلاء (7/ 40) العبر )7١ /١(‏ الكاشف )١78/1(‏ تذهيب 
التهذيب (5/ /15٠‏ ب) مراة الجنان )١5٠ /١(‏ العقد الثمين )١91//1(‏ تهذيب التهذيب )١16١/٠١١(‏ الإصابة 
(1194/5) خلاصة الخزرجي (0/”) شذرات الذهب (١/5817؟)‏ . 

من هنا يبدأ سقط من النسختين أ » ب » وينفرد المطبوع بصفحة تقريباً يمر خلالها ترجمة كل من المنذر بن الزبير » 
ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف . وسنشير إلى هذا السقط عند نهايته . 

زيادة من سير أعلام النبلاء (5/ 0797 يقتضيها السياق . والخبر أيضاً في تاريخ ابن عساكر مختصر (708/114) . 
وقوله : نفله » يعنى : أهداه . 

() الحجون : جل باعل نه » عنده مدافن أهلها . معجم البلدان (”/ 170) : 

(4:) طبقات ابن سعد (6/ 4١87‏ نسب قريش (7515) المحبر )٠٠١ » ,/١(‏ جمهرة نسب قريش )775/١(‏ وما بعدها » - 


000 


فر 


ول 


وقد غزا المنذر القسطنطينية مع يزيد بن معاوية ٠»‏ ووفك على معاوية فأجازه بمئة ألف . وأقطعه 
أرضاً » فمات معاوية قبل أن يقبض المال . 


وكان المنذر بن الزبير وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام يقاتلان ' أهل الشام بالنهار ويطعمانهم 
بالليل . 


قتل المنذر بمكة في حصارها مع أخيه . ولما مات معاوية أوصى إلى المنذر أن ينزل فى قبره . 
مُضْعَبٌ بن عبد الرّحمن بن عَوْفْ'' : كان شاباً ديّناً فاضلاً . 


2 


قتل مصعب - أيضاً ‏ في حصار مكة مع ابن الرّبير ] 


وفي قبله السنة - أعني سنة أربع وستين - جرت حروب كثيرة وفتن منتشرة ببلاد المشرق ٠‏ واستحوذ 
على بلاد خراسان رجل يقال له : عبد الله بن حازم » وقهر عمّالها وأخرجهم منها .» وذلك بعد موت يزيد 
وابنه معاوية قبل أن يستقر ملك ابن الزبير على تلك النواحي . وجرت بين عبد الله بن حازم هذا وبين 
عمرو بن مَرْئْد حروب يطول ذكرها وتفصيلها » اكتفينا بذكرها إجمالا إذ لا يتعلّق بذكرها كبير فائدة » 
وهي حروب فتنة وقتال بغاة بعضهم في بعض ٠‏ والله المستعان . 


[ وقال الواقدي : وفي هذه السنة بعد موت معاوية بن يزيد بايع أهل خراسان سَلْم بن زياد بن أبيه . 
0 0 ا ل ل لت 


وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صرّد بالكوفة » وتواعدوا التخيلة ليأخذوا بثأر الحسين بن 
علي بن أبي طالب » وما زالوا في ذلك مجدّين وعليه عازمين من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر من 
المحرم سنة إحدى وستين ٠‏ وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه » فلما أتاهم خذلوه وتخلوا عنه 


المعارف (5517) تاريخ الطبري (5/ 58٠١‏ .» 018) وغيرها .» جمهرة أنساب العرب )١77(‏ تاريخ ابن عساكر 

/٠١7/10(‏ ب) الكامل في التاريخ (5/ )١14 ٠ ٠١7‏ وغيرها » مختصر تاريخ دمشق (75/ 7147) تاريخ الإسلام 

(87/5) سير أعلام النبلاء (5/ 181) العقد الثمين (1/ )7١8١‏ تعجيل المنفعة (519؟) . 

. في المطبوع : يقاتلون . خطأ . والخبر في جمهرة نسب قريش (ص7”817)‎ )١( 

ال طات ايد سعد (137/5) نسب قريش (71717) المعارف (778) أخبار القضاة )١١4/١(‏ تاريخ الطبري (5/ 345 , 
17 . 373) الجرح والتعديل (70*/4) العقد الفريد (797/4) مشاهير علماء الأمصار (ت١51)‏ الكامل في 
التاريخ (5/ )١115‏ وغيرها . 

(*2 هنا يتهي النقص من النسختين أ » ب الذي أش, نا ري النواله قبل نح قري ' 


انفرد المطبوء يهذه الفقرة . ولم نرد في النسختي وين ابوت 
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ولم ينصروه . [ فجادت بوصل حين لا ينفع الوصل ]'' . فاجتمعوا في دار سليمان بن صَرّد - وهو 
صحابي جليل . [ وكان رؤوس القائمين في ذلك خمسة : سليمان بن صَرّد الصحابي 1" والمسيّب بن 
6 الفزاري - أحد كبار أصحاب على ء وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي 2 وعبد الله بن وال 
التيمي » ورفاعة بن شذاد البجلي ‏ وكلهم من أصحاب علي رضي الله عنه . فاجتمعوا كلهم بعد خطب 
ومواعظ على تأمير سليمان بن صُرّد عليهم » فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا التخيلة » وأن يجتمع من 
يستجيب لهم إلى ذلك بها في سنة خمس وستين » ثم جمعوا من أموالهم وأسلحتهم شيئاً كثيراً وأعدّوه 
لذلك . 

[ وقام المسيّب بن نَجَّبة خطيباً فيهم ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد . فقد ابتلينا بطول العمر 
وكثرة الفتن ٠‏ وقد ابتلانا الله فوجدنا كاذبين في نصرة ابن بنت رسول الله يَككِةٍ بعد أن كتبنا إليه وراسلناه » 
فأتانا طمعاً في نصرتنا إياه » فخذلناه , وأخلفناه ٠.‏ وأتينا به إلى مَنْ 3- قتله وقتل أولاده وذرئّته وقراباته 
الأخيار » فما نصرناهم بأيدينا » ولا خذَّلنا عنهم بألسنتنا ء ولا قويناهم بأموالنا » فالويل لنا جميعاً ويلاً 
متصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتلهم والممالئين عليه ٠‏ أو تقتل دون ذلك وتذهب أموالنا 
وتخرب ديارنا » أيها الناس ! قوموا في ذلك قومة رجل واحد ٠‏ وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسَكم ذلكم 
خير لكم عند بارئكم . . . وذكر كلاماً طويلا . ثم كتبوا إلى - جميع إخوانهم أن يجتمعوا بالتُخيلة في السنة 
الآتية ]؟؟ . 

وكتب سليمان بن صَرّد إلى سعد بن خذيفة بن اليمان وهو أمير على المدائن يدعوه إلى ذلك . 
فاستجاب له » ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن » فبادروا إليه بالاستجابة والقبول » وتمالؤوا 
عليه » وتواعدوا الخيلة في التاريخ المذكور . وكتب سعد بن حذيفة إلى سليمان بن صُرّد بذلك » ففرح 
أهل الكوفة بموافقة أهل المدائن لهم على ذلك ٠‏ وتنشّطوا لأمرهم الذي تمالؤوا عليه . فلما مات يزيد بن 
معاوية وابنه معاوية بن يزيد بعد قليل طمعوا في الأمر » واعتقدوا أن أهل الشام قد ضعفوا ولم يبق من يقيم 
لهم أمراً » فاستشاروا سليمان في الظهور وأن يخرجوا إلى التخيلة قبل الأجل ٠‏ فنهاهم عن ذلك وقال : 
لاء حتى يأتي الأجل الذي واعدوا إخوانهم فيه » ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقوة ولا يشعر بهم 
جمهور الناس ٠‏ وحينئذ عَمّد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن حُريث - نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة 
- فأخرجوه من القصرء واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الملقب : دُحْرُوجة . فبايع 


. مابين حاصرتين ليس في أء ب‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين سقط من ب . 

() كذا قيده ابن ماكولا وغيره . ووقع في أ » ط في مواضع كثيرة : نجية » وهو تحريف . 
(:) انفرد المطبوع بهذه الفقرة ولم ترد في النسختين أ » ب . 
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لعبد الله بن الزبير » فهو يسد الأمور حتى تأتي نواب ابن الزبير . فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من 
رمضان من هذه امه داعي بنة اربع وستين - قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير » أحدهما 
عبد الله بن يزيد الخطمي على الحرب والثغر » والآخر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي على 
الخَراج والأموال . وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار بن أبي عبيد - وهو 
المختار الثقفي الكذاب ‏ فوجد الشيعة قد التفت على سليمان بن صُرّد وعطّموه تعظيماً زائداً » وهم 
معدّون للحرب . فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا في الباطن ‏ إلى إمامة المهدي محمد بن 
علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفيّة » ولقبه المهدي - فائَّبعه على ذلك كثير من الشيعة » وفارقوا 
سليمان بن صَرّد » وصارت الشيعة فرقتين : الجمهور منهم مع سليمان بن صُرّد يريدون الخروج على 
الناس ليأخذوا بثأر الحسين » وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
الحنفيّة » وذلك عن غير أمر ابن الحنفيّة ورضاه ٠‏ وإنما يتقوّلون عليه ليروّجوا على الناس به » وليتوصلوا 
إلى أغراضهم الفاسدة . 


وجاءت العين الصافية إلى عبد الله بن يزيد الحطمى - نائب ابن الزبير ‏ بما تمالأً عليه فرقتا الشيعة على 
اختلافهما من الخروج على الناس والدعوة إلى ما يريدون » وأشار عليه من أشار بأن يبادر إليهم » ويحتاط 
الناس » وذكر في خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم » وما أجمعوا عليه من الأمر » وأن منهم من يريد الأخذ 
كار الحينين + ولقد علموا أنني لست ممن قتله . وأنى والله لممن أصيب بقتله وكره قتله » فرحمه الله 
ولعن قاتله » وإني لا أتعّض لأحد قبل أن يبدأني بالشر » وإن كان هؤلاء يريدون الأخذ بثأر الحسين 
فليعمدوا إلى ابن زياد » فإنه هو الذي قتل الحسين وخيار أهله » فليأخذوا منه بالثأر » ولا يخرجوا 
بسلاحهم على أهل بلدهم فيكون فيه حتفهم واستئصالهم . 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال : أيها الناس ! لا يغرنكم من أنفسكم كلام هذا 
المداهن ٠‏ إنا ‏ والله ‏ قد استيقنا من أنفسنا أن قوماً يريدون الخروج علينا » ولنأخذن الوالد بالولك © 
والولد بالوالد » والحميم بالحميم » والعريف بما في عرافته » حتى يدينوا للحق ويذلوا للطاعة . 

فوثب إليه المسيّب بن نجَبة الفزاري ٠‏ فقطع عليه كلامه فقال : يا بن الناكثين أتهدّدنا بسيفك 
وعَشُْمكا'" ؟ أنت والله أذكٌ من ذلك . إنا والله لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدَّك » وإنا لنرجو أن 
نلحقك بهما قبل أن تخرج من هذا القصر . 


وساعد المسيّب بن نَجَبةَ من أصحاب إبراهيم بن محمد بن طلحة جماعة من العمال » وجرّت فتنة 


010 «الغشم؛2 :الظلم . 
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شدٌ كبير في المسجد . فنزل عبد الله بن يزيد الخَطمي عن المنبر » وحاولوا أن يوقعوا بين الأميرين 
ا 0 
من الخروج على الناس ٠‏ وركبوا مع سليمان بن صَرّد فقصدوا نحو الجزيرة » وكان من أمرهم 
اسك كف 

وأما المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب فإنه قد كان بغيضاً إلى الشيعة من يوم طعن الحسين وهو 
ذاهب إلى الشام بأهل العراق ٠‏ فلجأ إلى المدائن » فأشار المختار على عمّه ‏ وهو نائب المدائن ‏ بأن 
يقبض على الحسين ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء » فامتنع عم المختار من ذلك . 
فأبغضته الشيعة بسبب ذلك . فلمًا كان من أمر مسلم بن عَقيل ما كان وقتله ابن زياد كان المختار يومئذ 
بالكوفة » فبلغ ابن زياد أنه يقول : لأقومنٌ بنصرة مسلم ولآخذنٌ بثأره » فأحضره ه بين يديه » وضرب عينه 
بقضيية كان سدة فشترها ع وأمر بسجنه » فلمًا بلغ أخبّه سجئه بكت وجزعت عليه : وكانت تحت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » فكتب ابن عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من 
السجن . فبعث يزيد إلى ابن زياد : أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب تخرج المختار بن أبي عبيد من 
السجن . فلم يمكن ابن زياد غير ذلك . فأخرجه وقال له : إن وجدتك بعد ثلاثة أيام بالكوفة ضربت 
عنقك . فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول : والله لأقطعنّ أنامل عبيد الله بن زياد » ولأقتلنَ بالحسين 
ابن علي على عدد من قتل بدم يحيى بن زكريا . فلمًا استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه المختار بن 
أبي عبيد » وكان من كبار الأمراء عنده » ولمّا حاصره الحُصين بن ثُمير مع أهل الشام قاتل المختار دون 
ابن الزبير أشدّ القتال » فلمّا بلغه موت يزيد بن معاوية واضطراب أهل العراق نقم على ابن الزبير في بعض 
الأمر. وخرج من الحجاز » وقصد الكوفة فدخلها في يوم الجمعة والناس يتهيؤون للصلاة ٠‏ فجعل 
لا يم بملإ من الناس إلا سلّم وقال : أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء . ودخل المسجد فصلّى إلى سارية 
هنالك حتى أقيمت الصلاة » ثم صلّى من بعد الصلاة حتى صلَّيت العصر » ثم انضرف + فسلّم عليه الناس 
وأقبلوا إليه وعليه وعظّموه » وجعل يدعو إلى إمامة المهدي محمد بن الحنفيّة » ويظهر الانتصار لأهل 
البيت » وأنه ما جاء إلا بصدد أن يقيم شعارهم » ويظهر منارهم » ويستوفي ثأرهم » ويقول للناس الذين 
اجتمعوا على سليمان بن صُرّد من الشيعة ‏ وقد خشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان ‏ فجعل يخذَّلهم 
ويستميلهم إليه ويقول لهم : إني قد جئتكم من قِبَل وليّ الأمر» ومعدن الفضل ٠»‏ ووصي الرضي »ء 
والإمام المهدي بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام التّعماء » وأن سليمان بن صُرّد 
يرحمنا الله وإياه - إنما هو غشمة من الغشم . وشَرب'2 بالٍ » ليس بذي تجربة للأمور ء ولاله علم 
بالحروب ٠‏ إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم » وإني إنما أعمل على مثل مُثل لي » وأمر قد بُيّن 


. «الشن » : القرية‎ )١( 


دكر هدم الكعبة وبنائها أومم 


لي » فيه عر وليكم » وقتل عدوكم ٠.‏ وشفاء صدوركم ٠»‏ فاسمعوا مني وأطيعوا أمري . ثم أبشِروا 
وتباشروا فإني لكم بكل ما تأمُلون وتحيّون كفيل . فالتففٌ عليه خلق كثير من الشيعة » ولكن الجمهور منهم 
مع سليمان بن صُرّد » فلمًا خرجوا مع سليمان إلى النخيلة قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وشَّبِثْ بن 
ربعي وغيرهما لعبد الله بن زياد نائب الكوفة : إن المختار بن أبي عبيد أشدٌ عليكم من سليمان بن صُرّد . 
تعد إلى الوط وافأشساطر ا يذاه + تأخندهد مهد الى 7التششعق مقكدا تفيل #ترخير كنل فأقاد بيه هيدل 
ومرض فيه . 

قال أبو مخنف : فحدثني يحيى بن أبي عيسى أنه قال : دخلتٌ إليه مع حميد بن مسلم الأزدي نعوده 
وكين هلام ونج كل أما ورت التضاره بالكل والأتمقاوع و العواية  '‏ والقفان ).و الوك 
الأبرار ٠‏ والمصلّين الأخيار » لأقتلنَّ كل جبّار بكل لَدْنْ'' خطار » ومهند بثّار ٠‏ في جموع من الأنصار . 
السؤاعويل اخنا 1" رزلا يكذ ل اقران عس ذا افك غموةالذنن + ورايث عترم الشامين »:وشنيت 
غليل صدور المومتين + وأدزكت ثأر أولاد النبثين :+ لم أبك عل زوال الدنيا »:ؤلم أحفل بالموت إذانا : 


قال : وكان كلما أتيناه وهو في السجن يردّد علينا هذا القول حتى خرج . 


ذكر هَدْم الكعبة وبنائها في أيّام ابن الزّبير 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة هدّم ابن الزبير الكعبة » وذلك لأنه مال جدارها مما رُميت به من 
حجارة المنجنيق » فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس إبراهيم » وكان الناس يطوفون ويصلُون من وراء 
ذلك . وجعل الحجر الأسود في تابوت في سَرّقة من حرير » واذّخر ما كان في الكعبة من حلي وثياب 
وطيب عند الحُرَال؟» حتى أعاد ابن الزبير بناءها”' على ما كان رسول الله يلِةِ يريد أن يبنيها عليه من 
الشكل . وذلك كما ثبت في ١‏ الصحيحين »2 وغيرهما من المسانيد والسنن من طرق عن عائشة 0 
المؤمنين : أن رسول الله يله قال : ٠‏ لولا حِدْئانُ قومكِ بكر لنتقضتُ الكعبة ولأدخلتُ فيها الجر ٠‏ فَإنَّ 
قومّكِ قصرث بهم التّقة ٠‏ ولجعلْتُ لها باب شرقياً وباباً غربيا يدخلٌ الناسُ من أحدهما ويخرجون من 
الآخرء ولأَلصَّفْتٌُ بايها بالأرض فإنَّ قومّكِ رفمُوا بابها ليُدْيلُوا مَنْ شاؤٌوا ويَمْتعُوا مَنْ شاؤُوا _' 


للق « المهامه » : جمع مهمهة ٠‏ وهي المفازة البعيدة . 

() «اللدن» : الرمح : وقي اللسان.::رمح خطار : ذو اهتزاز شديك . 

(*» «الميل » : جمع أميل . وهو الجبان . « والأغمار ») : جمع غُمْر » وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور . 

حدق « الحُزان » : الحجبة في خزانة البيت . 

(©) هنا ينتهي كلام ابن جرير . تاريخه (0/ 087) . 

(7) أخرجه البخاري )١1684(‏ في الحج : باب فضل مكة وبنيانها » ومسلم (177) في الحج : باب نقض الكعبة” 


7م ذكر هدم الكعبة وبنائها 


فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرَتّه به خالته عائشة أ المؤمنين عن رسول الله يل فجزاه الله خيراً . 
ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة ثلاث وسبعين ‏ كما سيأتي ‏ هدم الحائط الشمالي وأخرج الحِجْرَ 
كما كان أولاً » وأدخل الحجارة التي هدمها في جوف الكعبة فرضّها فيها » فارتفع الباب » وسدّا) 
الغربي » وتلك آثاره إلى الآن » وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له في ذلك » ولم يكن بلغه الحديث , 
فلما بلغه الحديث قال : وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك . 

وقد هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير » واستشار الإمام مالك بن أنس في 
ذلك » فقال : إني أكره أن يتخذها الخلفاء لعبة ‏ يعني : يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم ‏ فهذا يرى رأي 
ابن الزبير » وهذا يرى رأي عبد الملك بن مروان » وهذا يرى رأيا آخر . والله أعلم . 

قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير . وكان عامله على المدينة أخوه 
عبيدة"" ٠‏ وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخّطمي . وعلى قضائها سعيد بن نِمْرانا" » وامتنع شريح أن 
يحكم فى ومن الفككة ٠‏ على البضرزة عم [افن عنبيد الله ]من مغفز التبمى »توعان اقضنائها هعنام ين 
هبيرة » وعلى خراسان عبد الله بن خازم . 

وكان في أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدَّمنا . وقد استقر ملك الشام لمروان بن الحكم . 
وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له في الوقعة . 

وقيل : إن فيها دخل مروان الديار المصرية » وأخذها من ناتبها الذي من جهة ابن الزبير » وهو 
عبد الرحمن بن جَحْدم ”2 » واستقرت يد مروان على الشام ومصر وأعمالها . والله أعلم . 

[ وقال الواقدي : لما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناسَ في هدمها . فأشار عليه جابر بن 
عبد الله » وعبيد الله بن عُمير بذلك . وقال ابن عباس : أخشى أن يأتيّ بعدك من يهدمها . فلا تزال تُهدم 
حتى يتهاون الناس بحُزْمتها » ولكن أرى أن تصلح ما وهئ منها ( وتدع بيتاً أسلم الناسُ عليه » وأحجاراً 
بُعث رسول الله يَكِ عليها . فقال ابن الزبير : لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى يجدّده » فكيف ببيت 


5 وبنائها ٠‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 777 . 774) في الحج : باب ما جاء في بناء الكعبة » والنسائي : (5/ 17١54‏ - 
5 في الحج : باب بناء الكعبة » والترمذي (815) في الحج : باب ما جاء في كسر الكعبة . 

. تحرفت في المطبوع إلى : وسه‎ )١( 

(؟) كذافي ب . م ومثله في تاريخ الطبري . ووقع في أ . ط : عبيد الله . 

إفرة في الأصول : سعيد بن المرزبان خطأ ٠»‏ والمثبت من تاريخ الطبري . وأيضاً من أخبار القضاة لوكيع (؟/ 91") . 

(14) مابين حاصرتين سقط من المطبوع » ووقع في أ . ب : بن عبد الله .. 

6 كذا وردت في أ ء ب وتاريخ الطبري وابن الأثير . ووقعت في المطبوع : جحدر . 


أحداث سنة 6ه وم 


ربكم )2 ! ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام » ثم غدا في اليوم الرابع » فبدأ بنقض الوُكن من 
الأساس » فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلاً بالججر مشبّكاً كأصابع البد ؛: فذعا ابن الزيسن ليسي 
رجلا فأمرهم أن يحفروا » فلما ضربوا المعاول في تلك الأحجار المشبّكة ارتءً تجّت مكة » فتركه على 
حاله » ثم أسّس عليه البناء » وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض اباي ادليه موا شر 
منه » ووضع الحَجَر الأسود بيده » وشدّه بفضة لأنه كان قد تصدّع وراد قن وسغ الكية خترة أذرع . 
ولطّخ جدرانها بالمسك وسترها بالديباج . كو امير من مسكه عائشة 4 وطاف بالثيك وضاى وسترة + 
وأزال ما حول الكعبة من الزّبالة وما كان حولها من الدماء . وكانت الكعبة قد وَّمَتْ من أعلاها إلى أسفلها 
من حجارة المنجنيق » واسودً الركن » وانصدع الحجرٌ الأسود من النار التي كانت حول الكعبة . وكا 
سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة المتقدم ذكره » والله أعلم ]2 . 


ثم جد خلت سنة خمس وستير 


فيها اجتمع إلى سليمان بن صُرّد نحو من سبعة عشر ألفاً » كلّهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين ممن 
قتله . 

[ قال الواقدي : لما خرج الئاس إلى التُخيلة كانوا قليلاً » فلم تعجب سليمان قلَتّهم » فأرسل 
حكيم بن منقذ فنادى في الكوفة بأعلى صوته : يا ثارات الحسين . فلم يزل ينادي حتى بلغ المسجد 
الأعظم » فسمع الناس » فخرجوا إلى النُخيلة » وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريباً من عشرين ألفاً أو 
يزيدون - في ديوان سليمان بن صُرّد ‏ فلما عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف » 
فقال المسيّب بن تجّبة لسليمان : إنه لا ينفعك الكاره » ولا يقاتل معك إلا من أخرجّتّه النية وباع نفسه لله 
عز وجل . فلا تنتظرن أحداً » وامض لأمرك في جهاد عدوك » واستعن بالله عليهم . فقام سليمان في 
أصحابه وقال : يا أيها الناس ! من كان خرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه » ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا . فقال الباقون معه : ما للدنيا خرجنا » ولا لها طلبنا . فقيل 
له : أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلئّه عندنا بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره ؟! فقال سليمان : 
إن ابن زياد هو الذي جهّر الجيش إليه وفعل به ما فعل » فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه بالكوفة » ولو 
قاتلتموهم أولاً ‏ وهم أهل مصركم ‏ ما عدم الرجل منكم أن يرى رجلا قد قتل أباه » قد قتل أخاه أو 
حميمّه 2 فيقع التخاذل » فإذا فرغتم من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد . فقالوا : صدقت . 


10( ما بين هذين القوسين ليس في المطبوع » وهو من أ فقط 1 
فم هذه الفقرة برمتها سقطت من النسخة ب :5 


:0 أحداث سنة 6ه 
فنادى فيهم : سيروا على اسم الله تعالى ٠.‏ فساروا عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول ]") 

وقال في خطبته : من كان خرج منكم للدنيا ذهبها ورَّبَرْجدها فليس معنا مما يطلب شيء » وإنما معنا 
سيوف على عواتقنا 5 ورماح في أكفنا 0 وزاد يكفينا حتى نلقى عدوّنا 1 فأجابوه إلى السمع والطاعة 
والحالة هذه . وقال لهم : عليكم بابن زياد الفاسق أولا فليس له إلا السيف وها هو قد أقبل من الشام 
قاصداً العراق . فصمّم الناس معه على هذا الرأي . 

فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد - أمراء الكوفة من جهة ابن الزبير - إلى 
سليمان بن صُرّد يقولان له : إنا نحب أن تكون أيدينا واحدة على ابن زياد » وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم 
جيشاً ليقوّيهم على ما هم قد قصدوا له » وبعثوا إليه البريد أن ينتظرهم حتى يقدموا عليه . فتهيأ سليمان بن 
صُرّد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء » وجلس في أبهته والجيوشٌ محدقة به . وأقبل عبد الله بن يزيد 
وإبراهيم [ بن محمد 1" بن طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين لثئلا يطمعوا فيهم ‏ وكان 
عمر بن سعد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلها لا يبيت إلا في قصر الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفاً على 
نفسه ‏ فلما اجتمع الأميران عند سليمان بن صَّرّد قالا له وأشارا عليه : ألا يذهبوا حتى تكون أيديهم واحدة 
على قتال ابن زياد » ويجهّزوا معهم جيشاً ٠»‏ فإن أهل الشام جمع كثير وجِمٌ غفير وهم يحاجفون عن ابن 
زياد » فامتنع سليمان من قبول قولهما وقال : إنا قد خرجنا لأمر فلا نرجع عنه ولا نتأخر فيه . فانصرف 
الأميران راجعين إلى الكوفة . 

وانتظر سليمان بن صَرّد وأصحابه أصحابّهم الذين كانوا قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن . 
فلم يقدموا عليهم ولا واحد منهم ٠‏ فقام سليمان في أصحابه خطيباً وحوّضهم على الذهاب لما خرجوا 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة خمس وستين » فسار بهم مراحل ما يتقدمون مرحلة إلى نحو 
الشام إلا تخلّف عنه طائفة من الناس الذين معه » فلما مرُوا بقبر الحسين صاحوا صيحة رجل واحد. 
وتباكوا » وباتوا عنذه ليلة يصلون ويدعون 3 وظلوا يوماً يترحمون عليه 3 ويستغفرون لهء ويترضون 
عنه » ويتمنون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء . 


قلت : لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة لكان أنفعَ له وأنصر من 
اجتماع سليمان وأصحابه لنصرته بعد أربع سنين . 


)00( هذه الفقرة من المطبوع فقط . وقد ورد بدلا عنها في النسختينآ » ب ما نصه : وقد خطبهم سليمان بن صرد حين 
خرجوا من الكوفة في ربيع الأول من هذه السنة بالنخيلة » فحرضهم على الجهاد في ذلك . 
فم سقط من المطبوع . 


وقعة عين وردة مه 


ولما أرادوا الانصراف جعل لا يَرِي!'' أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم عليه ويستغفر له » حتى 
جعلوا يزدحمون أشدّ من ازدحامهم عند الحجر الأسود . 

ثم ساروا قاصدين الشام . فلما اجتازوا بِمَرْقِيسِيا"' تحصّن منهم زفر بن الحارث » فبعث إليه 
سليمان بن صُرّد : إنا لم نأت لقتالكم ٠‏ فأخرج إلينا سوقاً » فإنا إنما نقيم عندكم يوماً أو بعض يوم ١‏ فأمر 
زفر بن الحارث أن يخرج السوق إليهم ٠‏ وأمر للرسول إليه ‏ وهو المسيّب بن نجَبة ‏ بفرس وألف درهم . 
فقال : أما المال فلا » وأما الفرس فنعم . وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صُرّد ورؤوس الأمراء 
الذين معه إلى كل واحد عشرين جزوراً وطعاماً وعلفاً كثيراً » ثم خرج زفر بن الحارث فشيّعهم وسار مع 
سليمان بن صَرّد وقال له : إنه قد بلغني أن أهل الشام قد جهزوا جيشاً كثيفاً وعدداً كثيراً مع حُصين بن 
ثمير ٠‏ وشرحبيل بن ذي الكلاع » وأدهم بن محرز الباهلي » وربيعة بن المخارق العَنوي » وجبلة بن 
عبد الله الخثعمي . فقال سليمان بن صَرّد : على الله توكلنا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 

ثم عرض عليهم زفر أن يدخلوا مدينته أو يكونوا عند بابها » فإن جاءهم أحد كان معهم عليه . فأبوا أن 
يقبلوا وقالوا : قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا . قال : فإذا أبيثم ذلك فبادروهم إلى عين 
الوردة » فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق خلف ظهوركم » وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه . ثم 
أشار عليهم بما يعتمدونه في حال القتال [ فقال : ولا تقاتلوهم في فضاء فإنهم أكثر منكم عددا فيحيطون 
بكم ٠»‏ فإني لا أرى معكم رجالا والقومم ذوو رجال وفرسان » ومعهم كراديس فاحذروهم ال 
عليه سليمان بن صَرّد والنامنُ خيراً . ثم رجع عنهم . 

وسار سليمان بن صُرّد » فبدر إلى عين الوردة » فنزل غربيها » وأقام هنالك [ خمساً ] قبل وصول 
أعداته إليه » واستراح سليمان وأصحابه واطمأنوا . 


وفعة عين وردة 


فلما اقترب قدوم أهل الشام إليهم خطب سليمان أصحابّه » فرعٌّبهم في الآخرة » وزمّدهم في الدنيا » 
وحنّهم على الجهاد » وقال : إن قتلت فالأمير عليكم : المسيّب بن نَجَبة » فإن قتل فعبد الله بن سعد بن 
نفيل » فإن قُتل فعبد الله بن وال » فإن قُتل فرفاعة بن شداد» ثم بعث بين يديه المسيب بن نَجَبة في 


000( « ليريم" : لا يبرح . 
(١‏ « قرقيسيا » : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك » وعندها مصب الخابور في الفرات . 


5705 وفعه عين وردة 


أ فارس ٠»‏ فأغاروا على جيش شرحبيل بن ذي الكلاع وهم غارُونا") 3 فقتلوا منهم جماعة 
وجرحوا آخرين » واستاقوا نعماً . وأتى الخبر إلى عبيد الله بن زياد » فأرسل بين يديه الحصين بن نمير » 
فصبّح سليمان بن صَرّد وجيشه ء فتواقفوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولى ٠»‏ وحُصين بن 
ثُمير قائم في اثني عشر ألفاً » وقد تهيأ كل من الفريقين لصاحبه » فدعا الشاميون أصحاب سليمان إلى 
الدخول في طاعة مروان بن الحكم » ودعا أصحاب سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عبيد الله بن زياد 
فيقتلوه عن الحسين . وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى ما طلب منه . فاقتتلوا قتالا شديداً عامة يومهم 
إلى الليل » وكانت الدائرة فيه للعراقيين . فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشاميين في 
ثمنائية الاو فارس ٠»‏ وقد أنه وشتمه ابن زياد » فاقتتل الناس في هذا اليوم قتالا لم ير الشيب والمرد مثله 
قط . لا يحجز بينهم إلا أوقات الصلوات إلى الليل » فلما أصبح الناس في اليوم الثالث وصل إلى 
الشاميين أدهم بن محرز في عشرة آلاف ‏ وذلك في يوم الجمعة - فاقتتلوا قتالا شديداً إلى حين ارتفاع 
الضحى ٠‏ ثم استدار أهل الشام بأهل العراق وأحاطوا بهم من كل جانب . فخطب سليمان بن صُرّد الناس 
وحوّضهم على الجهاد . فاقتتل الناس قتالا عظيماً جد » ثم ترجّل سليمان بن صَرّد [ وكسر جفن سيفه 
ونادى : يا عباد الله ! من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأت إلي . فترجّل معه ناس 
كثيرون ٠»‏ وكسروا جفون سيوفهم » وحملوا حتى صاروا في وسط القوم ٠‏ وقتلوا من أهل الشام مقتلة 
عظيمة حتى خاضوا في الدماء » وقتل سليمان بن صُرّد أمير العراقيين ]6 رماه يزيد بن الحصين بسهم 
فوقع » ثم وثب ثم وقع ٠‏ ثم وثب ثم وقع وهو يقول : فزت وربٌ الكعبة . فأخذ الراية المسيّب بن 
نجبة » فقاتل بها قتالا شديداً وهو يقول : 
قَدَعَلِسَت عتالته النذوافن" . ٠‏ وتاضعفة اللنات :واكواك 
أنّي غداةً الرّوع والتغالب2 أسْجَمٌ مِنْ ذي لبد“ مُوائب 
2071 


أقرانٍ مَحْوفٌ الجانب 


ثم قاتل قتالا شديداً » فقضى ابن نَجَبة نحبه » ولحق في ذلك الموقف صحبه رحمهم الله . 


)010 مثله في تاريخ الطبري (597/5) ». ووقع في المطبوع : خمسمئة . 

(0) «غارّون » : غافلون . وقد تحرفت في المطبوع إلى : عارون . 

() مثله في تاريخ الطبري (0/ 018) ٠‏ ووقع في المطبوع : ثمانية عشر ألف . وهو خطأ . 
(؟1) مابين حاصرتين سقط من ب . 

١ )5(‏ ذوالليدة » : الأسد. 

(7) في اللسان : قصعت الرجل قصعاً : صغرته وحقرته . 

070( الأبيات في تاريخ الطبري (5/ )3٠٠١‏ ومروج الذهب (5/؟١٠)‏ . 


وقعد عين وردة / 7 
الراية عبد الله بن سعد بن نفيل ٠‏ فقاتل قتالا شديداً أيضاً [ وهو يقول : رحم الله إخوتي . منهم من 
قضى نحبه» ومنهم من ينتظر ١‏ وما بدّلوا تبديلا 211 . وحمل حيئئذ ربيعة بن المخارق على أهل العراق 
حملة منكرة » وتبارز هو وعبد الله بن سعد بن نفيل » ثم اتحدا » فحمل ابن أخي ربيعة على عبد الله بن 
سعد فقتله » ثم احتمل عمه ٠‏ فأخذ الراية عبد الله بن وال » فحرّض الناس على الجهاد وجعل يقول : 
الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر ‏ وحمل بالناس ففرّق من كان حوله . ثم قتل ‏ وكان من الفقهاء 
المفتين - قتله أدهم بن محرز الباهلي أمير حرب الشاميين ساعتئذ. فأخذ الراية رفاعة بن شدّاد ٠‏ فانحاز 
بالناس وقد دخل الظلام » ورجع الشاميون إلى رحالهم. وانشمر رفاعة بمن بقي معه راجعاً إلى بلاده . 
فلما أصبح الشاميون إذا العراقيون قد كدُوا راجعين إلى بلادهم» فلم يبعثوا وراءهم طلباً ولا أحدا 
[فقطع رفاعة بمن معه 0 ومرّ على قَرْقيسياء فبعث إليهم زفر بن الحارث الطعام والعلف 
والأطباء. فأقاموا ثلاثاً حتى استراحوا » ثم ارتحلوا 21 فلما 


فلما وصلوا إلى هِيْت إذا سعد بن حذيفة بن 
اليمان قد أقبل بمن أطاعه من أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم . فلما أخبروه بما كان من أمرهم وما 
حل بهم » ونَعُوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم » واستغفروا لهم . وتباكوا على إخوانهم ٠‏ وانصرف 
أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكوفة إليها وقد قتل منهم خلق كثير وجمٌ غف. . وإذا"المكيان من 
أبي عبيد كما هو في السجن لم يخرج منه بعدء فكتب إلى رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قتل منهم. 
ويترحم عليهم » ويغبطهم بما نالوا من الشهادة وجزيل الثواب [ ويقول : مرحباً بالذين أعظم اله 
أجورهم ورضي عنهم » والله ما خطا منهم أحد خطوة إلا كان ثواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما 
فيها » وإن سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبيين والشهداء والصالحين » 
وبعد : فأنا الأمير المأمون » قاتل الجبّارين والمفسدين إن شاء الله » فأَعِدَُوا واستعدوا وأبشرواء» وأنا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهل البيت. . . وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعنى]" . 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن رَنِيّه' الذي كان يأتي إليه من الشياطين » فإنه قد كان 
يأتى إليه شيطان ٠‏ فيوحي إليه قريباً مما كان يوحي شيطان مسيلمة إلى مسيلمة . 


وقد كان سليمان بن صُرّد[ الخزاعي ‏ أبو مطرّف ‏ الكوفي ]*؟ صحابياً جليلاً نبيلاً عابداً . وروى عن 


. مابين حاصرتين ليس فى ب . ط‎ )١( 

(1) مابين حاصرتين من أ فقط . ومكانه في المطبوع : لما لقوا منهم من القتل والجراح وكلاهما سقط من النسخة ب . 
فيه ما بين حاصرتين من المطبوع فقط . ونحوه في تاريخ الطبري )15١7/0(‏ من رواية أبي مخنف . 

)0 تحرفت في المطبوع إلى : ربه » ٠‏ والرئيّ » : ما يعتاد الإنسان من الجن اللسان ( رأي ) . 

(5) هابين حاصرتين من أ فقط . وترجمته وأهم مصادرها في سير أعلام النبلاء (5/ 03745 . 


57608 وقعة عين وردة 
النبي يَكةِ أحاديث في « الصحيحين » وغيرهما . وشهد مع علي صفّين . وكان أحد من كان يجتمع الشيعة 
في داره لبيعة الحسين » وكتب إلى الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق » فلما قدمها وقتل بكربلاء بعد 
ذلك ورأى هؤلاء أنهم كانوا سبباً في قدومه وأنهم خذلوه حتى قتل هو وأهل بيته » فندموا على ما فعلوا 
معه » ثم اجتمعوا في هذا الجيش وسمّوا جيشهم : جيش التوابين » وسمّوا أميرهم سليمان بن صَرّد : 
أمير التوابين » فقتل سليمان ‏ رضي الله عنه - في هذه الوقعة بعين وردة سنة خمس وستين » وقيل : سنة 
سبع وستين » والأول أصح . وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة رحمه الله . 
وها التستيو نو نكية بق .زنيعة الفزارق فإنه قدم مع خالد بن الوليد من العراق » وشهد فتح 
دمشق . ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صمّين وغيرها . وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطلبون بدم 
الحسين رضي الله عنه 1" وحمل رأسه ورأس سليمان بن صَرّد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة . 
وكتب أمراء الشاميين إلى مروان بما فتح الله عليهم وأظفرهم به من عدوهم . فخطب الناس وأعلمهم 
بما كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق [ وقد قال : أهلك الله رؤوس الضلال سليمان بن صَرّد 
وأمتحابه ..:وعلق لز ف وسن بس 1 
وكان مروان بن الحكم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولديه عبد الملك ثم من بعده عبد العزيز » وأخذ 
بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنة . قاله ابن جريرا”' وغيره . 
وفيها دخل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار المصرية » فأخذاها من يد نائبها 
الذي كان لعبد الله بن الزبير ٠»‏ وهو عبد الرحمن بن جَحُدم » وكان سبب ذلك أن مروان قصدها » فخرج 
إليه نائبها ابن جخدم . فقابله مروان ليقاتله » فاشتغل به » وخلص عمرو بن سعيد بطائفة من الجيش من 
وراء عبد الرحمن بن جَخدم فدخل مصر فملكها .» وهرب عبد الرحمن » ودخل مروان إلى مصر 
فتملّكها » وجعل عليها ولده عبد العزيز . 
وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام » فبعث إليه مروان عمرو بن سعيد ٠»‏ فتلقاه 
إلى فلسطين ٠‏ فهرب منه مصعب بن الزبير وكرّ راجعاً ولم يظفر بشيء . واستقر ملك الشام ومصر 
لمووان: : 


[ وقال الواقدي : إن مروان حاصر مصر » فخندق عبد الرحمن بن جَحُدم على البلد خندقاً وخرج في 


. مابين حاصرتين من أفقط‎ )١( 
. فق مابين حاصرتين من ط فقط‎ 
. )5١1١ /0( في تاريخه‎ )5( 


وقعه عين وردة 08> 


أهل مصر إلى قتاله ٠‏ وكانوا يتناوبون القتال ويستريحون . ويسمّى ذلك يوم التراويح ٠‏ واستمر القتل في 
خواصٌ أهل البلد , ؛: فقتل امهم خلق كثير. 4 -وفتل بومتك بد اللهرين يزيد بن معدي كرب الكلاعن لخد 
الأشراف . ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى مكة بماله وأهله » فأجابه مروان إلى ذلك » 
وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان بيده » وتفرّق الناس . وأخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم » وضرب 
مروان عنق ثمانين رجلا تخلّفوا عن مبايعته » وضرب عنق الأكيدر بن حملة اللخمي وكان من قتلة عثمان 
وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي عبد الله بن عمرو بن العاص » فما قدروا أن يخرجوا بجنازته » 
فدفنوه في داره . واستولى مروان على مصر . وأقام بها شهراً . ثم استعمل عليها ولده عبد العزيز » وترك 


عنده أخاه بسر بن مروان» وموسى بن نصير وزيراً له وأوصاه بالإحسان إلى الأكابر» ور . إلى 
9 كد 
الشام ] : 


وفيها جهّز مروان جيشين : أحدهما مع حُبَّيشُ بن ذُلجَة القيني"2 ليأخذ له المدينة . لارام أمره 
ما سنذكره . والآخر مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينتزعه من نواب ابن الزبير » فلما كانوا ببعض الطريق 
لقوا جيش التوابين مع سليمان بن صُرّد » وكان من أمرهم ما تقدم ذكره . واستمر جيش الشاميين ذاهباً إلى 
العراق » فلما كانوا بالجزيرة بلغهم موت مروان بن الحكم . 

وكانت وفاته في شهر رمضان من هذه السنة . وكان سبب موته أنه تزوج بأمّ خالد امرأة يزيد بن معاوية 
وهي أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة ‏ وإنما أراد مروان بتزويجه إياها ليصعّر ابنها خالداً في أعين 
الناس . فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس أن يملكوه بعد أخيه معاوية » فتزوج أمّه ليصغر أمره فيما 
بينهم . فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان إذ جعل مروان يتكلم فيه عند جلسائه » فلما جلس قال له 
فيما خاطبه به : يا بن الرطبة الاست . فذهب خالد إلى أمّه » فأخبرها بما قال له » فقالت : اكتم ذلك 
ولا تعلمه أنك أعلمتني بذلك . فلما دخل عليها مروان قال لها : هل ذكرني خالد عندكِ بسوء ؟ فقالت 
له : وماذا عساه يقول لك وهو يحبك ويعظّمك ؟! ثم إن مروان رقد عندها » فلما أخذه النوم عمّدت إلى 
وسادة فوضعتها على وجهه . وتحاملت عليها هي وجواريها حتى مات غماً . وكان ذلك في ثالث شهر 
رمضان سنة خمس وستين بدمشق » وله من العمر ثلاث وستون سنة » وقيل : إحدى وثمانون سنة . 
وكانت إمارته تسعة أشهر » وقيل : عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام . 


. هذه الفقرة من المطبوع فقط‎ )١( 
. )81/١11( تنظر ترجمته في تاريخ دمشق‎ ٠. وقعت في المطبوع : العتيبي » وهو تحريف‎ )١( 


يان ترجمة مروان بن الحكم 


35 ف مق 1 ما 
در جمة مووان.ين 


هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آميّة بن [ عبد 1") شمس بن عبد مناف القرشيّ الأموي , 


أبو عبد الملك » ويقال : أبو الحكم . ويقال : أبو القاسم . 


وهو صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة النبي يَكِةَ وروى عنه في حديث صلح الحديبية 3 وفي 


رواية في ٠‏ صحيح البخاري » عن مروان والمِسُور بن مخرمة عن جماعة من الصحابة الحديث بطولة "© . 


وبسمرة 


وروى مروان عن : عمر 3 وعئمان ‏ وكان كاتبه . أي : كان كاتب عثمان ‏ وعلي 3 وزيد بن ثابت 5 
8 بنت صفوان الأسدية ‏ وكانت حماته . وقال الحاكم أبو أحمد : كانت خالته . ولا منافاة بين 


وروى عنه : ابنه عبد الملك » وسهل بن سعد . وسعيد بن المسيّب ١‏ وعروة بن الزبير » وعلي بن 


قال الواقدي ومحمد بن سعد : أدرك النبي كَةِ ولم يحفظ عنه شيئاً . وكان عمره ثمان سنين حين 


توفي النبي ككل*؟ . 


010 


إفرة 
قرف 


فق 
)6( 
030 


وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين"' . 
وقد كان مروان من سادات قريش وفضلاثتها . 


طبقات ابن سعد (65/ 76) نسب قريش )١5١ . ١59(‏ طبقات خليفة (ت984١)‏ المحبر (؟١؟‏ , 2.00 27558.58 
307) تاريخ البخاري الكبير (/1/ 778) المعارف (707) الأخبار الطوال (586) الجرح والتعديل )317١/8(‏ تاريخ 
الطبري (5/ 0*٠‏ و )11١‏ مروج الذهب (7/ 44) ء معجم الشعراء (711) » جمهرة أنساب العرب (81) الاستيعاب 
(*/ 17817) الجمع بين رجال الصحيحين )20١/7(‏ تاريخ ابن عساكر (15/ ١٠1١١/أ)‏ أسد الغابة (0/ 5 )١5‏ الكامل 
في التاريخ )١19١/4(‏ الحلة السيراء )58/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات )417/79/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
)١7/75(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١17١6‏ تاريخ الإسلام (*/ )7٠١‏ العبر )7١ /١(‏ تذهيب التهذيب (4/ ١5/أ)‏ سير 
أعلام النبلاء (7/ 877) الكاشف )١١7/5(‏ فوات الوفيات (5/ )١15‏ العقد الثمين (7/ )١75‏ الإصابة (/ /ا/ا4) 
تهذيب التهذيب )9١ /٠١(‏ النجوم الزاهرة )١19 . ١75 /١(‏ حسن المحاضرة /١(‏ 774) خلاصة الخزرجي (/71) 
شذرات الذهب )589/١(‏ . 

سقط من ط . 

هو في صحيح البخاري في عدة مواضع . ينظر تخريج هذا الحديث وعدة أحاديث أخرى في تحفة الأشراف للمزي 
)0١/6(‏ (بشار) . 

كذا قيدها الحافظ في التقريب . بضم أولها وسكون المهملة . وقد تحرفت في المطبوع إلى : بسيرة . 

تاريخ دمشى (/01/ ضفة ' 

الطبقات الكبرى (6/ 78) . 


ترجمة مروان بن الحكم 8*١‏ 


روى ابن عساكر'' وغيره : أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها » فقالت : قد خطبها جرير بن 
عبد الله البَجَلي وهو سيد شباب المشرق ٠‏ ومروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش . وعبد الله بن عمر 
وهو من قد علمتم . فقالت المرأة : أجادٌ يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قالت : قد زوجناك يا أمير 
المؤمنين ! 

وقد كان عثمان بن عفان يكرمه ويعظمه . وكان كاتب الحُكم بين يديه . ومن تحت رأسه جرت قضية 
الدار » وبسببه حُصر عثمان بن عفان فيها » وألمّ عليه أولئك أن يسلّم مروان إليهم . فامتنع عثمان أشد 
الامتناع . وقد قاتل مروان يوم الدار قتالا شديداً » وقتل بعض الخوارج . وكان على الميسرة يوم 
الجمل ٠‏ ويقال : إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله » فالله أعلم . 


وقال ابن عبد الحكم'؟ : سمعت الشافعي يقول : كان علئٌ يوم الجمل حين انهزم الناس يكثر السؤال 

وقال ابن المبارك : عن جرير بن حازم » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن جابر أنه قال 
لمعاوية : من تركتّ لهذا الأمر من بعدك ؟ فقال : أما القارىء لكتاب الله » الفقيه فى دين الله ٠‏ الشديد في 
حدود الله » مروان بن الحكم . وقد استنابه على المدينة غير مرة » يعزله ثم يعيده إليها . وأقام للناس 
الحج في سنين متعددة . 

وقال حنيل عن الإمام أحمد قال : يقال : كان عند مروات قضاء » وكان َس قضايا عمر بن 
الخطاب . 


أريعين سنة » ثم أصبحت فيما أنا فيه من إهراق الدماء وهذا الشأن! 


وقال إسماعيل بن عياش : عن صفوان بن عمروا” » عن شريح بن عبيد وغيره قال : كان مروان إذا 
ذكر الإسلام قال : 


3 و 32 و 
بنعمة ربّي لابما قدَّمثْ يَدِي ولا بترائي*' إنني كنت خاطنا 


0 في تاريخ دمشى  )39287517(‏ 


(“) هو محمد ين عبد الله بن عبد الحكم . كما في مختصر تاريخ دمشق )١4/74(‏ ووقع في المطبوع : وقال 
أنى الحكم ‏ 


ف تحرف في المطبوع إلى : عمرة ٠.‏ وصقوان بن عمرو ه هو السكسكي ٠‏ من رجال التهذيب . 
١‏ قي مختصر تاريخ دمشى (54/ )١18١‏ يبراتي . 


ترجمة مروان بن الحكم 
وقال الليث عن يزيد بن [ أبي 1" حَبيبٍ » عن سالم أبي النضر أنه قال : شهد مروان جنازة » فلما 
3 5 5 2 و 43 ءُِ 
صلى عليها انصرف . فقال أبو هريرة : أصاب قيراطا وحرم قيراطا : فأخبر بذلك مروان »ء فاقبل يجرى 


حون 


حتى بدت ركبتاه » فقعد حتى أذن له . 

وروى المدائني » عن إبراهيم بن محمد . عن جعفر بن محمد : أن مروان كان أسلف علي بن 
الحسين حين رجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه الحسين ستة ألاف دينار » فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه 
فألحّ عليه » فقبلها . 

وقال الشافعي : أنبأنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد . عن أبيه : أن الحسن والحسين كانا 
ندل ]8 لكل هرو انين لإا عية انها 4و بد اناميا 

وقد روى عبد الرزاق » عن التّوري » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : أول من قدَّم 
الخطبة على الصلاة يوم العيد مروان . فقال له رجل : خالفت السنة ء» فقال مروان : إنه قد ترك 
ماهنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه » سمعت رسول الله يل يقول : « مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيّرَه بيده , فإِنْ لم يستطع فبلسّانه » فإِنْ لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعفُ الإيمان )"' 

قالوا : ولما كان نائباً بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع مَنْ عنده من الصحابة » فاستشارهم فيها . 

قالوا : وهو الذي جمع الصّيعان » فأخذ بأعدلها ٠‏ فنسب إليه الصاع . فقيل : صاع مروان . 

5 1 5 0 2 ع ضيف 

وقال الزبير بن بكار : حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثني ابن أبي علي اللهبي » عن إسماعيل بن 
أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : خرج أبو هريرة من عند مروان فلقيّه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له : 
يا أبا هريرة إنه أشهدنا الآن على مئة رقبة أعتقها الساعة » قال : فغمز أبو هريرة يدي وقال : يا أبا سعيد : 
يَك*' من كسب طيّبٍ خيرٌ من مئة رقبة . قال الزبير : اليّك”' الواحد . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جرير » عن الأعمش ٠‏ عن عطيّة » عن 


000 سقطت من ط . 
(0؟) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (0749) أخرجه مسلم (59) في الإيمان : باب بيان كون النهي عن المنكر من 


الإيمان » والترمذي )١١77(‏ فى الفتن : باب ما جاء فى تغيير المنكر من طريق أخرى عن سفيان به . 
.هو غلن تن علن .بن« اللمى 21 نسة إلق أى القت . ذكره البسعاى قن الأتتنات 11/30) وقان زوم عن 
الثقات الموضوعات ٠‏ وعن الأثبات المقلوبات . ولا يجوز الاحتجاج به . 
(5) تحرفت هذه اللفظة فى أ . ط إلى : « بك »2 . 
(5) تحرفت هذه اللفظة في أ . ط إلى « البك » . 


ترسو قو اتوك الح ا 


| 


الى يتعيك قال : قال رسول الله يه  :‏ إذا بلع بنو أبي فلانٍ ثلاثين رجلاً انّخذوا مال الله دُوَلا » ودين الله 
دخلا » وعباد الله خَوّلا 21 . 

ورواه ابو يعلى » عن زكريا بن يحيى زرَحْمويه ٠‏ عن صالح بن عمر ؛ عن مطرّف » عن عطيّة » عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله مَل  :‏ إذا بلع بنو الحكم ثلاثين رجلا انَخَذوا دين الله دَخَلاً » وعباد الله 
عو ركان الو الأ" 


وقد رواه الطبراني عد سي ل ل ين ا 
ع راش بن بعل عن ان 11 ل : سمعت رسول الله بلِْ يقول : ” إذا بلع بنو أميّة أربعين رجلا . . 


وذكره . وهذا منقطع . 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة من قوله : ١‏ إذا بلع بنو أبي العاص ثلاثين 
و ا فلكو 

ورواه البَيْهقي وغيره من حديث ابن لهيعة عن أبي قبيل » عن ابن وهب ». عن معاوية وعبد الله بن 
عباس ٠‏ عن رسول الله وك أنه قال : « إذا بلع بنو الحكم ثلاثين انُخذوا مال الله بينهم دُوَلا » وعباد الله 


ا وكتاب الله دخلا . فإذا بلغوا ستة وتسعين وأربعمئة كان هلاكهم أسرع من لَوْك تمرة» . وأن 
رسول الله يَكِيةِ ذكر عبد الملك بن مروان فقال :0 ) أبو الجبابرة الأربعة ا 


وهذه الطرق كلها ضعيفة 1 

وروى أبو يعلى وغيره ‏ من غير وجه ‏ عن العلاء 5 عن أبيه 5 عن أبي هريرة « أن رسول الله َل 
رأى في المنام أن بني الحكم يَرْقَوْنَ على منبره ويّنزلون » فأصبح كالمتغيّظ وقال : رأيت بني الحكم ينزون 
على منبري نَرُوٌ القردة ! فما رؤي رسول الله يك مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات » . 

ورواه الثوري 2 عن على بن زيد 3 عو ينارو الما دويتاد ره : فأوحى الله إليه : إنما هي دنيا 
عطوها . فقّث عينه . وهى قوله : # وَمَاجَمَلنَا اليا ألو نيك إِلَافمَة نا * [ الإسراء :30 ] يعني : بلاءً 


و 
0 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (”/ )48٠١‏ وهو حديث ضعيف . كما سيبين المصنف حيث يقول : « وهذه الطرق كلها 
ضعيفة » » وصححه الشيخ الألباني رحمه الله (الصحيحة /١‏ 4 حديث 144)» ولم أر له سنداً يفرح به » فمدار 
أسانيده على عطية العوفي وهو ضعيف ء فحكم ابن كثير أولى (بشار) . « والدخل» : الفساد . « والخول» : 
الخدم والعبيد . 

6 أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ رقم )١١91‏ . 

إفرة في مسند الشاميين )١59١(‏ . 


عدم ترجمة مروان بن الحكم 


وهذا مرسل » وسنده إلى سعيد ضعيف . 

وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة . فلهذا أضربنا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها . 
[ وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي يَكةِ وإنما أسلم يوم الفتح » وقدم الحكم المدينة » ثم طرده 
النبى يَكِيةٍ إلى الطائف . ومات بها . 

ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان » لأنه زوّر على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل أولئك الوفد . 

ونه كان ,عدون ع العدينة المماؤية قآن: يك اعلا 5 حبعة هال التنير : تزقال اله اللحسين بن 
علي : لقد لعن الله أباك الحكم وآنت في صُلبه على لسان نبيّه فقال : « لعن الله الحكم وما ولد . والله 
أعلم 1" 

وقد تقدم أن حسان بن مالك بن بَحُْدل لما قدم عليه مروان أرض الجابية أعجبه إتيانه إليه » فبايعه . 
وبايع أهل الأردن على أنه إذا انتظم له الأمر نزل عن الإمرة لخالد بن يزيد » ويكون لمروان إمرة حمص . 
ولعمرو بن سعيد نيابة دمشق . وكانت البيعة لمروان يوم الإثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين . 
قاله الليث بن سعد وغيره . 

وقال الليث : وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة بعد عيد النحر بيومين . 

قالوا : فغلب الضحاك بن قيس ٠‏ واستوسى له ملك الشام ومصر ء فلما استقرّ ملكه في هذه البلاد 
بايع من بعده لولده عبد الملك ٠»‏ ثم من بعده لولده عبد العزيز ‏ والد عمر بن عبد العزيز ‏ وترك البيعة 
لخالد بن يزيد بن معاوية لأنه كان لا يراه أهلا للخلافة » ووافقه على ذلك حسان بن مالك" بن بتحدل - 
وإن كان خالا لخالد بن يزيد وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد الملك . ثم إن أمَّ خالد دبّرت أمر مروان 
فسمّته - ويقال : بل وضعت على وجهه وهو نائم وسادة فمات مخنوقاً ٠‏ ثم إنها أعلنت الصاح هي 
وجواريها وصحن : مات أمير المؤمنين ا : ثم قام من بعذه ولده عبد الملك بن مروان كما 
سند كوة + 

وقال عبد الله بن أبي مذعور : حدّثني بعض أهل العلم قال : كان آخر ما تكلم به مروان : « وجبت 
الجنة لمن غناف الثان ٠6‏ وكان نققن خاتمه > العرّة لله.. 

وقال الأصمعي : حدثنا عدي بن أبي عمار » عن أبيه » عن حرب بن زياد قال : كان نقش خاتم 


للق مابين حاصرتين من المطبوع فقط : 
فم تحرف في المطبوع إلى 5 مالك بن حسان . 


يي 10 0 
ترجمه مروان بن الحكم 5 


وكانت وفاته بدمشق عن إحدى ‏ وقيل : ثلاث وستين سنة . وقال أبو مَعْشْر وغير واحد : كان 
عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة . 

وقال خليفة : حدثني الوليد بن هشام » عن أبيه . عن جدّه قال : مات مروان بدمشق لثلاث خلون 
من شهر رمضان سنة خمس وستين وهو ابن ثلاث و فح + الأصلى عله انه عب التللف :وكا محولابنة 
تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً . وقال غيره : عشرة أشهر 

وقالء اين أبي الذانا وقيوة «" كان قضيير ]الخ ب الوسناعد او ورا التو رفي العنق ما كير الر ادق 
واللحة: جو كان لقي تاعبط باطزد:: 

قال الحافظ ابن عساك”') : وذكر سعيد بن كثير بن عَفير : أن مروان مات حين انصرف من مصر 
بالصَّتْبِرة "© . ويقال يل . وقد قيل : إنه مات بدمشق ودفن بين باب الجابية وباب الصغير . 

[ وكان كاتبه عبيد بن أوس ٠»‏ وحاجبه المنهال مولاه » وقاضيه أبو إدريس الخحَؤلاني » وصاحب 
شرطته يحيى بن قيس الغسّاني . 

وكان له من الولد : عبد الملك » وعبد العزيز » ومعاوية » وغير هؤلاء . وكان له عدة بنات من 
مم 0552-6 . 


. «الوقص>» : قصر العنق‎ )1١( 

00( تاريخ دمشق (01/ 38). 

إفرة ١‏ الصنبرة » : موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » بينه وبين طبرية ثلاثة ة أميال معجم البلدان (7/ 478) . 
0( «لدّ» : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين معجم البلدان (5/ 15) . 

(4) مابين حاصرتين من المطبوع فقط . 


الفهرس ينض 


الموضوع 

ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان وملكه 
فضل معاوية بن أبي سفيان 
خروج طائفة من الخوارج عليه 
وفيات سنة 151١‏ ه 

رفاعة بن رافع 

ركانة بن عبد يزيد 

صفوان بن أمية 

عثمان بن طلحة 

عمرو بن الأسود السكوني 
عاتكة بنت زيد 

أحداث سنة 157 ه.. 

أحداث سنة 5ه ::: 

وقيات سنة 57ه. 

عمرو بن العاص 

محمد بن مسلمة الأنصاري 
عبد الله بن سلام 

أحداث سنة ؛ ؛ هف 

وفيات سنة 5 4 ه 

أم حبيبة بنت أبي سفيان 
أحداث سنة 56 ه ... 
وقيات سنة 156 ه 

زيد بن ثابت الأنصاري 
سلامة بن سلامة بن وقش 
عافم بن عدي 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 


أحداث سنة 55 هم 


الفهرس 


6 


4 2< عا 


١7 


18 
"١ 


يفا 
رف 


ام 


لون الفمهرس 
الموضوع 

وفيات سنة 155 ه 

سالم بن عمير 

سراقة بن كعب 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
هرم بن حيان العبدي 

أحداث سنة لاه 

وفيات سنة /ا5ه 

قيس بن عاصم المنقري 
أحداث سنة 5/4 ه 

أحداث سنة 44 ه 

وفيات سنة 149 ه.. 0 
أحداث سنة ٠‏ 6ه 

وفيات سنة ٠‏ 6هس.... 

مدلاج بن عمرو السلمي 
جبير بن مطعم 

الحكم بن عمرو الغفاري 
دحية بن خليفة الكلبى 

عبد الرحمن بن سمرة 

عثمان بن أبى العاص 

عقيل بن أبي طالب 

كعب بن مالك 

المغيرة بن شعبة 

جويرية بن الحارث 

صفية بنت حبي بن أخطب 
أم شريك الأنصارية 


أحداث سنة ١6ه‏ بم 


وفيات سنة ١6حه‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 
جعفر بن أبي سفيان 


يف 


584 
>32 


0 


١ 


يض 


ون 


2 


الموضوع الصفحة 
حارثة بن النعمان الأنصاري 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

عبد الله بن أنس الجهني 

نفيع بن الحارث ( أبو بكرة ) 

أم المؤمنين ميمونة 

أحداث سنة 57هه 07 
وفيات سنة 557ه 7 
خالد بن زيد ( أبو أيوب الأنصاري ) 

عبد الله بن قيس الأشعري 

عمران بن حصين 

كعب بن عجرة الأنصاري 

معاوية بن حديج 

هاني بن نيار 

أحداث سنة “اه 5/ 
وفيات سنة "7ه 4 
الربيع بن زياد الحارثي 

رويفع بن ثابت 

زياد بن ابي سفيان 

مم وتتاحة 

جبلة بن الأيهم الغساني 

أحداث سنة 4 6ه 5 بر 000 20-0 
وفيات سنة 64 6ه 4 
أسامة بن زيد بن حارثة 

ثوبان بن بجدد 

جبير بن مطعم 

الحارث بن ربعي 

حكيم بن حزام 

حويطب بن عبد العزى العامري 

سعبد بن يروو 

مرة بن شراحيل الهمداني 

النعيمان بن عمرو 


الموضوع 

أحداث سنة ههه 

وفيات سنة 60هه 

الأرقم بن أبي الأرقم 

سحبان بن زفر الباهلي 

سعد بن أبي وقاص 

فضالة بن عبيد الأنصاري 

قثم بن العباس بن عبد المطلب 
كعب بن عمرو 

أحداث سنة 5ه 

أحداث سنة لاده. . 

أحداث سنة 6ه ... 

قصة عزيبة 

وفيات سنة 5ه 

فيل بخ عافن 

شداد بن أوس 

عبد الله بن عامر 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
قصته مع ليلى بنت الجودي 
عبيد الله بن عباس 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 
أحداث سنة 9ه 

قصة يزيد بن ربيعة الحميري 
وفيات سئة 4 0ه ............ 
الحطيئة الشاعر 

عبد الله بن مالك بن القشب 
قيس بن سعد بن عبادة 
معقل بن يسار المزني 


أبو هريرة الدوسي 


أحداث سئنة .كه مسا انون مويه ور لس ا ا ا لخي ا رو ف ااا 1 


ترجمة معاوية وذكر شىء من أيامه 


ذكر من تزوج من النساء و من ولد له 0 0 0 00 


وفيات سنة :كه 000 0 00000010ااا ااا ااا 01 


١15 
١1م6‎ 
١1 
١18 
١؟١‎ 


حل 


يفن 
ليكول 


1 


6 
الموضوع الصفحة 
صفوان بن المعطل 
اوملع اخرلا 
إمارة يزيد بن معاوية 1" 
قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 317 
صفة مخرج الحسين إلى العراق ييف 


أحداث سنة ١11"ه‏ 16 
صفة مقتل الحسين 

قبر الحسين رضي الله عنه 

رأس الحسين رضي الله عنه 

ذكر شيء من فضائل الحسين 
ذكر شيء من أشعار الحسين 

من أحداث سنة 1ه 

وفيات سنة 1ه 

الحسين بن علي رضي الله عنهما 
حمزة بن عمرو الأسلمي 

قية بن عنمان بن أبي طلحة 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

أم سلمة ( أم المؤمنين ) 

أحداث سنة 517ه با 
وفيات سنة 7ه 0 
بريدة بن الحصيب الأسلمي 

الربيع بن خثيم الثوري الكوفي 

عقبة بن نافع الفهري 

عمرو بن حرم 

مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي 

نوفل بن معاوية الديلي 

الرباب بنت أنيف 

أحداث سنة 7ه 5 
وقعة الحرة 0 
وفيات سنة “7ه علض 


شف 
الموضوع 

عبد الله بن حنظلة 

معفل بن سكان 

عبد الله بن زيد بن عاصم 
مسروق بن الأجدع 

أحداث سنة 5 5ه 

ترجمة يزيد بن معاوية . 

ذكر أولاد يزيد بن معاوية 

إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
إمارة عبد الله بن الزبير 

ذكر بيعة مروان بن الحكم 

وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك 
وفيات سنة 5"'ه 

النعمان بن بشير الأنصاري 
المسور بن مخرمة 
المنذر بن الزبير بن العوام 
معصب بن عبد الرحمن بن عوف 
ذكر هدم الكعبة وبناتها 
أحداث سنة 6"ه 
وقعة عين وردة 
ترجمة مروان بن الحكم 


الفهرس .. 


الفمهرس 


عد 


ان 


/1 
ف 
يفف 
يف 
ضف 
ضف 
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يدك 


